١ 
للننديرذا‎ 
يي يرت‎ 1 
9 9 11 < 1 سي سه > 558 ةن‎ 
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مله شهرءة 


تصدر عن دار المعارف صر 
رئيس نحريرها عادل الغضبان 


4 


السنة الثانية ب الحلر الثاك 


2 
علة ورا 


تلصدر عن دار المعارف 0 
رئيس تحر برها عادل الغضبان 


السنة الثانية ‏ اللحلن الثالك 


رقا نهد 


لاكاد يصل هذا الجزء الممتاز إلى أيدي القراء حتى يكون العالم 
العرني في بحة ومسسرة تتألق في نفوس أبنائه وقاوبهم وعرائي أعينهم 
أنوار عيد الأضحى البارك ويتطلع المسامون بأبصارم وبصائرهم إلى جبل 
عرفات ويشاطرون الحجيج فرحة الطوافبالكعبة وزيارة البيت الخرام . 

ود الكتاب » تقدم أصدق التهانى“ إلى الأمة العربية في هذا العيد 
السعيد ضارعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يغدق على بي البشر نعمة الإخاء 
واللحبة وأن محقق لاشمرق العربي قصي الأماني وأعذب الآمال . 


السمة الثانية أ الثالك ذو الححة ١568‏ 
البق الأول توفشبر 5ئةا 


الأمل 
قبل إن الإسكندر لمَّا م بزحفه العظم ونع على قوةاده وأجحابه جبيع ما ملكت 
اه فسكل ماذا احتفظ لنفسه قال : لقد احتفظت لنفسي بالأمل . 

وَمَقل” الاسكند رمقل جميع الناس من محاربين' وغير اربين نمن انطوت 
حناياهم على عزة مشير”بة بالشجاعة والإقدام فإن لم محذ هن عرفنا من داب لطي 
الجليلة حذو الإسكندر في توزيع مقتنياتهم على الصحاب والخلان: رجاء الظفر بأفضل 
منها وأبق فقد خالحت نفوسهم عاطفة شبهة بعاطفته حدتمهم: إلى انتطاء راكل"الإمال 
للسير بها في فحاج النجاح فانحين أو رائدين أو عاملين .'ولولا الأمل في الفوز وفي جني 
ثمار العمل والجهاد لظلوا في أماكنهم لابتحركون ولا بريعون ولوقفت عركة الدنيأ في 
مستهل الطريق وبقي الناس حيث كان أبوهم آدم وأعهم حواء يتستزون نورق الشحر 
ويطعمون نبات الحقول ويبيتون في الكهوف وال كواخ وما كان أبؤانا الأولارن 
لينصبا ومجاهدا لولا أملرما في العودة إلى الفردوس الفقود . 

ومنذ أن خلق الله الإنسان على مثاله وفرض عليه أن يأ كل خبزه بعرق جبينه 
غرس في فؤاده حبة الأمل بترو لميد وستهدي بضيائه ويكون له ابالومة زٍ 
لاليي الخيبة والإخفاق . 

حتي الأساطيرحفات بالأمل ومثّلته عزاء للتفوس وتفول هذه الأساطير: إن الشى 
كان سحيناً في علبة فاما فتحت هذه العلبة تطايرت منها ذراته وملآت العالم ولكن بقي 
الأمل في قرارتها ليعزي النفوس الشيّة يواسي القلوب الكليمة . ولما شاء العباد أن 
يرمزوا إلى الأمل رمزوا إليه باللون الأخضر وشخّصوه للعيان بحوراء ذات وجه صبيح 
تفتر شفتاها عن ابتسامة حلوة ويزين رأسها إ كليل من الورد الاضير وتحمل في كفها 
باقة من الر محان ثم جتحوا هذه الحوراء ليرءزوا بالجناحين إلى طيران الأمل إذا ما افشّقد 
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الأمل 

ساعة الحاجة إليه غيرأن الفن بعد ذلك كان أرم بالقلوب وأشفق فقد جع المرساة من 
اوازم الأمل في صوره وتمائيله للدلالة على استقراره في نوس الطامحين إليهكا جعل من 
لوازمه أيضا كل مايقر العين ويشرح الصدر ويقوي اانفس من الزئيق الوضاح وسنابل 
القمح وخلايا النحل فضلا عن الكوكب الماح الشاخصة إإيه العيون في مدارج السماء . 

وكثيراً ما كانت النجوم والكواكب هي الرموزإلى الأمل ومن طريف هابروى 
عن أوائك الذين ستعملون حساب الجمّل في معرفة خوافي الحظوظ وإزاحة الحجب 
عن وجوه المستقبل ومقادير الناس أنهم برمزون بالرقم © إلى السمو وبالرقم ٠١‏ إلى الثال 
الأعلى وبالعدد ١7‏ وهو جوع الرقين السابقين إلى النجوم ويفسرون النجوم بالأمل 
الشعشع الوضاء . 

على أن الكاتبٍالفر نسي« كور دي جبلان» قد عمد في كتابه «العالم البدائي» إلى 
تصوير النفس والحياة والأمل تصويراً رمزياً جميلا يتحلى بوشاح من الابتكار والطرافة 
فد مثّل هذه العناصر بفتاة عارية ساجدة على الأرض و إلى جاندها إناءان أحدهما من 
الع .والثاني من الفد مكل ميا عاد الليلة يزقد بيدا لوق راسي توك مقي 
نحفا به سبعة جوم وقامت إلى عينها شجيرة على أحد فروعهاعصفور بم بالطيران. ومعنى 
هذا الرءزأن الفتاة وإناءيها تمثل مباهج الحياة وأن العصفور وجناحيه إشارة إلى النفس 
الخالدة التي كتب لما البقاء بعد خروجها من الجسد المرموز إليه بالشجيرة وأن الشجاعة 
التي محتاج إلمها البشسر في احتّال أحداث الحياة تأتهم من عل من مدار النجوم . 

وكا تملى الإنسان هذا الردز وملا نفسه من معانيه عرف للامل نعمته الكبرى 
في هذه الحماة وجهد أن لانجعل لليأس إلى قلبه سبيلا فأشد السموات حلوكة وظلاماً 
لاتخلو إذا حدّق الناظر إلها من نحم يتلاالاأ وراء الحنادس والغيوم . 

والصورة التي حلّينا ها غلاف هذا الجزء من مجلة الكتاب رمز للاأمل من صنع 
الرسّام ج .ف . وطس الرسام الفيلسوف أو الرسام الواعظ كا كانوا يسمونه وله في 
الصور الرمزية ثار جميلة طار بها له شهرة وصيت ومن مأثو ركلامه على طريقته في 
التصوير أن غايته القصوى لم تكن مقصورة على رسم لوحات تقر مها العين بلكان جل" 
همه أن ينفض ررشته عن رسوم وصورتثير في الذهن تفكيراً عميقاً وتحوز إجاب القلى 
والخيال وتضيء في النفس أنوار الكرم والندل . واو تأمل القارىء صورةالأمل هذه بتدبر 
وإنعام روية لرأى أساوباً جديداً في الرعز إلى الأمل فكا'ن الرسّام استوحى معانها 
من قول الشاعر العرني : « وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر » فم يرم ز إلى الأمل بالريحان 


الأمر ه 


33 


النضير والاصون المورقة والسماء الشعرقة والواحة الخضلة بل تابع طريقتهفيتصورالنفوس 
المعذبة واللقلوب القرمحة ليجعل من الأمل دفة اانجاة في أثباج خضم الحياة الثائر حت 
يصل هذا الطاق إلى أعماق النفس فبهز جوانها هزه عنيفاً فتفيض بالكرم والددل . 
أراد وطس أن يعلي من شأن الأمل فجمع رموزه في فتاة معصوبة العينين جلست فوق 
أكرة أرضية معلقة في الفضاء وقد اعتمدت بين يدها قيثارتما لتعزف في جهد ونصب 
على الوترالوحيد الاقي في تلك القيثارة لحنأ لعل" في هكشف الغمّة وتفريج الكرب ولعله 
يرق إلى النحم الضئيل الوحرد الذي لايكاد برى في السماء المكفهرة فكون في ضيائه الرجاء , 
والآمل . القد ان الرسام وطين عل قيض القتاعر ليل سطراق في تنظر كل متيما إلى 7" 
إلى أحداث الحياة فالرسام لم يفقد الأمل وإن بقي في معزفه وتر واحد والشاعر ققد 
الأمل وود اومحطم عوده لأنه لم يترك الزمن فيه غيروترالأنين فاسمعه يقول في رثاء مي" : 
أمها الشاعر الذي كان حيناً يتغتى وكان ينحب حينا 1 
حتطم العود إن كر الليالي لم يغادر في العود إلا الأنينا 
ع 

أسها الأمل ما أقوى يديك وأرحم جناحيك وأثقب ناظريك ... 

أمها الأمل ما أحلى نجاءك وأطرب غناءك وأشحى دعاءك ... 

أمها الأمل ما أيحب أمرك وأنفذ سحرك وأعذب حمرك ... 

أنت السلوة والعزاء والبرء والشفاء والنور والضباء .. 

أنت رحان العمر وجنة الصبر والسلاح على عدوان الدهر ... 

أنت خب الشقي” ونعمة الحريب وجناح القلب المبيض ... 

أنت الربيع الدائم والفجر الباسم والشمراع الخالم ... 

إيستسلم إليك اليفع ويعتمد عليك الرجل ويتطلع إلى سائك الشيخ الفاني ... 

بشق الإنسان فتسعده وببأس فتنعشه ومحهد فتضفر له أ كاليل الفلاح ... 

كلا شابت الدنيا بعثتها شابة فتية وكا زادت بشاعة سوتيتها حسناء وضْيّة ... 

خاقت مع الحياة وسابرت موكب الحياة وستبقى مابقيت اللياة .. 

وصف سرك الكتّباب وصورسحرك الرسامون وتغنى بوحيك الشعراء فا زادوك 
وصفاً وتعريفاً ولا جاوا:' عن كنهك الخواني والأسرار وأ لم أن يتمثاوك وأنت 
الروح اللطيفة تسكن حنايا الضاوع وتسح في مسارب الهواء . نظر الشاعر العربي 
إليك فوجد العيش ضيقاً لولا شعابك الفساح والتفت الشاعر الفرنسي إليك فرأى الحاة 


5 الأمل 


في فقدانك خزياً والوت بعدك ضربة لازب . فا لمي» على وجه الأرض عنك غنا ناء إلا أن 
يكون من سكان الحم فيقرأ على بابه ما كتبه دنتي : « أمها امحابطإلى دركات الجحم عم" 
عنك خلجات الأمل ع . 

ولكن آمال الأحياء تتاف درجات فنما الصحيح والزائف ومنها االرجو والحال 
ومنها اللاألى' تلا لو الفجر واللتواري 3 تقس الغيب:! 

وما صابة مشتاق على أ من اللقاء كشتاق بلا أمل 

وأجدى الآمال عائدة ما لزع عنه وشاع الوهم والخيال وبني فى عل أم س الإعان 
واليقين ورقبت منه النفس الخير النتظر فم أن اليقين ,يفضي إلى الآ ات الأمل 
يتحدر من اليقين وهي النفس للوصول إلى أهدافها القصية فكليا باخت هدفاً تجاوزته 
إلى سوا لأن ار السقمرة قبا يفول « لراش > الأاطل بواعدد غابة سيدة إلا 
لتسيرها إلى غاية أبعد . فالأمل البني على اليقين هو الذي يدير تلك الحركة ويدفع بالنفس 
إلى الكال الأعلى غاية غاية حتى 'تشغر دائما بالنتقص وتفزع بآماللما إلى 'خالق الآمال فلا 
بأخذها الزهو والخيلاء قتطغى وتتكير . لما غمر الناس” العام بستور بالمديم والثناء 
وأطنب إعضهم في وصنف عابه ومأثرته والتنوبه لال "لشفه عن تلك العوالم الصغرى 
قال :«أولى 3 أن تتحدثوا عنجهلي فكل خطوة أخطوها في هذا العالم ا جهول تزيدني 
اقتناعا بما أنا عليه من جهلفإني لا أ كاد أعرفشيئاً أمام هذه الأسرار التي تكتنفني من 
كلجانب».ثم إن أوفر الآمال نبالة هي ما اختلجت«في قلب الفرد لمصلحة الجموع فهمة 
الإنسان في كل مكان وزمن هي ترقية أخيه الإنسان وقد يعتور هذه المهمة مصاعب 
ومشاق تغير طبيعتها ولا تغثير 0 هرها ويستعين علا الإنسان بالأمل في عاقبة المهاد 
ويا وبل رجل ليست له في الحياة مطامح وآ مال . ْ 

ومصاعب الحياة ما هي إلا البوتقة التي تصهر فبها العزائم والقراتح فينق 5 
الحيث والزغل وتنجي خالصة صافية حرة المعدن غالية المّ. ن شري بها الإنسان خير 
الجاعة ورقما وهناءتها ويستقل في سبيل ذلك الخير تزوات الألم ونكمات ت الجراح لأن 
البشرية في وادي الدموع لن عشي إلى غايات السمو والرفعة إلا على بساط من الأشواك 
والسهام يضمد القروح فيه بلسم الأمل والرجاء ويسبل الستر فيه على الأحداث ازدهار 
الخواتم والنتامج وتلك سئة الحياة يذبل الزهر ويذوي ثم ,شرق ويسطع طبباً وينشر: 
الليل أذياله على الآفاق ثم تنبثق عنه بسمة الصاح فالسعيد من ملا' بالأمل قلبه وانتظر 
إشراق الزهر وانبلاج المتّحر . 
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من الناس من يعيش في ظامات التشاؤم وقمود اليأس فيتجاهل مباهج الدنيا 
ويرى رجحان كفّة الشر على كفة الخير في ميزان الحماة على حد قول القائل 
الخير لا يأتيك متصلا 2 والششر يسدق سيله المطر ٠‏ 
ومنهم من يغرق في التفاؤل فيتجاهل الثير والألم ولا بريد أن بحس لما وجوداً 
كا لا برغب أن برى في الحياة إلا متعة يصل فا ايله بنهاره اقتداء عن قال : 
لا تنم واغتام ملدة عيش إن حت ااتراب نوما طويلا 
وفي كلا الإفراط والتفريط تعام عن حقائق الحياة فصواب الرأي أن نعترف 
بوجود الشسر اعترافنا بوجود الخبر وأن نتغلب على قوة الشر بسلاح الخير غير وانين 
عن تضحية ولا حجمين عن بذل وعطاء في سبيل ازدهار الإنسانية مؤثرين رأي 
« رنان » بتجاوز الأهداف الخاصة إلى الهدف الاجّاعي الحدف الإنساني الهدف العام . 
وهذا الهدف ااعام هو ما أنشئت هذه الللة من أجله لتكون لألسنة الحق منبراً 
صادقاً وللدعوة إلى الحق اواء حفاقاً ولأشعة المكر منارة عالية ولعرائس الفن والجال 
عرسماً وجالا .سلخ تمن عمرها عاما كاملا راضيةءزهوة بأن حملت فيه إلى أطراف العالم 
العربي رسالة حملة الأقلام فيّاضْة بالخير والهق والخال وهاهي ذي تبتدىء عامها الثاني 
بهذا الجزء المتاز وقد رمزت فيه إلى ما محا الأمة العربية من امازل تعتمد في تحقيقها 
على حماسة الشباب وحكدة الشيوخ وإلى ما الح كتاءها وشعراءها من آمال المضي” في 
الجهاد لنشسر العم والأدب واافن . 
إن إعان الأمة العربية يحلال 0 وعزة ماضها وسمو روحها بعث فبا الأمل 
إلى الضرب في مناكب الخاود فسارت فبا قتداماً وجازت المسالك والشعاب مرحلة 
عرحلة في ضوء نهضة مباركة نورانية الأفق روعائة الشعاع . 
لمد عدت الأحداث على الشرق العربي فعصبت عينيه ورمته حائرا قلق بين رياح 
الطبع في هذه الكرة الأرضية ثم غيبت بجوم الحرءة من سمائه إلا نحماً ضئيلا وقطعت 
أوتار قبثارته غير وتر واحد ولكنه الأمل الختلج في صدور أبنائه هو الذي زع 
العصابة عن عينيه وأطلع كوا كب السعد في سمائه وركب أوتار الحرية في معزفه فأبصر 
وغنى وعزف أناشيد الرقي والكرامة فتلفت الدهر وابتسمت نحوم السماء . 
أيها السرق : لتهنئك مهضتك ولتسعدكمن أبنائكالنفوس الكبيرة والهممالعالية 
فلا هخمت بها إلا على ظفر ولا وصلت بها إلا إلى أمل 
1 عادل القصيانم 


الحادنث الاب 


الدية الحديشة والحياة الدينية 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مصطف عبد الرازق 


حضرة صاحب الفضيلة الشييخ مصطفعبد الرازق شيخ الجامع الأزهر» إمام المامين 
وقبلة أنظارثم في يختلف أقطار العسرق » يهيمن اليوم على حُوون الأزهر ويقوده 
إلى النجاح واافلاح » بما أثر عنه منفضيلة وتقوى » وعلم وحكنة » ونبل وكباسة . 
ولقد كانلتوليه مشيخة الأزهر صدى حبيب إلى جيم النفوس . وهو إلى هذا محدث 
لبق » وكاتب ناضج ء تامس في. حديثة وفي كنابته أسمى خلجات النفس وأبين تجالي 
العقل والقكر . سأله مندوبنا الؤال الآني : 


« هل ارتقاء العلوم الحديثة وتقدم المد نية القائمة علها ء هلهذا كله من شأنه أن 1 
سعد الناس عن المعابمي الروحية وعن الحياة الديئية ١)‏ ؟ 


تأجاب ففيلته بهذه الكلمات المصسرقة النافذة الحاسمة : 

لا أعتقد أن ارتقاء العلوم الحديثة وتقدم المدنية يبعد الناس عن الحياة الدينية , 
والمعاني الروحية » فإن الله أراد للناس أن يكاوا في أمر دنياهم » وليس الكل في ا 
أمر الدنا إلا بأن ترتقي حضارتهم وتكل مد نيتهم » وأراد لم أيضاً الكال في.الدين » 
بن نكون عقائدهم صميحة . وأعمالهم صالحة . فإذا كان الله أراد للناس هذين الأعرين 
معاً فلا مكن أن يكون بينهما تعارض . 

وقد تأني ظروف ينصرف فها الناس إلى الّاس كالم الدنيوي حق يغفلوا عن 
النظر إلى الجانب الديني ؟ وتأني ظروف أيضاً ينصرف فبا الناس إِلي العناية بالجانب 
الدديني وينسون جانب الكل الدنيوي » فيظن الظانون أن بين المبحين تناقضاً 
وأنهما كالليل والنهار . 1 

والليل إن طال غال الصبح بالقصر 


4 
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كلتا الحالتين » التوجه؛ إلى أحد الكالين دون الآخر » تقص فم ينغى أن يكون 
عليه أعر الإنسان في العاس الكل . 00 

والذي نسعى إليه وتعمل له ونؤمله » هو أن يقبل الناس على الكال الديني 
والكال الدنيوي مع » بأن يعودوا إلى توازن في النظر إلى الحباتين » لا يطغى فيه 
جانب على جانب . ويومئذ لا ستطيع أحد أن يظن أن أحد الكالين يعارض 
الكل الآخر . 

والواقع أن المتمرسين بالمعارف الدنيوية قد أصابوا من قوة العقل وسعة العلم 
وصقل الإحساسما بحعلهم أدنى إلى إدراك المعاتي الدينية حين يتوجهون إلى إدرا كها . 

وطائفة العاماء الذبن تعمقوا في عاوم الدنيا وعرفوا أسرارها هم أقرب إلى تقدبر 
الحاة الدينية حق قدرها ومعرفة أسرارها . 

وكذلك الذين تعمقوا في أمور الدين وأدركوا حقائتقها وذاقوا أسرارهاء 
يكونون أقرب إلى حسن تقدر العلوم الدنيوية والإقبال على الاشتغال بها والتغاذ إلى 
أعماقها والانتفاع بتتائجها في عمارة الكون التي حث الله عللها ٠‏ 7 


عديفا الأفخار 


الوجودبية أوالوحدانية 


الإأستاذ عياس ود العقاد 


ما هي الوجودية ؟ هي كلة منسو بة إلى الوجود . 

ولكن لايفهم منها بالبداهة أن المراد مها هو مطاق الوجود » لأن الحجر موجود 
والشحرة موجودة والحدوان موجود » وقد تكون كلها موجودة بالنسبة إلى غيرها » 
لان غيرها هو الذي بحس وحودها ويعرف لما صفة اللوحودات 5 

والإنسان على كونه لوقا حي عاقلا قد يكون موجوداً أرضاً بالنسبة إلىغيره لا 
بالنسة إلى نفسه » ويكون حكله في وجوده كحم المحر والشحرة والحيوان أو قربا 
منها في ل التقدير . 

فهل نفهم من الوجودية إذن أنها منسوبة إلى الحياة ؟ . . . كلاء ولا هذا هو 
اللقصود با معنى الفلسني لهذه الكلمة؛ لأن الإنسان يكون في الحياة من مولده إلي مماته » 
ولا مخرج منها في خلال ذلك ولو ذهب في النوم أو غاب عن وعيه . 

فالو<ودءة لانعني مطلق الو<دود ولا مطلق الحياة 6 ولكنها لعي أن عبتدي 
الإنسان إلى وحوده بطفسة « وأن يكون موجودا بالنسبة إلى نفسه » وأن سير غور 
وجدانه و ,ستجمع نقائضه في وحدة: شاملة تمذي إلى انجاه متناسق لاتنازع فيه » وأن 
يكون مهذه الثابة شيكاً لابتكرر ولا يتعدد ؛ لأن الناس لدم من حيث ثم موجودات ل 
خلائق متشابهة » يجوز فها التعدد والتكرار . ولكن الإنسان الذي اجتمع بنفسه 
وسير غورها وعمل في الحياة بكل قوة من قواها شيء واحد لانعدد له ولا تكرار 
لكيانه ؛ وهو في امتناع تكراره أحرى من الكف في امتناع تكرارها بين إنسانين 
اثنين بالغ ما بلغ التقارب بينهما في النسب أو في اللامح والةسمات . و إذا امتنع أن 

٠ 


الودودية أو الوحدانية ١١‏ 


تتشابه كفان فتشابه الوجودين النفسانيين أحرى وأقن بالامتناع . 

وتسأل : كيف تنهتدي إلى هذا الوجود الذي تعرف به أنفسنا كا نعرف به 
مدى العلاقة بين وجودنا وهذا الوجود العظم الحيط بكل كائن من هذه الكائنات ؟ 

أترانا نهتدي إليه بالتحليل النفسائي والمراققة الباطنية ؟ 

ل ء لآن اللي الطنياق نترض انتايآ في النفن بين القوية أل مال 
والفوة التي مخضع للتحليل؛ أو يفترض نوع امن القرابة بين المستطلع وما يراد استطلاعه » 
وإنما يتحتمق الوجود بكل جوانب الوجود » ويتحةق بأن عمل الإنسان « موجودآ 
متناسقاً » ولا يتحقق بأن يعرف ويقنع جرد العرفان . 

كذلك لانستهدي إلى الوجودية أو الوجدائية مهدي الأخلاق القررة وأصول 
الآداب المتواضع علا » لأن الأخلاق والآداب تسيطر على الجاءات وتنشأ قبل نشوء 
الأقراد + ولااتشعت من أعناق الفرد في دخيلة وجوده الى يتظوي خابها دوق غيرء. . 

وإعا نهتدي إلى وجودنا.بثورة في أعماق هذا الوجود : نبهتدي إليه بصدمة 
في عاطفة قوبة » أو بيةظة من يقظات الضمير » أو بضربة من ضربات التحارب تفصانا 
من المجتمع الذي نعيش فيه أو تتناول مكاننا منه بالتحويل والتنديل . 

نهتدي إليه عحنة تردنا إلى أغوار حياتنا وتطيل بحثنا في سراديبها وزواياها » 
وتضع أيدينا على ميزان شعورنا وتفكيرنا وخيالنا » فنعرف 5 « نزن » في كل هذا 
وماذا نستطيع وماذا لانستطيع » وماذا نف عنده فلا تحاول الاستطاعة فيه . 

وم أدركنا هذه الأونة وجب علينا أن ( نعقد اختيارنا » ولا نتردد في مفترق 
الطريق بين نهجين حائرين إلى غير التقاء . 

١ 

مؤسس هذا الذهب هو الذعري سورين كركجرد لمهمين م11 بعروع 
الذي ولد في سنة م١‏ وتوفي في الثالثة والأر بعين , 

وحياته تفسر مذههه أتم تفسير . 

لأنه صدم الصدمة التي تضطر الإنسان إلى « الاختيار » وهو في مقشل التساب : 
أحب الفتاة ريجينا ألسن » وبادلته الحب في بادىء الأعر » ولسكنها تركته واقترنت بغيره » 
وتبين له وهو في الثامنة والعثسرين أنه لم محلق للصلة الجنسية المثمرة » فرر المتحه الذي 
يتجه إليه عند مفترق الطريق . 

وهذا الاختيار هو ماعناء في كتابه اليا كر الذي ساه « إما. أو» وطواه : 


إما أن نتحد نفسك أوتفقدها كل الفقدان » . 
وقد أدار الكتاب على الحوار بين إنسان فنان وإنسان يدبن بالأخلاق » وكان 
كركجرد نقسه عزيحاً من الإنسانين + لأنهكان مطبوعاً على التدين » مطوعاً على 
تذوق الفن واتخال . وقد جءل الفنان في كتابه مثلا للحيرة المضللة » وجعل المتدن 
مثلا للطمأنينة الوادعة » وهي ‏ من العجيب .طم نينة الأسرة والزواج ! 
واختار كركجرد وجوده » فاختار أن يعيش على سنة السيد المسيح في هذه 
الدنيا التي لا مجتمع فنا القداسة والوجاهة . وامخذ شعاره أن لامخدم سيدين » فإن 
السيد المسييح قد خلصمن تبعات الأسرة والوطن والعرف الشائع » فاستطاع أن مخدم 
سيداً واحدا لا بدين سواه . 
وكانت أطوار الفيلسوف غريبة وأساوبه في الكنابة أغرب » فقد يصدر له 
كتابان في وقت واحد أحدهما بتوقيعصرنم والآخر بتوقيع مستعار» وقد يؤل فكتاباً 
٠‏ كله مقدمات وليس فيه غير المقدمات موضوع» وقد ,ستخدمعبارةالوعاظ تارة ويستخدم 
عبارة الملغز ين المتصوفين تارة أخرى. ويدو في جميع ذلك صادقاً لطبيعة واحدة : 
وهى طيعة الاإعان 5 
١‏ وكان مذهب « هيجل » الفيلسوف الألماني الكبير هو اللدعة الفلسفية الشائعة 
في شاب ك ركجرد » وخلاصة هذا المذهب أن الكون كله هو مرآة « الكائن الأبدي 
المطلق » . . . وآن هذا الكائن الأبدي المطلق تلى في الموجودات جميعاً و بلغ أقصى 


الوجودية أو الوجدانية ١‏ 
مراتب التحلي وعرفان الذات في الإنسان ٠‏ . . فالإنسان إذن هو صورة العقل الإلمى 
في أرفع مظاهر الوجود . ْ 

ولم يتعرض مذهب هيحل هذا خلة قط أعنف من حملا ت كركجرد عليه » لأنه 
يرتفع بالصورة الإلهية عن هذه الصورة الإنسانية » ويؤمن بأن الوجود الإنساني على 
عكس ذلك هو الذي يتساتى إلى عرش الله ٠‏ فلا يسمو إلى عرتبة أعلى وأشرف من 
أن بحب الله وبشعر بحب الله إياه » وكل إنسان محبوب من الله في اعتقاد كركحرد » 
ولسكن الفرق بين إنسان وإنسان هو الفرق بين من إشعر بهذا الحب الإلممي ومن 
لاشعر به » لأنه مستغرق في ألوان أخرى من الحب أو من العلاقة : كعلاقة الطمع 
أو كعلاقة اللهوى أو علاقات الاأزواج والا بناء . 

فغلي عن القول أن كر كسرد يعدين عل سفة في لدي شير سنة العرف التق 
عليه بين سواد الناس » لأنه يؤمن بأن حق الفرد في اختنار يده لعل مز عيق 
الكنيسة وحق الماعة » ويؤمن كا قدمنا بأن وجود الفرد وحدة غير قابلة التكرار» 
وكل مايستطيعه للؤمن للدؤمن أن بريه بالمثل الحسوس أن باب الاختيار مفتوح » وأنه ٠‏ 
إما أن مختار وجوده بإلهام 
معيوه أو إضيع . 

والذينراممأنمكان 
ك ركجرد بي نكبار المتعبدين 
وذويالشاعريةأصحوأوفق 
من مكانهبي ن كار الفلاسفة» .. 
لأنه كلق سسا قال 
الذكاء عميق الوجدان » 
ولم يكن من أصحاب العارضة 
القومية والفكر الواسع 
المحيط يافاق القضايااالعظمى. 

فلا جرمكان فصل 
بين لعقيدة والمعر فة» ويباعد 
بينعالمالفكر وعالم الحقيقة » 
وبعت. التعمق في الوجود 


14 جديقة الأفكار 
مكنا بغير التعمق في الوعي المكر والمنطق السديد . 
١‏ 

على أن الوجودبةقد بدأت بكركحرد ولكنها لم تنته بالخاعة التي وقف عندها 
واستقر علها في حياته القصيرة . 

فإن هذا المذهب قد سرى في البلاد الامانية وتحدد نشاطه في أعقاب الحرب 
الاأولى على أثر المهزعة التي مني بها الاألمان وجنحت بعضهم إلى العقائد الادية وسعضهم 
إلى التنفيس عن ضائرهم بئزعة من النزعات الروحية أو الوجدانية . واشتهر 
من فلاسفة الذهب أعلام نابهون مثل كرل جسيرز #تبوتزعه1. اننهغ1 وإدمند هسيرل 
تءوون]] ومارتن هيدجار «وومء0؟!! ودلكُ برءطنائه وزعل إءسدصة»/ وقد مات 
منذ سئوات . 1 

واتسعت أطراف الذهب حتى وجد فيه من يؤمن إعان كركجرد ومن ينكر 
وجود الله ولا برى في الكون ظاهرة إلهية على الإطلاق , ولكنبي كانوا على التقاء 
' في بعض المسائل المتشابهة » لامح الصلة بينها وبين الوجودية في جوهرها الصمم . 

لجميع الفلاسفة الوجوديين قليلو التعويلعلى « معنى عقلي » يفسرون به الحياة» 
متبرمون بالمقرراتالمنطقية والعامية وسائرالمةررات التي ترجع بالأعر إلي سلطا تأونظام . 

وجنيعهم معتصمون بتحارب النفس ودوافع السريرة التي تستقل بها الشخصية 
الإنسانية في جهادها الباطني » ونزوعها الدالم نحو التوفيق بينها ونين مشكلات 
الوجود الكبرى . | 

ومعظمهم بوصي باسك الأخلاق ومقابلة الحيرة النظرية بالعمل الخلقي وتجريد 
النفس في جملتها لكفاح الحياة . 

وم تنتقض على الحرب العالمية الأولى أربع سنوات حت ظهر المذهب في فرنسا 
واشتغات به الطبقة التي باغت من الثقافة ومن الذوق الفني أن تبحث لما عن فاسفة 
للوجود تملا" بها فراغ الضمائر من العتقائد الروحانية في عصرنا الحديث . 

لكن الوجودية لم تزل في فرنسا بدعة مقصورة على فئة قليلة من طلاب الغرائب 
إلى أن كانت الحرب العلمية الثانية ومنيت فا فرنسا بتلك المزعة النكراء فثارت على 
لمأو البوعنة وغل اروحاقية الظايدية في يات رزاسد + واقدفي فيا بإ الطاقة 
الوسطى دفعة جامحة إلى الإمان والحرية الديمقراطية ٠»‏ ولكنه الإيمان الذي لابدين 
بالشلطان لرياسة مقررة أو هيئة منالهيئات . 


الوجودية أو الوحدانية ١6‏ 


وأعلام هذه المدرسة في فرنسا هم : جان بول سرتر مامه وألبر تكاموس 
قاصرحة) اععطام ومدام سيمون دي نوقوار «امحنوءنا عل عتمساعك ويتعهم طائفة 
غير قليلة من الكتاب الصحفيين . 

فالوجودية التي تتمثل في كتابة سرتر هي وجودية الفخر بالألم والشدة » واعماد 
النفس على النفس في اختيار الطريق اارتسم لما في أعماق سريرتها ء على وفاق كيانها 
الشخصي » ولوكان اختدارها مناقضاً لاختيار المقادير . 

والوجودة الي تتمثل في كتابة كاموس هي وجودية الاطمثنان إلى عبث الحياة . 
وعنده أن الإنسان في هذه الدزيا شبيه سطل الأسطورة الإغريقية سيسفوس . . ٠‏ وهو 
رجل عصى مشيئة الأرباب والكٌس منهم بعد الموت أن يعود إلى الدنيا ليؤدب زوجته على 
خاتها » فسمحوا له بالعودة إلى أجل محدود » وجاوز هو الأجل الحدود غير مكترث 
بنذير القضاء . مكو اعليه بأن يتردى إلى الجحم مسخراً في عمل لاطائل محته وليسله 
انتهاء » وذاك أن ستجمع جهده ليرفع صخرة عظيمة من أسفل الجبل إلى قنته العلياء ثم 
تنحدر الصخرة فيعود إلىرفعها ءعرة بعد مرة إلى غير نهابة معلومة ولغير قصد معروف . 


وكل إنسان في رأي كاموس هو سيسفوس مسخر في مثل هذا الجهد الضائع 
والعبث العقم » ولكنه يبحث عن معنى هذا التكفاح فيشق » ويطمئن إلى خلوه من 
كل معنى » فيخرج منه ببطولة الجلد والثبات » ويستريح من قلق الاننظار » ومتى قدر 


اح حديقة الأفكار 

على الإنسان أن محرم الحهاد في قضية رامحة معلومة الأسباب فأشرف المهاد بعد ذلك 
جهاده في قضية خاسرة مجهولة الآساب . 

ومدام بوفوار تضرب على نغمة كهذه النغمة » وتزيد علها بثشيء من الغلواء 
والتكلف واحاذ الأوضاع أو « النوزات م 5 سموتا في لغة العثيل. . 

لذن ؟# 

هذه الوجودية في فرنسا ‏ بعد الحرب العالمية ظاهرة قلى التعليلالقريب. 

ففها النزعة الوجدائية » وفبا الإعان بالحربة الفردية ؛ أو باختيار الإنسان لنفسه 
في عام الضمير » وشها القرد عل سلطان الكهانة وسلظان الرياسة المقررة على الإجمال؛ 
وليس بعجب أن تروح بين الفرنسيين ‏ بعد الحرب العالية ‏ عقيدة مجمع هذه 
النزعات في نسق واحد » لأنها النتيحة الطيعية لطغيان الحركات الخخاءية أو الزحامية » 
ويتفظة الإعان الفردي مع ثورة الفرد والأمة على رجال الدين . 

وعكن أن يقال إن فلسفة « هيجل » قد بمخضت عن أخوين شقيقين مجمعان 
تقائّس الأسرة كلها في طرقين متقابليق + ا بشاهد في كثير من الأشقاء بين أسر 
الآباء والآناء . 

فأحد الشتيقين هو قاف المجاعية » أو هو المادية الثنائية 1وعناهواونط 
لوه ةد كا شرحتها الشوعية المركسية . 

وااشقيق الآخر هوالوجودية أوالوجدانية »كا تسلسلت من مذهب ك ركجرد » 
وهذه الوجودءة هى معسكر الوجدان والحربة الفردية يتأهب لاتخاذ مكانه في الميدان 
أمام ممسكر المادة وطاعة العمنالن : 

ولا بد للمعركة من قرار . 
عباس مود العقاد 


للصجير لاله وأناكالتلعير 


اسعادة الأستاذ تود توئق المفناوي باشا 


قرأت مذ عدة سنوات قصة للكاتب الإإليزي الشهير ولز 1٠011‏ اسمها 1 لة الزمن 
عصاطعة]١ا‏ عدأ" ونال" ذهب فنها خياله إلى استحداث آلة مها أزرار تس كل منها 
بعصر من عصور التاريم الختلفة » با يشيه طريقة استعراض الأخبار من محطات 
الإذاعة في مختلف أنحاء العالى بواسطة جهاز المذياع . فإذا ضغط على زر معين من 
أزرار هذه الآلة أمكن استعراض صور الحياة في العصر الذي يتمثل في هذا الزر . 
فهذا زر خاص بالعصر السابق عل ملاد المسييح 0 وآخر خاصض لعصر العقرون الوسطى» 
وثالك بعصر النهضة » وهكذا حي عصمرنا الحاضر » عصر الةنابل الذرية والطائرات 
الصاروخة وأجهزة تكييف الهواء وغير ذلك من الستحدثات المتلاحقة . 


وتطوراته منذ وجدت الْياة 


على الأرض » قوامه الحسوسات 


ومادته المرئيات . ولو أنه قدر - 


لواز زيارة القطر الصري قبل 
إخراج مؤلفه هذا لما احتاج 
لإجهاد خياله إلى هذا الحد » 
لأنه كان بحد من بعض صور 
الحياة القائمة في الوقت الحاضر 
ما يغنيه عن التفكير في استحداث 
وسيلته الآلية لاسترجاع هذه 
الصور الخاصة بما كانت عليه 
الحياة في العصور الغابرة ؛ فإذا 


أردنا ان 'رى صورة مصر ف 
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العصور الوسطى فا علينا إلا أن نتجول في بعض الأحياء الأهلية عديئة القاهرة , 
فسنحد أزقة ضيتقة متعرجة ملاى بالأتربة والقاذورات» وعلى جانيها مسا كن ضيقة 
قدعة ألو متردمة غالية سرن الرسائل الضعية + لببى نيا ووراك ناد #عية بولا موامير 
مياه الشرب » ما يضطر نساء المي لاخروج حماءات وهن حاملات فوق رؤوسين 
عزارا غلاانهما إقياه اشرب مخ حتفيات عانة تعد .عن عناز لين .هات الأمتار ء ا 
كان يفعل أسلافهن منذ مئات السئين . ونرى في بعض الأسواق مختلف السلع ممولة 
على امير والبغال واججال » وهي سائرة في شكل قافلة من القوافل التجارية التي كانت 
من بميزات العصور الوسطى » والتي كانت نستغرق رحلاتمها بضعة أشهر » بينا نحن الآن 
في عصر تنقل فيه الطائرات البريد وبعض السلع من أعربكا إلى بلاد الشرق في زهمن 
لا يتحاوز «ومين أو ثلاثة . 

وإذا أردنا أن نرى صورة لمصر منذ سين قرناً » فرحلة إلى مديرية قنا تيح 
لنا رؤية هذه الصور » حيث ند مئات الآلاف من الأفدنة بأراضي الحياض ما زالت 
إلى الآن تزرع مرة واحدة في العام » حيث تنتج طائفة من الحاسلات الشتوية التي تزرع 
بعد أن تنحسر مياه الفيضان عن الأراضي » ثم تبق بعد ذلك خالية من المزروعات 
طوال العام » عدا بعض مساحات قليلة تروى بالسواقي والشواديف والابار الآرتوازية, 
ويتبع الفلاح في زراعة هذه الحاصلات نفس الطرق التي كان يتبعها أجداده زمن 
الفراعنة » وإستخدم نفس الآلات: التي كانت تستعمل قبل بناء الأهرام . فهذه 
المساحات الواسعة من أراضي الحياض: تغمرها مياه النيل وقت الفيضان » كما كانت 
تغمرها منذ أقدم عصور التارعخ » حتى إذا احسرت اماه عن الأرض بادر الفلاح 
إلى بذر قّحه وشعيره وفوله وعدسه » مستخدماً الفأس والحراث اللذين اهتدى إلبما 
أسلافه قبل عصر الفراعئة » حتى إذا نضج اللحصول حصده بنفس:النجل الذي استنبطه 
- أجداده: في ذلك العصر تتليداً لفك الميوان » ثم يدرس الحصول بواسطة النورج 
الذي عرفه الصردون منذ العصر البطلمي ويتمثل فيه بطء الماضي السحيق وعدم 
اعتداده عرور الزمن ؛ ثم ,ستعين على تنظيف الحبوب بواسطة المذراة التي استعملها 
الفلاح الصري منن العصر الفرعوني » ويستغرق إعداد المحصول بهذه الوسائل البالية 
والآلات البدائية بضعة أشهر » يظل فها عرضة اسطو الطيور واللصوص » وما يتبق 
منه يتعرض للاحتراق بالنيران الني تلنهمه فلااتبقي منه إلا رمادا تذروه الرياح . 

وما زال فلاح أراضي الحياض يستعين على ري أرضه بالشادوف » تلك الآلة التي 
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عرفها اللصردون منذ عصر الفراعنة » وهي رغ, ما يستازمه استعاللما من جهود شاقة 
مضنية لا تعطي الفلاح من المياه طوال دومه إلا حفنات من اللاء لانكني مع عرقه التصبب 
لري أ كثر من بضعة قراربط من الأرض » وفي كثير من الحالات التي يرتفع فنها 
مستوى الأرض كثيراً عن منسوب مياه الري لا يكفى شادوف واحد لأداءهذه العملية» 
بل لا بد من شادوفين أو ثلائة متدرجة في ارتفاعها عن منسوب إلاء » بحيث يناول 
الشادوف الأدلى الاء للشادوف الذي فوقه » وهكذا ما يستلزم جهود بضعة رجا لأشداء» 
وتبلغ ثفقات الرءة الواحدة لافدان سبذه الوسيلة حو من هائةء :سين قرشاً . والساقية 
7 أخرى للري تديرها الماشية » ولا بزيد محصولما من اناء كثيراً عن محصول 
الشادوف . وما يزيد في غرابة هذه الحالة اللي تكاد نعم مدبرية قنا » أن تمر النيل عر 
بالأراضي اازراعية التي تروى بالشادوف والساقيةك بحري نحتها نيل آخر في باطن 
الأرض أ كير من هذا النيل الظاهر » ومع ذلك يشق الفلاح هذا الشقاء » وييذل 
هذه النفقات لري أرضه » وقد صدق عليه قول الشاعر العربي : 
ش كالعيس فيالليداء يقتلها الل والاء فوق ظهورها مول 

ولا شك أنه يمكن إحياء مناطق الحياض بهذه المديرية و تخليص أهلها ما يقاسونه 
من الفقر وشظف العيش والمرض » بتحسين وسائل ربها » وذلك بإقامة آبار أرتوازية 
ترفع المياء التي في جوف الأرض » فيستغلها الفلاح في ري أرضه دون كلفة تذاكر 
أو مشقة » فإذا رويت حاصلاته الشتوبة خلال موسم الغو مرة أو مرتين زادت غلتها 
بتسة «هعز فى التوسط ء كا مك مرخ ؤراغةحاصلات صفة لابدمواروه + ونذالة 
ستدل سؤسه وشقائه الحالين نعما ورخاء قربي المنال . 

وقد انعكست ضورة الفلاح في قناعلى ماشيته » من أبقار وثيران وأغنام » فعي 
هزيلة ضعيفة لا تكاد تدر شيئاً من اللبن » لشدة ماتعانيه من العمل المرهق وسوء 
التغذية » مضافين إلى ما تلاقيه من وبلات الظروف الحوية القاسية . وهكذا مجد أن 
عنصري الثروة الزراعية الصرءة في هذا الإقلم في حالة من التأخر والضعف خاعت 
على الإقلم وسكانه لباس الفقر المدقع » ذا تولب على ذلك من تعرضهم للاأعراض 
والأوبئة » وعدم مقدرتهم على مقاومتها بدرجة وضحت كاماً فما انتاب هذا الجزء 
من صعيد صر من أعراض في الثلاك السدوات الأخره »اللاريا والى الراجعة . 

ومن الغريب أننا لانزال نسمع إلى الآن دعايات قوية توجه ضد استعمال الآلات 
الحديثة في الزراعة ! ! وقد قام هذه الدعابة في أول الأعر المستعمرون » ليحققوا 
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أغراضهم هن استدقاء أ كبر عدد من الأبدي العاملة في المزارع والزراعة » فلا نيحد 
الصناعة ما بلزعها من هذهالأيدي» ويبررون دعام هذه بادعاءات ظاهرها الاشفاق على 
الأهاللي من التعطل وآثاره » إذا أدخلت الآلات الحديثة في الزراعة . ا أنهم كانوا 
يذيعون فيطول البلاد وعرضًها أن أمام الصناعة في مصر عقبات لاعكن التغلب عابهاء 
برجم بعضها في زعمهم إلى أن مناخ البلاد لايلام الصناعة مطلقاً » وأن افتقار مصر 
إلى الفحم اللازم للصناءة وضرورة استيراده من الخارج يجعل تكاليف المنتجات الصناعية 
باهظة لدرجة غير اقتصادية لا يمكنها من الصمود أو منافسة المنتحات المستوردة . 
وقد قضى بطريقة عملية على الزعم القائل بعدم ملائمة مناخ البلاد للصناعة » وعلى 
الزعم بأن افتقارنا إلى الفحم عقبة لا كن التغلب علها » وذلك بقيام مصانع بنك مصر 
للغزل والنسيج منذ عدة سنوات ونجاحها في سد جانب كبير من حاجات مصر » وعلى 
الأخص خلال سنئوات الحرب الأخيرة » وهذا مع ملاحظة أن صناعات الغزل والنسيج 
من أ كثر الصناعات تأثراً بالمناخ المزعوم . 
إن مصر لا تستطيع أن تسير مع قافلة الحضارة إلا إذا عدات عن استعيل الآلات 
الزراعية البدائية في الزراعة » واستتدلت بها آ لات حديثة » فبذلك لا بغيرهتكفل 
رفع مستوى إ نتاجها الزراعي ومستوى معيشة القلاح بالشعية :تقض عدذا كيرا مق 
الأبدي العاملة الآن في 
--2-- _ الزراعة ع توجهه 
للصناعات الختلفة , التى 
لابد منها لتحسين أحوال 
البلاد الاقتصادية « وعلى 
الأخص الصناعات الزراعية 
التي تعتتمد في خاماتها على 
الزراعة لأنها مكفولة 
النجاح اقتصادياً وعملياً. 
والوسيلة الناجحة 
. لإدخال الآلات الحديثة 
في الزراعة .الصربة هي 
قيام الحكومة بتشجيع 
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استعرالما وانتشارها في شت القرى لمصلحة صغار الزراع بواسطة الجعيات التعاونية . 


فبذلك تتوفرجهود الإنسان » وتتحول جهود الحيوان الموجهة فيالوقت الحاضر للا عمال 
الزراعية الشاقة إلى إنتاج اللبن واللحم والصوف وما إلى ذلك من منتجات حيوانية» 
تزيد فيإراد الفلاح وترفع مستوى معيشته .. 

ويكق أن نستدل على ما تستطيسع مصر تحقيقه من إصلاح لتعجام استعال 
الآلات الزراعية الحديئة بأن الفلاح في كندا وأستراليا ستطيع زراعة محومانة فدان » 
بي الفدان الواحد في مصر يستنفد جهود رجلين وما يلزعبما من ماشية . 

فد استطاعت الصناعة أن تقوم في مصر بنجاح في عصر الفراعنة » كصناعة 
الليرة من الشعير » والنبيذ من الكروم » وصناعة تحفيف الفاكهة . كالعنب والتين 
والبلح » وتحفيف الأسماك وتمليحها » وازدهرت صناعة الورق من نات البردي » كا 
ازدهرت صناعة غزل الكتان ونسحه ؛ <تىكان يطلق على الأقّشة الكتانية الصرءة 

لدقة صنعها « نسج المواء » فإذا كان هذا شأن الصناعة المصرءة في تلك العصورالسحيقة 

فكيف بها الآن في عصر التقدم الصناعي وارثماء الآلات وتقدم الخترءات ؟ ! 

لاشك أن ميدان الصناعة فيمصر فسيح » وعلى الأخص في الصتاعات الزّراعية » 
فلتتتحم البلاد هذا اليدان بعزم أ كيد #السمم سادق ه. بولتيشي» لتجابسينا لزه البو لايك 
التي تكفله ؛ وهي معروفة ميسورة متصح لعزم وتوفرتالإرادة الصادقة . 


تود تر فبى, المئنارى 


الببياللاظر 


للا'ستاذ أجد أمين بك 


أنى على الناس زمانكانوا برون فيه أن المدنية الحاضرة هي الأمل المرنجى 
والئل الأعلى » وأنها ستملا الدنيا سعادة م ملشت من قبل شقاء » ثم خاب الأمل 
وكذب الرجاء » فالعلم الواسع لم يسعد » والخترعات الكثيرة لم تقلل من الشقاء » 
والدنية الحاضرة إن قيست بمظاهرها أجبت » وإن قيست حقيقتها أيأست » والبادى* 
التي يتحارب علها من نازية وفاشية وشيوعية ودعةراطية خابت » لأنها لم حول العالم عن 
طريقه الألوفة في الجشع وحب السيادة والانتقام . والخحريات الأربع » وضي التحرر 
من التعصب الديني ومن الخوف ومن الحاجة إلى الضروريات ومن الضغط على الرأي » 
كلها أمور سلمية » فهما حدثت للعالم كله ها غاءة الغالم اللنشودة الإمحابية ؟ والوطنية التي 
أسضت علبا اللزبية ماذا أقايت ؟ حوالع_الآناية من آثانية فردية إلى أثانية قوية» 
تل أمة تربد كل كرات الدلز طبالا برها ء ويل السادة والعظمة لما . فكان التناحر 
والتسابق والتحارب . والعالم أمامه مدى فسيح ليرع السلام ومحتفظ به . 

واعتز العالم الحديث والدنية الحديثة بالعم » فاذاكان أثره ؟ ما زال بالإنسان حق 
جرده مخ بروسة » فالإقاق في أظره لبين إلا حيوانا م فكاية الأ أله عيوان كير 
أو حيوان راق » وبذلك وحده حدد مركزه في الطبيعة . وليس الفرق بينه وبين 
الحبوانات الأخرى إلا فرقاً في اليم لافي الكيف » وهو خاضع للغريزة والبيئة خضوع 
الحيوان . وما يأتيه ما سعية كيرا ناثىء من هذين العاملين » وما أيه من شر هو 
من نتاج غربزنه مضافاً إلهما ما محيط به من نظام سياسي واجماعي واقتصادي . قالوا 
واقدكان الفلاسفة الأولون الروحيون أمثال أفلاطون ٠‏ والأنبياء الأولون أمثال موسق 
وعيسى وتمد سباحين فيالخال؛ والرأيالعاميهو رأيدروين وعركس وفرويد » وساد 
الاءتقاد أن الحياة ااسعيدة هي ملك المادة والحصول على وسائل العيش المادية » وملك 
أسباب اللذة » ووجود النظام السياسي والاجتاعي الذي يكفل ديق هذه الأشياء . 
والا<تفاط به » ومقياس تقدم العالم هو مقدار تحقيق هذه الوسائل » وعلى هذا ينغى 
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أن أضع مياسن التربية ونطسع عقول الناشئين بهذا الطابع » فنؤسسه على العلم وخاصة 
عم النفس والحياة » ولكن العلم شرح الادة ولم ,شرح غيرها » وشرح كيف تعيش 
وم شرح لم نعيش وكيف ينغي أن تعيش » وهدم الإعان القدم ول بحل محله 
إعاناً جديداً , 

ومما وصل العم في تقدمه » ومهما اخترع منآا لات حرب وأدوات ترفء وهبما 
أخصب الأرض وملااها امنتجات » ومهما اخترع من نظ سياسية واقتصادية » فليس 
بحل الشكل . إن العالم في حاجة إلى «( ني حديد ) هو الإنسانية . 

إن هذا :١‏ ى الحديديتطات أن نتصور الدنة والحضارة تصورآ جديداً ١‏ 

لقد 0 أن نتصور المدنية تقدماً في الآلات والخترءات والصناءات ووسائل 
المعيشة وتنظيم الآلة الحكومية . واعتدنا أن نتصورها - في التعلم والترية ‏ هذيب 
العتقل ودراسة اللغات القدعة والحديثة » ومعرفة قوانين العالم والمنطق والفلسفة 
والرياضيات والطبيعيات » ودراسة عم النفس واستخدامه في التربية . وفي الفن تصوير 
امال ب إخ. 

لكوكل عقا يعني في نظر الني الحديد شيئاً » وليست المدنية في نظره ثروة 
وغنى د وقوةاطافية ع ولا حقلز وهنا رادي وفنا وها ل أ عفد ساق 
الإنسائة إل كل نيد ع الدب السام ريال لبوأ زعي انا لوقع الات 
ن المائسين » وإعانة امايق والقعد بيد الضعفاء والمساكين من أفراد وأم » 

والشعور العام بالأخوة التامة » من غير تفرقة بين جنس وجنس ولون ولون وإقليم 
وإقلم » ومحاربة القسوة والظم عبت لون » ونصرة العدل حيث يكون . 

هذه هي المدنية الحقة » لا اختراع سيارات ومدمرات وقنابل ذرية وأدوات 
ترف أوزينة وما إلى ذلك » فهذه مدنة النفوس الصغيرة والءقول الأسيرة . 

إن النوع الإنسائي اليوم في أشد الحاجة إلى أن ,تلب نظره الخالمي إلى قيم الأشياء 
ويعيد تقوعها على أساس الإنسائية » فليست الحياة خبزاً يؤكل » ولا آلة تصنع » ولا 
ترفاً ونعيماً ينال » بل ولا فلسفة من نوع الترف العقلي » ولا دراسة للماضي الميت 
ولا أدبا قدعاً ولا حديثاً يعنى فيه يال اللفظ وجمال الأسلوب » ولا فنا ببعث على حياة 
الشهوات ؛ إنما هي قلب ينبض بالحب العام للارنسانية كلها » من غير اعتبار لطبقة ولا 
اون ولا حست ولا نسب ولا غنى ولا جاه ولا ثقافة . 

إن الإنسائية مهذا المعنى تتمضي على كل المذاهب السياسية القائمة » من نازية 
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وفاشية وباشفية وديمقراطية » وتقضي على كل معنى من معاني الوطلنية » لآن الإنسانية 
لا تعترف بالقومية » ولكن تعترف بالناس جميعاً » فإذا عرفت الدعقراطية بأنها 2 
الئاس بالناس لاناس » فلا سيادة لإجليزي أو أعركى أو روسي على غيره » ولا سيادة 
لثري عل شيرق + ولاسادة لأبيض عل أسوه أو أصفر ».و إماكل النان سواء » وإن 
اختلفوا في الثقافة عل المتعلم الجاهل . وإن اختلفوا في المال أمد الغني الفقير » وإن 
اختلفوا في القوة أعان القوي الضعيف » وإن اختلفوا في الصحة ءالج الصحيح المراض . 

وهذا النظر يتطاب إعادة وضع القم للاأشياءء فليس أعلى شيء في القاعة القوة 
ولا المادة » ولكن الروح الحية والقلب الطاهر » ثم تقوم الأشياء حسب تغذيتها لهذه 
الروح وهذا القلفى - والحق أن كل إنسان فيه هذه النفحة ٠‏ واككن البيئة وأساليب 
الحاة التقليدبة وأعاط التربية تفسدها . 

وعلى هذا الأساس يذغي قلب أساليب الترمة رأساً على عقب » ولا فرق في 
وضاعة أساليب التربية الحالية 5 الأم المتقدمة واللتأخرة » فكلها مُؤسسة على الرغة في 
ترقية العقل وتمرين اليد ومعرفة ما محيط بنا من العالم المادي + أما الروح والقلب 
والشعور بالإنسانية العامة فم يلتفت إلا في أي عمط من أعاط التعليم . لقد أسست 
كلها على تنمية النزعة الوطنية » وأفسد من أجل ذلك التارح » بل العلم أحياناً » 
ولويت الحقائق لتتفق مع الدعوة إلى الوطنية » وعلى ذلك أسست العصبية القومية » 
فكانت سباً فيكل ما نرى من حروب وحب سيادة وحب التقام وخصام في الحرب 
وخصام في السلم ورغنة في الاستعار ورغمة في الاستقلال وسعي في نشر النفوذ » إلى 
آخر أنواع الشمرور . إن التربية الحديثة أيضاً تعتمد على العم وحده» ولكن وجه الخطأً 
في ذلك أن العم أحد الطرق لفهم العام و<سن السلوك . ولكن ليس هو الطريق 
الوحيد » بل لا بد له أن يدعم بوسائل أخرى وطرق أخرى روحية . إن العم يوصلنا 
إلى فهم ما هو كائن ء وقد عدنا بفهم ما سيكون ء ولكنه لا يمدنا بهم الغاية تما هو 
كائن وما سكون » ولا يمدنا نفهم ما ينبغي أن يكون . 

إننا محتاج إلى نوع آخر من التربية يتفق والإنسانية » يعيد إلينا عقيدة شرف 
الإنسان وأنه ليس دودة كبيرة » بل هو نوع ممتاز بروحه وقلبه » نوع من التربية 
لا يكون برناجه ترابية العقل وحده ء ولا اليد وحدها ولكن تربية الروح والقلب أيضآً 
نوع من التربية محتفر الوطنية إذا تعارضت مع الإنسانية » ويثير حب الإخاء والساواة » 
لا بين أفراد الأمة الواحدة ؛ ولكن بين أفراد الناس جمعاً . 


البي النتظر ه." 

هذه هي تعالم ) الني المنتطر » فإن عففت فطونبى للعالم 03 وإلا فويل للعالح : 

إن تما يشير بالخير ما نرى من علامات الإرهاص لهذا النى » فالحروب الأخيرة 
شككت عقلاء الناس بل الماهير في المدئية الحاضمرة وأسهاء وشككتهم في أسالي 
التربية » وجعلتهم يكفرون بالسياسة ورجالما وتةاليدها » وبدأت الدعوة من هنا وهناك 
إلى أن العالم محتاج إلي أسس جديدة في الثربية والسياسة والاقتصاد والاجتاع . 

وآخر ما قرأت في ذلك أن جماعة من أشهر رجال العم يمثلون علم الفلك 
والكيمياء والاقتصاد والتارعم والأدب والفلسفة والدين اجتمعوا في جامعة كولبيا » 
ومحتوا في مشاكل العالم الحاضرة » ووضعوا تقريرا جاء فيه : « إن الدعقراطية 
الصحيحة والثقافة الحقة يحب أن لا تعتمد على أن الإنسان جزء من الطبيعة فقط » بل 
هو أيضاً كان روحى ء وأن الناة الروحية لا كن أن نفس بالقوانين الطبيعية التي 
يشسرحها عاماء الطبيعة » وأن الروح الإنساني مستقل عن الجسم وبيخه » وأن اتصال 
الروح بالمنبع الأبدي مسألة أساسية في فهم الروح الإنساتي » وأن إنكار الطبيعيين 
لعلاقة الإنسان بالروح الأعلى والقوة التي تسيطر على العالم أجمع حرمه من قوة الخالق» 
وأبعده عن الصراط المستقيم » . 

كل هذا الإرهاص وأمثاله وما يصيب عاماء النفس في السياسة والاقتصاد 
والاجماع من فشل بسيب سيرهم على التقاليد القديمة والأوضاع العتيقة الخيالية محملنا 
نؤمل في ظهور « الني النتظر » سرعا ليتقذ البشرية من ضلالها وورطتها وهديها 


من ضلالها . أصمل مين 


اللممناهمالد ولي 


للاأستاذ السيد أبي النصر أد المسيني الهندي 


إن الأمل عتد تسوب كل حرب ات أنيا ستتعى. + وأرتب الثاس ستعيشون 
بعدها عيشة هادئة هنيئة » وأن الدول ستتمتع بسلم حقيقي دام - قديم جدا . ولكن 
كا أشار إليه الشاعر العرلي المتني : 

ما كل ما يتمنى الرء يدركه2 نجري الرياح بما لا نشتهبي السفن 

لا بلغ الإنسان جميع حاجاته » وقل أن ظفر عمظٍ آماله . أنذ قرنين تقرياً 
نيحد أهل الغرب نحامون بالاتحاد الدولي حاماً واضحاً » فينشد بركات تمحقيقه السياسي 
والمصلح » والفيلسوف » والعالم ‏ والأديب » والشاعر » ويبذل كل منهم قصارى جهده 
في إقامة صرحه » ما برح أن ينهار على صخرة التنافس ٠‏ , 

فيأوائل العرن الماضي نوه لنا فون حكن باع برهلا ١/5:‏ سما م( 
سكرتير مؤعر برلين الششهير في تار حم أوربا السياسي النعقد في سنة 1818 : «أن 
الجتمعين وعدوا من تلقاء أتفسهم بإكاية إصلاح عام شامل في أوربا كا ضمنوا الس 
العام » . ولكنه ما فقء أن أعقبه في آخر التقرير بقوله : « إن الؤعر انتهى بغير أن 
يقوم بأعر ذي بال » أو يتدبر في نظام شامل » أو يفكر في خير عام كن أن يكاىء 
الإنسانية على 5 لام حملتها مدة طويلة » أو يكفل لها السلم في الستقبل » . 

ثم حاول قيصر روسيا في سنة 1815 م إقامة الاتحاد اللقدس على أساس الدين 
بينه وبين إمبراطور العْسا وملك بروسيا » ولسكن ذلك الانحاد أيضاً لم ستمر طويلاً 
فإن القادة السياسيين رفضوا فكرة إقامة الاتحاد على أساس الأخلاق السيحية . 

وحين اتفقت الدول في أوربا على إقامة العرض الدولي في سنة ١86١‏ في لندن 
توسم فيه قادة الفكر وولاة الأعر في الحضارة الغربية » مايل النجاح لتحةيق» ذلك 
الحم» فعقدوا به حبل أمانهم » واعتيروه افتتاح عهد جديد للسم العام » ولكن عرور 
الزمن أثبت أنهم كدموا غير مكدم . 

هكذا ردت معظر جهود الساسة في نحقيق الحم بالخيبة حيناً بعد حين » فتقدم 
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الصلحون » وصرفوا عنابتهم في #قيقه ينظ اجماعية جديدة » مثل الاشترا كية 
والوطنية وفروعهما . 

أما الأولى و إن نبتت قبل مئات من السنين » ولكنها ظهرت في الحقيقة 
في ثورة سنة ,ممما مكقوة خطيرة الشأن » أجبرت دول أورما على أن لا تستبين 
مها فم لعد . فكانمن كار أ أقطاءها فبها سان سيمون «مدداة .51 (50/ا١‏ -06مام) 
وقو ريه عو انمث ( الالال سس لإسمام) وكومت ماه ١ك‏ ( مكلا - ناهما م) 
ولوس بلان مسدان .1 ( 1811 - 5كمز١ا‏ م) وكان الأخيز على الأخص محوز 
بينهم منزلة داعما الأ كبر ش / 

أما الثانية فكان كير دعاتها مازيني أساسهاة .© 18١6(‏ - الامام)» 
جمحدج أوربا سمعها ولالحظث بأيصارها أحداً مثل مازيني » فقد دعا في سنة 1885 م 
إلى رسم الخريطة الأورسة من جديد » وتنطيم الشعوب والأم قنها دسب الأدوال 
الجغرافية والحنسية والتارغخية الخاصة بكل منها . وكان براه حلا وحمدا للسلم الدام 
ولسكن الرأي تفسه كا ثبت حال دون #قيق ذلك . قال الأستاذ فيلس ومالائطم .4 : 
« إن نظرية الوطنية كانت أ كبر عائق عن تحقق الس الدائم . فإنها مثل الحا كم 
بالإرث لم محل عن الطمع في الترفع على الغير والاستبداد » وإنكانت إحدى القوى 
الحامة التي عملت للسير والتغير في العالم السياسي » 

كان يجنب المذهبين المذ كورين الإصلاحيين مذهب آخر يقوم على عجيد ٠‏ الدولة» 

وكان من كار دعاته مكيافيلي الإيطالي :المحم تاعمد ( 59غ١‏ -0ووام) 
5 ترامتشكة الألاني فطع معنم (عمم١ذ‏ - كهوما)ء فكانا بريان أن الدولة 
نفسها غاية » وأنه لا كن أن يتصور شيء أرفع منها ء وأنه بحب أن لانساوى الأخلاق 
الخادة بالأخلاق العامة . وكان هذا الرأي جزءاً أساسياً في ثقافتي الجرمان واللاتين 
خلاف الثقافة الأتجاوسكونية . قال الؤرخ الألماني الشبير إدورد ماير «مره]< .8 
(ه6م١‏ 3-5 وام) : « لابقتصر الاختلاف بين الفريقين (أي الجرمان 
والأتحاوسكسون ) على مكانة الدولة فقط » بل يتناول أيضاً حدود الحرية الفردبة إزاء 
سلطة الدولة . فللفرد في نظر الإنجليزي ( أي الأنجلوسكسوني ) حق السعي والارتزاق 
دون أن تتعرض الهكومة لحريته » وعليه في المسائل العامة بول حَع الأغلبية . أمافي 
نظر الألماني (أي الجرماني ) فالحرءة تعني الخضوع صلحة الماعة والأماتي الجنسية . 
وبعبارة أخرى : إن الإنجليزي يعد الحكومة ضغطاً لحريته ويطلب أن تنحصر سلطتها 
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جهد الستطاع ؛ و بعكسه الألماني . فإنه يعد الدولة مالة لأسمى أماني جنسه » ويرى أن 
لها أن تبسط جناحبما على حميع مظاهر الحياة الوطنية » لآن أوامرها في نظره وصايا 
أدبية يقباها غير كاره ولا متمامل » لأنه عضو من الهموع الشامل » فكانه بحولها 
بقبوله التام إلى أعمال صادرة من إرادته الهرة » 29 , 

يوجد هذا الفرق نفسه في فهم الدءتراطية لدى الجنس اللاطيني والحنس 
الأتجلوسكسوي » فإنها عندالمثساللاطيق جود إرادة القرد » وسكون إقدامه الذاقي» 
واستعلاء كلة الحسكومة . نينا هي لدى الى الأحلوسكوني م أبانها الدكتور مار 
الألماني ائزواء الحسكومة وارتفاع صوت الفرد . 

لم يأل الفلاسفة والعلماء والأدباء والشعراء جهداً في محقيق الل .المذكورء 
فإن عدداً جما من مصنفاتهم لتحقيق شت نواحيه بيط لنا عنه اللثام » ولسنا بصدد 
استقصاء ذكرها هنا . على أننا ستكتى بالإشارة إلى بعضها : صنف الفيلسوف الألماتي 
الشهيركنت 1.1206 فيه مصنفاً هاما 20 أبان فيه رأأبه نحد وعناءة كذلكاستنفدالأستاذ 
فيلس 5م001111 .م وسعه في تعزيز فكرة لحقيقه في كتابه النفيس « حالف أوربا »260 
كا رسم الأستاذ ماردوت 64نام2]2 .10 الى .ل خطة محقيقه في كتابه الشبير « محديد 
أوربا الحاضرة »640 . ورأى الأستاذ الإحليزي نورمان أل المودم مدصءه< الحاو 
جائزة نوبل للسلم في مصنفه الذائع الصيت « الوهم الأ كبر 2*6 أن توقف الدول 
الاقتصادي بعضها على بعض قد بلغ الآن حداً أصبح معه نشوب الحرب تقريباً من' 
الستحيل . وعثل لحس الشاعر تنيسون «مةترهدهع1 ( 098.م١‏ - 5عومام) قرب 
بوم ستطوي فيه الأم أعلامها الخاصة لأجل « ,لمان إنساني » فناشده في شعره 
بلوعة المشتاق مخاصة في سنة 1841 م كلك تق القاعر التميين وردؤ ورت 
ع1 27005 ( عار ع .همام) قائلا : إن الحرب ستنعدم . ألم تسمع أن 
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أخرى أقدمت لتعزيزفكرته وتحقيقه » مثل معاهدة فر تكفورت » ومؤعرلاهاي » وتشييد 
الحكمة الدولية فنها وغيرها » ضربنا صفحاً عنها خشية الإطناب . 

ومع ذلك فإنه حين قامت في سنة ١١١4‏ الطامة الكبرى انهدت أركان تلك 
الصروح وتقوضت حصون آمال السعاة » فتقطعت بهم الأسباب » وكذبتهم الظنون » 
فعادوا إلى طبعهم و لوا إلى حصلهم القدم » وهو تركيز الرجاء في نهاية الحرب 
وإرجاع كل خير إلى ما بعدها , وتعلقوا من ذلك مهدب أل جديد . ونشطواء 
وتصدوا لتحقيق الحم من جديد » وأظهروا وفاء وكفاءة واضطلاعاً » فنحم عنه البادى' 
الأربعة عثسر الولسونية لتقرير الصير » ثم أخذت عصية الأعم حبزالوجود » ففرحت يما 
الأم واستبثرت راجية أن يكون وجودها علاجاً ناجعا لأسقامها وعللها النائتة عن 
الظلم والجور » وأن التفاهم الدولي الذي ولدها بلغ غابة يتعسر معها أن بحتث دابره سهولة . 

لم تمض عشرون سنة حت هبت العاصفة مرة أخرى في سنة 188 م وكسحت 
ريع صرصر عاتية كل ما أقامه سعاة التحقيق لل الامحاد الدولي » واستمرت العارك 
الدامية أكثر من حمس سنين أكات في غضونها كل رطب ويابس » ولكنها لم تتفت في 
عضد هؤلاء السعاة لتحقيق الل » ولا صرفتهم عن نياتهم » فشادوا عند نمابتها هيئة 
الأثم ومجلس الأمن وغيرهما » والله بعلم عصير مستقبلها ونجح أمانها . 

إن الخببة: التي أصيب بها التفاهم الدولي حيناً بعد حين بنشوب الحروب الضارسة 
تحدونا على أن نوجه فكرنا إلى تلك الحروب ونسير غور أساءها . وحين تقلب قبا 
نظرنا ونتأملها ميا جد أن اللروب مف أن عدت قل مر انبا كانت إما 
للفتح والسيطرة » وإما لبد » وإما للمنفعة والتجارة . 

أما حروب الفتح والسيطرة فكان في القديم غلب على أحاءها رغبة الفتح والشهرة 
على رغباتهم الأخرى في إثارتها » وكانوا صرححين في نياتهم مهما بلغت أعماهم فها من 
القساوة » ولا تزال تتقد تلك الحروب إلى اليوم ولكنها مقنعة . قال الأستاذ أركوهارت 
مهطسو .8 86 :إن حروب الفتح والسيطرة لاتسعر اليوم بنيات صرمحة مثل 
السابق » بل هي تذى بأقنعة مختلفة مثل »« الضرورة الاقتصادية » أو « الحدود 
الطبيعية » أو « الحدود الحربية » أو ( العطف الجنسي أو الديني » أو ( الأماني 
القومية » وغيرها . ويمكن أن نزيد على قول الأستاذ « الوطن القوي » وهو ماتماني 
5 لامه اليوم:بلاد فلسطين . ٠‏ 

أما حروب البدأ فعي التي أجحت لأجل المبدأ . وقد ضحى الإنسان في سبيله 
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راحته ومنفعته بل حياته » وأحسن مثلها الحروب الدينية . ففي الإسلام لم يبتغ الني 
عليه ااصلاة والسلام هاده ملكا أومنفعة مادءة » بل م كل ما غَنم فنا على الجاهدين 
واللمستحين(22 » وكان يو ثر على نفسه ولوكان به خصاصدة2"©, وحذا حذوه فيه خلفاؤه 
الراشدون ٠‏ إلى أن اتقلبت الخلافة إلى ملكءضوض» فتصرف الاوك فيه حسب هواهم» 
ومع ذلك لم عم تصرفهم أثرو سنته عليه الصلاة والسلام في الأجيال والقرون » فالتارع 
يشهد أن كل من رزق من هؤلاء إعاناً وتوفيقاً بل به الشوق إلى التأسي بأسوته » وهفا 
قلبه للاقتداء بقدوته عليه الصلاة والسلام . فاما فتح عبد الرحمن بن سمرة بلاد الدوار220 
ودخل على الزور » وهو صم من ذهب عيناه ياقوتتان » قطع ,بده » وأخذ الياقوتتين » 
ثم قال للمرزبان0؟© : دونك الذهب والجواهر ء وإنما أردت أن أعامك أنه لا يضر 
ولا ينفع(*© . وفي الفرن الثالث الحجري حين انتصر إسمعيل بن أحمد الساماني 
(.وبا؟ - ووه ) على ملك تركستان قسم ما غنم من الغنائم الكثيرة على الجاهدين » 
اقتداء بسنة الني عليه الصلاة الل ل ا ا اليل 
. والخخال والشاة التي لا تعد20 . وفي القرن السادس الحجري كن الملكان الجاهدان 
تور الدين زنكى يي (( 651١‏ هدم ه ) وصلاح الدين الأنوبي ) لاه سا يقارة 0 
إسذلان قصارى جهدهما في التأسي بالني عليه الصلاة والسلام في غزواتهما ضد المحاربين 
الصليسين » حت اعترف أعداؤهما السليتيرق باذ اوماق التاق د الحسنة 
مع أعدائهما وأسراهما فيأيام لكرمده #ايان قاكر واحدسن عمقا تهم إلى اليوم . 
هذا نزر سير من الأمثلة الكثيرة في نارح الإسلام » سقناها لإثبات 00 
لحروب المداً من المنزلة العالية بالنسبة إلى الحروب الأخرى . واذلك لم يقدر الأستاذ 


)000( تبين جيم كتب السير والتاررغ هدية هذا في غزواته عليه الصلاة والسلام . 

(؟) مثا كانت غنائموقعة بنيالنضيرخاصة له عليه الصلاةوالسلام » ولكنه فرقها بين المهاجرين 
ومن استحق من الأنصار ( راجم تارب البعقوبي طبع العراق ج * ص 37 ) . 

(؟) أصله بالفارسية « زمين دوار » يطلق على وادي نهر هندمند ( بالإفرنجية الآن 
0 الو اسع » واللهر يصدر من جبال هندوكش ويصب في بيرة هامون الي كانت 

مى في القديم غير رزره . والبلاد اليوم جزء من مملسكة أفنااندتان . 

١‏ معناها حارس » وهى مركبة من كلتين : « هرز» و « بان » . عرز معناها بالفارسية 
المد أو الاغر » و ه بان » أصلها بالستسكريتية زلا مط + اليد اي 05 ]. تيقة 
معناها : سيد الحدود أو حا الثغورء أي الحارس 

(5) فتوح البلدان لابلاذري طبع مصر ص 4*9 . 

(3) راجم تاررغ روضة الصفا محمد خاوند شاه بالفارسية طبع الهند ج : ص ١١‏ 


التفام الدولي ام 


أركوهارت أأيضاً أن ينكر فضلها على غيرها » قال :« إن لاحروب الدينية » مع قساوتها 
الشاملة20© » لعظمة ان تقدر <روب أخرى عل أن تدعما » . 

لما حروب الشمة والتحارة فى من ميات اللشارة الارية » ولقد*أساك 
الأستاذ الأديب الكاتب السياسي الأمريكى أبتون سنكلير عنهاءه51 «ماررنا حين 
وصفها قائلا :« إن شار ها سشارة النامر ه مشارة رعل دا قول قدنانه إفضته 
التحارة » ونشاهد كيف أن التحارة الكبيرة تبتلع التجارة الصغيرة وتتضخ وتتقوى 
بالاستمرار)9) , 

ولماكانت غابة أعمال التاجر المافعة » أصبح طابع حضارته طبعاً الطمع والجشع 
ورحم الله الإما م الشافعي فقد أشار إليه منذ قرون بقوله : اثنان لا إيشبعان طالب علم 5 
وطالب مال . ثم الت تحارة لا عوج ولا تتقدم إلا بالمنافسة » وإليه أشار الاك دون 
سنكلير بقوله : ونشاهد كيف أن التحارة الكبيرة تبتلع التحارة الصغيرة 

إن المنافسة وإن كان لا بعض الفوائد » ولكن ضررها في هدم الكيان 
الأخلاق أشد» واذلك أظهرالني عليه ااصلاة والسلامخوفه من أن تبتلى أمته بها قال : 
« و إن واللهخما أخاف عليم أن تشركوا بعدي » ولكن أخاف أن تنافسوا فبا9© » 
وقد عر شرق اقزو السشغال الدين الأفغاني» وأبان أثرها السيء في أحد أقواله 
المأ* نورة قائلا : « إن المنافسه عحو فضملة الإيثار 4: 

لدلك نحد أن الإسلام سعى لتجريد حضارته من مثل تلك الطوابع الهنية الخاصة 
الني لابعرف معها وجه الخير لسياسة الناس وتنظم أمورثم » ولا المنهج القوم لإصلاح 
المكة الاجتاعية » يكون مبتغاه الخير الحخض ارد عن فساد النية والمتزه عن مطامع 
النفس » فيعود علها بنفع جزيل ورجع كثير : فكان مثلا أبو بكر رضي الله عنه أول 
الخلفاء الراشدين يمارس صناعة التحارة حين تولى أمرالسامين ؛ فكان في'إمكانه بعد أن 
أصبح صاحب أعر ونهي أن بنتهز الفرصة وبوسع مجارته » فتدر له منها النافع الجزيلة 


)0 إن تصور الأعاة أركرهارث هذا تدقع تصور خاطى' » فإنه لم يثبت أن بلغت الحروب 
الديئية قساوة أ كثر مما بلغت إليه الأروب الأخرى » فالحاربون الدبثيون م يستعملوا بل لم يتصوروا 
تدمير المدن والبلاد بالقنايل الطائرة أو القنابل الذرية . وأي قساوة أظع من الفتك بالأبرياء بالخملة 

قم راجم : 1161161 08323 1120] .'زء 2ع 0 عط عل نوموسون ه51 عم : 117خ1 51710 .لآ 

.7 17 .701 5 
(*) هذا حزء من حديث طويل رواه البخاري عن عقبة بن عامر » راجع حيح البخاري طبع 


ليسم 


ا حديقة الأفكار 


وتنحم له عنها الفوائد ااعظيمة » ولكنه لم ستغل مركزه الجديد لمنفعته الخاصة مع كوله 
في حاجة إليه » حت لم ,ترك بعده شبثاً لورثته مع قبامه بحلة الأعمال للاسلام والسلمين » 
قال لزؤجته عند وفاته : « أما أنا منذ واينا أمر السامين لم تأكل لم دينارا ولا درهماً » 
ولكنا قد أكلنا جرش طعامهم » ولبسنا خشن ثاءهم » وايس عندنا من فيا السادين 
إلا هذا العبد » وهذا البعير » وهذه القطيفة » فإذا مت فابءئي بالجيع إلى عمر 206 , 
فاما مات بعثته إلى عمر » فاما رآه بكى حت سالت دموعه إلى الأرض » وجعل يفول : 
رح الله أبا بكر افد أتعب من بعده » ويكرر ذلك 5 
وكان يوقي الل عبد قد أدرك يفو رسيرته أن خير السنين اللحش الا مكن أن يتطق 
بالطريق الذي كان إسلكه طريق التحارة » لذلك تركه قائلا : « مايصلح أمور 
١‏ 15 5 رة ٠.‏ أو 3 ا 7 ااد 
الناس مع التجارة » وما يصلح إلا التفرغ لمر » والنظر في شأنهم »© ولذلك وجد 
لدى العرب فقول مائور ذو مغزى عظم 4 وهو 8 مامن ذنب إلا اتفاق الصناعتين 0 
إن الحضارة التي غايتها المتفعة بالتجارة طبعاً لايقوم لدها شيء مقام التجارة » 
لذلك كان من مبادتها في إبان تهضتها : « أن التحارة تتبع العم » » ولكن حين لاحت . 
لها خايل الظفر <ولته وجعلته : « إن العم يتبع التجارة » وهذا الدأ حقيقة ظهرت 
تتائحها في استبلاء أحابه على الهند » وعلى جزر أندونيسيا » وعلى بعض مدن الصين . 
ولذلك كان الأستاذ الأعريى أليوت 6ونائز .0.0 الخحائز جائزة كار نحي السلم الدولي 
يرى تصادم المنافع التجار.ة من أسباب الحروب القبلة » قال : « إنه من المحتمل جداً أن 
يكون من الأساب القبلة للحرب بين الشعو الغربية » فضلا عن التنافر الوطني » 
التصادم بين المنافع التجارية والصناعية » والمنافسة لأجل الأسواق الجديدة » والفرص 
المستحدثة لاستهار رأس المال النافع » ويمكن كذلك أن يكون من نلك الأسباب مباجرة 
العال الواسعة 06© , 1 
وعليه قهما بذل السامسون ح<هودم وحاول دعاة الامحاد الدولي إبحاد تفاهم له 
فما بين الدول أوطد ثاتاً » لم يتقدروا على إهال إمكان الهرب مادامت النافسة أساس 
الحضارة التجارية . قال السياسي الألماني الشهير البرنس فون بيلوف : « إن السياسة 
الاقتصادية يجب أن ترضع تقدم البلاد في أمن وسلام » ولكن بنجب أن لايفوت عن 
)١(‏ تارغ الكامل لابن الأثير طبع مصر ج * ص 505 . 
[ف6) نارغ الكامل لابن الأثير طبع مصر اج ”ا ص 12 
(؟) 14.م .ععووط قلتوده) 5لههظ] عدروة :1101و لين 


التفاهم الدولي بعرم 
نظرها إمكان اهرب » ولأجل هذا بحب أن تكون غايتها قآلكل ثيء الطالبة بتقسيم 
الأملاك بالتسوية »20 , 
إن العظمة التي بلغنّها الأمو رالاقتضادية في حياة الغرب في اللقيقة وليدة المشارة 
التجارية الغربية » وقد تغلغلت فبها إلى درجة التعقيد والغموض » حيث أصبح تصور 
ناحية. من نوا<مها بدونها من المستحيل . قال الأستاذ عرتون قوارتون «مامو لاد" .اج 
نحم على أقدار العالم اليوم قوتان غامضتان من وراء واجهات الحسكومات . إحداهما 
ثروة الدعقراطية المثوثة » يصرفها أولا حكومة الثرين “رلاومديناه من أسماب 
البنوك الذين من زبائتهم الدول الحاضرة الضطرة إلى طلب القروض الباهظة منهم » 
سواء كان تكيرة أم صغيرة . وثانياً كبار أسحاب الصناعة ومديرو الناجم الذين الابعملون 
إلا لأجل المنافع الاقتصادية ويجمعون مع ذلك الاحتكارات الدولية التيلايؤثر فيإجراءاتها 
مسائل السياسة الوطنية أو الشرف الوطني إلا نشويشاً بسيطاً . 
والقوة الثانية هي القوة الخفية النافذة التي تعرف اليوم بالرأي العام . فهو /زداد . 
يومآ فيومآ شعوراً بتأثير نفسه » وبظهر الغيرة النشيطة لحقوقه الخاصة كلا زاد تقظه 
لرخاء الجهور ولل-قائق الدولية »20 . 1 
لذلك كان الأستاذ فوارتون برى أن سياسة أمة ستحددها في المتل حاجاتها 
الاقتصادية0؟ وهى حقيقة في الحضارة الغربية » فإن المنفعة الخولة القوية دائمًا مبددة 
لأن الثروة قوة » تسيطر مواردها المترا ككة لكبار المالبين على الحكومات ؛ فإن 
المنافع الاقتصادية تمثلها مجالس الشورى لدى الشعوب ,“وقد تمع الفوة التنفيذية أيضاً في 
“أبدي الذبن يرون المسائل الوطنية يمنظار اقتصادي » وإن بلغ إخلاصهم غابة قصوى . 
وما زاد عظمة الأمور الاقتصادية لدى الحضارة الغربية أيضاً إفادتها كعدة نافدة 
للفعول في فتح البلاد » لأن هجوم رأس المال الأجني ساميا على البلاد الشعيفة المتأخرة 
باسم استؤار ثروتها الطبيعية كان في الحةيقة أول خطوة » إن لم يكن للاستيلاء فللوصابة 
السياسية الحتمة عليها » بدون أن بز احمه فيه أحد . فالتدخل الاقتصادي الأجني في بلاد 
مقدونيا وفي جزيرة قربط م:ودن0 ومصر كان فانحة نمهاءة الحم لكي فيها ,كذلك 
الدور الذي لعنه المنك الإيطالي 8 64ل ناهدئا في الاستيلاء على طرابلس ليس مق 
(1) راجع 1 .م '(مفسعع0 أمأسعمص! : /011نانانا /ل0لا ععمامم 


6 راخم 1 .م 3ه ]ه قمع اطمءط : 11011 ظرآرانا" .321 
(9) الصدر تفنه ص "١‏ 


41 حديقة الأفكار 


إن معام طابع الحضارة الغربية التجاري أو روح التنافس فها ليست عقصورة على 
ها" ذاكزتآه للف * » إل ملفسامه رامزة في جببيع نواحها سياسي ةكانت أو عملية أو فلسفية أو 
غيرها ٠‏ «فتنازع البقاء» أو « بقاء الأنسب» درون ء أو « بقاء الأحسن » لإسبنسر 
ونيتشه” أو « إرادة الحباة » لشويئ,اور » أو « إرادة القوة » و « سوبرمان » 
لنبتشه » أو « النشاط الروحى » لموليان» أو « الفلسفة الروحية » لكروتشة, 
أو ٠‏ الفلسفة الاثتقادية » لكنت ‏ أو « الإطلاق » لميجل » أو « الثالية المجردة » 
لرايس » أو « الحقيقة الغامضة » لموكنج » أو « الظاهرية » لموسرل » أو « النشوم 
الخالق » لبرجسان , أو ( المذهب النفعي » ( إرامائزم ) لجيمس »أو« الآليةع 
لدبوي أو « النشوء المفاجىء » لمورجان » أو ( الحقيقة النشوثية » خب هاون : 
لكل منها علاقة وثيقة اذلك الطابع التجاري . 
قد عالت ما سبق حقيقة أساس التفاهم الدولي الذي بحاول محبو السلم ودعاة 
اقيق مز الأتماد اموي تعبيد الاء عليه ٠‏ وقهث كثالك ما عرسم عليك أن أب 
الحضارة الغربية في حاجة ماسة إلى صفاء النفس وتنقيتها من جميع المنافسات الناشئة عن 
العم والبشع » وبذلك إلى بعث أخلاق جديد . وأما إذا أقاموا ما ابتغوه على غيرهذا 
الأساس » فإن كان من ناطحات السحاب » فسيكون مثلهم فيه كثل العنكبوت الخذت 
بآ » وإن أوهن السيوت لبيت العنكبوت » لو كانوا يعامون . 
السير أبو الامسر أحمى الحسيى الرياردى 


قد يأخذك العجب من اتفاق الفيونين المذكورين على هذا المبدأ » مع أن لكل منهما 
منهجاً خاصاً في تشكيره وأسلوبه . فلا تتعجب فإتي أشرحه لك : كلاما فيلسوف من مذهب النشوء 
والارتقاء » ويتبر كل منهما «تقدم الهياة» غابة . ولكن عند إسبنسر «تقدم الحياة» عبارة 
عن إتاج صورة مثالية من الوحدة الاجماعية . أما نبنشة » فيراه عن طريق فردي بحت ل مما 
يعترف أن القصد الذي يقصده ليس بقاء الأنسب.م يراه دروين » بل بقاء الأحسن 3 فإسبئسر 
براه في صورة هيكة اجتاعية حرة مبذة على التعاون » بها براه نينشة في فوق البعر (سوبرمان). 

يدل هذا على أن الغاية لدت ت لدمهما الحياة على الإطلاق » بل طرازاً خاصاً من الحياة ثما ما 
لا يقدران الأشياء من جهة قيمة بقائها » بل من جهة استعدادها للمساعدة في تقدم ما يعتبر لديهما 
أعلى الطراز من الحباة . وفبه يتجلى الطابم التجاري لحضارتهما أو روحها التنافسية . 


مستمقبلالمتاحف واالأنشارمصروالشرق العربي 
الدكتور زي عمد حسن 


إن لنا في البلاد العربية متاحف وإدارات للآثار» كأ في باقي البلاد التمدنة . 
ولا تحب ء فالمتاحف من مقومات الحضارة الحديثة » مخضت عنها عصور الدعقراطية 
والسرعة والأسفار والرحلات . ولكن هل يستطيع النصفون منا أن يذهبوا إلى أن 
ِ تلك المؤسسات الثقافية قد أدت في مصر والثشرق العرني قسطاً وافراً من رسالها » 0-1 
أنيح للمتاحف في البلاد الأوربية والأمريكية ؟ أخشى أن يكون الجواب بالساب . ولكن 
عشرين عام من الاتصال الوثيق يمتاحفنا المصرية تبعث في تفسي الأمل في المستقبل 
القريب » أن ناح لمتاحفناما يتاح لمتاحف البلاد العربية الأخرى » أن تقوم بنصييها في 
تربية الشعب » ليعرف الطبيعة والوطن ويبهماء وايعطم آثار الاضي ويتفهم بدائع 
الفنون القدعة والحدثة . 

وهذا الأمل له عندي ما ببرره ؟ فإن القائمين على أمور الثقافة في بلادنا العربية 
قد فطنوا إلى ما في نظ التاحف وإدارات الآثار عندنا من علل دفينة » فهبوا يعماون 
على علاجها . وفكرت اللجنة الثقافية بالجامعة العربية في توثيق الصلة بين متاحف الدول 
العربية وإدارات الآثار فبها » ليفيد كل منها با تسفر التجارب عن نجاحه في سائر دول 
الجامعة » وليمكن توحيد المصطلحات وأساليب البحوث الأثرية في هذه الدول . 

وسأحاول. في هذا القال أن أعرض لبعض السائل التي محب التفكير فيها عند 
العمل على علاج ما في متاحفنا وإدارات الآثار عندنا من نتقص وعيوب . 

إن جاح التاحف في تأدية رسالها'يقانن بقدر نحاجها في جذب أفراد الشعب 
وحثهم على زيارتها . ومما يؤسف اله أن ما.حققته سمتاحفنا في نهذا: الصدد ضثئيل لا بوبه 
له. ولذا فإننا لا نستطيع أن نزعم أئها أصابت توفيقاً ستحق. الذكر في.تهذيب الذدوق 
الفي وتثقيف طبقات: الشعت .. والمفرؤض أن المتاحف. معاهد الثقافة » مد تفتم أبواعها 
للجميع » ويفيد منها الزائر .في ساعة“واحدة: أكثر مما يفيده من 0 عدة 
ساءات . أو من سماع عدد من الدروس وانحاضرات النظرية . ٠‏ فهي ذات شأن عظم 

ه 


م حديقة الأفكار 


قاعة لعرض اللوحات الفنية فى متحف كارلسروهة يبدو فيها مال العرض 


في نشر الثقافة الي يشير إإمها الأستاذ الدكتور طه حسين بك حين يقول : «ولا بد من 
أن يتعاون الشعب والدولة على نر أعظ حظ يمكن من الثقافة بين طبقات الشعب » على 
أن تكون هذه الثقافة الي تنشر في طبقات الشعب واسعة عميقة منوعة » محيث تتحقق 
الصلة العقلية والقلبية بين صفوة الشعب الممتازين وبين غيرهم من الطبقات التي تصرفها 
الحياة اليومية عنالفراغ للمعرفة 206©. والمتاحف ان تستطيع أن تساهم بنصيبها في هذه 
المهمة .إلا إذا عظ الإقبال على زيارتها . فلا بد إذن من الإعلان عنها وتحبيب النشء 
في زيارتها » وجذب المواطنين إإمها » بشتى الوسائلل التي سنعرض لبعضها في هذا المقال. 
يد 

وأبسر نظرة فما وصات إليه متاحفنا الآن تك لإقناءنا بأنها أصبحت عخازن 
مكدسة فبها الآثارء تتعب الزائر وتدفعه إلى أنعر بها مسرعاء ولا تشجعه على أن يكرر 
زيارته » ويعل فائدته منها بسيرة أولا تكاد تغني شيئاً . فلا بد من أن تكون لمتاحفنا 
سياسة منظمة في عرض التحف » قواعها اختيار طائفة من التدف تجمع بين الخال 
والقيمة الأثرية » ثم عرض هذه التحف عرضاً فنيا ترتاح له النفس » وينهض بالغرض 


(1) طحق © مقيل آلثقاة فق مستر ص 1784 


مستقيل المتادف:والأثار بعممر والفسرق العرني لم 

العمي الذي نقصده ء ثم شرح هذه التحف ششرحاً طباً دين قيمتها التارمخية والفنية في 
وضوح وإبحاز . أما باقي التحف التي تضمها المتاحف فلتخصص لما قاعات يدرس فبها 
العاماء والاختصاصيون ما ينشدونه من مادة في الآثار وما يتصل مها هن العلوم 5 

إني أخثى أن يكون تقصير متاحفنا في هذا السيل أول الأساب التي جعاتها 
لا تستطيع أن تنهض بأعباء ما يطلب منها في 'تثةيف الشعب وتربية ذوقه الفني . وإني 
أعرف متحفاً من المتاحف » في كل .قاعة من قاعاته ضعف ما يب أن يكون فا أو 
يزيد » فلا تكاد تستطيع أن تفهم الحكنة في عرضه أو الصلة بين وحداته ! وأشتع من 
ذلك كله أنك لا تكاد تظفر بلافتة صغيرة ( إيتيكيت ) شرح للزائر هذه المعروضات 
ومالما من قيمة فنية . والزائر معذور بعدهذا كاه إذا ناه بين العروضات ودب إليه اللل. 
د دون الآثان ليت كاناً البحك الللى ل + بال ع مددرسة الذوق الى : 
والزائر لا يستطيع أن ,يطمأن إلى وكية مال مُكسور الرأس م أوفاع إتاهن الفتارة 
أو جزء من سحادة ثمينة » أو قطعة من نسيج نفض لونها . فقاما يظفر عن شرح له 
أن العثال معروض لأن النحات أصاب قسطاً وافراً من التؤفيق في شيل العضلات 
والتعبير عن الحركة » وأن قع الإناء معروض لأن عليه رسا بين أن القومكانوا 


قاعة فى دار الآثار العربية يبدو فيها تكديس المءروضات لضيق المكان 


مم حديقة الأفكار 


يعرفون نوعاً معيناً من لياس الرأس + وأن جزء السجادة معروض لأن رسومه تبين 
تطور زهرة اللونس في الزخرفة النبائية » وأن قطعة النسيج معروضة لأنها تشهد بأن 
القوم عرفوا في العصور القديمة ضرباً من القياش ذى الزخارف المطبوعة !! كل هذا حسن 
ولكن خير منه أن ,#تصد في عرض مثل هذه ااتحف في القاعات العدة لعامة الزوار » 
وأن محفظ في قاعات خاصة مج إلما طلاب البحث من الاتنخساضيين . وقد رأيت :فق 
سل الات وري 23 نسار كبا اليا مانا زسانا وسوسسرا قاعات من 
التاحف + جمعت فنها مخف عامها رسوم أو كتابات يعنى بها علماء الآثار ويقبلون على 
ذراستها » ونحف أخرى لم نوضع في قاعات العرض لأن فيه مايشبهها . والحق أننا نود أن 
نصل في متاخفنا ومعارضنا إلى ما وصل إليه الغر بون من أساليب العرض » فلا تكدس 
التحف في القاعات وعلى الجدران فنطغ ىكل منها على الآخر »م نطغى مجموعات الصور 
والتحف على الجدران أو في قاعات البيوت الثشسرقية , .لأننا لاتفطن إلى أن الاقتصاد في 
عدو الصور أو التطب الي تترضى ف كان .واحد سباعه ل بان آنا ولفت النظر 
إلى شأتها . 2 
0 

وأيسر مانطلبه من حكوماتنا العربية أن تعنى باختيار المشسرفين على التاخف 
والعاملين فها » وأول ماينغي لذلك أن يكون أمين المتخف اختصاصياً في العصرأوالفرع 
الذي عثله المنحف الذي براد له أن يعمل فيه » وأن يكون في المتحف الذي عثل عصوراً 
مختلفة عدد من الاختصاصيين يساوي تلك العصور . يومئذ يستطيع أمناء.التاحف 
محقيق الآمال التي نعقدها عللهم » ويومئذ لانكلفهم فوق مايطيقون حين نطلب إلهم 
شرح التحف المعروضة وتعريف المهور بها . أما أن نبعد الاختصاصيينٌ الأجانب عن 
العمل في متاحفنا بدون أن مبى* من المواطنين من يصلح ليخلفهم في العمل فها فأمر 

نتج أقبح الآثار في حياتنا اثقافية . 

أعرف متحفاً من متاحفنا يضم نفراً من الشبان النابيين » ولكن ليس بينهم من 
مخصص في آثار العصر الذي عثله هذا المتحدف مخصصاً يكن الاطمئئان إايه . وأعرف أن 
في جامعة فؤاد الأول معفداً لدراسة الآثار الإسلامية » ولكني لم أظفر فيه عبعوث من 
البلاد الشقيقة يتخصص في دراسة تلك الآثار» ليءني بالتحف الإسلامية في بلاده . ونتحة 
ذلك واشحة في أن نصيب الآثار الإسلامية من العناية والدراسة في الأقطار “الشقيقة 
أقل مما يذغي . 


مستقيل المتاحف والآثار صر والدمرق العربي بقع 


ع 


وهناك مسألة أخرى لابد من أن تن عندها قليلا » وهي مسألة المطبوعات التي 
تقوم على نشرها المتاحف في بلادنا . حسن جداً أن يكون لبعض متاحفنا ‏ كالمتحف 
المصمري ودار الآثار العربية ‏ مطبوعات عامية بشار إلمها بالبنان في عم الآثار» ويقدرها 
الاتساسيولة. سيق قدبرها .. ولكنا دع اللسنا إذا #ناييةه الرشوعات + قلات 
لسسين : الأول أنها كلها أو جلها باللغات الأورببة » والآخر أنها مطوعات فنية 
لطائفة الاختصاصيان . 


عوذج شارع حديث في التحف الألاني عديئة ميوحٌ يبدو فيه ما نحت ارك الشارع 
من طرق للترام ومجار لاغاز وامياه والكهرباء وغيرها 


ومن غير المعقول أن تكلف كثرة المصرزيين أن تتفن الفرنسية والإنجليزية 
والألمانية والإيطالية لتفيد من هذه المطبوعات التي أقبل الأجاب ‏ رن 5 
على تأليفها حُين كانوا بسيطرون على إدارات الآثار والمتاحف في شسرقنا المربي 

حتاً إن هذه المطبوعات أدت إلى تراث الإنسانية كلها أجل الحدمات » ولكن 
هذا لاينبغي آن يصرفنا عن التفكير في تاقيف مواطنينا . فبدون ذلك لانستطيع القول 


00 حديقة الأفكار 


بأن المتادف 53-0 في تأدية مهما الأولى . ادن أن تعيل متاحهنا عل إخراج 
المطموعات السهلة باللغة العر بية » لتسط فبها مسائل الفثون والآثارء وأتحيءها إلى طقات 
الشعب » حتى لا نظل وقفاً على نفر قليل من الاختصاصيين . والحق أي أعجب لتقصير 
متاحفنا في هذا الميدان » وحن أحوج إلى العنابة به من بعض البلاد » كفر نسا وإنجلترا 
وألمانيا والولايات المتحدة ؛ فإن المتاحف في هذه اللاد أقبات على إخراج طائفة كيرة 
من الكتب في شرح >توياتها وتبسيط تاريع الفن وسائر فروع ع م الآثار . وحسبنا أن 

نشير في هذا الصدد اك مط.وعا تامحف اللوفر وااتحف الرطق ومتحدف فكتوريا 
وألبرت 04 ومتاحف الدولة في برلين ومتحف الاثروبوليتان في تبوبورك 0 وقد بدأت 
دائرة الآثار في العراق تتنع هذه الخطة المحمودة . 

وقد جرت بعض الدول الغردة على سئة بح علينا أن نتبعها » وهي تنظم 
امحاضرات في المتاحخف والعاتر الأثرية » يتموم بإلقائها اختصاصيون في تبسيط علوم 
الفنون والآثار » فيدببون طبتقات الشعب فها » ويكسيون لها الأنصار نوما بعد يوم . 
وقد فطنت إلى ذلك وزارة العارف عندنا » وحذا لو عممته » وأعفت أمناء التاخف 
من إلقاء تلك الهاضرات » وتركته لغيرهم من المساعدين الذين محذقون إلماءها ويجدون 
فيه متعة وفرصة طيبة لإظهار مواههم والانتفاع عا درسؤه : و وبنغي أن لا تكون تلك 
الحاضرات وقفاً على شرح معروضات التاحف 3 بل لا لد م ن أن نضم موضوعاث 
منوعة مسكمدة من تارجم الحضارة 00 المدنية 8 وقد قال بعص المعثر ضين عل هذه 
الحاضرات في التاحف إنها لا يمكن أن تكون وسيلة طيبة لتفهم بعض المعروضات » 
لأن الزائر محتاج إلى بعض الحدوء والتأمل لتذوق الخال في كثيز من بدائع الفنون . 
ومع أن هذا يح إلى حد ما » فإن الحاضرات في التادفت تستطييع أن تفتح افاقاً 
للزائر « وأن تدقعه إلى أن العود أن التدجف ليدرس وحمدا ما عع الإشارة إليه في 
تلك الحاضرات . 

وشعى أرضاآً أن تدك التاحن: ك وسائل منظمة لذب الزائئين إللها » ومن 
ذلك تنظم المعارض ااشهرية لعرض المتنيات الحديثة » أو لشرح التطور في أي صناعة 
أو فن من الفنون » أو لعرض بعض المموعات التي يعيرها كار المواة . 

ونذكر في هذه المناسبة أن متا<نا لا تلتق من الهمواة وأفراد الشعب ما تستحقه 
من عنابة ؛ ففي كثير من البلاد الغربية تنظم امخاعات لرعابة المتاحف الختلفة » فتكتتب 
لشراء التحف لها وتعنى بشؤونما وتعمل على تنمية محتوياتها . فهل يأني حين 'رى فيه 


مستةبل المتاحدف والآثار :دمر والشرق الءربي ١‏ 
جر جاعة أصدقاء المتحف المصري » « وجماعة أصدقاء المتحف الق.طي » « وجماعة 
أصدقاء دار الآثار العربية » وهل بتاح لنا أن نس أشاط هذه ميات في العحلل على 
ازدهار المتا<دف الي تشملها برعايتها ؟ ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى فضل ملوك مصر 
وأعراء بيتها المالك على المتاحف ااصرية » بما دون إلمها من الجموعات الأينة . فبعض 
متاحفنا مدين مجزء كبير من تحفه إلى المغفور لمم املك فؤاد الأول والأمبركال الدين 


ركن في قاعة بدار الآثار العربية فى القاهرة عرضت فيه التحف 
عرضاً فنياً لم يتلفه ازدحام المعروضات 


عسين والآمير عدر طوسوق ؛ وإل جلالة القاروق والأمير مد هل والأمير يوس ف كال .. 
كا أن جمعية الآثار القبطية تقوم مخدمات جليلة لمكن المتحف القبطي من تأدية مهمته 
وكذلك تبذل جبعية حي الفنون اجميلة جهودا طيبة في رعابة المتاحف » ولا سما متحف 
القق الطنديث.. ها الأقطاب من هواة الآثار فى «دمر فقللل ٠مهم‏ من أقلى على التعاون 
مع المتاحف ومحخفيف العبء عن المسكومة في المووض بكل ما يازم لما 

وليس_من الخير أن تبق العائر التي تضم «تاحفنا على حالما » فإن نو مجموعاتها 
وتطور وسائل الإنارة والتهوية في العهارة الديثة ووسائل عرض التحف » كل ذلك 
جعل مع العائر اللمذّكورة ضيقاً لاإستطيع معه أمناء المتاحف أن ينهضوا بما يطلب منهم 


2 حديقة الأمكار 


على أطيب وجه . واعل أصلح مثال لبيان مايؤدى إليه ضيق المكان هو دار الآثار العربية 
بالقاهرة . ولس تأدرى لاذا تتردد الحكومة فيتشيد بناءمستقلل ينتقل إليه هذا المتحف 
فتستقل دار الكت بالمناء الدى يشتركان فيه » أو في بناء دار جديدة للمكتبة » فتستقل 
دار الآثار بالمناء كله . والرأى الأخير أفضل عندي » لأن نل الكتب أيسسروأقل خطراً 
من تقل الآثارء ولأن طرازالبناء عر بي يناسب المتحف الإسلاي » ويسهل - إذا استقل 
وللقطفت الوا فيه بش إمحات لعي وسائل الأشاية» قضيم 6ن لابن 
بهء ذا لم تستطع الحكومة أن تشيد بناء جديداً تنفق فيه الأموال الطائلة . 
#3 

بق أن نذكر أن بلادنا في الشسرق العربي ينقصها أنواع من المتاحف لابد 
من العمل على إنشائها إذا أردنا أن ننبض بتثقيف الشعب فيشقى ضروب العلم والمعرفة . 

فيذغي أن يكون لنا متحف ءام لتارع الفنون » فإن عنابة دول الشسرق العربي 
قد اتجهت إلى متاحف الفنون القومية فقط » ولكن اليكل الخير في أن نضيف إلى 
ذلك.بعض العناية بدراسة تاريخ اللضارة والفنون عند سائر الأم في العصور الختلفة . 
قد يقال إن من العسير أن نمحصل اليوم في سوق العاديات على نحف إغريقية أو رومانية 
تستحق الذكر » أو على لوحات فنية من ريشة أعلام المصورين في عصر النهضة » وإني 
أعم أن هذا صحيح » ولكنا إذا أردنا أن يكون هذا المتحف تعليمياً فلا بأس أن 
نعرض فيه تماذج مصبوبة لبدائع الفنون في المتاحف الختلفة » ولوحات فنية منقولة عن 
لوحات أقطات الفنانين . وأ كبر ظني أننا لن نعجز عن أن يتم انا في فترة من الزمن 
إنشاء متحف عشل حضارة الم الختلفة من شرقية وغريبة . ولاشك في أن هذا 
سيكون فتحاً كييراً بظفر به الجيل الحديث » فيعينه على تفهم عناصر الثثمافات التي 
عرقتها الإنسانية . 

ومن الخير أيضاً أن يكون لدينا متحف كبير لتقدم الفنون والصناءات الختلفة » 
_.يستطيع الزائر أن يتبين فيه الخطوات التي تغلب بها الإنسان على قوى الطبيعة واستخدم 
عناصرها » والاختراءات التي أصبحت أعظٍ مقومات الحضارة الحديثة » وما إلى ذلك » 
تما لا محد المواطن العادي” سبيلا إلى دراسته في دور العم إذا لم يكن من الاختصاصيين 
والغرمين بالقراءة في نواحي العلوم والصناءات . 

ولا بأس من أن يكون لنامتحف لنةودالأم في العسورالختلفة ومتح ف كير للتارع 
الطبيعي ينهض بنصيب وافر في تثقيف الشعب » ولا بأس من أن نعنى بمتحف الشمع » 
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وأن تمثل فيه أعظل الأحداث التي هرت بالإنسانية عامة » وعصرعلى وجه خاص . ولا بأس 
من أن يكون لنا متحف كير للفنون الصصرية في المصر الحديث » 'نظهر فيه جهودنا في 
سبيل التقدم » ويتنافس أعلام الفنانين والصناع بيننا على أن تستحق آثارهم الفنية أن تلد 
في هذا العرض . 

وجدير بنا أن نعنى بالمتاحف الإقليمية » لتقوم بنصيب في تهذيب الذوق الفني 
وتثقيف المواطنين من أبناء الريف والأقالم . وحبذا لو أقبلت الأقالم الختافة على إنشاء 


قاعة ججموعة « موزر » السرقية ني المتحف التاريمي عدينة برن في سويسراء» 
مثال من العرض الطيب 


متاحدف محلية تشرح نارحها » وتعرض ما اختصت به من الآثار الفنية والصناعية » حتى 
بدى اللواطنون ألوان الحباة في شتى الأقالم التي يتألف منها الوطن . 

. بر . 

وينبغي لحكوماتنا العربية ألا تضن بالمال اللازم لاقتناء التحف النفيسة التي 
تظهر في سوق العاديات في بلادنا » ولا سما ماكان منها متصلا بتار معنا التقوعي وترائنا 
الف . ولاريب فى أن عئمة حكوماننا في هذا السمد أنقل من عريبة اللتككومات القرية؛ 
لأن في الغرب هواة كثيرين يتقباون على شسراء التحف الثينة فيحفظونها من التسرب إلى 
البلاد الأخرى ويد لفون مها تجموعات خاصة يؤول «مظمها إلى دوم بطريق الإهداء 
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أو الثشراء . أما في بلادنا فإن الهواة الذين يقومون إلى جانب الحكومة في هذا اليدان 
لاون هدا . وإ تاوت المكرية أر أولدك الشرمى اللبواة فى درام قة عر ايض 
فإِن مصيرها إلى التحار أو المواة من أهل الغرب وفي ذلك <سارة أدبية وفنية للوطن . 
ا" 

وجدبر بالقائمين على شؤون الآثار ك3 بلادنا أن بعنوا أشد الءناءة بتدريب الشبان 
والاختصاصيين على القيام بالحفائر والتتقيب عن الآثار بحسن الأساليب العامية . فالمشاهد 
أن أعمال الحفر للتتقيب عن علفات الماضي في بلادنا كانت حتى السنين الأخيرة وقفاً 
على العلماء الأجانب . ولابد من أن يكثر عندنا عاماء الآثار الدين يستطيعون القيام مهذه 
الأعمال العلمية والذذين عكنهم أن يكسسوا ثتمة رجال الآثار في العالم واطمئنائهم إلى تاج 
الحفائر الي يدروتما وما تسفر عنه من المتائق العامية . والهق أن مصر قد قطعت في 
هذا المندار ن شوطاً ليا وتتطيع دافن 9 ثار عندنا أن : نفخر بفريق من الاختصاصيين 
قاطمائر ..ولكنا :: نبي الزيد لنا وللا"م الدقيقة » ونود أن نرى اليوم الذي تقوم 
فيه بعتات عامية مصرية بالتنقيب عن الآثار في الأقطار العربية إلى جانب البعثات 
الأورية والأمركة 

ش ع 

أما العمائر الأثرية فينغي أن نمنى بالحافظة علها وإتقاذها من الدمار » ويتغي 
أن نيسر زيارتها بوضع شرح موجز فيكل منهاء وينغي أن تعمل حكومتنا على الحافظة 
جهد الطاقة على « حرم» العائرالاثرية والمحيط الذي تقوم فيه . فلم يكن خيراً أن تقوم 
إلى جانب الجامع | الأزهر عمارات حديئة مختلفة الطرز على الن<و الدي ثراه في ميدان 
الأزهر وشارع الأزهر . 

ولا بدمن أن تتعاون البلاد العربية في الذي عرضنا له في هذا الملقال اليشتع 
الششرق العرني أن محقق ماينشده في تنظم الثقافة وتوحيد براجها . والحق أني أتحب 
أنيكون لنا في اندن معهد مصري » وأن لا يكون لنا مثله في بغداد أو دمشق أو عمان 
أو بيروت! ولست أعتقد أننا نستظيع أن تقوم بما بحن له أهل » بحم مركز نا الجغرافي 
ونهضتنا الحديثة » إذا لم قبل على التعاون مع سائرالدول العربية عاونا صادقاً في مختاف 
النواحي الثقافية ؛ فضلا عن النواحي السياسية والاقنصادية . ١‏ 


ىقس مسى 


العناصرالإضانية فى أد ينا المحديث 


للا أستاذ عمد لطي جعة 


ما هي العناصر الإنسائية الني ينطوي عليها الأدب قديماً وحديئاً ؟ ليس الأمر 
مقصوراً على تفسير الإنسانية » ععنى الشفقة والحنان أو المروءة والنخوة » وإغاثة الملهوف 
وبحدة الحتاج » فإن هذا عنصر من العناصر » وإما المقصود بالعناصر الإنسانية في 
الأدب سائر شؤون الجنس البشري » وانشغال الأديب بها » وإبداعها أديه » سواء أ كان 

شعراً أم نثراً » ليحدث بها الأثر المرجو في نحويل الناس من الشير إلى الخير » وليدرس 

الإنسان حق دراسته » ولبع الأديب نفسه من عبء ثقيل على النفس » هو بعته 
وواجه عوام نى جلسه . 

فأشعر سرام وأكتب الكتاب وأقصح الخطباء وأجدرهم بالثناء وأحتقهم 
بالمحيد » سواء في ذلك المتقدم والمتأخر » والمشهور والمغمورء والنابه والخامل » 
أقدرثم على وصطف حالات النفوس وأثر مشاهد الكون وآيات الأفاق » وأملكهم 
لغثيل ذلك وتصويره » تصويراً صادقاً » كن يعرض ا بذاته على أنظار الناس عرضاً 
أو يضعه في يدمهم وطعاً ليامسه القارىء والسامع مسا 

فإن الشاعر والنائر لا علك أخدهما أن يمر ميلعتل ا تثير في نفسه 
الحؤق الشعيد أو الظري القوي » فيمنع .نفسه عن ن محاولة الإفضاء بما عا تركه عنده ذلك 
الشهد من خير أو شر » إما بالحديث وإما بالكتابة نظماً أو ثثرا + 

ولما كان الأديب أرق شعوراً وأدق إحساساً وأرهف سمعاً وأتفذ بصراً من 
غيرهء فهو نشعر عرارة الحياة في أفواه الف راد فيلس مؤائع سيام الزمن في الحضاء 
التكوبين والمنكودين والمظلومين والحرومين » فإذا نظ أو نثر أو خطب أو محدث 
فإما ليطلى عدلة لمظاوم , ورحمة للضعيف ». ونصفة للفقير والمسود » وعزة للذليل » 
وفرجاً لمكروب » وبذا يؤدي بعض رسالته أو كلها . 

وليس هذا كل الأعر » وإنما الأديب عل ما هجس في نفس الحب المهجور ء وما 
يحول في قلب الخحائر الضال إذا فقد سواء السبيل » وفى خاطر الكرزيم العاطف إذا 
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لاحت له بارقة أمل في الجود » والسجين وراء جدران سجنه » والخائف المضطرب 
بين الرضى والغضب » والششريف إذا عبث بعرضه عابث » والمظاوم إذا مح؟ فيه مستبد» 
والأم إذا ثكلت وحيدهاء والفتاة الضعيفة إذا عضلها عاضل غاثم » وغير هذه من 
الحالات التي يدركها ؛ لأن الأديبٍ يعرف خلق الدهر في تحوله وتنقله » في محكه في 
البرية » بين رفع وخفض » وجدة وفاقة » وإقبال وإدبار» ورجاء ويأس » وشدة ورخاءء 
ولكوبل أدب يدرلة هذه الفؤون خسن طعه وسعيقة » .وبر النانى والأقبار سن 
زاوية حادة أو قانمة أو منفرجة » شعاً لمزاجه واستعداده . 

عندماكان لامرتين الشاعر الفرنسي الشهير في لمنان » كتب في ديوانه « التأملات 
الشعرية » : وكان العرب يدخنون الطباق في قصبات لمر طويلة » وهم ساكنون » 
وينظرون إلى الدخان متصاعدً كاعمدة زرقاء لطيفة » إلى أن ,ضمحل في المواء 
اصمحلالا بشوق الرائي » والمواء إذ ذاك شفاف لطيف » وقد اجتمعوا نحت ظل زيتونة 

من أعظ ما يكون » وفرشوا تحتهم على الأرض حصيراً شامياً . وأخذوا في الحديث 

والحكايات ع زباليادية » وبالعموق العم وقد بلقن الأصاز مجم ماع الفبخ في الأرعيات 
وحين كان يرد علهم من الأبيات ما يؤثر في حهم أكثر » كانوا ,رفعون أيدهم 
إلى آذانهم » ويطرقون برؤوسهم » ويصرخون تارة بعد نارة : الله الله الله !! . 

إلى أن قال في وصف أرءلة رآها شكى عند قر زوجها «وكان شعرها مسدول 
من عند رأسها » سابغآ يمس الأرض » وكان صدرها مكشوفاآً كله على ما جرت به 
العادة عند النساء في بلاد العرب » ؤحين كانت تطأطىء 2 صورة العامة على رجام 
القير ا تصفغي أذنها إليه ,كان ثدياها البارزان عسان الأرض: وبرسمان فى اللوابيه 
شكلهما كالقالب ) ص 8” من ديوان « التأملات الشعرية » . 

هذا هو العنصر الإنساني الذي تحلى للشاعر في هذه اللحظة فسجله في ديواته . 
ولا حم على فكتور هيجو بالنني من وطنه سنة إلى جزيرة شب د 


. قريباً من فرنسا برى شاطتها » وبعيداً عنها لا يستطيع الوصول إلباء فنظر إلى العالم 


نظرةحرينة بأكبة » فأل ف كتانب « البؤساء ع وقسته « الدين يسملون في الجر » 
و:أحدب نوتردام » و« ديوان الأجبال » و « صواعق العقاب » صبها على وان 
نابليون الثالث صبنًا مفزعا . 

ولا زار ”فلي بلاد الشرق مهد الحضارات القديمة ؛ وضع كتاباً ضخماً في وصف 
الخرائب » وعمي وصم عن كل ما محيط به من أسباب العمران والمدئية والحياة 
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النابضة» وهذا هو العنصر الإنساني الذي نحلى على فلني » والزاوية الحادة التي نظر منها 
إلى الدنيا . 

ومن أدباء العرب من بكى مثله وندب : ب الشريف على المناذرة في خرائب 
الحيرة » وبى أبو عبادة البحتري على الأكاسرة في خرائب الدائن » وبى الرضي على 
يي شم » والرقائي على البرامكة . 

هذ هكلها حالات نفسية » وصور إنسانية » وجدت مخارجها على ألسنة الأدباء 
وأسنة أقلامهم » بدوافع من إنسانيتهم » وحوافز من شعورهم . 

وهناك من يرى هذه المشاهد فيتعظ ويعتير وينطق بالحي » ومن قد يرى فها 
جانباً فكهاً ضاحكاً » فيبتسم ساخراً » فلا يقل فنا ولاقدراً ولا شعوراً عمن بى 
واستكى واستوقف الصحب على الأطلال من ذكرى الأحباب والمنازل ؟ لأن العاتي 
والخواطر الإنسانية ليست مقّصورة على الحزن أو الفرح أو التفاؤل والتطيرءم أنها 
ليست خطوطاً وأقساماً وأنصبة وأسهماً » بعضها للشرق وبعضها.للغرب » وهذا العرب 
وذاك للعجم » إما هي كلها ملك الإنسانية وترائها وثروتها ء مخص العناءة منهم من تشاء 
عا نشاء » فينميه ويزيده بالتفكر والسهر » أو يبدده ويتلفه باللتقصير والاستهتار . 

وفي كل حال ثبت لأهل النظر أن الأديبٍ لا تنمو ملكته وتزدهر مواهه » 
إلا إذا ملك الحرية في التصرف والافتنان » والذهاب في مذاهب القول ومناحيه » كا 
بريد وحيث يشاء » دون أن يسيطر عليه في ذلك سوى طبعه وسجيته » وإن اختافت 
الطباع والسجايا » فإن الأدب عرتبط متصل قديمه محديثه أشد اتصال . 

ع 

الأدب القوي فيكل أمة كنزها وترائها وثروتها العقلية » ومموع معارفها 
وذخيرتها العلمية والفنية يما أودعته نثرها وشعرها من تمرات تفكير أبنائها » وتصوير 
طباعهم وأخلاقهم » وأمثلة نفسياتهم وأخيلتهم » وغاية ما بلغوا من البيان والفصاحة في 
التعبير » ومدى ما وصلوا إليه من تثقيف العقول وصقّل الألسنة , 

والغرض من هذه كلها تهذيب النفوس وترقية الفطرة » والانتقال من الحياة 
البدائية إلى درجات الحضارة ؛ وتتبع أدوار التطور في الجتمع » وتمهد تلك الأدوار 
بتصوبر المثل العليا وتقوبم الاعوجاج واختيار الأفضل والأرقى والأسمى والأجل من 
كل شيء . وأدوات هذا العمل الجليل الضحم هي الكلام » ومنه الحديث والحوار 
والخطابة » ثم الكتابة » ومنها الشعر والنثر . 
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هذا هو الأصل والأساس والمدأ في ضوء البحوث الحديثة » ومنه يتفرع كل 
شيء » وعليه يينى كل رأي » سواء أكان قدعاً أم حديثاً » في الشرق أو في الغرب . 

وقد جعلوا للاأدب تارعخاً . وتاريم الأدب العربي مختلف عن تواريع آداب الأم 
الأوربية » لأن تارع الأدب العربي يتبع أحوال الاغة ثثرها ونظمها في عصورها 
الختافة » ويمتاز بشدة الاتصال الروحي بسيب وحدة الجنس والنشأة » بالرغى من اختلاط 
الأم بالعرب . وقد حصر العاماء همهم في بحوث اللذة والألفاظ وأساليب الإنشاء . 

أما تواريع الأدب في الأم الأوربمة فوضوعها ما كان لعباقرتها ونابغهها من 
الآثار البيئة في ترقية الأفكار وإحداث الانقلايات الاجتاعية والسياسية » وتؤجيه الرأي 
العام الوجهة المثلى » واتباع الخطة الفضلى » والنظر فما كان لنثرهم وشعرهم وتأليفهم 
من نتائم خممودة » أو عواقب ممقونة ليحتذي القراء أمثلة المحسن » ويتتكبوا عن 
طريقة المسيء . 

وعرف العرب التقد الأدبي » ليقفوا على من نم أروع الشعر » وكتب أبلغ 
النشر . وسبب ذلك أن الاغة كانت عزيزة على النفس العربية » ثم ظهر جيل رأى 
الفتكرة والذهب العقلي والحياة الإنسانية هي الغابة والأرب واللقصد الأسمى » فسلكوا 
الخطط القويمة في الأدب » وجعلوا للانسائية المكان الأول . 

أما سيب انشغال بعض التوابغ عن الأغراض الإنسانية عند العرب قدعاً » 
فهو أن الاغة كانت تستعل في أغراض الخياة الدوبة في العضر الجاهلي ووصف 
عرافقها » وني إثارة المروب والحض على الثارات » والتفاخر والباهاة وإشعال نار 
حمية الجاهلية » .يتبع ذلك قليل من المشاهدات والأخبار والقصص التي تمت للحالات 
الأولى بصلة أو نسب » أو قل إن الأغراض الإنسانية كانت محصورة في هذا النطاق- 
الضيق في العصر الاهلي . 

ومما عاق اللغة العربية عن باوغ الغاية من عام إدماج العنصر الإنساني في أديها » 
تلك البدعة القدعة العقيمة التي لازمت الكتابة ؛ وهي ما وصفوه بالنثر الفنى في قرون 
الانحلال العرني » ولا سما الثالث والرابع » ونح السجع في الأساوب » ذلك التحم 
المعطل لاتفكير » الذي وصفه أحمد فارس بالرجل الخشبية ( ص غم من كتابه ) . 

وما برفع من شأن الخطابة العربية أنها كانت جميعها وسيلة لأغراض إنسائية » 
وأنها ثمرة الارتحال وتأثير الانفعال الوقتي والبدهة الفوارة » وأن الغابة منها مقصورة 


على خير »كالتوصية بفعل الرغائب واقتناء الحامد والنظر في العواقب وإصلا ذات البين 
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عند نشوب الحرب » أو خاصة بسر » كالتحريض على القتال وشن الغارات . 

ولقد كان العرب في خطبهم يعمدون إلى إثارة الشعور وإيقاظ الوجدان 
ويعتمدون على البراهين الواضحة والادلة الناصعة التي تؤثر في العقول » وعلى تصوير 
المعاني المرتحلة في قوالب رائعة للوصول إلى الأفئدة وإهاجة العاطفة . 

وأقدم هؤلاء الخطباء الأفذاذ الصاقعة كب بن لؤي » وكان قودي الأغراض » 
إنساتي النزعة » بحض على البر ويأعر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويعد في الجاهلية 
لسان حال القوم وباقعتّهم وزعيمهم ومقدتمهم » وإن يكن من كنانة:» ولما مات ذلك 
الخطيب القوعي أ كبروا موته وأرخوا به . 

وأشهرههم بعده قس بن ساعدة » وكان واعظاً نصرانياً من نحران » سمعه الني 
صلى الله عليه وسلم قبل البعئة مخطب في عكاظ على جمل أورق »؛ فمجب من حسن 
كلامه » وأظهر من تصويبه وأثنى عليه . وكان أ كثم بن صبني يتجه انجاهاً إنسانياً 
في خطبه » ومن أقواله في هذا العنى : « إصلاح فساد الرعية خير من إدلاح فساد 
الراعى » من فسدت بطاتته كان كالغاص بالماء . شير الملوك من خافه العريء » خير 
الأعواق من ل *#راء بالسيخة م : ْ 

أما عهد الأدب الجاهلي فقدكان قصيرا لم يطل أجله إلى أ كثرمن قرن ونصف 
قرن . لأن العر ب كانوا أميينامخذوا الشعز ديوان عامهم ومنتعى حكتهم » به يأخذون 
وإليه يصيرون » ولكن أغراضه.وفنونه كانت لاتتجاوز النسيب وذكر النساء ووصف 
حاسنهن وشرح أ<والمن » وذكرامنازل والديار والحنين إلى الماضي » ووصف جداول 
الماء والأزهار ؛ وإنحْذُوا الشعروسياة مستورة للتعبير عن الب وتعلق الذكر بالأتق » 
فهو لم يتعد غابة الطبيعة من الإيحاب بابخال في سبيل الزواج وتأسيس الأسرة إن 
استطاع الشاعر إلىذلك سبيلاً » وهو غرض عت للفكرةالإنسائية الكرعة بصلة روحية 
قوبة » وأما الفخر والدح والوصف والمجاء. والحث على الثأر فكان المنصر الإنساتي 
فها ضئيلاً » ماعدا الوصف » فإنه ييظهر أثر الطبيعة في نفس الشاعر . 

ونحد في الشعر الجاهلي غرضين يمكن إلحاقهما بالإنسانية لغرض يسمو على التشبيب 
والوصف ء وهما الاعتذار بين الأحياء ورثاء المتوفين . أما الاعتنتار فناطه درّء الشاعر 
أوالكاتب والخطيب تهمة عن نفسه » والتلطف في الاحتجاج لبراءته منها » وهو نوع من 
الدفاع الشمروع في التقاضيء والدفاع في ذاته أدب رفيع ذو غرض إنساني » ومن محسن 
الدفاع عن نفسه محسنه عن غيره » والنابغة في الجاهلية فارس هذه الحلة » وهو القائل : 
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ل كنت قد بلنت عق خيانة لفك الوافى أغض وأ “كذت 

ونبذا كر العرن لل من وضع الأدب القضائي وفن الرافعات » التي نبغ فها 
الفر نسون العاصرون . 

أما الرثناء فكان فناً إنسانياً عظها في الشعر والنثر » بل هو أظهر تلك الفنون» 
وقد تأثر الأدب العرني الحديث بالقدماء» وقلده فيهء وأضاف إلى تقليدمم تعداد 
الناقب التي عرفها الرائي » وأثر تفحمه وثلهفه على عل اللوفى » وذكر الأسساب المعروفة منه 
ومن متايه لاتقلا المصيية في الفقيد الراحل . وقلنا إن الرثاء فن إنساي لأنه في 
الأغلب يكون خالا من الأغراض الشخصية » ومنصبا على العرفان بالتميل » أو التنوبه 
بفضل لصاحيه » أو الحث على التحلي باجلمال » والتعزية والنصح بالضبر والرضا على ضم 
الدهر والتسلم بالأقضية والأقدار» وهذه كلها أغراض إنسانية لاشك فها » ولذا يعتضي 
الرئاء في الشعر والنثرضرب الأمثال بموت الأنبياء الكرام والملوك العظام » وفناء المالك 
الكثيرة والأم القوية » وقد لامخلو الرئاء منغرض سياسي » مثل رثثاء ايوس ليوو 
قيصر وجنته مازالت طريحة الأرض مضرجة بدمائها » ولكن هذا نادر » وقد جاء على 
على لسان الشاعر شكسير في مأساته » فهو أقرب إلي فن الدرامة منه إلى فن الرثاء . 

واشتهر الكاهن بوسويه الخطيب الفر نسي السكبير بالمرائي بعد العرب بألف سنة . 
وتطور الرثاء فصار « فن التراجم » ومصدر التاررع » فاحتوى على ثلاثة عناصر إنسانية » 
وأصله عاطفة واحدة . 

وعند ما نيحث عن العنصر الإنساني في الأدب العرني القديم نعثر عليه في شعر 
امرىء.القيس » ولكنه يغل على شعر زهير » لأنه كان صاحب روية وتعمل وتهذيب 
ما تقول » يتحنبٍ الكذب والسخف والهذر » كثير العفة ._وسئل عمر بن الخطاب عن 


30 أشعر العرب ققال : هو الذي يقول ومن , . ومن » يقصد زهيراً . 


وقد ظهر العنصر الإنساني في أدبه » فأ كثر من الأمثال والحتي . والنصح » 
لتبصير العرب بأحواهم وحقن دمانهم » ففتح باب الخير على مصراعيه لمن خلفه 
من الشعراء . 

1 _ ا 
أما العصر الحديث وهو يشمل القرنين الثالث عششر والرابع عشير ال هجريين 


فد وصلت الدولة إلى طورالفساد والاسمحلال حكومة وشعباً وأخلاقاً ولغة وأدباً » فهجم 


الفرلسيون على الشرق » طمعاً في مصر وسوريا وإميراطورية الهند » ولكن كن في 
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غزوتهم هذه خير وبركة لمصر » فإنهم جلبوا معهم العاماء والؤرخين والأدباء والطباعين » 
ووضعوا نظام حي أقرب ما يكون الحم في دولتهم . وقد سجل الجيرتي في تارعخه االمتع 
ما يثبت هذا ء وقيد أوابد أخبارمم » ودون شوارد أفعالم وأقوالم ٠‏ 

فكان من أثر ذلك الفتح الفرنسي في الأدب العرني » وظهور مد علي » اتصالنا 
باللغة الفر نسية وعلومها وآداءها وفلسفتها وشرائعها » ورحلة البعثات المصرية طلباً الثقافة في 
جامعاتها ومعاهدها ومدارسها ومراصدها وأنديتها وببوتها » وأن اتصلنا بالمستسرقين » 
أمثال كاترمير ودي ساسي » واطلعنا على ذخائر العلوم والآداب» وبدأنا تقندي بالمدارس 
الأدبية لتصحيح توجهنا بعد سبعة قرون من الول والنسيان والدعة » اختنى خلالها 
العنصر الإنساني من الأدب » بل اختفى الأدب نفسه » ولم يدق منه إلا ألوان باهتة » 
وآثار محدق بها البوار . 1 

وسرى تيار تلك النهضة الباركة إلى البلاد العربية والأم الشقيقة » ولا سما سوريا 
ولبنان » بفضل رجال الدين السيحي » فأنشأوا الدارس والكليات » واننظ فها كثير 
من شبان سوريا ولبنآن » كان لم الفضل في نثسر اللسان العربي الفصيح » وتوسيع 
دائرة علومه وآدابه . 0 

وللفحول منبهم أثر ظاهر باق في الأدب العربي » وقد محلل أديهم النظوم والنثور 
عناصر إنسائية لاريب فا . 

وإن قبل إن جبران ونعيمة والرحاتني وإيليا أبو ماضي وغيرهم من أدباء اللهجر 
تأئروا بأدب أعربكا > أحبنا بأثنا سح على أديهم العرني الصمم الذي كوه بلغة الضاد 
وأودعوه خلاصة ذكرياتهم عن أوطائهم وحياتهم وحنينهم وأواصر الحبة العميقة التي 
ربطتهم بأرضهم وقومهم وأهلهم » وقد عاد منهم من عاد إلى وطنه » مثل فرح أنطون 
والرمحاني وميخائيل نعيمة » ودهم القضاء منهم من لم بعد » وكان يضمر العودة » حتى 
القدماء منهم » مثل أحمد فارس » لم بطق صبراً على الحجرة بعد طول الاغتراب في مصر 
ومالطة وتونس ولندن وباريس والقسطنطينية» فعاد إلى وطنه ودفن في الأرض التي ولد 
فيها » وكتابه بل كتبه كلها تفيض بالحب والوفاء اشرق والعرب » ومن هؤلاء من 
أدخل فنون التأليف والعثيل الدرااي والكوميدي والتراجيدي » مثل أدبب إسحق » 
وخليلاليازجي » ونحيبٍ الحداد » وفرح أنطون » وقد نظموا شعراً وكتبوا نثراً » 


وأوجدوا فنا جديداً في مصر والشام » فعاد ذلك على القطرين بالتقدم في الفصاحة 


وسعة الخيال وحرية الفكر وقوة الإرادة » وهذه أمس” الصفات بالعنصر الإنسائي . 
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ومن السيدات العربيات اللواتي ألفن كتباآ في الأدب منطوية على عنصر إنساني 
عائشة التيمورية » وكانت شاعرة نائرة » وزينب فواز » وضعت كتاب « الدر النثور 
في طبقات ربات الخدور » وهو في تار النابغات من نساء العرب وغيرهم » والسيدة 
وردة اليازجي ٠‏ ولا ديوان » والآنسة مي » والسيدة ملك ناصف ( باحثة البادية ) » 
وكانت شاعرة بنت شاعر حل وكاتب كبير . 

وكانت حياة الر<ومة ( مي زيادة ) مأسياة إنسانية في تارم الأدب الحديث, 

شت للفكر والأدب وخدمة الإنسانة » وضح<ت بشباءها وحمالها ومالما في سبيل نصرة 
الفثون ازرقية والأدب امال : ططية و كماة ونظا وتأليفاً وتصنيفاً » و<لدت ذكرى 
أختها باحئة البادية بكتاب جميل 

ثم بدت العناصر الإنسانية تتحلى أظهر وأوضح وأجمل ما تكون في القصة العرية 
الحديئة بأنواعها » سواء أ كانت طويلة « كعذراء الهند » لأحمد شوق » أو « زيب » 
سين هيكل » أم قصة متوسطة أم قصيرة » لأن كتابة القصة تشمل شعبة واسعة من 
فنون الأدب » بربطها جميعاً رباط الخبال القصصي والعنصر الإنساتي . 

وقد بدأت كتابة القصة الصرية بعلم الرحوم عمد عمان جلال » صاحب «العيؤن 
اليواقظ ني الأمثال والواعظ » . 

وتبعه الرحوم مصطئ صادق الرافعي في كتاب « الساكين » » وعنوانه يدل 
على موضوعه ؛ وقد عاصره ونافسه في هذا اللاب المرحو م السيد مصطني لطؤيالمنفلوطي 
فوضع كتاب ( النظرات » وكتاب « العبرات ) عاب فهما موضوعات إنسائية محتة مثل 
الدفين الصغير ( صف وفاة أحد أولاده ) والغني والفقير » والرحمة » وعيرة الدهر » 
والانتحار . وفي سيل الإحسان » والنبوغ 6 إلى آخره . 

وعند ما تعرض المرحوم مد حافظ إإراهم لنتدل كتاب «البؤساء» عن الفرنسية 
أوجس أصدقاؤه خيفة لفلة معرفته بتلك اللغة » ولكن حالة حافظ النفسية وانطواءه 
على ما كان يسمه فلاكة أو بؤساً ( في سنة #..1 ) > وغزارة مادته في اللغة العرمة » 
عب ا ديدم ال عد حوطك عن تسريه في |3 


فكتور هوجو 


وإليك 5 الإنسانى متجلياً في الصفحة الأولى من كتابه إلى الأستاذ الإمام : 
إنك موئل البائس ومرجع اليائس » وهذا الكتاب أيدك الله » قد ألم بعيش البائسين » 
وحياة اليانسين 0 يي ا ( تذاكرة لولاة الأمور 3 وجعله بيتاً لهذه 
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الكلمة الجامعة » وتلك الحكمة المالغة .. الرحمة فوق العدل. . وقد عنيت بتعريبه لما 
بين عيشي وعيش أولئك البؤساء من صلة النسب . 
الأبيضان أبردا عظامي الماء والفت بلا إدام 
ثم أخرج حافظ « ليالي سطيح » سنة ١.07‏ . وفي سنة ١915‏ ظهر كتاب 
« لماي الروح الخائر » اؤلف محهول ء والمتحدث في هذا الكتاب روح مت<سدة وأغلبه 
فى انتقاد الأحوال الاجتاعية في مصر . ثم ألف الأستاذ طنطاوي جوهري كتاب 
' « أين الإنسان » وقدمه إلى المؤتمر الدولي الذي انعقد في لندن سنة 1411١‏ . أما المتكلم 
في هذه الرساله فعي روح سماوية وأما الحديث فيدور حول التقدم العالمي والإخاء 
أمشري » وهذه الرسالة مفخرة للاأدب العربي العصري » وهى جديرة أن تكون موضوع 
دراسة خاصة ( انظر مقال البروفسور جيب في مجلة الآداب الششرقية ج | سنة )١988‏ . 
ووضع الدكتور حسين هيكل عام 4 قصة «زينس» وهي من الأدب العصري 
الحي » تغمره العناصر الإنسانية » ويعد بناء هذه القصة تمتعاً من الناحيتين الإنانية 
والنفسية » وواضح أن الؤلف قصد إلى قد ايوخ الرجعية الي ما زالت نسيطر على 
طقة بخامة من الذلى في عنس + على الرغ من التقدم الحديث » حت تعميهم أحيانا عن 
الحيب والرحمة والاواصر الإنسانية والعواطف اللببة في عهد الشساب » ثم الإشادة 
بفضائل العفة والوفاء والإخلاص » وكان نظام الأسرة ونحرير اللرأة ها ال حور الذي 
تدور عله اتتقادات اللؤلف الاجتاعية » أضف إلى ذلك مظاهر الحياة الاجتاعية في 
مصر ء مثل الحكم الالمدي » وطبيب القرية » ومشاع الطرق . 
وقد أغار إلى حقارة الخدمة السكرية تحت سطرة الأجني .. وعكن القول إن 
الأدب العربي الحديث قد استطاع تمثيل العواطف والعناصر الإنسائة في الأخلاق 
السائدة في الحياة الاجماعية . 
وحاء الأستاذ توفيق الحكم « بعودة الروح » في وصفف ثورة سئة 19و١‏ 
وأخيراً « بالرباط المقدس » وهو قصة مصرية حديثة تشرح الفساد الاجّاعي السائد » 
واستبعار بعش النساء المتسليات بالرياط القدس + وعو العلاقة الزوجية وحياة الأسرة . 
إن العواطف النبيلة لا تزهر ولا تثمر في حياة اجمّاعية يمف فنها الشعور عند 
تقطة تقوم معها الأغراض ال+سدية مقام أي عاطفة سامية من عواطف الإنانية » وإن 
أي فن لا يكون في الأصل قائماً على حب الفنان لناحية من نواحي الحياة لا يمكن 
مطلقاً أن يصل إلى درجة الكيال » ثم إن تطور غريزة الحب إلى عاطفة إنسائية سامية 


ساراة 
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محتاج إلى تدريب طويل شاق » و<ق فضياتا العاف والإحسان كان يندر وجودهما 
في مظهرها الاجماعي الراقي في مصر » وكان مرجع هذا الضءف إلى أساب قد زالت 
بانتشار الثقافة » ومهوض الأدب في العالم العرني بعد الحرب العالمية الأولى » وامتزاج 
الشعوب » وتغذية الأدب العرني بأفكار حديثة في عم النفس والاجتاع والتارم , 
فأثنت الأدب العرني حيويته » وسار قدماً في طريق الاستقلال . 

وعدا 1ك الأدب العربي إما تقصد إلى الأدب مجميع أنواعة : الشعر والنثر 
والرسائل والفصول والمسرحيات والقصص وفصول الجلات ومقولات الصحف وخطب 
السياسة وءرافعات الحاكم ومحاضرات العاماء والأدباء » ولا نفضل الجديد على القدهم 
دائماً » ولا نتعصب القديم على الجديد دائماً » لأن لكل منهما خصائصه ومحاسنه » ورتٍ 
قديم بز حدبثاً وتفوق عليه . وقد أسهبنا في الاستشهاد بالقصة لأن الرسالة أو الموضوع 
الأدبي في المقالة أو الفصل أقل من أن بق بالغرض الذي نسعى إليه » وهو الإبانة عن 
العناصر الإنسانية . 

وقد أتينا على العناصر الإنسانية في أدب القصة الطويلة » ولسنانغفله في القصة 
الوسطى والدخيرة اللتين اشتهر مهما الأستاذانعباس مو د العقاد(سارة) ومودتيمور بعد 
وفاة الرحوم أخشة مد تيمور» وتكنفي بالإشارة إلى مموعاته التي تقل بعضها إلى الاغتين 
الفرنسية والألمانية » ولا نكم إتجابنا نسارة .وبعض قسصن اتيدور القضيرة ٠»‏ ولكن 
هناك قصصاً انر ااي معاصر ون لا تقل شأنآً في الحبوية والإنسانية عما ذكرناء 
فاحوته تلك القصص محقق الآمال التي علقها التقاد والقراء على انتاج مؤلفمها من الناحية 
الإنسانية والاجماعية . 

وغني عن البيان أن فنون الأدب في الشرق والغرب هي ألسنة أ<وال المجتمعات 
الإنسانية » فلا يمكن أن ملو أي أثر أدبي من 'زعة إنسانية أو عنصر بشري » لأن 
الملاحم والقصائد القصصية الطويلة والقصيرة» وك الأدب المشهورة قدعاً وحدبثاً » 
كؤافات الجاحظ والمبرد » ودواوين الشعراء » حق التصوفين كابن الفارض ومؤلفات 
المعري » والكتب العصرية في اللهضة الأدبية الجديدة منذ مئة سنة إلى يومنا هذاء 
لا تتحصر أهدافها في بلاغة التعبير وفصاحة التركيب » بل كلها تنطق بأفصح بيان عن 
عصر تأليفها ونظمها » وعن شخصية مؤلفها وعقله وأحوال أمته ومن يعاصره من الأم 
والماعات والأفراد » وفي كل منها كشف بل كشوف عن شؤون تلك العصور وعاداتها 
وأخلاقها » ومعتقداتهم ونفسياتهم » إستشفه القارى' والناقد بأدنى لمح . 
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فإِن القصة المؤلفة بقصدالقراءة والتسلي» والمسرحية الوضوعة بغية العثيل والتلحي 
تري إلى أغراض عبمة » أولها غرض إنساني » وفائدة اجماعية » وإن المؤلف لم إضعها 
إلا لإفهام القراء والسامعين والنظارة مقاصده الأدبية والفنية . 

وليست هذه المقاصد خاصة بأدباء أمة دون أمة » أو بعصر دون عصر » فيتعين 
أن يكون في الأدب العربي الحديث عناصر إنسائية بعد ما فيه من ألوان وأنواع ومؤلفات 
من كل جنس » وإلا فإنه لا يستطيع أن يعيش ويترعرع لفقد علة وجوده » لأن العنصر 
الإنساني هو حيوية الأدب ومادته الروحية » ووسيلة ذبوعه وأداة انتشاره وممازجته 
الأرواح حت الخاود : 

لقد كان أبو العلاء مثلا يصوغ المقائق في شعره » وبوعي نحجاريب الحباة في 
منظومه » وشرّح حالات النفس <ق يكاد ينال سريرتها » ومن تأمل قوله : 

فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تننظ البلادا 

وكيف شرع سمّة الإبثار وبالغ في إظهار رقة النفس للنفس » وانعطاف الجنس 
حو الجنس » فن تأمل هذه العاني أبى أن يصف الأدب العربي بالود والسكون ,“وعم 
أن شعراء العرب » من اعرىء القيس إلى أحمد شوق ءلم تغرب عنهم حقائق الكون 
الكيرى » ولم يفتهم تقرير المبادى” الاجتاعية العالية » وآنهم من أقدر الأم على تقريها 
من الأذهان » وإظهارها في أجبى صور الببان وأجماها . 

والأمل معقود على الشاب من أدبائنا وشعرائنا في أن يسلكوا هذه الطريق » 
لتنعم آثارهم بالبقاء والخاود : 1 

ش مر لطلفى صمعة 


صناعاتعزبيزهة 


للدكتور إبرهيم جعة 


بحق للفنون العربية أن تفخر عجموعة من الصناعات الدقيقة لا نظير لما في 
فنون الأم الأخرى » هي صناءة الحفر في المص والرخام والخشب والنحاس وصناعات 
التطعيم » والتكفيت » والفسيفاء والتذهيب و#ويد الخطوط وزرفتها » وكلها صناعات 
تحتاج بطبيعتما إلى كثير من الأناة والاحتال » محذقها أصحابها في غير مدرسة ويتاقونها 
عن غير معلل ! ذلك لأن حذتها والتفوق فها راجع إلى الوراثة أ كثر هن رجوعه 
ييه 

أمثرء وغالباً ما محرص أحابها على الاحتفاظ بسر الهنة فها » فلا بمارسون صناعاتهم 
على مرأى من الناس ٠‏ إلاحيث لا يكون من ذلك محيد . وهم يؤئرون أن إزاولوا 
أعمالهم في شنه العزال . ومن عجيب أعر هذه الصناعات أنها لا تود إلا حيث سود 
الهدوء ويتوفر الانعزال » ولذلك كانت العناصر الثلاثة الذمرورية لنجاح صناعة من 

هذه الصناعات هي الأناة والاحتال والانءزال . 
ويكاد يكونالجيدونَفي 
هذهالصناعات » وهم قلة ع ىكل : 
حال» أشه الناس بالعكاد : ثوامهم 
عل الأناة والاحّال والاتقطاع 
رضا بلتمسونه عند الله وعند 
الناس » ولا ما هو مركب في 
نفوسهم من ( الأنانية» التي مبعثها 
رغبتهم في الاحتفاظ بأصول 
الصنعةلأنفسهم و بنهم والأقر بين. 


9 ! تهذه ناعات 
السلطان حسن من القرن الثامن المجري مشاعة المعرفة سهلة التناول » 


3ه 


لآات سريعاً إلى الابتذال ٠‏ ذلك 
ما شوهد من أعرها حين أصبحت 
لها في زماننا مدارس تعلم فهاء 
وعندما دخلت علها « الالة » 
فأ كثرت من الإنتاج » فكا' نما هي 
لا تحود إلا حيث تبتى سرا من 
الأسرار » وحيث لا بزاولما إلا قاة 


من الناس» وحيتُ تكون «اليد) 
دون الآلة هى العامل الأساسى في شكل ؟: عوذج من « وكالة » قايتباي للحفر على 
لا ١‏ 1 الرخام من القرن التاسم اللحجري . ' 
الإخراج 5 5 


ع 


وقد بدأت طائفة منها في خدمة « العمارة لبي ) فنشأت صناعة الحفر في لجس 
والر<ام والخشب وفسيفساء الزجاج والرخام لنزيين الكنائس والساجد » ثم وجدت 
سبيلها بعد ذلك إلى « الدور » فاستخدمت لتحميلها . م بدأت طائفة ثانية في خدمة 
و الكت القسة ع كصريد القط والذعيبء م جاوزتها بعد ذلك إلى أغراض 
أخرئ» وأوتة صفاعات الل رفكي والفسيفساء أغراضاً مدنية وأخرى دبنية منذ 
قدر لها الإزدهار في العصور الوسطى . 

وقد ظلت هذه الصناعات عرلا حت تهابة عصر الماليك » ثم م نوكيا الضعف 
إصفة 'عامة » ولكن مصر استطاعت أن تحتفظ على اازمن بنفر من حذاق هذه ٠‏ 
الصناعات الذدين وروا لأبنائهم جيل بعد جيل » حت أدركت الزمن الذي. نعيش فيه 
وما أن اتتبت هذه الصناعات إلى زماننا » زمان الآلة والدرسة » حَي أُصاها قي 
قليل من التدهور وإن بدت معنياً بها في معاهد التعلم الاني والصناعي » ذلك لأنها 
أصبحت في هذا العصر تعلم للاحتراف وكانت قبل الوم هواية قل أن تكون احترافاً , 
وطغت علها ( الآلة » العانية فأحالت يعقيها علا رخيصة تناع في الأسواق بالمكات : 
وكان صناعها الأوائل لا ينتدون الواحدة .مما إلا بعد بذل الكثير من الجهد 
والوقت وامال . 

وما بزال « شغل اليد » في زماننا يقد رتقديراً خاصاً ويقوم تبعاً لما يسذل فيه من 
جهد ووقت » فيكل ناحية من نواحي الميدان الصناعي الفني » وما تزال في الوجود بفية 


مه حديقة الأفكار 


من هواة « النادر والغين » يبحثون عن الصائع اللجيد أيلتمسون عنده التحفة ذات 
القيمة ويثيبون منتحها إثابة تدل على التقدير والإعجاب » وهذه البقية من الناس تمن 
يقتدرون الصنعة والصائع هي « العوض » الوحيد الذي يقسرى به الصناع المجيدون 
في زمان أخص صفاته عدم التقدير وقلة التدقيق في الإنتاج الفني » قامت فيه الآلة مقام 
اليد في سرعة الإنتاج ؛ وحلت ( الأسطمية )» محل التصميم » و « العقل الميكانيع «( 
محل العقل الواعي » و(الخامة » الرخيصة محل الخامة المنتقاة » بصرف النظر 

على أن أ كير ما أصيرت به هذه الصناعات الفنية » بسبب طفيان « الآلة » 
في ميادينها » إنما هو انعدام « الطابع الشخصي » الذي كان عيز نحفة عن محفة وصانعاً 
عن صانع » وفي هذا الطابع الشخصي تتمثل اللقدرة الفنية الخاصة وتنظهر المواهب » 
وتتصل نفس الصانع بالتحفة التي يصنعها » وتقوم لليد بدور الوسيط ودور المنفذ في آن . 

ولاشك أن البدعين من صناع هذه الفنون قد رزقوا الصير واعتدال الزاج 
ومتانة الأعصاب واتزان الفكر » ومرونة اليد » وغلب طابع الحدوء على كل ما صدر 
عنهم من أعمال » وقنعوا من عرض الادة بما قم الأود » ومن تقدبر الأشخاص بالدعاء 
لهم بسلامة اليد والدوق ! 

ومن يحب أننا يحد الكثير 
من هؤلاء الحذاق أميين عل يتلقوا 
أصول الكتابة ولميعاموا فنو نالرسم» 
ولم يدرسوا التناسب والتقاسيم . 
وم محصلوا معابيرهم في الخال عن 
كتابقرؤوه أو درس لقنئوه »وإنا 
توفر تم حاسة امال بدقة الملاحظة 
والرانة على الحا كاة ... وقد مخيل 
إلينا أن « مبرة » الفنون الصناعية 
الدقيقة من الأميين لا بد أنتكونبهم 
حاجةإلى الاستعانة >هود المزخرفين 
والخطاطين وغيرممن ذوي الكفايات 


شكل ٠‏ : لوح من الحدب المزخرف به <شوات من 1 
شرع السال عجم الدين أبوب من القرن السابع المجري . الخاصة » ولكن الأعر الواقع دل 


صناعات عزيزة بوه 
على غير ذلك فقد ثبت أنهم ثم الذين يضعون «التصميم» لأنفسهم بغير حاجة إلى «مصم » 
وأنهم يعتدتون عقدرتمم على الابتداع والافتنان بقدر ما يعتدّ « المصممون » الذين 
خلقهم « تقسيم العمل » في الزمن الأخير» بل عدوا القسير خا من هؤلاء» لأنهم 
يصممون « وينفذون » »2 ويزيدون على ذلك درابة بنسبة خلط اللواد» وحسن 
انتقائها » ومعرفة خواصها » ومزاياها وعيوءا » ومقدار صلاحيتها للاأغراض الصناعية . 
وقد كان صناع العصور الوسطى العربية في ميادين المفر والتطعيم والتكفيت » 
والفسيفساء والزخرفة والخط والتذهيب يتنقاون من بلد إلى بلد على طول القيصرءة 
العربية وعرضها » .بؤدون رسالة كاملة» لافرق بين موصلي مخدم بفنه في وادي النيل » 
ومصري يؤدي دينه للفن في عاصعة الخلافة » لأن فسكرة الوطن الخاص لم تكن تقف 
حائلا دون خدمة الجاعة العربية العامة . 
وكان الأمراء والخلفاء والسلاطين حماة لافن في كل مكان مجتذبون إلى بلاطهم 
مبرة الصناع ويعهدون إليهم بزخرفة المباني الدينية والمدنية وصنع الأثاث وإنتاج التحف 
الي تحلى مها القصور ... ومن الإنصاف أن تقول إن ازدهار هذه الصناءات كان رهتاً 
في العصور الوسطى الإسلامية بتقدير الأعراء والخلفاء.وااسلاطين وتشجيعهم وإثابتهم 
على الجهود . 
3 بيد 
عرف المصريون منك 
زمن كر فن زخرفة السطوح 
بالحفر على الجص والحجر والرخام 
وقد أبدعوا من الزخارف الهندية 
والنباتية والكتابية شيئاً يسهر الفكر 
والبصر وأقدم أمفلة الإخارف 
الحصية الحفورة ما يوجد في بواطن 
المتود بالجامع الطولوني » وهي من 
التنوع بحيث لا تشبه واحدة أخرى 
فيكافة أحاء السحد على سعته » واو 


شكل ؛ : لوح من الخشب الفور به حشوات 
ذات زخارف ناتية في جد قوصون من 


الزخارف مستحلبون من العراق » القرن الثامن الحيحري 


ذهب الذاهبون إلى أن صناع هذه 


يها 


- 
5 
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3 حديقة الأفكار 


لا محصر نور الصرءين فما أبدعوه من زخارف الحص الرائءة في مسحدي 
الظاهر بيبرس » والنصورقلاوون فيالفرن الساببع. المحري ( الثالث عشي المبلادي ) ؛ 
فهنا يصل هذا الفن كن الذروة من تقدمه لاسما ف ضريع « النصور قلاوون » نجهة 
النحاسين . وقد عاشت في مصر سلالة من هؤلاء المزخرفين توارئت المهارة كابراً عن 
كابر حتى أدركت عصر نا وهي ما تزال تعمل الآن بنجاح منقطع النظير في ترمم هذه 
الساجد بإشراف من إدارة حفظ الأثار العربية . 
أما زخارف الحجر والرخام فهي على الأرجح مصرية الأصل فقد عرفها الأقباط 
في العصر السابق على الإسلام » تدل على ذلك الزخارف الححرية التي ما تزال تشاهد 
على جوانب المراقي التي تشبه النابر في الكنائس » وما يضمه التحف القبطي هنا . وقد 
تطورت هذه الصناعة الدقيقة في مصر وبلغت على أيدي المزخرفين اللصريين شأواً عظما 
في العصر المملوكي » تشهد به زخارف الرخام في جامع السلطان حسن شكل ( ١‏ ) » وفي 
الثر الحجر ي الذي صنعه « قايتباي » سجد السلطان « برقوق » بالقرافة » وهي مموذج 
فريد لتتقدم صناعة الحفر على الحجر : 
في مصر » وكذلك ما يشاهد من 
. هذه الزخارف في جامع قايتباي 
ولا سما القبة وفي « وكالته » بجهة 
باب النصر بالقاهرة ( شكل ؟) 
ولايزال نفر من المصريين بزاولون 
هذه الصناعة بنفس التقاليد والمهارة 
المعروفين عن عصر الماليك » 
تستخدمهم إدارة حفظ الآثار في 7 
أغراضها الخاصة؛ ويستفيد من فنهم ٠‏ 4 
ذو اليسار فيتحلية السبل وتركيبات 
القبور . 


ع 


وهذه صناعة عزبزة أخرى 


كانت في وقت مفى ميدانا برعفيه شكل ه : قطمتان من الاب الخروط من نوع 
الصناع المصيريون ألا وهي صناعة المغمر بية من صناعة مصّر في عصر المماليك . 


4 


صناعات عزيزة 31 


من م بر إحدى الكنائس عصر من القرن 
الثامن - التاسع اهمحري . 
من الخشب المزخرف من ضريح 
الصالح أيوب (شكل م) - وقطعة 
أخرى يقال إنها من منبر كان 
في جامع « قوصون » من العصر 
المملوكي (شكل ؛ ). 
ونمت إلى هذه الصناعة 
بصلة قوية أخشاب «المشسربدات » 
وهي أخشاب مخروطة « معشمة » 
كانت تستخدم في عمارة البيوت 


الأخشاب المزخرفة لتحلية المنابر والحاريب 
المتنتقلة وجوائب المشاهد وكراسي المصاحف 
والأبواب وغيرها « محشوات » الخشب 
الحفور » بلغت ذروة تقدمها على طول 
حي الفاطميين والأيويين والموليك » وفها 
أنتجات عظمة المزخرف المصري ومقدرته 
على الإبداع والتأليف والتركيب . نسوقمنها 
أمثلة باهرة ندلل مهاعلى تفوق المصريين 
في هذا الفن الدقيق » وهو التفوقالدي ما 
تزال نامسه إلى اليوم ؛والذي تريدأن ننشيث 
به على الزمن ونحميه من عدوان الإغفال 
وعدوان عصر الآلة الطاغية » فهو بقية من 
بايا الجد الذي الذي كان لنا في العصور 
الوسطى . 

ولا نكاد تقع العين على قطعة منه 
حتى نشيع فيالنفس موجةمن الإع>اب لا تلث 
أن تتحول إلى تدقيق وإجمال للنظر والفكر 
فما أبدعت يد المصريين في هذه الصناعة . 
2020 وأروع أمثلة هذا الفنالدقيققطعة 


شكل 7 : مثال من اافسيسفاء الرخامية اتغشية السفل فى 
جدران المساجد من القرن ااثامن -- التاسم اللمجري , 


1 حديقة الأفكار 


أ كثر من استخد اما فيالأما كن الأخرى وكان استخدامها في البيوت على هيئة الحواجز 
أو الشبابيك أو « الخارجات» يقصد منه أن محجب من بداخل الدور عن أعين الارة 
في الوقت الذي ,سمح فيه للمحتحمين برؤية هؤلاء » فضلا عن إمكان نفاذ المحواء ممما إلى 
داخل الدور . . . وهذا النوع من الصناءة علم على الفرون الوسطى , فا إن تمع عليه 
العين في منزل من منازل الماليك في جهة النحاسين » حت تسارع إلى الذهن ذكريات 
كرعة غالية . وهو بدوره دليل على افتنان الصائع وسمو خياله ومقدزته على الإبداع 
وجمال التركيب وسلامة الذوق ( شكل ٠‏ ) . 

ومما بعت إلى هذه الصناعة أيضاً صناعة تطعم الخشب بالعاج والأبنوس أو بهما 
معاً وهي معروفة في بلادئا منذ العصر القبطي ؟ وفي دار الآثار العربية بماذج من هذه 
الصناعة رجع أقدمها في العصر الإسلاتي إلى الدولة الطواونية » وزخارفها هندسية على 
الأغاب » ويدل وجودها في الكنائس والساجد على أنها كانت معروفة للمسامين والأقاط 
على السواء » وهي أ كثز ظهوراً في الكنائس منها في المساجد ( شكل 5 ) . 

وني دار الآثار العربية بالقاهرة تماذج رائغة من. ألواح الخشب المطعم بالعاج 
والابنوس » تدل على :فوق المصربين في هذه الصناعة منذ زمن بعيد . وما تزال هذه 
الصناعة زاهرة في بلادنا » تستخدم في نفس الأغراض التي وجدت من أجلها منذ 
العصور الوسطى : في الأثاث المنزلي »:وفي نحلية الحشوات التى تحمل بها جواني المنار 
وفي غير هذا وذاك . وتشتهر بلادنا بصناعة الصناديق الخشبية المطعمة بالعاج أو الصدف 
والعروفة « بالشكتجيات » وقد تبلغ من الإجادة والإتقان محيث تصبح تحفاً نادرة 
مرتقعة العْن » لا يقتنها غير ذوي اليسار . ومن المؤسف أن الآلة بدأت تغير على هذا 
النوع فأتجت مصائع دمشق: الآلية مثلا نوعاً رخيصاً .من هذه الصناديق الصغيرة » 
حك بهدد صناعة التطعم بالعاج والصدف بدمار قريب . 
ش 0 

ومن الصناعات الدقيقة التي ما تزال باقية في مصر , محذقها نفر قايل من ذوي 
الخبرة فا » صناعة الفسيفساء الرخامية .والزجاجية » ولا سما الأولى منهما . وه - 
منحدرة إلينا من العصر المملوكي » حيث كانت تغشى بالفسيفساء مساحات مميّئة من 
داخلية المساجد » أخصها السفل فم بحجيط“بزواق الهلة وحنايا:الحاريب ؛ والألوان الغالة 
فها عندنا الأسود والأصفر والاحمر والأبيسُ بدرجاتها الختلفة : . وتتكون الفسيفساء 
الرخامية من قطع من الرخام مختلفة الألوان » تقطع بأشكال هندسية متباينة » لتعشق' 


في الأرضية على هيئة الأشرطة أو 
اللعسنات أو الثلثات أو الخطوط 
المتقاطعة والمتشابكة » بحيث تكون 
زخارف عربية من طراز معين 
لاتألفه العين إلا في هذه الصناعة . 
وكثر استخدام الفسيفساء في بيوت 
العصورالوسطى في تغطية الأرضية 
وإنشاء « الفساقي » وهي بدورها 
ظاهرة تميزة للعمارة الإسلامية ابتداء 
من عصر الماليك » (شكل7) . 

ويتعشق هذه الصناعة اليوم 
كل حب للفن الإسلامي ». وكثير 
من الدور الحديثة المقامة علىالطراز 
العربي في مصر وغيرها عزين في 
بعض جهانه بفسيفساءالرخام وتعيش 
بيننا طائفة ها تزإل محذق أساليب 
القدماء في هذه الصناعة » تشتغل 


مها لحساب الأثرياء أو لتزميم الدور . 


الأثرية . 


شكل ١م‏ : 
وهو رق 


عوذج من صناعة تكفيت التحاس وخر عه 
طعام عليه اسم الناصر تمد بن قلاوون 
من القرن السايع المحري . 


م فسفيفاء الزجاج : التي كانت لستخدم أصلا لتزبين الشباسك ق المساجد 3 
فز كال لا عش الوصو أشعة الاجة إلمها فى ترميم المساجد القديمة» وإنشاء الحديث 


منها على غرار القديم . 


ومن الصناعات الذاهبة صناعة « التكفيت » » والتكفيت هو ترصيع معدن 
معدن آخر وهي صناعة قديمة دخلت مصر في العصور الوسطى من الشام ٠»‏ وأتت إلى 
الشام من ثماللي الجزيرة العراقية » شغف بها سلاطين الماليك وأمراؤمم ٠‏ وقلدمم 
في التعلق بها علية القوم » ويغلب أن يكون تكفيت النحاس بالفضة هو القاعدة العامة 
في هذه الصناعة » وجمع صناع التكفيت أو 0 المكفتون » إلى المقدرة على التكفيت » 
القدرة على ريم المعادن » وصنءوا من ذلك آيات رائعات في دقة الفن وحماله : 
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عن القسافيل: إلع الباخر 
« والشمعدانات م والصواتي 
والأ كواب والعلب والقفدور 
وكراسي الطعام والأسلحة . ومن 
أجمل ما تحتفظ به دارالاثار العربية 
في القاهرة كرسي للناصر محمد بن 
قلاوون (شكل م) مجمع بين رم 
النحاس وتكفيته » وقنديل من البرئز 
الخرم والكفت » تنم صناعته عن 
مقدرة خاصة في صناعة النحاس في 
عصر الماليك (شكل ه) وفبها 
كذلك عدد من الشمعدانات 
النحاسية المكفتة بالفضة » وكلهاغابة 
في إبداع الصنعة » وقد تكون 
صناعتها ف مصركما قد تكون بالشام 
وليس هناك ما بمنع من الاعتقاد بأن 
المصريين قد نِغوا في هذه الصنعة 
لأهم لا.يزالون يعارسون صناعة من 
هذا النوع وإن تكن متدهورة 
بعض الشيء : 

ومن الصناءات الدقيقة الني . 
حذقها المصردون في عصر الماليك 


#فتكل, 5 * اقتديل مق الإرق الكفتك بواطرم 
من صناعة مصصر في عصر المماليك . 


صناعة تحويد الخط فقدكان في الفسطاط علىعهدهم مكتّبون يعلموننحويد الخطبأ نواعه 
العروفة إذ ذاك ومن الخطوط التي حذقوها واستخدموها في تزيين واجهات المساجد 
خط الطومارء وأجزاؤه الختلفة التي اقتطعوها منه ( خط النصف وخط الثثين وخط 
الثلث ) وقد استخدموا خط الثلث في كتابة المصاحف المملوكية التي محفل مها معرض 


دار الكتب اأاصرية بالقاهرة . 


وقد صاحب هذه الصناعة صناعة أخرى ملازمة لما » هى صناعة التذهيب » 
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والأصل في وجودها أن تكون في خدمة فنون الكتاب » ولاسما « الكتاب المقدس» . 

وقد برع في التذهيب نفر من المصريين 4 فيط جدية الساتة المكرض 
الي كانت تكتب السلاطين لتوقف بأسمائهم في الساجد . 

وكان الخطاطون والمذهبون على جانب كبير من الدوغ الفني » مجيدون الزخارف 
الهندسية » ويعرفون خلط الألوان في حذق ومرارة بالغين . 

وقد الحدرت هذه الصناعة إلينا » وكانت عرضة لاتدهور » اولا ما كان من 
عناءة الأتراك بأعر هذين الفنين » ومنذ توثةت العلاقة بين مصر والإستانة في القرن 
السادس عشسر الميلادي وهذان الفنان في نمو وازدهار . وقد توجت العنابة بأعرها 
بإنشاء مدرسة نحسين الخطوط الملكية وقسم التذهيب فبها . 

وحبذا لو لقيت هذه الصناعات الفنية الدقيقة التي أجملنا الكلام عنها 
في هذا لقال ما هي جديرة به من عنابة . فنحن في عصر « الادة » أحوج ما تكون 
إلى غذاء الروح » وفي عصر « الآلة » أحوج ما تكون إلى حماءة اليد الفنية: 
من عدوان هذه الآلة . 

إدقهم كمه 


أولاد نا 


للأستاذ مد فريد أبو حديد بك 


كانت المباحث التي تس التربية إلى عهد قريب لا تفوز من جمهور الناس إلا 
بعنابة قليلة » وكان الأباء ينصرفون إلى أعمالم هادئين » ويرساون أولادهم إلى معاهد 
التعلم ومحرصون على نتجاحهم » ولكنهم كانوا لا كلفون أنفسهم مشقة الاهتام عا في 
تلك العاهد من مسائل خاصة بأبنائهم . حت لقدكان مخيل إلى رجال التعلم في بعض 
الأحبآن أن الآباء إعا يبعثون أبناءم إلى المعاهد لي مخاصوا من متاعبهم في المنازل . 
وهذا أآبر يدو كبا ! لأن الآياء جما يعرفون مقداز حتهم لأبنالهم » ولبى في 
الحياة شيء محرص عليه الأب أ كثر من أن يرى أبناءه ينشؤون نشأة « صالحة » 
عهد لم سبيل « المستصمل السعيد » . 
ولكن هذه الحال قد تغيرت في الوقت الحاضر تغيراً عظما » حق إن الؤّامات 
:القزوة ند بيو هامةالقراك روالجا لبوا فى الأ م الشيدئة «قةلدطعالسر إزثر لفمجستوق 
ألوفاً وألوفاً من مؤلفه « الترمة لمستقل » . ولا شك أن كثيراً من هذه الألوف 
الؤلفة نسربت إلى مكتبات الآباء والأعبات . 
والذي يتأمل حقيقة الأمور لا لعدز أن بدرك أن شؤون الثر سة لا تمل عن 
دؤون الساسة العليا في خطرها واتصالما مستقبل حياة الأعم . فأجبال الغد هي التي 
تكوءن الستقبل ؛ وهي التي تحل حل صفوف الأجيال ا . وكل تطور في حياة 
الم توقف على قيمة التربية التي أعدت تلك الأجيال التناغء 
قبل إن الفلفة قد هبطت في العصور اه السحب الغامضة إلى زْحمة 
الحناة والسبانية .فق الممكن أن يقال كذلك إن التربية قد خرجت من نطاق جدران 
المدارس ومعاهد العلم لتشارك في الحياة والسياسة العامة . وليست مباحث التربية سوى 
زبدة الفلسفة التصلة بالحياة ؛ بل إنه من الممكن أن يقال إن فلسفة التربية هي الطليعة 
السباقة التي ترناد الحياة المستقبلة وتنظر فما يتجه إليه التطوكر فيها 
ولكن خروج مباحث التربية إلى ميدان الحياة العامة جعلها تتشعبٍ » وتختاف 
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مسائلها » وتتضارب فبها الآراء » وتثور فها الجادلات , شأنها في ذلك شأن كل مسائل 
الحياة . وليس هذا الاختلاف في الآراء تقصاً أصاب مسائل الثربية » بل إنه في حعيم 
الاتحاه الصحيم ٠‏ لأنه مع ما فيه من تباين في وجهات النظر ينطوي دائماً على وجهة عامة 
مسلم بها ء وهي : كيف نعد أولادنا ليكونوا جيلا ( صالحاً » في الحياة الستقبلة ؟ 
ولكن مباحث التربية معرضة لصعوبة تعترضها دائماً » وهي صعوبة الاتفاق على 
معنى «الصلاحية» . ولو أمكن الإنسانية أن تهتدي إلى ذلك المعنى لما كانت التر ببة ٠.شكلة‏ » 
بل لحان أعرها واستقر الانحاه إلى ما يذيغى ذيها » ولكن فلسفة التربية مثلكل فلسفة» 
لا عكن أن تكون موضع اتفاق عام . « قاهو الإنسان الصالح » ؟ قد يمكن أن نعرف 


ما تقصده إذا أردنا أن 
من الات أو الحيوان » 
قطن عتاز بطول التيلة 
لونهاء الم يكلفنا الأمر 
بعتن الناسك الديية 
لم نصل في يسر إلى 
اجتناء ثمرتها وال كثار 
الصفة التي تقصد إلى 
الذي تريد تربيته . 


أن نربي نوعاً من الماشية 


تربي نوع « صالحاً 4 
فإننا إذا قصدنا تربية ” 
أو نعومتها أو بياض 
أ كثر من التوفر على 
و بعض التجارب العملية». 
استنباتالفصيلةالتى ريد 
منها ؛ وذلكلأننا نعرف 
محقيقها في نوع القطن 
وهكذا الحال إذا أردنا 
من السبل أن تقرر أننا 


تريد فصيلة عتاز بكثرة لها أو طول أصوافها ٠:‏ فإذ| حددنا ما ريده منالنوع الذي ريد 
تربيته » سه لعلينا تحقيق ما بغي » ولا مختاج الوصول إلى ذلك إلى أ كثر من بعض 
المباحث فيالتغذية والبيئة » و بعض الت<ارب في المزاوجة أو النهجين والإنسال . ولكن 
المسائل الإنسانية مختلف عن تلك اختلافاً عظها ؟ فإننا لا نستطيع أن تقول إننا تريد 
جيلا من ذوي الأجسام الطويلة أو جيلا من ذوي اللحوم السميئة » أو منذوي الشعور 
الصفراء ! فالإنسان أ كرم على نفسه من أن يتخذ موضعاً للتوجيه إلى مقصد معين ؛ 
ومن جهة أخرى لا عكن أن يتفق الناس جميعاً على غابة واحدة أو غايات محددة » فكل 
ما عكن الاهتداء إليه هو أن يكون الإنسان « إنساناً صاطاً » . 

فالتدخل في بمو النبات والحروان لتحقيق صفة معيئة إنما هو إهدار للنمو الطببعى 
القدر لذلك النبات أو الحيوان ؛ لأنه عبارة عن إخضاع ذلك النبات أو ذلك الحبوان 
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لسيطرة عليا تقصد إلى استغلاله » ولا يمكن أن يعامل الإنسان بنفس هذه المعاملة . 
وقد عاولت. زعض الأم أن تعامل الإنسان مثل هذه المعاملة » فبدأت بتحديد 
بعض غايات ظنت أنها هي المثل العليا للانسانية التي تريد أن تحققها ثم ا محذت التربية 
وسيلة لتحقيق هذه الغايات . هكذا فعلت ألانيا النازية » وهكذا فعلت إيطاليا الفاشية » 
وهكذا تفعل بعض أم أخرى تبدأ بتحديد غابات معيئة » تفترض أنها هي الصفات الجوهرية 
للانسانية . نم على هدي هذه الغايات مختط أساليب التربية » لتكفل وجود الل الصالح 
على حسب زتمها . 
ولكن التحربة دات على أن مثل هذه الحاولات تؤدي إلى أن إنساناً واحدا» 
أو بعض أفراد من الإنسان يعمدون إلى أن يفرضوا فلسفة خاصة على مجموعة إنسانية . 
وني هذا تجاهل للطبيعة ذاتها ؟ لأنه يقيد الحربة » ويزيل شخصية الفرد التي هي أعن 
ما وهب الله للانسان . 
وقد صاحب مثل هذه المركات كثير من العنف » وكثير من العسف والقسرء 
لآن الذي يتعمد توجيه الإنسان لابد له أن يتغلب على كل مخالفة » وأن يكبت كل رأي 
غير متفق مع فلسفته . وتكون النتيجة في كل الحالات شيوع اعتقاد متعصب تسيره 
فكرة معينة» لاعن تفكير حر صادر عن إعان صحيح ٠‏ بل عن امتثال وخضوع 
صادرين عن نوع من عمى البصيرة » بجعل التفكير مشلولاً ‏ ومجعل الانجاه ناشئاً عن 
إمحاء حمق قوي ستعبد الذكاء البشري . 
وقد كن الوق الإلسال انمآ ولد الاقطلاق عن القبود والاضيد التكري: 
واولا ذلك الانطلاق لما زاد مستوى الذكاء الإنساني فوق مرتبة الحيوان الأيجم . فكل 
حاولة ترم إلى محديد فلسفة خاصة للحياة » ومحديد التربية في حدودها لإعداد جيل 
جديد لا يفكر إلافيدائرتها » إنما هى محاولة تنتعي برجوع الإنسان إلى الوراء » 
ووقف التطور الإنساني الذي هو عنصر التقدم في الحياة البشرية . 
فهذه العقائد التي تفرض على الناس قسراً لا تولد إلا التعصب والكوارث الناشئة 
من المصادمات بين الأم . ومادام الإنسان مقسما إلى مجموعات منفصلة » فقد جرت 
العادة على أن الساسة الذين يضعون أسس التربية للادهم ما يقصدون من وراء ذلك 
تكوين جيوش تصدع بالأعر وتنحه كالآلات الصماء لتحقيقالغايات السياسية التي صورها 
هؤلاء الاسة ء وهم أبعد الناس عن المثل الأعلى الإنساني » بل إن كثيراً منهم كانوا 
من أ كبر زلات الطبيعة في التقهقر بالإنسانية إلى عهود الوحشية . 


أولادنا د 

والنتيجة التي عكن أن نؤكد أن العالم المتمدن قد اتفق عابها في شؤون التربية 
هي أن الأساس الصحيح لاحياة الإنسانية ما هو نمو الفرد وبلوغه قصارى ما يكن أن 
يبلغه . فليس الأساس وجود مثل إنساني يب تعميمه » وصب الشاب في قالب تربوي 
جعلهم جميعاً نسآً منه » بل هو نمو كل فرد بحيث يقدر على تحقيق أ كبر قسط من 
القدرة الطبيعية التي يؤهله لما استعداده في مجتمع متضامن حر يعرف معنى الخرية 
الصحبحة . 

قال أحد كيار المربين في العصر الحاضر : « جرت العادة أن نرى الدولة حقيقة 
عظيمة تأتي بأجل الأعمال وأخطرها ء ولكن هناك في نظر التربية حقيقة أعظ. من 
الدولة » وهي الفرد » نه تتكون الدول » ومن أجله :وجد الدولء ولم مخلق الله الأفراد 
من أجل الدولة » فكل ما في الدول من حياة ومن ذكاء ومن نشاط مستمد منه » 
فالفرد هو القوء الخخرك الى عنست منها كل قوع الدوك #4 

وتنطوي نحت هذا الغرض العام مباحث لا حصر لما» وقد تشعبت فبا آراء 
التكرين والربين » وإنكان اتجاههم جميعاً واحداً . فامعنى الجتمع ؟ ذلك المجتمع الحر 
التضامن الذي نسميه في هذه الأيام بالجتمع الدءةراطي ؟ وما هي غاية الحياة الاجتّاعية ؟ 
وما حدود الحباة الاجّاعية ومدى الواجبات التي يحب على الأفراد أن يلتزموها محوها ؟ 


ثم إلى أي حد نكون للاأفراد الحرءة في آصرفهم ؟ وهل هناك تعارض بين الفردية 


وقتصلعة امجتمع ؟ 1 

وقد تأثرت مباحث التربية بهذا التفكيرء فكل ثم" الربين في هذه الأيام أن يامسوا 
الوسائل التي تتيح للا بناء فرص إعاء فرديتهم » محيث يكو نون أساساً صالحاً لاجتمع 
الذي يعيشون فيه» وللءالم الواسع بوجه عام . آنا هي الناهج التي تحقق هذه الغابة ؟ 
وما هي الأساليب التي تتبع في تعليمها ؟ وكيف تكون خطة الحياة اللدرسية في مجخلها 
كفلة تحعيق كل هذا ؟ 

هذه وغيرها من الباحث لا محللما في مثل هذا الحديث العام » ولكنالا تحد غنى 
عن التعرض عض الجوهريات في تربية أولادنا . ونسارع إلي القول بأن هذء 

الجوهريات في نظرنا هي التي كاد يكون متفقاً علها في اتجاهات التربية الختافة في 

عصرنا الخاضر . ْ 

فإذا كان أول ما تحرص عليه التربية هو عو الفرد من جميع نواحي وجوده » 
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كان معنى ذلك أن هذا الكائنالحى يشغى أن ينمو عوته الطبيعي الذي نرسمه الطبيعة ذاتها » 
ومن كان أولمايعنى به اللربون هو 


معرفة طبائع الأبناء . وهذا ما جعل لي 72 
لقربيةالحدبئة تقوم أسان مباحث || 0 / ا 
عل للش » » الذي أصبح الءومالرائد 2 9 07 
الأول في ميادين التعلم . وقد نشأت 1 لإ : 8 1 
من هذا احاهات جديدة في تالت 3 
التعلم » تكاد تبلغ حد الثورة » 
ولا سما في الأدوار الأولى من 
حماة الابناء . 

ولنضرباذلك مثلا بسيطاً : 
فبعد أنكانت الدرسة في الراحل 
الأولى لا تزيد على حجرات بحاس 
فيبها التلاميذ لتلمي الدروس على معلم 
يلقي عليهم مايعتقدأنه العم المناس ب لهم 2 
أصحت المدرسة الأولى عبارة عن 
جالتمياً فيه الفرصة انشاطالأطفال ٠‏ 


/ 
0 
/ 


الذي محتاج في هذا الدور من الحياة 
إلى منفذ من الحركة » لأن طبيعة 
الطفل عند ذلك تجعل إحساسه 
0 وحركته متصلة اتصالا 

ثسراء فكل امادة الدارسية في 
هله الرسلة عبارة عن تموعة من 
جارب تستمد مما يتصل عحيط 
الطفل»؛ وتما ستطيعهو أل تستيشت 
له فينشاطه؛ باللعب والتقليد والعثيل 
والتصوير والتجسيد والتعبيراللفظي سواء أ كان فيصورة أحاديث أم قصص ء وأصبح 
غرض الدرسة أن يقرب هذا المحيط إلى الطفل » بحيث تصبح له تحربة خاصة بحسها 
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ويدرك أثرها ومعناها » لاعن طريق الإلقاء الذيكانوسيلة التعلم فما مضى » بل عن 
طريق المارسة في الأعمال اليدوية » أو بتمثيل المناظر والقصص » أو بالقيام مشمروعات 
بشترك التلمبذ في وضع تصميمها : وتنفيذ مايازم لما من تفاصيل محتاج إلى أجمال فنية » 
أو حركات نحتا محتاج إلى عبارات خاصة . أو مناقشات وأحاديث محتاج إلى متعلومات 
وأما في الرحلة الثانية البي تبي هذا الدور الأول » وهي الرحلة ابي تعادل التعليم 
الابتدائي » فإن الطفل يتدرج نحو تنظيم خبرته ااتي يكتسبها عن طرق النشاط » والأخذ 
في سبيل معرفة الوانين العامة التي تسير عليها الحياة » وهذا يدفعه تدرا محو الرجوع 
إلى الكتب والأساتذة في الوضوعات الختلفة » لاستيضاح ما يغمض عليه ٠‏ واستكال 
التفاميل العادية التي تارسه لإشاح ما بقع في نجرته . 
وإذا - الأبناء بعد ذلك إلى المرحلة التالية » وهى هي المر<اة الثانو , يها كانت التربية 
في المرحلتين الأولى والثانية أ كير دافع لهم على الاستمرار في الاتصال مقائق الحاة » 
والتزود من أسرارها بالاطلاع والتنظم » وفي هذا الدور يتمكنون من طريقة البحث 
العامي ٠‏ ويستطيعون تنظيم تفكيرهم وترتيب « العلوم » ترتييا منطقياً يمهد لم طريق 
التخصص في الدراسة بعد ذلك في الفرن أو العلم الذي يتحه إليه استعدادمم 
العقبي والنفبي * 
عقا غرو شل المع الجوهرية التي تنجه إلها التررية الحديثة » ولكن هناك 
أغراضاً معينة تقوم على هذه الأسس العامة » فإن نمو الفرد لا بقتصر على عو ذكائه 
العقبي ء بل يبصسك جعي سستميه يسلقةكافناً حيا من حهة + ويمنفته عثيراً في جتمع 
سن ثاسلة أخرى . 


١ح‏ الى مى الثاصية اللي 
ما لا شك فيه أن الم مو أداة الحياة » فإذا لم يكن سلما لم تكن حياة الفرد 
نفسها سليمة . وهدًا كانت العنابة بالبدن والصحة من أول ما تهدف إليه التربية في 
هذا العصر . 
وغيما حاول الفلاسفة أن بفسزوا غابة الحياة ؛ فان يستطيع أحدمم أن يسكرأن 
القاس السعادة هو غابة البشر أنفسهم » والناحية السلبية التي لا تتوفر السعادة إلا 


# ملخصة عن «قال للا'ستاذ ديوي 
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بتحقيقها » هي أن عاو اللدن من أساب الأم ومن أسبابالعحز عن أداء الوظائف الطميعية . 
فإِذا كانت التربية الحديثة ترمي إلى العنابة بالندن» فهى ,ذلك محقق غابة فلسفية بطريق 
غير مباشر » وهي إزالة الأسباب اليتعكر صفو الأفراد وتعوق العاسهم للسعادة » ولكن” 
للصحة الخسمية أثراً مباشراً في تحقيق السعادة » ولا سما للصغار » فبحب أن لا ننسى أن 
أولادنا يقضون في الدارس مايقرب من حمس مدة الحياة أو ربعها لأنهم يبدؤون الحياة 
الدرسية في حوالي الخامسة » ويبقون فا إلى حوالي العشرين . 

ومن أثم ظواهر الحياة في الطفولة والشباب العَتع بالحركة وباللعب المرح . فالتربية 
الجسمية » فوق مساعدما على محقيق السعادة بطريق غير.ساشر كا أسلفنا » محقق مسرة 
إمجابية للاأولاد في شطر كبير من حياتهم . 

وقد كان اعتقاد القدماء أن مدة الدراسة مرحلة مشقّة ينغى أن ,تحملها الأولاد 
يصير حتى محنوا ثمارها في مستقبل أبامهم ٠‏ وكثيراً ما كانت مدة الدراسة سباً في 
تحخطيم تلك السعادة اللرتقة في المستهبل » فالتفكير السلم برفض مثل هذا الاعتقاد » 
والترمة الحدثة نسعى إلى توفير المرح والسعادة أثناء الحياة المدرسية » فذلك أجدر أن 
بعل الأفراد أ كثر استفادة من التعلم » و ينهم كثيراً مر: من الانحاهات النفسية الشاذة 
الي نهم عقبات كثيرة ة في حياتهم فما بعد . 


؟ ح اكتسات اطروارات 
ويتصل بناحية قوة البدن معنى آخرء وهو ١‏ كتساب امهارات . قن الضروري 
للأفراد أن ينموا ما وهبت لمم الطبيعة من استعداد لأداء الاأعمال الختلفة » فدقة 
الحواس وعرونة الحركة » والقدرة على استعيال اليد والاأصابع في إتفاذ فكرة أو تحقيق 
تصمم » كل هذه وأمثالها في نظر التربية الحديثة جدير بكل عناءة » ومن أجل ذلك 
كانت الاأشغال اليدوية والاأعمال الفنية من أمم ما يتجه إليه التعلمم » ولاسما في المراحل 

الاولى من الحياة المدرسية . 


م تقري ثاصية اجمال فى الحا 


وقد أصبح من السلم به أن السعادة تنوقف إلى حدكيبير على التمتع بنواحي الخال 
في الحياة » فوق توقلا عل ملادة الم رقو » فإن الخال كامن في مظاهر شتى 
لا حصر لما . فهناك جمال المنظر ء وجمال النظام » وجمال النثم » وجمال المعنى . ولعل 
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أ كبر ما يفرق بين المدنية والهمحية هو إدراك ما في الحياة من جمال في نواحها الختلفة » 
ومن مقاصد التربية الحديئة أن يقرن تقدير ماهو حميل عا هو مفيدء أن ستطيع 
الفرد أن ,لطل” من جانب من جوانب شخصيته على نواحي الجال في الحيط الذي حوله 
ع نل 

ممجمل الماديء السالفة أن التربية الحديثة تري إلى أن تتبيح الفرد كل فرص 
الغو والإدراك » حق يكون سلم الجسم » قادراً على مقابلة الحياة با تحتاجه من مبارات 
وأن يكون فوق ذلك مص النفس قادراً على إدراك ما في الحياة من انسجام وجمال » 
ليستطيع أن يشيع الخال في حياته الخاصة من نواحهها المادية والمعنوية » وأن عمل بذكاله 
ا عيش فيه » ويكتسب الخيرة عن طريق نشاطه الذاتي ونحربته الخاصة 
للبيئة الطبيعية والاجتاعية التي يعيش فها . 


- الترم الرصتماعية والحقية | 
ولع ن الفرد إذاكان براد به أن ينمي شخصيته ومواهبه إلى أقصى ما تو هله له 
طببعته فبيحب أن نذكر دافا أندبعيش في جتمع » وقدكان عو الإنسان منذ القدم في وسط 
مجتمع هو فرد منه . ٠‏ 
فالحياة الاجماعية مي الظرف الذي لا بد للفرد أن ينمو في دائرته » ولا بد له 
فيكل نجربة صل اليها أن يعتد ذا الجتمع الذي يعيش فيه » فلا يمكن أن تكون 
تربية الفرد سليمة إلا إذا عرف مكانه من امجتمع » وأدرك حقيقة معنى التعاون والمشاركة 
بين الأفراد فيه » فهو لا ححةق بموه الخاص إلا في حياة اجتاعية شاملة . 
فن الأساسي في كل ترابية حيحة أن تتيح المدرسة لتلاميذها فرص الحياة 
الاجتاعية . في أثناء اللعب » وفي أثناء السمر » وفي ساعة الدرس ء وفي الرحلةالخاوية » 
وفي الرحلة العامية » وفي اجمعيات العامية » وفيالنادي » وفي الغناء » وفي حفلات العرض » 
وفي سائر نواحي الحياة الخاصة بالمدرسة » تناح الفرص ليتعاون الفرد مع غيره في سبيل 
تحقيق فكرة مشتركة أومصلحة عامة » وهذا خير طريق لإدراك معنى الحق ومعنى 
الواجب ؛ ومعنى التضامن الاجّاعي » ومعني اكد بمقراطية الصحيحة , التيتصدر القوانين 
نا على رغبة إجماعية » ومخضع لما انيع تتيجة إدراله لطبيعتها الاجماعية . هذه الحياة 
الاجّاعية هي التي نستطيع نحقيق معاني الخلق السامية ء وهي التي توثق العلاقة بين المثل 
العليا والعواطف الإنسانية ؛ لأن الخلق والمثلالعليا لا تكون مجرد ألفاظ تسمع ودروس 
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تحفظ » بل تكون متزجة بتجارب الحناة ذاتها . واعلنا لاننالي إذا قلنا إن كل فكرة 
التعلم الخلقي عن طريق التلقين والتدريس قد ظهر فشلها . وليس من وسيله لتحفيق 
الخلق الصالح إلا تمارسة الحياة الاجتماعية في مجتمع نسوده المثل العليا والأخلاق الفاضلة . 


ه - اير تطمرىء 

والدرسة الجديدة تسعى كل جهدها إلى إطلاق الأفراد من قيود الكبت » 
وتفتيح أعينهم وقلو.هم إلى اللقائق المائلة حوطم في الطبيعة والمجتمع » فهي تثير الأفراد 
دائماً حو التطلع ونحو اللاحظة » ولا تألو جهداً فيتشجيع ذلك بكل الوسائل كالرحلات 
الرياشيةوالرسيلؤت اللةولاهروءات السلية . ولآهك أن الخطوة الأوك سيل 
الوجود الإنساني الحقيقي أن يتحه الإنسان إلى معرفة الكون ويتأمل ما فيه » ويتصر 
في علاقاته ونسب الكائنات بعضها إلى بعض . 

وقد كانت هذه العاني كلها بعيدة عن تصور المدارس فما مضى ٠‏ لأن المدرسة 
كانت إلىعهد قري لاتدل إلا على الحجرة التي يتلق فيها التلاميذ دروسهمعل إلعم . ولهذا 
أصحت التربية الحديثة تنظر إلى مهمة المدرسة على أنها عبمة عزدوجة » فعي من ناحية 
تعنى بالدرس وحصي لالمعارف» ومن ناحية أخرىتعنى بإبعاءالأفراد من النواحي الختلفة الي 
أشرنا المها في هذه الفقرات السابقة . وقد جرت العادة أن تقسم جهود الشاوي آل 
قسمين » يسمى أحدهما الدروس » ويسمى الثاني خارج الدروس . ولكن هذه 
تسمية تقريبية ؛ لأن اللدرسة الحديثة لاتعترف بالفواصل ولا تميل إلى تقسيم جهودها » 
فعي تعمل على أن تكون التربية 
متكاملة يتداخل فبها كل وجه من 
وجوه نشاطها بالوجوه الأخرى . 


5ح استيعاد قكرةٌ الرستيفات 
بي أن نتحدث قليلا عنتلك 
الدروس . أو ما سميناه محصيل 
العارف ٠‏ فإن هذا هو لب الحاة 
الدرسية في نظرالاً كثرين . قفد 
كانت المدارس إلىعهد قريب لانعرف 
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إلا الدرس » أي العلم والكتاب » وكانت طريقة التدرس بسيطة لا محتاج إلى أ كثر 
من إإضاح المدرس لاموضوع ثم حفظ التاميذ من الكتاب ٠‏ 

و لى نبسط بإيضاح التغير الذي طرأ على تفكير المربين في العصر الحاضر نسأل 
سؤالا بسيطآ : هل من الممكن أن إستوعب الإنسان العرفة في أي فن من الفنون ؟ 
ولا شك أن الإجابة على ذلك واضحة » فقد صار من المستحيل على فرد استبعاب المعرفة 
في أي قن من الفدون أوعل من العلوم . 

ثم السال سؤالا آخر : إذا أراد إنسان أن يكتب أو يستعمل في حياته نوعاً من 
أنواع المعرفة» أفليس الطبيعيله أن يرجع إلى المظان التي يستمد منها المعلومات لضر ورية له؟ 

كان العالم عند القدماء هو الذي ,دخر في صدره كرا من المعرفة . ولكن 
العم انسع إلى أن صار من المتحيل على أحد أن يلم به وأصبح المهم هو تقوبة روح 
حة المعرفة وطريقة التوصل إلى 
57 ومعرفة تنالب البعك 
. فها » وصارت عبمة المدارس 
لا تعدى توجه الطلاب إلى 
الأوليات الجوهرية وطريق البحث 
العامى . ولهذا عكن أن ندرك 
الت الذي منأجله تغيرتوجهة 
التربية الحديثة » فأصح حفظ 
العاومات أعرا ثانويا ٠‏ ولاس 
في الراحل الأؤلى من التعليم » 
وصار المهم هو تكوين العادات 
الفكرية الي تجعل الفرد يتحه إلى 
ما حوله اتجاهاً صميحاً » وبحاول 
أن يفكر فم) بقع نحت حسه 
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التربية أن تتاح الفرصة للا فراد 
أن يكتسبوا الخيرة بالاتصال با 
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حوطم » ومعالجة المشاكل التي تعترضهم بتفكيرهم » وكلا ١‏ كتسب الفرد خيرة زادت 
مقدرته عل. | كتساب لقيرة في السثقيل ؛ بوساطة اللقدرة الجديدة التي | كتسبها من 
خيرته الحديدة . 

فهنما قال قي الوقت الخاشر إق اللملومات وفاصيل اللأقالى السثيرة قد سحت 
في الحل الثاني » فليس المقصود بذلك التقليل من قيمة المعارف » بل المقصود هو أن 
العنصر الأثم في الحياة هو عنصر التمكير و اكتساب الخبرة . 

واذلك تكون دروس الطبيعة مثلا عمارة عن ظروف يتصل بها التاميذ البيئة 
الطبيعية ليتمكن من ملاحظة أسرارها واكتساب الخبرة بطريقة مباشرة من هذا 
الاتصال . وكذلك تكون دروس التارعخ عبارة عن ظروف يتصل بها التاميذ بالحياة 
الماضية التي أثرت في حياتنا الحاضرة . وهكذا صارت كل المواد الدراسية عبارة عن 
وسائل للتفكير واكتساب الخنرة للا فراد . 

والفقيبة اللي وسنات إلبيا التريية نشدي من رونا تظر انا اللديدة عي أ الأقراة 
يستطيعون أن ,عرفوا عن الحياة الحاضرة والماضية وعن الأقاليم القريبة والعيدة ما . 
٠‏ يصبح جزءاً من بناء تفكيرهم الخاص . 

هذا تمل لامحاهات التربية حو أولادنا في العصر الحاضر > حاولت أن. أسطه 
بسطاً هيناً » وتحاشيت فيه كل ما يتصل بالاصطلاح أو الدخول في التفاصيل . وأرجو 
أن يطلع علينا ذلك اليوم الذي بحد المربون فيه أصداء الاهتام عسائل التربية تتردد في 
ميدان الحياة الفسيح » لأنها تتصل بأعز ما وهبنا الله في الحياة ‏ بأولادنا . 
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للدكعور تمد غلات 


إن الأزمة العميقة التي كان العالم ,مانمها منذ الحرب العظمى الأولى ني محاولة 
التطور والإصلاح , قد استحالت بعد هذه الحرب الأخيرة ثورة عنيفة » نري إلى قلب 


أ كثر الأنظمة الاجتاعية رأساً على عقب . 


ولماكان السير بالإرشاد في طليعة الميزات 


الفطرية للثورات ؛ فقد كان من الطبيعي أن تلتبس الشؤون » وتنبهم القواعد » وتضل 
العقول » فتأخذ كل أمة في البحث عن طريقها بين الخرائي والأطلال» في ظامة حالكة 
السواد . ولا ريب أن الشاكل الاجتاعية هي في مقدمة مايشغل أذهان الأم » طن 
مضاجعها » ومن ثم كان ما يشاهده العالم الآن من صنوف الاتتلابات » وضروب 


التطورات الاجتاعية التي تكاد تصبغ 
بصبغتها كل كير وصغير من شؤون 
الشعوب « والي حتلف عنفها شدة 


وهوناً باختلاف طبائع الأم الي تنمأ 


فنها وأمزجتهاء ولكنها دانحاً أو غالاً 
تتولد من ضغط جماهير عمال المدن الذي 
لابابث أن تتسرب عدواه إلى دهماء 
القرى » سواء أكان ذلك الضغط ناحما 
عن غين أوئك وهؤلاء حقوقهم » أم 
ناشئاً من سوء قيادة جماعة مغرضة من 
الخاصة استطاعت أن تغرر بالجاهر 
والستبويا إلى هذه للادى* البراقة الى 
علا فرق سفحا الخاربية ألما 
الحرية والمساواة والعدالة الاجتاعية » 
وهي مشتملة في دا<لها على سعير محرق 


لظاه القاوب قبل أن بشوي لهيبه الجلود . 


ففا 
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غير أن الشاكل الاجناعية في مصر ‏ وقد حفظها الله » بفضل حكة ملبكها 
الفدى » من جحم الحرب ليست من العنف بالقدر الذي هيعليه فيالبلاد الأخرى » 
ومع ذلك فإن العقول الراجحة والرؤوس المثقفة نشعر شعوراً قوياً بأن الضرورة اللحة 
تفرض علها البحث عن حلول لهذه المشاكل في غير هوادة ولا إبطاء . وفي الحق إنه 
بحب على الصفوة المتازة الإسراع في إمجاد الحلول الحاسمة لمذه المعضلات على أ كل 
الوجوه وأ كثرها ضمانآ لإسعاد بني الوطن جميعهم » وإن كل تلكو من جانبهم في هذه 
المهمة ,مد إثماً خلقياً مادامت هذه المشكلات تبدو على مسرح الحياة المصرية . وليس 
علمها البتة مسحة العنف » ولا ملامح القسر أو الضغط » وإعا هي مخطو محو الصفوة 
في تريث وأناة » مستغيثة بوطنيتهم » مستعينة بمواهههم ومعارفهم ؛ استعانة الشقيق الحدث 
بشقيقه الرششد , فإذا أهمل في أداء هذا الواجب كان ذلك على وجدانه عبئاً ثقيلا 
عسير الاحال . 
ونحن إذا نظرنا إلى أهم المتتكلات الاجماعية » بالعين المصرية الجردة عن كل 
اعتبار آخر » ألفيناها تتركز تقرياً في شقاء الفلاح وما يقاسيه أمام أعدائه الثلاثة الألداء 
الأشداء : الجهل والفقر والمرض » إذ أن طدقّة عمال المدن عندنا لا تزال أقلية ناشئة » 
وبالتلي لم محن الوقت بعد للاصطدام بتلك العقبة الكأداء التي يلتقي مها المصلحون 
من حين إلى آخر في بلاد الغرب ٠‏ بينا أن حالة الفلاح تدعو في إلحاح شديد إلى 
وجوب إمجاد الحل الحاسم السريع لمشكلته . وتما لاشك فيه أن هذه المشكلة ليست جديدة 
بل قد تناولما عدد من الكتاب بالحث والتحليل . ولكن كل هذا لا بزال في مرحلة 
النيات الحسنة » والمشروعات الخادية : أما الحلول الواقعية المنتجة فعي ضئيلة كل 
القاالة + ,وإذا كان شيء منهااقد فق فأوطن مين + انون الآركية من الأفراد » 
أكثرتما هومدين به للحكومة » فعي إلى الآن » لم تضع في الإصلاح منبجاً محددا ثابتاً . 
ومع ذلك فلا يابشي أن ننسى أن مصرف التسليف الزراعي قد خفف عن الفلاح كثيراً 
من فدائم الإرهاق » التي كان قساة المرابين مجرعونه كا سها المريرة » كلا اقترض منهم 
شيثاً من المال لينفقه على زراعته » وإن كنا لائزال نرى في هذا المصرف بعض عيوب » 
هي دون شك ناشئة من التطبيق لا من الفكرة . وك تتمنى مخلصين أن تكون 
جميع وزاراتنا إنتاجية تبرز ثمار إصلاحها إلى حيزالوجود » بدل أن تقنع بالمشمروعات 
النظرية . وعبما يكن من شيء » فإن العنابة الفائقة التي يبدا حضرة صاحب الخلالة 
الليك المحبوت عشكلة الفلاح , واهتام جلالته الدائم بإيحاد حلها الحاسم » ليحملاتا 


., 
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على الإعان ,تدرب زوال عهود المشروعات القاحلة . وإخلاء المبدان لإبراز الواقعيات 
المثمرة ٠‏ 
أما الآن » وبعد أن ألمعنا مهذه الإشارة العابرة إلى مشكلة الفلاح العظمى المؤلفة 
منمعضلات: الفقر والجهل والمرض » وما يثار حولها من جدلعقم » فإنا نود أن ننبه 
الأذهان إلى العامل الأسامي الذي وقف حجن عثرة في طريق نحسين حالة الفلاح 
المصري » منذ فر النبضة الحديثة في أواخر القرن الماضي » ولا بزال كذلك حق الآن . 
بل إن فريقاً من المفكرين يحزم في غير تحرج بأن مستوى الفلاح في العشرين عاماً 
الأخيرة قد هوى إلى درك أنزل بكثير ثما كان عليه قبل ذلك . وخمل هذا العامل 
المعوق » فما نرى » هو أن حركة المركزية التي أثيرت في أواخرالفرن التاسع عشرلهدف 
آخر غير مصلحة الدولة » والتي مت ونفذت في سرعة البرق ٠‏ قد قلبت كيان النظام 
الاجماعي الذي كان يسود الريف المصري منذ الأزمنة الغابرة » وبدير شؤونه تدييراً 
حسنا » والذي لوأنه بقي على حاله إلى ظهورالنهضة العصرية لساعد القائمين بالإصلاح على 
تحاح مبعتهم » بدل وقوف هذا النظام المشوه البغيض الذي حل محله عقبة كا داء في 
سبيل النهوض . والسر في ذلك واضح » وهو أن النظام الأول كان قوممًا إلى حد أن 
طبع نفسية الفلاح وعواطفه وحياتم بطابعه الخاص . ومن آيات ذلك أنه رغ هذا 
الاتقلاب الفحاتي الذي أحدثه في حياته نظام المركزية الدخيل - لابزال يتردد متأرجحاً 
بين النظامين : فالقدسم حتذبه عا جبل عليه من العواطف الخيرة والميول الروحية » 
والجديد يغريه بما يلوح له به ما يدعوه بحتوق المساواة والعدالة الاجّاعية وما إلى ذلك 
من صنوف الفتنة والإغراء . ونحن إذا نظرنا إلى هذه الحالة نظرة عادلة » ألفينا أن النظام 
الدخيل - وهو نظام الركزية قد أفقد الفلاح عدة امتيازات كان النظام القوعي 
قد أفاضها عليه » دون أن يعوضه في مقابلها شيئاً . وليس معنى هذا أننا نيجحد حقوق 
الحرءة والعذالة والمساواة أمام القانون » أو أري الضن بها على أ:ةجماعة من بني الإنسان 
أيآ كانت جنسيتهاء فضلاعن مواطنينا الذين نود أن نراهم فيأرفع المستويات الالجتاعية 2 
ولكننا ترى أن ذلك النظام الدخيل » حين نر هذه المادىء » لم يكن بعنيه أن تنتج 
الفرة النافعة التي يتطلع إإمها الصلحون » وإبما كانت أمامه غاية معينة برعي إليها ولا يأبه 
لغيرها » فأعلن هذه المبادى* البراقة وهوعلى ين من أن الإعداد لإثمارها لم يتم » بل لم 
يدأ فيهبعدء وأن النتيجة الحتمية في مثل هذه الخال لابد أن تكون سيئة العوافب » 
وهذا ملسا لاسيتكياً ولا قليلا . وقدكان ذلك بالفعل ؛ فإن بأساء الفلاح افقلا 
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عن أنها لم تقل البتة ‏ قد أخذت تنمو 
لأن ركب الحياة يسير , أستغفر الله بل 
بطير » والزمن يتقدم إلى الأمام بتقفزات 
واسعة » وامدنية تتطلب أضعافاً مضاعفة 
من الحاجات؛ وهذا كله بزيد في اتساع الموة 
بين الفلاح ومعاصريه من اادنيين» وبالتالي 
يزيد في إحساسه بالألم والشقاء » كم أنه 
يضاءف من حيرة المصلحين الخلصين الذين 
ككاحاولوا ساوك منهج في الإصلاح أخفقوا 
في الخطوات الأولى دون أن يعرفوا 
لإخفاقهم سبباً واتحاً » ولكهم او دققوا 
النظر ملنًا ارأوا أن نظام الركوية ع 
مع ماجر إليه من مبادى* لخة ‏ كان من 
العوامل الأساسية التي عاقت الإسييوم 
ولاتزال تعوقه إلى الآن » ولايقنوا بان 
تلك الطفرة المماغتة حو ما يدعونه خطاً 
أو مغالطة باسم العدالة الاجماعية » دون 
إعداد النفوس ‏ عن طريق التربية 
العالية والثقافة الواسعة ‏ تَفَهْمهم 
ينغي وهضمه ببيئةكاملة » هو أخطر من 
اقتحام سفينة شراعية عباب المحيط في ساعة ٠‏ 
اهتياج العواصف والاعاصير » ولآمنوا 
بأن الوسيلة المثلى لإنتاج الإصلاح في بيئة 
الفلاح هي قبل كل شىء إلغاء المركزية 
وإعادة نظام 92 القرى إلباء بالا ارة 
اعتبارها القدم الذي نحته الحكومات 
المتعاقبة اهمها في تنفيذ ذلك النظام 
الدخل ء فكانت عبهممّا في ذلك تنوحيد 


الصور رغم أعر الطبيعة بتباينها » وإزالة 
الفروق التي شاءت نواميس الكون تشيتها 
بين الأفراد والطبقات » وهكذا حاوات 
القضاء على التقاليد القومية وقطع العلائق 
بين اللاضي والستفل» ولكن هل 'نبححت 
في محقيق هذه الحاولة ؟ كلاء والسر في 
إحفاقها هو أن الدن التي امحلت فنها 
التقاليد بعض الشيء تعد أقلية لايؤبه لما 
إلى جانب بقية الأهلين الذين يقطنون 
القرى والذين المخذوا من متانة الأخلاق » 
وصلابة العزائم » ونبل العواطف » درعاً 
حصيناً حماهم من ذلك التفكك الذي أذاعته 
الفن الغرضة بين المدنيين . وهذاظل 
الفلاحون من المرويين إلى عهد قريب 
يعيشون مع الأسر الريفية التليدة في نظام 
تقليدي يشبه أن يكون نظاماً إقطاعكًا 
مفعا بالخير والحب والرحمة وثبل العاطفة 
إلى حد جدبر بأن يفن الؤرخين 
العصريين ويستهوي أقلامم إلى تصويرء 
والإفاضة في وصفه. و نحن لانغالمي إذا جزمنا 
بأن 1 ثار هذه العلائق السامية لا تزال باقية 
في مصر الوسطى ومصر العليا إلى اليوم . 
وبيان ذلك أنه بوجد إلى الآن في كل قرية 
من تلك الأصمّاع سلطان تقليدي مثل في 
أسرة أو أسرتين لما الصدارة على غيرهما 


من الأسر + وهذا السلطان رغم أنه 


لإستمتع بأبة صفة رسمية ‏ يفوق كثيراً 
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الحكومة على بعد كفيل بتلطيف الرهة» وهذه حال واقعية ‏ ستطيع تصويرها والإعان 
بها من أتيح له أن يشاهدها عن قرب . على أنه لايكاد أحد اليوم ححد هذه الظاهرة 
إلا إذا كان مجهل الريف المصري جهلا ناما » بل إن فريقاً من الكتاب الذدين نصبوا 
أنفسهم للدفاع عن العدالة الاجماعية بعزون ليها شقاء الفلاح » إذ ثم يعلنون أن الأسر 
القوية في القرى هي السئوولة عن تلك البأساء التي برزح الفلاحون نحت نيرهاء بل مم 
يذهبون إلى ماهو أبعد من هذا ء فيقررون أن وجود هانيك الأسر نفسه هو عقبة في 
سبيل التقدم . ولاريب أن هذا الرأي الفج إن دل على شيء فإعا يدل على جهل أحابه 
بتار التطورات الاجتاعية » التي ليس للججاءات والدول مندوحة عن المرور بمراحلها 
في ترتيب ونظام عند ماتتهياً لما الوسائل اللازمة والعواملالضرورية للتطور والارتقاء » 
تلك العوامل التي شل 5-0 في مصر نظام الطفرة الدخيل إلى ناحية 
العتقم والاجداب كل هذا الزمن . وفوق ذلك 0 القائلين هذا الرأي قد أساؤوا 
معرفة الخدمات الجليلة التي أدتها 5 الصربة العريقة » وأخطؤوا تقدير مجهوداتها 
الجبارة في قيامها بمبمة التمواعد الأساسية » أو الحصون المنيعة التي لاتفتاً ترد عن الضعفاء 
عوادي الزمن وطواريء الأحداث مادام فنها قلب ينيض بالحياة .. 
وغيرخاف عن كل ذيفكرثاقب أن هذا النظام القومي الشبيه بالأنظمة الإقطاعية 
تكون فيممصر عندما دعت إلى وجوده ضرورة نشيه تلك الضرورات التي دعت إلى 
ككون أمثاله في اللاد الأوربية ؛ إذ من النواميس القومية الثابتة أنه حيا تعجز السلطة 
الركزية عن الاحتفاظ بيقائها » أو عندما تأخذ في الضعف » فإن الذي يحتل مكانها في 
تلك المالة هو النظام الإقطاعي » الذي مجمع فيه الرئيس بين الملكية والرياسة التقليدية 
التي تكاد تدرج جميع زراعه وأعوانه في عداد أسرته . وهنا لايفوتنا أن تنوه بأن 
هذه الرياسة خاضعة لقاعدة : « من عليه الغرم فله الغنم » إذ أن رؤساء الأسر الكيرى 
في الرئف سهرون في إخلآس عل حماية جنيع أعوائهم » ويبذلون جهودا ممودة في 
تأمينهم من كل شير ء ومينونهم على اجتياز مصاعب حياتهم الحدودة » ومختصمون مع 
نظرا؟ مهم إذا هم ألمقوا بأوائنك الأعوان أضرارا مادية أو أدبية . وبالإجمال مم يعنون 
هم في كل كبيرة ة وصغيرة إلى درجة لايكاد أهل المدن بتصورونها » خصوصاً في هذه 
الآونة الراهنة التي طفى فنا تيار الأنانية على أ كثر معالم الإنسانية الراقية . ومن أإرز 
اللواقف التي كانت الخمابة والرعابة والغيرية تت<لى فها باهرة فاتنة من رؤساء الأسر 
التليدة >و أعوانهم وأشياعهم من الزراع هي حالات الحن التي كان الأجال الحتلون 
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ينزلونها بالقرى من سلب ونهب وتشريد واضطهاد ؛ إذ لما لم تكن الحكومات الصرية 
في تلك الأحيان إلا صوراً رسمية سلبية »لم يكن أمام الفلاحين إلا حصن واحد محتمون 
به ضد طغيان الطغاة وعسف المتعسفين » وهو رؤساء الأسرالكيرى » وسرعان ماوضعوا 
أنفسهم بحت عناييم ء الى هؤلاء دعوة الأربحية » وأدوا رسالة الك هامة حوسم خير أداء» 
وقد تصل هذه الأرعية فى عط ألكالات إل عدبدية بدوية نعرض حماة أوائك الرؤساء 
إلى الخطر . ومن أمثلة تلك العنجهية هذه الحادثة الآتية الي كنت أنا فها شاهد عبان 
وعماها : أنه عندما بدأت الحكومة المصرية إبإن الحرب العاف الأولى تجمع ردالا 
من الوطنيين لترسلهم إلى السلطة العسكرية , سمعت بأذني أحد رؤساء الأسر الريفية 
الكيرى يقول لعمدة القرية ‏ وهو إذ ذاك من أسرة أخرى ‏ هذه العمارة حرفياً : 
« أقم الله أنك لومددت يدك إلى أحد الفلاحين التابعين لأسرتنا مسامين كانوا أو أقباطاً 
لأسكنت بين عينيك رصاصة من مسدسي هذا » . ولد كانت هذه العارة إحدى 
العسارات الي نقشت في ذهني منذ الإيفاع ولا تزال عالعة به حق اليوم . 
كان هذا النظام كانه سياج محيط الفلاحين إحاطة تجعلهم كني يعيشون في 
عزلة عن العالم وما عوج به مخ مظاهر وأحداث + قلا ينهم بعد أعمالم م في الحقول ‏ 
سوى تشرب ميول رؤسائهم وآرائهم وخصوماتهم مع الأسر الأخرى » والساهمة فنها 
بنصيب فعلي وافرقد يصل أحاناً إلى حد التوحش » لا ضد تلك الأسر المعادية وحدها 
بل ضد الفلاحين النتمين إلا أيضاً . ولا شك أننا لسنا في حاجة إلى التدليل على ذلك » 
فهاهي ذيالماسي الريفية الي شمن حين إلى آخ رأصدق شاهد واقعى علىهذا التصوير. 
على أنه لاينبتي أن يفهم من هذه التبعية معنى المهانة أو المبودية » فإتنا نستطيع 
أن تجزم في غير مغالاة أن الصلة بين رئيس الأسرة وفلاحيهكانت بعيدة كل البعد عن 
مواطن الكبرياء والاحتقار » ولم يكن شعور الاستعباد بشوبها بأدنى شوائئه » وإنما هي 
صلة خسيرة كرعة ترفرف في أجوائها أجنحةالحبة والعطفف والعرفان باخيل. ومن مظاهر 
هذه الأحاسيس أن الفلاحين ,تجهون كل مساء إلى منزل الرئيس فيستقبلهم باش الوجه 
باسم الثغر » وبعد أن يستطلعهم أنباء الزراعة يسأهم عن أحوالم الخاصة » فإذا وجد 
فنها معضلة أسرية حلها بمحاهه » وإذا ألفى بينها ضائقة اقتصادية فرجها اله » وإذاكانت 
أحوالمم لا تستدعي معونتهكان حسبه أن بوزع عليهم اءافات التبغ » وأن يأمر خدمه 
بأن يقدموا إلمهم الشاي في محاس آخر غير مجلسه » ليحتفظ - في رقة ووداعة ‏ لكل 
طقة عنزلتها الاجماعية . 
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وهكذا كان النبل العنصري » والسخاء الفطري » والميل إلى الأمهة والفخفخة , 
واحترام أوامر الدين الحاثة على العدل والخير » والقّسك بالتقاليد القومية » كل هذه 
العوامل قد كاتقت على آن تكون في تفوس رؤساء الأسرالمرقة توعآ من الأرغية: 
يجعل الفلاحين في بحبوحة من الرغد ء لاحامون عثلها في ظل هذا النظام الدخيل الذي 
جعل ينشر التعالم التجارية الجافة المؤسسة على الأنانية وحب الذات . نم إن الفلاحين 
في العصورالغابرة لم يكونوا ملاكا للاأراضي التي يعملون ذنها ؛ وكانوا من الجبل بالشؤؤون 
الصحية والاجماعية بالقدر الذي مم عليه اليوم » ولكن الغذاء والكساء كانا إذ ذاك 
أكثر وفرة منهمافي الثلاثين سنة الأخيرة . ولم يكن هذا راجعاً إلى الرخص والغلاء 
كا يتصور البعض » وإعا هو ناشىء من تقلص ظل النظام القومي القدم . وليس علينا 
لكي نؤمن بهذه النظربة ‏ إلا أن نستمع إلى قصص الشيوخ المعمرين من الأسر 
العريتقة ومن الفلاحين » فأولئك وهؤلاء محدثوننا أن كبار الملاك من رؤساء الأسر 
كانوا مخصصون حتولا كاملة من أملاكهم لاستهلاك أتباعهم من الفلاحين وماشيتهم 
دون مقابل » بل إن بعض أولئك السادةكانوا ينون على الحراس النظامبين بأن 
لابعرضوا لأتباعهم إذا 
رأوم عائدين إلى القرية 
محملون بعض ثار 
الحقول » لأن هذا ليس 
سرقة ء وإعا همء أي الملاك 
الذين أعروا به لزراعهم . 
وفوق ذلك فقدكانوا إذا 
رأوم مرهةين بالدبون 
أو بكثرة الأولاد أعانوهم 
إعانة جدية على الخروج 
من تلك المازق الحرجة. 
وليس هذا كسب » بل 
إنه في حفلات الزواج 
والزفاف والختان وأسابيع 
وضع الذكور والبرء من 
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الأمراض , والارتحال إلى الحج والأوبة منه.ء وفي الأعياد الستة : الفطر والأضمى 
وعاشوراء والواك الددوي ونصف رجب ونصف شعبان » وعند حمل الحبوب من 
البادر إلى التاؤل + وعند السقية الأخيرة الذرة: في هةدء الناشات كلهات وما كثر 
دوراتها في البيوت الكبرى كانت أسر الفلاحين تنغمس في شهي الغذاء وطلي الكساء . 
وقد يكون من اق علينا للتارع هنا أن نعلن أن هذه الأببةلم تكن كلها ناشئة عن 
بواعث بريئة » وإنها كانت أيضاً متأثرة إلى حد بعيد بالمنافسات القوءة التي كان أوارها 
دانم الاشتعال بين الآسر الثرية . 

أما اليوم ققد تبدل كل شيء تقريباً » وأصح ذلك الظهر « الفخفخابي » الفاتن 
ضئيلا باهت اللون . فبقدر ماجعل نظام المركزية الدخيل يسود ويتغلفل في البيئات 
الريفية » طفةت أحوالها تتغير واحدة بعد الأخرى . فالأسرالثرية قد تطورت في صورة 
خاطفة » وأخذت تنحصر في إطار المبادى* الحديئة » وتركت نفسها تنسحب مع تيار 
جاذبية المدن الصغيرة أولة ثم العاصعة أخيراً . والشباب الذي اضطرته ضرورة الدراسة 
إلى هجر القرية قدأخذ يتخلص من روابطها شيئاً فشيئاً <تى كاد ينساها . وليس 
ذلك فقط ء بل إن الوظائف العامة قد .دأت تروقه ونستولي على مشاعره » حت أققدته 
التقدير الحقيقي للقرية ‏ وفتنته عن منزلة آبائه وأجداده» وأنسته مهمتهم الجليلة الشأن . 
وهنا ينبغي أن نف هنبة لنوجه إلى المشسرفين على الإصلاح الاجتاعي في مصر هذا 
السؤال وهو : إذا كان كل الشبان الذين يظفرون بالشهادات سيقطئون اللدن » فهل 
معنى هذا أنه لن ببق في القرى إلا الجهلة والدبن أَحَفْقوا في التعلم ؟ أو ليست هذه 
العضلة إحدى النواحي التي بحب الاهتّام بها من مشكلتنا الكبرى ؟ . 

على أن أولئك الذين يثوون الآن في القرى ليديروا ممتلكاتهم » أوالذين يديرونها 
على بعد من خلال قصورثم في القاهرة أو الإسكندرية أوعواصم الأقالنم » م تعد عقلياتهم 
تفكر » ولا قلو-هم تشعرعلى النحو الذي صورناه لك آنفاً » وإنما أصبحوا عمليين أقرب 
إلى التجارية الحافة منهم إلى الأرحية والخيزية الغابرنين » فهم لابحسون بالمسئوولية التي 
كانت ترهق أجدادهم حو الفلاج : وقد يكون لم في هذا بعض العذر» مادامت 
الحكومة - تنفيذآ لنظام المركزية ‏ قد أعلنت أنها همي التي ستتولى منذ الآن 
النووض مجميع الاأعباء » وفعلا قد فرضت نظام الملكيات الصغيرة » وأنشأت الحم 
للدفاع عن حقوق الفلاحين » وأسست لم مصرفاً يعينهم على الإنتاج » ووضعت حدوداً 
معينة حمها القانون بين حقوقهم وحقوق الملاك » فلم تلبثهذهالامتيازات النظرية » التي 
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ليس لها من القيمة العملية إلا حظ ذثئيل » أن حملت الأسر الثرية على أن تكونف 
واقعية » فتسابر التيار التجاري الذي شرءت الحكومة قواعده . وهكذا بدأت نضن 
با لديا » فلا تزيد على الأجور المقررة إلا شيئاً طفيفاً يتمئل في موائد الطعام التي 
لا تزال مسحة الوفرة تلوح علها في مناسبات الزفاف أوالحداد . أما تلك الات الموسمية 
التفليدية فلم دق منها إلا اثار تعيد إلى الاأذهان ذكريات الماضي البعيد . ومن هذا 
سدو جلياً أن ما أحاطثْ الحكومة به الفلاح من امتيازات لارساوي حتى الآن مافقده 
بفقد عطف الاأسر العريقة عليه . ومن آيات ذلك أن حالته اليوم أشد بؤساً تماكانت 
عليه في نهاية القرن الماضي ٠‏ ولكن لنا موطد الاأمل في أن تنمو هذه الامتيازات 
الحكومية » حتى لايكون الفلاح بسيره وراءها قد أشبه الغراب الذي اشتهى أن ماي 
مشية القطا فلم يستطع » وكان قد نسي مشيته الطبيعية فلم يتمكن من العودة إلها . 

غير أنه من الخطأ أن يستنبط من هذا أن الفلاح قد قطع علائقه العاطفية بتلك 
الأسراء فهو لابزال وثيق الصلة بها بحها ومحترمها » ويؤيد جانبها » ويشد أزرها , 
ويلجاً إلها في محنه » ويسترشد بنصانحها في ماماته » ويأنى من تلقاء نفسه أن يعمل في 
ستول الأسر اللعادية ماء. وليش عونة! مقس + بل ]له يبدو 1 أل عنقم البول تورعاك 
أن تكون غير قابلة للتبدل » لأنها قومية قد امتزجت بدمابهم منذ خر التارع . ولهذا 
لم تكن دقة الانتخابات في مصر بالقدر الذي يتحقق في الدول الأخرى » ولا جرم أن 
هذا كله محدونا إلى المساهمة في العمل ؛ إما على إنحاد نظام جديد يلثم مع طبيعة القومية 
المصرية كا يلتثم مع روح العصر الحخاضر » وإما على انتقال الفلاح من النظام الإقطاعي 
إلى الوطنية العامة . ولكن ينبغي أن نصارح الحكومة بأن أولى الخطوات التي بحب أن 
مخطوها للوصول إلى إحدى هاتين الغايتين هي المبادرة بإلغاء نظام المركزية المباغت » 
الذي كان عقبة .في سبيل تقدم البلاد <تى الآن . وبعد التخلص من هذا النظام البغيض 
بحب علا أن تسارع إلى القضاء على المهل والمرض والفقر بصورة عملية » لاخيالية 
قوامبا الخطب والأحاديث » حق لابشعر الفلاح ‏ أ كثرتما شعر ‏ بفقد تلك البقية 
الضئيلة الباقءة من مستواه المادي بسبب انتقاله من النظام الإقطاعي إلى الحياة الوطنية . 

بقي علينا الآن أن تقول كلتنا في هذا التطور الذي بحب على الصفوة أن تلهب 
شعلته في بيثة الفلاح » لتتمكن من رفع مستوى حياته القكرية إلى مثل ماعليه طبقات 
الشعوب الأخرى . غير أن الموقف هنا أدق من نظيزه لدى غير هذه البيئة . وسر ذلك 


هو أنه ليس من مين أن يتخطى المرء نوعاً من الوجود تتكدس فيه كل ألؤان النشاط 
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وتنحصر في إطار ضيق تتحدد فيه أخلاق جماعة من اماعات الخاضعة لقواعد قاسية 
من التقاليد الموروثة منذ أزمنة لا تعيها ذاكرة التارع » كا هو الشأن في عور م ثم 
بحتاز ذلك إلى صنف آخر من الحياة العامة لدى جميع الأجناس البشرية الي تائرت 
طباعها بالمؤثرات الأجنبية » ففي مثيلات هذه الحالة مخدى الصلح أن محطم التقاليد 
امحترمة » أو أن يتسبب في خلط رفيع الأخلاق بوضيعها . وإذن فالاهذ الأمثل من هذا 
الحرج هو أن مخطو الصلح إلى هذا التطور خطوات حذرة مت.صرة توسع الإطار 
ولا تحطمه » وتثني التقاليد دون أن تكسرها » وتسير نحو التقدم دون أن تقفز إليه » 
وتأخذ محظ من المدنية الأوربية دون أن تنسى أن مصرعي أستاذة الدنياوملهمةالإنسانية. 
ومن ثمكان الدور الذي تقوم به التربية في طليعة الآدوار الاساسية ٠‏ وبالتالي 
هو يتطلب إعداداً خطيراً مختلف كل الاختلاف عن الخطط الرتحلة أو الغرضة التي 
سلكت إلى اليوم . ولذا نحن ننتظر بفارغ الصير ذلك الإصلاح الشامل الذي وعدت به 
الحكومة الحاضرة » وألفت له من أعضائها لنة عليا » نوجوأن يكون التوفيق حليفهاء 
ليحقق وادي النيل بفضل منهحها تلك النوءة العالية التي تنبأ له بها ذلك الكاتب الفرني 
الجذاب « سيرلوتي » الذي كان يحب الشرق وينظر إليه بعين النفس الجردة عن الأهواء 
إذ قال : « مسكين ذلك العنصر العريق ذو العضلات التي لابعترها الكلل !... فلقد 
كان النور في غابرالأزمان يشع على الكون من بين يديه » وهاهوذا الآن قد هوى منذ 
أكثرمن ألني سنة في هذا النوع من النوم النبك » الذي يسر مبمة الغزاة في الاضي » 
كا صيريجهود الشتغلين اليوم هينآً ... نعم إن الوقت قد حان لإيققاظ هؤلاء النائمين منذ 
أ كثر من عشرين قرناً » ولرؤية ماعسى أن ينتجوه بعد الذي كان ! ياليت شعري أية 
مفاجأة تلك التي محتفظون لنا بها إئر هذا السبات الطويل الذي هومصلح لهم بلاريب » 
فإذا استيقظوا فإن الجنس الرشيري الذي هو الآن 'في طريق التدهور بسبب الإفراط » 
سبجد لدى أواءك المغنين على الشادو ف وارائين بالحراث العتيق رؤوساً ل تكد القحول 
تمسها ء وذخراً من الخال الحادى* , واتزاناً بدنياً حسناً » وقوة بدون بهيمية » . 


كر غمرت 


رسال الجامعات فالمجتمع الحديث 
الدكتور عماس مصطق عحمار 


تعنى البلاد التمدنة بالتغلم الجامعي عناءة بالغة » وترصد له في ميزانيا: وود 
هائلة » وتعتيره دعامة قوبة ة من دعائم التقدم فيشى مرافق الحياة ... وقد أثيتت 
التجارب الطويلة التي مرت بها تلك الملاد أن ليس هنالك قوة أعظ منقوة الجامعات في 
توجيه الجتمع توجباً صحيحاً » وأن لد س هنالك ما يستطيع أن سصر الشياب بالمسائل 
العامة كما تستطيع الجامعات » واو أن هذه المؤسسات البلية اكيت في إعداد الجيل 
احاهاً سلما لاستطاعت أن تساهم مساهمة فعالة في حلمشا كا ل الجتمع على أ حسن الو جوه. 
وفذا ان الالتعيوة # بق لكلو عده كير من كريخ سلؤوفيق قبل ريض عن 
استقرار الجتمع وتقدمه » وراحة المواطنين ورفاهيتهم . . وإذا كان هنالك من يرى ذلك 
عبئاً ثقيلا ينوء به الجامعيون » ويعجزو نكل العجز عن أن بواجهوا مطالبه » فإن 
مرجع هذا إلى أن هؤلاء المتشككين إنما برمون إلى إصلاح سريع تنفرد هذه الطائفة 
به دون غيرها من الطوائف والحيئات » مع أن المقصود هو أن نضمن تازر الجهود 
وتعاون القوى مع تلك الزعامة الاجتاعية التي نريد أن نسل قيادتها لاجامعات » إذ بهذا 
وحده يكون لصوت الجامعيين صداه » رتكترشهااك علي لدعو الخالصة التي تنعث 
من تلك الأوساط . 

وما ينبغي أن نعارض هذا الرأي ‏ الذي يدو لبعض الناس غريباً ‏ على أساس 
أن الجتمعات قد نهضت وتقدمت في عهود لم يكن لاحامعات فنها وجود » فتلك عهود 
كانت الأحوال فها بسيطة » والشاكل القائمة غير معقدة » ولمذا استطاعت الهيئات 
غير الجامعية أن تتحمل السؤولية وأن تتجح فبا إلوحد معقول . + أأها الآن هد قرت 
الظروف وتبدلت الأحوال » وأ سبحا أماء ميس اعت ثملاء» ومشاكل أشد تعقداً » 
وتجزت الجتمعات عن أن تعاب أمورها بالأساوب القدم الذي سارت عليه من قبل » 
كا فشات الميئات التي سم إلمها مقاليد الأمور في أن تواجه مطالب هذا العهد الجديدء 
ولم محد استخدام الوسائل التقليدية نفع في أن «وفر للشعوب ما تطمح إليه من 
سعادة ورفاهية . 
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ولا بذ للحامعات ‏ إذا عي شاءت أن كن بلا لناب يا وأن تتذعم حركة 
الإصلاح لتخلق في الأرض فردوساً تتخلص الشعوب فيه من كثير نما تماسي الآن امن 
أن يعد ر+الما النظر في الوظيفة التى بحب أن تكون لى في الجتمع الجديد » ولامتاضص 
من أن يفكروا تفكيراً أعمق في الأهداف التي ينبني أن تهدف إلا الجامعات في هذا 
العالم العقد الذي تفسد 7 إن سيرت بنفس الطريقة التي لا تلام حاجات العصر » 
ولا تساير مطالب الزمن الحديث ... وليس على الجامعات جناح جناح إن أعادت التفكير في 
أهدافها » لأنها ياي اجماعة حية - لا استطيع أن تعيش بمهزلعن التيارات 
الفكرية والاقتصادية والروحية التي تؤثر في اجتمع البشري » وإلا تحجرت وجمدت 
وأضاعت من يدها فرسةاكل ا واج شاع لعنو., 

وإذاكانت الجامعات قد ظلت عنأى عن النقد الشعبي العنيف » واستطاعت أن 
محتفظ لنفسها كثير مما أضفاه علها الزمن من تقديس بالطلران هيه 0 
لاتطمئن كثيراً إلى هذه الالة . فالناس مع شديد احترامهم حقى الآن لا » ومع عظ 
إجلالم لرجالها » سيثيرون قرياً حوهًا ما أثاروه دول غيرها من أسئلة كثيرة ا 
وسيكون علها وقتئذ أن لضع لخساب عسير » يطالها الشعب فيه بأن تدفع له تمن 
ما أولاها من ثقة » وينتظر منها أن تقدم له من الخدمات مايعادل سخاءه في الإتفاق 
علها » وكرمه في تلبية مطاللها دون تلكؤٌ أو تسويف . 

وحن لأشكر عل كك من الخاسات نيا كات فيد حراة أحراا ٠»‏ وآنا 
غيرت ويدلك فى كت من تظمها واواكها . #التروف مقلة أرقف الدولة ق بريطانا 
مع محافظتها التامة على استقلال الجامعات فها ‏ محتفظ لنقسها بحق تكوين 
« اللحان الملكية » لبحث حالة الحامعات» وأن ما يزه على اثني عشيرة لنة من هذه 
اللدان قد شكات منذ عام ٠م‏ » وأن لهذه اللحان آراء وتوصات أخذت بها 
الجامعات مغتبطة راضية . لكن الذي نلاحظة أن مثل هذه الدراسة إعا تعرضت أ كثُر 
ماتعرضت للنواحى الإدارية والمسائل الشكلية . 

لسنا إذن نطالب بتغييرات شكلية في شؤون التعليم الجامعي » ققد بدأ العالم كله 
يفكر في الأسس » ويلح في أن تتجاوز الحلول دائرة الشكليات الي لاتقدم كثيراً 
ولاتؤخر . ولعلنا في مصر وغيرها من بلاد الشرق أشد حاجة إلى مثل هذا التفكير 
العميق في أعر التعلم الجامعي » تفكيراً بوضح لنا أهدافه » ويبين رسالته » ومحدد موقفنا 
من كل هذا تحديداً لا لبس فيه ولا غموض ؛ فقد بدأنا نيتم بهذا اللون من التعليم » 


كام“ حيري 


عاك 
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ونرسم الخطط اتوسعه وانتشاره » ونرسد 0 بج حاترن الزئمة موا اا لسري 911 
ما برصد فها لكل ألوان التعليم . وإذا كنا نتامس لأنفسنا بعض العاذير في هذا الإنفاق 
السخي على الجامعة وكلياتها » فإنا نطالب بأن يكون هنالك ضمان بأن هذه الأموال 
الطائلة ستكون لما نتائج طيبة محققة . وإلا كان الأعر أعر تبذير يحب أن نتحاشاه » حتى 
لا يصبح هذا الانحاه عا عاملا من عوامل الإضرار بالمصلحة العامة » محمل في نفسه معاول 
هدمه ويورطنا في سياسة اعليمية مشطرية لا يسبل التوابجع فيا ممنقياا + 

لقد بدأت مصر تعليمها الجامعي الحديث منذ أنشت الجامعة المصرية ( الأهلية) 
في عام م 9.٠‏ 1ء وأخذ هذا التعليم قوة جديدة بإنشاء الجامعة الأميرءة في مارس عامه157» 
دكن الشيء الحقق أنه لم تكن هنالك أهداف واضحة للتعلم الجامعي » ولارسالة محددة 
للجامعة والجامعيين » وإتما يبدو أن هذا النظام قد فرض علينا فرضاً » فم يأت ‏ كا 
حدث في كثير من بلاد العالم الغرني ‏ نتيجة تطرين ليسي »بها دعت إليه وقشذ 
حاجة ماسة ملحة . ولا أدل على هذا من أن المادة الثانية من اللاحة الأساسية للجامعة 
المصرية تنص على أن : « من اختصاص الجامعه المصمربةكل ما يتعاق بالتعليم العاللي الذي 
تقوم. به الكليات التابعة لما » وعلى وجه العموم فإن عليها مهمة تشجيع البحوث العابية 
والعمل على رقي الآداب والعلوم في ابلاد » . وهذا نص غامض لا محدد رسالة الجامعة 
تحديداً دقبقاً » ولا يبين أهدافها بشكل كامل . وإذا كان مدير الجامعة المصرية السابق 
معالمي أحمد لطي السيد باشا ‏ قد رأى في خطبة ألقاها عن رسالة الجامعة عام١‏ 19.4 
أن في هذا الغموض قؤة « لأن الشارع رأى أن رسالة الجامعة أوسع مجالا من أن 
تحدد محدود معينة » فوضع نص رسالتها عرنآً يتسع لكل ما تقدر عليه من الألوان 
الختافة لخدمة العلى والقيام بالتعادم » » فإنا مع الأسف لا نرى أن هذه المرونة في تحديد 
رسالة الجامعة قد أفادت التعليم الجامعي عندنا » 3 ساعدت على أن تطاق يد الجامعبين 
مناء فا يتقيدون بالأهداف التقليدية المنقولة عن جامعات الغرب 2 بل ثم رعون 
العاف عل طزء سبلت اجتمع الصري ووفق ما نطلبه الاياة اللصربة ٠‏ ننم لم يستفد 
التعلم الجامعي عندنا من هذا الغموض وتلك المرونة . بل هو في رأبي قد 
"ضرت من ذلك ضرراً بليغاً , إذ ما أظن أن الجامعيين عندنا تتضح في أذهائهم رسالة 
الجامعة عند ما يعامون أو بتعامون . وما أظن أن أولياء أمور الطلاب يفهمون وظفة 
الجامعة على وجهها الصحيح عندما برساون أولادمم ويا تهم إلى يختلف الكليات ٠‏ 
وما أظن أن الدولة - ااتي تنفق على الجامعة كل هذه ادو الطائلة ‏ قد كونت 
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لها صورة واضحة عما ينتظر من الجامعة أن تؤديه لارقي عرافق البلاد 

ولا أدل على أن هذا الغموض في تحدد رسالة الجامعة عندنا قد أضر أ كثر 
تما أفاد » من أن الأسلوب الذي نسير عليه في قبول الطلاب بالجامعة » والطريقة التي 
تعلمهم ما ومختبرهم آخر العام على أساسها ء والقابيس التي نتخير بمقضاها أعضاء التدرس 
بالكليات الختلفة وترر بها نظام ترقياتهم » كل هذا ليس مما برتاح إليه » لو أثننا لغصناه 
على ضوء ما هو مقرر في الجامعات الأخرى التي حددت رسالتها إلى حد مقبول . . بل 
إن هنالك من يرى أن مستوى التعلم في بعض العاهد العليا لم يكن أقل - إن لم يكن 
أعلى منه في الكليات التي حلت محل تلك المعاهد» وان أسلوب التعليم وخطة الدراسة 
' والحباة الاجتاعية لم تتغير تغيراً بشعر -قيقة بأن هنالك انتقالا ماموساً من لون من 
التعليم إلى لون آخر مُتلف عنه اختلافاً بينآ . . كذلك لم بشعر ا جتمع الصري بأن 
إنشاء الجامعة عندنا قد أثر في الحاة العامة تأثيراً لم محدثه التعليم العاللي بعدارسه الملغاة » 
ولم ير رجال الأعمال ولامصالم الحتكومة فروقاً جوهرية بين المتخرجين في الكليات وبين 
من 'سبقوحم من خر نجي المدارس العلا » لا في الكفاءة ولا في الروح ... وما أظن أن 
النشاط العامي في.الوسط الجامعي قد بلغ درجة مكن أن يطمأن إلمباكل الاطمئنان » 
ومع ذلك فالنعلم الجامعي عندنا سائر في طريق التوسع » وعدد الطلاب آخنذ في الزيادة 
المطردة السريعة ؛ والجامعيؤون ‏ في غالبيتهم ‏ راضون عن هذه الحال » والدولة 
عرتاحة إلى هذه النقيجة » بدليل أنها أنشأت جامعة ثانية بالإسكندرية » وكانت تفكر في 
إنشاء جامعات أخرى في الدلتا والصعرد . . . وقد تستمر الال على هذا الشكل سنين 
طويلة في المستقبل » فتظل الأمو رنحري في الجامعة على هذا الغط الذي تحري عليه الآن » 
ويظل الرأي العام والجامعيون وأواو الآءر راضين مهذه الحال التي رضوا بها منذ قامت 
الجامعة عندنا في عام ١9.٠٠‏ أو عام 198 » ذلك لآن وظيفة الجامعة لم تحدد لنا تحديداً 
كافياً » ورسالة المامعيين لم توضح نوضيحا صرحا » وليس هنالك إذن هذه المقاييس 
الي يمكن أن يقاس بها يحاح التعليم الجامعي أو فشله » ولا تلك الأهداف التي نتبين على 
ضوتها مبلغ ما أصبنا في جهودنا الجامعية من توفيق . 

وما أظن أن مصاحة الشسرق في أن نظل الأمورعلى وضعها الراهن » إن كنا حقيقة 
نري إلى إصلاح في شؤوننا العامة وتقدم في شتى عرافق الحياة . 

والغريب أن الخامعيين قد ساهموا ‏ بألسنتهم وأقلامم - في موضوعات 
كثيرة أدبية وعلمية واجماعية » لكن موضوع الجامعة لم يلق منهم عنايه نستحق الذكر» 
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وأن مجالس الكليات ‏ على كثرة الاجتاءات التي تءقدها : وتنوع السائل التي 
تبحثها ‏ لم تتعرض للمشاكل الكبرى من شؤون الجامعة » ولم عمس أسس التعلم 
الجامعي مسسّا يذكر . . . ووزراء المعارف الذين تعاقبوا على الجامعة » ولم يتوانوا في 
أحيان كثيرة عن أن وس مان جرد كنية رجهت إف يخنث 
مقل: هذه الدراسة - أبامكان مصتوها+ وأباكانت الطاصر التي 5 رم 7 
اعتارها تداخلا في شؤون الجامعة أو مسن باستقلالها . فالجامعة ‏ قبل كل شبىء ‏ 
مؤسسة قومية » ومن حق كل مفكر أن يعنى با ويقترح من الآراء ما يعتقد أن فيه 
نفعاً ومصلحة ؛ والجامعيون أنفسهم أولى الناس تقدير النقد ما دام منزهاً عن الغرض 
عينم إلى أن الحكومة في إنجلترا ‏ التي 3 متع الجامعات فا بأ كبر 
من الحربة والاستقلال ‏ تكون لانا لدراسة شوؤّون دقار قا ضبق 
ايه عو ا سرع وده صدورم لآراء 

هذه اللجان » وبحدون في تلك الدراسة اونا من التعاون الشكور . 
وما نستطيع نحن أن نبرر هذا الإهال من جانينا في توضيح وظيفة الجامعة 
وتحديد رسالة الجامعيين بأن هذه أمور قد فرغ منها واستقر الناس فها على قرار »وإلا 
فا هذه التطورات الكثيرة التي عرت بها فكرة الجامعة منذ العصور الوسطى إلى الآن ؟ 
وماهذا الاختلاف اللينفي موتف الأموالير بة من فلسفة التعلم الجامعي وأهدافه الكبرى ؟ 
وما هذه الضحة التي أثيرت في الأوساط الجامعية ‏ منذ الحرب العالمية الأولى ‏ 
حول قصور الجامعات عن أداء مبمتها فى التحول العالمي الحديث » ومطالة اللفكرين 
بضرورة القيام بإصلاح شامل يكن لمذه الؤسمات العامية من أن تحقق كل ما يعلق 
ا ويكنى أن نوضح هذا الكلام توضيحاً بسيطاً » لأرى أن 
فكرةالجامعة لم تأخذ بعد شكلها النهائي هد اريخ الأم قدماً في التعلم امي وأعرقها 
في التقاليد الجامعية » ولنعلم أن من واجبنا أن نعيد التفكير في كل ما يتصل بأمور 
الجامعات عندنا ما استطعنا إلى ذلك سييلا . . ولعل من اللصلحة أن محصر المناقشة ‏ 
حول وظيفة الجامعة ورسالها - في أمم النتقط التي كانت ولا تزال مثار الجدل ومبعث 
التفكير » وهي نقط بحب أن يستوفها الحامعيون في الشرق عدا 1 أن يصلوا قبا إإى 
رأي محدد موقفهم من فكرة الجامعة » وبوضح الفلسفة التي تريد أن يوم علمها صرح 
هذا اللون من التعلم » » إذ أن من الععث أن يشغل الجامعيون أنفسهم بالثفصيلات المتصلة 
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بشؤون هذا التعلم وخطط الدراسة وحياة الطلاب » قبل أن يكون هنالك اتفاق على 
الأهداف الي توصل تلك الخطط إاها » لأن مثل هذه الأمور التفصيلية ‏ أيا كانت 
قيمتها ‏ لاشك متأثرة بالغايات 1 في الخدعها » مرتيطة بالأهداف التي شغي محقيقها 
عن طريق هذه الوسائل . 

وني الإمكان أن نقسم هذه المسائل ‏ التي يقوم الخلاف علمها ‏ #قسما مبدثياً 
إلى جموعتين رئيسيتين : أولاها تلك النواحي المتصلة بالجانب التعليمي البحثُ » ,' 
وثانيتهما تلك النواحي التي تتعدى الحانب الفني 5 إلى مكانة الجامعة بين اللو 
الي توجه الجتمع و تؤثر في سياسته العامة . ْ 

أما الجموعة الأولىفتدوركلها <ول نلك السألة التقليدية الي طالما أثثارها الكتاب 
وناقشها المقكرون ووقف منها الجامعيون والجامعات موقفاً كلق رخا ب الصبو 

وظارة #سيازوات الآم وعقاياة الديريه فكل ميتم بالشؤون الجامعية بذ كرعاماً أن 

الرأي ل استقر بعد على الوظيفةالتعليمية للحامعة إذافيست يوظيفةالمعاهدالأخرى من معاهد 
التعليم العالي » ترى أنشغل الجامعة بالإعداد الهني » أم أن وظيفتها أن تعلم الطلاب تعلما 
عام جر | ؛ لاهدف إلى غابة تفعية » ولا يبغي إلا البحث الخال الهرد والثفافة لعالية 
بأوسع مايتضمنه هذا اللفظ من معان ؟ ! ! وقد ارتبط بهذه المشكلة ذلك الخلاف 
القائم بين العاماء حول وظيفة اللحاث منهم وموقفهم ما يصلون إليه من تاج جديدة. : 
ترى أتتقف عرمة الجامعيين عند حد الناحية النظرية من العلوم » أم ثم ١‏ ستطعون أن 
يتعدوا الجانب النظري إلى النواحي التطبيقية لما يتصلون إليه من نظريات ؟ 1 كذلك 
ارتئط ببذه المسألة الكيرى ذلك الخلاف القائم الآن بين الجامعيين على أشده حول تلك 
النزعة التي غلبت في السنين الأخيرة ودفعت إلى هذا التخصص الضيق في أشد فروع العم 
ارتتاطاً واتصالا » بل إن بين الدين لاببغون تضييق دائرة التخصص خلافاً على لون 
هذا التوسع في نوع التثقيف العام الذي نجب أن يعطى للحامعيين : ففريق يف بالتوسع 
الذي ينشده عند حد الواد التي تسمو بالذوق وترتبط بمواضع الخال كا عر ها الأأدباء 
وأنصار الدراسة الكلاسكية والروحية » وفريق لابعرف لهذا التوسع حدوداً » ويرى 
أن في التخصص الضيق تجاهلا لما بين مواد الدراسة كلها من تفاعل وترابط ء فن الخير 
إذن أن لايتورط المتعلم الجامعي فيه بهذا الإسراف الذي أدى إلي خلق مشا كل لاتحصى. 

وليس من شك فيأن فيالإمكان أن نرد هذه المشكلة الكبرى إلى اختلاف الظروف 
التي أحاطت بالجامعات في الأطوار التي مرت بها منذ عهد النهضة إلى عصر الانقلاب 


١ 
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الصناعي » وما استدعاه هذا لاتقلاب من مطالب وحاجات ؛ ومع ذلك فلا تزال هنالك 
نزعات غالية على اتجاهات التعلم الجامعي في كثير من دول العالم » تكاد تطبعه بطابع 
خاص : فنزعة الإعداد الهني بكل مايتصل به من انقطاع للبحث وتضييق في التخصص 
كانت صفة بارزة في الجامعات الألمانية » وطابع التثتقيف الواسع والتعلم الحر غالب في 
التعلم الجامعي بفر نسا . وإنجلترة مقسمة في جامعاتها تقسما نامسه في الفرق الواضح بين 
التعلم الجامعي ني أ كدسفورد وكبردج من ناحية » وفي جامعة لندن وجامعات الأقالم 
من جهة أخرى ؛ أما أعريكا فد غلبت فا النزعة العملية » وسخرت الخامعات للاعداد 
المهني ما تأخذ من ألوان التتقيق العام إلا بقادو سعلوم .. ومع ذلك ففي كل بلد من 
هذه :البلاد جدل قالم حول الفلسفة التعليمية التي ارتضتها لهامعاتهاء» ومحاولات مستمرة 
لتعديل امجاهات هذا التعلم » وحوير رسالة الجامعة بما يتفق وما جد من ظروف 
وملابسات ٠‏ أما نحن فا نستطيع أن ندعي بأن لنا اتجاهاً واضحاً أو موقا محدداً من 
هذه المشكلة الجامعية الكبرى » ويكاد الإنسان بحس بأننا لا تزال متأثرين كل التأثر 
بطابع التعلم فى المدارس العليا الى قامت على أ ناضها كليات الجامعة » وأن غايتنا الأولى 
والأخيرة غاية «تدريسية » ري إلي تلقين الطلاب هذا القدر الحدود من المعلومات» 
التي لا تفتق ذهناً ولا تسمو بتفكير . 

أما الجانب من رسالة اللامعة المتصل كاتتها بين القوى المؤئرة في توجيه 
الجتمعات » ققد بدأ ييرز في السنين الأخيرة بروزاً كاد يغطى على الجاني التغليمى البحت 
من أهداف الجامعات » وأصبح الجامعيون يطمعون في أن تنتقل الزعامة من يد أوائك 
الساسة المحترفين ورحال الأعمال النفعيين إلى يد رجال العلم وقادة الفكر ء ماداموا ثم 
في الواقع عصب التقدم المادي والروحي في هذا العصر الحديث . . . فلا أمل في صلاح 
العالم إلا إذا انتقضى « عهد الاعتباطية » في السياسة القومية والدولية » وحل محله تنظم 
متاق موبجه > يسيطر الع قيه على الإثقاج رالتوزيم » #السطي علرش ون 11م وأمور 
السياسة والإدارة . . ومن واجب اللامعات إذن أن تري في تعليمها إلى إعداد طلاما 
لهذه الزعامة إعداداً لا يكتنى فيه بأن يكون في الطلاب صفات العاماء المبرزين والبحاث 
المتقطعين : و إا يعنى بأن مجعل منهم قوة اجتاعية يتوافر فمها كل ما تحتاج إليه الزعامة 
المستنيرة من عهارة وشخصية واستعداد للتضحية وتان في خدمة الجاهير . 

وما يصعب علينا أن نربط بهذا الحدف الجديد من أهداف الجامعات كل تلك 
الاتحاهات الحديثة التي بد الجامعيون يتجهون إلا وميمون عليها رسالتهم في العهد 
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الجديد , « فانعزالية » الجامعات أصحت موضع التكمع والسخرية الآن » والاتمطاع 
ابح والتفرغ اءلم والانزواء في المكتئات وامعامل لم عد اللياة المثالية للجامعيين في 

مر الديمةراطيات ؛ وقد أصصحت صيحات العاماء تدوي ملحة في ضرورة توجيه العم 
و اجتاعياً » وإعطاء اللحاث والمكتشفين الكلمة الأولى في تقرير الطريقة المثلى 
للاستفادة بنتايج محوتهم وتمرات أفكارهم , بعد أن عاشوا طويلة د أرقاء لرجال الح نارة 
ورجال ااصناعة والمال نارة أخرى . . كذلك بدأت الأم في أشد الجتمعات - 
بالحرءة » وأ كثرها بغضآ لتداخل الكومات في المشروعات العامة تستمع إلى رأي 
هؤلاء القادة من رجال العا لم والفكر فهي الآن متجهة إلى أن نتمم سياستها على خطط 
عرسومة تعتمد على العم ا ومهذا أخذ العام شهد بداءة مجهود: يري إلى التخلس 
من زعامة ال حترفين ل شان المتخصصين » وأصح من الألوف أن محال كثير من 
المسائل العامة الكبري إلى شخصيات لم تكن لتعرف في الماضي غير والكبعرااوي. 

وفوق هذا فإن ذلك الحهدف الجديد من أهداف الجامعات قد قفى على كثير 
« ارشتقراطيتها » ودفع بالجامعيين إلى صفوف الجاهير » محتكون مهم » ويشيءون في 
أوساطهم ما يريدون من مبادى* وأفكار . ذلك أن : تغيير القم التي اأتحدرت إلى الناس 
من جيل إلى جيل » وتحقيق الإصلاحات الجوهرية الشاملة » وهر أركان الخالة الراهنة » 
والتغلب علي المقاومة التي لابد من أن يثيرها أصماب المصالح الخاصة » كل هذا محتاج 
إلى ثورة فكرية تزيل ما على أعين الناس من غشاوة . ومن هنا بدأ النشاط الشعي 
اليكات القامعية يخلفل. فق “فل لاد اللقد ء والكقت أسرات الماسييق سك إلى 
طقّات الشعب بشى الوسائل : خركة تثقيف الجاهير ارتبطت بجحهود الجامعات 
في غالب الدول التمدنة » وفكرة تتنسيط المعلومات ونششيرها وتيسير الحصول عليها 
مر جعها إلى الخامعيين أساتذة وطلاباً » وكثير من الجاعات الشعبية تستمد استشارتها 
وتعتمد في توجبها على تلك العناصر الجامعية » الت في أجد لي بالل قرس اعبية 4 يذغي 
أن تفوت . ٍ 

هكذا تنيت الجامعات في الغرب إلى أن رسالتها في اجتمع أخطر بكثير ما 
قنعت به في الماضي من أهداف . فهل ترى شيئاً من هذا التفكير قد داز لد قلة مودة 
من الجامعيين عندنا » أم أن ذلك اتحاه ل يطرأ لم حق الآن على بال ؛ ! أغلب الظن أن 
0 اج بعد لتقبل مثل هذه الآراء » وأن هذه الفكرة قد تلق.من 0 

تفمهم عدم ات زوج بابتسامة ساخرة . . . وإذاكانت الجامعات عندنا لما تبدل 


1 حديقة الأفكار 


بتحديد رسالا الءامية الضيقة » فكيف ننتظر منها أن تلتفت إلى هذا الجااب 
الاجتاعي الخطير ؟ ! 1.. من أجل هذا تعيش الجامعة عندنا بمنأى عن المجتمع » 
لاتؤثر فيه ولا توجههء لا تنقل أفكارها إليه » ولا تنعك نس مصالحه فما ترسم الجامعة 
من خطط أوتحدد من ة قم » وإلا فأن هوالآثر الذي تركه التعلم الجامعى حت وقد مضى 
علية فى عم ” كأ من ريع الزن بت في عرافقنا العامة ؟ وأين هو التغيير الذي طرأ 
على تشكيرنا ننيجة ما أشعه على الجتمع ما بلا الجامعة عندنا من ألوف الطلاب 
والطالياث ؟ ! وقد جدت ظروف في نطورنا الاقتصادي و >ولنا الاجماعي والسيامي » 
كات تتطلن تنظها عامياً وتفكيراً هلها وتوجها منزها 0 ومع ذلاك ظلت الجامعة 
والجامعيون متكشين » يعيشون في برجهم العاجي » وتركت المسائل العامة تعاب معالجة 
سطحية » وتناقش مناقشة حز بية » وغليت علينا الأفكار « الديعاجوجية » التي أفسدت 
أمورنا ورجعت بكثير من عرافق حياتنا إلى الوراء ... بل الأدهى من ذلك أن الجامعة 
لم تنجح بعد في أن ملق من نفسها مجتمعا متّاسكا له مثله وتضامنه » ولم تستطع أن 
تكون داخلها رأياً عاما ياتف حول مبادىء يؤمن بها» وعاش الطلاب في الجامعة 
حارى 2 دون فرحياها ما يشيع رقبام « وستغرق نشاطهم 2 وعدم لازعامة 
الفكرية إعداداً صصحاً . 
إن من الحتم علينا ‏ رء, تلك السنوات الطويلة التي مرت على نشأة الجامعة 
عندنا ‏ أن نعود فنحدد رسالة التعاء م الجامعي » ونتفق على الأهداف الكبرى له » 
وإلا فكل كلام في المسائل التفصيلية -_- مهما عظمت خطورتها 0-7 لن بحل إشكلا , 
وان ياب خيرا » وكل إبطاء :فى مواجهة ١١‏ وقف ل بهذا الشكل الخاسم » وعلى ذلك 
الأساس السافر الصموم -- سيخلق م الجامعي عندنا مشاكل خطيرة ع« وضع ق 
سبيل تقدمه عقبات جسيمة » وقد ينتهي الأحر بأن نقعد التاس تنم ف قدرة الجامعات 
على أن نحل لامجتمع مشا كاه » وأن يتشككوا في قيمة هذه الؤسسات التعليمية 
كقوى موجهة خطيرة . وعندئذ تزول عن الجامعات قدسيتها وهيبتها » ويعيد الناس 
التفكير في مبرارت هذه الرعاية الكبيرة التي محظى بها الجامعات » وأحقيتها في أن نستأثر 
دون غيرها من 'الأؤسسات الأخرى تلك المكانة الي لم ينازعها إلى الآن فها منازع , 
وقد تغل الأبدي التي انسطت للتعلم الجامعي كل البسط » ثم لا.سهل بعد ذلك 
استرجاع الثمةء» وإزالة الشكوك . 


عباس مصسطفى يما 


حاء في منثور الحكج الصينية القدعة : « إذا كان لديك رغيفان من الخيرز 
فبع أحدهما واشتر بثمنه باقة من الزهر » . في هذا اللقول حكة بليغة قد لا تؤدي إلى 
غلبة أمة على غيرها بالسلاح والنار:» ولكنها تبعث بلا جدال في قلوب المؤمتين باخال 
شعاعاً دافتاً من: السعادة الحادثة . 

ما أتعس الإنسان الذي لا يسعى إلا لإشياع حاجاته الجسمية » مسخراً قواه العقلية 
لتحصيل أ كير قسط من المتعة المادبة » غافلا عن أن الروح أيضاً في حاجة إلى ما يغذ.ه 
ونعشه »وإلا أظامت سماؤه » ونصدت عمون سعادته ؛ وشعر بوحشة مكفهرة 58 

وما وحشة الحياة التي بموج في أ كنافها عبيد حضارتنا الادية إلا من وحشة 
الروح وحرمانه ما روي تعطشه إلى اجمال ! وما الصمت الحائل الذي علا أرجاء 
القلوب التيغمرتها سورة اللذات الفانية إلا من صخب المدنية اللسلحة اليكائيكية » صخب 
الممجية القنعة » الذي حطر أوتار الحساسية البريئةمنذ خر الطفولة ! وما الظلامالشامل 
الذي أرخى على النفوس سجوفه - على العم من أنوار المدنية الساطعة ‏ إلا من 
حول الأغلمية العظمى إلى وسيلة طيعة لإرضاء النفعة الشخصية والمآرب الدنيئة ! 
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514 حديقة الأفكار 


ابحث عمن برضون أن ستدلوا بليغيقيبر زغراة ودرعة + فانية في جمالها الحي , 
باقية في ذ كراها العطرة .إنهم لقلياونحقاً . وإذا نيت علي النيك ت القوم يعدونهم من 
المجذوبين الذين يسبحون في عالم من الخيال الزائف . ولكلهم ثم الذين ظفروا باب 
الواقع » وارتشفوا الحق من ينبوع الخال الخالد . فاللذة المادية لاتترك وراءها من ذكرى 
إلا حسرة وحْماً » تما بزيد النفس فقراً وتصدعاً » في حين أن ذكرى اللذات العنوية 
السامية تنمى النفس وتزيدها قوة وثراء . 

١‏ د د 

جوهر الحياة تجديد وإبداع وخاق » لا جمود وتكرار آلي . جوهر الحياة 
صعود وتسام محو النور » لا هبوط واستسلام لظلام المادة وقوانيها الغاثمة . إن قوة 
هائلة تدفع بالإنسانية محو الخلود » ولكن العيون التي غشيتم! سحب المنفعة المادية العاجلة 
لا تدرك غير السراب الخادع » فتعود القلوب محطمة الآمال ء ظمأى إلى ما يسكن 
شجوها ويرضي حنينها » إلى الفردوس الفقود ! 

والحياة في تواصل موكبها وترابط حلقاتها صورة الخلود » ومعين الأمل الذي 
لاتنضب مياهه . وهي كالفن » تكشف وتعبر . هي الفنان الأول » بل مصور كل فن . 
ولاعكن تفهم كنبها والاتحاد بها » كالا يكن تذوق الفن واستشفاف جمال آياته » إلاعن 
طريق الإعجاب الساذج الطليق » والإعجاب طريق الحب قبل أن يكون طريق المعرفة ٠‏ 

وينعدم الإعجاب كلا حل التحجر محل الحياة » والتكرار الآلي محل الإبداع . 
وبقدر اقترابنا من ينبوع الحياة وارتشاف مياهه المتدفقة ترهف حواسنا» وتصفو 
أرواحنا » لتقبل رسالة الجال » وتلقي وحيه المبعث من كل ما هو حي » الوحي 
المنعث من أعماق نفوسنا الحة الوثابة » والذي يتردد صداه في في منظر من مناظر الطبيعة 
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في زهرة ودعة » » في تغريد طير » في نغمة صوت حنون » في كل حرة سعثها الحب 
الخالص الطاهر . 
وآفة حضارتنا العصرية القائمة على الآلة الصماء ‏ وس ربق اراز الأعمى الذي 


تدوق الجال 5 


استمر بلا هوادة ‏ أنها بسرت السبل إلى إرضاء كل, 
ما ستيه لقره + وقدمت صوراً زائنة عسوطة من 
الإرضاء العاجل . ولهذا السبب يعيش إنسان القرن 
العشرين في جو رهيب من القلق والخوف والوحشة » 
لأن السعادة الحقة ليست في إرضاء حاجات الجسد » 
بل في إرضاء حاجات الروح » وري تعطثه إلى الثل 
العذا » والثال الأعى كا يقول جونة : سأ نس وجشة 
الحياة الدنيا . 

الإندان مخاوق نيل حقير في آن واحد : 
نسل إذا نظرنا إلى غايته القصوى » وهي امحاده باحق 
والخير والخال . حقير من حيث هو فرد من أفراد 
القطيع الذي يتنقاد إلى حيث لا يدري . ونظام 
الحضارة العصرية أشبه ما يكون بنظام القطعان » ققد نسي الإنسان غايته القصوى . 
ولا مخدعنا الخطب الرنانة التي يتشدى .بها مدعو القيادة والزعامة » وترفو الإرشاد 
الخلقي والتوجيه الاجتّاعي » فعي ليست قبساً من نور الحق » بل هي صدى الأصوات 
الي ترددها قطعان العنيد المصفدين . 5 : 

لا تزدهر الثل العليا إلا في جو من الطمأنينة والحرية » إذ ني غير هذا الجو 
تموت حاسة الخال » وهي في الوقت عينه حاسة الخير والحق . وكا تقدم الرء في السن 
مخلفاً وراءه سني الطفولة » ازدادت القيود التي يفرضها نظام القطيع على أفراده » وضيع 
١مقإداً‏ بعد أن كان في طفولته مبدعاً » وتحل الحاكاة العمياء حل الاشكار » وحتنق 
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جميع الأحاسيس التيكانت نيعثها في نفسه قدرته على الإبداع أيام كان طفلا » متنق 
حت أعباء ما يلقنه إياه قادة القطيع وسادته .. 
وإذاكانت المعارف التي قد تفيد الرء في حياته الادبة قابلة لأن تلقن » فإن هناك 


٠٠‏ حديقة الأفكار 


كتووا روحة تزول عند نحاولة تاقينها » لأنها لاتخضع لنظام القطبيع ومعابير الأغلبية ؛ 
ومن هذه الكنوز الروحية إدراك الجال وتذوقه . ولحذا السبب خابت جميع الحاولات 
لإحياء حاسة امال في البالغين بعد موتها » وبعد أن تحجرت النفس بتأثير التقليد 
الأحمى ٠‏ وإذاكان هناك بصيص ضثئيل من نور امال لا بزال يلوح في أعماق تفوس 
البالغين الذين فقدوا نعمة الحرية والقدرة على التحديد والتعجب الساذج ٠»‏ فلا يؤدي 
ما يدعى بالتثقيف ااي البالغين في غالب الأحيان إلا إلى إضافة ضرب آخر من ضروب 
الآليات والتصنع ؛ أي إلى توثيق أغلال النفوس بدلا من حريرها . 

يحب إذن رعابة حاسة الخال منذ نشأتها في الطفولة » وتوفير جميع الأساب 
لازدهارها » بعد أن تنبثق حرة طليقة مع فيض الحياة الوثاب الذي يغمر الطفولة من 
كل صوب » حاملا إياها على أجنحة الحب والأمل . والحياة تجديد متواصل » وإبداع 
مستمر » وهي في أقوى -الة من التدفق والغزارة عند ينيوعها قل أن تركد مباهها 
في القوالب الحامدة التي تفرضها التقاليد والعادات . . 

هناك حقيقة ثابتة لم يفطن إلها المربون إلا أخيراً » وهي أن الطفل فنان بطبعه» 
مهما كان مستوى البيئة التي عيش فها حقيراً ؛ وذلك لأنه أدنى إلى ينبوع الحياة 
والإبداع من الف البالغ » فهو عرهدف المساسية » طليق الخيال محظى بقسط كير من 
الحرية » ولما يتقيد بقيود المنطق وامعارف العقلية » ولأن جات النشاط الوجداتي فه 
أقوى وأشمل من أي نشاط آخر . 

والفن هو في جوهره تعبير وجداني . ونشاط الطفل لا يعدو أن يكون في جميع 
مظاهره تعيراً متصلا عن وجدانياته » وعما يغمر نفسه من أحاسيس ورغنات » وما 
رد على قلبه من مخيلات وأطياف » يعبر عن كل ذلك فيمناغاته العذبة . وأصواته الإيقاعية 
وشق أنواع ألعابه وحركاته » فما مخطه يده من رسوم وزخارف ء وما ينطق به انه 
من قصص وتلفيقات برئة . والطفل عندما يكون مولا على أمواج الخياة التي أبدعته» 
وعندما بنصت ٠‏ وكاأنه في حلم » إلى نشيد الخلق الذي يتصاعد من أعماق كانه » 
لا كن أن يأني إلا بما هو ميل رشيق . 

فطن بعض المربين إلى هذه الحقيقة » وعملوا على استغلانها في رياض الأطفال » 
وفي مدارس التربية الحديثة التي ترى أن مهمة المربي ليست تغبير طبيعة الطفل وقهرها 
وإخضاعها لمعابير الكبار وقيم الجاعة » بل مساعدتها على الازدهار والعو وما لنواميسهاء 
وأن ثروة الطفل النفسية هي في بدء الأعر أروة وجدانة . فإن لم بيأً له الجو الملائم 


تذوق الخال ١‏ 
لإرهاف حساسيته وتغذية خياله ماتت فيه حاسة الخال وهددت تنشئته الخلقية بالغلظ 
والحفاف » وحرم في كره أعذب مورد من موارد السعادة والهناء 2 بل هدد تكو ينه 
العقلي بالاتحر اف وااتضح » فبعجز عن تقدير الأمور تقدبراً إنسانياً كاملا » كا بعجز 
عن إدراك المثل العليا والاتحاد ا في إخلاص عميق وحب هادىء . ومتي خات حياة 


من الأشعة التي تفيض بها الثل العليا أصبحت قاحلة باردة » أشبه ما تكون المناطق 
اللقطبية التي يغطبها الخليد على الدوام 3 
: كي كر 

جاء في لانحة التأسيس مهد علم النفس والتربية » الذي أنشأته <امعة ليون في 
فرنسا سنة ١*8‏ ء أن الغرض من التربية أن نعلم الطفل كيف يعجب ويفكر ويعمل . 
فن الواضح أن الخطوة الأولى في مساعدة الطفل على تنمية ملكاته وتكوين شخصيته 
بحيث تنسح جوائبها وتتكامل مقوماتها » ويتهيأ الجو الملام الذي تتطلع فيه نفسه إلى 
كل شبيء جيل محيب »كا تتفتح اازهرة النضرة لآل ندى الفجر الشرق » هي أن 
حيط الطفل حو من السعادة والطمأنينة والتقدير » وأن نتيح له أ كير عدد يمكن 
من الفرص لك يعبر عن نفسه» ولك يدي إيحابه بما برد عليه من جديد وطريف » 
وأن ترفع عنه القيود التقليدية التي تحد من طموحه وتغل حركاته الوثابة » وميت على 
شفتشه صرخة الإيحاب » ونط" في عينيه هذا البريق الذي تنعكس عليه آيات امال ء 
جمال الياة التي تدب في عروقه وقلبه » جمال الخليقة الذي يتجدد في كل صباح . 

ما أحمل التسمية التي أطلقها أنصار التربية الحديثة على مدارس الصغار 


ومعامات هله المدارس »> فأأصبحت الدرسة روضة وستاناً , والمعامة مبذية هذه 


٠6‏ حديقة الأفكار 


الروضة » ترعى الأطفال 'رفق وحنانوحبة » 
كا يرعى البستاني برفق وحنان ومحبة لآلى؛ 
بستانه المشسرقة . كانت المدرسة القدعة بفنائها 
الضيق الموحش » وبنائها القبيح الصارم, 
وغرفها المظامة العابسة » أشبه ما تكون بير 
تذبل فيه الأغراس » في جو نسوده الرهية 
والقسوة» تموت فيه آمال المستقيل » والأطفال 
شاحبو اللون » محبوسو الأنفاس » محدق 
عيو نهم الذاهلةفي الحبين الطب والعصا الأشمة» 
برددون ما لا يفهمون » يقومون بحركات 
شوهها التصنع » وححرتما القيود » فلا عحب 
أن تتحطم أوتار الحساسية الرقيقة » ومحنق 
الخيلة في عبدها » وتغلظ القلوب » فلا عود 
يصدر عنها إلاصر<ات الرعب وأنات الألل » كتلك التي يتردد صداها في الغاب عند ما 
,يطعن القناص فريسته طعنة الموت'. 
كيف يتسنى لنا أن نننظر من أطفال شبوا على الخوف وعدم التقدير أن نظل 
حاسة الخال فهم حية مرهفة » وأن ,تذوقوا آبات الفن التي لا تفاس عقياس المنفعة » 
بعدأن لقنوا أن الغرض الوحيد من ذهاءهم إلى المدرسة أن يتسلحوا لخوض معاره 
الحياة المادية » وأنعنوان النجاح أن يتمكن المرء في المستقبل من أن _بشتري رغيفين » 
لاأن يستبدل ا يفيض عن حاجته القصوى زهرة جميلة تمر العين وتنعش القلب . 
ش فانحط هذه الدور القبيدة العابسة ولنشيد مكانها دوراً حميلة زاهية » تشع فها 
السعادة والمرح بالألوان والأنوار » لا تتقع فنها العين إلا على ما يبعث في القلب الإعجاب 
وحب اللياة » ليشعر الطفل أن هذا الشخص الكبير الذي يراقبه هو صديق حنون » 


هو إنسان مثله» لا يؤدي واجباً » بل يقوم برسالته عن رضى وحب » وأن هذا 
الشخص الكبير الذي يقبل عليه باسماً هو الساحر الأ كبر الذي برد ذكره في هذه 
القصص الخيالية الني يسمعها وهو يلهث عجباً وشوقاً » الساحر الذي سيكشف له عن 
كنوز اجمال الباهرة التي أخذ بريقها يلوح في قلبه من حين إلى آخر » وهي لما تنبلج 
مشرقة وضاءة . 


دوق الجال ١٠.‏ 


ايخرج الأطفال إلى المواء الطلق في حضن الطبيعة الزاهرة » ليتحدوا بها وهي 
الأم الحنون » مبعث الببجة والحباة » لينصتوا إلى أصواتها الشجية » وثرائم الفرح 
والسرور التي تتصاعد م نكل ما ندب فيه الحياة الخالقة . ولنسمح لم أن يعبروا عن 
الأحاسيس والرغبات تي مختلج بها قلوبهم » أن يعبروا عنها بأساوبهم الرشيق ايل 
وبطلاقة وحربةء لا بأسلوب الكبار بتصئع وجفاف . والطفل بطبعه شاعر وفنان » له 
أسلوبه الخاص في التعرير الأني . وهوكالشاعر » لا يكن أن يميا إلا إذا عبر وغنى 
ورقص وحسم انفعالاته وعواطفه في صيحاته وكلامه وحركاته وألعابه . 

والشاعر أيضاً » وكذلك كل فنان مبما اختلفت لديه وسائل التعبير » كالطفل 
الطليق الحر الذي لمايتقيد بقيود الصنعة ! هو كالطفل ؛ لأن قدرته على الإيحاب لا تزال 
حية فياضة » لأنه لا يزال يتطلع إلى آفاق بعيدة محهولة » ستشرق ثمها في هذه 
اللحظات المقدسة التي تتحرر فها الروح من قيود المكان والزمان » لي تتحد بمصدر 
الفيض والخال . 

الفن تعبير صادق » ولا يكون التعبير الفني ميلا إلا إذاكان صادقاً » ولا عكن 
تذوق الآبة الفنية اخيلة إلا إذا كانت بطريقة ما تعيراً عن جانب من جوانب أنفسنا . 
الفنان التارع هو الذي مجعلنا نتناغم مع ما إصدر عن فنه من شعر أو رسم أو موسيق . 
هو الذي يذى فينا جذوة الخال التِيكادت تطفتها مشاغل الحماة المادية» بمحيث نشعر 
في لحظة خاطفة كا ننا نشارك في وحيه » وفي صعوده 4و النور والخال . هو الذي 
مبتدي إلى كهوف النفس ومغاورها » منادياً بصوته السحري أطياف الطفولة وأحلامبا » 
ليبعئها حية من جديد . ْ 

لا ينم تذوق امال إذن إلا عن طريق المشاركة الوجدانية . وهو في الواقع خيرة 
فنية لا عكن أن نعاينها إلا بعد تصفية النفس من كل ما علق با من أدران المنفعة 
القسبسة والأكانة الشيقة + والتودة إلى سذانية الطفولة وطلاتيا .. ثالنة النسة نسمة 
هما الله لكل من أمكنه مشاركة الخال في صفاته وبهجته » كا تهب الحياة جبين الطفل 
النور والإشراق . 


ترسف مار 


.ينابحر والصحراء 


للاأستاذ شفيق جبري بدمشق 


هيأ لبي وأنا فيالقاهرة أن أطال عكتاب «إميللدوبي» الذي سماه : البحر التوسط . 
ولست فيحاجة إلىوصف أسلوب هذا الكاتب العظمء فإن الذينقرؤوا كتب : «النيل» 
و» نابليون » و « سمارك » وغيرها من كتب التارعٌ والتراجم يعرفون خصائص هذا 
الأسلوب . وفي جملة خصائصه أن « لدويج » بجعل في تراجمه صلة بين الحياة الخاصة 
والحياة العامة . واهّامه بالكشف عن الرجل من وراء أعماله أشد من اهتامه بالأعمال 
تفسها . وإذا كان الؤرخون يعنون بتار اللوك أ كثر من عنايتهم بشاريع العال 
فهذا ناثىء عن أن تار العال لا يشتمل على المصادر والوثائق الكافية . 


1 - ْ سما 


0 المت على ورم يه , نعو الى حصمر و كر واهر ١‏ على 
+ عم 2 السام و ع لسبر وه عساش ” دن راكدرت دجرو 0 2 


لس - ل ١‏ 


تت 


ييه ند قات تاج سين 


بين البحر والصحراء ه١6٠‏ 

كنتأود او أصم ما محتويعاه (كتاب البحر التوسط » وهل بحيط الوصف 
ميشه الشعويات + عقير لي.أن مر مر السحات السواحل التي نشت على آفانها الآديان 
والفلسفات والعلوم والانون» ثم عت ونضحت ودرجت من طور إلى طور . إلى هذه 
السواحل هبطت عقول الأوربيين وأرواحهم فأخذت عن أهلها أشكال حكومتهم 
وصيخ فكرهم وقوالب فنهم . 

عتم « ادوج » في كتبه بكآثار العقل والفن » فإن هذه الآثار تلد في الدنيا بعد 
ذهاب أصحابها . أما أعمال الملوك ورجال الدولة والرؤساء والقواد الذين أعاروا أسماءهم 
عصور التارع فإنها تذهب بذهاب هذه العصور » فالمعاهدات كاها والاتفاقات جميعها 
تصبح ورقآ تمزقاً » ولكن الروح التي تصدر عنها هذه المعاهدات والاتفاقات مخلد من 
بعدها . قآثار اليونان والنصرانية التي بيت في آسيا بفضل الإسكندر والصليببين عبمة 
في نظر « لدو يج » مثل آثار العرب في أوربة . أما الصور العتيقة التي بقيت للمعارك 
' الاضية فإنها موضوع سخرية » ولا يستنبط القائد منها أنة فائدة » فليست العارك في البحر 


حل حديقة الأذكار 


التوسط هي الجديرة بالذكر , ولا معاهدات الصلح ء وإعا عظمة عصر من العصور تقاس 
بما أبقاه هذا العصر من آثار الحكة والفن والأخلاق ! 

لقد وجدتني وأا أمتع من هذا الكتاب أشن عن الموضوع الذي عالجه 
الكاتب وأغرق في بحر من الصور غير البحر الذي وصفه « ادوج 2 وصفاً لا أدري هل 
يستطيع قلم غير قامه أن يقوم ببعضه . بحاول م دوج » أن ير القارى' إلى البحر 
ولكني كنت أشعر وأنا أطالع كتابه بالحاجة إلى التفكير في الصحراء » ولست أعم 
ما الذي زحزحني عن موضوع الكتاب » ومثل اذهني صورة غير الصورة التي يعرضها' 
« لدوي ». لمتفارق صورة الص<راء ذهني فيخلال ما قرأته من كتاب البحر التوسطء 
وكاأني كنت أجد شبحاً من الحرب بين البحر والصحراء » وإذا ملت إلى التوضيح في 
التعبير قلت : كا ني كنت أجد اختلافاً بين عقلين » وروحين » وذوقين . ولكن هل 
هذا الاختلاف صحيح ؟ في كليوم أجالس شاباً مثقفاً » ولكنه شباب ثائر . إنه ثائر على 
كل شبيء ء على الاجتاع وعلى السياسة وعلى الأدب » ما لفيت واحداً منهم إلا أففى إلي ٠‏ 
بنتقمته على هذا الأدب المنحدر من الصحراء » وعلى الصور التي بقيت في هذا الأدب من 
آثار الصحراء » ثما تعحبه إلا صور البحر وآثار البحر » وأزيد مهذه الصور وهذه الآثار 
' ما يصدر عن كتاب الغرب الذين نشؤوا بعيدين عن الصحراء » قريبين ف اللحارء 
أو #رسيخ هذه الساز ». علالك العيايم لا سيوم إلا ج شكسير 4 و «غرق > 
وأمثالهما » وقد قال لي واحد منهم من أيام : داني في الأدب المنحدر عن الصحراء على 
خطاب مثل الخطاب الذي ولده « شكسيير » على لسان أنطونيوس ! 

شباب ثائر على الصحراء ! هذه الصورة مثلت لي وقويت في ذهني كنت أقراً 
تاب والنسر التوسطاه + وقد أصبح هؤلاء الشباب في حالة لاستظيع فها النطق أن 
برشدم إلى ما قذفت به الصحراء إلى البحر من الحاسن » فهم *ائرون على الحاضر 
وعلى الاضي . 

لاشك في أن بين الصحراء والحر شيئاً من التفاوت ؛ فالصور التي توحي 
ها ثمس الصحراء الحرقة وهواؤها الحاف غير الصور التي توحى بها سماء اللبعر 
الساقية والسعها الطيل .. ولكن عل تقعر ويه .من تئر المسرام والس ؟ خل 
بحس ثيء من تباعد ما بينهما ؟ لد غزت قبائل جرمانة البحر المتوسط 
من القرن الخامس إلى القرن التاسع فلم تسكن أصحاب رأفة ورحمة في سياسة 
الشعوب على الرغم »ن أن تلك القبائل كانت دين بدين النصرانية وهو دين الشعوب 


بيى البحر والصحراء ١٠١7‏ 


التي غزتها . وغزت العرب - أبناء الصحراء ‏ البحر نفسه» فأتموا ‏ بفضل 
استعدادثم للتمثل ‏ الحضارات الرفيعة التي وجدوها منسطة حول اللحر المتوسط » 
فلم تستوحش الصحراء من البحر . لقد أنس العرب مضارات هذا البحر ويفلسفاته 
وبعلومه وبفئونه على الرغ, بما بين الصحراء والبحر من تفاوت في الطبيعة » فلا ثزال 
رى- على سواحل البحر التوسط في الشرق والجنوب والغرب كثيراً 
من آثار أبناء الصحراء » لأنهم نشسروا انهم في هذه السواحل . أما 
الجرمانيون فد درست معالم ممالكهم فها لأنهم لميأتوا إلى هذه السواحل 
بشيء جديد في آفاق الفكر ! 

لم يستوحش أبناء الصحراء من موج البحر ولا من حضاراته 
ولامن تصاؤيره. وصلوا إلى البحر التوسط فكانت محاسن سحناتهم 
تفوق محاسن سحنات اليونانيين والأسبان» ولكن هذه السحنات 
كانت مطبوعة بطابع الشرق : 1 عيون براقة » واون قاتم مثل لون 
شعرثم » ماهرون في السلاح ْ والصيد » محبون الخيل وللثياب 
الفاخرة » فصحاء الألسن» فكانوا عل خلاف. الخرماتين. التساةء 
الحدودين الذين وصلوا قبلهم إلى هذا البحر . ولم يقنع العربباايحر 
المتوسط وحده » فانهم أدركوا « الأطلانطيك » من القرن 
الثامن . والغالب عنى الظن أنهم وصلوا إلى البرازيل 


سئة .٠ه6١ا.‏ 


كل هذا يدلنا على استعناس الصحراء بالبحر . وقد بلغ من براعة 


والأؤرخون يقصون على العالم أخبارثم » فلم بر أهل الغرب في زمن 
من الأزمازما ,يشبه عظمة تلاك الوفود » والقصص التي عاد ها تجار 
الغرب وعاماؤه إلى أوطانهم من بلاد الصحراء تدل على عظمة الفاطميين 
في القاهرة وعلى ممحة قصور ملوك دمشق وحلب ! 

كلا ! ثم كلا ! لم نستوحش الصحراء من البحر » فقد كانت تأخذ وتعطى . 


وجدت على سواحل البحار فلسفات وعلوماً وفئونا فأحْذت منها ما أخذت وأعطت 


أبناء الصحراء في التلون بألوان بيئة البحار أنهم سحروا أهل البحار 0 , 

وفتنومم . وليست أخار وفود هرون الرشد خافة » فا كادت هذه", 
. / 

الوقود. تسل إل فصوو 7 وماق © سي الكذ خعراء تلك التصدد ! 


7 خج* 
١‏ 


يه كو 


0 . 


ما أعطت » فقد رجع الصليبيون من بلاد الصحراء بنفائس الأشياء » من جملتها هذه 
البسط التي ندل على غرابة الشرق . بسط علها صور غرائب الحيوان والنبات وصور 
الفرسان وثم فيأفخر الثياب» والسيدات والمراكب والخيلوالإيل. ولولم برجع الصليبيون 
بغير قصص الشرق لكان في هذا مقنع . فالذي كسبه الصليبيون من غزوة بلاد الصحراء 
إعا هي كنوز الفن والشعر'! 1 

امتزجت الصحراء باللحر امتزاجاً قوياً حت كادت تغير في بعض الحالات مجحرى 
البحر . لدكان تأثيرها في الحر قويدًا في خصب الفكر , فال<ر المتوسط كان تحال 
حر فكرية جديدة » 5 خلال قرنين كاملين علم أنناء الصضحراء الم القدعة أشياء 
كثيرة في مختلف العلوم والصناعة والزراعة . ٠‏ 

م أدون هذه الخواطر لتكون مقالافي التارع » وإعا كل ما أحبيت الإشارة 
إليه أن الصحراء والبحر قد يجتمعان » فلا تنافر بين عقلهما وروحيهما وذوقهما. 
وإكذ “7ق ابص العسي سوا من الفيصراو فق السعر لد سقاء السب ويقاق اللبوا 
كل غابتي من تدوين هذه الخواطر التنبيه على أن مرمتنا معاشر الأدباء في هذه الثورة 
الخيفة التي نرى نارها في أ كثر بلاد العرب : في مصر والشام والعراق » ثورة الشباب 
على الصحراء أن نعر ف كيف نقرب من أذهان الشاب صور الصحراء البارعة حق 
تأتلف في هذه الأذهان الرقيقة الصورتان : صورة البحر وصورة الصحراء . 


بين البحر والصحراء نل 

لفد ثار معظ هؤلاء الشباب على الحاضر والماضي » فإذا تركوا في ثورتهم على 
الماضي وشأنهم فإنهم لا يلبثون أن ينفضوا أبديهم منه فلا مهزهم إلا « شكسبير » 
و« غوني » ومن هم في طبتتهما . «همتنا أن تكون حكاء في مجاراتهم لا في معا كستهم 
حي ردم إلى الصحراء قليلا 6« فإذا استطعنا إلى ذلك سحيلا حعلنا بين الصحراء والبحر 
الصلة التي كانت بينهما في ماضينا » تأخذ من هذا البحر ونعطيه » حق نتمم أدنا > 
فإذا لم نكن حكاء في التخفيف من ثورة الشباب على الصحراء فإنا. مخاف أن 
تتقطع الصلة بين ماضينا وحاضر نا » وحيئئذ الموت الأحمر ! 


عالوالمياة 


المرأَة في التصوير 


لاسيدة شهر زاد 


الرأة والتصوير صنوان متلازمان أبد الدهر ؛ لايناصل أحدهما عن الآخر » 
فعي الوحئ وهو قابس الوحي . وأثر المرأة في الرسام متعدد المناحي مختاف الشعاب » 
فعى تارة تساعده على التعدير عن عواطفه » وحيناً تشعره بقوة الخال » فيتخذ منبا 
موضوعاً أصيلاء أو أداة دخيلة من أدوات الزخرف . ولقد كان الرسام الصيني القديم 
لاوكوج بعد الفنان « رجلا يتامس الخلود » » وليس غير المرأة منعدّد له السبيل إلى 
ذلك . وكثيراً ما كانت الرأة تمدوة القسمات في عمل الرسام » ذلك بأن عصبية الفنان 
لفنه ورغبات الرجولة فيه ممتزجان في عمله وفي حياته » بمحيث يصعب عبيز إحداهما من 
الأخرى» كا ,صعب على الفنان نفسه معرفة الناحية الني يؤثرها وااتي محفها بعطفه ورعاته . 
فرسالة كيذه تطلب مق الرآة متععى الإعلاض, وإكي + واللأقدزة لأعد 
علمهما سوى قاب الرأة . والمرأة هي وحدها التي تستطيع أن تجعل من « الخال » 
و( ااطيبة » لفظين مترادفين . غير أن جهادها اليوم إلى جانب الرجل أو ضد الرجل 
قد أنساها رسالتهاء وأفقدها ميادين الخال والطيبة » وإن ما عنى به المرأة من هزعة 
ف حهادها » ومن ضياع خصائصها » لانعود ثره عاءها وحدها » بل على الإنسانية جمعاء . 
لامراء أننا يحتاز وقتاً عصيباً مضطرباً » وهذا الاضطراب الروحى علك على 
الإنسانية شعاءهاء والرسام العصري - وهو الرآة المردة من الشفقة ‏ يعكس فنه تلك 
الك بة في أقسح صورهاء ولا ذني له في ذلك » فهو ترجمان امالناالممزقة و نفوسنا المعذبة. 
ون شنا أن نزود الإنسانية بقوة التفاؤل عن طريق الفنان » أو إن شئنا أن 

نساعد الفنان على نب «باوي اليأس والقنوط » إن علينا أن نستعين بالمرأة . 
إن الوحدة التي يعيش الفنان في جوها لا تقاس على الوحدة التي يعانيها الئاس . 


1 


الرأة في التصوير ١‏ 


فهذه الحاسة السادسة التي حباه الله مها ووهيه نعمة الخضوع لما عله نحب وحدته 
ويتفانى فيها » ولسكنه بشعر أحياناً بحاجته إلى أن ينزل من علياء فنه لبحس دفء الحياة 
وحلاوتها في جوار رفيقة تذاكره بأول محموب له في هذا الوجود » تذكره بأمه . 
فالأم والحديبة والزوجة والثال الأعلى إنما هي أشكال صيغت مها الرأة في التصوير. 
وها هو ذا تاريح التصوير » يعامنا كيف تستطيع الرأة العصر : أن تخدم الفن وأن 
مخدم روح العصر فما توفره لها من مال وطيبة » فيحل الأمل محل القنوط . 
كان التصوير في مستهل عهده مختار الجدران وجوانب الأشياء مجالا للهوه 
وعبثه ؛ وكان التصوير على الدران وثيق الصلة بقوانين الهندسة العارية » نشهد ذلك 
فيآ ثارقدماء الصريين . وكانت المرأة تتجلى فا علىأنها رمز وتمط زخرف » فتلبسأقنعة 
الآلققاه ولا مدو فى من قواتيا مش فى تسارن الترايي لاجيس الور 
من مبمة النحات . وحذا الشرق الأوسط في العهد القديم هذا الحذو في فن التصوير » 
فأغفل القسمات الواكة » وامحذ الحدران مكانا تحول فيه ريشة الصور . وكل ما وصل 
إلينا من تصاوير فارس والحند والصين حت اليابان» جرى على وتيرة واحدة ؛ فهي على 
روعتها لم يكن للمرأة فيها إلا مكان الزخرف والزينة . 
ثم إن الفن الإغريقي الذي محد جمال المرأة في النصب والغائيل » لم محفظ لنا الزمن 
منه غير وثائق قلملة عن التضوير » كذاك الفنون التطبيقية 
التي تغرق في تصوبر الرأة على الآنية لاتقصد إلا إلى الزخرف . 
وقد عدا الزمن على آ مار مصوري الإغريق » ولم يسم من 
عدوانه نغير زر سير وماعرفنا هؤلاء الصورين إلا من 
توائر الأساطير والروايات فيال : إن أبيل كان الرسامالتقرب 
إلى الإسكندر الأكبر » وأن أبواودور هو الذي كدف 
عن معجزة النور والظل » وهناك عدد كير من الروايات 
| ترز إمجاب الإغريق يمال الرأة » فإن زكسيس لما أراد 
ظ أن يصور فينوس لمديئة! كريجنت قدم 4 مواطنوه اثنتي __ 
عششرة اعرأة من أجل النساء ليتتخذهن تموذجاً نيس عليه ٠‏ 
202 ومشت روما طلى غرار الإغريق في تقديس جمال 
الرأة» و لكنها لم نشذ عنهم فياعتبار قدمات الوجه من مبمة 
النحت » وفي امخاذ الجدران مالا اريشة الرسام . وهكذا 


١١1‏ حديقة الأفكار 


محد للدرأة في هاي صوراً ساحرة جميلة » 
ولكنها صورة عامة قد أقحمت في تزيين 
الجدران ليس إلا .. 
على أنه قبيل امحطاط الإمبراطورية 
الرومائية تمد على النواويين صوراً نشع فها 
الحياة » وقد تأثرت إلى حد بعيد بالفن الحليني 
النبعث نوره من مديئة الإسكندرية » وما إن 
يتطرق الالال إلى الامبراطورءة الرومانية 
حتى تتبدل القم والأوضاع » وويطرأ على الفن 
التغير والتددل » ولكن في هوادة وبطء » 
و استطيع الروح الجديد أن يطبع الأشياء 
بطابعه » وأن يفسح الال الظواهر النفسية 
يستعيض بها الناس عن تقديى الال الجماتي 
ولذاذات الحواس » وأن يعد العري مثلا أداة 
من أدوات الشر ء وبقيت هذه النظرية تطفو 
وترسب على مدار الزمن حت عهد الانبعاتث ‏ 
ولا من أن العهد الروماتي السبحي 
كان عهد اضطراب وفتنة » فنحا الفن قيه إلى 
الأصول الددائية » وإلى التصوير على الجدران 
في طابع من الخشية والحذر » فكان الفن بحل 
حلا وسطا بين التاثر والابتداع . 
وتفننت ببزنطة في تحلية الدياميس و تزبين 
جدرانها فكانت الفسيفساء » صوروا با 
السيدة العذراء » ماصوروا بها المرأة الرومانية 
في تجاليدها القاسية الحافة . وفي مدينة أفنا 
الواقعة عند ملتق الثقافة اللاتينية والوحشية 
الجرمائية تمركت لنا الكنيسة والإمبراطورية 
البيزنطية ترائاً ميلا من الفن في صورة 


ل 
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الرأة في أاتصوير 1 ع١‏ 
الإأمبراطورة تيودوراء وبدو أنهاء في قواءها 
الممشوق ينوء بتاجها الثقيل» مثال جسم لبيرنطة 
التي كانت تروي ظمأها إلى الخال بري” 
الذهب الداءمى 


القردم الوسطى 
ولا بد لنا إذا محثنا عنالمرأةفيتصاور 
القروق الوسطى من أو تكسا ها مصووة 
عبى الجدران في الكنائس الرومانية » ومن أن 
نراها بعد ذلك مرسومة على زجاج الكنائس 
القوطية» وفيالمخطوطات والكتب الديئية » ثم 
في الميا كل » تمابعث استعال المساند فيالتصوير. 
كانت الحياة في القرون الوسطى 
بسودها الملق المادي والعنوي 2 فلا يحب 
أن كان الرجلكالطفل الغرير يطلب لدى أمه 
الملحأ والغناث» فتأثر الفن بذلك» وكان لتصوير 
الأمومة الشأن الأعلى» فلمتصور قاسية متقشفة » 
ا بل صورت شابة تتحلى نمال العذارى وتطرب 
. للشعر الرقيق . وكان لكل بإد فنه الخاص في 
تصوير مط ذلك الال » فرأينا الفن عثل 
الوداعة في العذارى الإيطاليات محيط هن 
الملائكة والرياحين» ورأينا العزة محاوة في 
عذارىالفلندرالشقراوات والسكينةفيالعذارى 
الألماننات والسحر في العذاري الفرنسيات , 


عير الرليعات 
ورتهذا العهدالروحالإتباعية ماورث 
اللي الكمال الي وصلت إللها صناعة التصوير 


فيالقرون!اوسطى » فضى ,ستو حي الخال 
العاري » ويستفيد من اختراع التصوير 
بالزيت لبقم كبر وزن لتصوير الوجوه» 
وكان للمرأة اللقام الأسنى فأت الفنانين 
إلحاماً مزدوجاً بعرب عن الها في طهر 
العذارى وفي آلهة الوثنية . 

أوخت الرأة إلى الفن بكثير من 
الروائع ؛ فقد سحلصور نساء لمن ذ كر 
فيالتاريع » بها كن عليه من مقام اجتماعي 
خطير» أو جمال مشموورء أو ذكاء ثاقب» 
أَوْ عا اشتهرنب.ه منحوادث ومغامرات . 
على أن ريشة الفنان لم ملع برد الخلود على 
أوئك فقط » بل <لعته أيضاً على الغمورات من النساء » إذ جلت عنهن أسرار الجال . 
ولم يقتصر الفنان على تصوير مظاهر امال » بل تعداه إلى تصوير حَفايا النفس البشرية . 
فليونار دي فنسي كان من أوائل الترين جمعوا علم النفس إلى التصوير في فنهم » فالمرأة 
في فنه رصينة كتومة » تعرف مثله حكلة الصمت » وتحت ابتسامتها مزج من السخرية 
والصلاح » ومن أشهر لوحاته صورة الج وكندة » وهي زوجة نكرة من التكرات يدعى 
السيو زانوبي دي جيوكندة » وعد جمال هذه الرأة 5 الخاوع مثالا يحسما للا نوثة الدانئمة » 
ولا يعرف أ كانت ابتسامتها التي نحي ها الألغاز والأسرار من صنع ريشة الصور » 

أم منعكس القاثيل الإغريقية القديمةء أم ابتسامة الفنان نفسه ؟ ولكن المعروف 

57 أنهنا صوررة من أجل صور العالم قد تضافر على صنعها عبقرية رسام 
وابتسامة امرأة 

آنا الكساء اللواني صورهن هلين فهن بلا مراء بنات حواء . فلوحة دوقة 
ميلانو لا نعجب فبها بالدوقة نفسها مثل إتحابنا بها نامحه من شباب عض وجمال ساحر 
يتجلى في وجه أرملة لم تتجاوز الرينع السادس عير . 

وحدث ولاحرجتماغمرتنا به البندقية عروس المياه م نكنوز وذخائرء فها عدد 
لا محصى من لوحات تسطع مال ايه . في صور رعزية أو صور رسمية » ,يرز فا الغغنى 
والترف. والذهب والجواهر . 


المرأة في التصور ١16‏ 


٠‏ كذلك وصل إإينا من إسبائيا في 
القرن السادس عشسر صورة اءرأة جيلة 
هولة رسمتها ريشة الرسام لجريكو » 
ويقال إنها. كانت حيبةالرسام . 

ومن بدائع الفنان فياسكيز لوحات 
لللكات وأميرات » يتوم الناظر إلم ن نين 
غريقات في المرج والزينة » ولكن ريشة 
الرسام الماهر قد عرفت كيف توحي في 
سموهن ووجوههن الصفر عأساة أوائك 
الحبيسات بين جدران القصور . وعملنا 
القرن السابع عشر إلى أن نوجه أنظارنا 
حو الشمال » ققد نبغ فنانان من الفلندر » 
واستوحيا إلمرأة البدائع والروائع » أحدها 
روبشس صاحب القرمحة الوقادة . فاللوحات 


التي مثل فبها المرأة عارءة تعد غصونا تحمل 
أبنع الغر ؛ وثانهما فان ديك » الذي يعبر 
عن جمال الرأة بن وذوق وكاسة 
التلاء . 

وعني الفن ا حواندي بتصور المرأة " 
كرثنة منزل ؤربة أسرة » واشتبر الفنان 
رمبرندت بتصوير ثلاث اوحات : أولاهن 
اللوحة التي صور فا أمه حيط بها جلال 
القيب + والثائية صمورة زوجته مسسكيا الى 
وفرت له الحناءة والسعادة بضع سئوات 
قلائل » ثم توفيت » وبعد عشير سنوات من 
وفاتهاينفعلفن رمبرندت وتلد رشتهصورة 
ثالئة لقروءة جسناء كانت تقوم على خدمته . 
إن السنوات الطويلة التي قضاها الفنان في 


ك١‏ حديقة الأفكار 
ألم وحزن على زوحته قد أنضحجت 
عبقريته » فئراه عمد إلى عثيل هن 
أحمون وتخليدهن جسداً وروحاً . 
فكانت شرارة الحياة تذعث من 
ألوانه وكأنا كان في ثناياها قلوب 
لاون ساق وبلمع في القرن الثامن 
عشر طراز روكوكوء ويتميز هذا 
القرن بإيثار المرأة وإحاطتها بالرعاءة 
والدلال . ولقد استطاعهذا الطراز 
أن مجمع الفن والأناقة في آثار 
مصوري القرن الثامن عشي الذين 
شغفوا بتصو ب رحمالالمرأة ناطقاً حمًّا 
حالما نفسه ء فإ نأ حاطوها بال زينة فلي بزيدوا تألق حسنها و.هائهاء فاكانوا بريدون من 
الأرأة أن تعرب عن معنىم نالعاني » بقدر ما كانوا بريدوتها أن تبتسم انتسامةساحرة . 
وإلى جانب الرقة والنعومة اللتين اشتهر هما طراز روكوكو , نيحد أن الفنان 
جويا قد خلد في فنه قصة اعرأتين إسبانيتين » إحداها جميلة ٠».‏ والأخرى دميمة قببحة 
المنظر. أما الحسناء فهى دوقة إلا » التي جمعت في بردتها الشبل والسمو ء وكانت حيية 
الفنان ومعدر وحيه وتموذج فنه » فقد صورها الفنان في مختلف اللابس + وفي كل. 
: صورها كان الب بشع من عيذيها والعظمة تتألق من قسماتها » غير أن الموت اختطفها 
من بين ذراعي جويا وي في ربعان الشباب . وأما الدميمة فئانت ماري اويز مذكة 


إسبانيا » وكان تثياها في فن التصوير وحيداً في بابه ؛ فتقد شن الفنان علها غارة شعواء 
فخل وجيها الدمم كا عا نحف به الشياطين » وصور 5 منتفخاً ورم الخنا والفساد 
وألسها الملابس الزاهية الألوان , وحملها بأثقال من لحلى والجواهر » فكان ‏ وهو 
أحد رعاياها جلادها القاسي . على أن الشحاعة 0 لبي حدت جويا إلى هذا 
الصنيع لم يكن الغرض منها الحط منشأن الملّكة ومامها » ,بل كان الاقتصاص من الششر . 

ثم كان عهد الفئّن والقلاقل , خالت دون ازدهار المرأة في رياض التصوير » ها 
شهدناه فيمستهل القرن التاسع عشر من صور لنساء جميلات ,يبعود الفضل فيه إلى 
جمال المرأة وسحرها » من مثل جولييت ركاميه » أو جوزفين بوهرنيه » أ كثر من 


للرأة في التصوير ١‏ 
عودته إلى الفنانين دافيد أو جبرار أو إنر » فقد وصل هؤلاء الفنانون في صناعتهم إلى 
درجة الكهال» ولكنه كال بارد لا مخرك القلوب . 

وتطور التصوير بعد ذلك إلى ثيل الرأة في محال جديدة مستمدة من التارعخ 
والرموز والقصص الرومنطيقية » ومبنية على العاطفة والشعور » فتناوات ريشة الفنان 
أميرات الأساطير » أولتك اللاثي ينحدرن من أعماق الغابة » وتفتر أفواههن الدقيقة 
الرقيقة عن ابتسامة ساحرة للفارس الذي أنقذهن من التنين . 

ونهض في إنحاترا جماعة من الفنانين » الحدوا في الرابطة الروفائيلة » فكان 
٠‏ لم في عصرهم أثر محسوس ء شهدنا الرومنطيقتة بعده تضمحل ويحل محلها الفن 
الواقعي» خال هذا الفن» ومن بعده الفن التعبيري: جولات صادقة » وخلفا لنا عن المرأة 
صوراً ولوحات متعددة بتعدد مصادر الوحي عند كل فنان » فكان منها المرأة وي تعمل 
وتغزل وتقطف كرات الحقول » وكان منها المرأة في الخانة تحمط مها زجاجات الشراب » 
م القوائيع اننا كنات القاترات عمد سواط ختبر المي .2 

ونشطالمن فينهاية القرن التاسععشر إلىتزيين الأسهاء والصالونات يصور النساء » 
ولكنباصور يتحلى فها أدب الفنان وحاملته لرغبة الرأة في أن تندوجملة حسناء ميث 
قحب كلة ( سرعنق © القائل 5 و #[-صورة تخلق.الفنان عدو اجديداً + , 

وطغى الفن التعبيري ني العصر الحديث على مظاهر الخال » فضحى الفنانون 
بالجسد في سبيل الروح » كالطفل الذي محطم ألعوبته ليعرف ما في داخلها من 1 لات » 
فتوارت اللمرأة وراء تلك الفوضى من الأاوان تحول بها ريشة الرسام ولاتكاد تفهم . 
وأنمة هذا الضرب من الفن تمن عنوا بتصوير الرأة ثلاثة » ثم : بيكاسو ودالي وماتيس » 
رعزوا في فنهم إلى الكآبة في الحياة فبيكاسو صور الشقاء واليأس » ودالي رسم الرأة 
قريبة الكاسن صاعدا إلى طبوع الأمراض القلية + ولس بغي جايس مخ رت 


2 - 


م١‏ حديقة الأفكار 


أعماله من تفحات الأمل - فإ بده لنا عاسو غريق ابلق والغضاء فايس دو 
متأئراً بساطان الحب حب الضياء والألوان والرحان والرأة . 

لقد كان من أثر طنيان الصناعة أن فقد العالم صلته بالدن والروح ء فالفئانون 
في هذا العصر إذا خطر لمم أن يتطرقوا إلى ما وراء هذه الأياة تركوا الجاف 
الروحاتي » واستلهموا الأشباح » كامهم فقدوا إعانهم باجال » وما هكذاكان أسلانهم . 

على أن الشطر النسوي من الإنسانية لا يتبع هذا التطور مطمئناً مرتاحاً » 
فالمرأة لالض لاصناعة والآلية ضوع إحساسها لإدراك الأشياء موشحة بالعاطفة 
والطببة » فعليها أن تجمع ملكاتها ليد الحب والأمل إلى الذن وإلى المياة اليومية . 


سر رار 


ينان الصور ومصادرها 


في الصفحة «٠ ١١١‏ الإمبراطورة تيودورا » «أخوذة عن رمسم من الفسيفساء . 
ل ١‏ يدنك ( من أعلى إلى أسفل ) «دوقة ميلانو» لارسام هنس هلبين و «سيدة مجهولة» 
مأخوذة عن لوحة للرسام أل جريكو و« سوزانا فرمنت » للرسام روبس . 
في الصفحة ١١١‏ ( من أعلى إلى أسفل ) « لكريسيا كريفلي » لارسام ليوثردو و« مرغريت 
تويز » مأ<وذة عن لوحة لارسام فلاسكيز و « أم الرسام » رمبرئدت من صنع هذا الأخير ٠‏ 7 
في الصفحة ١١4‏ « في امرسم » لارسام ؤرهير فأن دلفت . 
في الصفحة ١١١‏ ( من أعلى إلى أسفل ) « عديرة التزل » لارسام بيتر دي هوخ و« الغناج » 
لارسام جان هونوري فراجوثار . 
في المدفحة ١7‏ « دوقة ألفا والللكة ماري لوبز « مألشوذة عن لوحة لارسام جويا 5 
في الصفحة ١١9‏ « المرأة » مأخوذة عن.لوحة للرسام دالي . 
فى الصفحة ١١4‏ « رأس اءرأة » مأخوذة عن لوحة لارسام يكاسو . 


ظ 
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لأبى حجن 
لإ قال لفاس" عن مالي وكثرته2 وسائلي النأس ما فعلي وما شناتقي 
أعطي السنان غداءً الروع حَسَّتَةُ وعامل المح أرويم من للق 
وأطمن الطّمنةٌ النجتلاء عن عرض وأسقط لسر فيه عتبكية العلق 


عن المطالب عا لسع كي لزن علثة هرية نقد 


وقد أجودُ وما مالي _يذري قَه" وقد أكة وراء احبر ١‏ يقر 
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آل 


والقوم أعل” أني من سراتهم ٠‏ إذا سما بص الرتعديدة الشفق 
قل لع المره حيناأ وهو ذو كم وقد يكوب” سوام العاجز لفق 
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سيكثنُ المال يوماً بعد قلق ويكتسيالمودد اليس بالورقر 


+ شاع سير فارس ن سباع سوه في أل اليئأس والنحدة وكان من المعاقر ا 
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ره تالصريسية: 

ارم للأستاذ عبد الرحن الميسي با 
أوقدى لي الشموع با أحْتَ روحي وامسّحي بالطيوب وجعي ورلس 
وأنبلي بدي قيثارتي الظه أى توم هأ سني مني 
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امح يا ربة عن صميري أدرا 2 » وأرهف” بصيرني بالنقاء 
وَأ لي الطريق فلليل” مَرْهُوْ ب مديدٌ على ضفاف السياء 
واغتفر لي الإنثاد إن كان ذبّا همك حي في يُذيع غفالي 
واعمر القلب بالصفادء وبالوجٍ لد .. كين خلفه أراك إزائي 
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حَحبته سدوده عَنْ مارك" 
د 
ذلك الب في الضفاف سَحِينَ يتن له زليث حزين” 
كني أولية سلعت كينا للوينا كه 
أنا مثل مياه ياربة قد 27 وَترجالي القيود . . وض عجرن 
طال شوق إلى التبخر. من ج مي حُركا . . تضي؛ حولي الدجون” 
#0 83 
عدبي أشراق روحي إليكا وحنيي إك اتباتق لديا 
ولو أني أراك في كل شيهء وحيانتي تدله ذاني عليك 
أنت ياصائم الخال وموحي ال خير «الحقة والحبة متكا 
تح النفس” في السكينة بالعؤ 55 ياربة والرجوع_ إليكا 
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كلارحت في الاجى والنهبار أَتلآكة خلفة كله ستار 
0 الروح بالتصور والوهم وحاو وتنتشي أفكاري 
وأرى السرت حول عيني” جيراً ويفيض” .الظلام بلأنوار 
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غنني يا بابل" الوادي وس بالأغاني 
البيم” الطائوافى بالأماني”المسان 
عاد كالفرحةذا ب تفي ظلا لمن حنان 
وتسرىكالبسمةالعذراءفي خرالأماني ‏ بعشتذكراه قلبي. ٠.فتراءى‏ خِ رحبي" 


في سْنى الفجر الوديم. . بين أحلام الرييع 
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عد إليها يار بيع” الحب وال راحقيما 

واقتبس ماشئّت فالفتنة والفن لديها 

تمعد واممل" إليها لهفة القلب إليها 

يارييم الحم ب أنت اليوم لين فييدنها بعت ذكراءقلبي.٠.فتراءى‏ خرحبية 
في سنى الفجر الوديع. *. بين أحلام الرييع 
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أناالمن” حائم” حولاك يا قيثارتي 

وني" هام" بالعطر ياريحانيي 

أنا في غابة أيامي وحيدٌ الغابة 

| في صعراء أوهامي فكوا ني واحقي واترييبالنورقابي .*.وأغيدق كُ. ين 
في سف الفجر الوديع. ". بين أحلام الرييم 
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شاطئ أنت وذا قلبيترفاف الشراع 
ينهادى في عباب من لقا ووداع 0 


هات من عينك ما ؛طقء شوقي والتداعي 
واسكبي فى كأسي الظمان منهذا العماع 


سقت دنياي ودنيا الناس قرباناً إللك 


ياحياتي لك أنفاسى وإن هانت عليك 


في سى الفجرالوديم. ' 


أنت دنياي وأخراي وروحيفي يديك 
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ياحياني انت في قايّدنيا من جال 
وأنا العابد” في حرابم بين الظلال 
و إذا ماالحبةنادانا إلىواديالخيال 
ونساقينا هوانا ومنانا في الليالي ذابعثي ا نفا سقلي. .٠‏ وأعيد يؤر بي 
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امل عليه من الشعارع 

يتاقف اللذات من دَفق الصحى 
وعر من فوق السّحاب كانه 
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وذحكره الطوري ا لشرق العرليٍ 
٠كللمطا‏ - ١و١‏ 
« كن شديد التسامح معمنيخاافك فيرأيكء فإن لم يكن رأيه كلالصواب 
فلا تك نأنتكل الخطأبتشبئك . وأقل ما في إطلاقحرية الفكر والقولترية 


الطبع علىالشجاءةوالصدق »وبئس الناس إذا قسروا على الجينوالكذب ». 


0 شيل » 


فكرة التطور قدية » ردها بعض الباحثين إلى العصر الإغريقي » وألف الأستاذ 
«أزورن» فيذلك كتاباً عنوانه : « من الإغريق إلى درون » » أظهر فيه تسلسل هذا 
المذهب العظم من أوائل عصر الحضارة الغربية إلى القرن التاسع عشير بعد الملاد . 
وللعر بأقوالفيه أثتها فيمقدمة الطبعة الثانية 
من ترجمة كتاب « أصل الأنواع ) » منها 
ما ثقلته عن ابن مسكوبه » ومنها ما تقلته عن 
إخوان الصفا . وفي كتب العرب منثورات 
ندل على تزعات تطورية » وعلى ما انحه فيه 
فكر أفراد أفذاذ منهم نحو اللقول بفكرة 
النشوء الكوني » ثم النشوء العضوي 
أو الأحباني . 

غير أن ما مضى فيه الأغارقة والعرب 
من القول بالتطور والنشوء قد أكتنفه 
كل ما يكتنف رواد الفكر من غموض وإبهام 


كلا 


شبل شميل ١/‏ 
وقلق . ثم نسيت هذه الفكرة على غموضها في فترة الركود ااتي انتابت الفكر في خلال 
عصور الظلام والعصور الوسطى » ثم أخذ شعاعها يامع وضاحاً في العصر الحديث . 

أخذت الفكرة تنتعش ثانية في أواخر القرن الثامن عششر » إذ أشار إإمها بافون 
ااا س# يرا/؟ ) ثم لامرك بفعما ( وتعاقب بعدهما الباحثون » فكان أعرثم 
لا يتعدى الإشارة أو الاستناد إلى هذه الفكرة في تعليل ظاهرة أو نفسير نظرية » على 
الصورة التي تقع علبها في كتابات جفروي ستتياير (18 ) والدكتور واز (1818) 
وولم هربرت ( ؟؟185 ) والأستاذ جرنت ( 1855 ) وبتريك متيو (1خ18) وفون 
بوك ( حسم )١‏ ورافينيك ١8*1(‏ ) وهلدمان ( 1844 ) ودمليوس دلوي )1١815(‏ 
والأستاذ أوين )١1845(‏ وأزيدور جفروي سنتيلير )186٠(‏ وهربرت سينسسر(1868) 
والكونت كيزولاج وإسكفهوزن وبادن باول ( ١868‏ ) وفون بابر ء والأستاذين 
هكسلي وهوكر ( .69م ١‏ ) . وفي هذه السنة نفسها ظهرت الطبعة الأولى من كتاب 
« أصل الأنواع » وعلى إثر ظهورها بدأت الي لبق بن العرين والخلقيين . 

2 2 

ظهر كتاب الدكتور شميل « شرح نر على مذهب درون » مطبوعاً باللغة 
العربية سنة ١88‏ » ول يكن قد مذى على ظهور كتاب « أصل الأنواع » في أوربا غير 
حمس وعشرين سنة . وكانت معركة التطور عل أشدها في دوائر أوربا العامية » قنقل 
تميل المعركة إلى الشرق » يؤيده رجل المقتطف الأول الدكتور صروف . 

وم يظهر في الاغة العربية كتاب يعاب النشوء من منبعه الأصيل إلا بعد أربع 
وثلاثين سنة » عند ما نشرت الطبعة الأولى من كتاب ( أصل الأنواع ) سنة هر ؟١‏ . 
وإنه لمن أثتقل الأشياء على نفسي أن أتكلم في هذا المقام عن نفسي . ولكن تاريم تفكيري 
كله قد اتصلل هذه الناحية من الفكر » فلا مندوحة لي عن الرجوع بعض الشيء إلى 
اتصالمي العمبي بها » فأنمقل عن مقدمة الطبعة الثانية من « أصل الأنواع » عبارات مي 
في عم التارعخ الصحيح لفكرة التطور في الشرق : 

«١‏ يرجع تارم ” أصل الأنواع“ في اللغة العربية إلى ليلة من لياللي الصيف 
سنة 1911 » على قدر ما أستطيع أن أذكر . قدر لي فيها حياة جديدة » إذ استدبوت 
فها عهداً واستقلتعهداً . قرأت إذ ذاك إعلاناً عنكتاب الدكتورثميل أسماء «فلسفة 
النشوء والارتماء » » ولست أعر من سيب حماني على الاهام مهذا الكتاب » فيحين أن 
عيني تفعان كل أبوم على كثير من الإعلانات التي بعان فها عن الكتب والترجمات 


م١‏ أعلام النهضة الحديئة 


الجديدة » وأنا بعد قريب العهد بكتاب أدبيات اللغة العربية » ولم عض على تركي دار 
التعليم الحسكوتي ما يكن لحو ذلك الأثر الذي غرسته في تلك الكتب السقيمة التي 
لا تحدث في الذهن من أثر » اللهم إلا أثر المود والضءعف . فاعل غرابة الاسم الذي 
وضعه ثميل لكتابه قد أثرت في نفسي تأثيرها في شخص لم عرف بعد ما الفلسفة ولا 
ماعو النشوء والأرقاء ‏ لأن #ل ما الماط بي اق جامدا لا سرلة ولا يدتقي > 
وكذلك أنا . وكا رجعت بذاكر تي إلى تلاك الساعة التي أذهاني فيه عنوان ذلك الكتاب 
تلت نقمي مثالا .جامد من الحجر الصاد لا يتجرك ولا يتحول + في وسضط كون 
ضارب في سبيل النشوء بقسط وافر . 

« لم أتم تلك الليلة إلاغراراً » مكرراً كلات لا أفهمها : فلسفة ؛ نشوء ء ارتقاء » 
وكا ني أردد نعويذة من تعاوبذ السحر ٠‏ أو أقرأ طلمات أطرد بها أرواحاً شريرة 
اكتنفتتي وحوطتني بشرورها. ولما أن تنفس الصبح كنت في الطريق أسير باحثاآ 
وراء النشوء والارتقاء ؛ وكنت أول من دخل مكتبة « المعارف » مع أول عامل 
فتح بامها أسأله أن يعطيني نسخة منكتاب ثميل . ولما أن وصلت النسخة إلى يدي 
بدأت أقرأ فها وأنا خارج من باب اللكتبة » لا أدري كيف أسير ولا أبن أذهب » 
وإذا بعصا التسيار قد لقت في إلى الشارع العباسي © ٠‏ ولم أشعر بأني هنالك إلا بعد أن 
نبتني إلى ذلك إحدى الأشحار القائمة على جانديه بصدمة قوية » ألقتٍ بالكتاب من يدي 
إلى الأرض . 

« وعدت أدراجي أل الكتاب لأعاب طلسماته شيكاً فشيكاً » وكا نالني الإعياء 
انصرفت عنه ساعة لأعود إليه ثانية ؛ حتى فتحت لي مغاليقه» وبدأت أفهم ما هو النشوء 
والارتةاء » وكيف تتقلب المبادى“ العامية إلى نظريات فلسفية » إن أراد بها الفلاسفة أن 
تكون فلسفة تؤبد المادة وتتكر وجود الله . وكان الدكتور ثعبل ملحداً » وأستاذه 
مخثر الذي ترجمعنه ثميل » أعرق منه فيالإلحاد نسباً » وأقرب إلى إتكار الله رحماً » . 

نشرت الطعة الأولى من كتاب « أصل الأنواع ) في العربية سنة .م1 و١اء‏ ثم 
مضيت أدرس الذهب من محتلف نوا<يه » فنشسرت كتابي « ملق السبيل في مذهب 
النشوء والارتقاء » سئة 8١ء‏ وفيه رددت أقوال أولئكالدينيينالذين تصدوا لفكرة 
النشوء عندما نشرها ثميل » ومنذ ذلك الحين لم يتم جدل ولاثار غبار حول فكرة 
التطور : فأصبحت في الدهنية الثعرقية من المسلم مها . 

+ شارع الملسكة نازلي الآن . 


شبلي ثميل هنا 


ع 3س 


الإصابة ليست دائهاً في جانب الإجاع , فالكثرة ليست حجة قاطعة » أو هي جل-. 
وحدها برهان الفوة الو<شية » والحقيقة ما كانت أدلى من الواقع » 
« شمميل » 


لو أن الدكتور ثميل قد اقتصر في :تقل مذهب التطور على المبادى' الني أثبتها 
درون فيكتابه « أصل الأنواع » لما ثارت تلك اللجاجة <ول الذهب» ولكنهلم 
يكتف بذلك » بل عمد إلى الكلام في أمرين كانا السبب في تلك الثورة وها : إثبات 
العلاقة بين مذهب التطور الأأحائي والذهب الادي ؛ وأصل الإنسان . 

إن اللعركة المادية معركة قديمة في الآداب العربية » معرك انتقلت إلى العرب عن 
البونان مع الآثثار التي ترجمها اللترحةون في العصر العباسي عن الأغارقة . ولكن الجلاد 
ل يتعد بين أحكاب امادة وأككاب الألوهية حد الكلام في قدم الادة . أما الحناة والأحياء * 
فظلوا بمنحّى عن المادية » بل إن المذهب الروحاني قد سيطرعلالعةل »كا أن قصة الخلق 
في الكتب المقدسة قد أخرجت الإنسان من دنيا الطبيعة وجعلته خلقاً وحده . فإذا جاء 
مذهب يدخل الحياة في عالم المادة » ويدخل الإنسان في عام الحيوان »كان و1 بأن 
عُدش عقولا ظلت على ذلك الخود الأحقاب تتلوها الأحقاب » ومضت موقنة بأن 
الإنسان سيد الكائنات » وأنه موضع العنابة التامة من الخالق » وصاحب السيادة العليا 
على جميع الخاوقات . 

لم يتعرض درون قطعاً إل الحث ف أسل اللياة وكلفب لقت ضبن اينقت * 
لا في كتابه م أصل الأنواع ») ولا في غيره من الكنب الكثيرة التي ألفها » ولم ضع 
مذهباً في علاقة التطور بالفكرة المادية . وإنما جر لياق عليه إلى ذلك كتابه « نشوء 
الإنسان » الذي قال فيه إن الإنسان برجم بأصله إلىصورة أحط منصورته الحاضرة » 
تنقلت متغايرة في مدارج أزمان طويلة حق بلع الخالة التي هو عايها متا من علوم 
الحيولوج.ا والأجنة والتتسريع سبلا إلى إثبات ذلك . ولأنه قال بأن الأصل الذي حدر 
عنه الانسان ارب القردة العليا » ذهب أداب الأديان يقولون إنه بدعي أن الإنسان 
أضاد قرف + 

لو أن الددكتور شميل لم يعرض فا نقل من مذهب القلور إل طذين ارين 
فغالل الظن أن كلامه كان قد مر بالأذهان مرالكرام . ولكن الواقع أن العركة في أوربا ش 


يي أعلام الهوضة الحديئة 


لم يشتد أوارها إلا بعد أن نير درون كتابه «نشوء الإنسان»» فم يتوان الدكتورثميل 
في أن ينل العركة من الغرب إلى الشرق يقضها وقضيضهاء محلوها وعرها ء فكان مثله 
كن ألق حجر كير في برك هادئة . وكفى بهذا وحده أن يضف على هذا الرجل الحر 
الفكر القوي الأخلاق صفة أنه من الخالد.ين في آداب عصرنا هذا . 
نقل ثميل مع ما نقل من معركة التطور فكرة « التولد الذاني » » وهي فكرة 
تبحث في أصل الحياة وكيف نشأت في الأرض » ولهذه الفكرة علاقة برأي قال به 
الفلكي العروف «لابلاس» سمي عندنا ”بالرأي السدعي“ في تكوين النظام الشمسي . 
بهمنا من أعر هذا المذهب قول صاحبه : إن الأرض كانت كرة ملتهبة عالية الحرارة 
اتفصلت عن الشمس » وأنها أخذت تيرد تدرجيًا مع الزمان . إذن كانت الأرض 
خالية من 5 ثار الحياة » فكيف نشأت الحياة فنبها ؟ إذا لم تكن قد نشأت فها نشوءاً 
ذاتتًا فن أن أتتها ؟ الله خلقها ؟ ذلك رأي . الحياة هطت علينا من 7 0 
مع النيازك والشبب ؟ ذلك رأي ثان . الحياة تولدت ذاتينًا بالتفاعل الطبيعي 
رأى ثالث + 
الرأي الأول لا يقبله العلم » لأنه لا بزهان عليه . والرأي الثاني لا بحل العضلة» 
لأن الحياة إذا كانت قد هبطت على الأرض من الكو ا كي الحطمة فكيف نشأت أصلا 
في هذه الكو اكب ؟ لم يق إذن من رأي إلا أنها تولدت ذاتكًا من الأرض بالتفاعل 
الطبيعي » ولك نهذا الرأي لا برهان عليه أيضاً , لأن الميلا يتولد إلا من حي مثله . 
ذلك ما أثبته العم التجريبي في أنابيب « بستور » 5 
نقل ثميل ما شاء له عامه أن ينقل من مذاهب القائلين بالتولد الذاتي » وراح 
يتقل المناقشات والذاهب التي حامت حول هذا الموضوع » موقناً بأن الحياة توادت 
ذاتيتًا على الأرض » وفي عصر من عصور تطورها كانت كل الهيئات قد أعدت لحصول 
هذا النعل الطبيعي . وم يتقدم العم منذ ذلك العصر خطوة واحدة وراء ذلك ٠»‏ فإن 
الحياة إذا كانت قد نولدت ا لا فيعصر ب فيه من الموانك ما ستحدث ل الحياة 
الأولى » فكيف صل الوثم إلىتقدير تلك الحالات تقديراً علميكًا » وكيف كانت البيئة 
التي تولدت فها الحياة أول ما نشأت ؟ 
ولكن إلى جانب هذا سائلك العقل : لولم تكن الحياة قد نشأت ذاتكة 
بالتفاعل الطبيعي في الأرض أو في غير الأر ض من أجرام الكون الصالحة لحفظ 
. الحياة » فن أبن أتت وكيف نشأت ؟ معضلة كبرى . سر الأسرار » بل أعمق الأسرار . 


شبلي شميل ا 


سر الهياة وسير الروح سيان . أما إذا عرفت الياة » فقد عرفت الروح . وما يدرينا 
لعل الحياة والروح اسمان اثميء وأحد ١‏ و وسألوتنك عن الروح قل الروح من 
امر ربلي » . 
ع يد 

من المذاهب التي ثقلها ثعيل في التطور مذهب ( هربرت سبنسر © الفياسوف 
الإنتحليزي صاحب الفلسفة التركيبية العروف . تقل مذهبه الكلي في التطور » إذ قال 
بأن كل تطور إنما هو اثتقال من حال الت<انس إلى حال التنافر » فالسديم الأول في 
رأي « لابلاس » الفادكي شيء مت<انس » والأجرام عوادها وصورها وأشكالهًا 
وتركاتها * شيء متنافر » والخلية الحية الأولى شيء متدانس » والحيوان الكامل شيء 
متنافر » وحروف الهحاء شيء متجانس » والكلمة والجلة والأساوب شيء متنافر . 
فالانتقال من حال التح<انس إلى حال التنافر عند «سبنسر» هو القاعدة الكلية لاتطور » 
وهي قاعدة سليمة ولاشك ء اعّذها ((سبنسر ) قاعدة طيقها على ا جتمع الإنساني وعل 
امعيات البشرية » وتطرق من ذلك إلى القول بأن بين الفرد والجموع تشابهاً كلما 
من حيث التركيب ومن حيث الوظائف ء ومضى بوازن بين أجزاء في الجتمع بأجزاء 
في الفرد » وانتهى إلى القول بأن الاجتاع فرد مكبر . كل هذا ليثبت أن التطور يحري 
على سنته تلك حتى في عالم الاجّاع 

جاراه في ذلك شميل ؛ وتقل تفصيلا ذلك المذهب العجيب '. ولكنهما 
لم يوقا . لم يوفق سبنسر ولم نوفق شميل في اتباعه» لأن خطأُ هذا الذهب 
ظاهر » وبطلانه جلي واضح . حقيقة.إن التطور من الناحية الفلسفية التي 7 
فها سبنسر د إلى آفاق أبعد من الآفاق التي وقف عندها التطور الأحيائي 
وهي الي تكلم فها درون . 

وحقدقة ا الم ومع يتطو رك يتطور الفرد : ذاك في نظاماته » وهذا فيّ صفحاته 
الحيوية » ولكن الفارق عظم بين تطور ,صيب نظامات إنسائية وتطور يصيب التوليف 
الفوزيق الأحيائي . بالإضافة إلى ذلك نحد أن الفارق بين الفرد والمتمع » حت من الناحية 
الأحيائية » عظم جداً » فالفرد وحدة معقدة التركيب مكونة من خلايا هي غابة في 
البساطة ؛ أما الجتمع فوحدة بسيطة التركيب » مكونة من كائنات غابة في التعقيد . 
وهذا تسقط طريقة « سبنسر » في الموازنة بين الفرد والمتمع » ونسقط معها طريقة 
تطبيق مذههه في التطور على الخجاعات . 


“يلنب - 


بوعل 


شل أعلام اللهضية الحديثة 
#١‏ 
« إن اليوم الذي ينصرف الإنسان فيه هن تنميق الكلام إلى إتقان 
العمل » هو اليوم الذى تتقوم فيه طباعه» فتقل سخاته ويكثر جده » 
ويقل رياؤه » ويخشط من الذل » وردنقي ارنقاء عقيق ا « وق له حيذ 


أن يعد نفسه إناناً » 
« شميل » 


الانتخاب الطبيعى ! عبارة جديدة كاك رنين خاص , اتغزو الآذن وتغزو العهل 
مما + الطيعة تينب لايقاء قرا ما رس اللثقاء + والطزه مرخ سظيرقها با لا سايم ٠‏ إذا 
انتخبت الطبيعة ووازنت بين أفراد الأنواع من حيث المنفعة الصرفة فإلى أي شيء يؤدي 
انتخابها ؟ يؤدي حا إلى بقاء الأصاح من الأفراد . وإذا كانت الطبيعة تنتخب » وهي 
تنتخب لتقي على الأصلح » إذن فللطبيعة عقل تنظر به » وها بصيرة تتصرف بها . 
20 عمول برمت بكل شيء في احياة » اللهم إلا حالة امود التي هي عليها ؛ وأذهان 
استغلقت وظلت مستغلقة دهوراً » إذا أنت حاوات أن تمتطع من القدرة الأزلية العليا 
قدراً من العقل تنسبه إلى الطبيعة » فذلك بالضرورة ثورة على الخالق وثورة على الإنسان 
الذي خلقه الله . إن العقل الكلي لم يشأ أن يكون لشيء في الوجود من عقل جزبي غير 
الإنسان . أما الطبيعة فكيف يكون لما عقل » وكيف يكون لما بصيرة » وكيف 
تلقن + وكنت تققى نين طريق ذلك الانتخاب يبقاء الأصلح من أفراد الأنواع ؛ 
ثورة حاطمة . 

الحقيقة أن الطبيعية لاتنتخب عمنى أنها تعقل » ولا تبقي على الأصلح ععنى أنها 
تنصر أو تتبصر . ولكن أحاب الود راحوا يقولون إن درون أَخذ ,شرك الطبيعة 
مع الله ومع الإنسان . وار تالعجاجة واحتدم الجدل من حول هذه العبارة البسيطة . 
ليس في الانتخاب الطبيعي في الواقع ما أدرك منه الدينيون » وكل ما فيه أن تحز اللغة 
عن التعبير عن حقيقة طبيعية » قد أدى إلِي الوم بأن درون يششرك الطبيعة مع الله . 

الانتخاب الطبيعي ليس علة » وإما هو سبب ناشيء عن سبب قبله . فالأحياء 
تتوالك بنسبة رياضية كبيرة » بل هي تتوالد بإسراف فإذا لم يض الملاك على النسبة 
الكبرى من الواليد ضاقت الأرض بم » وجزت مواردها عن إعاشتهم . فالطبيعة 
تسرف أولا في الإنتاج » ثم تسرف ثانية في الإفناء » وبين الأعرين يع ما نسميه 
الانتخاب الطبيعي » مقتضى أن الذي بق من المواليد إنما هو الأشد والأقوى وال كثر 
احتالا , ولا بق من الأفراد عند نغير الظروف الطبيعية » كالجاعات مثلا » إلا الأحيل 


شبلي شيل مم١1‏ 


والأضير والأقدر على الملكاره و الأسرع عدوا أو الأفرع طولا . وإذن فعبارة الانتخاب 
الطبيعي عبارة غامضة لغوياً » ليس فنها ثثيء من النهجم عل القدرة الأزلية» أو الاعتداء 
على الإنسان من حيث إن الله خاقه » هي عبارة إن دات على ثيء واضح فإما تدل أول 
شىء على مز اللغة عن التعبير » لا أ كثر ولا أقل . 

والانتخاب الطبيعي كا قلنا ليس علة » وإبما هو سب » سبب طبيعي صرف » 
لا علاقة له عا اطي ولا بالدين ء ولا بالعقائد . وإذا أختناق دين تاسةها 
بعد الطبيعة رأينا أنه سبب بدأ تأثيره بعد أن نطورت الأأجاء لطورا هيا 4ك أن كو 
ذا أثر باء ولا شك في أنه على ما يتقول الفلاسفة سوف /زول أثره وشكاً » ولكن فئة 
من الفلاسفة أرادوا إلا أن يكون هذا السب بالطديعى البسيط أثر في تأببد الادية الطسعية» 
فراحوايةواون ويعيدون» حت ىاستهر 2 البوعظر .ماصورنا من نتايحه في الأسطرالسالفة . 

يقول بلفور فيكتابه ( الألوهية والفكر » : 

« في فترة مجهولة لدبنا » وبالحري في فترة غير معروفة » وفي مدى ذلك التطور 
النشوثئي برز سيار هىء عجموعة من الخصائص والخالات التي يعرفها العلم في حالته 
الحاضرة » وكان من طبيعتها أن تنطوي على الحاجات الضرورية اللازمة لتنشئة صورة 
من صور الحباة العضوية . في الطور الذي قطعه ذلك السيار مستكلا العدة لتنشئة 
الحياة » لم يكن هنالك من محل للانتخاب20 ولذلك لم يكن للاتناب أثر في مبكة 
الدرج العالي من مدارج التطور » وأعني به الدرج الذي شهد بدء الحياة » وهو أعظم 
الدارج الاتقلاية جميعاً . قبل وقوع ذلك الحادث الاتقلاني لم يكن لنا من معرفة بما 
يضاف إلى جاة الأشياء أو تخلص منها ٠‏ إن عوالم لاعداد لها ولدت ثم بادت » ولكن 
أعظ ما وقع من تكبات وأحداث في عل الأجرام9؟ لم يتجاوز حد أنه توليف معاد لما 
كان موجوداً بالفعل . تتالت التغيرات , واحدة في إثر الأخرى على مقياس من 
العظمة والفخامة قاما يتصور » غير أن عامة هذه التغيرات الفوزيقية » ل تأت بحديد فيه 
صفة الأصالة والموهرية م يكن في النتيجة من شيء يشكل بصورة أو بأخرى ؛ لم يسبق 
له وجود في العلة . والكون لم يأت بشيء جديد » اللهم إلا إعادة تنسيق نفسه » ولكن 
بزوغ الحياة » بدأتدورة جديدة . ومبما يكنم نأءر ما أعتئق من فكرة فلست أدعي 
هنا أن الحياة » <تى في أدنى مدارجها » أ كثر.من توزع ضروب خاصة من المادة عبت 

(00) أي مذ كان دنا في رأي لابلاس حت تمبأت ظروفه لنشوء المياة ٠‏ 
(؟) أي في عالم تكييف الادة من التجائس إلى التنافر على رأي سبئسر . 


ين أعلام النوضة المديثة 


في قوالب معينة » وإن أعمالها وأركاسها” جميعاً قد تفسر عقتضى سان الكيمياء 


. والفوزيقا تفسيراً كاملا . فعلى أي وجه تقلى هذا الرأي فلاشك إساورنا مطلقاً في حفيقة 


الشعور والفكر والإدارة ٠‏ فإن هذه الأشياء كانت دا زوائد على محرد توليف الادة 


١‏ في صور ما 4 وي فوق ذلاك ا جد بدة 3 بقدر ما لأرضنا هذه من صفة الحدوث 


الزماني . نم جديدة . وحقنّا إنها لباعثة على أشد العجب © ! ثم يقول : 

«لم يكن للانتخاب الطبيعي من أثرفي إرازهذا التجه الجديد »كا أنه لم يكن له 
من بد في أن محدث حدثاً السير بيه اقدما عندما بيدأت الياة بالوجود . ولكن عندما 
أصبحت تلابس عضويات من طراز ملائم أى عندما وجدت بطريقة غير محسوسة 
)١(‏ عركبات عضوية معقدة (؟) ليس لما صفة الحياة لاغير () بل تكاثرت 
(:) وفي تكاثرها استحدثت أعقاباً » لما بها مشاهة » ولو أن هذه المشاهة 
(6) حبتها تغايرات () متوارثة . قبل أن تفع هذه الأحداث الجسام وتأتاف » ل يكن 
في مستطاع الانتخاب الطبيعي أن يعمل وأن يبرز تلك المستحدثات الأحيائية » التي محاول 
البحث العامي اليوم » مجهد بالغ » أن بفصح عن أسرارها المعقدة » . 

هذا قول حق » فإن الانتخاب الطبيعي ل نظهر له آ ثار في الأحياء إلا بعد أن 
ضربت الحياة بقدم ثابتة في سبيل التطور » وبلغت من الارتقاء والنشوء حددًا توافرت 
فنه أساب الانتخاب » وإذن فليس الانتخاب علة ولا هوشرك بللّه » ولا بالعقل الأول » 
ولا بالعقل الإنساني . ولهذا يقول بلفور : 

( من هنا يتضح أن تدخل الانتخاب الطبيعي في السوق العكّي للاأشياء » تدخلا 
شأنه أن بزود العقل الإنساتي » حتى عا يشاكه أصلا عقائًا ٠‏ قد بدأ مؤخراً في تار 
الكون . ولكن لدي شيء آخر أقوله : فإن تدذله لاسدأ بتقيق هذا الغرض موخراً 
جدءًا لاغير » بل إنه انتهى سكراً جدءًا أرضاً ؛ فإن أفعاله التأثيرءة تموت وتفنى سرعاً » 
حتي ليعجز عن الإفصاح عما ينبغي الإفصاح عنه » وأعني بذلك الإفصاح عن مثاليات الحب 
والحسن والمعرفة » . 

هنا نفت الفلسفة ما تصو رأهل الدرين من أثرالائتخاب الطبيعي في الكون باعشاره 
علة . ولكن ثميل لم تم بهذا » وراح يوطن المذهب في نواحي المادية الطبيعية » وبحاول 
أن بشت أن للطبيعة عيناً تنظريا ! لاعين ولا أذن ! الطبيعة صماء » والانتخاب الطبيعىي 
سبي لا عليئة فيه ولا غائية . 


جد 28م1غأء1162 لحضة قدلمالاعم 


فسب ويم لضن 


شبلي ميل وع١‏ 


د 


نتم هذا اللقال بكلمات ننقاها عن الدكتور ثىلل » فإنها أدل على امجاهه الفكري 
من إطناب في شرح أو في بيان » ونحن هنا ا نصور لك ناحية من نواحيه » ونترجم 
عن فكره وانحاهه , لا عنحياته وماته : 

« كلا ارئق الإنسان في العلوم الطبيعية » قلت الحاجة إلى إجهاد القوى العقلية 
والالتجاء إلى العلوم الجدلية والتعطش إلى قراءة الأقاصيص الخيالية الخرافية والتحليلية 
الزعوم أنها وصف حتيقي لاعواطف » وأصبح شأنها حقيراً » وهو اليوم محسبها من 
صناءات الآداب الراقية » وما هي بالمةيقة إلا .ن عختاقات الوضع المناقضة لاطبع » والتي 
ضررها اليوم أشد جِددًا من خيرر الفلسفة القدعة » ومن ضرر عل الكلام وعم 
اللاهوت في العصور الظامة . لأنها طمّت على الاجتاع كالسيل الجارف حتى أغرقته فيها » 
وماكان فضل فرنسا في ثورتها الاجماعية السياسية لبعادل ضررها بعد ذلك في منبحها 
هذا النبج » وهي عماد هذه الأقاصيص اليوم » . 

« الإنسان لا يرى الحقيقة » لأنه أغرق في جهلها » وإذا رآها لا بريد أن 
يعرفها , لأنها تروعه ء قندور <ولا ويروغ منهاء لأنه ألف العوبه في كل شيء » وإنه 
ليفضل أن يكذب على نفسه» إذا عرفها من أن يقوطا » . 

« كل شيء في الكون سلسلة : العالم المادي والعالم اللعنوي على حد سواء . وكا 
نشأت الأحياء الراقية من أحياء أدنى » وهي من مواد الطيعية » هكذا نشأت الأديان 
من الاعتقادات » وهذه من الخرافات » وهذه من قلة تعرف الإنسان لظواهر الأشياء 
التي حوله وتوهمه فبها » . 

ا 

للدكتور ثعيل نواح أخرى لا جمع بينها إلا دفتا كتاب , وما أردنا هذا المقال 
إلا أن نظور طرفاً من آثاره العديدة وناحية بعينها من جهده المتواصل في سبيل نقل 
فكرة التطور من الغرب إلى ااشرق . 

لقد أثار العاصفة وانتظر » وهذا من توفيقه وحسن طالعه » فإ نكثيرين بمن 
يشيرون العوادف الفكرية قاما مخاصون منها إلا صرعى أو في التراب . 

ايل مسرم 
اعد رو ال ١لدلها‏ يمسن العرب 
د مستبي جر عر 1 يلم العصرم ) 3 
عثرننيات وى > كي الت لمكن وات 


بالوسرة و الشرااد 


الوجوه الججديدة 


.ين القول والعمل وبين االشكل والموضوع 


للاأستاذ تمد صلاح الدين بك 


« الوجوه الجديدة » عبارة تسمعها الآن على كل لسان في الوسط السيناني » 
ولكن العمل يدل على الكثير من التقصير أو القصور في فهم معانها وتحةيق عرامها » 
إذ يكاد الأمر يقتصر على إظهار ها يسر منها في أدوار الفتبات الأوليات أو الفتيان 
الأوائل ؛ وليست كل الأدوهار على الستار الفضي فتى أول أو فتاة أولى » بل هي 'تختلف 
بالبداهة اختلافها على مسرح الحياة نفسها » فهذا تجوز طيب » أو عملاق جبارء أو 
خب ما كر ادع ؛ أو طفل خارق الذكاء » أو <سناء شديدة الإغراء » وهكذا إن 
كنت إل غير اتباء . وقد تكن بطولة القصة إن أحد عؤالاء قلا سدق إذن لأخ صر 
الاهام في | كتشاف الوجوه ال+ديدة الصالمة لأدوار الفتيات الأوليات أو الفتيان 
الأوائل + بل عب البح عوابيت مها لفن الالات وصفاق الدكساة . 

ومن جهة أخرى يظهر أن سياسة الوجوه الجديدة عندنا تلتزم حرفية النص على 
قدر الإمكان » فالحمة تنصرف » أو تكاد » إلى 1كتشاف وه جميل » وكان الله بحب 
المحسئين . ولكن الوه الخيل و<ده لاني شيئاً حت :توفر معه شرو طكثيرة أخرى 
شكلية وموضوعية »كا #قول رجال القانون . 

ثفن جهة الشكل بحب أن تتوفرمع الوجه المناسب - ولا أقول الوجه اليل - 
. جلدم مناسب ٠»‏ وشخصية قوية مناسبة » : وصوت وحركة مناسبان للدور النصود . فإذا 
توفر كل هؤلاء أمكن أن ننتقل من الشكل إلى الوضوع . 

والموضوع هنا مان شاق طويل على الإلقاء والعثيل . 

عران عام ومران <اص . فالأول إعداد شامل لا يتقيّد بدور معين» ولكن 
بنوع الأدوار التي يصلح لها الوجه الجديد . فإذا تم له هذا المران أمكن الانتقال إلى 


1 


الوجوه الجد.يدة /ا1 


1 التالية » أي عر <لة اران الخاص وتدريبه على دور بالذات يفهم دقائق شخصيته 

سرار مواقفه » ومحاظ حواره عن ظهر قاب ٠‏ 3 دي وعد في عشل الموائف 
3 الحوار حي بحسن ونحيد . 

هكذا ييفعلون في البلاد التي أحرزت قصب السبق في الإنتاج السينائي » وهكذا 
يتم هم لهم إظهار هذا العدد الكبيرء.ن النجوم اللامعة نساء ور جالا في مختاف أدوارالعثيل . 

بل هكذا تتعدد عندهم جوانب الاحم الواحدء وتتداين عزاياه » فهو لا يقتصرعلى 
إجادة العثلى إعاء وإلقاءء ولكن يد معه الرقص أو العزف أو الغناء أوالرياضة المدنية 
على اختلاف أنواعها . وكثيرا ما ميد كل هؤلاء , وقد يبلغ به توافر الاستعداد وطول 
المران أن عثل الدور وضده » فهو محسن كريم أو شعرير لثبم » وهو لص سفاح أو 
شرطي ذَىِي لماح . وهو في أول الرواءة شاب حمل لاه القوة والحياة ؛ وفي آخرها 
شيخ ميدم أقعده المارض وحطمته الآفات . ولكنه في جميع هذه الأحو ال النجم اللامع 
الساطع والممثل المطبوع القدير . 

أما في مصر فيبدو الوجه الجديد ضعيفاً شاحاً » اق ليه" الى ونعوة القل.» 
لأنها نالت .يحظا أوفر من التعلم والتدريب على خشبة امسرح » أو فما سلف لما من 
الأفلام . وقد يكون دوره دور البطال » فلا تشفع بطولة الدور في ضف القثيل » ولكن 
هوي ضعف العشلل ببطولة الدور إلى الحضيض . 

ولاس هذا بالطبع ما بريده الداعون إلى إظهار الوحوه الحديدة لتدعيم الإتاج 
السيناني وتحديد قواه . فإذالم نكن في دعوتنا هذه هازلين فعلى الخرجين والنتحين 
أن يفهموا أن سياسة الوجوه الجديدة ليست بالأعر اللمين الاين » ولكها مركب صعتٍ 
ومطاب عسير بحتاج إلى الكثير من المقدرة والخبرة والصبر الطويل والإتفاق الجزيل 

ومن اق هنا أن أشير إلى ما يستطيع معهد العثيل العالي أن يقدمه من خدمات 
في هذا السبيل » فقد أعد للطلاب منهجاً طويلا دقيقاً يؤهلهم لإتقان العثيل المسرحي ؟ 
وهذا المج نفسه جدير بإناتهم ناتاً حسنا للتءثلل السينائي إذا روعي مقي تنفيذه لفت 
النظر إلى ما بين الفئين من صلات وفروق . 

على أني بعد هذا كله أعود فأسأل : هل نحن حقيقة جادون في دعوئنا الطويلة 
75 ضة إلى ١‏ كتشاف 0 الجديدة وإعدادها ؟ فمّد شاهدت بنفسي في فى الوسط 
المسرحى ؛ وجاءني من أناء الوسط السينائي » ما تعانيه هذه ال ل ود الوجوه 
القدعة مد إعنات وإرهاق وحرب دائة لا رم ولا تلين . وقدكان النصر حي الآزء 


يل المسرح واليالة 


في جانب الوجوه القدعة » لما تتمتع به من ميزة السبق والاستقرار » وما للها من صلات 
وطيدة بأككاب الطول والنفوذ ني الأوساطالفنية . وهي روح خبيثة مبعثها الغيرة والحسد 
وتنازع البقاء » ولاخير يرنجى من تكرار الحديث عن الوجوه الجديدة مع قيام هذه 
الروح ؛ فلا بد لنا من أن تعمل علصين حتى نقضي علا ونحل محلها روح الحب 
والإخاء والتعاون الودي الوثيق . 

ومن هذا القبيل أيضاً موقتف بعض الفنانين المصريين من إخوانهم فناني الأم 
العربية الشقيقة الذين يفدون إلى مصر للعمل بها » فهم لا يبرحون يتبرمون نوفادتمم » 
ويشكون من إقامتهم » ويلتمسون لذلك شت الأسباب ٠‏ وقد يكون بعضها وجباً معقولاً » 
وقد بحتاج الأم ركله إلى نظام بحكمهء فذلك مالا أنعرض له الآن» ولكني أود لأهل الفن 
من أبناء هذا الوطن أن يعاموا أن الفن لا وطن له » وأن بلاد العرب وطن العرب 
أجمعين » وأنه لا معنى للتفكير في منع وفادة الفنانين من أبناء الأم العربية الشقيقة بينا 
بحري الحث في فك قيود الانتقال بين الدول العربية على وجه عام . ولمد قامت حامعة 
الدول العربية لتحقيق التعاون بينها في #تلف نواحي العمل والنشاط » قدير بالفن أن 
يكون في طليعة اليادين التي يتوطد فها هذا التعاون النشود . وجدير بأهله في مختاف 
الأقطارالعرسة أن جعلوا شعارهم : و أن في ميدان الإبداع والهد الفني لمتسغاً الجميع» ,؟ 

ْ 5 صمدع الم يمه 


قم مضقة الميزاده 


تنعر في هذا الباب تقد التقاد على علاته نزولا عند حرية الرأي 
تاركين لأقلام غيرثم من الكتاب مناقشة ماقد يدعو إلى اأناقشة . 


عم النفس الفردي - أصوله وتطبيقه 
منشورات جاعة علم النفس التكاملى ] تأليف الأستاذ إسحق رخزي 
4 صفحة من القطم الكبير ٠‏ دار المعارف . القاهرة ١5145‏ 


نقد الدكتور أجد فؤاد الأهواتي 


هذا ثاني كتاب مخرجه جماعة عم النفس التكاملي هذا العام . أما الأول فهو مشكلة 
السلوك السيكوباي الدكتور صيري جر جس ؛ ولعلك قرت عنه تقداً قي العدد الاشي من 
هذه المجلة . وهذا دليل نشاط حمود لاحماعة » ا ينبى* عن التفات الناطقين بالضاد إلى 
البحوث الخاصة بعل النفس » وأن الناس يرغبون في مغرفة أنفسهم معرفة صحيحة . 

وإذا كنا مختلف مع الولف في بعض القضايا واللسائل » فليس معنى ذلك أأننا نتكر 
عليه اجتهاده في البحث » وتوفيقه في كثيرمن أبوايه » مع طرافة العرض » وعظم الإحاطة . 

. 1 

قرأ في صدر الكتاب أنه « بحث نوقش فيكلية الآداب مجامعة فؤّاد الأول عام 
؟4 ع :-وأجيز بدرحة الاجستير في عم النفس عرتية الشرف الأولى » . ثم تقر 
في مقدمة الؤّاف شكره للاستاذ إسمعيل بك القباني » والدكتور بوسف مراد على ما قاما 
به من جهد في مراجعة فصول الكتاب . فنحن إذن بإزاء مجهود جعي لافردي » تما 
مجعلنا تحفل بالموضوع » فنوجه النتقد إلي جماعة لهم خطرثم ومنزلهم 0 

قدم الؤلف لبحثه بكلمة انتهى فيها إلى اختيار مذهب عل النفس الفردي ‏ 
الذي قال به أدلر ‏ لأن أصحابه عند تطبيقه يزدادون ينآ بأنه علم خالص » لايمت إلى 
الحث الجدلي بصلة » ولا تربطه بالفاسفة أية علاقة . ثم قال : « وقد بدا لنا ‏ بعد 
النظر ‏ أن هذا المذهب نفسه لايمكن أن يومف بأنه علم خالص » لأنه لم يصبح بعد 
عاماً ححا ."م أنه لم بعد فلسفة خالصة ... » . 

بهذا الروح الذي عسك العصا من وسطها » فلا يؤكد أن عم النفس أسبح علماً 
ولا يفصله كل الفصل عن الفلسفة » أقبل المؤلف على بحث النفس الإنسائية . 

كنل 


١٠‏ في كنة الميزان 


ومن الوافقات الغريبة أن صدر الأستاذ بول جوم » أستاذ عل النفس 
في السربون حب وهو الذي از اللكيور يوس عراد عي درس في يارييين - كنا 
عئوائه « مدذل إلى علم النفس ) في عام 9 2 أي في نفس العام الذي 'نوقشت فيه 
رسالة الأستاذ إسحق رمزي . وأكير الظن أن الجاعة لم تطلع عليه » إذ كانت فرنسا 
واقعة بحت الاحتلال . وبدور هذا 0 على الموازنة بين عل الطبيعة وعم النفس » 
مع ببان الأدوار التارغية التي قطعها عل الطبيءة حتى أصبح عاماً . كذلك عل النفس لم 
بولد في تاريح الفكر عاماً كاملا ء ولكنه اجتاز الرحلة-السابقة على الدور العلمي . قال 
في مقدمة الكتاب202) بعد أن قرر وحود عم النفس العامي (عتايل 6 أأسصعاأعة مزع ه[مطععوم) 
« إن الباحثين اموقنين بأهمية أعماخهم وقوتهاء محفزهم الممة إلى إكال هذه الحوث 
والدفاع عنها أمام النتقد) . وقال في خاعة االكتاب2"؟ : « إن إحدى القلاع التي تصدر 
عنها مقاومة عا النفس هي بلا ريب تلك الفلسفة التي تعر في للفسول الثياتية من مدارس 
الليسيه ؛ ذلك أن عل النفس الذي يتعامونه هناك ليس إلا جزءاً من مذهب 0 ونوعاً 
من الحدل يوم على خدمة الفلسفة . وذلك العلم بعيد كل البعد ما يدرس نحت هذا 
الاسم اليوم في جامعات العالم أجمع » . ١‏ 
8 0285 طدمه عتصغمم مل نباط'لعناه زسج وااعممة همئ'تن عه عل هنه1 وغ ؤىه 16اظ ] 
[. 1167طع 205206 نحل 165زومع17منا 


لإذا حرقظ أن االدكدور ونف يراه درن عل الأتناورب الث رمي نولت الأنقاة 
إسحق رعزي تاميذه » لم تعجب من اعتبارهما على النفس ربيب الفلسفة . غير أن كير 
عاماء النفس في فرسا أخذ يتبرم بهذا الروح ويتتكر له » وحاول أن يوجه علٍ النفس 
وجهة أخرى» مبتدثاً بالمدارس الثانوية » وذلك بإعداد المعامين إعداداً علمكًا بحرييًا 
لانظرئيا جدايًا لأنه أصبح يؤمن بأن عم النفس انفصل الانفصال التام عن الفلسفة 
وأصبح عاباً عمنى الكلمة . 

. هذا الاتحاه الفلسنى هو الذي جعل المؤاف يعرج على مسائل تعد في حعيم الفلسفة 
وم تكن به حاجة إلى الكلام عنها » إذ تعرض لآراء سقراط وأفلاطون وأفلوطين » 
فضرب في مجاهل ترجع بنا أافي عام إلى الوراء . 

وايسث بنا حاجة إلى إثبات أن علمٍ النفس أصبح عااً » وقد أثبت رألي 


77 7 . 2 ,1949 ,فاجو رفاعه1مطءنزرقم 15 ذ سملاعن معام[ : عصسذاائت 6 
[ 68 امرجم الينابق. ص 4/ا”. 


عم الغس الفردي ١‏ 
في كتاني « خلاصة عم النفس » » فهذه حقيقة مقررة ماكان بذ ينبغي أن غيب عن 
معرفة اماف « ولاتتفق مع النتي<ة. التي | ى لب ١‏ في خائية مه عن العلاج 
في العيادات السمكولوجية » إذ ,تمول إن نسبة دل العلاج هي 077 ./٠‏ » وهو علاج 
قائم على منهج علمي لا فاسني » وهي نتيدة تستند إلى حقائق 
وتحب أن نذكر أن جوم ليس آخر عالم فرلسي نادى بهذا الرأي » ققد سجله 
من قبل ألفرد بينيه » وكان رئيس معمل علٍ النفس بالسربون فقال في كتابه « النفس 
والجسم 00 بغد مناقشة خملة التع يقلات العم النفس : « هذا إذن هو التعريف الذي 
نضعه لعلم النفس » إنه يدرس عدداً معينآً من القوانين (وذه1) نسميها عقلية لتكون في 
مقابل قوانين الطبيعة الخارجية . ... » . والعلم هو الذي فل كتف القوانين . 
وكتب الأستاذ بيرون مقدمة لكتابه عل النفس'التجربي » تمع في عشرين 
صفحة , لخص فا المرا<ل التارممية الني اجتازها عل النفس » ومز بين العم والفلسفة 
و رأثبت استقلاله نم50 ., 


0١ 


اتفصل أدلر ع ن مدرسة فرويد عام ١911‏ 2 وأخذ يبشر يعم نفس جديد سما رر 
عل النفس الفردي . يرى فرويد أن الغريزة الجنسية هي القوة الدافعة في سلوك البشر 5 1 م 


فاختلف أدلر معة ,» وذهب إلى أن شعور الإنسان بالتتقص هو الذي بدقعه إن عو لصّهء 
وذلك لوجود النزعة إلى القوة والسيطرة والتفوق في كل منا بالفطرة . سَخذ فرويد 


الغريزة الجنسية أساس السلوك » ومجعل أدلر غريزة السيطرة الدافع إلى التصرف في الحاة. " 


٠‏ اعتمد أدار على فكرة بولوجية مجربة » ومي أن العضو إذا أصيب يضعف قام 

عنه عضو ار بآداء وظيفته . مثال ذلك : إذا استؤصلت إحدى الكليتين » 
الأخرى حتى تقوم بوظيفة الاثنتين . وانتقل أدار من هذه البدابة البيولوجية إلى 
تعليل ظهور الأمراض العصبية والنفسية » فإذا شعر الرء بنتقص ما تشكل سلوكه 
بأحد أشكال ثلاثة : الاتحلال , أو الرض العصي , أو النبوغ ٠‏ فإذا لم يتغاب 
على الشعور بالنتقص انزلق إلى الفساد والاتحلال » أو هرب إلى الأوهام محتضنها وبعيش 

في ظلها » وهذا هو الرض العصي » فإذا استطاع تعويض نقصه أصبح نابغاً . 
ضع هذه الألفاظ الثلاثة : الامحلال » الرض العصي 6 اللبوغ زههأكعفمؤعوغل 


)01( !18 .م ,قممء 16 غهة عمرؤ'بل : أعصاظ 


(؟) .غ1ةأمعصسئؤومعهة ملعم امطوئزوط : ممعفاط 
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١‏ في كفة المبزان 

فأ عع و » إعضها إلى جانب بعض » تنفد إلى يعم نظربة أدلر في تعورض 
الشعور بالنتقص 17 ْ 

هذا فما مختص بتفسير الأحوال العصبية التي عني مها أول كل شيء . أما الأشخاص 
العاديون فإن ساوكهم في الحياة يتوقف على الطريقة التي يلون بها هذه المشكلات الأساسية 
في الحياة » وهي : اختيار الهنة » والصلة بامجتمع » و والين . 

ومن الخطأ أن يضع الأستاذ رعزي هذه ااشكلات الثلاث تنمت باب الأخلاق 
ومعابير القم ؛ فم يكن أدا ركاتب أخلاق أو فياسوفاً » بلكان عالاً نفسانمًا . ثم إنهلم 
ينظر فها يجب 7 تكون عليه حياة الإنسان » وأنه « إذا كان على المرء أن عيش بين 
جاسة؛ بل إذاكان حب الجتمع فطرة فيه » فإن على الفرد أن يلانم بين نفسه وبين 
مقتضيات بيكته . :. إل ) ص ١1٠‏ . ويبدو أن الروح الفاسني الحدلي الذي أقبل به 
الأستاذ رءزي على تأليف هذا البحث هو الذي حداه إلى الوقوع في هذا اللبس الما 
لعلم النفس . والرأي عند أدار أن أسلوب الحياة لايفرض على الرء فرضا بالوراثة » بل 
محدده مركز الأسرة التي ينشأ فيها الطفل.» وأن « تكوين الأماط البشرية يدأ من 
هذه الفترة المكرة )60 . ولاريب أن الطفل قبل الخامسة لابعرف اليم والعايير 
الخلقية » بل يكتسب أساوب:الحياة بالقدوة وامثال » ومن البيئة الني يعيش فيها . 

ولقد ذهب الولف مع مكدو جل22 ونقل عنه جملة أثبت نصها بالإيحليزية مؤداها 
أن كفارات أدلر عسيرة النهم «كثيرة العاف ' + قليلة العاشك. ١‏ خرى الأسعاة رعق 
وراء مكدوجل ونقد أذلر نقداً مرا شديداً فيه كثير من الغلو . أما تحامل مكدوجل 
على أدلر فأعر مهو م » لأن صاحب مذهب الغرائز المتعددة وما يتصل بها من اتفعالات 
يجب أ يداقع عن ن مذهيه مع إنكار مذهب كل عام سواه . أما تحامل الأستاذ رهزي 
اليعليس ٠‏ كرك ار إني لأجد آراء أدلر عسيرة كل العسر على الفهم » بل 
هي أشد عسراً من آراء فرويد ». وانظر معي إلى ما يقّوله الأستاذ وود ورثء ومنزلته 
معروفة في هذا العم : « نستطيع أن نقول إن آراء أدلر أسبل منآراء فرويد )© . 
ويقول في موضع آخر : « إننا إذا نظرنا إلى مذهب أدار نحد أن علم النفس الذي قال 
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علم النفس الفردي خ6١‏ 


به متئاسك بكل تأ كيد » . واو اطلعنا على ختام الفصل الذي كته مكدوجل عن أدار 
لبح الخفاء وعرفنا السر في تلك الجلة » وفيه يقول : « إن لأرى أن نظرية أدار يمكن 
أن يعبر عنها بوضوح أ كثر » وأن تأخذ مكاناً لاثق في حجملة لظرية الأعراض العصبية» 
لو أنه اعترف بالغ رزنين الأساسيتين اللتين أسميتهما بالسيطرة والخضوع » . 7 


د 


وصلت في قراءة الكتاب إلى الباب الثالث ونحته فصول : الأول ني اللاشعور » 
ووقع نظري على هذا الاستهلال : « يتقب المرء في مؤافات أدار ويذرعها هي ومؤلفات 
أتباعه جيئة » ثم بذرعها ذهوباً »كي يقع على فصل واحد يغنيه في الحديث عن اللاشعور» 
أوعن جانب من فصل يستطيع أن مرج منه برأي حاسم مما يتقولون فيه واللاشعور 
عماد المدرسة التحليلية كلها فلا مخلص من هذاكله » إلابفقرة هناء وسطور عارضة 
هناك » يأتي ذ كر اللاشءور فبها ذكراً لاتوفير فيه ولاغناء معه» . فأتكرت من الموّلبٍ هذا 
الكلام » لني أعرف كا يقول منزلة اللاغعور عند أحهاب المدرسة التحليلية : فرويد وأدار 
ووعح . وتناولت أحد كتبٍ أدار فوجدت فصلا من عشر صفحات عنوانه اللاشعور # 
جاء فيه : « إن بعض الملتكات النفسية لاينِمّي البحث عنها في عالم الشعور؟ واو أننا نستطيع 
توجيه الانتباه إلى حد ما بواسطة الشعور » إلا أن الباعث على هذا الانتباه لابقع في 
الشعور » بل في أهوائنا » وهذه بدورها تقع في الأغلب في دائرة اللاشعور » . 

يعترف إذن أدلر باللاشعورء وعلى الخصوص في أحوال العلاج النفسيء وقد أثبت 
الأستاذ رمزي هذا الرأي بعد ثلاث صفحات من ابتداء الفصل ففال : « كان أدار برى أن 
علاج النفس ينبغي أن يبدأ بإخراج أفكار العظمة والسيطرة إلى نطاق الشعور ». ومعنى 
ذلك إخراجها من اللاشعور إلى الشعور . ثم ذكر مثالا أورده أدلر عن علاج فتاة كانت 
تصيبها نوبات عصبية مع التفكير في الانتحار والرغبة في التششرد « وتبين أدار أن هدف 
المريضة اللاشءوري الذي انسرب إليها منذ طفولتها هوأن حول نفسها رجلا» (ص5١١).‏ 

ويبدو أن الخطأ الذي وقع فيه المؤاف هو اعتباره أن أدلر وأتباعه « رأوا أن 
الشءور ضربمن النشاط العقلي» ص )١ ١(‏ . ولهذا عادينتقدأدلر وأصحابه بقوله :«إنهم 
مخلطون بين الشعور والانتباه » ص )١*1(‏ . ؤلم مخلط أدلر بين الشعور والانتباه » 
بل ميز بينوما » ووضح ذلك فم نقلناه عنه في الفقرة السابعة . 


ك ب 
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١:‏ في كنة الليزان 


يذهب أدار إلى أن ميلين عظيمين بوجهان جب.ع الظواهر النفسية ها : الشعور 
الاجئعي والنزعة إلى السيطرة » ويتوقف عايهما تحديد ااشكلات الأساسية في الحياة : 
الصلة با جتمع واختيار الهنة » والحب . فاذا أنكر الإنسان الياة الاجماعية ابتعد عن 
الناس ونفر منهم وأصبح غير اجتّاعي» وقد زيد الشذوذ عند بعضهم فتصدر علهم أفعال 
محببة أو يرتكبون الجرائم . ويتوقف اختيار الهنة علىرفهم طبيعة الجتمع وانقسامه إلى 
طبقات » وانقسام كلطيقة إلى أصحاب مهن عتتلفة » ثم انتسا بكلفرد إلىاللهنة التيملاعه . 
ويسمي الأستاذ رءزي الشكلة الثالثة : ميول الفرد الجنسية (ص ١5٠‏ ) وهذا 
بالف رأي أدلر إذ يسميها الحب "1006» » وهو يعني ما تقول ؛ لأن الحب أصل والحياة 
الجنسية فرع » ولأن الحب ,نش منذ الطفولة » ولا نظهر الحياة الجنسية ‏ في مذهب 
أدار ‏ إلا عند البلوغ . ويعزو أدلر الاشطرابات التي تعتري حياة الأطفال النفسية إلى 
عدم شعورم بالحبة » وهو يذهب إلى أن قسوة المستبدين وكراهيتهم وظامهم للعباد يدجع 
إلى ذلك العامل الذي يثبت في أنفسبم منذ الطفولة . ويعترض الأستاذ فالنتين20© أستاذ 
التربية في جامعة برمنجهام على هذه النظرية الأدارية الأخيرة بأن الإحصاءات الدقيقة 
الؤيدة لها تتقصنا » ولكنه من جهة أخرى يعترف بأن تقارير عيادات الطفولة أثبتت 
أن الأطفال الذين يفقدون حب آنانهم إمبسوق مصدر_معتهنوت كتير + لآن الماقل 
الذي يلتمس الحب فلا يجده » بركه الحسد والغيرة » ويل إلى سلوك محاول به لقت 
الأنظار » وإشات سيطرته » وقد يدعى المرض في بعض الأحيان العَاساً العطاف . 
وقد شر ب أدلر 3 مفالاظريفاً يوضح بهكيف رودي شعور الطفل يفقدان الحبة 
إلى أفعال انتقامية » وهو قصة طفلة صغيرة. كانت سبباً في غرق ثلاثة أطفال : كانت تنم 
بحب أبوءها إلى سن السادسةء ثم أنجبا طفلة حولا إليها عطفهما وحبهما » فشعرت الكبرى 
بكراهية شديدة لأختها وأخذت تضطهدها » فنهرها أبواها » وحدث بعد ذلك أن سكان 
ذلك المكان عثروا على طفلة صغيرة غريقة في الترعة القريبة من القرية . وعثروا على طفلة 
ثانية غريقة ثم ضبطت الطفلة أخبراً وهي تدفع ثالثة إلى الماء فاعترفت وأرسات إلى المصحة . 
وسوف ند في كتاب الأستاذ إسحق رءزي أمثلة لاتخلو من طرافة » وفوائد 
عملة في تخر فصل كنعه عن العيادات السكولوية . 
أعمر رار ارُهوالى 
1 .65 رج بقللطة غلب شالك عطلة : عستتدولون 
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الفن ومذاهيه ف الزكر اأمر بي 
تأليف الدكتور شوقي ضيف 
١‏ صنحة من القطم السكبير . مكتبة النهضة الممرية . القاهرة ١145‏ 
نقد الأستاذ ثمد عيد ااغني حسن 


قصة النثر العربني وتطوره هي قصة هيراث قديم أسلمه؛ القدماء إلى الحدثين » 
فتقايت عليه في خلال العصور أهور ما يتاب على كل هيراث أسامه صاحبوه . ول يكن 
حائزاً في الءقلل أن بتى هذا الميراث على -اله » وقد ألقي به في وسط نيارات من 
ثقافات جديدة وبيعئات جديدة . 

ولم يقصد مؤلف الكتاب أن يتناول النثر العربي من حيث موضوعاته التي يعالجها 
من خطب وأمثال ورسائل وتاريح وفاسفة ؤقصص وتأليف » ولكنه تناوله من حبث 
هو فن وصناعة » وتتبعه هلم كان في البادية ا عن رغبات أهلها وحاجاتهم 
وضرورات حياتمم » إلى أن خرج من الصحراء ليستقبل حياة جديذة » بدأت تتحضر 
نوعاً من الحضارة » ثم أخذت تتعرض لألوان هن الترف » ثم أخذت تعقد شيئاً فشيئاً. 
فم كف النثر العربي جامد إذاء هذه التغيرات والاتتبقالات » ولكنه استحاب لما 
وطاوعها وتلون بألوانها ااتي لم يكن له «فر من أن يصطبغ بها . 

ولد قامت صناعة النثر العربي في خلال خمسة عشسر قرناً من تا ريع هذه الأمة 
العرببة على ثلاثة مذاهب م ن القن لم يحد الؤاف لها رابماً . . وهي مذاهب وضع 
الولف لما أسماءها وحدد لما حدودها وساق الأمثال عامها » حت ليقنعك معه آخر الأعر 
عا ذهب إليه من هذه الذاهبء, ثم لا ند فبك ميطعا أن تاف عق أسول 
مذاهه »- لأن الطريقة التي انتهجها هي خير ما إسلدكه الباحث حين يبحث » وموؤرخ. 
الادب حين يدخ 5 

والمذاهب التي وضعها الولف لاءثر العربي هي الصنعة » والتصنيع » والتصنع . وهي 
أسماء قد تسدو فها الغرابة أول الأعر » لأن قبا غرابة الجديد » ولآن انمحادها في أصل 
الاكتقاق واختلاق كل مياق سيا افد رشيف إلى هده الغرانة يلا » ولكنيا 'هة 
على كل حال فنها كثير من التوفيق ومن التأئق الذي يبدو في أساوب المؤلف » وفمها 
فوق ذلك كثير من الحهد الذي بذله بين أسفار من الأدب والتارم والاغة والتراجم 


١5‏ في كفة الميزان 


ومذاهب النثر التي فسر مما المؤلف صناعته هي مذاهب الشعر التي فسرهاني 
كتابه الأول : ”الفن ومذاههه في الشعر العربي “ . ققد قام النثر العربي أول الأءر على 
صورة فنية لا تأئق ذبها ولا تعقيد » حق انتهت إلى عبد اليد الكاتب في العصر الأموي 
وإى ابن القفع وسهل بن هرون والجاحظ وأضرابهم في العصر العباسي » فظلت على 
صورتها الفنية الأولى بعيدة من التأنق » وإ ن كانت شاركت في حضارة جديدة وانصات 
بثقافات جديدة ؛ وهذه الصورة النثرية الفنية غير المتأثقة وغير المعقدة هي مذهب 
الصنعة الذي امتد من العصر الاهلي إلى أوا<ر القرن الثالث . 
وفي مطلع القرن الرابع الحجري هبدت الأضارة العباسية لمذهب التصنيع » 
وهو مذهب يقوم على السجع والترصيع بطرائف البديع . ويرى المؤاف أن التصنيع 
في حياة العباسيين الاجتاعية قد تسرب إلى اللراة الأدبية » لأن الأدب تعبير عن العصر 
الذي يعيش فيه . 
ومن أنصار هذا الذهب ابن العميد والصاءب نن عباد وأبو إسحق الصابي 
والخوارزي وبديع الزمان الهمذاتي . والأخيران مهدا بمغالاتهما لمذهب التصنع الذي 
بدا واكاً عند قابوس بن وتمكير » وكت صورته عند أي العلاء المعري » وحمي صورة 
تقوم على التعقيد الشديد الذي أدى إلى الإمهام والغموض في التعبير . 
وذهب المؤلف يتعقب النثر العربي ني الأندلس ومصر» ويتتبع نشأته وتطوره 
ومنامحه وبعض أساتذته » فود أن هذه الأوطان الجديدة لم تستحدث شيعا حديدا: 
أن الفن النثري أو النثر الفني ها كان على صورته في أصول المذاهب الثلائة » وأن 
هذا التقليد لم عنع من ظهور أدب قوي في هذين الإقليمين » ولكنه كان أدياً محدوداً 
بإطار المذاهي الشسرقية الوضوعة . 
هذا عرض سريع لفكرة ” الفن ومذاههه في النثر العربي “ . وهو غرض 
لا يغني عن قراءة الكتاب شيئاً » لأن الفكرة المركزة لا تهمنا بقدر ما تهمنا طريقة 
عرضها وسبيل معاجتها . وهي سبيل مبدها المؤاف وذلل شعاءها <تى استوت مسالكهاء 
فأصبح القارى* عشي من كتابه في حدد يأمن معة العثار . 
ومنهج التعليل شائع في الكتاب » وهو تعليل لا يبنيه المؤاف داتماً على القطع 
واليقين » حق لا تكون أحكامه « عرفية » في الأدب » وما أثقل الأحكام العرفية في 
كل ألوان الحياة .. ! ولكنه يبنيه على الاحال <ين لا يكون الدليل بين ,بديه قاطعاً . 
فتراه يعلل لشدة التعقيد عند أبي العلاء المعري باحتّالات » أحدها فراغه الطويل 


الأن ومذاهيه في الثثر العرني / ١‏ 
الذي قشاء سيدا عن الناس + ورها اق اشقه بلياة وتبرمه بها آل قي هنذا العقيد > 
ورعا كان فد بصمره جعله ,يطلب التفوق على معاصربه عن طريق تعقيد فنه تعقيدا لم 
يكن إستطيعه إلا صائع ماهر0©, ش 
وهذا التحليل والتعليل عند ااؤاف إسوقنا إلى الحديث عن قدرته على الموازنة 
الصحيحة بين عدر وعصير » وكاتب وكاتب » وبيئة وبيئة ٠‏ وهي قدرة لا تناح لكل 
تاقد » لأنها الستمزم من الإحاطة بالتارعم والتقاسم الأرضية والظروف الحلية وإدراك 
الخصائص والفوارق قدرأ كيرا . وهو قدر هأء للنؤاف ف كثير على التاريعخ 
الأدبي والسياسي للا مة العرسمة . 
ومن هذه الموازنات الصحيحة موازنته بين عصر ملوك الطوائف في الأندلس 
والعصر العباسي في الدرن الرابع الحجري حين انتسمت الدولة العباسية إلى دويلات 
صغيرة » فتعددت مرا كز النشاط الأدبي تبعاً ذلك » وهوتعدد مكن لنهضة أدبة رائعة» 
فقدكانت المنافسة بين الأعراء باعثاً على تشحيعهم للاتدباء والكتاب 9© , 
أما قضية النثر الجاهلي فد تلقاها اللؤاف بشيء من الاحتراس ( لأنها كتدت في 
عصر متأخ ركثيراً عن العصمر الجاهلي » والمعقول أن يكون الرواة جمعوا بعض قطع 
من الخطب الخاهلة » وخاصة تلك التي اعتمدت على السجع » ثم زاد فنا العباسيون 
0 بعد » وخاصة ( صاحب الأماللي ) فإنه لا يصح الاستدلال بشيء مما رواه في كتابه 
ن العصر الحاه! لي وما كان فيه هن نثر ثر وخطابة )60 + وهلا كات خريد إكلام الدكتور 
طه حسين بك ل ما يمكننا أن نستخاصه منهذا الث الذي يضاف إلى الجاهليين إنا 
هو شيء واحد» وهو أن منالممكن أن يكون هذا النثر قد حاول قليلا أ وكثيراً تقايد 
ماكان للعرب في جاهليتهم من ثثر » لففظ لنا صورة أما من هذا النثر الجاهلي دون أن 
محفظ لنا نعمًا من نصوصه » 40 , 
وفي الكتاب محاسن كثيرة فوق ما ذكرت ؟ وقد يطول بنا السبيل إلى بسان 
مواضعها في موطن يةتذي الحسي على الكتاب إما 0 افو ام ٠‏ على أن في 
الكتاب فوق ذلك بعض مآد تشفع لها حسنات غزار . وهي مآخذ سأقسمها إلى 
أقسام » تنظما لمج النقد . وهي )١(‏ مآخذ ومراجعات عامة () مآخذ في الاغة 
وال ل والرواءة (09 من من حيث ث أسلوب الكتاب : 
)١1(‏ الكتاب المنقود ص 3١١‏ . (؟) الكتاب المنقود ص 151 , 
(؟) الكتاب النقود ص 3١١‏ . هق في الأدب الجاهلي لطه حدين ص 0م , ” 


٠ 


م١‏ في كفة الليزان 


اح اللا لز انياية 

في صفحات إلم 2 ٠م2882‏ كم - يله كن لواف أنالذوقالمترف والتصنيع 
في الحياة الاجّاعية العباسية سرى إلىحياتهم الأدبية ؛ كانه بريد أن يقول إن التصنيع 
في الكتابة الفنية هو أثر التصنيع في الحياة » وساق أمثلة من ترف القصور من عهد 
الرشيد إلى عهد الواثق ؛ ولكنه لم يعلل لنا لماذا لم يكن سهل بن هرون والجاحظ من 
أنصار مذهب التصنيع في الكتابة مع أنهما عاشا في عصر من الترف زمن الرشيد 
والأمون » حت لقد طال العمر بالجاحظ إلى ما بعد خلافة الوائق بربع قرن تقريباً ؟ ! 

ص سمه : - كر المؤلف ( أن ابن العميد » كان عارف بعلم الحيل «المكاتا ) 
ولهذا كان محتالعلكتابته بحي لكثيرة» ولمذاكان يشفع فنه بكل ما عكنه منحيل» وما 
دخلعل الحبل واليكانيكا بالاحةيالعلى التطريز فيالكتابة ؟ ولو أن ابن العميد كان مبندساً 
أو من أححاب الريازة والطرز في البناء والعارة لجاز أن تقول إن كتابته تأثرت بهذا ؛ 
ولكنه لم بعد أنيكونمشغوفاً بالتصوير بارعاً فيهكا تحدعنه مسكويه » ولع للمذه النزعة 
التصوبرية أثراً في فنه التصوبري في الكتابة ما ذكر اللؤلف بحق في موطن آخر . 

عن وي قب يقيإل الللن' عن بع العمد ]ته بن وان ينكد النظا عرسا 
بالسجع » ولفظة « داعا » هنا لا >ل لها من الحق ولا وجه لما من الواقع » فإن من 
يتم ثثر ابن العميد لا يحده داعا مرصعاً بالسجع . والحق أنه كان من أقل كتاب 
عصره التزاماً للمسجوع , وأقربهم إلى الطبوع90©.. 

وقد بلغ من قلة التزام ابن العميد لاسجع أن قال ابن خفاجة : « من كتاب 
امحدثين من كان إستعمل السجع ولا كاد مل به » وهو أبو إسحق إبرهم بن هلال 
الصابي وأو الفرج العروف بالببغاء » ومنهم من كان يتركه ويتحنبه وهو أبو الفضل 
محمد بن الحسين العميد » وطريقة غير هؤلاء استعاله مرة ورفضه أخرى محسب مابوجد 
من السهولة والتيسير والإكراه والتكاف 06 . فقد'عده ابن خفاجة فيمن تركوه 
وتجندوه » ولم يضعه مع طائفة المراوحين بين الإهال والاستععال . 

. 5٠١ الوسيط للاأستاذين الإسكندري وعناتي ص‎ )١( 
ص 588 تقلا عن ابن حفاجة في‎ ١ (؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع للاأستاذ متز جٍ‎ 

مقدمة كاب الطب لابن ناثة ص ١5‏ ل هكذا ذكره مز في كتابه » وصحة الاسم : الخفاجي . 
واسمه الكامل أبوتد عبد الله بن ستان الفاجي والنص مأدوذ عن كتاب «سر الفصاحة» للخفاجي 
المطبوع بالرجانية سنة ١3599‏ » ص 1397 . أما كناب « طب ابن ثباتة » ققد طبع في مطبعة 


بيروت سنة ١١١‏ ه, 


الفن ومذاهيه في التثر الدرلي ادل 

ص  : ٠+‏ ذكر المؤلف سبياً لبطء ظهور الفلسفة في الأندلس « أن أهلها 
نفروا منهالما فها من زندقة» وأن ماوكهم كثيراً ما أعروا بإحراق كتب الفلسفة إذا 
وجدوها » . ولا يمكن أن يكون هذا وحده سبياً لبطء ظهور الفاسفة في الأندلس 
وتأخرها عندم إلى أواخر القرن الخامس المجري , بل لا بد هناك من علل أخرى 
قد يكون منها بعد الأندلس عن جداول التفكير اليو ناني والفارسي التي انصيت إلى 
الشرق » وقد يكون منها بعد الأندلس عن الذاهب العلوية التي ساعدت على ظهور 
الفاسفة في وقت مناسب بالمسرق . فالأستاذ العماد بقرر « أن انتشار الباحث الفلسفية 
لا ستغرب على الخصوص في عصر ابن سيئا وفما وراء النبر وخراسان , لأن الدعوة 
العلوية كانت على أقواها في تلك الأطراف النائية 204 . وقد يكون من العلل أن 
الأندلسيين أرادوا أن ينافسوا دولة العرب الفارسية في بغداد » وكان في تفوسهم حفيظة 
من الأجانب الذدين أحلوا الروح الفارسي حل الروح العربي في كل مظهر من مظاهر 
الحياة العقلية والاجتاعية ؛ لهذا أراد حكام الأندلس من العرب وخاصة بني أمية أن يكون 
ملكهم هناك عر بتًًا خالصاً » وأن تكون ثقافتهم عربية إسلامية0©: فلا شأن لما بثقافة 
الفرس ولا تراث البونان . ا 

ص 0م1١‏ : - ذكر المؤلف « أن ما بتبي من ثثر ابن الصيرفي الكاتب الفاطمي 
لا يصوره تصويراً واضخآ » ؛ وكان يستطيع الحسي على نثره ما روي له في صبح الأعشى 
جزء مر ص ع #خ, 08م, 85م » ومن رسالة طويلة له» وهي نسخة السحل الذي كمه 
لما توفي المستعلي بالله الفاطمي وتولى الخلافة ابنه الآعر بأحكام الله . وقد نشرت هذه 
الرسالة في كتاب 0 الإشارة إلى من نال الوزارة 620 تتلا عن « حسن 
المحاضرة » السيوطي . 

على أن قصر الرسائل لم يمنع المؤلف من الحسم على طريقة أابها الفنية » ققد 
َه على طريقة عبد الجيد الكانب من رسالة قصيرة 4 ص 5غ » كا حم على طريقة 
اءن الشخباء من بعية من بقايا رسائله ص ١6‏ . 

ص .مم١‏ : - ذكر الولف « أثنا لا نيحد للمر عل عيد الالتديديين كنا 
مشهوراً يمكن أن تقرنه إلى إسحق بن نصير » ؛ وكاانه هذا أغفل من قائمة الكتاب 
الصريين إبرهم بن عبد الله النجيري » الذي كان زأس الكتاب في عهد الإخشيد » 

) 4 ابن سينا للاأستاذ عباس مود العقاد ص 481 9 ( سللة اقرأ رقم‎ )١( 
. 48 (؟) من محاضرات الأدب العربي في الأندلس للدكتور أحد ضيف . مطيمة العلوم ص‎ 
, ١١ طبع المعهد العامي الفر نسي بتحقيق الآستاذ عبد الله خلس ص‎ 69 


000 في كيفة الميزان 


وقد قبل فيه إنه كان علماً بوجوه الكتابة0© . وذكر السيوطي0© نقلا عن ياقوت 
أن أبا الحسين المهاي وجنادة الاغوي وجماعة عصر أخذو اعند») . وإذا كان 
النجيري بصريًا بأصله فإنه لا بقل مصمربة عن إسحق بن نصير الذي قدم إلى مصر من 
بغداد للعمل في ديوان الرسائل , 

ص كحم : ل لاحظ الؤلف « أن أم الكتاب الذين نموا السجع في القرنين 
الثاني والثالث كانوا من الأجاف ‏ أي من غير العرب ‏ وعلى رأسهم ..٠‏ أسرة 
بنى ثوابة السيحية » . وقد حاوا تن أرد أسرة بنى ثوابة إلى سنخها الآجني غير العرني 
اهدي مصادرى الى تحت يدي . وأمل .ضية لواف أنها مسينية ».وهنا حرق لنا أن 


نسأله : متى كانت المسيحية مائعة من العربية ؟ 


؟ عامل اللفء والضيط رالرواي 

في صفحة بلم١: ‏ يقول المؤاف تقلا عن ياقوت : « إن لابن الصيرفي رسائل 
تقع في أربع جادات » ٠‏ والذي ذكره ياقوت أن رسائله تزيد على أربع مجلدات0© . 

في ص 184 :- ذكر المؤلف أن الوزير يعقوب بن كلس الفاطمي خلف بعد 
موته من الصوغات ما قيمته حمسمائة ألف دينار . والصحيح أن كاك قمة ها خلفه من 
الب وهو الثياب أو السلا*؟ . 

ص ١>‏ :- حاول المؤاف أن ,شرح رسالة ابن زيدون الجدية » وأن يرد 
الأمثال فها إلى أصوها من الأمثال العر ببة القديمة والشعر الجاري >رى المثل » ولكنه 
ود عش الأنفال وترك شيا ء و أ “كل عه كان ألم الأسد وآؤيق بالترض . 

وقد ذكر في قول ابن زيدون : « والحين قد يسبق جهد الحرريص » أنه مثل 
قدم . ولم برد هذا ( في مع الأمثال للنيداتني » والذي ورد فيه : « الحرص قائد 
الرمان )20 « والخريص محروم )2 . أما ما أورده ابن زيدون فهو نصف بيت 
للشاعر عدي بن زيد العادي الحاهلي . واليت هو : 
قد يدرك الممطى”*' من حظه والحين قد سبق جهد الحر بص 2022 

1 اوموق حل اقرب مس ذا (؟) بغية الوعاة ص ١68١‏ 

(5) معجم الأدباء طبعة الدكنور فريد رفاعي جا ص ١98‏ 

(؛) معجم الآدياء جهاص 4١‏ (ه) الإشارة إلى من نال الوزارة ص 52 . 
(1) جم الأمثال جاص 156. (0) جم الأمثال ج ١‏ ص "4٠‏ 

(4) المواهب الفتحية للشيخ حمزة تنح ان < © ص ١1846‏ ,. 


الفن ومذاهبه في الني اامرني اها 


ولم نسب المؤاف الشعر الذي أورده ابن زيدون في الرسالة الجدية إلى أصكابه» 
مع حرصه على التءليق على الرسالة في هامش كتابه , وقد يكون من الفيد هئا أن نذ كر 
ما قاته . فالبيت الآني: ‏ 

كل المصائب قد تر على الى وتهوتف غير ثمائة اللساد 

هو من أبيات قالها عبد الله بن محمد بن أبي عييئة إعائب ذا العيئين . والبيت 

الثاتي وهو؛ ‏ 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليفس أحيالاً على من دحم 

من قصيدة لأني تمام إعدح ها مالك بن طوق20 , 

ص ١>‏ :- روى المؤاف العارة التالية من رسالة ابن زيدون هكذا : 
«وما أراني إلا أعرت بالسجود لادم فأبيت واستكبرت » وفي العبارة نتقص . وصحتها 
« وما أراني إلا لو أعرت 2 لوصع لو بعد إلاء لأن عرض ابن زيدون أن يعاق 
الجواب في آخر العبارات على شروط تعد من الكبائر . 

ص ١١١‏ : - روىالمؤلف ع٠‏ ن الثعالي طرفاً بن رسلة أني العبلس الشبي 
هكذا : « قد أتانيكتاب شيخ الدولتين » فكان في الحسن روضة حون » بل حنة 
عدن » . والصواب حر'ن وعد ن بالسكون . أما روضة الحزن فهي الروضة في الأرض 
المرتفعة وهي أحسن من رياض الخفوض وهي الأرض الطمئنة . وقد وردت روضة 
الحز'ن في معلقة الأعثشى في قوله :- 

ما روضة من رياض الحز'ن معشبة خضراء جادعلها مُسبل هطل 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت محكتهل 

نوما بأطبب منها نشر راحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل0©) 
وني القرآن الكريم ( جنات عدان » لا جنات عدن . . . , 

ص 1٠١6‏ :- تقل المؤلف عن اليتيمة في ترجمة بدبع الزمان قوله . « وأدر 
له خلاف الرزق » والصواب أخلاف الرزق . وني الأسان مادة « خلف » « ودرت 
لفلان أخلاف الدنيا » » وهي في الطبعة الصرية من اليتيمه « أخلاف » إلا أن الهمزة 
خفيفة الداد إلى درجة لا تبين . 

ص مه : - من قول العاد الأصهاني في المسكني الكاتب : ( له الذهب 


. ديوان أبي عام المطبعة الأدبية سروت ص ؟)؟‎ )١( 
, ١75 شرح القصائد العمسر للتبريزي - المطبعة السلفية ص‎ )١( 


١6‏ في كفة الميزان 


الكُذهب » والقول الهذب » والفهم » الشمهم » والفكر , الكر » . وهاتان الفاصلتان 
بين لفظتي الفهم والشهم » والفكر والكر لا محل ىا . وصواب الترقيم هكذا : 
والفهم الشهم » والفكر البكر » لأن الثمم نعت للفهم » والبكر نعت للفكر, 
ولا يفصل بين النعت والمنعوت بفاصلة » إلا إذا أرادااؤاف أنسين عن موطئن ااسحعة . 

ص 58 : - يقول المؤاف « ايخيل إليه كأن » والصواب ليخيل إليه أن 
بغي ركاف . وفي ص 59 «( ككن لاعلل أن يتصور » , والصواب عكن العقل بغير لام . 
وفي ص +ه ١‏ في سبيل إفساح الاغة العربية » والصواب فسح لأن الفعل فسح ثلاني 
متعد بنفسه » فلا معنى لتعديته بالحدزة . قال تعالى . ( يا أعها الذين منوا إذا قبل لم 
تفسحوا في الحالس فافسحوا يفسح الله لج)* 

.وفي ص بام « فيختارونه من القاموس الاغوي » والصواب المحم الاخوي » 
لأن القاموس عل على كتاب بعينه في اللغة . 
حب مأ طد الزساوبت 

لقد ارتفع الؤاف بأسلوبه في الكتاب إلى عرئمة تذاكر القارى: عذهب الصنعة 
السليمة الذي هو أنق المذاهب الفنية الثلاثة ااتيي كانت موضوع اللكتاب » وليس غرياً 
من الدكتور شوق ضيف » وهو يدرس مذاهب الفن في النثر العربي ويتعمق في 
أصولما » أن يتحرى لنفسه في الكتابة أصفاها طريقة » وأطيعها هذهباً » وأبعدها من 
التكلف » إلا أنه بتكاف الأسماء أحماناً كا نما يدل على قارئه ثروة لأظية . أسمعه وهو 
يستعمل لعنى واحد هذه التعابير . الخال الصوتي » الترادف الصوتي » التعادل الصوتي » 
الموازنات الصوتية » العادلات الصوتية » التوقي.ع الصوني ء الإيقاع الصوني » التوازن 
الصوتي , التقطيع ااصوني » التلوين الصوتي » التحاسين الصوتية » وقدكثرت هذ 
هذه التعابير في عدد محدود من الصفحات . 

أما االتكرار فغااب على أسللوب السكاتب إلى حد إدبيء معه القارى' الغان في تقدير 
المؤلف لفهم قرائه . .. ! وقد عالل هو اتكرار عند الجاحظ بأنه كان علي على شخص 
أو أشخاص لمرضه » فكيف ,ءال لاتكرار عند نفسه وقد أضئ الله عليه العافية ؟ ؟ ! 


و عيرم الفى مىع 


# سورة المحادلة آبة لآة 


خم ١‏ 
الك وهب 


نابليون ود على 
بف الأسناة عزيز حاتي بك 
؟ه صفحة من القطع الدكبير . المطبعة العصرية . الفاهرة 1945 

لقدكان عاهل مصر الكبير شد علي معجياً أشد الإعحاب بنابليون عاهل فرنسا 
و>ور السياسة الأوربية في القرن التاسع عشير . وبلغ من إيحاب العاهل اللصري 
بالعاهل الفر نسي أنه جاراه في كثير من فنون الإصلاح التي أدخلها إلى بلاده . وكان 
يتتبع سيرة حياته باهّام عظيم 4 أقامر «ترجة أكتات « ناريح نابليون بونابرت » وهو 
مذ كراته التي أملاها بنفسه حيئ) كان منفيًا في جزيرة القدرسة هيلانة »كا أعر بتر حمة 
كتاب آخر عن حياة القاند الكيير أله دوق روفيحو "5ج801 ول عاط“ وقد 
ترجم الكتابان عن الفر نسية إلى التركية'. 

. وكائن الأقدار التي جمعت بين العاهلين الكبيرين في عصر واحد وفي قترة من 
الزمن ملاأى بالحوادث المسام » أرادت أن تربظ بينهما بوجوه كثيرة من الشبه» 
حتى في تارم ميلادهما . . ذتَد ولدا في عام شتالا . 

وعجببة هذه الأقدار ال ربطت مصير مد علي في مصر غملةغابليون علبها » 
فلولا مجيء نابليون إلى مصر لاحتلالها ما جاء محمد علي لإخراجه منها . 

586 الشبه بين البطلين كثيرة » حت كن القضاء كاد _يصهما على غرار 
واحد. .. .وهي وجوه تعد الإروج اكير عزيز بك خاتي يتعقها في البطلين » 
فأخرج منها ما يزيد على مائة وجه . وهي وجوه لم يتعسّفها الؤلف أو يتاسها تامساً 
حق تتم له بذلك الموازنة الي يري إ! ما بين حاكم شرق وآخر غربي . . . ولكئه 
ما يكاد برى ظاهرة من الأعر في حياة نابليون حق يرى نظيرها في حياة مد علي . 
فقد شاكهت بدنهما الأقدار في بناء اجنم وبناء الروح » وشاكهت بينهما في النشأة 
التواضعة » وفي الآمال الكبيرة الطامعة . . . وشاكهت بينهما أ كثر من ذلك في 
أمور من الحياة ؛ فكلاهما ضابط في جيش بلاده » وكلاها مات أبوه وكفله عمه » 
وكلاهما بويع بالإجماع من شعبه » وكلاهما من أصل أجني عن الدولة الني حكنها , 
وكلاهما أنشأ إمبراطوربة عظيمة » وكلاهما فكر في حفر قناة السوريس » وكلاهما فكر 


ه6١‏ في كفة اليزان 


في إنشاء القناطر الخيرية » واستقل مد علي بتنفيذها . وكلاهما حاربته إنجلترة وأعلنت 
الحرب عليه تركية . وكلاهما كان حب اسة القطر 3 جك هيا + 

ولو أُحْدنا نمد أوجه الشيه بين البطلين لضاق بنا النطاق عما انسع له كتاب 
المؤلف . ولقد ذكر الولف أن نابليون كان يكره الحامين وأن ممد علي كان يكرههم 
أيضاً » والطريف أن خانى بك محام ...1 ولكننا لا نشك في أن محمد علي ونابليون 
كانا يتقلبان إلى حبه لأنه سجل نواحي هامة وطريفة من حياتهما أبدع تسجيل ... 


حرب البترول ف الشرق الاوسط 
تأليف الدكتور راشد البراوي 


8 صفحة من القطم الكبير . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ١5145‏ 


قفى الله أن يكون الشرق الأوسط مشهداً لصراع دولي لاعتبارات سياسية 
كثيرة » وأول هذه الاعتارات غنى هذه الأرضين عنابع الترول التي وجهت أنظار 
الطامعين إلى بقع أبكار ومنابع أشّف كالمرعى الذي لم تسرح فيه السوائم يعدا .: 

ولفدكان الترول عاماا فعالا في كسب العركة العلمية الثانية ؛ وهمي حرب لم 
تَكشها صواهل الخيل ولا أعنة الفرسان كا كان الشأن في حروب الفروسية الأولى وفي 
عصور الإقطاع » ولك ن كسبتها القوات الميكا نيكية المصفحة وكساتها الطائرات التي تعتمد 
إلى ح د كير على الوقود وعلى منتجات البترول التي كان علك الحلفاء منها قدراً كيرا . 

ولقذكان متوقعاً في أواخرالةرن التاسع عشرأن يقضي اختراع المصباح الكهربي 
على صناعة المترول الناشئة بالانهيار » وأن - على النفط بالموت في ميدان الإضاءة 
الي فتح « أدسون » بها مسالك أفق جديد . ولكن الحرك الذي يدار بالبئزين والذي 
٠‏ اخترعه « جوتلب » أحيا الأمل أمام صناعة البترول في إدارة المحركات . 

ومن هنا اذ البترول في ااصناعة شأناً آخر » وتنافست شركات الا<تكار في 
نيل الامتيازات في كل مكان . وصار البترول عنصراً جديدا هاما في السياسة الدؤلية . 

ولقد صارت الدول الكبيرة تزدحم على الشسرق العربي وتعترك في السر والعلن » 
وتتقرب إلى الدول ااتي تملك آبار النفط ومخطب ودها بأساليب لم ير المؤلف بدا من 
عرضها وتبصير رجال الششرق العربي نها » حت لأيكونوا على جهل بصراع هم الطرف 


خطب هه ١‏ 


الأول فيه » وحتى لايكونوا على حالكحال الفبيلة العربية (: تيم ) التي مهجوها الشاعر بقوله: 
ويقذضى الأعر حين تغيب « تم » ولا يستأذنون وشم شبوود 
ومن هنا كان هدف الدكتور راشد البراوي أن لامجعل من العرب اليوم « تما » 
أخرى » وأن سصرهم عا يقع على عينهم حتى ,عدوا للأعر عدته في عالم لا إعيش فيه 
إلا القوى المتوثب » لا الضعيف التهيب .. 


و 
خطت 


تأليف الدكعور شارل مالك 


صنحة من الفطع الصغير . دار الكتاب . بيروت ١545‏ 


الدكتور شازل مالك من رجال الفكر العربي الذين عتازون بالمحدوء والتفكير 
المستقم والعمل في عوت ؛ لأنه اشتغل بالتدرس في الجامعة الاعره كية سبروت » 
في ميدان ,سمح للعاملين أ بعملوا في غير ضديج ؛ فكانت الألفة بينه وبين طلابه 
بإ سا وبين قرائه في خارج الجامعة ألفة الروح الإنساني النبيل . 

وأخيراً خرج الدكتور مالك - أو أخرج - من صومعته العامية الحادئة 
ليصطرع في ميدان السياسة حيث اختير وزيرا مفوضاً للمنان في عاكعة الولايات التحدة . 

وظن بعض الناس أن العاماء لا حسنون السباق في غير مضمار العم » وأن عزلهم 
ونسكهم العامي يبعدهم عن حسن التأني لأمور هذا العالم الضطرب » ولكن الدكتور 
مالك خب ظن هؤلاء » فإذا هو وزير ناجح في بلاد بعيدة » بينها وبين الشمرق العربي 
أميال وأشو اط من الفهم'للحياة والتقدير للقم » وإذا العالم الحادىء م يلتقي مع 
السياسي الفطن في شخص تمثل لبنان القديم وسفيره إلى العام الجديد .. 

ولم يكن الدكتور مالك منطوياً على تقد أل مؤازا السبرى قي ال يحتاج قبا 
الرء إإلي الكلام ؟ فتكم في أ ربكا بكل جتمع ٠‏ وخطب عل كل مثير » وألق أمام 
وكيس اوالازات ااحسيع فط عد قلي أوراقاعّاده » وتحدث في مؤْتمر سان فر تسيسكو 
ونطق الداق على لسائله في مؤثر الم المتحدة » وأسمع لبئان المغترب صوتآ من لبنان 
المقم . ودعا طلاب العلم الابنانيين في أعريكا إلى التعرف إلى الحياة الأعرمكية تعرثفاً عميقاً » 
فليس هناك أخطر من المعارف السطحية . 

وقد جمع الدكتور مالك في مواقفه الخطابية بين وعي الفيلسوف ونظر السياسي 


ك١‏ في كفة الميزان 


هادفاً إلى الغرض النيل والقصد الجليل من أقرب سبيل » فلا تراه مثرثراً ولا متشدقاً 
ولا متفيقاً » ولكنه حكم يزن الكلام » وخاصة أنه في عمل سياسي خطير محاسب فيه 
المرء على الافظة ويوْ خذ فيه بالظنة .. : 

ولكن شارل مالك كان وزيراً موفقاً وخطيباً موفقاً » ول ' مخرجه حرص 
السياسة عن أن لصرئح كمال قومه وأن يعبر عن آراء بلاده في غير التواء . 

وحسيه أنه أدى ما عأيه لملاده » وأنهكان دوتاً هن الأصوات العربية التي نود 
أن ينصت الثر ب لما في هذا المزدحم الحديد ... 


يقظة العر ب 


تأليف المرحوم جورج أنطونيوس 
ترجة الأستاذ على حيدر الركابي 


صفحة من القطع المتوسط . مطبعة الترقي . دمشق ١95145‏ 


تقول مؤاف هذا الكتاب الرحوم جورج أنطونيوس في مقدمته إنه « لا يدي 
إلى ندوين التاري النهائي لليقظة العربية ... بل إلى رسم الخطوط الكبرى لأصول 
تلك المركة » » هذه الحركة التي مبدت تربتهاء وبذرت بذورها » ونبت نبتها » ونضج 
حبها » وتم حصدها في خلال نصف قرن ء لا بأفاعيل طافرة » أو وثبات غير متزنات » 
بل بعزعة جبارة ومثابرة عنيدة » مستمدثين من. إرادة أمة موحدة » لما في بطون 
التاريع فصول كتهها أجداد عباقرة » أسمعوا الدنيا نداءهم » ولقنوا العالم تعاليمهم » 
وما هؤلاء الأحفاد سوى جيل وبعض اليل من أبناء الشكم » أيةظتهم حركة الانقلاب 
العماني عام م .و١‏ فاستنمضتهم » فنيضوا إلى العمل . , 

ومؤاف الكتاب علم محائة بفطرته » لا يؤخذ بالظواهر فيعود إلى البواطن » 
ولا تحذبه الفروع في الشجرة ولا الجذور اللطمورة في التربة » بل يرضيه أن يفتش 
عن مصادر غذاء تلك الجذور » ليعلم الدواعي الباعثة على تغذية تلك الشجرة وما هي 
الغاية منها » فقد عاد بالقراء إلى البذور الاولى » إلى الفواصل بين الدعوة إلى العروبة 
والدعوة إلى الإسلام والصلة الروحية بينهما » ثم إلى الفتح العناني فذكر العوامل التي 
دفعت مجماعة ( الاتحاد والترقي » الذين خلعوا السلطان عبد الخيد الطاغية ليقيموا 
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١ ؟ يوما في اندن /اه6‎ ٠ 


أنفسهم طفاة مثله » فكانت هي نفسها عوامل فعالة دفعت الأمة العربدة إلى ملل إنحاني 
وهو بناء دولة عربية خا ودماً . ش 

وأشار إلى موقف الإنجايز من تمد علي وضدم إياه عن تأليف الملسكة العربية . 
وقد خلص من هذا البيان اللقتضب إلى ذكر تأليف جبمعية أدبية في يروت قلى مستهل 
هذا القرن » كان النصارى هم الاين بهاء فا لنت أن دخلها ااسدون والدروز» 
,ويقول إنهاكانت البذرة الأولى لنبضة الفكر القوي . 

ومذي المؤلف البارع في سبيله » يتتبع سير الحوادث » <ق اتقدت نيران 
الحرب العالمية ١956.‏ » فيذكر يجي ء الشريف عبد الله إلى مصمر » ومحدثه إلى كتشنر 
والعروض ابي تقدمت للانتقاض على المي الترى » ومخاوف الإنحايز من عواقب 
إعلان الترك لل<هاد الديني » وقيام هؤلاء فعلا بإعلانه » ونشسر الرابة المحمدية » ووفوف 
سورية على مفترق الطرق » توازن بين الوقوف إلى جانب الأثراك وبين شد عضد 
الشمر يف حسين المتحةز للثورة ؟ 

ويعرج المؤّاف على ذكر العهود التي قطعتها بريطانيا العظمى لاشريف ورسائل - 
مكاهون » واتفاق سيكس سكو » ورسالة بلفور إلى املك حسين ؟ ومفاوضات 
اويد جورج لاصهيونيين » ووعد بلفور إياهم » ثم التسر ع البرإطاني الفرني » واحتلال 
الفرنسيين دمشق » وموّتمر القاهرة » وأعمال اورنس » والانتدابات على العراق 
ولبنان وسورية . وقيام الثورات متعاقبة في سورية . ثم يأني دور عقدة فاشطين » 
وحق العرب وادعاء المبود » وهي العقدة الباقية تنتظر الحل العادل . 

اضطلع بترجمة هذا السفر النفيس الأستاذ علي حيدر الركاني ق له الشكر 
والثناء يسديه إليه كل عربي بعد إذ يسر لأبناء العربية مراجعة سجل حياتهم » وقد 
سلكوا فبا مسالك بناة الملك ٠.‏ 


1 وم في لندن 
تأليف الأستاذ عيد الرزاق الحلالي 
1 صفحة من القطع المتوسط . مطبعة الرشيد . بغداد ١965‏ 
ندب مؤاف هذا الكتاب في مهمة تتعاق بالتربية البدنية » وكان عليه أن شبد 
لأول مرة في حياته إنلترة » وأن يدرس في مدى قصير ما جد من أساليب الرياضة 
الندثية بعد الحرب العاللمية الثانية . 


مه١‏ في كافة الميزان 


ولقد أقام اللؤاف في لندن وما <واليها أربعين بوم » وهي فترة قصيرة من الزهن 
لمن بريد أن يكتب عن مدينة كاندن ذات الطول والعرض . ولسكن المؤاف لم يشأ 
أن يكون فيكتابه هذا مؤرحاً الندن ولا جغرافئًا للها . ولكنه كان زائراً 'طلعة دقيق 
اللاحظة « متفئح الأحداق عن 5 في برئة دديدة عليه 5 و<ضارة غرسة عن 
حضارة بلاده 7 1 

وكائن به عيناً موكلة كل مشهد حايلا كان أم صغيراً « لكرج من هذه المشاهد 
التي لم تفتها عينه بصور متعددة بعضها مبوج سار » وبعضها قاتم بعض القشيء . إلا أنها 
في موعها صور حية ناطقة للحياة التي نحياها الإنجليز الروم في بلادثم . 

ول يقصد المؤاف من كتابه أن يكون أدباً في الزحلات » وإعا هو مشاهدات 
عابر » ونظرات سائر » سحلها صا<ها أول الأعر في إحدى ف العراق » ثم جعها 
أخيرا بين دفتي كتاب . 


- ع1 - ل 
حضيارة المرب 
رد على رد 
لم الأستاذ مود الباييدي بحلب 


جاء نا من الأستاذ تمود اللبابيدي رد علىرد الأستاذ عادل زعيتر قال فيه بعد المقدمة : 


لقد اختار السيد عادل زعيتر للاعتراف بالألفاظ والخل التي حذفها أو عدلما 
أو زادها 5 أدق التعابير 2 عحدث لايفداً القارىء باءتراف بارز صارخ « دل إندره دق 
يصبح اعترافاً مؤولا » وبذلك مخف وقعه في نمس الفارىء » وهو منتعى البراعة . 

|| 00 قال عنا حفظه الله : 

[ يزعم جنابه أننا <ذفنا قول لوبون : « ومع أن القرآن 'زل وجيا من الله على 
عغد ,» فإن هذا الكتاب الملقدس ضورف الارشناط لعضه عض «( افلم يقرا في الصفحة ه؟١‏ 
من الترجمة : « والقرآن قليل الترتيب ... وسيب قلة ترتيبه أنه أنزل بالتدر يم تبعاً 
لمقتضيات الزمن ... » أفم علم أن الإنزال هو عمنى الإعاء »ا جاء في كتب اللغة ؟ 
فأبن الحذف إذن ؟ » ] 


حضارة العرب وها 

إن الأستاذ عادل زعيتر بريد أن بوهم القارىء أن الخلاف بين الناقد والعرب هو 
في لفظ الإنزال بدلا من الإبحاء » والحال أن خلافنا معه هو أن سعادته حذف اللة 
الأولى برمتها من الطبعة العر بية ٠‏ وفي الواقم إن جملته « والقرآن قليل الترتيب ... ال» 
لاعلاقة لما باجخملة التي قبلها » لأن كلا منهما في الأصل الفرنسي مستقلة عن الأخرى . 
وبظهر أن اللمعرب حذفها لأنه على حد اعترافه ( في الفقرة ب من رده ص +40 ) أن 
للف كثير التكر ارفي غير موضع » فلعلهكان حذفه للتكرار. وهكذا لايمترف الؤلفبالحذف 
إلا من طرف بعيد حبق لايؤخذ الاعتراف الصريح حينة عل لضفه » وحق بنفسح الجال 
أمامه لاتهرب إذا ازم الاءعر . فهل كن المعرب محةدًا في تصرفه بالحذف على الصورة 
الذكورة ؟ إن العرب أمين وليس له أن يتصرف فيكلام الؤاف ولوكان فيه تكرار . 
والقارىء اللبيب ,يفهم روح المؤلف من عبارته الحذوفة التي تعمد العرب حنفها » 
لا للتكرار » بل لأعر مفهوم في العبارة الحذوفة . 

ب - قال هنا: 

[ إذا حذفنا كلة : ل يكن محمد فيلسوفاً »من كلة ول يكن فيلسوفاً أي من بمط 
مؤسسي دين البراهمة ٠‏ والديانة البوذية » فلاعتقادنا أن الؤاف قصد بقوله « لم يكن 
محمد فيلسوفاً » أنه « لم يكن من نمط مؤسسي دين البراهمة » اقتصرنا على التفسير الذي 
أراده الؤافء والؤاف- يآ نعم كثير التكرار في غيرموضع . ول يفتنا أن نترجم قول 
الؤلف بعد أن سرد ماجاء في كتب البراهمة « ولكن أقوالا مجردة مثل تلك » لا تنفع 
غير الفلاسفة » فأوردنا بذلك ماقصده الؤاف من ننى صفة الفيلسوف عن الرسول". 
والؤاف قد ترحمنا له قوله في الصفحة مم5 « وقد يكون فما جاء به مد ... من 
الممادى"' اللاهوتية مابيكسم 5 9 «ى فخ ذلك برى الأستاذ اللنايذي أن رأي المؤئف 
ظل كا هو ني كتاب « حضارة العرب » . ] 

ومن يقرأ هذه الفقرة بإمعان بحد فها تجائب وغرائب . 

١‏ لم ريشأ العرب أن يعترف صَراحة بالحذف التام الذي أوقعه قامه قصداً تبعآ 
لخطة مرسومة في حملة طويلة خطيرة تعلق برأي المؤلف الفرنسي في الموازنة بين مد 
كؤسس آديانة شرقية كبرى هي الإسلام » وبين براهما وبوذا مؤسسي ديانتين شرقيتين 
كيرتين غنا الراهمية والبوذية . فقال في الأمل. الفرني ما ثمرينه من غير 'لصرق: 
« ول يكن محمد قط » من كار الفلاسفة ذوي التفكير العميق » من عط مؤسدي درن 
البراهمة والديانة البوذية » . هذه هي اخلة الخطيرة التي محا أثرها المعرب محواً وعى 


15 في كدفة اليزان 


علها . ود سا أراد أن بوم ويغالط؛ فإنهفرقكبير بين أن تقول : « ولم يكن جمد قط 
م ن كار الفلاسفة ذوي التفُكير العميق من مط براهمة وبوذا » وبين أن نشول :2 و 
يكن مد من مط براهمة وبوذا » ) 

ويلاحظ القارىءكيف أن المعرب إشوه التلخيص فلا يأني بالنص كاملا » ليوم 
أن تصرفه لاقيمة له » ولا ستحق عنابة الناقد » ما بلاحظ القارىء كيف أنه ستعمل 
الغرض في الحذف فيقول . « إذا حذفناكلة » ليخفف من وقع الاعتراف الذي أ كره 
عليه » وهي براعة تشهدها له ولا بخسه حقه فها . 

8ت 1 ورف دا تعريه لهذه الجلة كآن «اق#ضرا فل االاقسين الفق أراده 
المؤاف من غير أن يكف اقسه قريب عارة الإلى ‏ وردت 4 لأن الؤلقب على 
حد تبيره ‏ كثير التكرار في غير موضع . وهذا الاعتراف الخطير يسامنا إلى البحث 
في سلامة ترجمة الكتاب برمته » ويدفعنا إلى المطالبة بإلهاح بتأليف اللدنة التي رجونا 
من أولي الشأن تأليفهاى تعيد النظر في ترجمة هذا الكتاب النفيس . 

م ثم لا أدري ما قيمة استشهاد المعرب في جملة ذكرها المؤلف » <تى ينقلنا 
من الضفحة .9؟١‏ إلى الصفحة ,رس دفعة واحدة ؟ أليس هذا موضع العجب والغرابة 
في الاستشهاد بالحرص على التعريب . ويكفي أن نسجل أننا أمام نص خطير محذوف > 
وقد اعترف المعرب محذفه مع اعترافات خطيرة أخرى لم يفتنا التعليق عليها . ش 

ولا بد أن نشيرهنا إلى أن هذا الحذف وأمثاله كاد يكون من نوع واحد » وهو 
ما خدش إحساس العرب والمسادين . ومن هنا حكدنا أن المعرب ,سير على خطة مرسومة 
لإخراج الكتاب خلواً من هذه الخدشات . 

ح - نأي الآن إلى >اولة المعرب » أن بوه أنالمؤلف قد قصد بكلمة « المنطق 
دونهمن1 » الحذوفة « الترتيب ومومه'رة » الواردة جنباً إلى جنب في جملة واحدة » 
هيك جاءت في الأصل الفرنسي وما ترجمته من غير تصرف هكذا : 

« إن أسلوب القرآن» وإن كان ممتازاً أ-ياناً » إلا أن الترتيب والمنطق فيه 
معدومان غالبا » . ولكي لانترك ه محالا للاأخذ والرد والظن والتأويل » نعيد نشير النص 
الفزنسي الأصلي نقلاعن الصف<ة ع.ه من الطبعة الفر نسية : 
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فانظركيف يدافع المترجم عن تصرفه المقصود في حذف كلة « المنطق » من 
هذه الخلة . قال المعرب : 


حضارة العرب لل 


[ إن المؤلف حين ذكركلة : « والقرآن قليل الترتيب والنطق غالباً » قصد 
« الترتيب» بكلمة « المنطق » ؛ أي أنه سرد تينك الكلمتين على اعتدار أنهما مترادفتان 
3 عليه قوله بعد ذلك : « وسبب قلة.ترتيبه أنه أنزل بالتدريج ») . ومن معاي كلة 
عندونهم.ة تتابع الكلام وسياقه » ما جاء في الجزء الأول من القاموس الفرنسي العربي 
لل ياء اليسوعيين ؛ فإذا حذفت إحدى الكامتين المترادفتين » فإن ذلك لابعني حذف 
رأي للمؤلف » بل يعني دفع الالتباس . والمؤلف لم يقصد هنا المعنى الفني من كلة 
« المنطق »6م هو ظاهر . 

« ومن أغرب مارأيته من نمني السيد اللبابيدي » قولة إننا ل نلاحظ ماتهافت 
عليه المؤلف من أنواع المنطق :في كتاب « الآراء والمعتقدات » الذي تقلناه إلى العرية 
أبغاً . وإن المؤلف ل يذكر في « حضارة العرب » نوع .المنطق الذي أراده من تلك 
الأنواع المنطقية »'فليعل جنابه أن العلامة لوبون وضع كتاب « الآراء والمعتقدات » بعد 
كتاب « حضارة العربٍ » بنحو ثلاثين سنة » وأنة ل مهتد إلى وجود أنواع كثيرة 
للمنطق إلاهفي كتاب « الآراء والمعتقدات » وأنهلم يشر إلى هذه الأنواع المنطقية في 
الكتب الاجتاعية الكثيرة التي ألفها في أثناء تلك السنوات الثلاثين . فذ كر المؤاف في 
كتاب « حضارة العرب » لكلمة « المنطق » مع عدم.ذكره لنوع هذا المنطق فيه » 
بؤيد وجهة نظري القائلةء أنه أراد ب « المنطق » « الترتيب » .] 

هكذا بدافع العرب عن تصرفه » فيمعن في الإصرار على أن كني « المنطق » 
وه الترتيب » في عبارة اللؤلف » كلتان مترادفتان » لا أ كثر ولا أقل . وأما مستنده 
فهو أن من معاني كلة عددوتهم.ة تتابع الكلام وسياقه » وأن حذفه لإحدى هاتين 
الكلمتين المترادفتين كان لدفع الالتباس » ولا عد حذفاً لرأي من آراء الؤاف . 

٠‏ لا أدري هل كن المعرب على بينة ما.يقول . ققد قال » ولكن لم ,سعفه 
اللنطق ولا ساندته الحجج : إن كانتي عدونهنءة و 0:6 كلتان مترادفتان , لخذفه إحداما 
اكتفاء بالأخرى لايضر .. ونحن مع إنكارنا سافاً هذا الأرادف في كلتين متباينتين جد 
الاين رجعنا إلى الصدر الذي نوكا" عليه » وهوقاموس الآباء اليسوعيين » فإذا بنا نيحد 
الغالظة هنا ؟ كثر ظهورآ :من أي مكان آآخر . فالمعرب يول إن قاموس الآباء تقول : 
إن من معاني عداونومة تتابع الكلام وسياقه » مع أثنا وجدناه تقول غير ذلك ! 

إن الفقرة التِى استند إلها العرب » هي الفقرة الثالثة من معاني هذه الكلمة » 
والفهرة الثالثة عي لير ف الو احد و16 16 وصحك عاتنا5 ومعناها تسلسل الأفكار » 


0 
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تسلسلا منطتكًا برهانمًا . وغبارة الآباء العربية ااني وضعت نانب الفقرة الفرنسية 
المذ كورة هي (« تتا بع الكلام أو البراهين » أي ولاشك ». تتابع الكلام البرهاني » 

أو ابراهين نفسها » وليس ا تقل المعرب تتابع الكلام وساقه » متفلاً ذكر 
«أو البراهين» التيتفسر ما قبلها , لأن ماو ره رهانئًا وما لأيكون» فنقل 
لمعرب النص هنا أيضاً مشوهاً ناقصاً وأداره على هواه . 

؟ - أما قول المعرب إنه. مخذفه كلة.« المنطق » هن عبارة المؤلف ء لايدل على 
حذف رأي لامؤلف » فد دل الدليل القاطع على أن هذا الحذف » حذف لرأي خطير 

. لمؤلف » وهذا الحذف يكشف الستر عن سر الخطة المرسومة التي انتبحها المعرب . 

م. وأما أن المؤاف لم _يقصد في عبارته المعنى الفني لكلمة « المنطق » فإنه 
مما لاجدال فيه أن كلة « المنطق » لامحتمل مهننين » أحدهما فني والثاني غير فني » بل 
لما معنى واحد هو المعنى اللألوف المعروف . 

ع - وما محير » ويؤسف له ني آن واحد » أن تبلغ الخاللة وتشويه الحقئق 
عند المحرب حدًا يتهمنا معه بأننا ذكرنا بأن مما تهافت عليه المؤاف أنواع: المنطق 
التي ذكرها في كتابه زر الآراء وااعتقدات.) » مع أننا »ن المعجبين باهتداء المؤلف إلى 
هذه الأنواع من المنطق إعجاباً لا محل لبيان مداه هنا . على أن الذي قلناه هو تبهافت 
المؤاف فما ذكره عن ضف منطق القرآن في كتابه « حضارة العرث » لافما قرره 
من أنواع المنطق فيكتابه السابق الذدكر ٠‏ .لهذا لفتنا نظر المعرب إلى أنه لم يلاحظ 
هذا التناقض باعشاره معرب الكتابين » وعبارتنا في ذلك صر بحة لا تقبل التأويل . . 

0 أناقوك الرب + يسبب عدم ذ كن الولف لنوع المنطق الذي قاس به 
ضعف منطق القرآن » فلاأن أنواع المنطق التي اهتدى إإيها المؤاف وصعنها كتابه 
« الآراء والعتقدات » قد تأخر ثلاثين سنة » بدايل أن هذا لايم يظهر إلا بعد 
اتقضاء هذه المدة على ظهو ركتاب « حضارة العرب » » وبدليل أن هذه الأنواع من 
المنطق ل نظهر في الكتب الاجتاعية الكثيرة التي ألفها الدكتور لوبون » وقد جعل ذلك 
حجة في تأبيد رأبه السابق أن المؤاف لم برد بكلمة « المنطق » إلا « الترتيب » . 

إن قول المعرب هذا غيرحيح هن وجوه كثيرة . ذلك أن زعي القرآن بضعف 
المنطق » لايستازم معه أن يكون الدكتور لوبيون ضاحب هذا الرأي جاهلا أنواع 
النطاق العددها قي كناب ألقد متأخرا , أنا ابخدالال العرت. على هل الدكغور 
لوبون لأنواع المنطق هذه ؛ من عدم ذكر هذا المنطق وأنواعه في كته الاجتاعية » 


حضارة العرب اح 
فلا يعتير دليلاً يعتد به ؛ لأن من يقرأ تلك الكتب الاجتاعية بشعر شءوراً واضماً 
بأن مؤافها كان يصدر آزاءه كن ,عرف انلك الأنواع من الماطق معرفة واة 
دققة » ولولم ينص علها يا فعل في كتابه « الآراء والمءتقدات » . 

وما سعفنا في عر هذا الرأي » هو أنك إذا رجعت إلى « المقدمة » من كتاب 
المؤاف « الحضارات الأولى عمملادطلتيك مؤتسومم هنآ 6 . وهو مما أله في ' 
فترة تأليفه كتاب « حضارة العرب » » وجدت فيه كل النظريات التي قال بها فما بعد 

في سائر كتبه ؛. لأن الرجل كان عتمد في تابة تاريخ الأ , وحشاراتهم على قوانين عل 

التئفس ومبداً النشوء والارتقاء . ومن قوانين عم النف س استطاع أن يفهم عملية 
الإنسان مجتمعاً ومنفرداً 5٠»‏ استطاع أن يقر رأنواع اقلق الل عر في الثره بزلا عر 
في الجموع وبالعكس » واستطاع أن يقول هناك المنطق الديني والمنطق العامي والمنطق 
السياسي و . . إل . وأنواع المنطق هذه وإن لم بذ كرها. في كته الاجتاعية » إلا أن 
آراءه كانت تصدر على مقتضاها » وهذه كتبه واتحة في هذا الشأن . أماعدم ذكرها 
هناك فلاأن لها تأليفاً خاصًا يدرجها فيه وقد فعل . 

لهذا » ولآن المؤاف ممن يقولون بضءف منطق إلقرآن ؛ وهو الرأي السائد في 
دوار المستسرقين » وهو رأي إجماعي أو يكاد يكون إجماعياً ( انظر مادة قران في 
دائرة المعارف الإسلامية ج عم ص ١١8‏ ققرة + عمود ؟ الطبعة الفرنسية تقلا عن 
نلدكة ) فإني مازات على رأني في أن الدكتوز لوبون قرر في عبارته الآتفة الذكر» أن 
منطق القرآن ضعيف غالبا كترتيه » وأن معربه السيد زعيتر حذف هذا الرأي تعآ 
لخطته المرسومة التي تكلمنا عنها في نقدنا السابق عا فيه:الكفابة . 

ولا سها أن الدكتور اوبون على مجاحه في التجرد والتخلص من الانسياق في تيار 
الكره للعرب ولحضارتهم ».لم يسم من الوقوع في بعض المزالق على حصافته ودقته في . 
محاسية نفسه عند وزنه الأمور المتعلفة بالحضارة العربية » وهو نفسه قد اعترف بذلك 
في كتابه المذكور » ولمذافإن حاولة اللعرب إبعاد هذا الرأي عنه بطيه لايغير الواقم . 

فت 5 كر المعرب إنكاراً شديداً ويثراً مور ل ا 
من قبل » في ستر آراء المؤاف التي عكن أن مخدش شعور السامين » وتحدث النفرة 
عندهم . وقد دافع عن تلك الآراء التي حذفها وحورها بدفاع كشفنا عن مواطن 
الضعف فيه » مع العم أننا قد نساعنا معه في كثير من الأمور » فعرضنا لبعض وأشرنا 

ض آخرإشارة خفيفة وسكتنا عن بعض سكوناً ناما . فا سكتنا عنه تماماً مع أنه مهم 
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ش اكتفاء بالأهم » ماجاء تتمة لعبارة المؤلف التي عن بصددها في الفقرة الساقة فقي 
الحقيقة لم يف الأمر عند طيه رأي المؤلف في منطق القرآن » بل طوى شيا آخرءم 
بر ظهوره في الطعة العرسة تسنتساغا وهو قول المؤلف : « إنه بفضل اتصالات محمد 
بالملاك جيريل » كان ينزل بالوحي من جديد لإنفاذ شممد من الارتماك » في كل الأوقات 
الق “كاك عرق افيا [تمدى الستوياك ... » كور العبارة على صورة لاتدع مالا اذكر , 
الملاك جبريل ولا لكر حلت الإقاذ من الأزتياك والمسائس عسعدةاصصتة حت عنة 
(ط.ف.ص عه ط .ع.ض 4؟١‏ ) ولا أدري إن كان يتكر علينا طبه ذ كر الملاك 
جبريل ونزوله لإنقاذ الرسول هن المصاعب والمشاكل التي كان يصادفها . ولعله يستعمل 
الكليشه المعروفة فيقول « دفعاً للاتداس » قد طوى ذكره ! 

هر - وهنا يول المعرب : [«إن المؤلف يقصد بكلمة علماصعكه دمتتدذيمط 
سوى فرط المالغة » لا المبالفة الششرقية »كا يتوه, السيد اللبابيدي » وليسأل جنابه من 
يدون اللغة الفرنسية تمن اختلط بالفرنسيين إذا ما أراد . فإذااتحذنا كلة « الغلو» 
بدلا من الكلمتين يقال على المعنى الذي قصده المؤلف . ٠‏ ومن إيطلع على معاصد . 
المؤلف التقمقية عا أنه أ كبرمن أن يهبط فى تشفكيرة إل الرعه بأن تعظم العرب للقران 
هو 0 مبالغة شرقية » . ] 

0 قلنا قبلا : إن المعرب يعمد إلى التلخيص للشو ليتخلص من قسوة تا‎ - ١ 
الذي لا شبيل إلى إنكار حقائقه الوانحة . وهنا أبضاً قد فعل ذلك » إذ. عمد إلى مس‎ 
: . العبارة كنف منهاكلة ددم البي تؤكد قصد المؤلف الذي ذهننا إليه‎ 

ولى تكشف عن متنالياة المعرب با لاسبيل إلى إتكاره » تأتي بأصل عبارة 
المؤاف التي أشرنا إلها في نقدنا إشارة خاطفة » اكتفاء بالتاميسح عن التصريع » فكان ذلك _ 
سبباً لإمعان المعرب في التجاهل . 

قال المؤلف ماتعريه من غير نصرف (ص 4ه - هه) : « وهذا الزأي 
(أي اعتبار العرب القرآن أفصح كتاب عرفه الإنسان ) هو أثر جلي لبالغة شرقيةحتة» 

وعبارة الأصل حكذا ؟ #امصدسة ممصم 618 عق ,ومكقلوة علاعة + 
« فلفامعته عدم ممتامفوميت عصدكل 

وهذه النبارة با فيا من المليل وإلنا كلد مطل اللعرب فى موقف حظر وتزيد 
القارى, اقتناعاً بأنه يسير في تعرربه على خظة مرسومة في إخفاء آراء المؤلف والتخفيف 
من صراحتها , لكي لايؤذي ‏ في زمه شعور المسلدين . 
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؟ - ثم لا أدري ماشأن اللعرب في أن يذهب دوماً إلى تقدير مقاصد ااؤاف 
التي يسما المقاصد الحقيقية » حتى يضطر لاستبدال كلتين من كلات المؤاف في مقابل 
كلة واد عل سد بالاول ١‏ آله يبن نهذ عل أقل سد : 22 فى ألسلين الوالقب 
وآرائه ؟ قد يكون المؤلف قد قصد الغلو والغلو وحده .كا يقول المعرب » ولكن هل 
سمح هذا القصد » على فرض تقديره ومعرفته » أن بغمّب اللعرب عن نظر القراء أساوب 
المؤلف وطريقته التي يؤدي با آراءه وأفكاره ؟ ! 

ليس مع فاق لغرب أن يقدى النالي ققط + بل عليه أن عافظ عل اماو 
المؤلف ما استطاع . وهو لا شك يستطيع . على أن عبارة المؤلف التي ممن بصددها 
لا محتمل ذلك . ولاسها أن الممالغة الشرقية أصبحت مضرب الثل في فوا : 

جح ثم ل الايكون الال عن يقد أن اعتار العرب نساحة قراح خلا أله 
الغة شرقية ححتة ؟ هل "كعت له العصمة عن الانسياق مع تيار الآراء العامة في أوربا » 
وهوالذي يمترف صراحة بأن آرابء في العرب وحضارتهملم #خلس من الأثر التغليدي 
الموروث ؟ فلينظر سعادته ما ترجمه قامه , با تحبا هل نسيه أو تناساه ( ص لوه ) . 

ع ثم لا أدري ما خطب المعرب في أن يدافع عن رأي الؤاف هناء حق 
يول إنه أ كير من أن ممسط في تفكيره إلى هذا الزع ؟ ولكن هل ني سعادته أن 
رأي الؤلف فيالمرآن سكّى* حِددًا في أحد و ننه على ذلك الاعرب نفسه في رده 
علينا (ص ون ) بقوله « وقد أثبت رأي المؤاف في أن القرآن بعد أن كان عامل 
تقدم العرب » أضحى عامل تأخرز حم 
٠‏ الرأي » وهواعتقاده بأنه ل يكن للقرآن تأثير في مذاهب العرب العلمية والفلسفية عل نحو 

خلوالكتاب المقدس من تأثير على كتب ع الى اطديلة :؛ بل صرح أ كثر من ذلك فقال : 
« غير أن عاماء العربكانوا لاسالون بما في تانج كتمافتم وسادىء القرآن من 
التفاوت ( ص ١‏ وه ) ؛ أي أن مبادى” القرآن كانت تعارض نتائج العم ! 

. ومادام رأي المؤاف صرحا في هذا الباب » فالتطوع للدفاع عنه في معرض مثل . 

هذه المفوات والأخطاء عقم » ولا ملو من روح الخطة الرسومة . 

و في هذه الفقرة ترى العرب ملتزماً خطة الانسحاب . ولكن بريدها 
بنظام » فيقول : [ إنه لم يقصد من عبارة « والقرآن معمافيه من إيحاز بيان » أن بوم 
القارىء بأن الؤاف يقول إن القرآن معجز ... بلكان قصده من كلة « الإعجاز » 
هنا هو « القضاء بالعحب له » لا الإبجاز الذي يقصده علماء الكلام . ] 


م عق إن لاؤلف رأياً لال خاجة عن عنذا 


ك1 في كفة الميزان 


وهذا من أغرب وجوه الدفاع ! إزه لا بريد أن يعترف بأنه أدخل على آراء الؤاف 
رأياً ليس له » فقال إن القرآن معجز . مع أنه ليس ما عرف من آراء المؤلف بإعترافه 
صراحة . وقد جعل لاتخلص منتبعة هذه الزيادة التي زادهاء وهي عمل خطيرء أن قال 
إنه لم يكن يقصد من كلة « الإي#از » الإيجاز الذي يقصده عاماء الكلام . ولكن هل 
ثبي سعلدته أثمكان في كل دور من أدوار الأعنذاز عبن صرفاته في آراء المؤلف غبواً 
ونحوبراً » يتستر وراء حجة « دفع الالتباس » عن القارى* ! ذهل كان تصرفه هنا من 
قبيل دفع الالتباس ! أو من قبيل « إيتماع الالتياس » ؟ ! 

إن كلة « الإيجاز » في عرف المسامين تكاد تكون ألصق صفة بالقرآن » فإذا 
كان المعرب لا يقصد منها إلا « القضاء له بالعجب 6 فل لم ستغن عنها بسواها من الكلمات 
التى تعبر عن مقصد سعادته ! أما الحقيقة فعي التي قررناها في تقدنا » وهي أن المعرب 
قد سار في تعري ب كتاب (« حضارة العرب » على خطة عرسومة من #وير آراء المؤاف 
الي توم أنها قد تصدم ننفوس العرب والمسامين فلا حسن عنده الإبقاء علها » مالم عر 
يده الكرية علها موا أو زيادة » و>وبرا أو تعديلا » ليخرج الكتاب في وب يرضى 
عنه العرب والمسامون » وهو رأي ضا رك بينا فى حينه . 

ز- يعجب المعرب هنا ويتجاهل في آن واحد ء فيقول : [« من أبن جاء 
السد اللبابيدي » أننا قصدنا أن ننني عن المؤلف ريه القائل أن القرآن أثر مد » 
مجعلنا كلة « والله هو الذي مخاطب الناس في القرآن » بدلا من « وعمد هوالذي يتكلم 
في القرآن باسم الله » الركيكة غير المسجمة معكلام المؤف انفسه؛؟ ثم يدلل على أنه لو أراد 
إخفاء ذلك لحذف النعوت الخاطتة » كنعت المؤلف الرسول بالمتووس الشهير( ص عم) 
أو من قوي برس (ص ) : ثم <تم هذه الفمقرة ب#وله : « لودرس الاقد ترحمة 
الكتاب دراسة الباحث المدقق ماتورط في هذا النقد الخاطف » ] . 

١‏ ل والحقيقة أن تقدنا كان خاطفاً » ومع ذلك فقد حمل حقائق ثابتة وعايٍ 
أموراً خطيرة » ولو نوفرنا لدراسة الطبعة العربية ومقابلتها على الأصل اوقعنا على قضايا 
أكثر وأخطر »ا يوحي بذلك أسلوب المعرب في نعريبه وعلته المرسومة . 

ماسو اها عل تاق ل المعرب من أين جئنا بأن قصده كان نفى رأي المؤاف 
التقائل بأن القرآن أثر محمد » فليس قلب صيغة العبارة المستشهد بها فسب » بل سلوكه 
كا قلنا ‏ تلك الخطة المرسومة في كثيرمن العبارات » أخص بالذكرمنها العبارات 
التي كان إعرض فا المؤاف أصول القرآن في المواضيع التي أشار إلا المؤلف في بحث 


حضارة. العمرب ١57‏ 


و خلاصة القرآن » . فنى هذا الفصل كان المؤاف كلا عرض لذكر طائفة من الآيات 
كان يقدمها عل أأنها أقتكار الرسول » كتقديمه أول طائفة من الآيات بقوله ما تعريبه 
من غير تصرف هكذا : « وإليك , أولا . كيف كان محمد يقرر أصول القرآن . 
وقرابة نسبه من الكتب المقدسة ااتي ت#قدمته. » (ص بكوط.ف) 

3 اء رصهعهن) تللق عمتوله'1 غتاطهاة اأعمسمطدك8 أمعصصمه لنمطهل زه7؟؟ 


,6606م غصه'! أنمنو معدا م1 ععة مأدعمهم 

كا كان من المعرب إلا أن أثبت هذه الخلة في الطبعة العربية (ص .م١‏ ) 

هكذا : ( وإنتي أبدأ با جاء في القران عن مصدره وعن قرباه الوشيحة بالكتب المقدسة 
تي أنت قبله » . وهكذا كان المؤاف في كل ءرة عرض لحتويات القرآن يدعبا على 
هذه الطريقة » عا يفهم أنها أفكار الرمبول » وفي كل ءرة كان عمد المعرب إلى 

هذا الآثر . 

من هنا يا سيدي » أي من هذه الفّرة وما جاء بعدها فيهذا الأصل وفي غيره » 
حكنا بأنك سرت على خطة ءرسومة في نت رأي المؤاف بأن القرآن أثر الرسول 
ولا شك أنك عارف ما فعات » لأنها خطة سلكتها وعكفت علا وبقيت مخلصاً لماء حتى 
نهاية تعريب الكتاب ؛ ؛ وتساؤلك ليس إلا من قبيل مجاهل العارف . 

35 وفي هذه الفقرة أيضاً ,طلعلينا المعرب بالحجة التي ظن أنها تخدمه فكانت 
علية ققد قال : [ ومن تحني جنابه وتعدفه قوله إن المؤلف ينس ب الضعف إلى محمد بسب 
حبه للنساء . وأننا قلبنا هذه النسبة إلى ملامة في الحب.. فليرجع الناقد بصره إلى عبارة 
المؤلف » ليرى أن المؤلف جعل كلة « الحب » مفسرة لكلمة «الضعف» »2 وإن شئت 
فقل-عرادفة لما » فاختدارنا لكلمة «الحب» فقطء دؤعا للالتداس ء لا حرج عن مقاصد 
المؤلف البتة ... وأما لوم المؤاف لاني على حبة فسيا قكلامه يدل عليه . ] 

وهكذا فإنك ترى المهرب محذف لفظاً موجوداً وهو الضعفب عووه[طز82 دقعاً 


للالتناس 6 ليقيم محله 2ه دن عندياته غير موحود وهو ( اللوم 6 بزع أن السياق 


بدل عليه . وهذا ثيء غريب في بإبه ! | 

ماكاق ألسرى باممررب أن يترله لنت لف الفاظد» ويقي هو األقاظه نفس زان 
المعرب من خصائصه وواجباته أن يقوم من اءوجاج الؤاف بإدخال الوضوح على أسلوبه. 
وهكذا يعترف المعرب بأنه حذف لفظاً للمؤاف وأقام من عنده لفظاً آخْر ميايئاً للأأول 
دفعاللا لتاس! .وهنا لاحاجة بنا لأن نعيد ما قرر ناه في نقَدنًا ساباً» وني ردنا هناء من أن 


ملي 


مدا في كفة الممزان 


العرب كان يصدر في تصرفاته هذه عن خطة مرسومة . لأن المعرب لا بريد لطبعته 
العربية أن تحمل كلة العف للرسول واو من اانوع الذي ذكره الؤلف كضعف 
وحيد “عصسمطد]ة عل #دوادائظ علدهه هنآ“ وبذلك لا سمح للاأذهان الستنيرة 
التبيق الحث السألة . ش 
م[ - في هذه الفرة بريد العرب أن يستعلي علينا فيزعم أن لا فرق بين اصطلاح 
« الدولة العربية » و« الإسراطورية العربية » وأنهماكلتان تعدلان بعضهما بعضاً » 
خصوصاً وأن كلة « إمبراطورية » ليست عربية » ثم ينتهي به الأعر إلى أن هذه 
مسألة فقهية محسن أن يتركها الناقد إلى أمثاله من رجال الشمرع والقانون . ثم يتبع ذلك 
بعدد من إشارات التعحب لفضولنا في محاسبته . 
3س أما أن هته سألة ههية وحن تريكها لأربان الانختصاص + قيا لسك اقه + 
ولكن لع العرب أن ناقده + ناقد قانوني قبل أن يكون ناقداً أدينًا » ولهذا 
فليطمكن باله من هذه الجهة » وكان عليه أن محتاط لنفسه قبل أن يتورط في مثل هذا 
الإسراف وهذه العنجهية . 
| 0-* - أماأنه لا فرق بين « دولة » و« إمبراطورية » فالفرق كير » وإذا كانت 
د صلم لم إبيراكياق.زعنه تندال الأشرى + فليس مر عله أ عثتاره لأق البرب الانتيان 4 عل 
أن تستر المعرب وراء حجة العجمة » فليست العجمة ما يصح اعتباره عذراً في هذه 
اللفظة . لأن كلة إمبراطورية أصحت من الكلرات الدارجة على ألسنة كتاب العرب 
وأقلاممم وفي صلب مؤلفاتهم ؛ أي دخلت في جلة الألفاظ العربة كغيرها . والظاهر 
أنه عدل عنها لا لأنها ليست عربية الأصل » بل لأنها في زمه تتضمن معنى من معاي ' - 
القيصرية » وهو لا يايق محكومة الخلفاء .وهكذا يسير على خطة رسومة في إرضاء 
ما توهمه أنه برضي العرب.والسادين » لي لايقال إن دولتهم كانت إمبراطورية قد يكون 
فها منزْع من منازع القيصرية . والحقيقة أن من مصاحتنا نحن العرب » نحن السامين » 
5 أن توضع نحت أعيننا أقوال الؤلفين الأغراب مجردة » عارية » كا هي غبر محورة ولا 
>2 تخلة أو مكتسيةء ولنابعب ذلك مع أصحاءها شأن خاص . 
ي ح أما ماذكر في هذه الفقرة فيبدو أنه وقع خطأ في تسميته عنوان الباب » 
بين أن يكون الثاني أو الخامس » ويظهر أنه الخامس لا الثاني ما ذكرنا . 
أما أن العربكان يريد منا أن نتبين حقيقة الكتاب ومطابقة الترجمة لموضوعاته 
من اللقدمة اللطولة التي وضعها سعادته في ثلائين صفحة » ولا نشفل نفسنا فما مخْرجنا 


<ضارة العمرب ادل 

عن الصدد » فشيء طريف جداً . إذ متى كانت مثل هذه الفدمة ‏ التي لم يكن لها 
ازوم قط إلا في خطة صاحها ‏ قابلة لاعمل اافني الذي قام به الناقد ؟ ايت السيد 
زعيتر خصص محهود هذه الثلاثين صفحة ونفقتها في إراز خريطة واحدة من تلك 
الخرائط الخمس التي أغفل نثمرها مفضلا الصمت على الاعتذار بشأنها . 

أي الآن على إغفال المعرب لنشر هوم صورة ورسما من رسوم الطبعة 
الفر نسية ولإغفاله أيضاً حمس <رائط وعشر لوحات ماونة » فنحد أن المعرب إسهب 
في الاعتذار عن هذا التصرف إسهاباً مطولا ليقول ما ماخصه : إن كثرة النفقات 
كانت عقب ة كا" داء في سديل عمله » وأنهلم يكن في الإمكان أبدع مما كان . وحن حين 
كشمناعل: ن تصرفه هذا » توقعنا منه أن يطلع علينا بها طلع . وت#ملنا عذره سلفاً على 

ل الافتراض » خلافاً لقوله إننا من لا يقل عذراً » ولكن الذي لم تقبل فيه عذراً » 
ا الطلق عن تصرفه هذا . وعبارتنا في ذلك صرمحة حين قلنا . « قد يطلع 
علينا العرب معتذراً عن نصرفه فما فعل إعذر مّاء وقد يكون عذره مقولا أولا يكون» 
وقد ستطيع أن 0 عمله أو لايستطيعء ولكنمن الخال أن يستطيع تير سكوته عما 
فعل » . وهذا الذي توقعناه حدث بالفعل » فإن العرب ظل سا كنا سكوتاً مطلقاً » 
فم يبد عذراً حول سبب سكوته عن تصرفه » ولا حاول أن يفعل ذلك . والسسب هو 
. ندرة النسخة الفر نسيةء ووهمه في أنها إذا 'وحدت لاتمهل قيمتها عن أربعين جنم » لذلك 
م يكن متوقماً حين قرر تجاهل تلك الصور والخرائط وتلك الضرهات في التعريب أن 
يفا ه أحد بنقد أولوم .هذا هو سبب السكوت:. 

وهبه برر نصرفه في إغفال الطبعة العربية ما حفلت به الطبعة الفرنسية من 
الصور والرسوم » قا العذرني إِغفال الخرائط الجس ؟ ليته »كا قلنا قل قليل » خصص. 
هود ونفقة الثلاثين صفحة من مقدمته النفل » في مقابل نشمر خربطة من تلك الخرائط. 

ومما قاله معتذراً « إن الأصل الفرنسي الحافل بالدور والرسوم » قد وضع مع 
: ذلك للاأورببين أ كثر تما وضع للعرب . . . وما احتواه هذا الكتاب من الصور 
والرسوم تما هو مألوف عند العرب ء لا عند الا وربيين » فهل كانت الخرائط,الجس 
تما وضع للاأور بيين دون العرب ؟ أو هي ثما هو مألوف لدى العرب دون الأورميق 4 1 

وحم العرب اعتذاره عن نشر الصور والرسوم بهذا القول السديد : « إن 
الكتاب لم يترجم » ايتلهى بصوره الصبيان بل ليقرأء العرب من بني الإنسان » . 


١‏ - والخقيقة هي أن الصور والرسوم المغفلة البالغ عددها ( 6١س‏ ) من أصل 


2 في كفة الميزان 


( دس ) هي ما جاء في نقدناء وثائق قيمة » حق لم تخل صورة من تدوين للمؤاف »يمول 

عنها إنه صورها بنفسه أو اقتطعها أو حردها أو استعارها من أوثق ما عرف من 

الوثائق الصحيحة المتعلقة بالحضارة العربية . وإذا كان المؤلف قد أشاد كثيراً في مقدمته 

للكتاب بالعناية القي خص بها كتابه هذا » فلاأن الصورة الواحدة ‏ على حد تعبيره ‏ 

تغني عما لانغنيه ا هادات في الوصف » قطي المعرب القسم الأعظ من المدور واقتصارة 

على القسم الضثيل الشائع منها » بعتب رتفويتاً لأعظم عزايا الكتاب » وهضما موجعاً لحقوق 

الحضارة العربية التي حور بت » وما تزال تحارب » بسبب فقدان أهر 1 ثارها ومقوماتما » ٠‏ 
مما لابصح معه التفريط يمثل هذه الوثائق . 

؟ ‏ أما قوله إن هذه الصور والرسوم قد وضعت في الأصل للاأوربيين» أ كثر 
بما وضعت للعرب ؛ فهل يعني سعادة المعرب أن المقفين من أبناء العرب أ كثر معرفة 
بآثار حضارتهم من الأوريين ؟ وإلا فهل نسي لماذا اتحى باللائمة على بني قومه» إلا 
لهلهم بقيمة هذه الحضارة ( مقدمة المعرب ص /َ؟ ) ! 

والواقع أن المثقفين من العرب ء إلا ماندر منهم » إنلم يكونوا أ كثر جهالة من 
أمثالهم من الأوربين بمدومات الحضارة العربية » فهم على السواء من ذلك . 

م أما أن المعرب لم يترجم الكتاب ليتلهى بصوره الصبيان » بل ليقرأه العرب, 
من بني الإنان » فأرق وأسد ماق رأناه الحضيرة المعرب من رأي ! وهل حسب سعادته 
أن صبيان العرب » ليسوا أهلا لأن يتلهوا ب ثار آبائهم وأجداده الدين أفرغوا على 
الدنيا البيجة والحناء ؟ حتى لابرى وجها لإدخالهم في عداد بني الإنسان !؟ 

وفي الختام » لا أقو لك قال العرب في ختام رده : إنمكاد أن مخرج عن القصد»ء. 
ففي الحقيقة قد خرج » أما نحن ذن-مد الله على أننا حافظنا على القصد جهد الطاقة » كم 
أننا في هذا الختام » لا نطلب الحداية لغيرنا » على اعتبار أنه وحده في حاجة إلها »م 
فعل العرب » بل نطلب هذه الحداية لأنفسنا أيضاً . 

تود اللبابيدى 


الخحل السعيد ١/١‏ 


إلى صاحب « الشي.خ الر كين ابن سينا » )١(‏ 
الأستاذ عباس محمود العقاد 


الحل السعيذ 
اشكل ااشر القدء بم الجديد 


[ الشمر إنما يصيب أشخاصاً » وفي أوقات , والأنواع محفوظة . 
والشر إعا وحد >#ت فلك القمر » وجلة ها تت القمر طفيف 
بالقياس إلى سائر الو<ود ] ابن سينا 


رع لكت يترف ابيا الناني” لا ضْيرَ في شي دنيا» ولا باس” 
ها اك مسر - أن داس خَطي” لشيية وَأ لونم على الأاء رامن 


فذلك أي" عإل ‏ البرية]) 7 والقية شي عل ( الكي )لين 


عبر 3 ريع 
٠‏ والكون ماض على علاته قَدُمَاً | إن تنب شمسرة فلك القلك أقباس 0© 
وما شقاه بني الدنيا إذا سادت2 من الخلية ة أعراق د 


كد لض 
يا ذاهباً مذهب العقول ترسله تراك قله إن عَم إحساس ؟ 
مالي أقبس على ( الكلي” ) ذاجمتّي وما لما في طويل الدهر مقياس 
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حكاياتالبارون فون منت نهوزن 


مثال من النفج الألمالي# | 
ترججة الأستاذ مود إبرهيم الدسوق 


حدّث البارون قال : 

غادرت بيتي مرحلا إلى روسيا إبان الشتاء » ذلك أي قدرت لق أن الجليد 
والثلوج لا بد أن تصلح الطرق التي ترق الأصقاع الثمالية في ألمانيا وبولندة وكرلندة 
ولفلندة . وهي الطرق التي يصفها السافرون أحمءون بأنها تكاد تكون أرداً من الظرق 
الؤدية إلى هيكل الفضيلة » وكان سفري على ظهر الجواد » وهو أوفر أنواع السفر راحة 
وأقلها عناء » ولو من أجل الحصان وراكبه وحدها . فالسفر عن ظهر الحواد 
يعفيك من الاشتباك مع موظف بريد ألماني مبذب »' م يكفيك مؤونة سائقه الظمآن 
الذي يحرك إلى كل حانة . وقد كنت في سفري هذا أرتدي ثياباً خفيفة » كانت كا 
تقدمت” نحو الثمال الشرقي تشعرني خطل رأبي وسوء مغبته » وقد نابعت الركوب حتى 
جن الليل » وانسدل الظلام ؛ فلا قرية هناك تحس وجودها أو ثراها عينك ٠‏ فالأرض 
بأسرها يغمرها الثلج » والخرج ما أنا فيه عزيز . 8 . 
وأنبكي الركوب » فترجلت آخر الأمرء وربطت جوادي بشيء يشبه الوتد مدبب 
بارز من الثلج » ووضعت غدٌارنيء تحت ذراعي” لأطمئن , ثم استلقيت فوق الثلج غير 
بعيد . واستغرقت في نوم بلغ من هناءته أنني لم أستيقظ منه إلا في وضح النهار » لكنه 
ما كان أشد دهشتي عندما وجدتني وسط قرية فوق مقيرتها راقداً بين القنور ! وتلفت" 
أمحث عن جوادي فل أجد له لأول وهلة أثراً » حتى سمعت صهيله فوق رأسي في مكان ماء 
فرفمت بصري » فتبينته مقيداً بدوارة الربح فوق برج الكنيسة » معلقاً في الحواء » 
فأدركت ما هنالك » وحزرت ما حدث : فقد لبث الثلج يتباطل في أثناء الليل فوق 
القرية حتى احتواهاء ثم تبدل الجو” دفعة واحدة فجعلت" ‏ والثلج يذوب - أهبط معه 
في نوني رويداً رويداً » فا حسبته في الظلمة ساق شجيرة بارزاً من الثلج فربطت به 

جوادي قدكان الصليب أو الديك الذي يعين إنجاه الررح فوق زج الكنيسة . 
النفج هو ( الفدر ) عند العامة . 
. تفن 


حكايات البارون فون منشنهوزن ع١‏ 


ولم أطل التفكير » بل تناوات إحدى غدارتي وأطلقتها على زمام الحواد » 
فاسترجعته على هذا النحو وتارءت السير . 
كان كل شيء إلى ذلك الحين ري يرى حسئاً حتى بلغت روسيا » كل يكن 
مألوفاً فها أن يحوب نواحها في الشتاء على ظهور الجياد » وإذ كان من مبدني دانمآً 
أن آحَدْ بعادات البلاد التي أجوها » فقد المخذت هناك زحافة برها حصان واحد » 
وانطلقت بها نحو سنت بطر سيرج 
و لد ت أعل فى النحقيق أحان في إبساندة 1 م كا لي جب مقلددهتها وإقع لي سد 
ذلك . لكن الدي أذكره جيداً أني كنت وسط غابة عليفة حون أبصرت ذئباً مرعيا 
يعدو ورائي بأقصى سرعة الذئي المسعور في الشتاء » ولم يلبث الذئب أن أدركني فتعذر 
منه الهرب بأية حال » بيد أني انطرحت بغ ربزتي فوق أرض الزحافة وتركت جوادي 
.يتضرف وحده عنا تحن الاثنين . وقد حدث على الأثر ما لم أست.عد حدوثه » وما لم أ كن 
مع ذلك أرجوه أو أتوقعه » فإن الذئب لم بعرني أي التفات » ولم يعن بشخصي الضعيف 
أقل عناءة » بل مخطاني بقفزة واحدة وانقض على الجواد محنقاً .. وهير ألية الحيوان 
المسكين والتهمها دفعة واحدة » والحواد في ذلك يتملكه مس" من الرعب والألم » 
فيضاعف سرعته . وإذ كنت قد خرجت بهذا سالماً لا بتلفت إلي؟ أحد » فقد شرعت 
أرفع رأسي خلسة » وما كان أشد ذعري حين استبنت الذئب وقد أوغل في الحصان 
أكلا ونمشاً ح كاد يأني عليه . وبِينا هو معن في جوف الحصان اغتنمت هذه الفرصة 
وانهلت عى جلد الذئب بالسوط فذعر لهذه الفاجأة التي لم تكن في حسبانه وهو يتناول 
وبع + مالع قرعا شديدا » فذهب عدو بكل قواه » وسقطت جثة الجواذ في تلك ٠‏ 
الأثناء على الأرض . فرأيت الذئب ب مكانه في السرج » وكان هذا داعياً إلى أن أمعن 
في ضربه » وأن عن في ركضه 0 حي بلغنا سنت بطرسيرج سالمين صميحين » ولم يكن 
هذا في حساب أي منًّا » ولا نما يصدقه النظارة الذين دهشوا لمشبدنا أعا دهشة ! ! 
وقد وقعت انا هناك ح<وادث مسلية أضرب عنها الآن صفحاً , لأني أرى أن 
أقص علي بعض وقائع صيدي الختلفة » فلعلها أجدر من تلك بالالتفات وأوفر تسلية . 
ومن اليسير أن تتصوروا أها السادة أني لم أن عن أن أسلك نفسي مع أولئك الرفاق 
الشجعان الذين عرفون قيمة الغابة » ويقدرون مناطقها الطلقّة المترامية . 
فإتي وأنا أطل ذات صباح من حجرة نوي رأبت في ,82 كبيرة ة تقع غير لعيد 
سرباً عظما” مخ ابطاايري» ليله نري من موشها في افرع من بلع ابعر * 


1١/5‏ دنا القصص 


وهبطت السم قفزاً لا أعرف لي رأساً من رجلين من فرط الاندفاع » فارتطم وجهي 
بالباب لقلة انتباهي » فوكريت عيني » وتطابر منها الشرر » لكن هذا لم يصرفني عما 
كنت بسبيله فم أبطىء أظة بل تهيأت لإطلاق انار . غير أني حين صوبت ندقبي 
تبينت في حرج شديد أن الزند طار عن موضعه في أثناء الصدمة الشديدة التي تلميتها 
ولماأً كد , فا العمل ؛ إن الوقت مين لا يششغى إهداره بأنة حال ! وكأة خطر ببالي 
لحسن الظ ما أصاب عبني في أثناء الاصطدام + تحذبث الزناد وسددت: التدقية أو 
الطير البري » وضيربت إحدى عيي” جمع بدي » فتطاير منها الشرر لمذه الضرية 
القاسية م تطابر لتلك » ورج الطلق فأصاب من الطير عثشراً !! وحضور الذهن هو 
روح البطولة والرجولة + فإذا كان له فضل في نحاة الكثيرين من الجنود والبحارة فله 
كذلك فضل ما يصيب.الصياد من حظ حسن . 

فإنه في ذات مر ة كانت بضع عشسرات من الط البري تسبح في بحيرة من خيرات 
الرنف وقعت علبا في إحدى غدواتي للصيد » وكان البط متفرقاً في البحيرة » متباعداً 
بعضه عن بعض » حق رلا أمل لي في أن أصيب منه أ كثر من بطة واحدة بالطاق 
الواحد ء ولسوء حظي أنه لم يكن بالشدقة مو مللقة أخره» وغاءة الى أن مي 
البط جميعاً لأقري منه صحبة لي ومعارف كنت أنتظرهم بعد قليل . ش 

ونذ كرت قطعة من شحم الخحتزر كانت ما تزال في <عة صيدى متخلقة عن 
زادي» فثبتها في مقودكلب طؤيل بعض الشي* » ولففت القود حولها » وزدت فيه إلى 
أربعة أمثاله » ثم تواريت في دغل البوص المنتثشر على الضفة . وطوحت بالحبل وفي طرقه 
قطعة الشحم » وبالسروري حين رأيت أقرب بطة تمرع إليها ساعحة » وتبتلعهاء ثم 
تأتي بقية البط في أثرها فتحد الشحمة الملساء قد رجت من دبرهالم تمضم , فتلقمها 
البطة التالية بحبلها لتخرجهاكا أخرجتها الأولى » وهم جرا !! وقصارى القول أن قطعة 
الشحم طافت بيطون البط جيعا وخرجت بحباهالم ينصرم » وقد انتظمها الجبلم 
ينتظم العقد حبات الاؤاؤٌ » وجذبتها أنا إلى البر متهالاً » ولففت الحبل مرات حول 
كتفي وجسمي » ثم سرت في طريقي إلى بيتي ! ! 

وكانت الشقة ما تزال بعيدة إلى البيت » وكان عبء هذا الجم من البط باهظاً 
عرهقاً فأسفت أو كدت آسف على أني اصطدت هذا البط الكثير ؛ وبغتة حدث حادث 
أوقدني في شيء غير قليل من الارتباك » فإن البط بعد إذ أفاق من غشيته أخذ ,صفق 


جا 


حكايات البارون فون »نشنهوزن كن 


بعض الحالات » ولكني عرفت كيف أفيد من هذا الظرف » فشرعت أحرك دفني 
عرق 2 إرفرف الحناح » وأوجههما صوب البيت » فلها صرت فوق منزلي وأصبح 
لزامآ علي" أن أهبط بسلام » جعلت ألوي عنق البط واحدة بعد أخرى ء وأهبط بذلك 
رودا رويد » خترفآ مدخنة البيت حي بلغت فرن الطستخ »وهو ١‏ توقد لحسن الحظ 
بعد » فكاد صواب الطاهي يطير من فرط الدهشة !! وهكذا بنجب أن عرف اللرء كيف 
>كون في عون نفسه . 

وظهر لي ذات مرة في غابة رائعة من غابات روسيا #علب أسود تيب غابة العحب» 
قلى لبيك قريوته الايعة برساس يتلاقيق أو ونيا الأناقى عل عذا لد لأسف + وكا 


ي 


التعلب يف ملاصقا لشجرة + فأخرجت الرصاصة من أنبوبة البندقية في الال » 
ودسست. في مكانها مشجباآ ثم أطلقت البندقية » لخاءت الإصابة فنية محكة إلى حد أنها 
سمرت ذيل الثعلب في الشجرة ! ومشيت إليه رابط الحأش » وتناولت السكين » وضربت 
وجهه ضربتين متقاطءتين » ثم تناوات سوطي وجعلت ألهبه به » وكا ألهبته بالسوط 
خرج عن فروته الخيلة » حتى خلفها وراءه مشهداً تحبا ,بسر الناظرين ! ! 

وكثيراً ما تصلح الصادفة ويصلح الظ أخطاء ماء فإني أبصرت ذات مرة رختّوصاً 
بريا وختزيرة سيران في قلب الغابة : الئزيرة وراء الخنوص » فأطلقت النار فاخ طأًتهما - 
الرصاصة » لكني رأيت الخنوص يعن في ا هرب » غلى حين وقفت الخنزيرة مكانها لاتحرك 
كاأبما سمرت فيه » فاما تفقدت الأمر عن كثب تبين لي أنها خنزيرة ضريرة تمسك في 
خرطوعبها بذيل الخنوص ليقودها منه شأن الابن البار» وإذ كان الطلق قد نفد بين 
الاثنين فقد بت الطلق القود » وترك طرفه لاخنزيرة العجوزء فاما كف دليلها عن 
قودها كفت هي عن السير » ووقفت ,تلوكه » عندئذ تناوات الطرف التخلف من ذيل 
الخنوص في فم الأم » وقدت هذه الحيوانة العاجزة إلى ببتي دون عناء ! ! 

لاشاك أمها السادة أن سعتم بالقدرس هوبرتوس راعي الصيادين وحراس الغابة» 
كا سمعتم بالأْيّل الفخم الذي صادفه القديس في الغابة محمل الصليب القدس بين قرونه» 
في ذات مرة وقد نفد رصاصي كله » ظهر لي على حينغفاة أيّل هو أفخم أيّل في العالم 
بأسردء قأمك + وعددق فرعيل كر يتحداني » أو يلم بفراغ جعبتي. في هذه اللحظة 
حشوت بندقيتي بإروداً وحفنة من نوى الكرز جردته عن مره وله على جل , ثم 
أطلقت الحشوة كلها على جين الأبّل بين القرون » فترنح منالطلق وسقط على الأرش ؛ 
لكنه عاد فنوض » وانطاق » وبعد سئة أو سنتين وأنا في نفس الغابة أصيد » رأيت ‏ 


ا دنيا ااقحس 


وياب مارأيت- ريت أيّلا فخا تحمل بين قرونه شجرة كرز نامية كاملة يربو طولها 
على عش رأقدام !! فخطرت ببامي مغامرتي السابقة » وتأملت الأيّلك أتأمل شيثاً أملكه 
عن استحقاق » وأرديته قتيلاً بطلق واحد » وفزت منه بالشواء والشراب » فقد كانت 
شجرته ملأى » وكان طعرككرزها بمالم أتذوق ألذ منه في حياتي قط ! ! 

وجودة جباذي وكلابي وبنادقي أعر عرفت به داعاء واشتهرت بق أعالحها جميعاً 
على نحو خاص » فهنالك كلبان م نكلابي امتازا في خدمتي بما مجحل من حهها علي" أن 
لا أنساهما ء وأن أذكرها خصيصاً مبذه الناسبة ؛ فأما أحدهيا فكان من صيادي الدجاج 
الري » لا ,كل ولا عل , ولا تغفل له عين » ولا يؤخذ على غرة » <تى حسدبي عليه 
كل من رآء ء وقدكان في خدمتي داتمآ أنتفع به بالليل وبالنهار » فإذا أقبل الليل علقت 
بذنبه مصباحاً وانطلقت به على هذا النحو كا أنطلق به في وضح اللهار أو أحسن . 

وحدث بعد زواجي أن أبدت زوجي رغبة في الخروج إلى الصيد » قتعدمنها 
راكباً مستطلعاً » فلم يلبث كاي أن وقف حيال حلقة مؤلفة من بضع مئات من الدجاج 
فوقفت أننظر ام رأني » وكانت تتبعني بصحبة عرافقي وأحد الأتباع » وطال بي الاننظار 
فل يبد ولم أسمع ما يدل علهم . وأخيراً ساورني القلق فارتددت » حق إذا كنت في 
منتصف الطريق تقريباً ألم بسمعي شكاة وأنين:. وبدا لي أن ما أسمعه قريب مني » مع 
أنه لم يكن على عرى البعمر ثشيء حي . 

فترجلت عن جوادي ووضعت أذني على الأرض أصيخ بسمعي » فلم أتبين ققط 
أن هذا الأني نكان صادراً عن الأرض ينفذ إلي” من متها » بل تبينت فيه كذلك صوت 
اعرأني وعرافقي وتابعي جلي واخماً 2 وتلفت حولي فلم ألث أن بصرت عفرة منجم 
منمناجم الفذحم غير بعيد مني فأيقنت أن زوجي السكينة ومرافةهها قد تردوا في الحفرة 
جميعاً . فأرخيت العنان لجوادي » وانطلقت به إلى أقرب قرية أستنجد ععدنها الذبن 
عكنوا بعد جهد جهيد من إخراج المصابين إلى ضوء النهار » وانتشالهم من وهدة 
عمقها نسعون ذراعاً . وقد أخرجوا التابع أولة ثم حصائه » وقَفوا بالمرافق ثم 
نحواده » وحاءت زوجتي بعد ذلك يتبعها فرسها التي . والعحيب في أعرهم أن الثلاثة 
وجيادم لم يصابوا بأذى تقرياً » اللهم إلا بعض رضوض . لكنهم لاريب قد كابدوا 
جميعاً خوفآ لا بوصف . ولم يكن في هذه الظروف مجال للتفكير في الصيد ما لعلكم 
توافقونتي » وإذا كتتم في أ كبر الظن قد نسيتم كلي في أثناء روايتي لي هذا الحادث» 
فإتي ان تلوموني على أني في تلك الأثناء أرضاآ لم مخطر كلي مال .. 


١ 


حكايات البارون فون ننهنووزن ااا 

وفي صباح اليوم التاللي اضطرتني ظروف إلى السفر . فلم أعد إلا بعد أسبوعين » 
وما كاد يستقر بي المقام في بيتي بضع ساعات حق افتقدت كاي » ولم يلتفت إلى غيابه 
أحد في أثناء غينتي » بل لعلهم جميعاً ظنوا أنه لحق بي » وهكذا كان كل بحث عنه على 
غير جدوى بيد أنه خطر ببالمي أخيراً أنه قد يكون بقي مع الدجاج » ودفعني الأمل 
والخوف إلى التوجه من فوري إلى ذلك السكان » وقد رأيت بآ ! رأبت كلي لفرط 
غبطتي ما بزال واقفاً حيث تركته منذ أربعة عشير نوما » وناديته فوثب على الدجاج » 
وأصبت منها سا وعشرين دحاجة بطلق واحد » لكن الحيوان السكين عاد إلِي يكاد 
بزحف على بطنه من فرط ما نال الجوع والتعب منه » وقد حملته على جوادي لأعيده 
إلى البيت » وبعد أيام من العنابة به عاد إلى سابق زهوه وعراحه . ولم تنقض على ذلك 
أسابيع ح كان حل لي لغزاً ما كنت اولاء لأستطيع حله » قفد لبثت «ومين كاملين 
أطارد أرنباً ؛ وكا نكلي يديره إلي في كل عرة » سكن مع ذلك ل أتمكن منه » ولست 
في الحق تمن يؤمنون بالسحرء ولم أصدق شيئاً من ذلك في حياني قطاء فق د كانت أحفل 
بالكثير من العجب والمغرب من أن نجيز ذلك » سكن مع هذا الأرب طلقت حواسي 
الس جمعاً » لقد دنا الأرنبٍ منى أخيراً بحيث 'أستطيع قنصه ببندقيتي » وسقط 
الأرنب . اذا نظئون أي وجدت ؟ وجدتلأرني أربعأرجل حت جسمه وأربعاً أخرئ 
فوق ظهره ؟ فكان كنا تعت أرجله السفلى اتقلب على ظهره كا يفعل السباح الماهر . 
وانطلق على الأربع الأخر بأسرع ماكان يفعل . 

( عن الألانية ) ْ جود اقيم الرموق 


ننس في هذا الباب أخبار الذشاط القكري والأدبي وأنباء الكنب والكناب 
ها يوافينا به مندوبونا وءراسلونا عصر والخارج . 


و 


ميصّر 


إلى التفوقين من طلاب العلم 


« يا شياب الوادي : 
أحيم يامناط الأما للى ومعقد ار رجاء . ؤما كان للشباب هذه القئمة 4 اه لأنه القص١ا‏ ل هن العمر» 


الذي مجيش فيه التقوس بأعذب الأماني » وتتوثب العزاتم إلى اليل من الأعمال . 
ثم الآن إفي سن وجوه خط لز 7 1 لت معنتو » و1 حرس على 
ملو لديو الو د يوم 7 
إن العلم اليوم قد انفسح مداه ,» ولا تظنوا أ » وقد رجتم في دور العلم > قد مهلم منه ما 
يروي ظمأ م » ووو بار 2 وتزدادوا للحياة فهماً وإدراكاً للا فبها من 
جال وجلال 
١‏ ولأ حريس عل أن أأجبعء ن رجال البعوث متم ما ترتاح له نفسي » وترضاه الم بلاكم » 
وإنا لزيد رحالة أقوياء أن عصرنا هذا لا يعيش فيه إلا القوي » واقرنوا القوة بالطموح ؛ آذ 
لا خير في أمة تفقد روح الطموح . 
وليكن لك مثل أعلى في الحياة » فإنه هو الذي ينير ام الطريق ويثئبت أقدامم عند الشدائدء 
ويغرس فيك التفحية . ١‏ 
وإن مصر وهي تعلن <رباً شعواء على الفقر والجهل وامرض لنتظر من شبابها المثقفين » 
فتيات وفتيان » أن يسهموا في خدمتها » <ق.يؤدوا الرسالة الكبرى » رسالة الوطن القوي العزيز 
وأن ينصرفوا إلى إعداد نفوسهم الإعداد ال كامل » وينبذوا الآراء المعوجة » التي هي وليدة 
تفكير غير سيم » حق تكرنوا ا قلت لي دقفن ١‏ ناراً تك يء لا ناراً تحرق . 
أعا الاب : 
هذه رسالتم » وإنها لرسالة مصر لم » التي هي آمالنا وأحلامنا » فامهضوا بها » وأدوها 
حق أداتها » فالإنسان الجدير اسم الإسانية هو من أدى واحبه » بم عرف حقه . » 


ليكنا 


أناء ةلا 


هذه هي الرسالة الللكية السامية ااتي تفضل حضرة صاحبٍ الملالة فاروق الأول أعزه الله 
فأذاعها على ضدوفه من أعضاء البءثات إلى الخارج وعددثم 59٠‏ مبعوثاً و.بعوثة وكان بينهم أعضاء 
« البعثة الفاروقية السودانية » » وهن طلاب العلم التفوقين وعددثم ٠ه‏ طالياً وطاابة وذلك في 
قصر رأس التين العامر بالإسكندرية .بوم الأحد الوافق ااثالي والعشرين هن شهر سبتمبر الاضي . 
وني أثناء تناول الشاي ألق حضيرة صاحب الءالي مد العهماوي باثا وزير العارف خطبة 
ضافية أبان فيها فض اليك والبيت ااعلوي الكري على اللبضة العادية المديثة . 
وقد أهديت ع حلالته إلىسكل طالب وطالية صورته الكرعة مذيلة باسسم المهداة إليه وعته 
هذه العبارة : « أئاسية تفوقه في الامتحان سنة ه:و|١‏ - ١9١:5‏ ). 
وتنصرف >لة « الكتاب » بأن تسجل بين صفحاتها للذكرى والتاريغ هذه اللفتة الملكية 
الكرعة لاعلم وطلابه مشفوعة بالدعاء الصادق أن يحفظ الل الليك لاعلم والأدب نصيراً وظهيراً . 
د + د 
فرغ سعادة. الأستاذ عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية من طبع كتابه 
«الرسالة الخالدة» » وهو كنتاب يعالم م.شتكلات الءالم في الاجتّاع والسياسة وااللم والمرب وأسباب 
الاضطراب ااغالمي وإقامة نظام عالمي جديد . 
ش 21 
أت دار الكتب المصرية طبع المزء الخامس عشسر من كتاب « الجامع لأحكام القرآن 
الكرم “لأني عبدالله أحد الأنصاري القرمابي كا .قررت بيع الإزء الأول من كتاب « الخصائص » 
لابن جنى 
كيد كيد 
يعمل الأستاذ تود سامان غنام الوزير السابق في وضع كتاب بعنوان « مجلس الدولة » 
يتضمن دراسة دقيقة لتارح إنغاء يجااس الدولة وساطاتم! ومدى كيدا 
2د 
يبلغ عدد الصطلحات والكيات التي أقرهر المجمع الاغوي منذ تأسيسه إلى اليوم تبعة لاف 
مصطلح » وقد فرغت طإانه اافنية من بحث لكو أربعة لاف كلة في انتظارعرضها على امو عر اللغوي 
القادم لإقرارها . 
+4 2 +3 
يعد الأستاذ أمين ذهيم الموظف بديوان جلالة الملك كتاباً عن «اللك فؤّاد وعلاقه بإيطاليا »» 
وقد سافر الؤلك إلى إيطاليا لارجو ع إلى بعض الوثائق في محفوظات القصر االمكى الإيطالي . 
كرد كز 
أصدرت لنة التأليف والترجة والنمسر ترجة لمسرحية « عربة التفاح » من تأليف برئرد شو 
قام بتقلها إلى العربية الأستاذ عمد عوض إبرهيم بك وكيل وزارة المارف سابتاً فأضاف هذه 
الحلقة إلى سلسلة روايات ترجها عن شكسبير نذ كر «مها : « الليلة الثانية عدسرة » و« كاتهواه 3 
و « كليو بطرة » . أما امسر حية الجديدة ذفيها ببحث سياسي متطرف . 
+1 عو جه 
صدر عن دار الكاتب المصري « مدونة جسآئيان 6 في اافقه الروماني نقلها إلى الءربية «عالي 
الأستاذ عبد العزيز فهمي باشا وهو كتاب له خطاره وأئره عند المتتخلين في الفقه والقانون . 


ما أنباء 


صدر عن دار المعارف في طبعة أنيقة فاخرة كتاب « كرم على درب » للاأستاذ ميخائيل 
نعيمة » وعو جموعة من الأمثال والشذرات تضمنت خواطر المؤاف في الفلسفة والاجِتّاع والأدب . 
كاد كوا 
ترجم الأستاذ علي أحمد با كثير مسر دية روميو وجولييت لشكسبير فكانت سايم ترجة لهذه 
الرواية 5 أوها ترجة 1١‏ ر<وم 55 اللداة الي نشرت بعنوان 0 شهداء الغرام « ومثلتها فرقة 
1 الشيسخ سلامة حجازي . 
د جه ٠‏ 
نوجه جلس نقابة الصحفيين إلى حضرات أحاب الصحف والجلات ورؤساء محريرها برجائه 
أن يعملوا على الحافظة على سممة الصحافة المصرية 1 متها وتقاليد البلاد وعاداتها وبث الفضيلة في 
أرجائها وذلك بعدم نر الصور الليمة أو الموضوعات التي تتضمن إثارة الغرائز 


السودان 2 


وصل إلى الخرطوم المستر ماني من خبراء المطبوعات 47 يلوا بريه ود 


حالة الطايم والنصر بالسودان » وقد طاف بدور الطباعة وتحدث مع مديريها . هذه خطوة 
لتنظم أعمال الطباعة السودانية » وبنتظر أن تتبع هذه الخطو ة بحطوات تتصل بالنشر الام 
1 د 


تتجه الدوائر المكولة في الحسكومة السودانية إلى تشجيم الصحف الإقليمية » وقد ظهرت 
صحعيفة بالأبيض » وستظهر ثاية بواد مدني » وثالثة ببورسودان » ورابعة بعطبرة 8 
جد جه جد 
اعتمدت مصاحة الالية نصف مليون جنيه لبا ليكلية غردون » وقد استقدمت المكومة 55-5 
بريطانيا بالطائرة من إتجلترا للاشراف على أعمال اليناء . 


+ جد جد 
تبرعت الحكومة بلغ ستة لاف جنيه لبناء وتنك المباني الجديدة للمعهد ادلم آم درمان . 
ومما يذ كر أن تبرعات المهور بلغت ١١5٠٠ ١‏ جنيه » وقد ثم من هذه المباني العيء الكثير . 
+ +2 جه 


ابتهج السودانيون بتقرير إيفاد عصرة من السودانين المتخرجين في اللامعة والمعاهد اللصرية 
في بعثة تعليمية سميت « بعثة فاروق الأول للسودانيين » إلى جامعات أمريكا وإنجلترا وفرنسا . وثم 
حضرات الأطباء والأساتذة : الدكتور فضل بابكر والدكتور بخيت يد عمر الدراسة الطب ء» 
وبشير البكري لدراسة ااقانون الدولي الحاسص » وعقيل أحمد عقيل لاقانون الدولي العام » وأجد 
الطيب عابدون لاءلوم السياسية والاقتصادية » وحمد سعيد بيو للانتاج الميواتي » وعباس الميدي 
لاصناعات الزراعية » ونح الدين صابر لاتربية.والعلوم الاجيّاعية » وصلاح هاشم للتاررخ الإسلاي » 
وأجد السيد د للاقتصاد السيامي 


انحا اليل 


تم افتتاح مدرسة وسطى للبنات بالأبيض . وقد بلغ عدد المتقدمات إإيها ثلاثين طالبة . ويلاقي 
تعليي البئات في هذه المنطقة إقبالا شديداً من الآباء بعد طول إحجاههم عن تعليمهن . 
7 
وافقت المهات الختصة على طلب الفريق الرياضي 'بأم درمان الذي يقترح فيه السماح له بإقامة 
مباريات “مع بعض الفرق الأخرى واتخصيص الدجل لإعانة متكوبي الفيضان في أمماء السودان . 
وينتظر أن تبدأ تلك المباريات الخبرية في أو ل الموسم الرياضي لهذا العام . 
+7 +77 
يعنى معهد التربية السودانية في بحت الرضا بتأليف وترجة ونسر سللة من اللكتب الأخلاقية 
نحت إشراف عميد المعهد المستر فرنس ومساعده الأستاذ عبد الرجن طه ؛ وقد أصندر المعهد الكتاب 
الأول » وهو « أهداف الأخلاق » ء ويبحث في آراء عن المستوى اللقى الذي يبب لأمة ناشئة . 
وصدر في هذه الأيام الكتاب الثاتى باللفتين العريية والإتجليزية » وعنوانه « تدريب الأخلاق » 
وبحث في شرح الأصول التي يقوم عليها التدريب الخلقي للآناء نحو أنائهم ٠‏ 


زلعكة. 


أقيمت للعلامة الأب أنستاس ماري الكرملي ضيف بيت المقدس حفلة تكريم كبيرة ألقيت فيها 
كلات الترحيب وعددتث مؤلفاته المطبوعة وا مخطوطة » ورد الأب على الحتغلين شا كرا 4 


: عد د جد 
عزم فريق من الشبان على إنشاء كلية عرببة في مدينة الناصرة على الطراز الحديث . 
د جد 


أقامت الفئانة السيدة آمنة شعت معرضاً للفنون الميلة في غزة عرضت فيه لوحات وأواتي 
ورسوماً على الأقغة من صنعها . وهذا ثالي معرض لاسيدة . 


2 ع2 جد 
أرسات جعية الاعتصام في حيفا بعثة إلى الأزعر » وأقامت حفلة تكرعية لامبعوئين ألقيت 
فيها الخطبا. ١‏ ٍِ 
“كا عد ع 
قررت إدارة المعارف فتح مدارس جديدة في ثلاثين قرية عربية منها ثماتي مدارس للاءاث . 
+1 د 
ترجم الأستاذ عادل زعيتركتاب « حضارة الهند » لفستاف اوبون إلى العربية ٠‏ 


د عد عد 
نقل الدكتور إسحق موسى الحسيني من الكلية العربية إلى إدارة المعارف ليتولى منصب مفتش 
عام لاغة العربية . 
عد تاد عد 


صدرت هذا السهر طاثفة كبيرة من الكتب المدرسية : مها جغرافية فلسطين والبلدان 
العربية . ومبادى' ني الدين الإسلاي . وأصول الهندسة الديثة الصغوف الاتدائية . ويوليسيز 


حل أنناء 
التائه. والطلقة ااثالئة منااقراءات المغرافية الصورة . وجزءان جديدان من الروضة في الحفوظات . 
+ ا 2 
صدر هذا الشهر كتاب «أخي برهم » للشاعرة الأديية فدوى طوقان 'ترجة ة لأخنها المر<وم 
إبرهيم طوقان . و«صوت الضمير و رع لاشاب تحسين الأمعري . وكثيلية «تراثالآباء» 
للسيد نصري الجوزي . وهابتسام الضحى» للشاعر السيد حسن بحيزي . و « الدليل الفدلطبني 
الأردني » للتجارة والصناعة والزراعة والاقتصاديات العربية لمبركة اانصر المتحدة . 


شاك 
من السكتب ااقيذة التي تصدر قريباً مبحث فرنسي بعنوان « الترجات ال.ريانية والعرية لكتاب 
المقولات لأرسطو » أعده الدكتور خذل ار لنيل الدكةورية الحكومية في فرنا » ونال 
عليه ثناء العداء الفرنسيين الذين يعنون بالاستغراق والاستشراق . ويحوي الكتاب «قابلة عامية 
دقيقة بين الخخطوط السرياتي للمقولات الشدوب إلى يعقوب الرهاوي والاص العربي ااذي وضعه 
إسحق بن حنين . والكتاب يعد بق من أفضل ما انتهى إليه الحققون في هذا الاب . 
2 جه 
يصدر قرياً الأستاذ قدري قلمجي رئيس تحرير مجلة « الطريق » سللة أدبية تاريخية ة لتراجم 
أعلام المرية في الشرق والغرب . وذلك بأسلوب روائي . ويعنى الكتاب الأول هن عدم الالدلة 
الطريئة بحياة سعد زغلول رائد الكفاح الوطني في الفسرق العربي . 
ا جد ع2 
نشطت « دار العلم للملايين » نشاطاً مرموقاً في الأشهر .الثلاثة الأخيرة » فأصدرت إلى جانب 
كتبها الشسهرية لحبةه الؤلفات الرصينة ٠نها‏ كتاب « الإسلام على مفترق طرق » تأليف ليويولد 
فايس وترجة الدكتور حمر فروخ . وقد صارح فيه صاحبه الللدين بحتائق قل أن 'جرقٌ غيره على 
التصررع بها » ودرس حال السلمين اليوم درساً دقيقاً من الناحية الثقافية الزوحية . وقد أهداه 
المترجم إلى الشباب المسلم ٠‏ 
ا عه 
ددرت الحلقة الثانة عضسرة هن سلدلة الكثاف الأدبية بعنوان « بين النهرين دجلة 
والفرات » لحمد علي الموماتي . عرض فيها اللؤاف لو اضر الءراق ولشخصياته البارزة تحليلا 
ودرساً ؛ وكتب نضوطا رسائل هوجهة إلى الأديب الابئالي اروف الشييخ عبد الله العلايلي . 
+1 و 2 
نكرت دار اللكشوف في سلداتها « أشهر العشاق », حياة بدلير الغرامية -0 عو لين 
معربة بقلم الغاء ر إلياس أي شبكة . وقد عرض ااؤلف لاشاعر الفر سي الغريب الأطوار بإسهاب 
فين اختلاف «ؤرخي الأدب في ا 95 عليه وأن غر امه بالنساء كان .تفاوت بين الب العذري 
والأى الفالكن تمتك . وفصل علاقته بان دوفال الني أ كثر من الغني بهافي قصائده . 


أنباء ْ عم 


قدم للطبع كتاب 0 رون اليس في أعيان دمشق في القرن الثاث عفر » لفضيلة الأستاذ 
مد جيل الشطي » وهو تتمة للسلسلة الي وضع الجزء الأول منها تجم الدينالئزي صاحب «الكواكب 
السائرة في أعيان المائة العاشرة » . والكتاب يقم في 6© صفحة وتوي على 971 ترجة لأعيان 
دمشق من عاماء وأدياء وأعراء ووجهاء . 
+ عه 
صدر الجزء الأو من كنتاب « عشائر الشام » للمهندى الزارعي وصني زكريا وهو بحث في 
جغرافية بادية الشام وتاريخها وعمرانها والأخلاق والغادات والصرائع في اللجتمع البدوي » وأنساب 
العشائر المتيدية وااتحضرة وأوصافها وأخْبارها في كل محافظة وقضاء في سوريا . 
د ع1 
نال السيد حكئة هاشم شهادة دكتورية الدولة في الآداب من جامعة باريس » وكان موضوع 
رسالتيه )١(‏ أثر الأفلاطونية الحديثة في فلسفة الغزالي ( ١‏ ) ترجة كتاب « ميزان العمل » 
للامام الغزالي . 
١‏ د 
وضبع نائب دمشق السيد نفري البارودي موسوعة عن « الموسيق العريية » وهي عرة جهود 
عضر سنين قضاها المؤاف ني الحث والاتارات العملية . 
+1 +22 
:وضع المؤرخ السيد عزة دروزة كتاباً عن «عصر الني عليه السلام وييثته قبل اللعئة» . وينقسم 
هذا الكتاب إلى أربعة أواب . )١(‏ الإفلم المجازي وسكانه (؟) الحياة الاجمّاعية في 
الجزيرة العربية .2 (”#) الهياة العقلية في الجاهلية. ( 4 ) الأديان والعقائد الجأهلية . 
+21 
صدر حديئاً كتاب ( الدستور في قالون الاستملاك الجديد » ليوسف كلا . وكتاب 
« جموعة القرارات القييزية .» - القسم الإزائي ب للاأستاذ آق بيق.. 
+1 21 
عزم المع العامي العربي على ظبم كتاب « تاررغ دمشق »لابن عساءكر الدمشتي المتوفى سنة 
١ه‏ ه . وهذا الكتاب الضخم مكون من انين مجلدا ألفه صاحبه على غرار تار بغداذ الخطيب 
البغدادي . وقد أرسلت أمانة سر الجمع تستنسخ الأجزاء الوجودة في مكاتب أوربا لمقابلتها على 
نسخة الظاهرية الكاملة . 


2 3 
أصدر المجمع العامي العرني بدمشق دنوان الشاعر ابن عنين الأنصاري الذي عني بنشسره ونحقيقه 
الأستاذ خليل «ردم بك . وهو يقع في 510١‏ صفحة ومصدر ,عقدمة مطولة بقل حققه تناول فبها 
حياة الشاعر وعامه وأدبه وأخلاقه وشعره وديوانه . والكناب مذيل بفهرس للقواني مرتبة على 
حروف المعجم وثان للاأعلام وآذر لابلدان والأمكنة . 


لله حي 


يل أنياء 


أصدرت تقابة الحامين في حلب جموعة الحاضرات التي ألقاها فريق من <ضرات القضاة والمحامين 
بدعوة من الثقابة في السنة القضائية ه54١ ١545‏ » وقد ضمت الكثير من الآراء القانونية 
في صراحة داعية إلي التجديد بإصلاح التهريم . وه تقع في 4 4؛ ه صفحة ة من القطم الكبير ومصدرة 
بكامة طسة للا ستاذ أسعد الكوراتي قيب المحامين. 1 


المناق 


نشر الأستاذ عبد الرزاق الحصان رسالة نفيسة في « المسبة » تبحث في نظام الميعة الاجماعية 
عند العرب ء لاا سيا في العصر العباسى . ش 
١‏ +2 1 2 
نقل الأستاذ تقي بن محمد المصعى عن الفرنسية رسالة « خطط الكوفة » للمستصسرق 
الفر نسي الشمهير لويس ماسنيون ٠‏ وقد علق الأرجم عليمها تعليقات تاريحية ويلدانية مفيدة . 
و 2 
٠‏ أهلق المتحف البريطاتي إلى خزانة كتب التحف العراقي » ت#وعة من مطبوعاته تبلغ نيفاً 
وأربعائة يجلد » تدور محوثما كلها على علم الآثار عختلف فروعه . 
+ 
فرغ الدكتور مصطق جواد والأستاذ كوركيس عواد » من تصنيف « فهرست مخطوطات 
المنحف العراتي » الذي يثتمل على وصف مفصل للمخطوطات العربية والشسرقية الحفوظة في خَزانة 
كتب المتحف العراتي . ْ 
كو كد 
مدر في الآونة الأخيرة بالعراق كتاب « الامتناع السروع عن الوقاء » للدكتور صلاح 
الدبن الناهي » وهو الرسالة التي تقدم بها إلى جامعة ذؤاد الأول سنة ه58١‏ وتال بها الدكتوراه . 
وقد فرغ الآن من طبع الجزء الأول من « شرح القانون التجاري العراتي » . 
ونشسر الأستاذ شاكر ناصر حيدر « مذاكرة في أحكام تصرف الأجني بالأموال غير المنقولة 
في العراق » . ونسر الأستاذ حسن د على كتاب « قاون ضريبة الدخل وتطبيقاته في العراق ©. 
وأصدرت وزارة العدلية العدد الأول من « المجموعة الرسمية لمقررات الجام » . 20 
2 3 جد 
نى البحاثة العراقي الشهير » الأستاذ يعقوب نعوم سركيس » جمع مقالاته التاريخية المنشورة 
في ا والمجلات الختلفة » لغرض طيعها في كك تاب . 
+2 2 ع2 
وضم الشيخ عبد الله السبيق كتاباً في ترجة الصحابي المنهير « عمار بن ياسر » . 
1 2 +2 
صدر المزء الأول من كتاب « تارع مشاهير الألوية العراقية » للاأستاذ عبد اليد 
حسن » #ناول فيه اكلام" على «لواء السليانية» . فوصف مدينة السلوانية ذاتهاء وتشكيلات اللواء 
الإدارية » وتعرض لترجمة هر وعان هذا اللواء 3-6 


الساء : يل 

فل سيا عبدالعزيز برهم البسام عن الإنكليزية » كتاب « التربية : حقاثقها وأصوها 
الأولى» لاسبر دسي نن. وهذا الكنات هو باكورة مطبوعات « المنة الترجة والأليف والنهر 
سغداد «ن( التي أنما” ثما وزارة المعارف العراقية 5 


الهثد 
قابل الإخصائيون البريطانيون في الطب بصادق التقدير مادة البوليبواين ال اهتدىإليها العلامة 
بون 858 .8 .2 الأستاذ بكلية الطب يكلكنه » قائلين إنها قد تكون أثم شأناً من مادة البنسيلين. 
ويقال إن تأثيرها فعال في القضاء على حمى التيفود والكوليرا والدوسنطاريا . ويؤخذ من بعض 
الأنباء أن التجحارب أسفرت عن تاج باهرة في مقاومة الخراجات وقرح المعدة والأمراضالمعدية التي 
تصيب العين والأنف والحنجرة والأذن. وتَوٌخذ المادة المتعفثة ها منقصب الغاب أوالحشب المتمقن 
+ +2 +4 
من نادر تراث العرب بالهند « الكت والعيون » وهو تفسير القرآن من مصنفات الماوردي 
النوفى سنة 5٠‏ 4 هجرية » مكتوباً في سنة /الاه هجرية ٠.‏ ونسخةامن « التفسير في التفير » 
للامام القشيري المنوق سنة.ه7 ؛ ه يذكره السبي في طبقات الشافعية ( راجم ج ؟ ص 48؟ ب 
5 ) باسم التفسير الكبير ويقول فيه إنه من أجود التفاسير وأوضحها وأن الإمام القفيري صنفه 
قل سنة 4٠١‏ ه. ونسخة من «الأشاه والنظائر » لابن جم التوفى سئة 4547 ه كتبها 
المصنف بيده . وندخة من « نهاية السول في رواية الستة الأصول » لاحلى المعروف بسيط ابن 
١‏ العحمى التوثى سنة ١814ه‏ مكتوبة بيد الصنف رجه الله : 1 
وجيم هذه التوادر في مكتبة الإمارة الإسلامية « راميور » . 
2 2 د 
في مكتبة المعية الإسيوية البنغالية نسخة الكتاب الصبير « اخ الباري » وهو شرح صحيح 
البخاري تصنيف الإمام ابن حجر العسقلاني التوفى سنة ؟6 8ه . والكتاب قد طبع مراراً أء ولكنّ 
جما يزيد قيمة هذه النسخة أنها مكدو بة نيد المصنف رحمه الله . وفي مكتية بو ل 
الحديث » لابن فورك المتوفى سنة 4٠5‏ ه. . وهو من شيوخ الإمام البيهقي صاحب السان الشهيرة. 
والكتاب ني أصول الحديث وقد كتب في سنة 561 ه. 
كر كي 
قررت حكومة الحند الحاضمرة تع يم أولاد جيع امنود القاطنين و في جنوي أفريقيا والمضطهدن 
بالقوانين الحلية في جامعات الحند ومعاهدها يجاناً واعدة الفقراء منهم وكذلك المخفوقين . 


حي اا 


نوه الملحق الأدبي طإريدة التيمس بندس كتاب « فيصل بن الحسين » في خطيه وأقواله» .وم 
أتى في ذلك أن الفصاحة موهبة كانت لها قيمتها أبداً في تار .يغ العرب » وأن هذا الكتاب إلى 
جائب أهميته التاريخية يمتير ذخراً جديداً يضاف إلى الأدب العربي . وقد 'ترجت منه بعض العبارات 
منها : « لقد عنا سّائة سئة لكنا لم بعت . . وترقبنا حى أدحت لنا ااظروف ااواتية كي ننهض 
وتتدفم إلى ميدان المهاد . . » 
+ +1 2 
"تاوط 13 11ألاع2 لاط ,كتاص أده أوالك 
وهذاكتاب آخر عن العرب واليهود يتحدث عن تاريغ فلسطين منذ أيام إبرهيم ويوجز 
تاربخ اليهود حت نشأة المركة الصهيونية ويتحدث عنالتاريخ الجنسي لسكان فلسطين » ثم يعرض لوعد 
بلفور والظروف التي لابسته . وهو كاب يتميز بالاعّاد على المصادر والنصوص العربية والعيرية » 
وهو يؤيد وجهة نظر العرب تأبيدا رصيئاً قويا . 1 
2 2 
بطع لولعم طه ته[ برط ,413م] 2ه تإسعرمءةو21 عط 
ظهر أخيراً الزععم الهندي جواهرلال هرو كتاب جديد بعنوان « كشف المند » م وهو 
أحد الكتب الى كتبها خلال سنوات اعتقاله الطويلة . وقد نصر من قبل « ترجة حيانه » » 
وه لحات من تاريخ العالم » . والكتاب الجديد يستعرض تار الحند منذ أقدم العصور من ااتاحية 
الثقافية والاجتاعية » ما يستعرض تارجم الحند الحديث وحهادها في سنيل الاستقلال والحرية والتخلس 
هن الحم البريطاني . 
ا 1 4 


من أنباء بروكسل أن بها شابا يستطيم أن يضرت مثلا 74141 ني 494؟*ء ويعطي 
الجواب الصحيح ني دقائق ثلاث دون الاستعانة بقلم . وقد اختبره جسن من عاماء الرياضة والتفسء 
ومن تحيب أمره أنه بقي حق سن السابعة عهرة يهل القراءة والكتابة حتى عني بأمره أحد 
الجيران فبدأ يعاءه المساب فسرعآن ما تفوق عليه . وقد استخدم عاهاء المرصد الملككي الذين اختيروه 
آلة للحساب لتحقيق النتائع التي كان يقول بها فتبينوا حتها . وقد استطاع أن يذ كر لهم مكعمب 
١١‏ في ثلاثين ثانية . وثم في حيرة من أمر تلك الموهبة الخارقة . 

هه 46 

ذكر أحد العاماء في محاضرة ألقاها في المسهر الماضي على أعضباء المعية البريطانية لدراسة 
الكواكب أنه يحتمل أن ترسل أول قذيفة إلى القمر بعد مس نوات » وأن هذا سوف يكون 
بداية لكدف الأجرام السماوية الأخرى . وبما أتى في حديثه أن الرحلة إلى ارح بالطرق المعروفة 
حت الآن تستغرق 768 يوماً لكنهم إن استطاعوا استخدام الذرة أمكن الوصول إليه في حوالي 
ثلائة أسابيع ٠‏ وقال إن الربع الأخير ٠ن‏ القرن العشسرين سوف يكون فترة من فترات دراسة 
العوالم الأخرى لم ير الناس مثلها من قبل , 


نا 


أثباء /اما 


انلو ضوعوع؟! أعد5دة0) اك وجعاص0 عدمل نط ,ونون تحادت] عطا أه ممأوولال 
« رسالة الجامعة » كتاب بقل أحد الناميين من مفكري الأسبان يبحث فيه سبيل النهوض 
بالتعايم العالي ويعرض فيه لما يتبغي أن تقوم به الجامعات ني العصر الحديث » وهذا الكتاب هو آخر 
ها أضيف إلى.سا -لة الكنية الدولة لعلوم الاجاع , 
عا كرد عا 
تزء لاحن !1 فمدسهللم ,تجطرمومالطاط امتسصعععط عط" 
« الفلسفة الباقية » كتاب ظهر أخيراً للهفكر المعروف ألدوس هكسلي يقرر فيه أن الاهتداء 
إلى المق خلال لاف السنوات الماضية لم يظفر به سوى من خلصت قلوبهم ونفوسهم . :وهو لهذا 
يرجع في اننقأء هذه الختارات التي تضمنها كتابه إلى الفلاسفة المعروفين بل إلى حكناء العسرق 
والغرب ومتصوفيهم . : 
21 
جامعة ١‏ كلب ردافيٍ البايع ٠‏ عفر هن شههر أأكتوبر الأستاذ كرزويل أستاذ المارة 
الإسلاءية ةي الآداب بجامعة فؤاد الأول ,#صر درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لفضله وجهوده 
العامية في خدمة الآثار الإس_لامية واعترافاً بعامه الوافر في المؤلفات والأبحاث الق تسرها في 
هذا الميدان . 


اه 189 


- - 


بعد اثنى عشر عاما في عزلة وهدوء قخباها الكاتب المسر حي الشهير أجيت أونيل 
النوم'0 ومععومظ الجائز على جائزة تويبل والذي يعتبره الأمريكيون أعظم كاتبء مسرحى ظهر في 
أعريكا حت اليوم» يعود الآن 1 إلى الظهورعىميدان المسرح بقصته الجديدة طأعصده0 سقصعه1 عط 
التي تجرى الاستعدادات الآن ا الإثر اجها في أحد المسارح الكبيرة بنيويورك . 
1 و 2 
من الكدن التي ظهرت 52 «كارأى» بقلم ابوت رزفلت توط ,غ1 لكوم عط قم 
ألعلاء005] 811156 ويعده هذا الكتاب أو تعس للمءلومات الحامة المتعلقة عؤعرات أرجتثينا 
والدار الييضاء وطهر ان والقاهرة » تلك المؤكرات التي رسمت فيها سياسة العالم في المرب والسلم . 
ولهذا الكتاب أهية خاعة بالنسبة ]1 إل أن كاتبه هو ابن الرئيس روزفات وقد ص والده فق قت 
هذه ال كرات فشاهد عن كثب جيم المناقشات التي دارت فيها » واشتغل بنفسه في إعداد كتير 07 
البيانات والوثائق لوالده . 
كا كرد كب 
« الشاعر والمسرح » بقلى روئلد يكوك 4 بط بععأمعطا عطا صمل غعمم عط"1" 
عاءوءدهم يعالج الؤلف في هذا الكتاب العلاقة بينالشعر والمسرح ويحللخصائص الشعر وخصائص 
الأساوب المسرحي » وقيه دراسة مقفصلة هعض اأشعر اء وكتات المسمرح مدل إلبوت وهزي خيس 
ومين وبردرد شو وشيكوق ء 


مما أناء 


بشكين: شاعر وحب بق ليديالاميزت )"لو طتده! هللنزنآ بوط بعرعندحن! اعنم اعوط : صل ءاتاممم 
وهو قصة ألكدندر بشكين شاعر روسيا الكبير الذي هزه شعره القاوب وأسكب الددوع هن 
عيون اائاس . وقد عنيت امؤلفة بتارغ صباه وشيابه وذكر حوادث حبه وغرامه . 
ايد 
سوريا وليئان بقلم حوراي ألنودنر1]0 16[ يلل ترط ,للمصوتاعبآ مضه مسوك 
يحاول الؤاف » وهو سوري الأصل أربي الثقافة » أن يحلل في هذا الكتاب العوامل 
الاقتصادية والاجماعية والثقافية الختلفة الي تشكل الهياة الآن في سوريا ولبنان » ويبين ما فيها من 
ضعف » ويشيد با في هذين البلدين الآن من بوادر االهضة والرق . ٠‏ ويذكر المؤاف ما لوقع 
هذين البلدين من أهمية جغرافية استراتيجية » وما كان لذلك من ثر في سياستهما المارجية . . م 
يشير إللي التيارات الثقافية الختلفة في هذين البلدين وخاصة ما كان طامعة الآباء اليسوعيين الفرنسية 
في سوريا والجامعة الأمريكية في بيروت من أثر في المماة الفكرية في أهل هذين البلدين . 
+2 كود كي 
تأسس بنيويورك معهد للشؤون العربية الأمريكية يبحث قضابا البلدان ااعربية بها فيها قضية 
فلسطين » وينشسر أبحائه بالامة الإتجليزية تنويراً للشعوب « الأتجلو أمريكان » بنهصة العرب 
الحاضرة ومطالمهم . : 
ل 


رُوسشَّما 


كانت. مأساة طولون التي أغرق فيها الأسطول الفرنسي مثار وحي وإلهام لأقلام كثير من 
الكتاب والشعراء » وقد اقتبس الأديب فاسيلى فاسيلوفتش شكفاركن مسرحية طريفة عن الرواية 
التي وضعها الكاتب الفرنسي جان ريشرد باؤك وصور فيها حادث إغراق الأسطول الفر نسي » وههي 
تعد أول رواية مسرحية اقتبست حوادتما من وقائع هذه الحرب . 
نه 2 
أصدرت الحكومة اسوفيتية في طبعات جديدة جيم مؤافات الشاعر ألكسندر بلوك اللقب 
بشاعر الثورة وذلك لناسبة مرور ربع قرن على وفاته . 
عه + 2 
ظهر « فم » المخرج إيزنشتاين عن حياة إيفان الحائل » وقد عرض أخيراً في مختلف عواصم 
أوربا وأحرز إتحاباً كبيراً لأنه برسم الحد الفاصل بين الفن الروسي القديم والفن الحديث . 
كو كود كود 
أصدر فيدور جلادكوف قصة جديدة بعنوان « القوة' » وهي تتناول في أسلوب طريف 
تصوير الجهود الجبارة التي قام بها عمال المصائع في جبال الأورال في أثناء زحف القوات الألمانية » 
وقد دلل الؤاف على أن النصر الذي أحرزته الجيوش الروسية إتها يرجم إلى جهود هؤلاء العمال . 
21 
يعد فلادعير يوزئر في طليعة الأدباء الروس الذين يعيشون في الخارج 2 وقد أصدر أخيراً 
كتاباً يعنوان : « هنا وهناك » حاول أن يشت فيه أن جميع تيارات الأدب العإلمي يأثرت عقب 


أنجاء حا 
الحمرب بدوح | الأدب الكلاسيي ولا سيا ما يتعلق برسم أخلاق الطبقة للع عيث أي هذا 
اللون من الأدب ,: م ما سبكون عليه أدب السعة بل ٠‏ 
+7 عد 
فاز كتاب لأديب فرنسي يدعى جيرار ميلهو بجائزة أصدقاء الثقافة الروسية . وهذا الكتاب 


عنوانه « ستالنجراد باب النصر 6 وفيه يجتهد الكاتب أن يرهن على أن معركة ستالندراد كانت 
المعركة الفاصلة في هذه الارب كم كانت معركة ذردان في الحرب الاضية . 


نيت 


أقيم في فينا معرض للفن الفرنسبي وهو أول 2 صالون لاخريف » يقيمه الفر نيون في مدينة 
أجنبية ٠.‏ وقد انتهى 000 إذ يجاوز الدخل منه مإيو؟ ولضيايوت / ذرنك ٠‏ وبلغ عدد 
الزوار ٠-٠4”مه‏ زائر . واشترك فيه ه/ا؟ فناناً , 
د 
يحل الس فيا كار موظني سكر تيرية هيئة الأمم التحدة ! شؤون ن التربية والعلوم والثقاقة _ 
التي ألفت بناء على قرار من المؤر الدولي الذي عقد في لندن خلال شهر-نوفير الاغي الحث مألة 
القربية والتعليم في يع البلاد الالمة في العالم عن طريق تبادل الأفكار والمعلومات والعمل على تنمية 
العلاقات الثقافية بين الشعوب . 
كد عد : : 
أقام المسيو هثري مالو مدير متحففب قصر ساتيلي معرضاً عرضت فيه مائة أوحة فرنسية قدعة 
رك اي دمار ان 0 وهي تدل على أنه كاك ل لفن الم جر أأسائدة جديرون بأن 
يكونوا على قدم المساواة مع أعظم الرسامين . والقصر الذي أ3 ع أي امرش الترنقد ترم يه انوي 
دومال لجمع : فرنسا بكل ما فيه من التدفف الك جنها و تومه لكين . 
يك 
عينت وزارة التربية الوطنية الفرنسية المستشرق المعروف الأستاذ لوس ماسنيون عضو الجمع 
اللي الضري وصاحب الدراسات الصوفية الشهيرة » مستقاراً فنا لها في البلدان العربية والإسلامية. 


بؤدى جميع أعمال البنوك. 


المركز الرئيسى : ١6١‏ شارع د بك فريد (عمادالد.نسابقا) 
فرع الإبخذندرية : ١5‏ شارع طلءت حرب باششا 
للبنك فروع ومكاتب ومندويات بأثم مدن القطر المصرى 
وله «راسلون فى ججميع ألمماء العالم 
صندوق التوفير ' يشجعم على الاقتصاد والاد<ار 
تأجين الازن الحديدية بشروط مناسبة ١‏ 


م 


الأستاذ ,بوسف. وهبي بك والسيدة راقية إبرهم 
في معسهد من يلم « .لاك الرحة» الذى يعرض في سيا الكورسال ابتداء من الاثنين ؛ توفير< ١٠4‏ 
( إتاج ووزيم محاس فيل )._ 


ابم وسيم مس وس رس مسد امجح عدر ولج روه لجح ا مسو : ماده سوام مسد سح لسار الور ولح لسوت ست لج ب ا 1 جا 1 لجار 


0 
ع 


الحتاب 


السنة الثانية 
0 اماد اثالك حرم 5تم١‏ 
المزء الثاني َ ديسير ١945‏ 
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عروس التصائد 


لوكان لاقصائد كا لل<دسان مهرجانات تمع فيها أهل البصربالشعر لاختيار ملكة 
للقصائد لعام من الأعوام مثلما مجتمع أهل البصر بالخمال الجسماني لاختيار ملسكة للجال 
لكانت قصيدة الأخطل الصغير الأستاذ بشارة الخوري في تمنئة رئيس الخهورءة السورءة 
قصيدة هذا اللوسم بلا منازع : 

إن الحكمين في مباريات الال يتقصرون البحث والدرس والماثلة على ها تعرضه 
أعينهم من تماذج الخال الإنساني وقد يكون بين جدران الخدور محصنات أبهى حستاً 
وأروع جالا وأدق قسمات وأ كل مثالا للقاييس امال ولكنهن بقين مصونات عن 
الأعين الفاحصة وتنزهن عن الامخراط في سلك عواري الدىى فلا سبيل إلى أن 'يقندر 
حمالمن قادر ولا إلى أن تشملهن الماراة ونعمًا يفءان . 

وكذلك كان انتخابنا فالمماراة لم تشمل بطبيعة الحال إلا القصائد التي وقفنا 
علبها وما هي بالقليل فكانت قصيدة الأخطل الصغير مذكتهن التوجة وريما كان هناك 
قصيدة أجدر بهذا الإ كليل الذي ضفر ناه لها ولكنها بقبت محجية في مير الغيب أو 
مطوية في خدور اله راطيس أو متوارية في غلالة متواضعة من الصحف في حين أن 
عرائس الفكر لا ضيرهن العرض والسفور لأنهن بماذج من جمال الروح وأجنحة 
سماوبة برقين بالأنفس إلى ا النور والشعور فإذا العتقدت لمن المهرحانات لاختيار 
عروس العرائس من بينهن فلا إثم ثم ولا حرج بل الإثم والخرج أن يتقاعس بعضهن عن 
دول المهرجان فلولا عكاظ مثلا ما بوجت كثير من القصائد ملكات على عرش الشعر , 

وملكة الجال المنتخرة قد لا تكون آبة في الكل الإنساني وقد يعتورها في حساب 
متماييس الخال المتواضع علبها نتقص أو زيادة سعدائها عن حد الكل فإذا ظفرت بعد 
ذلك بإلاقب الذي تتمناه كل فتاة دل” فوزها على أنها أقرب المتباريات إلى الككال وعلى أن 


ل 


ةا عروس القصائد 

الهنوات فها قد ضؤلت حتى لانبين ودقت حنى توارت أمام قممات الخال الوضاحة 
الماحة وقصيدة الأخطل ااصغير إن لم تكن آة في السكال فهي أقرب قصائد العام إلى 
الكال أو كان فنها هنوات تعيها ففهها من امال اشرق مايصرف الذهن عن تلاس 
مواقع الزلل . 

وللاأخطل الصغيراليوم مكانة مرموقة 5 بلاد العرب وقد احتل شعره قلوب أبنائها 
باللقطوعات المطربة الرقصة أولة ثم بتلك القصائد العامرة التي شاطرها فها أفراحها 
وأشحائها فلايجب إذا تلفتت إليه النفوس بعد ذلك في كل حدث من أحداث الحاة 
تنظ وأ السمع م ن قيثارته العلوية ألحان الأفراح ونغيات التأساء ولا محب إذا أقات 
الأذهان عل يشابيع وحمه إقتال الصدوان عل اليذنوع السلسال برثوي مدن ١‏ ماثة وتنم صقفحات 
وجهه رشاشه ويكيّل عبنه بالأضواء التنائرة خلل دفقات الماء . 

ولأن كانت آثار كل شاعر كير حقيقة بأ بحفل 5 قراء الشعر إن #قصيدة 
الأخطل الصغير في الرئيس القوتبي أ<ق بأن تكون موضع الحفل والرعابة لما نيحف بها 
من جلال الغرض ومكانة القولة فيه ومنزلة القائل وليس أدل على | كبارها الإ كا ركله 
واجتاع الرأي على نفاستها وسموها من نوائر نشسرها في غير صحيفة ومجلة وتردد أساتها على 
ألسنة الأدباء والتأدبين كنا اجتمع نفر منهم ونذاكروا الشعر والشعراء واعلنا نستطيع 
في هذه العحالة أن نحلو للقارىء أسرار الخال فا ونبين له دقائق كانها فما لما وماعلبا 
ولا لاله بعد هذا الميان إلا مقتنعاً بأننا ما تحاوز نا حدود العدل والإنضاف وصواب 
الح إذ توجناها ملكة على عرائس الشعر في هذا العام . 

د 

هذه القصيدة دلالات عامة ودلالات خاصة شن الدلالات العامة أن قارئها 
أوسامعها لايفرغ من تلاوتها أوسماع إنشادها حت محلم لما بأنها قصيدة من عبيون 
الشعر فها جمال وفها ابتكار وفها .معان تهز القلب فيترجم الاسان تلك الهزة بكلمة 
استودعت كل معاني الدهش والسحر والإتجاب. وهى الله . الله . إنها كلة ترق ما 
النفس إلى <القها وهي فائلة : رب إن على الأرض جمالا من جمالك ونوراً من نورك 
وصوتاً دن أضوات ملائكتك وصورة من صور فرادسك وإنها لآيات حمل عل الفتنة 
فاةنا منها يا ألله . يا ألله . 

ومن هذه الدلالات العامة أن أعذب الشعر ماتألةت معائيه وسما خياله فلم يجنح 
أ الإغراب وتفاعات فيه النفس فاستر سات على سحيتها لا توصدع ولا بتكاف ولا تحكل 


عروس القصائد 46 
الفكر اثال العنت والإرهاق ولا تقدم له الألغاز والأحاجى في كؤوس القوافي والأوزان 
فإن احتوى على إشارة فإلى حوادث أفرها العم والتارعغ وإن تضعن رمزاً من الرموز 
ففي كنابات واستءارات معقولة مقبولة لابتحير أماءها العقل ولا الذدوق سواءأ كانت 
قدعة مصبوبة في قو الب جديدة أم حديئة مبتكرة يألفها العرف وترضى عنها اح الأفهام. 
وأعذب الشعر أأيضاً ما 5 لف فيه الافظ والنحو والعروض فكثيراً ما جنت على العنى 
الطرريف ‏ بله الإغراق في اللغموض والإهام ‏ ألفاظ مقاقلة نابية عن مواقعها وازدراء 
بالعلوم اللسانية لا سردب له وصباغة تدر بالمعئى من سوامق رباعه أت دركات الخضيض 
ولعل هذه القصيدة فم <وته من تحسدنات وفما اشتمات عليه من نف نس القديم و بدائع 
الجديد تكون المشغوفين بالجديد هادياً إلى السبيل السوي وللازدهين شعر دوك 
مثالةً قويا بريهم أن الشعر ينبئق عن انفعال الشاعر مهما كان سيب ذلك الاتفعال . 

يعيب بعض الناس على الشعر العرني في هذا العصر أنه لاإزال غرر الذدول في 
ركاب العظراء وأنه لا/زال صورة مشوهة تمسوخة من صورالشعر القديم في اللدح والرثاء 
وأنه متخاف عن ركب الحياة وعن الانطباع ب ثار العضر.ومعالمه وفاتهم أن الحديد 
لا يكون في الموضوع أو الصياغة وإعا هو في العنى والخيال وأن الشعر فيض من التفس 
تفيض به حيمًا اهتزت جوانها ورك شعورها ومن الأساب الى تهتز طنا التفس ماعو 
فشيركة بيقن الأزمنة لا يمير به زهن م دون آخر فتصور العواطئف الشرية لا قدم فيه 
ولا حدة قالكب حت والمغضاء بغضاء من م حاق آدم إلى وام سعثون ولا تاف 
صورة ذلاك الحب وتلك اليغضاء إلا باختلاف ماستعمل في تصويرها دن أدوات وألوان 
تكون وفق ذوق العصر ومباغ حضارته ومأثور عاداته . وليس جمال الشعر عقصور 
لي نشغل أذهان العالم وإا بكون امال حيم) شاء له الوحي أن يكون ققد نجده في 
أغهاء القصور "ا عده بين حوائط الآ كواخ وقد عد في قصيدة قد أو رثاء من 
العافي الإنسانية مالا نتقع على مثله في ملاحم برأسها فااشسراب في قبمته لافي إنائه والفضل 
إصاب الشعر في إثر كل ممضة بفر بقين متخاكعين و حتدم أوارالعركة بين أنصار 


لقيم وأنصار الحديد حق تكتب الغلية لأحد الفريةين وقاما كان الفوز لأنصار القديم 
لأن الجديد فيه الروح التوثية والشمس الطالعة وأفانين الحياة المتحددة وريما رضي 
أنصار القديم 0 روائع الخد يد ومنعتهم الخيلاء عن فضملة الرجوع أن اطخ قى فان 


كوا غروكىن القصائد 


الأعراني مثلاً كان يعجب بشعر أبي تام ويتمثل به وهو مع ذلك جم الكره له شديد 
التعصب عليه وما كان لاجديد أن يفوز في كل نهضة اولا وافر عدته وعبقرية رجالله 
فلو دعا إلى الجديد في العصر العباسي رجل غير أبي نواس وغير أي تام أفكان إصيب 
النجاح الذي أصاباه ؟ لا مال الجواب إلا سلياً على ما في الجديد من طوابع القوة والحاة 
وسيظل الشعر في هذا العصر يتراوحه فريةا القديم والجديد ويعالجه في طرريق وسط 
فرريق ثالث ومنهم بشارة الحوري حق مى' الله لأنصار الجديد كتيبة قوبة تنتزع رايته 
وتشكها في أءالي اليفاع . 

عروس القصائد في هذا العام مثل للجديد في بعض معاننها وصورها ومثل للقدمم 
في رصانة سبكها وني خلوها من السياق الطرد الذي تقوم عليه وحدة القصيدة ولقد 
يصعب على من يتادس ارئباط الأجزاء بالموضوع الواحد أن يده في قصيدة الأخطل 
الصغير هذه ولن بحد إلا خمرية نفيسة من حمريات الأخطل الصغير ختمها بكلام عاجل 
عن البطولة والوطنية والعيد الثالث للجمهورية وتما لاشك فيه أن الزمن سيدرج في 
غياهب النسيان هذه الخائمة وسيبقي على القسم الأول منها تتناشده الركبان في الطويل 
الباقي من الأأيام كم فعل بقصيدة شوقي التي مطلعها : « خدعوها بةولم حسناء » فقد 
بقي الغزل منها أنشودة الليالمي والأيام وعدت الدهر منها منازل الدب . 

ع 

ومن الدلالات الخاصة في هذه القصيدة أنها تابيك عن روح ناظمها وفنه وقد 
تغنيك عن دبوان برأسه لتتعرف هذه الأقائم الثلاثة في شاعرية الأخطل الصغير . 

أما روحه فققّد جلاها لك في قوله : 
روح كا اتحطم الغدر على الصفا شعاً «شعبة إلى أرواح 

لاحب أ كثرها وبعض كثيرها لرققى الال وبعضها لاراح 

وهذه الروح لاتفتأ تتهالك على الهوى وار لايثامها عنما شباب مودع وكهولة 
مقمة أو شيخوخة مقبلة : 

أنا لا أشيّع بالدموع صمابتي لكن ألف جناحها بجناحي 

إلغان في صيف الموى وخريفه عزا على غير الزمان الاحي 

ذرتي وما زرع الزمان عفرقي 2 ماكنت أدفن في الثلوج صداحي 

منكان من دنياه بنفض راحه2 فأنا على دئياي أقض راحي 

إلي أفدي كل مس أصيلة 2 حذر الغيب بألف شمس صباح 


عروس القصائد /اة 1 


وهو نسيج وحده بين الشعراء الكهول في قبضه براحه على الدنيا واستسلامه 
مع ما زرعه الزمان في مفرقه من نذر الهرم والشيخوخة إلى لذاذات الموى والراح في 
حين أن الاحة البيضاء خليقة بأن تنبه سانيا إلى الاستعبار والاستغفار وإلى حقيقة لم 
0 الأخطل الصغير أو تجاهلها وهي : 
إعا الشيخ هزأة لاغوالي لبيسن إفي حمن بالمعذور 
هذه الحقيقة أدركها الأخطل الكير فقال هذا البيت وقال أيضاً : 
ياقاتل الله وصل الغانيات إذا ‏ أيقن أنك تمن قد زها الككر” 
أعرضن لما حنى قوسي موثّرها 2 وابيض' بعد سواد الامة الششعره 
ما يرعوين إلى داع لحاحته ولا لمن إلى ذي شيبة وطر” 
إلى كثير من مثل هذا الذي تتجسم فيه الرقة والحسرة . ثم إن أبا تواس 
الذي يمول : 
يا أحمد المرتجى في كل نائبة تم سيدي نعص جار السموات 
لم يصم أذنه لوازعالشيب بل رأى فيه الواءظ الناصح الذي يدعوه إلى ااتوبة والاستغفار 
فيتول : 
د نار قدح القادح وأي جد بغ الازح 
لله در الشيب من واعظ2 وناصح لو خطىء الناصح 
كذلك لم يتعام ابن الرومي عن حقائق الشيب وما فيه احسان هن مندمرف عن 
صاحبه فنراه يناجيه في كلات :قطر أسى وأسفاً حيث يقول : 
يا بياض ااشيب سوادت وجعي202 عند برض الوجوه سود الةترون 
وما شن عن هذه القاعدة المآلى شعراء هذا العدمر فبينا د شوق يتحسر قائلا : 
شيعت أحلامي بقاب باك ولت من طرق الملاح شباكي 
تسمع الجارم يتأوه ويندب إ<فاقه في <لو الوصال ويتسنى او يستبدل ببياض الشيب 
سواد الفاحم الماح ولسكن هبهات : 
ألقيت اميد الملام سلاحي 2 ورجءت أغسل بالدموع جراحي 
من لي وقد عبث الشيب بدي بضياء ذاك الفاحم الاح 
أيام أوتاري تغرد وحسدها 2 وتكاد تسكر في الزجاجة راحي 
عادت إلية حدائلي فاممتها ورضيت من حك الموى بنواحي 
ل سق مني الوجد غير حشاشة 2 لولا التعلل آذنت بروام 
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وهناك شاعر ابناني آخر هو شلي الملاط تقر على مثل هذا الوتر (تمال : 
تآمرت العيبون على فؤادي فلى يرفق به عسى وموسى 
٠‏ كذاكالمرء حين يشيب رأساً ١‏ ترى وجه الزمان له ع.وسا 
وهب شعراء الأرض قاطبة ناوا على الشباب وصتّوا جامات اللعنة على لأشيب 
ف ذلك إلغير ا رع الأخطل الصغير ا لانظن فرحل صادق ف شعورة لدوار روحه 
المرحة الصابية تصوبراً لا نشك ممه في أنه سيافظ أنفاسه الأخيرة بعد عمر طويل 
شاء الله وأسراب اسان تحف حواليه ويده الرتعشة :تقل كس الشسراب إلى شفيه 
تى إذا غاب وجههلاغاب عن هذه الحياة طوي البساط وجفت الأقداحفلاهوى ولاراح: 
ولد الموى والجر آدلة مولدي وسيحملان معي على الواحي 
أربت إلى هذه الأثرة التى تذكرنا بأثرة الشاعر القائل : 
معلاتي بالوصل والوت دونه إذامت ظمانا فلا نزل القطر 
والحق إن هذه الأثرة عند الأخطل الصغير مبعثها حياة قضاها في صهاء صار<ة 
وليل ضاح فتوثم أن المهوى والجر ظتئران له ولن محدا بعده رضيعاً لا ينفط. فعلمهما العقاء 
والسلام وما كان ضر بشارة الخوري لو الى ار قققط بعد نوم بعيد على ألواحه وتراه 
المرى لقلوب الناس على نحو ما فعل سمريه بشارة غائم القائل : 
ادفنوبي وادفنوا ار ١‏ فقي وضعوا الأقداح حول المقيره 
والهموى وار وقد عاش الأخطل الصغير بيهم على لى لتم الصا اشكف روحهما 
ويعطى مثلها روح وإسلم لماته قهما لصماحه ما كان على انها مضرعة ة الشحن وجلية 
السرور تعنعا عن الشاعر أوصاب اللياة وهموءها فيشرب الماء غير قراح ويتحجب عن 
اليونكيحا لأزوحا وبري ال شامتين صفحة هادئة ة وفي أحشائه الرياح العاصفة حي إذا 
عدي ت رياح سفيلته ذهب ال: نون حكة الملا . هذه الصيحة الألعة لايد من أن يكون 
7 | مالسو وغها وأقصى ما رحوه مع دعائنا لا شاعر بالمدوء والاستقرار والعافية أن سير 
سقفيلة شه ره ف رياح عاصفة تت عنه ثوب الشركة ورد | أضبميك ويمف موجع الررياح 
عثل هذه الأهازيج المنيثقة عن 559 هر في بديه شد الوحي 
عللها أطرب الننهات . 
وأما فنه فيتمثل في العاطفة والخيال 


و2 ونةدرت ررشه 3 الإلهام 


وما بسع هذين م دن ازدحام الصور ووفرة 
التشي هات والاستها راث رات جمع كلهذا ألفاظ صافية حزن لة وأسلوب طبيعي يكف لِك عن 
شوور حادق والكنه شعور مانهب شعث شرره 7 ن صوان القوافي د الألفاظ 5 


عروس القصائد هوا 


وقد تكون بعض معانيه مطروقة وتشهاته «سبوقاً إلمها غير أنه يليسها من فنه 
وصياغته ووضنى علمها من حياله وإحساسه وحلو صناعته وجميل صقله ما بيرزها حملة 
جديدة كلها خلا جديداً سويا وبحي الديل فى كانه السابق وقبيانها الأول . 

لا نكاد لو قصيدة حائية يتطرق ناظمها إلى وصف الرياض من ذكر التفاح 
وحماله وطيب عرفه ولكنها تكاد تلو من هذا الخيال المشكر الذي أسغه الأخطل 
الصغير عل التفاح إذ شول: 

والغصن في <ضئن الرياض وسادة عت على عنقين من تفاح 

متلازمين نوجسا إثم الحوى فتخوفا طرف الضحى الماح 

ولا جدال أن الذي ساعد الشاعر على ابتداع هذا الخيال إغراقه في الموى 
وإمعانه في لداذات الحب وتكره للعاذلين والرقاء <ق لينقل إلى الندات هذه الحياة 
الحميبة اللمتعة ااتي لابنغصها غير طرف الرقيب . 

ومن فنون الأخطل الصغير أنه برسم الصورة كاملة نامة في زيح ححيبٍ من 
الآلوان والأضواء والظلال بحيث تعحب الناظر إلها.وتهز مشاعره ثم هو يترك وراءها 
لمتأمل آفاقاً وآفاقاً فالصورة الواضحة في هذين اليتين صورة تفاحتين متلازتمتين 
توجستا إثم الموى فتخوفتا من طرف الضحى الفضاح وللفكر أن يقدر ما وراء هذه 
الصورة الواضحة من حواش وذيول كتسترااتفاحتين بالأوراق خشية الفضيحة وكتسرب 
شعاع الشهس من خلل الأوراق إلى جسمهما العاري وصغه باللون الأحمر لون الخجل 
في حين أن ما استتر من جسمهما بقي لونه أصفر وهو لون الذوف والرهية وقل مثل 
هذا في باقي الصور التي تزخر بها عروس القصائد . 2 - 

ومن معانيه الطروقة مثلة وصله الليل بالنهار واشتفافه روح الموى والخر فهما 
وهذه دعوى ادعاها كل شاعر عاش بين الهوى واخخّر وسحلها صراحة في شعره ولكن 
الأخطل الصغيرسجل هذه الدعوى في تعبير حلوممتلى* بالروح والحياة والحركة فهو يقول : ' 

أفققل. روحهنا و أعطي فثلها وفك و أسم ليلي لصباحي 

« أسلم ليلتي لصباحي » هذه تساوي قصيدة بعينها فأبو نواس على إغراقه في 
الشمراب وقضائه الايالي الصارخة لم إستطع إلا أن يقول هذا البيت الجامد البارد وهو : 

تعاتني عللى شرب اصطباح ووصل الليل من فاق الصباح 

وان ؛ظفر الباحث في شعر الأخطل الصغير بروحانية عمر الخيام ولسكن يظفر فيه 

عا بذاكره بالأخطل اللكبير وألي نواس من حيث أن الخر عنده وعندهماغاءة لا وسيلة 


0-0 عر وس القصائد 


وقف ثلانتهم العمر على شير بها لا 3 بغرقوا #موءهم في كؤوسها ولسكن ليجتنوا منها 
اللذة والمتعة والمراح فكيف يكون النخل اليشكري إذا شربها رب الخورنق والسدير: 


ولقد ششربت من الدا 2 مة بالصغير وبالكيبير 
فإذا سربكرت فإني رب الور نقوالسدر 
:وإذا وت فإنني 2 رب الشوبهة والبعير 
ولا يكون الأخطل السكبير إذا شر بها خليفة السامين وأمير الؤمئين : 
إذا ما نديمي علني ثم علني 2 ثلاث زجاجات لمن هدير” 
خرجتأجراذيلزهواً كني عليك أمين امؤمنين أميره 


ولقدبلغ من ؤور الأخطل الكبير أنه دخل على عبدالملك بن عروان نوما فاستنشده 
فقال قد ببس حلقي فر من سقيني فقال اسقوه ماء فققال شراب الخار وهو عندنا كثير 
قال فاستموه لبناً قال عن اللان فطمت قال فاستموه عسلاً قال شسراب المريض قال فتريد 
ماذا قال حمراً با أمير الؤمنين قال أوعهدني أسقي الجر لا أم لك لولا حرمتك بنا لفعات 
بك وفءلت فرج فلقي فراشاً لعيد املك فقال ويلك إن أمير المؤمنين استنشدني وقد 
صول>صوني فاسقني شربة حمر فسقاه فقال اعدله بآآخر فسقاه آخر فقال ت ركتهما يعتركان 
في بطني استني ثالنا فسماه ثالثاً فقال تركدني أمثي على واحدة اعدل ميلي برابع فسقاه 
رابعاً فدخل على عبد اللك فأنشده : حَفْهَ القطين فرا<وا منك أو بكروا . . . ققال 
عبد اللك خذ بيده يا غلام فأخرجه ثم ألق عليه من الخلع مايغمره وأحسن جائزته 
وقال إن لكل قوم شاغراً وإن شاعر بني أمة الأخطل ٠‏ ولئُن لم لع رئيس اجهورية 
السورية على بشارة الخوري لقب شاعر بني أمية لقد <لع عليه ! كباره لفن الشاعر 
ووحيه ثلا في وسام الاستحةاق 2 
وللاخطلالصغير من الأخطلالسكبيرمشابه في شاعربته الوقادة وحياته في مشارف 
الشام ونصرانيته وحبه للخمر وتعتقد أن اللقب مستمد من كل هذا مجتمعاً وتحمد الله 
على أن الأخطل الصغير أرق من الأخطل اللكبير حاشية وأرهف حسا وألطف ذوقاً فم 
بطلب من التربع على كرسي عبد الملك أن سقيه قبل إنشاده وإنما أكتنى أن يشتنشق 
عبير الخر وينشقه سامعيه في و ثاث القصيدة التي نظمها في عيد الجهورية وأنشدها 
رئيس الهورية الم . 


# جاءنا من النادي الأهلي يدمقاق أن اللهرجان الذي أنشد فيه الأخطل الصغير (صيدته قد 
أقم قي النادي الأهي لا لي نادي المائملات . 


عروض اقصائد لك 


قد يقول النصفون إن الأخطل الكبيز وأبا نواسالاذين ,تأثرهما بشارة اوري 
قد فعلا مثل هذا أولم عل الأخطل الكبير مقطع تصيدته و نأف القطين » وقفاً على 
وص ار ودنها وشاربها أولم بمدح أبو نواس الرشيد بقوله : 
وكأس #صباح السماء شيربتها على قبل أو موعد بلقاء 
ترىضوءها منظاهرالك سساطعاً 2 عليك ولو غطيتها بغطاء 
تارك من ساس الأمور يمه وفضل هرولاً على الخلفاء 
ولم نحوز استهلال القضائد بالغزل ولا يوز ادتملالها بودف ار ؛ إن هذا السوٌال 
قين بأن يكون الجواب عنه نم أولا وداعية إلى أن يقسم الجببين إلى فريقين ومخيل 
إلينا أن السلب أعلى لما للموضوع من قدر وجلالة . 
ولقد يتأثرااشاعر” الشاعر فيقصر عن إدر اكه ءرة ويسبقه مرة أخرى فالأخطل 
الدغير وآبو تواس فرسا رهان في ميدان معاقرة الجن ولكل منهما آداب في الشراب 
وأخلاق في المنادمة فآداب أي نواس وأخلاقه في الشرب والشراب محملها قوله : 
: غره الديك السدو لبق طاب الميوج 


واسةي حي تراني حسنا عندي الفبيح 
أو قوله : 
اسةني يا ابن أذين 2 من سلاف الزرجون 
اسةني حتى ترى لي | اجشلة غير جنوي ' 
اوقوله : 
اشرب فديتك واسقني | حتى أنام مكانيه 


فنتعى التبذل أن ,شرب العاقل الخمر فيصبح: بعد ششربها مجنونا مختلطاً عقله 
يستوي عنده القبيح والحسن مع أله لم يسكب عحنة تريه <سنا ما ليس بالحسن سوى 
نكبة تعاطي ار ثم تراه يلس مسوح المتشرعين ويريد أنيسن قانوناً لحو قالكاس 
والندمان يقوم على قواعد حمس أوها التزين بالوقار وثانهها مساعحة الندامى وثالتها 
ترك الفخار ورابعها اختصار الحديث وخامسبا إقالة العثار , أما آداب الكاس والتُدمان 
كا براها الأخطل الصغير فيحملها قوله : 
أنا لست أرضى للنداى أن أرنى2<2 كسل الموى وتثاؤب الأقداح 
أدب الشسراب إذا الدامة عربدت 2 فيكاسها أن لا تكون الصاحي 
وهذه مرة أخرى ب" الأخطل الصغيرفها أبا نواس « فكسل الموى وتثاؤب الأقداح» 


52 عر وس اأقصائد 


أشعر من القواعد الخس التجلية فها روح رجال الفقّه والقانون و« عر بدة الدامة في 
الكاأس ) و2 أن لا تكون الصاحي 3 أسمى خمالا من طالب أبي نواس الواقعي : 
« اسقني حق أنام مكانيه » على أن سكر الموى أثنل وأرفع من سكر ار فال لحهوى ف 
طاهرة والجر روح خبيئة فا أذ لل خليل مطران عند ما يقول : 
أحاي إفي مد أفقت من المنوى ١‏ شق فكونوا العسر فيه سيار 
ورعا طال بنا المقام لوعرضنا لك جميع المعالني ا مبتكرة في هذه القصيدة من مثل صبنغ 
أساطير الهوى بجراح الشاعر أو صبغ الليالي بالهوى والراح ولثم البدر وليل حريري 
النسيج والصهباء الصارخة وذابع العنقود وسق الكارم فضلة الأقداح إلى ما تقدم 
ذ كه من حسنات حملها الوحي على جناحيه في كا س دهاق فاحتستها شفاه الوصف وم 
تترك لشفاه الوح الظراى غير فضلة الأقداح . 
ومن الإنصاف لاشعر أن نقف وقفة لى عند بعض معاتي الشاعر وألفاظه 
نستحلي ماثمض علينا فهمه أو ند عن الألوف فن المعانني قوله : «كفراشة علقت ثدي 
أقاح » فلو قال : « كفراشة رشفت تغور أقاح » لكان أطبق للتشبيه لأن الأقحوان 
نبات له زهر أبيض وأوراق زهره مفلجة صغيرة يشبهون با الأسنان فوجه الشيه 
يقتضينا أن نجعل للا قحوان ثرا بدلا من أن مخاق له ئدياً وقوله + 2- 
ياذاع العنقود خضب كفه بدمائه بوركت من سفاح 
المعنى جديد في صياغته وتلوينه بز سامعه لأول وهلة إتجاباً وطرباً حتى إذا ثاب إيه 
رشده أنف من رانحة الدماء التصاعدة من كف السفاح الخضية ها وعاف الشراب 
لو قدم له ولقد تغفر لصن الدين اللي قوله : 
وللد.اء على أثوابنا علق بنشيره عن عير السك إغنينا 
ولكنناان نغفر لبشارة الخوري تشبهه ولا لأي نواس قوله : . 
مازلت أستل روح الدن في لاف ١‏ وأستقي دمه من جوف روح 
ولا لامتني قوله : 59 
كل شنيء من الدماء حرام 2 شيربه ماخلا دم العتقود 
3 أعهم لم شفروا لذلك الشاعر الذي وصف روضة فقال : 
كاأن شقائق النعمان فيه ثياب قد روين من الدماء 
وقول الأخطل الدغير نخاطب رئيس المهورية : 
فارفق بنفسك لست علك أمرها هي المكارم من على وطاح 


عر وس القصائد انا 


قيثارة العال عند غدو مم ورواحهم وقصيدة الفلاح 

بريد أن العهال والفلاحين يتغنون جك ثر الرئيس ولكنه معنى لايدرك إلا تمححل 
الأسياب له فإن كانت نفس الرئيس قصيدة الفلاح يقرأ معائيها الدالة على أعماله ال1ايلة ان 
تكون قيثارة العامل بل أحر أن تكو ن نفس العامل قيثارة يوقع عامها شعوره وإحساسه 
ننمات تنطق عا ثر الرئيس ومكرماته . 

ومن الأافاظ قوله : « ذربي وما زرع اازمان فرق ) لمته استدل بكلمة ذرني 
كلة دعني محخفيفاً لازايات في هذا الشطر . وقوله : « إني أفدتي كل تعس أصيلة » 
استعمل الأصيلة يمنى الأصيل ولا بأس في ذلك وإن قبل في أصائل كاأنها جع أصيلة . 
وقوله في التفاحتين المتعائقتين : 

متلازمين توحسا إثم الهوى فتخوفا طرف الضحى اللماح 
وحبذا لو استعاض عن اللماح بالفضاح لأنها أدل على الفضيحة التي غشاها العاشقان 

وقوله في الخنتام : 1 

يتطلعون إليك نظرة وامق 2 ويطوقوت العد الاروا 

وأتيته واللبل ملء جوارحي22 فأئرت من مصباحه مصياحي 

# ما أثمل هذه الواو القحمة على فل «أتيته ) فدي لا نطف الشيء على 5 وبي 

فضولية متطفلة والير كل الخير في إقصائها فإذا اختل الو زن أقصينا أيضاً « أتته » 
ودعونا كلة « وافيته » لتحل محلها وتتقذ الوقف . ثم إن كلة جوارحي قلقة في مكانها 
خوارح الإنسان أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه والأفضل أن يقالهنا جواتحى 
أي ضلوع الصدر كناية عن القلب في مجاز مرسل علاقته الحلية . 

أما القوافي فهي نشكو من تكرار « الراح » و« الأقداح » لأنها تعودت من 
كار شعراء العصر أن محذروها منافسة الأتراب مهما قيل في المسافة التي تفصل بينها . 


4 
1 


وبعد فا كانت هذه الدقائق اتغض من نفاسة عروس الآصائد وما أحراها أن 
تكون رق تصون جمال القصيدة الروحاني ولأن كان الأثور أن نشتمل كل قصمدة عامرة 
على عدة أبيات بحري مجرى الأمثال وتعها القلوب وتتغى بها الأفواه إن في قصصدة 
الأخطلالصغير ما لايقل عن خهسة عشسر بيتآً خالا تفلق الصم وتنزل العصم وهذا حسية . 


عادل القضياير 


غديفة الافخار 


مهمازاليفاء 


للأستاذ ميخائيل تعيمة بيسكننا - لبنان 


بين المهد واللحد فس-ة من الزمان ندعوها العمر . وهي لو قيست عدى الازال 
والآبإد لبدت لحة لاغير . ولكن يا لما من لمحة حشرت فها الحياة كل الزمان وكل 
الكان » ولونتها مجميع ألوان امشاعر والأفكار : من الغبطة التي لا توصف إلى 
الألم الذي لايطاق . ومن العرفة اللطمئنة الصامتة إلى الجهل المذعور المهذار . وقد 
جعلتها الحياة درك لا تعرف السكون », فكانها الدولاب ما ينفك يدور على مور واحد 
سرمدي . أما الهور فالقدرة المدعة أو الله . وأما الحرك فالجوع والعطش ء والاثتان 
توأمان لابنفصلان . 

بود الطفل وبه جوع صارخ إلى دي أمه » ثم لشب ويشيب وعوت وبه جوع 
أخرس إلى دي البقاء . فالجوع هو الفاتحة » والجوع هو الخاتمة . وبين" الفاعحة 
والخاعة جوع ينتعي إلى جوع » وعطش يفضي إلى عطش ؛ إذ أن لنا في كل لحظة 
هنر و<ودنا أموراً تحذينا وأموراً تدفعنا ؛ أموراً ترغب فها وأخري ترغب عنها ؛ 
حق كن ثواني العمر مهاميز تهمزنا أبداً إلى حيث ندري ولا ندري ٠‏ فلا نستريع 
إلا لنتعب » ولا نشبع إلا لنجوع ؛ ولا ثرانوي إلا انعطش . 

هكذا تتود الأفكار من الأفكار بغير التقطاع ؛ وبغير انتقطاع تتدافع تدافع 
قطرات الماء في الجدول الجاري . وهكذا تتئاسل الشهوات من الشهوات وتتزاحم 
في القلب تزاحم النار . وهكذا تتسابق كريات الدم في العروق تسابق النحل في خليته 
إلى العمل . فالمكر في جوع دانم » والقلب في عطش أبدي » والدم في دأب مستمر 
لسد حاحات الفكر والقلى والحسد . 


موماز اليقاء نا 


هو الجوع وتوأمه العطش يدفعان بنا أبداً إلى السعي والركة . ولكلهما 
أصناف وعراتب . أدناها الجوع إلى الخيز والعطش إلى الماء » وأسماها الجوع إلى المعرفة 
التي لاجو ع بعدها » والعطش إلى الحرية التي ينتهي عندها كل عطش . وبين هاتين 
المرتبتين ضروب من الجوع والعطش لاتتقع نحت حصر »كالجوع إلى اللذات الجسدية 
بأنواعها » وكالءطش إلى الجاه والسؤدد واخمال والعرفة والسعادة وسواها . وهذه 
الأنواع من الموع الذي لابشبع » والعطش الذي لابرتوي هي التي أوحت التشاؤم إلى 
المتشائمين » إذ بدت لم الحياة <لقة مفرغة من السعي الذي لاينتعي إلى هدف ثابت » 
والتعب الذي لا تعقه راحة دائمة . وهي التي حمات ضرير المعر”ة على قول بيته الشسوور : 

« تعب كلها الياة ها أع جب إِلامن راغب في ازدياد » 

ذاك لأن العري وزملاءه في التشاؤم جعلوا للحياة بدابة ونماية » ثم رأوها 
تبتدىء بالجوع وتنتعي بالجوع فقالوا : « وأي” خير في <ياة أولما جوع وآخرها 
جوع ؟ » وهو قول لامرد عليه إلا إذا انعتق الخيال من ربقة البدايات والنهايات فأبصر 
في الولادة واللموت عرحلتين من عراءل عمر طوله طول الزمان ؛ وإلا إذا أفلت 
الفكر من قيود اللحم والدم فأدرك قصد الحياة من جعلها الجوع مبمازاً مز الأحياء 
على الدأب والتفتيش والتعلق بالمقاء . 

لو أن القدرة الدعة أوجدت الجوع والعطش من غير أن توجد لما الغذاء 
والري لحق لنا أن ننعتما بأشنع نعوت الظل والفسوة والاستبداد . فهل أفظع من أن 
تخلق حيواتاً وتجهزه بجحهاز خاص لأكل العشب وشرب الماء من غير أن مخلق له 
عشياً وماء ؟ وإذ ذاك فالكفر بالحياة أولى من الإعان بها . 

ولكن المسكمة الأزلية أعدل من أن نظل . وأحن من أن تقو ء وأنبل من 
أن تستبد . فهعي ما جعلت حيا من الأحياء مجوع أو بعطش إلا خَلَتَ له ما بسد 
به جوعه ويطؤء عطشه . فالأرض والسماء عا فهما ومن فهما موائد مثقلة بأصناف 
الغذاء والري لكل ما في الماء وعلى الأرض وال#النات من معظورعها وفتورها 
تعيش ويغتذي بعضها ببعض ؛ فسكأنها خزانات ملا بعضها بعضاً بغير اتقطاع . فلا حي 
تفيض بوماً ولاعهي تفرغ لحظة . إذ ليس في مستطاع أي مخاوق أن يأخذ من ماديات 
الكون أو معنوياته إلاعلى قدر مايعطي؛ سواء فيذلك الماد والنباتوالحيوان والإنسان. 
وحن لوكانت انا مقاييس دقيقة إلى أتصى درجات الدقة لأدركنا أي عدل لابوصف 
هو عدل المماء والأرض . ش 
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ادام لكر, جوع غذاء ولكل عطش ري أو ليس في ذلك دليل على أن الموع 

الذي ينهي نا أك حسافة القير لابد له ( مهما كن وعه « دن غذاء عير حافقة القير ؟ 
ومن ذا يستطيع الجزم بأن حافة القبر هي الحد الفاصل بين البقاء والفناء » وأن 

اموت هو تهابة الحياة ؟ بل من ذا إستطييع الول بأ القدرة اابى أوحدثنا قد سلظطت 
علينا الجوع والعطش اتحملنا عبيداً أذلاء ليا ولتاهو ‏ لامنا وأ-زاننا لا لتساطنا 
في النهابة علهما ولعحو 1 لامنا وأ<زاننا ؟ 

من منالم يقل بوماً في سره أو في علانيته : « ليتما تغلب لوت وليتنا يا حياة 
كاها سلام » وكلها عدل , وكلها جمال وطما نينة . وليتئا نعرف كل ما لهل !61 

إن في قولنا ذلك لدليلا على جوعنا إلى البقاء و إلى السلام والعدل والخال 
والطمأ نينة وإلى المعرفة الكاملة . وإن في جو عنا ذاك لدليلا على أن الغذاء موفور لدينا . فا 
علينا إلا أن نفقش عنه بكل قوانا . أما أن الوصول إليه لايتم لنا في خلال عمر واحد ففي 
ذاك وحده كفيل بأن العمر ليس الحياة ».بل مرحلة من عراحل الحاة » وأن التفتيى 
لن ينتعي إلا بالوصول إلى اللعرفة ‏ معرفة الله . ومعرفة الله هي البز والشراب 
اللذان يذنى فهما كل جو ع وعطش. وهي التربة التي لاتنبت فها بذور الزن ولا تتأصل 
جدور الم . 

تلاك هي مشيئة الله منا ‏ وما أحكنها مشيئة ! أن نبدأ الحياة بالجوع إلى الخيز 
وأن مها بالجوع إلى العرفة ‏ معرفة الحق الذي بحررنا من كل جوع . وتلك 
هى حكة الحياة فينا ‏ وما أعدلما حكئة ! أن تحمل من الجوع مهمازاً يدفع بنا أبداً 
إلي التفتيش عن الغذاء الذي لاجوع بعده » وأن مجعل كل مافي الكون مائدة نا 
وتجحعلنا موائد سكل ماني الكون . ثم أن مجعلنا معايين لكل مافي الكون وتجعل 
كل مافي الكون معاءآ لنا . أما أننا ضبوف ومضيفون » وتلاميذ ومعامون في آن معا 
اذاك من الجاز في ثيء . 

من منا إذا عن له نوما أن عدل تفسه نظير ما ادال الكيميائي عر كا كلمانا 
كل من 9 برد أعصابه وعظامه وه ودمه إلى مصادرها ؟ السيق أأجسادنا تتكون 
مق حسد االكون وتتغذى به اتعود فتساعد في تكوينه وتغذيته ؛ فثلما جوع إلى أشياء 
وأشياء كذلك مموع إلينا أشياء وأشياء . فنحن أبداً جائعون ومجيعون » وآ كلون 
رمأ كولون . فهنيثاً لمن كان طعاماً صالحاً لاغير كما يكون الغير طعاماً صالحاً له . والويل 
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شم من منا إستطيع أن برد أخلاقه وأفكاره ونزعاته وشهواته إلى مصادرها ؟ 
أنعرف أي أثر في كياننا لأغارريد العصافير وصربر الإنادب وهدير العواصف ؟ أم نءرف 
ماذا قرأنا ونقرأ في صحيفة البحر والصحزاء » وفي حبة الحامود والعشية الخضراء ؟ 
أم نذدكر كل ما تذيعه لنا الشمس والقمر والنجوم وما تهمسه في آذاننا سكينة اليل ؟ 
أم ندرك ما رسب في أعماقنا من قراءة هذا السكتاب أو ذاك ؟ ل؟ لاطب الأموات 
ومخاطبونا » ول نصادق ونعادي من الأحياء . أفبعد هذا يقول قائل إن معاميه فلان 
وفلان لا غير » وإن مدرسته هي مدرسة كيت وكيث ؟ 

إِعا الكون بكل ما فيه مدرسة الإنسان . وإهاكلما في الكون معلى للارنسان. 
وإتما العمر من أوله إلى آخره دراسة متواصلة . والجوع هو الحافز الأبدي للدرس 
والاستطلاع . اذا عسى الناس يستغون من مدرستهم ومعاسهم ؟ أبنتغون شهادات محولم 
تبذير خيرات الأر ض كا إشاؤون بينا جارهم ينام على الطوى ويفترش التراب ود 2 
الإأسمال ؟ أم يسغون أن تكون لم القصور والخدم والرتب الرفيعة والألقاب الطنانة » 
وأن سحد لم أذلاء النفوس وعجدهم صغار القاوب » وإستعطفهم سخفاء العقول ؛ 
وأن ببقوا » مع ذلك نهبآ لأخس أصناف الجوع والعطش ؟ إنهم لاشك خاسرون . 

ولو أنهم أحسنوا الدراسة لفقهوا أنها وإن ابتدأت بالجوع إلى الخيز » والعطش 
إلى لناء » ثم تدرجت مم إلىكل أصناف الجوع والعطش ء فغايته! الوصول بم إلى 
الطعام الذي إن شبعوا منه مرة لبئوا شباعاً إلى الأبد » وإلى الشراب الذي إن ارتووا 
منه هرة ما عطشوا من بعدها إلى الآبد . 

+ ألجل ! سدرسة هو الكون . وما الأعمان تطوعبا بين للهد والتحد ظر صفوق 
فها . أما الحافز الآ كبر للدرس فالجوع . وأما الغابة من الدرس ف ن تع مكيف نضيف 
ونضاف » وكيف نعم وتتعلم » وكيف مخاص من الجوع الذي لايشبع إلى الشبع 
الذي لامجحوع . 

فنحن إذ تكون ضيوفاً على الكون علينا أن نتقيد محشمة الضيف » فلا نتناول 
مما على المائدة قوق حاحتنا » ولا نتاف شيئاً منهدء ولا نسرقء ولا عيء في حيوننا , 
ولا نسابق غيرنا من الضيوف إلى الطعام الأشهى وااشمراب الأمرأ » ولا :تنازع على هذا 
الصنف أو ذاك . وإذ تكون مضيفين علينا أن مسن الضيافة ٠.‏ فنذل اضيوفنا بسخاء 

ن أجود ما عندنا . ولا نتجح » ولا كن »2 5 ندس السم في الدسم , ولا تقدم 
لوس اتدل ا عدي لاسي اوقل وقد : 
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و>ن إذ نكون تلاميذ لا يليق بنا أن نستخف عمامينا ؛ سواء أ كان معلهنا 
رثيلاء أم كوكياً في الفضاء . وإذ تكون معامين جدر نا أل لصرف هن عنايتنا و#متنا 
للتاميذ الفقير والبليد نظير ما نصرفه لاغني والنبيه . سواء أ كان تاميذنا حمالا في السوق 
أم عظما من عظراء الدولة . 

ذاك هو العدل الذي نبتغيه من الغير » والذي يبتغيه الغير منا . ثم ذاك هو الطريق 
لاؤدي بنامن الجاعات التي لا نهاية لها إلى الجوع الأعظم والأخير ‏ الجوع القدس ‏ 
إلى خيز المعرفة الكاملة : معرفة الله . 


مايل لهي 
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إعد الفحم الحجري الوقود الأول الذي يستخددهه الإنسان . وهو أعظٍ مصدر 
تحصل منه على طاقة قابلة للاستغلال في امنا الأرذضي » ويقدر ماإستخرج منه »ن باطن 
الأرض في كل عام ببضعة ملايين الأطنان » نستخدم في إدارة الصانع والآلات والأفران » 
وتسيير قاطرات السكك الخديدبة والسذن البخارية » وفي عمايات التسخين والتدفئة 
والأثارة» وفى قثير مع الأغراش , 
ومع أننا نستخدم البترول في 'نسبير السيارات والطائرات وبعض القاطرات » 
إلا أن اعتاد العالم على هذا الوقود محدود . ويمكن القول بأن أربعة أحماس الطاقة التي 
إسخرها الإنسان في أغراضه التنوعة مصدرها الفحم »“ وازء القليل الاقي مصذره 
زيت البترول والأخشاب وقوة المحدار اللاء . وثمة مقادير عظيمة من الطاقة تستغلها 
في حياتنا اليومية » مثلى الطاقة الكهربائية والخارءة وااضوئية » ولكن. هذه الطاقات 
مصدرها الفحم أضاً » فالفحم يستخدم في تسخين الماء وتوليد البخار ؟ وقوة البخارتولد 
الحركة » ومن طاقة الحركة نستطيع الحضول على الطاقة الكهربائية » وذلك بإدارة المواد 
الكهربائي ( الدينامو ) » ومن الكهرباء »كن الأصول على طاقة ضوئية للإونارة » أو طاقة 
كيمبائية تستخدم في الطلاء المعدني » أو طاقةحرارية تستخدم فيالطهي والتدفئةوعمليات 
التسخين » أو طاقةحركة نس خدمنيتسبير عر بات الترام وإدارة بعضالحركات (الموتورات). 
وجميع أنواع الطاقة التي «صدرها الفح هي جزء من طاقة الش.س المدخرة في 
باطن الأرض . فإن الفح الحجري أصله نبانات وأشجار عت وكيرت بفعل عملية الكثيل 
الضوني أو الكلوروفيلي في أجزاتها الخضراء » فانتقات بذلك طاقة الشءس إلى جسم 
النبات » ثم دفنت الأشجار في باطن الأرض بطريقة ما , وتنحوات بعد مضي السئين إلى 
احير المجري » فإذا ما أحرق هذا الفحم انطلات الطاقة الدخرة فيه وانتفع بها في 
الأوجه التقدمة . ْ 
ويقدر بعض الءلماء أن مقدار الفحم الذي لابذال موجوداً في بان الأرض يكق 
الإنسان مدة ألفي سنة أخرى على الأقل » بينا بعتقد البعض الآخر.أن موارذ الفم في 


لا 
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العالم قد تنفد قبل انقضاء مائة عام . فلا مفر إذن لأن نعمد إلى التفكير .في وسائل 
الاقتصاد في استملاك الفح ولو بصفة مؤقتة » وذلك إلى أن ين الوقت الذي محصل فيه 
على معلومات مؤّكدة بشأن كية القحم الدخرة في باطن الأرض والتي عكن الحصول 
علها بطرق عملية ناجحة . 

1 وغني عن البيان أنه عندما تتحدث عن ضرورة الاقتصاد فياستهلاك الفحم لا نريد 
أن تقال الشعوب من تسيير الفاطرات والسفن البخارية وإدارة الصانع والآلات ؛ لأن 
ذلك معناه شل ح رك التقدم والإنتاج في العالم والرجوع بالحضارة إلى الوراء . 

فالاةتصاد فياستهلاك الفح لامجو أن تكونوسيلته التوفير أوالادخارء وإلا كان 
مثلنا مثل الغني الذي حبس مله مخافة الوقوع في الفقر» فعاش فقيراً طول حياته . 
والإنسان التحضر لا برغب أن بعش ويداه مغاولتان إلى عنقه فيا يتعلق باستهلاك ما لدبه 

من الفحم . لذا كان الامحاه الواجب اتباعه عند التفكير في طرق اقتصاد هذا الوقود هو 

الأخذ بالوسائل التي مكنا من الانتفاع بها يستخرج منه من باطن الأرض أتفاعا كملة: 
كالحافظة عليه من الضياع والفةد في عمليات الحفر والشحن والنقل والاحتراق ٠‏ 

خزء لايستهان به من الفم يفقد في عمليات الحفر عند استخراجه من مناجمه» 
ويضيع جزء آخر عند نقله وشحنه إلى البلدان التي إستهلك فباء أما الجزء الأ كير 
مما يفقد منه تيطيهم دق أثباء الاحتراق . .فهناك تذير عظم في استهلاك الفحم يسبب 
الطريقة المتعة الآن في حرقه » وكية الطاقة التي تحصل عاء بام عرق بداو سا به 
لا نتناسي مع هذا المقدار » ومئات 1 لاف الأطنا 0 تفةد في كل عام يسبب 
ها تقذقه مدالخن ٠‏ الأة ران والصائع من الدخان في 7 7” ١‏ 

ومن العلوم أن احتراق الفسم يتولد ضري من الطاقة الخرارية . وتتحول 
مادة الفح في هذه العملية إلى اين غازيين ها ثاني أ كديد الكر بون وغار الماء . 
هذا إذا ا الاحتراق كاملا والوقود لقا » غير أن الفحم يدر أن يكون ام النقاء» 
بل توجد به عادة بعض الشوائب التي تتخلف في صورة رماد معدي بعد الاحتراق كم 
أن الاحتراق لايكون ناما في معظ الحالات » ولذا يتسرب جزء من الوقود في صورة 
ذرات أو دقائق صغيرة مع الكربون مرج مع النوايج الغازية في الهواء . 

وعلى ذلك فاك خان المتصاعد من مداخن الواقد والباع والأفران بتركب من 
ثاني أ كسيذ الكربون وغار الماء وكبة كيرة من الهباب أو دقائق الكربون وكة 
يسيرة منالرماد . أما ثاني أ كسيد الكربون وار الماء فلا بؤدي خروجهما في المواء 


ا 
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إك ضرر ما + لآن الحو به نسبة معينة من هذين القازين + وهداك وورة كاملة تحفظ با 
هذه النسبة ثابئة في الطبيعة . وأما دقائق الفحم فيتسبب عن خروجها خسارة في كية 
الوقود الستعملة . ونحن إذا تأملنا مقادير الدخان التي تلفظها مداخن الصانع والواقد 
والأة ران وقاطرات نكن الحديدية بة والسفن البخارية أمكئنا أن ندرك مدى اسارة 
الفادحة التي تصيب العالم في هذا الوقود من جراء استخدام أجهزة الاحتراق لا محدث 
شام سد الفح على وجه كامل صحيح . ويقدر العلماء كية الكريون ااني ترسب على 
مساحة قدرها ميل مر ببع واحد في المدن الصناعية الكتيرة بألف طن في كل 36 فضلة 
عن أن اباب الذي مخرج من المداخن يتسرب إلى المنازل ويرسب على جميع الأجسام 
المعرضة للجو » ويترتب على ذلك نلف في الأثاث والملابس ». واتساخ الجدزان وزجاج 
النوافذ » مما تفدرقيمته عئات الآلاف من النهات في كل عام . 
ذلك يتعاون المهندسون والكيميائيون في الأم الراقية على وضع تصممات لآفران 
ومواقد جديذة تتم فنها عملية الاحتراق على وجه كامل ؛ ومن وسائل ذلك دقع تيار شد بد 
. من المواء | في الموقد لكى ساعد على حرق جميع أجزاء الفحم , وتوجيه الذخان” فلل 
خروحه من المداخ وك أجهزة يكثف بها ماقد يتخاف من دقائق الكربون 04 
حرق عرة أخرى ٠‏ وبذلك يزيد مقدار الطاقة التي صل علبها من عرق لاسي من 
الفح م » وفي الوقت نفسه نتلافى الأضرار التي تنجاء والزر كات كيرة من الدخان 
في جو المدن الكيرة . : 
بيد أن أعظ وسيلة اقتصادية لاستغلال الفح هي بلااريب إجراء عملية التقطير 
الإتلافي ‏ أي تسخينه في أوعية مقفلة ‏ » فعند 00 الححري محدل منه على عدد 
5 من المشتقات الكيميائية التي تصلح لأن تكون أساساً لصناعة كثير من المنتحات 
المتداولة في التدارة وااستعملة في المنازل وفي شؤون الحياة الرومية . ومن هذه المنتحات 
مئات من الصبغات المتعددة الألوان والرواتم العطر بة الزكية والأسمدة واه رقعات وأنواع 
الطلاء وبعض المركبات الحامة التي تس: نخدم في صناعة النسيج والمطاط الصناعي 
والعجائن الكيميائ ثية ( البلاستيك ). . ونأل أن توصل العلماء في الثريب إل اللسيال 
على موارد جديدة لاطاقة بكنيات ككفي سد حاجة العالم» وعند ذلاك تستطيع استغلال جميع 
هنا كور حجة المناجم من الفحم استغلالا اقتصادياً ناجحاء بإجراء عمليات التقطير الإتلافيعليه . 
مسق عير السمرم 


غرافقالعد 
للاأستاذ رفائيل بطي 


يقف العراق اليوم في مركز دقيق حساس من بإدان الشيرق الأوسط » نحدق به 
مطامع الأم الظافرة » وتت<اذبه أصابع نفوذ متضارية » و7تنازعه نيارات دواية متعارضة » 
وتشرئب إليه أعناق قوى جبارة من جباءرة الاستيلاء والاستعمار . 

فإذا نحن حاولنا أن ننظر إلى عراقنا في غده » فلا مناص لنا من إدراك حقيقة 
وضعه الحاضر في هذا العترك العالمي » ولا سما أنه قطر يصح أن يسمى ححق قلب الشرق 
الوسيط في موقعه الجغرافي » بوزقواعد جوية عسكرية ومدنية » هي أعز مايتطلبه عقبان 
الجو في عثير الحرب وسحابة السلم » وجري في عروقه ( الذهب الأسود ) من نفط غزير 
أشعل حر ببق عالمتيق هاثلتين في الأرزعين سنة الأنخرة ... وقد ص تربة زكة محخدث 
التارح الاقتصادي عن فيضاتها لنآً وعسلا  »‏ تقل التقليد وأثبتت كشوق المتقبين 
الأثريق أن (عدة عدج ) خلقيا افدق مده الأرض + ولقراق قبل كلك رمه كاه 
باب المند الذي محميه حراس الإميراطورية البريطانية ساهرين » وعند ثغره الام حصن 
البحر » وفوق جباله وروابيه قلاع الجدار الالد الذي محطمت عنده جحاقل الإسكندر 
وأضرابه من الخالمين بسيادة الدنيا زا-فين من الغرب إلى الشرق . 

هذا هو عراق العالم الذي بربض بين ذراعي دجلة والفرات ساخراً من عبر 
الدهورء وهي أقوى من الوت » وأمضى من أسلحة الغزاة . يقطنه شعب متحفز استطاع 
أن بمجمع ماضيه الافل بأحداث التاريع وصنع الدنيات؛ مفاخرطريفة في ثورة سنة. ١‏ 
والساهمة في اللوضة العربية العاصرة . وقد أخذ بعد كفاح دموي كاناً مستقلا في العام 
الدولي » محد من استقلاله العاهدة العراقية الإنكايزية لسئة .19# التي ينتفض الآن من 
وطأتها وبريد إلغاءها » مكتفياً بأحكام ميثاق الأم اللتحدة في سان فر نسيسكو » مفرغاً 
صلانه مليفته بريطائيا العظمى في اتفاقات لاعس سيادته ولا محد من حربته ولا تشوه 
استقلاك . وقضية العراق نظير قضايا الشرق كله » رهن مشيئة آلمة الأرض الثلائة , 
وتأرجح كفة البزان بين هذه القوى البشرية الخارقة . 


نيا 


عراق الغد يلف 

وقد تغير وجه الكرة الأرضية بألوان خرائطها ومخططاتها اليوم » وأصبح 
الحدس في أحداث الستقبل لابشرح النفس ولا ببعث على التفاؤل . فلنترك هذه الآفاق 
الدولية اللاجئة » ولنتقصر نظزنا على القطر العراقي بصفته يضم ( أحدث دولة لأقدم 
شعب )كا سماه الوزير البر يطاتي بوم إعلان خلاصه من الاتتداب وفوزه بالاستقلال 
الرسمي منضما إلى عصبة جنيف سنة م19 . 

اتحصر مدى النشاط العراقي قبل الحرب العالمية الأولى في القيام بنصيبه من يقظة 
الناطقين بالضاد » ومشاركته في الجهاد والفداء في ساحة الثورة العربية التحريرءة 
الكبرى » بقيادة النقذ الأعظٍ اللك حسين بن علي وأنجاله الشجعان » وبخاصة املك 
فيصل الأول » الذي مجمع العراقيون على أنه باني محدهم الحديث . وما فتي' الشعب في 
ربع الفرن اللتقضي يناضل دون هده الرسالة القومية » ويعمل متكاتفاً مع أشقائه 
الشعوب العربية حتى تم استقلالما جمعاء » وقد توصات هذه الأقطار إلى تحقيق جانب 
كير من برنامج الإحياء والنهبوض » فاستقل بمضها » وعشي البعض الآخر في 
طريق الاستقلال التام . 

2 انضمت هذه الدول العربية الناشئة في جامعة عربية » وضعت أسسها وشيد 
صرحها في أرض الكنانة » فأصبح هذا البناء العربي كعبة اللؤمنين محق العرب في الحماة 
والاستقلال والسيادة » فتدعم هذه الجامعة وتنفيذ ميثاقها والحرص على مواصلة السعى 
بمو الأهداف القومية العليا في عز العرب ووحدتهم واستقلالهم تمواق موكل الم 
الواعية شوطهم من خدمة الحضارة وإسعاد بي الإنسان م 7( أجدادثم عي ب 
الثانية التي يتطلع إلمها أبناء الرافدين في غد العراق المرجو » بعد أن أوقفت رحى الحرب 
العالمية الثانية . وها هي الخطوات تتابع في التعاون الثماني بين العراق ومصر والبلاد 
العرية » وفي توحيد القوانين وخطط التشر بع » وفي مقدمتها القانون المدتي ؛ وفي 
الاتحادات الجركية والتضامن الاقتصادي وإلغاء المواجز بين أحياء العروبة . 

أما في داخل الملكة فإن سني الحرب الأولى وما أعقها قد تتقضت في نضال 
متواصل ليحيا الشعب حياة دستورية قانونية سليمة » وهي الدعائم التي بنى علا الأهاون 
عرش فيصل الأول » الذي اعتبروه فاحة عهد بجدد فرعرش الرشيد والأمون » ويعرد 
إلى صفحات اللمد العرني بهاء ( العصر الذهي )كا اصطلح على أسميته مؤرخو الإفريج. 
فأهلالعراق دائبون الآن في هذا النحى » حريصون على أن نطق أحكام الدستور » 
وأن نم الشعب نفسه بنفسه في تعادل من سلطات الدولة اثلاث » وإذا كانت السنوات 


14" حديقة الأفكار 


العحاف الماضية قد أخلت بهذا التكافؤٌ أو حالت حداثة العهد بالجيم الشوري الصحيح 
دون اعتدال هذا لليزان ٠‏ فإن الانثناه العميق التغاغل الآن في طيقات الأمة » ونوادر 
التضحية والثبات في الجدال السياسي » كفيلة بأن تقيم حياة سياسية طليقة في البلاد » 
اتضونها الأحزذ زاب العاملة » وتهيمن علا ء تنتخب اتتخاباً حرا . وعكننا أن نتوسم في 
تأليف تقابات العمال ومثابر / وقيام اللحوات السياسية بير 53 مفصلة » مطلع تنظم 
حزبي ونقاني مرمون العاقبة . وفادة الرأي والفكرون الوطنيون ٠دركون‏ أن طريةهم 
>فوفة بالعقيات » مليعة ادر اك ولكنهم ماضون في هذه الطريق » وقد نعد هذا 
التصمم الشوط الأول من جهاد الهياة الحرة السعيدة . 

00 العسكري البريطاني أولاء والحج اودوع القاسى في ظل 
الانتداب الأجنى انا » يشغل أذهان السياسيين والمشتغلين بالشؤو 5 في بلادنا 
مارت و فعدت أمنية الاستقلال الذاني عنوان النهج الوطني » وقد 9 مع 

عراعاة اجا م الظروف العاللية أن تزع كابوس الاحتلال وحكمه والاتتداب الأجني » 
و حظى م به واستقلال نسي . هكذا كان تكيرنا أمس القريب » أما عقليتنا 
بعدآن افظت الحرب العالمية الثانية أنفاسها » فقد نضحت في فهم الدولة العصرية » وصار 
عهمنا أن تتطور حياة الشعب تطوراً مفظ للفرد قمته وحريته ورفاهته » وأن بعش 
في جو مثمرء وأن لانستبد فئة قليلة بأ كثرية أبناء الأمة وتستئزف قواه في سبيل تحقيق 
أرياحها المشعة , وأن لاتبق جماءعات شيرة محرومة من أجل نعماء الطقة الصغيرة 
الحا كة ولذاذاتها » بل إن ( العدل الاجمّاعي ) جب أن بمد رواته على السكان كافة » 
فلا عتاز طبقة دون أخرى ؛ بل يتساوى في نعمته ايع هما أن العاملين الكادحين 
يستحهقون منا كل بذل لإبحاد ( الغمان الاجاعي ) اللنديرصون حة الشعب » ويدقي على 
مورد معيشته وينور عقله » وبقيه مثلث الدمار لاشعوب والمالك : ( الفقر والجهل 
والمرض ) . بهذه النزعة يعابل المعنيو ن بقضيتنا الوطنية شؤون بلادهم الآنء <ق ,ضمنوا 
( لعراقي الفد) حياة رافهة داعة ٠‏ ونحن إذ نتوفر للحد في مرفق من عرافق الدولة 
نترك أثراً مذكوراً » ققد كفنا بين الكر بين الأعراض والأوبئة الوافدة » فاستطعنا في 
ساون قلائل أن نظفر بتقدير ( المجاس الصحي لعصبة الم ) في جنيف » فأشاد في تقريره 
بيد العراق في وقف عادية الهيضة ( الكوليرا ) على البلاد اللجاورة . 

حدر تراث الأسلاف إلى العراقيين ما وصل إلى إخوانهم أبناء العروة في هذه 
البقعة من الأرض في الحياة العقلية » فوجد الأدب العراقي بعد يقظة العرب ذا طابم 


عراق الغد 6" 


وشخصية » وكانت ملاحه عباسية في الأ كثر عند المتفوقين من أدبائنا » برغ تقادم العهدء 
وروحه بدوبة » وكان معظم رجال الأدب عندنا إستمدون ثقافهم من الأدب العربي 
القدم » ولم يكن حظ الثقافة الأو ربية والأعربكية الحديثتين شيا يذكر فما يقتدسون » 
إلا في رشح ضئيل من الأدب الترى الدد بعد الانلاب الدستوري » والأدب المصري 
بعد الثورة » وإن أنى كل من الزهاوي والرصافي والكاظمي وقرناء هؤلاء الأعلام 
عور كرا لفسالس أ كبرها القاد وبؤركر الآدابد ؛ إلا أن الواقع ,ثبت أننا كنا 
نصدر في أدينا عن معين السلف » فكانت أعيننا ماتفتة على الدوام إلى خاف . أما اليوم 
فإن التتقدم المدني الذي أصابنا منذ مكوين دولتنا الجديدة » وزيادة التقارب والاتصال 
بيننا وبين أوربا 2 نشابك المواصلات وتكائر وسائل الإذاعة والنشر الحدثة » وتاثير 
حركة التعلم عندنا وبعوثنا العامية والأدبية إلى أوربا وأعريكا » تفتحت أعين شبابنا على 
عوالم جديدة . فندن مقبلون على حياة عقلية تستمد روافدها من ينابيع الثقافة الستجدة 
في العالم الغرني ٠‏ 

وسيجد القارى* العرني في ثتاج مطابعنا أدبا عراقيا مطعماً بأحدث الآراء » 
ومحرى التشكير ينسح م مع ماكر ات الفنون والتقدم العامي الطرد . وقد ظهرت دوا كير 
هذا التجدد ف يل مايتفته أو يؤالنه الراقيون المفتوة » من كتب ورسائل » وإن 
كان الأدب العراق المديد قط يلور عد عيت قدو خصيع وزاضة »تكن غارء 
الأولى تبشر يعستقبل . والشعر العراق في الأعوام الأخيرة قد هجر الأغراض العتيقة 
البالية » وصار يتناول معيشة الشعب اليومية وإحساس الفرد بما حواليه وما يضطرم في 
نفسه من شعور وأحلام . والقصة العراقية بدت تباشير خرها » وهوي كتابتها الكثيرون 
من الشباب العالق بالفنون الأدبية . وليس الآدب وحده » فإن توسع نطاق التعلم العاللي 
وتكاثر البعثات العامية إلى ديار العلم والفن » سيخلق وثبة عامية تبعث أمجاداً عصربة في 
ديار امستنصرية والنظامية ودار الحسكة . والتطور الاجماعى سير غطاً سريعة جداً . 
فبعد أن كان يعتقد رئيس الدولة القت وسليل بيت الوجاعة والعم والدين في حدئه مع 
أساتذة جامعة بيروت أن المرأة خاقت لتدبير المازل فقط واوظيفتها الزوجية » ولا تحتاج 
إلى أن تتم لم تعلمة عصريا » صارت حفيدته تطلب العلم في إجاتزة . وهاقد امثلاات 
كلياتنا ا العليا بالفتيات في تعلم مختلط ناجح ؛ بحيث سبمّئا في هذا الميدان مصر 
وتركية سين سنة . ١‏ 


والفتاة العر اقية مرج إلى النور مشمدة عل تفسبا « واثقة من قوتها, لع يمه 


خلم" حديقة الأفكار 


خلقها وكر.م سجيتهاء حتي أن طالبة عراقية في دار المعامين حملت على (الساءة ) في 

رم زقتهاشر مزق . وعد أن كانت أرتال علماء الدين تقصد إلى 
البلاط الملكى لتشكو طفلة أركبت جلا وألقت أبياناً في ( وق غاط ) الحميث ببغداد 
سنة 145 انشهاً بالخنساء » أصبحت بنات هؤلاء العلماء يملا'ن الأسماع خطباً وشعراً في 
الرادو والمحافل الأدبمة ؛ ومستةبل العراق لجسم للأمل . 

والعراق - شاعراً بوفرة خيراته المادية » ومقّدرا تارغخه التحاري” » ومدركا 
لقوام النظام الاقتصاديالحديث ‏ يتوجه نحو إحياء صناعي » مع توسيع زراعته وتنظم 
ربّهء وقد وضع تأسس معامل وشمركات عديدة كانت تنتظر انةشاع سح بالحرب لتستغلل 
حركتها وتنتج نتاجها الموفور. وبحب أن >سب حساب النقط المتدفق في أراضينا » 
وما خصت به بلادنا من تيل وعر تنفرد إنتاجه . وهناك التسغ العراقي اللذيذ الذي لم 
تعره الأسواق بعد ؛ لإهال أءس » سيكون لنشاط الغد منه خيرمنتوج زراعي. 

ولوقوع بغداد والبصرة في أه ٠راكز‏ الخطوط الحوبة بين العالم العرني 
والأعريكتين » فضلا عن أوربا والثمرق الأقصى » فالمأمول أن تدر التجارة العراقة 
قفزات واسعة , على نحو ماسجلت لبلادنا العصور الوسطى 

إن حياة العراق في غده ستختاف عنه في أمسه اختلافاً بإرزاً » والمعول في 
الوضع الجديد على خصائص العراق الطبيعية » ومواهب بنيه وبناته » فعلى هذين العمودين 
القوبين برتفع بناء عراق الغد عالياً مشمخرا . 


قاين على 


قواعدا ندا لآد بي بين لفلسفة والعلم 


للاأستاذ سيد قطب 


الأدب واحد من الفتون الخيلة + الوسيق والصورى والتحث والآدب ٠‏ وكل 
هذه الفنون ينطبق علما أن نها « تعير عن حرية العورية في حوره موحمة 6 ء فعابها 
الأولى والأخيرة همي التصوير والتأثير . تصوبر المشاعر والأحاسيس والوجدانات التي 
تالح نفس الفنان ؟ والتأثير فيمن طالعون عمله الفني » ليشاركوه في أحاسيسه» وتعيد 
نفوسهم ثيل التحربة الشعورية التي عاناها . 

إلا أن أداة التعبير الفنية تختلف في كل فن عنها في الآخر . فغي ني الموسيق 
أصوات ومسافات » وفي التصوبر ألوان وخطوط » وفي النحت مادة وأححام » وني 
الأدب ألفاظ وعيارات . 

وقد رآ عضوم أنه ها وافت هده 0 ءا ترجع إلى أصل واحد هو 
الشعورء وجيعها غرض واحد هو التأثير » فإزه : ا علها إلى قواعد 
عامة يأسم 2) قواعد النمد الفي 0 . 

وحينا كانت « الفلسفة » هي السيطرة على التفكير البشري مال بعضهم إلى 
إقامة هذه اوعد ابي الاي الفلسفة » كا صنع أفلاطون ومن بعده أرسطو - على 
ما بينهما من اؤتلاف في النظرة والحم 55 ون الناههها معاً كان اتجاهاً فلسفياء 
وقد ظل 0 الاتجاه مسيطراً حق عصر النهضة حيئ) بدأ م الع ») شارك الفلسفة 
النظرية مكانتها وعركزها » ثم تتوالى أطواره فيتجه أولاء انحاهاً طبيعيا » يعقبه جاه 
دولوجي » ثم اتجاه نفسي في العصر الحديث . 

وفي كل عرحلة من هذه امراحل » سواء مر<لة سيطرة الفلسفة على الفكر 
البشري : أو مراحل سيطرة العلوم الطبيعية والبيولوجية والنفسية ؛كانت قواعد التقد 
الفيتتأثر هذه التيارات » وتبرز فهها بعض المذاهب معتمدة علىهذا التأثر الفكري العام. 

أما في النتقد العربي ٠‏ فقد حاول عبد القاهر أن يقيم قواعد التتقد على أسس 
فاسفية » وأن يدخل الدراسة النفسية في النقد بشكل منظ » ولكن ل بتابعه أحد ء 

اا" 


1" حديقة الأشكار 


فوقفت اللحاولة في خطواتها الأولى التيكانت بالفياس إلى زمنه خطوة كيرة . فاما بدأت 
النهضة الحديئة عندنا تأئرت قواعد التقد بالثمارات الغالءة في أوربا » فظه ركتاب «الأدب 
الحاقلي 6 الدكتور طه عسين بك نتاثرا في ااه الحث + لا في طرققه + بفلسفة 
دكارت ؛ وظهر له كتاب « مع أبي العلاء في سحنه » ؛ كا ظهر للعقاد كتاب « ابن 
الروي : حياته هن شعره » » متأئرين بالمباحث الميولوجية والسيكلوجية ؛ وظهركتاب 
«وكر الإسلام م لأحسد أمين بك متأثراً بالطريقة التارغية 4 ويدت مثل هذه الأترات 
في كتير سن الكدارزات القدية العرية . 

ولنعد إلى أول الحديث ».فنذ كر أن لعضموم رأى وضع قواعد عامة لاتقد الفي 
أو » وبناء هذه القواعد على انين فلسفية » ومخاصة نظريات الخال 0 طعى ااعإ 
و خاصة عم النفس أخيراً. فرأى لعضهوم أن تقام تلك الفواعد على اشع العلل . 
وآخر اناه هو الانجاه إلى العم النفسي . 

ولكل انحاه من هذه الانحاهات قيمته » لولا الغلو في تطبيقه . وستناقش هنا 
باختصا ركلا من هذه الانحاهات . 

ع 3 كد 

إن إقامة قواعد التقد الفني على أساس من الفلسفة قد حدي في توسيع آفاق 
النظر إلى الفن وصفه عير عن الحياة ٠‏ متعلا بغاياتها العليا » وأهدافها العامة » وله 
سآن انخاس ف شبيروتائل اللياة الأثسائية والككوريةسوعي ماده القلقة الأصاةة.. 
ولكنا قباعدا ذاعم مره ولامضسولة . وبصينا أ ترب اقل عا ألمت إلند 
نظرة أفلاطو ن الفاسفية إلى الفن ونظرة أرسطو . قبناء على نظرية أقلاطون في 
«الشتل»ي ء الاائلة بأن الأشياء الخارجية لاحقيقة للماء و إنا تكتسب حقيقتها من «الأفكار» 
الي عثاها . وهي « المثل » ؛ رأى أن « الشيء » تقليد للمثال » وأن الصورة التي برسمها 
الصور أو الشاعر لاشيء هي تقليد اتقليد فلا حاجة إليه . لأن كل شيء لاعثل فكرة 
لا يستحق الوحود » والشعر عثل الثيء الذي عثل الفكرة ذهو عمل حقير لا ضرورة 
لوجوده في ( الدينة الفاضلة » . 

8 إن تيده أرسيطو 8 قام ينافح عن الشعر على أساس هن الفلسفة أيضاً » ولكنه 
سيت ذلك قد أخطاً ٠‏ فأغفل الشعر الغنائئي 2 و1 العدة 00 ل وهو أصل ألوان 
الشعر في الشاعرية -- ولذلك قال : إن الشعر تمثيل لأعمال الرجال ٠‏ وإن الشاعر 
لا خوز أن عدثنا عن انسه ! وهذا خطأ جسم منشؤه أن فاسفة أرسطو كانت متأثرة 


تواعد النةدالأدبي بين الفلسفة وااعلم الف 


بنزعته العلمية الب.رولوجية » فغسم الفنون أقساماً حاسمة كا يقسم علم الحياة أنواع اليات 
والح.وان . وحين رأى الشعر الغنائي يتمد اعتاداً ظاهراً على الوسيق » عداه ضري 
من الوسيق لا من الشعر » لشدة إحكام الفواصل في ذهنه بين الأنواع ! 

وهذان الثلان كافيان لإظهار خطأ الغلو في إقامة قواعد التقد الآني على أسس 
فلسفية . أما ربط هذه القواعد إلى فاسفة الال خاصة , فالواقع أنه لا شمر شيئاً غير 
توسيع آفاق اللظر إلى الذن والخال . أما إذا أريد أن ككتسب هذه القواعد دقة 
ووضوحاً فالنتيدة عكسية ؛ فنظريات الخال لا تزالغامضة . صعب فنها التحديد والإيضاح . 
وربط التقد الفني إلما لا يقر بنا إطلاقاً من ضبط قواعده » وتوضيح حدوده ! 

ب 

أما الاستعانة بطريقة البحث العامى » وبالنظريات العامية» فلهما فائدتهما بلاشك . 
ولكن لا بد أن بلاحظ أن طبيعة القن خير طبيعة العلم » وأن هناك اختلافاً أصيلا بين 
الطبيعتين السب <سابه عند التطبيق . 

ولعل عد النفس أن يكون أقرب العاوم بطبيعته للاأعمال الفنية » لأن مادته التي 
عالجها تتصل بالمادة التي يعالجها الفن » وهي الشعور وااتعمير عن هذا الشعور . ولكن 
بجي ألا نغفل غلطة النفسيين الني دعاهم إلمها اغترارهم بالفتوح العظيمة في عالم النفس . 
هذه الغلطة هي حاولة التعميم » على طريقة العلوم الطبيعية وعلوم الحاة . 

إن المادة التي يشتغل فهها العالم الطبيعي هي الأجسام الجامدة » فن المستطاع أن 
إصل فا إلى قواعد حاسمة » لأنه يملك أن مخضع المادة إخضاعاً تاماً لتجارب العمل ؛ 
وح الادة الجامدة ظهر أنما لاتتصرف في جميم الأحوال'نصرفاً واحداً داخل العمل . 

والادة التي يشتغل فا العالم البيولوجي هي الأجسام اللءة . وهذه من الستطاع 
أن يصل فها إلى قواعد شبه <اسمة ؟؛ لأن نصرفاتمه! في أثناء التحارب العملية دودة 
فالحج الحاسم علمها معقول . 

أما المادة التي يشتغل فا العلم النفسي فهي المشاعر والأ<اسيس والدركات , 
هي الاتفعالات والاستدابات . وبكاد يكون من الستحيل أن يلم اهرب ممع الظروف 
واللاسات » وأن إيسيطر على مادة التجر بة كما يسيطر الالم الطبيعي ‏ ولا العالم 
البيواوجي - فلكم الحاسم » والتعميم الشامل عرضة للاخطاء الكثيرة . لفن الواجب 
ألا يندفع النفسيون في هذه الأحكام . 

وإنه ليكون من الخطأ الفادح الاعتاد السكلي في قواعد النقه الفني على أساس 
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عل لا يستطاع الجزم فيه شيء » إلا وهناك احهال أن 'نظهر وراء هذا الجزم حالات 
لا بشملها قد تغيره من الأساس . 

وللطريقة التارمحية في النقد الفني قيمتها كذلاك » واكن في حدود خاصة ؛ 
لأنها لا تملك وحدها ولا بإضافة الدراسة النفسية إلم اء أن تسر لنا العمل الفني تفسيراً 
كاملا > وإن أوضحت بعض اللابسات ااقي قاطت 5 » ودفعت إلبه واوتته . 

ولعل المثال هنا يكون أ كثر إيضاحاً . ٠‏ 

تيل الدراسة التارخية لافن إلى أن تعد ظهور الفنان وعمله حادثاً تار مخيا تدفع 
إليه الظروف التارخْية العامة » وتيرزه البيئة كاأنه ظاهرة من ظواهرها لابد من 
وجودها في الاحظة الواجب ظهوره فنا . 

وتبيل الدراسة النفسية إلى أ تسد الآال الث ظاهرة من ظواعر الخالة النية 
للفنان » واستحابة معينة لانفعالات معينة ؟ وتوغل الدراسة التحليلية فما تسميه العقد 
النفسية للكشف عن ظروف العمل الفني ودوافعه » التي توجده وتلونه . 

وقد سلك العقاد في كتابه عن و غامر القول عير ن أبي ربعة » الطريقتين 
معاً . فأثدت أولاة أن الغز لكان حاجة طييعية في الليئة الححازية في هذا الأوان » وأن 
عمر بن أي ربعة ابى هذه الحاجة تلمية طبيعية ؛ و-هذا يكون الشاعر ظاهرة تارححية . 
ثم تحدث عن نفس عمر بن أبي ربيعة وظروفها فأثبت له « الطبيعة الأنثوية » ء وأله 
متغؤل لا عاشق » وأنداءن بيؤته الثرفة » متأثر مها في ميوله واتجاهاته ؛ ومهذا يكون 
قد حلل نفسه وعلل سلوكه . 

والأحكام إلى هنا سصميحة ومأمونة لأنها لم تتجاوز دائرتها ؛ وهي عرض البيئة التي 
نش فا العمل الفني . ولم نتجاوزها إلى تعليل « الطبيعة الفنية » للشاعر ومقوماتها . 
ولو أريد استخدام الدراستين , التارعمية والنفسية للحي على هذه الطبيعة لفشلتا . 

فأولا لم كان عمر هو الذي يبي حاحة البيئة التارحخية ولايللسها سواه بن أحاطت 
بم نفس الظروف ؟ وثائياً كانت طبيعته الفنية على النحو الذيكانت عليه » وهو ليس 

رك دن الذين تنطيق عليهم ظاهرة الطبيعة الأنثوبة 0 


ذلاك سسر اموهية الفنية الذي لا تصل إليه الدراسة التاركية ولا الدراسة النفسية. 
وقد تقول مثلا : إن التني كان يعالي من حب الاستعلاء » وإن هذا هو منشأ عفره 
بنفسه في كل شعره ٠‏ وقد أعلل به ميله إلى كثرة التصغير في المجاء مثلا . ولكن هذا 
للا يعلل انا عيفر بك امعد ولا شير هأ . فاماذا كانت طريعته الفنية من هذا الطراز وفي 


قواعد التقد الأدبي بين الفلسفة والعلم فق 


هذا الستوى ؟ إن انحاه الطبيعة اافنية هو الذي قد تعلله الدراسة النفسية » ولكن 
نوعها ودرحتها يبقيان خارج الدائرة أبداً . 

وقد حاول أمين الخولي مثلا أن برد انحا المعري إلى عوامل ببواوجية في جسده » 
وعوامل نفسية في شعوره عردها العوامل البيواوجية ؛ ولكن ماذا أجدانا هذا في 
دراسة طبيعة العري الفنية ؟ لا ثيء . فتك يفسر لنا بعض ساوكه في الخحياة » وبعض 
اتجاهه الفني ‏ على ما في هذا التفسير من نعسف في كثير من المواضع - أما طبيعته 
الفنية ومستواها فهي خارج الدائرة كذلك . 

واعلنا ننتحي من هذه الأمثلة إلى شيء من القصد في الاعتاد على الدراسات 
العامية في صدد النقد الفني » فهي مأمونة ومجدية ما دامت تبحث في حيط العمل الفني » 
ونكتها شد متا سيق تسل إلى اسل الذي ذاته . ولا بد حيئذ من استخدام 
الوسائل الفنية الحتة » المعتمدة على الشءور والذوق ؛ وعلى القواعد الفنية الباشرة 
التصلة بأدوات الفن وطرائقه في التعبير والأداء . 

ع 

ثم نعود إلى اصطلاح « قواعد النقد الفني غ ثما هي هذه القواعد ؟ الواقع أن 
هناك شيئاً من التعمم ؛ فلكل فن من هذه الفنون قواعده الخاصة به » طالما أن أدوات 
التعمير في كل فن مختلفة .واختلاف الأداة يتضي حمّا اختلافاً في طريقة تناول اللوضوع » 
بل في اختيار الموضوع ذاته . ولحذا كله أثره في اختلاف قواعد التقد الفني . 

يعبر الأدب بالألفاظ والععارات » ويعبر التصوير بالأاوان والخطوط » وتعبر 
الموسيق بالأصوات والسافات ٠‏ ويعير النحت بالمادة والأوضاع ٠‏ وتتحج الأداة غالبا 
في اختيار الوضوع . 

فالأدب بوجه عام يعبر عن الحركة امتتابعة » سواء كانت حركة مادية تتم في الخارج » 
أو حركة شعورية نم في الخيال ؛ وهذا يتسق مع طبيعة التعبير اللفظي بالألفاظ التتابعة 
في اللسان التي “لاك وصف كل جزء من حزئيات الحركة المتتابعة في الزمان . ومن هنا 
كانت .وضوعات الأدب : الشعر والقصة العثيلية والقالة والترجمة والبحث . . . كلها 
حركات في الطبيعة أو في الشعور . 

وهذهالخاصيةنظهر واضحة .عند الوازنة بين الأدب» والتصوير أو النحت, فالمصور- 
لأن ألوانه وخطوطه ثابتة ومحدودة الكان ‏ مختار اللوضوعات الثابتة في الكان » محتار 
المناظر والمشاهد . فإذا أراد التعبير عن ال+واطر الشءوريةء والعائي الحردة , أ-الها مناظر 
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ومشاهد ثابتة ؛ لأن الأدوات الميسرة له تتم عليه هذا دون سواه . و الثال كذلك » 
وفي حدود أضيق من حدود المصور وأدوات ومواد أقل عرونة من أدوات المدور 
وعراف. وككبل لا أن مسورا أو الا حاول أأق يلم تأر رسي ييا ألو دياية, 
إنه تصور مستحيل لأن هذه الموضوعات حركات متتابعة » وليست مناظر ثابتة . 

. أما الموسيق ققد تكون أ كثر حرية في اختيار الموضوع من التصوير والنحت . 
ولكنرا مقيدة بقواعد الصوت وطبيعة الآلاث , فوضوعاتها غال؟ غي الموضوعات التأئرية 
العامة الغامضة » التي لا تتحدد فما المداني ولا نتوقف على المزئيات التتابعة كالموضوعات 
الأدية ى. ولاق هارقت الس بش مرشوعاك + الوشوعات الدب الأغرس 
لا تاولا الموسيق . 

وقد بلاحظ أن العنصر الإبقاعي موجود في يع الفنون الخحيلة . فالإباع 
الصوني والإيقاع المعنوي مستقران في الأدب وهما جزء أساسي في التعبير » لأن الدلالة 
اللغوبة وحدها لانكني في العمل الأدبي . والإيتاع في التصوير كذلك كان ؟ ولكنه 
إبماع تتولى العين عييزه بدل الأذن » وتلحظه في تناسق الألوان والخطوط ؟ وكذلك 
في النحت ؛ فهو ملحوظ في الاتحناءات والأوضاع والأبعاد . ولسكن الإيماع في هذه 
المواضع وتلك #ازي . وقد استخدم لفظه بدل لفظ « التناسق 6 ؛ وما تزال لكل 
قن خصائصه . والإيقاع بمعناه الحقيقي لايتحقق إلا في الموسيق . 

ومع أن اختلاف الأداة في الفنون ينشأ عنه اختلاف الموضوعات المتاحة لكل 
فن » فإننا نفترض أنها قد نيحد موضوعات تتحد فها.» وتملك جميعها التعبير عنها . 
فذلك لامحو الفوارق بها » ولا يسمح بإتحاد قواعد التقد فا . فالأداة كم أنها تحدد 
الموضوع محدد كذلك طريقة تناول الموضوع والسير فيه . 

ولنفرض أن العاصفة كانت هي الموضوع المشترك الذي تريد الفئون الأربعة أن 
تتناوله بالتعبير . ففي: الأدب بتاح للاأديب أن يبدأ موضوعه من أول منظر فيه . فقد 
ربصف السكو ن الذي يسبق العاصفة » ويقناول مظاهره في الرعح والشحر وأنفاس 
المواء والأحياء ؛ ثم يصف الهروب » والغبار الثائر » والررع الفاضبة » والشحر الجئون 
الحرك » والأحياء المذعورة الهارءة ... إلى آخر مظاهر العاصفة المتنائرة . وقد إستمر 
فيصف استدارة الرع » وعودة الحدوء ؛ واشهال السكون ؛ وقد يربط بين مظاهر 
الطبيعة ومشاعر النفوس .. إلى نهابة المزئيات والتفصيليات التي يتناو لها العنوان . 

ولا بد له محسب الأداة الهيأة له أن براعي دلالة الأافاظ اللغوية . ودلالة لجل 
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البيانية » مع إيقاعها الموسيتي في الأذن » والإشداعات الخيالية التي ترسم الصور والظلال 
من وراء الألفاظ والعبارات » ليستطييع أن يعبر تعبيراً كاملا » عن المشهد في الطبيعة 
وعن التائرات الشعورية المصاحمة له في النفس . وينقل إلى القراء هذا كله » ورشثير في 
تفوسهم انفعالا معيناً ناشاً من إحاد التعير المؤثر . 

فإذا شاء المصور أن يعبر عن « العاصفة » لم تكن الفرصة متاحة له ايتناون 
موضوعه مهذا الترتيب التسلسبي » ولو سلك هذا الطرءق لاحتاج إلى عشسرات اللوحات 
المتتابعة » ولفشل بعد ذلك فشلا ذريعاً » لأنه أراد التعبير عن الحركات المتتابعة » 
ومجاله هو تحال المشاهد الثابتة : فطبيعة الأداة الميسرة له لا تسمح له إلا باختيار 
منظر نابت واحد بوحي بالعاصفة في لحة . فقد مختار مثلا منظر الهبوب فيرسم إنسانا 
قد التفت ملابسه نحركة عصبية في انحاه الرعم ء ودلت ملامحه النفسية على العاضفة » 
وني طرف الصورة أشجار حنونة الحركة أو طائ مبيض الحنام ينحني للعاصفة ؛ ثم مجد 
من الألوان ما عير به عن المنظر الحدي والأثر النفسي معاً ؛ تم يستعين بامحناءات الخطوط 
على تكدلة التعبير والتأثير . 

وليس هذا إلا مثلا بطيعة الخال ؛ فللتصوير ‏ في هذا الموقف - انجاهات 
شتى » ولكنها جميعاً مقيدة مهذه القيود : قيد احتيار منظر ثابت واحد من مناظر 
العاصفة المتتابعة لا كل مناظرهاء وقيد التعبير الكلي في لحظة غن شق التأثرات المصاحبة 
للعاصفة » وقيد الاستعاضة بالألوان والخطوط عن المعاني عه :1 

وقد تكون الفرصة المتاحة للنحات أضيق ؛ ووسائل التعبير في يده أقل . فليس 
في يده إلا مادة جامدة» أبعادها محدودة »كم هو محروم من تعدد المناظر الجزئية الدالة في 
اللوحة الواحدة.فهو مقيد بقيود المصور نفسما مضافاً إها حرمانهمن اللون وتعدد المناظر 

فأما الموسيقي ققد كوق أ كر طلاقة سخ السور والنسالك .. وللكن الثداة 
الميسرة له وهي الأصوات والمسافات تعين طريقه . فهو لاعلك إلا تأليف لحن متناسق 
من أصوات مختلفة تحدث الأثر النفسي الإحمالي الغامض ؛ لأنه لاوجود للدلالات المعنوية 
الحزثية في الأنغام . ش 

ولند اا ادي اللحن 2 م تستطيع اللوحة 2 م يستطيع العثال أن محدث في 
النفس أثراً مساوياً للاثثر الذي محدثه العلل الأدبي »أو فائقاً عنه ؛ ولكن طر بق كل 
فق دن هذه الفنون في إحداث هذا الأثر لتلفة عن الأخرى 08 لأن طريقَة الأداء ب 
أي طريقة تناول الموضوع والسير فيه مختافة , 1 


لق حديقة الأفكار 


ولاكان النقد لا بد أن يتناول طربقة استخدام الأداة الخاصة بكل فن » وطريقة 
تناول الموضوع والسير فيه وكلتاهما ذات قيمة أساسية في الحم قلا بد أن 
مختلف قواعد التقد فيكل فن عنها في الفن الآخر » محيث لا تصلح القواعد الغنية العامة 
للتطبيق الزن على ذات ااعمل الفني . وإن صاحت بءض الشيء في الدراسة التارمحية 
والدراسةالنفسية للفنون » أي لدراسة الإطار وحده لا ذات الموضوع . 

ولا بد إذن من إفراد الأدب بمواعد تقد خادة به » تتمشى مع أدواته وطبيعة 
موضوعاته وطريقة استخدام الأداة » وطربتقة :ناول الموضوع والسير فيه . 

على أننا نعود مرة أخرى فنجدنا في حاجة إلى :فصيل خاص في قواعد النةد 
الآدي . اليس الأدب قنا واحدا ء عا هو فون كثيرة ؛ ظغر ‏ متنوخ الأتوا ست 
وأقصوصة » وروابة » وتثيلية » وترجة » ومققالة » وث . ولكل فن من هذه الفنون 
طريقته وموضوعاته . وعلى هنين الأساسين تموم قواءد تمدء ء إن أردنا الدقة 
في التطبيق . ش 

سير قطلب 


مهرحانالعرونة 


2 
ساقاة ب حداد بدمشو 
للا ستاذ جورج حداد بدمشق 


تحافل البلاد الإسلامية في كل عام برأس السئة الحجرية كعيد ديني » غير أنها 
لا توفيه <تمه كعيد قوبي . ولو نظرت إليه من حيث أهميته التارمحية » ولو اعتبرت 
امهجرة والتارعخ الح<ري الذي بدأ عندها والحوادث الحسام التي رافقتها وتبعتها والتي 
كان أهمها بدء تأسيس أول دولة عربية كبرى يشمل حكنها جزبرة العرب بكاملها. 
أولا ء ثم الأقطار المجاورة ‏ أقول : لو اعتبرت ذلك » لكان احتفالها هذا العيد أ كثر 
كثير من #رد تعطيل يوم في أعمال المؤسسات والدوار اارسمية . 

ولكن عرما يكن من أعر فإن هنالك ماعكن أن نسميه احتفالا» وهذا الاحتفال 
لا يقتصر على فكرة بدء عام جديد هو العام الممجري » وإعا يعود با إلى التاري » 
و.ذكرنا بالححرة :سما ء وبنشوء الدولة العرية الكبرى في مدينة الرسول . غير أنتي 
لا أود الكلام الآن عن الححرة وشأنها العظم ٠‏ ولم يستني إلى ذكرها سوى أن هنالك 
حادثاً يشبهها » بل يتفرع عنما » وله شأنه الخطير في جميع البلاد العربية » ولكن 
الناس لا حتفلون به » مع أنهم في كل نوم اشعرون بنتايحه » وبالصيغة التي صبغ بها 
حياتهم ٠.‏ وعكن م أن حتفلوا بذكرى هذا الحادث كا محتفلون بذ كرى سار الحوادث 
الحامة » وعككنهم أن يقيموا له عيداً بل سلسلة من الأعياد في الدول والمالك العربية »كا 
تمام سائر الأعياد : هذا الحادث ا هو الفتوحات الإسلامية ااعربية » أو قل : فتوح 
الفري باخام والعراق ومصر وثمالي إفريقيا . وهذا العيد الذي عكن الا<تفال به في كل 
عام قد أشورته 2 مبرجان العروية » . 

أجل لم تك ن الفعوسات الإسلاحية المزيية في القزيق ال سابع اليلادي حادثاً تارغيا 
عاديا» ولم تمتصر نتاحها على انتقال بعض البلاد من حم إلى 22 محصل كثيراً ني 
أدوار التارع » أو #رد سيطرة دولة على قطعة من الأرض بدلا مر" ن دولة أخرى .وإعا 
كان معناها تغيرات واتقلالات كبرى في كيان #وعة من الشموب من حيث العنصر 
واللغة والدين والعادات . ومع أننا لسنا من القائلين بأن الفتوحات تأي دائماً ,تغير 


برضا 


الك حديقة الأفكار 


مفاجىء في أحوال اللاد الفتوحةء فإن الفتوحات الإسلامية قد أنت بائةلابات وتغيرات 
هامة ‏ وإن تكن تدريية ‏ في أحوال اللاد التي عرفت منذ ذلك الحين بالللاد 
العربية » والتي تند من حدود بلاد فارس إلى هابة الغرب على ساحل الخحيط الأطلبي . 
و أم ما في هذه الانقلابات التي رافةت الفتوحات وتبءتها » انتشار العنصر العربي في هذه 
اللاد » واندماج السكان الأصليين وامتزاجهم بهء محيث تغلبت الاغة العربية على لغاتهم » 
والعنصر العر بي على عناصرثم » والدين الإسلامي على أديانهم » وذلك في مدة يمكن اعتبارها 
قصيرة بالنسبة لما نستغرقه عادة مثل هذه.العملية فما لو قارناها بالعمليات التي تشبهها في 
أدوار التارع . 

كانت تسكن اللاة العربية ب ال إسعربث. فصل هذه الفتوحات ب شعوب 
وعناصر مختلفة » أهمها الآراميون والسريان في الشام والتراق ف والأقاط وق هفى + 
والرير في سائر تمالي إفريقيا .. وكان.يرافقها أخلاط من الهود والفرس واليونان 
والرومان والأرمن . ول تكن تسكها عناضر عربنة إلا في بعض جهات الشام والعراق . 
وكانت حي القسم الشيرقي منها ‏ أي سورية والعراق ومصر ؛ دولتان كبيرتان ما 
دولتا الفرس 5 روم البيزنطيين » ومع ذلك » وار سن تعدد العناصر والمدذاهب » 
فإن الوب كرا من أن مجعلوا من هذه البلاد الترامية الأط راق تسريه واجدت 
بعد زمن الفتوحات عدة وجيزة . والذي ستغربه المطلع على أوضاع هذه اللاد التار بحة 
في بادى* الأعر » هو أن بلاد الشام مثلا بيت محافظة على عنصرها الآراءي » وعلى اغتبا 
وتقاليدها الآرامية السامية في عهد الحكج الونائي والروماني بالرغم من سيطرة هاتين 
الدولتين مدة عشيرة قرون - أي منذ فتوحات الإسكندر القدوني في القرن الرابع 
ق.م. حتى تهاة الحكج البيزنطي في القرن السابع الميلادي ‏ ثم ما لدت بعد 
الفتوحات الإسلامية العربية أن استعربت وتغيرت لغتها وتقاليدها في بضعة أجرال . وقل 
الأمر نفسه في العراق حيث استعر بت البلاد بسهولة . 

إننا لا تكر أن وجود بعض القبائل العربية المقيمة في الشام والعراق قبل عهد 
النتوحات » ووجود بعض الدوبلات العربية » مع:وجود العناصر الآرامية السامية التي 
ما صلة عنصرية قوبة بالعرب » قد ساعد على عملية التعريب , وإننا تعلم أن استعراب 
مصر والمغرب قد استفرق وقتاً أطول لوجود عناصر لا تمت إلى العرب بصلة قوءةء 
غير أن هنالك أسباباً أخرى دعت إلى تغلب العنصر العربي الفانم في البلاد المفتوحة » 
أهمها عملدة الهجرة الواسعة من الحزيرة العرية التي رافقت الفتوم/ محيث لم عتبر 


عهر حجان العروبة /7 5" 


العرب أنفسهم فاتحين بالنسة إلى البلاد التي خضعت لمسكنهم كا كانت تعتبر نفسها 
سائر الأم ‏ وإعا عدوا أنفسهم مستوطنين , فسكنوها بعد أن نزحوا إلمهاء وامتزجوا 
بسكانها وتعاملوا مع أهلها . 

وكانت حركة النزوح واسعة النطاق حتى إنه لمكن تشيمهها بحركة نزوح القبائل 
الجرمانية في مطلع العصور الوسطى إلى بلاذ غر بي أوربا واستقرارهم فهها وسيادة عنصرحم 
على عناصرها » كتغلب الإكلي والسكسون مثلا على البلاد التي عرفت فما بعد بإمجاترة ؛ 
أو كن أن نشبهه بنروح الإنجليز في. القرنين الاضبين إلى بلاد أعريكا الثمالية 
وأستراليا » محيث أصبحت هذه البلاد أتحلوسكسونية . هذا ولا ننكر ما كان للإسلام 
من أثر في استعراب هذه البلاد سبي دخول حانب كير من سكائها في الدبن الجديد 
ووجوب استعال لذة القرآن وتعلم أصولها وآداءها . 

ولا يتسع الجال لبحث جميع عوامل الغير العنصري الذي أسفرت عنه 
الفتوحات » إتما الأعر الذي أردت أن أقرره هنا هو أن رسوخ العروبة في الللاد: 
العربية نات عن الفتو<ات الإسلامية التي بدأت في عهد أبي بكر ؟ وأن سكان سورية 
والعراق ومصر والمغرب الذين حافظوا على عروبتهم بالرغ, من تقلب الدول والمالك 
الأعجمية في بلادهم يرجعون بعروتهم إلى عهد الفتوحات . والدي أريد أن ,ألفت 
الأنظار إليه هو أن الفتوحات الإسلامية العربية يمكن أن تعتير عيداً قومنا » لكل من 
البلاد العربية » كا تعتبر الحوادث الأخرى الحامة في تار البلاد المعاصر والتي تقام لها 
الأعاد . ويمكن أن يقام فيكل سنة مررجان يدعى مرهرجان العروبة في جميع البلاد 
العرية » احتفالا بذكرى هذه الفتوحات التي كان من نتائحها الأساسية استعراب هذه 
البلاد . أما تاربع إقامة هذه الذدكرى والا-تفال هذا الحادث فيمكن أن يكو ن تار 
إحدى المدارك الهاسمة الني قررت فتح كل من البلاد العزبية كدر اليرموك بالنسية إلى 
الشام » أو التقادسية بالنسية إلى العراق » أو الفرما أو حصن بابليون بالنسية إلى مصر. 
والأنسن أن يكون المهرجان في وقت واحد في جمييع بلاد العرب » وأن ينتقى لدتا ريع 
عام وهو تارجم ذلك الدوم المشهود اللدي عقد فيه الصديق أنو بكر الألوية لأبي عبيدة 
ابن الجراح » وعمرو بن الءاص » ويزيد بن ألي سفوان » وشرحبيل بن حسنة » وسيرهم 


من مديئة الرسول افتح العالم . مورج مرار 


عظمة الفاطيئين 


للدكتور علي إبرهم جسن 


صور التاريع صوراً مثالية ادول عديدة » إلا أنه لم برسم صورة أجل من صورة 
الدولة الفاطمية . لك الدولة الفتية التي نافست عصعتها القاهرة بغداد عاصمة الدولة 
العباسية العتيدة . ونظر التارعم إلى 55 الصورة الخالدة في رذضى وإتجاب » وحق له 
أن يعحب . فقدكانت الدولة الفاطمية أجل حليءة في زخرف الدنيا » وأروع ممنة في 
معرض الزمن . كانت عظيمة في كل ثىء : في خلفائها » وفي صناعتها » وفي عامها , 
وفي مظاهر احتفالاتما بالأعياد والواسم : وفي ثروة وزراءما ااني لأنحصى ولا تقدر . 


عظى احرف - 

كان الخليفة الفاطمي يسكن في قصر نم » هائل البنيان » رائع النظر » بديع 
الأناث » جدراته وسقوفه حافلة بألوان الزخارف الفنية » وعلى نوافذه وأبوابه ستور 
من الحرير أو الديباج منسوجة بالذهب » وأرضه ٠صنوعة‏ من الرخام ومغطاة بالسط 
والسحاجيد القيمة النادرة الثال » وله أسوار عالية * محرسها حمسمائة من الفرسان 
ومثلها من الشاة » ويعمل فيه ألوف الخدم والجواري الحسان . 

ويك لادلالة على عظمة الخليفة الفاطمي نظرة إليه وهو في «لابسه التي تير 
الأنظار , وجلاله الذي ممشع له الأبصارء وحوله حاشية من الأحراء وكبار رجال البلاط » 
في ملابس مزركشة من الحرير والديساج موشاة بالذهب الخالص . ينتقل الخليفة في هذا 
الوكب الحافل إلى حيث ينعقد ماس الملك في «قاعة الذهب» ء وعي من أروع ما رسم 
هلد سء وهن أبدع ها 0 فئان 8 مؤلثة ا شّ 2 ومزيئة بالستور والطنافس ار ربةء 
وكاها من رسم واحد ولون واحدء وأرضها مفروشة بأئفس ما صنع الصائع من بسط . 
وكانت العظمة اللكية نتضح بأجلى «ظاهرها إذا ما انفرج ااستران الحريريان بفعل 
اثنين من الأساتذة ٠‏ بأمر من رئيس القصر المعروف باسم « زمام القصر » » فيظهر 
شخص الخليفة 2 تحاط عهالة من لور ومحجد, وحوله جماعة من القراء بأخذون في ترتيل 


ييف 


عظءة الفاط.يين ف 


آيات الف كر الحسكم في ننم جيب » ثم يأقي حامل الدواة فيضعها على طرف الحشية 
الخخصص لا . وكان زمام القصر وصاحب بيت الال والإجاب والأمناء يأخذون أمكاتهم 
عند الأبواب في الوقت الذي يكون الحاضرون قد جلسوا في أمكتتهم الخصصة هر 
وعندئذ يقدم أحد الأمناء الأشخاص الذبن برى تقدعهم إلى الخليفة . 
وقد باغ عرش الخليفة الفاطمي هن الأبهة والفخامة حدا يفوق الوداف » حتى 
قبل إن ٠قدار‏ الذهب الذي استعلى في عمله زاد على 1١١,٠٠٠‏ مثقال » ورصع ااستر 
آلاف القطع من الجواهر اللتافة الأألوان » وكان موضوءاً قبالة العرش » ولي بما 
زنته ..., ٠‏ .يس مثقال من الذهي الخااص . 
ع 
دوو الحدشاء رابزمراء والوررار 
ومتع الخلفاء الفاطميون بثراء واسع . فد كانوانحاسون إلى موائد عامها الأطباق 

والأواي. والفساق والسواي بالمكا كين م وتيا مستوعة من الذعي كال . 
ولا عل التأعلل من النظر إلى تحفهم الكثيرة النادرة . وكان أهم ما سترعي النظر في عصر 
الخليفة المستنصر الفاطحي تلك الثروة الطثئلة التي كان علكها الخليفة حى سنة ٠غ‏ هع 
والتي إضيق الاطاق عن حصرها . والتي تين لنا مصادر ثروة مصر وما كانت عليه من 
بسر قلى ظهور الشدة العظمى . وأمدنا ابن ميسّر في كتابه « تاريع مصر » ببيان عن - 
"لقوق االستتصير » استمده من مجلد ضحم بقع فينحو العشرين كراسةء اطلع عليه بنفسه . 
ويشتمل ذلك البيان على ذ كر تلك الكنوز من طرف وأثاث وملابس وذهب وغير 
ذلك . وهن هذه النفائس ثلاثون أاف قطعة كبيرة من الللور » وحّفسة وس.عون ألف 
توب من الحرير الحسرواني *» وعثيرون اف سرف على بالذهب » وكاها ا بعث به 
الإساسيري أحد قواد الءراسيين حين عزم على إقامة الخطبة في بغداد لاخليفة الستنصر 
سنة .هع هء ومن ثروة الستنصر وممتلكاته ااتي لاتقوم بعال سيفه المخاص ء وسيف 
الخليفة العزلدين الله ؛ وسيف الي عليه السلام » وسيف الحسين بن علي" » وسيف جعفر 
الصادق ؛ وسبحته من الأحجار الكرعة قومت بها نين ألف دينار » وأعداد لا تحمى 
من السسرج والأسلحة والرماح والخواتم وال كواب والحابر . واشتمات ثروته أيضاً على 
حصيرة مذسوجة بالذهب زاتها ثمائية عشر رطلاً » وعلى ألف ستر مزركش بالذذهب » 
عثل المالك الختلفة علوكها » وأسمائهم وموجز لياة كل منهم » وعلى عدد من الصورات 


+3 نسية إلى خسر و شاه فارس 8 


ليك حديقة الأفكار 


الغينة التقنة الرسم . كل ذلك عدا ثلاثين مليون دينار من الذهب »2 والفسطاط 


(١الضرب‏ ) الذي <لفه له الظاهر الفاطمي » وكان منسوجاً من خوط الذهب ومقاماً 
على أعمدة من الفضة » وبلغث قبمته 0ء,5 ديار 8 

“كذالك عتمت الأميرات بن وافر » فاس:<وذن على جانب كير من الغروة . 
بين ذلك نما تركته كل من 
الأميرتينرشيدة وعبدة ابنتي الخليفة 
العز . فقد تركت الأولى من عذلفاتها 
ما قيمته ثلاثة أرباع مليون من 
الحنبات » وذافت الثائية كثيراً 
من خزائن الحلي » من بينها إردب 
من الزحرد وعدد كير من الجواهر 
والأححارالكرعة والأواتي اا.اورية 
النفيسة . وأنفقت السيدة تغريد 
زوحة العز الفاطمى أموالا حمة في 
سنة م ه عل تشويه مسحدها 
بالقرافة » وتولى زخرفته جماعة 
من الفنانين من أهل البصرة » كا 
بنت هذه السيدة قصر القرافة » 
وكان قصراً عا بت الناظرين » به 
قنطرة مقامة على قو إستظل به كثال للعنقاء من الشبهان 
المسافرون من الشدس ٠‏ واتركت ست الملك بنت العزيز وأخت الحا م ثروة ضخمة » 
مق بيتها تمافالة جارية وان جرات ملذاى باسك والأحسار الكرعةء عن بيتبا قطعة 
من الياقوت تزن انية مثاقيل » وكانت مخصصاتما السذوية حمسين ألف دينار . 

ولم تكن عظمة وزراء الفاطميين تمل عن عظمة سادتهم الخلفاء أو أفراد البيت 
المالك . فقدكانوا يتمتعون بكل مظاهر الأمة والفخامة . محدثًا اقابيخ أن الوزير 


الء دازوري د مصويا دوى و سوم قلية 0 أنفق عا ها ثلاثين القت دنار » 


يؤسف لاجد الأسف أن هذه الثروة الفحمة مهمها الأتراك أماء تورتهم ال قاموا 


عظطءة الفاطميين لفرى 


وعمل على إعداده مائة و ةسون فناناً حق أعوه فيأسع سنئوات » واقشت على أحد جوانه 
صور جميع حيوانات الءالم . كذلك فاقت ثروة الوزير الأفضل بن بدر الخالي أروة 
أسلافه من الوزراء » فقد خاف ثروة طائلة » نذاكر من بينها أربغة الآف قطعة من 
البسط والستور 2 وسيعة ١‏ لاف سوج تقدر علايين الدنانير 7 وأنواع؟ تلفة من الخرير 
المذهف : وأر بع <حرات ملاى بالوسائد والمذي.وجات 2 واثلائة عثير ألف ماعقة من 
الذهب والفخضة 2 وسدة مبلايين ولداف مايون من الدنائير « وخمسة وسيعين نويا من 
الدبباج » وآلافاً من التحف المادرة » منها #سة الآف نرجسة منالذهب . وكان في كل 
ددث من سوه عشره مسا مير من الذهب 4 اعدذت كشاجب لتوضع علها الثياب 0 كل 
مسمار وزنه ٠٠١‏ مثمال » علا العائم التلفة الالوان . 


الررطة الصناعية 

على أن الفن البديع كان من أبرز الأمور التي أظهرت عظمة الفاطميين . ققد 
هرروا في صناعة القائيل » حي وجد بدار الوزير الأفضل بن بدر الجالي. تمانية تعاثئيل 
عاتي جوار متقابلات » أربع منهن سود صنعن من العنبر » والأربع الأخريات بيض 
صنعن من الكافور » وكلهن متزينات بأنمن اللي » وعرتديات أخخرالملابس» وبأيدين 
الجواهر النفيسة . ومن أطرف ما بروى أن الأفضل كان إذا دخل من باب المجاس 
تكسن رؤسهن إحلالا له » فإذا ما أخذ مكانه في صدر الجلس استوين قانئمات » ويظهر 
أن حركات هذه العاثي لكانت بوسائل هندسة ٠رتمطة‏ يمكان دخول الأفخل إلى مجلسه ؛ 
ووجد في بت التنصرخلة مصنوعة هي وثمرها من #تاف الجواهر والأحجار الكرعة 
يل للناظر إلا أنها طبيعية . وكان بداره طاووس من الذهب مرصع .بالجواهر » 
ومنضد قوائمه من العقيق 

وأفاض الفن من حماله على الصناعة » حتى قيل إن الأواني الخزفية التي صنعها 
القاطم.ون .كان الإنسان إذا وضع بده نداخل إحداها برى بده من الخاريج . وارتقت 
صناعة الأواتي عند الفاطميين © فكثزت أوائني الذهب والصواتي الحلاة. بالذهعب » 
وأصص الزهر والأطباق المزيئة بالذهب » وكافة أنواع الأواتي الخرفية . واشتملت 
أواني الستنصر على ستة الآف آنية للئرجس ؛ وصنعت الرايا من الصلب محلاة بالذهب 
والفضة . وقد | كتشفت قطع كثيرة من الزجاج. سنة لالم ه في قربة سمناي. القريبة 
هوخ انيس + مكتوات على بعضها اسم الز » وعلى بعضها الآخر اسم العزيز ء ومنها 


كن حديقة الأذكار 
مائقش عليه اسم الحاككم , ومنها ما عليه اسم الظاهر » على أن أ كثر أسماء الخافاء 


ظهورا على تلك القطع الزجاحية هو اسم المستنصر ٠‏ تما يدل على تقدم هذه الصناعة 
في عهد ذلك الخليفة 1 


وضرب الفاطميون إسهم وافر في صناعة السروج » التي كانت تيا افظها 


الخزائن الكثيرة . ويكنى أن 
نذكر أنه في عهد المستنصر كان 
في خزائته صناديق ملاى بالسروج 
الحلاة باافضة » وجد علها دم 
بمومء وزاد عددها على أربعة 
آلاف سرج » يتراوح ثمن الواخد 
بن ٠.‏ راوء.ءولادينار. أي 
أن قيمة السروج في عهده بلغت 
عشرات الملابين من الدنانير . وقد 
مخصص العال المصربون في عمل 
تلك السروج ء وكان منهم في 
المكان المعروف يأسم « الصاغة » 
عدد كير لايفتر عن العمل . 
وكانت خزانة السروج عبارة عن 
قاعة كبيرة مها مصطبة ارتفاعها 
ذراءان » علها مشكات »ء على كل 
مشكا' ثلائة سروج متراصة . 


وبلغت صناعة السروج الذروة في 

عهد الخلفة. الأمر الفاطمى ؛ فقد حتقوة مق حهب: القزية رابا صغيراً 

صنع له الصربو أ أراد برتكن عقده على عمودين حلزو .ين 

الإغارة على بغداد وغيرها من بلاد الشرق سروجاً #وفة مبطنة إصفالح القصدير لما 

أفواه تملا بالماء لسرب الفرسان ؛ كل سرج منها بسع سبعة أرطال من الماء . 
واستطيع أن نستدل على قدرة المصريين في العصر الفاطمي على صناءة الذهب 

والفضة من هدية القائد جوهر للخليفة الممز حين قدم من بلاد المغرب إلى مصر 


عظية اقاطيين ونون 


في ١١‏ رمضان سنة #جم ه . فقد جاس المعز في قصمره على السسربر الذهمي الذي صنعه له 
جوهر في الإبوان الحديد 7 م أذن بدخول الناس عليه » فدخل اوعدو أل الدينة , 
وجوهر قائم بين يديه » يقدم الئاس قوماً بعد قوم . لم قدم جوهر هديته » وكانت 
نشتمل على أربعة صناديق برى ما بداخاها » وحعلل فمها أواني الذهب واافضة » وكان مها 
هاثة سيف عمل بالذهب والأضة أيضا ء وسناد.ق عنرمة هن لطنة حوري مين الجواعر 
واشتمات أيضاً على سبعيائة من الآنية حوت الطرائف التي انتخها هذا القائد هن ذخائر 
مصير للخليفة المع زالفاطمي . وعقب ذلك خلع المعز 1 هر فى عيد الفظرخامة مذهة 
وعمامة » وقلده سيفاً وك قدم إليه عثنربن فرساً «سرحة ملحمة » ومنحه #سين ألاف 
دينار ومائتي آلف درشم . وقد منح المعز جوهراً هذه الهدءة إحاياً عا أصابه م ن الاجاح 
وتقدراً 0 قدمه إليه جوهر ٠ن‏ تلك الهدية العمنة. 

ومن أبرز الصناعات الفاطمية ااتي ظهر فما فنهم » النةش على الحثذب . وكان 
من بين تلك النقوش آيات قرآنية على أنواب المساجد ومنابرها أو دور عالل بعض مناظر 
الحاة الطبيعية » كصورة موسيقيين عزفان على العود وحوهما جماعة من الراقصين » أو 
دورة صراع بين أسد وحيوان وو ذلك . وكثيراً ماطعءت تلك النقوش بالعاج أو 
الزعرد » وكانت دقيقة في رعها » روعي فا إظهار الحقيقة لا الخيال . 

يي 

وكان أروع مابرع الفاطءيون في صنعه هو المأسوجات ينتاف أتواعها » ققد 
كان في هذه الدولة كنز لابنضب من الربر والديباج والذهب ؛ وب المعز لذلك دارا 
عرفت باسم ودار الكسوة » عثم أنشئت بعدها دار أخرى أطاق علمها اسم « دار 
الديباج » . وكانت الحال تقدم إلي الأمراء والوزراء والأشراف وكاو رجال الدولة 
في عيد الفطر » الذي سمي نتيحة لذلك باسم « عيد الخال » . وكذلك كانت الملل 
المزركشة :دم إلى رجال البلاط وكبار الموظفين في الاحتفال بأول رءضان , وفي 
الاحتفال بالجع الثلاث الأخيرة منه . على أن الآءراء كانوا عتازون عن غيرثم بلس 
الأطواق والأساور ول السيوف انخلاة . 
إفه 


واشتهرت مدن تنونة00© ونئيس7© ودهياط يصناعة المأسوجات على اختلاف 


أنواعها » <تى كان لها ثهرة عالمية في ذلك المغمار . فق دكان إضرب الثل بثياب تونة » 


٠ نوانة : جزيرة قرب تليس ودمياط‎ )١1( 
. تيس : جزيرة بين الفرما ودمياط‎ )١( 


3-575 حدبقة الأفكار 


قطعة نسيج من كتان هزيئة بجامات على أرضية حهراء 


وكانت تصنع بها كسوة الكعبة أحياناً .كا اشته رأهل تنيس بعمل الثياب الملونة والفرش 
النادرة المثال » وأهل دمياط بصناعة الأقشة القامونية التي أخذت صناعتها عن بلاد 
اليونان » وهي نوع من التهاش ذو ألوان براقة تتلا لآ إذا اتكسرتعلها أشعة الشمس. 
وقد ذكر ياقوت الجوي في كتابه « معحم البلدان » عند كلامه على دمياط وتنيس أن 
حا الثياب الرفيعة مهما كانوا من القط » وأن أهل دمياط كانوا يستأجرون غرقاً 
في قبوات على خَليِج دمياط لعمل الثياب المعروفة باسم «الثثر'ب 6 . 

وكان صر عركز متاز في صناعة المزسوجات » حت كانت تصدر إلى بلاد العراق 
نوعاً من المنسوجات يقال له « الرفيع » » اختصت تلك المدن يصناعته » وبلغ تمن 
لويم وض الخالى من الذهب ثلهائة دينار على ماروى المؤرخ المصرى ابن زولاق 
المتوقى سنة ررم ه . 7 

ويتدين لنا مقدار عهارة المصريين في عهد الفاطميين في صناعة المنوجات من 
الكسوة التي أعر المعز لدين الله بعملها للكعية الشريفة . فد جهز لما الخليفة المعز 
ثمسية من الدبباج » مرصعة بالياقوت الأحمر والأصفر والأزرق » توي حممائة درة 
كيده كيين الخام ٠‏ تقشت علبها الآيات التي وردت عن الحج بالزهرى الأتكر ء 
وحشو الكتابة در لم بر مثله في كبره » وحشو الشعسية مسحوق: مك , وما زالت 
مصر حت الآن تتم بكسوة الكعبة » فترسل في كل عام الحمل الشريف إلى بيت الله 


عظمة الفاطميين 


الحرام 5 وتقم لذلاك الاحتفالات 2» وتودعه في ذهابه كل إحلال 5 ولستصله 5 إنانه 


بالحفاوة والتكريم .: 


كذلك أعر المعز بعمل خريطة لاعالم» بدى* بعماها منذ سنة “روم ه هن الحرير 
الأزرق الغريب الصنعة المنسوج بالذهب ؛ عليه دورة مكد والمدينة » ومكتوب على كل 
بلد وجل ونهر وخر اسمه بالذهب أو ااذضة أو الحرير » وفي نمابة ذلك كله العبارة 


الآثية : د جما أعر بعمله المعز لدين الله » شوقا إلى حرم اللهء وإشماراً لءالم رسول الله » . 


وكلفهذا المصور المعز ٠ ٠ ٠‏ 7« حثيه 

وقد وصف الرحلة الفارسي 
ناصر حسسرو » الذي زار مصر مابين 
ستتي ومع واغؤغهء في كتابه (( سفر 
نامة »أو« زاد المسافر » » ثروة الللاط 
الفاطمى وأرته » وماكانت عليه البلاد 


من السعر ورخاء » فعال : ر إن العماهرة 


إلىذلك الوقتكانتتنظهر عظهر القوة » 


حقّفاقت غير ها من مدن العام الإسلامي. 


في العظمة والعمران . فكانت دورها 
محكنة الناء » مينية بالحجر » يفصل 
إعشباعن بعض حدائق غناء » وأسواقها 
وحوانيتها ملاى بالطرف النفيسة » 
والأهالبي برتعون في رغد من العدرش 03 
والأمن مستتياآ لا محثى أحد سلا أو 
حوانيتهم في الليل . وكانت الفنادق 
والحوانيت والخامات ملكا للخليفة » 
وبوجد في القصر الفاطمي ...م 
جارية و؟١بمواو١١ابواب»‏ وموضع 
القصر وسط مدينة القاهرة») . وأطنتث 
في وصف الصناءة المصرية في العصر 


شاهد من الرخام عليه كتابة بالخط 
الكوني من أوائل القرن السادس 


حاوف 


احرف حديقة الأفكار 


الفاطمى » وأوضح أنه لم يحد في أثناء زيارته للبلاد المصصربة ما محاكيها ولا بدانها في 
ع الأقطار الي شاهدها ف امرقازية ٠‏ 


مظطاه_ الرمتفال بامعياد رالراسم 

على أن عظمة الفاطميين ل نكن مقصورة على ماكان حيط بالخليفة من أسهة ونغامة » 
وعلى الثروات الطائلة التي استدوذ علبها الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم » وعلى نميضة مر 
الصناعية في عهدهم » بل إن عظمتهم تحات في مظاهر احتفالاتهم بالأعياد والواسم . فقد 
كان الشعب المصري حتفل بأعياده ومواسمه في العصر الفاطمي بأعظ مظاهر الابتهاج : 
فتقام الآدب » وتنظم اللاي » ويعم الناس” الفرح والسرور . وفي هذه الأعياد والمواسم 
كانت تضاء الشوارع والهوانيت ,» ومحمل الفقراء فوائيس مقابل إعطاء كل منهم 
درها . كذلك كانت المساجد نضاء بالمشاعل » وخاصة في ليالى الوقود الأربع * . وقي 
كل ليلة منهاكان يعتمد بالجامع الأزهر مجلس حافل بالقضاة والعاماء برياسة قاضي القضاة » 
وببعث الخليفة إلمهم سائر ألوان الطعام والجاوى . 

وفي تلك الأعياد والواسم » كان الفاطميون يعنون يتنظم الولائم والأسطة 
الرسمية » وكان الخلفاء يتميمونها في قاعة الذهب . وظات الأسمطة لا تنتقطع من قاعة 
الذهبْ في شهر رمضان وفي عيدي الفطر والأضحى . وكانت مقادير الأطعمة التي تقدم 
في هذه الولائم من الوفرة محيث كانت تعم سائر طبتقات الشعب . وفي المواسم الديتية 
كانت توزع جامات الحلوى وطباق الزلابية وماء الورد على رجالات الدولة » وكان 
يصنع في عيد مود الني عليه السلام عشرون قنطاراً من اتذلوى , وضع على ثلهائة صينية 
وتوزع في الجامع الأزهر . أما في الاحتفال بوفاء النيل » فكان يقام سماط عظم في 
سرادق رحب على شاطىء النل » محاس فيه كل من اشترك في اللموكب . 

وفي هذه الأعياد والواسم » كان الخلفاء الفاطميون جودون على كبار موظئي 
الدولة بالجبلع ع قكغانت هدم الحلل لاز ركشة بالذهى للوزير وأخي الخليفة » وذلك في 
مواسم أول رمضان والاحتفال يحبر الخليج والاحتفال باقع الثلاث الأخيرة من 
رمضان . كذلك كان يعنح الشعراء والكتاب والأعيان الذيئ محضرون إلى القاهرة حللا 

الي الوقود الأربم : همي الابالي التي تسبق أول شهري رجب وشعبان ومناصفهما . وكان 

الناس تبماً لتعاليم الشيعة يصومون يعض هذين الهم رين كصومهم رءضان. ولذلك كانوا يحتفلون بهذه 
الأيام الأربمة كا محتفاون برمضان , واستمر الاحتفال بهذه الأيام إلى وقننا الحاضر . 


عظلمة الفاطميين هف 


من الحرير الخالص بعضها عزركش بالذهب » وهي اليوم أشبه بكسوة التشسريفات . وفي 
عيد الفط ر كانت توزع النقود الذهرية والفضية واللانس والأطدمة على الضيوف والوظفين 
على اختلافهم . هذا إلى ماكان يعنحه كبار الوظفين في غرة الحرم من التقود الذهبية 
الني كانت تضرب +صيصاً لهذا اليوم » وتسمى تقود الغرة » وهؤلاء للوظفون كانوا 
يعتبرونها برك من الخليفة » ونشيه هذه الرئيات الإعانة التي تمذحها اللصارف والثيركات 
لموظفنها في عبد المبلاد . 
ْ وكان الخليفة إذا خرج في الموكب في تلك الأعياد والمواسم » خرج معه أحد 

الموظفين » محمل كيساً من الهربر ء فيه خمدماثة دينار » لتوزع في الطريق الذي يحتازه 
الخليفة » على الرجال والنساء والفراء الذين يتمرؤون القرآن على جاني الطريق » فكان 
كلمن هؤلاء ينال نصيبه من هذه التقود في 5 كاس خاصة + في كل منها درعيان أو ثلاقة. 

ويمكن القول بأنهلم توجد دولة من الدول التي حكنت مصر» أغدقت على رمضان 
ما أغدقته الدولة الفاطمية . ولا تحب في أن تبالغ الدولة الفاطمية فيالكرم فيذلك الشهر 
فقدكان شهراً مباركا علنهاكرعاً مهاء إذلم يستهل رمضان سنة ,روس ه حتى كان الله قد 
فتح على الفاطميين مصر ذات الخير المستفيض © بعد أن كانت جيوشهم قد محطمت 
على حافة راتما عراراً » في مدى حمسين سنة قبل ذلك التاريم . وفي رمضان 
سنة «سم ه أصحت مصر ركز للدولة الفاطمية المترامية الأطراف » عند ما اتقل 
إلمها في ذلك الشهر رابع خلفائهم في المغرب وأولم في مصر ؛ المعز لدين الله الفاطمي » 
واستقر في القاهرة في قصره الثسرقي في السابع من ذلك الشهر . وفي منتصفه بدأ يباشر 
موقو خلافته من مركزها الحديد «ألقلك كان لزمطبان عركة خاص بين مواسعهم وأيامهم 5 
فكانوا يحون كل ليلة من لياليه» لا تفوتهم إحداها بدون إحياء » ويأنون فيه من 
ضروب الير والخير الشيء الكثير . 

وكانت هذه العطايا والحبات والأرزاق الني عنحها الموظفون ورجال الدولة في 
الأعياد والمواسم » وهذه الأسمطة الثي تقام في مثل :للك المناسبات » من عوامل اجتذاب 
كثير من المصريين “و الفاطميين وتأييدم لسياستهم . وكان لهذه الاحتفالات أثرها 
العظم في النفوس » ومن أهم عوامل ظهور الخلفاء الفاطميين بمظهر العظمة 
والأمة والجلال . 


القلرم زاطفارف 
أما عن العلم » قد كان مبدانه واسعاً رحيباً » أشرق نوره الساطع من الدولة 


ابن ا حديقة الأفكار 


القاطمية الوحةه خاص 2 وغيرها من الدول الإسلامية لوحهة عام 5 وذلاك حيها كانت ظامة 
العصور الوسطى نم على دول أوربا . وليس أدل على انتشار العلوم والمءارف في العصر 
الفاطمي » من تلك المكتمات الضخمة ااتِيكانت محوي الملايين من الككتب واللدات 
الخطية الفريدة التي جمعوها » بقصد نشسر عقائد المذهب الشيعي وتلقينها للناس ٠.‏ وكان 
ولع الخلفاء الفاطميين ووزراتمهم باقتناء الكتب داعياً إلى أمجاحهم في هذا السبيل . ومن 
أشتهر المكتنات الفاطمية : مكتبة القصر ودار العم . 

وقد فاقت مكتية القصر في القاهرة غيرها من مكترات العالم الإسلاعي » وتمع في 
القصر العرق الكبير 4 وكوي #الاوي* 7 علد 03 وقيل إن عدد كتها بلغ ان ٠‏ 
جلد » وقال آخرون : إن هذا العدد بلغ مليونين . ومهما يكن من أعر هذا العدد » فإن 
المتفق عليه أنها كانت محتوي على مصنفات في الفقه وفي اللغة العربية والحديث والتارع 
والسير والفلك والدين والكيمياء» عدا المصا-دف التي احتوتها » وججموعة القواآم 
المكتوبة مخط ابن مقلة واين البواب وغيرها من مشاهير الخطاطين في ذلك العصر » 
وكان فا أرضاً ١,7٠‏ نسخة م ن تارم الطبري » منها نسخة 2ط الطيري نفسه . وكان 

من عادة القلغة إذا وار اللكية أن برحل »ثم سير إلى دك عرتفعة » فيجلس علها » 

فأته الخاز زن بنسخ من المصحف محتلفة الحجم 3 - 9 اجات نما بودي بشمراته » 
لمصادقة الخلمفة على هذا الشسراء . 

وهناك مكتبة أخرى عرفت باسم «مكتية دار العم » » وكانت ماحقة بدار الحكة 
التي أنشأها الخليفة الحا بأعر الله الفاطمي » والتحق بها عدد من القراء والفقهاء 
والمنجمين والنحاة والأطباء . وحوت مالم مجتمع في مكتبة من المكتبات . وأجرى الحاكء 
ومن جاء بعده من خلفاء الفاطميين , الرواتب على خدامها ومن مها من الفعهاء » وجعل 
فها ما محتاج إليه المطالعون والنساخ من المبر والأقلام والحابر والورق . 

د 

واسكن كل تلك العظمة» لم تعد إلاذكرى جميلة » تعطينا فكرة مثالية عن ذلك 

العز الحالد والمحد الثالك + 


إل هم مسى 


اله سمه 


الصماما تالصكييرسه 


للا ستاذ عوض جندي 


واف المواد الطميعية جميعها من ذرات . وكل ذرة نشيه مموعة ثمسية دقيقة . 
نواتها ثمسها . وهذه الثواة بّعة مشحونة. بكهرباء إنحاية . وسيارات تلك الشمس هي 
كهيرباتها . وهي ذات كهرباء سلبية . وتؤلف نواة الذرة من دقيةتين» وكل منهما نكاد 
تعدل الأخرى وزناً . وهاتان الدقيئتان هما البروتون » وهو مشحون بكهرباء إمحاية » 
والنيوترون وهو جرد من الكهرباء . :ْ 

وقدكشف عام جيب جديد ٠‏ وعني به الءالم الزجاجي العتيد » الذي عرح فيه 
الكهيرب مرحاً سريعاً » حيث تتفاوت سرعته في الثانة بين ٠٠.٠ة؟‏ هيل و-٠0.ثمما‏ 
ميل . وهذا من شأنه وجوب تقدير الزمن في ذلك الال بأجزاء من الليون من الثانية . 
فيحق لنا إذن أن نعد الصام الكهير بي أغرب اختراع .وأعظمه في عصرنا الحالي . 
وحسبك - لتدرك قدره - أن تقيض على مغنطيس فتدنيه إلى دام من الصمامات التي 
تنعث منها أشعة رنتحن » فلا تلبث الشعاعة المتأححة فيه أن تنحذب نحو ذلك المغنطيس 
كا لوكانت مؤلفة من حبيبات خفية من الحديد . ولكنك إذا قريت اللغنطيس نفسه 
من لحب ثمعة مثلا فلا يتأثر به . ول ذلك ؟ : ش 

إنه أمر بدهي” لأن التأجج الذي محدث في الأنبوب المشار إليه مختلف عن لهب 
الشمعة » إذ أنالأول ملف مندقائق أصغر كثيراً من الذدرات.. وتسمى هذه الدقئق 
كهيربات . فإذا شنا استخدام هذه الكهيربات في أعمالنا » فلا مندوحة عن فصلها من 
مادتها ء ثم إطلاقها . ويتاح لنا ذلك بالحرارة . فأي جم ساخن إذن مرج كهيربات » 
ولكن الحواء يع.ق سيرها . ولماكانت الكهيربات دقيقة جداً ما ذ كرا » عند موازتتها 
الذرات والجزيثات الموائية التي هي أضحم منها » الما بطيركهيرب من قطعة حديد مماة 
إلى درحة الا رار » إصطدم بذرة هواء فيقف عندها » وهدك متهي مسيره . فكان 
هذا التعطل باعثاً على اختراع الصمامات السكهير بية » وهي أنابيبٍ زجاجية تكون محتوية 
إها على قليل من الغازات الموبة » وإما «فرغةمنها لكيلا تعوق مسير الكهيريات 
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في باطنها فيتاح توجمبها إلى أي صوب وذق إرادة الطالب . وما لا شلك فيه أن العمامات 
الكهيربية عتتافة الأنواع » وقد أربى عددها , عند كتابة هذا البحث » على الأاف . 
وجيعها ماعدا الصادة « العين ) السكهربية أو البطارية الحساسة بالضوء » تصنع على 
هذا الأط المرد » فتواف دائاً هن فتلى سان ,ذف كهيربات » وهن اوحة معدنية 
وشكة صغيرة معداية ول بين ذبالك الفتيل والاوحة . وقد توي الدمام الواحد على 
شبكات واوحات عدة . وتقوم تلاك ااشبكة العدنية مقام ااصنبور « الحنفية » في أنبوب 
لياه . فتقذف الكهيربات ٠ن‏ فوهتها أو تتحتفظ بها كاأنها مياه . فإن طابت منها قطرة 
واحدة أعطتك إياها . وإذا احتحت إلى فيض ء أسيفته عليك أيضاً . 

أما البصادة الكهر بية فعي مام لاسلكي ذو شكل خاص » فيه قطبان كهر ببان » 
موجب وسااب . وطرقاها بارزان من الصمام . وباطن ذلك الدمام مفرغ من المواء . 
وقد يكون محتوياً على قايل من غاز الأرغون . وسر الدمام كامن في قطبه السالب . 
وهو مؤلف من طبقة مفضضة في باطن زحاجة الدمام » يعلوها قليل من الوتسيوم 
أو الساينيوم أو نحوها منالعادن . وهتى سةّط الضوء على البصاصة الكهربية » تفرقت 
دقائق البوتاسيوم فتطاق منها كهيربات « ذريرات كهربية » وذلك على شكل بجرى 
يسري من القطب السالب إلى القطب الوجب » وهو حلقة إما من البلاتين وإما من 
التبكل » فيتم الانصال الكهربي بين ذينك الآطدين » فتغاتق الدائرة الكهربية . وتؤدي 
البصاصة الكهر بية عملها الما يع عامها الضوء » فتضطلع عهام شتى ء سنفصلها في ختام 
هذا القال . 

ويكفى القارىء لإدراك كنه اختراع الصمامات الكهيربية » التأءلل في جهاز 
الإذاعة اللاسلكية الذي عنده » حيث إستطيع رؤية العمامات التي محدثه بشأتها . وعمي 
شببة بزجاجات الصابيح الكهربية » وتتأجج مثلها . وفي مخطات الإذاعة اللاسلكية 
صهامات تماثلها » وإن تكن ذوات أحجام تفوقها كثيراً . 

وفي وسع الصمامات الكهيربية إطلاق الوجات الكهربية » كا أن في متدورها 
إظهارها » حم ركون هاتيك الوحات ٠ن‏ الأشياء ااتي لا تستطاع رؤيتها بالعيون البشرية 
المجردة ؛ على حين أنما تضارع موجات البحر » وإنها تتاف عنها من وجهة كونها رهينة 
إشارة الهددس الكهربي » فإن شاء كبرها وإن أراد صغرها . 

والجهاز الذي يتاتى هانيك الموجات اتي”:وجه إليه » إنما هو 1 لة حساسة تستحيب 
لما تستقيله من اللوحات . وبعض ععامات الرادبو يكشف عن الموجات » وبعضها الآخر 


الصمامات الكهيربية ١ع"‏ 


إضخمها » أما في الإذاعة المصورة « التلفزة » فترى الصمامات الكهيربية تعمل عملها 
أيضاً» حيث يقوم بعضها بتوايد الوجات ااتي تنقلل الصور ويةوم سائرها بإظهار الأمواج 
ليون طلاها ٠‏ واتلك الصمامات أسماء قار حمي-لة هى : بلايطرون «مندجام 
وتبراطرون ممعاوتترط) وكلاس طر ون صمنسراك وسور صمتمهة . وكثيراً ما يخم 
بعضها' إلى بعضٌ لتؤدي عملا معيناً ٠.‏ وقد تكون الدمامات ااشار إامها صغيرة 0 
عبة الفول السوداني أوكيرتها كحم الإأسان . فإذا ماقرات إحداها أو أ كثر محرك 
ميكانيكى أو باب أو بسير لل متصل إل أو بأي شيء متحرك أو قاطع أو مسخن 
أوعارس أو قاس + أض بح في وسعه أداء ها لاقل .افيون الئاس ترؤيته > أو لدعم 
طاقة على الاضطلاع به إطلاقاً . وهن ثمة صخ القول إن هذا الاختراع لم يفقه ثي٠‏ ٠ن‏ 
مستنطات البثير » وذلك انوغه في أداء أعمال جة . 
ويقوم أغلب :تلك الدمامات بأعمال الإحصاء والقياس بسرعة البرق . ولما كان 
العال العاديون لا علكون الوقت الكافي والمعرفة الصحيحة الاذين ساعداتهم على حل 
المعضلات ااتى نطرأ على أفران صمر المعادن وأوعتها الضخمة *ءن ع لحظة إلى أخرى » 
فإن الميامات الكهيربة تستطيع قياسها وإحصاءها فيطرفة عين . وهي عا تؤدي هذا 
العمل شحو يل كل 3 يءإلىتيازات كهربية» تناح قراءتما في لحة وذلك 5 أيا كان . 
فإن شئت مثلا تدر قوة تربينة في 3 طظة في أثناء دوراتها » فعليك أن 7 تتوسل إليه 
بإلعمام الكهيربي » فهو المهاز الذي في وسعه نحويل.اإضغط وادمرعة والحرارة وغيرها 
إلى ذبذبات كهر بة » فيقيسها نوا العداد الكهربي أو ما شاكاه من المقابيس » وذلك 
عراقة هاتيك الذبذبات . وكذلك إذا احتجت إلى معرفة ل يقوم «صنع تنقية الزن 
الفاخر باستخراجه من المواد الأخرى » بالنسية الصحيحة والدرجة المبتغاة من الثقاوة » 
أدى لك هذه الخدمة الصهام الكهيربي » إذ محصل على المعلومات مثلة في عباراتكهربية 
فدولها مقابيس تظهر لطالها . 
ولاستطيع الكيمياوي تركيب اللطاط الصناعي بلا معاونة العمامات السكهير بية » 

ذا هي التي ترشده إلى موقفه من دقيقة إلى لخر » ولولاها لصار إنتاحه أبطاً 
ما بريد الصانع وحسارته أفدح .ومن الأميور الألوفة أن الغازات اأتي توجد في أفران 
صبر العادن » توي مقادي ركبيرة من الرطوبة » وهذه الرطوبة قد تولد الصدأ على 
الأجزاء الفولاذية هن أجسام الطائرات والمداقع والدبالات .. ولاسيلل إلى الخلاص 
من الصدأ وعواقبه الوخيمة إلا بالالتجاء إلى الصهامات الكهيربية » إذ هي التي تدل 
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الهندس على اللحظة الصحيحة التي تصير فمها تلك الغازات مشبعة بالرطوبة التلفة » وذلك 
لآن غار للاء يمل الكهيريات. تانصق بذراتك الا اتسين الى لي البخان + وعند 
ذلك ينخفض التيار الكهر بي السائر في دائرته : ولوكان قليلا » فيحرك مقياسا ينه 
الهندس بوسيلة جلية » إذ يظهر على شكل إص.ع فيشير إلى رق على مقياس فيضى. 
مانا صغيراً لؤأة . وعلى هذا المنوال بتاح لداك السحل السكهيرني قياش الرطوبة التي 
تلحق الغاز ولوكان أجف من هواء الصيف ألف ءرة . ويلي ذلك معضلة السيطرة على 
درجة الحرارة » لأن فيكل طريقة من الطرق الصناعية لابد من استخدام الحرارة» وهذه 
يحب ضبط درجتها ضيطاً تاما » ونخاصة في أحرج الأدوار آنا كانت . أجل إنه توجد 
أجهزة معروفة لقياس الحرارة » هي : الترمومترات والبيرومترات ووهاء ولكنها 
حميعاً لات بالحاجة حينا يكون الراد ضبط درجة الحرارة ضبطا مح لا يعدو جزءاً 
من مائة من الدرجة الحرارية » لأن هذا الأعر يقتضي جهازاً فائق الإحساس » وحيئذ 
نضطر إلى استعمال جهازين كهير بين متازين » ها الثيراطرون والبلايوطرون » ليضخ] 
نا الدشات الى نيمك من الأجهوة النظمة ااحرارة + ومن الأجهرة الى مول 
الطاقة الحرارية إلى نيارتكهر بي » وبهذه الوسيلة بنيسر إنقاص الوقت الذي يستغرقه لحام 
فش اجو الآلغت بالمنان من أر بع ائق إلى رين غانية , 

وإنه لمن الدهش حقاً انتشار طريقة استعال الصمامات الكهيربية في جهاز طى 
للسيطرة على الحرارة » إذ أن الأطاء نما فكوا منذ, أعوام كثيرة ,ستخدمون الموجات 
اللاسالكية لتدفئة النسج المدنية الباطنية . 

وطريقتها أن مجلس الررض بين لوحتين معد نيتين » وحينئذ يطلق عليه طبيبه 
التيار الكهربي » فتتأجج. على الفور صمامات كهير ببة صغيرة » فيدل ذلك التأجج على 
شروع الكهيربات في الانطلاق من فتائلها الساحنة » فتتولد منها في الحال الموجات 
الكهربية. وهي التي تتخلل جسم اللصاب فتحدث اضطراباً في جزيئّات. جسمه ينعا 
عنه تدفئة له الغائر . وعلى ذلك النهاج تواك الآلات الكهربية حمى صناعية تحسن 
الدورة الدموية في الجسم وتعجل وظائفه الفيزيولوجية. في حالة إصابته بالنهاب المفاصل 
الحاد أو الزمن أو الأحراض الزهرية وما شا كلها.. ونقام الآن ني .الصانع 1 لات كهيربية 
ن هذا التبيل اتوليد الجيات الصناعية :. ومن ثمة حدر بنا الاعتراف بأن الطاقة 
اللاسلكية التي تستنفدها الصائع 'الأمريكية تفوق ما تستهلكه كل محطات الإذاعة 
اللاسلسكة المنتيرة في بلاد الولايات امتحدة الأعربكية , 


. 


الصمامات الكهيربية وادكا 


ونعتي بالخيات الصناعية الوجات التى نظلقها الآلات الذكورة آنفاً على العادن 

والعجائن الكيميائية لإحمانها في مصانءها » حيث يكون المهندس في أءس حاحة إلى 
تكييفها وفق حاحته » فيحمي ما المعدن إلى درجة الاحمرار » أو نحميه إخماء طفيفاً 

كا بريد » أو ستعمل الكرارة في موضع صغير جداً لابزيد ححمه على رأس الدبوس 
العادي » أو في مكان كير تبلغ مساحته باردة مربعة . وكان ضيط الرباط الذي تربط 
به ألواح الأبلكاش بعضها ببعض » يستغرق زمناً يتفاوت بين بضع ساعات وأيام » فغدا 
أداؤه ميسوراً في بضع دقائق . 

ثم لاتنس طريقة اللحام الكهربي الموضعي » إذتقوم الأجهزة الكهيربية الخاصة 
بالإحماء » بعملها دون إحماء كدلة المعدن برمتها . وقد حلت هذه الطريقة محل مسامير 
التحين ( البرثمة » في تركيب الطائرات والبواخر والبوارج . وتقوم الآلات الكهيرية 
الخاصة بالإحماء » صقل المعادن أرضاً ٠.‏ وقد اخترع جهاز اسمه كرنوطرون عل الكهرباء 
الإيحابية سلبية والسلمية إنجابية مائة ءرة أو ألف مرة أو مليون عرة في الثانية الواحدة 
إذا مست حاحة المهندس إلى ذلك . 

ولما كان نوعا الكهرباء ».وهما السلي والإيابي » بحذب كل منهما الآخر» 
وكانت الكهرباء السلبية تطرد السلية » والإحابية تطرد الإيحابية » فإذا شئنا مثلا أن 
ندهن خزانة منخزائنالمطبخ بدهان( بوية) فا علينا إلا الاستعانة يهاز الكينوطرون 
فنسلطه على الدهان فيشبعه بالكهرباء السلبية » فنشاهد حينئذ الدهان يطير إلى السطوح 
المشحونة بالكهرباء الإنحابية ويلتصق بها . 

وهكذا الال إذا أردنا ترسيب الغبار » فينيغي لناشحنه بنوع واحد من الكهربا 
ثم نشحن سطحاً معدنيا أيا كان بهذا النوع نفسه من الكهرباء » فينهال الغبار بعيداً 
عنه حيث يبتام جمعه في الدلاء . وفي بعض مصالع عحيصض المعادن برى المرء أسطوانة 
عرضها قدم دائرة دورانا-وئيداً وتطلق علها طاقة كهربية إحابية أو سلية » وذلك 
بالصامات الكهير بية » وكذلك يطلق على التبر الذي ,سقط على الأسطوائة عينها » فينتج 
عن ذلك عششرة ملابين دقيةة » تؤلف عشيرة أرطال مرك التبر اللكثف المتساقط 
تدرياً ينا تنطلق البقية الباقية إلى مكان أبعد قليلا قبل تساقطها . ومن ئمة 
عصل المرء عل كو متين خالصتين + إحداهما تبر والأخرى سؤر «٠‏ ثفل » فيتستى 
حيائذ استخلاص مقدار طفيف .حداً » هو نصف واحد في المائة من القصدير مثلا 


وذلك من ثبره . 


45" حديقة الأمكار 

والأغذية أيضاً بمكن تنقيتها من الشوائب على الختلاف أنواعها , لأن الماء الذي 
حويه كل ضرب منها موصل جيد للكهرباء » فيثيسر إذن فصل القذر والمواد الغربية 
منهاء وكذلك السوق» يتاح فرزها من الزبيب وغيره من الفواكه الصغيرة الأحجام . 

ويسمي المهندسون العمامات الكهيربية « المقومات أو مغيرات التيار من حال 
إلى حال » لأنها مل التيارات المتغيرة نيارات مستمرة أو ثابتة أو مماشرة » ذلك لآن 
التبار المتغير أو التناوب » ينطلق من مقر توليد الكهرباء وتوزيعها » إلى مصباح 
أو حرك مثلاء ثم بعود إلى مصدره الأصلي . وتتكرر هذه الحركة عادة 1٠١‏ مرة في 
الثانية الواحدة » فينتج عن هذه الدورة يار ذو ستين سكل . والسيكل يؤلف من 
ذنذبتين . أما التيار الثابت فينطلق إلى جهة واحدة لحسب » كلماء الذي يسير في أنبوبه . 
وتدور عدد الآلات بمحركات خاصة ذات تيار ثابت لتستطيع الدوران بأية سرعة 
يحتاج إلمها ١‏ : 
ولماكان مقر :وليد الكهرباء لا يطلق عادة إلا تياراً متغيراً » وهذا لا يصلح 
للمحركات ذات التبار الثابت؛ صار لزاماً استخد ام الأجهزة ال ولة » وهى معقدة التركيبٍ . 
وكان الحصول علها في سني الحرب من أصعب الأمور » فاستغنىعنها المهتدسون بالصمامات 
التكييريةء لأها سبل مرا كبر سحت عند السادات ذات لم كير في أياداز 
من دور الصناءات ؛ حيث بوجد على أرض المصنع مئات من عدد الآلات ء يتناوب 
بعضها العمل مع بعض تناوباً ثابتاً » محيث إذا طرأ على عدة منها أي تعطل وةقف الجهاز 
بأجمعه » 15 تصير الخال عند ما بعطل رك أونو بيس في شارع غاص بالمارة . فتتوقف فيه 
حركة المرورحميعاً . فكلثيء إذن يتوقف على توازن المهازء وهذا التوازن أيضاً يتوقتف 
على توازن كل ؟لة مؤلفة له . ثم إن الممامات الكهير بية التي تسمى ثيراطرونات » 
تطلق التيار الدالح للعمل الأقصود . وليس هذا السب » بل إنها تراقه حيث تقوم 
بتنشيط الحرك البطىء »كا نهدى* العظم السرعة » و بذلك محافظ على جعل سسرعته ثابتة , 
وقد غدت هذه الصمامات ثما لاعكن الاستغناء عنه في الصئاعات الثميلة » ولا سما 
في مويل ور الألومنيوم مسد اقياء وادلك «نشد وسيلة لتوقير اللعادق ورإقلال سار 
الطاقة المحركة »كا تقوم فت الأصوات وإقلال احتكاك الآلات بعضها ببعض » ثم إن 
راقتها للاأجهزة مضبوطة جدا » ولا يطرأ علا أي تتقصير . ومن هذه الصمامات نوع 
شائع الاستعمال » يعد أسيج وحده لأنه لامحتوي على شبكات معدنية » وتعني به البصاصات 
الكهربية وهي التي مرحت منذ بضعة أعو ام تقوم في مصائع الثولاذ كشف المواضع 


الصهامات الكهيربية 5" 


الضعرة فيألواح الصاب . وتعمل العيون الكهر ببة أيضاً أعمالا نافعة جداً لمنتجي الفواكه 
في أءر,كا وغيرها حيث تقمهم خسارة ألوف من الدولارات سنويا إذ تقوم مقام المفتشين 
فتنبذ البرتقال والكدثرى الرديثة الألوان والمعطبة » وذلك في لمح البصر كا مدل الزارع 
والبائع على نضح البطيخ والثهام والقاوون أو عدم تضحه . 

ويتوقع الخيراء أن البدالين مما قريب سيكون لدى كل منهم جهاز من هذا النوع 
لفحص الفواكه والتحقق من تام نضحها . وتستخدم البصاصات الكهر بية في المصانع 
لتقوم بالإحصاء ولف السلع وفرزها وحزعبا . ومن أعمالها أيضاً فتح الاواب وغلقها 
في محطات السكك الحديدية الأمريكية والتاحف البريطانية وغيرها » وذلك عند دنو 
الركاب والزائرين منها ومغادرتهم إباها . وإذا أردت أن تعرف مصدر حركتها فيجحب 
أن تعلم أنها حول الضياء طاقة كهربية » والطاقة الكهربية ضياء . وهذه هي القاعدة 
التي تقوم علمها الإذاعةاللاسالكية المصورة؛ والني هي أساس جميع الخترعات التي بها ترسل 
الصور الفوتغرافية على الأسلاك . وإن شت إدراك بعض ائمها فاقصد مثلا إلى معدل 
كيميائي للصيدلة » فتدد هناك بصاصة كهر بية #تفرس في محلول ما ء فلا تلث أن ترشد 
الكيميائي إلى مبلغ ما ويه من الفيتامين . وإذا أم امرؤ مصنعاً للتبغ » شاهد فيه 
الصمامات الكهيربية تفرز السجائر العينة الي تمن كل منها 5؟ ملما من السجائر الرخيصة 
التي ثمن الواحدة منها ستة ملمات . وإذا قصدت إلى أي مصنع الشرط « جمع شريط » 
الفولاذية ترى هنالك بصاصة كهر بية تكشف عن الثقوب التي في حجم رؤوس الدبابيس 
الي قد تكون خفية في الفولاذ . ثم تراقب غانة الشرط لتكون على نسق واحد . ومن 
الصمامات الكهير بدة ما إسمى سبكثروفوتومتر » وهو مقياس مير مليوني لوين « لون 
خفيف » إعضها من بعض . وهذا على حين أن أبرع الخبراء لا ,ستطيع فرز أ كثر 
من عشرة 1 لاف لوين . ومن الميسور لمرء أن يدرك مبلغ منافع التفريق بين لون 
وآخر للصالح صناع المنسوجات والأمداد وما شاكلها من الأشياء التي يجب أن توافق 
اللشسروط والمواصفات المطلوبة لاعملاء كل الموافقة . وبهذه الذريعة نتفي كل حدس في 
نوفيق الألوان بعضها مع بعض . وتتفاوت الأعمال الأتوماتيكية للعيون الكهر ببة » بين 
اثتقاء أبرع لاعب للبوكر ( اعبة أمريكية من ألعاب الكو نشينة 4 وبين فضح الاص ٠‏ 
وهو متلبس بحرم نحطم خزانة حديدية من <زائن امال والجواهر بغية سرقتها » وبين 
حمع الأدلة الماسمة التي تثبت إدائة سائق سيارة جاوز السرعة المقررة . ومن غرائب 
وظائفها أيضاً تنبيه اللهندسين المثسرفين على استهلاك الوقود في المصائع » وذلك عراقمة 
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كثافة الدخان الذي تقذفه أبة مدخنة من المداخن التي تراقها في المصنع حراقبة ثابتة» 
لأن تلك الكثافة دليل على استنفاد الوقود بلا موجب » وحيتعف تقوم هذه الكثافة 
غير المقصودة بقطع الشعاعة الكهر ببة المصوبة أو العين الكهربية فيقرع جرس على 
الفور » فيادر المهندسون إلى تقال ااوقود . وفي وسع المصاصة الكهر د بها 
إحصاء السيارات التي تحتاز الأثفاق إحصاء مضيوطاً » وكذاك التي عر بنقطة معينة 
في طريق ما ء ثم إحصاء القناني والسائك التي عر نحاهها في المصائع ممولة على السيور 
الدوارة » وأيضاً أفرخ الورق التي تعلبعها المطابع دين طبعها . وكذا عراقة ناته عند 


تكو ينه من تحينته على دولابه » فتقيسها ونحماها على معدل ثابت فتستطيع حيكد لذ 
الفروخ الرفيعة الحتوية على الشقوق والثقوب . وقصارى القول إنها تضطلع مات 
الأعمال الدقيقة . 

ممومظة : ويتاح إجمال الابنات ااتي تؤلف منها الأجسام جميعها »كا قرر حداً 
عاماء الطبيعة فما يلي : 

[5) الكيرات رهاق ييا [»] الوتطوق ٠ ١‏ زج اللتوادوة 
(4) البروتون «نواة الهيدروجين »2 (ه) النيوترون (5) الدبويون أو 
الدوتيرون « ديلون »هك (7 ) دقائق ألفا « نواة الحليوم » . 

وأمم هذه جميعها هي الكهيربات والبروتونات والنيوترونات . ثم الفوتونات 
وهي وحدة من وحدات الطاقة على شكل إشعاءات . فإذا اتحد كهيرب مع بوزيترون » 
فأباد كل منهما الآخرء حل محلهما فوتو نان ذوا طاقة مغنطيسية كهربية » فيتطلق كل 
منهما إلى جهة مضادة للاأخرى . 

٠‏ عر صر مذرى 


مستوى المعيشة في بلاد ابجامعة المربة 


للدكتور راشد اللراوي 


مرى الأقاض مستوى العِيش وآثارم 

لا بسع الباحث الاقتصادي والاجماعي في شؤون الدول العربية إلا إن يلاحظ 
مع الأسى ما عليه مستوى معيشة الأهلين من امخطاط شديد إذا قيس عثله في البلدان 
الغريية ٠‏ ويعظم الألم وتشتد الدهشة حين ,امس امرء مدى التقدم الذي حققته في هذه 
الناحية بلاد كتركيا الحديثة وروسيا السفيائية خلال السئواث التي أعقبت الحرب 
الاستعرارية الأولى . وتتحلى ظاهرة هبوط الستوى في نواح عدة محدثنا عنها الكتاب 
والرحالة » وتفصح عنها الإحصائيات والبيانات الرسمية . وأول ما ,سترعي النظر ذلك 
الفقر الشديد التاجم عن ضالة الدخل » وخاصة في المناطق الزراعية والرعوية » الآءر 
الذي تبرز أهميته إذا ذكرنا أنه برغم قيام نهضة صناعية متواضعة الشأن وبدرجات 
متفاوتة » لا بزال الطايع الزراعي غالباً على المجتمع في البلدان العربية . والأمثلة على هذا 
متوافرة . فيحدثنا الأستاذ سعيد حمادة في كتابه ( النظام التقدي وإلصرافي في سوريا 
ص ١6‏ ) : أن « المزارع العادي فقير جداً وإنتاجه نافه للغابة : ولا يق له في السنين 
العادية إلا فضلة قليلة بعد ما يودي نفقاته والضريبة والفائذة عما تسلفه من الذي » . 
ويبلغ عدد ملاك الأراضيٍ الزراعية من الصريين 986؟,591,؟ يعتبر أ كثر سْ 
نصفهم في حي الطبقة التي لا تملك شيثاً , لأن متوسط ما يعلك الفرد منهم أقل من 
نصف فدان : وكلتا عل ضالة ماكان بدره الفدان في عام ١9/8‏ مثلا ( راجع كتابنا م 
التطور الاقتصادي في مص في العصر الحدرث ص .؟ وما بعدها ) ؛ وكان متوسط 
أجر العامل الزراعي ثلاثة قروش أو مادون هذا في اليوم الواحد . ولا يفترق الخال 
عن هذا في العراق . وبحم ها ينسبه الساسة إلى الروس من أثر في قيام الحركة 
الدعقراطية الشعبية في أذربيجان » فإن المراقبين محدثوننا عن العامل الاقتصادي 
والاجماعي في نشوب هذه الثورة » وهو ما تعائيه الجاهير الغفيرة الكادحة أو الأغلبية 
الساحقة ا السكان من فقر وبؤس وحرمان . وظاهرة اللفاض الدخل ملحدوظة 
كذلك بين طوائف الشتغلين في الهن الثانية والثالئة من صناعة وارة وخدمات 


يفن 
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أخرى . والبيان التالي يلقى ضوءاً واضحاً » فهو عبارة عن دخل الفرد من ااتكسيين 
في ختاففت نواحي ال أرف00) 0 


اللد السنة الحرف الأولية والثانية والثالثة 
فلسطين ودسمو١‏ 
عرب قا 6 كه .6 
بود ج.ف. ١6‏ غ١‏ 
رك معوا/كم إبخاجاث. لامو ععم 
مصر ١55‏ هوه ج٠م. ١‏ .6 ) النسب مرتقعة لسنب 
سوريا «سمو٠١‏ فاج.ك. مه ٠‏ ارتفاع مسجوى الأثمان) 


ومن مظاهر الفاقة حقارة المسكن وعدم حمة الغذاء وكفايته » وانتشار الأمية0© 
وكثزة الأمراض ومرجعها الفقر والمهل + وأخيراً ازتفاع معدل “الوقيات إ3 تسيتها 
في الأاف ؛:,؟ (مصر ٠6 ١)‏ ( فلسطين )220 وذلك حسب إحصائيات عام م١‏ 
كا نشمرتها عصبة الأم , وإذا #اثت الإحساقات عن البلداق المربية الأخري غير 
ميسورة أو معروفة بالدقة فلا نزاع أن نسية الوفيات عالية جداً . 
ولااشك أن الخالة كانت غاية في السوء في ظل الحم المماني » لما اءتاز به من 
ركود في نواحى الحاة الاقتصادية والاجماعية » وإهمال في استئار عرافق اابلاد . وفي 
أوائل حرب ١914(‏ - 918 1) وعد الإتجليز العرب بالعمل على تحريرحم » والسكن 
تبخرت هذه الوعود الخلابة حين محةقى الأولين النصر » واخترءت أسطورة الاتتداب 
أو الاستمار المقنم بمعنى أصح . هنا أدرك ااعرب أنهم كانوا موضع الخديعة » فهبوا 
يطالبون غريتهم واستقلالهم » وهذه الحركة القومية ذات الطابع الشعمي صحبتها نزعة 
رامية إلى الإصلاح على أساس أن رفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة من أقوى دعائم 
الاستقلال والاستقرار . وعيزت ااسنوات التالية اتلك ارب بازدياد الاتصال الاقتصادي 
ْ 71 ذ) .8د.م نفد عللل:84 عط لله امعصمملءيع<آ عتصسمصمء[ عط" : عصصمظ .١م‏ 
(؟) لعل ندية المتعامين أعلى في ابئان منما في بقية الملدان الداخلة في الاامعة العرية » فكانت 
سنة ١9*6٠‏ على النحو الآني 50 ./* ( لبنان ) » 58,/' ( دولة سوريا ) 2 ؟١.,/‏ (دولة 
العلويين ) 26 5./' ( جيل الدروز) ٠‏ 
(عي ين المدل كو١ك١‏ (إعشا)ء؛ لاوذاذ (ألانيا)ء كحو؟١‏ (إيطاليا )2» “و؛؟ 
( الهند). 1 


مستوى المفيشة في بلاد الجامعة العربية لحن 


والثتقافي مع الأم الغربية وأخذت النظريات والآراء ال+ديدة تصل إلى أسماع الشمرقيين 
وتحف زهم إلى اليقظة والنبوض » وتزايد عدد السكان وبخاصة في بإد كصر وكانت الزيادة 
أسرع منها في :نم.ة موارد الملاد ما أأرز مشكلة هروط مستوى المعيشة . وأخيرأ شبت 
نار الحرب الاستعماربية الثانية فكانت قوة جديدة حافزة على الإصلاح فتسامع الناس 
با تمقته روسيا لأفراد الشعب » وأعلن ميثاق الإطلنطي أن من أهدافه الحرية 
من الموز » وقدمت حكومة الاثتلاف مشروع بيفردج » وقات بإحلترة وغيرها من 
بلدان أوربا حكومات ذات طابع شعي » حق تكفل لاح|هير معياراً أصدق لامعيشة 
المترنة اللائقة . 

هذه الأحداث جميعها لم يغب مغزاها عن أذهان الماهير في الشرق » وأخذ الكل 
يتحدث مما شغي عمله و#ميقه » وارتفعت الصيحات من كافة الجواب مشفقة نامة 
منذرة . حتيقة ارتفعت الدذول والأجور لكثير من الطوائف بنسب متفاوتة خلال 
سني اهرب » غير أنه حدر بنا أن لا مخدع هذه الظاهرة » إذ هناك فارق كير بين : 
الأجور التميقية والأجور الاسمية © . والزبادة الني لسناها في الأجور وبعض أنواع 
الدخول لم تكن متمشية مع مثيلتها في الأنمان وتكاليف العيشة » وبخاصة لأن 
الحسكومات الشيرقة لم تعمل للاأسف عملا جديا للحد من ارتفاع نفقات المعيشة إلي 
حد الإرهاق الشديد الذي قاست منه الطبقات الفقيرة والوسطى الأعرين . 


الخطر من إلمال الممرج 
هذه اللللة السيئة التي أوضحناها مع الإءاز تتضمن أشد عناصر الخطر على 
استفر ال الجتمع 3 وهي وجعةه عار في عدر بدو وافداً أبحاهه بحو التهريب الشديد 
د إن العامل نمثلة لا .يناج إلى التقود لذاتها » بلى على أنها. وسيلة .لضنراء الأشياء “الي 
يتطلبها . فهو حين يتل أجره يشتري ما هو في حاحة إليه بالعر الدائد في السوق . . . غير أننا 
نعم أن منتوى أسعار السلع لا يظل ثابتاً ‏ إذ تتغير قوة التقود الصرائية بتأثير أسباب متنوعة ,. 
خين تصدر المسكومات العملة الورقية عقادير كبيرة تتعرض أتمان السلم لتغييرات عفليمة وسريمة 
تمأ لنقس قوة التقود الصرائية . . . وعلى ذلك إذا شئنا أن “نوازن بين أجور الممال في حالات 
عدة فلا يذغي لنا الاقتصار على قارئة العدلات الاسمية للأجور ( أي مبلغ التقود الذي محصل 
عليه العامل ) » بل بنجب كذلاك أن أضم القوة الشرائية النقود موضم الاعتبار . وحيكدذ فقط 
يصير في متطاعنا أن نقرر الأجور المقيقية بطريقة مضووطة . ( الاقتصاد السيامي تَألِف 
.١‏ ليوندف وترججة راشد البراوي س. 84 --6و8), ١‏ 


6" حديقة الأفكار 


بين الطمقات أو إلغاء الفوارق بينها تما لا إستند إلى قواعد العدالة الاقتصادية والاجماعية . 
ونعتقد اعتقاداً جازماً أنه لو انتشر التعلم هاما بين صفوف الخاهير من فلاحين وعمال 
لأصبح هذا الوضع الشاذ من المخفاض مستؤى الحياة أعراً غير مقبول وخطأ من أخطاء 
التارح . وفضلا عن هذا فالفقر السائد في هذه البلدان العربية التي مجاهد في سبيل 
الأخذ بأساب النووض والارتقاء » عقية كؤود في سبيل التقدم الاقتصادي ء بل إنه 
السبب في ذلك.» ويؤدي إلى إضعاف الرغبة في التحسين الاجتاعي والفني . وهذا الفقر 
يبي الطلب على البضائع في مستوى منخفض » ويعل :الادخار غير واف أوكاف 
للاستؤار الذي يتطلبه اقتصاد سائر في طريق التقدم” إذ الملاحظ أنه كلا زاد الدخل 
ارتفعت النسبة والقيمة في الدخرات التي عمكن استغلالما في تنمية الزراعة والصناعة » 
وفي القيام بالأعمال الإنشائية الأخرى . 


تعن الرسال الرقتصاري: ذل امكل 

ولمشكلة حسين مستوى العدشة جوانب اقتصادية وأخرى'اجتاعية وثقاقية » 
وهذه جميعها يذغي وضع سياسة جدية فعالة لتنفيذها ؛ فقد كثرت الأقوال والأحاديث 
الرسمية ولا يتخذ إجراء حامم . والشعوب لا تعيش على الأقوال وبخاصة في هذا . 

وسنتناول الناحية الاقتصادية من الموضوع أولا . ولعل في مقدمة الوسائل التي 
محقق هذه الغاية الثمية الموارد الإنتاجية كه طاقتها قبع مراعاة حدود المهد والوقت 6 
واستغلال القوى الكامنة التي ما زالت في بطن الطبيعة أو كان استغلالها حتى اليوم 
مقصورا وعلى نطاق ضيق . وفي كلتا الحالتين لا بد من الاستفادة من أحدث ما حققه 
التتقدم العامي والفني . 

ولما كانت اللاد العربية زراعية الطابع في غالبيتها » وجب توجيه أقصى العناية 
إلى الزراعة » فشداً بزيادة الساحة المأزرعة بقدر ما سمح الإسراع في تنفيذ برامج 
الري ء والحال في هذه الناحية فسييح جداً » ففى مصر مثلا كن استغلال معات الألوف 
من الأفدنة مرن الأراضي البور » وفي بعض جهات الصحراء إذا توافر الماء الباطني ؟؛ 
وإذا تمت التعلية الثالئة لسد أسوان » كا هو مرتقب بعد الفراغ من الأمحاث الفنية » 
أمكن توقير + ارات طن مكب من الآ + وهى قية وليرن عكر" امتحداميا في ري 
مليون آخر من الأفدنة في الوجه لحري »كا يتسنى تحويل ليون فدان بالوجه 


جد مدع مواءده1 لصه سمأغدئ لدت كسكم1 ( مطيوعات' عصية الأمم لعام وإأكاص 5؟) . 


مستوى المعيشة في بلاد الجامعة العرية أهء؟ 


القبي من نظام الحياض إلى نظام الري سدس 217 . والمساحة المأزرعة لاد سوريا 
لا تزيد عن ٠.٠١‏ من المساحة الكلية ومكن توسيعها إلى حد بعيد . وتقدر اأساحة 
الصالحة للزراعة بفاسطين عا يترواح بين 44,٠٠٠‏ هرم و 121 رهفم ,م1 © دونم 
لم ستغل منها إلا القليل . ونسية الأراضي المزروعة فعلا بالعراق ضئيلة إذا قيست 
بما يمن عمله في المستقبل » وهى بلاد اشتهرت على ءرالءصور بالخصب والغاء . وأثيتت 
الأعمال الفنية في السئوات الأخيرة في شرق الأردن والملكة ااسعودية إمكان محويل 
عشرات ألوف الأفدنة بالمناطق الصحراوية إلى أراض تغل صولات وفيرة إذا أمكن 
الحصول على الاء اللازم من الآبار أو خزن المقادير الكافية أو عد الأنابيب20© . 
وهكذا نرى أن زيادة الإنتاج الزراعي ميسورة عن طريق زيادة المساحة الكلية 
للاثراضي الزراعية بصفة مطلقة » الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مقدار الدخل الأهلي 
عموماً ودخل الفريق الزراعي من السكان بصفة خاصة . ولكن نجي أن لا يقف 
الأمر عند هذا الحد » بل لا بد من العمل على زيادة إنتاجية الأرض إلى حدود طاقتها. 
وهنا عرض للوسائل التالة : 

)١(‏ العمل على اتباع الزراعة الآلية الحذيثة» بدلا من الأساليب العتيقة التبعة» 
الني تؤدي إلى إسراف في الوقت والجهد مع ضآلة الإنتاج .وقد ضربت لنا الستعمرات 
الهودية بفلسطين الثل على ما يستطيع العم أن محققه . 

١؟)‏ أن نزيد الملكيات الصغيرة محيث نجعل منها ( وحدات اقتصادية » » وهذا 
يقتضي إعادة النظر في موضوع اللكية الزراعية في الشرق الأوسط . وهنا نود أن 
نعرض لأعر له خطورته . ذلك أن نظام الميراث بالشمرق ينتعي بتقسم الملكيات الصغيرة » 
محيث نعود وحدات غير اقتصادية » فضلا عن أن المساحات الصغيرة لا تناسيها الزراعة 
الآلية . فهل لنا أن نقترح نظام الزارع اجماعية «مسمط ممنءءلامه» , على أن يكون انضمام 
صغار اللاك إلمها إجبارياً » وبذا يستفيدون من مزابا الإنتاج الكبير .والتعاون . ألس 
هذا نوعاً من التعاون ؟ وإذاكان التعاون الاختياري قد أخفق في مصر وغيرها برغم 
ما خوطه منضروب الدعابة الحوفاء » فلتجعله إجبارياً . قد يقول البعض: « هذا نوع 


)١548 سرام:١8‎ ( من حديث لكامل نيه باشا مع صميفة الإجبشيان جازيت‎ )١( 

فم راحم مقال عع23 .44 .[, في ادوس عطا مضه ستقائيظ أوعر0 عدد ٠١‏ وليه 1١54‏ 

إفية راجم مقال « تقدم شرق الأردن الاقتصادي . ف غلة عنوتصسمممءظ ‏ عبصع1 
عأمدهتأمصمع م1 سلة لام و1 علد عص تكع+ع مم 


فا حديقة الأفكار 


من الاشتراكية » » ونعتقد أن كثرة التاويع هذه الحجة دايل على عدم الرغبة في التقدم . 
ومع هذا فالصال العام أقوى من الآراء والنظريات . وما أصدق ما ,وله الاشترا كيون 
الإحليز: إن تنفيذ مشر وعات التأهيل ددناددذلدهوننود أساسهاومديارها مصاحة الشعب . 
١‏ (») الحد من اللكيات الخاصة الكبيرة التي يتغيب أغلب أصحاءها بالمدن 

لإنفاق دخوم » ومن الواضح أن نظام الزارع الاعية يقضي على ححة القائلين بفائدة 
اللكيات الكبيرة من حيث تنمية الإنتاج . 

( 4 ) تنظم العلاقة بين الالاك وااستأجر وبينهما وبين العامل الزراعيء ثما يؤدي 
إلى توزيع متناسب للدخل بين أفراد هذه الطوائف جميعاً . إن أغاب صغار الفلاحين 
مديئون وفي حالة تحمز » لاف أغلبية كبارثم . والسبب في هذا هو ااتفاوت في توزيع 
الدخل تقاوتاً غير غادل. .. ولا غيرة بتحدين حد أذاى لأجر العامل الزراعى © يل نحن 
أن يكو له نصيب من الدخل بعد مكافأة حقيقية عما علك من كوة العمل إلى الحد 
المكن في ظل النظر القائمة . 

والخلاصة أن زيادة دخل أهل الريف من كافة الطوائف الفقيرة ت#تضي تخبيرات 
ذات شأن في الأوضاع الاقتصادية والاجتاءية والقانونية . ونسارع إلى التأ كيد بأن 
المجتمع لا يرتكز على القاثون » بلى إن القانون برتكز على نطور المتمع ويكون وليد 
إرادة هذا الجتمع . 

وئمة مسألة أخرى لها أعميتها » ذلك أنه لا يكفي رفع متوسط الدخل حى يتحسن 
مستوى الأهلين » بل يذغي أن تكون زيادة الدخل موزعة على عناصر الع لل واللمهن 
الختلفة » فلا بقف الأمر عند حند الاهّام بالزراعة » بل نمب العناية كذلك 
بالصناعة » وبلاحظ الكثيرون أن مستوى اللمعيشة في اللاد الصناعية أعلى منه عادة في 
اللاد الزراعية* . ومن الحقائق الحامة الجديرة بالنظر أنه كلا زادت نسبة السكان 
الشتغاين بالصناعة » زادت كذلك اسبة الذين محترفون الهن الأخرى غير الزراعة » 
وبقصد بهذا التحارة والنقلى والخدمات العامة وما في حكها . إن عملية إقامة الصناعة 
تنطوي على تخيير في المناء الاقتصادي كله » وهو آغيير يتميز بامتداد لةسم العهلى ء وبنظام 
من توزييع السلع وتنادلما . وعلى هذا فإن أبة محاولة لرفع مستوى الحياة في اللدان 
العر بية من الوجهة الاقتصادية يةتضيتعديلا في التوزيع الهني أو المرفي لجموع السكان. 

ذه الأعاليت بزداد السخل : ويعظ نديب الفرد » ويتوازن توزيع الدخول 


* راجع «قالنا النشور في محلة الكتاب عن « «ستقبل الصناءعة في الهسرق العربي » . 


مستوى العيدة في بلاد الجامعة المر بية وحن 


والأجور عا يكون أدعى إلى الاستقرار » وأوفى إلى العدالة الاجماعية » وهي العبارة 
الي لأكتها الألسن كثيراً دون أن يعمل لتعقيقها في الثمرق ثيء يستحق الذكر . 


الرسائل ابر ماع رالئقافيَ رغير ةا 

ومن العبث أن تكتى بالناحية الاقتصادية بل من الضروري جداً أن يسير إلى 
جانمها تقدم مائل في جهات أخرى . وعلى رأس هذه الأخيرة نير التعام . إن الإبقاء 
على المهل محاولة لدعم الفآر والاستيداد» ويب أن يكاف أسحاب اازارع الكبيرة 
إنشاء المدارس الريفمة عل لى حسامهم وفي وقت محدود وبحت إثشعراف الدولة . لنفرض 
منطقة تعدادها ٠..رء٠ه‏ وتاحصر لدف ثروتها في أدي عدد ثليل » فيحب عدلا أن 
يتولى هذا العدد القليل تعلم أهل المنطقة إلى جانب ما تبذله اهيئات الرسمية منجهود » 
واللأونن أن فرش طرية منوية على من يعدو دخلهم حدا عيذ كس كرب 
امم » محيث يتوافر المال اللازم لنشير التعادم في ٠.دة‏ أقصاها عثير سنوات . ومشكلة 
نوفير المتعامين تقتضي الإ كثار من فتح مدارس المعامين الأولية » ولكن لتكن على 
حانب من الحرأة و الإقداء فتعمل على نحنيد كافة 'طوائف المتعامين » ونرتّمهم على 
المساهمة في هذا المشروع في أوقات محدودة » وعلى الأقل في المان والمراكز » بحيث 
نوفر المعامين للريف . إن العزم والإخلاص أمران لا غنى لنا عنهما > وأعتقد أن ازدياد 
دخل الأفر اد وانتشار التعلم في صفوفهم كفيلان ملهم على تحسين نوع المسكن . 
وبحب تنفيذ برنامج إنشاء مسا كن رخصة لسكتى العال والفلاحين بثمن قليل أو إمجار 
منخفض » والوسائل لذلك مختلفة : 

. أن تقوم الحكومة المركزية والحلية بنصيب هن المجهود‎ )١( 

(*) أن لاسي شركات يتلم سول سيوء أ ميخ العمل في البلام الأورنية. 

(*) أن يتضمن تسريع المصائع السكبيرة إنشاء المساكن للعال » وهي لن 
مسر من هذا إذ ستحصل ثمنها من الإيار . 

(4 ) أن سن تشريع مقتضاه يقم كبار الملاك الأساكن الصحية وفق خطة 
هرسومة وطراز معين وفي وقت محدودء وإلا نوات السلطات العلل على تحصيل. 
النفقات منهم . 

(ه ) إمداد صغار الملاك والفلاحين يواد البناء بأسعار منخفضة . 

هذا قايل من كثير يمكن عمله في هذا السبيل , 


6" حديقة الأفكار 


أ الناحية الصحية فهي من واجب الحسكومات المركزية والإقليمية وعلمها ااعيء 
الأعظي + ووإت كانت الوساقل الاقدعة متتؤدي إلى سين عبيعتها : 


تالقيل بعصي اللرافى, 

والثيراً ري من الشروري أن غسل الهو على الخدمات الوكيقة الل 
بحياته اليومية بأقل ثمن ممكن » كالماء والكهرباء والبثرول » وهنا تعتقد أننا تسن صنعا 
ونرفع مستوى المعيشة لو جملنا هذه المرافق الأساسية ملكا للدولة لا للشركات ٠‏ وأن 
محاول التخلص من ششركات الامتياز القائمة . ومن التعين في سراسة الإنشاء التي تقترحها 
توجيه أقصى الجهد إلى هذه العناصر من الخدمات العامة فنوفرها للشعب . 

هذا بعض ما يعن لنا في هذا الموضوع الخطير » مع التأ كيد بأن التنفيذ ينغي 
أن ,شمل كافة النواحي في وقت واحد ووفق سياسة ثابتة الأسس . 


اشر اليس اوى 


الدكزى المثوبه للك خئز عن سبتون 


للا أسعاذ أحد إجدايح سيروت 


ا<تفلت الاحئة الفلكية الفر نسية في النصف الثاني من أ كتوبر يذكرى مرورمئة 
ستشعل كفن القدك للويه بن ميدع القوكت لسارت توق م هت الحاسة 
أقامت إلاحنة معر شاف بشرفة المراصد عر يق فيد كل الوقائق الى برها لي ب[ الشان : 

والحقيقة أن لفريه لم يكن بالفتى النصرف بمعه إلى عم الفلك » إذ أنه واد في 
مدينة « سان لو » علل شاطىء بحر المنش في الحادي عشر هن مارس سنة 1811١‏ . 
والتحق بمدرسة العلوم الهندسية سنة 188١‏ وتخرج.فها . وشغل بعدها بأعمال الختر» 
ونشر أنحاثاً لا بأس مها في الطبعة والكيمياء.. ولما توفي الأستاذ سقريه ( ب«متصدة » 
شغل منصيه في مدرسة المندسة مدة من الزمن » وألق ضوءاً على النظام الشمسي وسير 
الكواكب السيارة فلفت الأنظار إليه » واسترعى انتباه العاماء في ذلك الوقت . وكان 
أكثر المتحمسين له العالم أراغو « مهدعه» » الذي شحعه على المضي في أحائه » مقدماً 
إلله تصحه وإرشاده . 

فاندفع لفريه اندفاعاً كليا في عمله » 
معتمداً على النظريات السم بها إذ ذاك » 
وعلى قوانين العاماء من قبله » كقوانين , 
كوبرتيكوس وكبار ولبلاس ونيوتن . فقام 
بدراسات عن الكواكي السيارة » وأصلح 
فلاك عطارد والزهرة . فقاده ذلك إلى 
الحث في فلك السيار أورانوس »2 أبعد 
السيارات في زمنه » ول يدر أنه شق بذلك 
طريق الششهرة والخلود . 

كان العاماء قد توصلوا من قبل إلى 
إمحاد قوانين تتعلق بدوران السيارات دول 
الشمس . فوضعها كار على الصورة الآتية : 


1" حديقة الأفكار 


١‏ س يدور السيار حول الشمس . فلك إغلياسي الشكل تمع الشمس في 
إحدى بؤرتيه . 

؟ س بتحرك كل سيار حول الشمس في مداره » محيث إن الخط الواصل بينه 
وبين الشهس ينطع مساحات تتناسب وزمن الاثتقال . 

م ل ,تناسب زمن دوران السيار حول الشمس مع البعد عنها . وبدورة 
رياضية أوضح : إن “ربع زمن دوران السيار » يتناسب مع مكعب بعده عن الشمس ٠‏ 

ما تدم ذم أن السيار يدور <ول الشمس في فلك إهليلجي الشكل ٠.٠.‏ إل . 

هذا يصح » لو أن السمارات كانت ثابءة لجذب الشمس لها » وللشمس وحدها 
فقط . ولكن ماذا تقول في جذب السيارات إعضها يعض ؟ . . . وماذا تفهل بمانون 
الجاذسة لنيوتن ؟ . 

لذلك وجب أن تدتعد السيارات قليلا ني سيرها عن الفلك الإهليلجي النظري 
الذي رسمه لما قانون كيار افك اقيق بعد قام ثفر من اكيت برسم القلك الحقيقي 
لكل من السيارات العروفة » مدخلين في عا عوامل. جذب -السازات 
دعبا عض + 

ولا كشف « هرشل » الفلى سنة 1مل/ا١ا‏ » عن الكوكب الساز أورانوس : 
شدغل العلماء برسم فلكه . وك كانت دهشتهم عندما تبّين لبعضهم » أن هناك اضطراباً 
في فلك أورانوس » وأن هناك قوة تقصيه عن فلكه ! . . أيكون ذلك نتيجة جب 
السبارات العروفة له ؟ . . ولكن قوة جذا أبعد من أن تؤثر فيه هذا التأثير 
فوقف العاماء أمام أعرين اثنين : إما أن يكون هناك كوكب آخر سيب اضطرابٍ 
أورانوس في فلكه » وإما أن تكون النظريات الطبيعية والرياضية المبني علها عل الفلك 
فاسدة من أساسما . . وهذا ماكان مشاه العاماء . 

إلا أن رياضيا لامعاً مؤمناً بصحة العلوم الطبيعية كافريه »كان عسيراً عليه أن 
يقبل الأمر الثاني . لحزم بوجود كوكب سيار آخر » واستجمع قوى عتّله . وأخذ في 
العمل على محري ذلك الجهول . 

قبع الريفاق مكعه متختيا بن الزياشيات سلاحاً : ومن قواليق كش وليرتن 
درعاً واستطاع بعد سنتين من الإجهاد » أن يتقف في الجمع العامي الفرشسي » معلناً 
نديحة أعائه » بوجود كوكب سيار آخر في القبة الفلكية . 

. . . وههات أن يأخذ المجمع العامي ,رأي رجل ليس له ماض عظيم في العم » 


الذكرى ااثوية الشف عن نبتون باه 
زد على ذلك أن لفريه كان لا يتحاوز السادسة والثلاثين من عمره . 

ولما بكس لفريه من عاماء قومه 57 في م١1‏ سيتمير سنة 1885 إلى زميله 
الألماني غال وللدت) طالباً منه أن برصد اللكوكي المهول معيتاً له اتجاه الكوكب 
السيار في ساعة من ساعات الليل . 

وصلت رسالة لفريه إلى العالم الألماني غال في 0# سبتمير » فل يأبه لما في بدء 
الأعر » بل شغل نفسه بالاطلاع على حسابات لفربه المرفقة بالرسالة . فوجدها ذات أهمية 
2-7 5 وأنها من ٠‏ الدقة عكان : 

وفي ليل اليوم نفسه ء قام غال إلى مرصد برلين » ووجه المرقب في الامحاه الذي عينه 
لفريه » فوجد السيار في المكان العين تقريباً ؛ أي أنه وجد السيار عرقبه في اتجاء 
يتحرف أقل من درجة واحدة عن الانحاه الذي عينه لفريه بريشته . 

وسمى السيار الحديد : ننتون . 

م عاماء ذلك العصر إلا الثناء على الفلى الشاب » وأخذت الصحف تكتب 
القالات الطويلة عن هذا الحدث العامي . قنحه الملاك لويس ؤيليب وسام جوقة الشرف » 
وأنشأت كلية العلوم صا لعلم الفلك عهدت فيه إلى لفريه . وفي سنة 1,89» انتخبتة مقاطغة 
النش عضواً في البرمان ؛ ثم أذ طريقه إلى محاس الشيوخ ولكن نابليون الثالث أراد 
أن يستفيد من مواهب الفلى الناثىء » فعينه مدبراً لمرصد بارس ومنظ)ا اصفوف 
العلوم في مداوين قرئسا الثانوية + وأخيرا أسئد إليه منضب مفتشن العاومنالعليا . 

وبحب أن نذاكرء أنه في الوقت الذي كان فيه لفريه منبمك في عمله » كان هناك 
طالب في جامعة كبردج هو أدمس («صدهم الإنكليزي » ببحث في العقدة تفهاء 
ولم يكن أحدهما يعرف عن عمل الآخر شيئاً » مع أن كلمهما توصل إلى النتيجة نفسسها 
تقريباً » إلا أن لفريهكان أسرع الاثنين لإعلان ما وصل إليه . 

كان حدث الكشف عن السيار الحديد عظما جداً ؛ إذ ظهر أن النظام الشمسي 
أوسع تما كنا نظن . زد على “ذلك أن هذا الحادث من أجل الوادث وأعظمها » التي 
أقامت الدليل على سدة النظريات والقوانين الطبيعية والرياضية . فلم بعد العاماء في شك 
من طريقتهم العامية » ولااسما أن نبتون - السيار الحديد ‏ كشف بالنظريات التي 
كانرا شكرن فى عاء بل 0ه كدت اقلم والحساب قبل أن بكشف بالمرصد وامرقب 
فزادت ثقة العاماء عقدرتمم على اكتناه أسرار الكون » وروائع الوجود . 


والسيار تون كه ن الأرض » وسعد ع ا اأشعاف لعد الأرض 


م" 1 حديقة الأفكار 


عقدار "٠,١١‏ عرة ولذلك فإنالحرارة التي تصل إليه تقدر نحزء واحد من٠٠ه‏ جزم 
ما يصل إلى الأرض . ويدور -ول الشمسن في ١!"‏ سنة . 

أما أثر استكشاف نبتون فعظم جداً . إذ لاحظ بعض الفلكيين أن السيار 
أورانوس لا يزال ينحرف عن فلكه الني حسب ه» رغ, أنه اعتبر في ذلك جذب 
ننتون له ٠‏ فتساءل بعضهم : أيكون ذلك نتيحة حذب سيار مجهول آخر ؟ ... فانهىك 
الكثيرون في البحث عن السيار الجديد » أسبقهم الأستاذ لوول (««مت) الذي قضى 
سنين كثيرة في الحسابات العقدة » تذبأ في آخرها عنموقع السيار الجديد» إلا أنه مات 
قل أن برى حة نظريته ؛ إذ وجه الأستاذ كليد توميو (طوناةطتده5 علترا0) في حرصد 
« لوول » عرقه إلى الجهة التي عينها الأستاذ لوول من قبل » فوجد الكوكب 
الجديد « بلوتو » 

وكان ذلك في مارس ١9#.‏ . 

وإذاكان الكشف عن ننتون وبلوتو نتيحة أمحاث عامية » مبنية على النظريات 
الطبيعية والمعادلات الرياضية المحضة ‏ فإن هذا خليق بأن يكون أقوى دليل على قمة 
الطريقة العامية »كا أنه دليل على كدة التنبؤات المبنية على الرياضيات ... .ومن يدري؟ ... 
لعل استكشاف بلوتو ‏ م يقول الفلكى شابلي -- يلقي ضوءاً جديداً على استكشاف 


أصل النظام الشمسي » وحل معضلة أصل.نشوء الأرض.: 


3 
ار مرايل 


م مت م حا ل لت سم سوسوم صمي سو سوسس - 


جرموا لحرب 


للاأستاذ ساي عازر جبران 


أثير البحث في جرائم الحرب » أول ما أثير » في نهابة الحرب الأهلية الأعريكية . 
افد أن وحعت أوزارهاء حو اثنان ثمن نسبت إلمهم أعمال إحرامية مختلفة » وح 
علهما بالأشغال الشاقة . ثم تحدد البحث نفسه » بعنف » خلال الحرب العالمية الأولى » 
وأصدر كل من أسكويث واويد جورج نص رات حاصلها أن الإمبراطور الألماني وسار 
من ارتكبوا جرائم حرب » سينزل بهم العقاب مهما علت عراكزهم . 

وما أن جلس صانعو السلام سنئة ١914.‏ يضعون نصوص معاهدة فرساي » 
مّنوا تلك العاهدة نصوصاً تعاب مسألة مجرمي الحرب » وتقضي بتقدعهم لمحاكة . 
ولقد سبق تلك النصوص تأليف لجنة دولية » من خهسة عشر عضواً ء مكل اثنان منهم 
الولايات التحدة الأمريكية - التي رفضت إقرار العاهدة ‏ مبمتها أن تبحث مسألة 
مثيري الحرب :: وتحقق الوقائع التي ارتكها الخاريون الأعداء » خالفين فها قوائين 
الحرب وعاداتها » ودرجات السثولية الترتبة في عنق أفراد بعينهم في قوات الأعداء » 
وتبحث القوانين التي تطبق والإجراءات التي تتبع في محاكة أمثال عرتكبي هاتيك 
الجراتم » إلى غير ذلك من السائل التي ترى اللجنة ضرورة ئها ما له اتصال عهمتها . 

قدمت اللجنة تقريرها في .4؟ مارس سنة 191 » وانتهت منه إلى أن دول أوربا 
الوسطن وحلقاءها . قد ارتكيوا: عدا أعمالا لأثارة هرب وكرق حناد السك 
ولكسمبرج . ولكن اللجنة لم تشسر برأي معين فما يتعلق محاكة الأشخاص السؤولين . 
ثم قالت في تقريرها. : « إن أبحائها هدتها إلى أنه قد إرتكت اعتداءات لا حصر لما 
على قوانين الحرب وعاداتها » من جانب دول الوسط » ثم قدمت قائمة الاعتداءات » 
وكانت مكونة من اثنتين وثلاثين مسألة . وانتهت إلى القول بأن كل من تثيت عليه 
جرعة من تلاك الجر الم لايدمن محا كته جنائيا مهما سما م ركزه أو علا مئصيه , 

جاءت بعد ذلك معاهدة السلام » فاتبعت على العموم توصيات الاجنة » فنصت 
في الادة 5١07‏ على أن إمبراطور ألمانيا مب أن بحاك أمام حكئة خاصة مؤلفة من 


نكا 


لف حديقة الأشكار 


خمسة قضاة عثلون الدول المتحالفة إذ ذاك » وهي الولايات التحدة الأمربكية وبريطانيا 
العظمى وفرنسا وإيطاليا واليابإن . 
ثم نصت المعاهدة أيضاً على تسلم كحم شخصاً ثبت أنهم قد ارتكيوا #الفات 
ضد قوانين الحرب وعاداتها » وكان من بينهم القواد هندنرج ولودندرف وماكنزن 
والستشار الألماني الأسق يتان هاو يم » وعديد من أمراء البحر » في قائمة طويلة . 
أما الإمبراطور فقد فرك هو معروف إلى هواندة ‏ وهيدولة محايدة إذ ذاك ‏ 
وعند ما طالها الحلفاء بتسليمه رفضت » سكا منها محق إيواء اللاحثين السياسيين » 


ووقف الأعر عند هذا الحد. بل لقد قيل إن اغتباط الخلفاء بذلك الرفض لم عدله 


سوى <وفهم من أن نجيب هوائدة الطلب . 
ولقد أثارت القاعة يوم إعلانها معارضة شديدة في ألمانياء وتقدم اقتراح يقول : 
بدلا من تسلم جرعي الحرب ليحا كه الحلفاء » فلتحاكهم ألمانيا في لليزيع أمام حكة 
الرع العليا » وليتدخل الخلقاء كيف : شاهوا في تجميخ الأدلة وإقامة الاتهام 5 
الحلفاء على ذلك الاقتراح ٠‏ ولكن 2 الأيام مضت.ء : فإذا بنا لا نيحد متهماً أساسيا انيد 
بقدم لامحاكة » وإذا بالضاط نايا الذين قدموا تصدر ضدم أحكام خفيفقة » أو 

تنو ساحهم 
على أن استهتار أمانيا بقرار الحلفاء » وععاهدة فرساي وبوعدها الذي قطعته 


1 
م 
| 
قائة 


ناب 


قف غند هذا الحدء بل لقد محدت ذلك جميعه » واختارت هند برج راس 
جرعي الحرب 'اني رئيس مهورية فاعر . 
واليوم قد تحدد الوضع القديم » ولكن بصورة رممية :«وبصورة أشد من وصّع 
سنة 1١91.‏ . فكانت لا تمر سنة من سئوات الحرب العالمية الثائية إلا ونسمع تصرحاً 
لقطب من أقطاب الأم التحدة » يعلن فيه عزم الحلفاء على محاكمة الأشخاص التهمين 
نحرائم الحرب » بعد أن تنتهي الحرب ء ثم ظهر الإصرار على الحا كة في تصرح موسكو 
الصادر في .م أ كتوير سنة سع4؟ ثم في صورة قرارات امخحذتها الدول التحالفة 
الكبرى : أولا قبيل هزعة ألانيا ‏ في مؤعر القرم في فبراير سنة م94١‏ حيث 
افنمنت قراراته الس ل وسوب ساق عرس الطرب بن الأناق عنا فارلوا من 
جرائم . وثانيآ في وثيقة النصر الأولى التي تضمنت شسروط التسلم التي فرضت على ألانيا 
في بونيه سنة م194 ل واصث على وجوب لسلم جيع زعماء الحزب الئازي » 
وغيرثم من تعلق به تهمة الإجرام النازي . وثالئاً في مؤمر بوتسدام -- وقد صدرت 


برهو ارب 51 
قراراته في أغسطس سنة ه94١‏ لس متضمنة نشوصاً مطولة تتناول محاكة 
مجرعي الحرب . 

وكانت النظرية الروسية » وهي التي أعلنها الرفيق مولوتوف » تقول بالحاكة 
الفورءة » في أثناء الحرب وبغير ما حاجة للتر بص إلى اتنهانما . وأشار الرفيق على بريطانا 
منذ اليوم الذي وقع فيه رودلف هيس الزعم النازي بين يدها » هارباً أو مندوياً , 
لا ندري ء أن محاكه . ولقد أصرت روسيا على نظريتها وتفذتها » ققدمت ثلاثة من 
ضضاط اليش الألمساني » وواحداً من الرعابا الروس » بوم ١6‏ دسمير سنة مع .و١‏ 
للمحاكة أمام أول محكنة عسكرية عقدت لحاكة جرعي الحرب في مدينة خركوف » 
ضور مئات من العال وجنود الجيش الأحمر الذر نكان محمل أغلهم علامات ما أصابهم 
من ضروب التعذيب ٠.‏ 

وكاث التهمون الأريمة : الآتافي. ريتباوت والثلو من بإعضاء. اليؤليس النرى 
الحربي . وهائز ريتز نائب قائد فصيلة من جنود المجوم . والكابئن ولحل لامجفياد من 
ضباط فرقة مقاومة التجسس الحربي » ثم ميشيل. بولا فوف الروسي وكان يعمل سائق 
امي » وقد تولى آيادة « سيارات الوت )»التي كان الروس يوضعون بداخلها فيموتون 

قا في أثناء الجلة الإرهابية في خركوف. . 

وجاء في وثيقة الاتهام أن المهمين اشتركوا اشتراكا فعلياً في المدة الواقعة بين 
عامي ١951١‏ و ١944#‏ في أعمال الإفناء والإبادة الوحشية التي ارتكيت ضد الأهلين 
السالمين بوساطة سيارات « لوري » جهزت لتجهيزاً خاصاً وأطلقوا عا ها اسم « قاتلة 
الروح » » واشتركو ا في جرائم الشئق والحرق وإطلاق النار والنبب ضد جموع الشعب» 
واشتركوا أيضاً في السخرية بهم . 

ودامت المحاكة أربعة أيام في دار الأودا ركو ف » اعترف فا النهمون 
بفظائع تشيب لهولها الولدان » وثيت من التحقيقات » ومن أقوال المبمين أنفسهم » 
أن « سيارات الوت » الني تقضي على من فها خلال اثنتي عشرة ثائية » قد ظفرت 
' غواقة هتان وغبلر > وأتها. كانت تستخدم بكثوة. في اللدن الروسية لإيادة الزوس من 
سكان المدن الحتلة من لم تكن منهم فائدة للاللان ! 

وني يوم 1 دإسمبر سنة م94١‏ اننهيت المحاكة» وخات المحكة للمداولة , ثم 
أصضدرتث كلها بإعدام المتبمين الأربعة شنقا » ونفذ فهم ال في الساعة الثائية عشرة 
والدقيقة الرابعة من صدحة لوم الأحد 8 داسمير سنة 21988 , 


ذف حديقة الأشكار 


وقد لقيت نظربءة حاكة بحري الحرب ‏ في الحرب الاضية وفي الحرب 
الأخيرة ‏ اعتراضات فانونية كثيرة . فم تلق نصوص فرساي انفيذاً جديا . أمافي 
هذه المرة ققد ا'تصرت الفكرة ووضعت موضع التنفيذ فعلا في محاكات نورهبرج ومن 
قلها ‏ وإنكانت على نطاق ضيق - في امات خركوف . 

أما الاعتراضات القائونية الني أثيرت عقب الهرب الماضية فقد أثارها المندوإن 
الأمريكيان اللذان مثلا الولايات التحدة في اللعنة الدولية التي تألفت لبحث مسألة 
مثيري ارب . وما يتبع في شأن محاكتهم . وكانت نظريتهما أن تعبير « خرق قوانين 
الإنسائية » تعبير غامض لا بير اتهاماً جنائيا . وأنه من الخالف للقانون أن محا ك رئيس 
دولة ‏ قائم أو سابق - عن أعمال ارتكيت في عهده » فليس ثمة قانون ينظم نظر 
مثل هذه القضية . أما اختصاص الحمكة التي اقترحت الاحنة الدولية إنشاءها ققد أعرب 
الندوبان الأعريكيان عن شكهما في اختصاصها . 

وفي الحرب العالمية الثائية تردد المهسمنون على الشؤون الدولية في تقريرها » حتى 
إن تشرشل قرر في ع أ كتوير سنة ؛ ١.5‏ أن الحا كة القضائية ليست أمراً مساما به 
بالنسية لمجرمي الحرب . ونادى فريق من فقهاء القانون الدولي العام بعدم الالتحاء إلى 
الحاكة » والاكتفاء بإصدار قرار يقضي بأن مجرعي الحرب خارجون عن القانون 
(5«داغنه) » ووضعهم ذلك في صف الخارجين عن العدالة . وفي هذا ما بشه ما اتبع مع 
نابليون » حيث قرر مؤتمر قينا في ١‏ مارس سنة ١816‏ أنه خارج عن حماية القانون » 
وخارج عن العلاقات المدنية والاجتاعية » وأنه عدو العالم ومعكر للسلامه . وأشار فريق 
آخر من الفقهاء فى زعماء النازي وأعضاء الحرب البارزين . 5 'نتى الإمبراطور 
الفرني من قل في جزيزة القدبسة هيلانة . 

على أن نظرية الحاكة هي التي تغلبت في النهابة . .وهي نظرية سليمة في ذاتها » 
ولاعفقس من ساهت! ملك الاعتراشات اقائوية الى وحهت إليا » يش احرف 
الماضية وخلال الحرب الثانية » فوقفت الحاكة في الأولى وم تفلح في وقفها في الثانية . 

ذاث أنه منذ القدم والناس متعارفون على أعمال بعينها ‏ في الحرب ب تعد 
قانونية » وعلى أن أعمالا غيرها تعد غير قانونية » وذلك بالتطبيق لقواعد القانون الدولي 
العام » أو لأحكام العرف الدولي » والعرف مصدر معترف به من مصادر القائون . بل 
لقدكانت للإغريق والرومانيين قواعد وقوانين تنظم خدمات جيوشهم وتنظم أساليب 
قتالما » وكانت كاها ترعي إلى تلطيف حدة فظائع القتال غير القيد . وفي سنة >" 


رمو الحارب اينف 


كين جرو شبوس » أبو القانون الدولي العام » قواعد الحرب » وكان من بينها العَييْ 
بين الحرب المسروعة والحرب غير المشروعة . وفي :؟ أنريل سنة م١‏ أصدر 
الرئيس لتكولن - وكان محامياً قدل رياسته للولايات التحدة الأمر>كية ‏ ما قبل إنه 
خير ما أخرج للناس إلى ذلك التاريم من قواعد . ومن طريف ما نذا كره في هذا 
الصدد أن تلك القواعد قد أعدها الضابط البروسي المولد فرنسيس ليبر » يعاونه لفيف 
من الضباط الأمريكيين. : ْ 

ولقددونت قواعد الحرب البرية في قانون أقره ممع القانون الدولي العام في 
اجماع سنة 188٠‏ » وقانون الحرب البحرية الذي أقره المجمع سنة 1918 . ونص على 
تلك القواعد صراحة في المعاهدات الدولية ؟عاهدة جنيف سنة 54ر١‏ العدلة ععاهدة 
سنة ١9.‏ . وكاتفاقيي لاهاي. سنتي وهم ؟ و ١19.7‏ . وهناك ميثاق يران 
كيلوج الدولي الذي وقعه في بارس - في ام أغسطن سنة 192 س مثلو ستين 
دولة ومنها ألمانيا » التي لم تلغ توقيعها عليه » تما يحعلها مقيدة إلى اليوم با تضمنه اليثاق 
من أن الدول الموقعة عليه .تصرح باسم : شعوبها أنها حرم اذ الحرب وسيلة. لفض 
المنازعات الدواية » ورم امخاذها من أدوات:الشاسة القومئة فيعلاقات: الدول ». . 
وأخيراً فق دكان هذا الرأي لناب بروتوكول جنيف الدي صدق عليه في ؟ أكتعور 
سنة غ95١‏ مثلو مع دولة في دور الانعماد الخامس لل<معية العمومية لعصبة الأم . وقد 
انضمت ألانيا إلى العصبة في عام ١9517‏ ع وكانت واحدة من الدول التي عاد. تمثلوها 
د دون بالإجماع ‏ مرة أخرى في دور الانعقاد الثامن : أن حرب العدوان 
جرعة دولية . 

أما قولم إنه من الخالف للقانون أن عاك ركد س دولة أو قائد جيش أو سباطه 
العظام عن أعمال عدوان أو فظائع وحشية ارتكبت في عهده أو بأمر منه أو برضائه 
الضمني ٠‏ لأنه ف في رأمم لا يوجد القانون الذي ينظم نظر تلك التقضية + ولا القاتون 
الذي ينظم الحكمة التي تنظرها » فقول ٠ردود‏ ولا شك . 

القانون قم : هو القانون المكتوب المدون في المماهدات الدولية وال رارات 

ِي امخذتها عصة ة الم عضور فمثل أمانيا سه نلنا؟و١‏ » وهو القانون الطبيعى الذي 

له الثل الأعلى ع السلم » والذي عتبر أساس كل قانون وضعي ولوق الثالي 
الذي يسعى إلى بلوغه » أو 0 محاكاته,» الساسة والشرعون . 

والحكنة قائمة ‏ حق قبل تأليف الحمكنة العسكربة الدولية # فقد نصت المادة 6 ١‏ 


1" حديقة الأفكار 


من ميثاق العصية ل وم بلغه ميثاق الأء ْلْدُعد4ةٌ حت عل تليق كة دولية 8 وأقرت 


6 
تأليفها الجعية العمومية للعصة في ١‏ دسمير سنة 1919٠6‏ . 

واقد اعترض بعضهم على محا مات ورمبرج بأنها نري بناء على نصوص وضعءت 
بعد وقوع الحراتمالتي محاك عنها النهمون . وأنها ‏ أي تلك النصوص ل تغدو بذلك 
ذات أثر رجعي » ثما ينافي أصول التشسريع الجنائي . وهذا الاعتراض خاطى*» لآن 
قوائين الحرب مدونة منذ القدم كا رأينا » فالحرب البرية للحا قواءدها التي أقرها جمع 
القانون الدولي العام سنة ٠م1١‏ » والحرب البحرية لما قواعدها التي أقرها المجمع 
سنة ١101‏ ء إلى آخر التفصيلات التي رت بك . 

وهذا تندفع الرجعية » ولا ندفعها كا حاول بعضهم بأن تلك الجراتم النسوية 
للنازيين كانت من الروعة والشناعة محرث ستحيل تسويغها2» ومحرث يؤدي السك 
بأصول التششربع إلى إهدار العدالة » مع أن التشربع برمي في الأصل إلى إحفاقها » 
لا ندفعها بهذا لأنه تفسير برضي العاطفة » ولا يتفق مع قاعدة عدم رجعية القوانين 
الجنائية التي لا يوجد ما يسوغ إهدارها ؛ لأنه من الخطورة الفائقة أن محاك اليوم 
إنساناً عن فعلة ارتكها بالأمس دوم كانت مشروعة » أوغير معاقب علها . 

0 1 

وأول وثيقة دولية تناوات مبدأ الحاكة ‏ عن جرائم الحرب العالمية الثائية ‏ 
هي تصرح موسكو الصادر في .م أ كتوير سئة معو » والذي أشار في <اتمته إلى 
أن أحكامه لا تمل با تحب أن يلقاه ال هرمون الألمان الذرن لم تمقف جرانمهم عند حدود 
حغرافية معينة فإنهم سيعاقبون - ول تقل الوثيقة سبحا كون ‏ وفق قرار مشترك 
لصدره حكومات الحلفاء : 

وفي.م أغسطس ه١١‏ أعلن القرار المذكور موقعاً عليه من تمثلي المملكة 
التحدة البريطانية والولايات التحدة الأعربكية وروسيا وفراسا ء في لندن . 

وقد بدأ الاتفاق الرباعي الذ كور بتقرير تأليف محكة عسكرية دولية لحاكة 
مجرمي الحرب الذين لا ترتبط جرائمهم ببلد أو كان جغراني معين » سواء اتهموا 
بارتكاب هذه ارام بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في هيئات أو جماءات أو بكلتا 
الصفتين » وذلك كله بعد مشاورة ناس الرقابة في ألانيا , 

وقد وضعت لاحة ابيان كيفية تأليف المحكنة واختصاصها والنظام الذي ستتعه 
في الحاكة . وأردفت اللاحة بالاتفاق الرباعي ونص على اعتمارها جزءاً منه. وبلاحظ 
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أن الاتفاق لا يمس في شبيء أحكام الوثيقة الأولى ‏ تصرح موسكو ل بشأن إعادة 
مجرمي الحرب إلى البلاد التي ار ا فها جراكهم ليحا كوا هناك . 

وتقررر | يف ك1 ل 3 دولية عليا قد وضع ندا لحدل قام بشأن نوع 
الك التي مام أمامبا كيا 8 مجحرمءى الحرب 3 الذين شملتهم الوثيقة الأولى ٠ك‏ قاض 
حدا لجدل آخر قام حول فكرة الحاكة نفسها . 

وقد قضت امادة السادسة من اللانحة المردفة بالاتفاق الرباعي -- وهي ميثاق 
امحكئة العسكرية ‏ بأن هذه المحكئة ختص بنظر أنواع المراتم الثلاث التي أشارت 
إلا وي 8 جرائم صد السلام 2 وجرائم الحرب 3 وجراتم ضد الإلسانية 5 

أما الأولى فنها - تقلا عن'الادة السادسة ‏ إعداد الخطط وإثارة حرب 
عدوان » أو بقصد انتهاك المعاهدات الدولية .. وتشمل الثانية الف قوانين الحرب » 
وذكرت صوراً متعددة لها ء 'قالت إنها تذكرها على سبيل الثال لا الحصر » كقتل 
الرهائن وتسخير أسرى الحرب وقتلهم وإساءة معاملتهم . وتشمل الثالثة جرائم القتتل 
والاستعباد والنفى وكل الأعمال النافية للا نسانية الني ترتكب ضد الأهالي المدنيين » 
قبل الحرب أو في أثناتها . 

عع 

وتنطوي اللاحة الردفة بالاتفاق الرباعى - وكلاها صدر في م أغسطس 
سنة ه95١1‏ - على توسع لافت لانظر في الأسس التعارف علما لامسئولية . فتقوم فا 
تلك الؤولية على ما يشبه المسؤواية عن الاتفاقات الحنائية . وما تتمخض عنه تلك 
الاتفاقات من جرائم ء مع التوسع فا ء بالرغم من أنها بذاتها لاحتمل توسعا خديدا . 
فتنص اللاحة على أن القادة والنظمين والحرضين والشتركين في إعداد وتتفيذ خطة 
مقر أو مؤاءرة لارتكاب أنة درعة من الجرائم المشار لبا فها سيق 03 بعر ون 
مسؤولين عن جمييع الأعمال التي يقوم بها أي شخص تتفيذاً لتلك الخطة . 

وتقراً في المادة التاسعة من ٠‏ اللاحة نظار 3 فربدة في الخامات الجنائية » حيثُث 
أعطت لتك المكة الدولية ‏ عند عا 35 أحد أعضاء هيئة أو جماعة ‏ سلطة لك 
بإدانة تلك الميعة أو الماعة » واعتشارها هيئة مجرمة . ونصت المادة العاممرة على أنه في 
هذه الحالة تملا الساطة الوطنية لأبة دولة من الدول الموقعة على هذا الاتفاق أن تحاكم 
الآأفر اد لرد عضو ينهم في تلك الميئة »دون أن علاث الفرد مناقشة قرار المحكمة الدولة 
الصادر بشأن ااصفة الإجرامية لتلاك الهيئة الني ينتمي إلا . 


حت حديقة الأفكار 


وتقرأ في اللانحة فوق ذلك أنه لا موز المتهم أن يلتمس الإعفاء من 
العقاب بدعوى أن العمل المنسوب إليه صدر به أمر من الدولة أو رئيسها » مع أنهم 
محا كون ألاناً اتتموا إلى ديكتانورية عاء » لم تعرف أل من الإعدام عقاباً لمن ,حصي 
لها أعراً . وكان الواجب أن يماح للمتهم القّسك بذلك الدفاع » على أن ,ثبت ته » فإن 
دل" على رؤسائه وكانوا أحياء واجههما الحقق » وتركهما ,تقاذفان عبء الجرعة حق 
تستقر السؤولية على أحدها أو على كامهما . وإنكانوا أمواتاً نعين صرف النظر عن 
ذلك الدفاع واطراحه ظهريا » على أساس أن الأصل هو الأمر باتباع قواعد القانون 
الدولي العام ؛ وعلى من يدعي خلاف الأصل أن يتقدم بدليله . 

ولاشك في أن هذا الشذوذ في طبيعة الدليل القبول » عقلا وقانوناً » أثر 
من آثار الفكرة التي سيطرت على الأفكار » والتي تدعي أن الشعب الألاني هو شعب 
معتد بطبعه » وأنه إذن تحب مساءلته عد افو سات الحرب العالمية الثانة » وعما 
اقرف خلالها من جرائم لا تفرها قوانين القتل ! على أن هذه الفكرة لم تلق قبولا في 
الدوائر الرسمية » سواء من خطاب تشمبرلين غداة إعلان الحرب » أو من قرازات 
القرم ويوتسدام » حيث ورد في كل تلك الأقوال والوثائق ما يقطع بوجود « ألاتيا 
الأخرى » الني لم تفسدها تعالم النازي ول تسممها دعاوتهم . 


يي 


ولقد جاء في قرارات .وتسدام » في الفصل السابع الخاص عجرمي الحرب » أن 
وثيقة الانهام الأولى ستعلن قبل أول سبتمبر سنة ه94١‏ . وقد أعلنت فعلا . 

وتلك الوثيقة الأولى خاصة باتهام كبار مجرمي الحرب » ووضعت على أساس 
المادة السادسة من لامة .م أغسطس . وهي تقوم على أن نمة وقائع ثابتة لا سبيل إلى 
دحضها » وهذه الوقائع تنقسم إلى أربعة أقسام » أو يا ورد في وثيقة الاتهام : 
أربع جموءات : 

المجموعة الأولى وعنوانها « الخطة العامة أو الؤامرة » » و تكلم فها قرار الاتهام : 
عن لوعين من الجرام » جرائم ضد السلام » وجراتم ضد الإنسانية . ثم تكلم عن 
طبيعة الؤامرة وتطورها في تفط سبع : ( ١‏ ) الحزب النازي مركز الؤامرات . 
)١(‏ أغراض الؤامرة ووسائلها . (م) التبرير الفقهي للمؤامرة . () حصول ألمانيا على 
السلطة التامة من الناحية السياسية . (ه) الحصول على السلطة التامة في المانيا من الناحية 


)ل 
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الاقتصادية . (1) استعال قوةالنازي للاعتداءات الخارسية . () جر الم الحرب و الجراتم 
ضْد الإنسانية الني اقترفها التآعرون لتنفيذ خطتهم . 

الجموعة الثائية وعنواما « جرائم ضد السلام » و تكلم فها قرار الانهام عن 
حروب الاعتداء » التي نتقضت با ألمانيا المعاهدات والاتفاقيات والضمانات الدولية . 
وأغار اهراز فى فقرة منه إك بياخ فلك كروب + وأغالافي قرع أشرى إلى الأفراد 
والجاءات والهيئات التي تتحمل مسئولية الجرائم التي ارتكيت . 

المجموعة الثالثة وعنواتها « جرائم الحرب » + ولقد فصل قرار الاتهام في بيان 
الخالفات التي ارتكها الأللان ضد قوانين الحرب وقواعدها في الفترة الواقعة بين أول 
سبتمير سنة عسوو (احتلال دالزنع وغرو بولندة ) وبين م مايو سنة ه94١‏ (لأن 
ألمانيا استسامت في لخر يوم .ه مابو ) » وذلك في ألمانيا ثم في البلاد الححتلة .. ثم القسا 
وتشكوسلوفا كا وإيطاليا وأعالي الحار . وجاء في قرار الاتهام أن تلك الخالفات 
ننطوي على انتهاك للاتفاقات الدولية وللقانون الدالي ولمادى” قانون العموبات العررة 
في كل الم التحضرة . 

وأورد القرار بعد ذلك إحصاء مفصلا لتلك الخالفات في ثماني تفط . 

اجموعة الرابعة وعنوانها « جرائم ضد الإنسانية » » أشار فنا قرار الاتهام إلى 
حوادث القتل والتعذيب » وغيرها من الأعمال غير الإنسانية التي ارتكبها التبعون ضد 
السكان اللدنيين » قبل الحرب أو في أثنائها » 5 أشار إلى حوادث الاشطياد لبي على 
المبادى؟ السياسية والعنصرية والدينية » والذي أصابالمهود وغيرهم تمن تائف معتقداتهم 
السياسية والدينية ‏ أغراض|اانازيين ٠‏ وأورد قرارالاتهام قائمة وإحصاءات بذلك . 

هذا وقد حرر قرار الاتهام باللغات الإنجليزية والفر نسية والروسية ٠‏ وهي اللغات 
الأخوذ بها فيه . كا أردف بالقرار ملاحق ثلاثة : اللحق (|) صف وسين السؤولية 
الفردية لكلمن التهمين . واللحق (ب) ويوضح مسؤواية الجعيات والهميعات . والملحق 
(<) وبين الاتفاقات الدولية والعاهدات والتعهدات التي انتهك المتهمون حرمتها . 

وتعتبر البيانات العامة التي أوردها قرار الاتهام مساءاً بها » بصرفي النظر عن 
الإحصاء العددي لافظائع أوالجراتم الفردبة التي ارتكبت نحت كل مموعة من الجموءعات 
الأريع التي أشمرنا إلبها ‏ 

وجرت محاكة الفريق الأول من التهمين ‏ وقد ورد بان أسمائمم في صدر 


قرار الانهام ‏ في مدينة نورميرج الألمانية القديمة . وقيل إن اختيارها يستند إلى 


ف حديقة الأفكار 


أسباب أدبية » منها أنها كانت معقلا من أهم معاقل النازءة » وفها عقد الؤ مر النازي 
الكبير سنة مم9١‏ » وصدرت فيه قوائين نورميرج الشهيرة لخاءة الحنس الآري . 
ولإقصاء الحنس الهودي » إقصاء نهائياً » من حظيرة الأمة الألمانية . 
ا 3 ”3 

وبعد » فاتلك الحامات نواحها الأدية والنفسسة والسياسية التي لا يكن الغض 
منقيمتها . لأن حاكة زعماء النازي » أمام أعين الشءب الألماني » ووقفهم موةف الانهام 
في القفص » وثم الذين كانوا يملكون منه إلى الأمس القريب حق الحياة والموت » من 
شأنه أن ينبه ذلك الشعب إلى الحذر من اتباع أمثال هؤلاء القادة في الستقبل . 

كذلك تنطوي الجاكات على تنبيه عنيف لللهامرين من الزعماء والساسة 
حت يتدبروا أعرهم قبل الإقدام على إثارة حرب اعتدائية » لأن ا مزعة لن تحر وراءها 
ققد النصب والنفوذ خحسب 3 3 سوف لصب على رؤوسهم العقاب 3 وما إسبعه من 
ذل الاتهام والحاكة . 

والعد ما وقع ف ورمرج انقلاياً 6 ولكنه ليس انقلاياً ف القابون 6 بل هو 
جرد اتقلاب في وسائل تنفيذ القانون . ولهذا قال القاضي الأعريكى حكسون - النائب 
العام الممثل للولايات التحدة الأعريكية في تلك الحالمات ‏ لا زجني ولا يضيرني أن 
لا أجد سوابق قضائية لهذا التحقيق الذي ستشرع فيه . 

ع 
: ولقد تم التحقيق وانتهت الحامات وصدر الك لوم أول أ كتوبر سئة ذا 

على تحو ما عرف القراء ونفذ الحتج في عشرة من الزعماء الحكوم علهم ( لآن بعضهم 
مثل بورمان حوك غيابياً ) وذلك في بوم > أ كتوبرهء أما جورم فقد آثر أن عوت 
بيده شل أت عد إليه 3 مرو « وأحرقت حنث الأحد عشر زعما وذر رمادها 
في الهواء . 

أما الرأأي العام العالمي ققد استتكر الإعدام » وكتب برثرد شو يقول إنه كان 
ككفي أن بحرموا المقوق الدنية أو أن يقصوا عن الجتمع » ومن رأبه أن إعدامم قد 
صيرهم شهداء ؛ سد أن كانوا ‏ لو ظلوا أحياء ‏ سيصبحدون نفرا من التكرات 
الهملين اللدين لا حذر منهم »ا وقع لنابليون ثم لولم آلثاني , 

واعتقادي أن الفيلسوف الإنجليزي الساخر على حق فما كتب . 


ماى عارر مير ابم 


عالوالمياة 


خطوطاتمزالئن انوي 


للسيدة بنت الشاطىء 


قير د الكتاب الأخر ع وجرت السلفس من ست الأول ؛ حد ها عن عخطوطات 
قلية وقعت إلي 0 وفها تتحدث صاحية” لي عن حمها العقري حدقا زائعآ ا 3 
لاأعرف أن أدبنا العربي ظفر مثله » فقد عرف على الدوام روائم ممه في الرجل 
وحمه ء قرتل أغاني أبطال المحبين » وأخلد أناشيد هواهم على الزمان » وكأتما عَم 
وجدان المرأة فا “عثل عاطفة هي مصدرهاء أو عيّت فا تستطيع أن تغني حباً فذا 
ونترجم عن مثال من حياةالقاب . : 

قلت يومئن : إن لتلك الخطوطات أهميتها وخطرها ء إذ هي تعطى الفن صورة 
من « حب المرأة »الذي أغفله أدبنا » وتلقي علىمسمع الدنيا حديث عواطفها ومشاعرها 
الذي غاب من تاريع الفنون . 

ولقد دفعت إلى « الكتاب » فى ذلك الحين » قطعة منهذهء الخطوطات عنواتها 
د نشيد » » واليوم أثقل أغنية أخرى عنوائها : 

تر 

إذا رأيتتي أرسل هذا الصوت وأنا أجهل أي أذن تتلقاء , فا ذلك لأني هدرت 

إلى أدنى الإعياء » أو ضعفت عن العاسك , وإعا ذاك لأني سموت إلى أعلى القوة » 


وامتنعت على ضعف النشر 3 واقرا فت أن كرت فيك بسواك 7 


« الكتناب » لم يغفل الأدب العربي ولا سما الشعر أن إسجل في تضاعيفه شيئاً من غزل 
النساء ». وآخر ما وقفنا عليه في هذا الباب قصيدة لاءرأة بدوبة ذكرت فيكتاب « يجالس تلب » 
وهو مخطوط قيد الطبع تقول فيها : 1 
فاو أن ما ألق وما بي من الهوى بأوعن. ركناه سفسى؟ وحديدث 
تقطر من وجد وذاب حديده وأسى تراه المين وهو عميد 
ثلاثوت يوماً كل ايوم وليلة أموت وأحيا إن ذا لشديد 
لق 


1" في عام الرأة 


كنت بالأمس أرفض أن أطلقهذا الصوت خوفاً عليه أن يصل إلى غير عترابك, 
وضناً به على غير أذنك » وإشفاقاً على أنفاسي الذائية فيه أن تنطلق في غير جوك . . 
لكن كبرياء حي تعصمني اليوم من الخوف» وتسمو بي عن القاق » وتأبى لي 
أن أخشى على أنفاسي لوثة من فم ريض » أو جو أرضي حقير . . 
ع 
وليغفر لي الحب أي صعت” من قبل » وحذرت » وأشفقت » <ين #ق لي أن 
أتعالى حي إلى السموات » وأهز به الصخر والحاد . 
ش د 
من استطاع أن سك اساي عن الهتاف بك فلدفعل . . . ومن أراد أن يزع 
حبك من دىي » أو حي من دمك فليحرب .. . م عنك أو بعدك 
عني فليحاول . . . ههات . . . هههات ! ! تعجز عن ذلك الإنس والان . . . وتعيا 
نه الأرض ٠»‏ وتقف دونه السماء . . . لقد سبقت لي الكلمة منك : أن لا ان ديننا 
سواي » وألا يفصلنا ثيء إلا أن أشاء . . . وقد شئت أن أحيا بك ولك . . واو 
هلكت دون ذاك . 
ا 
بقوة هذا المي العسقر يأ تحدث الآن قوية متعالية » مترفعة متكيرة» عاتية متمردة. 
قد بطل الخوف وألغي الحذر . . فلو زقوني قطعاً اغدت كل قطعة مني تهتف بك وتغتي 
٠‏ وأ وقول وهبات ! - لأقت لكل فإدة منك عترايا » وعكفت علبها 
الام 2 والياق قآلية مستفرقة : 1 
فليفعلوا بي ما أطاقوا » قا يطيقون أي شيء ! وليحجزوك عني إن استطاعوا ما 
مم عانمي” أن أنفذ إليك حيما كنت » كنا أللك » ولو أحاطوا بك حلقة مفرغة من 
الضباع القذرة والذثاب العاوية » وماؤوا طرية ي إليك بالصخور والأشواك . 
#0 3 
وماذا علكوق فى" + وأنالأقت اللتيهواء تتفسه» وجا ريه وتقوى تعبا 
ووحاً تتلقاه ؟ ! ْ 
بل ماذا بنالون مني ؛ وقد طويت علية جوا حك » وغدت صورني تتراءى لك 
كل حين » وتاء<ها في كل شيء . . وتطالعها حينًا رنوت . 


خطوطات من لذن الذ. و3 لو 


تتراءى في البر والبحر , في الأرض والدماء » في الأودية والتسلاع » في 
السهول والبطاح . 
وتطيف 09 رقة السحر ؛وتنفس الصبح » وإقراق الشعس » ووقدة الظهيرة » 
ودعة ة الأصيل » وشو الغروب » وسحر الساء . ووحشة الال . 
وتتحلى لك في رحابة الأفق » وانساط امهل ٠‏ وأضواء الشفق ؛ وهم السحب» 
ودحنة الغسق . 
وتتمثلها في الريف الساذج الودييع » والغدران المنسابة الخالمة » والنخيل الفارعة 
الباسقة » والروابي الناهدة المترفعة 0 تتمثلها في الأمواج الراقصة التواثية » والأسماك 
التمردة في الشمراك » والأشرعة التهادية على تسج الوج . . 
بل محسها في فتور النعاس » واستغراق النوم » وشرود حر » ووعي الفظة . 
وتشعر بها في عروقك دما » وني صدرك قواء؛ وفي أذنيك تنما كا درق وفي 
يديك حرارة » وفي دنباك حياة » وفي أمسك حاما وفي بومك شغلاً» وفي غدك أملا. 
د 
أما هي . . . فا تتمثلك في بعض هذا لأنك كل هذا . 
وما تراك في شيء منه لأنك كل شيء . . 
وما تامحك فى نواحي الكون» لأنك ا ومسل و واسع الدى » 
رحب الافاق ! 
وها عيز شيئاً منك في شيء منها » لأنك شائع فها » مسوط بدمها . 
بل أنث عي . ٠‏ فإن وم الواعروث أنها فيء سواه , 
فإن مثلها الحب لك صورة تتراءى في كل شيء » ومُتمثل في كل حين . 
وتطبف بك فيكل أن . . . قفد سموت عندها أن تُمّصور في أي ثىء ... وعظمت 
حت ما تتمثل ... وكرت حق مالعرف إلا أنها بك عائشة ش 
طبق الأصل | بنت الشاطى/ 
( هن الأمناء ) 


بعلا النهدن اللديزه 
١‏ ش 


حسن الإسكندرافقٍ 


٠كلا١ا‏ - :هما 
للا ستاذ جيل خات> 


يي 

في غضون سمة .1/95 ولد للامام حمين رئيس قبيلة الششر ويشيين» نجهة ألخاسيا 
من أعمال بلاد الشرا كسة الثمالية » ولد أسماء « زكريا » كان ثالث أنحاله وآخرثم . 
شب الطفل وترعرع على ساحل البح رالأسود » ثم صح عزم أبيه على تأدية فررضة الحج . 
وعقدت نيته على إرسال نحله. إلى مصر ليتلق علومه بالأزهر فينشأ إمامآ مثله . قغادر 
الأب بلاده مع ابنه الأصغر حوالي سنة 12٠٠‏ » ولما يتجاوز زكرا العاشرة من عمره 
فركيا البحر ليلا وأقلع مهما أحد الرا كب الششراءية إلى الآستانة في طريقهما إلى مصر 
حيث انتوى الإمام ترك ابنه ‏ في أثناء غيابه بالحجاز ‏ عند أحد أصدقائه ومواطنيه 
الماليك الدين كانت تربطه مهم صلات 


وشيقة ومودة قدعةه 5 

وبالفعل ار حل الإمام حسن قاصدا 
بيت الله الحرام » وس طفله في القاهرة 
إلى أحد السلحدارية الشراكة من 
ذوي قرباه إلى حين عودثه » غير أن 
المنية عاحلته وهو في طريقه؛ من مك 
إلى الدينة » فأصبح زكريا يتما في 
قطر غريت ؛ وعلد غير أهله وعشيرته , 


إلا أن الساحدار أنزله في كه 


منزلة أبنائه : فعاش زكريا في رعاته 


يفف 


حسن الإ كدرالي كف 


وتعلم عليه صناعة الأسلحة. وقد حدث بعد ردح من الزمان أن وجه د علي باشا واليءصر 
عنايته إلى تجهيز حملة عسكربة لإحْماد ثورة الوهابيين في جزيرة العرب فوصى السلحدار 
في منتتصف عام 1811١‏ إصنع كية من الأسلحة » وما تم إعدادها حملها الساحدار بصحبة 
زكريا إلى قصر الأزبكية حيث قابلهما تمد علي باشا . وما كاد نظر الوالمي يتمع على هذا 
الشاب الياقع » وسمعه نصغي إلى قصته ٠»‏ حق أعياته فيه حرأة أعماله وصدق طويته » 
فشمله بعطفه واستخدمه في دبوانه . فنبذ زكريا اسمه القدم وآثر أن مخلع على نفسه 
أسم انيه حسن . 

كانت مصر في ذلك العهد قد هيت على بكرة أبهها تبي نداء الوالي الاتتظام 
في الجيش » عادر حسن إلى الامخراط في صفوفه » غير أنه لما سافر في أوائل شم رسبتمير 
سنة ١8لم١‏ في معية حمد علي ناشا إلى السويس » وشاهد فبها نواة الأسطول الصري 
مبحراً من ثغره لنقل الرجال والعتاد إلى جزيرة العرب » أدرك حسن - وهو من 
أبناء السواءحل ‏ أن أمواج البحر تناديه فوطد نفسه على الدتخول في البحرية . 

ولكن آماله ل يبد له محققها إلا بعد ست سنوات ! 
ففى خلال سنة 2014517 أوفد محمد علي باشا في بعثة عامية إلى فرنسا حستآ 


( الذي للب بالإسكندراني ) وحمد شنان وحمود نامي معية السيو دروفيتي »مم 


قنصل فرنسا بحصر ونحت إششرافه0"© . وما إن قذى الطلية اللصريون عامين كاملين 


)2001 نقل الأمير مر طوسون في مؤلفه « البعثات العهية في عهد تمد علي » ص 97 ى 
وكذلك الأستاذ عبد الرحمن الرافعي بك في الحزء اثالث من كتابه « تاربخ المركة القومية ل 
عصر محمد علي » ص 4810 ع ن المسيو جومار (220صده[) في الرسالة التي تشرها بالمحلة الأسيوية 
(عناو29121 عبيءع ج1آ) عدد أغسطس سنة ١8548‏ ا صءه ٠‏ أسماء أعضاء البعثة الى أرسلها د على 
إلى فرنسا في شهر بولية سنة ١855‏ » فذكرا ضمن الطلية الذين تخصصوا في الملاحة والفنون 
البحرية : حسن الإسكندر اني وحمد شنان وود نامي ٠‏ غير أن الصواب أن حدن الإسكندراتي 
وزميليه سافروا إلى طولون في سنة 18١1‏ ( لا في سنة 1855 ) » وعادوا من فرنا في أوائل 
سنة 1855 ( لا في سنة 14881 )»م بدليل أن حدن الإسكندراني اشترك في موقعة ثافارين في لوم 
5٠‏ كدوبر ستة 1479 ء» وكان يقود الأرقاطة «إحسانية» ن غرقت هناك »م اشتبك ني خلال 
هذه المدة مم القائد اليوناني مياوليس (دذاسهذ30) , وأسر غوات واقتادها إلى الإسكندر , بة. وخلم 
عليه خمد علي باشا في سذىق 415او0» 8 لخلءتين عظيمتين تقديراً 1 نا أكاة للا سطول الصري 
من خلال الكديناث + توما كان شيء من ذلك مكنا لو كان الإسكندراني في هذا الوقت يتلق 
الدروس في معاهد فرنسا ! 

(؟) لا متحت إشراف المسيو جومار (لنقصول) الذي عهدت إليه بعثة سنة 55ه1 , 


نف أعلام النوضة الحدئثة 


في الدرس والتحصيل لإتقان الاغة الفرنسية حتى آثر ثلاثتهم التخصص في العلوم البحرية 
فاخرطوا في الكاية البحرءة الفرنسية بطولون2©02 ,» وقد كان طالية البحرية المصربون 
وعلى الأخص خسن الإسكندراني ‏ طوال مدة إقامتهم في طولون موضع عناية 
خاصة من المسيو دوبيريه0"؟ (فنءمصءض » تما كان له أحسن الوقع عند محمد علي باشا , 
لخفظ له اليل وم ينسه على مر الأيام . تذكر هذه الافتة الكرعة في سنة ١4م١‏ 
ب أي لعد أربع وعشر بن سئة س فأقام لوم م مارس سنة 1881١‏ في قصره مأدة 
عشاء عناسبة سفر المسي و كوشليه (عاداءم) قنصل فرنسا دعي إليها معه خلفه المسيو 
دي روهان شانو هطهطنه صدطم« )2٠‏ » وقائدا السفينتين الفر نسيتين الراسيتين وقعذ 
في ميناء الإسكندرية « أشيرون ) (ممعاعمن و «( إنبوسكاد ) عق سسطسطتم . 
وقد تبسط محمد علي باشا في الحديث مع مدعويه في أثناء وجبة العشاء » وأثنى الثناء 
المستطاب على الأميرال دوبيريه الذديكان وقتئذ وزير بحرية فرنسا » والذي ثمل بعناته 
طلبة البحرية الصريين لأريع وعضرين سنة بثلت , 

ويقول في هذا الصدد الفيس أميرال دوران قبيل (ه71ا-لصصوط لستصهفمءتم 
في الجزء الثاني من المؤلف النفيس الذي وضعه عن ( حملات الأسطول المصري في عهدي 
تمد علي وإبرهم » ص 5ه؟ ما يأني حرفياً : 
ع1 بعمعمن2 لمعتصة"! عل 6اعدم غمعصعيومهم!1 الود اأمظعع؟ م1 يعصئل ع1 اصدومم» 
5عاناه) غمواعمم72 ,قتتاء)غ22 كتلام دع[ كعصضةء) 5ع1 قصدل ,ع2135ج122 عصتعدم 12 ع علاأكتصتم 


عند كمنوعقطم كمعتلاميزعة وعلغلم وع1 داهم 5زماع ناج كعناء غ221 لزانتن كصمامعئج ع1 


”.عمعهم 12 عل ع«أاكتصتم طدى رلرع8 صددمدآط تنامم ,62 1[نء ادم ده غء رصمئع 1:0 


)21 لاي ميناء برست (إنع8) 

(؟) كان السيو فيكتورجي دوبيريه حاما بحريا ايناء طولون من سنة ١816‏ إلى سنة 1818 
( أي عند قدوم البءثة الصرية ) ثم عين أمبرالا وتولى «قاليد وزارة الرحرية الفرئسية في عهد 
الملاك لويس فليب حمس هرات : الأولى في وزارة الاريشال مورتديه (©ه340) من "١‏ وشير 
سئة )م١‏ إل ١‏ مارس سئة م+8١ا.‏ والثانية في وزارة خافه الدوق دي ,روي (عتاعمء8) هن 
١‏ مارس سنة ه48١‏ إلى ه فبرابر سنئة ١885‏ . والثالثة في الوزارة التالية برياسة المسيو تير 
(سعنط1) من 5١‏ تبرابر سنة ١8895‏ إلى "5 سيتمبر سئة 1١855‏ . والرابعة في وزارة المسيو. 
وات ضاه5) الثانية من ١١‏ مارس سنة ١488‏ إلى أول مارس سنة +1482 . والهامسة في 
وزارة البو سوات الثالثة من 9؟ أكتوبر سئة ١840‏ إلى /ا فبرابر سئة ١84‏ . وانوني الأميرال 


دوسريه ثقيرا في 'وم * الوثير سئة ١8:5‏ ودفن في الأنفاليد 3 


حسن الإسكندراني نكف 


واعرسه : 

د محدث الوالي في أثناء العشاء عن الأميرال دويريه وزير اللحرية الفرنسية 
حديثاً طويلا أجزل فيه الإطراء به ذاكراً ما أبداه من مظاهر الرعاءة فما مضى من 
الزعان تحنو الظلية المصريين المسرين عل النطلينة و اأوريون م ول الأشس بالنسية إل 
حسن بك ناظر خحريته 6 . 

وعلى إثر رج الطلية المصريين من الكلية الحرية الفراسية قامو ١‏ ثلاث 
رحلات عامية على سفن فرنسية » فتدروا على قبادتها » وزاروا أقطاراً وأمصارا نائية » 
دون حسن الإسكندراني عنها « بوميات » ٠‏ وصف فبا بلاد البرازيل ورأس هورن 
تأعر كا الجنوبية وبلاد النرويج والسويد في ثمالي أوزيا » في حين :ناولت ريشة 
مود نامي بالرسم المناظر الرائعة التي استوقفت أنظارمم . 

وقد استغرقت الرحلة الأولى ثلاثة أشهر إذ أبحر المصردون على ظهر الفرقاطة 
الفرنسية «تبميرير» (عمنهغصة) » واجتازوا بحرالثهال وزاروا بلاد الترويج والسويد 

أما الرحلة الثانية فدأت من مر طولون وثعلت غربي البحر الأسِض المتوسط » 
وصواحا ماه ومع وادض وول اراق مدزى اضون اس + 

وأما الر حلة الثالثة فقد استغرقت ثمانية عشسرشههراً إذ أقلعت الفرقاطة «أوردون» 
(دمئ0) من ميناء لاروشيل ©1اءطه82 2آ) » وسارت مجانب شواطى” إسائيا والبرتغال 
حت لشبونة » ثم مضت في محاذاة سواحل القارة الإفريقية <تى جزر الرأس الأخضر ثم 
عرجت على أعريكا الجنوبية فألقت مرساها في باهية وردودي جينيرو وسان باواو 
وبورتو اللبحرو من موائىء البرازيل ؛دنايث. مو نتيفيديو » وتابعت سيرها إلى رأس 
هورن ثم عادت أدراجها إلى فراسا . 

وفي أوائل سنة 18٠8‏ عاد حسن الإسكندراتي ‏ وزميلاه ‏ من فرنسا » 
وكان عمره وقثذ خمساً وثلاثين سنة القريباً » فعين برانبة ملازم بحري وأسندت إليه 
قيادة إحدى الأباريق (لدزءظ) التابعة للاأسطول المصري الثالث الذي اشترك في خلال شور 
أبريل سنة 8؟لم١‏ في معرك سبادا (دهدمة) البحرية . وقد تولى بعد ذلك قيادة السفن 
الحربية التي عهدت إللها حراسة الثقالات التي كانت تحمل الند والذخائر من القطر 
الضري إلى شه جزيرة للورة لإنداد الميش المصري بها . وقد اغتتبك حسين الاتكددراقي 
في أثناء تأدية هذه الهمة مع عراكب اليونائيين التيكان يقودها ميوليس سدنهم » 


فأغرق منها حراقتين وأسيرهوات (مناءافه6) على مقربة من شواطى' جزارة كرت 


إففى أعلام النهضة الحديثة 


واقتادها إلى الإسكندرية .وقد أهدى إليه حمد علي بإشا هذه المناسة داراً في حي 
رأس التين بجهة أبو وردة » بالقرب من زاوية سيدي تراز ( المعروف قدعاً عسحد 
البحارة ) ما أهدى إليه ساعة من الذهب وشالا من الكشمير . 

وفي أوائل عام 5 رقي حسن الإسكندرالي من ملازم إلى «وزباثي » وعهدت 
إلله قيادة إحدى القراويت (وااوبمون) السربعة من مصر إلى اليو نان لإإصال المراسلات 
السرية العاجلة التي كان يبعث بها محمد علي باشا إلى ابنه إبرههم 
وفي خلال صيف تلك السئة عاد حسن إلى الإسكندرية مع الأسطول المصري يقيادة 
قائده العام بحرم بك ( صهر د علي ) لترمم بعض السفن وإصلاحها قبل الإمحار بها 
ثانية في حملات أخرى مع الوحدات الجديدة التي كان قد وصى بها الوالي في المصانع 


بإشا في المورة . 


الاوربية ووصلت حديئاً من مرسيليا وجنوا وليفورن . 

وقد عكف حسن الإسكندراني ‏ مع زملائه عمان نور الدين ومود نامي 
وحمد شنان ‏ على ترحمة المؤلفات الفرنسية عن أصول اللحرية وفنوتها . 

وقد اشترك حسن الإسكندراني في الموتعة التي دارت رحاها في مياء تافارين 
(متتدحد]ة) لوم ٠٠١‏ أ كغورسلة لاكمدء بين الأسطولين المصري والعمابي من تاحية 
وأساطيل إتحلترا وفرنسا وروسيا المتحالفة من ناحية أخرى » وكان ,تولى حسن قبادة 
الفرقاطة « إحسانية » » في حين كان محرم بك قائد الأسطول المصري قد عقد لواءه 
على الفرقاطة « جهادية » . وقد اندلعت النار في سفينة حسن الإسكندراني في أثتاء 
المعركة ٠‏ وما لبثت أن النهبت صوارها وقلاعها وسائر أجزائها حت انفحرت واهتزت 
الأرجاء لدومها . وقد ألى قائدها إلا أن شهد بنفسه ترحيل رجاله عنها مستّهدفاً لأشد 
الأخطار » حق وقعث قندلة بحانيه » وأصابته شظاياها في وجهه » ثم تبعتها أأخرى فألمته 
في البحر مغمى عليه » واولا يتفظة خادمه النوبي الأمين « فرج » الذي غاص في الم 
وراءه وأسعفه على الفور ا قدر لسن الإسكندراني النحاة من هذا الحادث . 

ول تفل كارثة نافارين جهد عد علي ولم تقبط من عزعته » فأخذ يبني السفن 
ويصقل مم الرجال ؛ حتى توأ الأسطول المصري ‏ بعد هزعة ثافارين المرتة 
الثالثة بين أساطيل الدول . 

ولما كانت «مة إنشاء السفن من أعز أماني مد علي » فقد وقع اختياره على 
حسن الإسكندراني اتولي إدارة دار صناعة السفن ( ترسانة ) في الإسكندرية » وقد 
كان حسن عند “حسن ظن الوالي به » فتولى الإشراف الباشرعل تمهيز الأسطول الجديد 


حسن الإسكندراني اا 


الذي أنزل إلى البحر سريعاً وتكائرت وحداته فيه حى حسيت له الدول ألف حساب . 
غير أنه ما ليث أن عاد الإسكندراني إلى ركوب البحر ء فاشترك في لم داسمير 
سنة م١‏ ء على ظهر الفرقاطة « شير جهاد » » مع الأشطول المصري يقيادة قائده 
العام عئان نو رالدين باشا في دك حصن عَكا من البحر » وأسهم في خلال سنة 1885 مع 
المارة المصربة في حملاتها في جزر الأرحبيل اليوناني » إلى أن استدعاه محمد علي باشا » 
في أوائل شهر أ كتوبر ؛ وعهد إليه قيادة الفرقاطة رم 
وقد اقترن شهر سيتمير سنة ممه بالقلاب جوهري في حياة حسن الإسكندراني » 


ع2 واعلها المسماة 2 أبو قير ( 


إذ استقر رأي عمد علي باشا على تزويحه من إحدى فتيات قصره عرفت «بينت الغز» » 
وقد كان أبوها عبد الرازق عبد المحسن الغز يرجع نسبه إلى قانصوه الغوري » وكان 
من أسرة الماليك الذين لقوا حتفهم في مذ>ة قلعة الجل في أول مارس سنة 181١‏ . 

وبعد نسعة أشهر من زواجه أقلع سن الإسكندراني في .م نونية سنة مم اء 
على رأس قوة بحرية إلى يافا » حيث عهد إليه في حراسة الفولت « العساح » + الذي 
كان يقل دعبي باشا في رحلته . وبعد بضعة أشهر أخرى أبحر حسن بوحدات أسطوله 
لفقه خواط سورنا +7 ععيته الأمير عمد سعيد باشا ابن محمد علي . 

وني غضون سنة مم١‏ نولى حسن الإسكندراتي قيادة الفرقاطة رة م » واعلها 
السماة « الإسكندرية » » والفرقاطتين « مفتاح جهاد » و « البحيرة» والقرويتين 
د طنطا » و« جناح ري » والغوات « العساح » والإبريق « بادى" جهاد » التي 
عهد إلا عمهمة تقل الذخائر والؤن من الإسكندرية إلى طرسوس . 

وقد سطع بسن الإسكدراي عااناء اله من دوه ء وماعير يه قليد مين 
إعان صادق أن يتتقرب إلى عمد علي باشاء وينال ثقته وتقديره » حتى عينه الوالمي في "١‏ 
سبتمير سنة نم١‏ نائياً لقائد الأسطول » وولاه في أواخر شر مانو سنة ١607‏ نظارة 
البحربة الضّرية » وأنع عليه برثية الباشوية . 

وللا توفي السلطان مود الثاني » وخلفه على عرش آل مان ابنه اللمطان 
عند الطد: في سنة يوجر؟ + وعين شرو اغا صدراً أعظٍ » أقلع الأسطول العماني 
إلى الشواطىء اللصرءة وانضم إلى الأسطول الصري ٠‏ فوقف حسن الإسكندراني في 
4 بولية سنة ومم١‏ على ظهر الغليون رم ه » ولعله السمى «مصر» » على رأس قوة 
بحرية أمام مر الإسكندرية وتلقى. من القائد العماني أحمد باشا فوزي استسلام وحداته 
التي كانت تتألف من نسعة غلابين وإحدى عشرة فرقاطة وحمسة قراويت تحمل7"١.‏ 1 


كف أعلام النهضة الحدثة 


من اللاحين » والابين من الحند باغ عددمم حمسة الاف . 

وفي شبر أريل سنة ,مم١‏ تولى ولابة مصر إبرهيم باشا بن مد علي في حياة 
أببه ‏ ولكن النية عاجلتة في العاشر من نوشير سنة 184 فتولى الم عاس الأول 
ابن طوسون بن خ#د علي وكان مد علي لاءزال على قيد الحياة » وإنماكان يعالي عرضاً 
عضالا قضي عليه في الثاني من ثههر أغسطس سنة ١859‏ . 

وفي عهد عاس ساءت حالة البحرية المصرية » وأخذت في الاع<لال بعد أن 
كانت قوية زاهرة » ويرجع ذلك إلى سبيين :- أولا عام وهو إهال الواللي ” شت أعمال 
العمران وثانهما خاص وهو كراهيته لعمه سعيد باشا الذي نشاً في البحرية وكان قائداً 
عاماً اطول الصري ل عد عمد عل . حثقة حيالى طل السدرية القد ول سعد 
فأهمل شأنها » وتعطلت أعمال دار صناعة السفن » ووةف إصلاح الوحدات البحرية » 
فسرى إلمها العطب وتناولما التلف . 

غير أنه للا نشت - في م بولية سنة سوم الحرب بين تركيا وروسيا 
ححة حماءة هذه الأخرة الكنيسة والإكليروس اليوناني في الأراضي الملقدسة ‏ طلبٍ 
السلطان عبد اليد إلى عباس. الأول أن عده بالجند والأساطيل وفاقآ للفرمانات » فلي 
عباس نداءه » وفتح أبواب دار الصناعة الحرية العطلة » وجهز على وجه السرعة 
أسطولا عهد بقيادته إلى حسن الإسكندراني باشا . 

وقد تألف هذا الأسطول من اثنتي عشرة قطعة ‏ عدا التقالات ‏ بها ؟/اد 
مدفعاً و١5‏ جندياً موزعة على الوجه الآني : 
الغليون (مدنندت) «مفتاح جهاد» وبه مائة مدفع وعسء ١‏ جنديآ بقيادة القائمقام طاهر بك 


الغليون «حهاد آباد» وبه مائة مدفعوعسم. اجندياً بقيادة القائمقام خليل بك 
2 «الفيو م» « « « « « 2 محمودبك 
الفرقاطة (ودع:”) « رشيد » وما ستون مدفعآو. ١‏ هجنود بقيادة مرجان قبودان 
2 «شبرحهاد» «  «  «‏ «ا « « خورشيد قبودان. 
0 «دمياط» «ر « « « 180 « أحمدشاهين قبودان 
0 « اللحيرة »ه «  «‏ « ا « « م ححازي أحد قودان 
)0 « اليل )» «  «‏ «ا « « « عند اليد قبودان 


القرونت (عءءنروه) (رحناح مخري) وله غ؟ مدقعاً وهارا حنديا سمادة ز شال قءودان 
رف ف : و ود 3 عر 


0 وحهاد بيكر»ى « « « « بقيادة<سنارناوٌود قودان 


حسن الإسك:دراني لحف 


الجويليدت مناعافمن) « الصاعقة ) وبه ؟١‏ مدفعاً ووه حندياً بقيادة طاهر ق.ودان . 
الوايور لمنعمة؟) «بروانه ثري»ه « « « « « « صالحمقودان. 

أما الحيش ققد بلغ جموع رجاله ...لم١‏ عهد بقيادتهم إلى سلم باشا فتحي » 
أحد القواد الذين حارروا نحت اواء إبرهم باشا في حروب سوريا اي 

وفي اجر شور نواية سنة هلمرا قدم عماس باشا خصيصاً للدي سكفنر بة لعرض 
قطع الأسطول ووحدات الحيش قل إبحارها » وخطب في رجام مقي ومودعاً . 
وأقلعت الخلة على ظهر السفن الحربية ونقالات أخرى» وألقت عرساها في مياه الآستانة 
حوالي بوم ٠٠١‏ أغسطس سنة غ88١‏ - أي بعد رحلة استغرقت لم؟ نومآ لاضطرار 
الراكب إلى الرسو في عدة مرافى* في طريقها للامترار ماء والتزود زاداً . 

وقد عسكر الحنود المصربون ردحاً م: ن الزمان على ضفاف البسفور ء وزارهم 
في مضاربهم السلطان عبد المجيدء وأنم على كل ديق القواد بعلبة للتسغ مرصعة بالماس 
وأعر لكل ضابط براتب شهر . 1 

وبعد أيام أبحر الجيش المصري إلى «وارنة» ددم » ثممغى إلىميدان القتال 
على تمر الدنواب . ورابط معظ لم الجيش اللصري في مقاطعتي ساستريا (دندهنلنة) وأولتنترًا 
(دعاند:01) اللتين استهدفتا لإغارات عشفة شئها الروس » فأبلى الملصربون بلاء حستا في 
الدفاع عنهما » وأقاموا حصنا منيغاً عرف ( بطاتزة العرب » » واستطاعوا في خلال 
سنة غ6١‏ أن يفوا الروس عند حدثم . 

أما الأسطول اللصري فقد وزع بين عختلف الوحدات البحرية العمّانية . فانضمت 
الفرقاطة « دمياط » والوابور « براونة بحري » إلى قطع القائد الترى عمان باشاء 
الذي عمد لواءه على الفرقاطة المصرية » وأخر على رأس قوة كلقن بن 5٠١‏ مدافع 
إلى سيئوب (عبرههزة) الواقعة على البحر سو حيث اشتيبك لوم ٠م‏ نوشير سئة جه ير؟ 
مع الأسطو ل الروسي ب اليكو ن من ٠د‏ مدفعاً بقيادة الأمير ال ناخموف 
(لامسنطماخم ء وقد أسفرت المعركة البحربة عن انتصار أسطو ل الروس الذي كان يفوق 
حخصمه عدداً وعنددا . 

وأما باقي الوحدات المصربة فقد انفصلت في بدء الأمر» للقيام محراسة جِوْر 
الأرخبيل ٠‏ بالاشتراك مع العارة التركية ؛ غبر أنها أرسلت بعد ذلك إلى البحر الأسود » 
حيث نولى بعضها نقل الجروش من وارنة إلى شبه جزرة القرم » في حين نازلت اللأخرى 
بقيادة الأمير ال التركئ أحمدبيصرلي باشا السفن الروسية في المعارك التي دارت رحاها هناك. 


522 أعلام النهضية الحديثة 


وفي ليلة ١4‏ «ونية سنة ه4١‏ اغتيل عماس الأول في قصره ينها » وخلفه محمد 


سعيد باشا ‏ ابن مد علي باشا - فواصل حرب القرم » وأرسل النجدات إلى الجيش ' 


المصري المرابط فها حتى بلغ عدده ٠.٠‏ .رءم مقاتل . 

وقد عانى المصربون هنالك في خلال شتاء عاني 6 45ر١‏ وههكم ١‏ الشدائد والاهوال 
من شدة البرد القارس » ولي الكثيرون منهم حتفهم في ميادين القخال » أو من فتك 
الأوثة والأعراض التي تفشت بينهم . وقذ دافعوا دفاعاً حيداً عن إباتوريا (دنءم همده » 
وهي ثغر من ثغور شه جزيرة القرم » احتلها الحلفاء لمهاجمة مواقع الروس الخصينة » 
وقد استشهد فا سلم باشا فتحي » القائد العام لاجيش اللصري . 

أما حسن باشا الإسكندراني فقد أحر في سنة .م١‏ عائداً على رأس أسطوله 
إلى الآستانة لإصلاح بعض السفن » فهبت على سفنه في عرض البحر الأسود رياح عاصفة » 
وتكائر علها الضباب » خال دون اجتيازها بوغاز البوسفور لام . وقد إشتدت 
العاصفة عند مدخل البوغاز على مقربة من شاطىء « الروم إبلي » في بوم #1 أ كتوير 
سنة عههر؟ تما أدى إلى اصطدام الغليون «مفتاح جهاد» الذي كان يتولى الإسكندراتي 
قيادته بالفرقاطة. « البحيرة » التي كان ي#ودها مد شنان بك - زميله العدم ل 
فغرق في أقل من ساعة. ١9+‏ مقاتلا كانوا على ظهر-هما » ولم ينج سوى .| جتديا ء 
وكان في عداد الغرق حسن الإسكندراني وممد شنان قائدا الأسطول اللصري . 

وقد ورد نأ هذه الفاجعة الألعة في جريدة «ذي اللستريتد اندن تيوز» الإنجليزية 
زوحة ممقدمة لعند كسلا عط إذ نشرت بعددها الصادر في ؟ درسمير سنة غ48١‏ 
ما ث رحمته : 

5 جع السكان القاطنون بالقرب من البحر الأسود بفاجعة تروع القلوب » وعي 
غرق بارجتين على مسافة غير بعيدة من الآستانة . في ليلة ٠م‏ أ كتوبر سنة هما 
عقت وسو اطار عا الزيس عادقة مرق أرهيم سازيك ره القاسي .. مؤالة ينه لق توق كد 
وقعت حوادث أخرى مروعة غرق فها كثير من السفن » ولكن ليس بينها ماهو أفظع 
من حادثة البارجتين الصربتين ااعائدتين من القرم . ففي الساعة الثامئة مساء حمل 
الإعصار الفرقاطة «البحيرة) على بعد مياين فقط من مصب البسفور إلى منطقة الأمواج 
الخطرة الي ترقطم بد<ور ( قره برنو »ا وماهي إلا ساعة من الزمان <تى تحطمث 
السفينة ولم ينج من مخارتمها البالغ عددهم أربعائة سوى ١٠١‏ كان التوفيق حليفهم 
فأمكنهم أن انوا الشاطىء أحياء . 


حدسن الإسكندراني اللي 


« أما البارحة الأخرى » وهي ذات ثلاث طبقات واسعها « مفتاح جهاد » » وكان 
على ظهرها الأميرال المصري » وهو على ما يقال أعبر قائد محري عند الصريين » ققد 
شاركت زمملتها في نهايتها الزنة إذ دفعتها العاصفة إلى حيث المياه قليلة خطرة » وذلك 
في منتصف المسافة بين الآستانة ووارنة . ومن الوم أن نذكر أنه غرق ه.يث/ا نحاراً 
من بينهم الأميرال ‏ من بحارتها البالغ عدده تسعاثة . ولم ببق أي أثر من هذه 
السارجة المنحوسة ,بين المكان الذي غرقت فيه . وقد أنزل الذين نحوا من محارة السارجتين 
في الآستانة حيث كانوا موضع كثير من الالتفات والعنابة » . 

وقد كن حسن الإسكندراني20© قبل غرقه أن سم 
قط إلى أحد عبيده الذين نحوا من تلك الكارئة الفادحة » وتشاء الأقدار أن يعود 
هذا العد سالاً إلى مصر ؛ وتحمل الخاتم الذي اؤكن عليه إلى زوجة سيده . 

وقد انتهبت حرب القرم بفوز تركيا وحلفاتها ‏ فرنسا وإنجلترا ومملكة بيمونت 
ومصر - على الروس » وأبرم الصلح في مؤعر بارس في .» مارس سنة ١8605‏ وقد 
سامت فيه روسيا عطالب الفائزين . 


خاعه . الذي لم يقارقه 


وبذا أسدل التارع ستاره » وأرخى الزمان سدوله » على آخر حملة قامت مها 
وحدات الأسطول الشحم الذي أنشأه مد علي باشا الكبير 9 . 


مبل مانى 


(1) لمان باشا الإسكندراني صورتان في بارس : إحداما ‏ وهي الندورة مم هذا 
المقال ل من ريشة الرسام لاسال (#الههصة .8) وموجودة في دار السكتب الوطنية . والأخرى 
مءروضة في اللمتحف أربي بفرساي . 

)؟) المصادر المر بية : 
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للا ستاذ علي الحندي 
كانت قأطر في مشيئها كالغصن الناعم لت نفحات النسيم » وقد الخفض 
جييها فكشف عن تترائيها العاجية اللمقولة » وما تحمل هن هر غريض » 
وارتفع ثثوبها خلا على لظ العيون ساقيها المدلنين20© الجدواين ؛ تقال 
الشاعر الأول : 
لو لم تكن من برد ساقها ‏ لاحترقت من ثار خاخالمها6©0 
وقال الثاني : 
شمر عن ساقه غلائله فقلت مهبلا » واكفف عن الاقي0©» 
وقال الثالث : 
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(») البيت لاشاعر كشاجم (:) الخار : شحمة النخلة وتشبه به السيقان 9 
والبيت نظم اقول الأثور : « الجر في كبدي والمار في خلاخلهن » 
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.كه شرفة الميزياده 


نندس في هذا الياب قم التقاد على علاته زولا عند حرية الرأي 
تاركين لأقلام غيرثم ءن السكتاب مناقشة ما قد يدعو إلى المناقئة . 


اك 2 
كرم على درب 


تأليف الأستاذ ميخائيل نعيمة 
5 صفحات من القطع المتوسط . دار المعارف . القاهرة ١95"‏ 
نقد الأستاذ عباس يود العقاد 


)١(‏ الموضوع 

الكليات الموجزة ‏ التي يمنى بها تاربع الآداب ‏ أنواعكثيرة » لأنها لا تدخل نحت 
عنوان واحد وإن تمائلت في الإبحاز ؛ وقد نتاف في الأساوب م مختلففي الوضوع . 

فنها الثل السائر » وهو خلاصة التحرية الاجتاعية » وربا كان خلاصة التحرية 
الإنسانة في أ م كثيرة . 1 

2-7 المكة » وقد تشبه الثل السائر في موضوعها وصيغتها » ولكنها قد تصدر 
عن الآحادما تصدر عن الاعات . 

ومنها جوامع الكام ؛ وي أمثال أوحي لا تخاو من تكت البلاغة ومحسنات التعبير. 

ومنها الأجوبة السكتة » وه يكلام وجيز مفحم في جواب سؤال مسىء أو حير 
او مشتمل على مناجزة وإحراج 3 

ومنها الوصية وبينها وبين الثل فرق الأمر وااتكليف . 

ومنها الشعار » وهو عبارة يتخذها صاحها دليلا على خطته في الحباة العامة 
نو القاية , وكا ف اليابية والبابلؤت »2 

ومنها الخاطرة » وهىكامفكرة نكاتمها أو لقارتما » وقد نقسع للاضافة والتفصيل . 

ومنها هذه الأوابد والشوارد التي هي موضوع هذا الكتاب » وتعرف في اللغات 
الإذر نحية باسم الإغرام «سديامظ» 2 ولا يطلق عاما لفظ واحد في الاغة العرية . 
لأنها تتوزع بين أغراض الكلرات السابقة على اختلافها » ولا نعرف لها لفظاً أقرب إلى 
الدلالة علمما في لغتنا من كلة « الأبدة » لأمها تمجمع المعاني التي ذكر ناها من أطرافها» 


>53844 


كرم على درب 58 


وتزيد علها بأأوان من التوح والعرد والغرابة » وهي من اوازم الإبجرام كا يشهمه 
الغر بيون بعد أن تطور في أطواره الحتلفة منذ عهد الإغريق . 
فالآ بدة تشتمل على شيء من المفاجاً ة إصدم السامع للوهلة الأولى كأنه مناقضة 
لكل رأي أو حكدة معهودة » ثم يسكن إلها فإذا هي حق لاغرابة فيه . 
وفي الآبدة شيء من التورية واللاغزة كنا :عرض على السامع أححية الحل 
أو سؤالا للامتحان . 
وفها ادع خني أو ظاهر ء فلا تخلو في أ كثر صيغها من وخزة سخر أو غمزة 
555 وتتأخر فها اللذعة إلى ختامها فتمرمامونة سليمة إلى كلتها الأخيرة » 3 بلغت 
السامع إلى اللذعة بعد انتهائها . ومن هنا سماها إسنيضاه اللاتين بالءتمرب لآن لذعتها 
محخبوءة في زباناها . 
والرشاقة في تناول العنى شرط من شروط الآبدة » لأنها لا تقال باغة التعلم 
والتعريف بل بلغة الصوامع والحاريب وأساليب التتجم والتأويل . قلا بد قها من 
عض كفاع و بعض الرعز وبعض الإحاء . : 
وهى غير الخاطرة والوضية في قبول الزيادة والإسهابٍ . فإن الخاطرة قد تزداد 
وتستطيل واوعية الواحدة تكتب في سطر وتكتب في صفحات.. أما الآبدة فعي في 
صيغتها كالنية العضوية التي تكمل بانتهائها » فلا تقبل المد والإطالة كا لاتقبل البنية الحية 
زيادة عضو أو إطالة تركيب . 
ولم يكن هذا كله ملحوظا في الآبدة عند نشأتها الأولى ني بلاد الإغريق . فقد 
كانت لا تعدو أن تكون :تمشة على باب معبد أو باب دار . ثم تفان فما الأدباء والشعراء 
حتى أصبحت فننًا قانماً بذاته بين الكليات الوجزة ٠.‏ وظهرت خصائص الأم في أوابدها 
فاتسعت لاختلاف اللكات والطبائع بين الإغريق واللانين » وبين الجرمان والصقالبة 
والإتحلز » وزخرت با ثروة الفرائد الرسلة في لغات الحضارة فكانت من أوفر 
الوشرعات الأدبية نسيبآ من قبول القراء . 


(؟) الكم: أب 
وصاحب هذه الأوابد التي 0 «كرماً على درب »كان معروف بين قراء 
العربية في بلادها وبلاد الهدرة الغربية . قدمت له كتابه الغربال قبل ربع قرن على 
التقريب فلخصت مزاياه في « صفاء الذهن واستقامة التقد وغيرة غلى الإصلاح مع 


0 
9و 


3 في كفة اليزان 


قس من الفلسفة ولذعة من الوك )2 وقر أت له بعد ذلاك نت وفصولا فوجدت فمها هذه 
الزايا جميعاً تتأصل وتتفرع وتزداد . فهو من الكتاب الدين يأخذون من السنين 
ولا تأخذ منهم السئون . 

ذلك هو الأديب الكبير الأستاذ « ميخائيل أعيمة » ركن الثالوث الذي اشتهرمعاً 
في الملاد الأعريكية » وركناء الآرانهما الأديبان النابغان أمين الر محاني وخليل جبران . 

ولا أخال أن الصادفة وحدها هي التيجمعت بين هؤلاء الأركان في هذا الثالوث ؛ 
لأنه اجماع تناسب وموازئة أفضل من اجمّاع القائل والمطابقة . في اجماعهم زبادة 
وتعديل وليس فيه تكرار وفضول . 

ليس في واحد من هذا الثااوث ملسكة ماو منها الآخران كل الخاو أواعتاز ببااكل 
الامتياز . ففيهم جيعاً نفحات روحانية » وفهم ججيعاً نزعة إلى النهيم والسخرية » وفيهم 
جميعاً تمرد وهحوم . وفهم جميعاً غريزة العمث التي نعدها نوع من الألعاب الرياضية في 
ميادين الثقافة . 

إلا أنهم مع هذا يتناسبون ولا يتاثلون » ومختلفون في اللقادير الممزوجة من 
هذه اللكات » فيخلص من كل منهم شراب مختلف المذاق » #تلف الاون » محتلف 
التركيب » وجلة عناصره في اتفاق . 

كر الثلاثة اكتفاء بالقدر اللازم من ملكاته هو صاحب هذا الكتاب . 

فنحن لا نعرف يكلام جبران عبارات أقوى وأمآن في أسلوب النبوءات والعظات 
من هذه الكلمة في كتاب البيادر إذ يةول الأستاذ نعيمة بلسان ثمشون : 

« أيها السارقون نوم الجزاتى كيف تمبجءون ؟ 

أمها اللابسون عري اليتا ىكيف تدفأون ؟ 

أءها الكارعون ري العطاث ىكيف تتتعون ؟ 

أمها الأكلون خبز الجباع كرف تسمئون ؟ 

أمها السائقون ظءن النايا كيف تمزجون ؟ 

أمها الستحمون بالدم الم يكيف تطهرون » ؟ 

ولا نرف ف يكلام الريحاتي عبارات أقوى في اللياقة الفنية والمقابلات الخيالية من 
قول نعيمة في الأهرام الصرية إذ يقول من الكتاب نفسه : 

١‏ إذا أردتم مثلا للفن الذي يذهب بالإنسان إلى أبعد من الإنسان فلكم فى أي 
هرم من أهرام مصر ذلك الثال . خذوا هرم الجبزة . جدران أربعة محدودة ترتكز 
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كرمءلى درب ١و"‏ 


عل قطعة محدودة من الأرش 43 وهذه الحدران اسك بعضها ببعض وبالأرض عاسكا 
بثقلها » ثم تأخذ في الارتفاع قيراطاً فقيراطاً وفتراً ففتراً ٠‏ وإذترتفع ينحني بعضما إلى 
بعض وتدقى متشابكة متاسكة » لكنها كلا ازدادت ارتفاعاً ضاقت مساحة » ونقصت ضخامة 
وخفت وزناً » وعندما تبلغ أقصى مداها في الارتفاع تتلاثى في نقطة في الفضاء هي 
نتقطة الانفكاك ‏ نقطة الانعتاق ‏ تقطة تلائبى النوايات في اللائهاية . فكاأن جهات 
الهرم الس : جدرانه الأربعة والأرض ألحتها - ما تضخمت في البدابة إلا لتتقاص في 
النهابة »ولا ثقات ونا إلا لتصبح غير وزن » ولا ارتيط بعضها عض إلا نفك من 
كل رباط ولا كانت شيعا إلا لتغدو لاثيء. 

« وهذه بالعام حال الإنسان مع حواسه امس ؛ فهي لائقع هنا إلا كتزحات 
برق مها الإنسان إلى ما وراء الهس 0 ولا خير في ق.ودها إلا لننعتق مها من كل قد 3 
ولا معتنى لوجودها الحدود إلا اشلغ بها الوجود الذي لاحد له . . » 

ولكن الملسكة الروحانية لم تكن لتغري نعيمة بالقادي فا حتى تصبح ديدنا له 
لعيمة حق تصبيح الععارات « الثنوية » كاتنها « شغلة نومية » تطلب مقدماً عتمدار 
الصفحات والكليات . 

كذلك لم تكن اللباقة في التشبيه لتسامه أحياناً إلى قلة المبالاة التي تنسيه تبعة 
حامل القلج 0 اتفق للريحاني في بعض الفصو ل. 

فهو أقل الثلاثة تكانا ونفخا في ملكاته لتكبيرها عن قدرها الحمود » وهو 
كر هم اكتفاء با يلزم وجنوحاً إلى الاعتدال والائزان . 

د 8 ان 

هل معنى هذه الموازنة أنها وجب حمّا أن يكون صاحب الكرم والبيادر أفشل 
الثلانذ وأوفرهم حظاً من المكانة الأدبية ؟ 

إن إضاعة الوقت في تقدير الدرجات عمل من أعمال البطالة مالم نفد منه ححقيقاً 
لرأي أو نقرراً لقيقة » وهنا مجال لتقربر الحقيقة في مزايا الاعتدال والشطط . فرعا 
كان للشطط أثر مود في تواريم الأداب ومار العبقريات , 

رعا كان للشطط أثر دود إذا ارتفع مجانب حين بط مجانب » وإذا أعطانا 
بديلا من التوازن فيكف الميزان اللتين لا تهدآن ولا تستقران . ولكن ااشطط الذي 


1" في كفة الميزان 
يفعل ذلك هو الشطط لمطبوع الذي لاحيلة فيه لصاحبه » أو هو الباعث الحروي الذي 
يتخذ صاحبه أداة لاصعود حيث لادهود له وهو مستةر الطرفين . 

أما الشطط الختار فلا يأني بيحديد في عالم اللملكات والعبةريات » لأن الفعل فيه 

لغير اللكات والعبةريات » وعل نقيض ذلك يكون الانزان التار بين اللنكات المطبوعة . 

فإن الذي علك أسباب الغالاة ثم لابغلو إعا ستطيع ذلك بقدرة صحيحة في وجدانه 
ولا ءضطر إليه لفاقة في نفسه وز عن الصعود والهبوط . 

واتزان الأستاذ نعيمة من هذا القميل ؛ لأنه مطمئن إلى القدر الذي علكه من 

الروحانية واللباقة الفنية » فلا ينفخه ولا يشكلف المزيد فيه » ولا يبدو مع ذلك مفتقراً 

. إلى عزيد من اللكتين . 


ا 
(؟) الكتاب 
واعل الأوابد في «كرم على درب » هي الال الأوفى لإبراز هذه الحقيقة 
واليدان الفسيح يع الأشواط التي حلي فا غارس الكرم وجامع البيادرو ناسج الغربال . 
فالآبدة تتسع للمعاني الروحية ولواذع الوعظ والشكيت » ولتم باللباقة الفتية 
ورشاقة العبارة وسهولة الأداء . 
وهذه كلها موفورة في أوابد الكرم الخصيب » واعلها جاوزت ها.يترقه عند 
باب الكرم كل واقد إليه ٠‏ 
لأن أسعاب الأوابد محسون عند التقاد من السعداء إذا عرضواعلى القارىء ألف 
' ابدة ينتقى منها مائة أو دون المائة » وعر بالبقية في 1 كتراث قليل أو في غير اكتراث ! 
أما أوابد تعيمة فلاس فا ما شذه القارىء أو يلتفت إليه بعض الالتفات » 
والخوف عندها من الكظاة لا من الجوع . 
وهي تبدو أغرب ما تكون حين تراها أصدق ما تكون » ولا يزيد فيا معنى قط 
ل ناب مد ى اللو :. بل اتساب ليها الزوينافية واللباقة الثبية لمانا ساك لا دري 
فيه من منهما السابقة ومن منهما السوقة . 
خذ مثلا منها قوله : « الخطيب المصقع من سمع سامعيه قبل أنْ إسمعوه » , 
أو قوله : « هنيئاً لمن يسمع كل مايقول ولا ينفجر . . » , 
فأي خاصة من خواص الآبدة لاتجدها في قوله عن الخطبب أوقوله عن اللتكم ؟ 


كرم على درب ما 


ر 

الإغراب في أن يكون الخطيب هو السامع » والصدق في أن يكون ااتأثير في 
السامعين وليد العرفة بمم والاستّاع إلى أصوات ذمائر مم » والإمحاز الذي ,سرع بك إلى 
المفاجأة في بضع كلات . ْ 

وكذاك تبدو لنا غرابة الحقيقة فما يقوله بيع الناس وإسمعونه منكلام أنفسهم . 
فلو أن إنسانا سم ع كل ما يقوله إنسان آخر لبخع نفسه أوكاد . . . ولكن هذا الإنسان 
يسمع ما يقوله هو طول حياته ولا يفكر في خم نفسه . . . قطوباه طوباه ! 

وإليك أمثلة أخر ‏ بغير اختيار ‏ قوله ني العبادة : « أنفقت عمرك في خدمة 
بيت الرب » فى تمخدم رب البيت ؟ »» وقولة في ثمرات التأليفه : ( ليس من العدل في 
شىء ألا ترضوا هن الكتاب بأقل هن الآيات البينات » وأن ترضوا هن الوالدين بيتين 
وبنات أقل حمالا من أدونيس وعشتروت » . . . وقوله في - القوة : «١‏ من أطاع 
عصاك فقد عصاك . . . » وأقواله في أغراض شى : 

« كل قتيل تلان . » 

« أثقل غطاء لارأس التاج . 

« لا برك في أرض تيزها أغلى من تراعها . 

2 هل أل من سلة ملآ نة وأ كرم من سلة فارغة . 

« ما ظامك مثل الذي أحبك دون كل الناس . 

« جذور الاذة في الألم وجذور الألم في الاذة . أما السعادة فلا جذور لها البتة . 

« أنت تحهول وأنا مجهول فتعال تتعارف » . 1 

فالصفحات التي في الكتاب جميعاً تفيض بأمثال هذه الأوابد ااتي تفاجئك وتصدقك 
وتعحبك » وتقول لك في كلات ما لا يقال في صفحات . 

ومن محاسنخ هذه الأوابد ألها 'تكاق* قارئها على زيادة المعقة تزيادة الحقيقة 
وزبادة التعة بالاهتداء إلا . فإذا لاحت نكتة الآبدة حفية بعض الخفاء » ولم تسغرعن 
وجفها لأول نظرة م قرلوخ سب قذاك دلبل عل بقة أبى وجال أننى + ظل يقال 
قوله : « من قال إنه يعطى ولا ,أخذ فقد أخذ فوق ماست<ق » . . . فليس أغرب 
منها في الظاهر ولا أصدق مها في الواقع » فإن الذي يعطي جميع الناس ولا يأخذ منهم 
ع قد ظفر ولا ريب با يني على نصيب فرد واحد » كاثناً من كان معطيه . ولم جتمع 
لناب الأخلاق ولماب « الاقتصاد » ولاب الاجماع في كلة واحدة كا احتمعت معاً في 


هذه الآبدة , ' 


عو" في كفة الميزان 


ومن أغرب الحفائق ما هوأقرمها إلى الثمرقبين خاصة لو التفتوا إليه . يما نظرنا 
في هذا الشرق أن نحد إلا الدعاة والستمعين الذين تصدق عامهم آبدة الشاة والقصاب : 
« رأت الشاة قصاءها بشحذ سكينه فقالت له : احترس ياسيدي أن جرح أصبعك ١‏ » 
0 من ذاك أن هذه الشاة لعيها هي التي تنطح الناصح الذي ماقف مها : احترسي 
من السكين ! 

7” 7 2 

وخلاصة هذه الخلاصة أن كل ورقة من أوراق الكرم تسحل لامؤاف أنه أستاذ 
في ذن الأبدة حيث كتيت من بلاد الشعرق أو الغرب » وخير ما سمعه من القراءكلة 
واحدة تحزيه عن جيمع هذه الكللات ؛ وهي : هات ! 

5 عءامن مود العماد 


. فته القران والسنة 


القصّاص : 
1 تأليف الأستاذ الشيخ مود شلتوت 
صفدة من القطع الكبير . مطبعة العلوم . القاعرة ١8155‏ 
نقد الأستاذ أجد عمد تنا كر 

أما هذا فكتاب نفيس حِمَاً » وكان جديرا أن يكون أشد نفاسة مماكان لو أن 
الأستاذ المؤاف ااعلامة توسع في بعض أمحائه . وإبما ألحأه إلى بعض الإكاز أنه كتاب 
شبه مدرسي » إذ هو خملة #اضرات ألتاها على طلبة دبلوم الششربعة من خر نحي كلية 
الحقوق في جابعة فؤاد الأول » في العام الاضي سئة ه45١‏ . فل يكن ليتجاوز بهم 
مقدرتهم على التفهم والاستيعاب . 

و« فقه القرآن والسئة » اسم طريف جميل لدراسة تفسير آيات الأحكام 
وأحاديث الأحكام . 

والكتاب في الحقيقة مقدمة ثم مسألة واحدة من مسائل الأحكام . المقدمة 
في معنى ( الفقد » في الاذة ثم في استعمال القرآن الكريم » ثم في اصطلاح الفقهاء 
والأدوليين . وفي معنى « القرآن » في اللغة أيضاً » ثم في إطلاق هذا اللفظ على هذا 
السكتاب المءروف الذي أنزله الله على رسوله » وفما ينتصل بذلك . وفي معنى « السئة» 


فقه القرآن والسئة ‏ ., عة؟ 


على ذلك الندو . وفي أسباب الاختلاى بين الأ نَةَ في فقه القرآن والسنة . فهذه أربعة 
أبواب » هي مقدمة الكتاب » وهي مقّدمة عامة لهذه الدراسة » لا اسألة « القصاص » 
وحدها . وإنما ا<تار الأستاذ حفظه الله أن يدرس لطلابه من آيات الأحكام 
موضوع « القصاص » . فهي مسألة واحدة من هذا اع الواسع » جعلها في أربعة 
أواب : 

١‏ ل العقوبات في الشرعة  «*‏ جرعة القتل في الإسلام والشرائع الأخرى 
_ 2 القران والسنة في القتل والقصاص في النفس 4 نصوص القصاص فها 
دون النفس . 

والكتاب جم الفوائد » لا اطلاب كاية الحقوق وخريحها وحدم » بل لسائر 
طلاب العم » من المثقفين تثقيفاً دينيا » ومن غيرهم . ,بظهر كل طائفة من الطائفتين 
النتين ندرسان التشريع على وجهة نظر الشسريعة مقارنة بالتشيريعات الوضعية 2 ولعله 
يكون كير الأثر في تقريب وحهتي النظر اللتينكادنا أن تسكونا متايتتين » اضرب 
ل الأمة الصرية » وعلى أ كثر الأمم الإسلامية » من قوانين إفرئجية مترجمة « ثتفات 
تقل حرفيًا عن أم لاصلة لنا بها ء من دين أو عادة أوعرف » فدخلت لتشوه عقائدنا» 
وعسخ من عاداتنا » وتليسنا قشوراً زائفة تسمى الدئية 20 و ر هذه القواني نكادت 
تصبغ النفوس كلها بصبغة غير إسلامية » وقد دخات قواعدها على النفوس فأشسربتها » 
حت ىكادت تفتنها عن دينها » وصارت القواعد الإسلامية في كثير ٠ن‏ الأمور منكرة 
مستتكرة ؛ وحت صار الداعي إلى وضع التشريع على الأساس الإسلاي جين وضعف» 
أو جل فينكنش » هما بلاقي من هزء وسخرية ! ! ذلك أنه يدعوم في نظرهم ‏ 
إلى الرجوع القهقرى ثلاثة عثشر قرناً » إلى تششريع يزعمون أنه وضع لأمة بادية 
حاهلة !00.41 

فيقول الأستاذ العلامة ااشيخ شاتوت في هذا ااسكتاب (ص 9) : « وارجو 
أن لايطول عهد هذه المفوة التي وقعت بين السامين وبين فقههم الزار بالأصول 
التشربعية العامة والخاصة » وقد بدا لنا الرجاء قويا في قرب هذا الرجاء بتوجه أبناء 
الحقوق المصمرية إلى البحث في الشسريعة الإسلامية والتخصص في فروعها » وبتضافر رجال 
القانون والشريعة على إنهاض هذا الفقه ‏ الذي عتير بق فقهاً قوممًا لابلاد وعثل 

. 50 كتاب « الفسرع واللغة » لأجد عمد بدا كر طبع دار اممارف ص‎ )١( 
. "59 (؟) المصدر السابق ص‎ 


55" في ككدفة الميز ن 
حياتما بمثيلآ سميحاً ومحدد عاداتما وتقاليدها التي درجت فها وعاشت علبها ‏ نصل 
إن شاء الله إلى ما تحب ورجو » . 1 

وهو يقول أيضاً قولا صرعاً قوًا (ص م١‏ ) : « وقد انعقد إجماع السادين 
على أن القرآن الكريم هو أساس الدين والشريعة » حق صار ذلك عندهم ما عل من 
الدين بالضرورة » لافرق في ذلك عندم بين عصر وعصر» وإقلم وإقلم . نهو 
ححة الله العامة على الناس أجمعين » في كل زمان ومكان ٠‏ وفي عقائده وأحكامه وأخلانه . 
فن زعم أنه حجة خاصة بقوم دون قوم » أو بعصر دون عصر » فهو خارج عن ريقة 
الإسلام » . 

ومن الأمحاث النفيسة العالية في هذا الكتاب , مثه في « حق العفو اولي الدم » 
وبيانه عن حكة الشريعة الإسلامية في وضع هذا اق في ,يد أولياء دم القتول » ؤيان 
الأضرار التي تنشأ عن الوضع العكوس في القوانين الوضعية » مجعل الحسكومة أو الدولة 
صاحبة الحق في القصاص أو العفو دون نظر إلى أواياء الدم ( ص ٠١١7‏ -5؟١).‏ 

ولم محل هذا السفر الجليل » على نفاسته من مآخذ لا تغض من قيمته » ولعل 
كثيراً منها يرجع إلى اختلاف وجهتي النظر بين المؤلف والناقد . 

: فيا( ص م؟ ) آبتان كتبتاكا مهما آية واحدة بين قوسين » وهما‎ - ١ 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأعر منهم لعامه الذين يستنطونه منهم » وعي‎ « 
الآية جم من سورة النساء:. والثانية : « فاسألوا أهل الذكر إ نكنتم لا تعلمون » وهي‎ 
الآبة سع من سورة النحل . وهذا إتما هو خطأ من الطبع والتصحيح ء ولكن‎ 
الإشارة إليه واجبة » فإن أ كثر قارئي الكتاب ودارسيه لا محفظون القرآن ء بل‎ 
. لعلهم لا يقرؤونه | قليلا‎ 

؟ ب (صءه؟ دءسم) فس المؤاف معنى كلة «'السئة » في اللغة » واستشهد 
للماكيات وأحاديث » ثم فسرها في صدر الإسلام ولسان السرع فقال : « وقد اقتبسها 
عاماء الإسلام من القرآن واللغة واستعملوها في معنى أخص من المعنى اللغوي » إل . ثم قال 
بعد : « وهذا العنى عرفت كلة السنة في صدر الإسلام » وقد وردت مقترنة بالكتاب 
في وصايا الرسول ٠‏ في قوله صلى اله عليه وسلم : ” تركت فيسيم أعرين ان تضلوا بعدي 
ها سكم مهما : كتاب الله وسنة رسوله"» . وأنا أظن أن في قوله : «وقد اقتسها علماء 
الإسلام » شيثاً من الإمهام » إن لم يكن من الغلط » فإن اللفظ إذا نقل عن معناه اللغوي 
إل معن حفن منة أو أعم أو لازم له » وكان نقله للمعنى الجديد في استعال القرآن » 


فقه القرآن والسئة ا" 


أو على لسان رسول الله » لم يصح أن يطلق عليه أنه اقتباس علهاء الإسلام » ا 
المعنى الجديد « حقيقة شرعية » لااصطلاحاً فقهكًا أو أصولئًا مثلاء لأن العاباء إا 
استعملوه في اللعنى الذي ورد بهني لسان الشرع » ومثل كلة ( السئة » في ذلك مثل 
كات( الصلاة».و « الصوم » و « الزكاة » إلى آخر هذه الحقائق الشمرعية العروفة . 

- 2 تكلم للؤاف (ص؛؛: ‏ 5؛) عن أشهر الكتب الؤافة في فقه القرآن 
(تفسير آيات الأحكام) الي « أفرد طائفة من الفسر بن آيات الأحكام بالتفسير والبيان » . 
وظاهر من تعبيره هذا أنه ريد الكقن التي ألفت خاصة مهذا النوع 2 ولكني أجده 
ذكر فبها تفسير القرطي «الجامع لأجكام القراآن» الذيتةوم بطبعه دار الكتب المصرية . 
وهذا التفسير تفسير عام للقرآ نكله » لم يفرد مؤلفه يات الأحكام بالتفسير والببان . بل 
هو تفسي ركسائر التفاسير » شمرح كغيره آيات الأحكام فم يفسر من جميع آيات القرآن » 
فإدخاله فى هذا النوع الخاص فيه كثيز من التساهل , 

ثم إن المؤلف الفاضل ني من تفسير آيات الأ<كام كتاباً معروفاً مشهوراً » 

و: «التفسيرات الأحمدية في سان الآيات فرعام تعريفات المسائل الفّهية) تأليف 

5 أجند ملآجيون )ان أي سعيد الحنني المكى الهندي » الواود سنة ٠١407‏ والتوى 
سنة .98#( هحرية ف وال قاب طبع في الحهندمراراً » ذ كر سركاس في معجم 
المطبوعات ١١58‏ أنه طبع في كلسكتة سنة 1817م وسنة ٠.ماه‏ وسنة 17517 اه . 
وهذه الطبعة الأخيرة مذكورة أيضاً في فهرس دار الكتب المصرية » وعندي منه 
نسحة من الطبعة الأخيرة اقتنيتها في سنة ىم ١ه‏ ( ١151م‏ ) 2 وأذكر أني ريت طبعة 
أخرى منه حديثة » فعي طبعة رابعة . 

ويقول الأشتاذ المؤلف في هذا الوضع إن المفسرين سلكوا في تفسير آيات لكام 
دفى الوضع والترتيب مسلك وضعها القرآ ني » فأبقوها في سورها » ول يتحه واحد منهم 
إلى جمع الآيات المتعلقة موضوع واحدء ودراستها دراسة خاصة» واو أنههم فعلوا هذا 
لكان نوعاً هن التسهلى فيدراستها.». لايكلف من بريدها البحث عن آبات الموضوع الواحد 
في مواضعها الختافة من السور المتعددة » ولكان فيه أيضاً لوع من الدقة في الاستنباط » 
التي كثيراً ما تفوت المفسر في تفسير الآية الواحدة الرتيطة بغيرها في موضوعها » . 
وهذا الذي قاله جيد في ببان فوائد التفسيرء إذا جعت آيات الأ<كام سب مسائاها على 
الأبواب . ثما في فائدة هذاشك . ولكن فاته أن هذا الذي ينبغي وقوعه قد وقع فعلاء 
ولكن فيتفاسير عاماء الشيعة الإمامية » وم أره لذيرم . وعندي في ذاك كتابان من كتوم : 
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الأول : : « درة الى وان في أحكام اله أن « للاردبيى ك » واففه : (« حدر 
ان عد الأفشار » المتوفى سنة سرهة ه وهو في :.٠‏ صفحة وطبع في بلاد العير 
سئة م. ماه . والثاني : « قلائد الدرر في بان أحكام الآنات بالأثر 0 تأليف أحد 
ابن إسمعيل بن عند النى ار زائري النجفي المتوفى سنة ١١6٠١‏ وهو في عيرم صفحة من 
القطع الكبير حا 0 وطبع في طهران سنة ناه . 

فهذان كتابان نافعان جداً . وقد كنت فكرت منذ بضع سئين في أن أحذو 
حذوها » فأفسر آبات الأحكام على هذا النحو » وشرعت في ذلك فعلا » فنقات الآيات 
من ثانهما عرثئة على الألواب التي رنها علبا » ء! ى أن أستوعب بعد ذلك كل ما في 
الكتاب الأول وول هاف سا اشاس آيات الأحكام م أنقح أرتين الأبواب وترتيب 
الآيات فا » ثم أشرحها ششرحاً وافياً » مؤيداً بالأدلة القوبة من الكتاب والسنة . 
ولكن شغلتي أعمال » فيأوفق إلى إعام ماكنت أريد . وأرجو أن يوققني الله إلله » 
عنه وكرمه . 

و - (صه:) في التعريف بالحصاص يتقل الولف العلامة أنه هو الذي يذكره 
بعض الحنفية بلقب الرازي « كا صرح بذلك صاحب القاموس في طبقاته للحنفية 6 ! 
ولست أدري ألصاحب القاموس كتاب في طبقات الحنفية ؟ وأين هو ؟ وأنا أظن أي 
أعرف في الكتى » فا سمعت بهذا الكتاب قط » وأحثى أن يكون هذا خطأ لا أصل له. 

ه ‏ (ص ١ه)‏ في الكلام على اختلاف الفقهاء في معنى « القروء » التي أعر الله 
ها عدة للمطلقة » وأن حماعة منالفقهاء ذهبوا إلى أنها الحيض » وذهب إسوق أدلتهم » 
فقال فما قال : « ثم قالوا بعد هذا : قد صح عن ثلائة عشر دابا أن رسول "الله صلى 
الله عليه وسم قال : إن الرجل أحق باءرأته مالم تغتبسل من الحيضة الثالثة » !! 

ولست أدري ماذا أقول » ولا كيف كان هذا ؟ إنما الذي لا أشك فيه . بقدر 
ما أعرف من السنة ومن دراسة الحديث النبوي » ثم بعد طول البحث والتتبع :- أن 
هذا الشيء لم يقله رسول الله » ولم برو عنه بسند مح ولا ضعيف » وما هو بكلام من 
ان اطديث . وسماك اله أن يكون فى عذا عي عا مس الأبعاة الاقف ف ارين 
ولا بعيدء إلا التساهل في التقل» ثم الخطأ فيه . وذلك أن هذه الكلمة نقلها المصاص 
في م أحكام القرآن ج اص عيبم من طبعة الإسئانة سئة ه9١‏ ه » ونص كلامه : 
« وروى وكيع عن عيسى الحافظ » عن الشعي عن ثلاثة عثشر رجلا من أصداب عمد 

لى الله عليه وسل الخبر فالخبر» منهم أو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس » قالوا: 
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الرحل أحق تاعرالة مالم تغتسل من الحيضة الثالثة ». وفي هذا الخبر غلطتان » يظهر أنهما 
من خطأ التصحيح المطبعي : أولاها « عيسى الحافظ » صوابه « عيسى الخناط » » 
وثانيتهما « الخير فالخبر » صوابه « الخير فالخير » بريد أن هؤلاء الثلائة عشير من خيار 
الصحابة » بعضهم أعلى من بعض » منهم أبو بكر وعمر إل . وقد نقله ابن حزم في الحلى 
(ج ٠١‏ ص وه؟ ) مختصراً على الصواب . فهذا خير عن الصحابة » لا حديث من كلام 
سيول الله .» وأنا أستطيع أن أ 5 رر ما جزمت به : أنه لم يقله رسول اللهدء وماهو 
محديث أصلا . 

نمم » قد برىء الأستاذ المؤاف من عهدته ‏ إذ أحال على غيره » فقال :. «قالوا» 
ولكن الذي لا أرضاه له أن لا يذكر «دؤلاء القائلين ؟ ثم أن لا يتوق مما قالوا , 
وهو الرجل الحقق المتثبت الذي ما أظنه محدس الكلام على عواهنه . ولو أنه حث 
وتوثق لعل أن هذا الخبر » الذي تله الحصاص وابن حزم » خير ضعيف . وأن راويه 
«عدى بن أبي عيى الخناط » وهو « عيسى بن ميسرة الغفاري ) ضعيف جِدًّا » قال 
جمروين علي : « متروك الحديث ضعيف الحديث حدًا » . وقال النساني : : « متروك 
الحديث » . وقال البخاري : « ضعفه يحي القطان )# 

ثم الذي لا أزال أطلب إلى الأستاذ الؤلف العلامة في الماح » أن برشدني إلى 
عن من 0 المتأخرين هذا الذي صنع ما صنع » خكاء إلى خبر ضعيف لا يثبت له 
إبنفاة قائم » خُرؤٌ على أن برويه بصيغة الجزم كانه خبر ثابت » ثم ازداد جرأة فنسبه 

كك ردواك الله م عجسلة دنا من قوله ؟ ! لآن الذي لا أكاد أشك فيه أن الأستاذ إغا 
2 ماس وو شي ل ابر 

- (ص _ ١م‏ عي المؤلف عن «عشوبة الاعتداء على الدين بالردة» 
حديثاً غرياً » لا ندري ما وجهه ! فكان نما قال : « أما العقاب الدنيوي لهذه الجناية , 
وهو القتل » فيشته الفةهاء نحديث بروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : من بدل دينه فاقتلوه . وقد تناول العلماء هذا الحديث باللحث من 
جهات : هل المراد من بدل دينه من المسامين فقط » أو هو رشمل من تنصر بعد أن 
كان وديا مثلا ؟) إلى أن قال .. «وقد يتغير وجه النظر في هذه المسألة ‏ إذا اوحظ 

أن كيرا ن العاماء برى أن الحدود لا تثبت محديث الآحادء وأن الكفر بنفسه ليس 
# انار ترجة المناط هذا فيالتار يع الصغير إلبذا ريه ١١‏ والطعفاء له أيضاً. ؟ والضمفاء والتروكين 
لاناتي؟ ؟ والطرح والتعديل لابنأبي حاتم +/45/1؟ والتهذيب لابن حجرم : 9١4‏ وغيرها . 
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مبيحاً للدم » وإنما المبييم للدم هو تحار بة المسامين » إلى آخر ما قال ! 

أما أولة : فإن حديث « من بدل دينه فاقتلوه ) حديث صصح لاشك في ته 
والراجح عند العلماء أنه فيمن ارند عن الإسلام فقط . فاختلاف العلماء في فهمه وذهاب ٠‏ 
لعضهم إلى أنه عام يشعل غير المرتد ؛ ممن حرج من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير 
الإسلام » لا يكون علة للحديث حتى سطل كل معناه »كا بريد المؤاف أن بذهب . فإن 
هذا مذهب تجيب في |بطال السئة ونقض دلالنها على الأحكام » فا من حديث إلا اختاف 
الناس في تأوبله وفهمه » قصيب ومخطى” . 

وأما ثانناً : نما أعرف ( أن كثيراً من العلماء برى أن الحدود لا نثيت بأحاديث 
الآحاد » وما أرى لهذا دليلة ولا شه دليل . وإا يتلاعب بعض التقدمين من يرون 
نفي السنةكلها » منهم من يصرح » ومنهم من يتحايل عثل هذه الألفاظ الموهمة . وقد 
تكفل العلماء بالرد عبى نفاة الأحاديث ٠‏ وعلى متأولها المتلاعبين مها » وعلى من زعر 
كم اصطلاحات التكلمين في الشربعة وأدلتها » فيفرقون بين «القطعي» و « الظني : 
ولوق أن الأحاديث كلها من « الظني » وأن « ألظن » الذي هو الشك أو نحوه 
لابصلح دلياد . وأنا أعتقد أن الأستاذ للؤاف. العلامة يعرف من هذا الغيء الكثير » 
ونعرف أن دلالة الأحاديث الصحيحة دلالة قطعية في مجموعها » وأن اختلاف العلماء على 
اختلاف الروايات في إعض الشيء منها » لا ينفي ححتها القطعية فها دل عليه جموعها » 
ولا يطل الاحتجاج بتفاصيلها الختلف فنها في الرواية بعد الاجتهاد في الترجيح . وقد 
قلت في نحو هذا العنى في شرحي على ( اختصار علوم الحديث » تأليف الحافظ ابن كثير 
(ص ه") ( والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بموله : 
من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي. » سواء أ كان في أحد الصحيحين أم فى 
غيرها . وهذا العم القيني عم نظري برهالي » لا محصل إلا للعالم الترحر في الحديث » 
العارف بأحوال الرواة والعلل » . ْ 

وأما ثالث : فإن الأمر بمتل المرتد عن الإسلام لم يبت با يسميه المؤلف العلامة 
« حديث الآحاد » » وإعاهو شيء ثابت بالسنة المتوائرة » معلوم من الددين بالضرورة » 
: مختلف فيه العلماء » أعني لم مختلفوا في أن « المرتد يقتل » » أعني أنهم لم مختلفوا فما 
يسميه الناس في اصطلاحهم اليوم « المبدأ » وإن اختلفوا في بعض التفصيل » تبعاً 
لاختلافى النظر في التطبيق » تطبيق « المدأ » على الفروع » ونطبيقه على الحوادث , 


نعم ؛ إن الدستور المصري نص على « حرية الأديان 6 ففهم الناس أن قصيد 
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وأضعيه إباحة الردة عن الإسلام لمن شاء وحمابة المرئدين » ثم صار هذا كالءقيدة البديهية 
عندم » حت صاروا يرون غيرها منكراً » يعرفون المتكر » ويتكرون المعروف » فأظن 
أن الأستاذ للؤاف ٠‏ وهو ياقي هذا الكتاب دروساً على ريحي كلءة الحقوق ( طلبة 
الليسانس) أراد أنيتألفهم ويقرب إلهم أحكام الشريعة حت لاينفروا منهاء فغليه ما أراد 
من ذلك » ليجمع بين ما ورد من الأحاديث في قتل المرئد » وبين ما قرره الدستور طبقاً 
لمبادى* «التثسر بع الحديث» ! ! التي تأ كد ضرءها على بلادنا بما جاء فى معاهدة (منترو» . 

وإن الأستاذ المؤلف العلامة لأجل في نفسي وأعم » من أن أظن به أله لم ير 
الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك » ولم يق رأها في مصادرها من دواوين الحديث » 
فها تلق من شيوخه وأساتذته كا تلقينا ٠‏ وفما قرأ لطلابه ومر يديه كا يقرأ شيوخ العم 
وأساطينه . ولكنة حين أراد أن 5-7 هذا اللحث »2 وحهه حرصه على تلفت طلابه 
ورغبته في إقناعهم بفضل التشريع الإسلاي وجهة أخرى ٠‏ أنسته شيئاً كثيراً » وهو 
العام الباحث الواسع الاطلاع .. ْ 

ولقد جاء هو في كتابه. (ص 8؟١):‏ في نصوص النعي عن القتل محديث من 

الأحاديث الواردة في قل اللرقد » قال : «ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : 
لا نحل دم اعرى* مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزابي » والنفس بالنفس ء والتارك لدينه اللفارق للجماعة » وهذا حديث عبد الله 
إن مسعود في البخاري وغيره . 

وقد جاء في معناه أيضاً حديث عمان بن عفان » حين ثار به الثائرون وحصروه 
وأرادذا أن يهتلوه » فقال “وم يقتاوني ؟ :[في معت روصل الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : لاحل دم امرىء مس إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه » أو زف بعد 
إحصانه » أو قتل نفساً فقتل مها . فوالله ما أحبيت أن لي يدبي بدلا منذ هدائي الله » 
ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ؛ ولا قتلت نفساً » فم يفتلوتي ؟ » . وأظن أن 
هذا صريع وواضح في أن عمان ومن سمعه من الصحابة » وثم عرب يفهمون كلام 
العرب على وجهه » وثم الذين حضروا التشبريع وفهموا مقاصد رسول الله وأسرار 
الشريعة : فهموا أن الردة عن الإسلام وحدها موجبة لقتل الرئد » فا يظن واحد منهم 
أن عما نكان خارجاً على الدولة خارباً لامسامين ! وهو رئيس الدولة والذين حرصوا 
على قتله هم الخارجون الحار بون . 


ومن ذلك نا حديث أبي موسدى الاشعري إذ لعئه رسول اه واليآً على العن 1 ثم 


ا في كفة اليزان 


اتمعه معاذ كن جيل « فاما قدم عليه قال : انزل » وألق إليه وسادة 3 وإذا رجل عنده 
موثق » قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان مودياً و ثم ثم راجع درنه و دء قال : 
لا أجالس حى يمتل » قضاء الله ورسوله ,» فال : داس » ل » قال : لا أجلس 
حقى بيقتل ‏ » قضاء الله ورسوله » ثلاث عراتث « فأمر به فمثل » . وهذا 2 بين كان في 
حبأة وسول الله 

محدث الؤلف الفاضل في أحكام القصاص فما دون النفس ( ص #م١‏ 
١8١‏ ) في بحث نفيس » انتهى منه إلى أن الأمة اتفقت « من لدن الني صلى الله عليه 
وسم على مشر وعية القصاص في الجروح » ثم تلاحةت أجيال الصحابة والتابعين والأعة 
امجتهدين على مشر وعيته » ن غير أن ! عم مخالف فيه أو متك رله» وه و كلام حق لاشك 
فيه . ولكنه في ثنايا استدلاله كاد لش ما قاله في آخره » وعلل حديثآ ححا تعايلً 
غير حيح . فإنه ذكر قوله تعالى : « وكتينا علموم فها أن النفس بالنفس والعين بالعين 6 
إلى آخر الآنة ه؛ من سورة المائدة » ثم استعرض الآيات التي جاءت فها هذه الآية 
قبلها وبعدعا . ثم قال : « من هذا العرض يتبين أن ماجاء عن القصاص فما دون النفس 


إعا هو تشريع لأهل اقريلةة ٍ 3 اتفق العاماء على أنه لم يلحقه في القرآن تقرير 


ولا نسخ » وبذلك كانت من جزثيات السألة الأصولية التي إختلفت فها العاماء » وهي 
2 شرع من قبلنا شرع لنا («ى -- 
فهذا كلام موم » أعني قوله : « وقد اتفق العلماء على أنه لم يلحقه في القرآن تقريو 
ولا نسخ » . فإن اللقول الصحيح عند العاماء : أن شمر ع من قبلنا إذا: حكاه الله لنا 
يم » كهذه الآدة في القصاص ء لا يكون ششرعاً نا إلا إذا لحقه تقرير في شرعنا » أي 
إقرار العمل به من الشارع » وليس من الصحيح اشتراط أن يكون هذا التقرير في 
القرآن » ولسكن الؤّاف العلامة ذكر كلة « في القرآن » في ثنايا كلامه طرداً لرأنه في 
هذه المسائل على وتيرة واحدة » ا ذهب إليه أو لمح له عرارا من عدم الاحتجاج 
بالأحاديك إلا فم برى هو أنها فيه موضع ححة . وقد ذكر الؤاف نفسه في هذا الث 
مؤالجة عض بث أأس بن مالك الذي فيه وكتاب الله التصاص» ثم عةب عليه ص . .و١‏ 
بأشياء ريظن م | إضعاف لاحديث » وما هي بتضعيف » والحديث صحيم لا شك في صمته 
ولا إعيه ما يذهب إليه المؤاف الحايل من 3 «حديث آحاد» فإنه حدق الذين محاولون 
الطءن في « أحا ديك الأحاد » لم مخاافوا ف أن الحديث الذي بوافق القرآن" ححة مبين 
لاقرآن . وهذا حديث موافق لاقرآن » يأمر بالتصاص في السن ااتي كيرت » ويةول 


فقه الفرآن والسنة يالل 


«كتاب الله القصاص » » فهو لم ينشى* حدا جديداً» وإما هو إقرار اعقوبة ثبتت بالقرآن 
حكاءة عن شرع من قبلنا » فلا يدخل في إنكار «كثير من الأصوليين ة الاستدلال 
به على مشسروعية العقوبات كالحدود والقصاص » 11م يقول الؤاف ص ١9١‏ . 

مجاء إجماع الأمة » أو « اتفاقها » كتمبير المؤلف مؤيداً للحديث مصححاً له 
في إقراره هذا احج من شرع من قبلنا . فهو ثواتر عملي قطعي الثبوت والدلالة على 
حة هذا الحج بالنص » لا باحتهاد الحتهدن » ولا باستنداط المستنيطين . 

٠‏ وبعد : فهل لي أن أطلب إلى الأستاذ المؤاف » إذا ما أعاد طبع كتابه » أن 
يعنى عنابة كثيرة بتصحيحه » فإني أظن أت هذه الطبعة جاءت على مل » لحاجة 
الطلاب للاست دكار . 

وأمم من هذا : التوسع في ذكرالمراجع والمصادر» والإشارة إلى مواضع الاستدلال 
أو الاقتباس منها » فائدة للطلاب أولا » فإنهم سيلحؤون » إذا ماوجدوا وقتاً للبحث » 
إلى كتب لم يكن لحم بها عهد » فا حب البحث إلهم ويرغهم فيه » وإشوقهم إلى هذه 
العلوم العالية » أن ببيسر لحم سبيل الرجوع إلها في مصادرها الصافية » كتب الأمة 
والعاماء . ثم هذا الزمن ء الذي يعيش فيه الناس على أعصاءهم » وقد جنوا مجنون 
السرعة » لايكاد الاحث بحد فيه متسعاً للتنقيب بدقة عن كل ما بريد . ثن الخير أن 
يكون الكتاب الحديث عرشداً لقارئه وهادياً . 1 


أعر تمر سالا 


عنم في كفة الميزان 
هرقب 


تاريخ المساجد الأثررية التي على فها فريطة الؤمة 


ع 
حضرة صاحب الخلالة الماك الصالح فاروق الاول 
تأليف الأستاذ حسن عبد الوهاب ' 
جزآن : الأول *"غ دفحة . والثاني اوحاث أثرية من صور المساجد وأجزائها 
ما صنفحة فيه ه/ا؟ اوحة . دار اللكتب المصرية . القاهرة ١985‏ ' 


بارك الله في « الفاروق » املك , عامراً مساجد الله » راعيا للعلم والعاماء . فهذا 
الكتاب نفحة من تفحاته . 

اسن أطال الله يقاءه 5ظ 25 : ,تخير للساجد الأثرية » التي فها بدائع 
الهندسة » وروائع الفن ‏ وهي في بلادنا كثر ‏ لِوٌدي فيها دلاة المعة » ويصدر 
أعره الكريم » بإصلاح ما يمتاج نا إل إمفجء انان خالشباء وحنطا لدلائلها . 
التارمخحة » ثم يصلي لى فا محفوفاً برعيته الحة الخلصة المكرمة . 

وقد سحل الأستاذ حسن عبد الوهاب هذه الزيارات المباركات في 5 هو 
هذا الكتاب . والأستاذ الولف من ثقات عامائنا في الآثار العر بية والإسلامية وفي 
تاريخ مصر وآثارهار : 

فكان تكر عا ملكي سامياً أن صدر أعر صاحب الؤلالة بنشسر هذا الكتاب متوجاً 
ياسع الكرم » مشمولا برعاءته وعنايته . وكان ذلك عطفاً شاملا للعلم والعاماء » كمهد 
الناس بالملك « الفاروق » أيده الله . 

وحوى الكتاب تارعخ ب مسجداً من المساجد الأثرية » هي « أهمها وأ كبرهاء 
وجعت بين السحد الجامع » والدرسة » والخائقاه . وتنوعت فهها العمارة الإسلامية ىْ 
عصورها الختافة عصرء تنوعاً إساعد اللاحث على الوقوف على نطور تصمماتها » 
وزخارفها » وتفاصيلها المارية » كم يول الأستاذ المؤاف . ١‏ 

وفي الكتاب هيد في نشأة الساجد » وفي الفرق بين السجد والجامع » وأن 
د الجامع » إما هو وصف الءسحد اسكبير الذي تصلى فيه الاعة » يقال له « المسجد 


صفحات قطويية ن ينا 

الجامع » ثم استعمل اناي الصفة دون الوصوف لفظاً . وتحدث فيه عن نشأة الدارس 
عصر » وهي ف اصلها أما كن للدراسة والسادة » تكون مدارس » وتكون مساحد . 

وقد حلى الكتاب برسبوم وصور لبعض ما في الساجد التي يؤرخ لها ء وضعت في 
أثناء تار مها إيضاحا وببانآ » وهي غير الصور الفردة ااي خصص الها الإزء الثاني منه : 
وهذه وتلك صار الكتاب تحفة فنية جلدلة » تنى' عن أناقة ودقة في الطبع والإخراج . 

والؤاف سمهب إسهاباً حبوباً في مواضع الحاجة إلى الإسهاب » حتى لا يدع 
القارىء في حاحة إلى -زيد إلا ما أثر عن طالب العلم من اللهم فيه . 

ومن تحقيقاته الستفيضة في الكتاب نفيه أن الني داثيال مدفون بالإسكندرية في 
السدد اللعروف بها السمى باسمه ! ثم نفيه أن يكون الإسكندر القدوبي مدفونا في 
موضع هذا السجد » كا يزعم كثير من عاماء الآثريات 0 

والفكرة التي بني علها الكتاب « تارم الساجد » أمنية حبيية إلى قلب كل 
عربي » وقد حتّق الأستاذ الؤاف بعضهاء أو حةق أهم ما فنها تريب . وحبذا لوسار على 
هذا الغط اللديع فأرخ لماثر لاجد بالقاهرة وغيرها + إذرك» “لأفاد العلم والتارع 
قاقدة كيرة . , 

0 امل سا كل 

تأليف معالي الأستاذ أحمد لطنى السيد باشا 
٠‏ صفحة من القطع الكبير . مكتية اللموضة المصرية . القاهرة 1١955‏ 

ومن أقدر من معالي أحمد لطى السيد باشا - أستاذ الحيل - على نشتر هذه 
« الصفحات المطوية » من تارم الحركة الاستقلالية في مصر ؟ . . . ومن. أجدر منه 
بالحديث عن الانقلاب الفكري في السياسة الوطنية » وهو الذي ازمه منذ مولده » وشارك 
فنه بالنصيب الأوقى ؟ فلمد اشتغل معاليه بسياسة البلاد منذ أن كان طالبآً . وهذه 
الصفحات الطوية » التي طالعنا مها أخيراً هي خلاصة آرائه في السياسة المصرية من 
أوائل سنّة #..هو ‏ وهي السئة التي تألف فها حزب الأمة » وظهرت فبها صحيفة 
« الخريدة )» - إلى سنة و.ة! . وهذه الدة ل على قصرها ل هي عهد الانقلاب 
الفكري الذي تمي فيه الانيحاه الا تقلالي في سياسة مصصر الوطنية , 

ولنشر هذه الصفحات اللطوية أثر بالغ وشأن عظيم في السنياسة وفي التارعم وفي 
هدابة الأجيال القبلة إلى ما عرت به المسألة المصرية منذ الاحتلال البرريطاني هذه البلاد » 


.م في كفة الميزان 


فنحن قما نقف على ثيء من أسرار هذا الا<تلال » وما ثبعه من <وادث وأحداث 
الاق الك الأجنية : وهي تواليف قد محانها الصواب في أ كثر ما تذكر » لأن 
المطامع الاستعارية هي التي أملتها » فكان مؤلفوها مبدفون إلى غرض واحد ء هو تقوية 
المصالح الأورسة في مصر , مع أن الحياة السياسية في ذياك العهد قد ازداد تنافرها, 
وتشعبت نواحها * نما يوسع أمام الؤرخ . أو كاتب الذكرات , مجال الكتابة 
والتفكير والتعليق . 

لقد قبل إن مصط كامل ترك رسائل » وإن حمد فريد خلف مذكرات» وإن 
سعد زغلول كتب حوادث الثورة ؛ ولكن عامة المصريين لم يعاموا شيئاً عن هذا كله 
ول يستفد منه الشباب الناشىء فائدة ما ؟ لأن الذين وقعت في يدهم هذه الرسائل 
والمذكرات ضدّوا بها وم محاولوا نشسرها . فإذاكان معاي أحمد لطني السيد باشا قد جلا 
بصفحاته المطوية تمان فترة من فترات هذه النهضة اكفاك الستاو عن عض أحداثها 
قلا شك أنه سينال 27 قدر الأجبال المقبلة » مثاما نال “تقدر تلاميذه أ أبناء هذا الجيل . 

على أننا لا 'زال ننتظر من معاليه أن «والي نشر مذكراته السياسية » -فياة 
السياس.ين والمشتغلين بالمسائل العامة وبالإإصلاح الاجمّاعي ليست لحم وحدهم » بل إن 
للا مة قبا نصياآً أي تصيب ء 


الرسالة الخالدة 

تأليف سعادة الأستاذ عبد الرحمن عزام باشا 

صنحة من القطع الكير ٠‏ مطبعة نة.التأليف والترجة والنهسر . القاهرة ١9.85‏ 
مشكلة السلم مشكلة مزمنة ؛ حار الساسة في حلها » والكشف عن علاها . وإنحاد 
علاج لما ؛ وحاولوا جهدم القضاء على هذا الشذوذ والاضطراب العالمي » والوصول 
كم إلى حماة يشملها السلام » وإعمها الإخاء والحدوء . ولقدكانت عصمة الم 
أحد مظاهر هذه الحاولات » التي تطلع إلمها الناس اين الباعاق حاسم لمشكلة ري 
والسم » فقابلوا تأسيسها عا قابلوا كل «البنسلين) من أمل قوي ورجاء خلاب ؛ 
غير أنها خيبت ظن المتفائلين » ولم تنفع إلا في إطالة ألم المريض ؛ واستهرار حالة"التوتر 

والقلق وعدم الاستقرار . 

وها من أولاء نشاهد ‏ في أعقاب هذه الحرب الأخيرة 35 - عدة 


تبدل لاد السلام 0 فهذه مواثيق راقة تعلن 3 وهذه مؤ كرات دولية مدوالية د عى 


عربة التفام مم 

إلمها . وهذه هيئات عالية متمع ثم تنفض ء والعالم نا ينل شيئاً ما يطمع فيه من 
سللام وأمنق . 1 

فلا بد إذاً من النظر محد لالاس الحدى في غير هذه الؤتمرات والمواثيق 
والعيات . فهل نحد هذا السلام امنشود في « الرسالة الخالدة التي تعاقب رسل الله على ' 
الدعوة إلهاء وجاء بها إإرهيم ومودى وعببى وحمد ؟ » ذلك ها أراد سعادة 
عبد الر<ةن عزام باشا » الأمين العام لجامعة الدول العربية » الكشف عنه في كتابه 
الأخر « الرسالة الخالدة » , فهى ( غث فى رسالة الله الواحدة الخالدة على مدى الأزمان 
أساب الاضطراب العالمي » وإمداد الحضارة بسند روحي » وإقامة نظام عالمي جديد » . 
وما أشد حاحة هذه الحضارة إلى ذلك السند من القوئ الروحية والمءنوية عسكها 
ودوجهها لاخير العام ؛ ومحد” من <وافز السيطرة والأثرة والظهور . 

وإن من حسن التوفيق أن إصدر عزام باشا ممثه هذا في وقت أحوج ما يكون 
الناس فيه إلي هدى ينير لهم طرق العيش بسلام بعد أن دءرتهم الحروب والالام . وحبذا 
لو أنيح لإحدى الحيئات الداعية لاسلام ترحمة هذا اليكتاب النفيس ليصل إلى أيدي 
الجبل الناشى* » من مختلف الأجناس ؛ فبتعاون أبناؤه لى إقامة عالم جديد مستظل 
بلواء الحق والعدل , متجه نحو علمية واحدة تباركها بد الله وبرعاها رضاه . 


عر بة التفاح 3-5 مسصرحية 


تأايف برئردشو ل اترجة الأستاذ تمد عوض إبرهم يك 
175 صفحة من القطم ااتوسط . مطبعة لجنة التأليف والترجة والنسر . القاهرة 181 


صراع سياسي حي يدور حول السلطات الختلفة الحركة للدولة : اللك والوزراء 
والمان والشعب ورجال الال » وما يتصل بذلك من مذاهب متعارضة تشهدها هذه 
الأيام » كالديمةراطية والاشترا كية والشيوعية . 

ولقد كان من نتيجة هذا الصراع قبلى ارب الأخيرة أن تنازل ملك إتكلترا 
عن الحك؟ج وأصبح دوق وندسور لأسباب منها أنه تزوج أعريكية . وهذه المسرحية 


تشير إلى تلك الحادثة وتعارض النتيحة التي انتهت إإمها «عارضة صر بحة . 


© 


مم في كفة الميزان 
يقول تحنس ء وهو اللك : إني أعتزم ترشييح نفسي عن دائرة وندسور في 
الانتخابات العامة القملة ٠‏ 
ويدور الحوار الأساسي <ول هذا الوضوع : رغية الوزراء في أن نبتعد املك عن 
' الاشتراك في الأعمال السياسية . فاما ضيق الوزراء على مجنس الخناق » باسم الدستور 
والديمقراطية » أجاهم : 
محنس : الأمر يسير لأن الرجل الأمين عند ما نحد من نفسه عدم القدرة على 
القيام بأعباء وظيفة عامة يستقيل منها . 
كراسس ( وزير المستعمرات ) : إن الملك لا يمكنه أن يستقيل 
مجنس : إن الملك لا عكنه أن ستقيل » ولكنه يستطيع التنازل عن العرش . 
ساي الووؤراء + تتناؤل !! 
بليئي ( وزير الالية ) : إنك تعلم أنك لا تكلم كلامآ جديا . 
تكوبار ( وزير الخارجية ) : إنك لا تريد أن تقلب « عربة التفاح » فيختاط 
الغث بالسمين . 
والعنى الذي يري إليه برترد شو بن اظلاب عرب التغاج + واشتغوط الفث بالسين 
هو نزول الملك إلى مصاف الشعب » وهو أمر لا ريده ولا بقره » لأن الدعفراطية 
وي حي الشعب للشعب بالشعب » شيء مثالي يستحيل تحقيقه . هناك حكام ومحكومون . 
ولا عكن أن يكون كل فرد من أفراد الشعب حاما . ولو ارتفع أحدثم إلى منصب 
لج مثل ( بوئرجس ) وزير التجارة ‏ ما أحسن القيام'به» لأنه لم يتدرب على 
ذلك . ثم إن الح فن لا يتنه إلا القليلون , فتأليف السرحيات ماح لميع الناس إلا أن 
لقليلين جدا ثم الذدين يقدرون عليه » وكذلك صناعة الي لا محسنها إلا طرقة خاصة 
وبراردشو يشيع للملكية » وبين كيف تغاب الملك المعين بالوراثة » على رئيس 
لوزراء النتخب من الشعب . حين حاول رئيس الوزراء منع الملك من التأثير في الرأي 
لعام بنشسر مقالات في الصحف » أو الإدلاء بأحاديث عامة » ختى يسلب منه السلطان . 
فكان جواب الملك الأخير إنه يؤثر التنازل عن العرش على الحسم بغير سلطة . فتمسك 
لووولة + 
هذه هي المسرحية التي جلاها لقراء العربية الأستاذ مد عوض إبرهيم بك وكيل 
وزارة المعارف سابقاً فكان دلقة جديدة أضافها إلى سلسلة من الترجمات الرفيعة التي 


توفر على انحاف اللكتة العرية با في الآونة الأخيرة . 


ديكارت 
( طبعة ثانية ) تأليف الدكتور عثمان أمين 

م صفحة من القطع المتؤسط . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ١9185‏ 
تفرأ في مقدمة المؤاف لهذه الطبعة أنه أجرى تعديلات وزيادات » فوسع الفصل 
عن عخسة وكرت » وأرساً بإب تأويلوت الالسدة اليكرية + وأشاف فسلا سديداً 
عن ديكرت والمجتمع » ووسع باب أثر الفلسفة الديكرنية ما أضاف كثيراً من المموامش 

والراجع والتعليقات ٠.‏ ء 
وهذا كله دليل على أن الدكتور عمان أمين مدرس الفاسفة مجامعة فؤاد » 
يتصف حقيقة بمخصال العلماء التثبتين : التواضع والدأب والترقي . وهو دؤوب لآن 
الآثار العامية لا تكتب في نوم وليلة كا تكتب مقالات الصحف » ولسكنها تاج إلى 
سعة الراجءة وطول التأمل وكثرة البحث ء إلى جان ما يفعله ا . 
وتمثشلها في الدهن » فتخرج الفكرة ناضدة حية » لأنها تعيش ما عاش صاحها وتتمو 
معدء ولكنها لا تموت . وأ كير الظن أن الؤاف حين يطبع ديكرت مرة ثالثة 
فسوف إيضيف أشياء جديدة رآها في ذهنه » أو أطلع عليها في عثه . ذلك أن ديكرت » 
وهو نحق ( أبو الفلسفة الحديثة » لا مخلص الغربيون من دراسته » فيطالعك في كل عام 
كتاب جديد بتناول ناحية لم يطرقها أحد من قبل . وهذا دليل على منزلة الفيلسوف 
وبالغ أثره في الفكر الإنسابي . 
ومن الفصول الجديدة في الكتاب فصل عن الاجتاع , لم الؤلف عناصره من 
تضاعيف كتابات ديكرت ورسائله الخاصة » فأئيت رأيه عن كتاب ديكرت إلى الأميرة 
إلزاث عام ه56 >؛ وقيه : «أنه بضغي أن يعلم كل واحد منا أنه وإن كان شخصاً منصلا 
عن الآخرين لا ستطيع أن عيش وحدهء وأنه في الواقع جزء.من أجزاء الكون 
وهو على الخصوص جزء من أجزاء أرض بعيئهاء ودولة بعينهاء وجماعة بعينهاء وأسرة 
بعينها ... » وهذه نظرة جدير بالمشتغلين بعلم الاجتاع أن يرجعوا إلمها ويتأماوها بل 
بأخذوا مها . ا 

ومن الصفات التي يامسها قارىء كتب الدكتور عمان أنه محب.من بكتب علهم » 
فيقف منهم موقف المدافعم » وهي صفة تمدها كذلك في كتب الأستاذ عباس مود 
اماد . وهذا سر من أسرار الحياة في التأليف . جرى عان أمين على هذا 


“3 ّْ فيكفة الميزان 


النحو حين عاب فلسفة محمد عبده وآراءه . وتراه هنا رفع دكرت على رأس الفلاسفة 
الحدثين جميعاً » وأن فاسفته « جاءت حقا فائحة لعصر جديد له طابعه الخاص » . وم 
ينتظر المؤلف أن يممص له أحد العترضين فيقول له : إن عصر النمضة كان حافلا 
بالفلاسقة » وأن سكون كان معاصراً لدديكرت » وييكون عم من أعلام الفاسفة الحديئة . 
.ذلك أنه وازن بين ديكرت وبيكون ( ص 4ه؟ ) فرأى أن بمكون « لم يتحرر كل 
التدرر من تصورات أهل القرون ااوسطى وظنونهم وأوهامهم ... ولم يعابم السائل 
الي تتصل بأسس العلى » ولا بالسروط الواجب توافرها فيه » ولا علاقة العم بالحقيقة » 
ولا علاقته بالذهن الشري ... » 1 

والطريف في ديكرت أنه على عمقه غابة في الوضوح »"فقد جعل الوضوح شعرطاً 
من شروط الأسكر السلم . ولهذا السيب لا يحد القارىء التوسط عسراً في فهم فلسفته » 
ومخاصة لأن ديكرت لا يفتأ يضرب أمثلة شخصية تزيد الوضوح وضوحاً وتكسب اراءه 
مسحة أدبية » ولقدكان عنان أمين ديكرتي النزعة لأن كتابه جع بين انوج الواضح 


والفكر المستقم . 


صَدَئا لنّد 
حضارة. العمرب 


5 عل رد 
بقل الأستاذ عادل زعيتر 

بدور رد الأستاذ اللبابيدي <ول زعمه أننا سرنا على خطة حرسومة في ترجمة 
الكتاب على وجه رضى به العرب والمسامون » وقد كرر هذا الزعم غير ءرة على وجه 
غير مسب لدوي الأمزجة السليمة وذلك : 

| ح أن السيد اللناسدي لابزال برى أننا حذفنا قول اوبون : إن القران نزل من , 
الله على مد » وإن القرآن ضعيف الارتباط بعضه ببعض . لان حضرته برى ترجمة كلة 
(معاةنلثم) بالإعاء وترحمة 201101 لظذعف الارتءاط » وقد تر حمنا الكلمة الأولى 
بالتنزيل » والثانية بقلة الترتيب » فرأى الألاف بين رأينا في ترحمة تينك الكلمتين 
وبين رأبه في تر مما «وساوياً لا-حذف » فزعم و<ود الحذف فعلا © مع أن شيعا مكل 
هذا ١‏ شع 3 فأما أرحة كلة (ع اف سقم) بالتزيل بدلا دن الإمحاء ؤثراه موافقاً عاما. في 


ظ 
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رده » وأما ترحمة كلة نمع مغطمعمن . عانم الترئيب فم عرض لما » وإن دل كلامه غلى 
عدم موافقته عل,اء بدليل إصراره على زعمه بعدم وجود ترجة لتلك الكلمة في 
النسخة العربية . 

فهل محد حضرته في الأصل الفر نس ىكلة ترجناها بقلة الترتيب غيركلة (دعك تامهم ؟ 
وهل من ضير في ترحمة هذه الكامة بقلة الترئيب » وسياق كلام المؤاف يدل عليه ؟ 
َم يقل المؤاف : « وسيب قلة ترثييه أنه أنزل بالتدريج تبعاً للقتضيات الزمن ... 6 ؟ 
الست هذه الترجمة أ كثر ملاءمة لسرا قكلام المؤاف ؟ أم لظن أن الترجم 5 لة جوفاء 
وأداة صعاء » بتحصر عمله في النقل كالببغاء » فلا محق له أن يترجم عن فهم وهضم 
لموضوعات » ولا أن ,تدم كلة ويؤخر أخرى » ولا أن محذف كلة مكررة محسب 
أسلوب لغته وسياق لسان أمته ؟ 

لقد خيل لاسيد اللبابيدي أن ماكان من تقديم وتأخير في كلات تلك الخلة مساو 
لحذفهاء فكان ما زعم ٠.‏ والآن أراه يدعي أن تلك حملة مكررة حذفناها »مع أن كلة 
التنزيل قد جاءت مكررة في الترحمة العربية تكراراً متتابعاً . 

على أن تمسك الأستاذ اللبابيدي بأننا حذفنا « ومع أن الفرآن قد نزل وحياً من 
لله على مد » يتفض نظريته بأننا سرنا في ترجمة كتاب « حضارة العرب » على خطة 
مرسومة لإرضاء العرب والمسامين ويدكها من أساسها » فأي شيء برضي السامين أ كثر 
من أن يترجم لم قول فيلسوف كالعلامة لوبون : « إن القرآن قد 'زل وحياً منالله على 
تمد » ؟ فإذا كنا قد حذفنا هذه الخلة » م بزع, السيد اللبابيدي » فهل فعلتا ذلك 
إرضاء لاعرب والمسامين ؟ ! ! 

فالمقيقة هي أنه لا حذف ولا تنقيص ء والأستاذ الناقد لم بذ كر لنا كيف يكن 
« القارى* اللبيب أن ينهم روح الؤاف منعبارته المحذوفة اليتعمد المعرب حذفها » , 
فهل يفهم من هذه العبارة المزعوم حذفها أن المؤاف متمد أن القرآن قد نزل وحياً 
من الله على مد بالحقيقة ؟ أم يفهم منها أن المؤلف قصد بها التعبير مما يدور في قلوب 
المسلنين , لا عما ستقده هوء كا ذكرت ذلك في ردي الأول ؟ 

ب ل يقول الأستاذ اللمابيدي في نقده الأصلي:( إن النى مدا ليس فيلسوفا ولا 
من قط الالائقة , ويك له فك أن قارخ شقمية الللسوق وم وبال عر 
سبب حذفنا في الصفحة .18 عبارة المؤلف في ني صفة الفيلسوف عن الني , فذكرنا 
له في ردنا أننا أوردنا التفسيرالذي أراده المؤاف » فبقي رأي المؤاف كم هو في الكتاب. 


كام في كفة الميزان 

والآن يزعم السيد اللبابيدي أننا حذفنا حملة تتعلق برأي المؤلف في الموازنة بين مد 
من جهة وبراهما وبوذا المؤسسين اديانتين شرقيتين من جهة أخرى . 

وإنتي قبل أن أرد على الأستاذ اللنابيدي في ذلك أصصم له رأنه وجود مؤسس 
لديانة يقال له براهما » فبراهما إله ينسي إله دين اابراهمة » لا مؤسس ديائة » ونحد 
تفصيلا للبراهمية في شر بعة مانو . 

فلويون 1 إنقصد في كتاب « حضارة العرب » أرتف يقابل بين مو سسي دن 
البراهمة أو البوذبة من جميع الوجوه , وإنما قصد أن سين أن الرسول ليس من عمط 


مؤسسي دين البراهمة والديانة اللوذية في النظر إلى الكون فقط » فيرى اوبون أن٠‏ 


الرسول ل يتكر سبب الأسباب كا أتكره البوذيون فقال : ولم يكن محمد من عمط مؤسسي 
دين البراهمة أو الديانة البوذية في النظر إلي الكون » فهو للم نكر سبب الأسباب م أتكره 
البؤذيون » ولم يقل مثلهم بأن الكون موجود بالضرورة ذو امحلال وتركيب داتمين ؟ 
ونصوص القرآن قاطعة بعيدة من الشك » خلافاً لكتب البراهمة المقدسة التي جاء فنا : 
” من أين أتى هذا الكون ؟ وهل هو من صنع خالق أو لا ؟ عم ذلك من ينظر ءن 
فوق الفلك » وقد لا بعي"... ولكن أقوالا محردة مثل تلك لا تنفع غير الفلاسفة . 

ومن ثم ترى أن رأي العلامة لويون قد نعم كاهو 3 ولا ضير في ذلك أن 
تقتصر الترجمة على التفسير الذي قصده المؤّاف ؛. وأما أن جسم الناقد المسألة وستشط 
منها أبعد النتاعج التي لات إلى موضوع الك: اب بصلة » فيرفع عقيرته بغير حق » ف 
يؤاخد عله . 1 1 

واذلك كان من يني الأستاذ اللبابيدي قوله عند البحث في الاقتصار على ذلك 
التفسير : «١‏ إن المعرب إسير على خطة «رسومة لإخراج الكتاب <الياً من هذه 
الخدشات » . أفلا ترى في ترحتنا لتلك الأقوال التي قصد المؤلف أن بين فها تعمق 
مؤسسي تنينك الديانتين ني تلك المسألة على خلاف صاحب الشريعة الإسلامية ما مخدش 
إحساس العرب الساءين ؟ إذن أبن الخطة المرسومة التي سرنا عليها في ترجمة الكتاب 
على وجه رضى به العرب والسامون ؟ 

جيه حل إن الءلامة. لودون قد أورد الكلمتين : « المنطق » و « الترتيب » 
على أنيها مترادفتان . وداملا على ذلك كون المؤاف فس ( عدم الترتيب ) وحده في 


الحلة الي وردت إلعك ذكرة له 0 وم الفسعر «المنطق» قال :0 (( وسدب قله ترنسه أنه أنزل 3 


بالتدريج تبعآ اقتضيات الزمن » » فلوكانت الترجمة « وسبب قلة ترتيبه وقلة منطقه أنه 
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أنزل بالتدريج تبعاً لمقتضيات الزمن » بدلا من تلك لاختلت العبارة وفسد المعنى . فعدم 
تفسير المؤلف لما يقصده مرن كلة « قلة المنطق » برهان ساطع على إراده اتينك 
الكلمتين على أنها مترادفتان . وهذا إلى أن المؤلف لم نبحث في ذلك الموضع في غير 
أسلوب القرآن وترتدبه » فكيف أملهكة لم يقصد معناها الذي قصده الأستاذ اللمابيدي ؟ 
أليس من الأمانة لمناحي المؤاف أن نقتصر على ترحمة الكلمة الدالة على العنى 
الذي أراده ؟ : 

وإننا لم نعتمد » مع ذلك على اجتهادنا الشخصي في تلك الترحمة » بل اعتمدنا في 
تفسير كلة (مدونهمة) علىما جاء في قاموس الآباء اليسوعيين » فقد جاء في هذا العحم أن 
من معانيكلة (دونهمة) : «تتابع وسياق الكلام أو البراهين» » فأما « أو» فهو حرف 
عطف بحيء معنى التخيير » واوبون إذلم برد معنى البراهين في ذلك الموضع كان الذي 
أراده هو « تتابع الكلام وسياقه » أي عدم الترتيب . وهذا هو الذي سرنا عليه 
في ترجتنا . ش 

ومن أغرب ما بزعمه الأستاذ اللبابدي أن يقول إن كلة « المنطق » لا محتمل 
معنيين أحدهما فني والآخر غير فني ؛ فأما العاني غير الفنية لجميع العاجم وكتب الاغة 
تملوءة بها » ولدس قاموس الآباء اليسوعيين منا ببعيد » وأما العاني الفنية فعي لآ تزال 
موضوع بحث وجدل منذ زمن أرسطو ومنذ زمن يكن إلى بومنا هذا » وما اصطلح 
عليه الدكتور اوبون من أنواع النطق ني كتاب « الآراء والعتقدات » دليل واضح على 
ذلك . فالحق أن العلامة لودون لم يقصد بكلمة #دونهمت) في ( حضارة العرب » غير 
عدمالتر تيب كا ذكرتآنفاء ولاشيء فيمقدمة كتاب( المضار اتالأولى) غنمء< 0 
(نددضددتلنتك الذي هو أمامي الآن ما يؤيد قول الأستاذ اللبايدي ٠‏ قلا كاد الدكتور 
لوبون يامس في ملك المقدمة مسألة المنطق إلالمساً خفيفاً » وهو غير مؤيد لما ذهب 
إليه السيد اللبابيدى لا في قليل ولا في كثير »ىا أن إشارة السيد اللمابيدي إلى ما حاء 
في مادة « قرآن » من دائرة المعارف الإسلامية ترجه عن الصدد كا رج عنه في 
المسائل الأخرى . 

وهنا يتحمس السيد اللبابيدي فيز أننا طويناء تبعا لخطة مرسومة » قولالمؤاف 
الذي ترجه بعبارته المادية المتحمة : « إنه بفضل انصالات محمد بالملاك جيرريل » كان 
ينزل الوحي من جديد لإنقاذ حمد: من الارتباك » في كل الأوقات التي كانت تبرز فمبا 
إحدى الصعوبات» . أفي يقرا في الصفححة .و؟ ومن الترجمة « أن القرآن أنزل بالتدر 3 
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تبعاً لمقتضيات الزمن وحلا لما كان ,«ترض مدا من المصاعب والمشكلات » ؟ أفلم يهلم 
ككل مسلمء أن جيريل هو واسطة الوحي والتنزيل ؟ ألم يقرأ قول الله : « وإنه لتنزيل 
رب العالمين . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » . ألا عرف أن 
« الروح الأمين » هو « جبريل » ؟ ألا برى في عبارتنا المترحنة المنسحمة مايفيد المعنى 
الذي قصده المؤاف ؟ اذا طوينا من عبارة ااؤّاف المذكورة نما مخدش إحساس 
المسامين ؟ أبود أن نترجم كلة (وستدادم) بكلمة « الارتياك ؤالمصاعب » بدلا من كلة 
« المصاعب والمشكلات 6 التي كنا ها ؟ 

ى - أوافق السيد اللمابيدي على قوله : « ليس من شأن المعرب أن يؤدي 
المعاني فط » بل عليه أن محافظ على أسلوب المؤلف ما استطاع» , لأن هذا ما صتعناه» 
فإذا ما تعارض العنى الذي قصده المؤاف وترجمة أساوبه الحرفية » كان العدول إلى تأدية 
المعنى أولى . ويظهر أن الأستاذ اللبابيدي يوافقنا» ولو من طرف خف » على أن المؤاف 
قصد بالممالغة الشعرقية « الغلو » , فقد قال : « قد يكون المؤلف قد قصد الغلوء 
والغلو وحده . . . ولكن هل سمح هذا القصد» على فرض تقديره ومعرفته » أن 
عب المعرب” عن نظر القراء أسلوب المؤاف ... ؟ » فالدكتور لوبون لم بردت بالحقيقة 
عدة العرب للقرآن بأنه أفصح كتاب عرفه الإنسان إلى « مزاج الثمرقيين المعروف بالغلو 
والمبالغة كا ذكر السيد اللبابيدي في تقدء الأصلي فسكت عنه في رده الراهن علينا » 
فاقتصارنا على كلة « الغلو » التي تعني « التشدد والتصلب حى حاورة الحد » 5 جاء في 
كتب الاغة هو لي يتقف القارىعلى حقيقة ه.ا ذهب إليه المؤاف فلا يتوهم أحد ء كالأستاذ 
اللبايدي » أن المؤاف برد تعظيم العرب للقرآن إلى « مزاج الشرقبين المعروف بالغلو 
وامبالغة ! » » فالحق أن المؤلف أ كبر من أن بمبط في تفكيره إلى الزعم بأن تعظيم 
العرب لاقرآن هو أثر مبالغة شرقية » وليس هما يفيد الأستاذ اللبابيدي في تأييد وجهة 
نظره اقتطاعه لبعض عبارة المؤلف وتركه بعضها الآخر الذي معناه « نعترف بأن في القرآن 
آيات بلغت الغاية من الفصاحة مما لم سبقه إليه كتاب ديني آخر » . فلو قرأ هذه العبارة 
مع تلك لما خرج بغير الممنى الذي التهينا إليه » ولرأى أن المؤاف يرجع نعظم العرب 
للقرآن وفصاحته إلى بلاغة أساوبه وسهولة الدين الذي ,يدعو إليه » وقوله بالتوحيد المحض 
الخالس وبالمساواة وأمره بالعدل والإحسان ومكارم الأخلاق وتأليفه بين القلوب وتساعحه؛ 
وما إلى ذلك هن الأمور التي فصلها العلامة لوبون في الفصل الثانى : « القرآن » . 

ولا ندري كيف يكون وقع ترجبتنا على القارى' المسلم أخف إذا قلنا أن المؤاف 


حضارة المرب ولع 


يعزو عد العرب القرآن أفصح اكتاب عرفه الإنسان إلى « التشدد والتصاب <تى 
محاوزة الحد » من قوانا إنه بعزو ذلك إلى مسالفة ششرقية ؟ فإذاكان الأمركا ذكرنا 
فكيف يذهب الناقد إلىأننا سرنا في ترحمة السكتاب على خطة حرسومة إرضاء لاعرب 
والمسامين ! 

ولا أرغب في البحث هنا في سوء رأي المؤلف في القرآن من بعض الوجوه التي 
ترججناها له في غير موضع في الكتاب , فدحضنا أهمها في مقدمتنا للكتاب » وأشار 
الأستاذ الاداسدي إلى بعض آخر منها في رده علينا » فناكر أثنا ترججناها للدؤاف » لأن 
ذلك مر جنا عن الصدد كا خرج الأستاذ اللبابيدي في غير موضع » فكيف بوفق 
السيد اللسابيدي بين قوله هذا وبين زعمه أننا سرنا في ترحمة الكتاب على خطة يرضى 
عنها العرب والمسامون ؟ 1 ش 

هم طن الأستاذ اللدابيدي في ثدء الأسلى أثنا ترجنا للنؤلف قولا بأن 
القرآن معجز » مع أن المؤلف لم يقل إن بيان القرآن معز » فالعبارة المترجمة » وعي 
« والقران قليل الترتيب » مع ما فيه من بلاغة أسلوب وإع<از بان » لا تفيد أن 
الؤلف يفول إن القرآن معجز » كرف الجر « من » هو للتبعيض »ء لا للشمول » خاء 
السيداللبابيدي فعل العبارة شاملة تأبيدا لا وقر في نفسه من امزاعم ٠‏ فاما قلنا له في 
ردنا السابق : [ لم تقصد بكلمة « والقرآن مع ما فيه من إيجاز بان » أن نوم 
القارىء بأن المؤلف يقول : إن القرآن مع<ز » وكدف نقصد ذلك وقد ترجمنا للمؤاف 
بعد بضعة أسطر قوله : « ويعد العرب القرآن أفصح كتابٍ عرفه الإنسان » ومع ما 
ذلك من غلو نعترف بأن في القرآن آبات بلغت الغابة من الفصاحة ..» فلو دقق الأستاذ 
اللبابيدي في هذا ما وثم في الأعر » ولكان قد رأى أن القصود من كلة الإعجاز هنا 
هو ( القضاء بالعجب » ء لا الإعداز الذي بقصده علماء الكلام . » ] أخذ برد علينا 
بقواه مفارقاً : إن ذلك قد كان بقصد إخراج الكتاب بوب برضى عنه العرب 
واللسامون !! فهل ما لا برضى عنه العرب والسامون وضعئا كلة ( والقرآن مع ما فيه 
من بان يتمضي بالعجب أو مع ما فيه من أسلوب ممتاز » بدلا من كلة « والقرآن مع 
ما فيه من إاز بيان » ؟ وما هو الوجه الذي سوغ له أن إستنط منه أننا سر نا في 
ترجنة الكتاب على خطة يرضى عنها العرب والمسامون ؟ 

ولا يزال السيد الابابيدي يصر على أننا أر دنا أن تتفي عن المؤاف ريه الشائع 
في أن الترآن أثر عمد » فترجم جملة لا تكاد تفهم لبعارض بها ترجمتنا لما يما يلالم 


لم في ككفة الميزان 


كلام االؤلف الذي جاء قبلها ويتساوق مع ما بعدها ء وترججتنا هي : « وإنتي أبدا عا جاء 
في القرآن عن مصدره وعن قرباه الوشيحة بالكتب القدسة التي أتت قبله » ؟. فهل 
في هذه الترجمة ما يننى ذهاب الؤلف إلى أن الفرآن أثر محمد » والؤاف لم .يذكر في 
هذا الصدة غير ما يدون فى د السلنين ؛ اذهب السيد النابيدي إلى أننا أردنا أن 
نوهم القارىء بأن اللؤلف مسل مؤمن برسالة خمد ؟ . 

ز- أعود فأقول» في ردي السابق : إن الؤاف جعل كلة « الحب » 
مفسرة لكلمة «الضعف» وإن شتت فق عرادفة لماء فاحتمارنا لكلمة «الحب» فقط» 
دفعاً للالتباس » لا مرج عن مقاصد الولف البتةء وداليلنا على أن الؤاف قصد 
نكلمة «الضعف») معق «الحب» قوله في السطر نفسه : « ول خف حمد حمه للنساء » 
قد قال : حب إلي من .دثنا م ثلؤك + الطيت والفساء وجملت قرة حبني في السلاق» > 
ودليلنا الأعظ من ذلك قول الؤلف في الصفحة التالية : « وقد كان مد قليل الساعحة 
نحو النساء . . .» » فكيف تكون قلة الساحة مع الضءف ؟ فإزاء هذه اللحة الدامغة 
يول السيد اللنايدي في رده علينا : (ما كان أحرى بالمعرب أن يترك لامؤاف ألفاظه» 
فكائنه لا بريد أن يكون المترجم سائراً مع أفكار الؤلف فاهماً للقاصده موفقاً بيئها وبين 
أسلوب الاغة المترجنة إلمها ؛ وإذاكنا قد سسرنا فيهذا اللوقف مع رأي الؤلفومقصده » 
كا رأيت » فأين ما يسوغ لك أن تزعم أننا سرنا في ترجمة الكتاب على خطة رضى 
عنيا العرب والسلوق 8 . ش 

ح - والأستاذ اللبابيدي ناقد قانوني قبل أن يكون ناقداً أديياً ! فلعله عب 
الفرق بين معنى « الدولة » ومعنى « الإمبراطورية » ومحن تقول » من غير عنجهية , 
إننا لا ترى حت الآن ضرراً في ترجمة كلة («منمدت) بالدولة » وربما يسبق إلى الذهن أن 
كلة « الإمراطورية » أضحم من كلة « الدولة ) لما تنطوي عليه من غامض المعاني على 
زعم بعضهم » ولكن مثل هذا الزعم لا ممنعنا من استعمال كلة ( الدوله العر بية » بدلامن 
7 الإمبراطو رية العربية » على كل حال » كا أنه لا عنعئا من استعمال كلة « الدولة 
الرومانية » بدلا من كلة « الإمبراطورية الرومانية ) » ومن استعمال كلة م الدولة 
العمانية » بدلا من كاحة ( الإمبراطورية العئانية » ؛ وفي هذا الموضع يلغ السيد 
الابابيدي دن التعسف الغاية فيقول : « إن امرجم إسير على خطة مرسومة في إرضاء 
ما توهمه أنه برضي العرب والمسادين » لكيلا يقال إن دولتهمكانت إمبراطورية فيكون”' 


فيها مزع من منازع الفيصرية ) . 


حضارة العرب /7اام 


ط ‏ وها بال الأستاذ اللبابردي لا ترف لغطئه صراحة ناه ها ذكرناه في 
الفقرة (ط) من ردنا الأصلي » فيعتذر عما صدر عنه من تغييره لألفاظ المؤاف وتعابيره » 
فا كتنى في رده الحاضر بكلمته البيمة الخاطفة : 

« أما ما ذكر في هذه الفقرة فيبدو أنه وقع خطأ في 'لسميته عنوان الباب » بين 
أن يكون الثاني أو الخامس » وبظهر أنه الخامس لا الثاني ذكرنا » . 

فاسمع ما قاله في نقده الأصي : إن المترجم نصرف بعنوان الباب الثاني الذي 
وضعه الموُ لف هكذا (عطدعة عل صدنادعتلاجت0 داعل معمنوتره عنة) وما تعرسه ( أصو ل 
الحضارة العربية » عله ما شاء هواه في الطبعة العربية هكذا ‏ مصادر قوة العرب...» 

واسمع جوابنا عن نقده ذلك في ردنا الأول 0٠:‏ . . فتحنا الصفحة د7٠‏ من الفسخة 
الفرنسية فوجدنا عنوان الباب الثاني هكذا : (عطممى مل ممممسدم وا عفيكمتهنته ه00 
أي ما ترجنته : « مصادر قوة العرب » » قليقل لنا حضرته ما وجه العلة في هذا 
التصرف في النقد حتى حملنا وزر عمل يرأ إلى الله منه ؟ ولكن قل هو التصرف في 
التقد حسب الموى » التصرف الكيني في التقد أو الوثم الباطل » أوكل ذلك معاً » . 

والآن يستتر السيد اللبابيدي خلف اباب الخامس وعنوان هذا الباب الخا.س 
هو (عطدءى دعل دمنادطلة:ته درق وقد ترجمناه في الصفحة /اهم؛ بكلمة ( حضارة العرب 6 
فأبن التصرف في الترحمة كا شاء هوانا'؟ 

قال الأستاذ اللباييدي في نقده الأصلي : « لو قال المعرب إن طبع اللوحات الملونة 
متعذر في مصر ء لما قبل منه » ولو احتج بكثرة النفقات التي تستتسع غلاء النسخة العربية 
ما قبل منه أيضاً » ولو قبل جدلا لما كان له عذر في أن مجعال صور الطبعة العر بية كلها 
خاصة بفن العمارة ‏ عدا خريطة الإدرسي ووجهي إسطرلاب ووجه إسكملة نحاسية ‏ 
كان الخضارة العربية ليست إلا فن اابناء » . 

والآن يقول السيد الابابيدي : « وتقبلنا عذره سلفاً . . خلافاً لقوله : إنناجمن 
لايقبل عذراً . . » فكيف نوفق بين القولين ؟ 

ومبما يكن الأمر فقد بينا الأسباب الجوهرية التي حفرتنا إلى الاختصار 
في الصور والرسوم والخرائط في ردنا الأصلي فلا ازوم لتكرار ذلك ثائية م فمل 
السيد اللمابيدي » وإنما تقول إن ما تشمر من الصور والرسوم والخرائط فى « حضارة 
العرب » هو ما نحث فيه المؤلف رأساً في كتابه » وما عدا ذلك فقد ثثسره العلامة 
اوبون في الغالب لنزيين السكتاب وإطلاع الأورببين على أحوال العرب الاجتاعية 


ملم في ك.فة الميزان 


والمعاشية . كصور المدويين والسقائين والفلاحين والموا كب وما إلى ذلك من ن الأمور 
المألوفة لدينا دون الأورسين » فإذا اقتضت الضرورة حذفها من الطبعة المر ببة لأساب 
مالية واقتصادية خاصة بظروف الحرب » فإنه لا يجوز تأخير طبع الترجة إلى الزمن 
الذي يصبح إدماجها فيه أمراً ميسوراً » مد أن مشى على تأليف الكتاب أ كثر من 
ستين سنة » ولو فعلنا ما يتطليه السيد اللبابيدي ازاد من النسخة عن عششرة جنهات » 
أي ابلغ القدار الذي نشك في أن السيد اللبابيدي نفسه يشترمها به » والكتاب يباع 
اليوم مجنيه واحد فتأمل ! وقد قلنا في ردنا السابق مع ذلك « ولا ستدل ب 
من ذلك أي راغب عن إصدار الكتاب كالأصل الفرنسي » وإا أقول : 
الإمكان أبدع نما كان » وما لا يدرك كله لا يرك كله » . 

وليس في تمجاهل السيد اللبابيدي لقيمة مقدمة الترجم اللطولة ما خط من قدرها؛ 
وقد وضعناها ليعرف القارىء مناحى الكتاب وخطوطه الأساسية وآراء الؤاف 
الجوهرية » فلا يتورط يعثل ارد نه السيد اللمابيدي من تصيد المنات والتلهي 
بالقشور عن اللماب » فلا يعدو تفده مزاعمه بأن هذه الكلمة خير من تلك » وأن 25 
الكلمة زائدة » وأن هنالك كلة تركها الترجم أو عدلما » وما إلى ذلك من الأمور التي 
لاتمت إلى جوهر المسائل ولا إلى آراء المؤلف بصلة . 

فالحقيقة هي أنه لم يدر في خلدنا حين “جنا كتاب «حضارة العرب» أن 'مخرجه 
في قال يرضى عنه العرب والمسامون »5 يتوثم الأستاذ اللباببدي » ولا أن ثثير غضهم » 
كا أشار إليه السيد اللماسدي.من حيث لايدري ؟ وإنا المسألة شي أننا من أ كثر انلى 
مطالعة ودراسة 5 العلامة لوبون وتفهماً للقاصده » وتقديراً لكون عرمة المترجمين 
لثل كته ليس كهمة مترجي الحاك وبقية الدوائر الرسمية » فلوبون فيلسوف أدب 
:وكاقت اجاع ى كير » فعلى من بتصدى لترجنة كتبه أن يكون هاا لمقاصده » عاملا 
على إلماس عا كه منها إلى العربية مثل ما تحلى به أصلها الفرنسي من الروعة الأدبية . 
وقد ذكرت في ردي السابق أن طريقتي في ترجبة الكتاب هي ( أتها تتقوم على الترجمة 
الحرفيه ما أمكن » بششرط أن لا تؤثر في جمال الأسلوب » وإلا فالعدول إلى المعني 
ومقاصد المؤاف مع تهذيب في العبارة تهذياً يقرب من الترجمة الحرفية » . 

ولن جد كتاباً ترج إلى العربية أو غير العربية من غير أن ترى فيه حذف كلة 
أو زيادة كلة مفسرة أو م أو تأخير أو دفع التباس أو ما إلى ذلك من الأمور التي 
يقتضهها انسجام الاغة المترج, إليها » وهذا مع عدم ادعاثي خلو ترجمة كتاب ضحم وسفر 


حضارة العرب قاعم 


جليل ككتاب «حضارة العرب» من أي خطأ » وإن ترجمت” فيه حمي.ع أقوال ااؤاف 
وآرائه » فالأغاليط قد تكون موجودة فبا ء ولكن من غير قصدء فن منا لا مخطى*؟ 
فتراني لذلك أردٌ بشدة ما زعمه الأستاذ اللبابيدي من أنني سرت في ترجة الكتاب 
على خطة عرسومة إرضاء للعرب والمسادين . 

ولا أرىأن أقول مسهباً إنني يذلت فيترجمة كتاب «حضارة العرب» ما يزيد عن 
.0ن" ساعة » وأنني قضيت أوقاناً شديدة وساءت تي في تذليل موضوعانه 
الطريفة السكثيرة الأصول » ومباحثه القاسية السكثيرة الفروع » ووضعها في قالب عربي 
خالص » وأنتي زهدت في كثير من أعمالي » فرمت بذلك أرباحاً تبلغ الألوف » واولا 
ذلك ما قال السيد اللمادي نفسه : 

« على أن ما آخذت به المعرب » لا عنعني من أن أوجه إلى حضرته تقدري 
العظبم لشداعته في تحمل مسؤولية إخراج هذا التكتاب الضحم » وأن أنوه بالتوفيق 
الكير الذي أصابه في تعريبه » وباللماقة التي تناول بها تقل الكتاب » حت جاء وكاانه 
وضع بالعر ببة وضعاً بقلم سالغ » . 

وهذا إلى أقوال أ خرى لمتسخل بهاعلينا تحلات الأقطار العر بية وجرائدهائناء وإطراء 

وكتاما أرحو من القارىء اسكريم أن يقرأ ردي هذا مع ردي الأصلي فبتحلى 
له وجه الحق أزهر نيرأ والسلام . 

عادل رعس 


مشكلة السلوك ااسيكو باتي 
رد عل تقد 


لم الدكتور صبري جر جس 


قرأت في المزء الثاني عشر من « الكتاب » النقد الذي رأى الدكتور فؤاد 
الأهواني أن بوجهه إلى كتابي « مشكاة السلوك السيكوباتي » . ولي على هذا النقد 
مض ملاسطات أرجو أن اهيا فا بلح #ح 

أولا : أشار الدكتور الأهواني إلى أن اللفظة التي اختارها اللؤاف لموضوع ‏ 
الكتاب وهي « السيكوباتية » اصطلاح أحجمي ذفني خاص . وهذا صمح ولكتنا 
آثرنا أن نتقل الافظة الأجندية كا هي حق نوفق » أو يوفق غيرنا ء إلى اللفظة العربية 
الناسة لما . ولا نعتقد أننا نأني بذلك بدعاً » فإننا لا ثرى حرجا في استعمال بعض 


الا في كفة الميزان 


الصطلحات العامية الأحجمية حتى نوفق إلى ما يقابلها بالعربية » ولغتنا العربية تحفل 
بعشرات من مثل هذه المصطلحات في ختلف العاوم والفنون . 

أما اقتراح الدكتور الأهواني لفظة « الستهتر » لترادف « السيكوباتية 6 فإننا 
لانقره عليه , أول لأن هذه اللفظة من الكلمات الذائعه العامة » وليس من الميسور أن 
عل لما معنى خاصاً كالشذوذ أو الانحراف كا يقترح الدكتور » وثانياً » وهو الأعم, 
لأن للفظة الاستهتار لا ترداف السيكوبانية من حيث العنى . وصحيح أن السلوك السيكوباني 
قد يبدو مستهتراً في بعض مظاهره » ولكن الاستبتار ليس لباب السكوباتية . وكثير 
من الاحرافات السلوكية والخلقية يبدو فيها الاستبتار دون أن يكون أكداءها بالضرورة 
مر: السيكوباتيين . وإذا كان حقدًا أن كل سيكوباتي مستهتر إلى حد ما » فليس العكس 
صحيحاً » وهو ما ينبني أن يكون لي تترادف لمظتا الاستتار والسيكوياتية . 

ثائياً : يقول الداكتور الأهواني ني ( ص 44١‏ ) : إن الؤلف « يعرض نظريات 
العاماء الختلفة . . . ولكن أبن نظريته ومذههه ؟ قد يقول إنه لخصه في التعريف الذي 
سقناه عنه في صدر هذه الكامة . غير أن هذا التعريف متعارض في أطراقه » محاول 
صاحبه التوفيق بين ث شتى الذاهب حت لا بفوته ما في كل منها من محاسن » فهو يبدأ 
بقوله : إن الخالة السكوباتية اضطراب في الشخضية يعنعها من التكامل » وهذه نظرة 
في علم النفس فردية لا اجتاعية » ثم بحاول أن يفسر الحالة تفسيراً اجتاعيا » بل لقد 
جعل نظرته الاجماعية جزءاً من عنوان الكتاب فقال : محث في عل النفس الطي 
الاجماعي . وكذلك يأخذ بطرف من مذهب فرويد وغيره » . 

وببدو من هذا الكلام » ومن تد الدكتور الأهواني لكتاب الدكتور القوصي 
« أسس الصحة النفسية  »‏ الجزء السادس من « الكتاب  »‏ أنه » أي الدكتور 
الأهواني » .يطلب من المؤلف أن بحدد بوضوح الدرسة التي يتبعها » وينتظر منه أن 
يقف موقفاً صرحا حدودا : أهو من أتباع مكدوجل » أم من أنصار فرويد » أو أن 
له مذهسآ خاصا مختلف عنهما . فإذا كان الأعر كذلك فليس له أن يأخذ على المؤلف أنه 
لا يتبع مذهباً بعينه من الذاهب المعروفة عند العرض لمشكلة كالسيكوباتية » وليس: له 
أن بزع مجرده من اارأي أو المذهب لمرد أنه يعابل الشكلة من أ كثر من جانب . 

ولمل الدكتور الأهوالي لا بجهل أن فرائز الكسندر » وهو من أعلام للدرسة 
الفروبدية في التحليل النفسي , هو في الوقت نفسه من الرواد في حرك الطب 
السكوسوماي [ الشي لسن 2.4 ولق طيقنا عليه مقابيين الدكدور الأهرا 
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ءاشانا أن تفعل - نزعمنا له أيضاً التجرد من الرأي والمذهب . وهذا مثل من 
أمثلة كثيرة لا يتسع المقام لما هنا . على أن القارى؛ لن يتعذر عليه أن ,اس رأي 
المؤاف في كل المشكلات التي عرضت له » وان يعسر عليه أن برى مذهيه وهو بوحد 
بين أطراف اللوضوع جميعا من حيث منهج البحث وقواعد التشخيص وأسس التعليل 
وأهداف العلاج . ولكننا ستحاول ,رغم ذلك أن ندل على ما يشير إلى مذهننا في 
مشكلات الشخصية بوجه عام » والالة السيكوبانية بوجه خاص , 

<١‏ ذكرنا في مقدمة الكتاب (ص«و»): «أن الهج الذي اتبعناه 
في دراسة مشكلة السيكوباتية هو النهج التكاملي الذي إماب الإنسان كوحدة من 
جام وعقل وجبتيع .ده وهنا اليج يأخْذ من العلوم جميعاً ٠‏ ومن المذاهب جميعاً م 
ما بجعلنا أعمق فهماً له وأوفى تزودا لمعالحة مشكلاته ) . ثم ذكرنا أهمة نطق 
هذا النهج في التشخيص ( ص ١80-1١15‏ ) ء وفي التعليل ( ص غ؛؟ مع؟ ) » 
وفي العلاج (ص وام سمء ) + وجلي أن هذا النهج لا يفصل بين النظرة 
الفردية والنظرة الاجتّاءرة في اضطرابات الشخصية » بل إنه يجعل إحدى النظرتين 
متممة للاأخرى » وتم على الباحث أن ,أخذ مهما معاً في دراسته مشكلات الشخصة 
الإنسانية . ' 
؟ سل حاولنا فيالخالات التيعرضنا لما أن لا نأخذ عظاهر السلوك » وأن تعمق 
بواعثها الدفينة . وقد نشاءهت هذه المظاهر في الحالات حميعاً » ولكننا استطعنا على العم 
منهذا التشابه أن نردها إلى فئات أربع » لسكل منها عملياتها النفسية المرضية الخاصة . 
وقد نهنا مشددين وفي أ كثر من موضع (ص ١4‏ ء ١٠66‏ إل ) إلى ضرورة 
العييز بين « السلوك » السمكوباتي » وهو تجرد ساوك » لا اجّاعي أو مضاد المجتمع » 
قد يصدر عن أ كثر من عامل من العوامل التي تؤدي إلى اعتلال الشخصية » وبين 
« الحالة » السسكوباتية » وشي اضطراب معين احتاف الباحثون في تقدر دلالته ومداه . 
وكان لنا في ذلك رأي خاص أعلناه بوضوح كا سنشير إلى ذلك فما بعد . ومخيل إلينا 
أن الدكتور الأهواني لم يفطن إلى هذا العبيرْ » وإلى ضرورته لفهم الحالة السيكوباتية . 
فقدخص الخالتين الثانية والخامسة با يشير إلى أمهما مثلان لو نامتشاءاً من ألوانالسلوك » 
في حين أن الساوك المنحرف في إحداهما ( الحالة الثائية ) كان الإفصاح عن صراع عصابي 
نفسي » بيه كان الساوك المنحرف فيالأخرى(الحالة الخامسة) الإفصاحعن حالة سيكوباتية 
أصيلة . والفرق بين الحالتين كير » بل جوهري » 5 بتضح سكل من ,قرأ الكتاب 


فض في كفة الميزان 


س وخاصة الفصلالثانيء والفقرةر ه » منالفصلالثالث - بشنيء من التعحق وااروية, 
م ل أعلنا رأينا بوضوح في الحوانب المتعددة لمشكلة السيكوباتية . ولا يكاد 
موضع من الكتاب ماو من عرض نقدي انب من هذه الشكلة ثم رأينا فيه . ولم 
نتردد في الإشارة إلي المواضع الغامضة من الشكلة أو إلى الاتجحاهات الخليقة بأن يثمر 
البحث فهها . وقد كان عرضنا هذه الشكلات حميعاً من الوضوح بحيث يستطيع القارى؛ 
أن يامس رأينا فنها بسهولة . ولكنا ثرى أنفسنا مضطرين إلى الإشارة إلى بعضها فما بلي : 
| عند العرض لمشكلة السلوك النحرف نهنا مشددين إلى ضرورة العينز بين 
« الخالة » السيكوباتية وغيرها من ال الات القريبة الشبه بها في مظاهر السلوك ( ص 
ومو - وو( ) 2 وبيّنا أهمية ذلك من وجهتي الإنذار والعلاج . وهذا العييز أساسي 
في دراسة مشكلة السيكوباتية على وجهبا الصحيح » ومع ذلك نرى الدكتور الأهواني 
يجنح إلى التعمم في قوله : إن عرد السيكوباتية إلى « سوء التربية » . وما أمحسب أننا 
مستطيعون » بأي قدر من التحاوز وعرونة التأويل » أن نحد لهذا الرأي مكاناً ببن 
العمليات النفسية المرضية » وإن كنا نراه مخرجاً سهلة مجنب صاحبه عتاء الحث 
والقمى #الاتن أن الصامع املك الدع خترموق اإلدقة العلبية وقفروثبا ره 
عليه ١‏ وقد شاء الدكتور الأهواتي أن مخلط بين الأغرافلت البو قاع عل قد 
تماذجها » وبين الشكلة السيكوباتية ؛ ثم شاء بعد ذلك أن ,رجع هذه المشكلات على 
إطلاقها إلى فساد التربية . ولو قد تعمق قراءة الكتاب الذي عرض له بالتتقد لحنب نفسه 
هذا الشطط الذي قد يختفر في المواعظ الخلقية » ولكنه لايحد له مكانآ في البحث العلمي. 
ب - أعلنا رأينا بوضوح أيضاً عند تعايل السيكوباتية » فبعد أن عرضنا لختاف 
الآراء التى قدمت في تعليلها » ذكرنا رأينا في أثر العامل الزمني في تفكك الشخصية » 
وأنًا كف يضيع التكامل في السيكوباتية على الستويات البيولوجية والسيكواوجة 
والاحتاعية » حاولين أن نربط بين فقد التكامل على هذه المستويات وبعض السمات 
السكوباتية الميزة (ص هغ؟ لداىرغع؟ء ص 559" د هسم ( : 
ح ‏ وأعلنا رأينا عند تقرير مكان السمكوباتية من علل النفس والعقل ء فقلنا 
بوضوحلابحتحل اللبس إن السيكوباتية ذهان - أي عرض عقلي ‏ (ص -م620م2) ؛ 
وقانا في موضع آخر : « والإجابة عن هذا السؤال محدد مكان السيكوباتية بين العاذج 
الذهانية الحققة »2 دون تردد وككل وضوح وجلاء » (ص 57 ) . وما أحسب أي 
مستطييع أن أ كون أ كثر عديداً ووضوساً ما فعات , ولكن الدكتور الأهواني 
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نشول دعم ذلك لي أرى أن السيكويائنة وسط بين الأعراضن العصسية والنفسية # . 
فليته بدني على كلة واحدة بشتبه منها أني أرى هذا الرأي 
وى ها ذ كرنا التعريف الذي تراه مناسياً للحالة السيكوباتية على ضوء ما اهتدينا 
إليه في دراستنا ( ص .505 ) » وهو التعريف الذي فال الدكتور الأهواني إنه متعارض 
في أطرافه دون أن بدلنا على هذا التعارض » إلا أن يكون ذلك في جمعه بين الحقائق 
المعروفة عن السيكوباتية » وي حقائق تتناول أ كثر من انب من هذه الشكلة . 
هر - وذ كر نا رأينا في التصنيف ء عخالفين فيه الغالبية ثمن كتموا عن السيكوباتية 
(ص سا ء غلم ) » وأبنا بوضوح أننا لا ميل إلى تعد الغاذج لأننا ل نهتد بعد إلى 
القواعد التي ,رصح أن تكون أساسآ مستقرا سلما للتصنيف » 6 أنه ليس من الميسور 
ولامن الصواب أن تكثر من الغاذج المرضية من غير أن نحد ما بينها بنفواصل قاطعة . 
و وفي الفصل الخاص بالتوجيه والعلاج عرضنا للانجاهات الحديثة في العلاج 
بوجه عام » ثم أعلنا الأهداف العلاجية للمنيج التكاملي ققلنا إنه هدف إلى « أن مجعل 
من اللهنة الطبية أداة وقائية اجماعية لا أداة علاجية فردية » لأنه يجعل مثله الأعلى 
تدبير الصحة لا علاج المرض » ( ص 504 ) ؛ وذكرنا الأسس التي سيستند إلمها الموج 
التكاملي حتى يتيسر له التنسيق المثمر بين صحة الجسم وصحة الل وص .م» )ء ثم 
ذكرنا بعد ذلك ما يعرف في الدواار العامية الموثوق بها عن علاج الحالة السيكوباتية في 
الفرد » وهو ما سئناقش فيه الدكتور الأهوانى في الفدرة التالية . 
ثالثآً : عرض الدكتور الأهواني بالنتقد لقول الولف إن السبكوباتيين لانحدي 
معهم « وسائط العلاج أو وسائل الردع فها نعرف حي الآن ») . ولظهر أن الزعة إلى 
إصدار الأحكام المبتسرة غلبت الدكتور هنا أيضاً » فأردف بغير حذر وبصغة حاسمة أنهي 
هذا ليس عيب الريض بل عيب الطبيب » ثم مضى يقح علينا فصلا لا مناسبة له عن 
أسس العلاج النفساني وشروط مجاحه ٠‏ واستشهد بحالة من الكتاب ( الحالة الثالثة ) 
لازمه خطأ التوفيق أيضاً في اختيارها ؛ لأمها مع الأسف ليست من حالات السيكوباتية 
© قير أن اكور الأشراق بمصيل عبارة الأمراش المصبية يممنى العصاب أو امرش النفسي 
(قلةمسيعم) > والأمراض النفسية بععنى الذهان أو امرض العقلى (وأؤمطاءتروص) . ونود أن تتهه هنا إلى 
أن الأمراش العصبية (وعوةء15ل ناو لاعم) هي الأمراقن الى تنتج من خلال عضوي بالجهاز العصي 7 
ولا شأن لنا بها هنا . أما المصاب أو امرض النفسي فإله خال وظيئ لا صلة له بالحال المضوي » 
والذهان هو المرض العقلى أو الجنون . ولءل الدكتور الأهواني إمني الأمراض الافسية والعقلية إذ 
بقول الأمراض العصبية والنفسية . 
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الأصيلة » بل من حالاتاارضااءةي المعروف بالفصام (جنون الراهقة أو الشبزوفرينيا) » 
وي مع غيرها من الهالات ( «, بمء 2562م )١421١١6‏ تؤلف الجموعة الني 
نشبه السسكوباتية في مظاهر السلوك » ولكنها تاف عنها في بواعثه وأصوله م مختاف 
في سير العمليات المرضية والاستحابة للوسائط العلاجية » مما لم يقتصد الأؤاف 
جهداً في التنيه إليه في أ كثر من موضع من الكتاب . 

ولا نود أن نقول للدكتور الأهواني إئنا عرف جيداً أن العلاج النفسي فن, 
بل فن وعل مع » وأن النحاح فيه محتاج إلى استعداد خاص ومواهب لا تتوافر الكل 
إنسان » وللكننا نود أن تقول له إن الذي لديه أقل إلمام عبادى* العلاج النفسي ينبغي 
أن .عرف أن فشل هذا العلاج ليس عيب الطبيب دانئمآ » وهو في الحالة السيكوباتآ 
ليس عيب الطبيب إطلاقاً . وقد تفضل الدكتور الأهواني بشسرح أصول العلاج النفسي 
لنا » مستنداً في ذلك إلى ما يقول إنه اكتسبه من خيرة في أثناء ممارسته هذا الفن . 
فلا شك أن هذه الخبرة أهلته لأن بعرف أن جاح العلاج النفسي ٠رهون‏ بتوافر كثير 
من الششروط التي مجيء في مقدمتها 1 

. استبصار المريض بحالته » أي إدرا كه أنه مريض ء شم رغبته في الشقاء‎ - ١ 
والذين اتصلوا بالسيكوباتيين » على اختلاف المد ارس التي ينتسبون إللها بعرفون بالتحرية‎ 
اللتكررة أن هذا الفريق من المرضى ينقصهم الاستبصار بحالتهم » بل تنقصهم القدرة على‎ 
هذا الاستبصار »م تعوزثم الرغنة في الشفاء » فهل محدي التق النفسي مع‎ 
مثل هؤلاء ؟‎ 

؟ ‏ القدرة على « التحويل » » وهي الني رجح أن الدكتور الأهواتي يعنبا إذ 
يتحدث عن حسن الصلة بين الطبيب المعالح والرض ؛ ويعدها مقياساً لمهارة الطيب 
في فن العلاج النفساني يظهر في توفيقه إلى اجتذاب الريض واكتساب ثقته التامة . وقد 
عرضنا لهذه اللسائل جميعاً كار دن برش مق التكاب ٠‏ ولسناتعك ف انبا لق 
تفوت القارىء الذي اعتاد الروبة فما ,قرأ » ولكن اذا تفيد مبارة الطبيب إذا كان 
مروتساات | لستالويانة أن سيره صاحبها عن أن ينشى' صلة «الوئام » بينه وبين الطبيب؟ 
وقد ظهر هذا العجز على الدوام وبصورة عامة شاملة مع جميع من حاولوا علاج 
المكوباتية » ومن بينهم أطباء من ذوي الشهرة العالمية والمكانة العامية الستقرة تمن 
جحوا في علاج العلة النفسية على اختلاف دورها وماذجها إلا مع هذا الفريق . أترى 
بصر الدكتور الأهواني برغم ذلك على أن فشل العلاج مع السيكوباتيين عيب الطبيب 
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وليس عيب المريض ؟ على أن اللقام قما ترى ا ب مقاب إلماق العيب مهذا الفريق أوذاك . 
فغايتنا هي عرض الحةائق عرضاً موضوعيا ترجو أن عهد :ا سبيل الوصول إلى حل 
موفق لمشكلة . 

وئمة ملاحظة أخيرة «ود كاتب هذه ااسطور أن يافت نظر الدكتور الأهواني 
إلا » تلك هي أن المؤاف لم يقرر عدم جدوى العلاج في الحالة السمكوباتية جزافاً » 
أو استناداً إلى خيرته الشخصية ‏ وهي غير قايلة - وحسب »ء بل إنه رججع في ذلك 
أيضاً إلى كل ما استطاع الرجو ع إليه تما نشر عن هذه ااشكلة في العهد الأخير . وقد 
أ نع على هذا الرأى عاماء لهم م خبر 6م المماشرة الطويلة ولهم مكانتهم العامية الوطيدة » 
فإذا 3 الدكتور الأهواني بعد ذلك وقال إنه عالح بعض 5 السيكوباتية بنجاح دون 
أن يكون له في هذا القول من سند إلا أن يذكر بعض الممادى* الأولية التي عرفها كل 
مستدى* في العلاج النفسي » فايعذرنا إذا ترددنا طويلا في قبول هذا القول منه » أو إذا 
شككنا على الأقل في أن الحالات التي بعنها لا تعدو أن تكون بعض المشكلات السلوكية 
الصغيرة التي ترجع إلى « فساد التربية » ولا تحتاج إلا لجهد قليل في ردها إلى السواء» 
لا الحالة الكو باتية التي نعنيها ويعنها معنا عاماء الطب النفسي على اختلاف المدارس التي 
ينتسون إلا والمذاهب التي بأعون مها . وقد أنشأتنا صرامة التعلم اللي على ألا تأخذ 
برأي جديد إلا إذا قامت الأدلة عليه ونأ بد بالتحربة المتكررة والاختار الطويل . 

وبعد ء فهناك بعض ملاحظات صغيرة أخرى نتجاوز عنها شاكرين للدكتور 
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لم النفس الفرد 
رد عل نقد 
بقل الدكتور الوسف عراد 

بدي حضيرة الدكتور أحد فؤاد الأدو اني » مدرس تاريم الفلسفة بكلية 
الآداب » اهتاما كبيراً عنشورات جماعة عل النفس التكاءلي ااقيكان للي شرف تأسيسها 
في مصر . ولا يسعني أمام هذا الاههام إلا أن أقدم إليه جزيل الشكر . وإني شديد 
اليل إلى الاعتقاد بأن هذا الاهنام صادر عن إخلاص عظم في خدمة عل النفس وخدمة 
قراء مجلة ” الكتاب ‏ الغراء . 


فى في كفة الميزان 


نقد الدكتور الأهواني في العدد السابق كتاب الأستاذ إسحق رمزي في « علم 
النفس الفردي » . وعكن تقسيم نقده إلى قسمين : يشتمل القسم الأول على ما بوجهه 
حضرته من تقد إلى الأستاذ وإلى التاميذ معآ » أو بعبارة أصح إلى المشرف على الرسالة 
وإلى صاحب الرسالة . أما القسم الثاني فهو مقصور على بان الأخطاء الكثيرة التي وقع 
فبا المؤلف » والتي بريد الناقد أن ينسها إلى جماعة لا إلى فرد . فد قرر في أول مقاله 
ما يأني : و فنحن إذن بإزاء محهود معي لافردي : مما حعلنا تحفل بالموضوع > فنوجه 
التقد إلى جماعة لم خطرثم ومتزلتهم » . 

وأول ما يتبادر إلى الذهن من نقد الدكتور الأهواني أنه يسبغ على الرسالة 
الجامعية لوناً غريباً إذ يعتير المشرفين على إعدادها وامناقشين لما مسو ولين عما قبا من 
آراء . وهذا مالم يقل أحد به لأنه أولا طعن ني جهد الطالب الشخصي + أنه ثانياً 
طعن في قيمة الشهادات العليا التي تمنحها الجامعات . ولا مخال الذكتور الأهواتي 
إلاقراأ مقدمات بعض اللكتب الأجنبية يعرف أن رأبه هذا رأي تفرد قبه واستقل 
به دون حلة العاماء . 

على أنتي مع ذلك أراني مضطراً إلى الرد على بعض ما جاء في القسم الأول من 
التقد ء تاركا لصاحب الكتاب التقود أن يدلي بريه الخاص فما وجه إلبه من تقد . 

فقد أراد الناقد أن يستند إلى أقوال الأستاذ بول جيوم أستاذ عل النفس بجامعة 
بارس ويعرضها محرفة » وعمد إلى صورة دقيقة من صور القياس المنطقي ليدخل في 
روع القارىء تاميحاً مالم يذ كره تصريحاً أن لاقيمة عامية لمن يعتير علم النفس 5 
الفلسفة ؛ وعلى هذا القياس عصف بيوسف مراد وبالأستاذ إسحق رعزي من حيث 
يدري أو لا يدري . 1 

وبما أني لم أ كتب فها كتبت أن علٍ النفس ربيب الفلسفة فلا أرى الآن ما يدعو 
إلى مناقشة حضرة الناقد » غير أني سأقول رأبي في هذا الوضوع على صفحات بحلة 
عل النفس . 

ولكن أرى من واجي أن أدافع عن أستاذي بول جيوم وأدفع عن أقواله 
ما أصابها مرخ التحريقف» . 

ققد أورد الناقد في مقاله ص ١.‏ السطر التاسع » ترجمة لنص جاء في مقدمة 

كتاب جيوم ص ١7‏ سطر 4” . وإليك نص الترحمة : « إن اللباحثين الوقنين 

بأهمية أعماهم وقوتها نحفزهم الهمة إلى إكال هذه البحوث والدفاع عنها أمام النقد» . 


على النفس الفردي م 


هذا هو ؛ في ترجمة الدكتور الأهوانيء رأي الأستاذ جيوم . وبدون شك ليس 
في هذا النص أي إشارة إلى عمل فاسفى . فالترجة العربية صرغة : مبمة علماء النفس 
ا حديرين بهذا الاسم مقصورة على « إكال محوثهم والدفاع عنها أمام التقد » , 

ولكن + ازيد الآأسف » هناك فرق جوهري بين الارحمة ا قدميا الدكتوز 
الأهواني » وبين النص الأصلي الفرنسي . وهذا النص هو كلآني : 
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© ”.وتات م1 عدم 
فقد أغفل الناقد العبارة "مدو ... عدام» ( أ كثر...من) كا حذف م1 ممقتسز م“ 
مومهو ذو أن يلضع نقطاً حل الكلام المحذوف في ترجمته . وفي إثنات هذه الككلرات 
الأربع تقويض تام لما ذهب إليه الدكتوز الأهوائي كا سترى : 
ما الي جمة الصحيحة النص الفر نسي فهي كالآني : « إن الباحثين الوقنين يأحمية 
أعمالهم وقوتها ارق اهام عواصلة هذه البحوث ل بالسويع سدتها والدفاع 7 
أمام التقد » . والفرق كير جدآ بين النص الأصلي وما قدمة الدكتور الأهواني إلى قر 
محلة «الكتاب» الغراء . ولكن لماذا أغفل الناقد العيارة عمعصعم +1 عقتاسسز ص » أي 
تسويغ أو تبرير مدا بحوث الباحثين في عم النفس ؟ ذلك لأن سوبع مدا الحث 
أو تير بره هو عمل فلسفي داخل في نطاق فلسفة العلوم . والدكتور الأهواتي بريد أن 
بوم القارىء أن علم النفس قطع كل صلة بالفلسفة وأن كل عهمة عالم النفس 2 م 
تقول الترججهة الافية ؛ « إكال هذه البحوث والدفاع عنها أهام النقد » في حين أن 
الأمعلةجوء يقول :إن علا الشين 251 لاما لاف الى من محوثه منه 
بالجانت الفلسني 
وإنه لعلكني الخيرة إذا.أنا أردت أن أستشف نية الدكتور الأهواني في هذا 
التصرف . ولا يعني إلا أن أحسن فيه ااظن لأن نبة السوء لا ترق إلى أخلاق العاماء . 


ترسف مرار 


غتلطت©) .مقو برط .عيود ققبوط يعتودامطء روط هلق صمناءبلهنام1 : لز تآشآءآ1ن]6© ابوط كلا 
أ علعه1ملاء تروط عل دعلساظ فعل صمناءء011) 12[ فصقل ,ملدلا .ل عدوتطممعمالطلط عتستصطلن1 مه 
(عتطامموهاتا1ط ع0 


ورد هذا النص ف ص ١7‏ سطر 4 هن كتاب جيوم ااسااف الذكر ٠‏ وقد وضعنا ءطا 
نحت عداو و...دلام لإبراز أهمية هذا التركيب الذي أغفله الدكتور الأهواني في ترجته . 


دنر القصمح . 


فتاةالغوربية 


للاأستاذ تمد طلبة رزق 


رغبت إليه نفسه كثيراً وتمنت آن لو يتاح لها هذا الذي تبغيه من غرام .٠‏ ومع 
أنه كان مستقمة «سرفاً في الاستقامة » رفيعاً غالياً في النزفع » أنيقاً وجا في غير 
تكلف ولا تصنع » فقدكان غرامه هذه الرغية العارمة لا يفتر أو يقل . . كان يتمتى 
أن تنش صداقة قوءة أو حب جارف بينه وبين فتاة . . أي فتاة . . من هذه الفتيات 
الكثيرات الأنقات الساحرات الملفوفات المدثرات هذه الدثر الحريرية السود من قة 
الرأس إلى إحمص القدم ‏ لها مغرياً فاتناً » وعلى وجوههن هذه البراقع الخرمة ذات 
القصات الذهسية الرقيقة . . هاتيك الفتئات ذوات اللحظ الفاتك واللفظ الساحر . 
آه .. لطلما امتلا' رأسه مهذه الرغنة القوية الماحة » ولطللما امتلا رأسه بصور 
كثيرة حلوة عذية لماتيك الفتدات اللاثي براهن كثيراً في الغورية » يكدن يأخذن 
الطريق أخذاً على من" دونهن من عرنادي هذه الأحياء التدارنة المزدحمة بصنوف 
التحارات من أقشة وأحذية » ومن ذهب وفضة ونحاس ؛ ومن عطور ونحف وأدوات 
وعطرهن »؛ وما لشعر بنفسه حين ينتقي 0 ولا حين بشتري مالا حاحة له به » وشى 
ذلك ما هو في حاجة إليه وما ألى الغورية من أجله !. . 

لقد منى ذلك كثيرا ؛ والقس إليه الوسيلة . وكان <حله واستقامته وترفعه حول 
بينه وبين هذه الأمنية العزبزة الحبيية .. وذاث عصر .. وعلى حين غفلة من نفسه 
وقلبه ونسيان لأمنيته هذه الحبيية » وجد نفسه جالساً في الترام . . وفي الترام .. سمع 
قاش وجدالا بين صراف النذا كر وبين فتاة أو سيدة . ,كان الصراق غليظاً قاساً » 
وكانت هي رقيقة وديعة لطيفة حييّة خجولا » تتدثر بالسواد اللامع الأنيق » وتتحجب 
بالبرقع الذفيف الخرم ذي القصية الذدهبية الرقيقة والسلسلة الذهبية الرفيعة .. إنها . 


للعء 


ففاة الخورية بوكس 


إنها إحدى اللواني يكلف من . . إنها واحدة من فتيات الغورية . . وسمع وفهم قصة 
النقاش الغاضب بين العمراف وبينها . عرف أنه يأعرها عغادرة القصورة ا!تي نحاس فب 
د عاسؤوع النررحة الأول سه إلى الدريية آلنانة أو إل مقسورة السيدات ؛ معز 
عليه ذلك الطرد من عامل الترام القاسي لهذه الفتاة الجيلة الوديعة . فتدخل سريعاً وبغير 
ترو” على خلاف عادته من الترفع والانزواء عن أحداث الناس وأحداث الطريق . . 
وقال للعامل : دعها جالسة ! كيف تدعوها لانزول من الترام في هذا الازدحام لتركب 
ثانياً في المكان الآخر . قال له العامل : إنها 7مطيني أجر الدرجة الثانية فقط . ققال 
له : لا بأس دعها وخذ الفرق .. وتناول العامل منه القْن وانصرف لعمله . أما هي 
فم تكلم ولم تعترض . وأما هو فقد سكت ء ولكن عينيه ظلتا على الفتاة بعض الوقت 
في استحياء . . إنها . . يا للروعة . . إنها فتاة أحلامه . . الفتاة المصرية الصميمة بنت 
البلد الأصيلة » التي لم يفسد جمالها ول يقلل من روعتها ولم يبدد من سحرها هذا السةغور 
الأننق الذي فشا في الشرق كلهء» خمل حماله فاتراً» وقلل من روعته » وبدد من 
صيخره ثرا .. 

وحين وقف الترام أمام الغورية بارحه .. وبارحته هي الأخرى .: با للمصادفة !.. 
وسار إلى أمام وباله منصرف إلا » وما راعه إلا إقالها نجوه .. محدثه بنفسها .. لقد 
لحقت به لتعرض عليه ما دفعه عنها من أجر الترام . وامتنع هو بالطبع » وألحت هي . . 
وتكرر هذا العرض اللح وذلك الغنع الأني . . وبين هذا العرض وذلك العّنع كان 
حديث .. وكان ابتسام خفيف و . . وكانت فرصة .. وكان تعارف .. ثم . . ثم كان له 
آخر الأمر ما أراد » وتحققت رغبته العارمة وأمنيته الحميبة . . وصار صديقاً للفتاة التي 
طالما تمناها .. وكير ارتياده معها الغورية » هي علاءتها الحربرية السوداء اللامعة الملفوفة 
الحروكة حول جسدها اللدن حبكا لطيفاً ساحراً مغرياً فاتناً .وهو بشيابه الإفرنحية 
الحدبثة الأنيقة الرفيعة .. إنه لا يحد أي غضاضة في نفسه من حبتها هكذا علائية في حي 
ضحم مزدح بالناس زحمة فريدة لا تكاد تكون في غيره من الأحياء » وهو الحي الخجول 
الذي مخجله محرد التحية أو الحديث العابر العادي مع اعرأة ‏ أي امرأة ‏ في الطريق » 
فخلاً عن مصاحيتها والسير'معها علائية . . كانا يلتقيان هناك .. في الغورية » والغورية 
بالذات ؛ تواعده على اللقاء وامحدد له مكان الانتظار» ومحدث أن تتأخر عن موعدها » 
فا يضيق ولا سخط ولا يتبرم » وإما يلتمس لها في نفسه ‏ الأعذار » ويظل 
ينتظر وينتظر حتى تواتيه وتهل عليه » ما إن براها مقبلة تهادى في حياء وخفر » حتى 


و د نيا القصص 


مخف للقائها فرحاً مشسرق النفس والقلى حميعاً » غير ماق بالا إلى اعتذارها الهذب 
عن هذا التأخير الرغ » ويلقاها حفًا ا مشتاقاً أشد الشوق .. وريظل معها سيران 
معاً في طرقات الغورية الزدحمة الضيقة » لاعلاك من أعر نفسه شيئاً . همس إليه بصوتها 
الساحر اللذيذ » برغنتها في ارتياد هذا الحل أو ذاك » فا عتنع أو عترض . . تدخل 
عند بانع السلع .. تاجر بعينه تعرفه » ومحدد هي اسمه , فيصحبها إليه » ويلقاها الفقى البائع 
لقاء العارف الصديق ويحتني با احتفاء الصاحب القديم » ونقضي حاجتها : تتحدث إليه 
طويلا وتنتقي جورباً أو منديلا . . ثم تبرح . . وتدخل متجراً للاأقّشة فيصحبها غير 
متعض ولا متألم . وتقصد في اللتحر بائعاً أنيقا بعينه » ومحتني البائع مها ويقبل علها 
عرحباً » وتجلس لديه ما تجلس » وانسر إليه ما نسرء وتنتقي ما تنتقي » وتتفرج ونسأل 
عن الأسعار » وهو معها راض كل الرضى » حق إذا آن لما أن تخرج خرج معها .. ثم 
تعرج على الصائّغ » والصائغ صديق لما أضاء تصلح قصبة البرقعم وساسلته » وترى 
آخر ما وصلت إليه أزياء الحلي جميعاً . وتعرف سعر اليوم للذهب والفضة ولغيرها من 
الأحجار الكرعة .. وتدع الصائغ إلى العطار الصديق الم , تفضي إليه برغباتها في 
الحصول على « اللادن » وعلى غير « اللادن » من حناء و#2ور وعقاقير للسمتة .. 
ولا تنسى زيارة حل العطور » والبائع ‏ بائْع العطر ‏ صديق رقيق حاو الحديث » 
عرض عابها أصناف العطور والرواح الختلفة في صبر وتحمل ونظرف » ويعطر لما 
متاديلها وثيامها جميعاً » كل جزء منها بعطر خاص .. 

أوه . . . كل هؤلاء الأصدقاء لا بد من زيارتهم والتردد على الهم كلا زارت 
هذه الغورية» وهو معها راض كل الرضى » ما تكاد تم نفسه بالثورة والغيرة من هذا 
التردد والتودد إلى أوائك الباعة » واحتفائهم بها واستقبالم لما يما لا يكون شيئاً غير 
الغزل الظاهر الواضح . . . ما تكاد نفسه تهم هذه الثورة وتلك الغيرة » حت ترد إلى 
أشياء من الأمن والدعة والرضى والاستسلام . . . ألم بطل نيه لهذه الصداقة ؟ ألم 
خم مها آماداً طويلة ؟ أجل . . أجل » إن ذلك حق . وإذن فليقبل هذه الصدائة 
والودة واللحة على علاتها تلك . . . ولن يعتب علها أو يؤاخذها على تلك الصداقات 
الكثيرة » لآنه إن فعل فن يدري ؟ اعلها تغضب 5 فممحره وتت ركه » وتسامه إلى عه 
وضلاله القديم » وإلى أحلامه وتبه الغابر . . ! ثم ما الذي محمله على هذا العتب وتلك 
الؤاخذة » وصديقته كرعة معه حفية به مخلصة له » #ترمه » وتحله » وتعتز بمودته» 
وتفخر بصداقته . . . ألا تكفيه طاعتها له وتعلقها به ؟ ؟ . . با للا نسان من جحود ! 


سه 


فتاة الغوريه الخ 


أجل ! يكفيه منها كلهذا وأقل منه وإنه ما لفرح ء وإنه علمها ا لخريص أشد الخرص 
الأنباعيته أو 1 كثر .. وهو من أجل قلاك سيظال فيا مهاه حر يسا عليها وغل مودتهاء 
وسيعمل أبذاً على أن 1 أجمل أوقاته في حياته هي الأوقات التي يعضمبا معها » والتي 
يود أن تكون كثيرة غزارة , 

وكانا ذات مساء في الغورية في زحمة الناس . . وكالعادة زارت كل أصدقائها 
هؤلاء في حوانيتهم » وحين خرجا من دكان الصائغ » اقترح علبها أن بتناولا عشاءهما 
في أحد مطاع اعلبي ٠‏ والطعم 
خدم الخل 58 بم الألوة فة .. ودلف مما إلى ححرة خاصة. .. وجلسا ينتظران الشواء . 
م لابق به سردا 5 0 اتتظار طويل يعرفه ويألفه رواد مطاع الشواء .. 
وخلال هذا الاننظا ر كانت جلسة هادئة لطيفة وخاوة خااصة أنيقة . . وكانت موسيق 


قريب حدا من دكان الصائغ 50 ودحلا وصعدا -5 ولتمهما 


شرقة شحية تنساب من المذياع مخالطها غناء . . إنه غناء.عاي مثير . . اللحن شرق 
وطني جعم » والمعنى مثله تماماً . . وصوت المغني عريض فيه طراوة وإغراء جني » 
يؤْثر في الأعصاب جميعها » سواء القوية منها والرقيقة» وتائرا باللحن وبالصوتء 
وسرت الموسيق فهما . . في النفس والقلب . في الروح والجسد . . وجملها هذا الأثر 
تسأله حين سمعت المغني يقول وبردد كثيراً عد متأوداً مدلهآ 9 ياحببي 
أنا وباك . . ياحبيي أنا وياك . . أنا وباك . ٠‏ وفعي عي لاوحا سلاك 
هواك . . ياحبيي أنا وياك . . » حعلها هذا لأ تسأله في ذهول : : تيح ... ؟ فقول 
لها : ماذا ؟ وتقول : جح أنا وياك ؟؟ فيعجب لتساؤلما هذاء ويةول لها : أفي شك أنت 
من لقائنا ؟ فتزداد التصاقا به وقرباً منه وتقول : نحيح .. ؟ حيح أنا وياك ؟ فيقول لما 
بتحمس: لعر. .لثم أنا معك .. معك بحسمي وقلي وروحي! فتقول: أنا.,أنا لأأصدق.. 
أنا خائفة . فيضمها إليه في حنان غامر حار » ويقول لما : أنت معى » وأنا معك , هذه 
حقيقة لا محتمل الشك انظري أليست هذه بدي؟ أو ليس هذا سبدلا كله... بجمعه نحت 
بدي ؟ ألا تحسين ضغط بدي على كتففك ؟ ؟ إنك لغرية منذ الآن ! , فتقول له في تدله 
خحول : أنا . . أنا خائفة . . أنا خائفة . . لا أصدق . , لا أرى . ,لا أحسن , . أن 
عمياء . . لا . . لا بل أنا مبصرة أرى وأحس . . وإتما أود أن تكون معاً دائماً , ' 
هكذا , مثما محن الآن نامآ . فيبتسم ويتأثر لشعورها هذا وإحساسها ذلك . 
ويشكرها في أعماق قلبه . ويشكرها علانية في قبلة حارة طويلة عميقة » غير ماق بال 
لأي شيء في الوجود . . وجوده الدي بحيا فيه . . وحضر الطعام » ولسكن أي طمام ؟ 


رفوا دنيا القصص 


أهما في حاجة إلى طعام ؟ هذه الارواح والمهج اأفيفة اللطيفة » الذائية في أتون العاطفة » 
الما بئمة في سماء الصفاء» السابحة في عام السعادة الروحية .. هذه الأرواح » وتلاك الهج « 
ليست في حاجة إلى الطعام . . يكفها . . يكفها جدا هذا الغذاء اللطيف » غذاء الروح 
والنفس ياب : لت ذلك فقد أقبلا عل الطعام الدسم الشهي ( فالمهماه وانا عليه * 
يا لله . . ! ما أجمل أوقات السعادة والإشسراق ؟ ! ينسى فا اللرء دنياه الحقيرة بما فما 
من تبعات وأحمال وواحيات 0 لدع م مع تفسة وروحه وقلية وقتاآ .. وقتا مما صر « 
فهو عزيز وحبيب » يا الرء على جرد ذكراه ويل لحظاته السعيدة الشرقة » قي 
أيام حياته ؟ . 
وخرحا بعد العشاء . وسارا في الغورية » وقد خفت زحمتهاوخا نورهاء صامعن 
ساكتين » وحين نيم الصمت على النفوس » تبدأ الأفكار تغزو الرؤؤوس ب أعااهو 
فكان ينظر إلمها سعيداً بها » يتأمل جسدها اللدن المكسال الملفوف المدثر في الملاءة 
الحريرية السوداء اللامعة » التي تشع سحراً وفتنة وإغراء » فيشعر بالغبطة تملا تفسه » 
ويتمنى لواتدق له هذه الغبطة بدوام هذه المودة » ويؤكد لنفسه وتؤكد له نفسه أته لن 
يتواق عن النزول عن أعز ما لدبه ‏ و طلب إليه ذلك - في سبيل الاحتفاظ هذه 
الودة الزكية العطرة التي ترضي روحه وحسه وقله ونفسه جميعاً .. وأماي.. 
فَعانت تنظر إليه نو وتدله 3 تتأمل حسيده الوافي 3 ورحولته الكر عة, » وثابه 
الإفر نحية الأنقة » واتتمنى جاهدة #خلصة أن لو يدوم لم اوده وصداقته ومحته . . إنها 
تتمبى ذلك وتر<وه ء وتلتمس له الأساب والوسائل إنها تريد أن محتفظ به نه لتفسها .ء 
إنه أقدى هنا لمك وغاءة ما ترجو 9 إنه. 5 إنه رجلها اليب الكا مل الرحجولة 
الوفور الكرامة . . أبة اروف سعيدة أسعدتها عمرفته ؟ ؟ وأبة ظروف سعيدة كرعة 
تسعدها بدوام مودته ويماء حبه لما ؟ ! إنها . . إنها . . با إلهي . . إنها تذكر حادة 
صادقة .. وإن فكرها لهدمها .. وإن الطريق التي.هداها إلها فكرها لتقنعها عاماً . 
وحطمت الصمت وتكلمت . واست.ع هو إلا بشخف » وراعته حماستها » فأصئى إلما 
بإهمام زائد .. قالت له : أريد أن أفاجئك بأمر برضيك عني .. يرضيك عني كام 
الرخى ومحفظلك لي . قال : فهذا بديع .. يديع جدا. قالت : إن ذلك لون بم 
قريباً .. إنه تاج .. بختاج إلى استعداد . ويحتاج إلى مال » وحصولي على المال يستازم 
صيراً وانتظاراً . قال على الفور : فأنا في خدمتك ماذا تريدين . إلى 5 محتاجين ؟ 
أنا على استعداد لمنحك البلغ الدي تطلدين مهما ارتفعت قيمته... ثم ما لبث أن 


0000 


فتاة الغورية وادننا 

أخرج حافظة تقوده وفتحها أمامما , بين يدها » وهو بردد في حماسة صادقة 
حذي . . . حذي ما نشائين . قالت في تراجع وتهامس وخوف : أتعدي شرفك أن 
مجعل ما آخذه منك قرضاً تسترده » لا منحة . قال : أعدك . فاطمأنت وحصات على 
البلغ الذي أرادته .. وكانت سعيدة بذلك . ثم . . ثمافترفا على موعد قريب للقاء» حيث 
تبيء نفسها لحذه المفاجأة في هذا اللقاء القريب ! 

: وفي موعدها الحدد » أقبل هو أشد ما يكون شوقاً إلها وكلفاً مها .. كان براها 
بعين خياله مقبلة تتخطر في ملاءتها الحربرءة السوداء اللامءة اللفوفة حول جسدها ء افا 
مقرنا فاكنا صاحر1 ٠‏ وعلى وجهها البرقع المخرق ذو القصة الذهصية الأنقة والسلساة 
الذهبية الدقيمة . كانت عين خياله تنقل إليه صورتما كاملة لامعة براقة . . نفس الصورة 
الحلوة التي تمناها قدعاً والتي حتمقتها له الأيام . . وأقئلت هي نسعى في دلال . . واقتربت 
منه ء ا اهتم لممدعها . . يا للعحب ؟ ! وحيته. وهزته بيدا . شا راعها إلا تتلده 
وإلا إهاله » بل إتكاره لما ! ياعجباً ! ماذا أصابه ؟ وحدثته : إلى أن تنظر ؟ أنترفب 
محيثي ؟ هأنا ذي أمامك . ونظر إليها دهشا . ثم مالبث أن <ول وجهه بسرعة عنها . 
قال مسية : الوه إنك لم تعرفني . . للقد أفلحت تماماً في تغيير شكلي » فالشعر الأسود 
الفام قد صار كالذهب » واللاءة السوداء ذهبت إلى الححيم اه لواقم مخلصت فنه 
جائياً؛ وأتبت إلنك فتاة حديدة .فتاة عضر ية قد طرحت عنها تاها اللدية العتيقة وكحك 
في زينة فتدات العصر .. لترضيك .. لتستهويك . . لتستأئر بك . وأشاح علها بوجهه . 
لم يرد علا ولم ييه » ثم استدار وولى في الط ريق المزدح وحدهء لا رى 
شيعا ولا مسجم غينا ولا حس شيعا ؛ وعلى وجهه خطان من الدمع الخار 

لقد فقد الفتاة التي طالما حلم بها » بعد أن أعياه الانتظار والعثور علا ! لفد 


اختطفها فذاق غعرور العدصر : . وسفور المصر ا وموضات "( العصر كه لق أنه ؤتاة 


١‏ عادية ف صورة مغارة للصورة اج قي أحمها وهام 05 شعر أأصفر ماوس كلاج وساقان 


عار يتان كالعاج 04 وذراعان مكشرقان بضتان 0 ولوب اببرر زْ تفاصيلاأسد ا ننه في مال 
واضح فائر ء فاتر جدا .. براه كثيراً جداء براه في الطريق وفي البيوت وفي المراقص .. 
أما الصورة الخحلوة الفاتنة الساحرة الغرية » فقد مسخت وشاهت .. مامد كما شاهت 
صورة دريان جراي . 


كر للد" رزفه 


أنباء 


ننصسر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري بابد وأنباء الكتب والكتاب 
م لوافينا ب4 متدوبونا ومراسلو ا صر ر والخارج 


و 


فصر 


تفضل حضرة صاءب الملالة املك في المصسرين من نوفبر الماضي بافتتاح مكتبة الأميرة فريال 
صر الحديدة فكان هذا يوماً من الأيام اللشسهودة التي يوطد فيها جلالته ام العلمى والعرفان ٠‏ 
وقد تفقد جلالته أقسا ام المكنية وصعد إلى الطقة الثانية فزار قاعة السيما والمحاضرات 1 وس بيده 
الكرعة رئيس جعية الكبة الأستاذ عبد الءزيز طلءت <رب بك مصحفاً شريقاً قائلا : « هذه همي 
هدية فريال » . 
وقد ألتق معاللي عمد العفماوي باشا وزير المعارف بين يدي جلاته <طاباً قال فيه : 
« إنها لسنة مباركة وتقليد كريم أن يتفضل جلالته فيشير بأن تكون المناسبات الملكية مواسم لاعلم 
والثقافة وأعياداً للخير والبر ومظهراً من مظاهر التعاطف الاجمّاعي بين طبقات. الشعب » . 
2 1د 
أعادت وزارة المعارف العمومية تأليف الاجنة الاستغارية لالكتب والجلات فأصبحت مؤلفة من 
وزير المعارف رئيساً ومن وكلي الوزارة والديرين العامين للتعليم والمراقب العام للثقافة العامة ومدير 
الجامعة الشعبية والدكتور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أهد مد شاكر والأستاذ إبرهم 
عبد القادر المازني أعضاء . ويتولى السكرتارية الفنية الأستاذ تمد بدران ويعاونه الأسعاذ سيد قطب 
2 د 
أخرج الأستاذ الشيخ عمد زاهد الكوثري من عاماء الأستانة ونزيل مصر كتاباً عنوانه : 
« التكت اللطيفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة » يناقش فيه الحافظ الكبير 
أبا بكر بن أني شيبة ذما ادعاه هن مخاافة الإمام أني حنيفة لأحاديث صميحة في ١٠‏ مسألة من أعبات 
الماثل الفقهية . 
+3 جواع+ 
«ر-الة الفكر الر » هي سللة من الك ب فيالأدب والعم والفن ب#ررها ويصدرها الأستاذ 
إهيل مظهر . وقد أصدر أولى هذه الرسائل في العسهر الماضي بعئنوان «عصر الاشتراكية »,. 
ون 
افنتحت الفرقة المصرية موسمها العثيلي هذا العام برواية « حواء الخالدة » أو عيلة وعنقرة من 
51 ل ستاذ 2 ود تيمور بك وإح< خراج الأستاذ زي طليات . واقد كان الإخراج وفيا صادقاً تألقت 
فيه فكرة الؤاف وهي له عن تصوير عيلة وعنترة ,عا هو مأقوق عنهما من إغراق في البطولة 
وعاف في الحب المضني لى تصويرهما !1 تسانين يشعران ,عا يشعر به الئاس من متياين العواطف البعسرية. 
فهل بح الذاف 45 في هذه الحاولة اجديدة التي بتصارع فمها التاريع والأساطير والياة ؟ 0 
أكر الظن ألما نحا . 


نايا 


وت 


سا وعم 


0 
فرغ لسغا اليد أحد صقر من نحقيق كتاب «طيف اليال» للشريف اارتضى على صورة 
من الناخة الوحيدة المفوظة في مكتبة الإسكوريال . 
+2 جد عد 
أغت لجنة إحياء آثار أي العلاء الؤافة من الأساتذة عبد ااسلام ه 0 وإبرهم الأبياري 
وعبد الرحيم مود وحامد عبد الجيد تحقيق وطبع الفسم الثاني من السفر الثاني من آثار أبي الملاء» 
وهو ,تضمن شروح التبريزي والبطليومي والموارزي قط الزند . وقد بتي من هذه الصروح 
بحو >لدين تعمل اللحنة في محقيقهما ووضع فهارس فنية متنوعة لهذه الشروح . 


جك جه جه 
يعمل ال ستاذ مود بك كتاب بعنوان « أ الهول يطير » ضمئه مشاهداته 
ال تيمور بك في وضم و و اهو 
في رحلته إلى أمريكا . 
0 


دعيت جامعة فؤاد الأول للاشتراك فى في مز عر الفلاسنة الذي يعقد في روما بإشراف العهد 
الإيطالي للدراسات الفلسفية ء وهو وَل 0 من نوعه يعقد في أعقاب المرب 5 
2 ج32 
طلبت جامعة فاروق الأول أن يكون لها نصيب في جزء من مكتبة جلالة ماك إيطاليا الأسبق 
فيكتور عماتويل » وهذه المكتية النفية مكونة من تحومائة وغخسين أاف بجلد معظمها من المؤافات 
التي تتعلق بحوض الإحر الأبيض المتوسط ؛ وقد عرضت هذه المكتبة على وزارة المعارف لاقنائها 


وسار أحد موظفيها إلى روما لمعاينتها وتقدير قيمتها . 


م جه 
يفتنح امحاد المكتبات البريطانية مدرسة لاتدريب على أعمال المكنيات في القاهرة بإشراف 
العهد البريطاني . 
جني عي 


في نية معام يليت ليق باشا أن يطبم في القاهرة كتتاب “«تارعخ مصمر السياسي والدبلوماسي 6 
منذ عصر عمد علي الك ليوم » وكان معالية قد صرف الجهد إل وضءه في السئوات الأخيرة 5 
+2 2 24 
أنشأت اوزادة المعارف مكنا في باريس للدعاية ونشسر الثقافة العربية وإلقاء الحاضرات وزودتة 
عكتبة تفيسة ؟ وقد ندب للعمل فيه كل من الأسائذة ؛ ابون رز وإ 00 2 يديه 
وهذا المكتب على سق العهد الثقاني المدري الذي أسس بلندن في غضون ارب 
د د 
بظهر قرياً الجزء الثاني من كتاب « الضاحك البكي ٠‏ للاأستاذ قكري أباظة بك تقيب 
الصحنيين » وععتاز عن ا الأول الذي طبع هَنِن سئوات عشر بفصول ضافية عن الصحافة 
ا عرارها وزعمالها وأقطامها ودخائلها . 


3 


مم أباء 


السودان 


يعقد في ااثانني من دسمير في دروان مصلحة المعارف االسودانية بالخرطوم امتحان طابة شهادة 
كبردج الني يتقدم إايها كثير من السودائيين كل عام » وقد ظهرت الكشوف التي شين أساء 
المتقدمين إلى هذا الامتحان , 
1 جه 
تأجل افتتاح قبة الإمام المهدي الذي كان منتظراً في عبد الأضى إلى شهر فبراير سنة 417 15 ء 
وذلك رغبة في افتتاحها في اليوم الموافق لمرور ستين عاءاً على لهام يناتا القديم . 
+7 242 
أوفد الجلس الاستشاري لمكوءة السودان بءثة من أعضائه لدراسة نظام التعليم في يخت الرضا 
هيدا اناقفة برنامج التعليم في مرو ع العشر النوات في الدورة التالية . وكانت البثة مؤلفة 
ا الأساتذة الد كوو علي بدري » وعبد الكريم تمد , والشيخ أحد عهان القاضي 8 ومي عباس 
4د 
عقدت المعية القلفية بالسودان اجمّاعها النوي العام في التمهر الماضى بكلية غردون التذكارية. 
وتلي في هذا الاجمّاع تذربر الرئيس وأمين الم:دوق 6 وتمت انتخابات أعضاء اللجان والجنة 
الحديدة لعام كعهر ع لاوودر, 


تدور مياحثة بين لمنة الثقافة العربية في فلنطين وحكومة المذكة الأردنية الحاشمية لإقامة 
معرض الكتاب العربي في عاصمة شرقي الأردن . 
او كيد 
عقدت طْنة انثقافة العربية اجمّاءاً عاماً نيع أعضائها وقررت فيه الاستمرار في إلقاء الحاضرات 
: في مختاف المدن الفلطينية » ودرس مشمروع إقامة دار للكتب في القدس » وإعطاء جائزة لأحسن 
«ؤلف عربي سنة ١١417‏ ء والاهتام بإصدار يله تعبر عن النشاط الءقلي والأدبي في البلاد . 


+ +1 +3 
تاق الطب في بر يطانيا أول طالبة عربية فلسطينية هي الآننة شارلوت سابا . 
كد كا 


ورد في إ<صاء أشيرته بعض المصادر الأجنبية أن عدد الكنب العربية الي صدرت في فلسطين 
ماين سنة وعقدح وع9ل زهاء و.ع كتب , ١‏ 
كد تيد 
شرع «نظامو الحاضرات التوجيهية اوذاني المكومة في إلقاء الحاضرات في ججعية الشبان 
المسيحية . وهن بينهم ثلاثة من كبار الموظاين العرب . 


ا لعجو بلاطن - ل سسسب ويس 11 


أساء ش بعرم 


جد جه 
سافر الدكتور حسام وفا الاجاتي إلى الولايات الماحدة للاشتراك في جلسات اللؤعر العالمي 
لأمراض الأذن والأنف والحنجرة , 
2 
لق الدكتور جفري » أحد أساتذة الجامعة الأمريكية سابقاً » ورئيس معهد الآثار الأعريي 
في القدس الآن » محاضرة عن قراءات الفرآن الكريم . 
4 3 جه 
أعلنت ااندوة الأدية في القدس عن رغبتها في إصدار كدب اجتاعية شهرية » وسيكون 
الكتاب الأول لاسيد جيل أو ٠عزر‏ وموضوعه ديف يكحت الأصدقاء » » والثاني اليك 
جال الدين حجازي وعنوانه « العقد الذهعى » . 


+ 2 2 
غادر فلطين الءلامة الأب أنطاس الكرهلى بعد قضاء الصيف فيا . 
ع 
أرسلت جاءة الإخوان المامين في حيفا بمثة من الطلاب إلى الأزهر الشريف . 
ةج مه 
أصدر اتحاد الطلبة العرب في فلسداين نداء عن ناباس دعا فيه إلى تأسيس « جامعة عرية » 
في فلطين . 
2 2 د 
بلغ عدد الطلاب الذين التحقوا عدرسة الأقوق في الدورة الحالية 6م؛ طالباً , 
32 
وافقت المكوءة العراقية على قبول ؟؟ طالباً من شرفي الأردن لتاق العلوم في معاعدها 
العليا يجاناً . 
+ 2 12 
صدر العدد الأول من مجلة الذخيرة في القدس وهي « لاعلوم والآداب والفنون » . 
1 1 


ددر في هذا العهر الكتب الآتية )١(‏ «من هو ؟» لرجال فدطين » نهره مكتب الصحافة 
والنشر (؟) دليل الكتاب العربي الفدطيني ويحتوي على أسماء الكتب العربية وغير العربية الت 
ألنها عرب فلعاين (8) ديوان القلطينيات لاسيد وديع البستاتي (4) الزء الأول .ءن سللة 
الطرائف في القراءة للاأساتئذة إسحق مودى السيني ود العدناتي وأحمد سعيدان وفائز الغول . 
وهنك كتب كثيرة تنهار دورها في المطابع 5 


سرس ١‏ انتاء 


عاد إلى لبنان الجاهد العرلي الكبير الأمير شكر ب أرسلان بعد غياب طويل قضاه في أورية 
دافا عن قَصضمايا م وقد استقيل على م رفأً استة بالا رممياً : وأوند صاحب الفخاهة ركس 
اجتهتورية الشيخ ب بشارة ة الخوري رئس غرفته لاستقياله باسم فخامته 
جد جد 
كان الأستاذ رشيد سل الموري المسمور بالشاعر القروي قد طبع ديواناً من قصائده بعنوان 
« الأعاصير » حالت السياسة في الماضى دون وصوله إلى لبنان . ورأى بعد إعلان الاستقلال أن 
يطبعه ويرصد ربعه لشبروع صندوق الأمة العريية لإغائة فلدطين . وقد تألفت في ببروت طنة من 
الأدباء لتنفيذ اقتراح المؤلف الشاعر ومباشرة طبع « الأعاصير » . 
كا كد كز 
من منشورات دار العلم لهلايين « كتاب العرائس » وهو ديوان لشاعر البحرين إبره. 
العريض . وقدم الشاعر تمد علي الموماني للديوان بكلمة عرف فيها الشاعر البحراتي إلى قراء العربية 
2 2 
أصدرت نقابة حرري الصحف البنائية جموعة من المقالات الفيدة بعنوان «المحرر» » عقدها 
0 الثقابة حول مواضيع مختلفة » تشيع فيها الروح الاستقلالية والفن الصحافي الرفيع وأهدته 
لى صاحب الفخامة العبيخ بشارة الموري رئيس المهورية . وقد مهد النقيب ب الأستاة ليم أو جرة 
0 بعقالة عن ث“ورة تعرين الى « عامت اللبنانيين حب اط يه والانءتاق » وعامت المستعمرين 
الاعتراف بالحق »> . 1 
0ه 
تصدر دار الملكشوف سلدلة جديدة في منشوراتها بعنوان « الثقافة السياسية » تتناول الث 
في المشاكل العالمية المطروحة على بساط البحث . وتظهر الحلقة الأولى منها قريباً بعنوان « مصير 
التصارى في الشسرق 6 . أما الملقة الثانية فمنوائها « الوحدة العربية ومراحلها » وَكيف_ اتنهت في 
مرحلا الأخيرة إلى الجامعة العربية » وما ينتظر أن تسفر عنه هذه الجامعة من روايط وتعاون بين 
البلدان العربية . 
+ +3 +2 
ن أنباء المهجر أن دار الطباعة في العاصمة الأرجدتينية أصدرت أخيراً القرآن الكريم مئقولا 
إلى اللغة الأسياية . وقد قام بهذه الترجة الشاقة الأستاذ سيف الدين رحال مدير الدار المذكورة 
معاونة الدكتور سنتياغو بيرالنا . وتشتمل الترجة على مقدمات وافية وشروح هامة استنفد إعدادها 
وقناً طويلا وجهوداً عظيمة . والترجة مطيوعة ة طبعاً فنا متقناً . 
كا كا كوا 
من منشورات مكنبة | الكداف ومطبءتم! في بيروت كتاب « تركيا الحديئة » الا“ستاذ تمد علي 
دروزة . يعرض فيه ااؤلف لأم ماهر المياة السياسية والادماعية والاقتصادية ق كا الحديثة 2 
ولا سيا العمل الانقلابي لذي قام به باعث النهضة الزعيم كال أتاتورك . 


أنباء وعم 


11 
تألفت في ببروت ندوة أدبية عرفت باسم « الندوة اللبنانية » غايتها تنظم سلاسل من 
الحاضرات الثقافية والاجتاعية والتاريية والأدبية والفنية يلقيها جاعة .ن أكداب الاختصاص في 
كل علم وفن . و «الندوة الابنائية » جامعة شعبية تساعد طلاب المعرفة في مواصلة ثقافتهم العامة . 


- 5 
سوريًا 
وضعت الاجنة الثقافية السورية التابعة للجامعة العربية نظاماً لنفجيع الإنتاج القكري » وأقرت 
وسائل توجيهه وتنسيق المهود التي تبذها الدول العربية في سبيله » ثم وضعت نظاماً آخر للتعاون 
في شؤون التربية والتعليم مع دول الجامعة العربية ؛ 5 ألها أوصت بإصدار تقويم لثقافة العربية 
يصدر ءرة كل سنة يعرف بالمؤسسات والهيئات العامية وأنظمتها ورجال العلم واافن والأدب . 
+ جد جد 
صدر في حلب كتاب « الجهاد السياسي » لعالي عبد الرن الكيالي » وهو يبحث في تطور 
الجهاد في سوريا ضد الانتداب منذ عام ١5٠‏ حت يوم الجلاء . والكتاب مذكرات كتيت فى 
معتقل جزيرة أرواد + وضصير أ ديوان الشاعر يمر أ قوس « <روف مننار » جءت فبه 
القصائد الت نظمها الشاعر في مناسبات وطلنية . 
١‏ د جد د 
صدر ف ص كتاب « أنا وأنت » للسيد خليل اأسباعى » وهو جموعة رسائل من الأدب 
الوجداتي على الطريقة الرومنطيقية . 
كو كرد 
أصدر السيدان عز الدين السمان وشوقي البعاج كتيياً عن ة الازيرة السورية قِ عهد 
الاستقلال والهرية » ضمتاء“أعاناً قصيرة عن حالة الجزيرة زمن الانتداب » وعن مدنها وحالتها 
الصحية وعشاثرها وثروتها الزراعية ونهضتها الصناءعية والثقافية ,© 
جد جد 
صدر في دمشق قصة « نحاح» للحامي روحي الأتاسي وهي قصة فتاة يائسة تتتهي انتحار 
مؤثر . وصدر كتاب « التهريم الحري في سوريا ولبنان منذ أيام السلطنة العمائية حتى يومنا هذا» 
للهسامى رزق الله الأنطاي . 
١‏ د جد 
نال السادة قؤاد شاط وأسعد محاسن وركود الدقر شهاذة الدكتورية في القوق من الجامعة 
السوعية في بيروت » وكان موضوع رسالة الأول «الأجاب أمام القضاء في سوريا ولبنان» والثاني 
«البيع العقاري في -ورياء والثالث « النظريات الاشتراكية ني الإسلام » , 
+ عاد عد 
ألف الدكتور الكيالي كتاباً عن هم أصول الاستعمار بين الأمم ٠‏ وأاف الأستاذ صلا 
الحابري بمثاً عن هتري برغسون وبرتر ند رسل والقارنة بين فلسفتيهما ٠‏ وألف الأسُتاذ رزق الله 
الأنطاي رسالة في الحقوق العربية الخاصة زمن الجاهلية ٠‏ وستظهر هذه الأكات قرياً'؛ 


ا أناء 


في الثلاثين من أ كتوبر سنة ١445‏ »© افتتح صاحب السمو الملكي الوص وولي العهد الأمير 
عبد الإله » ٠ءرض‏ الآثار الفصلى لدئة ١545‏ » الذي أعدته مديرية الآثار العراقية ٠‏ وبحتوي 
على قاعة جديدة ملقة بامتحف العراقي » عرضت فيها الآثار التى عثرت عليها هذه المديريةوني عام 
٠١4 -- ١.4‏ في «تل حرءل» الواقع على محو ستة أميال شرتي بغداد » والآثار الني وجدث 
قرب « عقر آوف » وعاذج من ادس ل « قصر الخليفة » بسامراء » و « العيد » الذي وحد 
ق تل حرمل » وبحتوي كذاك على قاءتين مق كان سيق عرضها » ولكن أعيد تنظم عرضها 
حديدًا إصارت جزءا من هذا المعرض . 
د 
نعسرت مديرية الآثار القدعة العامة في العراق » رسالتين بالإنكليزية للا'ستاذ طه باقر » أمين 
المتحف العراقي » وصف فيهما تاج أ>ال التنقيب في أطلال « عقر قوف » التي كانت عاصمة دولة 
الكشيين في العراق ( ٠5/اة‏ ل ١١9١‏ ق. م) . وتقوم هذه الأطلال على نحو 5٠‏ كيلومترا 
من غربي بغداد . 
2 جه جد 
فرغ القس بولس شيشو الكلداني بالموصل » من نقل رحلة السانع الإيطالي » غسبارو بلي 
(تطادظ ممدمددة) إلى اللغة العربية . وشي من أقدم الرحلات الأورية إلى بلاد العراق . فنها وصف 
5 رحاته في العنوات ولاه هم ه١‏ م من حلب إلى العراق وهرمز » مارا باافلوحة ويغداد 
والبصرة. وقد تم نقلها عن الأصل الإيطالي المنشور فيرومة سنة57 ١5‏ بتحقيق المستصسرقة الإيطالية 
ألغا بتو (منملط دو01) . 
كي كد حك 
أصدر الثاعر اللغدادي إبرهيم يعقوب عويديا في السنة الماضية » ديوانه الأول « <فقات 
قللب » ء وها هوذا الآن يصدر ديوانه الثاني الموسوم « وابل وطل » . وقد أهداه إلى صاحب 
الجلالة فيصل |[ اني هلماك العراق . وأفرغ الشاعر مقطوعاته في ثلاثة أبواب : ألحان الو طن اناه 
المجتمم » آهات النفس . 
ا 2 
وضع الأستاذ هاشم جواد كتاباً بءنوان « مقدمة في كيان العراق الاجّاعي » » وهو من 
منعورات « جمية الرابطة الثقافية ينداد » . 
+2 ا عد 
ندم الدكتور فائق شا كر » صاب المؤلفات الختلفة في الطب » رسالة جديدة بعئوان 
« الفيخوخة الحخضراء » تحث في أراضى الشيوخ وطرق الوقابة منها وعلاجها . 
عاد ناد ند 
نشسرت وزارة العدلية العراقية « مططلحات القازون المدلي »التي وضعها بم فؤاد الأول للغة 
العربية قِ دورته التاسعة سلة :وذ -#5*])ؤا, 


أباء غم 


0 
نر الأستاذ السيد عسل الحلي » في النجف » كتاب « الميزان الصحيح » بحث فيه ها نحسن 
معرفته من القائق المتعاقة عذهب الإمامية الاثنا عهربة . 
جد به 
ميد ت «جعية جاية الأطفال في العراق » >لة قمرية إرشادة مها ١‏ 7 الأم والطفل » 
وه الأولى من نوعها في العراق . 
د جد عد 
يعنى الأستاذ عزرا حداد , ناقل ر<لة بنيامين التطيلي إلى العربية » وصاحب البحوث الأدبية 
الختلفة » يوضع انك شامل «تناول « تاريع اليهود في العراق منذ أقدم العصور حق الفح 
الإسلامى 6 
١‏ جد جد جد 
في الحادي و العشرين منا أ كتون لماضي توفي في بغداد بال 38 ة القلبية الأس تاذطه الراوي أحدكيار 
أدياء العراق وعاماء اللغة فيه . وقد كان أستاذاً لجيل من الشباب التأدب في بلاد الرافدين » وله قي 
الأدب والتارح مكلفات نفيسة ة مها كتاب « يغداد مدنة ة السلام» الذي نقسر في ساللة « اقر 3 
ولقد مثل بلده في المؤغرات الثقافية والأدبة بين مدر والعراق وني مبرحجان المعري د في 
أواخر عمره أستاذاً للاأدب العربي في دار المعلاين العالية ورئيساً لاجنة التأليف والترجة والنعر 
بيغداد ورئيساً لاجنة وضم تاررخ العراق . 


لون 
وصل وقد من أ أستراليا إلى الحند لإيجاد الءلائق اللوارياسم الهند » وصرح رئيسهيقوله : إبنا 
لا تريد شيعا غير التعاون التجاري ذا تاج إلية القطران 
جا عد 
سوسس بالحند الآ كاديعية الهر ببة الوطنية (لإصسع فده عدال؟ لقدمنيدا2 عط2) في خدكواسلا 
بقرب مدينة بونا على طراز الأ كادءية الأمريكية في وست بونت وأنابواس » وقد رفعت اللحنة 
الأكاديية الحر بية الحندية مفروعاً لذلك إلى الحسكومة الندية الحاضرة فوافقت عليه 
+ جد عه 
من نوادر تراث العرب بالهند في أسماء الزجال. « الكاشف » للذهي وهو في رجال الصحاح 
الحة . والندخة مكتوبة يداي ال اللي اعرل سه 04 هحرية وي في مكدية يتنة . 
0 
وف ادكنة العاوية في إمارة سايم بور « كتاب العبر في أخبار ما غبر ' لاذهي ني أحوزال 
رجال الآرن الابع ؟ وهو مكتوب ف سنة 59م هحرية »2 وله لسخ أخرى في مكاتب العالج , 
+ + #4 . 
من كتب التوحيد بالحهند شرح الأويلاث لماتريدي المتوفى سئة +75 محري ب والسرج لأني بكر 
يد بن أد السمرقندي » والكناب من أحسن الاصائيف في أصول التوحيد عند أعل النة . 
وناخته الخطية في مكتبة باتي بور . 


م اننا 


قمالأقرضة 


ظهر أخيراً للاأستاذ أجد توفيق المدني كنتاب «المسامون في جزبرة صقلية وجنوب إيطاليا» 
تناول فيه حغرافية الجزيرة وتاريخها العام وما بلغته في عهد المسامين من تمدن وتران وتارخ 
العلوم والآداب بها » ثم زوال - المسامين عنها . 

2 2+ + 

صدر كتاب « الصيدة والجال بالتربية البدنية الفنية » للاأستاذ السيد أجد بن شعبان » وهو 
كتيب يشتمل على إرشادات مفيدة لرياضة الجسم . وهو أول دليل عملي ينمسر بالاغة العرية بتونس 
لتعليم الرياضة في التزل . 

23 

د الإنتاج التأليني بتونس » كتاب جليل يعتبر فنحاً جديداً في بابه » ألفه وقدمه للطبع الأستاذ 
د عطية مدير المدرسة الصادقية توس . 

ع 

يصدر قرياً للاأستاذ على البلهوان أحد تحرري علة المباحث الغراء بتونس كتاب يعئوان 
« ثمورة الفكر 3 مشكلة المعرفة عند ااغزالي » . 

21+ 

أوفدت إدارة العارف ااعمومية في برقة بمثة عامية من الطلاب البرقاويين لادراسة عدارس 
مصر الثانوية » وبشة أخرى إلى المعهد البريطاتي بالقاهرة . 

1 جد جد جد : 

أنشثت في مدينة الأبيار ببرقة مدرسة كبرى تشتمل على أقسام للدراسة الداخلية والنهارية » 
وقسم خاص للزراعة يتدرب فيه طلاب البادية عاديا وعمليا على مختلف الأساليب الزراعية الحديثة » 
وتضم الآن هذه اللدرسة الكبرى عدداً كبيراً من الطلبة ينتظر أن يتضاعف في العام 
الدراسى القادم . 

0000 ١ 

وصل إلى رقة الدكتور « مدوح حت » خريخ كلية الحقوق السورية والتخصس في عم 
النفس » وتقلد منصب مدرس التريية وعم النفس في مدارس مدينة درئة . 

+1 ع عد 

انتحبى الأستاذ يوسف العسلي الطرابلسي من 'نرجة كتاب « ليبا في العصر العمّاني » وقد 
ألفه ميجر كاكيا متصرف طرابلس الغرب السابق » ويكتمل على تارغ دخول الأبراك طراباس 
وانتزاعها من ذرسان مالطة وإدارة المءهانيين لهذه البلاذ حت الاحتلال الإيطالي عام ١51١1١‏ , 

نينا 

احتفل ني أواخر شهر أ كتوبر بافتتاح المدرسة الثانوية الجديدة عدينة طرابلس الغرب . 
وقد عين اثنان من الأساتذة ااطرابلسيين لتدريس الاغة العرية وآدابها بالمدارس الإيطالية في 
طرابلى الغرب . 


أنناء عم 


عرضت ,عرض مكتب الاستعلامات البريطاني في مدبنة طراباس الغرب لوحات فنية رائعة من 
رسم الرسام الإتجليزي وليم بليك » وافتتح المعرض المذكور البريجادير بلا كلي رئيس الإدارة 


العسكرية بطرا بلس 9 


اعدو قري للكاتب أريك ماريا رعارك » مؤاف القصة العروفة « كل شيء هادىء في الميدان 


الفرني» التي رجت إلى ااعربية منذ سنوات والتي بيع منها بالاغة الإتجليزية ما ينيف على الخسة ملايين 7 


نسلخة »ء قصة جديدة بعنوان « قوس النصر » . 
كا كرد كلا 
من القصص الرائعة التي ظهرت في أعقاب ارب قصة بقلم الكاتب نومان بعنوان « أطفال 
ينا © » ,بروي فبها قصة ذئة من الأطفال الذين فقدوا الأهل والمأوى وخيروا الجوع وافتقدوا الأمن 
والعطف لكنهم برموا به ول يأمتوا إليه حين وجدوه ... والمؤلف بارع القلى » .يمس شغاف النفس 
ويحال أمق مشاعرها . ورغم ماي القصة فإنها تمسك بانتباه القارىء وتبعث فيه التعة الفنية من 
أوها إلى آخرها . 
كا كيد كود 
من الكتب النفيسة التي ظهرت في سلسلة اللكبة الدولية لعلوم الاجماع كتاب للدكتور هرمان 
مانهايم بعنوان « قانون العقوبات وإصلاح امجتمع » يدعو فيه إلى أنه لا بد في هذا العصر ء الذي 
يتميز بالتحول السسريم في ميادين السياسة والاقتصاد والاجماع » من إصلاح القانون الجنائي حى يودي 
الوظيفة التي وجد من أجلها ٠‏ وااؤلف من الثقات في هذه الناحية » ويعرض مقترحات أصيلة جريئة 
عن إضلاح القائوث ونظلي اطنام » و20 اح الإجرام قبل وقوعه كا يبحث في العقاب وطرق تعديله. 
وياد 
من الكتب التي نهم المشتغلين بالمائل الاجتاعية في الدمرق الأدنى كتاب ظهر أخيراً ٠.‏ 


الخدمات الاجماعية في بلاد الدعرك ٠‏ ذلك لأن هذه البلاد رغم أنها تعتمد على الزراعة و 
تكدسها بالسكان قد استطاعت أن تصل بفضل تنظيمها الاجتاعي إلى مستوى من الهياة قد يفوق 
مثله ف كلق من البلاد الصناعية نفسها ٠‏ ويعرض هذا الكتاب داف التجارب الاجناعية التق 
وصلت بتلك اللبلاد إلى هذا المستوى . وقد أصكر الكتاب مؤلف دغري مكفكا بغيره من الخبراء 
في النواحى الاجتّاعية والصحية والاقاتصادية من أيناء بلاده . 
١‏ كا كا كيد 

دحام الأحداث » كتاب بقلم مؤلف اشتغل سنوات طويلة في محالم الأحداث في لندن 
واشترك في دراسة لاف من قشاياتم وهو يعرض في كتابه.هذا خلاصة خبرته في إجرام الأحداث 
والأسباب التي تدفم إليه ٠‏ ويعرض فبه عمل بحام الأحداث ونظامها هنا . 


ار 


1 أنباء 


ا لمانا 
ظهر كتاب بعنوان د أفاس الفساد » وهو دراسة أدبية #“تازة عن اللكاتب الروسي العروف 
دستوئيفسي فازت في «سابقة دولبة الكتب » وهو بحث يلقي ضوءاً جديداً على عبقرية دسدو ثيفسي 
ويحلل مؤلفاته 3 مفصلا . 
كو كود كيد 
«ن طريف ما ظهر من الكتب يلد يتضدن الاق + الشعر الإت#ليزي عن القطط » حى لقد 
تشكك أحد النقاد في المأثور عن الإتجليز من حب الاب » وايثارها . 
يإ بيد 
كان البناء القديم لمكتبة جامعة أكسفورد برجم إلى سنة ١444‏ مم الإضافات التي ضمت 
إليه سنة 113. ثم غص ذلك البناء بالكتب حت ضاق بها تماماً منذ النصف الأخير هن القرن 
التاسع عدر حيث بدأوا يفكرون في حل م التكلة . فشكونت لْنة لخر الأمر هلما الغرض 
وأصدرت تقرريرا 01 كك ادل حوله » حتى شرعوا ني البناء الجديد سنة ١58‏ وانتهى في مطالم 
الحرب » ثم استخدمني أغراض شى » حتى احتفل بافتتاح المكتية الجديدة خلال شهر أ كتو برالماغي 
بحضور الملك والملكة . وألقيت كلات الا-تفال باللغة اللاتينية ورد عليها املك بالإمليزية . 
والبتاء الأديد يشمل ثلاثة طوابق نحت الأرض وكانية فوقها » وعكن أن سم حخسة ملاءيتن 
يلد » ويتظر أن يكن تاغرض منه مائتي سنة . 
١‏ عه جد 
أعلن قسم الأبحاث العلدية وااصناعية أنهم سوف يصندون في إتجلترا « دماغاً كهربائيا » 
يفوق الآلة _- تي صنعت في أمريك .وسوف تبلغ نققات صناعته ما بين المائة والماثة وده وعذرن 
ألناً من الإضبات 5 وَأ هذه الآلة سوف استطيع شغرب عذدين كل عنها من عشرة أرقام في جزء 
من ألني جزء من الثانية . وسوف تستغرق صناءتها حوالي ثلاث سنوات , 


2 1 
أمرميكا 
ح الدكعور برترام لوبير بجامعة كاليفو رنيا في علاج رض 0 اإلدي باستخدام لول 
ري ؟؟ ذي الإشعاع الكيمياثي الذي دات التجارب على أنه ألم جم كثيراً و في شفاء هذا المرض 
الحنيث من الراديوم وأشءة كس . 
رن 
ترصل أخيراً بعش الءاداء في محقيق حلم * شركات السينما وشركات التليفزيون الخاص بنغر 
روائغ الأدياء الني تظهر على العاذة . فسوف ,يرى الاس قريياً صور الحدائق على الشاشة مصحوية 
لأزهار الختافة » وصور المطاعم مصمحوبة براحة الطعام وهكذًا . , . 
ان 
ن الكتب ال صدرت أخيراً بأمريكا «إلى أبن ين سائرون» غلم عر واز عه معط او) 
(داء؟1١‏ ا 9 عمتلدعط د وااؤلف هو ول وزارة الداخلية الأمر يكية اسابق . وهو 


بارخ الورود وا 


انه دكن 


علقي كثيراً من الضوء على المشاكل العلمية المعقدة الخاصة بتدعم السلم العالي وإعادة تنظيم المياة في 
العالم وخاصة في أوربا على أسس سليمة عنم من أشوب حرب غالية ثاللة , 
كا كد يي 
«أعون دي فاليرا ؟ قرم .اج . ماما نوس (قنتصهة]8 عذال .ل .34 برط معاحمآ عل «متصدكظ) 
يسرد هذا الكتاب تارع المركة الاستقلالية في إرلندا على يد البطل الإرلندي الفعمير لون 
دي فاليرا » مع بيان نواحي بطولته الختافة وتأثير روحه الفذة في النهوض بالروح المعنوية في أمته 
كود كد كيد 
« الفن في روسيا » طيلين روسو («7مقاطي3 معاء8 برط دتسظ زه ملع لمل هذا 
أول كتاب من نوعه يجمع تعاذج من فن الرسم الروسي منذ القرن الرابع عضر حق اليوم مع 
مقدمة مطولة في تارمحج هذا الفن في روسيا : 
١‏ ع كيد كيد 
0 الأمر كو المفقودون » بقل ذرانك هيين (صعططئ8 علصوءظ نزط ممدء تعمد أدمآ عط1) 
عاول مؤلف. هذا الكتاب أن يكيف الستار عن تاريحغ هؤلاء الناس الجهولين الذين كانوا 
يعيشون في القارة الأمريكية منذ خسة عصر ألف عام خلت » معتيداً في ذلك على ماكيقه علماء 
الآثار والجيولوجيا من مختلف المفريات والأدوات والآثار في أتحاء القارة الأمريكية . 
3 كو كو 
قام أخيراً متحف الفن الحديث بنيويورك بنصر سللة من الكتب الفنية الختلفة صدر .نا 
عفرة كنب من ينها كتاب «تاريع الفن التأثيري» بقم حون روك مسقتدملقمممم1 عه رم ءئتكع) 
(210نع 8 سطمل ترط وهو أول تار مفصل هذه الحركة الفنية ولر«الها الختلفين مع عرض 9غ لوحة 
و56 لوحة ملونة . وكتاب 0 يكاسو: خسون غَاماً من فنه» بقل الأرد بار كجوعنز بخ1 .مكمدءئم) 
لدعد8 .185 لعظاخ زط نمه دلط زه وهو عرض لتاررع حياة هذا الفنان وشرح لنواحي نه اللحافة 
مع عرض +.٠‏ لوحة له و7 لوحات ملونة . 
كي كود كرد 
نحدويمكتبة جامعة كلفر نيا على نصف مليونكتاب ومنبينها كناب يلك بجاد إنسان واسم هذا 


الكتاب 2 علاقات الحرثات في مدينة مدينا © كته سئة 0 كتب فرئدي محهول ونقشت على , 


الغلانف عبارة « محلد علد إسان » . 


رُوسَما 


عمدت أكادعية العلوم الوفتية إلى نمسر الثقافة العامية بين يختلف الطبقات بإصدار طبعات 
شعبية من الكتب العامية بأسلوب سهل مبسط يفهمه الصالع والزارع ورجل الشارع . وأثم ما صدر 
من هذا المسروع سلدلة « المفاكل الحديثة في العلوم والفئون » تتئاول أحدث ما وصل إليه الثفاط 
البشسري في ميادين الكيمياء والهغرافية والهندسة والرياضيات والطبيعة وعم الأحياء . 


قدم الأستاذ لوتسى رسالة انيل الدكتورية في العاوم الناريخية من جامعة موسكو عن« قضية 
فلسطين » أثيت فيها أن فلسطاين فقيرة في مواردها الاقتصادية ولكنها في مركز ستراتيجي هن الدرجة 
الأولى لأنها موقم مفتاح العسرق الأدتى , ثم فصل اللراحل التاريخية التي .رت بها قضية فسطين إلى 
أن محوات إلى ساحة مصادمات مستمرة بين العرب والصهيونين . 
انان 
توفى العالم إسكندر باخ صاحب المؤلفات الهامة في الأبحاث الكيميائية ويجرى التنفس وعتاصر 
الاختار والتحول الكيميائي في تكوين النبات والحيوان . 
كا د كز 
نقسر كالاتوزوف اللملحق السيئائي بوزارة الخارحدية ورثيس الوفد السوفيت في المهرجان الدولي 
للفلى الذي عقد في مدينة «كان» بفرنسا دراسة عن مستقيل السيها وعن التجاح الذي أحرزه رجالها ف 
روسيا باختراعهم للسيها ذات الاتهاهات ااثلائة أي الطول والءعرض والعمق وذكر أن هذا الاختراع 
سيؤدي إلى انقلاب واسع المدى في عام السيا وفي هندسة صالات العرض . 
ع ميد عد 
وضم موريس هندرسن رواية جديدة بعنوان «كابتن فيراكر يلوذا» وصف في خلالا حياه المرأة 
الروسية في إبان الحرب الأخيرة » والمؤاف سني عالمي جاب أنحاء روسيا وأخرج عدة كتب عنها 
عا علد عد ١‏ 
أقام مد كامل البنداري باشا وزير مصر المقوض في موسكو حفلة استقبال بالمفوضية اللصرية 
حضرها عدد كبير من أدباء الروس اللارزين . وقد ألتى البنداري باشاكلة ترحيب محدث قبا عن 
ضيوفه الروس ومن بينهم الكاتب الروائي المعروف إيليا إهر نبرج والشعراء صموئيل مرشاك وسرج 
بشاروف وألكندر ميخالوف . 
' وكان ممن ضر الحفلة الرفيق كاراجانوف ناب رئيس جعية الاتحاد الوفييتق للعلاقات 
الأجنبية والأستاذ خليل تقي الدين وزير لبنان الفوض وعبد الرحمن ساطانوف من رجال المفوضية 
الروسية في ااقادرة وممثلو المسرح الرومي ورجال المفوضيتين المصرية والايناتية . 


عقدت الحيثة الثقافية الدولية مؤعرها في الس بون في اليوم التاسع عفر من :وشبر وسيظل 
الاؤكر منعقداً حي العاشر من ديمبر وقد اشتركت فيه 4 ؛ دولة ومثل «صر فيه الأساتذة شفيق 
غر بال بك وعيد الواحد حلاف بك وعير سيف الدين والفنان ناجى والدكتور حسن فؤاد الديواني 
والأستاذ عد أبو درة . 
اد كا يي 
ألق الأستاذ ما سذيون في فاعة محاضرات السسر بون محاضرة عن « أثر الاضارة العربية في 
الثقافة الفر نسية » كال لها صدى بعيد في نفوس الأدياء والهيئات الأدبية : 


انحا لومم 


ألق أخيراً الممسيو جان بيرار الأستاذ بجاءعة نانسي حاضرة في أ كادعية الفنون الميلة سيكون 
لها أثر كبير في العلوم التارمخية » فقد قرر هذا الأستاذ -- استناداً إلى الدراسات ااي قام بها 
أن سقوط «طروادة» كان في الربع الأول من القرن الرابع عدر قبل املاد » وكان المعروف"آلها 
سقطت سنة ١١8+‏ قبل ايلاد » كا ذكر أراتوستين . فإذا صح هذا الرأي الجديد وجب تأخير 
جيع توارخ الموادث التي تلت هذا الحادث . 
جا +ة عد 
يقام الآن في قاعة شار بنتييه معرض كبير لارسم والحفر السويسريين يشترك فيه أساتذة الفن 


في سويسرا. 5 يقيم الفنانون الصينيون في باريس معرضاً يضم ١٠١‏ لوحة و0 ٠ه‏ محفة 
من مفب الحفر 5 
4 
احتفل مع فرنسا بذ كرى 7أسيسه فعقد احتاعاً رسمياً افتتحه رئيسه بكلمة أبن فيها الأغضاء 
الذين قتلوا في الحرب ؟ ثم ألق مندوب يحم الخطوط والفئون الخميلة محاضرة عن «الشعر الفبنقي» . 
كي كو 
وافق أعضاء اللؤعر الدولي لأسرة القضاء بالإجاع على اقتراح بإنشاء « الجمية الدولية 
للمتسرعين » تكون مبمتها تسهيل الاتصال بين المتشمرعين في جيم أتحاء العالم . 
كا كي 
وت الوك 
الأعانب من بيهم مدير معمل الطبيعة الوطني في بريطانيا » ومدير عر صد كبردج 2 وأستاذ الفتدسة 
في جامعة زروخ » وميد كلية العلوم بجامعة كويبك . 


من المظاهر البارزة التي تجلت في الجلسة التي عقدها تمع العلوم بباريس وجود كثير من العاماء 


3530 
من أثم الأنباء الأدبية عن فراسا القرار الذي اتخذته المعية الء.ومية المتعلق بق الاعتراض 
على التشسر يم القاضي عصادرة الؤلفات السخ إلى الأخلاق العامة . وقد وافقت المعية على القرار 
بالإجاع . وما يذكر في هذه المنادبة أن الحكمة قضت عام 409 ١‏ بسحب ديوان «زهور العر» 
للشاعر بودلير وفرضت عليه وعلى الناشر دفم غراءة مالية دون أن يجيز ليا القانون الاعتراض 

عل ها .. 

0000 

وضع اسم اليو هريو فيقائمة المرشحين لعضوية الجمع الاغوي الفرنسي خلقاً اليو أ كتاف 
أوبري . 


ب يؤاك. + 


رسائل القرباء 


يي 

لقد ورد في ص .وم من الحزء العاشر هن وكتابم» سنة ١4‏ في أثناء نقد 
الأستاذ عمد عبد الغني حسن قوله : ( ققد أطال الوقوف - يعني مؤلف الشوامخ ‏ 
باب الأبواب وأبيض المدائن والإيؤان <ت الجرماز » ولكنه لم يقرى' البلهيذ السلام 
ولم بعره أي اهام ولم يقل لنا ما هذا اللفظ الذي ما كان يستحق الإغفال والإعمال » 
وقال ‏ حفظه الله في الحاشية « ورد تكلة البلههذ في بيت الحتري 

وتوهمت أن كسرى أبروي از معاطي والبلهبذ أشي 

و يفت الله علي ” بفهمها وكأن الدكتور صيري يضئ علينا بتفسيرها »1ه . 

قلت : إن اللهبذ الذي ذكره البحتري كان مغنيا فارسياآً عروزيا » وكان 
ذا ظرف وأدب وشعر » حت لقد قال الوزير أبو القاسم المغربي: [ وأنا أعجب منموافقة 
النابغة في قوله : « كا نك ثمس والملوك كوا كب ا 0 للبلهيذ فق لفو أبرويزلما 
قال شعراً أنا أ كته أعجميا وأذكر تفسيره عر يآ لتتأمله فإنه طريف » وكان قد زار 
قيصر وخاقان كسرى فقال الللهبذ عند اجاع الثلائة ‏ وذ كر شطراً بالفارسية ‏ : 
قيصر يشبه القمر وخاقان الشمس  .‏ وذكر شطراً ثانياً بالفارسية ‏ : والذي هو 
مواق ييه الثمم السك #. ويلك خط را تالا بالفارسية. ع + ]ذا عاوشطن القمر 
وإذا شاء غطى الشمس” . 

تأمل قوله « يشبه الغم المتمكن » فإن لفظة المتمكن جليلة القدر في هذا 
الموضع ] . قالوا : [ دعاكبرى أبدويذ ليلة هن الايالي « اللهسذ » وكان عند كسرى 
صاحته « شيرين »6 وكان البرد شديداً فقال له : شتقت إليك وأحببت أن أقطع لياتي 

بغنائك » ذغناه حق سكر البلهبذ ورج ليبول فسقط عند أسل سدرة » فقال أبرويز 


#4 قال مصطاق جواد : الفرق بين الشعور العرني والشعور الفارسي كبير فالعربي أو 
#دوحه نوراً وماء وضياء وجالا » والفاره ي أوسع صاحيه سلطة وسيطرة وإن كانتا مظلمتين 
بغيضتين فأية موافقة بين المعنيين ؟ 
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رسائل القراء حكن 
اشيرين : ايت شعري أن ضيفنا ؛ وخرج فرآه نائكاً » فطرم عايه ثوب و ركان عليه » 
ولما كان وجه الصبح قال أبرويز اشيرين : ماترئ أمر ضيفنا ؟ قالت : اللك أعم . 
قال : اراه هب من نومه فامارأأئى أوني عليه عرفه وأحله فترزعه ولزع قباءه سه 
ووضع” وبي عليه وكفر قانماً عنده . فقالت شيرين : إن كان هكذا فالملك ينظر بالنور 602 
قال : قوعي . فتاماء فوجداء كذلك , فأمر له بعال وأقطعه براز الروز وما كسرى 
«باجسري» وغيرها . إلى أن قالوا : ويقال إن بلهيذ بقى بعد كسرى دهراً دإياء عنى 
الحتري بقوله في القصيدة العجيبة التي هي من بدائعه . إلا أنه بلغني2"0 عن أي الفط 
ان العميد ‏ وكان م ن العم بالمها م الأمين ‏ أنه قال : هازلت أعد الحتري في 
المطبوعين <قى معت له هذه د فاستدللت ا على تكلفه . وما أدري من أن 
قال ذلك إلا أن يكون أخذ عليه البيت الأول منها فإنه خسيس الكلام . قالوا : وكان 
السب في بناء قصرشيرين20© أن اللك أعر أن ين له باغ 240 يكون فرسخين في فرسخين 
وأن يصير فيه من كل صيد حتى يتناسل » ووكل به ألف رجل وأجرى على كل رجل 
خة أرغفة ورطلين خا ودورق حمر » فأقامو | فيه سبع سئين حق فرغوا منه ؛ فنا 
تم البناء التجؤوا إلى البلهبذ2*» مغني الملك وسألوه أن بر الملك بفراغهم من الباغ 
فعمل صوتاً وغناه بين يدي الملك وسماه « باغ لمجيران » أي باغ الصيد » فطرب 
للك وأعطى كل واحد متهم ألف درم كعاوها لابلهبذ ] . 
هذا ما وجدته في مجموعي الخطي الموسوم بأصول التارع والأدب0© في الجلد 
الأول والجلد السادس والعشرين تقلا من كتاب المجموع الافيف للقاضي أمين الدولة 
ممد بن عمد بن هبة الله العلوي المسيني المصري من أهل القرن السادس للهحرة 
ومن غيره من الكتب . 
! و الأستاذ المحةق أرضاً في الصفحة نفسها « عبد السلام المصري » تقلا عن 
صاحب االشوامخ « والصواب 2 البصري ) وهو عد السلام النصري اوور خازن 
دار المج السادورية سغداد وأستاذ أبي العلاء المعري وصديقه . والله ولي التوفيق . 
بغداد مطاف ى مرار 
)١(‏ إشارة إلى عبادة المجوس للذار والنور )١( ٠‏ هذا قول الوزير أبي القاسم الغرلي . 
6 عوسع ورب كرمائشاه بين #مذان وخائقين فيه أبنية عظيمة خاهقة و وقصور وميادن 
وجمارات لم بق إلا آثارها وكان من عهائب الدنيا ولا يال اللوضعم معروفاً ٠‏ (:) الباغ : البستان 
(5) وجاء على عدة صو «فهر بذ وباريذ ونهلبذ» وغيرها وباربذ مو الأصل وتعريبه بلهيذ 
(5) هوني ه؟ بلدا صغاراً أ وكباراً . 


ثوم رسائل الفراء 


نشرتم في عدد سبتمبر الاضي نقداً لكتاب مرحلة وأجواء للأستاذ تونق 
الرازجي 0 ولا كان 2 في الاءتراض على نقد الناقد » وإعا وددتث لو حاول دقع الالشناس 
بين توفيق اليازجي القيم في لبنان وتوفيق اليازجي المقم في القاهرة وهو مستشار 
الفوضية السورية * .. 


قاركء 


في عدد سيتمير سنة ١945‏ من محلة ( الكتاب » متمال للااستاذ كامل عد تحلان 
عنوانه ( ني مسارح الجن » . وقد نسب الكاتب الفاضل الأبيات التالية إلى روبة : 
إذا ها ”رعرع فينا الفلام فليس مال اله من هوه 


إذا م السك قل شد الإزار فذلك قينا الذي لا هوه 
ولي صاحب من بني الشيصبانف فطوراً أقول وطوراً هوه 


والعروف المحفوظ أن هذه الأبيات لحسان بن ثابت شاعر الدعوة الإسلامية ؛ 
وهي مدونة في طبعات ديوانه . وأقرءها طبعة مطبعة السعادة بشيرح الأديب الضابط 
تمد العناني صفحة .وم . وهذه روابة ابن الكلي » وقد رواها الأثرم سآن نض 
ولكن في مناسسة أخرى . 

فامل الأستاذ كامل لان يتفضل عليئا بالمصدر الذي نسبت فيه هذه الأبات 
إلى رؤبة الرجاز . 


سوير 


«الكتاب» : مؤلف مرحلة وأجواء هو الأستاذ توفيق اليازجي المقيم بلبنان 


الستة الثانة صفر ١55‏ 
: املد الثالك 
الجمزء الثالك : ينار ١98.537‏ 


اليل وقراءر الوقف 


افتتحت الفرقة الصرية موسمها العثيلي برواية « حواء الخالدة » » ونخيل إلينا 
أن باكورة هذا الوسم - فما اشتملت عليه من جلة في التأليف وبراعة في الإخراج 
وحذق في الأداء - لم تقصد به الفرقة إلا أن بشعر المهور بما وراء أروقة السرح من 
روح جديدة متوثبة » تريد أن تخلص للفن » وأن توفر له أساب الحياة . وسترى في 
نهاية الوسم إلى أي مدى استطاعت تلك الروح أن ترفرف بأجنحتها في أجواء الفن 
والعم والابتكار . 

ولقد سر>نا أن نامس أثر الخرج في عنابة المثلين بأداء اللغة أداك صحميحاً » 
واهتامهم عجانبة اللحن » واتباعهم قواعد الوقف العامة » كإسكان الحرف الأخير من 
الكلمة الموقوف عندها » وإلى هنا لا جناح ولا غبار . 

وتتقاضانا الأذن أن نسهم لما بنصيها في متعة العثيل » يا نسهم به للعين والذهن 
والقلى ؛ ولا مخالها ترضى وتغتبط في خطاب المؤنث بإسكان الضمير عند الوقف » ففيه 
نغمة ناشزة » نوقع اللبس بين خطاب الذكر والؤنث » ولا ترتاح الأذن لسماعها من 
مثل : « يا سيدتي أريد أن أسحك » أو « يا سيدتي سارعت؛ إليّك" » * فالوقف على 
السكون ينتهى بنا إلى مثل هذا النطق . فهو إن رضيت به الرأة ارغبتها في الساواة 
بالرجل فلن نرشى عنه الرجل النافر عن تلك الساواة » ولا الأذن التي تقول لما العين 
إن الحطاب موجه إلى أنثى . والسبيل ني رأينا إلى تفادي هذا اللس وهذا الشذوذ . 
قوم على اتباع قاعدتين من قواعد الوقف » أولاهما : 


ويانا 


غه6؟5 أصوات وأصداء 5-7 
أن نستعمل قاعدة « التقل للمجاورة © بأن نتقل عند الوقف كسرة الضحير إلى 
الحرف الذي قبله فننطق بالجلة الأولى هكذا : ( يا سيدتي أريد أن أسمعك » » وفي هذا 
التقل إشعار للاأذن مخطاب الؤنث » فتقر وتسترع . «ؤليس في هذا بدع فقد استعمله 
العرب ولكن اشترطوا أن يكون الحرف السابق سا كناً يقيل الحركة كقول الراجز : 
علها إخواننا بنو عدلء شرب النبيذ واصطفافاً بالرجلٌ 
أ وكقول الآخر : 
با أبيا الساري الصشل مدهي دونك هذا اليك هنا فار كه" 
غير أنه محسن بنا أن نتحاوز عن هذا الشرط م تجاوز عنه بنو لم كقول لعضهم : 
من يأر للخيرفي ما قصتلام ‏ تحمد مساعيه ويعلم رشلا 
وثانيتهما : أن نستعمل قاعدة « الركوم » إذا كانالحرف السابق سا كنا لايعبل 
الحركة م في لفظة « إليك » في الثل الثاني الذي ضربناه ؛ وهذا الروم هو الإشارة 
بصوت خف إلى حركة الحرف الموقوف عليه » واختلاسها اختلاساً لطيفاً » فتكون كاأنها 
جزء من الخركة » ويكون ذلك كالعوض من التصريم بها » والمراد به التنبيه على توع 
الحركة » فتكان المتكلم يروم أن يدل علا ولا ,بظهرها بتامها . 
ونرجو - إن لم نكن عخطئين في هذا الرأي الذي بسطناه ‏ أن نرى له صداء 
القريب في نفوس المهيمنين على شؤون الفرقة المصرية ومصابرها . فلهد عرفناهم قوماً 
ينشدون الكال في أعمالمم ويقودثم إلى النجاح فيا غراءمم بلمثال الأعلى . 


ترريى الطب باللفة الع بير 

لعل كلية الطب في الجامعة السورية بدمشق هي الكلية الوحيدة التى تدرس 
الطب باللغة العربية فقط » وإنها انزعة قومية جديرة بالجد والثناء » ولقد اقتسرح على 
الكلية في الأيام الأخيرة أن لا يقتصر التدريس فيا على اللغة العربية » وأن تستخدم فيه 
اللغات الأجنبية أيضاً ؟ وإننا ‏ مع ما في هذا الرأي من وجاهة ووزن ‏ لا نوافق 
المقترح على اقتراحه » بل نرجو أن تحذو باقي الكليات مجامعات العلم في البلاد العربية 
حذو كلية الطب بدمشق . 

ولسنا مهل ما يتعرض له التدريس على هذا الغرار من تقص ومشقة » فأما 
التقص فيسده اطلاع الأساتذة والطلبة» وأما المشقة فتحفز المدرسين ورجال العم فينا 


أصوات وأصداء اناق 


إلى النقل فالتأليف . وآخر ما وقفنا عابه في هذا الاب كتاب نفيس للدكتورن حسي 
سعم عحميد الجامعة السورية وبشير العظمة بالمعهد الطي العربي بسوريا وعنوانه ١‏ 
« موجز عل الأعراض الباطنة » . 0 

وسيزداد التأليف اتساعاً علىءرور الأيام» وسيزداد العم انتشارا فيالبلاد العربية» 
وسيكون لامائنا آراء وكلات فاصلة » وسيكون بين أبدي طلابنا من مؤلفات علمائنا 
ما بروي ظمأتم إلى العلم » وكا زاد اعتادنا على الاغة العربية في استيعاب نتاج العلم زدنا 
قرياً من ذلك العهد السعيد » فليس من أصالة الرأي أن نيتعد من عهد عزة وسؤدد 
تلوح في الأفق بشائره . 


المردرعى الهام 

ليس هذا الفردوس الغابر عنوان ملحمة ملتون التي يصور فها سقوط الإنسان 
الأول وترلض ل قبا شرور السور اللا ولا هر جنات الأندلن الى لقدها العرت 
بعد أن رتعوا في محبوحتها زهاء ثمانية قرون » وإنما هو فردوس العرب في البلاد 
الأعريكية » وقدكادوا يفقدونه بفقدان لغتهم فيه وفقدان أهلهم وأبنائهم من بعد ذلك . 

كان الرعيل الأول من العرب الدين هاجروا إلى البلاد الأعربكية حريصاً على 
لغته : يتكلمها في منزله » ويلقنها أبناءه » وينثىء لما الصحف والجلات » ويعير بها عن 
أدبه وفنه وعامه » حت نبت في دوحة الآداب العربية فرع أدب المهجر » وتعاقب على 
هذا النوج الجيد جيل أو جيلان » ثم بدأ عهد التقلص والتضاؤل والاضمحلال جنوح 
الأبناء والأحفاد إلى « التأعرك » جنساً ولغة.وآداباً ومادات » بحيث لا ينقضي جيلان 
أو ثلاثة أجيال أخر حتى تكون اللغة العربية في بلاد الم سام أثراً بعد عين . فهل فكر 
العرب بهذا الخطر الداهم فينشطوا إلى تلافيه » وهلا تأثروا ملتون إذ رجع بالإنسان 
في ملحمته إلى عظمته الأولى » فهتموا بالحافظة على لغة هي وشيجة الوصل بيننا وبين 
إخواننا في المهحر بعد إذ تدرج النوى على وشالج الآرلى بين أبناء العمومة والأخوال ؟ ! 
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أحلام 


*ضرج قاب الشمس بعد الأصيل بسهام النوى وتكاءدت م#كاها صفرة الوت 
فكفنتها السحب وثقلتها الرياح الذاريات وراء الأفق لتاحد في أرماس الزمن ويلحد معها 
عام كامل شيعه أناس في حسرة وودعه آخرون في فرحة . 

وماهي أن تنتثسر العتمة في فضاء الكون حتى معزقها أشعة الشموس الكهربة 
فيتقلب الايل نهاراً ويسارع الناس السعداء وأشباه السعداء إلى مانم في مساء اليم 
الأخير من السنة ينتقلون في سياراتهم الخاصة أو سيارات الأجرة أفانين الحلوى ومنوع 
أصناف الل وتنوء جيوممهم ساهر ليه حماوها إلى أزواجهم وأها هم وأطفالهم هدايا 
العيد وقزابين الأفراح . 

ولا يكاد ينقضي المزيع الأول من الليل حت تكون المقاصف والمراقص وأهاء 
النازل غاصّة باللاهين النعّمين يشسّعون على ننمات الوسيقوسنة مدبرة ويثلون علمها 
الترب والصفسّاح في حركات الأقدام التلازمة التنافرة ويغرقون ذكراها وض ع 
الشراب لا تفرغ حتى تمتلى* فتمتلى* معها البطون والرؤوس. وكثيراً ما مختال الشاربون 
على الدهر وشحه ويغرونه بالسماحة والإقبال فيضعون قطعة من الذهب في قرارة كلكا" م 
ويشربون سلافة الخخر بعد إذ تتمسبّح بتلك القطعة الوهاجة فيتفاءلون ويترقبون عاماً 
خصيآ فياضاً بالخير ظنمًا منهم أن الحياة لاتقوم إلا على الذهب ولا تتلائلاً إلا في وهج 
الذهب . أما الفقراء الأشقياء لسبهم من ذلك العدن الكريم السماع بوجوده ومن سلع 
العيد ولعبه نظرة إلى واجهات الحوانيت وكلام معسول يلقونه إلى أطفاهم ولع وكدو نهم 
به الصبر والعفاف وحسهم كذلك من ضجة الرقص ولذة الطعام والثمراب سكون اليل 
والبيت على الطوى أو التبلغ بما دون الكفاف . 

ل 2 #2 
صاحننا في ليلة العيد محفل من هذه الحافل الصاخة فلم يكن مقامه فيه وفي 
أمثاله من قبل إلاكا قال التني 
أنا في أمة تداركها الل ه غريب كصا في نحود 
فقد كان شبد مفائن الحياة في هذه الحافل فيصرفه عنها قلبه التبول وسمع 


كوم 


أحلام لاوم 


حك الشسراب فلا محاوبه بغير ابتسامة وتصل إلى أذنه موسيق الزنوج وكاأنها قهقهة 
الرعد فتزيد الحجب بينه وبينالناس كثافة وظلاماً وكان على ما يغنحه ٠ن‏ هذه الايالي 
الصاخبة خاوة ينقطع فها إلى التفكير . 

انتحى صاحمنا ناحية قصيّة وأرسل فكره يرود أنحاء العالم ويستةهي أفراح الناس 
في هذه الليلة المودّعة فامح في بعضها لوا مغرقاً وفي بعذهها لحو «صطعاً ني وراءه 
الحزن والقلق ثم ذكر اجمّاع وفود الم التحدة فقال في نفسه : “ثرى او جعتهم كلهم 
ليلة مثل هذه يستعيضون فها باللهو والرح عن حيل الأخذ والعطاء ودهاء المفاوضة 
والمناقشة فاذا يكون شأنهم وأين يكون اجماعهم وعلى رأسهم أقطاب الدول الكبيرة 
فقالله الخيال _نعسسّماأها المتمني ها هي ذي أجنحي فلي ركها فكراه يشهد ماتريد وني إغماضة 
عن عق 4 الخبال ما تى لرئى علاك الوقوم اله ابسث ف لسر مليف بسق يظقاتة 
الفسين وتتلالا فيه الأنوار نشع من الجدران والسقوف وتنبثق من جوانبه وزواياء 
ولا مصابيح هناك ولا قناديل حت ليبدو القصر لعين الراني البعيد ثمساً ساطعة فلكها 
الأرض وأشعتها في جوانب السماء . أما أعهاء القصر ققد انصل في كل طيقّة بعضها إلى 
بعض وتداخلت حواحزها وقواصلها في الجدران فبدت موا واحداً حيطانه من البلور 
والناس فيه لالى* أطبةت عامها أصداف من المراء . وعني القائمون بالأمر أن يزينوا كل 
طبقة بفن دولة من الدول فبرزت فها الي عاداتها وتقاليدها واتشحت بأزهارها 
ورياحينها واصطفت في عّلية منها يرق إلمها بسلم من الرخام الوردي الشفاف جوقة من 
الضاربين وااعازفين بوقعون على 1 لاتهم ألحان تلك الدولة وكان الثسراب في الجا 
الآخر من اللهو يسيل من أفواه الزجاجات إلى بطون الأقداح فإلى حلوق الشار بين وعلى 
مين الهو وثعاله مصعد من البلور الأزرق طوله طول المهو وعرضه نصف طوله صفت 
في حواقة القاغد الوثيرة وسوائد القبراب وقايت في وسطه حلقة الراقسين انعا 
في انتهاب المسرات . 

ولقد نحات النساء في هذهالليلة الساهرة أمهى ما يكن زيئة وتبرجاً فكن يتهادين 
وتحررن الذدول : ذدول ثيامهن الطويلة وذول الحسئ والدلال وقد عقصن شعورهن 
طبقة فوق طبقة ولفافة تحت لفافة في أشكال محية غريبة يتخللها أسلاك من اللآلى* 
وتزهى جباههن بعصابات من الألاس كذلك لمن بالجو اهر وبرزن عاريات العاصم 
والنحدور والظهور إلا من سوار كين وعقد عغطف الأبصار وتغار مئه أشعة الشءس . 

وجنت الموسيق جنونها وكا'مها سياط تلهب الأقدام فدارت الخاصرة وازدحمت 


مهم أحلام 

حلقات الرقص بالراقصين وكا هم أفراس رهان اجتمعث في كف الوسيق أعنتها إذا 
شاءت أرخت لها العنان وإن شاءت شدت منها الشكائم 

واو سُلطت الأنوار علىقلوب الساسة وكان لها قدرة على كشف الوا والمواجس 
لبدت لنا أماني زعماء الدول الصغيرة في أن مبى* لله لها في العام الحديد الحرية والأمن 
والسلام ولتحلت لنا أماني أقطاب الدول الكبرى في بسطة السلطان وتوطيد النفوذ 
وضم رقاع من الأر ض إلى رقعة بلادهم والسيطرة على البر والجو والبحر وبث مبادثهم 
في العاللين وكسب المريدين والأنصار ومد خطوط الدع واستغلال كذوز الأرض إلى 
أن برت ث الله الأرض ومن علبها . 

وليس أدل على تردد هذه الخواطر في أذهان الأقطاب الأربعة من انفلات كل 
واحد منهم من حلتات الصخب والضجيج والرح إلى ذرع الأسهاء في مختلف طبقات 
التسر جيك وتعويا وساضاك لد والامتام تبرز من حمينه جلية واضحة أو إلى الانتحاء 
ناحية منعزلة يفكر ومحسب ويستنتج ويقرر وأمامه كأس الششراب المشعشع لايذوقه 
ولايقربه وإما يمسكه ببده ويحدق في صفحته وفي زبده وحبابه فيود لو استطاع بلده أن 
يعتمد العام أجمع في قضته ما عتمد هو نفسه الكأس في قضته الحازمة وأن تذوب 
دون تحفيق أمانيه الصعاب والعقبات كا يذوب الحبب بعد إذ يطفو على وجه الك س . 

وشاء القدر أن مجمعهم : بعد اولان والتطواف حول مائدة واحدة فيتبادلوا 
التحية والترحاب فيقول القطب الفرنسي : خيل إلي وأنا أطوف بأروقة هذا القصر 
وحجراته وأسمع الألسنة الختلفة يتحدث بها كل جمع على حدة أني في برج بابل واولا 
تفاهمنا مبذه الاغات لقات إن الله بللى ألسنتنا عقاباً وانتقاماً ولقد ظللت في ربقة هذا 
الخبال حت تراءى لي منذ هنبة وأنا جالس وحدي أن ليلتنا هذه ولعة بلشصر وأني 
أشاهد طرف بد إنسان تكتب على أحد الجدران ماكانت كتبته أصابع تلك اليد الخفية 
على الحائط في ولعة بلشصر وهو: « مثا تفل فرسين» وكليم عرق معناهاوهو إشارة 
إلى زوال سلطان باشصر واتتهاء ملكه في حين أننا لم تشمرب الخر هذه الليلة ب نية 
الذهب والفضة التي في الميا كل ولا سيحنا آ لمة الذهب والفضة والنحاس والحديدوالخشب 
والحجر ولم ثرتكب من العاصي ما ارتكبه ذلك الملك فاصطكت ركبتاي رعباً وهممت 
أن أصرخ فصحوت من غفوتي مذعو رودت الله على أنه حم ليس إلا... فصاح كل 
من المستمعين الثلاثة وقال : تجباً أنا أيضاً طاربي الخيال إلى بابل وذ كرتي عض الرؤى 
والأحلام . ثم أخذ الواحد تلو الآخر يقص على أسحابه رؤياه فقال القطب الأمريكى : 


أعلام قوم 


تقاني الخيال إلى بابل وجلا لي حم نبوكد نصّر وحسبتني أرى ما رأى : ( شجرة 
في وسط الأرض مرتفعة جداً وقد مت الشجرة وقويت وبلغ ارتفاعها إلى السماء ومنظرها 
إلى أقصى الأرض كلها وأوراقها مهية وثمرها كثير وفها غذاء لاجميع وحتها نستظل 
وحرش المحراء وق العساتا تسكن طبري اناد وبكيا يقلي كل في جسداءء . وا 
بساهر قديس 'زل من السماء وهتف بصوت شديد وقال اقطعوا الشجرة واقضوا 
أنسانها النظى أوواقها واكرو] أقارها تتعرى الرعوق بد تيا والطيون هق أطمانيا 
ولكن اتركوا أصل عروقها في الأرض ... وليتحول' قلبه عن البششرية . . . ولكر عليه 
سبعة أزمنة . . . » إلى آخر ما تعامونه من تفسير هذا الحم الخيف ففيه إقصائي عن 
السلطان سبع سنوات لا أربع ... 

وقال القطب الإنجليزي : أما أنا فقد كدت أصعق خوفاً على وطني من هول 
الرؤيا التي رأأيتها فققد تمثلت وطني وصور القديمة وخلت نفسي حزقيال الني يتلق الوحي 
عن الب وعاء على سور ققرت اتلي سياع اكات الأقة: + بقل السو الما كعة 
عند مداخل الحر تاجرة الشعوب في جزائر كثيرة . . . ياصور إنك قلت أنا كاملة 
الخال مخوي في قلب البحار وبناتي أ كلوا مالي ... من أرز لبنان صنعوا لي السواري 
ومن الب الوثثى من مصر نششروا لى الشراع . . . وجميع سفن البحار وملاحها كانوا 
لتروي موسمي ... العرب وجميع رؤساء قيدار ثم تحار يدي .. سفن ترشيش سيارة لي 
لموسمي وقدامتلاات وصرت ذا تجد عظم فيقلبالبحار...) وسمعت الوحي يقول أضاً: 
« القذافون أأتوا بك إلى مياه غزيرة -فطمتك الريع الثشرقية في قلب البحار . إن غناك 
وأسواقك وموسمك وملاحيك ومدبريك وباعة تجارتك وجميع رجال حربك الذين 
فيك وكل انع الذي في وسطك يسقطون في قلب البحار يوم سقوطك . من صوت 
صراخ مدبريك ترتعش محاجرك . . ٠.‏ روج سلعك من البحار أشعت شعوباً كثيربن 
وبكثرة أموالك وبضائعك أغنيت ملوك الأرض . بوم انكسارك من البحار في أعماق 
الياه سقطت بضائعك وكل ج,عك في وسطك . . . وقد صرت إلى العدم فلا تكونين 
إلى الأبد . » فانتفضت انتفاض العصفور بلله القطر وهرعت أسري عن نفسي هذا 
الكابوس حق الثقيت بم . 

فقال القطب الروسي : سبحت على أجاحة « الفودكا » في علم الخيال وعدت 
أدراجي القهقرى إلى بابل جارتنا ونخيات الني دائيال يروي -لاً له وبقول : « ريت 
في رؤياي ليلا فإذا بأربع رياح السماء قد محمت على البحر الكبير فطلع من الببحر 


بأ أحلام 

أربعة حيوانات عظيمة مالف بعضها بعضاً الأول مثل الأسد وله جناحا نسر . .. وإذا 
بحيوان آخر شبيه بالدب وفي فهه ثلاث أضلع بين أسنانه فقيل له قم فكل لما كثراً . 
وبعد ذلك رأيت فإذا بآخر مثل النمر وله أربعة أجنحة طائر على ظهره . وبعد ذلك 
رأيت في رؤيا اليل فإذا بحيوان رابع هائل شديد قوي جدة! وله أسنان كبيرة من 
حديد فكان يأ كل ويسحق وبدوس الباقي برجليه وهو خالف سائر الحروانات التي 
قله وله عشرة قرون... وببنا كنت أرى إذ فّتل الحبوان وتلفب جسمه وجل وقوداً 
للنار . . . » ففزعت واتقلبت رؤياي من فرح إلى ترح لأني ماشككت في أن هذا 
الحيوان الحائل إعما هو بلادي العظيمة التي ستحم العالم ولكنني صدمت مخيبة مرة لما 
رابته صار وقودا للنار . .. 

وببنا كان الأأقطاب الأربعة يتذاكرون الرؤى ويتشاورون في أمر تفسيرها 
وم بوجسون ربة وخوفاً من تحتقها إذ أقبل علهم قطب من أقطاب سورية يفيض 
البشر من محياه ويترنم بكليات تكاد تكون همسا فقالوا في أنفسهم هذا زميل لنا جديد 
في مجلس الأمن وهو أوثق صلة منا سابل وأشور فُن حتنا عليه أن يفسر لتنا هذه 
الأحلام فاما اقترب منهم حياهم ونطق بما كان يترم به وقال : 

السحر من سود العيون لتيته 2 والابلي بلحظهن سصتفيته 

وم يكد أقطابنا الأربعة يتقفون على ترحمة البيت ويعرفون أن لبابل ذكراً فيه 
حتى ملكتهم الدهشة وأوشكوا يؤمنون بالسحر ورقاه ققصوا على زميلهم رؤّاهم وطلبوا 
منه بالصوت الي وفي شيء من الوجل أن يفسر لهم هذه الرؤى فالشرق في عرفهم 
بلاد السحر والروحانية ققال : لم بيني الله القدرة على تفسير الرؤى والأحلام وإنما أقص 
علبيع رؤيا رأيتها أنا أيضآً وأعتقد أن في طياتها تفسي را لأحلامم : 

حدنت مند هنهة إلى وطني وجنح بي الحنين إلى جد الشرق وعظمته في الغابر 
من الآبإد وعرج بي الخبال إلى أورشليم وبابل فتوهمتني أسمع الرب حدث الني حزقبال 
ويقول : « يا ابن البشير تنأ على الرعاة وقل لهم ويل للرعاة الذدين برعون أتفسهم . 
أليس الرءاة إنما برعون الثم . إنيم تأ كلون اللبن وتلسون الصوف وتذ حون السمين 
والغنم لا ترعونها . الضعاف لم تقوكوها والريضة لم تداووها والكسورة لم تجبروها 
والشاردة لم تردوها والمفقودة لم تتطلبوها وإا تسلطتم علها بقسوة وقهر ... ها أنا ذا 
إلى الرعاة فأطلب غنمي من أبدهم وأ كفهم عن رعي الثم فلا برعى الرعاة أنفسهم 
من بعد وألقذ غنمي من أفواههم فلا تكون لم مأ كلا 0-0 وآبيث؟ لما عيهد سلاد 


أحلام اكع 


وأكف الوحش الضاري عن الأرض وأئزل الغيث في أوانه فيكون غيث بركة ويعطي 
شجر الصحراء ثمره والأرض تعطي غلتها ويكون عبادي على أرضهم آمنين فيعلمون أني 
أنا ارب حين أ كثّر أغلال نيرهم وأنقذمم من أبدي الذذين استعيدوم . . ..» هذه 
رؤياي فهل دي تفسير لها . 

سرت كلات هذه الرويا في فوس الأقطاب الأربعة سريان الكهرب!ا ورأوا فها 
وحياً من الله مهيب بهم إلى الجنوح عن الأثرة وإلىتوطيد أركان العدل فيالأرض وتأليف 
القلوب على الصفاء والحبة وتوفير الأمن والسلام للناس ايعيشوا في محبوحة الحناءة 
والسعادة بعد ما عزقتهم الأطاع وكوتهم الحروب بنيرانها وما هي إلا وان من الصمت 
العميق حتى هب كل واحد منهم من سكونه طلق الحا بسام العينين كاأعا قد عاهد ربه 
على أن يكون في غد رسول السلام وأن يكون لأنداده من زعماء الشعوب مثالا يؤتثر 
التضححة والتجرد وتكران الذات ورجا أن يكون من صائعي السلام في مطلع 
العام الجديد . 

ويشاء القدر الحسكم أن ينتصف الليل في هذه الاحظة فتطفأ الأنوار ويقبّ لكل 
جار جاره أو جارته عيئئاً بإنبثاق العام الجديد ما هي العادة في حفلات رأس السنة 
الغربية ثم توقد الأنوار فإذا أقطابنا الخسة متعاتقون يتبادلون الل الخالصة الصادقة .. 

وبحلو از نحي ضارب الطلم أن يعلن بزوغ العام بضربة شديدة مدوية فصحو 
صاحبنا من غفوته ولم بمكنه وحدته من أن يطبع قبلة اللهنئة على خد من الخدود ثم 
يذكر رؤباه الجيلة والكان القهى الذي زاره في الخال وءاد منه في طرفة عين فيتمتم 
ثلا : ترى هل تتحقق الأحلام . . . 

عادل الفضسايمر 


غديكل الافخازر 


المدمرسة الرمزبة 
للااستاذ عباس مود العقاد 


() حب الأزياء 

كانت بارس فما بعد القرون الوسطى عاصعة الحضارة الأوربية ؟ وكان بلاطها 
الفشم مصدر المراسم والشائيد ف الرساء اهز يذب اندو عفة الأقرار و لدان واقرق 
المتبع في مجالس الطبقات العليا ؛ وكان لما الشأن ‏ كل الشأن ‏ يومئذ في 
جميع البلدان . فلا تنتقضي فترة يسيرة من الزمن دون أن سفر التنافس بين فرسان 
البلاط وحسانه عن شارة جديدة وزي جديد » ولم يكن لم بد من طرافة يتحدثون 
بها في عالم الأدب والفن كا يتنافسون بالطرائف في عالم الشارات والأزياء . قاما بدأت 
نبضة الإحياء الحديثة باستحياء الأساليب اللاتينية واليونائية رحب بها طلاب الجديد ريا 
طال عليها العهد فبرموا بها وتطلعوا إلى عمط جديد . فتوالت الأماط بين أواخر القرن 
الثامن عشسر وأوائل القرنالعشرين مئ المدرسة الجازية إلى المدرسة الواقعية إلىالمدرسة 
البرناسية إلى المدرسة الرءزية » إلى هذه المدارس التي تسمى بالمستقملية تارة وبما وراء 
الواقعية تارة أخرى » ولا تستقر طويلا على حال ٠‏ 

وم يكن التفات الناس إلى عاصعة الأزياء وانتظارهم منها الجديد بعد الجديد هو 
الباعث الوحيد إلى تعاقب هذه المدارس بمختلف الأسماء والآراء » وَإِنما صادقت هذه 
الحالة معيناً لحا من حب الاندفاع في السليقة الفر نسية » فأصبح حب التغيير نتيجة لازمة 
لكل اندفاع بلغ مداه واستنفد قواه . 

فلا نحد في غير فرنسا ولعاً كهذا الولع بالمدارس الأدبية التلاحتة » ولا سأماً 
أكهذا السأم من أسلوب بعد أساوب » وصبغة بعد صيغة . 


بض 


المدرسة الرءزية عدم 
وفي فرنسا نفسها لا نحد هذه الدارس فيالقم العالية أو الأعلام البارزة من أفذاذ 
الأدب العدودين » وإما تجدها في بيئات الأوساط وأشباه الأوساط الذين لضعون 
لموجات التقاب وحركات التكلف والاصطناع . 
أما أعلام الآدب الفرني من أمثال موليير وراسين وفولتير وشاتوبريان 
ولاعر تين وهوجو وموسيه وأناتول فرانس وروست فأنت لا تحدم عت رابة من 
هذه الرايات » ولا على شارة من هذه الشارات » وإذا بدت على أحدهم مسحة من هذه 
الصبغة أو تلك فهي مسحة لا تنحرف به قط عن اللونين الخالدين اللذين برجع الانقسام 
بينهما إلى طبيعة الإنسان لا إلى تقلب الأزياء بين جيل وجيل » وهما لون الواقعية ولون 
الحازية » أو لون البساطة ولون التنميق » وسمّهما بعد ذلك عا تشاء من الأسماء . 


(١؟)‏ ظهور الرءزية 

كلق السف الأول من سفريف» العاليدة في .حذه الداارس خو صقف الإلعياء + أو 
صف الأساليب اللاتينية واليونانية القدعة » ولا ومن دعوة إلى بساطة « الطبيعة » 
على ألسنة الفلاسفة والشعراء . 

ثم تفنن الأدباء في المجاز على أعاط شتى من الأساليب الجازية التي يوشك أن 
تتعدد بتعدد الأحاد. فأسلوب هوجو مجازيء ولكنه مجاز يريك الدنيا كأأنها في موكب 
دانم من الطبول والأبواق ومن الغنائم والأسلاب ؛ وأسلوب لا مرتين مجحازي ولكنه 
مجاز بريك الدنياكا'نك تعيش منها أبداً في عالم مسحور تتهامس فيه الأرواح وتخافت 
فيه الاصداء . 

واتفق في الأيام الأخيرة منهذهالدرسة اللجازية أن شاعت مباحث العم ومقررات 
العاماء الحدثين » فظهرت المدرسة الواقعية والمدرسة البرئاسية وئزعت كلتاها إلى 
الأساوب المدرسي البسيط - أسلوب اللاتين واليونان ‏ ممزوجاً بلون الدراسات 
العامية التي اشتغل بهااكل عقل مثقف في عهد المدرسة البرناسية على التخصيص . 

ويدل اسم المدرسة البرناسية على مذهبها بعض الدلالة لأن أصحاءها يسمون أنفسهم 
بالبرناسيين المعاصرين منتسبين إلى البرئاس وهو جبل أبولون وعرائس الفن فياليونان 
القديعة . فالبر ناسيون العاصرون مدرسيون من ناحية الاقتداء بأعلام الأدب اليوناتي 
القديم» ومحدثون عاميون من ناحية التحديد العصري على مط لم بعرفه قدماء اليوئان . 

وكان شعارهم « الكلمة المحكئة » أي الكلمة في موضعها الذي لا تتجاوزه 


4 حديقة الأفكار 
للتنميق أو التهويل » وعقيدتهم أن الفن للفن » بغير قصد آخر غير إحكام التصير 
وحسن الأداء . 
وأفرط البرناسيونكا يفرط الدعاة إلى المدارس الخاصة فيندفعون فها إلى 
الطرف الأخير » أو إلى حيث محسن الارتداد والرجوع ؛ وكان إفراطىم هذا مسواغاً 
بعض التسويغ لظهور الرمزيين . 


(+) مسدوة تثْ الرءزية 


والتعبير بالرموز عادة قد»ة في تعبير الإنسان » بل عادة قديعة في بديهة الإنسان . 

فالالم مثلا يعبر في منامه عن شعور الضيق أو الحوف بقصة رمزية يتمثل فبا 
شيئاً مخيفاً في صورة وحش أو مارد مرهوب . 

والكاتب الذي لم يعرف الحروف الأبحدية برمز إلى العاني بالشخوص والرسوم 
ويعير لك عن الكتابة بصورة الكاتب أو صورة التلم أو صورة الكتوب » وقد يلجأ إلى 
الاستعارة بعد عرفانالحروف لأنها نوع من التصوير الذي يساعد على اختصار التعمير . 

وكيان الديانات بومزوق وعمدوق كفرا إلى الكنايات والأفانء لأنهم بيجعلون 
لغة الدين لغة سرية ينفردون بها ولا يطلعون سواد الناس على دخائلها » فيختارون 
الرمز في التعبير وإن قدروا على الإفصاح والتصريع . 

والنساك التصوفون يرمزون لأنهم لا ستوضحون العاني الغامضة التي تجيش بها 
تفوسهم في حالة كحالة الغوبة أو نشوة من نشوات الذهول . فيؤثرون التشبيه لأنهم 
عاجزون عن التوضيح ومخاطبون من يعرف حالم برمز من هنا وتورية من هناك فلا 
مختاج منهم إلى زيادة إيضاح . 

وكان بعض الدول يقهر الرعية على عقيدة: لا يدينون بها وقد يدينون بغيرها » 
فيشيرون إلى عقائدهم رموز يفهموتها ومجعلون للا لفاظ الشائعة .معاتي غير معانها 
المتفق علها في الاغة المتداولة» ثم ينبذون تلك الرموز إذا ارتفععنهم الضغط والإكراء. 

وقد تكو الرسن اهارا لعيارة مفهومة أو صورة ظاهرة » كرمز الرياضيين 
والكيميين بالحطوط والتقط إلى الأفلاك أو العناصر أو المقادير . 

فالرمز شيء مألوف في تير الإنسإن وفي طبيعة الإنسان » ولكنه مألوف على 
حالة واحدة لا مخاو منها معرض الرمز والكناية » وهي حالة الاشطرار والعجز عن 


المدرسة الرمزية كم 


الإفصاح » فلم رمز الإنسان قط وهو قادر على التصرم والتوضيح » ولم مجد كلة واضحة 
لمعنى واضح ثم آثر عليها الالتواء شنفاً بالالتواء . 

فإذا لوحظت هذه اللالة فالرمز أساوب متفق عليه لا تاج إلى مدرسة تنبه 
الأذهان إليه . فالخيال لا يستشير مدرسة من المدارس لتشير عليه أن بحم بالصور 
والتشدهات أو بحلم بقواعد التحليل والتركيب في معامل الكيمياء » والشاعر لا .يعاب 
إذا مثل لنا الكوا كب والأزهار فألسها ثياب الأحماء » ومن ضاق به اللفظ فعمد إلى 
التخيل والتشبيه فالناس لا محسبونه من هذه المدرسة أو تلك ؛ لأن المدرسة التي 
بصدر عنها في هذه الخالة عي مدرسة البدمة الإنسانية حيث كان الإنسان وبأي لغة من 
اللغات ألغز أو أبان . 

وخوى ذلك أنه لا حاجة إلى مدرسة لتعلم الناس كيف يرمزون ويكنون حين 
بغي الرمز وتنبغي الكنابة » ولكنهم قد محتاجون إلى مدرسة لتذكيرهم عقيقة واحدة 
قد ينسونها في دفعة الإفراط والمغالاة ؛ وهي أن الحياة تنطوي على كثير من الأسرار » 
وأن العالم نور وظلام وجهر وخفاء , وأنه يفاجئنا أحياناً بمعاني لا تترجم عنها الألفاظ 
ولاغنى فها عن الإشارة والاستعارة » أو عن تمثيل الظل بالظل » والححاب بالححاب . 

وقدكانت الآداب الفرئسية محاجة إلى هذا التذ كير في. النصف الأخير من 
القرن التاسع عششر ‏ ولم تكن هذه الحاجة متقصورة على الآداب الفرنسية فيالواقع لأمها 
كانت حاجة من حاجات التطور العمل في العالم بأسره » ولكنها أظهر ما تكون حين 
يكون الاندفاع من الأأطراف إلى الأطراف . 

فالعالم الأورني قد تنقل ني ثلائة أطوار عقلية منذ عصر الإصلاح : 

طور لم يكن فيه سلطان للعقل في تفسير الوجود » وطور ثار فيه العقل لحقوقه 
الشروعة ثم بالغ في الثورة حق أوشك أن يستبد بكلسلطان » وطور ثارت فيه البدمهة 
الإنسانية لتذكر العقل بالحقيقة الي نسها في شططه وغاوائه » وهي أن الدمهة الإنسانية 
تشاطر العقل حقوقه في تفسير العام والاتصال مخفايا الوجود . | 

فنى الطور الأو لكان السلطان للكهنة ورجال الدبن» وكانت النصوص التي 
عام قيعيا وساء العمل بها هي مرجع المراجع كلها فيالعم والمحكمة والفنون والآداب . 

وفي الطور الثاني تفرد العقل بتفسير كل ثيء وزع أن العلوم التجريبية وحدها 
كفيلة بالكشف عن جميع المقوق وجميع الأسرار . 

وفي الطور الثالث صنع « رد الفعل » صنيعه المعهود في أمثال هذه الأطوار » 
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فثار الفكرون أنفسهم على العقلية ”صسونتهصه:ج8» كا ثار الفنانون على الواقعية 
«بوونلد 2“ وسمعنا بضروب شت مندعوات الثاليين والنفسانيين والروحانيين وفلاسفة 
النطق الحديث الذي دين بالنصيرة كا بدين بالقياس والتحليل . 

في هذه الفترة ظهر الرمزيون في الآداب الفرنسية وكان لم حق في الظهور . 

بل ظهروا « متأخرين » عن رواد هذا المذهب في الآداب الأوربية الأخرى» 
وني عالم الفنون التي لما تأثير بين على الآداب . 

فكانت موسيق « فاجنر » تدوي في أرجاء القارة الأوربية قبل أن تتحول 
موسق الفرنسية من لغة الطرب والشاهد الواقعية إلى لغة الأغوار والكنايات » وكان 
كواردج وبروننج وسونييرن وتنسيون من أعلام الشعر الإبحليزي يتناولون المعاني 
الفامضة تارة بالرمز والكناية وتارة بالكليات التي تمائلها في الغموض . ويك أن بذ كر 
القراء تأثير دافيد هيوم في روسو وفولتير » وتأثير بيرون في لامرتين » ليذ كر أن 
المدرسة الرمزية في الآداب الفرنسية لم تكن فريدة في الآداب الأوربية حين ظهرت في 
أواخر القرن التاسع عششر وراجت إلى أوائل القرن العشرين . 

لكنها ظهرت سائغة مدعوة إلى الظهور بدعوة التطور في التفكير والشعور. 
ثم استحقت الاحتجاب قبل أن تتمكن من الثبات على الأساس الصحيح . وصدقت عليها 
الفكاهة الي متحدث مها ظرفاء بغداد عن مهاول الجنون » حين قالوا إنه كان يغني بدرهم 
وسكت بدرهمين . 

فإن المدرسة الرمزية التي وجب ظهورها عرة وجب سكوتها بعد ذلك عرتين » 
ولم يلبث الفرنسيون أنأطلقوا علا اسم مدرسة المبوط والاتحدار ”مامعفدعءء9“ ولم 
يظلموها بهذه التسمية الصادقة » لأن شعراءها وكتابها قد جعلوا ديدنهم من الرمز أن 
يدعزوا إلى كل وضيع خليع » وأن يعتبروا التسمية مطلوية لذاتها لالمزية من مزايا 
التعبير والتقرير . فاو تهيأت لم للمعو الواحد عبارتان تؤديانه علوالسواء لفضلوا الأخمض 
منهما على الاأوضح فيغير سبب معقول لهذا التفضيل» بل يفضاونالغموض على الوضوح 
ولوكان الوضوح أجمل في اللظ وأقرب إلى البديهة وأثبت في الإفهام . 

وما هو إلا أن تلقفوا من الاأفواه كلة عن مذهب فرويد وأقوال العاماء 
النفسانيين عن « الوعي الباطن » و « اللاوعي » المكنون في أطواء النفس حق 
اندفعوا من الرمزية المتطرفة الجاحة إلى رمزية أبعد مها في التطرف واوح . فنشأت 
بينهم مدرسة يسمونها بمدرسة ماوراء الواقع » تترجم الرموز بالرموز ء والألغاز بالألغاز 


المدرسة الرءزية سم 

وراجت هذه البدعة الجديدة في عالم التصوير » لأن رواجها في عالم الكتابة والشعر 
يستازم جمهوراً كاملا من الخبولين والأدعياء » وقما مجتمع جمهو ركامل من هؤلاء » 
ا يتفق اجماع الآحاد من طلاب الصور الملفقة بين الأغنياء . 

وخلاصة ما وعاه هؤلاء الرمزيون الغلاة من الوعي الباطن أنهم لا يفقهون 
ما هو الوعي الباطن وما هو الوعي الظاهر على السواء» فإن الوعي الباطن قديم لم 
تخلقه التسمية الحديثة في كتب العلماء النفسانيين » وقد كن الناس بوعهم الباطن حين 
وصفوا ما وصفوه وصوروا ما صوروه من الناظر والضمائر والوجوه “سن شأن العقل 
الاطن أن يظل عقلا باطناً حيث خلقه الله فإن برزت لنا بعض خباياه فليس معنى بروزها 
أنها تلغي العقل الظاهر وتبطل عمل الحواس وتقلبٍ معالم الأجسام والأشياء » ولا موجب 
لعز الصوربن بلقم أو الريشة بالتخمين والتنجم عن الوعي الباطن أو العقل الباطن 
ليع يستعدون لصناعتهم عزج الألوان ول الاأشاه لابالتدرب على الكهانة وتقش 
الطلاسم ووضع الاألغان . 

فالرمزية في حدودها الممتقولة ‏ مالم تجعل الدنياكلها رموزاً وكنايات وأطيافاً 
تعيش في الظلام ولا تعيش في الضياء » وهي ضرورية ماشعر الإنسان بضرورتما في 
عثيل الدقائئق والأسرار » ولكنها مخرج من الضرورة إلى الضرر إذا أصبحت مطلوية 
لغير سدب وأصبح شعارها « الرءز للرمز » والغموض للغموض والتلفيق للتلفيق . 

وهي على اخخلة «خطر» حين تصبح مدرسة قائمة بذاتها لأن الإنسان لا محتاج 
إلى مدرسة ليكون إنسانا يعبر بالللفظ اصرح حين يتأن له التعبير باللفظ الصريع وعير 
بالكناية حين لا تسعفه وسيلة غير وسيلة الكناية . وقد عرف الناس ( الاستعارة » في 
جميع اللغات فلم تكن استعارتهم إلاضرباً منالرمز والتصوير بالكلام » ولم تفسد هذه 
الاسارات إلا ين أسدت قتا عسظما واتقطع ما بينها وبين البداهة الصادقة 
والتخيل السلم . 

وكذلك أفاد الرمزيون الفرنسيون حين اموا هذه الحدود المعقولة ومثلوا 
ثورة البدمهة على غرور العاميين والعقليين » وأطلقوا الشعر الفرسي والشعر الأورني 
عامة من أوزانه المتحجرة وقيوده العتيقة » ولكنهم لم يقفوا عند ذلك فاستجقوا أن يقال 
فهم إنهم : غنوا بدره وسكتوا بدرهمين , 

عباس مود المقاد 


الشيخوخة 
معاي الدكتور سلمان عزي باشا وزير الصحة السابق 

الشيخوخة شيخوختان : أولاهما» ااشيخو<ة الممكرة » وهي عرض بكل معنى 
الكلمة » ونتيجة لكثير من الأعراض . والثانية الشيخوخة الطبيعية الحترمة . 

وهناك فترة من الشيخوخة اصطاح على تسميتها « أرذل العمر » ٠‏ ولكني شخصيا 
لا أقصر هذه التسمية على هذه الفئة من امتقدمين في السن » بل أعممها لتشمل أي فترة 
من العمر يكون فبها الإنسان في حالة وهن وضعف عام" زائد » بحيث محتاج لمن يساعده 
أو بعاونه على أداء أتفه ضرورياته » فلا ,ستطيع أن بأكل أو ,شرب أو بتحرك 
إلا عساعدة غيره » وقد اضعف بصره وسمعه و<سه » أو يفقدها جميعاً » فتضحى حياته 
عْياة النبات الدي تسرب إليه التلف. والمظطب. وألخذ في التلاقي من الوجود . هذه 
حياة أشبه بالموت » بل الوت أفضل منها . 

والرضى الذبن هذه -الم إما أن يكونوا من المتقدمين في السن ٠‏ وإما أن 
يكونوا مرضى عض الأعراض العضلية أو العصبية الزمنة » أو عرضى ببعض أعراض 
الغدد ذات الإفراز الداخلي » أو غير ذلك من الأعراض المزمنة » بلا دخل أو ارتباط 
لسن ه ]كد صاب الالساق ربا اجيم في عيليه - وهف حال عتو81 دغر إل اااعلقة 
والرحمة » حيث إن مثل هذه الأعراض تهد اللقوى وتذل” الخلوقات » ويقف الطب 
الآن حائراً أمام كثير منها » اعجزه عن علاج أغلبها . 

لا يعرف الإنسان ك يعيش من السنين » وليس هناك قاعدة تعينه على معرفة 
ذلك ؟ والغالب أن للوراثة أثثراً في طول العمر لا يتكر . ومن التوفيق أن الأمل في 
الحياة وحبها متأصل في النفوس . وواقع الأمر أن الحياة تبدو عابسة بائسة ضيقة إذا 
خا الأمل . والأمل هو سر حمنا لاحياة والرغمة في الازدياد منها » وهو من أثم العوامل 
في رقي الجنس البشري منذ القدم » لما مخلقه في الإنسان من الرغبة والميل إلى العمل » 
ويدفمه إلى نحسين حاله والتطلع إلى مستقبل أحسن وأفضل مما هو فيه . ويزيد هذا 
الأمل بعض العوامل الشخصية »كان يكون للاونسان أولاد أو.مصالل لا يسعه إلا رعايتها 
والعناية مها.. 

ولا توجد شواهد تدلنا على مدى الحياة : أتطول أم تقدمر ؟ ولا تكون الحياة 


ينا 


الشيخوخة كم 


اسمة سعيدة إلا إذا محنبنا التفكير في نهايتها ؛ و بسطنا للاأمل أبعد الحدود . وعلى الإنسان 
أن يسعى جهده » وأن يتمتع بما حصل عليه » وأن يعمل ما استطاع على سين حاله » 
مهما بلغ من الكبر . ولا سعادة بغير نمن » وعلى من طلبها أن يدفع ثمنها غالياً من 
جهوده وصيره ومثابرته واحاله . 

وقد تكون السعادة حقيقة واقعة لعض الناس » وذلك نادر الوقوع » فعي غالياً 
فكرة وخاطر يقوم في ذهن الإنسان » لأن لكل" رأبه في السعادة ؛ فنا من براها في 
الفن » ومنا من يحدها في المال أو الشهرة أو الجد أو الجاه أو العلم أو المناعة» 
أو الإيقاع بالأعداء » أو إشباع شهوة غريزءة تكون قد عت عنده وتأصات في نفسه عا 
لترببته وبيئته وظروف حياته » إلى غير ذلك من الاحتالات . فيسعد الإنسان في حدود 
قدرته على تنفيذ رغباته وتفكيره وفلسفته في الحياة . وقد لا يكون الشخص سيدا ا 
بدو لغيره من يرونه حاصلا من السعادة على غايتها حسب نظرهم الشخصي إلى السعادة . 

وحظ المرء من السعادة يتبع البيئة والهيئة الاجماعية التي يعيش بين ظهرانها . 
فنالبيئات مامهي' له ظهور مواهبه » وبحةق نحاحه فيحياته » فيسعد وسعد الآخرين . 
ومن البيئات ما يثبط الحم ٠‏ وحول بين المرء وأغراضه ومقاصده ومحمد مواهه . 

ورعا كانت سعادة المرء في أن يكون هو وذووه في سحة جيدة » وفي حالة مالية 
حسنة » دون شائبة من منغصات أو متاعب أو مشاغل الحياة . 

الحياة حلوة لا علها إنسان بالغاً من العمر ما بلغ . بل يود العمّر أن تطول 
متعته ها » أو أن تفف تجلة الزمن فلا تدنيه من نمايتها التي يشعر بقربها كلا تقدم به 
العمر » فيرى الموت بزداد منه قرباً » ويجهد نفسه في إبعاد شبحه عنه » مفكراً فوا سيره » 
متنا ما ينض عليه فكرء .. ولواأن اللياة قد .خلت من تاعس ولأصاص لانت 
جنة » ولكن تلك ليست من حظ الأحياء : 

علينا بالتخلص من شبح اللوت » فلا تتمثله قائماً أمامنا في كل لحظة من لحظات 
حياتنا.؛ لأننا إذا قدثرنا أننا للفناء » وأن كل مجهوداتنا هباء لا جدوى منها» فسد 
الكون , وفسد الجتمع » وفسدت الأخلاق » وتفككت الأسر . وأما إذا رأينا حياتنا 
حلقة في سلسلة الحاة الإنسانية نؤدي فها رسالة اجتاعية عامة فرضت علينا» سواء 
أكانت تافهة أم قيمة » صارت حياتنا هنيئة نافعة للانسائية والجتمع » ومن أثم العوامل 
في عمار الكون واستغار خيراته وتقدم بني البشسر » وتطور حالتهم من حسن إلى أحسن . 
وهذا السب نحد أن غرالز حب البقاء » والدفاع عن النفس , والحافظة على النوع 
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والتناسل » وما يتبع ذلك من غرائز أخرى متأصلة في نفوسنا لا تفارقنا حتى الات ؛ 
وأما نظرية « أنا وبعدي الطوفان » فنظرية ترجع بالإنسانية إلى الوراء . 

والشعف من مستلزمات الشيخوخة » وهذا ما يتعين على الشيو خ معرفته » بدلاً 
من الاغترار بالاستثناءات والشواذ النادرة » التي محتفظ فا بعضهم بكامل قوته رغم تقدم 
العمر به .ا يحب الإعان بأن كل عحاولات التصابي نضر أ كثر مما تنفع » وأن لكل 
سن" خصائصها » وما يجوز في عنفوان الشياب لا تتحمله البنية عند تقدم السن"؛ فمد يمحتاز 
الشباب مرضاً ما » ولكن الشيخ - إذالم يوله العناية الكاملة والاحتياط التام ‏ 
رعافضى عليه . والمتصابون من الشيوخ الذين سرفون في السمهر واللذات يغفلون 
أو يتجاهاون هذه المقيقة » وقد لا نترك ليلة من لياللي السرور في شاب” سوى تلبك في 
العدة أو ما شابه ذلك » بينا يكون أثرها في الشيوخ زكاماً يتبعه احتتقان في الرئة » 
أو يتبع تلبك المعدة ارثتياكات أخرى تؤذي حتهم » فتخور قواهم وتتابع المضاعفات . 

قد نرى شخصاً مسئًّا متمتعاً بكامل قواه الندنية والعقلية والنفسية» حافظاً لصحته 
ونشاطه وحيويته » ثم نعجب أشد العجب إذ ينتهي إلينا خبر وفاته بومآ عقب آخر 
مقابلة لنا به . وسيب ذلك راجع إلى اغتراره بصحته وعافيته واستباحته لنفسه 
هالا نحوز لسله . 

ولست أري بكلااي هذا إلى أن يركن الشيخ إلى الكسل والخخول فلا يؤدي 
عملا ماء فذلك ضار بصحته أما ضرر » مؤد به إلى الاستسلام والعادي في التفكير السى” 
وإلى اليأس . مها أبغي النصح بالاقتصاد ما أمكن فما يبذله الشيخ من جهود بكل 
أنواعها : فكرية أو هضمية أو جسمية أو ما عداها » وأرمي أيضاً إلى الاقتصاد في 
الراحة » فلا يكون كل وقتهم راحة وسكوناً » ققد ينتعي اميل إلى الراحة من القيام 
بأي عمل إلى عدم الخروج من النزل » ثم في النهابة إلى ملازمة الفراش . وهذه 
الخطوات التي لا موجب لما تفقد الإنسان لذة الحياة . 

ولعل” من الشاهدات الؤكدة القيمة أن من بلغوا السن القانونية للإحالة على 
المعاش وكانت طبيعة عملهم الحركة والنشاط - تستمر حالتهم الصحية في نحسن 
مستمر إذا ما تعاطوا عملا مناسباً لصحتهم عند تركهم الخدمة » في حين أن من اعتَزلوا 
العمل تماماً واستكانوا إلى الراحة وال#ول سريعا ما نسوء نهم وتنبك قواهم الجسميه 
والنفسية والتفكيرية . وهذه الفثة الأخيرة يقرب أجلها وتحل وفاتها قبل الفئة الأولى » 
وتكون حياتهم حياة يأس وقنوط . 
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ولقد أصبح الآن الأعقام بشؤون من جاوزو سن الحدين تيم ذالأهبية سن 
الوجهتين الطمية والاجتّاعية » لأن تقدم العلوم والطب الوقالي والعلاجي ؛ وها يتبع 
ذلك من نمحسن المسكن والملدس والغذاء ووسائل الحماة الأخرى بصفة عامة » وابتعاد 
بي البشر عن كثير من الأخطار » قد هيأ للإإنسان حياة أفضل من حياته السابقة » 
فازداد عدد السكان زيادة محسوسة » بفضل ما أشرنا إليه من الظروف والوسائل 
في جموعها وفي مفرداتها » ا زاد لسبنًا لدرجة محسوسة متوسط عمر الفرد . فإذا 
قارنا بين المعلومات المستقاة من أوثق الصادر وأحها رأينا بالبداهة» التي هي في غير 
حاجة إلى بيان » ما طرأ من الزيادة الضطردة على عبدد سكان الشعوب الراقية التي 
اعت فها هذه الوسائل . 

ققد:قثر عدد سكان القطر المصري من مائة عام بنحو الثلاثة أو الأربعة ملايين 
من السكان ؟ وكان الطاعون والكوليرا وغيرها من الأعراض الوبائية تفتك بالسكان 
بلارحمة ولا شفقة » ولا محد في سبل فتكها أنة مقاومة عامية منظمة . فإذا تتعنا 
الإحصائيات بعد ذلك وجدنا ازدياداً مطرداً في عدد السكان » فيكل إحصائية عما قبلها . 
فقد زاد عدد السكان إلى سبعة ملابين » ثم إلى ١١‏ مليونا » ثم إلى ١6‏ مليونآ» ثم 
ارتفع الرقم أخيراً إلى حوالي ١7‏ ملدوناً » والتوقع أن ع مليوط في الإسساء لقا ل 

ولقد سبقتنا إنحلترا عراحل عديدة في الأخذ بالنظ الصحية والعلاجية » ورفع 
مستوى العيشة و نحسين وسائلها . ونلاحظ الزيادة بوضوح وجلاء في عدد سكانها » 
فقدكان عدد سكان إنحلترا وبلاد الغال في سنة ١٠١١‏ نحو ه ملابين » وتدرج في 
الزيادة حسب البيان التالي : 


السنة عدد السكان بالمليون 
١ما‏ . 
الما ١‏ 
4١‏ 5 
اكدما 7" 
احلا اف 
١.و١ا‏ رذن 
فذيل لفان 


مكيل ف 
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ولقد ساعد على زيادة عدد السان كا قلنا ‏ محاربة الأويكة ومقاومة 
الأمراض العدية » وانتشار العلاج . 


فني القرن التاسع عشر مثلاً فتك وباء الكوليرا في إنحلترا بالأهلين » وانتشر 
فها على أر بعة أوبئة : أولها سنة بسيمراء ومات بسسيه ...به شخص »ء والثابي ني 
سنة | ؛ والثالك كان في سنة م١‏ » والرابع في سنة 6م8١‏ . وظهر جليافي 
أثناء أحد هذه الأوبئة علاقة الكوليرا بالماء » لأنهمكانوا يشربون حتى هذا الوقت في 
لندرة من مياه الآبار . وكان الجدري متوطناً في إنجلترا » وقدرت ضاياه في العشر 
السنوات من ١للم١‏ إلى 188٠‏ بحو ستة 7 لاف شخص ٠‏ 

وفي سنة 16 فتك الطاعون بدينة لندرة فتك ذريعاً » ثم تردد علبها بعد ذلك 
في دفعات » كل منها أخف من الأخرى » إلى أن زال اما . 

ومثل ذلك يصدق على الأعراض المعدية الأخرى » فإن بعضها زال » وبعضها قلت 
نسبة الإصابة به . والفضل في ذلك راجع إلى مجهودات الطب الوقاني والعلاجي » 
وتضامن قوى الحكومة بكافة فروعها » وتعاون الدول جمعاء في كفاح الأحراض الوبائية . 


ورغَماً عما طر على إتجلترا من عديد الحروب في هذه الفترة » ورغماً من كثرة 
الهاجرين إلى أمربكا وإلى الستعمرات الإجليزية وغيرها» قفد ازداد عدد السكان في 
إنلترا وطال متوسط عمر الأفراد» وطرأ أخيراً في إنجلترا عامل هام » ربما أثر في 
اطراد هذه الزيادة » أقصد عامل الإقبال على الزواج » ومحديد النسل » للشعور 
بصعوية أعباء الحياة » ورثماً من هذه العوامل فإن الزيادة في استمرار . 

هذا خاص ززيادة عدد السكان . وأما الزيادة فيمن نحاوزوا سن الستين إلى أن 
بلغوا سن السبعين أو الانين فهو ثابت أيضاً » حيث إنه يتمشى مع ارتقاء الأم وتقدمها 
في الحضارة والعمران » ومع انتشار العلوم » وتقدم الطب الوقائي والعلاجي, », ووفرة 
المنشآت والمعاهد الصحية والعلاجية من مستشفيات ومصحات وت#وعات صدية » وغير 
ذلك من أس.اب الحضارة والعمران . 

ويعطينا الجدول الآني فكرة عامة» وهو من وضع الأستاذ فالوا عن الفساء 
أقتبس الجزء الأخير منه » وهو يبين النسبة الثوية لمن يتوفون في مختلف سني أعمارثم» 
حسب عصور التاريعخ » وسأبدأ من العصر البرئزي . 


الشيخو<ة تفذنا 


العصور التار مخية فترات العمر بالسنين : النسة المثوية للوفيات في كل منها 


سكله سئة سائة سكة 
من الولادة  ١:‏ من «٠ 1١8‏ من 8١‏ . من 8.841١‏ فوق الستين 
الرئزي درلا ٠.‏ ؟ر10[./ اكرحم/: ‏ كرمكيل" رلا ل 


القرن ال.و1 الارءه./ء جرم /. انكام" مر5١ا./:‏ عراكن/ء: 


القرن ال١٠؟ ‏ 5رة1./- الار«» لب كراال ترك”ثل لارلاع./ء 
أو بعبارة أخرى : 


نسبة من مانو بعد سن الستين ومن مانوا قبل سن الستين فترة التاريج 


شرن /اركية في العصر البرئزي 
٠ر١ا؟‏ «ريةلا في القرن التاسع عشر 
/ادلاع عرعهة في المرن العشرين 


أي بزيادة حسوسة فيمنزادت سنهم على الستين سنة . 
ولقد قام الدكتور شارل بعمل إحصائية عن النسبة الئوبة لسن السكان في إنجلترا؛ 
وبلاد الغال » حسب الفترات الختلفة من السن » ووضعالجدول الآني » وهو بحتوي على 
نسبة الأحياء في كل فترة من فترات العمر عن سنة ه؟١‏ . 
من الولادة إلى 5 ١‏ سنة من سن ٠١‏ إلى مه سنة من سنهم فوق الستين 
ع7 * 1./. 
واستنتج بعقار نات إحصائية أن من سيريد عمرهم على سن الستين سبرزيد عددهمم 
تدريجاً في الستقبل » فيصل إلى نحو الأربعة والعشسرين في الائة أو أ كثر » إذا استمرت 
ظروف الحياة على ما هي عليه » أو إذا ما تقدمت وسائل الطب العلاجي والوقائي إلى 
أحسن ما هي عليه الآن . 
وتظهر الإحصائيات الآنية فائدة العلاج وشفاء الأعراض » فقد ظهر في إنجلترا 
أن نسبة اللوتى عرض السل الرئوي أخذت في المبوط » ويرجع ذلك إلى طرق العناية 
بهم وطرق العلاج الحديثة التي اتبعت في علاجهم ؟ فكانت نسبة الوفيات فيكل مليون 
من الشكاق 1 كر من ثلاثة 1 لاف متوفى في سئة 2165 وأصبحت هذه النسة ١‏ 
في سنة م١‏ . 
وتدل الإحصائيات الكثيرة عن الأمراض الأخرى على أن هناك نفصاً واضرة 
في نسبتها» وليس ثمة داع للاءطالة » حيث إن الغرض مقصور على إثبات ما لاتشباع عم 
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قانون الصحة والطب الوقائي وطرق العلاج الحديثة من قيمة مؤكدة في شفاء كثير من 
الأعراض ومنع مضاعفاتها وأخطارها » كا أنها أدت إلى نتقص واضح في الإصابة بها » 
وأن بعضها قد منع منعاً يكاد يكون ناما . 

ولقد ظهر في إحصائية أخرئ أن متوسط العمر الذي محياه الفرد كان *"ار5"؛ 
سنة في سنة .١ 9٠‏ وأما في سنة مم9١‏ فقد ار تفع متوسط العمر إلى *ارءة سئة . 
وصار من الأمور العادية أن ثرى كثيراً من المسئين الذين جاوزوا الستين وبلغوا 
السبعين أو القانين . 

.ويصل غالبا إلى سن الشيخوخة من سيق أن تع ببنية طيبة وصحة وعافية ؛ وخلا 
من امرض خصوصاً ما يضعف القوى » وهذه بدورها تتبع الابتعاد عن الأعراض » 
السك بواعد الصحة العامة » والعناءة باشتراطاتما من مسكن وغذاء ووسط صالح 
جبدء وعدم إنهاك الجسم بكثرة التفكير والعمل والشاغل والمهود الشاقة . وقد نححت 
الوسائل الصحية في إطاله العمر » ينا أفقت وسائل السحر والشعوذة » وعقاقير إطالة 
العمر الأخرى . 1 

ولفد احتلت مسألة الديخوخة أهمية اجتاعية واقتصادية في بعض البلاد . ولكني 
كغيري من الأطباء تنظر إلها نظر الطب » فنشير وننصح هذه الفئة ما يجب عليهم 
اجتنابه» متمتعوا محياة طيبة وبشيخوحة ة هادئة راضية مطمئئنة » بعيدين قدر الاستطاعة 
عما ينتقص من متهم أو ينخص عليهم حياتهم . 

فالشخوخة شيه معرضء ,زيدها الإجهاد كل أتواعة ومعائيه » الحسمى 
والعتبي : والاتفعالات النفسية بأنواعها » والإجهاد الحضمى والتناسلي » وخير لك 

من أنواع الإحهاد »م بزيدها الاستسلام والكسل واليأس والقوط 5 ولك يفيدها 

العمل الحادى* الريح » الناسب للقوى الحسمية والعقلية في حدود مقدرة الشخصس 
ذاته »ا تفيدها فترات الراة والاستحام لاسترداد النشاط والقوة الحيوية. ويجب أن 
يتوفر الاتزان بين حالتي العمل والراحة » لأن الإخلال بهذا الاتزان يتمعه حمّا 
الاضطراب فيالصحة العامة » وينشأ عنه تتابع الأمراض . هذا 9-8 ثارت فيكل أدوار 
الحياة » ولكن له أهميته الخاصة بالنسية للشبوخ والضعفاء من الشبان . 

فإذا بلغ الرء سناً متقدمة » وكان جسمه خالياً من الأمراض والعاهات » وتفكيره 
سلما حبحاً » وكان محافظاً على صدته وعافيته وسلامته باتباعه قواعد الصحة العامة 
الشخصية » فإنه قد يبلغ عمراً مديداً طويلاً حسب ما قدر له أن يعيش . 


الفيفوخة ورم 


ويعمل الطب بكل فروعه على ماومة الأمراض وشفائها » مسخراً في ذلك آخر 
ماوصل إليه من معرفة ومقدرة » ليتسنى لامرء أن يعدش سام ماقدر له أن عيش . 
وعند ما يتغلب الطب ويهتدي إلى علاج بعش الأعراض الخبيثة غير القابلة للعلاج » 
مثل بعض أنواع السرطان» وعندما يغاب الإنسان والطب على الأحوال النفسية 
والعصبية » فيخف أثرها على الصحة والتفكير » سيطول متوسط العمر ويزداد 
عدد العكرين . 

ولا يمكن بحال ما جنب الموت ؛ مبما طال الأجل . ققد عمل الأطباء وعمل 
غيرهم من حخر التاريع على إطالة العمر » ويدوا ني مختلف الوسائل التي قد توصل إلى 
هذه الغاية » وفكروا في أمور تعد في حي الخرافات .م محثوا مسائل ذات قممة عامية 
هامة » ومنها طرق التصابي » أو إعادة الشباب مخلاصة الغدد , وبالتطعيم بها على طريقة 
الأستاذ « فورونوف » وطرق أخرىء وحصاوا على بعض النتائج الشجعة . 

الشباب الدائم هو أحب شيء إلى الإنسان والإنسان لاحد لمطامعه » ولا له 
الحياة . ولو نظرنا إلىظروفنا الخحالية لرأينا الإنسان» قد تزود بكثير من وسائل الدنة 
الحدثة من تلفون وطائرات وأتميلات وراديو وغيرها . وقد استغل الإنسان وقته 
باستعالها إلى أقصى حد » واستفاد منها أ كثر من أسلافه » وقلل تماكان يضيعه من الوقت 
في السفر والانتقال » وأمكنه الاتصال يمن ,يشاء في العمورة دون أن يبارح مجلسه » 
ممما عملاكان يستغرق الوقت الطويل فما مغى . فالمدنية فضلا عما أفادتنا ميا بالوسائل 
العامية وفرت علينا كثيراً من الوقت بالوسائل العامية أأيضاً + لإا تمن يها لمم عايا» 
وتركنا االشاغل خلف ظهورنا » متعنا بأيام حماتنا أفضل متعة » مالم ينبياً لأحد من 
بائنا وأجدادنا : 

ورغماً عن تمتع الإنسان هذه الميزات دون سلفه 2» فإن حبه للحياة لايزال 
على شدته . 

والشيذوخة من فترات الحياة التي يجب المناية يبا : وقد اهتم الطب الوقاني 
بصحة الحوامل والأطفال » وعاد ذلك بأفضل النتائج . فقات نسبة الوفيات والأعراض ؛ 
اي الطس بصحة الشبان » ووضعت النظم والإرشادات للعمل والتغذية والتحوط من 
الأمراض والوقابة من الإصابات » فأنى كل ذلك تاج لايستهان بها . 

وسيكون لءنابة الطب بالشيوخ نتاحه الحسئة أيضاً . ولا بحب أن نغفل أن على 
الشيوخ أنفسهم تتقع مسؤ ولية الحافظة على صحتهم » واتباع ما بشير به الأطباء » حتى يصبحوا 
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ذلك فئة صالحة نافعة للهيئة الاجتاعية عامة ولأنفسهم وذويهم خاصة ء بدلا من أن يراهم 
اجتمع عالة عليه » أو في جه العاطلين أو غير القادرين على الكسب » مع أن غالبيتهم 
قد أدوا واجهم في الحماة كاملا » وأسدوا للا نسانية ولوطنهم خدمات جلى » ويتعين على 
الحيثة الاجاعية رعاتهم . وعلى الشيخ أن عشر نفسه سنداً وعضداً وعرشداً اشبان 
لامنافساً لم » كا يحب على ذويهم العناية مهم والسعي فما يب ' لمم الراحة . كا أن على 
الشان التفكير في شيخوختهم » وأن يأخذوا الحيطة لكل طوارتما إبان شبابهم وعنفوانه 
لكلا بجحهدوا أنفسهم في سن الشخوخة الحصول على ضرورياتهم . ونظام التقابات 
والعاشات وشركات التأمين ووسائل الادخار والاتجاهات الحديثة في نظم العمل » ثما 
يسبل علمم الوصول إلى هذه الغاية . 

ومحب على الشبان العناية بصحتهم » ليتمكنوا من الوصول إلى شيخوخمم وبليهم 
خالية من امرض » عاماً بأن السلم ليس هو الخالي من الأمراض سب ء بل هو القادر 
على المّتع بالحياة » وعلى القيام بعمل ما ولو هيناً بسيطاً » فيشعر من ذلك بأنه كائن حي 
نافع لنفسه ولغيره . 

ومحسن بنا قل ترك هذا الوضوع أن ندون كلة عن تأثير نقل الغدد في علاج 
الشيخوخة . 

فن اللاحظات القدعة الثااتة أن ذكور الحموان التي مخصى تفقد صفاتها 
ونكتسب صفات أخرى » وقد انسع عربو الأغنام والفراخ وااعجول ذلك لتسمينها »كم 
قام به الزارعون في المواشي تهدئة لطباعها ورغبة في سهولة قيادتها » ولكى تكون 
أكثر حملا للعمل * 

ويحري الزارعون الآن عملية القصاء هته عق غيول القررية ليها خا في أوائل 
السنة الثانية من عمرها وأما في مواشي العمل فتجري هذه العملية بعد السنة الثانية » 
حت يم تكوين عضلاتها وتصبح أقدر على القيام بالأعمال الزراعية. _ 

ولد أوعفل 31 الراقي لني مخصى للاستفادة من لهومبا يزداد وزنها ويكثر 
الدهن في لحومما . 

ما لوحظ فققدآنها ماما لوظيفتها التناسلية » وأنها تصبح هادئة ليس لها شيء من 
صفات [لل كور.. 

وتحري عملية الخصاء من قديم الزمان على الرجال أيضاً » وهم المعروفون باسم 


« الخديان » » والعدون لاخدمة في النازل » لا سما في أما كن السيدات ؟؛ وهذه العادة 


الشيخوخة ابا 


كانت قائمة إلى عهد قريب » وريما لازال مر هؤلاء الحصيان من هو على 
قبد الحياة . 

ولمد : تنك ه كلود برارد « لتدصئء8 ع01510 ) وتبعه آخرون إلى وظائف 
الغدد ذات الإفراز الداخلي » وعملت جملة من التحارب على الحيوانات ووجد أن 
الغدة الدرقية لما تأثير على نشاط الجسم وتكوينه » وأن الحيوان الذي تنزع منه هذه 
الغدة يصير خاملا بطع كسلان »كا وجد أن إفرازها يسبب أمراضا خاصة في الأطفال» 
وأخرى خاصة في الكبار » واوحظ أن زيادة إفرازها .سبب تنبها زائداً في الجهاز 
العصي واضطرابات أخرى لا عل لذكرها . 

ثم تناول البحث غدداً أخرى من الجسم » فوجد أن لكل منها خاصية ووظيفة 

تؤدهاء محيث إذا زاد إفرازها أو قل أوانعدم أصيب الشسخص بأع راض خاصة تبعاً لزيادته 
أو قلته أو انعدامه . فانحه التفكير إلى دراسة هذا اللوضوع دراسة عميقة » وإجراء 
التجارب العديدة الكافية » ووصل إلى الإحاطة بأهمية هذه الغدد » وإن كان لم يهتد 
إلى كل ما حب أن عرفه عنها . غير أن هذه الأمحاث قد زودت الطب العلاجي بثروة 
دوائية عظيمة جداً , أنت بأحسن الفوائد في علاج كثير من الأعراض . ْ 

وأول من استعمل خلاصة الغدد <قنا حت الك أحد علماء الفز ولجنا » واسمه 
بروان سكرد «لمدنتوء5 دبرو:8» وقد عاش في المرن التاسع عششير 7 حمن نفسه 
وهو في سن السبعين مخلاصة الخصية » حضرها من الحيوانات » فشعر يفائدة عظيمة 
في ته وحيويته ومقدرته الفكر ية . 

ثم كان ذلك إبذاناً سدء استعال خلاصة الغدد في إعادة الشباب . 

وكان الاعتقاد في السابق أن لكل من هذه الغدد إفرازاً داخليا واحداً 1 
ثم ظهر بعد ذلك أن الغدة الواحدة قد تتكون من فصين أو جزئين » لكل منهما 
إفرازه الداخلي » ولكل من هذين الإفرازين مفعول خاص به » ويسمى الإفراز 
الداخبي باسم الحر مون #دوصيمهة5» ويعطى الآن هذا ا هرمون بكثرة في علاج الأمراض 
للسسةادو اسه وطلير 3 له رمن ن الشيخوخة » إذ يستعمل هرمون الخصية فبها 
ويؤدي إلى نتائيج حسلة . 

وكان تمن محثوا في مسألة إطالة القوى وإعادتها إلى السنين الأستاذ فورونوف » 
وسبقه آخرون وتبعوه » ولكل طريقته الخاصة . ولقد انتهز الأستاذ فورونوف فرصة 
وجوده بعصر فبدأ أمحائه في هذا الوضوع بدراسة الخصي' ٠‏ فدرس التغيرات الحيوية 


امام حديقة الأفكار 


والأزنولوجية التي طرأت على بنية الخصيان من تأثير هذه العماية » ولاحظ عليهم 
الضعف العصي” والشكاريوة والعضلي" والشيخوخة المكرة . ومتاإعة أفكاره وأبحائه فكر 
في عملية تقل جزء من الخصية إلى الحيوانات السئة . وابتدأ عمله في الآراف ااتي أصابتها 
الشيخوخة » بأن غرس بطريقة خاصة قطعة من خصية خروف صغير بالغ نحت جلد 
خروف مسن » فلاحظ تحسناً في صحته وني صوفه وفي مقدرته على التناسل , كا طال 
عمره » ثم كرر هذه التجربة » وأعادها على القردة » ثم تدرج من ذلك إلى نفل قطعة 
من خصية القرد إلى الإنسان » ووفق إلى نتائج شجعته على متابعة أبحاته . 

وأصبح معروفاً الآنأن الغددالتناسلية عند النساء والرجال تفرز عدا إفرازها 
الخارجي ‏ إفرازات داخلية » لها خاصية تنشيط أعضاء الجسم الختلفة وخلاياه وتنبهها » 
وأن نقص هذه الإفرازات يؤدي إلى هبوط في البنية وأعراض أخرى ليس هنا محل 
شرحها . ولهذا أصبح استعال هرمونات هذه الغدد عند الرجال والسيدات من الأصول 
التبعة في علاج كثير من الأعراض . 

وهكذا أشتت الأمحاث العامية بأوضح العبارة أن قوة البنية ونشاطها وحيويتها 
مرتبطة تمام الارتباط بسلامة وظائف الغدد ذات الإفراز الداخلي وانسجاههاء وبدون 
أن يقلل من أثهية العوامل الوراثية » فإن طول العمر .«رتيط بهذه الإفرازات » 
خصوصاآ الإفرازات الداخلية للغدد التناسلية » وأن إفرازات هذه الغدد التناسلية ذات 
أثر لا يتكر في تكوين صفات الإقدام والشجاعة والنشاط والذكاء والثقة بالنفس عند 
الإنسان » وأن تقصها يؤدي إلى ضءف في الذاكرة والحموية » وغير ذلك . 

قبل إن عمر الإنسان لايقاس بعدد السنين » بل بحالة ششرايينه » بمعنى أن الشييع 
الذي تكون له شرايين مرنة يعد شاباً . وتما يقال أأيضاً إن حالة الإنسان لا محسب بعدد 
السنين والأيام » بل بالصحة التي يتمتع بها . ويقال الآن إن عمر الإنسان يقدر بنشاط 
لبوا 

كل ذلك حيح . وإذا ما اجتمعت جميعها لإنسان ظل في عداد الشبان والفتيان 
مهما بلغ من العمر 

هذه كلة قصدت بها فائدة السنين » ليقفوا تماماً على حالتهم » وليعنوا بالحافظة 
على نهم وسلامتهم . ولك تكون شيخوختهم سهلة هينة علهم وعلى ذويهم » وآمل أن 
يتبع السئون ما جاء فا . 


سليوارر عرمى 


الاسكندرية فى العصرالاسلاي 
للائستاذ حسن عبد الوهاب مفتش الأثار العربية 
يعترض الباحث في تاريخ مصر الإسلامية نقص كبير في تاربخ الإسكندرية 


وطبوغرافيتها في العصر الإسلامي . فلا يعثر بعد جهد إلا على فقرات مبعثرة بين 
سطور الكنب . 1 


لعبت الإسكندرية في الفنح الإسلامي دوراً خطيراً » تما دعا مرو بن العاص إلى 
فتحها عرتين الأولى سنة »١‏ ه (١ئوم)‏ والثانية سنة ه؟ ه ( 548 م). ثم عكف 
الؤرخون على الإشادة بفضل المرابطة فا والإشارة إلى مود السواري والنار وغير 
ذلك من الآثار السابقة العصر السلا + 

والتتبع لامراجع التارمخية الخاصة بحصر يرى الإسكندرية فقيرة فها فلم تنفرد 
بمؤلفات لتارعها وطبوغرافيتها مثل القاهرة ؛ بل ولا بشطرتما اتفردت به . وزاد الأعر 
نموضاً أن أ كثر معالمها الإسلامية فقدت أو تحددت ففقدت تميزاتها الفنية ونصوصها 
التارنخية . 

وكان من نتيجة البحث » عن مراجع خصصت لما » أن وقفت على الراجعالآتية : 

رسالة في فضائل الإسكندرية : مخطوطة في مكتبة الغفور له أحمد تيمور باشا » 
جهولة الؤافء اشتملتعلى فتح الإسكندرية وفضل المرابطة فهاء ثمعقد فصلاً إجالياً 
عن أسوارها وتعداد مساجدها عدا لا حصراً . 


الدركة السنية في تار الإسكندرية : تأليف منصور بن سليم السكندري التوفى ' 


سنة وبرد ه ( 1508م ) . ذكره السخاوي في كتابه « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التارم » 2 كا أشار إليه الغفور له أحد تيمور باشا في بحث ورسالة له عن نوادر 
الخطوطات » وأشار إلى أن النسخة الوحيدة في مكشة أيا صوفيا في جزءين . 
وقد دلت التحريات على أن الكتاب فقد وحل في إحدى دفتيه جموع قصص 
عن الإسكندر . 
فضائل الإسكندرية : لأبي الفضائل 9 
د « : لأبي علي الحسن بن عمر بن الحسن الصباغ 


اا 


0 


مع حديقة الأفكار 


ذكرهما السخاوي ول نف لا على أثر . 

الإلمام بها جرت به الأحكام القضية في واقعة الإسكندرية : تأليف ممد بن قاسم 
ابن محمد النويري السكندري الالكى . صنفه في كارثة الإسكندرية سنة 507/ا هم 
(50مام) . ومنه نسخة في مكشة اللدية وأخرى في دار الكتب الصرية , 
وهو لا يفيد كثيراً في تار الإسكندرية . 

مؤلف دن الإسكندرية وآثارها : لابن الصائغ : 

ذكرت بجلة الحلال في عددها الصادر في أريل سنة غ8١‏ نأ العثور على هذا 
الؤاف دون ذكر من عثر عليه أو محل وجوده . ونشسرت ما كته المؤلف عن وصفه 
نار الإسكندرية حينا زاره سنة 1156 م » وأن المؤاف أندلسي أقام بالإسكندرية 
سنتين وقف نفسه في خلالهما على ااتحصيل ودرس العلوم والآداب وفن الهندسة» وزار 
جميع الآثار الهندسية التيكانت في الإسكندرية حينئذ . 

أصحعاب مالك من الإسكندرانيين : لابن شعبان © 

2 « «» 0 : لاإن يونس ؟ 

تقل عن هذين المؤلفين ابن فرحون في كتابه الديباجالذهب في أعيان الذهب» 
ول نقف لما على أثر أيضاً . 

أما من كتوا عن الإسكندرية حديثاً مثل الرحوم حمد بك مسعود والأستاذ 
فؤاد فرج وغيرها فإنهم لم يتعرضوا لتاريخها أو حوادثها في العصر الإسلامي . 

الحركة العامية في الإسكندرية . عند ما استعرض السخاوي الحركات العامية في 
الأقطار الإسلامية ؛ وصف مصر والإسكندرية بقوله : 

«ومصر بلد عظم وقطر متسع شرقي وغربي وصعيد أعلى وأدنى . افتتحها عمرو 
في زمن عر رضي الله عنه وسكنها خلق من الصحابة . وكثر العم مها من التابعين » 
ثم زاد في زمن عمر بن الحارث والليث بن سعد وابن لميعة » وإلى زمن ابن وهب 
والشافعي وأبي القاسم وأحابهم. وما زال ها علم جم إلىأن ضعف ذلك باستيلاء العيديين 
الرافضة علا سنة يرد" ه ( 554 م ) فشاع التشيع وقل بها الحديث والسنة » إلى 
أن ولا أعراء السنة بعد مائتي سنة » وأتقذها الله من أيهم على ,بد الناصر صلاح 
ادبن يوسف بن أبوب رحمه الله » فتراجع العلم إللها » وضعفت الروافض وله الجد . 
وهي الآن أ كثر البلاد عمارة بالفضلاء من سائر المذاهب والفنون وققهم الله , 

والإسكندرية تبع اصر مازالبها الحديث قليلا حت سكن السلفيفصارت مرحولاً 


5” 


الإسكندرية في العصر الإسلائي ليا 


إلا في الحديث والمراءات ثم نتقص بعد ذلك . » 
ورضتها في عضيرء س التصف الال .من القرن النابع الخجري ( الام عر 
الملادي ) - بأنها عدم إلا من بعض الغرباء وغالهم مالكيون على أنه قد ولي قضاءها 
عدة من الشافعية . 

هذا رأي السخاوي وفيه شيء من التحامل على الفاطميين » شأن الكثير من 
المؤرخين ؛ لأن الفاطميين ني الوقت الذي خصصوا فيه حلة لدرس فقه الشيعة في الجامع 
الأزهر بدأت محمسة وثلاثين طالباً سنة جمي”م ه ( مهم ) كان جامع عمرو بن العاص 
معقلاً للحديث والمذاهب السنية فقد بلغت حلتات التدريس فيه في نهاية القرن الرابع 
مائة حلقة وعشر حلقات يتزْعمها أثمة الفقهاء والقراء وأهل الأدب والحكة . 

أما الإسكندرية فإنها حقيقة تابعت مصر في نهوضها العامي » وإنها منذ سكنها 
الحافظ السلنى سنة ١١ه‏ ه ١١١9/(‏ م ) صارت مرحولا مها في الحديث والقراءات 5 

ونمة ميزة أخرى لها فإنها ست مصر في إنشاء المدارس للمذاهب السنية » فقّد 
أنشأ الوزير رضوان بن اولي سنة ممه ه ( 17م ) مدرسة للفقيه أبي الطاهر 
ان عوف . وكذلك أنشأ بها العادل بن السلار وزبر الخليفة الفاطمي الظافر مدرسة 
الحافظ السلنى سنة 5ه ه ( دهطاام). 

وكان مها في العصر الفاطمي علماء أعلام محدثون ناصروا ااسئة وكانت الرحلة 
إلهم . ا أن الحافظ السلني دخل الإسكندرية وبها عاماء أجلاء نشؤوا فها وآخرون 
رحلوا إلها واستوطنوها » وكان للم أثركبير في نهضتها العلمية فأخذ عنهم وأخذوا عنه. 
أذكر منهم العلامة ابن أبي مطر وابنه ٠‏ فقدكانا من أجلة عماء الإسكندرية في الفرن 
الرابع المجري وسمع علهما خلف بن مد الخولاني المتوفي سنة ون ه ( ؤهرو م ) . 
وحم بن ميسر فقنيه الإسكندرية في النصف الأول من القرن الرابع المجري » وعبد 
الرحمن بن عوف بن عمرو العلاف , سمع عليه عبيد بن محمد الفرطي التوفى سنة اروم هم 
1٠م‏ ) وابن عباد الاسكندراني وكان من شعراء القرن الخامس المجري ( الحادي 
عشر الميلادي ) » ومك شعره : 

كانه شمسة مر1 فضة حرست وف الوقوع عممار من الذهب 

وحمد بن الخنشي الإسكندري التوفى في حدود الخسمائة , ومن شعره في إأسان. 
ينعت بعين الملك : 

ألا إن ملكا أنت تدعى بعينه جدير بأن يمسي وصبح لبور 


ارم حديقة الأفكار 


فإ نكنتعين املك حةئّاكا ادعوا فإن له العين التي دمعها جرى 
ومن شعره أرضاً : 
قال لي العاذل في حبه وقوله زور وبهتاف 
ما وجه من أحببته قبلة” قلت ولا قولك قران 
وابن مكنسة الإسكندراني إسماعيل بن محمد التوفى في حدود الخجسمائة » وكان 
شاعر ا رققاً وله أشعا ركثيرة منها : 
يارب عربيد إذا ما انتتنبى أربى على المجنون في مسه 
قالوا لقد تاب ووالله ما يتوب أو نجعل في رمسه 
وإتما توبته هادذه عريبدة أيضاً على نفسه 
وأو المنصور ظافر بن القاسم الإسكندري الشاعر المعروف بالحداد التوفى سنة 
هله ه ( 1١85‏ م) » ومن شعره : 
وكأعا الدولاب يزمر كلما غنت وأصوات الضفادع شير 
وكاأما القمري ينشد مصرعاً من كل بيت والعام حير 
وابن الفحام عبد الرحمن بن أبي بكر بن عتيق بن خلف الصتلي المفرى” الجود 
وله مصنفات في التجويد والقراءات السبع وكان من شيوخ القراء ؛ سكن الإسكندرية 
وقصده الطلاب من شت الللاد لعاو إسناده » توفي سنة 1ه ه ( ١١١‏ م( 5 
وسند الإسكندرية ابنالحطابغد بن إبرهيم الرازني ثم المصري المعدل الشاهد مسند 
الديار الصرءة وشييخ الإسكندرية المنوفى سنةه هه ( 1١.١‏ م ) . والإمام الطرطوثي 
محد بن الوليد بن تمد بن خلف الفقيه الصوفي الماالكى »كان عالماً زاهداً . حلسم من 
داره إلىمدرسة فوفد عليه العلماء والطلاب مدةحياته إلى أن توفيسنة . هه (1175م). 
وأبو القاسم بن مخلوف الغربي ثم الإسكندري , أحد علماء المالكية تفقه به أهل 
الإسكندرية إلى أن مات سنة سه ه ١١8(‏ م). والحافظ المتهدسي أبو الحسن 
علي بن أبي الكارم الإسكندراني المالكي . كان فقمباً فاضل من أ كابر الحفاظ الشاهير 
في الحديث وعلومه . أدرك الحافظ السلفي وه » وتوفي سنة معه ه ( 11١6٠‏ م). 
وصدر الإسلام أبو الطاهر إسمعيل * بن بكر بن عيسى بن عوف السكندري 
تفقه على الإمام الطرطوثي وسمع منه ومن أبي عبد الله الرازي » وكان إمام عصره في 
مذهب الإهام مالك » وعليه العول في الفتوى . وقد مع عليه صلاح الدين بوسف بن 


الإسكندر ية في العصمر الإسلامي تذذانا 


أبوب ملك مصر موطأ الإمام مالك ؟ توفي سنة إره ه ( ١١46‏ م) عن 5ه سنة . 

وني هذا القدر كفابة . وقد ذكرته للتدليل على انتعاش ارك العامية والحديث 
وعلوم القرآن قبل قدوم السلني إلمها . وهذا ماسيعززه السافي أيضاً بذاكره من لقيه 
بها في أثناء دخوله الإسكندرية ومقامه مها . 

الحافظ السلنى : أحمد بن ممد بن سلفة » الحافظ الكير أنو طاهر بن أحمد . 
الساني الأصبهاني . كان إمامآ حافظاً جليلا واسع الرحلة ديناً ورعا ثبنآً فقبآ لغويآ 
انتعى إليه عاو الإسناد مع الحفظ والإتقان . قدم مصر واستوطن الإسكندرية سنة 
١‏ ه (1117 م) » فأفاد واستفاد وهرع إليه الطلاب للاستفادة من عامه » وأصبحت 
الإسكندرية حعبة المستفيدين بج إللها العاماء من أقطار الأرض للأخذ عنه . وفي 
سنه 5ه ه أنشأ له مدرسة العادل بن السلار أقام بها . وقد بلغ من تقدير ملك مصر 
صلاح الدين بوسف بن أبوب أن سمع عليه هو وأولاده موطأ الإمام مالك . 


اللوحة التذكارية لإنشاء دار الحديث الشكريتية 


وفي سنة “لاه ه ( 118٠١‏ م ) انتقل إلى رحمة الله وعمره ٠١١‏ سنوات وقبل 
8ه سنة وقد وضع معج) سماه معجم السفر رتبه على حروف العجم . جمع فيه تراجم 
من لقهم من العاماء بالإسكندرية أو من مر بها وقصده للسماع منه والأحذ عنه . ونسخة 
الأصل كانت في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة واستاسيخ منها نسخة حضرة العالم الجليل 
الشيخ عبدالحي الكتاني لمكتبته القيمة بفاس » ومنه نسخة بدار الكتب المصربة تنتقص 
الأول والآخر مأخوذة بالتصوير الشمسي . 

ومن هذا المعجم وقفنا على تراجم عاماء أجلاء وشعراء إسكندرانيين في القرن 
السادس الحجري ( الثاني عثشر الميلادي ) زاماوا السلفي وتتامذوا عليه » أذكر بعض 
الإسكندرانيين ومنهم من 'نوطنوها : أبوالفتح بدر بن عير بن بونان الأنطاكي العروف 
بنصر . تفقه على مذهب الشافعي » وكان أديباً بارعاً وشاعراً مجيداً له ما بزيد على 
حمسين قصيدة » توفي سنة /اوه ه (815١1م) ٠‏ وأنو المعالي رافع بن يوسف بن 
زيدون القيسي ؛ لازم الإمام السلنى عند بناء المدرسة العادلية وبعدها » وكان يعيد 


مم حديقة الأفكار 


الدروس على أربعين من الصبيان » توني سئة ١هه‏ ه ( 1١61‏ م ) . وأبو الرضا زيد 
اإن مد بن عبد اليد بن الطرابلدي اللد بالثغر . كان يشتغل بتجارة الكتب ونجليدهاء 
وكان محفظ كثيراً من الشعر وعنه أُحْذ السلق . وأبو الحسن علي بن «وسف بن عبيد 
الكندي الطرز . كان شاعراً مجيداً ولازم السلني إلى أن مات . وأبو مد بن الحسن 
. ابن عشير العسدري النحوي . كان متصدراً في جامع الإسكندرية لإقراء القرآن ودر 

النحو . سمع السلن كثيراً من شعره . والقاضي أنو طالب أحمد بن عبد الجيد بن حديد 
قاضي الإسكندرية .كان سنيًّا مال المذهب من أعرق أسر الإسكندرية وبيتهم بيت علم» 
توفي سنةيه امه . وأبو محمد عبد الله بنسعيد بنخلف الخولاني الكتي »كان حسن الخط 
وهيل إلى الأدب وإلى القس ووسائل الكتاب . ويقول ابلق + كلق لي به لس نام 
واستفدت من هكثيراً » وجلد ليمجلدات ونسخ ليجزئيات . وأبو القاسم عبدال رحمن بن 
عبدالله إإنصدقة الكاتب الصري : هو مصري المولد إسكندراني اللوطنسمع على أبي العباس 
الرازي كثيراً » وكان محبا للحديث وأهله . لازم السلني وسمع عليه . وأبو الحسن علي 
ابن عبد اه بن أبي الأشم ٠‏ عالم جليل أمه من أسرة بني حديد قضاة الإسكندرية . 
حب الأدباء وأنشد الشعر وكتب كثيراً من الكتب الأدبية ودواوين الشعر . اقتنى 
الكثير منها الحافظ السلني واستفاد منه » توفي سنة سه ه ( 67١1م‏ ) . وكان مالي 
الذهب ومن أهل السنة . وأبوالحسن علي بن مد بن علي الكتي المعروف بابن الليزي . 
يقول النملني : سمع تأبا الحسن علي يقول :« فهرست أنا كتب أبي علي الحسن بن علي 
الحضرمي فباغت ؟4/ام تحاداً . وأبو حمد عبد العزيز إسمعيل بن بر"يك بن توهيب » 
وكان سنا مال المذهب وكان أديباً شاعراً . .تقول السلفى أخذت عنه من شعر متأخري 
شعراء أبناء مص ر كاين جيش. وابن الدن واين القلقاط وآتخرين ؛ “موق ستة هه 
(11058م ) . وهو أخو عبد الوهاب بن توهيب الشاعر . وأبو الحسين العروف بابن 
الفركض . كان مقدم الشهود بالإسكندرية وقد نيف على التسعين حتى توقي في شغبان 
سنة7هه . يقول السلني : إنه لازمني واستفدتمنه . وهو ووالده من أسرةالصفراوي 
من أعيان الإسكندرية وعامائها وكلهم مالكية من أهل السئة , وأبو ممد عبد الوهاب 
ابن إسمعيل بن بربك بن توهيب الوراق » ولم يكن بين وراقي الإسكندرية وشعرائها 
أ كير منه سناً في وقته » وله أ كثر من حمسين قصيدة » وتوفي سنة باعه ه . وابن 
العريف ء شييخ من أهل البيوتات امشهورة بالإسكندرية . كان مجيد الرمابة » وسمع 
على السلفي وى غيره من علماء الإسكندرية . ويذ كر ابن العريف أنه قرأ القرآن 


الإسكندرية في العصر الإسلامي نذدنا 


بروايات في صغره على أبي الحسن , بن اللين البغدادي » وعلى أبي الربيع الأندلسي وابن 
مسا الصملي . وخلف السالمي » وتوني في الحرم سنةيومه ه . وأبو الحسن علي بن حخى 
الكتامي الجلاي المعروف بالناهض » وكان كيراً » وكان محفظ من أشعار متأخري 
الشاميين كثيراً » ورأى منهم شعراء بطرابلس . واد بالإسكندرية وبها مات في آخر 
الحرم سنة نوه ه . 

وأبو الح نعلي بن محمد مد بن علي بن الحسين بن يح الحيزي الكتتي .كان من 
أعرف الناس بالخطوط وأتمان الكتب . يول الساني اشتريت منهكثيراً واستفدت منه 
فوائد أدبية . وسعمته تقول : سمعت أبا القاسم مكى بن مد بن مروان النحوي يمول : 
سمعت القاضي أبا الحسين السيرافي بمصر يقول : بات كتي الجلدة أحد عثير ألف مجلد 
وسعائة وعشرات » ومن المنشور ما إذا عوات على نجليده أردت ثلؤائة دينار . 


دار الحديق التكريتية 


وأبو اا ن على بن عبد الرحمن الصملي العروضي » وكان من كتاب الإسكندرية 
وشعرائها ومن أعرف الناس بالخطوط وأثمان الكتب . اشترى منه السلى كتباً كثيرة 
واستفاد منه فوائد أدسة ٠.‏ 


الى حديقة الأفكار 


وأبو الكارم هدية بن عامر بن فتوح الحضرمي المهندس . كان تابغاً في المندسة 
وفنوتها تلتق الحديث أيضاً على الحافظ السلنى . 

من هذه التراجم ترى أن الحافظ السلني قدم الإسكندرية وها عاماء أعلام أخذ 
عنهم وأخذوا عنه . ومنهم أسماء لامعة لسيدات نبغن في مختلف العلوم وفي فنون 
الأدب أذكر منبن : 

تفية بنت غيث بن علي الأرمنازي الصوري الدعوة ست النعم . ولدت في ال حرم 
سنة .٠ه‏ ه بدمشق . يقول السلنى: لم تر عبني شاعرة قط سواها . لما شعر جيد ومعان 
حسنة وقد مدحتي بقصائد كثيرة . 

وترفة بنت أحمد بن إبرهيم الرازي » من بيت علم » وعي عالمة ديّنة وتسمى أيضاً 
عائشة . قرأ علها السلى سنة عه ه . وتوفيت بعدها بمدة قريبة . 

ولكقرة إقت الع ويدعى ديد حبك اإقادة أثيا جماعة من شيوخ مصر 
وقرأ السلي علها . توفيت سنة مم ه . 1 

وخديجة بنت أحمد بن إبرهم الرازي المدعوة مليحة . أبوها محدث وأخوها 
محدث وقد حدثت أختهاما حدثت هي . لما من أبي الوليد أبي محمد إجازة . قرأ علما 
السلن بالإسكندرية . أما أختها ترفة فليس لما سماع إلا من أبها فقط . وقد توفيت 


سنة كمه . 


امف" صمرع الريمه 

في سنة لاه ه (لماام)أمر صلاح الدين بوسف بن أبوب ملك مصر 
بإنشاء مدرسة و بهارستان ودار للمغارية بالإسكندرية . وهذه هي الجامعة التي عاينها ابن 
جبير الرحالة ووصفها بقوله : 

« ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه المدارس 
والحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد يفدون من الأقطار النائية فيلق كل واحد 
منهم مسكنآ يأوي إليه ومدرساً يعلمه الفن الذي بريد تعليمه وإجراء يتوم به جميع 
أحواله » وانسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين <تى أعر بتعيين حمامات 
يستحمون فبها متى احتاجوا إلى ذلك » ونصب لم هارستاناً لعلاج من «رض منهم ووكل 
مهم أطباء يتفعدون أحوالم » وبحت أبدهم خدم لمعاونتهم . كا عين أطباء ينتقلون 
لعيادة من لم يستطع الذهاب إلى البمارستان . هذا عدا الخصصات المقررة للمغاربة » . 


الإسكندرية في العصر الإسلاي بذينا 


والرجح أن هذا البمارستانكان يدرس فيه الطب كا هو المتبع في ذاك الوقت . 
أسست هاه الجامعة عقب وفاة السلفي وخصصت ادراسة مختلف العلوم ؛ وفتحتأنواءها 
لأجلة العاماء من مالي أفريقيا والأندلس » فانتعشت الحركة العامية وأينعت . وكان 
قوامها بقايا معاصري السلفي وتلاميذه من علماء وأدباء الإسكندرية » فنهضوا بها » 
وتعددت عرا كز التحصيل فها من مساجد ومدارس . : 

ولذلك نرى العلامة عممد بن عبد الوهاب المعروف بابن خزيعمة - وقد قدم 
الإمكندرية سنة .٠ه‏ ه ( 1154 م ) وأقام مها أربعين سنة ‏ يصفها بقوله : 

« بها حدائق وماء رائق وأهلها الخير فاعلون لاتبطل القراءة منها ولا طللٍ 
لمر ليلا ولا نهاراً وبها ٠٠‏ مسحد مها 14٠‏ للخطبة وبها 1.٠6‏ مدرسة لطلب العلم » 
حت كان بالمدينة خطاطون يكتبون على الفتاوي . 

وهذا الإحصاء لمدارسها ومساجدها معقول » ولكن تكبات الإسكندرية وضياع 
معللها الأثربة وتجديد ما تبتق أققدنا ثروتها الأثرية » ولكنا وقفنا على بعض أسماء لهذه 
المساجد والمدارس تدخل في هذه الحقبة من تاريم الإسكندرية أذكر منها : 

مسجد عمرو بن العاص - مسجدموسى - جامع عبدالله بن جمروين العاص 
مسجد سلمان . مسجد الخضر . مسجد القيسارية . مسحد النحاة . جامع العسلية . 
مسجد قيلولا . مسجد خطاب . مسحد ابن عوف . المسحد العمري . مسجد الفحر . 
الجامع الغرني وكان به ستون طالباً . الجامع الكبير ويعرف مجامع الغرباء وكان به ثلعائة 
طال . مسجد السارية . مسجد النخلة . مسجد الجبوشي(العطارين) مدرسة ابنحباسة. 
مدرسة بني حديد . المدرسة المكينية . المدرسة التكريتية » مدرسة الطرطوشي .مدرسة 
الولخشي . المدرسة العادلية . مدرسة صلاح الدين . 

ولاشك أنها كلها كانت عراكز تحصيل كان من أثرها تقدم الحركة العلمية 
وظهور عاماء إسكندرانيين في القرنين ونصف قرخ لخالية يهةإلملفي والإناسيياسة 
صلاح الدين . 

ولما زار الإسكندرية سنة 54١‏ ه ( #؟1 م ) العلامة مد بن يبوسف سبط 
ابن الجوزي وصفها بقوله : 

« قدمت الإسكندرية فوجدتها كا قال تعالى : ” ذات قرار معين '“ معمورة 
بالعلماء معمورة بالأولاء . كالشيخ مد الساري والشاطي وأني شامة . ووجدتها أولى 
يمول القيسراني في وصف دمشق : 
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ممم حديقة الأفكار 

أرض نحل الأماني في أماكنها 2 محيث لمجتمع الدنيا وتفترق 

إذا شدا الطير في أغصائها وقفت 2 علىحدائقها الأسماع والحدق » 

وكذلك حدثنا علي بن ظافر عن مجالس الأدب وأدباء الإسكندرية وشعرابها في 
أواخر القرن السادس وأول السابع المجري أحاديث متعة في كتابه ”بدائع البدائه» , 
ومنه وقفنا على نكت أدبية وأشعارطريفة أعطتنا فكرة ناضحة عن الأدب في الإسكندرية 
لا نسعني هذه العجالة لاستيفائها فليرجع إللها من أراد في كتابه المذ كور . 

ومنه عرفنا أسماء أدباء وشعراء عاصروه أذ ملهم : 

أبو الحجاج يوسف المعروف بالنعجة . وشهاب الدين يعقوب . وأبو الحسن 
ابن النبيه . وأبو القاسم بن تفطويه . والفقيه أبوثابت بن حسن الكربوني . والأدب 
عبد المنم بن صالم الحريري . والقاضي الأعز بن المؤيد . والقاضي الخاص أبو العياس 
أحمد بن بحى بن عوف . والفقيه أبو الحسن علي بن الطوسي المعروف بابن السيوري 
دأو لسن وورعلل الكسري. وااعاش بن طر ولك الكر ايل دوي » 

قال ابن ظافر : « أخيرني ابن الؤيد رحمه الله قال : اجتمعت مع جماعة من 
أدباء أهل الإسكندرية في بستان عض أهلها » خللنا روضاً تثنت قامات أشجاره » وتغنت 
قبنات أطياره » وبين أيدينا برك ماء كحو سماء » أو مرقعة مراء » فنثر علبها بعض 
الحاضرين ياسميناً زان سماءها بزواهر منيرة » وأهدى إلى لْتها جواهر ثيرة » فتعاطينا 


القول في تشبهه » وأطرق كل منا لتحرييك خاطره وتذبه » ثم أظهر نا ماحركرنا » 


ونشسرنا ماحيرنا فأنشد العماس بن طريف الخراط الإسكندري : 
نثروا الِاسمين لما جنوه عثاً فاستقر قوق الماء 
خسنا زهر الكواكب عي زهر الأرض في أدسم السماء 
وأنشد الأديب أنو الحسن علي بن سيف الدين الحصري : 
نثروا الياسمين لما جنوه فوق ماءأحبب به من ماء 
لحكى زهره لنا إذ تبدى 0 زهر الشهب في أديم السماء 
قالء وكان الذي صغته : 
ثروا الياسمين في لجة الما ء فخلنا النجوم وسط السماء 
فكأن الماء في بإاطن الأر ض أوالدرك طف فوق الماء 
قال : وسمع أبو عبد الله بن الزين النحوي القصة ولم يكن حاضراً معنا فقال : 
نثر الغلام الياسمين بيرك ماوءة من مائها المتدفق 
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فكاتمما ثثر النجوم بأسرها في يوم مو في سماء أزرق 
قال على بن ظافر وسأاني الأعز رحمه الله تعالى أن أصنع في مثله فصنعت : 
زهر الياسمين ينثر في الما 2 عأم الزهر في أديم السماء 
أم ما مسم شنيب شتيت في رضاب الخريدة الحسناء 
ظل مح عقود در على صد ار فتاة في حلة زرقاء 
وإذا خلته حباباً حسبت الاء طيباً كالقبوة 
ابن قلافس : 
ومن أيهم الإسكسوية ومن ستبرع ضح انبا إن االاقلى نس لل بن عيد الله بق 
عخلوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقس الإسكندري .كان أدياً فاضلا وشاعراً مجبداً. 
ولد بالإسكندرية سنة»وعه ه ونشأ بها وقرأ على السلفي وسمع منه ومن غيره . توفي 
سذاب سنة اكه ه ( ١١/1‏ م) ومن شعره : 
اشرب معتقة الطلااصرفاً على رقص الغصون بروضة غناء 
منكف وطفاء الجفو نكا نما ١‏ تسعى بنار أضرمت في ماء 
في سحر مقلتها وخمرة ريقها 2 ششيرك العقول وآ فة الأعضاء 
وكال من قصيدة : 
عقدوا الشعور معاقذ التيجان وتقلدوا بصوارم الأجمان 
ومشوا وقد هنوا رماح قدودهم هز الكياة عوالي المران 
وتدرعوا زرداً فخلت أراقّاً خلعت ملابسها على الغزلان 
وقد أحصيت إلى الآن تراجم لعاماء وأدباء إسكندرائيين أو توطنوا الإسكندرية 
ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس إلى نهاية القرن الثامن ا حجري بلغت نحو 
مائتين وخمسين ترجمة وما زلت أطلب المزيد منها , أذكر بعضاً منهم مد بن الحسن 
بن زرارة أبو عبد الله الطاني ٠‏ كان أدياً شاعراً حوبا لغويا ٠‏ وكان مشرفاً على 
الببارستان بالثغر وأمينآ لمكتبة الجامع وله فيه حلقة لتدريس الأدب وتوفي في النصف 
الثاني من القرن السادس الحمحري . 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن مد المالدي الحضرمي قاضي الإسكندرية 
لمتوفي سنة .جره ه . وأ بوالعباس القرطب صاحب الهم في ششرحصميح مسل » الفقيه الحدث 
المدرس الشاهد بالإسكندرية توفي سنة 50 ه ( 1968 م ). 
وشكر بن صبرة بن سلامة أو الثناء العوفي السلمي الإسكندري ‏ إمام جود 
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مصدر توفي بالإسكندرية سنة م0 ه ( ١181م‏ ). 
وأبو الحسن الأبياري علي بن إسمعيل » أحد العلماء الأعلام وأئمة الإسلام . نبغ 
في علوم شق » وفي الفقه والأصول والكلام » تفقه بأني الطاهر بن عوف » ودرس 
بالإسكندرية وانتفع به الناس وتتامذ عليه ابن الحاجب النحوي وتوفي سنة 012 ه 
(( لككلم). 
وأسمد الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن مقرب الحافظ النجيبي الإسكندراني 
المعروف بالجلال العدل تاميذ ابن المفضل . روى عن البوصيريوابن موقا وعني بالحديث 
وكتب وخرج » وتوفي في صفر سئة بع ه : 
وابن عوف الفقيه رشيد الدين أبوالفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب بن العلامة 
أني الطاهر إسمعيل بن مك الزهري العوفي الإسكندراني المالكى سمع من جده الوطأ 
ونوفي سنة /581 ه . 
وابن رواح اللحدث , رشيد الدين أبوتمد عبد الوهاب بن ظافر الإسكندراني 
المالي ممع من السلفي وطائفة من العاماء ونسخ الكثير وخرتج الأربعين وكان فقباً . 
توفي سنة مع ه . 
وتاج الدين بن غنوم الإسكندراني . من شعراء المائة السابعة » ومن شعره . 
لاغرو للأعين إن رقرقت 2 دموعها حين وداع السفر 
فالنور قد أصبح مستعيراً وليس إلا لوداع السحر 
وجمال الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن عبد الجيد بن إسمعيل بن عمان الصفراوي 
الإسكندراتي مالي مفتي الإسكندرية ومقرئها » وتوني سنة سه ه ( 2م18 م). 
وعبدالكرم بن عطاء الله أبو محمد السكندري .كان إماماً في النقه والأصول 
والعربية تفقه على أني الحسن الإبياري رفيقاً لابن الحاجب » وله تصانيف كثيرة منها 
شرح التهذيب وعختصر التهذيب ومختصر المفصل توفي سنة 05 ه (18؟1 م ) 
والإمام أبو عبد اله عمد بن سلمان المعافري الشاطي المقرى' الزاهد تزيل 
الإسكندرية » قرأ بالسبع » ونبغ في القراءات والتفسير. توفي بالإسكندرية سنةبب» ه 
زع7كام). 
00 ووجده الدين منصور بن سلم الحدث الحافظ بن العاد الإسكندري الشافعي 
محتسب الإسكندرية ومؤلف تاريها » وتوفي سنة 74ه ( 1808 م ) . 
وقاضي القضاة ناصر الدين أبو العباس أحمد محمد بن منصور المعروف بابن المثير 


م ع 
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اضي الإسكندرية . كان إماماً فاضلا متبحراً في العلوم والأدب . تولى الخطابة أيضاً في 
الإسكندرية والتدريس في جامع الجروثي وغيره توفي سنة عم ه (1584 م) 

وعبدالته بن مد النكزاوي السكندري . كان مقرثا كاملا . ألفكتاب الشامل 
في القراءات السبع توفي سنة مه ه ( ١784‏ م). 

والمكين الأسمر عبد الله بن منصور الشيخ الإمام الإسكندري شيخ القراء 
الإسكندرية . كان إماماً عالاً قدوة » أخذ القراءات عن أني القاسم الصفراوي 
وتوني سنة 9.10 ه . 

وشيخ الإسكندرءة ومحدثها تاج الدين علي بن أحمد بن عبد الحسن الإمام 
الحدث المتوفى سنة ع٠/اه‏ ( 5٠1م)‏ : 

وبحي بن الصواف الإسكندري المالكي . قال الذهي : رحلت إليه بالإسكتدرية 
وقرأت عليه» توفي سنة ه٠/اه‏ (ه٠18‏ م ) . 

وتاج الدين الفاكهاني الإسكندري »كان فقا عاللاً صنف شرح العمدة وشوح 
الأربعين النوؤية توق سنة باه ( ملام )ء 

وجهة بنت علي بن حى الأنصارية الصعيدية ثم الإسكندرانية » زين الدار » 
خريها لبوا حفقيظة: اتوفيت سنة باه ( 80م ) . 

وأحمد بن صا بن حسئن اللخمي أبو الماس الإسكندري شيخ الإسكندرية 
ومقرئها »كان موجوداً إلى سنة مياه ( سم"1 م ) . 

وحمد بن قاسم النوبري المالك الإسكندراني مؤل ف كتاب الإلمام ما جرت به 
الأحكام المقضية في واقعة الإسكندرية . 

ونرى الرحالة خالد بن عيسى البلوي » وقد زارها سنة لاسا ه ( مم١‏ م ) 
وصفها وصفاً خلاباً ثم ذكر من لقيه وأخذ عنه من علمائها ققال : 

د فأول من لقيته مها من الأنمة وحاملي الآثار والسنة الشيخ الفقيه الإمام 
قاضي الالكية وجيه الدين أبو زكريا بحب بن عبد الله بن اللبان » سمعت .عليه في منزله 
"ليف كثيرة وأحازني الإجازة التامة المطلقة العامة . والشيخ الفقيه العدل شيرف الدين 
أبو ابركات عمر بن الشيخ الإمام العدل المرحوم نر الدين شهاب الدين أبي مد 
عد اكيم بن عطاء الله السكندري لقيته وأجازتي . وشرف الدين أبو العياس أحمد 
ابن أبي الحسن الشهير بابن الصنئى » لقيته بعنزله بالإسكندربة فسمعت وقرأت عليه 
وأجازني . والشيخ سديد الدين أبو عبدالله جمد بن الششيخ عز الدين اللخمي الإسكندري 
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الشهور بابن عطية » لقيته مززله وسمعت عنه الحديث الشريف » وأجازني إجازة تامة , 
والشيخ العام السنف نور الدين أبا الحسسن علي بن نونس المواري التونسي لفيته 
بالإسكندرية وسعت عليه . والشيخ الفقيه شمس الدين أبو عبد الله مد بن مفتي 
السامين كال الدين بن عبد الله عمد بن محمد القرشي الإسكندري حامل اواء العدل, 
لقيته بالإسكندرية فسمعت عليه وأجازني إجازة تامة مطلقة . والاقيه الحدث تقى الدين 
أبو عبد الله مد بن أحمد بن أبي بكر بن عرامالر بعي الشافعي سبط أبي الحسن الشاذلي» . 

ومن وصف البلوي عابنا أن تحصيل العلم تعدى المدارس والمساجد إلى دور 
العلماء » ورغم ضياع العالم الأثرية بالإسكندرية فتقد وقفنا على أسماء مدارس ومساجد 
أخرى كانت عراكز نحصيل أنشئت في القرنين السابع والثامن المحري أذكر منها : 

دار الحديث التكريتية « مسجد أبو علي » بشارع البلقطرية قسم الخرك . 
أنشأ هذه الدرسة عبد اللطيف بن رشيد بن محمد بن رشيد الربعي التكريتي » نزيل 
الإسكندرية , سمع من النجيب جزء ابن عرفة وحدث . وله نم رقيق وكتابة جيدة 2 
توفي سنة 5 إ/لاه ( 1818 م) . وقد خصصما لدراسة الحديث الشريف والفقه على 
مذهي الشافعى . 

وقد تجددت الدرسة و<وات إلى زاوية بسيطة في القرن الثاني عثير الحجري 
واحتفظت باللوحة التذكارية لتأسيسها ونصها : 2 ' 

«بم الله الرحمن الرحم » وإنالساجد لله فلا تدعوا معالله أحداً » أوقف هذا 
المسجد البارك ودار الحديث العبد الراجي رحمة ربه عبد اللطيف بن رشيد التكربتي 
لتلاوة الكتاب العزيز وقراءة الأحاديث النبوية وطلب العلم الشعريف على مذهب الإمام 
أبي عبد الله عممدبن إدريس الشافعي رحمة الله عليه في شه رالحرم سنة تمان وسبعين وستّائة » 
وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وأصحابه» . 

دار الحديث النبهية : وكان بالإسكندرية دار حديث ثانية عرفت بدار الحديث 
الديبية تولى مشيختها بعد أخيه العلامة إبرهم بن أحمد بن عبد اللحسن الغرافي 
الإسكندري المتوفى سنة ع ./اه ( ع٠‏ خ1 م ). 

وعلى هذا تكون الإسكندرية قد امتازت بوجود داري حديث بها في القرن 
السادس الحجري في الوقت الذي كان في القاهرة دار حديث واحدة هي التي أنشأها 
اللك الكامل محمد ين الملك العادل سئة ,> ه (مىوام) 3 

رباط الواسطي: هذا الرباط شرق مسجد أبي العباس امرسي » وقد تمجددء وهو 
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لآن عبارة عن زاوية صغيرة ملحقة بها من الجهة القبلية قبة بسيطة يتوسطها قبران» أمام 
ليق مها او يني تكرب ف « بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على الني » 
كلتف ذاثقة الموت» و | عا توفون أجورك ٠‏ وم القيامة ‏ الآية ‏ توفي الشييخ السعيد 
الأمين المفضل المرتضي أطكين شهاب الدين أو علي منصور بن الشيخ السعيد الأمين 
أو الفتو ح نصر بن الشيخ أبي الفضل جعفر الواسطي القاضي العدل . ليلة اجمعة رابع 
شهر شعبان الشريف سنة اثنتين وسبعين وستّائة » رحمه الله تعالى ونور ضريحه » . 

وباط سوان حت أقام به أو عبد الله محمد بن سلمان الشاطي المتوقى سنة 
رده 1579 م). 

رباط المكاري ‏ أنشأه محمد بن الأمير زين الدين أبي المفاخر باخل بن 
عبد الله ال لمكاري الإسكتدري متولي ثثر الإسكدرية . وكأن. أدبا عالا توقي 
سنة عمه ه ( 1586 م ) ودفن عند رباطه خارج باب رشيد . 

خائماه بيليك لمحي : 

أنشئت هذه اخاتقاه في نهاية القرن السابع ال مجري ونولى مشيختها العلامة موسى 
ابن أحمد بن ممود الأقصري المتوفى سنة .غ/اه ( 18٠‏ م ) 

0 

هذه إلامة موجزة عن النهضة العامية في الإسكندرية » وهي نهضة مغمورة » 
على أنه لم يكد ينتهي القرن الثامن الحجري ( الرابع عر الميلادي ) حتى ركدت 
الحركة العامية وزايلها نشاطها » فلم عد نسمع ذكر الإسكندرية إلا عند في أميد 
أو تملوك إلمها . ثم توالت علها الحادثات ما بين إهمال واضطراب وريب » إلى أن 
قيش الله لما م: ا المنفور له مد علي باشا فنص بها وأصلحها 
وأعاد إلها مجدها التجاري والصناعي » وظل أبناؤه وحفدته يوالون العنابة مها حتق 
أضبحت عر ومن الاجر الأرظ التوسط ٠‏ 

وإذاكان مد علي » ومن حاؤوا من إعده » قد أعادوا إلمها عمران الإسكندر » 
فإن الفاروق ‏ حفظه الله أحياها وأعاد إلها مجدها العلمي بإنشاء جامعتها الجديدة . 

أعز الله به دولة العلم وأسعد به شعبه ودولته ,؟ : 


الحب عندابنزعربي 
للأستاذ ليل هنداوي بحلب 


هو الحب , واسطة الأسباب » وعلة العلل . لا نكاد تيد شيثاً قام إلا على الحب . 
وإذا رأيت الشاعر الذي يستمد من عصارة قلبه إلمامه وعواطفه ينسجها شعراً » لاغنى 
له عن أن محثو خاشعاً أمام هيكل الحب ؛ وإذا رأيت الفيلسوف » لا ماو قلبه من تلك 
الجذوة التي يضرمبا ني حناياه الحب ‏ فإنك واجد ذلك الصوفي الذي هجر لذائذ الدنياء 
لم يستطع أن بتحرر من قيود الحب » بل اذه معبوده الأول : إياه يناجي » وله بدعو. 
وماكانت الآبات الصوفية ‏ لو تبيتتها ‏ ودعو اتهمالخاصة في مقاماتهم » إلا نشيدا شر 
معائيه الحي » ونضد آياته الشوق والوجد ذا حنيق جرع 0 العالى ‏ في 
نظرثم - حب وحصوب . 

ولابن عربي فصل واسع في « فتوحاته الكية » عاب .به مذهب الحب . ولعله كان 
الأوحد بين عاماء التصوف » تمن بدا لهم شرح هذا الموضوع : وأرى أن لا يسن إذا 
شغل الحي أهل التصوف ؛ لأن المي » إذاسع السشخه بالطرققة الأبية : الاصوق 

حق اللحث فيه ؛ لأن الحب طاما انعثت عوامله وأسابه من القلى » وظلت هذه 
العوامل عسيرة الحل على الأساب نفسها . وهذاما أثر في نفس ابن عربي » وجعل حنه 
حبا وهميا قائماً على الحدس والظن . وخير الحي عنده ما وجده « عشقاً مفرطاً » 
وهوى مقلقاً » وغراماً وتحولا » وامتناع نوم » والرة بطر ٠‏ ولاندري ؛ قيمن» 
ولا عن ؟ ولا يتعين لك محبوبك » ٠‏ وكان ابن عربي ثم” بأن مجعل للا نسان حياة مثقلة 
بأوزان الحب ء لا دأب لها إلا القلق والهيام رسف جل من تبي لقنن أ خرن 
ولكن ما حال نفس في الكون اعتمدت هذا الذعب + وعامت يال تر + وم تدر له 
وحووا ؟ إنه لعالم جميل رصفت حجارته أبدي الحب » ولسكن داخله غشى عليه الظلام 
السرمدي ؟ لا يصل إليه النور » وما فيه إلا التخبط » وما بعد التخبط إلا الحلاك . وم 
في الكون من أنفس ا يريد ابن عربي ‏ تستسرف الأشياء » فتجهل حالما » 
ولا تدري بن هامت » ولا فيمن هامت » ولاها تهيمها , فتحزن مثلا مماكان ينبغي 


م 


الب عند ابن عر لي يم 


أن سرها» ويسرها ما كنت حال أنها قف حياله محزونة واحمة . 

على أن ابن عرلي برى أن العالم كله حب » يقدم حبه لخالقه : « ومافي 
الوجودات إلا حب . فالعالمكله حب ومحسوب . وما أحب أحد غير خالقه . ولكن 
احتجب عنه محجب زينب وسعاد وهند وليلى والدينار والدرثم والجاه » وكل محبوب في 
العلم. فإن الحب سببه اسخخال » وهو له » لآن الخال محبوب لذاته » والله جمبيل بحب امال » 
فيحب نفسه . وسببه الآخر الإحسان . وما ثم إحسان إلا من الله . فإن أحببت للإحسان 
فا أحنت إلا الله » فإنه الحسن . وإن أحبيت للجال فا أحببب إلا الله » فإنه الخيل . 
وإنما أخرج الله العالم ليكون عرآته » يرى نفسه فيه . فا أحب إلا نفسه » . 


ما العب 

وأما حالة الحب التي بروما ابن عربي فهي حالة الفناء الكلي . وهو الشغل 
بالحي عن متعلقه . ويضرب أذلك مثلا : « جاءت ليلى إلى قيس وهو يصيح : ليلى ! 
للى ! ويأخذ الجليد » ويلقيه على فؤاده » فتذيسه حرارة الفؤاد . فسامت عليه » وقالت 
له : ”أنا مطلويك , أنا بغيتك ء أنا محصوبتك . أن ليلى ! “ فالتفت إلبها قائلاً : ” إليك 
عني ! فإن حبي شغاني عنك “ » . وقد لا تهمنا حة الرواءة أو كذبها . وإنما هي مثل 
عاق شاؤوا مو ورشه أن سريا عن مدع اكير اطق الإنسان .. وهو بيدا 
التكل خطب جسم . وما عسى يكون معنى هذا الحب الذي لاترى له هدفاً يضرب 
حوه » ويقصد إليه ؟ وما كان ذلك من مجنون ليلى » وما يكون من غيره » إلا ضرياً 
من اللموس والوسواس ؛ لأن الحب ينمو في الإنسان » فلا يلبث أن محول هياماً وولعاً 
وجنوناً . وليس كبير فرق بين عرضى الحب وعرضى الجنون . 

ويطلب ابن عربي إلى الحب أن بصم سمعه بالاعن كلام حبو به » ويعمي عينيه عن 
كل منظور سوى وجه تحبو به » رس لسانه ع نكل كلام إلا عن ذ كر حبو به » و ذكر 
من بحب محبويه » ونم على قلبه » فلا يدخل فيه سوى حب محبوبه » ويري على خزانة 
خياله » فلا يتخيل سوى صورة محويه . قية يسمع ؛ وله لسمع , ويه بيصر ء وله ببصر 
وبه يتكلم » وله يتكلم . 

ومن الواضح أن ابن عربي لا يلو بحثه هذا من حكة له . فهو لا يأتيك بحديث 
الحب دون تحليل له أو سابق تذوق ؛ بل تذوق ابن عربي الحب » وعرف أحواله م 
يقص هو في هذا الحديث عن نفسه : « ولق تت ايلا لا أسيغ طعاماً . وكان 


بقعم حديقة الأفكار 

أصحابي وأعل بتي يتعجبون من سمني مع عدم الغذاء» لأني كنت أبق الأيام الكثيرة » 
ولا أذوق ذواقاً » ولا أجد جوعاً ولا عطشاً . . . واعلم أنه لا يستغرق الب الح بكله 
إلا إذاكان حبو به الحق » أو أحداً من جنسه . لأن الإنسان لا يقابل بذاته كلها إلامن 
هو عل صورته إذا أحبه . ا فيه جزء إلا وفيه ما عاثله . فهم ظاهره في ظاهره» 
وباطنه في باطنه . وكا ازداد مشاهدة زاد حبا. ولمذا فالشوق رسكن باللقاء » والاشئياق 
بج باللقاء . وهو الذي نحده العشاق عند الاجماع بالحبوب ء لا إشبع من مشاهدته » 
ولا .يأخذ نهمته منهء لأنه كلا نظر إليه زاد وجداً به وشوقاً إليه » مع حضوره معه .» 

ومن نعت الحب - عنده - أنه يستقل الكثير من نفسه » ويستكثر القليل 
من حبه ؛ لأن ال حوب غني » فقليله كثير . والحيب فقير » فكثيره قليل . ومن نعته أيضاً 
وموافق لحاب محبوبه ؛ وأنه يستريع إلى كلام محبوبه » هائم القلب » ,يؤثر محبوبه على 
كل مصحوب » ناس حظه وحظ حبوبه » قد استفرغه الحب فقأنساه ابوب وأنساه 
تفسه ( وهذا هو حب الحب ) . إنه كانه سال » وليس بسال ء ( وهذا هو البت 
والهمان ) » لا يفرق بين الوصل والححر » لشغله با عنده من محبوبه : 

فالليل إن وصلت كلايل إن هجرت أشكو من الطول ما أشكو من القصر 

وإنه ادو تشويق في نفسه . لا يقول لحبوبه : لل فعلت كذا ؟ ول قلت كذا ؟ 

لأنه أمصطل” مجهود . إنه لا بعد أنه بحس كثير الشوق . لا يدري لمن عظم الوجد ؟ 
0 م ١‏ 2 ع 0 5 8 ن عظم 
ومن تجب أني احن إلهم وأسال شوقا علهم »وهم معي 
وتكهم عيني » وهم في سوادها وتشتاقهم نفسي » وهم بين أذ : 
مقامات الأب 

نظر ابن عربي إلى الحب فالنى سلطانه نافذا في العوالم . وتكام حين تك عنه 
عن تذوق وتجحريب . نظر إلى أنواع الحب نظره إلى غاياته » فقال : « ومن الحب 
ثلاثة : الحب الإلمي ؛ والحب الروحاني » والحب الطبيعي» . 

فالحب الإلمي هو أن محنا الله لنا ولنفسه . وأما حبه إيانا لنفسه فهو قوله : 
« أحبيت أن أعرف » لخلفت الخلق » فتعرفت إلمهم فعرفوني » ها خلقنا إلا لنفسه حق 
نعرفه . وأما حبه إيانا لنا فاما عرفنا به من الأعمال التي تؤدينا إلى سعادتنا ويحاتنا 


الحب عند ابن عرلي وا 

من الأمور التي توافق أغراضناء ولا تلام طباعنا . ومن إحسانه بعث الرسل إلينا » 
فعلمنا أنه لولا ما أحبنا ماكان شيء من هذا كله ,كي أخبرنا برجم سيقت قديه: وإن 
شقي من شقي فلا بد من شمو الرحمة والعناية » والمحبة الأصلية هي التي تؤثر في العواقب . 
وهذا مذهب جعل الحب العلاقة بين العبد وريه » والصفاء الرابطة بينهما . ثما هنالك 
فريق مختص بالنعم » ولا فريق شقي مخلد في الجحم 
الى الررماكى 

وهو الحب الجامع في المجب أن مجحب محيوبه لحوبه ولنفسه . إذ كان الحب 
الطيعى لا بحب الح.وب إلا لأجل نفسه . والمب الروحاني إذا كان الحب موصوقا 
العمل والعم كان بعقله كما ومحكته علما . وغابة الح الروحاتي في الصور الطبيعية 
هو الانحاد . ومعنى الامحاد في الصوفية «وأن تصير ذاتث الحموب عين ذات الحب » وذات 
الحب عين ذات الحبوب . وهو الذي تشير إليه الحاولية . . » وإلى هذا يعزي إفراط 
الحاوليين القائلين باتحاد نفوسهم بنفس الله » لأن الذهب الروحاني مول لهم ذلك . 

فإذا تعائق الحيبان » وامتص كل واحد منهما ريق صاحبه » ومحلل ذاك الريق 
ني ذات كل واحد من الحبيبين » وتنفس كل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق 
صار ماكان روحاً لهذا هو بعينه يكون روحاً لذلك 0 ولما صار روحاً في الاثنين عبر 
عن ذلك الامحاد في كل واحد من الشخصين » وصح له أن يقول : « أنا من أهوى » 
ومن أهوى أنا » وهذا الاتحاد غاءة الحب الرو<اني في الصدر الطيب . 
ال الأبيعى 

ينتقل ابن عربي إلى هذا الحب السائد على الطبيعة » والسيطر بأهوائه على 
مخاليقها وأشيائها وهو الققل القاغل : وات للتسودة فق الوجود . قيصف هذا 
النوع بأنه الحب العام الشامل . ويفرق بينه وبين غيره من أنواع الحب أ نكل من تقدم 
من الحب قد قبلوا الصور الطبيعية على ما تعطهم حقائقه . فاتصفوا في حهم با تنصف به 
0 سن من الوجد الوق ضباق وحب اللماء با خروب ورؤبته والاتصال 
اسه » لالعين الوب . وبحب الأشياء ‏ لذاته خاصة ‏ قيريد 
الاتصال بها » والدنو منها . وهو سار في كل حيوان » وهو في الإنسان بما هو حيوان . 
وإما محبه الحيوان لآن قوام وجوده به لا لأمر آخر. ولكن لايرف معنىقوام وجوده » 


نا حديقة الأفكار 


وإا يحد داعية من نفسه للاتصال بموجود معين . وذلك الاتصال هو محبوبه بالأصالة 
وذلك لا يكون إلا في موجود معين . فيحب ذلك الموجود بم التبعية ؛ فاتصاله اتصال 
حسوس » وقرب محسوس . وهذا هو غرض الحب الطبيعي » وهو في الإنسان أتم 
منه في غيره لأنه جامع حقائق العالم . 


ال حب المتهرى 

تقد قص علينا تاربع الأدب العربي في صدر العصر الأموي عن شعراء أطلقوا 
علمهم اسم « الشعراء العذريين » 5 ومنهم قيس ليلى » وقيس لبنى » وجميل بثينة » 
وكثير عزة » وكل من هؤلاء شاعر بلغ منزلة عالية » أعطونا من شعرهم صوراً بارزة 
نطفت عن هوا أنفسهم » وموائج أفثدتهم. فكان شعرهم الموسيق السيالة التي تملا" رناتها 
النفس جلالا . وتبعث في نفس السامع سحراً حلالا”. فم أرقصتك من شعرهم قافية ! 
وأخرى أذهبت نفسك حسرات ! وثالثة أخذت من عاطفتك ما تأخذ النار من قلي 
الشمعة الشتعلة ! وكان السر في هذا كله لمرأة وحدها . 

هؤلاء الشعراء أحبوا » ولأمر ما انتشروا في ذلك العصر الذي لان منه جانب » 
وعنف منه جاب . وكانوا أهل هذا الحب العذري الذي نعته ابن عربي « بالحب 
العنصري » وجعله هو والحب الطبيعي فصلا واحداً . وهذا التقريب منه بين الحبين 
هو تقريب فاهم للحبٍ » ومدرك لأسراره . فالحب العنصري قد ينجم في النفس » وبظل 
مقيداً حتى إذا أثر فيه الرخاء » وانتحر على فراش الأغراض أفلت إلى الحب الطبيعي 
الذي لا يقف عندكائن واحد يعده » بل شأنه الانتقال » تبعاً لما تسوقه إليه مغريات 
امال . يها الحب العنصري حابس نفسه عل ىكائن واحد يعبده من المهدين إلى اللحدين . 
تخطب الجنون العامري في حبه ليلى » حى ذهل عن عقله ووجوده » فعاشا متصلين 
بهذا الحب ء ومانا . وما استطاع اللوت أن يفصل ما بينهما . وفي ذلك يقول الشيخ : 
« إن الحب الطبيعي لا يتقيد بصورة طبيعية » وهو مع كل صورة كا هو مع الأخرى 
في الحي ) مثل الكهربا مع ما يتعلق بها ويمسكه بالخاصية . وأما الحب العنصري فهو 
الذي يتقيد بصورة طبيعية وحدها كفيس ليلى وجميل بثينة . والسر في ذلك الحب أن 
صاحه يتخبل في كل شخص أن محبوبه حسن عنده . وأنه برى منه مثل ما براه هذا 
لحب منه . كان هذا الحب يتخيل أن كل من إإرى بو به محسن عنده م محسن لديه . 
ومن ضلالة الحب أنه يتحير في الوجوه والوسائل التي برى أنه حصل على محبوبه منها . 


الحب عند ابن عربي حو 


فقول : أفع ل كذا لأصل بهذا الفعل إلى محبوبي » أوكذا وكذا . فلا بزال محتار في 
أي الوجوه شرح لأنه يتخيل أن وجود اللذة بمحبوبه في الحس أعظ منها في الخيال ٠‏ 
وذلك فعلية الكثافة على الحب . ويغفل عن أذة التخيل في حال النوم . وإما كان 
التذاذه بالحسوس أشد من التذاذه بالخيال » لأنه أشد اتصالا به في الحس من الخال . 
والاتصال بالخيال أشد في المعنى من الاتصال بالمحسوس . 


الب السامى 

وأما الحب السامى فهو أعلى عراتب الحب فما يصعد إليه من عواطف ونوازع . 
وقد شرب ابن عري علا أعل في مدل هذا اعلس ..وذكز حكايةاجرت4 في.[قيلة؛ 
و وخدمت أنا بنفسي امرأة من الخآت العارفات يقال لما ” فاطمة بنت ابن المتتي 
القرطي “ خدمتها سنين . وهي تزيد في وقت خدمتي إياها على حمس وتسعين سنة . 
وكنت أستحي أن أنظر إلى وجهها وهي في هذه السن من حمرة خديها » وحسن 
نعمتها وجلالها . وكانت تؤثرني على من كان مخدمها وتقول : ”ما رأيت مثل فلان » إذا 
دخل علي» دخل بكله ؛ لا يترك منه خارجاً عني شيئاً » وإذا خرج من عندي خرج بكله » 
لايترك عندي منه شيئاً “ وما زلتأخدمبا بنفسي » وبنيت لما بيتآً من قصب بدي على 
قدر قامتها . فا زالت فيه حتي درجت » وكانت تقول لي : أنا أمك الإلحية » 

وهذا الثل على بساطته ,صور أحسن تصوير مدى ما يذهب إليه الحب السامي 
الذي يترفع عن الغايات والمكرب التي تثقله » ويبرأ من عوامل الشهوة والرغبة التي تكثفه . 
لأنه عاطفة شفافة صريحة ليس قبلها شيء » وليس بعدها شيء . . ومن ذا يستطيع أن 
إضرب حواجز على نفسه حق لا يتسرب منها ثيء إلى العلم الخارجي ؟ أو تنطلق حق 
لابق جزء من العالملم عر عليه بدها ؟ هنا إرادة لم تعد إرادة يابسة » بل استحالت عاطفة 
سيالة » تعيش في ألفة نامة مع الحياة » لا ميل إلى شيء » لأن لماكل شيء . 

مدل هنر ارى 


جاعة الغذاء فيالعالر 


للأستاذ إبرهم إبرهم ,بوسف 


منذ حو سنة ومعاهد الأأبحاث العامية » التي تعنى بشؤون الزراعة في العالم» تنذر 
قرب وقوع فاجعة مرو”عة بسبب نقص الأغدية في عد من الأم في أوربا وآسيا وإفريقية. 
ومنذ نحو سنة وبعض الشتغلين بالمسائل الاقتصادية الزراعية .بشد أزر هذه العاهد » 
باذلين الجهد في الإبانة عن موضع الخطر في السياسة الزراعية التي اتبعها أغلب الدول 
في سني ما بعد الحرب » حتى أصبح الإنتاج الزراعي لامواد الغذائية أقل من أن يفي 
محاجة الستهلكين . 

ولكن السؤولين في الحسكومات العنية هذه المسائل لم يأعهوا وقتكذ ‏ وم 
رجال سياسة ‏ لأقوال العماء . فهم ما زالوا واقفين » فما بينهم وبين أنفسهم » عند قول 
من قال : « متى كان للعاماء أن يفرضوا آراءهم على الساسة ؟ » . واطلا نوا إلى ذلك 
الاطمئنان كله حتى إذا جاءتهم أنباء الاضطرابات التي قامت بها جحافل الجياع في الصين 
والهند » وحاولما الزنوج في جنوي إفريقية » والأوربيون في وسط قارتهم » اهتزت 
مشاعر هؤلاء الساسة وبدؤوا يفكرون فما أنذر به أوكك العاماء منذ نصف سنة 
أو يزيد . ْ 

فلما أدرك الساسة هول الكارثة التي تهدد العالم في غذائه » وكانوا في صراعهم 
السياسي عنها غافلين » اندفع كل منهم ينذر أو يستغيث أو عني الجائعين . وكان السير 
بن سميث » وزير العوين البريطاني» أسبق هؤلاء الساسة . فقد فاجأ العالم بإنذار بعث به 
في أحد الأيام الأولى من شهر فبرابر إلى سكان الجزر البريطانية » يبصرهم فيه بعواقب 
ما أصاب إتجلترا من نقص مرو فما لديها من أغذية » وناشد الشعب البريطاني أن 
بحسن الاقتصاد ف يكل مادة من الواد الغذائية » وإلا أصبح عرضة لجاعة تأ كل الأخضر 
واليابس . وما اتقغى على ذلك الإنذار نوم أو بعض بوم حت جاء الستر ترومان » رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية » يطالع العالم من البيت الأبيض بأن ملابين غفيرة من سكان 
الأرض سوف تصبح فررسة لجاعة لاتبقي ولاتذر» وأن خطرها لن يقتصر على صقع 
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دون صقع أو أقآرة دوق قارة م واتاشد اميع تنظم العونة تقدم للجباع أينا كانوا . 

ومذ ذاك الحين لايكاد الساسة في كل أمة يعرضون للمسألة إلا كانت المجاعة 
السألة التالية من أحاديثهم » والحور الذي يدور حوله نقاشهم . وكان آخر ما عرف 
من عنابة مشتركة قامت بها الدول الهيمنة على تصريف شؤون العالم » تلك التي نحات 
في مجلس الأمن لهيئة الأم التحدة » حين أمن الأعضاء على الرغبة في مد" يد العونة إلى 
الناطق التي اجتاحتها المجاعة . وهكذا كان نقصان الأطعمة في بعض بإدان أوربا والشرق 
أول مسألة تواجه الم التحدة بعد الحرب تتفق فبها الآراء على انتهاج سبيل واحدة 
لعلاج الحال » وذلك محشد كل دولة جميع مواردها الغذائية واقتطاع أ كبر جزء منه 

ومَبَى الذين تنشب المجاعة أظفارها وأنيابها في أجساممم بالفرج » بعد أن أجمع 
هؤلاء الساسة على أن « المجاعة وباء لاينثني عن اقتحام ما اصطنعته الدول من حدود »» 
ولمذا كان الأجدر بالعالم والأولى له « أن «واجه تخفيضاً فيكية الغذاء » بدلا من أن 
لاجد مطلقاً أبة كية رى وجوب تلخفيضها ») ٠.‏ وذهبت إنجلترا إلى أن « الإسراف ني 
الخيز جرعة اجتّاعية » » وفرضت أعريكا رقابة شديدة على توزيع أنصبة الواد الغذائية 
على الناس بعد خخفيضها » وانتحى غيرهما من الدول السبيل نفسها . وسواء أ كان رائد 
الدول فها تبغيه من إسداء العونة هو إرضاء لنزعتها الإنسانية » أم هو إشباع لمطامعها 
السياسية » بعد إذ تبين أنه « ليس من السهل تحقيق الحرية والسلام بين أناس تفشى 
اللوع » » وأن « المجاعة تورث المياج بل تورث الثورة » وأن أثو الثورة ببق 
زمناً طويلا بعد أن تزول أسباءها  »‏ سواء أكان هذا أم ذاك » فإن الجائع » اللهدد 
في حياته بالموت جوعا ء لا يتردد في الوصول إلى ما يتبلغ به مبما غلا العُن الذي يدفعه ؛ 
ولاجي تواقر 3 السالعدة بير ما يديه تلقي الساعدة ذاتها . وايس في وسع أشد 
الناس إنكاراً لمواهب الساسة أن يرمهم بأنهم « أرفع من أن يدركوا أن الجياع 
لا عرفون للصصر معنى » . ولكن كيف يفسر تباطؤ الدول في تقديم العوئة » ذلك 
التناطؤ الذي يلى في مقال أعريكا : « إن الواد الغذائية لدينا وافرة وحن على استعداد 
لأن بعث بالفائض منها » وهو كثير » إلى هؤلاء الجباع . ولكن لانوجد لدينا الآن 
سفن شحن معدة » »كا تحلى في قولة فرنسا : « إن الأرزاق عندنا كان قد بولغ بادىء 
ذي بدء في تقديرها » وقد اتضح كفافها » بل هي أقل من الكفاف » ونحن في حاجة 
إلى الساعدة » » وقالت إنجلترا : « إننا مبددون بالجوع ؛ وعلينا أن نوفر لشعبنا أوللة 
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ماهو في حاجة إليه » وقد لايقل نقص الأغذية عندنا عما هو واقع في ألمانيا ذاتها » , 
وهكذا لم بق من الدول إلا العدد القليل الذي اعتزم المساهمة في العاونة » أو الذي 
ساهم فها فعلا . فقد شحنت أستراليا إلى الهند مواد غذائية مختلفة » على أنها دفعة أولى 
تعقبها دفعات . وستحذو نبو زيلئدة حذو أستراليا فترسل الفائض عنها إلى الصين . وقد 
تعهدت روسيا بأن تقدم إلى فرنسا ‏ ك! ,أ كد أحد الوزراء الفرنسيين ‏ الكثير مما 
تحتاجه البلاد من أغذية »ما تعهدت يثل ذلك لموغسلافيا واليونان والمجر . وكانت قد 
عملت من قبل على توفير الواد الغذائية في المسا وألمانيا في النطقة التي محتلها . وقد تصل 
هذه الجلة إلى أبدي القراء في الوقت الذي تكون فيه اللواد الغذائية الوفيرة الفائضة عن 
القارتين الأعريكيتين في طريقها إلى الأصقاع التي أشرف أهلها على الوت جوعاً . وإذا 
كانت هذه بعض الساعدات التي ستقدمها الدول فأ كبر الظن » بل أ كبر الأمل » أن 
تصل المواد الغذائية قبل فوات الأوان » وقبل أن يصرع الجوع الملابين من البشر 
النبثة في القارات الثلاث : أوربا وآسيا وإفريقية . وأحثى مامحشاء الساسة وعاماء 
الاجماع « أن الهوة التي نعأت عن قلة الطعام في العالم والتي تتسع انساعاً مطرداً » تبتلع 
في جوفها الملايين من البشر . ٠‏ تم إنه ليس من الننيل » حت على امعاهد العامية » تقدبر 
عدد الواقعين نحت طائلة المجاعة الآن » إلا أنهم على أبة حال لا يقلون عن مائة مليون 
إن لم يكونوا أزيد من ذلك بكثير . ومن المحزن أن نسمع ما يؤكده الاختصاصيون من 
أن شعوباً بأ كلها » لاشعباً مفرده » ستجوع خلال هذا العام » وقد جوع إلى الحد 
الذي مخشى منه على قوة إنتاجها في كل ميدان من ميادين العمل . 
نم إن المجاعة كانت تنتاب في كثير من السنين أصقاعاً مختلفة في آسيا وغيرها » 
فكانت محاعة محلية » ولك كن امجاعة الحالية هي مجاعة عالمية » لامخشى العاماء أن تعر عدة 
بلدان في مختلف أحاء العمورة لخسب » بل ثم #شون كذلك أن تحتاح في السنة القبلة 
عدة أصتماع . وإذن فهم لاشك جادون في دراسة هذه الظاهرة الخطيرة دراسة 
مستفيضة » وقد يبدو للاقتصاديين الزراعيين أن نشأة الجاعة راجعة إلى عدة أساب » 
بعضها متداخل ني بعض » ويمكن وصفها بأنهها عدم الاكتراث باتباع سياسة زراعية 
مدروسة » فقد جرت أغلب اللسائل التعلقة بالزراعة في الغالبية الطلقة من الدول على غير 
أساس » وساروا فها خبط عشواء » وبقيت مناطق كثيرة إلى ما قبل اليوم بقليل تزرع 
ما يقتات به الناس » فإذا فاض عن استهلاك الزارعين ولم يجدوا له نآ مغرياً في الأسواق 
الحلية أو الخارجبة أعدموه غرقاً فيالبحار والأنهار» أو حرقاً بالنارء أو دفناً فيالتراب . 


مجاعة الغذاء في العالم او 


ومعنى ذلك سوء تنظم الزراعة » وسوء توزيع الإتتاج » وسوء تقدير مطالب الأسواق 
الحلية والخارجية . وهذا وذاك هو الإنتاج بغير ضابط وغير حساب . ويسدو للاجتاعيين 
أن علة الجاعة استثثار فريق من الناس + سواء أكانوا أفراداً م جماعات أم شعوباً » 
تفضل نفسها على غيرها » استئثار هؤلاء بالخيرات والتغاضي عن الفقراء . 

وإذا كانت الجاعة التي تنتاب العالم اليوم سوف تتمخض عن مثل عليا جديدة 
نطهر النفس وتأقي بعملية جديدة تقدر الخير العام وتنظمه وتنصف توزيعه » وتسعى 
إلى القضاء على الجوع والفمر فيكافة مظاه رهماء فقد يكون ذلك أ كير تعزية لنا فيمن 
فقدناهم بسببٍ هذه الجاعة » وتكون الجاعة شرا أراد الله به خيراً للعالمين . 


2 : 
إدهي ل م يوسف 


المعارضات ف الشعالمرلي 
ه - عصبرالزاجعالعباسي 
للاأستاذ علي الجارم بك 


إذع بعض مؤرخي الأدب أن اللغة والفنون تحري في ذيل الدولة » وتتابعها في 
ميزان القدر , وتشاركها فما قم لما من رفعة وضعة » ومن قوة وضعف » فإذا قويت 
الدولة وعظمت شوكتها واشتد ساعد سلطانها » ازدهرت اللغة في مادتها وأساويها 
وطرائق دلالتهاء وكثرة الناطقين مها » والواردين على شرعتها » والعتزين شرف 
0 إلمها من قوعها كانوا أو من غير قوعها ٠‏ وربما كان من لم يصله بها نسبه أشد 

غيرة علها وأ كثر محناً عن روائعها وإذاعة لمفاخرها . وقد يكون من أساب ذلك أن 
اللصيق حين ضعف باللغة سببه » أراد أن يقوي الصلة بأدبه . فإن الإحساس بالنتقص 
كثيراً ما محفز إلى الكال . وقد يكون من الأسباب تلك النزعة التي تدعى اليوم 
عركب النقص . 

ونظرة في نارم لغتنا السريفة توحي بأن الغلة الكاثرة من الباحثين فهاء 
الحققين لنصوصهاء الشيدين بفر ائدها ء كانوا من الموالي والدخلاء على أمة العرب. وحسك 
أن إمار اإلغة قي غسبره 86 أبا ترود سور , ن الثنى » وأصله من هود فارس » وأن 
ابن لفن كان نعم البيان » وأن بشار بن بردكان حامل اواء الشعراء » وغير هؤلاء 
كثيرون وك لثيرون . 

ومن أظرف ما بحضرني ونحن نتكلم في عركب النقص ما كان من أمر 
شهاب الدرن بن الصيفي الشاعر » زكان فارسي التبمة ركتبي ,اك عيع + فإنه كان يغرق 

في التشبه بالعرب » ويتخير في حدثه أغرب الغريب الذي لا يكاد يفهم » ويتزءا زي” 

العرب القحاح » فلا ير إلا متلا سيفآ أو متنكبآ رحا » كل ذلك لأنه بحس أنه ليس 
منهم ويريد أن يراه الناس منهم . ولسكن أبا الفاسم بن القطان الشاعر البغدادي كشف 
عن حيلته وفضح خبيثته حين قال : 

> تباري وك نطول طرطو رك ! مافيك شه" من كي 
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العارضات في الشمر العرلي 6 
فكل الضب واترض مكايا 2 > واشرب]تتاميول" الظلي 
ليس ذا وجةة من تطليقل :ولة ب ري ولا يدفم الأدَى عن حرم 
ويقول ابن <لدون : إن الأم الغلوية مولعة داعا محا كاة الغالل ؛ ولأمر 
ما تنتشر بعض اللغات الأجندية الآان في أتحاء الآأرض لأن الاخة :2 تتبع الرابة 
وتسابر الأساطيل . 
ومن العجيب أن العربية قوبت واشتد ساعدها في مدى العصر العباسي كله » وأن 
اللغة لم تبال » والأدب لم يأبه لما أصاب الدولة من تدهور سيامي مفجع في القرن الرابع 
المحري » حينا احلت أواصر ذلك اللك البعيد السلطان » وانقسم إلى دويلات في 
الشرق والغرب » وعزق ميراث السامين بين فرس وترك وديم . 
وتفءقوا شيماً فكل قيلة فيها أميرٌ المؤمنين ومُْيرٌ 
أجن الم تسقط اللغةء وم سقط الأدب عند سقوط الدولة » على الرغم من 
نظرية مؤرخي الأدب التي أشرنا إلها في صدر هذا القال ؛ والسبب في أنها لم تسقط 
أن الأعاجم اين قذفت بهم أمواج الفتوح إلى شاطىء العربية » والذين توشوا بعد 
ذلك إلى اللك » لم تكن لم لغة جديرة بالإحياء والإنعاش » و يعدون الشعر 
والأدب ١‏ كير وسبلة للدعاية لدولهم الناشعة » ولأ: نهم كان لهم " مكن في الأدب ومشارخ” 
في فنونه . فتمدكان بين ملوك ال بعيد وقدة من ملوك الأوطان الطارئة أدباء وشعراء . 
وقد ترق في الس الدع ي أن الشعر والأدب كانا في القرن الرابع أ قوى منهما في صدر 
ادوة الباليا هبرع أن الشعر ثم نضجه وبلغ أشده واستوى على سوقه في هذا القرن » 
بعد أن عشم الثقافات الأجنسة 4 وعد أن القنات في المدنية الجديدة من رجاله أجبال . 
وإن عصراً بزهى بان الروي وأبي عام والبحتري والتني والششريف والعري لعصر جدير 
بالزهو والاختيال . 
أحس> الشعراء في هذه اللاوة بقوتهم » واعتزوا بفنهم » فلم يتطلعوا إلى معارضة 
من سبقهم من الحيدين ٠‏ إلاما نلتمح من ومضات هنا وهناك بين الحين والحين . 
فأغلل الظن أن بائية أبي تام التي أولها : 
لن عوادي نوسف وصواحبه فهلاً ققدما أدرك النجح طالبه 
إنما هي معارضة لبائية بشار التي يصف فا الجيش بقوله : 
وجيش كحجنح اليل بزحف بالحصى وبالشوك والخحطية شثر” ماله 
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مشينا له والشمس في رخدار أَمهَا تطالمنا والطل لم كبر ذائبه 
كا أنه مما لا يقيل الشك أن القسطلي» كان في رائيته يعارض رائيه أبي نواس 
التي أولها : 
أجارة بِيتَينا أبوك غيور وميسورٌ ما يرجى لديك عسير 
ولا يتسع فراغنا الآن لتشم قصائد هذا العصر واستخراج ها ينظر منها إلى 
معارضة ما سبقها من قصائد » فانترك من ذلك باباً مفتوحاً لبحث الباحثين . 
وقد جد في هذا العصر نوع من العارضة جديد هو معارضة التاميذ أستاذه » 
لسسلو نفسه في السير على جادته » ومقاربة خطوه » كا كانت الحال بين عبار وأستاذه 
الشريف » فإن نفس مبياركانت تدفع به أحياناً إلى الجري مع الشريف في ظلّق » 
وإك يسع مشخبه القرشي السسم . ومكن أن تسمى هذه المعارضة بالمعارضة الترسمية . 
وإلي لأجد ت المعارضة في بائية أبي فراس لقصيدة المتني ياي انسع 
وأر بين وثلثائة والتي أولها : 
دى كن لي أالشبابة خضاب ‏ فيخق بتبييض القرون شباب” 
وقد بعث أبو فراس سائيته من الأسر إلى سيف الدولة بعد سنة إحدى وحمسين 
وثلائة وأولًا : 
أما ليل عندكن” ثواب2 ولالحبيء عنذكن متاب ؟ 
ومهذه القصيدة أبيات يقرب لفظها وبعض معانها قليلا أو كثيراً من قصيدة 
اللتذي مثل قوله : ْ 
وقد صار هذا الناس” إلا أقلّهم ذثباً على أجسادهن ثياب 
وقوله : 
إلى الله أشكو أننا 2 ازك م في اسادهن” كلاب 
وقوله : 
وما زات” أرضّى بالقليل . محبة ديه » ومادون الكثير حجاب 
كذاك الوداة الححض ل اراق ل واي ولذا كنت عليه حقاب 
وقوله : 
فكيف وفيا ييننا ملك" قيصر وللبحر حولي رَخْرَة وعُباب 


المعارضات في الشعر العرني 1 
أما قوله : 
إذا صحّ منك الود فالكلة هين“ وكل الذي فوق التراب تراب 
فهو بعينه بيت المتني : 
إذا تلت منك الود فالمال هين وكل الذي ذوق التراب تراب 
وببرز في هذا العصر ضرب من المعارضة عنيف ريصح أن ندعوه ععارضة التحدي . 
وأظهر ما يطالعنا من هذا النوع ما حدث بين بديع الزمان الحمذاني أن بكر 
الخوارزمي . وكان البديع شاباً أشراً أطغته العبقرية » وأبطره النبوغ » فنا ترك لأديب 
أدماً صحيحاً » وما علم بكاتب نال منزلة من الشهرة إلا تعرض له والسوط في بده يضرب 
به درا كه ٠‏ وكان فق دانت له اللغة » وذل ثموسها » قتصرف فبا كا يتصرف الطفل 
العابث الدلل بلعبه وألمواته . 
وقصته مع الخوارزمي مشهورة طويلة الذبول » فقد ورد نبا بور وأنو بكر 
بها في ذلك الحين العم اللفرد » والفارس الجلي » فكتب إليه البديع يتطلب زيارته 
فم محسن أبو بكر لقاءهء قرماه البديع نوابل من العتاب المر والكل م المعض » ثم دعاء 
متحدراً للمساجلة في الشعر وسرعة البديهة في مجلس مجمع كار رجال الأب » غضر 
ألو بكر عرغَماً » ثم انطلتا في المصاولة في أبواب من الشعر والنثر واللغة » كان فنها 
الغلب للبديع . ويكفينا أن نتقل من هذه المبادهة طرفآً قصيراً يتبين منه القارىء 
ها كان يتسلط علها من روح خبيث » وحقد متأجج » قال البديع : 
« واقترح علينا أن تقول على وزن قول أبي الطيب المتني : 
أرق على أرق ومثل يأرق 2 وجوى يزيد وعبْرة تترقرق 
وابتدر أبو بكر إلى الإجازة فقال : 
وإذا ابتدهت” ديية بأسيدذي قأراك عند بدييتي تلق 
وإذا قرضع الفسر فى تيدان الا شك أنك ا + ي تتشقق 
إلى إذا قلت البديهة لها جلا وطيكك عند لبي يون 
عاق آراك ولك كل عندها شرف باأزعات ‏ ترق ؛ 
ثم وقف يستلو ويقول : إن حذاا عي ء لاتيا ب , قلت قبل له مقرلا 
لكني أراك بين قواف مكروهة » وقافات خشئة » كل قا فكجبل قاف » منها تتقلق 
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وتتشةق ونمخرق . نفذ الآن جزاك عن قرضك » وأدا> لفرضك » وقات 
بلق باكر نه أضيق ‏ كلقي كان أعاك سي رز 
وانظر لأشنع ما أقول وأدّعي أله إلى أعراضم لق 
يا أجم ! 9 ذلك رغراية 2 جكبت نارمُعراق هل تخرق ؟ 
قبا أصابه حر الكلام » قطع عاينا فقال : و يا أحقا » لا محوز فإن « أحمق » 
لا ينصرف . فقلنا: با هذا لا تقطع » فإن شعرك إن لم يكن عببة عيب » فليس بظرف 
ظرف . واو شئنا لقطعنا عليك » واوجد الطعن سبيلا إليك . وأما « أحمق » فلا يزال 
يصفعك لتصفعه حتى «نصرف وتنصرف معه ! » . 
وهكذا ينطاقان في سباب وإقذاع بشعر ردىء وأدب وبىء . ولم يدعنا إلى ذكر 
نذ من هذه القصة إلا شهرتها » ولما لها من صلة مهذا الحديث 
ومن العارضة أن ”عرض على الشاعر بيت أو أبيات ليقول من محرها وروا . 
وقد كثر هذا النوع في هذا العصر واخخذه الأعراء ذريعة لاستجداء الديح حينا يبطىء 
علهم الشعراء . 
رووا أن الصاحب بن عبّاد لما حصل في وقعة جرحان على الفيل الذي كان يعسكر 
خراسان أعر من بحضرته من الشعراء أن إصفوه على وزن قصيدة عمرو بن 


معديكرب التي أولما : 
. امع 2 متام 
اعددت” لاحتدبان سا بثة وعلدغه علتدى 


ققال عبد الصمد بن بابك : 
2 
وقال أبو الحسن الجوهري : 


قن ززع رد دض مشرعى بكر 2 


د نشرالحيا ‏ بناكب الملمين يردا 


وقال أبو عد الخازن : 
حازوا سءود ديار ُمْدَى ورعءو'!ا جناب العيش رغدا 
وكان سيف الدولة كلا ماطله المتني وتلكا في مدنحه أرسل إليه أبيائة لبحيرّها 
تصيداً اددجم . بعث إليه عرة بأبيات لسهل بن محمد الكاتب منها : 
بالأعي كت الملام عن الذي أضناه طول” سَدَامه وشقائه 


المعارضات في الشعر العرلي الف 


إن كنت ناه فداو سَقامه 
فأجاب مكدو بقصيدة أولما : 


القابُ أعلر ياعذول” بدائه 


وأعنه 00 لمر شفائه 


؟* يش 5 5 
واحق منك يحفله وبماله 


ولكن المتني الثم أضاع اثثي عشر بيتاً في الغزل » وتصدق على ممدوحه بستة 


إن كان قد ملك القاوب فانه 
ف 


الهس هن دسّاده والتصرمن 


أبيات ليس غير » اذلك استزاده سيف الدولة . فكان من أروع ما قال في الدع : 


ملك الإمان بأرضه وسماله 
قرنائه » والسيف من أسمائه 


وأرسل له مرة ببيتين للعباس بن الأحنف ء وطلب إليه أن ميزه وها : 


أن ضافة أسعار الكدية 
ولو لم أله تيا علاك 
فال أو الطيب : 

رضاك رهق اللي أزثر 
كقدف الروة ها فق 
0 فق اللكا ميث 
كآلي عفيت عق 10 
وإفشاء ما أنا مستووع” 
دوالك يا سيثها دولة 
أثاق رسولك سصيلا 
ولو كان بوم وغى قانماً 
فلا غفل الدهر عن أهله 


وحفلي فى ستره اوفر؟ 


11 


أظرت الى 85 عط 


وسرةك سبرئ: قا أله ٍ 
وامنك الود ما نحذر 
كي الي له انكر 
ركنت اللقلة عا فشر 
من الغدر » والحر لا يغدر 
وأمرّك ياخير من يعر 
فلياه شعري الذي أطخو 
لثشاه سي" 


والأسثر 


ف لك عين” ها ينظر 


وكأني بسيف الدولة يتحرق غيظاً لأنه لم يل من شاعره الضنين كل ما كان 
يديد من الدم 3 

ومن ضروب المعارضة في هذا العصر أن يدعو الآمير الشعراء إلى اللقول في 
موضوع بذاته وتسمى هذه بالمعارضة الموضوعية » ولا يشترط فا انحاد البحر والقافية . 


4 حديقة الأفكار 


مات بر"ذو'ن كان أهداه الصاحب بن عباد إلى أبي عيسى النجم » فأوعز إلى 


ندمائه وشعراء حضرته أن يرثوه ويعزوا أبا عيسى فيه . فقال أبو القاسم الزعفراني 


قصيدة طويلة أوها : 
كن مدى الدهر في يَى النعاء 


م 
4 سحهيناً 


وبدأ عبد العزيز الجرجاني قصيدته بقوله : 


جل واللّه ما دهاك وعرًا 


فزاء إن" الكريم مع 


وقال أبو القاسم بن أبي العلاء قصيدة أولها : 


عزاة وإن كان المصاب ليلا 


04 ره - 
وصبرا وإن لم ين عنك فتيلا 


وزاد ما قيل في هذا البرذون العزيز على عششر قصائد » كلها من جيد 


الشعر ورائعه 0 


ومن المعارضات التي نبتت ثم كثرت في هذا العهد التراسل بالشعر يأن يبعث 


الشاعر إلى صديق له أبياتاً فبحييه عنها بأبيات من نحرها وقافيتها . 
كتب أبو إسحق الصابىء إلى أبي الحسن النقيب الموسوي يشكو زماتته » وأنه 


أصبح محمل في حفة في قصيدة طويلة منها : 


سساثم 


إذا ما تمدات بي وسارت حفة 


وما كنت من فرسانها غير أنها 


قأجابه أبو الحسن بشقصيدة أولا : 


غلاني إلى من لو أراد سقاني 

ومتها * 
إذا أقعدتك النائبات” 'فطالما 
وإن هدمت منك الذطوب” "ها 
مآثر تق ها برأى الشمسن ناظر 


هاأردل مس عا حجان 
وقت لى ها كاتت. القدمان 


وديني على من لو يشاء قضاني 


َه لان لساقب ان 


وما معت من سامع أذنان 


ومحدر بنا بعد أن أللمنا بصنوف المعارضة في هذا العصر ألا تغفل ضرباً حُفيا 
قد يسمى بالمعارضة التشهية » وهو أن يتبع الشاعر سبيل من سبقه في معالجة غرض 
من أغراض الشعر ليفوقه فيه » ويفلج عليه » ولا يشترط في هذا النوع أأيضاً اححاد 


المعارشات في الشمر العربي لل 00 
بحر والقافية . ومن ذلك ما ساقه الموسلي في وتلل انار ع مع غوارة لطي 0 
وأبي الطيب المتني على وصف الأسد في قصيدة البحتري التي أولما : 
أجدّك ماينفك يسري ززينبا خيال” إذا أب الظلام تأ 
وقصيدة المتني التي أولما : 
في الحد” إن عزم الخمليط رحيلا مطرث تزيد به الحدود محولا 
ومن أتحب العحب ما زعمه هذا الموصلي من أن اللحتري جرى في وصف الأسد 
على سئن بشسر بن عوانة » وأله استرق كثبرا مرح مسائيه في قسيدته الى وخا : 
أفاط” لو شبدت ببطن حيبت وقد لاق الزْيرٌ أخاك بشراً 
وهذه قاحعة الظهر » وعوراء الأبد » فقد ظن الموصلي أن بشمر بن عوانة شاعر 
جاهلي » ولم يكن في الواقع إلا شاعراً خياليا خلقه بديع الزمان في مقامته البشرية . 
والقصيدة كلها م نكلام البديع » وبديع الزمان نفسه هذا الذي استرق معاني الحتري 
وبعض ألفاظه . 
ولنا إن شاء الله عودة نتناول فا المعارضات فما تلا من عصور . 
على الجارمم 


. هدارس واسط مدينة اجاج 


للأستاذ يوساف لعقوب مسكوني ببغداد 


تير 4 
لقد ترك لنا الأقدمون آثاراً قويت على الزمن » وقاومت الريح والأءاصير » 
فوقفت شاءعة أبية الإذلال والحضوعء لتحدث الأبناء عن الآباء » والآباء عن الأجداد . 
وهكذا نرى في كل منعطف من منعطفات دنيانا أثراً مجهولا أمام ناظره » معروفاً عند 


باب واسط الأثري 


الاحث عنه » يذئك بعزته وعظمته أنه من صنع الجبارة العظام الذءن دوت أصواتهم 
في البماع والآحام » ففعلوا ما فعلوا . وكان عملهم كيرا . 

إن في جنوبية العراق عند شط اللي ومدينة الحي الواقعة عليه » وعل بعد 
خسة وعسرين كاومتراً من شرق مديئة الى + يقايا مائلة غ كامت. بالكعق علا 
وترميمها مديرية الآثار القديمة العراقية . إن هي إلا أنتقاض مدينة كانت بالأمس 


غ١‎ 


مدارس واسط مديئة الحجاج ولح 


عامرة آهلة بسكانها » بشقها دجلة العذب فيشطرها إلى شطرين .كا هي مدينة بغداد 
اليوم . تلك عي هديئة واسط التي ابثناها الحجاج بن يوسف الثقني . وعلى رأيأ كثر 
المؤرخين أنها بنيت سنة .م ه أي (؟١لام‏ ) . وكا هو معلوم أن الحجاج عين والياً 
أي عاملا على العراق في خلافة عبد الملك بن مروان أشهر ملوك بني أمية فيالشأم . وقد 
شت هذه المدينة بعده ما يقارب الألف سنة . ثم اندثرت وعكى أثرها تقريباً 5 


ميب تشييرها 

أما سبب تشييد هذه المدينة فلا نه انس من أهل الكوفة اللال » ولأنه وجد 
عسكره الأموي مختلط بأهل الكوفة » ما يضر بالسكان ويدعو إلى الشلبل في الأعمال» 
فجب أن محصر في محل معين مستقل . لذلك فكر في إبحاد مكان يتوسط بين الكوفة 
والبصرة ء وها المدينتان المهمتان آنذاك » فاختار مكاناً وسطاً بينهماء فصار بعد عتهما 
عسافة واحدة» وكذلك عن الأهواز » أي عسافة أربعين أو حمسين فرسخاً ع نكل منها. 

وكانت هذه البقعة في السابق محوطة بالأهوار والستتقعات » تنمو فبها الأعشاب 
والأقصاب » حت كان يطلق علها قبل بنائها « واسط القصب » » وكانت على كرش من 
الأررض» أي ترتفع قليلا » » لذلك كان البص ريون إذا نادوا واسطياً ينادون كرتي 
فتغافل عن الجواب » لأنه يدعي ذلك منقصة من مناديه . فضرب الثل في تغافل واسطي 
ققيل :م تغافل عنا كتغافل واسطي » ومن ذلك ما أنشد التنوخي للفضل الرقاشي 
حيث يمول : 

تركت عيادتي ونسيت بري وقدمآً كنت بي برا حفيا 
فا هذا التغافل ياابن عيسى أظنك صرت بعدي واسطا 

إلا أننا لا ننى أن مدينة واسط لم نشيد على أأرض خالية كلها , وإِنما كانت 
مجوارها مدينة كسكر أو كشكر » وهي معروفة في التارم * وعلى الأخص التارع 
الفارسي قبل الفتح الإسلاني . 

وقد سثل اجاج عن اختياره هذا الكان فال : إفي اتخذت لي مدينة ف كرش 
من الأرض أ كون فيه متوسطاً بين الكوفة والبصرة . ولاشك أنه كان برسل منها 
فرق عساكره في الحروب التي جرت في العراق مع الخوارج الذن ناوا حم بني أمية 
في العراق . وفي أول تشييدها جعلها حصنآ له ولجنوده » ثم جلب إلها بعض أكابر أهل 


د راجم معجم البلدان لياقوت الجوي مادة واسط ج 4 ص 78م 44" مصر. 


41 حديقة الأذكار 


تراصهدا في و" القريية + وكذاك شيد قا قسره اذا القبة مشاه العروق 
مخحضراء واسط . وهنالك قصص وروايات في تشييد هذا القصر » أدرجتها في الكتاب 
الذي عزمت على تأليفه حول هذه المديئة وما وصل إلينا من أخارهاء وهو ما لا يستهان 
به » برغ المتاعب انمة في الحصول على أخبارها من مراجعة الكتب التارمخية » لاستقصاء 
أحوال هذه الدينة الي عمرت مدة من الزمن » ثم التقرضت فأصبحت في عالم الغيب 
لا يعرف عنها شيء » وكثيرون الذين لم يعرفوا عنها إلا اسمها واسم باننها فقط . 


عم اموا دتكطديف ينامرا 
ولقد أحاطها الحجاج بسور عظم ء وجعل لما أبواباً »5 أنه تقل أبواباً لقصره 
ولسجد الجامع من مدن قدية كانت عامرة في ذلك الزمان » مثل « الزندورد » 
و« سراسط » و«الدوقرة » و« داروساط » و « دير ما سرجيس أو ماسر حسان »» 
فضج أهل هذه المدن وقالوا : قد غصبتنا على مدائنناء فلم يلتفت إلى قوم . و 
الحجاج على بناء قصره والمسحد الجامع والخندقين والسور ثلائة وأربعين ألف ألف 
درهم » قال له كاتبه صالم بن عبد الرحمن : هذه نفقة كثيرة » وإن احتسها لك أمير 
المؤمنين وجد في تفسه . قال : ما نصنع ؟ قال : الحروب لما أجمل . فاحتسب منها في 
الحروب بأربعة وثلائين ألف ألف درثم . واحتسب في البناء تسعة 1 لاف ألف درهي* 
وذكرت المصادر التارمخية العديدة بعض البيوتات المشهورة فهاء وعدداً من 
المساجد واللشاهد والمقابر والمدارس والربط » ؛ كا يبدل على عظل أعميتها في التاري ه 
أما سكانها فققدكانوا مزيحاً من قبائل عربية جاءتها من جنوبي العراق وأواسطه 
وم مختلط بهذه الكتلة العربية أجناس من النبط والخوز الذين كانوا يطلق علهم أهل 
السوادء» حيث شدد علهم الحجاج في دخول المدينة » فكان يُدخلهم هارا العمل 
فها ومخرجهم ليلا . إلا أن البعض منهم دلس إلها بعد موته فاختلط بسكاتها . 
أسسات الف اضرا وتاء كا 
أما أسباب اثقراضها فعروفة » لأن دجلة قد غير مجراه بعد أن كان بمر في 
وسطها ما أسلفنا » وسبب ذلك إهال السدود وكثرة البشوق الني تتسرب متها المياء » 


+4 معجم البلدان لياقوت انوي مادة واسط جم ص لا" ل )مم وراجع توح 
اللدان للبلاذري ني بحث « أمر واسط المر اق » ص 9٠‏ طبعة أوربة . 


مدارس واسط مديئة المجاج ها 


فالتحق دجلةبفرعه الذي كان يسمى « دجلة العوراء » وهو المجرى الحالي الذي يمر 
عدينة العارة الحديثة الحالية » تاركا مديئة واسط في صحراء رملية قاحلة جرداء » 
فهجرها سكانها وتفرقوا في القرى والأرياف والمدن إلى حيث العيش والرزق » فبقيت 
خربة » وبّادي الزمان طمرتها الررباح والعواصف الرملية فغطتها عن العين » وهكذا 
خني أئرها وغابت عن علم الوجود . 

وأ كد لي الأستاذ يعقوب سركيس الحقق المدقق أن آخر خراب لمدينة واسط 
على ما جاء للششتري كان قبيل سنة 1١٠07‏ ه أي سنة 1.98 م . 

ولما كان مقالنا هذا يتعلق بالبحث عن مدارسها فإننا تكتفى هذه الإلمامة عنها » 
بعد أن أعطينا صورة موجزة من تارعها . ْ 


مارسسها 

إن لمدارس هذه المدينة المندثرة أهمية كيرى في تارنخها » ؛ بالرغم من قلتها قا 
توصلنا إليه . وليس من الإنصاف أن تقول إن مدارس واسظ اقتصرت على عد معلوم » 
لقلة ما يكنا من معرفته عنها » بل هنالك مدارس لم نعرف عنها شيئا » بالنظر لقلة من 
ألفوا في تارم هذه المدينة » سواء أ كان ذلك في أوائل أدوارها أم في أواخرها , إذا 
قارناهم بمؤافي المدن الأخرى التي لا تقل عنها شأنا كشداد والبصرة والموصل وغيرها. 
ونضيف إلى ما نعرفه من مدارسها الربط ااتي 2-0-8 عثابة مدارس تدرس فا القراءة 
والكابة وعلوم الدرن والفقه » وخاصة دراسة ا رآق الخرع ونا يعلق به من الشرح 
الوافر والتفاسير القسّمة . زد على ذلك ما يتعلق بواعد الصرف والئحو والفصاحة 
والبلاغة وعلوم البيان والبديع والمعاني والنثر المسجوع والشعر النظوم . وكذلك الفيّه 
والعلوم الشرعية وفلسفة الكون والتوحيد وغيرها من العلوم التي لا حصي . كم أننا 
لا ننسى أنه كان يتخذ في كل مسحد من الساجد مدرسة لتعلم القراءة والكتابة أأيضاً 
وحفظ القرآن الكريم ودرس العلوم الدينية » فكان يعتير كل مسجد مدرسة من 
اللدارس . وهنالك عدة كتاتيبٍ لتعلم الصغار وتهيثتهم لقبول هذه العلوم . والذي يثبت 
لناما قلناه في هذا الصدد الأساتذة الواسطيون والعلداء والفحول الذين مخرجوا من هذه 
العاهد, فدرسوا وأفتوا » وحدثوا وكتبوا» ودونوا في مختلف الدن الإسلامسة 
الشبيرة » نما وراء النهر وأفغانستان» حتقى مصر وبلاد الغرب والأندلس . وهذه 
تواري تلك اللدن مشحونة بأسماء الواسطيين الذين نزحوا إلمها فأفادوا وخرتجوا رجالةة 


1 حديقة الأفكار 


عاماء على أبد.هم استدلالا نما أحصيناه من هذه الخامات » ويكفها فخراً أن يدخلها 
الفيروزآابادي صاحب القاموس الحيط » الذي درس فها عند انتقاله إلى العراق من 
بلاد فارس 20 ومنها سار إلى بغداد والبلدان الأخرى . 

واشتهرت واسط بالمدارس الآني ذكرها على ما دونه الرحالون والؤرخون عنباء 
وم يذكروا غيرها » ولعلهم لم دوا أشهر منها في زمانهم . 


مم مُطلرس 

إن لول هرسة طثركا على اإخبارها وأقدسا نان غنا: بالنسة لا عرقناء علي سدوسة 
خطليرس » وتقع هذه المدرسة بالقرب من دجلة في المهة الثمالية الغربية من الجاتي 
الشرقي : كا غلب على الظن ‏ لأن مديئة واسط كانت رأكة دجلة من الجاتين 
كبغداد ‏ وقد نص على نعسين موقعها ابن الدبيثئى في مخطوطه المحفوظ الآن في الكتبة 
الأعلية ببازيس ء حيث قال فيه : « جعفر بن مظفر بن محبى بن مد بن هبيرة . توفي 
بواسط سنة 4٠١‏ ه (1؟1 م ) فدفن بها عدرسة ( خطلبرس ) أعلى البلد» اه 29 
أما ما جاء قي أوصاف هذه الدرسة فغير معروف أدينا . وغابة ما نعرفه أن الاسم الطلق 
علها هو اسم أحد مقطعي 207 واسط » وكان يدعى خطلوبرس » وقد ذكره ابن الأثير 
في كتابه الكامل فقال : « في سنة 1ه ه ( 1156م ) قتل خطلوورس مقطع 
واسط » قتله ابن أخي ثملة صاحب خوزستان ويدعى ابن.شنكا » أضعد إلى واسط 
ونهب سوادها وقتل المتسطع المذكور )© .20 

أما بن خلدون فقد ذكره عدة هرات في تارمحه . ذكره في حصار السلطان 
مد بغداد ققال : «كان السلطان مد قد بعث إلى المقتفى لأعر الله في الخطبة له بغداد 
فامتم مخ إلجاجه .. وأرسل القئق عن (لتطاوبواس) ماحي: واس كام قي سكرء 


000 راجم معجم الطبوعات لبوسف إليان س ركيس ص ١438‏ مص ذكر المصادر الق استق 
المؤاف منها أخبار محد الدين الفيروزا/ادي . 

(؟) هذا ما ذكره لنا الدكتور مصطق جواد الملاحظ الفني في مديرية الآثار القديعة العامة 
نقلا عن مخطوط لابن الديدي ٠‏ 

(5) القطم : حو الذي يقطعه السلطان أو الخليفة الإمام أرضاً ببلدائها وقراها ليستثيرها 
بنفسه لقاء مبالغ معينة يقدمها سئويا لصندوق بيت الال » ومن يعجز عن ذلك يعزل أو حبس . 

0( الكامل لابن الأثير ج اص 717 طبع مصر وفيطيعة أوربة ب الس ١٠4١م‏ او 
الم لل حيث تذكر أخار خطاويرس المذ كور . 


وملك مبلهل الخحلة . . إل و00 وكان ذلك سئة إحدى وحمسين وحمسمائة على وجه 
التقريب » أي سنة ( 1165 م ) . وذكره في حروب المفتفي مع أهل النواحي فقال : 
« كان ستقر الحمذاني صاحب اللحف » وكان في هذه الفتئة قد نهب سواد بغداد 
وطريق خراسان » فسار المقتفي لحربه في جمادى سنة ثلاث وخفسين وحسمائة » وضمن 
له الأمير (<طلوبراس) إصلاحه فسار إليه خاله على أن يشرك المقتق معه في بلد اللحف 
الأمبر أزغش المسترشدي » فأقطعها لما جميعآ » ورجعءثم عاد ستقر على أزغش وأخرجه 
واتفرد ببلده » وخطب للسلطان محمد , فار إليه ( خطلويراس) من بغداد في 
السااكر وهزمه وملك اللحف . . إل )20 .وذكر أيضاً أن مقطع البمسرة متكبرس 
من موالي المستنحد . وقتله سنة نسع وحمسين وحقسماثة (11م). وولىي مكانه 
كشتكين . وكان ابن ستكاه ‏ أو شتا ابن أن ثملة صاحب خوزستان » فاتهز 
الفرصة فى البضرة ونيب قراعا + وبر كاستكان بتدله : فمحز عن إقامة العسكر , 
وأصعد اءن ستكاه إلى واسط ونهب سوادها وكان معتطعها ( خطاوبراس) فجمع وخرج 
لقتاله » واستّال ابن ستكاه الأعراء الذرين معه » فخذاوه وانهزم » وقتله ابن ستكاه سنة 
إحدى وستين وحمسمائة ( 1166 م ) ثم قصد البصرة سنة اثنتين وستين وحممائة 
(115م) . وهب جهنتها الشرقية وخرج إليه كشتكين ووافعه » وسار ابن ستكاه 
إلى واسط ء. وخافه الناس ولم تصل إلمها لقف 

وذكر في الجامع الختصر لابن الساعي في حوادث سنة بوه ه ( 18.٠.‏ م ) 
أيضاً : « أن قراسنقر الحاجي » أحد الماليك المستنحدية »كان أولا لخطليرس شحنة (4) 
واسط قدعا . . 06*© فيظهر من هنا أن ما أورده ابن الأثير تثله ابن خلدون مع 
اتفاق السنين أيضاً فكون تارم بناء هذه المدرسة المماة باسم مقطع واسط 
( خطلووراس ) إلى ما قبل سنة إحدى وحمسين وحمسمائة للهجرة بعليل , م أنها بقيت 

. العبر ودبوان ابتدأ والبر لابن خلدون ج ص 15١ه طبع بولاق‎ )١١( 


(؟) «» 00 0 0 0 0 « « م ءلم مام 


ر؟) «١‏ 0 0 0 م2 2 « « « غع"امه ( 0 

(4) الشحنة » أي شسنة البلد : من فيه الكفابة لضبطها من جهة السلطان على قول 
الفيروز آبادي صاحب القاموس الحيط » وهو عثابة مدير العسرطة في بومئا هذا » وكثيراً ماكان 
القطم هر الشحنة بنفسه ٠‏ كان خطلبرس هذا » حيث ورد ذكره مقطماً وورد ذكره شحنة في 
واسط في نفس المدة . ش 

(5) الجامم اللختصر لابن الساعي الخازن ج ه ص 7١‏ طبع على نفقة الأب أنستاس ماري 
الكرملي وعنابة الدكتور مصطفى جواد . 


5 حديقة الأفكار 


بعده إلى هنا فد سلةا + وين ءا روينا فل أول الخبر خثيا ما ذكرء ناب الديثي من أن 
عقر عضر بن ع بن ممد بن هيرة مات في السنة المذكورة بواسط ودفن في 
المدرسة المذكورة . ويدلنا هذا على أن المدرسة كبيرة حقى كانت فنا مقبرة ادن 
مشاهير الرجال العلماء ها . وأما الاسم فالغااب أنه تركاني . 


قل لأ طلن, عليها اللررس المر اليم ؟ 

وذكر الأستاذ عباس الفراوي الحامي في المزء الثاني من كتابه « تاربع العراق بين 
احتلالين » (ص.؟) تقلا عن « الدرر الكامنة » (ج ص 19 4) و «طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكى ( ج “صء ن؟) : « أن بحى بن عبد الله بن عبد املك الواسطي ويكنى 
أبا زكري الواسطي الذي كان فيه العراق في زمانه » وقد ولد سنة 55> ه ( 15م ) 
وتفقه على والده وسمع من الفاروثي وأجازله ان أني الدنية وعبد الضمد بن أي اليش 
والمنسوخ 0 وكتاب «مطالع الأنوارالتنوية في صفات خير البرية», الذي قال عنه الذهى : 
هوفرع في الفقه» وكان يقال في حقه : إنه فقيه العراق في زمانه » مات بواسط في ربع 
الآخر سنة ماه ( بسسمام ) ) 1ه . فقد تكون المدرسة البرانية هذه هي مدرسة 
خطلرش عينها » لاتفاق التارع والموقع » ولوقوعها في أعلى البلد ما ذكر ابن الدييثي 
وتفارب مدة تدريس حى بن عبد الله بن عبد الملك الواسطي فبا وتارم وجودها . 
فإذا صح ذلك فتكون قد بقيت إلى ما بعد سنة مه التي توني فها نحى المذكور . 
أما إذا لم يصح هذا فتضاف بذلك مدرسة أخرى إلى مدارس واسط . 


صر رمم اله لوى 

ورد ذكرها في« الجواهر المضية في طقات الحنفية ) لحي الدين عبد القادر المرشي 
المصري ك يأني : « مود بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الغزنوي » حدكث بكتاب 
«تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء » لأبي الفتح عبد الصمد بن مود بن نونس النجار » 
وقال : حب ابا الفتوح اهمد بن جمد الغزالي واحَذْ عنه عم الوعظ 0 وقدم بغداد سد 
سبع وخفسين وحسمائة » وعقد مجاس الوعظ بمجامع القصر ء ثم انتقل إلى واسط فسكلها 
إلى حين وفاته . وقرأت في كتاب القاضي أبي الأسين علي الواسطي خخطه قال : توفي 
مود الغزنوي لوم الجعة ودفن لوم السيت ثادن شعبان سنة ثلاث وستين وحمممائة ف 


عدارس واسط مدينئة الحجاج 


مدرسته عحلة الوراقين» وكان يوم مشهودا » ١ه‏ .210 فتكون هذه الدرسة معاصرة 
لمدرسة المذ كورة آنفاً » أي من مدارس القرن السادس للهحرة . وكل هذه المدارس 
نسمى بأسماء أصحابها ومنشئها . 


ررس اسه الكيال الو اسطلى م 

ذكرها ابن الساعي الخازن في كتابه « الجامع الختصر » في ترجمة أبي الحاسن 
عد اللطيف المعروف ,ابن الكيال الواسطي » في حوادث سنة .5ه (8م١؟1م)‏ 
قال : « أبو الحاسن عبد اللطيف بن نصر الله بن علي بن منصور بن الحسن الواسطي 
العروف بابن الكيال » قاضي واسط ومشرف ديوانها » تولى القضاء بواسط مدة بعد 
أمه » وكان فيه فضل » وعنده معرفة بعذهب أي حنيفة رحمه الله » درس الفقمة بواسط 
بعد والده في مدرسة بها للحنفية » وتولى أيضاً التدرس عشهد أبي حتيقة رحمه الله 
وخلع عليه من الديوان العزيز» فذكر به الدرس في يوم السبت تاسع شوال سنة أربع 
ونسعين وحمسمائة » وفوض إليه النظر في الوقوف عليه وعلى غيره من المدارس الحنفية 
وعاد إلى واسط قاضيآء واستناب في التدريس عنه أبا الفرج عبدال رحمن بن شجاع الحنق 
ثم عزل عن التدريس والنظر ‏ أعني ابن الكيال ‏ في جمادى الآخرة من سنة ست 
وتسعين وحمسمائة » وفي الحرم سنة تمان وتسعين أذن له من الديوان العزيز بالإسجال 
عن الخدمة الشريفة بواسط » وقبول الشهود » فكان على. ذلك إلى أن عزله قاضي 
القضاة أبو القاسسم عبد الله بن الحسين الدامغاني عن القضاء » في سلخ شوال من سنة 
ثلاث وسّائة » وبقي مشسرفاً بالديوان إلى أن صرف قبل وفاته يقليل . وكانت وقاته 

ق العف من همان سنة لسن وسثالة الم كزوة + اعد ,60 
ول تتقتصر أخباره على ابن الساعي فقط » بل ذكره القرشي صاحب (ا الجواهر 
المضية » بقوله:« نصر الله بن علي بن منصوربن علي بن الحسين الواسطي أب والفتح القاضي 
العروف بابن الكيال » قرأ القرآن الكريم بالروايات العشمرعلى أب القاسمعلي بنمحد بن 
جعفر » وسمع منه الحديث ومن غيره . قدم بغداد في سنة ثلاث وعشرين وحمسمائة وهو 
شاب يطلب العم » وعامه مسائل الخلاف عن الحسن بن سلامة المنبجي وعن القاضي 
)١(‏ الجواهر الضية لمي الدين القرثي المصري المولود سئة 7597 ه (53؟١‏ م ) والتوق 


سنة ولالاه (لالاع ١م)‏ ج ”ا ص ١64‏ طبع حيدر آباد , 
زفق الجامع الختصر لابن الساعي الحازن ج 4 ص ٠م‏ ,/١آ١مى”‏ 


1 حديقة الأفكار 


إرهم الحيتي » حت برع وتكلم في مجالس المناظرة وقرأ الأدب على أبي منصور 
الجواليقي ؛ ثم عاد إلى واسط » ودرس عدرسة تعرف به » وتولى الفضاء بالبصرة سنة 
حمس وسيعين وحمسمائة » وعزل في سنة ست وسبعين ٠‏ وقدم بغداد في ذي القعدة سنة 
تسع وسبعين » وأقام ها مدة حدث بها وأقرأ القرآن » وعلم مجامع القصر(١؟2‏ مسائل 
الخلاف . قال ابن النجار : كان غزير الفضل حدن اللمناظرة له معرفة حسنة بالأدب 
ويقول الشعر الجيد . سمع منه ببغداد أبو الحسن القطيعي » ثم إنه عاد إلى واسط وتولى 
القضاء ها في رجب سنه ست وثمانين وحممائة » ولم بزل على ولابته إلى حين وفاته ليلة 
الأحد ١١‏ حمادى الأولى سنة كه ه ( 160١م‏ ) . سئل عن مولده ققال : سنة 
اثنتين وحمائة6©0 )18 م ) . قالٍ ابن النجار : « سمعت منه الكثير» ونم 
الشيخ كان فضلا وعاماً ومعرفة وثقة . وابناه عبد الرحيم وعبد اللطيف تقدم 
ذكرها م29 اه . 

نستدل من هذه المعلومات أنه أقام هذه المدرسة في حياته العلمية بعد الدراسة 
واتحصيل فكون إنشاء هذه المدرسة حوالي سنة هعه ه . أو سنة .مه ه. أي 
أواسط القرن السادس المحري ؛ وبذلك تكون هذه المدرسة معاصرة لمدرسة خطلبرس 
الآتقة الذكر ‏ 


عروبة شك الرود تم مه وراص 
ومن المدارس التي عاصرت مدرسة ابن الكيال الواسطي الحنفية أيضاً مدرسة 

شرف الدولة مد بن ورام . وقد ورد ذكرها في مخطوطة تاريعم واسط لأس بن سبل 
ابن حبيب الرزاز الواسطي العروف ,يحشل » حيث ذيلت في آخر الخطوطة الفقرة 
التالية : « سمع جميع هذا الكتاب وهو تار واسط لبحشل . . . وذلك بواسط في 
فتورعنة شرف الدولة مد بن ورام نورالله ضرحه فيجالس»آخرها الاثنين رابع عشيرين 
)١(‏ جامع القصر » ويعرف أيضاً بجامع الخافاء »لم يبق من آثاره سوى منارة شاهقة 
كيرة تعرف منارة دوق الغزل قائمة وسط هذا الوق ومسجد صغير عليه آثار القدم يمر على 
حزء صغير من بقعة جامع القصر وساءتة . 

(0) ج ؟ ص ١98‏ من الجواهر المضية . 

(؟) قل الدكتور مصطق جواد : « لا نشك في أن أيا اخسن القطيعي المذكور وأا عبد الل 
ان الديئي مؤرخ واسط وبغداد سألا عن ولادته » ولكن ابن النجار لم بود ذكرما لحاجة في نفسه 
رحمهم الله جيعا »© . 


مدارس واسط مدينة الحجاج أت 


ذي العقدة من سنة ثلاث وسيعين وحمسمائة ( ١177‏ 00 «ى اه . فإذا كان آخر 
قراءة الخطوطة سنة ثلاث وسبعين وحمسمائة فلاشك أن تشييد المدرسة المذكورة 


يسبق التارع المذكور بكثير . 


اللررسة الابيد الثر قيمَ إلوامط 
ذكرها ابن الفوطي البغدادي في كتابة « الحوادث الجامعة والتجارب النافعة 
في المائة السابعة » في حوادث سنة + ه ( 4سم؟١‏ م ) قال ما نصه : « وفي هذه 
السنة في سابع شعبان فتحت المدرسة التي أعر بإنشائها شرف الدين أبو الفضائل الشرابي 
للشافعية بالجانب الشرقي من واسط على دجلة » مجاورة لجامع كان دائراً . فأعر بتجديد 
عمارته » ورتب به مدرساً العد لأ حمدين نحا الواسطي » ورتب مها معيدانواثنان وعشرون 


(1) هوأسم إن سهل بن أسم بن زياد بن حبيب الرزاز أبو الحسن المعروف ببحشل الواسطي» 
منسوب إلى محلة الرزازين الحلة السفق بواسط ء ومسجده هناك وداره ٠‏ وهو ثقة إمام يصلح 
لمحيح » وجده لأمه أو عمد وهب إن بقية . ويقال وعبان . جع بحشل تاريخ واسط ء وضبط 
أحعاء أهلها ورتب طبقاتهم » وكان لا مزيد عليه في الحفظ والإتقان مات في سنة 44م (- ٠و‏ م) 
تبلها أو بمدها بقليل » حدةث عنه يتاريخه أبو بكر عمد بن عبان بن سمعان المعدل » وكان يضاهيه 
في الحفظ والإتقان » وشركه في أ كثر شيوخه » ومات قبل ال ( ٠م‏ م) أي (5ئوم ) 
ذكر ذلك كله الساني الحافظ في السؤالات التي سألها خخيسا الموزي ٠‏ تقلا عن معجم الأدباء لياقوت 
الجوي طبع عرغليوث ج 7اص55؟ مع العم بأن ياقوت ذكره باسم تحدل والصحيح يحشل كا جاء في 
خطوطة تار واسط بدار الكتب المصرية بالقاهرة والنسخة التي نقلتها عنها مديرية الآثار القدعة 
العراقية . وراجم عدد جريدة الأخبار الخاص رقم ( 1 568) حيث نقير الأستاذ كوركيس 
عواد بحثاً مطولا عن هذه الخطوطة . واللقب يحمل على ما قاله الأب العلامة أنستاس ماري الكرمق 
أنه من اللفظنين الإرميتين « بر » ومعناها الابن و« حشالا » ومعناها الصائغ فيكون مجموعها : 
( ابن الصائغ ) إذ كان قد توصل إلى لحقيق هذه اللفظة منذ ه شباط 16٠8‏ م كا يلاحظ ف 
حاشية سخته من تاج العروس في اللتدرك على بحل . 

وقال الحاج خليفة المعروف بكاتب جلي نيكتابه كشف الظنون في الجلد الأول ص ٠»‏ من طبع 
الأستانة الأخيرة ما يلي : « توارخ واسط : منها نارغ أبي عبد الله مد بن سعيد بن الدييثي 
الواسطي التوق سنة سبع وثلاثين وستائة » والذبل عليه لابن الجلابي » هو أبو الحسن على بن 
حمد بن الطيب الجلاني المؤرخ المتوفى سنة 4عهه (9؟1ام) , وتاريع اليد جعفر إن تمد بن المسن 
التروف بالمعفري . وتارخ بحشل وتاريخ واسط أسلم [ لأسلم ] بن سمل ( ابن أسلم بن زياد 
الواسطي الحمدث المتوفى سنة 95م - 4م م ) 1ه ٠.‏ وقد أخطأ صاحب كشف الظنون إذ 
توم أن تاربخ ممعل هو غير تاريخ واسط لأسم بن سهل الرزاز وقد أنبت المؤرخون والأدلة 
الناريخية أن « بمشل » لقب لألم بن سهل المذكور» وتارخ بحشل وتاريخ واسط ها كتاب واحد 


فق حديقة الأفكار 


فقي . وخلع على ايع وعلى من :ولى عمارتها من النواب والصناع والحاشية الذدين 
رتموا لخدمتها » وعمل فيها دعوة <سئة » حضرها صاحب الديوان ابن الدباهي» والناظر 
بواسط » والقاضي » والتقيان » والقراء والشعراء » وكان المتولي عمارتها والذي جعل 
النظر إليه وإلى عقبه في وقفها أبو حفص عمر بن أي إسحق الدورق )20 اه . 

أما أخار شرف الدين إقبال الشسراني هذا فقد جاء في الحوادث الجامعة 
ما عثرنا عليه قال : 

في سنة 545 ه (م؛؟1 م ) رتب شرف الددين إقبال الشراني تماد الدين 
ابن ذي الفتمار العاوي مدرساً في الدرسة الني أنشأها بواسط . حكي أنه لما حودث 
الشرابي في ترتيبه دخل بعض الخدم وقال له : قد ريت اللدلة مناماً » فسأله عنهء فقال : 
رمك ا أخصر وقد ناولك إياه وقال لك : هذا 
ذو الفقار » فأذن في ترتسه م 29 | ه 

آم وفاة شرف الدين إقبال الشيرابي فكانت في سنة «اه.» ه (ه6؟ام) 
على ماذ كرء ابن الفوطي أيضاً في الحوادث الجامعة حيث قال : « توفي شرف الدين 
إقبال الشراني » كان شيخاً شجاعاً كرعاً شريف النفس عالي الهمة » بنى بواسط 
مدرسة على شاطىء* دجلة بالجانب الشسرقي » وعمر إلى جانها جامعاً » وبتى بغداد 
مدوسة في سوق السلظان »© وجدد 26 # قبرقها الله مال ب الزباط الذي الشتهر 
ذكره في الدنيا » . 

وتما جاء في الحاشية ما قاله قطب الدين أنه , بنى عكة مدرسة على بين الداخل إلى 
امعد اكرام نز جاب السام وواكن يأ كندا “قنرة في سنة ١ع‏ ه ( 1١#‏ م). 
وعين غرفه التي ني الموتف » وأجرى ماءها لانتفاع الحاج به » وأوقف على ذلك كله 
الوقوف السنية . وكان كثير الصدقات والمواصلات »كان في خدمة الخليفة بالحلة فرض 
بها وحمل إلى بغداد في شبارة وهو مثقل » فوصل في سابع عشير شوال وتوفي في 
ثامن عشر » وصلى عليه في جامع القصر » ودفن في تربة الخليفة المستعصم يباب القبة 
على عين الداخل . وزاد في الحاشية أيضاً ما تقدم في حوادث سنة ه54 ه (/40؟1م) 
أنها في رباطها المستجد بشارع ابن رزق الله من غربي بغداد ‏ وجلسالوزير وأرباب 
المناصب في العزاء بالمدرسة المستنصرية » وكان أولا لعز الدرين يجاح الشراني وانتقل إلى 

)١(‏ الحوادث الجامعة لابن الفوطي ص 65لا ء /الا 
إدية 0 2 ام داعهم 


مدارس واسط مدينة المجاج رفت 
زوحته بعد وفاته » فاما أفضت الخلافة إلى الظاهر <ملته إليه فقيله » فأبعده عنه رشيق 
وأنفذه إلى ولده المستنصرء فاما دخل عليه قال : ما اسمك ؟ فقال : إقبال . فسر 
بذلك واستيشسر وتفاءل به » فاما أفضت إليه قربه وقض على رشق وحيسه» وجعل 
إقبالا شمر ابيا » ثم جعلهسرخي ل العسكر . فاما توفي زعيم إربلسار بالعسكر إابها وأخذها 
وعاد مظفراً . فاما أفضت الخلافة إلى المستعصم زادت منزلته عنده وقرب من قلبه . فلما 
وصلت عساكر المغول سنة حمس وثلاثين وسّائة خرج إلى لقائهم وظهر من حسن 
الأحوال بعده ‏ ملاحظة : واسم المدرسة الني بناها الشمرابي ببغداد اللشسرقية 690 

وأشين من درسوا فها عماد الدين ز كريا الفزويني » فني الحوادث الجإمعة من 
حوادث سنة مجه ( مام ) أن ماد الددين ز كريا بن مود الةزويني قاضي 
واسط وصاحب كتاب « تجائب الخلوقات » وكتاب « آثار البلاد وأخار العباد » 
نقل إلى القضاء سنة اثنتين وحمسين وستائة وأضيف إليه التدريس عدزسة الشسرابي » 
فلم بزل علي ذلك إلى أن مات » وكان حسن السيرة عفيفاً 9© . 


مدرسة التي تقى الديى عبس اللسي, الواسطى 


ومن مدارس واسط المدرسة التي وصفها ابن بطوطة في رحلته ولم يذ كر اسماً 
عاماً لها » وإعا يذ كر اسم بانيها » وهو الشيخ تقي الدرين عبد المحسن الواسطي الذي 
قال عنه : إنه من كبار أهل واسط وفقهاتما » وقال عنه أيضاً : إنه يعطي كل معلم ها 
كسوة في السنة ويجري له نفقته فيكل بوم ويقعد هو وإخوانه وأصحابه لتعلم القرآن 
الكريم بها ء تم إضيف قائلا : 

ولقد لفيته وأضافني وزودني تمرأً ودراثم . فتكون رحلة ابن بطوطة إلى واسط 
في إيان تيد .هذه اللدرسة الل قال علها إقها سرس حاقل قرا تح #لؤحافة حارة يكنا 
الغرياء القادمون لتعلم القرآن . ونحن نعرف أن ابن بطوطة ولد سنة #./اه ( .م ) 
وابتدأ رحلته من طنجة مسةط رأسه في بوم الخيس الثاني هن رجب ءام خمسة وعشرين 
وسبعائة معتمداً حج بيت الله الحرام وسنه بومئذ اثنتان وعشمرون سئة . وكان الفراغ 
من تقييد رحلته هذه في ثالث ذي الححة عام ستة وحمسين وسبعائة ه . فعلى هذا 


)١(‏ الجامعة لابن الفوطي ص 08" 2 09؟ 
6 0 ٠ه‏ «اام وعه؟ 


1 حديقة الأفكار 


يكون عروره بواسط حوالي سنة م70 ه (07مم1م ) أو .سه (.و«ام1 م ) فالمدرسة 
إذنمن منشآت القرن الثامن المحري 8 
ارط 
م نعثر فما دون من 1 ثار واسط إلاعلى عدد قليل معين من الربط . والرباط معناه 
هنا المعهد المي والموقوف الفقراء » ويكون عادة مأوى الرابط ٠‏ أي الزاهد الذي يوم 
بتعلم الفقراء وإطعامهم والإشفاق علمهم وإنوائهم 


رياط قرام 

وني عفد لظ ربالا رابجلا يقر عل عن برجلة ف القاف الشرق :2 يق 
النص التالمي وقد قاله العاد في الحريدة : « وكان أ, بو الفرج العلاء بن السوادي عند 
رباط قراجة بواسظ » يأوي إلى غرفة على شاطى* دجلة ٠»‏ رت بينه وبين الصوفية 
منافرة . ثم أرادها لألفته مها ولقربها من قله ء فكتب إل" بأن آخذهاء وعاتبي في 
رقعته فأجته نظماً . . 

في غرفة أنهارها من متها مجرني قفز منهاهديت بشرفة ع 

والعاد الأصفهاني تولى الأمر بواسط في خلافة المستنجد بالله العباسي » الذي تولى 

الخلافة ممه ه ( 1150م ) وتوف ده ه ( لازام ) . 


باط القربى 
وقد ورد ذ كره في مخطوط لابن الدبيثي » وهو ذيل علي كتاب تاريع السمعاتي » 
جاء فيه ما نصه : « أحمد بن علي بن سعيد الحوزي » أبنو العباس الصوفي » سكن واسط 
وأقام مها برباط القر بتي » ولد سنة هيوخ ه ( ٠١١1م‏ ) ونوفي سنة /ا/اه هل لحلام) 
قال ابن الدبيثي: وحضرت ااصلاة عليه نوم اميس مجامعها » ودفقعشرة جد زتبور» 


راط امع امه رقافا ورناط اللر رمم ١‏ ثرا م 


ذكرهها ابن الفوطي صاحب الحوادث الجامعة فيحوادث سنة 4ه (١50ام)‏ 
بقوله : وفها توفي عفر الدب عمر بن إسحق الدوراقي . كان يتولى أشغال زعماء السبات 


+ رحلة ابن بطوطة المعروفة ب « نحفة النظار في غرائب الأمصار وتحائب الأسفار » 
ج (اص 0121١64‏ هم جاصسه ٠‏ طبع مصر . 


مدارس واسط مدينة الحجاج قث 


وينوب عنهم » وكان ذا مال كثير فائض » وجاه عريض » بنى بشرقي مدينة واسط 
جامعاً كان قد دثر يعرف مجامع ابن رقاقا » وعمر إلى جاننه رباطاً وأسكنه جماعة من 
الفقراء » ورتب فيه من يلقن القرآن المجيد وسمع الحديث » وأجرى علهم الجرايات 
اليومية والشمهرية » ثم أنشأ قريباً من مدرسة الشسراني التي بشسرقي واسط رباطاً آخر على 
شاطىء دجلة » وتربة يدفن فها » ووقف علها وقوفاً سنية ٠‏ وكان قد تحاوز السبعين 
من عمره » اه ( ص 04) . 

ويحد الباحث في تاريخ واسط مدارس بيأسماء الحدثين والرواة والفقهاء » كانوا 
بتخذونها بأسمائهمء أو مجعاون قسما من بوهم مدرسة مجتمع فبها طلاب العلم من المدينة 
أو من أنحاء اورم . 

هذا مل ماتمكنت من الحصول عليه من مدارس واسط . ويةيتي أن وجود 
هذه المدارس في مدد متقارية هو الرجعة العامية التي حدثت في أواخر أيام الدولة 
العباسية : لاسما عهد الوزير نظام اللك وزير ملكشاه السلجوقي » الذي أنعش الروح 
العلبي في زمانه » بفتحه المدارس النظامية العديدة فى أنحاء :الشرق العربي والعجمي » 
فتأئرت واسط بهذا التبار » وعاد لها نشاطها العلمي والثقافي » وهي أم للقرئين والفقهاء 
والحدثين الذن درسوا وأقنوا في مختلف البلدان العربية وأخصها بغداد مركز الخلافة 
العاسية » حيث غصت معاهدها العامة بالأسائذة الواسطيين . 


بوسف يعقوب مسك وى 


فلسفة ".بوج "الهندية 

للاستاذ السيد أبي النصر أجد الحسيني الحندي 

«إنأ كبر مساسمة قدمتها الحند إلى العالم هي الديانة والفلسفة » 
الأستاذ السر وليم هنتر 


: ( نوج ») معناه بالسنسكر بتية الانصال والانضام . وهو اسم يطاق في الفلسفة 
الهندية ودياتها على مذهب خاص . وخلاصة ذلك الذهب وتعليمه » كا هو عند جيع 
الذاهب الصوفية » الإصرار والتأ كيد على أن هناك إمكانآ للاتصال الباشر مع الله » 
وذلك برفع مستوى الإنسان عن مستواه الطبيعي ٠‏ وم ارتفع الإنسان إلى ذلك 
الستوى نال - عند أكداب هذا الذهب - النجاة النهائية من جميع أدوار التناسخ . 
وعليه فيشمل اللذهب أساليب وقواعد ونظماً وأصولا يرفع الغرين علمهامستوى المتدرن . 
يتأسس هذا الذهب على الاعتقاد في أن فهم الإنسان عاجز » لا يقدر على أن 
بدرك الحقيقة إدركا تامًا . لذلك يشكه أصهابه العقل الإنساني عرآة تتعكس قبا اللقيقة . 
قوشو التكدن أو عموظه يتوق ف اللتتبتة عل اقسط نجوية الرآة وسفاتها, “كذلك 
القدر الذي نعرفه نحن من الحقيقة يتوقف على حالة عقلنا ووسائله أ كثر من أن يتوقف 
على شيء آخر . لأن وضوح ذلك القدر من العرفة أو موضه أو كاله أو نتقصه يرجع 
في الحقيقة إلى تلك الحالة . فالألوان مثلا لا نظهر للاأعمى » ولا يسمع الأصم الموسيق » 
كا لا يفهم ضعيف العقل الحقائق الفلسفية . مع أن المقيقة فيكل من تلك الأمثلة هي 
هي » لم تتقص من عدم ظهورها للأحمى » ولامن عدم سمع الأصم إياهاء ولامن قصور 
ضعيف العقل عن إدرا كها . وعليه فأسلوب العرفة لدى أصحاب هذا اللذهب ليس لق 
كا هو اكتشافي » ولا إنتاجي كا هو إلهامي . لذلك يكون الاكتشاف أو الإلهام 
عندهم ناقصاً إذا وجد الفساد في الآلة أو عرض ها النتقص . 
إن الأغراض الذاتية والعواطف الخاصة حول دائماً بين آلة العذل وبين الحقيقة 
الملهمة » فإذا أثرت شخصية اللوضوع على طبيعة الآلة أصبح العكس ناقصاً . كذلك 
جهل الشاهد للمشهود مجمع دائماً أوهامه حوله » لآن ميول المشاهد السائدة تتسلط في 
تلك الحالة على حقيقة الشهود » فتصوره له نصوراً خاطتاً . لذلك الخطأ لدمهم في الحقيقة 
هو هجوم نقائص الآلة على المقيقة . وبناء عليه محتاج الأعر إلى موقف معتدل مجرد 


كه 


فلسفة « يوج » الحندية وي 

عن الشخصية لا كتشاف الحقيقة . فإن ما يرجع إلى الشخصية البحتة يعارض الوتف 
الكاشف للحقيقة بطبعه طابعاً غير معتدل . والخروح عن الاعتدال فيه فوت الغابة 
ومرلع الفلال . فكيف عكن إذن اتقاء هذا الضلال وصيانة عقولنا من الخيبة ؟ 

يقدم مذهب « وج ) طره 1 ذلك » وبرشد به إلى تصفية العقل وحسين 
الرآة . والطريق هو الاجتناب عما هو مختص عكونات الشخصية» فبزف إلى الطالب 
مناهج يكن له أن يرتفع بالعمل عابها إلى عاو مستحم الأساب » النعدم فيه شخصيته 
الكونة من عواطفه وهواه . وهو علو تدر منه ذوات المواهب الخاصة على أن ترى 
رؤياهم العيدة الغور رأي العين . 

إن شعورنا الطبيعي ولي ظهره ه للعالم الأبدي عن الي « وإضيع في العالم 
اناد الفائي منشوذاً بالعقل لأجل آثار الحواس » يما ترتفع عن ذاتنا الاختبارية » 
لا نصل إلى سلها بل إلى قونها » لأن الذات إلى أن تكون مقيدة:بحوادئها الاختارية» 
لا تشغل عزعتها كلها » فإن حدود تلك الحوادث المحصورة ااضيقة تحول دون ذلك . 
ومتى علت الذات حدود الوجود الاختباري » تقوت الحباة بأسرها » فأحرزنا به غناء 
الذات أو لشم الشخصية » وجذب هذا الغناء أو التضحم إلى نفسه عالم التحارب بأجعه . 
لبد جين تحقق الذات شخصيتها في الأدوار الأولى » مر 7" معين ناثىء عن الحوادث 
الزمنية واللكانية » لا يصبح عالم التجربة بأسره خاصا مها . لذلك يجب أن يغاب تماسكنا 
بدائرة ضيقة من التجارب » قبل أن مجمع في أنفسنا عالم التجربة بتامه الذي مركزه 
ودائوته الله والإنسان . وحينئذ نصل نحن إلى الحالة التي لافرق فا بين الباطن والظاهر 
فذهب « نوج » إصر على أنه جب أن يكبح النظر الخارجي الباطل قلى أن تسنح 
فرصة الحياة والظهور للاأمثل الباطني . ويجب أن نكف عن أن نعيش في عالم الظلال 
عيشة مخدوعة ضائعة قل أن نقدر على أن نال الحياة الأبدية . 

فلا جل أن - نحريتئا الحقيقية يب علينا أن ننصو عقلنا ونقرنه بالأصفاد » 
فإنه هو الذي بربطنا بالأشياء الخارجية فيجعلنا عنيداً لهاء وان تبلغ عيشة مقتنعة عرضية 
ما دمنا ضحية للاأشياء الخارجية والظروف التلفة . ففىكاتها أوبانيشاو” 


ى أو بيشاد « اسم آخر بالق على « ويداتا » ومعنى الأخير ب|استسكر يتية حامة وا . 
ومى الأول الجلوس بقرب ( الأستاذ لتلفي ازاز المقيدة ) وي عبارة عن الأبواب الأخيرة في 
كل وبدءنا اويدات الأربعة تشيه كت التون في العقيدة و “دوي على 1ك العناصر م من نْ اذاهب 
الندفية الهندية ااي وكا ١‏ ها أوبانيشاد من صونٌ الأنواب الأخيرة 8 أثاروا ودا. 


18 حديقة الأفكار 


« كا أن ماء اللطر النازل على رأس الجبل سيل إلى جميع تواحيه كذلك الذي 
بري الفرق بين الأوصاف يجري وراءها في جميع النواحي . إن اللاء الصافي السب في 
الماء الصافي ببق كا هو . هكذا ياجوتم ! يكون ذات الشكر الذي عراف نفسه م # 

يشير به إلى أن عقل الإنسان الذي لم عرف نفسه يتيه هنا وهناك كالماء الصب 
على ثقة الجبل . ولكن متى عرف ذاته بصيانة عقله عن التأثير من محيطه المادي امحد 
بم الحماة الراقي الذي وراء الظاهر المادية الفانية . فإن العمل إذا ألقق حبله على غاربه 
نشتت وضاع في أخاديد الرمال من بيداء العالم الماذي . فالواجب على الطالب أن يكيله 
ورسوقه إلى الباطن لينال به كنزاً عنفيا فيه . 

ينشد المذهب « بوج » أنه بحب علينا أن نتقهر نطقنا وتحوله إلى الإحساس » 
والإحساس إلى الفكر » والفكر إلى الشعور العام . حينئذ فققط تقدر به على أن ندراه 
عمق الطمأنينة الموجودة في السرمدي . إننا لا يمكننا أن نشلغ العلو المنشود إلا إذا 
هدآت المصادر الخمسة لاعلم وهي الحواس » وسكن العقل والفهم . والطريق لارتياد ذلك 
الحدوء والسكون هو تركيز أفكارنا وحواسنا في هدقف واحد » ومحو الأهداف 
الأخرى » وبوجبه النفس بذلك إلى انحاه جديد حر لا يلين للدواعى الختلفة العارضة 
لإخضاعها . فإنه ما يضيع من قوى القكر والفهم لدى الإنسان . ويديد استعداد تفسه» 
هو توجهه إلى الأهداف الكثيرة وتصادمها المنتج له الفرح والترح بأهداف أخرى في 
اجتمع البشري 

هكذا بين لنا مذهي « دوج » طريقاً السيطرة على النفس والحواس والمتل 
والفهم » وبذلك لاساوك محو الال . ودرجات المسلك ومنازله ومخاطره مذكورة 
مشروحة في كتنهم » لا يسمح لنا المجال بالاسترسال في بيانها هنا . وعليه فالفلسفة « يوج » 
في الحقيقة سعى المنود للخل لبلوغ الكهال بالاستبلاء على العناصر الختلفة في طبع 
الإنسان سواء أكانت نفسية أم جسدية . 


السير ألو النصس أصمر الحديئى الروشرى 


جه راجع كاتها أو بانيعاد الفصل الثاني فقرة ٠١‏ 


عالىالمياة 


حقوةالرأة وواجباتها * 


اعاللي الأستاذ تمد على علوية باشا 


الحياة من بوم أن وجد الإنسان 
ما زالت صراعاً بين الحق والباطل . 
والحق جميل » ولا أحد في الدنيا 
بكر حماله . والحق جليل » ومن 
آيات جلاله آلا يتعشقه إلا الشرفاء . 
والحق قوي » ومن علامات قوته أن 
بحتمي به الضعفاء والظلومون » وأن 
حالفه الأحرار الغالبون . أوثك مم 
الذين يستمرئون المره في الذود عن 
حياضه » ويستعذبون العذاب في سبيل 
تصرنه » فيكتب له الظفر » واو 


أذكر وتذكرون حضراتم ما كان وما يكون - من صراع بين الحق 
والباطل في مال كثيرة » سمعنا عن بعضما في التاريع , ورأينا بعضوا في السنوات الأخيرة . 
رأبتم صراعا بين الحق والباطل منذ قام فرريق من الناس يدعو إلى وحدة عربية واتحاد 
شعوب العرببة » فقام في وجههم باطل , وما زال الحق بصارع الباطل حت انتعى الأمر 
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2 عالم المرأة 


باقتناع انيع بأن لا فرعونية فهمصرولا فينيةية في لبنان ولا أشورية فيالعراق؟ واعتفدرا 
جميعاً أن الوحدة ضرورية » فسعى الناس إلمها منكل فج ؟ فهناك اتفاق فيالعناصر والنفعة 
بين من يتكلمون بلغة واحدة ١‏ وم تقاليد واحدة » وعوايد واحدة » وآمال واحدة , 
وآلام واحدة . والجد لله قد انتصر الحق وتكونت جامعة الدول العربية . 

وهناك فريق من الأحرار رأى ضرورة الدفاع عن فلسطين » فتنحى بعض 
العاماء والفضلاء والأدباء في مصر وفي غيرها من اللاد الشسرقية » وحاربوا الفكرة 
وسخروا منها . وما زال الحق يصارع الباطل حت اقتنع ابنميع بأن ضياع فلسطين إمما 
هو ضياع للاقطار العربية كلها التاحمة والمجاورة على حد التعبير الحديث ! 

وهناك صراع بين الحق والباطل في الأحوال الحلية قام به بعضهم تمن أرادوا أن 
يمنعوا أذى الأوقاف خوربوا » واستمروا في صراعهم عششرين سنة إلى أن قيض اله 
لمصر شباباً ناهضآء فاقتنعت الأمة والدولة >هذا الحق ؛ فصدر القانون بمنع هذا الباطل . 

والآن ء سيداني وسادبي : هل لامرأة حق يصح الدفاع عنه ؟ وإذا كان لها 
حقوق فهل عليا واجبات يصح تتببها إلها ؟ 

هذا ما أحدث عنه حضراتع الآن : 

أرجع إلى مانة وحمسين سنة خلت . يقول لنا التاريم إن القائد بونابرت - 
قبل أن إصير أمبراطور فرنسا باسم نابليون ‏ كلف من حكومته أن يفتتح إيطاليا » 
فقاد هذا الشاب العقري <تلة قوبة وهزم الغساويين الذين كانوا يستعمرون إيطاليا في 
تلك العصور في وقائع متعددة . ولما انتصر وفتح إيطالياء ورضخت لحكه » رجع 
إلى فرنسا » فقابله بعض الأصدقاء وأرادوا أن يكرموه » فأقاموا له حفلا كيراً في قصر 
كبير » جمعوا فيه قواد فرنسا وعظاءها ووزراءها وأهل الفضل فها من أدباء وعاماء. 
وكان القائد الشاب بونابرت زينة الحفلة » فتقدمت إليه سيدة يظهر أأنها لم تكن تعرقه 
إلا بالاسم » ويظهر أنها اعتقدت في نفسها أن هذا الشاب إذا كان رب السيف فعي ربة 
القلم وابنة رجل عظم من باعي الما » وأنها لا تقل عظمة عن نابليون ؛ فإذا كان 
له عظمة اليدان والفتحفاها عظمة الآدب والفنون الاجتاعية . تلك هيمدام دي ستايل ... 
اقتربت منه وأرادت أن عتحنه » على ما يظهر » لتعرف مبلغ ثافته وذكائه وثيله فطرحت 
عليه أسئلة ثلائة : 

السؤال الأول : با جناب القائد أي النساء أحب إلى قليك ؟ 

سؤال لا أدري بم محيب عليه هذا الشاب ؟ هل ينظر إلى اللحسوسات فقول 


حقوق المرأة وواجباتمها اع 


إن التي أحها هي الشقراء ذات الأعين الزرق والقامة الحيفاء ؟ 

هل ينظر إلى المعنويات فيقول إن التي أ<مها هي الثقفة التكلمة الذكية ؟ لا أدري 
هاذا بحيب القائد بونابرت . وريا كان يقول شيئاً ما برد بالخاطر » وربما كان يصل 
اللق العروف » والعياذ بالله » فيقول : أحب من كانت صفاتها بعض صفاتك , 
فتحبه : العفوء أستغفر الله . 

ش كل هذا جائز . ولدحث الآن في الجواب الذي قاله بونابرت . إنه ل ينتظر كل 
هذا الوقت الذي شرحت فيه هذه الاحتّالات » لأنه ينتقض في إجاباته انتقضاضه في حروبه 
ققد أجاب نوا : زوجتي أيتها السيدة ؟ 

أما السؤال الثاني فهو : وأمهن أجدر بالاحترام ؟ 
الرأة الى محسن إدارة بيتها أبنها السيدة. 

والسؤال الثااث : وأعهن أولي بالرحمة والشفقة والعناءة ؟ 
الزوحة الكثيرة الولد ينها السيدة . 

إنها لمعان سامية ‏ سيداني وسادئي ‏ محتاج إلى قم فياض يستطيع أن يكتب 
عنها كتاباً . وهذه المعاني السامية التي قاللها بو نرت سنة 1١/95‏ - وقد مغى على 
ذلك ١6٠‏ سنة ‏ بحب أن تكون نبراساً اوضعنا الحالي ولعصرنا الحاضر . 

لقد خلق من هذه الأجوبة <تموقاً للزوجة على الرجل » وحقوقاً للرجل على 
اازوجة ؛ والحق محاوره واج ؛ فا هو واجب الرأة ؟ ونا هو واجِب الرجل ؛ 

بحب على الرجل في جواب السؤال الأول أن يكون مخلصاً ازوجته محا لما وأن 
بكون قله لما دون غيرها . وخلق هذا واجباً على الرأة هو أن تسعى في استبقاء هذا 
الحب » وأن لا تنفر زوجها » وأن تكون بشوشة نسعى لخيره لأنه خيرها . وه إن 
حايش عع خذا الطريق سقط نه . ١‏ 

الجواب الثاني لمونابرت : احترائي للمرأة التي نحسن إدارة بيتها فيه معان كثيرة . 
اليثة الى تسن إدارة يقبا ١‏ ملاعو اليت 4 هو ]اليش + نهو للأ كل : هو لبس * 
هو الأولاد . فالمرأة إذاً من حقها أن تتعلم » ومن حقها أن تبذكب حق نمكون مدبرة 
حقيقية لهذا الملك الذي اكه وحدها ؛ ولتكون مرشدة لأولادها » ولتعرف ما هو 
الزار والعفاريت ؛ وما هو الحسد إلى غير ذلك من خرافات » فلا يمكن أن يستقم ولد 
يذهب إلى المدرسة والتخريف في البيت . 

إني مع القدر الرفيع الذي أ كنه لفيلسوف الءالم أرسطاطاليس ٠‏ الذي 


نشد عالم لارأة 


يسمونه المحم الأول أقول : حاشاء المعلم الأول هو الأم لا أرسطاطاليس . 

فإذا كان الأم ركذلك وجب أن يعنى بتربية الدنت حت تكون أممًا صالحة وحق 
عكنها أن تربي أولادنا » وأن يكو نوا صالحين في هذا العالم ؛ فالبيت هو مدرسة الحضانة 
الحقيقية » ولا كن أن نشي الظال والعود أعوج ! ! 

أترك هذه المسائل وأقول إن في بلادنا شيئاً آخر لم تفكر فيه دي ستايل , 
لآن لل بلد طاسا حاسا » وعواقد خاسة ه وتقاليد خاضة . ف يقادنا أمها السدات 
والسادة شي* اسمه تعدد الزوجات » وشيء آذر اسمه الطلاق . 

وقد قدمت - وكان ليااشرف في أن أقدم ول الشيوخ مشروع قانون » 
وهذا المسروع يري إلى صيانة اللد ؛ دون أن يصادر القواعد الدينية » ققد رأت 
الحكومة منذ سنوات مضت أنه كان في الاستطاعة أن يكون الزواج بشهادة الشهود » 
ورت ذلك فتنة » والفتنة شمرعاً حب القضاء علها خاءت الحكومة بقانون قالت فيه إنه 
لا يمكن إثبات الزواج إلا بوثيقة رسمية يضعها موثق . وبناء على ذلك » وعلى أن تابليون 
في الحقيقةلم يقل شيئاً جديداً » وإعا قال ما كانت تقول به الأديان من قبل ؛ وهذا ديتنا 
يعامنا في كتاب الله الكر.م فيقول : ”ومن آياته أن خلق ليم من أتقسم أزواجاً لتسكنوا 
إلها ء وجعل بينم مودة و رحمة“ - بناءِ على هذا كله وجب اتقاء الفتنة بأي شكل . 

أما تعدد الزوجات فقد ثبت بالإحصاء الرسمي أن بلادنا مكتظة بالسكان » 
ونسبتها في المواليد أ كبر نسبة في العالم, وبلادنا ضيقة » وقد كنا مليونين ونصف مليون 
أيام مد علي فوصلنا إلى ما يقرب من عشرين مليوناآً » والأرض ل تزدد إلا قليلا . 
وواجي+ تققية هذا البيل.: وكلب السيل : والشيل ككي ؟ وين ناسية الترى عن 
أن #راعى الحماء والآداب وتضامن الأسرة » فإذا تزوج إنسان بأ كثر من واحدة 
وجدت الضغينة بين الأخوة غير الأشقاء ٠‏ وفسدت العائلة » وضاع الحب التبادل بين 
الزوج وزوجته . ولكن المشروعمتواضع فققد طلبت فيه أن الزوج ‏ لو أراد أن يتزوج 
مرة ثانية ‏ فالموثئق لا يكتب له عقد الزواج إلا بإذن من القاضي» والقاضي يبحث مع 
الرجل حاله مع زوجه الأولى ويبحث عن خلقه وسيرته ومقدرته على الإنفاق على الأولى 
والثانية » ومن بحب عليه الإنقاق علهم » فإن وجد قادراً » وكان تحقاء أذن له ء 
وإلا رفض عقد زواحه الحديد . 

هنا قد جوز أن يقال لم عنعون هذه الحرية ؟ نعم إننا ممنعها لمصلحة الوطن والخلق 
لأن الزواج بأ كثر من واحدة جلب علينا المتردين في الطرق والشوارع » وثم الذبين 


حقوق الرأة وواحيانها ع1 


بحم عليم » وم عرمو الأحداث ؛ أوائك ثم الذدين مخشى منهم . إننا نويد أن نطهر 
اللد من محري الأحداث ومن التشردين . 

وقد تال : إذا منع القاضي الزواج بأخرى فقد محوز أن يطاق الرجل امرأته » 
حتى لا يكون بزوجة أولى . وهنا وضع الشروع احتياطاً فنص على أن الطلاق بحب أن 
يكون بإشباد يقرء القاضي ؟ والقاضي يبدث الخال مع الؤوج والروجة » ورعين 172 
من أهله وحكما من أهلها » إن بريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » فإذا وصل القاضي إلى 
الصلح كان له واب » وإن لم يصل أمكن التفرقة بين الزوجين . وفي هذه الحالة أحاز 
القانون أن تطالب الزوجة مطلقها بتعويض » عرتب سنوي . الآن يا حضرات السادة 
رى الحاكم لا تتم بتعويش للمطلقة لأنها تتمولإن الإروم دايعا وإن هذا لخاانف 
لأصل ديننا » لأن الدين الحنيف فيه عدم سوء استعمال الحق » فإذا أسيء استعمال الحق 
وجب أن محم على الذنب بتعويض . 

وفي الشروع أأيضا أنه إذا توج الرجل » ولم بر القاضي مانعاً منزواجه بأخرى» 
كاأن كانت الزوجة عقما » أو عررضة » وض مع المشمروع نصا يقضي بإعطاء الحق للزوحجة 
الأولى بأن تطلب الطلاق » وعلى القاضي أن يطلق » لأنه لا يمكن أن تهان الزوجة بأن 
روج رجلها غيرها » مخادم مثلا . فهنا على القاضي أن عي بالطلاق » لأن القانون 
قفى بمحواز الفرقة بين الزوجين إذا اذى الزوج زوجته » وفي هذه الحالة للزوجة أن 
تطلب الفرقة عن زوجها الذي آذاها في جسمها ء فبالأحرى يكون لما الحق في طلى 
الفرقة إذا آذاها في كرامتها وفي الحى التبادل الذي كانت تكنه لزوجها » وفي شرفها 
الذي يأ علها أن تقم مع خادمة , فلها الحق في طلب الطلاق وبحب على القاضي 
أن يطلق . 

ووضع الشروع نصا يقضي بأن الأذون لو أئبت زواجاً أو أثبت طلاقاً بدون 
أعر القاضي بكتاب رسمي عاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين . 

هذا هو ملخص الشروع الذي شرفت بعرضه على مجلس الشيوخ لصيانة الأسرة . 
وهناك مشروع آخر ء كنت أود أن أختصر فيه الآن» ولكنه هم السيدات وبحب 
علي أن أصني الحساب . 

فيالمضاء الآن مع الأشنف الشديد - إذاكان الزوج عامل زوحته عا لايلالم 
الآداب » أوكان فاسد الخلق » جاز للزوجة أن تكره زوجها » وألا تحب الإقامة معه» 
فتطلب إليه طلاقها » فلا مجيها لأن الطلاق في يده وحده . وحدث أن رجلا لم برد أن 
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يطلق زوجته إلا بعد أ نكتب علها كتابات قيمتها ه؛ ألف جنيه . وإنه لمن الظم أن 
بك على سيدة بمثل هذا لأنها ليست متاعاآ . إنما إنسان شسريكة لزوجها في حياته وفي 
سسرائه وضرائه . والعمول به في الحا كم سمح لازوج أن يطالب بهذه البالغ ولو قضت 
على كل ثرؤة السيدة . 

بحثت فرأأيت أن ديننا غير ذلك » وأن حا كنا تح بغير ما قرره الدين . والدليل 
على ذلك أن الله تعالى قال في كتابه الكريم : ” وإن أردتم استبدال زوج مكان ذوج 
وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا » أتأخذونه بمتاناً وإنمآً مبينآً . وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضي إلى بعض وأخذن متي ميثاقاً غليظاً ؟ “ . 

هذا هو القرآن ‏ الذي نفاخر به يأعرنا أنه إذا كان الزوج سيء الخلق 
وأرادت الزوجة أن يطلقها » وكتب علها مهما كتب » وكان قد أعطاها قنطاراً من 
الذهب » قلا يأخذ متها شيئاً . ولكن با عضرات السادة خب أن يقال الحق » فإن 
الفقهاء قد اختلفوا في هذاء وقالوا إن الدين عنع » ولكن القضاء حم احتراما 
لمعاملات » وأعر الزوج في الآخرة بينه وبين الله . 

ما هذا ؟ قال بعضهم إنه حرام » وقالوا بنص بحب أن يأخذ به القانون الحديث » 
قالوا إن السبب خبيث . ثم أى بعضهم وقال هو مكروه وهو مخالفة الأولى . وانتعى 
الأعر بأن الحا مح الآن ضد كتاب الله . 

أمام هذا الإشكال بحب على ولي الأمر أن محدد هذه الحالات » فينص في القانون 
على أنه لا بحق للزوج أن يطالب زوجته بتعويض لطلاقها . أما إذا كانت هي خبيئة » 
وأرادت أن تطلق على غير هوى الزوج » وحملت الزوج مصاريف ها العمل ؟ أنى ديننا 
أيضاً بنص سام هو أن الزوجة إذا كرهت زوجها » وأبت عليه مروءته أن يبقنها بعد 
ذلك ؛ وجب علها أن تدفع له ماصرف من صداق وغيره حتى يمكنه أن يتتزوج. ( الطلاق 
عرتان فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان . . . إل » . 

فإذا كانت الزوجة ناشزاً وجب علما أن تدفع المصاريف لا أكثر , وإما 
القضاء يقضي علها بكل ما لا يتصوره العقل من طلبات الزوج الذي يتاجر ,زوجته » 
ولهذا وضع في الشروع نص يقغي بأن التعويض يحب أن يترك لتقدير الحمكة » 
وبالقيمة التي تراها , فإن رأت أنه يستحق شيئاً قدرت القيمة وإلا رفضت الدعوى . 

هذا أمها السيدات والسادة هو دين السامين » وإن رايم أن ما بحري الآن 
عكس ذلك فاعاموا أن الله بريء منه » وأنه تربع اصطنعه الرجال لمصلحة الرجال . 


<قوق الرأة وواجباتها يك 


هذا » سيداني وسادني » ملخص امشروع الذي قدمته إلى مجلس الشيوخ ؛ وإعا 
بظهر أن حضرات السيدات يردن الساس بموضوع آخر هو الرأة والسياسة » 
أو بعبارة أصح الرأة وابرلان ! 

أرجو الله أن يمينا في نصفنا الثاني » وهو السيدات » شير مخازي الأحزاب » 
وأحقاد الأ<حزاب » والتوائب على الوظائف واللحسوبيات . ولكن أللمرأة حق أم لا ؟ 

حقيقة إن أوربا » ومنها فرنسا وسويسرا إلى الحرب الأخيرة » ها كانت تعطي 
الرأة حق الاتتخاب » ولكن يحب أن تفكر بأنفسنا لأنفسنا . 

ماهو حق السيدة في البراان ؟ برلمان لمنان رذض الاعتراف مدا الأق» وااسيدات 
بطلين هذا الح ق كملا . 

وماذا يكون الموقف ؟ بحثت هذا الوضوع بهدوء واطمئنان فقفهمت واعتقدت 
اعتقاداً برضي ربي وضعيري أن البرلان عرحلتان : ناخب وتنائ ‏ لأشخاص حق 
الانتخاب ولأشخاص آخرين الحق في أن يكونوا نواباً أوشوخاً . فهل للمرأة الحق 
في أن تنتخب أم لا ؟ وهل لما الحق في أن تنتخب لجلس الشيوخ أو النواب أم لا ؛ 

كف تايل أمها الميدات وأشسادة حق: الاشذاب . وكف. تصل إله مبدوء 
وثبات » ومصر ‏ كالبلاد الشيرقية ‏ مختلف في نظامها الاجتاعي عن أوريا ؟ 
فللزوجة في مصر مثلا أن ملك وأن تدير أملا كها بنفسها بلا تدخل من زوجها ء ولما 
أن تشتري وأن تبيع بلا إذن زوجها » وأن توصي » وأن تب بدون إذنه » مخلاف 
ما عليه الحال في أوربا . لما أن توكل محامياً يدافع عن أملاكها » فكيف لا توكل 
من ينوب عنها » إذا كان الوضع الاجّاعي في بلادنا يقضي باستقلالها عن زوجها 
استقلالا ؟ وكيف يعقل أن نع سيدة ‏ تملك مثات الفدادين والعارات» وتملكثروة 
طائلة ‏ من أن تنتخب من ينوب عنها؟ كيف بنع الزوجة التعامة المثقفة الغنية من أن 
تنتخب ؟ وكيف نعطي هذا اق للاأمي الحراث في الغيط والخادم « الرمطون » في 
ليت الذي لا يفقه من أحوال الدنيا شيئاً » وبمنع صاحبات الصالم الحقيقية » وليس 
لهذا الأمي حقوق ؟؟ 

وكيف عكن أن أقول إن سيدة نالت شهادة من المدارس العليا » هذه السسدة 
التي تباهي مصر بأمثالها » تحرم أن يكون لما رأي في انتخاب من يمثل بلادها في 
البرلان » ونأتي بالأمي فنعطيه هذا الحق ؟ كيف كنا أن نفهم ذلك ؟.. 

وإن لي رأياً أرجو قبوله والدعاءة له » وهو أني لا أحب أن يكون لامرأة الجاهلة 


إضية عالم المرأة 


الأمية صوت في الانتتخاب . إن الفانون عام للرجال : التعلم منهم والأعي » ولكنا بجي 
أن لا نعطي هذا الحق إلا كل سيدة أو شابة تقر وتكتب حت عكنها أن نعطي بنفسها 
صوتها ؛ غير متأئرة زوحها لأنها في بيتها تفرأ ونطلع على شؤون الدنيا وأحواها . 

هذا هو رأبي لأني تمن يعتقدون أن لا رأي للاأعي ولا للجاهل؛ إما الرأي للمتعلم 
المتقف الذي قرأ وفهم » وهذا يكون حافزاً للسيدات لأن يتعامن إذا أردن هذا الحق » 
وحينئذ تصير لنا أصوات >ترمة تدلي براما في الانتخابات . ثم إننا بهذا العمل لا نعطل 
إدارة المرأة لبيتها » لأن انتخاب مجاس النواب في كل ه سنوات ؛ ولجلس الشيوخ كل 
عششر سنوات » تذهب إلى القاعة وتدلي برأعهاء وأظن أن الذهاب إلى القاعة أقل 
كلفة من ذهابها إلى مخازن السلع . فإذا أبحنا للسيدات القارئات الحق في الاتتخاب 
فإعا أمحنا انتصار الحق » وإن الرجل ليشرفه أن زوحته نشاركه في هذا الأمر الجلل . 

أنتقل بعد ذلك إلى حق الثيابة . 

هل للسيدة المتعامة أن تكون نائبة أو شيخة ؟ 

أرجو أن نتفق ضع على أن هذا الأعر سابق لأوانه . و ؟ لأن عدد المتعامات 
قليل جداًء وبحب أن يكون كثيراً . فاتركوا هذا الأمر لأولادنا وأحفادنا من بعدنا . 

وختاماً أشكر حضرات» على حسن استاعم شكراً جزيلاً .© 

تمل على عاوبة 


اعلاىالنهخره اللحينه 


عبدالحمنالكراكي 
6م - ؟.وا 
للأستاذ ساءي الكيالي جحلب 


« الحرية هي شجرة الخلد وسقياها قطرات من الدم المفوح » 


الكوا كي 


عرف الششرق » في منتصف القرن التاسع عشير » صفوة من أحرار الفكر . 
أخذوا على عاتقهم أن ينهضوا بأوطائمم إلى ذروة المجد » وأن يفكوا عنها الأغلال 
والأصفاد » وأن محرروها من العودية والأسر ؛ فكان جهادهم مقروناً بالمصاعب 
والأهوال » وبالمنافي والسجون » - ف 5 يناضلون إلى آخر رمق من حياتهم » 
م من جميع الكوارث التي | 

علمهم . وفي طليعة هؤلاء المفكرين الأحرار 
السيد عبد الرحمن الكوا كي الذي سار 
على نفس النهج الذي سار عليه جمال الدين 
الأفغاني ومد عبده ومصطكامل ومن 
إلهم من القادة والهداة . 

نشأ الكواكي في ببئة ضيقة لابتسع 
نطاقها للعمل الحر. وكان منذ نشأته الأولى 
ثورة مشتعلة . لخاول الإصلاح في موطنه 
عن طريق الكتابة في الصحافة ... ولكن 
فود العهد ايدي كانت ثميلة . وكان 


ففث 
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أعوان عد الجيد ورجاله بحاسبون الرء على الحمس ؛ فا كان منه » بعد أن استنفد كل 
ماعلك لمتاومتهم » إلا أن هجر وطنه إلىكنانة الله التيكانت ولاتزال » موثل الأحرار. 

هاجر الكوا كي إلى مصصر وفي نفسه جيش من الآمال الكبيرة » وفي فؤاده 
نزاوات مضة من صاف الحكام » وجراحات دامية من عنت اللستبدين . فأطاق في مصر 
لأفكاره العنان يكتب في دك عروش الاستداد وتقويض سلطة الستبدين » ومازال إلى 
أن قغى » بعد أن ترك ذلك الأثر النفيس الذي يقرؤه القارى* اليوم فيجد فيه هذه 
الصحات العالية النعئة من قلب مليء بالإعان » ونفس حرة تكره العبودية » وتريد 
الحرية الطلقة ملجيع الأوطان » ولاششرق » وطنه الغاللي » بصورة خاصة . 

وإذا كان في سيرة الأحرار هذه الدروس الغالية التي لا تمل قراءتها » فلا بأس 
أن نستعرض ء في سطور قليلة » سيرة هذا الرجل الذي عاش يناضل ويكافح في سيل 
فكرة عربية حرة » ونزعة مثالية سامية » تهدف إلى الهوض بالشيرق وحريره من 
سيطرة الطغاة الستبدين . 

كد 5 2 

ولد السيد عبد الرحمن الكوا كي من أبوين كريمين في الثالث والعثمرين من 
شبر شوال سنة م ١ه‏ - مام - أي قد مر ما يقرب من مئة سنة على ولادته ؛ 
وقد تم القراءة والكتابة في المدارس الابتدائية ‏ وهي المعروفة بالكتاتيب لذلك العهد» 
عا : استوفى حظه منها استحضر له والده أستاذاً خاصا لتعليمه التركية والفارسية » 
وكانت التركية اللغة الرسمية للدولة » فبرع فها ؛ ثم انتسب إلى الدرسة الكو اكبية ‏ 
النسوبة إلى أسرته - حيث درس العاوم العربية والفةقه والنطق ؟؛ وكانت في نفسه 
هذه الززعة للاحاطة بشتىالعلوم » فعكف علىدراسة الرياضة والطبيعة بالمراجعة والدرس 
على ينض الأسائذة © .وتان فاق لاد من العوامل التي جملته تخبط إستاطة غاملة 
بالكثير من فروع العلوم وش ع كلظ الثقالة ه وعرل معل سرم بالتفوق » وبالكثير 
ن السجايا الكرعة . ويصنه الشيخ كامل الغزي » مؤرخ حلب وصديق الفقيد » بأنه 
كان منذ حداثة سنه تامع في محياه مخائل النحابة والشهامة وعلو الجنان » ويزيد علي ذلك 
بقوله : كان سخي الطببع » لاقيمة عنده لامال . ولوعاً بالتفضل على أقرانة وخلانه » 
لا رذى أن يسبقه بالبذل علمهم غيره ناف سْ الكذب والتدليس والغيبة والغيمة » 
وبرى التليس هذه الخلال الذميمة دناءة وغدر وخوراً فيالطبع ؟ وكانت نفسه الءزيزة 
تأنى عليه الأضوع لأهل الجد الباطل » ولا يرى شيعا يلطفىء نار غضبه منهم أفضل من 


عبد الر دن الكوا كي قعه 

تهرهم وإذلالم ». هذه السكلرمات الموجزة , ذات المعاتي الكبيرة » وصف لنا الأستاذ الغزي 
- وهو رفيقه في الدراسة وخدينه في الحياة ‏ نشأة السيد الكواكي وطرفاً من خلقه 
وسجاياه . ونامس من هذه الكلرات أن الكوا كي كان منذ حداثة سنه » ذا صفات 
عرموقة » أخصها أنفته وكرامته وكرمه وحدة طبعه ؛ مع زوع إلى الحرية » وإعان بالكل 
العليا . اكاد يتجاوز دور الطفولة إلى عهد الشباب حت لفتت هذه المواهب أنظار كار 
رجال الدولة في حلب » فعين وهو في الثامنة والعشرين من عمره محرراً في الجريدة 
لرسمية ‏ جريدة «الفرات» - وكانت تصدر بالعربية والتركية ؛ وإذكان الكواكى 
جمد اللغتين فقد وقع الاختيار عليه للقيام هذه اللهمة » وحدد راتبه الشبري عق لبرات 
عئانية ذهباً . وهو مبلغ ضحم بالنسبة لمعدل الرواتب في ذلك العصر . وكاأن الدولة أرادت 
بإسناد هذا العمل الرسمي إلى السيد الكواكي 5 أن تشتريقاله » وأن تي فه » ولكن 
ظنونها ذهبت بددا . ولم .يطق العمل في الجريدة الرسمية التي تازمه أشياء تتنافى وطبعه 
ومنازعه ؟ وسرعان ما ترك العمل في المريدة الرسمنة وانصرف للاأعمال اهرة . 

وقدكان لاعتزاله العمل الحكوي أثره في تفوس رجال الحجء وخشوا أن 
بغلت من أيد.هم » وقدروا ما سيكون لنشاطه » وهوغيرمقيد » من أثر في إلهابالنفوس ؟ 
فاحتالوا عليه وأعادوه إلى البيئة الرسمية . فعينوه في ديوان امعارف » ثم تقاوه إلى كتابة 
العدل » ثم إلى مديرية التنفيذ » ثم إلي مديرية مطبعة الولاية » ثم رفعوه إلى رئاسة 
بلدية حلب » فرئاسةكتاب المحكنة الشرعية » ففتشية اتحصار الدخان » فرئاسة غرفة ‏ 
التجارة ؛ فرئاسة المصرف الزراعي . وقد يعجب القارى* من.هذا التتقل من فرع إلى 
فرع ؛ ومن دائرة إلى أخرى . ولكن مجه سيبطل إذا عرف أنه ما يكاد يتسلم دائرة 
من الدوائر حت يباشر الإصلاح فيقلب عالها سافلها » ويعمل على تعديل أوضاعها . أي 
أندكان في نيع الرئاسات التي تقلدها ذلك الصلح الثائر علىالكثير من الفيود والطرق 
العوجة . فكان يصطدم مع أولي الأمر » وكان خلافه معهم على سان الإصلاح هو الذي 
بخدومم إلى تقله من دائرة إلى أخرى . وما زالوا إلى أن قرروا تفله من حلب إلى 
راشيًا » فعينوه قاضياً شمرعيا فبها » أي أرادوا نفيه بصورة غير مباشرة التخلص من 
أزعاته الإصلاحية وميوله الحرة . 

ومن عءن النظر في الوظائف التي شغلها » وعي ذات انحاهات محختلفة » من 
التجارة إلى الشريعة » ومن الكتابة والتحرير إلى أمور التبغ والدخان مثلاً , لا يجد 
أليل ذلك إلا أن كفابته الذهنية كانت قابلة لاستيعاب كل عمل . وهذا شأن الأذكاء 
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الذين لا يهابون المسؤوليات » بل يقدمون على العمل ينان قوي للوصول به إلى أسمى 
غاياته » وكان الكواكي من هذا اانفر . 

وقد كان سا بوجييات نظره » ومحاولته التجديد والإصلاح » من الأمور الني 
أثارت عليه حفيظة الولاة ورجال الدولة » فناصوه العداء واتهموه بهم كثيرة كادت 
تودي تميانة + 

ومن أبرز أعماله في حلب اشتغاله بالصحافة » وهو أول صحف مارس هذه المهنة 
في حلى . فقد أصدر جريدة ( ااشهباء » سنة س.؟١‏ هء وجعلها منيراً عالياً للصبحات 
الحرة . . . ولكن أنى لمذه الصيحات أن تأخذ طريقها إلى قلوب الخاهير » والحرية 
مكبلة بالسلاسل » والكابوس التيدي محاسب المرء على الكلمة والحمسة . لذلك لم نعش 
الجريدة طويلا » فد عطلها الحكومة ؛ واستطاع بعد سنوات أن يصدر جريدة ثانية 
أسماها « الاعتدال » » ولم يكد يصدر منها عدة أعداد حق أقفلتها الحكومة » وقد جعل 
منباجها كزميلتها » وهو التنديد بسياسة الدولة العمانية . وظلت الميول الإصلاحية حبيسة 
في نقسه بعد تعطيل المريدتين » إلى أن أتيح لما أن تنطلق نحت سماء مصر » والي 
احتواها كتابه « طبائع الاستتداد » وهو فصول ومقالات نشرت متتابعة على صفحات 
«الؤيد » كبرى جرائد مصر والشرق آنذاك . 
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تقدكان الكوا كي من الأذ كياء الذين سبقوا زمنهم » لخاول إصلاح الدولة في 
بيئة لم تكن لتسمح له أن يبوح بآرائه حرة طليقة فوقف الحكام له بالمرصاد » وكانت 
بينه وبينهم منازعات وخصومات . ولا يتسع المجال لإيراد الكثير من هذه الحوادث 
النيكانت من أسباب هجرته » وكلها تنتهي عند هذه الغاية التي استهدفها » وهي 
مناصبته طغاة الولاة الدينكانوا محافظون على العهد ,الخردي بأبشع صوره » وقداتهم 
اتهامات باطلة وزج في السجن وحوكم وحم عليه » واتهم بالعمل مع الأجني ضد الدولة 
العئانية ؛ وكانت جميع هذه النهم باطلة » وهي من عمل الوشاة والجواسيس . ولما ضاق 
ذرعاً مهذا الحو الموبوء بالوشايات قرر النزوح عن حلب . وقبل أن نشير إلىقصة فراره 
نلخص الحادثة التي اتهم مها » ودخل من أجلها السجن » وكاد سق في ظاماته سنوات 
طويلة » لولا العناية الإلهية . 

ففي سنة ١.07‏ ه عينت الدولة عارف باشاء أحد كبار رجال الدور الجيدي» 
واليآ على حلب ؛ وكان سيي' الإدارة » منهمكا بالرشا . يقول الشيخ الغزي الذي روى 
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هذه القصة : « إن السيد الكواكي تسلط عليه أي على الوالي ‏ جرياً على 
منهاجه الذي كان سير عليه مع أمثاله من الولاة » فطفق ,تتبع سقفطانه » ويفضح 
عوارته » ويندد به في صحف الإستانة وبييروت » ويكتب عساوثه إلى المراجع العليا» 
حتى نكد عيشه » وسلب راحته » وصار الوالي يتمنى أن او ظفر له بسةطة يتسلط بها 
عليه لينتقم منه » فلم يظفر له بشيء من ذلك . 

وحدث في يوم ما أن قنصل دولة إيطاليا في حلب السنيور إتريكو ويتو بينا كان 
راكاً عربته »مارا في حلة الجلوم » التي هي محلة السيد عبد الرحمن الكواكي » 
إذ وقع على ظهره حدر عائر صدمه صدمة عنيفة تألم منها جداً » خوك الفظريه أن يعون 
إلى منزله وأن برسل إلى الؤالبي تقريراً » يطلب فيه منه البحث عن الضارب ء وإجراء 
التقوبة المانونية » . 

هذه الحادثة فتحت للوالي باباً يلج منه إلى إلصاق هذه الجنابة بالسيد الكواكي » 
لاسما وقدكانت الحادثة في محلته ؛ وعلى مقربة من داره . وني الحال أوعز إلى بعض 
شياطينه بأن برفع إليه تقربراً فواء أن الكواكي منضم إلى عصابة أرمنية ‏ وكانت 
ثورات الأرمن في تلك الأيام كثيرة ‏ وأنه قبل يومين أغرى بعض الناس فرشق 
على قنصل إيطاليا حجرة أصابت ظهرة » حاولا بذلك إحداث ثورة بين الأرمن 
والسامين محلب ؛ وحالما قدمت هذه الإخبارية إلى الواللي أمر رئيس الششرطة بالدذهاب 
إلى منزل السيد عبد الرحمن » والدخول إليه قسراً » وتفتدش مكتبه وخزانة أوراقه . 
قوجه ركب الفسرظة عل القور إل متال العكولا كي ٠‏ وكان عاباً عنه + فدلد قرا 


ومعه طائفة من أشباعه » وقصدوا خزانة كته وألقوا فا ورقة عزورة استحضر وها 


معهم » وهي تركية العبارة » حررة محروف أرمنية » مضطربة التركيب » يفهم منها أن 7 


السليق .وبين الأرمن في حلب ! . فقبض الشعرطي على هذه الورقة وطار بها إلى الوالي » 
فتسامها مئه ,» وفي الجال أصدر أعره بإلقاء القيض على الكوا كي ورْحه في السجن » 
وما أسرع ما أخر ج من السجن عتفوراً » وأجلس على كرسي الحكلة لإصدار اللدم عليه . 
وكان رئيس المكة رجلا متهالكا بالتقرب إلى الولاة وكبار للوظفين , فم على السيد 
5 5 1 3 
الكواكي بالإعدام » على أن يكون الحم قابلا للاستئئاف ثم لاتميير » فتلق السيد 
الكواكي الحسي بالرضى » وشرع يطلب من الراجع العليا أن تكون تحاكته القيرزية 
في حاكم يروت لعداوة شخصية بينه وين الوالى » فأجيب طلبه » ونقل مع أوراق 


-1 
عطون بن 
أ م 


و 


يك أعلام العمضية الحديئة 


الدعوى إلى محكمة بيروت » فتحقق لها أن الدعوى «زورة هن أساسسهاء ولا أصل لماء 
وقد برأته » وعاد إلى وطنه وهو أ كثر اعتزازاً بدعونه إلى الحق ومناصيته العتاة الستيدين 
كي 

لقد مل المقام في وطنه وهو في هذا الحو الو بوء بالدسائس والوشايات » فوطن 
نفسه على ا محرة . . ولكن إلى أبن ؟.. 

قال لنا الأستاذ الذزي » وهو أوثق من بروي سيره لاصداقة الوثيقة التي كانت 
بينهما : « . . . وقبل سفره بوم واحد زارث في منزلي يودعني » وأخبرني أنه عازم في 
غده على السفر إلى استابول اشديل نيابته ‏ أي نيابة قضاء راشيا ‏ وكنت عالاً 
بكتابه «جمعية أم القرى» » وقد شعرت منه العزم على طبعه » فوقع في نفسي أنه سيعرج 
على مصر لطبعه ونشره » إذ لا عكنه أن يطبعه في غيرها » لخذرته هن ذلك » وقلت له : 
إياك ياأخي والسفر إلى مصرء فإنك متى دخلتها تعذر عليك الرجوع إلى وطنك , لأنك 
تعد في الحال من الطائفة المعروفة باسم ”جون تورك “ لا يتأخر وسمك هذه السمة قد 
لحظة » لما اشتهرت وعرفت به من شدة المعارضة » وانتقاد الأحوال الحاضرة .. ققال : 
لم أعزم إلا على السفر إلى استانبول للغرض الذي ذكرته لك -- وقد كتم سر سفره 
حق عن أعز أصدقائه ثم ودعني ومضى » وأنا أسأل الله تعالى أن برعاه يعين 
رعايته » وأن بجعل التوفيق رائده » والنحاح عرشده وقائده . وكانت مبارحته حلب 
في أوائل سنة “181 ه » وبعد أن مضى على مبارحته حلب نحو بضعة عششر يوماً لم 
نشعر إلا وصدى مقالاته في خف مصر » وأخذت جريدة « المؤيد » تنشر تفرقة 
كتاب « طبائع الاستبداد » الذي لم يطلعنا عليه مطلقاً » مخلاف كتاب « جبعية 
أم القرى » فقد أطلعنا عليه عراراً . . ثم إنه طبع الكتابين المذ كورين ء وقام لما في 
« الاين السلطائي » ضحة عظيمة » وصدرت إدارة السلطان عنع دخولما إلى المالك 
العمانية » بيد أنهما رغماً عن ذلك كله وصلا إلى حلب على صورة خفية وقرأناها في 
سمرنا المرة بعد المرة » . 

وفي مصر شعر أنه في وطن عربي حر » فأخذ يرسل صيحاته المدوية التي اتنظمها 
كتاءه 0 طبالع الاستداد ٠‏ ومصارع الاستعاد » وهوم قال : « كات سق وسيدة 
في واد » إن ذهبت اليوم مع الرع » فقد تذهب غداً بالأوتاد. . » . 

ويصف لنا الصحئي العربي الكبير الأستاذ إبرهم سلم النجار الفترة التي قضاها 
الكوا كي في مصر بقوله : 


عبد الرحمن الكواكي ودك 


« اتصل امرحوم الكواكي بالمرحوم الشيخ علي بوسف صاحب ( الؤيد » على 
بد السيد رشيد رضا صاحب مجلة « النار » » فتمكنت بينهما روابط الصداقة والود . 
نكا جتمعكل بوم في حلقتنا العروفة في الفاهرة » فكنت والسيد رشيد رضا والكواكي 
ورفيق العظظم والأستاذ كرد علي نؤاف حلقة مستقاة » ولا نفترق ليلة إلا لنعود إلى 
الاجتاع في الغد . وحدث أن صدر « الؤيد » ذات بوم محمل إلى قرائه كتاباً غريب 
الشكل واللهجة والأساوب واللوضوع »لم يسبق للمقط. أو سواه من الصحف التي عرفت 
بومئذ بكتاباتها الحرة أن كتدت مثله » فلفت الكتاب إليه الأنظار» وشغل الخواطر » 
وأخذت الدعوة الحرة تلبس شكلاً جديا » وأخذ الكتّاب والقراء والناس يتساءلون 
عن صاحب هذا الأثر البديع في جريدة «الؤيد» » التيسلكت مسلك الصحف الحرة على 
رغ اتصالما الشديد بالخديو عباس الثاني وبالإستانة» ويقولون : ترى من يكون صاحب 
كتاب « طبائع الاستبداد » ؟ . . فاعتقد اججمهور - لأول وهلة ‏ أنه من تاج قم 
وتفكير فقيد الششرق الشييخ مد عبدهء لولا الجفاء الذيكان مستحكماً بين صاحب اميد 
وبينه ‏ <تيقبل حادثة الموقوذة ‏ واولا بعد الشيخ محمد عبده » رحمه الله » عن كل 
من يتصل بالخدبو قريباً وبعيداً » فلم تمض أيام على انتشار ذلك الكتاب في « المؤيد » 
حتى عرف الكتاب الكواكي » فوضعوه دفعة واحدة في الدرجة الأولى بين رجال التفكير 
والقم » وأنزاوه منزلة الشييخ محمد عبده » فعرفوا منزلته وأعلوا قدره » . 

ولا يتسع الجال للإفاضة بالكلام عن كتاب( طبائع الاستبداد » فهو في متناول 
كل ببداء ولا تخاو منه مكتبة أديب ٠‏ وهو آيات سامية في بذر بذور الحرية في تفوس 
الناشئة وهد كيان المستبدين. وقد أعامني نحله الكريم صديقي الدكتور أسعد الكواكي 
أنّ والده ‏ رعمه الله قد أضاف على الكتاب بعد طبعه إضّافات كثيرة , والموامش 
الني محتفظ بها بقلم والده تؤلف كتاباآ مستقلاً حجمالكتاب المطبوع . وهو عتم طبع 
هذه النسخة الجديدة قرسا» ليطلع العالم العربي علىثمرة أفكار والده في الحربة والاستعباد. 

والمعروف عند قراء العربية أنالكواكي م يترك غير كتاب «طبائع الاستبداد» 
وسحل جموعة أم القرى » مع أنه كتب كتابآ كبيراً عنواته « #ائف قريش » 
وهو من أمن ما جادت به قربحته ... ولكن أينهذا الكتاب؟ لقد فقد ولا يعل أولاده 
عنه شيثاً .. ومن يدري فقد تكون الأيدي الأثيمة التي سطت على أوراقه عقب وفاته 
هي التي أضاعت على العالم العربي هذا الكتاب الغين .. وإذ نعرف أن السيد الكواكي 
بعد مكنه في مصر » قد قام برحلةكيرة إلى بلاد العرب وشرقي إفريقية وبعض بلاد 


4 أعلام النهضة الحديئة 


اللهند .. فا لاشك فيه أنه دون الكثير من آرائه عن هذه الرحلة 5 وهذه الصحائف 
يشا قد عبلت بها أبدي الستبدين + غقسرث العريية أن ماكقه رحالتنا الكبير سد 
أن هجر وطنه إلى بلاد الحربة » وبعذ أن طوف في مختاف أرجاء العالم الإسلامي 
م 
كان الكواكي هدف في جميع اتجاهاته إلى تقويض سلطان الظم وبذر بذور 
الحربة وإصلاح العام الإسلاءي » وكان ,يصرخ من الأعماق : 
« الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء 1 كثر هولا من الحريق . أعظ مخرياً 
من السيل ٠‏ أذل للنفوس من السؤال . داء إذا نزل بهوم سمعت أرواحهم هاتف المماء 
ينادي : القضاء القضاء . والأرض تناجي رما بكشف البلاء . كيف لا تقشعر الجلود 
من الاستنداد » وعهده عهد أشة ق الناس فيه العقللاء والأغنياء واسطدم عحياه الجهلاء 
والفمراء 0 38 أسعدهم أوائتك الذين يتعحلهم الموت فتجسدام الأححاء 22« 
كك 
« لو كان الاستمداد رحلا وأراد أن حتسب وينتسب لعال : : أنا الشر » وأبي 
الظم 5 وأعي الإساءة 4 وا حى الغدر , وأختي المسكنة ,» و>مى الضر . وخالي الذل » 
وق القلى : ويتق النطلة 4 وول اطاراي.ه عسوا الميالة .بن 
د 1 
« يعيش الإنسان في ظل العدالة والحرءة نشيطاً على العمل » أما أسير الاستبداد 
فبعيش خاملا خامداً ضائع القصد , حائراً لا يدر يكيف بيت ساعاته وأوقاته » ويدرج 
أيامه وأعوامه »كانه حريص على باوغ أجله ليستتر تحت التراب . » 
ع ميد 
« من طبائع الاستتداد أن الأغنياء أعداؤء فكراً وأوتاده عملا ء فهم ربائط 
الجبه ميقم فون ويستدره فيحنون . ولهذا برسخ الل في الأم التي يكثر 
أغنشاؤها . أما الفهر اء فيحافهم المستدد خوف النعحة من الذئاب 5 ويتحيب إلمم سعض 
الأعمال التي ظاهرها الرأفة » يقصد بذلك أن يغضب أيضاً قلوبهم التي لاعلكون غيرها» 
والفقراء كذلك مخافونه خوف دناءة ونذالة » خوف البغاث من العقاب » فهم لايجسرون 
على الافتكار فضلا على الإنكار كنم يتوهحمون أن داخل سيم جو اسيس علهم » 


وقد سلغ ف فساد الأخلاق في الفهر اء أن سرهم فعلا رضاء المستيد عنهم بأي وحه 
كان رضاؤه . » 


عبد الرحن الكواكي لفق 
و 

« الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان » حتى إنه قد مكن بعض القياصرة والماوك 
الأولين من التلاعب بالأديان » تأبيداً لاستبدادهم 

وقد وضع الناس الحسكومات لأجل خدمتهم » والاستبداد قلب الموضوع لعل 
الرعية خادمة للرعاة » وقد قبل الناس من الاستبداد ما ساقهم إليه من اعتقاد أن طالب 
الحق فاجر » وتارك حقه مطيع » والمشتكي المنظم مفسد » والنبيه المدقق ملحد » والخامل 
المكين هو الصالح الأمين » وقد اتبع الاستيداد في تسمية ة النصح فضولاء والغيرة 
عنارة » والفيامة عنواء واللية جنونا ٠‏ والإلافية حماقة , والرخة فرضاً 64 حارف 
على اعشار أن النفاق سياسة » والتحيل كياسة » والدناءة لطف . والنذالة دمائة » . 

١ 

و قد يلغ فعل الاستبداد بالأمة أن نحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى 
طلب التسفل » ميث او دفعت إلى الرفعة لأبت وتأللت » م يتألم الأجهر من النور ؟ 
وإذا ألزمت بالحرية نشق » وريبها تضنى .. . يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة 
فلا يتفك عنها حتي عوت ويموت هو بموتها » . 

ويطول بنا لجال او رحنا تتنتطف هذه الكلات الذهبية التي جاءت عرضاً في 
الفصول التي كتبها محللا طبيعة الاستبداد وطفيان المستبدين . هذه الفصول التي احتمها 
بصيحات من الأعماق » أهاب بالشسرق أن يستيقظ وأن يثور » ليؤدي رسالته السامية 
التي أداها أسلافه للحضارة » ثن هذه الصيحات قوله : 

د ياقو م نمام للد د ماعذا قاد الود » والنابى في ايم مقم وع زكرم ؟ 
أفلا تنظرون ! وما هذا التأخر » والدبع الأقوام ألوف عراحل أفلا تتعون ؟.. 
وما هذا الا مخفاض » والناس فى في أوج الرقعة » أفلا تغارون ؟ 


م 


«ياقوم : وق الله من الثر ء أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع » وشرف 
القدوة » مبتلون بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل ء وبداء الحرص على كل 
عتيق » فلماذا تقلدون أجدادم في الخرافات والأمور السافلات ولا تقلدونهم في 
يحامدهم ؟.. أن الدين ؟ أبن التربية ؟ أبن الإحساس ؟ أين الغيرة ؟ أبن الجسارة ؟ أبن 
الثنات ؟ أبن الرابطة ؟ أين الناعة ؟ أين الشهامة ؟ أبن النخوة ؟ أبن الفضيلة ؟ أبن 
الواماة ؟ هل تسمعون أم أتتم امون ؟ 

د ياقوم » ساي الله ! لا تظلموا الأقدار » وخافوا غيرة النم الجبار , أل يلتم 


146 أعلام اانوضة الحديئة 


أحراراً لاتير النور والنسم » فأبيتم إلا أن محملوا على عواتقتج ظل الضعفا 
, وقهر الأقوياء ؟ 

« ياقوم » جل ادم غ الهتدين » كان أجدادك لا ينحنون إلا ركوعاً ل , 
وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل النعمين ولو بلقيمة مغفموسة بدم الإخوان |.وأجدادم 
ينامون الآن في قبورهم مستوين أعزاء » وأتم أحياء معوجة ة رقا أذلاء ١‏ الهالم 7 نود 
لو تتتصب قامتها » وأنتم من كثرة الخضوع كادت تصير أيديم قواتم !.. الثنات يطلب 
العلو » وأ: نم تطلبون الاتخفاض ! لفظتم الأرض لتكونوا على ظهرها ؛ وأنتم حرايصون 
على أن تنغرسوا في جوفها ! فإ نكانت هذه بغيتي فاصبروا قليلا لتناموا طويلا » . 

بهذه الصيحات كان ينبه الشرق وريثيره » وسذر في حقوله بذوره الصالحة لينشأ 
أفراده على بغض الاستبداد وتقديس الحرية والإعان بالمثل العليا 

وقد ذهب البعض إلى أن كتاب « طبائع الاستبداد » منتقول عن الإيطالية » 
ومنهم من قال إنه معربعن جان جاك روسو » وذهب غيرثم إلى أن هذه الآراء هي آراء 
بطل الحربة مدحت باشاء إلى آخر ما ذهب إليه الغرضون الذين لاتهدأ ثائرة ضتائتهم 
إلا إذا جردوا أكاب المواهب من عزاياثم وفضائلهم » وقد رد كثيرون على هذه التهم 
الباطلة » ومما قاله الرحوم الشيخ رشيد رضا صاحب « النار » بهذا الصدد : 

« وقد زعم زاعمون أن معظ ماني هذا الكتاب مقتبس من كتاب لفيلسوف 
إيطالي . ومن كان له عمقل عيزبين أحوال الإف ريم الاجتاعية وأحوالنا ء وذوقهم في العم 
وذوقنا » يعم أن هذا الوضع وضع حكم شرقي يقتدس عل الاجماع والسياسة من حالة 
بلاده » حق كانه يصورها تصويراً » وإذا لاحظ مع ذلك أن هذا الكتا ب كان مقالات 
مختصرة نشمرت في المؤيدء ثم مدها صاحمها مد الأدم المكاظي وزاد فمهاء فكانت كتاباً 
حافلاء يتحلى له عامه الأول بصورة أوضح وأجل ء وإذا عم بعد هذا كله أنه تفحه بعد 
الطبع غخذف منه قليلا وزاد فيه كثيرآء » بعلم عل اليقين أن ينبوع عل هذا الرجل صدره» 
وأنمكان بزداد كل لوم فيضا ولفجيراً : لمم » إنه قال في مقدمته : إن بعضه ثما درسه » 
وبعضه ما اقتبسه ٠‏ وإننا نعم أنه لم يواد إنسان عالاً .ولكن فرقاً عظما بين من بحي 
كلام غيره كا لة « الفونوغراف » » وبين من نحي عقله في علوم الناس » فيأخذ ما صح 
عنده » وينذ ما لا ريصح » 

ويقول زممله الأستاذ النحار مهذا الصدد : 

« سبق لي أن قرأت في شبابي كتاب « الكونترا سوسيال » لحان جاك روسو 


عبد الرمن السكوا كي /ا 2 


م انقطعت عن الرجوع إليه » فاما قرأ ت كتاب طبائع الاستتداد » أعاد إلى ذاكرتي 
كا الكاقيى الإترائبي اللطلم . واوكان ااش شيخ العربي ,عرف واو قليلاً الاغة الف نسوية 
لاعتقدت بأنه أخذ عنه أو الحاتودائيه ,واكك لاقو هي أنالعقول النيرة » والقلوب 
الكبيرة نيرة وكبيرة » مبما اختلفت لغاتها وبلادها وأقالتها . ولو ملكت سلطة في هذا 
الشرق العربي لأوجبت تدريس هذا الكتاب في جميع الدارس » لأنه ينشى' الشباب 
على حب الحرية ومقاومة الظلم والاستبداد أبنكان مصدرها وعمن صدرا » دون تعحصب 
زسم» ولطيعك لوف ليخ ون موزعتا عل لفاس في عدم البلاه المظة الخائمة اللسجكلة : 
ففي بعض الكتب ب شعاع من ألرولج الأتياد» وقيس ووحاني من لبانس الجلدن 
4 * 
والواقع أن الكو كي بي كان صاحب رسالة حرة » فذ نشأته إلى أن طواه القدر 
ظل هذا الفكر الحر الذي ل صبحاته المدوية في الحربة والاستبداد » دون أن يهلع 
فؤاده أو يضطرب جنانه » ودعؤته كدعوة الصلحين الأحرارء لم تذهب صيحة في واد . 
لا... فقدكان لما أثرها اللدوي. واستيةظ الثسرق ء وهو يذكر اليوم لمداته الصاحين 
يدم في هذا التحرر والبعث ... والكواكي منهؤلاء الهداة الذين عملوا في سبيل نزع 
الغشاوة عن عمل الششرق » لهب وإستيقظ » وإستعيد مجده السالف ء ثم ليبدع ويعمل 
في بناء دعاتم الحضارة من جديد . 
وى لاست لق اكوا كي 1 يس طرية + اقدات في اتوي ابواند: 

في الحسين من عمره . ولو مد الله في حماته لترك الجبل العربي الكثير من الم 0 
شق قضايا ا جتمع » ولكنه توفي في ظروف غامضة » اختلف الناس في تأويلها » ومنهم 
أصدقاؤه وذووه الذين لا بزالون يعتقدون أن يدا محرمة هي التي دست إلى طعامه 
للحي« يازغ حلاء اليد لد منت سن لفحل وإ : أو من يمت بصلة إليه من مواطنيه » 
وريدون أن يقولوا إن للسيد أبي المدى الصيادي بدأ في هذه النهابة . ويروي الشيخ 
صالم عيسى » أحد أصدقاء الفقيد » وكان مقمة في مصر نيا ليلة الوفاة بقوله : «.. وفي 
اليوم الخامس من شمهر ربيع الأول سنة 00 غده تل السسديه وو عن 13ل 
حضرة الخديو ‏ .وكان مصطفاً في الإسكندرية ‏ بطاقة يدعوه فها لحضور ضيافة 
يقيمها هذا اليوم في إحدى -مراياته في الإسكندرية . فأجاب السيد الدعوة » ورب 
قطار السرعة وسار إلى الإسكندرية » وقابل الحضرة الخدبوية وحضر ضيافته وعاد إلى 
مصر من بومه» وفي الليل سهرنا معه في مقهى استانبول مع جماعة من أدباء مصر 


14 أعلام النوضة الحديثة 


وأفاضلها يزيد عدديم على العشرة » وكنت جالساً جانب السيد عبد الرحمن ؛ ولما ضارت 
الساعة الرابعة عربية من تلك الليلة ممت بالقيام » لأن النوم غلني » فاستدعاني إليه 
وكنت جالساً في قربه » وقال لي : أحس بوجع شديد في خاصر ني اليسرى » وهو إذا 
دام معي ساعة أخرى فلا شك أنه يكون قاتلي . فقلت له : لا بأس عليك إن شاء الله . 
ثم انصرفت إلى منزلي » ورقدت في فراشي » وما كاد شفق الفحر يلهب فمة اليل 
إلا والباب بطرق علي » فنهضت من فراشي مسرعاً وقلت : من بالاب ؟ فأجابني 
الطارق بقوله : ( أنا كاظ » إن أخاك والدي قد مات . فدهشت من هذا الخبر 
المفاجىء » وشعرت كان الأرض قد دارت نحت قدي » وما كادت تبرز الشمس من 
مطلعها حت انتشر الخير » وأقل الأطاء من قل حضرة الخديو يفحصون جئة 
المتوفي » فظهر لم أنها في رقودها الأبدي ! . ثم شيعت جنازته على تفقة الحدبو » 
ومشى في موكها طائفة كبيرة من العاماء والأدباء وذوي القدر ء واحتفل له السيد على 
بوسف صاحب جريدة « الؤيد » بثلاث ليال » أحضر فا القراء » وعرى الناس يموته 
دعغة عظيية وحون خديد وأسف ها عليه من عزيه ن . 

وهكذا اتتهت هذه الحياة التي حفلت #لائل الأعمال » وانطوت عوته صفحة 
من أجمل الصفحات في تار عم يتفظة الشرق . 

وأقف عند هذا الحد . ولا بأس من أن أخْتتم مالي هذا بكلمة لشي الصحافة 
العربية صديقه الأستاذ إبرهم سلم النجار » قال مد الله في مره : 

« للد حدث لي في حياني الصحفية الطويلة في مصر وسوريا والإستائة والغرب 
أن حدئت كثيربن من أهل الرأي والعم والسياسة في شؤون جمة » فأقول » وأشهد 
الله على ما أقوله : إنني لم أعرف كثيرين من الذرين حدثتهم كانوا في مثل اطلاع 
الفقيد على سرون الشرق وسعة علنة ؛ وحلاء رأبه» وقوة ححته » وصلابة يقينه ؛ 
ولقد كان يصرح لي باراء أء-ترف اليوم على رؤوس الأشهاد بأنني لا أجروٌ على 
الجهر لا ) . 

رح الله الكوا كي » لقدكان فذا من الأفذاذ . 
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الشعاع الاش 
لاسيدة وداد سكا عي 


ولع موحي بك بتدخين « الغليون » فكان يلتمسه في الصباح قيل القهوة . 
يتامس مكانه منذ تنشق جفونه ويصحو من نومه » ولا يتركه ليلا حتى يصرفه عنه النعاس 
مكرهاً متماملاً» فإذا وضع هذا «البيب» بين شدقيه أمسك به بنابيه عن يسار » وجعل 
ينفخ فيه منبسط النفس لدخانه وطعمه » وقد دبت النشوة في رأسه » فيسعى إلى مكشه 
راضي الزاج رخي البال » مأخوذاً بتلك النشوة التيكانت تنسيه أوان غدائه» فلا 
تشتبي نفسه شيئاً حتى يعضه الجوع . 

لفد تولع موحي بك هذه الساوى المترفة ولوع الطفل بلاهيته الي عتصها وهو 
في الهد » فتلهيه عن ثدي أمه أو تخادعه عن لبنها الصراح . وكان سموحي بك لاحتمل 
فراق «الغليون» ؛ فإن حمله الأعر على انتزاعه من بينشفتيه لحظات ضاق بنفسه واختلجت 
شفتاه بابتسامة فائرة مازجها قلق وإشفاق » ثم دارت عيناه فيمن حوله متجهماً لميفاً » 
فلا بروقءزاجه ولا تنطؤء حدته إلا بارتداده إلى «البيب» محشوه بلذة ودقة » ويتذوق 
طم دخانه في ريث وزهوء ويبق هذا « البيب » بين نابيه متدلياً كخرطوم صغير 
معكوس » لا يعوقه عن الكلام » بل يلوي لسانه وهو في فيه بكليات يقذف بها في 
تأنف وعنحهية . 

كان بزداد تدخينه كلا زادت همومه » وكانتالسياسة مصدر هذه الحمومء» فا يقبل 
الساء حق ينقلب إلى نادي حزبه » وهناككان محاور به » ويتستقط أناء الأحزاب 
الناوثة » وبعيد النظر فيكف الصباح » دون أن يقنط منعودة حزبه للحم والسيادة . 

ولحزب سموحي بك فصول أرعة على غرار فصول السنة . وما ربيعه إلا أيام 
الانتتخاب لاس الشيوخ أولمجلس الئواب» فإذا جاء ربيع الطبيعة مختال ضاحكا وطافت فنه 
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الشعاع المابي بوه 


الفراشات » أقبل موسم السياسة فانتششرت بشائره وتكائرت حوادثه واتصل نهاره بليله » 
وطوف سموحي بك في عزبته ودائرته فأقام الحفلات ووزع الصدقات» وألم بزعماء المي 
وأعيانه بعدهم وعنهم ويأخذ علهم العهد واليثاق . 

فإذا ولى موسم السياسة » ولم يفز سموحي بك في الانتخاب وشالت كفة حزبه » 
حل موسم الخريف فانفرط عد الحزب 5 تنفرط أوراق الخريف وتتساقط » ولا يلبث 
أن ينتظم من جديد ويتاسك . وكان سموحي بك لا يسأم هذه الياة الدائية الصاخبة 
الني لا يفتر لوابها في الدعاية والتشهير ٠‏ فكان وهو خاسر مان التأمين عر بسيارته في 
شوارع الحي ودروبه » #دور عيناه في الحبطان وعلى عمد الكهربا » حيث كانت بارزة 
أسماء الفائزين في الاتتخاب » وقد أعلنوها من قبل وأذاعوها في حمل مثقلة بالنعوت 
والوعود » مقرونة بالألقاب الضخام » وكان يتتبعها بنظره حتى ينصب على اسمه ولقبه 
إل جب أسافهم : أو في مكان أ كثر وجاهة وقدراً» فيتعزى في خيره ومجمج . 
وكانت عيناه تتسعان كلا وقعتا على اسمه» وتعروه خيلاء زائفة كالتي تعتري القواد 
النبزمين وثم عائدون من ساحة الفتال . 

وعضي سموحي بك بسيارته الفخمة » وفي نفس هكثير من هموم السياسة» غير 
أن (« الغليون » كان يعزيه ويداويه » وإن لم يشفه تما هو فيه ؛ إذكان له دواء آخر 
بدفع عن نفسه كل ثم وألم . وكيف لا تداويه عينان أخاذتان نفاذتان » كانتا تنفئان 
السحر في قله ؟ عينان واسعتان ناعستان من هذه العيون المصرية العريقة في سحرها 
وفتونها » حملت مثلهما نفرتيتي وغانيات الفراعنة . 

لقد ترقرقت الفتنة في تينك العينين النحلاوين "م ترقرق ماء النيل » ورفت 
علمهما أهداب وطف كثاف ارتسمت ظلالها على الخدين مثل هذا النخيل الظليل الذي 
برف على النيل فيرسم ظلاله في مطاوي الشطوط . 

والنيل عيون مذابة ؛ محاجرها الندايا بين الضفاف , ولعلهذا هو السر الدفين 
الذيكان ينطوي فينم سدولت هانم » ويطل أحياناً من وراء نظراتها الفائرة الحائرة » 
إذكانت تنظر إلى النيل مأخوذة بغيرة مكبوتة تفسرها هي بالملال والكلال » ويفسرها 
زوجها بالزهو والدلال » وكأن النيل كان لها عدوا أو منافساً » اوه شرق » وموجه 
يصرع , وعيناها الساحر تان تغرقان وتصرعان . . . 

وعامات دولت هانم واجتوت منزلها في ذهية « عوامة » على ضفاف الثيل » 
وكانت إذا ضاقت بهذا المنزل الذي حيط به الماء » فلا هو فلك بحري ولا بيت يستقر » 


باح دئيا القصص 


تضاحك لما سموحي بك وأخذها بالدعابة والاين. وقد عامها قيادة السيارة وسوقها اتلهو 
فيها وترفه عن نفسها . 

ولم يكن الكيد الكنين والكر الدفين هما اللذان زهدا دولت هانم في عوامتها 
الذهبية » لي تقيم في منزل على الأرض يكون أقرب للجار وأحسن لادار » وإتماكانت 
تبتغي حولا إلى الإسكندرية في هذه السيارة الخراء » لتطاق هنالك عينها السابيتين في 
الشواطىء الرحاب وفي الخضم البعيد الذي تغرق فيه كل العيون 0 

وكانت دوالت هام تعرف سلطان هذين الجوهرين على زوجها دون أن تشاهد 
حفلات فقراء الهند في تأثير العيون» ومن غير أن تقرأ الكتبٍ في سر التنوم 
وثقاة الألحاظ . 

كانت ساحرة ماكرة » وكان سموحي بك عندها بمنزلة الوسيط ( المديوم » ينام 
عقله نحت أسْعة عينهها وبق قله صاحياً خفاقاً هواها . 

فإذا خرج مساء إلى نادي حزبه » و« غليونه » بين نابيه » انطلقت هي 
بالسيارة » فنحفلة راقصة قاصفة » إلى جولة بشارع الأهرام » أو دورة على ضفاف النيل 
مستمتعة بنسيم الليل وهوى الشباب » ولم يكن سموحي بك برافقها إلى هذه الملاهي 
الليلية إلا إذا ولى موسم السياسة » فإذا حل" ربيعها شغله الانتخاب عن كل ملهى 
واستغرقت السياسة وقته » فتلهىعن دوات هائم بناديا زب وصحيفة الازب» وانصرفت 
عي إلى السيارة آل ملكت علييا سيا » 'أسوكها وعةء الأسراء التزقة سوهوة نتطاولة 
مارقة من تليادين اللاشدة سروق السو الاعبالي بحام ولا انظطاما" , 

وإذا عاد سموحي بك إلى منزله لاغداء سبقته دولت هانم في عودتها من زوراتها 
وجولاتها » فجددت زينتها وأحكنت فتنتها» ووقفت في مستشرف العوامة تنتظره بلهفة 
ودلال » حتى إذا طلع علمها من ناحية الضفاف سددت نحو مأتاه شعاع عينيها . 

وكانت السيارة الراء منية المتمني من طول ما راوحت الطريق وغادته . وقد 
انقسم الناس في هواها ثلاثة : فريق بحب السيارة الخراء » وفريق نحب السائقة اللعوب 
المفتان » وغير هؤلاء وأولئك محونهما معآ » وحوادث السيارة في كشوف المرور 
كثيرة » ونفقات إصلاحها في المرأب لا تنقطع . 

ترى أ كانت الأقدار بالمرصاد ؟ فإن دولت هائم تحوات في سيارتها ذات يوم 
وخطرت بها ودارت في الأسواق والدروب كدأبها ٠‏ لاتعياً بزحمة ولا تطيق ريثاً. 
ولا أناة» فداست سيارتما رجل فقي ركان يتخطى الشارع إلى رصفته القريبة » فهوى 


الشماع الخابي للحن 


من ألم فو قكوم من الخشب والأعواد وقد دخل طرف دقيق من تلك الخثشب فيعينه 
فآذاها » وصاح بصوت يفيض بالألم والشكوى + لما وقفث دولت و 
الحادث » بل عرقت كالسهم وتمتمت بالاعنة علىهؤ لاء الذدين يعكرون مزاجها فيالطريق 
ولا درى بالخير عرس يلك عرف ينلاس زوجته من هذه اللهمة » وقد عر 
نفسه وعزاها عما اجترحت ء فال لما وهو ينفض كفيه تعباً من ذلك الخلاص : 
في مصر مكفوفون لا بحصيهم عدت» وفها تعوير ورمدء فلكن هذا الفقير 
من هؤلاء . . 
لو أبصرته كيف وقف في طريقي لما أبققيت عليه . 
فدى عينيك هو وكل شيء سواه . 
و تفخ سموحي بك في «غليونه) نفخات ملا مها صدره وأخرجها من خياشيمه» 
م مجها وأطاق مع دخانها هواج سكانت تضطرب في ععيره فاستراح منها . 
وكان القدر الراصد سمع ذلك الخوار بين الزوجين » فهمهم وتمتم ثم انسل 
في طريقه لا يلوي على شيء » فاما بلغ ضفاف النيل ألم بالعوامة الذهبية وتسال إلىالسيارة 
برصد لدوات هام في غدوها ورواحها . 
ول مهلها القدر طويلاء فقد صدمت السيارة الخراء سيارة نقل مثقله بقضان 
مح ديد » وكآن اأحد القضاق نامدا ممتداء اخترق زجاج السيارة الجراء » فبيتت 
ااصدمة دوات هانم وحل الخوف يدها عن مقود السيارة وفلت زمامها فانزلقت هاوية 
تاحمة قضبان الحديد » وكان التقضيب الناشز كعصا القدر » عارفاً طريقه إلى عين 
دولت هانم » فأ كبت على مقعدها دامية الوجه مغشيا علبها من الحول والفجيعة . ْ 
وكان موحي بك بنادي المزب في تلك الأمسية . يقر ااصحف نشوان بدخان 
« غليونه » سادراً في أمائيه » فاما فاجأه الننأ سقط « البيب » من بين فكيه . وداسه 
وهو عضي شارد اللب زائغ البصر . 
وطاف بعد أساببع على باعة النظارات والعيون الستعارةطوافاً كان أروع وأشجى 
من تجواله في شوارع الحي بعد خسارة الانتخاب » فلم يحد عيناً من الزجاج تشبه العين 
السلمة في وجه دولت هانم » ودار طويلا ويحث حيران حتى اهتدى إلى بائع يعرفه 
ويعرف العيناء الفاتنة فال له 
الا تضيع وقتك يابك . . . فصائع الزجاج لا تستطيع أن تبدع عيناً كعين 


د لهانم » 


كع دنا القصص 

وسقطت كلة القام في سمعه» ونفذت إلى شغاف قلمه فتاه في بحران من الهم 
والأحزان 5 ورضي بعد لأي بعين تشابه عيم, جا وكانت تنبشه الحسرة » ولما ركيها الطيب 
في حجرها » انسدلت تلك الأهداب الطوال على عين مستعارة » 5 تاسدل أغصان 
شحرة جافة على ضفاف نبع غائر . 

وتبدلت حياة سموحي ,بك فصار يحد البيت جحما » وخْبا ذلك الشعاع الذي كان 
برسل إليه سحره الحلال » مس شعوره وإغلبه على قلبه » فصار إذا انفات من البيت إلى 
مكتبه أو اتقلب إلى نادي حزبه حط فيه وقر 1 لامه واتغمر ني ثموم السياسة ليننى 
فها همه القم . 

وأت على صديقه القدم » الذي كان إيسليه ويلهيه » فيطيل فيه التدخين ورصد 
الذ كرى الألعة كنا أللت به من حبيبه » الذي كان يسكن وراء الجفون ,2 


ررار سنا كبى 


فم حفط الميزيا< 


اتجاه اللتأليف فى سنة 45و * 


حرصت هذه الجلة من بوم إنشائها على خدمة الكتاب العرربي بنقد الكتب 
الحديثة تارة وتعريفها نارة أخرى » و متابعة التيارات الفكرية التي توجّه التأليف في 
الأقطار العربية من عام إلى عام . 

وكان من آثار هذا الحرص أنظهر في جزء ينابر سنة ١9.4.‏ من هذه الجلة مقال 
بعنوان : « اتجاه التأليف في عام ه4١‏ » بذلنا له من الجهد ما يستطيع به القارىء أن 
يتابع حركة التأليف العربي في اطمئنان . ولءل ذلك المقال قد نال م نتقدير القراء ما تبلغ 
به ملغ الرضى من نفوسهم . 

واليوم ‏ فيهذا الحزء الذي نستقبل به عا مجديداً - يدور الزمان دورة جديدة » 
فنرى من الواجب أن نمضي في خدمة الكتاب العربي إلى الغاية التي مهدف لما دائماً » 
فنحاول في هذا اللقال أن نعرض على القراء صورة صادقة للتأليف العرني واتجاهاته في 
بعض البلاد العربية خلال عام 1925 . 

ولا حب في هذه التقدمة الوجيزة أن محل الحم على الإنتاج التأليؤقِل أن عضي 
القارى؟ في المقال إلى نهايته » فله وحده أن محي على هذا الإنتاج من حيث ضخامة” 
عدده وجودة مادته وأنحاه موضوعاته ؛ ولكننا مع هذا لا نحدبأساً من الإشارة إلى 
أن أزمة الورق النيكانت قد استحكنت حلقاتها في خلال الحرب الطحون قد أذن الله 
لها أن تحد الفرج » وهي فّرجة لم تبلغ كل مائرجوه لها من انطلاق » ولكنها على كل 
حال فرجة تبشر بالقطر حين يبدأ بنهمر . . . فقد زاد الإنتاج في مصر زيادة واضحة» 
وضوعف في لمنان وفلطين م ينضح من الميان الخاص بل قطر على حدة . 


اجتزأنا في هذا الجزء بهذا المقال عن اشير النقد والتعريف وصدى الئقد . 
يلف 


4 في كفة الميزان 


- 
صر 
تنوع الإنتاج يعصر عام ١8.45‏ النصرم #حق | يكد محلو لون م دن ألوان العم 
والأدب والفن ك3 تن الذيرة ؛ وهي كثرة ترجو أن تصادف من الهر ٠ ١‏ ما تعتدل به 
كفة الميان بين الؤلفين والقارئين . 
وليس عيبا أن تختلف اتجاهات التأليف من عام إلى عام تبعآ لعوامل مختلفة تكيف 
التارات الفكرية وتوجهها وتصبغها بصبغ حتلف باإختلاف الزمان والأحوال . قفد 
بطنى لون من التأليف في عام على ضريبه في عام آخر ؛ وقد نشيل كفة في الإتتاج كانت 
بالأأمس راحدحة . وقد رق لأذواق القراء وميوطهم وإقبالهم عط على هذا اللون وإدبارثم 
عن ذاك 1 قف هذا الاحتلاف . 


القصهى والأسر هيات 

كان الإنتاج القصصي في عام ه4١‏ وافراً » وظل في عام ١945‏ على حال 
من الوفرة تكشف عن ميل الناس إلى هذا اللون من التأليف وتهاقتهم عليه . 

ولقد رأى الناس في القصة ‏ القصيرة أو الطويلة - وسيلة شائقة جذابة لتصور 
الحياة وعرض مشكلاتها واقتراح الحاول لما عن طريق لا بق على القارى" ولا يثقله . 
وظفرت القصة في العام المنصرم برقم لم يدن منه لون آخر من ألوان التأليف » ققد 
زادت على الأربعين كتاباً . 

وكان «لاجنة النشر للجامعبين) فضل التفرد بمجهد خاص في هذا السبيل » ولكن 
« دار الكاتب المصري » شاركتها في إخراج مموعة من القصص المؤلفة والمترجمة . 

ويظهر أن خطا القصاص المصريين تنفسح نحو التأليف ء ققد بلغ عدد القصص 
الوضوعة نصف الإنتاج القصصي لاعام كله . وهو عدد لا يبل بنا الظن أن تحمله على 
الرغبة في كثرة الإنتاج » ولكنه محملنا على أن محسن الظن بمحاولات الشباب في سبيل 
التحويد لهذا الفن الطريف . 

ولم يبلغ بعص القصص الوضوعة الغاية التي كنا نرجوها بعد أن تهيأت للكتاب 
أسباب البحث عن قواعد القصة وأصول كتابها فما يكتبه الغرييون . ويلوح أن بعض 
شبائنا القصصيين اختلطت عليهم الطريق واضطرب الأمر فخلطوا بين الرمزية والواقعية: 
وأسرف بعضهم في الأسلوب وبالغ في اللفظ حى ظن الفص ةكلاماً منمقاً وأسلو بآ جزل 
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ولفظاً مستغر بآ » ونسي ماوراء ذلك من الفكرة والءقّدة والمكة والصدق والتشويق» 
يا أسرف بعضهم في الجناية على الأسلوب والاغة . حتي لقد بلغ الأمر بأحدهم أن برتضخ 
العامية لغة لقصصه . ولم يكتف بذلك بل كتب لكتابه مقدمة حمل فها حملة قاسية على 
أحاب الأساليب البليغة . 

وقد قايس سر القسص و لسر عات الوشرعة واإقاعرة ميدع الس فول 
و« ليلة النهر » لعلي أحمد با كثير » و ( نهاية الطريق » للسيد الدالمي » و « سبعة 
ملائكة وشيطان » لحسن رشاد السيد ء و « من حولنا ) محمد سعيد العريان » 
و« نفوس مضطربة » لأحمد ري تخلوف » و « أرواح 52 لف » جخيلة العلايلي » و «طفل 
من القرية » لسيد قطب ء و« مائدة السمر» » و ( صريع الجد» لكامل ممد تجلان » 
ود أقاصيص الغروب » للآنسة أماني فريد وميشيل تكلاء و « ناجوج » لعهان محمد 
هاشم وهي قصة سودا نية ٠و«‏ أنوار » لمحمد عفيفي الحاي : و م الشطان لعسته المرأة » 
لأحمد الصاوي محمد » و « عودة الفردوس أو استقلال أندونسيا ) لعلي أحمد با كثير» 
وهي من القصص السياسي . ويدخل في هذا الباب « أبو زيد الحلالي ) لحمد فهمي 
عد الأطيقي » و« عنترة نْ شداد » لحمد فريد أي حديد بك » و«الدنة السحورةج 
أسيد قطب + وهذه القسص الثلوث الأخرزة عا تفرع دار المغارف في سلسلة واقرا : 
و« يجاليون » لزكريا الحجاوي » و« همزات الشياطين »لعبد اميد جودة السحار . 

وقد ظهر لمحمود بك تيمور ثلاث مسرحيات : « كليوبائرة في خان الخليلي » 
وفنها كثير من اليم الحادى؟ والابتسامة الساخرة للسلام العالمي الجديد » و ( شفاء 
غليظة » » و « حواء الخالدة » وقد نحا فها المؤلف نحواً جديداً جريئاً في تصور 
عنرة وعبلة . 

أما القصص والمسرحيات المترجمة فقد انميت امجاهين : أحدهما إلى الأدب 
الأوربي القديم أو ما يضرب إليه من أدب عصر النهضة » والثاني إلى الأدب الأوربي 
الحديث والمعاصر , حتى لقد ترجم نزيه الحكم « الباب الضيق » لأندريه 
جيد . وظفرت الدار الناشرة بإذن المؤلف الفر نسي وفرحه بأن يترجم أخد 5 ثاره إلى 
اللغة العربية . وللفد شك المؤاف أول الأمر في قدرة العالم العربي المسم على أن يتلق 
هذا اللون من القصص الذي يثير البلبلة في النفس العربية المطمئنة .. ولكن طه حسين 
بككان لبقا في الرد على أندريه جيد ؛ فقد أ كد له أن الإسلام لا يغري بالدعة والججول 
وإما محث على التروية والتفكير » وأن الإسلام في أول أمره قبل ثقافة الهود والنصارى . 
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ووسع ثقافة الفرس واليونان والحند ء فإذاكان استطاع أن ينهض بهذا العبء من قدم 
فإنه قادر على تقبل الأدب الأوربي الحديث بقبول حسن .. 

على أن الدكتور طه حسين بك لم يكتف بهذا الرد النظري » فترجم لأندريه 
جيد نفسه « أوديب وثيسيوس » وهو يتصل بأبطال الأساطير اليونانية . 

وظهر من القصص: « قيصر وكليوباترة » ورج برنارد شواء وترجمة الآنسة 
'رجس نصيف» و « صورة دوريان جراي » لأسكار ويد وترجمة لوس عوض» 
و« شبح كانترفيل » لاموّاف والمترجم نفس هما » و«واذن الأرواح » الأندريه 
موروا وترجمة عبد الحايم تود » و « جنة على نهر العاصي » لموريس بارس وترجمة 
محمد عبد اليد عنير » وعبد المجيد عابدين ؛ و « المقامر » لفيدور دسو يفسك وترججة 
شكري تمد عياد » و « الب الأول » لإيفان توجديف وتوجبة مود عبد المنعم عراد » 
و« رسائل النساء الأخيرة » للمارسيل بريفو وترجمة فرج جبران » و «كانديد » 
لفولتير وترجمة لطفي فام » و « أرض البشسر » لأنطوان دي سانت أ كسويري وترجمة 
عطق كلمل ويه مي ل روميو و<ولييت » للشاعر العالمي ولم شكسبير وترجمة علي 
أحمد با كثير » و «عربة التفاح » اشكيسييو وترجمة مد عوض إبرهم بك » 
و« إيفيجينا وإجمنت ») للشاعر جوته وترجمة مود إبرههم الدسوقي وعتاز يترجته 
عن اللغة, الألمانية أصلا ء و « مسرحيات ,بوريبيدز » وقد ترجمها مود مود عن 
الإمجليزية » و « الأوذيسة » للشاعر الخالد هوميروس وقد ترجنها دريني خشبة في 
أسلوبه القوي الرصين ؛ و « قصة الإلياذة » لموميروس وترجة السيدة عنيرة سلام 
الخالدي من سيدات فلسطين . ويدخل في باب القصص كتاب « حكايات من الصين » 
اللي ترجمها عن الإنحليزية عبده حسن الزيات ؛ و « حكايات من المند جٍ > » التي 
ترجنها الكاتب نفسه عن الإمجليزية » و «.حكايات فارسية » وقد ترجمها حى الخشاب 
عن اللغة الفارسية . ١‏ 


الزرب رالاقر 
أما الأدب والتقد وما يتصل هما من تارم الأدب والدراسات الأدبية فقد ظهر 
فها في مصر بضعة من الكتب وهي « الغربال » لخائيل تعيمة في طبعته الثانية » 
و دكرم على درب و له أيضاً وهو طائفة هن خطرات حكيمة كشفها الؤاف عن تحربة 
وساقها عن خبرة » وتواضع الؤّاف فافترض في كرمته الحصرم والس و ولتكاق 
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اق من أطايب الغار ؛ و« الصور » ادرحوم مد السباعي في طبعته الثانية » 
ود رعاة الحب » للشاعر المندي تاجور وترجمة لطنى شاش ٠‏ و« رسائل اللغاء » 
لحمد كرد علي وقد أعيد طبعها و « أشهر الرسائل العالمية » للحمد بدران وقد ترجمها 
عن الإنحليزية . والكتابان الأخيران يعرضان اونآ من ألوان الكتابة وهو فنالرسائل ؛ 
فالأول مجمع أبلغ رسائل العرب والثاني مجمع أبلغ الرسائل العالمية . 

كا ظهر ما يتصل بالبحث الأدبي كتاب « يسألونك » لعاس مود المقاد » وقبه 
إلى جانب الدراسات الأدبية معالجة لمنشكلات العلم والاجتاع عو « الآداب السامية » محمد 
عطية الأرائي ».و« حركة الترجمة بعصر خلال القرن التاسع عششر » لاك تاجر وهو 
أول بحث مستقل مطبوع في هذا الوضوع ؛ و (كتب وشخصيات» لسبد قطب وهو 
دقيق في منبجه » و « تارع التقائض في الشعر العربي » لأحمد الشايب وهو بحث فيه 
كثر من الجهد : و « أنحاث ومقالات » له أيضاً وهو دراسات في الأدب وانقد» 
و« الفن ومذاهبه في النثر العربي » لشوقي ضيف وهو كتاب تتبين فيه فضيلة الصبر 
على البحث العلمي المنظم ٠‏ 


الام 

ويسوقنا الحديث عن الأدب والتقد إلى حديث التراجم » ولقدكاد إنتاجها في 
العام النصرم يقارب الإنتاج القصصي عددا » فبلغت بضعة وثلاثين كتاباً تختلف على 
التراجم الثشرقية والأوربية » وجمعت القدماء والحدئين » ومنهاكتاب في الترجمة الذاتية 
أو الشخصية ء أي ترجمة المرء حيانه بنفسه . وهو كتاب «العصامي عبد العزيرٌ رضوان» 
ققد ترج هذا الثري حياته بقلمه ليضرب -اشبان أحسن الأمثال على قدرة الرجل أن 
يصنع حيانه ببديه ؛ فقد ذكر في صراحة كيف بدأ حياته صبيا في متجر بأجر قدره 
مانون قرشاً في الشهر . . . ولم محد غضاضة في أن يذ كر أيام فقرء الأول الني أوصلته 
- بده وجّده - إلى ثرائه الأخير حتى صار عبد العزبز باشا روان ! 

و التراجم العاصرة كعاب « جورج بر ارد شو ) لميشيل تكلا ء و « لحة من 
سيرة املك عبد العزيز بن سعود » لحي الدين رضاء و « روح وريحان » لأحمد أن 
الحجاجي , وهو ترجنة لياة الأستاذ حسن البنا للرشد العام للاخوان السادين . 

أما التراجم الشرقية فهي : « الرسول » لبودلي وترجمة عبد اليد جودة 
السحار وعد مد فرجء وهو كتاب منصف في سيرة الني العربي » وهو الكتاب الوحيد 
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هذا العام في حياة ني السامين » وقدكان نصيبه في عام ه84١‏ ثلاثة من الكتب . ومن 
التراجم الثعرقية كتاب « الإمام علي بن أبي طالب» عبد الفتاح عبد القصودء وهو قوي 
في أسلوبه سديد في منهجه » و « أبناء أبي بكر الصديق » لعبد الجيد جودة السحارء 
و« أبو عيدة » لطهعبد الاقي سرور » و « الدهاة الثلاثة : ابن العاص وزياد بن أسه 
والغيرة بن شعبة » لأبي النصر اليافي » و « قصة عبقري ‏ الخليل بن أحمد » ليوسف 
العش » و«الشيخ الرئيس ابن سينا» لعماس مود العقادء وهو فهم دقيق واضح للفلسفة 
الإسلامية مع مقارتها بفلسفة اليونان » وقد نشمر هذان الكتابان الأخيران في ساسلة 
« اقرأ » » و( أسامة بن منقذ » لحمد أحمد حسين وهوكتاب نحلو شخصية هذا 
الأديب الإسلاني الفارس جلاء واضحاً » و « إبرهم بن سيار النظام » لحمد عبد الحادي 
أبي ريدة وهو أول دراسة عامية وأوفاها لمذا العام التكلم العحيب » و ( ست اللك 
الفاطمية » للسيدة سنية قراعة » و « ترجنة الإمام أحمد بن حدل » مستخرجة من 
كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي » وقد حققها ‏ نعنى الترجمة ‏ الشيخ أحمد 
محمد شاكر2 و( رجالات الحجاز » لإبرهم هائم الفلالي الححازي » وهو يترج فيه 
لرجال الأمة الإسلامية الذين أنبتتهم أرض الجزيرة العرببة » و « ذو الرمة الشاعر » » 
و« أب عبادة البحتري » للدكتور غد صيري وهما المزءان الثالث والرابع من سلسلة 
« الشوامخ )» التي يصدرها الولف » والكتابان وما قبلهما دايل على تذوق الولف 
للشعر العربي الخبل » و ( تراجم إسلامية » لحمد عبد الله عنان » و « السيد أحمد 
الفيض آبإدي » من بناة العلم ف انلبق نلنيت شد التدوين الأشاري. ىذ فكع 
الامير مر طوسون » وقد أصدرته العية الزراعية الملكية التي كان الفقيد رئيساً لما » 
و« عد اله فكري » الأديس الشاعر لحمد عبد الءني حسن » وهو أول ترجمة مفصلة 
لحياته ودراسة لشعره وثثره وعصره » وقد صدرت فيه رسالة أخرى لسيد عناتي » 
ود محمد عمده » لفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مصطئ عبدالرازق . 

أما التراجم الأوربية الني صدرت في خلال العام النصرم فهي:( كليمنصو وحياته 
العاصفة » تأليف ليون دوديه وترجمة حسن محمودء و « ألفريد دي موسيه » 
لصلاح الددينالشريف »و «جان جاك روسو الصلح الاجماعي) لحمد عطية الأبراثي ؛ 
و«ددكارت » لعئان أمين وقد أعيد طبعه » و« نابليون وممد علي » لعزيز بك 
حاتي الحامي » و « نابليون » لإميل لدوي وقد ظهرت منه ترجمتان : الأولى عن 
الأمانية لجمود إدهم الدسوقي , والثانية عن الفرنسية لحمد عادل زعيتر » وكتاب 
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و سيئوزا » لهمنري سرديا وترجمة سلم سعدة ٠‏ وادهايني م لأحمد الصاوي عداء 
و« ملتون » بعلم اللورد ماكولي وترجمة ممد بدران ؛ و «أدباء الإنجليز العاصرون» 
لنؤاد أندراوس» وهو عرض روعي فيه البسط أ كثر من النقد » و «لورنس - يطل 
الجزيرة» بعلم بريدج وتثسرشل وقد ترجه مد بدران وأحمد حامي»؛ و«وحي الءزلة» 
للسيدة أمينة السعيد » وهو ترجمة للشتيقات شارلوت وآن وإميلي بروتتي اللاثي اشتهرن 
ي الأدب الإنجليزي في القرن التاسع عشير . 


الذامريم 

وتما يتصل بالتراجم كتتب التارع السياسي والاجماعي والثقافي لأمة من الأم ؟ 
فليست الترجمة إلا تاريخ فرد » والتارع هو التأرع اشعب أو جماعة كبيرة من الأفراد . 
وقد ظهر في هذا الباب بضعة عثير كتابا اختلفت على الموائد الحافلة بالأحداث للشرق 
والغرب . فذهب بعض الؤرخين بعيداً إلى عصور بعيدة في االقدم فأرخوا لما ؛ وذهب 
بعضهم إلى العصور الوسطى فأرخ ناحية اجماعية معينة فها ؟ وذهب بعضهم إلى أوربة 
يقص علينا أفانين تما ازدحمت به عليها الحوادث . وذهب بعضهم إلى التارح العربي يحد 
فيه مادة لبعث جديد » وذهب بعضهم إلى مصر لعل كتابته وقفاً على تارها الحديث . 

وإنك لواجد في كتب التارعم لعام ١ ١445‏ تارم مصر في عهد البطالمة » 
الدكتور إبرههم نصحي في جزء ين كبيرين » و« موجز نواريم الحروب والقرون » 
لنًا أبي راشد . وقد ظهر منه جزآن جامعان » و « في موكب الشمس » للدكتور 
أحمد بدوي وهو بعث للتارع الصري القديم علىغرار طريف و «التاريع الإتجليزي» 
تأليفراوس وترجمة الدكتور محمد مصطؤ زيادة و «تاريع أوربا في العصر الحديث» 
تألف فيشر وترحهة أحمد بحيب هاشم ووديع الضبع» و «الإقطاع والعصور الوسطى» 
تأليف كو بلاند وترجمة عمد مصطئ زيادة » و ( الدراسات العربية والإسلامية » » 
و« التعليم العربي والجامعي » لعبد الله حسين » والكتاب الثاني «بحث في تاررعم التعليم 
ونشأته وتطوره في البلاد الإسلامية » و ( النزعات الاستقلالية في الخلافة الساسية » 
لعبد الفتاح السر نحاوي » و « صور من التارع العربي » لنقولا زيادة » و« أثر الشرق 
في الغرب » وقد ترجمه الدكتور فؤاد حسنين » و (« الأسرار السياسية لأبطال الثورة 
الصرية » لصا على عيسى السوداني » و« ثورة سنة ١918‏ أو تاريخ مصر القوي 
من سنة؛ ١.1‏ إلى 1971 » لعبد الرحمن الرافعي بك ويمتاز الكتاب بالإنصاف والتحقيق 
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وصحة الجسم والئزاهة في القصد مما حعله أنمن مرجع عنتلك الحركة الوطنية الرائعة الني 
طبعت مص المتيقظة بطابع جديد » و « طرائف تارئحية » لعزيز بك خاتي الحاني 

وقد يكون كتاب « أثر العرب في الحضارة الأوربية » ألصق بالتارعخ منه بفن 
آخر من فنون التأليف » والحق أن العقاد لم يكن في كتابه هذا مؤرخاً مجمع الأثر إلى 
مشاكله سب » بل كان للا دقيقاً كعادته » وكان فوق ذلك دائناً عربياً جم 
الرصيد . . . كا أن كتاب « بين البحر والصحراء » الذي صدر في سلسلة « إقرأ » 
لشفيق جيري هو عاولة موفقة لإشات التفاعل المستمر بين ثقافة العرب التي انتجتها 
الصحراء » وثقافة الأوربيين الي قذفتها أمواج الاء . 


اررمتماع 

لما كتب الدكتور قسطنطين زريق كتابه الخالد « الوعي القومي » من سنوات 
قليلة فرحنا وفرح الشرق العربي كله لأن صيحة قوءة من قلب عرب قوي بدأت تنبه 
العرب من جديد » لتجعلهم أأيقاظاً بعد طول الرقود . والحق أن الأمة العربية محتاجة 
إلى كثير من الكتب التي توقظ وعبها وتحجي حسهاء وتيصرها بحياة الام والشعوب 
ومقومات الحضارة ودعامات الجتمع الخليق بأن يسمى مجتمعاً والذي شرقته الإنسانية 
بانتسابه إللها ... 

وما علينا بأس أن نبحث عن مقومات الحياة والحضارة في تارعنا العربي القدم » 
أو في تارع الأم التي أخذت من المضارة بأوفى نصيب . فلا همنا الصدر الذي نستمد 
منه ما دام فيه صفاء النبع وجلادة الطبع . . . ولكن بهمنا المهدف الذي نرمي إليه من 
مسابرة الركب الحضاري في غير تعثر في السير . ويحدر بنا أن نشير في هذا الباب إلى 
أربعة من السكتب أولما « فك الأغلال » لإسمعيل مظهر رئيس تحرير بجلة القتطف » 
وهو أول صبحة ارتفعت في مطلع العام الفائت للتحرر من أغلال الثقافة البالية التي 
براها الكاتب علة العلل في التعطل والتبطل في ميدان الإنتاج الصري » وهو ينادي 
بضرورة العودة إلى الثقافة التقليدية وهي ثتافة الزراعة الي ورثناها عن أجدادنا . 
وما أحرى سياسة الكاتب أن تسمى سياسة العودة إلى الل والرجوع إلى الريف 
الذي براه الؤاف قوام الحياة الاجِناءية في مصر . 

أما الثاني فه و كتاب ( هذه هي الأغلال » لعد الله علي القصيمى » ولقد عد 
العقاد هذا الكتاب جرعة قوية نما محتاج إليه المسامون في هذا الزمان . د ذكرتنا 


جحي مم م 


امجاه التأليف في عام 45 و١‏ الا 


فوة الؤلف وإيانه بالبعث العربي الجديد بقوة عبد المنم خلافى في كتابه « أومن 
بالإنسان » حق لقد زعم سيد قطب أن بين الكتابين مشابه فأث اللاحق مهما 1 خدذ 
من سابقه . 

أما الكتاب الثالثك فهو « السلام الاجماعي » اعبد الجيد نافع الحامي وهو محث 
قوي في قلقنا الاجّاعي في مصر لولا ما فيه من مغالاة في التصوير والتشاؤم . 

أما الكتاب الرابع فهو « الرسالة الخالدة » لعبد الرحمن عزام باشا . ولك أن 
نسميه بحن في الإسلام أو الحضارة أو الاجتاع » ولكنه فوق ذلك نفحة من نفحات 
السم الصافي حين يدعو أهل الأديان إلى إشاعة الحب والتعاون والسلام . 

أما بية الكتب في الاجتاع والحضارة وما يتصل بهما فعي : « طريق الحرية » 
لعلي رفاعة الأنصاري » و « الرية » لجون ستيورات مل وترجمة طه الساعى باشاء 
و« مسلاد الحضارة » لعبد الله حسين» و « قصة الحضارة » تألئف جود والرع 
مد بدران » و « ديموقراطية جديدة » لأحمد جمال الدين » و « العدالة الاجباعية 
القومية والدولية » اسل ميشائيله* و ( مائة بوم فوق الأتقاض تحمد علي العريان » 
و«الحق والموة » لأرمان لحناف وترجمة سليم سعدة » وغ الدعاية قدعاً عا وحدثاً » 
لسلم تاوضروس الأسيوطي » و « حرية الفكر » لبيوري وترجمة مد عبد العزيز 
إسحق » و « كيف تكسب الأصدقاء وتؤئر في الناس » لديل كارنيجي وترجمة 
عبد انعم مه الزيادي » و «ما الإنسان » مارك توين وترجمة أنور عمر » و « إماني » 
لأحمد حسين » و2 هل أنت حي » وهو محختار محلة « الختار ) من سنة #ع.ة١‏ م 
منة ١95‏ 4 و ( تأملات » لأحمد لطفي السيد باشا وهو مختارات ما كته في 
( الجريدة » منذ أ كثر من ثلائين عاماً » و « العلم وعلاقته بالجتمع » تألي فكروثر 
وترجمة الدكتور إبرهم حلمي عبد الرحمن وأمين تكلا » و « الم والحياة » لعلي مصطق 
يرق ينذا ميت كلية العام جامعة فواد الأول » و ( مط عن اسل ) تأليف ألير بابيه 
أستاذ الاجتماع والأخلاق بالسربون وترجمة الدكتور عمان أمين . وهو أو لكتاب 
بصدر عن سلسلة « نفائس الفلسفة الغربية » » و « كيف نسوس حياتنا بعد الْسين » 
لسلامة موسى » و( هموم الشباب » و « الوت.والعبقرية » لعبد الرحمن بدوي , 
و« الظرفاء والشحاذون في بغداد وبارس » لصلاح الدين المنجد . 

ولقدكانت المرأة يوضوعا للكتابة في بضعة من الكتبن »م كانت قضيتها حمدبة 
وأمّا وزوجة وناخبة أو نائبة مثار الكلام في الكتب الآنية : « الزواج والمرأة » 


ف في كفة الميزان 


لأحمد سين »2 و( عاطفة الحب «ى للدكتور الطبيب خمد فتحي » و«ثورة في ابوج 
العاجي 6 للسيدة منيرة ثابت» و(« المرأة » للسيدة مبمحة دوعي سلمان ؛ و « حسن 
الائتخاب ف الزواج ) وهي رسالة لإلياس الغضان 5 


الحغر افيد رالبار انه دا ممرت 

ظهر فيالعام المنصرم بضعة عشر كتاباً منها ثلاثة فيالآثار وهي : «تارح المساجد 
الأئرية 1 مسن عند الوهاب وهو وصف نار مي في للمساجد التي أدى فها الصلاة 
جلالة الملك فاروق 2» و <١ا‏ الأزهر بين الاضي والحاضر » للش منصور علي رجب » 
و« الأزهر » عمان توفيق وعبد الجيد ونس . والكتابان وصف للاأزهر من ناحبة 
العم والعلماء فيه لا من ناحية العرارة والبناء . 

أما الللاد فظهرت فها الكتب الأتية : « سيوة محت نير الاحتلال 
الإبطالي » لعبد اللطيف واكدء و « جنة الصحراء ‏ سيوة » للقاممقام رقت 
الجوهري بك ؛ و ( ليبا في العهد المماني مومسم 141١‏ » للميجر أتتوني 
جوزيف وترجمة بوسف حسن العسلي » و « الهند » تأليف بالمر وترجمة 
مصطق كامل منيب » و « القاهرة جزء م » للنهندس فؤاد فرج » و عبد 
العرب » الدكتور عبد الوهاب عزام » وقد تسر في سلسلة « إقرأ » » و « الدخل 
الشرقي لمصر » للدكتور عباس مصطفق عمار؛ وهو بحث في شبه جزيرة سينا وأعميتها 
في المواصلات وني كونها عازاً لاموجات البشرية » و ( فينيقية » للسيدة بنت بطوطة 
وقد كتبته بالفرفية وترجمه إلى العربية من لم يشأ التصريم باسمه » و « من مم 
لبنان » لأسد الأشقرء و « أندونسيا الثائرة » وقد أصدره المركز العام نعية 
استقلال أندونسيا » و « صفحات من تارم الكويت » ليوسف بن عيسى القناعي:: 
و«فيالسودان » للدكتور إرهم عبده . : 

أما الرحلات فظهر فها كنت في السودان » لمحمد صبيح » و « رحلة الربيع » 
لنؤاد شاكر » وهي وصف أدبي بدوي لرحلة من الحجاز إلى جد قلب المملكة العربية 
السعودية » و « رحلاتي في مشارق الأرض ومغار-ها » للرحالة عمد ثابت » و « مشاهدات 
ق القيد ع الأميدة العيد د وقد لسر فوسل 8 إقرا ع وعو وسافة وها إل اللقذ 
مشتركة في الؤعر النوى » و « هيرودوت في مصر » وهو ترجمة من المونائية لرحلة 
هذا الؤرخ القديم اوهيب كامل . 


اماه التأليف في عام 45 و١‏ ع1 


وامل مما يتصل بهذا الاب من حيث الأنجناس البشسرية رسالة تفيسة للدكتور 

عباس مصطئ عمار بعنوان « شعوب الأقطار العربة الأسيوية » . 
الرقتصاد 

أما الناحية الاقتصادية من الإنتاج التأليفي لعام 19.45 فهي تيشمر بإقبال الباحثين 
على معال+ة موضوعات تمهم الأعصاب الحوية في اللاد. فقد ظهرت في هذا الاب 
عشرة كت دسعة لعلها تكون الوصايا العشر لوضع دستور اقتصادي منظ في مصر ؟ 
وهي : كتاب « محوث في الشئون المالية والاقتصادية » لمحمود صالح الفدى بك ؛ وهو 
معالجة فطنة لمسائل امال في مصر على ضوء التحارب العالمية » و ( الاقتصاد السياسي » 
تأللف ليونتيف وترجمة راشد اليراوي » و« الاقتصاد السياسي ) في طبعته الحديدة 
للدكتور علي عبد الوا<د وافي » و « مآل الرأسمالية » تأليف لوس مارليو وترجمة 
علي الجامصي » و « المالية العامة والضرائب » اصطف القوني » و « الماركسية والتقد » 
لأوجست كورنو وترجمة مود الشنيطي » و«النظام الاشتراكي» اراشد البراوي وأ حمد 
نظمي عبدالجيد » و«حرب البترولني الشرق الأوسط » اراشد البراوي » و «الاستعار 
أعلى مراحل الرأسمالية » تأليف لينين وترجمة راشد البراوي و« مراقة ميزانية 
الحكومة وحساباتها » لأحمد كاءلل عفيق . 0 

القاثودم 

ظهرت في القانون كتب مما برجع إليه طلاب الوق في معاهدثم , ولذلك لم 
مجعلها من سبيل بحثنا الذي يتصل بالكتاب الحر الذي لايتقيد ببرامج المدارس والعاهد» 
وحبذا لو بسشطت الثقافة القانونية إلى حد مجعل القارى' غير القانوني مواطناً فاها لروح 
الفوانين » ومدركا للمبادى* العامة التي لا تزحم الرأس بتفاصيل واعتراضات لا حتاج 
إلها إلا الحامون ورجال القانون . 

وأظن أن كتاب « مدونة جوستنيان في الفقه الروماني  »‏ وهو الذي ترجمه 
معاميعبد العزيز باشا فهمي - هو خير مثال للمبادى* حين تكتب . اقرأه على أنك قانوني 
ثر فيه مادة القانون » واقرأه على أنك أديب نحد فيه أدب الترحين حين يؤلقون » 
وادب العاماء حين يترجمون . 

وقد ظهر كتاب « القانون الدبلوماسي » لحمد حسني عمر بك » و « النظرية 
العامة للفسخ في الفقة الإسلامي والقانون الدني» للدكتور عسريعل الذثوث: اوج ةشير 
القضايا الصرية » لحمود كامل الحامى . 


لاع في كنة المعزان 


للعالم اليوم في كل ركن من أركانه قضية سياسية » فلا يحب أن تنظهر بعض 
كتب عربية تعالح بعض الشكلات » ولكن العجب أن الإنتاج السياسي في الؤلفات 
العربية كان ضئيلا في ااعام المنصرم . ولعل فهم الناس للقضايا السياسية لا بلغ من 
الخطر مبلغ اههامهم بقصة يتسلون بها . . ! ولعله محيء اليوم الذي يدرك فيه العارى' 
العربي أن التندر بالأخبار السياسية اللفقة شيء وأن الفهم المقيقي لقائق السياسة 
شيء آخر . 

أما الكتب التي ظهرت فعي د هروس . برلين . لندن » لعصام الدين ناصف 
و« قضايا الأقطا ر الإسلامية » رادي البناء و « الحكومة الحلية فيالسودان » 
لحمد أحمد محجحوب »و2 السألة الهودية ») لعيد الله حسين » و« صفحات مطوية » 
لأحمد لطؤ في السيد باشا » و ( عالم الغد » لويلز وترجمة عبدالجيد يونس وحافظ جلال» 
والفرق وت باسوقنا وفيلسوف الإنجليز أن أستاذنا يكشف الحجب عن ماض من 
الصفحات » وأن وياز برسم الخطط استقيل آت . 

أما المرب قن لبر رااان أوقن « شكل الحرب » للبكباثي عبد الرحمن 
كي وممود عيسى » والثاني « مصر الظافرة » للمؤلف الأول وهو وصف تا ريحي 
للوقائع الحربية التي انتصرت مصر فما على مختلف العصور . 


العلويم رالطب رالزراعر 
لا يزال الإنتاج العامي ضئيلا بالنسبة إلى النواحي الأخرى من الإنتاج العام . 
فإن بضعة من الكتب ظهرت في العام المنصرم » وكان ظهورها على شكل مبسط حتى 
يسيع الناس فهمها » والتبسيط مرحلة ضر ورية على شرط أن يكون على يد العلماء الختصين 
لاعلى يد الخابطين من المترجمين ‏ وإلا كان في ذلك قتل للقيمة العامة الصححة 
بطغيان القشور على الللاب . 
ولقد كان نصيب الذرة والقنبلة الذرية ثلائة كتب في العام الماضي هي : ( رسالة 
فيالذرة والةشلة الذرية» لفؤاد قنديل » و « قصة الذرة» لفوزي الشتوي » وقد عدل 
فيه عن بعض الألفاظ الصطلح علا فيالتعريب »و« سيرة الذرة والقنبلة الذرية) للحمود 
حامد . أما بقية كتبالعلوم فهي العم بميط اللثام) لحسن عبدالسلامء و« فلسفة التفاحة 
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أو جاذسة نيوتن » لنقولا الحدادء و( شخصية الحيوان » انرو فوكس وترجمة أحد 
مدحتعبد الحادي :و « غرائز الحيوانات )محمد ممد فياض وهو من سلسلة « اقرأ » 

أما الطب والصحة الوقائية وما يتصل مهما فقد ظهر فها الكتب الأنية : 

« على هامش الطب «( لعالمي سلمانعزمي باشا »و «سادىء علم الاجنة » للدكتور 
بوسك تسق اللأعسين »ء و « قصة العدوى » للدكتور معد عبد اليد جوهر » 
و «الفيتامينات » لمصطفى عبدالءزيز وحمد رشاد الطوبي وقد نشمرا في سلسلة « إقرأ » 
و ؤ مذكرات طبيب في الأرياف » للدكتور فخر الدين السبى ء و « نحن الأطاء » 
للدكتور فخر الدينالظواهري » وهو نقد صريع جرىء اصناعة الطب والأطباءفيمصر . 

أما الزراعة ققد ظهر فها كتابان : « اللخصبات الزراعية في مصر » لإدكتور 
أحمد رياض بك » و « الزراعة الاشتراكية السوفيتية والاقتصاد الزراعي الروسي في 
عصوره الختلفة » للدكتور حسن إسمعيل . هذا غير الكتب الدراسية للمعاهد الزاراعية . 


الفاسة وعم ١انفسى‏ 

أما الإنتاج الفلسئى في مصر فلا يزال معتمداً على التأليف طوراً » وعلى الترجمة 
طورا آآخر ء ولا يدا الترجنون في الفلسقة عل وعورة من الأسلوب, تسل الألثة 
نهم وبين القراء شيئاً بعيداً . ويظهر أن ذلك بعينه كان الشأن في تراجمة العصر 
العاسي » فأوائلهم لم يبلغوا من الفهم وحسن التعبير مبلغ الذذين جاءوا بعدهم . 

ومن الكتب التي ترجمت في العام اللاضي : ( مذهب الذرة عند السامين وعلاقته 
عذاهب اليونان والهنود » للدكتور نمام وترجمة محمد عبد المادي أبي ريدة » و« عم 
الغيب في العالم القدم ») لشيشرون وترجمة توفيق الطويل » و( الأاوهية والفكر » لآرثر 
جايمس وترجمة إسمعيل مظهر » و ( إرادة الاعتقاد » اوليم جامس وترجمة الدكتور 
تمود حب الله من عاماء الأزهر ورجال بعثاته » و ( الأخلاق بلا إثزام ولا جزاء » 
تأليف جويو وترجمة سامي الدروبي » و( الطاقة الروحية » لئري برجسون وترجمة 
سامي الدروبي أيضاً » و« المشكلة الأخلاقية والعلاسفة » لأندريهكرسون وترجمة 
المكتور عبد الحلم مود وأبو بكر زكري . ومن الكت الؤلمة في الفلسفة « الجا 
الإلمي من التفكير الإسلامي ») للدكتور محمد الببي » و« تارجم الفلسفة الأوربية في 
العصر الوسيط » ليوسف كرم » و ( الشيخ الرئيس ابن سينا» لعباس مود العقاد وهو 
دراسة وضيحية لفلسفة ابن سينا » و « إبراهيم بن سيار النظام » وهو دراسة مفصلة 


امم في ككفة المعزان 


لمذهب هذا العالم المعتزلي » و « دبكارت » الدكتور عان أمين . وهذه الكتب الثلاثة 
الأخيرة دراسة دقيقة لمذاهب ااتفكير عند هؤلاء المفكرين . فهي أدخلفي باب التأليف 
الفلسني » وإن كنا أثمرنا إلها قبل ذلك في باب التراجم . 

أما في علم النفس فقد ظهرت الكتب الآنية : « العقل اأباطن وعلاقته بالأحراض 
النفسية » تأليف سادلر وترجمة عباس حافظ » و( طب النفس » تأليف الدكتور خمد 
كال قاسم و « أسس الصحة النفسية » للدكتور عبد العزيز القوصي » و ( الانتناه 
الإرادي في علم النفس التجرببي » لأبي مدين الشافعي » و « عل النفس الفردي » 
لإسحق رمزي » و « مشكلة السلوك السيكوباني » للدكتور صيري جرجسء و (كيف 
تفهم الناس ؟ » للدكتور إبرهيم ناجي » و (كيف يعمل العقل؟ » للا ساتذة سيرل برت 
وجوئز وميار ومودي وترجمة رياض عسكر وعمد خلف الله وقد استقل الأول بالجزء 
الخاص بعمل العقل في حياة الفرد » والثاني بعمل العقل في حماة ا مجتمع ٠‏ و( مشكلة 
التحليل النفسي في مصر » للمستشار مد بك فتحى ٠‏ وهو دراسة لما من النواحى العامية 
والاججاعية والقسانية والشريية . أما الترىة ققد ظير افيا كقان. *.ح لقنانة ع 
السيدة سمية فهمي » و « التربية البدنية » لمحم دكامل علوي وهو أو ل كتاب عربي بعايا 
تربية الأبدان على أساس من الفن الصحيح . 


الر مم والتعروف 

لم يظهر من الباحث الديئية المتعلقة بالإسلام إلاكتابان أولما « الإسلام والنظام 
العالمي الجديد » لمولاي عمد علي المهندي وترحة أحمد جودة السحار » والثاني ( العقيدة 
والشسريعة في الإسلام ») لامستشرق جود تسهر وقد تر حمه الشيخ خحمد بوسف موسى» 
وعبد العزيز عبد الحق » والدكتور علي حسن عبد القادر . 

وقد ظهر نحث في « التوراة » للد كقور واد حسنين علي وهو عرض وتحليل 
ها على ضوء الدراسات الأوربمة . 

ومن كتب فقه الأحكام كتاب د فقه القرآن والسئة والقصاص » لاشييخ مود 
شاتوت . وقد أتيح للكتاب الجليل العظم الشأن « السند » للامام أحمد بن حئيل أن 
يظهر الجزء الأول منه بتحقيق الشييخ أحمد مد شاكر .كا ظه ركتاب «التوحيد الذي 
هوراحق الله على العنيد » للامام حمد بن عبد الوهاب بتحقيق الشيح أحمد محمد شاكر» 
و( الأصول الثلاثة وأدلتها » للامام ابن عبد الوهاب أيضاً » و « القرآن يتبوع العلوم 
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والعرفان » لعي فكري » و «( معحزة القران في جنة الرضوان » لحمود شلي 0 
و تفسير المراغي » للشيخ أحمد مصطف المراغي وقد ظهر منه أربعة أجزاء . وهو 
تفسير يشاكل حاجة الناس في هذا العصر . 

أما التصوف فقد ظهر فيه كتاب « التصوف في مصر إان العصر الءهاني » 
لتوفق الطويل ؛ وهو مما تنشره مكتبة الآداب ,درب الخاميز من كتب قيمة» و «فصول 
من المثنوي » لخلال الدين الروسي وقد ترجنها من الفارسية إلى العربية الدكتور عبد 
الوهاب عزام ؟ وقد أخرجته لنة التأليف والترجمة والنشسر في سلساة كتها النفيسة . 


الرراسٌ اللفويً 

ظفر موضوع الاغة بدراسة اجتّاعية إلدكتور على. عبد الواحد واتي في كتاية 
القم ( اللغة والجتمع » وهو بحث أذّف في اللغة العربية »كا ظهر كتاب « الأصوات 
اللنوية » للدكتور إبرهيم أنيس وهو من المباحث الجديدة » وكتاب « الاغات في 
القرآن » برواية عبد الله بن حسئون » وقد حققه وتشره صلاح الدين المنجد . 

وظه ركتابان في تمحو اللغة اليونانية واللاتدنية وصرفهما وقواعدهماء وقد وضعا 
على أحدث الطرق وأ كثرها بسراً في تعلم اللغات القديعة » كا اشتملا على كثير من 
النصوص الأدبية للترجمة . أما الكتاب الأول فهو ( اللغة اليونائية » لأمين سلامة 
وصمويل كامل عبد السيد » وقد زود بكثير من ار صولون وأفلاطون وهيرودوت 
وسو ف وكليس ومن إلهم » والكتاب الثاني هو ( اللغة اللاتينية ) وقد اشترك في تأليفه 
ثلاثة من الشتغلين ,هذه اللغة » وهم ممد ممود السلاموني ؛ وعبد اللطيف أحمد علي 6 
وجاك بوسف كوهين . أما الكتابة العربية فقد ظهر فها كتاب « تطور الكتابة 
الغرية ع لسد السرياضي وغر ببعالة ممتكلة التكتابة وعارلة سيرها . 


الكشم رالوميقى والتهوير 
كان الإنتاج الشعري في عام ه94١‏ أربعة دواوين” 2 فبلغ في العام المنصرم 
مانية » واعلها زيادة تبسر بتقدير القارى' العربي لهذا الفن اميل » فتشجع الشعراء على 
أن يحلقوا فوق القم ليقعدوا من السماء مقاعد للسمع فيسمعونا في مهابط الأرض 
ألحان الخاود . 
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واقد كان دنوان « الملك » لمحمود حسن إسمعيل أدويدا لمر الفاروق وتسحجيلاً 
ليده الي تطب الداء وتمسح الأعباء . أما و ”غريدات الصباح » لحمد الأسمر ففيه كثير 
من خفة الشاعر المصري ورقته » وفيه كثير من إقبال الأسمر على اللياة والمشاركة فباء 
وفيه فوق ذلك ننهات من الوطنية الصادقة التي نضع الوطن فوق الأشخاص . 

وظه ركذلك ديوان « ءرآة نفسي » اعبد الر هن بدوي » وقد افي تقداً عنيفاً 
على ضفيحآت بعض العدك والحلات وخاصة علة 8 الزسالة © + أها ديوات « ليالي 
الشاطى* » صطف علي عبد الرحمن ففيه من رقة الأنفاس ما فيه » وإن كانت ألفاظه 
ومعائيه رتية مكرورة » و( صوت ااشعر في قضية فاسطين » لحمد صادق عرنوس 
وهو من الشعر السياسي » و « وأضواء ورسوم < ؟ » لعبد السلام رستم . 

وطعت مصر ديوانيين لشاعرين عربين : الديوان الأول هو « الموى 
والشاب » للشاعر الحجازي أحمد عبد الغفور عطار » والثاني هو « الحرب العالمة 
الثانية شعراً » للشاعر الفلسطيني إسكندر الخوري . 

أما الموسيق فققد ظهر فها كتاب «القواعد الفنية في الموسيق الشرقية والغربية» 
لعازف الكان سامي الشو”! . وكتاب واحد في الموسيق هو شيء ضئيل . 

ومادمنا في معرض الفنون الخيلة فلا بد من الإشارة إلى كتاب « صور ضاحكة » 
للرسام الكاريكاتوري اللاذع رخاء ولاشك أن التكتة المصرية الحارة التي ظهرت في شعر 
الهاء زهير والشاب الظريف قد عادت لتظورمن جديد في ريشة هذا الرسام اللطيف . 


كنب قرم لانت قطوط: فطبعت أراعير طيهسها 

لا بزال الاهتام بالكتاب القدهم شغل جماعة من أفاضل العلماء والأدباء الذبن 
يكشفون الغبار عن ااتراث العربي الفكري ٠‏ ذلك التراث الذي ظل مبملاً معطلا إلى 
أن انجحهت إليه مم" الحققين لينشسروه على الناس شيئاً يستحق أن يقرأ وأن يدرس وأن 
يطال الوقوف عنده ويكثر الرجوع إليه . وهذه هي الكتب القدعة التي طعت 
لعام ١945‏ : 

« الفائق في غريب الحديث » العلامة الزثسري ء حققه علي محمد البجاوي 
ومحمد أو الفضل إدهم » و( الشعر وااشعراء » لابن قتدة بتصحيح أحمد محمد شا كر 
ومحقيقه » و (« وقعة صفين » لندمر بن زاحم المنقري بتحقيق عبد اللام عمد هارون 
وشسرحه . ولدار عيسى الحلي فضل في إحياء هذا التراث . و « نهاية الرتبة في طاب 
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الحسة » لعبد الرحمن بن نصر الشيزري » حققه محقيقاً دقيقاً السيد الباز العريني » 
ون حل عبر النحل » لامقريزي المؤرخ بتحةيق جمال الدين الشيال» و « أنساب الخيل 
ني الجاهلية والإسلام وأخبارها » لابن الكلي بتحقيق الرحوم أحمد كي باشا » 
و« رسائل ابن المعتز » وقد جرعها وشمرحها وعاق علا مد عبد النم خفاجي » 
و العقد الفريد جزء : » لابن عبد ربه الأندلبي تحفيق أحمد أمين بك وأحمد 
الزين وإدهم الأساري » و2 الخامع لأحكام القرآن - جزء ١5‏ » القرطي وهو من 
مطبوعات دار الكتبٍ المصرية . ولا بأس من الإشارة هنا إلى ( مسند الإمام أحمد » 
وقد ظهر الجرّء الأول منهء و إلى كتاب « اللغات في القرآن » لان حسنون . 
كي 

هذا بحث وبيان لاتجاه التأليف في مصر سنة 194 » وقد حرصنا الحرص كله 
ل أن لا يفوتنا كتاب ما ظهر في ذلك العام المودع حتى يكون البيان كاملا . فإذا فاتنا 
من ذلك شيء فعذر نا مهد له حسن النية ويشفع له سلامة القصد . ولم نشر إلى الكتب 
الى أعيد طبعها إلا ما أضيفت إليه زيادة تجعل الطبعة الحديثة كتاباً جديداً . . . 

أما تير العنوان القديم الكتاب إلى عنوان جديد قل بحملنا على تسجله في الثبت 

الجديد ما حدث في كتاب « تاريع حياة معدة » لتوفيق الحسكم الذي أعيد طبعه باسمم 
« ملك الطفيليين » . . 

و ندخل الكتب الدرسية الفررة وغير القررة في أعطاف هذا البحث حشية 
أن نطول بنا السبيل في مقام محدود ومحال محصور . 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى جهد الرأة العربية مؤلفة وكاتبة » فقد ظهر من 
الجنس اللطيف عثمر كاتبات في الإنتاج التأليني لعام 1545 . ومن الإنصاف أن تقول 
إنه جهد يستحق الثناء والإشارة إليه . وهؤلاء الكواتب هن - بترتي حروف 
المجاء ١ ١!‏ أماني فريدء أمينة السعيد» بنت بطوطة » بببحة بيومي سلمان » 
جميلة العلايلى » سمية فهمي » سنية قراعة » عثيرة الخالدي » مئيرة ثابت ء لعن 
نصيف . أما اكتهن فارجع إلها في خلال هذا لقال , . . 


1 ل 
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بلغت المؤلفات العرببة العاسطينية سنئة ه44١‏ زهاء ثلائين كتاباً » عرضنا 


موضوعاتها في جزء ينابر سنة 5غ.ة! من هذه الجلة . وقد بغت مؤلفات عام ١5.45‏ 
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حو ستينكتاباً ٠‏ أي بزيادة ٠ /. ٠٠١‏ وهى زيادة مدهشة <قاً » وميبششرة عستقبل زاهر. 
وإذا اعتيرنا أرقام السنوات السابقة رثن هذا الرقم” ثة أمثال رقم ١9+٠0‏ الذي كان 
أعلل الأرقام في جميع السنوات خلا رقم 1946 . 

ونصيب الكتب المدرسية من هذا الرقم نسعة عشمر كتاباً » بعضها في أ كثر من 
جزء واحد. فالكتب المدرسية أ كثر رواجاً وأبعد انتشاراً . ومن جهة أخرى إن 
عدد طلاب المدارس في ازدياد مطرد كل عام » ومستوى التعلم ارتق حتى أصبح ثانوا 
كاملا في بضع مدارس حكومية » علاوة على المدارس الأهاية » وشبه ثانوي في كثير 
من المدارس الابتدائية . ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التطور المحمود إلى الإقبال على 
التأليف المدرسي يتفرغ له الأسائذة أصحاب الخبرة والاختصاص . 

ومن أبرز هذا النوع ساسلة في القراءات اللغرافية المدورة » رعا كانت فريدة 
في بامها » اشترك في تأليفها أساتذة من لبنان وفاسطين ؛ وساساة الطرائف للاأطفال 
يصدرها أربعة من المشتغلين بالتعلم » وسلاسل كتب في الحفوظات » ومبادئ' الدين 
الإسلامي » والهندسة » وتثيليتان للاأطفال » وقصص متنوءة » وثلاثة كتب في التارعم 

أما كتب القراءة العامة فبلغت أربعة عشمر كتاباً أسبمت قها سلسلة الثقافة 
بثلاثة كتب صغيرة . ومن بينها رسائل لطيفة تقع ق مفبات سدوذاة . واقل 
الموضوعات ذات طابع أدبى عام . والواقع أن مجال انتشار هذه الكتبٍ ضيق جداً . 
وستظل على ض لنها عدداً وحجا مالم تتسع سوقها في فلسطين والأقطار العربية . ولا بد 
من الإشارة إلىأن حالة المطابع في هذه الأوقات لاتشجع على وفرة الإنتاج » ولاتغري 
المؤلفين بدخول ميدان التأليف » لأن تفقات الطبع في فلسطين تزيد على ماهي عليه 
في أي قطر عربي آخر ٠‏ 

ولقدكان نصيب الكتب الترجمة ضئيلا في العام الماضي 4؛ فظهرت في هذا 
الناب ثلزنة كت فط هي « الالياذة » لاسيدة عنيرة سلام الخالدي . وهو يدخل في 
عداد التأليف المدرسي» و« أقنعة امب » لأحمد سامح الخالدي » و « تابليون » 
لأميل لدفيج وقد سبقت الإشارة إليه في البحث الخاص بالإنتاج المصري ومترججمه من 
أدباء الحامين في فلسطين . وهذا العدد الضئيل من الكتب المترجمة لا يتفق مع حاجة 
القارىء العربي إلى هذا الينبوع الزاخر بنفائس المؤلفات الأوربة الخلقة بالترجمة . 

على أن العزاء عن هذه القلة في باب الترجمة أن الشعر كان أوفى نصيباً في العام 
المنصرم » فظهرت فيه ستة كتب هي : « المرسحيّة الشعرية » لحسن حسن 
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علاء الدين » و « العنقود » لإسكندر الخوري اليتحالي » و « الحرب العالمية الثانية 
شعراً ) له أيضاً ؟ وقد أشير إليه في الإنتاج المصري لصدوره عن إحدى دور النشر 
في القاهرة » و « ابتسام الضحى » لسن البحيري ؛ و « ديوان الفلسطينيات » لوديع 
الستاني » و « شكوى ملكة اللغات إلى ملوكها » للأب جبرائيل سويدان . فهل 
معنى هذا أن الشعر ستعود إليه دولته » وسيرجع إلى سيرته الأولى من الددبوع ؟ وهل, 
ضاق الناس بقيود المادة وسلاسل. الجسد فراح الشعراء برئلون أغاريد الروح 
وأناشينن الحياة 5 

يقولون إن الناس يتحهون في الأزمات الروحية والأوقات العصبة نحو الشعراء 
يلتمسون عندهم ري الأرواح الظامئة » وراحة النفوس القلقة . والظاهر أن هذا سحبح 
إلى حد كير ؛ ولعل الشعر العرني الحديث إذا روعي فيه البناء والقكرة واتساع المدى 
وعمق الأغوار حدق أمل النفس الإنسانة فيه.. . 

والحق. أن عبرجاني الشعر. اللذين أقم في أواخر العام التصرم دلا على حنين 
النفس العربية إلى سماع الشعر وهو ديواتها القدم . 

وهناك انحاه جديد في الإنتاج الأدبي للعام الماضي » وهو امل إلى شر الكت 
القديمة وإحياء التراث العربي الذي ضيعه بنوه . . فقد نشسر أحمد سامح الخالدي ثلاثة 
َك متعة هي : (« الإعلام بفضائل الشام » للمنيني » و « مثير الغرام »لابن غاتم » 
و2 ملخص ثلاث رحلات في ديار الشام ١‏ وهي تتصل بدراسات الول المتواصلة في 
تار عم بيت المقدس والتعلم عند العرب . 

وهناك كتاب واحد في الرياضة المدنية يتناول الملا كة وقواعدها للسيد حسين 
حسني . وهو على ما يبدو حلقة من سلسلة برغب المؤاف في إصدارها . وكتاب آخر 
طريففي موضوعه وهو ( من هو ؟ » لشسره مكدتب الصحافة والنشر على غرار الكتب 
الأوربمة المعروفة في هذا الماب . 

وقد رأبنا في إنتاج عام ه54١‏ بعض الكتب في الاجمّاع والسياسة . وهما 
الموضوعان الموجهان للتيارات العامة » والملائمان للظروف السائدة . وقد خلا منهما 
إنتاج عام ١5.45‏ » ومن بدري فلعل الشعراء الذببن ذكرنا دواوينهم سدوا هذا الفراغ . 

أما سلسلة الثقافة العامة فقد أصدرت ثلاث حلقات , وثرجو أن لاتقعد مها 
الظروف عن إهام ما بدأته . 

على أنه من الحقق أن عدداً من الكتب المخطوطة معد للطبع ؛ واو أعانه القراء 
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والطابع على الظهور لارتفع رقم الإنتاج الذي ذكرناه إلى سبعين أو تمانين . ولعل العام 
القبل يكون أرحب صدراً وأعم برك . 
لعنان 

وفي لمنان أخرجت المطا بع في العام المنصرم أضعاف ما أظهرته في كل سنوات 
الحرب . وابنان جيب غريب إذا نظرئا إليه مع الناحية الذكرية » قليس بين الأقطار 
العربية بلد يشبهه أو يحاريه غرابة ؛ فسكاله لا بزيدون على ليون إلا بقليل» أي أنهم 
لا يكادون يبلغون قاطني القاهرة عدداً , ومع ذلك فإن ما في لبنان من جمعيات 
أدبية وحلقات عامية ومحلات وجرائد » تعنى بكل لون من ألوان النشاط الذهني » هو 
في ازدياد مطرد . 

وقد أثتت دور النشر هذا العام وجودهاء وتبدت للا نظار تتائج حمويتها بما 
أصدرته لو لفين من تصانيف مختلفة لوضوعات متنوعة الأحجام والإخراج . 

فهذه مكثبة صادر قد أبدت همة ملحوظة في بداية العام النصرم » فنشسرت للكاتب 
العروف ميخائيل نعيمة كتاباً بعنوان « الأوثان » يشير فيه الؤلف إلى الأصنام التي 
يتعبد لحا الجيل الحاضر كالمال والقوة والقومية والكلمة السوداء » أي الطوعة» 
وما إليها ؛ ورواية بعنوان « لقاء » مزينة برسوم فنية من ريشة الفنان رضوان الشهال » 
وهي رواية واقعية أسطورية مع » حلل فنها الكاتب بأسلوبه الخاص وبراعته العهودة 
الذهب القائل بانتقال الأرواح من جيل إلى آخرء حاملة آمالما وأشواقها الغابوة . 
ونشسرت للرواني كرم ملم دم رواية بعنوان « دمعة بزيد » تناول قبا الؤلف الحاة 
السياسية والاجّاعية في مستهل الخلافة الأموية » وما اضطرب فبها من أحزاب متناحرة » 
وعرض لغرام يزيد بن معاوية بالمسناء أرينب بنت إسحق التي يرى فها الؤلف وزهرة 
من ياسمين على عود من الند » . ١‏ 

وأسهمت هذه الدار بنصيب في ميدان الشعر فأخرجت ملحمة شعرية رقيقة 
بعنوان « غلواء » لإلياس أببي شكة . أما الدراسات القانونية فقد أرجت منها كتابين 
ازهدي بك يكن » وأولما عنوانه ( الشفعة » ويتناول عرضاً قانو نيا لها وشمرحا لموادها » 
وثانهما عنوانه « شمر ح قانون الموجبات اللبناتي » . 

وأخرجت دار الكشوف في لبنان عدداً من الكتب منها ثلاثة دواوين من الشعر 
هي « آفاق » للوزير اللبئاني المفوض في ران ال كتور سليم حيدرء و «١‏ الخلود » 


تجاه التأليف في عام 45 ١‏ مغ 


لنبلان مكرزل ؛ و « الزوابع » لمارون بك عبود » الذي حلى في جموعته هذه شاعراً 
وطنيا وعربيا سعيماً . ومنها دراستان أدبيتان : الأولى ارئيف خوري » والثانية لمارون 
بك عبود أيضاً بعنوان « الرؤوس » . ثم كتابان آخران يبحث الأول منهما في حياة 
الرسام « ده لأكروا » بقلم الصور الصناع قيصر اميل . والثاني «أشهر رسائل الغرام» 
ترجمة سمير شيخابي . 

أما دار العم للملايين - وهي أحدث دور النشر في لبنان - ققد عنيت أول 
أمرها بتعريف الفرد إلى نفسه ومشاكاها التعددة » فأصدرت سلسلة سمكواوجية من 
أربع عشرة حلقة » وسلسلة الثقافة الجنسية من عثيرة أجزاء » وأدت خدمة جليلة 
لقضية العرب في لبنان وسواه من الأقطار العربية بنثمر كتاب «العرب : تار موجز» 
الدكتور فيليب حتي أستاذ اللغات السامية بجامعة برنستون بالولايات التحدة » وقد 
حاول فيه تلخيص الحضارة العربية منذ الجاهلية إلى النهضة الحديثة وإبراز الخدمات التي 
أدتها هذه الحضارة العربية للعالم أجمع ؟ وقد قام بترجمة هذا المؤلف القيم ثلائة من رفاق 
المؤاف الذين أسهموا معه في منهاج التدريس الخاص بالجيش الأمريى في الجامعة 
الذكورة . وكتاب « قضية العرب » لعلي ناصر الدين . و « نحو التعاون العرني » 
الدكتور عمر فروخ . 

وقد أنشأت هذه الدار في أواخر عام 5 سلسلة جديدة بعنوان ( أعلام 
الحرية » استهلتها بدراسة عميقة للزعيم الخالد سعد زغاول بقلم قدري قلعجي . 

ولم تغفل الدار جانب الثقافة العامة التي لا تقع نحت هذه الأبواب » فأصدرت 
كتاباً في الشعر الحديث والشعراء المحدثين اسم « على المحك » لمارون بك عبود. 
ونشرت ترجمة كتاب « الإسلام على مفترق الطرق » الدكتور حمر فروخ وهو من 
تأليف ليو بواد فايس السو يالسلم ؛ وكتابي «كيف تغلب الإنسان على الأم؟ » للدكتور 
فناض . و « أشواق » وهي مجموعة قصصية لسهيل إدرس . 

وعنيت الدار هذا العام بمؤلفات الأدباء العرب من غير اللبنائيين » فأذاعت بعض 
الباحث القيمة لم منها : « منهج البحث في الأدب والاغة » للدكتور محمد مندور وقد 
ترجمه عن لانسون ومابيه . و ( مجديد مناهج إعداد المعامين في العراق » للدكتور 
حالد الحاثمي عميد دار المعامين العليا بغداد . وطبعت ديوان « العرائس » لشاعر 
البحرين المعروف إبرهيم العرريض . 

وأما مكثة الكشاف ومطابعها فقد ظهر من إنتاجها ثلاثة كتب هي ( بواعث 
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الحرب العلمية الأولى في الشمرق الأدنى وموجز لتارخ حلول أوربة في الشمرق » تأليف 
جان بيشون وترجمة مد عزت دروزة » وفيه دراسة قيمة لاتنافس بهن فرنسا وإجاترا, 
ولنافسة الروس والحرمان على السيادة فيه ولموقف الدول الأوربية من الأقليات 
العئائية » وعرض لمشكلة النفط » وكتاب « تركيا الحديثة ) لحمد عزت دروزة أضاً 
يفصل فيه الؤلف مظاهر النهضة التركية منذ عهدكال أتاتورك إلى الوقت الحاضر ومجحع 
فيه إحصاءات مفيدة تنششر لأول ءرة فياللغة العربمة » وكتاب ٠‏ تخب العدد » للمهاجر 
سعيد قي الدين وهو يضم بين دفتيه تمثيلية في ثلائة فصول وأقصوصات أخرى تتعاق 
بحياة المهاجرين العرب » وما مختاج في نفوسهم من عواطف » وما ,تعقد بيهم 
من مشكلات . 

وإلى جانب المطبوعات التي. أشسرنا إلمها » والصادرة عن دور معروفة في لبنان , 
ظهرت مؤلفات أخرى متفرقة » تختلف من حيث العمق والطرافة » منها الترججة 
العربية لكتاب «الأعماق» للكاتب العالمي أسكار ويلد قم فوزي سابا » وكتاب « البعث» 
لطه الدور» وفيه فصول متنوعة عنالحضارة العربية القدعة والغاية التي يجب أن يستهدقها 
العرب في الستقبل . وكتاب « الإسلام دين الإنسانية » لمولانا محمد علي الهندي وترججة 
السيدة حبيبة شعبان يكن » والكتابان من منشورات المكتمة الأهلية » والجزء الثاني من 
« وحي الرافدين » محمد علي الحوماني صاحب بجلة العروبة الحتحبة » و « العقل في 
الإسلام » للدكتور كريم عزقول الذي يتناول فيه مباحث هامة في طرق العرفة قي 
الإسلام قبل الغزالي » وقيمة العقل وحدوده عند أبي حامد , ورسالة بعنوان « العالم 
العربي ومستقبله » للدكتور نديه فارس » وترجمة كتاب « مكرو مبغاس » لفولتير 
القي قام مها إلياس أبو شمكة . و « التربية الوطنية » لجورج شهلا وشفيق جحا وصبحي 
المحمصابي . والمجموعة الشعرية « حل الطلاسم » لحمد الجوال آل الشيخ أحمد 
الجزائري التي يعارض فا قصيدة إيليا أبي ماضي » والهزء الأول من «الجاني الحديئة » 
زعو وال من نط ابجزاء بي الأدب العربي القديم ويسهل فهمه بالشرح والقدمات 
يقوم بوضعه فؤاد أفرام البستاني وكرم البستاني » و « سامبو » لغوستاف قلوبير ثقلها 
إلى العربية ساتي الرباشي » و « الرياضة الشتوية » في نان لمنير غيتاني . وقد أصدرت 
دار الكتاب اللبنائية كتاب « خطب » وهو مجموعة خطب الدكتور شارل مالك 
الوزير اللبنائي المفوض بالولايات المتحدة » صرح فيها كمال قومه وعبر عن آراء بلاده 
في غير التواء » وكتاب ١‏ حسناء لبنان » لفريد مدورء وهي قصة تعايم مشكلة الصراع 
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بين المديئة والقرية » وكتاب « قضية فلسطين » وه وكتاب رصين عميق انصرف فيه 
لمكتو ر جيب صدقة إلى درس المشكلة الفاسطينية درساً عاميا واستعرضهراحلها منذ 
بدايتها إلى الغاية الي انتهت إلا الآن وهو إستند إلي الوقائع والنصوص الرسمية 
والراسلات الدباوهاسية ومحاضر الو تمرات واللحان . 
ومن الؤلفات القيمة هذا العام كتاب باللغة الفرنسية عنوانه« أمحاث في تاريخ 
الأبحدية الفينيقية » للعالم الأثري موريس دونان الكلف من قبل الحكومة اللمنانية 
أعمال الحفر والتنقيب في منطةتي جبيل وصيدا . 
ا 
هذه المؤلفات إذا أنعمنا النظر فيها واجتلينا الغاية القصوى التي تصدر عنها يتبين 
لنا أن السراسة القومية هي التي توحي بها وتسيرها فتلهم الأقكار وتوجه هذه الفئات 
الفكرة في الطريق الذي تريد » وهو طريق نرجو مخلصين أن يصل بالعروبة إلى تحفيق 
أهدافها وبلوغ غايتها . 
فض 
سوريًا 
... أما في سوريا فن الصعب تعيين اناه التأليف نظراً لتعدد العوامل التي 
تؤثر في هذا الانجاه » فهو تاف تبعاً للموضوعات والؤلفين . وسوريا تعاتي أزمتين 
متناقضتين تحدان من التأليف من جهة وتدفعانه إلى النشاط من جهة أخرى ؛ فإذا محثنا 
مثلا عن التأليف المدرسي وجدنا أن النشاط في هذا الضمار قد بلغ الأوج عل خترظ أ 
خضع هذا الانتاج عه عد الس د الع اللفاضلة التقليدية ببن الكية والكيفية ؛ 
نقد أقبل اللدرسون خياسة لم تعهدها البلاد من قبل على تأليف الكتب المدرسية» 
ورائدهم في ذلك الحرص على مصلحة الطلاب . ومكننا القول إن هذا الإنتاج - على 
ا بروح السرعة التي يتطلمها الإنتاج المدرسي - لم مل أ كثره من غزارة في 
المادة وجودة في الشويب وأناقة مستملدة في الطباعة . 
ولا بد في معرض » الكلام على التأليف المدرسي من ذكر الصفة الغالبة عليه وهي 
أن التأليف الابتدائي بأجمعه يتجه ببطء نحو العدول عن الأسلوب العلمي الجاف إلى 
الأسلوب الفصصي الشائق وإلى فكرة الشمول في جمع البرامج المقررة وضمها في كتاب 
واحد مدونمب عمرذآ مع فسح الحال لإماء الفكرة القومرة العربية في ذهن التامبذ . 
ولقد انحه التأليف للتعليم الثانوي إلى تبسيط المعلومات مع تنوع المادة الثقافية 
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التي ببلقنها الطالب في هذه المرحلة الدراسية » وهو انحاه مخشى بعض الناقدين أن ,يؤدي 
إلى هبوط المستوى الثقافي في سوريا . ولا جدال في أن لكل من هاتين الطريقتين 
خصوماً وأنصارا . 

وفما يتصل بمادتي الحقوق والطب في التأليف العالمي فقد عرفت الأولى منهما نشاماً 
ملحوظاً في هذا العام فظهر كتابان عن « الحقوق الدستورية » و« الحقوق الإدارية» 
لفؤاد شاط » وكتابا « الحقوق الجزائية » و( الأصول الجزائية » لنادر الكزبري 
وكتابا « بجلة الأحكام العدلية » و « أحكام الأوقاف ») الشبخ مصطفى الزرقاء » وثلاثة 
كتب عن « الحقوق اد » و «تارم الحقوق» و« الالتزام » لمنير العجلان » وكتاب 
«أصول الفقة الإسلائي» لأبي السر عابدين » وكتابا « التشر بع العقاري » و «الحقوق 
التجارية » لعبد الجواد السرميي . وثلاثةكتب في « الاقتصاد السياسي » و« التشريع 
الاجاعي » و ( أصول المالية » لأحمد السمان » وكتاب ( الوصية في الشريعة الإسلامية 
على المذهب الحنفى » ؛ وكتاب « محاضرات نقابة الحامين في حلب » للسنة القضائية 
فعة كوي بوسر “كتان ذل القين كوو لاد القافرقة ى مسار ليه 
لسعادة أسعد الكوراني تقيبٍ الحامين في حلب يومئذ . ويعتمد كثير من كتب القانون 
في سوريا على الترجمة أو الاقتداس من المصادر الفرنسية . في حين كان التأليف في الطب 
ضئيلا محدوداً . واعل أحسن الأمحاث الطبية الي ظهرت كتاب « الأعراض الباطنة » 
للك كفوروين عسي فد سمح وبشير العظمة . 

كذلك كان لموضوع التراث العربي وأعلامه نصيب من جهود الميئات العامة 
والأفراد على السواء » فقد طبع المجمع العامي العربي بدمشق أربعة كتب من تأليف 
الرئيس محمد كرد علي » أو من تحقيقه ونششره » وهي : ( أقوالنا وأفعالنا » 
و« مذكرات » و( المستحاد من فعلات الأجو اد ) للتنوخي و« حكاء ء الإسلام » للسهفي . 
وقدكان ابن عنين ‏ شاعر دمشق في العصر الأيوبي ‏ موضوع كتابين قيمين : 
الأول « ديوان ابن عنين » مع مقدمة ة تمتازة لخليل عردم بك ؛ والثاني « ابن عنين 
وشعره » لياسين انوي . 

وانفرد بالتأليف عن دمشق الأثرية الشيخ مد أحمد دهمان » وموضوع مله 
«جبل قاسيون » . وصلاح الددين المنجد » وأعاثه تبدأ من « دور الرآن في دمشق » 
وهومقتطف من كتاب الدارس للنعيمي » إلى « بمارستان نور الدين » و « الكتابات 
العربية في قلعة بصرى » . 


اتجاه التأليف في عام ١545‏ ينك 


ولم يغفل المؤلفون وأرباب القرائح الأحداث الني طرأت على سوريا خاصة والعالم 
العر ني عامة » ونعني بذلك جلاء الأجانب عن سوريا وإنشاء المامعة العرسة والشكلة 
الصبيونية . فقد أثار الحدث الأول مخيلة الشعراء وقرائع الكتاب على السواء » فظهر 
كتاب « ثورة حماه على الطغيان الفرنسي » للسادة قطان وحداد والشيخ سعيد » 
وكتاب « مذكرات حول الحياة العسكرية » لعز الدين الحفار» و « صناعة الحرب » 
لعز الدين الجراح » و« سوريا بين عهدين » لنير الرس » و « رواية ميسلون » 
وهي تمثيلية جرت حوادثها عند إعلان الملكية في سوريا سنة 2197١‏ و( وحي 
الجلاء » للسيد عبد الحسيب الشيخ سعيد» وهو إشتمل على موضوعات سياسية 
واجاعية وثقافية » ومصدر مقدمة تلخص الوضع السياسي السوري وصلته بالوضع 
الدولي » و « الجحهاد السياسي » لسعادة عبد الرحمن الكيالي وببحث في تطور الجهاد 
في سوريا ضد الانتداب منذ سنة ١9٠‏ حق الخلاء» و « الجزيرة السورية في عهد 
الاستقلال والحرية » لعز الدين السمان وشوق البعاج . 

أما الجامعة العر بية » التي تتجه إلها أفئدة العرب جميعاً » فققد حملت حيدر الركابي 
على تعريب كتاب « يقظة العرب » للمرحوم جورج أنطونيوس » كا دفعت رفيق 
كامل المطان إلى وضع كتاب عنوانه ( الوخدة العربية ومشروع سوريا الكبرى 
والقضية الفلسطينية ».. وكتب عن الصهيونية بشي ركعدان وشفيق شالاتي ميقا 
حفيا شائقاً أسمياه « هؤلاء الصبيونيون » . 

والقصة - التي أصبحت لون شائعاً من ألوان التعبير في الأدب الحديث لم 
يكن لما ني التأليف السوري شأن يذكر ؟ وقد يكون مرد هذا إلى الوضع الدي تعائيه 
سوريا . والذي سعدها عن روافد الفكر الأوربي والحرك الأدبية العالمية من جهة » 
وإلى عدم وجود مذاهب فكرية ذاتية منبعئة من الحياة الأصيلة ومن جاري التفكير 
الفومي من جهة أخرى . 

نعم ! لهد ظهرت عدة قصص في مجموعة 0 أحسن القصص » ماعة المكر الحيديث 
بدمشق وهي مترجمة عن المصادر الأورمة والروسية » وتدل على اتتجحاه تفكير مترجمها 
وعلى مثلهم في الحياة . وهناك محاولات فردية لترجمة روائع الأدب الأوري * ولكتها 

ا ا الإشارة هنا إلى قصة ( الواقع الحزن » 

لمحائي روحي الأناسي وهي قصة نشيع فيها معاي اليأس من الحياة حق لقد انتهى 
الأمر ببطلتها إلى الانتحار . 


484 في كفة الميزان 


أما الفنون الجيلة من شعر وعثيل وأدب وموسيق فقدكان التأليف فها محدوراً 
تبعاً لارتقاء عقلية الجاهير وتقديرها للفن الرفيع . فقد ظهر في خلال العام المنصرم 
ديوان « التبار » لأحمد الصافي النجني » و « رعشات » لعلي دمر » و « ديوان أبي فراس 
الجدائي » جنعه ونشره الدكتور سامى الدهان » وبه دراسة عن الشاعر وطعات 
الدديوان ووصف شامل للمخطوطات التي اعتمد عابها الناشر الحقق وفهرس مفصل 
للقصائد » و « ديوان حروف من نار » لعمر أبي قوس 

وقد ترجم إرهيم الكيلاي مسسرحية « الدكتور كنوك » » وألف عبد الرحمن 
عياش مسرحية تار يخية أسماها « الحجاج » . وأخرج خليل السباعي كتابه « أنا وأنت » 
وهو جموع رسائل أدسة . 

وأما الموسيق فكان نصيها تأسيس معهد فني للموسيق العربية في حلب . 

ول حرم السراسة العامة والاجؤاع واإغرافية الشرية من عناية المؤلفين ؟ فقد 
ظهر كتاب « عبقريات شامية » في الحم والسياسة والإدارة لإبرهم الكيلاني » وكتاب 
0 علم الاجماع الديني » ليوسف باسيل شلحت » وهو جدي في معالحته » و ( العلويون 
من ثم » وأين ثم ؟ ) لمنير الشعريف ء وهو دراسة طيبة لهذه الجاعة التي أساء الناس 
فهمها » و« عشائرالشام » للمهندس الزراعي وصني زكرياء و « الدولة السعودية في 
الجزيرة العربية » للسيد مد طارق الأفريقي رئيس أركان حرب الجيش العربي 
السعودي سايقاً . ْ 

أما الموضوعات الاقتصادية العامة ما لا يتصل بكتب الدراسة العالية ققد صادفت 
في العام المنصرم نشاطاً معتدلا ؛ وهو أشاط نرجو أن إضاعف البهد قبه أواجهة العام 
العربى بعد الحرب بالتيارات العالمية التي توجه الاقتصاد الحلي وتترك فيه بعض آثارها . 
ومن الكتب التي ظهرت في هذا الباب كتاب ( الاقتصاد المنهاجي في الاتحاد السوفيتي » 

لكورسع وقد تر حمه منير سلمان 0 وكتاب « الشباب العربي ك5 الحقل الاقتصادي » 

وهو رسالة نفيسة على الرغم من إمجازها لمنير الشريف . 

وتما يتصل بهذا الساب كتاب « التشريع امري في سوريا ولبنان » منف أيام 
السلطنة العانية حق يومنا هذا للمحامي رؤّق الله الأنطاي . 


0# 


انجاه التأليف فى عام ١545‏ قمع 
عغاءكعة 
محق لنا بعد هذا العرض السريع أن نغتبط بعض الاغتباط هذا الجدول الفكري 
الذي ينساب في بعض البلاد العربية التي أتيح لنا أن نعرض انجاه التأليف فها إلى حد 
يلقي كثيراً من ن الضوء على مناحي التقكير فنها » وهو انجاه ترجو أن يأخذ طريقه إلى 
الخلق والإبداع والأصالة ؛ وي تلك السمات النيكانت طابع الثقافة العربية في عهد 
ازدهارها أيام العياسيين . 
ولا شك أن القارىء يامح في خلال حرَكة التأليف العربي الحديث آثار الترجمة 
والتقل طاغية على آثار الوضع والتأليف . وهي حركة لا بد منها اليوم حتي تتمكن فينا 
المقلية الأصيلة التي تأني بعد إحيائنا لنفائس تراثنا العربي القديم » وبعد تعرفنا إلى 
التيارات الفكرية المعاصرة . ولا ينبغى أن يصرفنا قصد السرعة وإرادة الكثرة عن 
حسن اختيار كتابنا لما يعرضونه م العروبة من موائد الغرب . فإن بعض ألوان 
غذائهم الفكري أولى بالترجمة من بعض . 
على أن هذه الوفرة في إنتاجنا العربي الحديث ليست كل ما تنتعي آمالنا عنده 
إلنسة إلى الم العربية التي أخذت طريقها إلى الوعي القومي وبدأت تعرف ما لاعم 
السحبح والثقافة الصحيحة من قيمة في الحياة . فإن قليلا جداً أن طبع من الكتاب 
العربي الواحد ألف أو آلفان من النسخ في جموعة من الأم.العربية تبلغ الملايين 9 
ومشكلة الكتاب العربي اليوم يمع اللوم فا على القراء والمولفين . فواجب القراء 
أن يتملوا على القراءة بشسبية كم يقباون على إنديذ طعاءهم وسائغ شمرامهم ؟ وواجب المؤلفين 
أن يتأنقوا .. ويتعمقوا .. في تقدم مايؤٌ لفون . وتبق بعد ذلك مشكلة العم والجهل 
وهي متروكة إلى عير العرب المحدثين حكومات وهيثات وأفراداً . وهو ضير نؤمن 
الإعان كله محيويته ويقظته وإخلاصه . واله يوفقهم إلى مافيه خيرتم وصلاح أعرثم . 


سسب 


4 


سر 


. م ممربجد 


ننشر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدبي وأنباء الكتب والكتاب 
> بيوافينا به مندوبونا ومراساونا صر والخارج . 


2 


صر 


يضع صاحب السمو الملكي الأمير عمد علي كتاباً عن رحلاته الرسية وغير الرسمية في عواصم 
أوريا ٠‏ ولسموة مؤلنات: قنية عن رحلاته في جاوة وثمالي أذر يقبة وأمر يكا الحدوبية وزعت على 
الخاصة ولم تعرض في الأسواق 5 
د د 
يعمل صاحب القام الرفيع عززيز عزت باعا في تنقيسح مذ كراته السياسية التي كحها في أثناء 
إقامته الأخيرة بسويسرا خلال الجر ب وضمنها الأحداث العالية التي عاصرها . ولرفعته مذ كرات 
سياسية عن ن السودان وعلاقة مصر بإمجلترا على جانب عظيم من الأسمية نتمرها إبان وجوده في لندن 
ا بلاط سا سان جيمس - 
+2 جه د 
نص المرسوم الملكى الصادر بتعيين الأعضاء الداتئمين لجوائز فؤّاد الأول وفاروق الأول على 
أن يكون معالي وزير المعارف رئيساً » وأن يكون تعيين الأعضاء الذين عثلون فروع الثقافة الختلفة 
لمدة ثلات سنوات قابلة للتجديد . أما هؤلاء الأعضاء فهم حضرات الدكائرة تمد حسين هيكل اغا 
وعبد الرزاق أحمد السنهوري باشا وحسن صادق باشا وأجد زي بك وتمد رضا مدور يك والأستاذ 


مصطق عار بك . 
+13 
يسعى بعض عاماء الأزهر لإنشاء هيئة عامية ية كرق من التساعيا أن تتناول بأسلوب جديد 
بحث المسائل الإسلامية على أن يطلق عليها « مم فاروق الأول للشؤون الإسلامية » . 
0 


من ضيوف مصر الآن مستسرقة أريكية فاض_لة هي الدكدورة نبيا أبوت أستاذة الدراسات 
الإسلامية بجامعة شيكاغو ومؤلفة عدة كتب عن التاريغ الإسلاتي منها : عائشة أم المؤمنين » وقرة 
ابن شريك حاكم مصر » وأديرة الفيوم » وملكتان في بغداد : الخيزران وزسدة . 
جد جد جد 
تبرعت حكومة الولايات المتحدة بثلائة 1 لاف كتاب في شت العلوم والفنون والآداب اجامعة 
الشعبية بالقاهرة . وقد لا<ظ المعسرفون على الجامعة أن هذه المؤلفات تعلو ذوق مستوى الطلاب , 
1 +1 جه 
يصدر قريباً الجزء الثاني من « صفحات مطوية في تاريخ المركة الاستقلالية » مالي الأستاذ 
أجد لطني السيد باشا » ويتناول في هذه الصفحات مباحث اجتّاعية ووطنية . 
13 


أثباء للق 


ما نا 
يفتتح جم فؤاد الأول لاغة العرية مؤمزه اللذوي في ؛ ينابر الجاري ء وأثم ما يعرض على 
أعضائه في هذه الدورة ما أقره مجلس الجمع هنالمصطلحات في التفسريع والكيمياء وأعراض الجلد. 
وقد عقد المجمع في الحادي عشمر من ديسمبر المأضي جاسة لاستقبال الأعطباء الجدد الذين تقرر ضمهم 
إليه بعد أن صدر المرسوم الملكي بزيادةعدد أعضائه وهؤلاء الأعضاء ثم حضرات : معالى الدكتور 
عبدالرزاق الستهوري باشاوزير المعارف والدكتورابرهيم دويمدكور والدكدورعبدالوهاب عزاميك 
وري المهندس بك والدكتور أحمد زكي بك والشييخ ود شلنوت والدكتور د شرف بكوالدكتور 
مصطق نظرف بك وعمد فريد أبو حديد بك والشيخ عبد الوهاب خلاف . 
وقد افتتح الجلسة معاي الرئيس أحمد لطن السيد باشا مرحباً'بالأعضاء وأعقبه الأستاد أجد أمين 
بكفألق خطبة الاستقبالفاستهلها بعرض ماقام به الجمع من الأعمال فيمدة الأربع عصسرة سنة التي 
مرت على إنشائه ثم نوه بالأعمال الأدبية الىأهات الأعضاء الجدد لمضويته . 
١‏ كا كرد كود 
نرت « البورص إجبسيان » الفرنسية في عددها الصادر في 54 ديسمير الماضى مقالا 
افنتاحيا تساءلت فيه مما إذا كانت استوكهم قد فكرت في منح جائزة نويل لأحد العسرقبين وقالت 
إن هذا السرقيٍ الذي يستحق هذا التقدير هو الدكتور طه حسين بك . 
وقد اختير الدكتو طه حسين بك أخيراً عضواً أجنبياً مراسلا ني ندوة الآداب بباريس فسر جيع 
أصدقائه لهذا الاختيار الذي صادف أهله ‏ لاسيا أن هذا المهد الذي أسسه كولبير في ستة ١7‏ 
يختار أعضاءه بعد تدقيق شديد . وهذه هيامرة الأولى التي يقبلفيها مصري بهذه المؤسسة الصبيرة . 
+ +7 جد ١‏ 
أصدرت دار « الكاتب المصرني » أخيراً قصة « أوديب وئيسيوس » من أيطال الأساطير 
اليونانية وهي قصة الثقة والشجاعة والاستبشار . تأليف الكاتب اافرئذي المعروف أندريه جيد 
وترجة الدكعور طه حسين بك . ١‏ 
كد كي 
صدر في أول الحرم سنة ١577‏ ه العدد الأول من مجلة « الأمانة » لصاحيها ورئيس 
تحربرها الأستاذ د عبد المنعم إبرهيم اللاي افلا بالبحوث والقالات الاجماعية والاقتصادية والأدبية 
والناريخية . ويسرف على 'نوجيه هذه الجلة سعادة الدكتور منصور فهمي باشا . 
ا 
« الله » : كتاب جديد أعده أخيراً للطبع الأديب الكبير الأستاذ عباس مود العقاد » تناول 
فبعااببحث بها عرف عنه ء ن(إدقة وحمق- ذكرة الله وكيف نشأت وتطورت في مختلف العصور 
وعند شى الأمم » وما ورد عنها في كتب الأديان . 
و-يكون لهذا المؤلف القيم عند ظهوره أر أي أثر ني الأوساط الديئية والعامية . 
ميد 
يصدر قريباً للاأتاذ جيب العقيقي كتاب « الستدمرقون » » وهو بث في الاستضراق 
منذ جره حت اليوم » وأئره في النهضة المديثة , والاتصال السياسي والاقتصادي/والملمي بين العسرق 
والغرب , ما ترجم للمستصسرقين وااعاماء الذين عنوا بدراسة الشرق وعلوم الغرب ء وذ كر المكتبات 
الشمرقة في خزائن الغرب وفهارسها . فهو دائرة معارف استسراقية . 


فده أنباء 


وضعت جامعة الدول العربية الأسس الت يقوم عليها « معهد الفقه الإسلامي » الذي سبلحق 
بكلية المقوق بجامعة فؤاد الأول . وااغرض من هذا العهد هو النهوض بالدراسات الإسلامية وأن 
يكون مقع ينهل منه الشرعون . 
٠‏ كا كا كا 
أصدرت جلة « النهل » - الى يصدرها ككة الأستاذ عبد القدوس الأنصاري - عدراً 
ممتازاً حوى الكثير من البحوث الأدبية والتاريخية القيمة . 
ع 
فقد عالم الأدب الكاتب العروف الرحوم حافظ تجيب الذي اشتهر وادث الخاطرة والغامرة 
التي ظلت حديث الناس فترة طويلة . وقد اشترك الفقيد في معارك استرداد السودان » واشتغل 
بالتدريس » وأتتحف المكتية العربية بطائفة من كعب الثقافة والتربية ننسرت بعضها «دار العارف» 
منها : « الاعتدال » و « غاية الإنسان » و « الناشئة والغرور » و « دعام الأخلاق ». 
وقد أصدر الكتاين الأولين باسم زوجته السيدة وسيلة عمد . ثم غزا سوق الأدب بسلسلة من 
الروايات المترججة منها « جونسون » و « ملتون نوب » . وني أواخر أيامه اعتزل الكتابة وتفرغ 
لتدوين مذ كراته» وقبيل وفاته بدقائقكان يناقش أحد الهرجين السينائيين الذي زاره محاولا الانفاق 
معه على عدلل إحدى مغامراته . وقد سقط القلم من يده وهو يكتب السطر الأخير قَّ انلو الأول 
من هذ كرآثة . 
كا كيد كير 
انتهى الجمع الاغوي من النظر في «عجم حجار وهو يشتدل على أ كثر من تسعين ألف كلة مع 
ترجتها إلى الفرنسية » وقد اقترح الجمم على وزارة العارف أن تقوم بطبع العجم على تفقتها لعظم 
فائدته للمشتغلين بالترجة . 
كاد يد 
افتتح في الإسكندرية « المعهد الثقافي الجمري » للعمل على رفم مستوى الثقافة بين موظقي 
الجارك والضرائب » وهو بعد أول معهد من نوعه في البلاد العربية . 


ظهر كتاب « الحركة الفكرية في السودان » للاأستاذ يد أحد الحجوب » وهو يتناول 
نشأة الرأي العام في السودان وتطوره ونضوجه ويبحث في العوامل التي أدت » وستؤدي إلى تدءم 
أأسسن الأدب الوداني : 
كد كود كود 
أخذت رابطة « أداء الدودان » -- وهي تضم النابهين من رجال الفنكر السودائيين ل 
في جم ااتداول من الشعر الدوداني في ديوان كبير يضم أشتاته يما يضم أشعار الشاعر السوداني 
المشهور اارحوم التيجاتي بوسف بمير صاحب ديوان « إشراقه » , 


أنناء عق 


نان 
يبلم عدد المدارس الأولية في السودان ١85‏ مدرسة بها 55و55 تاميذاً » ولا تتمدى 
نسبة الذين يجدون أما كن هم في هذا النوع من التعليم ٠.١‏ من عدد الأطفال الصالحين للتعليم 
في البلاد . على أن هذا مقصور على شالي السودان دون جنوييه » ولم تفتح في المذوب إلا مدرسة 
أولية واحدة في جويا عاصمة المديرية الاستوائية منذ شهرين . أما المدارس النوسطة - وهي 
مرحلة بين التعليمين الابتدائي والثانوي ل فلا يزيد عددها على إحدى عشسرة مدرسة . ولسبة 
الطلبة الذين يقبلون في هذه المدارس لا تتجاوز /او١‏ ./* ممن ثم في سن التعيم . وءمنى هذا أت 
؛ه تاميذاً من كل ماثة تاميذ ممن أتموا مرحلة التعليم الأولي لا يستطيعون مواصلة دراستهم . 
ع عد عد 
بلغ ما خصص التعليم من ميزانية حكومة السودان +٠85٠٠٠‏ جنيه ء منها 4ه ألف جنيه 
تصرف في هرتبات إدارة التعليم . 
جد جه 
توصل الباحثون إل كمف مسن الأورانيوم ب الذي تصنع منه القنايل الذرية - في مديرية 
بحر الغزال » كا كشفوا مناجم هائلة للفحم والحديد فيها . ويقدرون مساحة الأرض الى فيها 
الحديد بهانين ألف كيلو متر مربع . وقد نشط مكتب الأبحاث فأرسل موظفيه إلى هذه المديرية 
وضع الخطط اللازمة لاستغلال هذه المناجم التي يقال إنها أغنى بقاع العالم . 


وا | 0 


أقامت اللجنة العلمية للمجلس الدجاني في القدس مهرجاناً للشعر اشترك فيه اثنا عضر شاعراً من 
مختلف مدن فلدطين » وهذا أول حادث من نوعه في حياة البلاد الأدبية .كا أقام النادي الإسلاي 
الرياضي في يافا مهرجاناً آخر اشترك فيه كثير من الشعراء . 
+ +3 جه 
تفتح دار الإذاعة الفا-طيئية صفوفاً لتدريس القالة والقصة والرواية والأحاديث التتوعة ابتداء 
من أول السنة الجديدة قصد إعداد الحدثين في يتلف الموضوعات . 
+ + جد 
نال الجائزة الأولى في مسابقة الفالة الني نظمتها محطة السرق الأدنى السيدة صفية توفيق 
« مصر » ء والجائزة الثانية الآنسة حبيبة جبالي « لبنان » , والائزة الثالثة السيد إبرهيم مطر 
« فلطين » . وكانت لطْنة الحكيم مؤلفة من الأساتذة خليل السكاكيني وإسحق مومى المسيق 
وعبد السلام البرغوتي . 
+ +1 4 
كان سمو نظام حيدر أباد قد تبرع يمبلغ 00 جنيه للجامعة الإسلامية التي كان في النية 
انشاؤها في القدس . وقد تقرر أخيراً أن تدفع هذه الهبة إلي دار الأينام الإسلامية في القدس . 


نيك أنباء 
4 
أهم مجلس التعليم البريطاتي في القدس حفلة لرجال التعليم نحدث فيها أحد الإخصائيين البريطانيين 
عن علاقة الأفلام المبثائية بالتعليم 
+ و +1 
ظهرت في السهر الاضي جريدة بومية في يافا اسمها « الشعب » » وبذلك بلغت الجرائد 
اليومية أريعاً . 


ميان 


أصدرت «منشورات كتوز الفك ر العربي» الترجة العر ببة للقصة الخالدة « ساميبو » دكاتب 
غوستاف فلو بير بقلم سامي الرباشي 6 بعد أن عنيت 3 راج كتابين آخرين نفسين ها ع رسالة 
في معطيات الوجدان البديهية» هري برغسون ترجة كال الحاج 2« و«سكرومميغاس» لفوتير ” رجة 
إلياس أي شبكة . 
+ جد عد 
صدرت عن « دار العلم لاملابين » الحلقة الأولى من ساسلة أعلام الحرية » تحمل في طياتها 
دراسة قنية عن سعد زغاول رائد الكفاح الوطني في الشسرق العربي بعلم الأستاذ قدري قلعجي . 
وقد محر“ى فبها كاتها الدقة في التحقيق واستخلاص العيبرة من مواقف سعد الوطتية » خاءت 
حياته عبرة لساب العرب المتوثبين إلى الحرية المتعطعين إلى الاستقلال . 
وصدر عن الدار نفسها أظا رسالة بعنوان 2 و التعاون الع ري » بقلم الدكتور حمر فروخ » 
وهي دراسة في إمكانيات ١‏ البلاد العرية » والنواحيالتي يجدي فيها التعاون بينها » بين فيها الكاتب 
روابط الأرض والجنس واللفة والتاررغ 5 والشعور والأماتي والأمداف التي تضم الأقطار 
العربية إلى بعضها . 
د 
ظهر أخيراً كتاب طريف الموضوع » جميل الإخراج » تحلى بالرسوم ؛ بعئوان « الرياضة 
الشتوية في لبنان » فلم منير غبتاني بطل الازل العروف . وهذا الكتاب هو الأول من توعه في 
اللغة العر ببة 6 ويعد خطوة جريثة في سبيل تعريف هذه الرياضة ونممرها في لبنان والأقطار 
الدقيقة » ويبحث بنوع خاس في تاربغ مدارس التزلم ني الألب » وفي أصول هذه الرياضة الشتوية » 
وخصائص الأرض الصالمة لز . 
د 
يفاوض وفد من قبل الكومة اللبنائية 7 ل خيرات لشسراء المكتبة الدولية النفيسة التي كان 
يملكها فقيد الأدب وااصحافة المرحوم خبرالته خيرات . وتضم هذه المكتبة أ كثر من ألف يجلد 
تعالم كلها القضابا الصسرقية » وهي من الكتب: النادرة التي اقتئاها الكاتب السياسي عند ما كان يحرر 
في المرائد العرتمية ببار يس ٠.‏ 


أنباء موع 


د 

يصدر قريباً في منشورات « دار المكدوف » كتاب « أشهر رسائل الغرام » لطامعه 
روبرت شرمان . وهو يضم أرق الرسائل العاطفية التي تبادلها بعض مشاهير الرجال والنناء 
من أدباء وشعراء وفنانين أمثال فكتور هيجو » وألاريد ده هوسيه » وجورج صاند » وروبرت 
شومان » ودوستويفسكي » وساره برنار, وإبراهام لتكان ٠‏ وألكسندر بوشكين وغيرثم » 
وقد نقله إلى العربية سمير شيخاتي .ن أسرة نمرير الكدوف . 

2 

في التاسم من ديسمبر الماضي عت العروبة في زعيم من أبر زعمائها » وروع الأدب العرني 
بفقد ركن من أركانه » ذلتي هو المغفور له الأمير شكيب أرسلان . 

ومما ضاعف التأثر في هذه الخسارة الألمة وفاته إثر عودته إلى وطنه لبنان بعد غياب دام 


ربع قرن . وكان رحمه الله يعتزم ل قبل مرضه الأخير ل السفر إلى دمشق لزيارة صديقه 
الرئيس القوتلي » ولكن شاء ربكا أن لايرى سوريا في لوب حريتها كا رأى لبنان 
في عهد استقلاله . 


وللفقيد الكبير مؤلفات كثيرة منها : كتاب «الحلل الندسية في الأخبار والآثار الأندلية» 
وهو سجل جامع 1ا كان في ذلك الفردوس من رجال العلم وآثار الحضارة الإسلامية ؛ وكتاب 
« شوق » وهو تحليل لنفسية أمير الشعراء ؛ وكتاب « ااذا تأخر المهون وتقدم غيرث ؟ » 
وه ديوان الأمير كيب أرسلان » . 

تغمده الله بواسع رحمته وأجزل عزاء آله الأجلاء وأصدقائه في ججيع الأقطار . 


0 0 
سُوريًا 
في مقدمة اللشروعات التي عزم نقيب الحامين على تقيقها إنشاء مكتبة عامة تحمل أسماء أصعاب 
الجلالة والفخاءة ملوك ورؤساء البلاد العربية تشتمل على <زائن خاصة تتوج كل واحدة باسم عظبم 
منهم لتكون مرحعاً يتفم منه عاماء الحقوق والمحامون والقضاة في سائر أنحاء البلاد . 
ا +1 جد 
صدر في حماه كدتاب « وحي الحلاء » للسيد عبد الحسيب الشيخ سعيد » وهو أبحاث سامة 
واجتاعية وثقافية » ومصدر عقدمة تلخص تار الوضم السياسي السوري وصلته بالوضم الدولي . 
وأصدرت مطبعة الإصلاح في حماه « الوصية في القسريعة الإسلامية على االذعب الحنني » . 
+ 24 
صدرت الجموعة السئوية امهد الدراسات الشسرقية بدمشق» وهي تحتوي على أبحاث علمية 
قيمة » منها مقال عن الخطوطات العربية المحفوظة في أديرة معلولا للائب يوسف نصرالته » وبحث 
عن الرحالة فولناي » وتعايم الاغة العربية للسيد غوايه » ومقال عن كتاب « الأمر والني » للمزتي 
للستصرق برنشويك » ومقال عن أناشيد بدوية في صحراء سوريا العمالية للمستيرق 
بوثمان » وبحث تارمخي فني عن لوحة زيتية لدمشق محفوظة في متحف اللوفر سيد سوفاجه . 
وبحث عن أقشة عباسية وفاطمية مطرزة للمستسرق بقايستر . 


كع أنباء 
+ +1 + 
صدر « ديوان أبي فر اس الجداني » الذي عني بجمعة ولويره السيد ساي الدهان ٠‏ ويقم 
في هد صفحة من القطع الكبير » وهو مصدر بدراسة عبن ن الشاعر » وعن طبعات الديوان في 
الشمرق والغرب , وبه وصف شامل لامخطوطات ااتي اعتمد علما الناشر » وفهرس عام مفصل 
لقصائد الديوان . 
كاك 
تصدر في اللاذقية يحل « القيثارة » ماعة الشعر الجديد » ولعلها الملة الفريدة من نوعها ني 
العمرق العربي » إذ لم سبق وجود مجلة مقصورة مواضيعها على قصائد من شعر الشباب . 
ع عدي 
سيقدم للطبع قريباً الجزء الثاني هن سلسلة « عبقريات شامية » للاأستاذ إبرهيم الكيلاني 
يتضمن أبحاثاً عن ثلاث شخصيات دمشقية ثم أحد أبو خليل القباتي مؤسس حركة الك م 
في الصرق العربى » وود أفندي جزة مفتي العابلي أواتير القوث التاسيع عدر . والشيخ طاهر 
الجزائري حامل لواء الإرشاد والتوجيه العلدي في بلاد الشام . 
0 كو 
عزم الأستاذ الرئيس محمد كرد علي على نر مخطوطة « البيزرة » لحمد بن الحسن البازيار 
الفاطمي. وكذلك عزم الأستاذ خليل مردم بك على نر ديوان «ابن حيوس الدمثتي» وسيكون 
الكتابان ضمن مطبوعات الجمم لعام ١8417‏ 5 
عاد عا كيد 
أعدى الأمير سيف الإسلام عبدالله إلى دار الكتب الوطنية فيكل من سوريا ولبتان 4 ١‏ يجلداً 


من الخطوطات العريبة . 


المسراق 


تعنى مديرية الأوقاف العامة في العراق » بتنظم خزانة كتبها ببغداد على الأسلوب العلمي 
الحديث المنبم في ترتيب الكتب وتبويبها وفهرستها . وتضم هذه الأزانة زهاء 7٠٠١‏ #لد» 
منها حو 4٠٠٠‏ مخطوط . وبين هذه الخطوطات ما هو نادر أو فريد , مما .يحرص الباحثون على 
الوقوف عليه ومعرفة مظنته . 
دن 
ضع الدكتور مصطق جواد سفراً :فيساً عنوانه «شعراء العراق وأدباؤه في المائة السادسة 
7 6 م فيه بالبحث 'تراجم نحو من سين شاعراً وأديباً » بعضهم من لا يعلم عنه إلا الرّر 
اليسير . وقد نقسر ااؤلف فصولا ءنه في بجلة « الغري » اانجفية , 
عبد عي 
صدر كتاب « تجديد مناهج إعداد المعامين في العراق » للدكتور خالد الحاشمي » عميد دار 
امعلمين العالية ببغداد . وقد وضعه بالإنكليزية » وعني بثقله إلى العربية الأستاذ عبد العزيز البسام . 


أنباء لالع 


نا 
أصندرة شركة الرابطة للطبع والنعر المحدودة بغداد » ديوان الشاعر الكردي المسهور 
«الشيخ رضا الطالباني» » المتوفى سنة 74 +١ه‏ (١151١م)‏ مصدراً بصورته وبكامة « الإهداء » 
بالعربية لحفيده الشيخ علي الطالباني » يليها ترجة الشاعر لفتح الله أسعد . وقد <وى الديوان قصائد 
ومقطعات #تلفة بالعر بية والكردية والفارسية والتركية » وكان يجيد النظم بهذه اللغات الأربع . 
لها نينا 
ظهر في النجف كتاب « الأرض والترية الحسينية » للا'ستاذ الإمام كاشف الغطاء . بحث 
فيه في تار التربة الحسينية بكر بلاء » ومندٌئها » ومقامها عند الشيعة الاثنا عسرية . 
كد كو 
فرغ الأستاذ خضصر العباسي » من « تار الإمارة العباسية » التي قامت في ثمالي العراق بعد 
سقوط الخلافة العباسية بيد المغول . وقددام حي هذه الإمارة من سنة ٠١‏ إلى 1١+89‏ هم 
وكانت عاصمتها بلدة « الععادية » . والجدير بالذكر أن المؤلف ينتسب إلى هذه الأسرة العباسية . 
ا د عد 
نعسر الأستاذ سليهان أحد العيسي » ملحمته « شاعر في الإذاعة » » وهمي رواية في قصيدة 
من البحر الخقيف » حاول الؤلف فيها أن يجمع ين الجد والحزل . ١‏ 
د 
وضم الدكتور عبد الرحمن المليلي » سفراً تفيساً في « النظام النقدي في العراق » . وقد نال 
به مؤلفه شهادة الدكتوراه في المقوق ٠‏ 
ونسر الأستاذ الحامي صادق مهدي السعيد » « محاضرات في قانون الاتخايات التياية » . 
وأصدر الأستاذ جبرائيل البئا » صاحب المؤلفات المقوقة الختلفة » كتاباً في «الالتزامات» . 
كي كو عه 
انتحب الاستاذ اللحامي عباس الزاوي » رئيساً للجنة التأليف والترجة والندسر فى العراق . 
والأستاذ العزاوي في طليعة المؤلدين في تاريخ العراق . وقد ظهر من مؤلفاته : « تاربج العراق 
ين احتلالين » (* بجلدات ) و « تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم » و « عشائر اامراق » . 
ونشر « منتخب الختار في تارجغخ علماء بغداد » للتقي الفاسي » و «النبراس في تاربع بتي العباس » 
لابن دحية الكلي 5 
1 +1 +2 
في ١0‏ وفير الماضي توني ببغداد الشاعر الشعبي المطبوع « الملا عبود الكرخي » عن سيعة 
وسبعين عامأ . فقد ولد بغداد سنة ١١857‏ ه ( ١875‏ م ) وتعلق منذ شبابه بالشعر العامي حق 
صار رأساً في هذا الفن . وصف بشعره المالة الاجماعية العراقية خير وسف » بلغة يطرب الما 
العامة ويأنس بها الخاصة . وقصائده التي نرت في كثير من صحف العراق , جعت في ديوان حافل 
تناقته أيادي الأدياء » ولا يتغني عنه من يعني بدرس اللغة العامية العراقية . وقد كان املاعبود إلى 
ناحيته الشعرية » من رجال الصحافة في العراق : فأصدر جريدة « الزمار » ثم « الكرخ م ثم 
« الكرخي » ثم ه الملا » ثم عاد إلى إصدار « الكرخ » . ا 


ل أنباء 


ع عبد عع 
كان الدكتور داود الحلي الود قت.وشم معجما في أعراض الجلد زاذت مصطلحاته على ثلاثة 
كلاف مصطلح . وقد عرض هذا المعجم في الاؤكر الطي الذى عقد أأخيرا في حاب » ورؤي حيئذ 
أن يتولى جمم فؤ'د الأول لاغة العر بية بالقاهرة النظار هل راره والإشراف على إصداره . وبعد 
أن درسته الاجنة الطبية بالمحمع وافقت عليه وك رأف معالو. وين المعارف تين اعد لاني 
على مواصلة أبحائه اللغوية فأصدر فر ارا عنحه لقب « عضو ءهرا-ل » بامجمع 
ع كود يد 
أصدرت طنة الترججة والتأليف والنصر العراقية ديوان « التيار » للشاعر المعروف الأستاذ أحجد 
الصاني النجني . والدوان لون<ديد منالنغهات الشعرية فيها عمق وإرهاف حس . 
ما أصدرت « النبراس في تاريخ خلفاء يي انبا » لابن دحية الكاي . وقد سحه وعلق 
عليه وقدم له الأستاذ عباس العزاوي الحامي 


الود 


احتفلت الجامعة الملية في دهلي يبويلها الفضي . وهذه الجامعة كان قد وضع أساسها الزعم 
الأرحوم مولاي نهد علي عندما قاطم الطلية مدارس الحكومة ساي 37 وى تم اعتق بأمرها من 
من بعده الزعيان الارحومان الحكيم تمد أجل خان والدكدور تار أحمد الأتصاري . وقد رأس 
الاحتفال سموجمد يدالله خان أمير مهو بال » وهذه الجامعة موضع عناية المهاتما غاندي والزعماء جيعاً 

+ د 

قرر المؤمر الوطني الع بي اكه الستوي النتي أقبم خيراً في مدينة ميرث برياسة ازعم 
أشار يا كر بلاني تكوين لمنة من أعضائه لبت في أمور التليم والتربية » كا قرر تأسيس 7 
قانونية من كيار رجال القاترقه المشتركين فيه للاستثارة عند الحاجة في ااتقلبات ااتشسريعية والقانونية 
في البلاد . 


1 


جه جد جه 
تعقد « جعية العلاقات الدولية » بالحند في مارس المقبل مؤكراً أس.ويا لبحث المسائل الثقافية 
والاجماعية المشتركة بين دول المدعرق ؛ وقد وجهت الدعوة إلى ججيع الدول العربية » وستمثل في 
هذا المؤكر جامعتا فؤاد الأول وفاروق الأول ,عصر . 
+ جد د 
اعتزمت « الجامعة الإسلاءية » في دهلى الا <تفال بعيدها المثوي . وقد أرسلت دعوة رسية 
إلى الأزهر باعتباره أقدم جامعة دينية في العالم للاشتراك في هذا المهرجان . 
د جد جه 
يمقد في أواخر هذا الشهر مؤءر « كل الهند » » وسيحضره مندوبات من الاتحادات 


النسائية العربية . 


سمال أفرفية 


وصلت لك برقة أخيراً لجنة من عاماء الآثار والمنقبين البريطانيين لزيارة الاثار الإفريقية 
برقة . وتعمل ال-كوءة الآن على إعادة الآثار ااتى نقلها الإيطاليون إلى إيطاليا خلال 


+12 +7 +2 
افتتم النادي الأعبي في طرابلاس الغرب موسم الحاضرات هذا العام عحاضرة للأستاذ حليفة 
الزتاني موضوعها : « أثر الخطابة في مهضة الأم » شرح فيها ما للخطابة من أثر في النيوض 
بالمجتمع أدبا ساسا واقتصاديا . وقال : إذا نظرنا إلى النبضات الاجتاءية والوطنية في البلاد 
المربية وجدنا أبطالها من أساطين الفصاحة وأمر اء البيان كالمصلح جال الدين الأفغاتي والزعيم 
مصطق كامل . 
+ جد جد 
غادرت مدينة طرابلس الغرب في الدههر المنصرم بعثة علمية إلى القاهرة للدراسة في معاهدها 
على :فقة إدارة ااعارف في طرابلس 
كو كود 
في سدتة ١585‏ أض جاعة من الأدياء التونسيين « جعية الأدب التونية » لتسهم في 
الأدب و“: عن بتونس 2 وههي الآن من أثم الممعيات الثقافية في أفريقية الدمالية » فقد أقامت حوالي 
خسين احماعاً للآآداب والفنون أهعمها مهرجأن الشعر الذي أقم أخيراً احتفالا بذ كرى الشاعرين : 
أي القاسم الثابي وتمود قيادو . 
اا المعية عدة مسرحيات عربية منما « يجنون ليلى » لشوقي بك و « عواطف » 
لسمور بك ء و« العصفور في القفص » و« هن واحدة لأخرى 0 للحمود أصلان » وغيرها 


أصدر المفكر المعروف برنارد رسل كتاباً نفيساً كان يشتغل في إعداده منذ سئوات بعنوان 

« تاريخ الفلسفة الغربية » وصلتها بالظروف السياسية والاجماعية منذ أقدم المضور -تق اليوم » 
[لاعدكد1 لسدضععظ برط برإطاجرموماتتاط مععاى [لا كه بررماوزة1 4] 

وسوف يكون هذا الللد الضخم الذي تزيد صنحاته على التسعائة مرجماً للمشتغلين بالفلفة , 
وإن عيب صاحية الرياضي وما يتمير به من دقة ووضوح ينو طى ء ء عرضه إلى مستوى أي 
قارى' مثة 

ويدءعو رسل في هذا الكتاب إل أنه 3 غي إن أردنا تفهم الفلاسئة أن : يجاب هن 
الظروف الني كانوا يعيثشون فيها » ذلك م و هذه الفاأروف أثرها البالغ في توجيه أنكار 


٠٠م‏ أنباء 


الفلاسفة » على أن لفلدفتهم أثرها البالغ أيضاً في توجيه الظاروف التي كانت تحيط بهم »؟ ٠‏ ومن 
ثم كان هذا الكتاب دراسة لتفاعل الحوادث والأفكار على هر الءعصور ٠‏ 
وفي الكتاب كثير من أشكال النقد الأصيل الممتع » من تجري افلسفة أفلاطون ومنطق 
أرسطو » حت ااتشكك في منطق العلوم الحديث ا بأن الإسراف فيه لون من ألوان الجنون 
د 
صد ركتابةالضغط السوفيتيعقى العالم الغرلي» [ععد0 .8 .8 معط نزطا غعقصصة غعت50 عط 
وهو يجمع سلدلة من المحاضرات ألقاها الأستاذ كار في أ كسفورد في مطالع هذا العام عن أثر 
النظام السوفيتي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتّاعية والثقافية على حضارة البلاد ااغرية 
الأخرى » ويرى المؤلف أ فكرة الفردية التي شاعت في أوزنا منذ عصر اللنهضة لابد أن تصل 
إلى لون من ألوان التوفيق بينها وبين سيطرة الدولة التي تدعو إليها روسيا وتؤمن بها . 
د جد عد 
من الكتب القيمة التي ظهرت أخيراً كتاب بعنوان « دراسات في تطور الرأسالية » 
زططه8 ععصدك]8 برط مكتلم 1م02 2ه عسمعصمماءنع12 عط صذ معتوية5] استغر ق إعداده من مؤّلقه 
حوالي العشسرين عاءاً » تفرح دراسة ممتازة في نظرياتالاقتصاد وتاريخه تتناول الحقائق الخاصة بتاررج 
أوربا منذ ثلائة قرون » وتستءرض أ<وال المجتمع منذ انتهاء الرقيق في عهد الإقطاع حت الثورة 
الصناعية ونظريات ماركس . ويعتبر هذا الكتاب من أثم ما ظهر من البحوث الاقتصادية والمؤلقات 
التي تلتى ضوءاً على مشكلات العالم في العصر الماضر . 


ا 
من العبارات التي ذكرها برتراند رسل عن الصين قوله : «حين ذهيت إلى الصين ذعيت في 
أعم ٠.‏ غير أني يوم أ بعد يوم كنت لا أفكر فيا أعلم بقدر تفكيرى فيا يجب أن أ » وقد 


صدر أظيراً عن حكةالميت وفلقتيا ؛ وما ريز نه أأعلها من هدوع النفس والتسا كتاب ممتع 
قل سفيرثم في لندن بعنوان 2 حياة الصينيين في نظر الغر ببين» ماع11 مذ برد18 ععمنتطه عط1] 
[ودعطه.8:2 برط غطهنة يدور <ول فلدفة أهل الصين في الحباة وأ ركو نفوشيوس قبهم . 
عد ميد 
يبعت أخيراً صورة بيضاوية صغيرة تءود إلى عام ١505‏ من ريشة الرسام رمبراندت رسمها 
لنفسه » عباغ ثلاثة عفسر ألفاً من الجنيهات . 
+ 2 جد 
يتسابقكثير من الدول الآن في الاستيلاء على امناطق القطبية التي يكثر بها معدن الأورانيوم 
الذي يستخدم لاستخراج الطاقة الذرية . وقد أبحرت أخيراً من إنجلترا جاعة من العلماء تضم 
إخصائيين في علم النبات وطبقات الأرض اواصلة البحث الذي بدأ عن هذا المعدن في تلك المناطق 
هنك سثة 9147آ : 
+1 +1 +4 
منحت جائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء التي تبلغ 46٠٠‏ جنيه للانستاذ هرمان 
مولر أستاذ علم الحيوان بجامعة إنديانا بأمريكا » عن أبحاثه في علم الورائة . وهو ثاني من يظفرون 
بهذه الجائزة من عاءاء الحيوان . وقد درس على الدكتور مورجان أول من ظفر بها » ثم اشتغل 
بالبحث والتعام في موسكو ثم في اسكتلندا . وأم أبحائه ما قام به على ذباب الفاكهة والتعجيل 


أنباء ست 


بتطورها تعجيلا يذوق ما يقعفيالطبيعة ١٠٠٠‏ ءرة . وقد بعثث نالع أمحاث مولرالغاؤل عند العلماء 
عستقبل الإنسان لو طبقت عليه مثل طرق مولر في انتقاء الفضائل وتوليدها . 
د د جد 
« راموز » هو أشهر كتاب سووسيرا العاصرين » وقد ذاءت كتبه في أوربا مذ سنوات 
طوال . وقد ظهرت أخيراً هنا ترجمة حمنئة لإحدى قصصه بعنوان « اناصار الوت » 
[عصسدة .8 .0 برط طادوء182 كه طامصدائ؟ عط2] تدور حول قرب نهاية العالم » وها دراسة 
لختلف القيم والتقاليد التي يؤمن بها الناس ويتواضع عليها الجتمم . 
جد جد 
صدر ال ١‏ أ كتاب « سوريا على مر العصور ؛ برط «م نومع ممم ه15 عث .قتدرة] 
[معلل76 .2 وهو يصف وديا وآثارها وتقاليد أهلها وخصائصهم وان مطولا » ويتحدث عن 
تاريخها القديم والحديث » وأثر موقعها المغراني بين الشعرق والغرب في مركزها. السياسي والاكاب 
مزود بالرسوم شائق العرض والإخراج . 
عد ميد عير 
ظهر أخيراً في أمريكا كتاب عنفلطين عنوانه : « فلسراين . المشكلة والموعد » عمنءكلدم] 
[تعصسوءع0 .2 عه وقد .© ,رصقطه2]1 .1.8 برط عكتموعط 3 مواطمرم - كتبه إخصائيون ف 
الاقتصاد يعرض مشكلة اليهود السياسية ويتحدث عن ن الصهيونية وعن مختلف الملول التي ككن أن 
تلشمس لهذه المشكلة . 
وهو كتاب كبير إيقم في حوالي اسبعائة صفحة , وبحاول مؤلفوه أن يِلَرْموا جادة الحياد 
فها خرحجون به من نتائج وأن يعالجوا الشكلة باعتيارها في الصمءٍ يم مشكلة اقتصادية يتبغي أ ن يترك 
حلها للعرب واايهود معاً . 


3 2 
يعناسية عيد الميلاد تغص المتاجر وتشتغل أذهان الناس بانتقاء الحدايا التي تكاد توجب التقاليد 
تناقها . ومن أثم ما يقبل عليه الناس كافة إهداء االكتب بهذه المناسبة » ولهذا تحفل الصحف 
السيارة » إلى جانب الهلات والصحف الأسبوعية » بالإعلانات عنها . هذا إلى تسهيل إهداء 
الاشترا كات في الدوريات « بل ثم يتهادون الاشترا كات في المكتنات ودور القراءة 4 والصكوك 
التي يستطيم المهدى إليه أن يبتاع بها ما بريد من الناشر ٠‏ ومن أم التواحي في ذلك أبضاً “كنب 
الأطفال » وشدة العناية في إخراجها والإبداع والتنوع فيها - حت لقد نهرت إحدى دور النمر 
الكبيرة إعلاناً مبوباً عن مختلف كتب الأطفال التي تناس ب كل سن » فهناك كتب للاأطفال من 
سن ه - ا رن ثم من لا داه ثم من م ١‏ غيه االمسنا» نر الملحق 
الأدني 1 ريدة التيمس هذا الأسبوع قسما خاصا نقد لتب كتب الأطفال 8 
+ جه +1 
كاف المؤرخ بتلر بكتابة التاربع المربي لاحرب العالمية الأخيرة » وينظر أن يستفرق عمله 
عفمر سئوات على الأقل مع كل التسهيلات التي زود بها وطرق التبويب والتنظيم وكثرة الساعدين 


الذين سوف إعيئونه . 


يفن أنناء 


وبهذه المناسبة نذكر أن الجنرال إدموئدز الذي كلف كتابة تارريغ الحرب العظمى السابقة 
لم يفرغ بعد من مهمته » وقد تخطى اليوم الخامسة والعانين من مره . ذلك لأن الوثائق ااتي مرجع 
إليها تزيد على ما يشغل خسة وعشرين ألفاً هن الصناديق » وقد ظهر له أخيراً 4إد جديد عن 
تارجح حرب ١9١4‏ -م(رو١ا,‏ 


926 
| 
منحت أ كادعية العلوم والفنون في أسلو بالنرويج ستة من العلماء والأدباء الأمريكيين ثلاثاً 
من جوائز نوبل . وهي جائزة نوبل لاسلام نالتها الأستاذة بالك بالاشتراك مع الدكتور موط من 
المشسرفين على أعمال جعية الشبان المسيحيين . ونال جائزة العلوم الطبيعية الأستاذ برس برمدجان 
من جامعة هارفارد . ومنحت جائزة العلوم الكيميائية لثلاثة من العلماء ببجامعة كورئل ومن معهد 
روكفر للانمحاث الطبية . 


- 


كد كود 
أعلنت المعية الفنية للقوى الذرية التي برأسها العالم الشهير ألبرت أينشتين فتح اكتتاب مع 
مليون دولار للقبام بحملة علمبة ني جيم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من استمال 
القوى الذرية في الوسائل الاجماعية . 
د جد جد 
بحت التجربة التي أجريت أخيراً أعرفة مقدار وشوح الصوت في الحادئات التليفونية بين 
سيارات وبعض الأماكن البعيدة . وقد أصبح من المتظر أن يعمم استعال التليفون من 
سيارات في جع أمحاء أمريكا .. وهكذا ستصيح السيارة الحمدثة في أمريكا محتوي على رادو 
ومدنأة وتليفون . د 
00 - +1 جد 
من الكتب الني ظهرت أخيراً كتاب « تاربع الشعر الأمريي «( بقل هوراس حر جوري 
وماريا زانورنكا [داقد بدت .21 قصه وعم .81 برط بصاءه2 سمعتعصة عه بصماكتت1 4] 
وهو يعرض تاري الشعر في أمريكا في المدة بين عام ١5٠0٠‏ و ١514٠‏ 5 يعرض لشخصيات الشعراء 
الأمريكيين البارزين في هذه الفترة . 
2 
إن السر فيعظمة تولستويالأدبية هوني العواملالختلفة اليأثرت في حياته . وقد صدر أخيراً 
كتاب 5 «ليو ولتوي بقلم إرنست سيمواس » [وممصصزة ٠ل[‏ اقعمعظا برط بزماواه1 معنآ]  ٠‏ 
وهذا الكتاب يعطي صورة كاملة لحياة هذا الأديب المظيم » ويحاول أن يسبر أعماق هذه المياة 
الفذة » ليكشف عن العوامل والنوازع الخفية الستترة وراءها . 
+ + 4د 
عيدو لادوس إجرى كتاباً عنواله : « كيف تكتت قصة أو أكثيلية أو أقصوصة 0 
[فعظ دوزمة برط بماد اتتمطة “نه ,لإهام اعثرمم ه غمام ما مورمكع] وكانالؤلف قد أصدر سابقاً 
كتاباً عنوانه دوكىف تكن أعخيلية » [نإزهام ه عاتد ما 28100 ] م عاد فأدخل بعض التعديلات 
في هذا الكتاب وأعاد نعره في صورة جديدة ذات فائدة كبيرة للكتاب الناشئين إذ يعينهم هذا 


أنباء ؟.هة 


الؤلف الجديد إلى حد كبير على فهم القواعد الفنية التي يب أن تراعى في كتابة القصة » وفيه إلى 
جانب ذلك محليل فني لبعض القصص والٌثيليات الصهيرة . 
جا جه جه 
نرت جامعة برنتون فى الولايات التحدة كتاب « تاريخ الشعب الأعريي » بقل الأستاذين 
فرحات زيادة وإبرهيم فريجي نحت إشراف العلامة الدكتور فيليب حي الذي قدم له بكلمة قيمة . 
والكتاب أول مصنف عر بي يرح نشوء الشعب الأعريكي وتارييخه ٠.‏ وقد صدر عن المطايع 
الأمريكية ببيروت . 
ا جد جد 
أصدر الأستاذ الشيخ خليل الروافإمام جعية الشبان المسامين في نيويورك ترجة القرآن الكريم 
إلى الاغة الإتجليزية للعلامة الشيسخ عبدالله علي يوسف . ومن محاسن هذه الترجة أنها مقرونة بالنص 
العرني . وهي تقم في >لدين كبيرين يحتوي كل منهما على ٠١٠٠١‏ صفحة . 
كد تيد + 
حتفل جامعة برنستون في مارس القبل بذ كرى مرور مائتي سنة على تأسيسها . وقد دعي 
إلى الاشتراك في هذا الاحتفال الأزهر وجامعتا فؤاد الأول وفاروق الأول عصر . 
ا ا جد 
عاد إلى نيويورك الأديب إسكندر اليازجي بعد أن قضى سنوات الرب ممتقلا في الصين طيلة 
الاحتلال الياباني . 
+ د جه 
ألتى الدكتور فيليب حت رئيس قسم العلوم والآداب العرقية ني جامعة برنستون ‏ عفب 
عودته من رحلته ني بلاد الشرق ل خطاباً مستفيضاً في الحفلة التي أقامتها لئة مؤسسة الدكتور 
رزق حداد بنيوبورك تناول فيه الخالة الاجمّاعية في البلاد الفمرقية والتطورات النفسية ين سكان 
العرق العرني . 


روشها 


َ أعيد افتتاح متف الشاعر العاطني « بوشكين » للفنون الميلة بعد أن ظل مغلقاً سئاوت 

خا ء وتكلفت أعمال التعمير التي أجريت به تسعة ملايين روبل » ومن ببنها إصلاح وت ركيب عشيرة 
آلاف متر مربع من الزجاج في سقف التحف . 

وني التحف صالات لعرض اوحات من الفن الأوربي الأصيل يرجع عهدها إلى بداية عصر 

اتبةاسى منتصف القرن. الناسع عفين 8 وأيهاه خاصة تاتيل طبق:الأأسل من القن الإطريقي ..س- 
الروماني , وتموعات كاملة من الفن الأسيوي ٠‏ 

نيك 
ظهرت رواية « رسوم ستالينجراد » التي كتبها الروائي الهندس جروسمان في النادق 
وتحت أزيز الرصاس ودوي القنابل > ووصف فيها الحياة بين خرائب عروس الفوجا في أثناء 


ين أناء 
الحصار الألماني » والمؤاف تلميذ الأديب الأشهر مكسيم جوري » وقد سبق أن اشتهر برواية 
«ستيبان كولوشجين » البي ضمنها ملاحظاته ومشاهداته خلال السنوات العدر التي قضاها في مناجم 
الفحم ببحوض الدوناز « ويشبهها النقدة برواية «الأم» لموري . 
جد جد جد 
في موسكو ثلائة روائيين مبندسين ظفروا مجائزة ستااين الأدبية » أولهم فاسولى جر وسمان » 
وثانيهم الهندس اابحري جيتكوف لامر برواياته الطلية للا 'طفال وضمنها اختباراته في البحرية 
مقرونة معلومات فنية مبسطة » وثالمم كررعوف مؤاف « رسائل من الجبهة » وروايات أخرى 
بسط فيها العمليات الهربية اادارك العامة . 
جد جد 
أنشئت وزارة جديدة للسيئا » وسوف تسند للروائي ميخائيل شولوخوف مؤاف رواية 
« الدون يجري في هدوء » التي بيع منها عشرة ملايين نسخة . 
ع عد ميد 
بلغ ما ربحه المخرج إيزنشتاين من فيلمه الأخير « بطرس الأ كبر » » الذي استقرق العمل 
فيه عامين وعرض في دور السيما الرئيسية بعواصم أورباء عمرة ملايين روبل ٠‏ 
جد جد 
تحتل مؤلفات ستالين الصدارة في اللكتبة السوفيتية » وقد طبع من كتابه الأخير « مذ كراني 
من عام ١9117 -- ١901‏ » أربعون مليون ناخة وترجم إلى ستين لغة . 
جد جد 
من ااؤلفات الفكهة التي ظفرت بنجاج منقطم النظير « مذكرات قرد » للا ديب كز وخشتكو 
حيث سخر فيها بنظرية داروين عن العلاقة الزعومة بين الإنسان والفرود . 
عد جد ميد 
لفح العالم ميغيل زافدوفسكي بعض النعاج عادة تفرزها غدة موجودة في القسم الأسفل من 
الدماغ فكانت النتيجة آن تضاءف ندلها وبلغ عدد امل في البطن الواحدة مائية حملان على حين 
لم يكن يتجاوز الملين عادة . 


لأول مرة تمنح إجازة ذكنوراه شرف بالراديو » فإن الأب مورو عميد جامعة منتريال منح 
هذه الإجازة لعميد جامعة كاين .بوم م توفير الماضي « 6 الشكن افر نسي 6ت 
+1 +1 م1 
اخترع المسيو روبيد <يفروي آلة للترججمة بلغات متعددة في وقت واحد » وهي الطريقة التي 
كانت متبعة في قضية تو رمبرج . وهذه الآلة تسمح باستعمال الطريقة النقدمة في ات الخاصة ,. 
وقد سجل الخترع اختراعه وسافر إلى الولايات التحدة معتزماً أن يرجه إلى الصناعات المتداولة . 


سا إن دنا 


+ 2 جه 
عقد المجمع الطي جلسة غير عادية .بوم "١‏ توشر الماضي لمناسية «رور ين سنة على وفاة ” 
باستور . وقد نحدث المسيو روسي عن الدور الذي قام به باستور قائلا : إن عظمة الرجال في هذا 
العصر ترجع إلى عدم الفصل بين حبهم للعلم وحبهم للإنسانية ع بم محدث الأستاذ باستور فاليري 
من أعضاء الجمع العامي الفرنسي عن الدراسات الي قام العلامة الكبير في الييكتريا » وخمم كلامه 
قائلا : « لقد انقضى خسون عاماً على وفاة باستور ولكن عمله لا يزال في ذروة المجد » . 
7 
تم أخيراً في وزارة الخارجية الفرنسية توقبع اتفاق ثقافي بين فرنسا وهولندة يرمي إلى تنوية 
الروابط الثقافية المدرسية والعامية والفنية بين اللدين . 
عا عبد كيد 
توفي في باريس .بوم ١‏ نوفير الماذى لوسيان ألفونس دوديه ثاني أتجال ألفونس دوديه » 
وكان كاتباً موهوباً امتاز بالدقة والعمق . ومن مؤّلفاته : المجهولة وخيال الأمبراطورة أوجني وحياة 
ألفونس دوديه والطريق اميت وبيت الغل والحجم الجديد وعمر العقل والعون الجديدة . 
+ +1 جه 
ألق المسيو هريو محاضرة عن بسكال فقال : « إنه تصور - وهوفي غرفة متفردة دون 
أن يكون لديه معيل - الفضاء الذي قاسه عاماء الفلك »كا تصور العالم الذري » وعير مخطوط 
من النور عن الحقائق الت أثبتها علماء الطبيعة » . 
عد 
بلغ عدد ما تحصل من بيع مكتبة آشيل بيرو محرر الطان السابق عشرة ملابين وخسمائة ألف 
فرنك . وقد خصص هذا البلغ بناء على وصيته لصندوق إعانة التقاعدين من الصحفيين . 
+1 جه 
تجري منذ بضع 'سنوات أعمال التنقيب عن الآثار في ناربون » وقد كشفت مقبرة مسيحية من 
عهد الرومان » 15 كشفت أخيراً مقبرة أثرية يحتمل أن تكون من مقابر القرن الثالك وبها ستة 
اشع مشي #بنة من لامع 
جد د عاد 
دوت إدارة السيما أخيراً بباناً يؤْحْدْ منه أن عدد دور السيما في مدينة باريس 3 وفي 
الضواحي 4 47 » وفي جهات فراسا الأخرى؟؟٠وه‏ دارا تعرض أفلاماً في الحجم العادي و5.4/او١‏ 
دارا تعرض أفلاماً في حجم أصغر . 


. 
١١ 


دسائل الفزاء 


١ 
دوان أسامة نْ منقذ‎ 


لقد قرأتالنقد الذي ديحته براعة الأستاذ الشيخ أحمد مد شاكر لكتاب الأستاذ 
محمد أحمد حسين الموسوم باسم ( أسامة بن منقذ » » ولقد قرأت الكتاب التقود 
فأيحبت بالكتاب القم والتقد النزبه » ورأأيت أن حضرة الؤلف يذَكر في مقدمة كتابه 
الذي قدمه بها عدم استطاعته العثور على ديوان أسامة . وكذلك الأستاذ الناقد يقول إن 
الأسامة « دبواناً مفقوداً رآه ابن خلكان مخطه في محلدين » ويناشد الاستاذ أحمد عمد 
شاكر مؤلف الكتاب أو غيره من أفاضل الباحثين أن يبحثوا عن الديوان ويتشروه 

وأنا أرسل هذه الكلمة لأخير المؤاف والباحثين أنتي ريت ديوان ( أسامة 
ابن منقذ » واطلعت عليه عند صديقي السيد عبد الر حمن صا الراوي . وهذا الديوان 
على ما أذكر يقع في حوالي :.٠‏ صفحة متوسطة الحجم على ورق أسمر صقيل لماع . 
مخطوط مخط جميل للغابة سر الناظر وبيج الخاطر من حسن خطه واتساقه بعناون 
مذهة «زخرفة . وقد خط قبل نيف وسمالة سنة » وقد أرخه صاححه عند اتهاله 

والدبوان يقع في مجلد واحد بغلاف جلدي جميل » وفي الصفحة الأولى قدكتب 
عنوان الكتاب خط مذهب كير » وتجد في نفس الصفحة التي كتب علها العنوان » 
اختاماً مختلفة تبين أسماء مالكيه وأسماء مبديه » ويظهر أنه تنقل بين أ كثر من شخص 
واحد . وعلها اسم المدينة المنورة » وقد كتب عليه أحدهم أنه اشتراه ب هغ جنهاً . 

والديوان مقسم إلى أبواب عختلفة من مديح وغزل وفروسية وحماسة وإخوانيات 
ووصف للحروب والتعازي والرثاء وغيرها من أبواب الشعر . 

ولقد أطلع صديقي السيد عبد الرحمن الراوي - صاحب الكتاب ‏ الأدرب 
الفاضل الأستاذ المازئي عند زيارته الأخيرة للعراق على هذا الدبوان فأخذه الأستاذ 


6ه 


رسائل القراء 6-0 
المازي معه إلى مصر على أمل محقيقه ونشره في إحدى دور الطباعة ٠.‏ ولكن 
الأستاذ عاد فاعتذر بكثرة أشغاله وضيق وقته وغلاء الطباعة وعدم نوافر الورق اللازم 
لطعه وكتب للسيد عبد الرحمن الراوي بذلك . 

ولقد كتب السيد مشكور الأسدي فصلا عن الددوان في جريدة الأخمار 
اللغدادية بعد أن اطلع عليه لدى الأستاذ المازني في مصر . 
عبر اللك السيم 
كلية الحقوق بغداد 


“كات التصوف وفر.يد البن المعطار 


أخرج الدكتور عبد الوهاب عزام بك كتابه القم « التصوف وفريد الددين العطار» 
فسد فراغا في عالم التصوف ؛ وقد تفده الأستاذ محمد عبد النني حسن في مجلة الكتاب 
الغراء » وبين في هذا التقد أنه لم يفهم جملة « والأحوال تأي من غير الوجود » من 
قول اللقشيري : الأحوال مواهب » واللقامات مكاسب » والأحوال تأي من غير الوجود» 
والقامات محصل سذل الجهود » . وقد رد الدكور على هذا النتقد ني بحلة الكتاب 
أيضاً وجاء في آخر رده ما نصه : « وأما قول القشيري ” الأحوال مواهب ؛ والقامات 
مكاسب » والأحوال تأتى من غير الوجود » والقامات تحصل بذل الجهود “ وسؤال 
الأستاذ عن معنى قول هذا الؤاف ” والأحوال تأي من غير الوجود “ ققد فهمت 
أن الراد ”غير الوجود “ وأسقط الطابع الشكل . على أن الدكتور فؤاد الأهواني 
قال فيكلة له نشسرتها مجلة الثقافة إنه رأى هذه الملة في موضع آخر وفها ” عين 
الوجود “ بدل ” غير الوجود " » . 

والقارىء لهذا الرد نعوزه إطالة الفكرة <تى يمكنه أن يفهم معنى هذه الفقرة » وإتي 
أسبل على القارىء ذلك بأن أبين له ما تحمله هذه الفقرات من معنى حسب إدرا كي 
فأقول : الأحوال مواهب أي هبة من الله تعاللى ».ومعلوم أن صاحب الال متغير على 
مقتضى التحلي الإلمي ؛ والمقامات مكاسب أي يكتسبها المريد بالاجتهاد في العبادة » 
والأحوال تأتي من غير الوجود ء أى من الله تعالى إذ أنها هبةما ذكر المؤاف وهي 


كن رسائل القراء 
من الواجد تعالى » واللقامات تحصل ذل الجهود » أى أن المقامات لا يصل الإسان 
إللها ولا ترق فبها إلا ببذل مجهود كبير من العبادة والتقوى . 

شطائوف تمل ماهو ماس 

"2 

قرأت في « الكتاب » الغراء » عدد يوليو سنة ١٠4‏ » تصحيحاً لماكان قد ورد في 
عدد يونيه سئة 1945 عن مساحة أراضي الكويت . فخلافاً لا جاء في التصحيح أقول 
إن مساحة أراضي الكويت لا تزيد على :..٠‏ ميل مربع وسكانها 1٠‏ ألف نسمة» 
منهم ٠١‏ ألف في نفس المدينة والباقي منالعشائر خارجها . ومساحة العراق ٠٠١‏ ألف 
ميل مرلع . 

وقد أيد ذلك الأستاذ الرحالة أمين الرحاني فيكتابه ملوك العرب ص ١45‏ ج " 

رموالهاير مه عبر القَادم 
34 
موقع مسقط عاصمة تمان 
قرأت في كتاب « مبد العرب » للاستاذ الكبير والعلامة المدقق الدكتور 

عبد الوهاب عزام بك : « . . . ومسقط حاضرة البلاد اليوم وهي على أحسرنف 
مرافىء الخليج الفارسي . 3 ْ. ع ها هن نوز ١‏ 

يفهم القارى” من قول الدكتور أن مدينة مسقط عاصعة عمان » واقعة على الخليج 
الفارسي . وهو خلاف الواقع إذ أن مدينة مسقط تقع على خليج عمان » التفرع 
عنت لي في أثناء مطالعتي لهذا الكتاب الغين الذي له مكانته في الأوساط العربية » رغم 
صغر حجمه . وإنني اولا اعتقادي بأن أستاذنا الكبير عبد الوهاب عزام بك سيسر 
عندما يقرأ هذه الملاحظة لما أرساتها إلى النشر . 


الم ملف التبهى 


أحد تلامذة البعثة الكويتية عصر 


رسائل القراء 5. 
6 
الشوامخ )01 


سيدي الدكتور مد صبري الحترم. 

من حعيم قبي أشكر لك مجهودك النافع » وأجل” فيك علمك الواسع لإخراجك 
أربعة أجزاء من كتابك « الشوامخ » » وإنالممترقون لك بهذا لحيل » » شاكرون لك 
ذياك الصنيع . فقد سددت به فراغاً في الكتبة العربية ؟ غير أني أستميحك العذر 
سيدي - إذ ألفت نظرك إلى اسم الكتاب وهو « الشوامخ » ورغبتي في أن 
تستدل به « الشاعذون » » فإن فاعلا » صفة لمذكر عاقل ؛ لا مجمع على فواعل » وإعا 
لني مجمع على فواعل فاعلة » صفة لمؤنث عاقل , محو: شاعرة : شواعر وكاتبة: 
كواتب . وكذلك يصح أن مجمع فاعل صفة لغير العاقل على فواعل نحو : طير جارح : 
جوارح م نص بذلك شيخ النحاة الصنفين سيبويه » وشذ من ذلك فوارس وسوايق 
واستدرك هالك في الموالك . والشاذ لا بقاس عليه قارأأيك في هذا يا سيدي ؟ 

بغداد .عبر الطب صالح 


الشوامخ (؟) 

اطلعت في مجلة « الكتاب » على تعريف الأستاذ مد عبد الغني حسن يكتاب 
« الشوامخ ‏ أبو عبادة البحتري » اؤلفه الدكتور محمد صبري » والأستاذ العرق 
في مختتم مقاله تقول : « وفي ص 5١‏ من شعر البحتري : 

بأبي أنت والله لبر أهل المي بعد وسعيك قل 

والشطر الأول معختل الوزن وم أهتد إلى ته .. » . وأقول:: صحيح أن الشطر 
الأول مختل الوزن بالصورة التي أوردها الأستاذ ا في كتابه « الشوامخ » » 
والختلاله إنما كان: تتبجة تح ريف أو تبديل وقع فيه» وصوابه : 

بأبي لك + أنث البر أهل والساعي بعد وسعيك قبل 

وهو من اللبحر الخفيف » والأبيات كانت في مدح رجل بعث إليه بدنانير 
شرء لري لسري عليه الاير يق له هذه الأبيات الأربعة . 


الزيتون عر ثاير فيل 


يؤدى نيعم أعمال البنوك 


المركز الرئيسى: ١ه‏ ١شارع‏ عمد بك فريد (عماد الدين سابقاً) 
فرع الإسكندربة : ١١‏ شارع طلعت حرب باثا 
لبنك فروع ومكاتب و.ندوبيات بأثم مدن القعار المصرى 
وله مراسلون فى جميم أتماء العالم 
صندوق التوفير يشجم على الاقنصاد والادخار 
تأجير الحزن الحديدية ب#مروط مناسبة 


ر نبع أول ككمل 
6 


النة الثانية الثاله 
المزء الرابم البق اال فراير  ١847‏ 
أصوات وأصداء 


اللناء ال موى قاروفه 

تسادت السكومة الصرية الطار الضحم الذي أنشأته السلطات الأعريكية إِبَان 
المرب على أرض مدينة الشمس فارتفع العلم الصري فوق المطار حْفَاقاً بالعزة والكرامة 
والسؤدد والفخار فخفق له قلب مصر وقرتت عينها مهذا اللواء الذي ستحيّيه نحية 
الولاء والجلال كذا مركت به قشاعم الدول ونسورها . 

وللقد أطلقت الحكومة المصرية على هذا المطار اسم « الميناء الجوي فاروق » 
وسمّته بعض الصحف ( ميناء فاروق الجوي » وسواء درجت الألسنة والأقلام في 
مستقبل الأيام على نسميته بهذا الاسم أو ذاك فإننا محمد لحكومتنا الرشيدة أن أطلقت 
عليه اسماً عر يا وأنها لم تعمد إلى نحت اسمه من كلتين إحداهما أتجميةكا همي الحال في 
( بور سعيد » و« بور توفيق » و« بورفؤاد » فا أثقل هذا اللور في صدر هذه 
الأماء العربية الكرعة وماضره ولاة الأمر عند ذاك او أنئهم سموا هذه اللدتف 
( السعيدية » و( التوفيقية » و( الفؤادية » جرياً على تسمية الإسكندرية أو المحمودية 
وما إلييما وهبهمكانوا مغرمين بالم ركب الإضافي أو المركب المزجي يطلقونه عَكَماً 
طِ هذه اللدن فقدكان من الميسور أن إستبدلوا بكامة « بور » كلة « ثثر» فيتقولوا 
« ثغر سعيد » و« ثغر توفيق » و( شر فؤٌاد » . 

ونذكر أن فقيد العروبة وشيخها المغفور له أحمد زكي باشا كان قد نكّه إلى 
هذا الخطاً واقترح التسمية النسبية وحن إذ نبعث هذا الموضوع اليوم إما تبعث به 
إحياء ادكراء وتحية لروحه في الرفيق الأعلى على أنه لو أخذ القائمون بالأمر فينا بأحد 
الفترحين لكانت التحية مزدوجة . 


غ61 أصوات وأصداء 


اللفة المامي فى اليل 


ينب فريق من الناس بين حين وآخر إلى الدعوة لاغة العامية فيّعدون طبولم 
ومزامي رم ويرسلون منها دوتمهم وصيحاتهم لتقرع الأسماع وتتوغل منها إلى الأذهان 
والقلوب وبعض هؤلاء الناس شعوبي من الطراز الأول عرف ماذا يقصد من وراء 
هذه الدعوة وبعضهم مؤٌمن بدعوته يعمل على يشّهَا عن عقيدة ويقين لأنه برى أن 
العامية هي لغة الحياة وأن الفصحى هي لغة امود ثم لا تلبث هذه الدعوة حتى تتلاثى 
وتضمحل وتذهب الصبحات يها لا رجع لما ولا صدى أنّاكان مصدرها . 

وليس هذا مقام الخوض في رد هذه الدعوة وبيان وجوه اللطلان في أدلها سد 
أنه يسوءنا أن تكون الفرقة الصرية للتمثيل والموسيق من مشجعي هذه الدعوة عن 
غير قصد ولا عمد با تقدمه للجمهور أحياناً من روايات ألبست العامية ثوباً زريًا. 

قد يكون المهيمنون على شؤون الفرقة يرون ثم أيضاً أن اللغة العامية هي لغة 
الحياة وقد يرون كذلك أنها السبيل إلى تلقين المهور المبادى* السامية وغرس 
الفضائل في نفسه وتعويده ارتياد المسرح فيكون ل من وراء ذلك كب أدني إسنده 
ويدعمه كسب مادي جليل الشأن ويل إلينا أن فرقة حكومية تشسرف عليها وزارة 
للمعارف تعنى ببث رسالة العم وتنفق في سبيله الأموال الطائلة يحب أن حرج الكسب 
اللادي من حسابها فنجاح الفرقة لا يوم على ما يتوافر لما في آخر العام من مال جعته 
كاأنها مؤسسة من الؤسسات التحارية وإنما يقوم على الهد الذي بذلته في أداء رسالتها 
على أ كل الوجوه وإلا اضطربت المقابيس في أبدي مديرءها ومخْرجبها واستولت 
علهم فكرة إرضاء الخهور فندات مهم عن مواطن الرفعة والسمو واولا أن الثيل 
فرع من دوحة الأدب العاللي ما عنيت به الحكومة ولارصدت له ملغاً من للال 
ومحال أن تكون غايتها من ذلك نششر لغة العوام من فوق منبر من متابرها ثم إن 
ما رأيناه من إقبال اجمهور على الروايات الفصحى بل على الروايات الشعرية وهي في القام 
الأسنى معنى” ولغة وأداء يدحض ححة من يقصر لغة الحياة على اللغة العامية وبريد أن 
ينزل إلى مستوى اجتهور ليخاطبه بالاغة التي يتكلمها وبحياها وما أشد ظلٍ بعض الئاس 
هذا الجهور السكين كان ليس فيه إلا الجاهل والأي والإمّعة . 

فإن آثرت جميع فرق الكثيل إلا أن تكون اللغة العامية رسوها إلى الجهور 
فواجب الفرقة الحسكومية يتقاضاها أن نيث باللغة الفصحى رسالة الفكر والخلق والخال. 


أصوات وأصداء هاه 


الخررف العبية الجسرساة 

منذ عهد غير بعيد اقترح معالي عبد العزيز فهمي باشا استبدال الحروف اللاتينية 
الحروف العربية معتقداً أن هذا الاستدال من شأنه أن بعل اللغة دانية القطوف 
سبلة الأخذ للناس أجمعين فلقي اقتراحه تأبيد فرريق من الباحثين ومعارضة فريق آخر . 

وفي مستهل الشهر الماضي نرت زميلتنا الأهرام رسالة ثانية لمراسلها الخاص 
بنيويورك يشير فبها إلى أن « شركة الآلات الصناعية » قد دعت لفيفاً من الشرقيين 
والأريكيين المستشرقين بين صحفيين وخبراء في فن الطباعة إلى اجتّاع عرضت عليهم فيه 
حرفاً عريثًا ابتكره السيد نصري خطار ولماكانت الشركة قدحققت منميزة هذا الطراز 
الجديد من حروف الطباعة قفد قررت استعاله في 1 للها الكاتبة ولد تعاقب الخطباء 
في ذلك الحفل مشيدين بفائدة هذا الابتكار وكان آخر الخطباء السيد نصري خطار 
صاحب الحروف المبتكرة فقد استعان بالأرقام والصور بالفانوس السحري للتدليل على 
ميزات الحرف الجديد وأهمها سبولة القراءة لاستدىء والاقتصاد العظم في تكاليف الطبع 
وتصغير الكتابة دون الإخلال بشرط الوضوح . 

وخلاصة هذا الابتكار هي استعال الحروف العربية منفصلة في شكل قريب من 
الخط الكوفي وتوحيد الحرف الواحد سواء أوقع في أول الكلمة أم في وسطها أم 
فيآخرها . 

وإننا لنزى أن أهمية هذا الابتكار تنحصر في الناحية الصناعية الاقتصادءة منه 
لبس إلا . ْ 

أكًا جمال الحرف المبتكر فلا برق إلى جمال الحرف المستعمل الآن ثم إن هذا 
الاإتكار مع ما له من فوائد صناعية اقتصادية لا يعد حلا للمشكلة الكبرى القي يتقاسهها 
الاحكون الغير وهي مشكلة الحركات وتقوم عندنا وو الأحرف الصوتية في اللغات 
الأخرى وسنبق نعاني هذا العسر في القراءة ما م نوفق أو توفق الأجبال المسلة إلى 
حل هذه المعضلة بغير الالتحاء إلى الحروف اللاتينية . 


عد مز 


العطإةالكترى 


من الفلاسفة من يرى أن الحرب ضربة لازب بل أنها أعر سام مقدس يسمح 
لله به لكي يغسل البشر معاصهم وخطاباهم بالدم السفوك والدمع المهراق فضلا عن أنما 
ينبوع لشت الفضائل تنثق من صخرتها داول الشجاعة والعزعة والأتقفة والإاء 
والتضحية وتكران الذات في سبيل المجموع ويرون أنالسم مدعاة للخنوع وحب الذات 
والتفكك والانحلال ا أنه مدعاة للترف والسطر وها علة اتحطاط الأم واتعحلالحا . 

ومن هؤلاء الفلاسفة أيضاً من برى أن الحرب شير" لا بد منه ليقاء الأقوى 
والأصلح ينخرط في هذا السلك عام الإنسان وعالما الحيوان والنبات وإلاعاش الضعيف 
والعليل عالة على الجتمع وتسع ذلك امحطاط النوع الإنساتي . 

ويذهب هؤلاء وأوائك إلى ااتغني بمحامد الحروب ويا يستفيده الجتمع في أعقاب 
كل حرب من زايا العلم والاختراع . 

ومهما يكن في أقوال هذا الفريق من صحة وصواب فقد دحضتها أقوال فري قآخر 
يرى في الحرب كل الشير والبلاء فالله إن يسمح بها فلكى بشعر الناس بوجوده ومق 
اعتقد الإنسان بوجود الله وأحبه وخشيه انتفت من قلبه صفات الظلم والطغيان وأحب 
أخاه كنفسه ولءُن كانت الحرب ينبوعاً لبعض الفضائل إنها كذلك مثار لكثير من 
الرذائل كالوحشية والخيانة والسرقة والنهبب والخراب والتدمير واقتراف كل 
منكر ومويقة . 

فسنة بقاء الأصلح هي ححة لاس لا عليه لأن الحرب تقضي على التنوي الشجاع 
وتحقن دم العليل والضعيف والشيخ فكانها حتث من الجتمع أصلح عناصره ثم إن 
الحرب لم تعد في أيامنا هذه محرد قوة بدنية بل إن للعقل والذ كاء فيها مشارك ةكيرة 
وليست الحبة والعدالة والتعاون الإنساني نما يند عن أن ستوعبه العققل والذكاء ويعرف 
أثره وفائدته . وهب اروب خضت عن مزايا في العلم والاختراع فالسلم حقي قكذلك 
أن يوفر للعقل البششري كل عناصر الاختراع والابتكار فالحرب إذن هي دمر الحن 


كام 


العطلة الكبرى /ااه 

والكوارث عهما جرت وراءها من الفوائد والنافع . إن « ادلم فوق الحرب » كا قال 
الارشال فوش رجل الحرب والطعان وإنها لعيرة بالغة. 

ولا بسع كل منصف مختلج في جوانحه عاطفة إنسانية إلا أن يصدر مثل هذا 
الحمكم ولا سا في عصر طال تغتي الناس فيه بحرية الفرد وحرية الجتمع لقد كان 
الإنسان في العصور السحيقة متاعاً عتلك تتصرف به الدولة كيفما شاءت فإذا احتاجت 
إلى مال أعرت النساء أن هبن حليين والدائنين أن ينْزلوا للدولة عن ديونهم وأصداب 
شجر الزيتون أن يقدموا الزيت الذي عصروه وإذا احتاجت إلى جند رأينا أثينا 
وإسبرطة تفرض قوانينهما على الرجل أن يكون جنديًا طول العم ر كا كانت تعاقب 
الأعزب أو من يتزوج متأخراً بلكانت شرائع إسبرطة ورومة تذهب إلى أبعد من هذا م٠‏ 
ذلك بأن تأعر الآباء أن يعدوا أبناءحم إذاكانوا مشوهين أو ذويعاهات. وقل مثل هذا يب 
عن تمييد حرية الفرد في ملبسه وزينته فقدكانت رودس محرم حاق الذقن وإسبرطة 
تفرض نحلاق الشارب وبيزنطة تعاقب من عتلك موسى للحلاقة فابن هذا مما يتمتع به 
الفرد في هذه الأيام من حرية ومن حماءة في ظل القوانين العادلة فالقانون في كل دولة يي 
قد قضى على العدوان الفردي ولم سق إلا أن تسن الدول قانوناً دون عدوان دولة على 
دولة حتى يعيش الناس في سلام وأمن وطمانيذة . 

ما أ كثر ما أشاد الإنسان بالسلام وأحاطه منذ العصور الأولى بسياج من عاطفته 
ورحمنته وعمله فخص” به أشجار الزيتون وعبد آلمته وشاد لما المياكل والأنصاب . 
فهذه روما الغارقة في الحروب والمعارك تتم لابنة جوبتر ربة السلام هيكلا في ساحة إله 
الحرب احتفاء بعودة أغسطس إلى العاكعة بعد غياب ثلاث سنوات . 

وما وى الإنسان يوم عن التفكير في بسط أجنحة السلام على العالم ليرتع في 
مجوحة العز والأمن والصفاء « فالسلام الدائم » الذي أطلق في القرون الأخيرة على 
العاهدة التي عقدها فرنسوا الأول مع المقاطعات السويسرية سنة ١ه‏ ١كان‏ له بعد ذلك 
رحال ذوو أثر فعال في هذا الضمار من مثل ملك الجر بودبراد وهنري الرابع وجر وتبوس 
ونابليون الثالث ونقولا الثانيما احتنى به طائفة من الفلاسفة ورجال الفكر والقم من 
عهد أرسطوفان وإسعراط إلىعهد بن ولبنيز وكّنت وبنتام وشاننج وروسو ولاعرتين 
وهوجو وكلونس « اللقب خطيب الجنس البششري » ومن طريف ما يؤر عنه أنه 
تقدم يوم إلى المجلس التشر نعي مصطحياً م رجلا من جنسيات مختلفة وأعلن باسعهم 
أن العالم أجمع يطلب الاعتراف يحقوق الإنسان وكان للسلام في مئة السنة الأخيرة أنصار 


ماه العطلة الكبرى 


ومريدون ومع ذلك فلا مساعي « جماعة أصدقاء السلام » التي أسست في لندن 
سنة /41.م١‏ وعقّدت الؤعرات دواليك في اندن وبركسل وباررس ( برياسة فكتور 
هوجو ) وفرتكفرت وغيرها من اللاد ولا مؤغرا لاهاي في سنتي وهما و7:وا 
ولا المؤسسات الإنسائية لنشير السلام وتحمينه إلى النفوس من مثل تويبل وكرنيجي 
ولا عصبة الأم قد استطاعت أن تقضي على جشع الإنسان وطنيانه وأن تستأصل من 
نفسه عوامل الشير والعدوارن . 
فإذا كان الأرجس لا ينبت إلا من بصل م يقول ابن الوردي والأجسام رعا 
حت بالعلل كم يقول التني فالآمال معقودة على أن يكون إ<ماق كل أوائك سبباً في 
جاح « هيئة الأم التحدة » وكل من أعضاتها قد عم من الحرب ما عم وذاق منها 
ماذاق على حد قول زهير : 
وما الحرب إلا ما علدتم وذقام وماهو عما بالحديث الرجِّم 
مق تبعثوها تبعثوها ذميمة ولضر إذا ضرايتموها فتضرم 
فتعر رككج عرك الرحى بشفالهها وتلق" كفافاً ثم تنتي فتتم 
د 
وهذا الذي قاله زهير منذ أربعة عششر قرناً محده الناس عرويا على ألسنة الشعراء 
وأسنة الأقلام إبان كل حرب وفي نهابة كل صدام ولقد أوحت الحرب الكبرى الماضية 
إلى فريق من الكتاب بتسحيل حوادثها فصوروا بشاعتها ورووا أحداتها وقصوا 
ما عانوه وذاقوه من أهوالها ووقائعها وما تحملوه من هول المعارك وريقة الأسر 
ولا بزال الناس يذّكرون حتي اليوم كتاب « كل شبيء هادىء في الميدان الغربي » لوْلفَه 
أريك ماريا ريمرك وها هي ذي الحرب الكبري الأخيرة التي حمد أوارها واتقد نحت 
رمادها حمر القلق والاضطراب تحرك الأقلام إلى بعث صورها الشوهاء ونير أسرارها 
وما انطوت عليه من بحن وآلام فيظفر العالم بكتاب « العطلة الكبرى » لولف 
فرنسيس أمبريار متوجاً مجائزة ندوة جنكور معترفاً له بالسبق من أعضاء الندوة 
بالإجماع ولبست « العطلة الكبرى » إلا الحقية التي عرت على المؤلف من يوم أن 
ترك عمله وحمل السلاح ليدافع عن وطنه إلى اليوم الذي عاد فيه إلى وطنه واستأئف 
عمله فقد شاء له القدر أن يقضي من هذه الحقبة +ه شهراً في الأسر رأى فيها ما رأى 
وعانى ما عانى ماهو مفصل مبسوط في كتابه هذا . 
يستهل المؤلف كتابه بالكلام على ما سماه « حرب الخصيان » وبريد بذلك 


العطلة الكيرى ةاه 

وقوف الجيشين الألماني والفري في ستيل ادرب وبيها لوه لا بدياق حراج 
وينتعى ي منه إلى وصفب (( عيهد الفزع والخخوف » فبا قام به الجيش الألماني من ١‏ كتساح 
وغزو وفتح في | لاته الجهنمية وعدته السابغة وإلى وصف جموع الأسرى فيستدر 
شفقتك وعيرتكا جل سكونهم إلى حماة الأسر واضطرابهم النفساني عند تلقهم رسائل 
زوجاتهم أو أنباءهن وكلها تنضح بالخيانة والمحران ثم ينداد ب « سوقة المعتقلات » 
وثم تعطق الأسونق الذذين كانوا لا يتورعون عن إظهار المذلة وااسكنة للحراس وقيامهم 
على مداهتهم وخدمتهم خدمات وضيعة في سبيل كسب رضاهم أو الحصول على فتات 
موائدم وبذ كر لك بعد ذلك « الأشغال والأامٍ » وماكان الأسرف يلقونه من عنت 
وإرهاق في أعمالمم المضنية وماكان يبتكره الألمان من ضروب الإغراء لجل الأسرى 
على التفاني في أعمال المصانع والمزارع وكان التغاضي عن مخالطة النساء بعض ذلك 
الإغراء وتراه يفيض اك « رحال الطريق ) وبعني بم أولئك الأسرى الذنكانوا 
محاولون الفرار فبخفمقون فيزجون في غياهب السجون وسهب 0 2 الأاة » وعم 
الأسرى الذين كانوا عتنعون عن العمل أو بعرقلونه وما كان يتسع ذلك من عقاب 
وقصاص * 3 ينتهل بك إلى وصف معتقلات الأسرى الفرنسيين في بولونا ولاسما معتقل 
كوجرسين الذي تمل إليه المؤلف وإلى الإشادة بمظاهر العطف التي كان الأسر ىّ 
يلقونها من البولونيين أما « النهاية والمداية » فيشير بذلك إلى نهاية الأسسر و بداية تد 
ربع الحرية وما قام بين هاتين من حوادث وَأنْحَدَات ثم يذيل المؤلف كتابه بالتقاررو 
والقالات التي كتنبا وهو في الأسر . 

وتنطوي أبواب الكتاب على كثير م من الوقائع والحوادث انطواءها على كثير 
من الآراء والشذرات النفسية وحسن التصور وصادق التصوير وامتقد أن قراء أمثال 
هذه الكت التي تنظ هر إلى حيز الوجود في أعقاب كل حرب لرجون منها جميعة بنتسحة 
واحدة عي النفور من الحرب وصب” جامات اللعنة على من يشعل نيرانها . ول اختافت 
حوادث هذه الكتب باختلاف أشخاصها وأنواعها وأمكئتها إنها تتفق كلها على وصف 
الآلا م الجسمانية والنفسانية التي ي إلعانيها الجندي ويقاسها معه أهلوه وذوو أرحامه وقرابته 
الي تتفق على وصف وحشية الإأسان من جهة وعلى تلك اللمعات الإنسائية التي 
عق من لقسة مر سية أبذرق ونشير كلها إل رغية الإنسان في استباد أخيه الإنسان 
وقد خلقه الله حرا طلقا وإلى ضياع مقابيس الأخلاق في نفوس تملكها الجبشع والطمع 
وأخرى هدها الجوع والظماً في ميادين القتال ومعتقلات الأسر وأعدتها الدعوة الخاطئة 
لآقة لككرن.حطأً جرلا لأنون أطرب . 


فين العطلة الكبرى 


ولد يطول بنا البحث لو حاولنا تقصي حوادث هذا الكتاب وسرد الكثير 
منها للدلالة على الأهوال والآلام أو للدلالة على الخلجات القاسية والرحيمة التي مختلج 
بها النفس البششرية غفيبة أمل الجندي وحقارة الأسير وتمهافته على الفتائت ملوثة 
بالتراب واكتساب المذلة لسد الرمق والقيام بالأعمال الرهقة وقسوة الأطباء وغلاظة 
الحراس والسحانين وحفاري القبور إلى تذكر الأسير وطنه وأسفه على أن لم يمت في 
ساحة القتال واضطراب نفسه إزاء الشائعات المتضارية أو الكاذية عن بلاده وعذاب 
الأمل بحر في صدره وفقدانه الكرامة في فقدانه الحرية ودمعته المترقرقة في عينيه 
أيام اللواسم والأعياد أو قلبه الكسير ونفسه القريحة عندما عل مخيانة زوجه أو يعصائب 
ولده واهله كل هذا وما يتصل به من حوادتث فيض به كتاب 2 العطلة الكري ( 
وإنه لأ كبر من أن يم به مقال برأسه ولكن حسبنا أن نذكر حادئتين من حوادث 
الكتاب ندل الأولى على غلاظ ةكبد الإنسان وتبرهن الثانية على الرحمة المتأصلة في نفسه : 
أما الأولى فعي أنه في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة من صباح بوم من الأيام 
وذلك قبل معاد استيقاظ الأسرى بعشر ين دقيقة دخل حارس العتقل وصاح في 
ع النائمين 2غ قيام «( فهب الأسرى من نومهم إلى ارتداء ملايسهم وكان بيهم أسير تعب 
رهق بقَى يعمل في الحقل إلى الساعة العاشرة من الليلة الماضية فتثاقل عن النهبوض 
ولما عاد الحارس إليه ووجده لا بزال متمدداً أطلق عليه من مسدسه رصاصة من خشب 
اخترقت عظم ساقه وألزمته الستشئى عدة أشهر خرج منه وهو أعرج . 
وأما الثانية لكاية أسير فرنسي كان يعمل منذ سنوات لدى ألماني ثري من 
أحاب المزارع في إحدى ضواحي فرتكفرت فاتفق أن اقترب الجيش الأعريى من 
الضاحية وأمطرها بوابل من قذائفه فرأى الرجل وهو في مخبئه أن الإصطبل ترق 
فرج لينقذ الدواب التي فيه فاكاد يقرب من باب الإصطبل حتي أصابته قذيفة فتحامل 
على نفسه وفتح باب الإسطبل وارتمى خائر القوى فانطلقت الدواب منه وعي ثائرة 
وداسته محوافرها وني اليوم الثاني استولى الأمريكيون على القرية وشيعت جنارة 
الفرنسي وأبنه راعي الفرية قائلا : 
« إن هذه الساعة من حياتنا لأجدر الساعات بالتدبر والتأمل وإني لأراني 
بعد أن دمرت قريتنا أتناول الكلام لأول عرة أهام نعش أسير حرب فرأسي جاد بنفسه 
وهو اول أن مخدمنا في اللحظة التي كاد يتحرر فها من ربقة الأسر وإني لأحني 
هامتي أمام عظمة التضحية وأشيد با تحلى به الأسير من صفة تكران الذات . 


المطلة الكبرى اكه 


إن الحصان الذي طلما اعتنى به الأسير قد حمله إلى مرقده الأخير والأسرة التي خدهها 
خدمة مثلى عدة سنوات شيعته إلى مدفنه بادية الخشوع وزينت عشه بالأزهار والرياحين 
وإن عددآ كبيراً من أعضاء رعيتنا محيون في هذا الفقيد جيع أسرى الحرب الفرنسيين 
وكلهم ضرب لنا في هذه الضاحية أعظ الأمثلة للدلل وطيب القلب وها هم أولاء محيون 
رفيقهم خاشعين قائلين له : ” الوداع “ إننا نحن الألمانين تقف مروعين أمام هذا القبر 
الفتوح وإن قاوبنا لتخفق لهذا الأسير الفرنسي أشد من خفقانها للذين أصدروا أواعرهم 
بالدفاع عن قريتنا فكانوا السبب في تدميرها . 

لذلك سننسر في الناس شريعة الحمة لأن الحمة هي على الأرض الفوة الوحيدة الي 
لطع آلغ تان الجسم فردوما . : 1 

إن الله في هذه الأيام خاطب البشسرية بلهجة قوية فعسى الناس يفهمون . 

فلننحن لله واتتحد قلوبنا ني الصلاة على هذا الأخ الذي أودعناه صفوف موتانا 
ولنصل من أجل زوجه وواده ومن أجلنا نحن جبعاً ومن أجل سلام العالم . » 

#0 

إن هذه الحادثة الثائية غنية عن التعلاق وها مشلات أخرى في تضاعيف هذا 
الكتاب وهى تدل على أن في النفس البششرية زاداً كيرا الخير والرحمة والحة فإن كانت 
الآلتم الي يبيدث حنيا للف سنتيقة بأن مكون غبر» الوخناء. الأرش سبلو على 
استتصال شأفة الحروب فدروس الرحمة المثوثة ني هذا الكتاب أيضاً أحق بأن تحملهم 
على استغلال عناصر البر والرحمة في سبيل هناءة الناس وإسعادهم . 


عارل الفضايم 


عديفط الافخار 


للاأستاذ عباس ممود العقاد 


الهمجرة عادة اجمّاعية في عالم الحيوان » بل هي أ كثر من عادة اجتاعية م لأنها 
غرازة نوعية في كثير من أنواع الطيو ور والأسماك والفماريات . يدل على قدمها وتأصلها 
أغها نشأت في تلك الأتواع قبل اتفصال القارات وتغير مواقع البحار فم بينها ؛ فلا بزال 
زعض الأحاء ينتقل من مكان إلى مكان > ويتيما عر يشق عبوره عل علك الأساد» 
فتسقط في الماء من الإعياء » ونحيق بها أو معظمها حائق الفناء . وهي بطميعة الخال 
لم تكن تلق هذه الملكة الإجماعية في أول عهدها بالعبور من اللكان الذي تمهحره إلى 
الكان الذي تهاجر إليه » بل كانت تبلغ البر الأمين » وتكرر باوغه والعودة منه مرات 
بعد مرات » واولا ذلك لما تأصلت فها غريزة الانتقال ولا غريزة « التامس » التي 
تهدءها سلها الطويلة في الذهاب والآاب . 

ومن أغر ب هذه الحجرات الإجماعية هجرة القارض الإسكندناني السمى 
« باللمنغ ) [عستصسصدرة] الذي يعيش في تلال الروج ٠‏ فإنه بشاهد في العصور الأخيرة 
وهو يتجمع بالألوف والثات ليصل إلى شاط ي" أخيط » ثم تدقع فيد قيش كله ولا يفجو 
منه حيوان واحد . ومن البديه أن هذه الر<لة ليست برحلة « انتحار » » لأن غرائز 
الأنواع تقوم على حفظ النوع ولا تتقوم على هلاكه ؛ ولكنها على الأرجح رحلة إلى قارة 
قديمة كانت موجودة على مقربة من شاطي* النرو قبل انفصاله على النحو العروف في 
القرون الحديثة ؛ ولعلها هي القارة الأعربكية » أو الجانب الشمالي من جزرها وبرورا 
الكثيرة ... فتكون غربزة الحجرة في عذا الليوان فد بدات عل هذا التقدير منذ 
عشرات الأأوف من السئين . 


الحهجرة وفك 

أما في علم الإنسان فقد بدأت المجرة منذ العصر الجليدي » في الشمال الغرني 
من أوربة » وفي الشمال الشسرقي من آسيا على السواء ؟ وتشابه اللامح بين الشعوب 
الفولية وبين الإسكيمو والحنود الجر في أعريكا الثمالية دليل على قدم ذلك التارجح . 
فهاجرت شعوب من آسيا إلى أعريكا » وشعوب أخرى من أوربة إلى آسيا » لم ببق من 
أصولها في مواطنها الأولى إلا آثار يتبينها الاحثون بالظن والتقدير . 

وليس هناك من شك في قدم الحجرة بعد العصور الجليدية ؛ لأن الماعات البشسرية 
الأولى كانت ججماعات رعاة لا تعرف الزراعة ولا استنبات العشب والحموب ؛ فكانت 
نستقر في المكان ريا تستنفد زرعه » ثم مهجره إلى مكان آخر موفور الزرع والماء ؛ 
ولا تلبث أن هجر هذا اللكان أيضاً إلى غيره لتغلب سكانه على نصيبهم من المرعى » 
أو تتجاوزهم إلى عرعى مجهول خلا من السكان . 

وربما كان العرب أقدم الهاجرين في التارح الإنساني لهذه الأسباب وما جرى 
بجراها ؛ فنجزيرة العرب خرج أجداد البابليين القدماء » ومنها خرج أجداد الكعانيين 
إلى فلسطين الجنو بية » وسميت أرض كنعان باسم عربي” قديم ,يطابق موقع الأرض التي 
كانت تعرف بالأرض الواطتة » فلا اسلا كه ونع وقنع في اللغة العربية تفيد 
معنى ابوط أو الخضوع . 

والعبرانيون هم عرب مباجرون وصلوا إلى ما بين النهرين » ثم انتقلوا منها إلى 
فلسطين . أما الهجرة العربية الكبرى بعد الإسلام فهي هجرة المامين التي تهيأت لما 
أساب دينية واجتاعية واقتصادية لم تنهيأ قبلها لأمثال هذه الهجرات . 

ولما تعلم الناس الزرع امور افاريقية نلك الجره ولكها لم تيزل كن البطلان 
و تتقطع كل الانقطاع ؟ وإعا تفاوتت دواعي المبحرة بين الأقطار الحتلفة على حسس 
التفاوت بينها في الحصب ووفرة السكان ونظام الحكومات ؛ فالبلاد التي يكثر كنا 
ويقل خصبها أ كثر هجرة من البلاد الني تنسع لسكانها وتأودم جميعاً عا يكنوم من 
الأمواه والعُرات » والبلاد التي تضطرب حكوماتها » أو تجري على نظام يسوء بعض 
أهلها » أ كثر هحرة من الللاد الني يننظ فهها الحم ويندر فها الاشطراب , 

ومن قيل المحرات لأسباب «حكومية» هحرة الإسرائيليين من مصر في عهد 
موسىالكلم » وهحرة إبرهم الخليل قبل ذلك من العراق. ومن قبيلها فيالعصور الوسطى 
هحرة التطهرين « ومصغتسط » من الجزر البريطائية إلى القارة الأعريكية ؛ وهحرة 
الضطهدين أمثالم إلى تلك القارة في الثمال والجنوب . وربما أضيفت إلى أسباب 
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الاشطهاد أسباب أخرى تعلق مخلل المي , وأسباب غيرها تتعلق بسوء الحال 
وانبعاث المطامع في أرزاق العالم الجديد . 

على أن الحجرة الفردية لم تتقطع قط من أقدم الأزمنة إلى هذا الزمن الحديث ؛ 
فإن اليونان الأقدمين قد هاجروا إلى مصر أفراداً وأسراً منذ ألوف السنين »كا مهاجرون 
إلها في هذه الأيام ؟ وإعض الأفراد أو الأسر المصرية تهاجر من إقلم إلى إقلم بين 
الوجهين » حيث تقم بعض الوقث ء أو تؤثر البقاء في موطنها الجديد . 

ولم تكن للاأوطان الأولى « أنواب سياسية » تفتح وتقفل على النظام التسع عند 
العاصرين في الرخص والجوازات ؛ فاما عرف هذا النظام خفت قيوده شيعا فشيئاً حتى 
أصح الحصول على الجوازكال+صول على تذكرة السفر من نوافذ الخطات , واولا طواريء 
الحروب وخوف التجسس وإقلاق الخواطر بالدعوات المعادية لازدادت سهولة السفر 
من وطن إلى وطن ومن قارة إلى قارة » ولم يعترضه من عائق غير العوائق المتفق علها 
لوقاية الصحة أو مطاردة الجرمين . 

١ 

فا حدرة أصيلة في غرائز اجاعات الحيوانية » قديعمة في حركات الإماعات الإنسانة ؛ 
ولا ينتظر أن تتقطع في العصر الحديث بعد أن تيسرت المواصلات بين جميع القارات 
وأوشكت « الوطنية العالمية 6 أن تصبح وطنية ثابتة معترفآ مها لأبناء كل أمة من أم 
الحضارة » ومصير هذه القيود التي استازمتها الخاوف والشكوك في أيام الحرب أن تزول 
شيثاً فشيئاً ٠‏ ونخلفها نظام بوافق اتصال العلاقات بين أمم العالم كله في شؤون السياسة 
والثقافة والتجارة ومسائل التعاون الكبرى بين الأم والحكومات . 

وغابة ما في الأحر أن الهجرة الحديثة ستدخل في نطاق الرقابة والتنظيم بعد أن 
كانت عملا رسلا بغير نظام مقرر يلاحظ في السماح للذاهبين بالذهاب أو في السماح لم 
بالدخول حيث يذهبون . 

فني العصور الماضية كانت الحجرة الجامعة يمثابة الغارة الحر ببة من قبيلة على قميلة » 
أو من وطن على وطن . أما الحجرة الفردية فم تكن مقيدة بالاستئذان في الخروج ولا 
في الول » وكان لكل فرد يدبر وسائل السفر أن ببرح وطنه مى شاء إلى حيث شاء. 

ولكن الغارات الحربية في العصر الحديث تسمى حروباً معروفة الأ<كام في 
القوانين الدولية » ولا يراد بها انتقال أمة من وطنها إلى وطن آخر ‏ كان بحري في 
مباجرات القبائل البادية . 


المدرة عه 


وقد استدعى قيام الأوطان والاءتراف بنظام الجنسيات أن يسأل ابن الوطن عن 
سفره إلى خارج بلاده » وأن يسأل الغريب القادم إلى بد من البلدان عن قصده من 
القدوم إليه . ولا ينتظر أن زول هذا النظام في هجرة الجاعات أو الأفراد مع قيام 
الأوطان والاعتراف بالجنسيات ؟؛ ولكنه يتطور على حسب العلاقات العالمية بين الددول 
وعلى حسب المبادى* التي تقضي بالمساواة بين الأجئاس والشعوب . 

قرعا حرس التظوو عل ألباس التوانية. الى انست ف الثارة الأعريكية مي 
أوائل القرن العشرين » وجنح واضعوها تارة إلى الترحيب بالمهاجربن » وتارة إلى 
النع البات أو التقييد ببعض الشروط . 

قفي أعريكا الجنوبية كانت الحكومات ترحب بالقادمين إلى بلادها » وترغهم 
بالأجور الحسنة والمعاملة الطية » ولكن على درجات من التيسير تتوقف على مقدار 
الحاجة إلى الأبدي العاملة ومساحات الأرض المفتوحة للاستعار . 

أما في أعربكا الشمالية ‏ أو في الولايات التحدة ‏ فقد كانت قوانين الهحرة 

ترمي أحياناً إلى الاختيار والتفضيل بين القادمين » وتارة أخرى إلى منع القادمين من 

ع و اد عي بي ري يا 
الي تسيطر على قبود المحرة ترجع إلى العصبية الجنسية وإلى الصالح الاقتصادية 
في وقت واحد . 

فالعصجية بين الجنس الأبيض والجنسين الأسود والأحمر في الولايات التحدة 
قد جعلت مسألة الاجناس مسألة حاضرة في الأذهان متغلغلة في اليه ر وآداب المعاملة » 
فظهرت آثار هذا الشعور فيالنفور من بعض الأجناس التي لا تنتمي إلى الجنس الأيض 
وإقامة السدود في وجهها كلا تكائر القادمون من بلادها إلى البلاد الأمريكية . 

أما الصال الاقتصادية فقد ترجح فبها مصال العال » فلا تسمح الحكومة بوفود 
الهاجرين من بلاد تجبط فنها تكاليف العيشة ويرتضي أبناؤها بالقليل من الأجور ؛ وقد 
ترجح فا مصال أصحاب الشركات والمصائع فلا تتشدد الحكومة في المنع مراعاة لتكاليف 
المعيشة في بلاد المهاجرين + بل تجعل المنع يقصوزاً على الأسباب الصحية والأحلاقة 
وما إلا . 

وقد انتهى الأمر في سنة ١974‏ إلى تقدير نسبة للمهاجرين من كل أمة ما عدا 
أَء الأمريكتين » واستثئي من هذه النسبة أو هذه الحصة ”لماو ير »“' أفراد معينون 


/ 
كزوحات الأعريكيين الغريبات وأبنائهم من أولئك الزوجات ٠‏ وكالأساتذة والطلبة 
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والقساوسة ورجال الدين . وصدرت الأوامر بعد عام من تقدير تلك النسب بالكشف 
على المهاجرين في بلادثم قبل التوقيع على جوازاتهم » فلا يبرح المهاجر منهم وطنه إلا 
وهو على ثقة من قبوله حيث مختار القام . 

وإذا بطلت المكرب السياسية التي تنحرف بالأمور عن سوائها فن الواجب أن 
تباح المجرة بشروط تتفق علها الأم بلا استثناء , 

ولا صعوبة في تقرير تلك الثمروط » فهي في الغالب : 

« أولا » تقديم مصلحة أبناء البلاد على كل اعتبار » فلا محوز أن تباح المجرة 
الجامعة أو المجرة الفردية ما لم تكن مأمونة العاقبة على أبناء البلاد الأصلاء . 

و« ثانياً » رقابة الصحة العامة » لأمها مصلحة علمية ومصلحة وطنية سواء في 
الوطن المتروك أو الوطن المقصود . 

و« ثالثاً » رقابة الأمن والأخلاق . 

و« راعاً » صلاح المهاجر للعمل النافع الذي يعتمد عليه في معاشه ولا يفتثت 
به على حقوق غيره . 

و« خامسآ » اجتناب الشكلات السياسية التي تسوء بها علاقة الشعوب 
أو الحكومات . 

وهذه هي الشروط العقولة في عصر يقال إنهم يعماون فيه للعالم كله ويتجتبون فيه 
دواعي الآثرة التي تقم سدود النفرة والعداء بين الأوطان . 

عباس تجرد العقاد 


لفنهشنكا 


قال أبو بكر بن عبد الرحمن الزهري : 
ونا تزلنا مَنزلاً له الثدى أنيكًا ويستاناً من الترر اليا 
٠. - 3 01‏ 8 4 
أجِدٌ لناطيبُ الكان وحسئه مثّى فتمنينا مُكنت الأمائيا 


الزين قثلئهم أ شعارهم 
١‏ - تدليل الشعر والشعراء 


للأستاذ علي الجارم بك 


اتسع صدر الناس للشعر » ونظروا إليه نظرتهم إلى الطفل المدلل » فابتسموا 
له كا أساء » واستهانوا بوخزه وإن أدى » وضحكوا مع الضاحكين إذا تندر بهم أو 
جعل منهم سخرية للهو والفكاهة . وكا كانت محاباة الفنون وجامتها غريزة من 
غرائز الفطرة » فقد اجتمعت الأم عامة على غض الطرف عن الشاعر » وإرخاء العنان 
4ء وترك فنه مهم به حيث شاء في أودية الخيال والتصوير » دون أن يقف في طريقه 
حائل .. لآن الشعر مخلق ل دنيا جديدة يستريحون في ظلالها كلا قست علهم رمضاء 
الحياة » ويفتح لهم من الخيال أبواباً كلا سدت في وجوههم أبوابٍ الحياة » وصور لم 
أحلاماً ضاحكة كا عبست ل حقائق الحياة » فهم بحرصون دائماً على أن يرف الشعر 
طليقاً في جوه الروحي العجيب » دون أن تنتزع من جناحه ررشة تعوقه عن الطيران » 
أو ينصب له فخ يسكت صوته الصداح » ويقضي على تلك الننات الفردوسية التي هي 
تفحة من علم الروح » وصلة بين الأرض واللتهاة ‏ . 

وكاأن كل نفس تمحس مهاجس بحوم حولما ومهمس : ماذا تعمل لو عشنا 
بوماً واحداً من غير شعر ؟ إن هذه الحياة بأرزائها وثقيل أغلالها لا تحتمل الحظة 
واحدة . ولا بد من الفرار منها بشيء خط عنا هذه الأرزاء » ويفك هاتيك الأغلال . 
أليس الأمل شعراً ؟ أليس الأمل بارقاً وضاء يامع في حواشي سحب الحياة القاتمة ؟ أليس 
الأئل صيحة شعربة تذود عنا ذئاب الفكر القاتلة » وصولة الحقائق الجامدة ؟ أليس الأمل 
اليد السحرية التي “سح عناء المكدود » وتحفف دمعة الحزين؟ الأمل شعر والشعر أمل» 
وهما مصباحا الحياة إذا انطفاًا عاش الكون في ظلمة دامسة . إن الطفل البايي بهدأ 
للترنيم » واليائس الشاي يسترع للغناء » والابل الناصبة تنسى نصها بالجداء , 

وكان الشعر حبيباً إلى قلوب النساء » على شعرط أن يصف بحق أو بغير حق 
ما لمن من رشاقة وجمال . فا رأت فتاة عربية من بأس في أن يكشف شعر عن 
محاسنها في القبائل » أو يصور شاعر حولها قصة خيالية لم تطل برأسها إلى الوجود . 


يفن 


ممه حديقة الأفكار 
ولو أن حديثاً غير الشعر خاض في هذه الجالات لاشتعات الفتنة » وسلت سيوف من 
أنمادها . وأخار تعرض حسان مكة اعمر بن أبي ربيعة في أيام الحج » لكي يقول 
فين كبا » سائرة مشبووة لبن الحديث فيا إلا ساذاً. ولو عدق ابل أي دبحة 
حين يقول : 1 
قالت لها أختها تعاتها سيق" الطواف” في عر 
قوي آسَدي' له ايبصرنا ثم اغمزيه يااأخت في خفر 
تالت شا تد غميته فى لم اميطكت تند في أثري 
لو صدق في هذا لعددنا غانيات م35 أبرع في الإغراء وأاعب بألباب الرجال من 
فاتنات العصر الحديث ! 
ودللت اللغة العربية نفئها الشعر فأجازت فه مالم نجزه في غيره : أجازت فيه 
عد التصويز ولصو المتروع + والتويق. ها ل #صرف: ومااع صر أن منا يتصرف » وتكين 
للحرك من الأبنية + وتخريك السا كن * إلى غير ذلك من مناوج الشعرراء , 
ودلل اللوك الشعر فأباحوا للشاعر وحده أن مخاطهم عخاطبة الند » وأن يناديهم . 
بأسمائهم عارية من ألقاب القجيد والتعظم » وأن خرش علي القند والخوض فق حتووة 
الدولة في صراحة وجهارة ؛ واستساغوا من الشاعر صوراً لا ستسغوتها من النائر » 
ولم مجدواني أنفسهم حرجا من أن يستمعوا إلى شاعر غزل يتحاوز حد الغزل العفيف » 
أو شاعر يقذف بألفاظ : يتوارى منها وجه الحياء » أو شاعر معربد يصف الخر ويجاسها 
ونشوها » »ثم تقول 0 برأسه سورتما : 
خرحت 1 الذيل ف كان عليك أمير المؤمنين أميرٌ 
وقد جرؤ النابغة الدبياني على وصف التجردة وصفاً يندى له جبين الأدب , ولم 
يبال بما للنعان بن المنذر ملك العرب من <ول وصول . وهجا كعب بن زهير رسول 
الله فغضب وأهدر دمه ولو "عاق بأستاق الكعبة » ولكنه حينا جاءه معتذراً متوسلا 
بالشعر عفا عنه وخلع عليه بردته . وقد كان شيء من غزل كمب في قصيدته غزلا 
مكشوفاً سافراً فهو تقول في وصف حبيبته : 
عقا متيل" + عراد مدير 2 لأ ضع لع#با ولد رز” 
ولكنهكان يتحصن بامتياز الفن فلم يتجه إليه ملام . 
وحبس ابن الخطاب ‏ وكان صارماً في الحق ‏ الحطيئة . بعد أن ولغ في 


الذين قتاتهم أشعارم همه 
أعراض السامين » غير أنه لم يلبث أن أطلقه حينا بعث إليه بأبيات من الشعر هزت 
أرحيته وأطفأت ار غضبه . 
ولمعاوية ‏ حليم العرب وأ كبر ساستها ‏ الكثير من الأخبار في هذه البابة . 
قالوا إن عبة الأزدي بعث إليه يوم برقعة كان فا : 
رم ارضنا غكردعوها فول من قاتم أو من حصيد ؟ 
فهبنا أمة هلكت ضياءا بريد أميرها وأبو بزيد 
فدعا به معاوبة وقال له : ما جرأك على ؟ قال : نصحتك إذ غشوك » وصدقتك 
إذ كذبوك . فأطرق معاوية طويلا ثم قال : ما أظنك إلا صادقاً . ثم قضى له حاجته . 
وروى الرواة أن عبد الرحمن بن حسان كان يتغزل في عاتكة بنت معاوية » وقال 
فها قصيدته النونية التي ذاعت في الآفاق والتي أولها : 
صايح ديا الإله أهلاً وداراً عند أصل القناة من جَيرون 
فدخل يزيد على معاوية مغضياً وهو يقول : أما سمعت قول عبد الرحمن بن 
حسان في ابنتك ؟ قال : وما الذي قال ؟ قال : إنه يقول : 
وهي زهراه مثل لوْلؤة الغ اص ميرت" من جوهر مكنون 
فقال معاوية : صدق . فقال بزيد : ويقول : 
وإذا ما نسدتبا ل نحجدها 1 سناء من المكارم دون 
فقال معاوية : صدق أيضاً . فقال يزيد : ويقول : 
2 12 امل 30 عه 
فلم زد معاوءة على أن قال 557 ٠‏ وانتهى الآمر عند هذه الكلمة ! 
وروى الرواة أن إبرهم بن الهدي حين)ا سقطت عنه الخلافة واستخئى من 
الملأمون » هجاه دعبل الخزاعي » فدخل إبرهم على الأمون فشكا إليه حاله وقال : 
يا أمير اللؤمنين إن الله سبحانه فضلك في نفسك علي » وألهمك الرأفة والعفو عني » 
والنسب بيننا واحد » وقد هجاتي دعبل فانتتم لي منه . فقال اللأمون وماذا قال ؟ لعلك 
تقصد قوله : 


نعر ابن شْكلَة بالعراق وأهلهء فهفا إليه كل" أطلس“ مائق 


وت حديقة الأفكار 
00 
إن كان إرهم مضطلعا به فلتصلحّن من بده لمخارق 
الى يكون وليس ذاك بكائن برث الخلافة فاسق عن فاسق! 
1 فال : هذا من بعض هحائه » وقد هحالي عا هو أقبح من هذا. قال 
المأمون : يع سو نه 
إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك ا تعد 
قادوا بل 5ك منطول وله وانتشذ وك الشيض الأوعد 
فقال برهم : زادك الله <اماً يا أمير الؤمنين ! 
ودعبل هذا شاعر هجاء بذيء اللسان مولع بالحط من أقدار ا » وقد هحا 
الخلفاء فن دونهم » وطالعمره ؛ وكان يتقول : لي #سون سنة أحمل < شبتي على كتني» 
أدور بها على من «صلني علها » فا أجد من يفعل . ودعبل في هذه الدعوى كاذب 
تفاج » فإنه كان شديد الخوف والحذر ثمن هجوثم » وكان لا يحد له منحاة منهم إلا 
بالفرار في أقطار الأرض » فإنه لما هجا العتصم طلبه فيكل مكان » قفر منه إلى مصر 
ونزل بأسوان وقال : 
3 5ع ىا ام 
وإن امرا أت مطارح سهيهة4ة بأسوان 0 يترك 0 ن الخزم م 
0 ع 
رات ع يقَضر الطرف” دونه ولعحز عنه الطيف” أن ب 
وهذا العنى من أروع المعانني وأبدعها 5 
واشهر المتذي بالتيه على تمدوحيه » والإدلال عللهم 6 وعخاطبتهم مخاطبة النظير » 
والتهحج في شعره على ما لا بحسن الحديث فيه . فمد هدد سيف الدولة بالرحيل عنه 
تلوحاً في قوله : 
أخا الود أعظ الناس ما أنث مالك ولا تمطين الناس” هما أنا. قائل 
ثم تصريحاً في قوله : 
8 --ه 2 اه يا شهرير 000 
ثم تدلل عليه تدلل الاخ على ا<يه في اخر بيت من هذه القصيدة 
هذا عتابك إلا أنه منَّة قد ضهن ادر إلا أنه كلم 


الذين قتلتهم أشعارمم اخه 


ولو أن شاعراً كتب إلى صديق له يعاتبه ما جاوز ما كتب به المثني إلى سيف 
ادولة وقد بعث إليه كتاباً يدعوه إلى حلب : 
- . - 9 2 
وما عاقني غير قول الوشاة وإن الوشايات طر'ق الكذب 
2 - 
وتكثير” قوم وتقليليم وتقريهم ببننا والخسّب 
وقد كان ينص رهم مومه و ينصرلي قابه والحسب 
ولم أر شاعراً قبله برني أم ملك فيقول : 
ضلاة اللد غالتنا خترط” عل الرعة الكت بالخال 
أو أخت ملك فيقول : 
يعامن حين يا حن ميسمها وليس عل إلا الله بالشنب 
واتبي تدلل التنى واعتزازه بشعره بعد أن بلغ منزلة من الشهرة إلى أنه كان 
يأنى أن بمدح غير الأعراء ٠‏ حق إنه لم يقبل أن يعدح أبا القاسم طاهراً العلوي إلا بعد 
رجاء الأمير الحسن بن طغج وطول إلماحه . ويتحدث أبو علي الكاتب فيقول : 
كنت حاكسر] هذا الجلس فا رأيت ولا سمعت في خر أن شاعراً جلس الممدوح بين 
يديه مستمعاً لمدحه غير أبي الطيب » فإتي رأيت طاهرا تلقاه وأجلسه في مجلسه وجلس 
عِِ 5 م 
أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب2 وردوا رقادي فهو لحظ الحبائب 
والكلام في التني من هذه الناحبة يطول عا لا محتمله هذه العحالة . 
وحينا زج الشعر بنفسه في ميدان السياسة فسد كا يفسدكل شيء » وامخذه 
الخلفاء والملوك ذريعة لإعلاء شأتهم ونكاءة أعدائهم » حق أصبح عدة الدول وجيشاً 
يسابر جيوثها » وأداة لإذاعة مكثثرها » ونوقاً للدعابة لها » وجمع القلوب <ولها. وقد 
غالى كثير من الملوك في دفع هذه الدعابة إلى أبعد مداها » فتملقوا الشعراء واستجدوا 
مدبحهم » وأغروثم بالمال والمناصب » ونجاوزوا عن آثامهم . 
فشاعر العصر في عهد عند الملك بن مروان كان الاخطل . وكان النصور 
العباسي على صرامته وتشدده في الدين ,غضي عن عر بدة ان هرمة وإدمانه » حت إنه 
وقد أراد أن دبرىء نفسه أمام نفسه من تغاضيه عن مجحاهرة الشاعر شرب الخر « 
أمر رئيس شرطته أن يقيم حد اخر على ابن هرمة إذا جيء به إليه سكران » على شرط 


ف حديقة الأفكار 


أن يضرب الذي نحضره مائة جلدة لكان ان عريعة يارغ لخي طرق بغداد 1لإ يتقدم 
جرد لله إلى رئيس الشرطة » وكان يصيح متحدياً والخر تعيث بلسانه : أمها 
السامون : من ملع يعاري تمانين عاثة ! 
وتأخر أبو دلامة الشاعر أياماً عن باب النصور » فاما حضر أعر بإلزامه القصر 
وإلزامه الصلاة في مسجده » ووكل به من يراقبه ‏ فر به يومآ أبو أيوب وزير النصور 
فإذا أبو دلامة يدفع إليه برقعة مختومة ويقول : هذه ظلامة لأمير الؤمنين فأوصلها إليه 
فاما فتحها النصور قرأ فها : 
ألم تماموا أن الليفة لني بمسجده والقمسر مالي ولاقصر؟ 
أصلي به الأولى مع المصر دائماً فويلي من الأولى وو لي من العصر 
ووالله مالي ند ة في صلاتهم ولا البروالا<ان وانخير من أمري 
وما ضره والله يصلح شأنه لوأن ذنوب العالين على ظهري !؟ 
فضحك المنصور طويلا ثم أحضره وقال : ما قصتك ؟ قال : دفعت إلى أبي أبوب 
ول عكرعة لسال قبا إشالي من الزوجها لعي بازومه . فتمال له المنصور : اقرأها . 
قال : ما أحسن أن أقرأ . و وقد عل أنه إن قرأها حده الخليفة حد ل 
رآه تنصل من ذلك قال : أحببت او كنت أقررت للأضربك الحد . ثم قال : أعفتك 
من لزوم السجدء فقال أبو دلامة : أو كنت ضاري يا أمير 1 أقررت ؟ 
قال : نم . قال : مع قول الله عز وجل : « يقولون مالا يفعلون ؟ » فضحك 
المنصور ووصله . 
والقصة كا هي موضوعة ظاهرة الوضع » ولكنها تصور حقيقة لا نزاع فها همي 
أن الملوك كانوا ,صانعون الشعراء ومجاماونهم مجاملة لا يظفر بمثلها سواهم . 
وقد بلغ من استظهار بني العباس بالشعر واكاذه قوة متممة لملكهم أن 
أبا العتاهية الشاعر في إحدى لحظات نسكه طاف به طائف من الزهد , فعقد العزعة 
على أن لايقول الشعر . فاما عل الخليفة المهدي ا اعتزمه أمر محسه » لبس في سجن 
الجرائم مع حاضر صاحب عيسى بن زيد . فاما طال حيسه أحضرهما المهدي ء فسأل 
صاحب عيسى : أبن عيسى بن زيد ؟ فقال : ما يدريني أبن عيسى بن زيد ؟ تطلته 
هرب منك في الللاد » و<بستني فن أين لي أن أقف على خيره ؟ قال له : أبن كان 
متوارياً ؟ وم قكان آخر عهدك به ؟ وعند من لقيته ؟ قال : ما لقيته منذ توارى » 


الذين قتلتهم أشعارثم عه 

ولاعرفت له خيراً . قال : والله لتدلن عليه أو لأضربن عنقك الساعة . قال : اصنع 
ما بدا لك » فوالله ما أدلك على ابن رسول الله » وألق الله تعالى ورسوله بدمه ! واو كان 
بين وبي وجلدي ها "كلتنقت لك عنه . قال : اضرنوا عنقه » فضربت عنقه وأبو 
العتاهية واقف برتعد فرقاً “فاما دعي قال له المهدي : أتقول الشعر أم ألحقك به؟ قال : 
بل أقول الشعر والله يا أمير المؤمئين ! ! 

وكان كار الشعراء في الأنداس بحددون للقصيدة ثمناً لا محظى بها ملك بأقل 
منه : كوا أن المعتمد بن عباد أل على أبي علي العدري أن عدحه . ا كان من 
العدري إلا أن أجابه في كبر واعتزاز قائلا : إن أشعاري مشهورة » وبنات صدري 
كرعة ء ثمن أراد أن ينالها فعليه أن يعرف مبرها . وكانت جائزة قصيدته لا تقل عن 
ماثة ديئار . 

وبلغ من إعزاز ملوك الطوائف للشعراء أنهم كانوا يتجاوزون عن هجائهم : 
ويعايلون سلاطتهم بالاعطاء والإغداق .كان النحلي الشاعر من صنائع المعتصم بن معن 
ابن صادح » فاما سار إلى إشبيلية مدح المعتضد بن عباد بقصيدة قال فا : 

0 ك 000 

ثم عر زمن نسي فيه النحلي ما قال » وذهب إلى المرية حاضرة ملك المعتصم » 
فدعاه إلى منادمته وأعد للعشاء موائد ليس فها إلا الدجاج , فقال النحلي : يا مولاناء 
أما عندك بالمرية غير الدجاج ؟ فقال المعتصم : إنما أردنا لدي قولك « وأفنى 
وطفق يعتذر ويعتذرء» ولكن المعتصم أسرع إلى تهدئة روعه ووصله بأ كرم صلة : 

قلنا إن الشعر فسد لأنه زج بنفسه في ميدان السياسة » فاندفع الشعراء في هذا 
الميدان » وزهاهم أن يتزاحم الأعراء على أأبواهم » ولم يعاموا أن السياسة سلاح ذو حدين» 
وأن الأعراء الذدين يبسمون لم اليوم قد يعبسون غداً » وأن الفن إذا بيع بالمال 
ودفع به في سوق المساومات ارتفع حينآ وكسد أحياناً » وأن الشاعر الذي يبيع 
نفسه لسواه يدخل في رقه » ويتعرض حيناً ارضاه وحينآً لسخطه » وأن الذي مجمل 
من نفسه وضميره وفنه أداة لإعلاء قوم والحط من آخرين لا يفتأ إن وجد الحياة 
وطيبها عند هؤلاء » أن محد الموت وأهواله عند أوئك . 

وذلك ما سننسط الكلام فيه في حديث آخر إن شاء الله . 

على الجارمم 


الطاقةالذرية بينالنئع والسبطق 


للأستاذ ذؤاد صروف 


ليس ثمة ريب في أن منافع الطاقة الذرية في أيام السلم هي على الزمن أبقى أثراً 
في حياة الناس واحماعهم إذا ساموا من شسرها. أما ما تكون وجوه الانتفاع مها فتقديره 
اليوم على وجه من الدقة أحر صعب . فهنذ قرن من الزمان وضع « فراداي » الأساس 
العامي للهندسة الكهربية » ولكن من كان يستطييع بومكذ أن بيقدر ما شلغه هذه 
الهندسة من عظرٍ الشأن ؟ حتى « فراداي » نفسه قال بوم سألته سيدة في محاضرة له : 
« وما نفع هذه التحر بة ياسيدي ؟ » فتمال : « وما نفع الوليد ساعة بولد ؟ » ٠‏ والعاماء 
يعون على أن أوسع مجال للانتفاع بالطاقة الذربة اليوم هو مجال توليد الحرارة والقوة 
والحركة التي تلدها الحرارة . فالحضارة القائمة اليوم لاغنى لما عن موارد الطاقة» ونحن 
تود الطاقة بحرق الفحم أو الزيت محث مرجل ؛ .كرارة الفحم تتحول إلى طاقة 
ميكانيكية أو طاقة كهربية » و<رارة الشمس هي التي تبخر الماء فيرتفع في الجو ثم ينعقد 
مطراً مدراراً » فتتدفق الأنهار وتنحدر مساقط الياه التي تولك الطاقة الكهربية إن 
م تولد من اافحم الحروق . والحرارة التوادة من تفجرذرات اليورانيوم أو البلونونيوم 
خليقة بأن دير تجلات الصانع الكبيرة في الستقيل القريب ؛ فيغلى على الرأي أن النفع 
الصناعي الأول من الطاقة الذرية هو إحلال حرارتها محل حرارة الاحتراق في 
بعض الشثؤوون . 

والصانع الني أنشئت في الولايات التحدة خلال الحرب اتحضير المواد اللازمة 
للقسلة الدرية تولد مقادير كيرة من الحرارة تذهب الآن بدداً في الحواء أو في مياه نهر 
جار ؛ ففي الوسع أن ينتفع رجال الهندسة والصناعة مهذه الحرارة في تسخين المواء 
أو البخار أو معدن سائل كالزئ.ق ثم تدفع هذه المادة الساخنة في 1 لة تحول الحرارة 
إلى حركة في تربين . 

والعاماء لم ينشؤوا حتى اليوم فها نعلم مصنعاً يتحرك بالطاقة الذربة لتوليد 
الكهربا » وذلك لأنهم كانوا منصرفين حق عهد قريب إلى صنع القنبلة الذرية » 


لين 


الطاقة الذرية وه 


ولأن الطاقة الكهر بية المولدة من الفح الحترق أو مساقط الياه كانت موفورة » فإذا 
اشتد الطلب على أن يقيموا الدليل على إمكان ذلك كان في وسعهم - على رأي الدكتور 
أرئ ركومثون ‏ أن يصنعوا في خلال سنة واحدة مصنعاً منهذا القبيل تتحرك تربيناته 
ببخار شديد الحرارة أخذت حرارته من حرارة التفجر الذري » ولكن لابد من أن 
تتقضي سنوات أخرى قبل أن يصبح هذا الصنع قادراً على منافسة الصانع القائمة اليوم 
لتوليد الطاقة الكهر بية على أساس نجاري رايم . والصنع الذي يتم فيه التفجر الذدري 
بالتفاعل المتسال ينبغي أن تكون فيه مقادير كبيرة من اليورانيوم أو البلوتونيوم » 
وحواجز تلطف سرعة النوترونات حق تصير نافذة الفعل في شطر نواة الذرات . ومع 
أن الصانع التي تصلح لذلك قد صارت الآن أصغر ححا تما كانت في أول الأمر » فإنها 
لاتزال كبيرة » ولا عكن أن تكون أصغر من حج معين » لأن هذه الصانع في حاجة 
إلى إقامة حواجز ضخمة من حولما عنع انطلاق إشعاعها الؤذي في الفضاء . ونحن إذا 
استثنينا الأشعة الكونة التي تستطيع أن محترق ما سمكه بضع أقدام من الرصاص 
ومثات الأقدام من الماء وجدننا الإشعاءات النطلقة من التفجر الذدري أعظ ضروب 
الإشعاع تفاذاً في الأجسام . فإذا أردنا أن ننشى* محركا بول قوة مئة حصان لسيارة 
مثلا كانت الإشعاعات المتقذفة من الذرات التفحرة أقوى من الأشعة النطلقة من قدر 
غير يسير من الراددوم أو من أنبوب من الأشعة السينية ؛ فلكي نمنع هذه الإشعاءات 
من الانطلاق ينغي أن حوطها محاجز سلغ مبلغ لوح من الحديد , سمكه قدمان أوثلاث 
أقدام 4 ويلوح مما يعرف من نواميس الطبيعة وطبائع الإشعاع أن الا كتفاء بحاجز 
ا لحجب هذه الإشعاعات ليس بمكنا » وهذا يعني أنه لا محتمل أن تبنى 
مولدات للطاقة الذرية يقل وزتها عن حمسين طناً أو نحو ذلك . 

إن للطاقة الذرية مزايا عظيمة إذا استعملت في مصانع مركزية كبيرة لتوليد 
الكهربا أو القوة الحركة » وفي طليعتها قلة ما يستهلك من الوقود » والوقود في هذه 
الحالة هو اليورانيوم القابل للانشطار » أو البلوتونيوم ؛ فالانشطار الذي يتم في رطل 
واحد من اليورانيوم بولد طاقة كالطاقة التي يولدها حرق ١:..‏ طن مرن الفم 
أو ٠..ة‏ طن من البنز ين ؟ واو حول الرطل كله إلي طاقة لوجب عقتضى معادلة أبنشتين 
أن تعدل تلك الطاقة طاقة مليون ونصف مليون طن منالفحم ؛ وإذن ففعل الانشطار 
لاحو لإلا بحو جزء من الرطل إلى طاقة . وشطر جميع الذرات في رطلمن اليورانيوم 
شيء لم يتم بعد ؟ فإذا فرضنا أن ثمن رطل اليورانيوم ثلاثة ريالات ما كان قبل الحرب» 


كسمه حديقة الأفكار 


وأن من الطن من الفحم ثلاثة ريالات كا كان في أعريكا قبل اهرب » وجدنا الانتفاع 
بالطاقة الذر بة الستخرجة من رطليورانيوم رخيصاً بالقياس إلى الطاقة الستخرجة من 
حرق الفحم . والتقدم مطرد في زيادة الانتفاع بالمتفجر من ذرات اليورانيوم » واذلك 
برى الدكتور كومثون أن الشركات الكبيرة التي تولد الطاقة الحركة لخدمة الصناءات 
في الدن والريف خليقة في عشر سنوات أن ترى جدوى الانتفاع باليورانيوم دون 
الفح لأسباب اقتصادية محتة . أما الزايا الأخرى فعي أن هذا الوقود لا يولد دخانا 
ولا أعرة مؤذية ولا هو قابل للاشتعال . 

على أن المسألة ‏ مسألة الانتفاع بالطاقة الذرية في مصانع كبيرة تولد طاقة كهربية 
للصناعة ‏ لما نواح أخرى معقدة وان #نكشف الحقرقه فيها إلا بعد التحربة في إنشاء 
هذه المصانع . خذ مثلا امال الذي ينبغي أن برصد لحذه المصائع » ومن وحدة الطاقة 
التي تباع لصاحب المصنع » فهذا بحث لا .زال ني أوله » ولا بد لكل شركة من أن تنفق 
ملايين من الريالات على مواصلة البحث ؛ ولكن هذا الإنفاق يسوغه ما محتمل أن 
تصير إليه مناعة نوليد الطاقة الحركة عن طريق الانتفاع بالطاقة الذربة . 

ثم إن الانفجار الخيف الذي دوى فوق هيروشما ونجازاى صار مقترناً بذ كر 
التفجر الذري » فصار الناس مخشون خطأ أن يلازم هذا الاتفجار كل انتفاع بالطاقة 
الذرية في الصانع . والقيقة أن الانفجار الذي تم في المرات الس التي استعملت فبها 
القنبلة الذرية لايقع مصادفة بل يرنب أعره ترتيياً دقيناً ؛ وخطر الاتنجار في المصانع 
التي تعتمد على الطاقة الذرية لابزيد على خظر الانفجار في مصانع توليد البخار» أي 
أنه شيء لا يذكر إذا أحسن تصميم المصنع في الحالين وأتقن صنعه وقام على العمل 
فيه رحال أ كفاء . 

ولكن هناك خطر حتقيقي يتعرض له رجالالمصنع من جراء الأشعة التي يطلقها 
المصنع نفسه » والمواد التيرج منه » وهذه المواد إذا ألقيتكيفما اتفق » أو إذا لجندفن 
على عمق عظيم في جوف الأرضء صارت مصدر خطرعام » ولكنها مشكلة مضع للنظام 
الدقيق والمراقبة واليقظة الدائمة » فصانع الطاقة الذرية ستظل سنين طوالا في حاجة إلى 
رقابة ححية دقيقة » وهذا كله تما بزيد نفقة الانتفاع بالطاقة الذرية . 

وعم لالقول أن دراسة جميع الاعتبارات العامية والصناعية والاقتصادية والصحية 
تشير إلى أن الانتماع بالطاقة الذرية خليق أنيتم أولا وليس هذا ببعيد ‏ فيالمصائع 
التي تزود المدن الكيرة بالطاقة اللازمة للاضاءة والصناعة » أو المناطق الصناعية 


الطاقة الذرية اه 


والزراعية التي ' اج إلى هذه الطاقة» دون أن نحدها الآن في متناولها. وإن هذه الطافة 
في الحالين 5 م ثما هي اليوم » وتوليدها لا يفضي إلى نفث الدخان والمباب 
في الجو . وهذه وجوه للانتفاع بالطاقة الذرية تكاد تكون في متناول اليد » وقد تكون 
عخيبة لأمل الذين عدوا أخيلتهم با قبل عن الاستغناء بالطاقة الذرية عن الفحم والزيت » 
وما قرؤوه عن إمكان الانتفاع بالطاقة الذرية التي يوادها الاء في كوب من الاء لتسيير 
سفينة كيرة من أوربا إلى أعريكا 

أفلا نستطيع إذن أن ننتفع بالطاقة الذرية في أسباب النقل ؟ يغلب على الرأي أن 
سفائن البحار والطائرات الضخمة والصوارعخ الكييرة ورعا القاطرات العظيمة خليقة 
بأن تنتفع بالطاقة الذرية في مستقبل غير بعيد . فبضعة أرطال من اليؤراثيوم قد تولك 
طاقة لدفع سفينة ضخمة » ولكن الحهاز الضحم اللازم للانتفاع بطاقة هذه الأرطال 
القليلة من الراديوم قد يزن عشسرات الأطنان على الأقل . 

فالظائرات الضخمة التي تتحرك بالطاقة الذرية تستطيع أن تستعمل جهازاً تنفجر 
فيه الذدرات فينتفع بحراراتها في توليد مخار محرك الطائرة » أي أن الطائرات تستتدل 
بحركاً ايا بمحرك الاحتراق الداخلي الذي ينتفع بالبنزين » ويكتفيها في أثناء الطيران 
محاجز حول دون وصول الإشعاع إلى المكان أو الجهة التى يقعد فا الركاب ورجال 
الطائرات ‏ أما الجوانب الأخرى فتترك بغير حاجز فينطلق الإشعاع في الفضاء » فإذا 
صنعت طائرات ضخمة على هذا الأساس كان مداها لا حدود له . وطائرة بر زورق 
الأحلام » التي جاءت القاهرة من جزائر هواي وصلتها وقد أشرف وقودها من البنزين 
على النفاد » أما الطائرة التي : صسرك بالطاقة القدرية ااستطيع أي تمر إذا قصرنا 
النظر عن الوقود في الفضاء زماناً لا يقاس بالساعات والأيام بل بالأسابيع والأشبر» 
ويؤمئذ يصير الطيران حول الأرض بغير توقف أمراً يرا . وإذا استعين با حركات 
النفاثة استطاعت الطائرات أن تحلق إلى ارتفاع عظم وأن تنطلق بسرعة عظيمة أيضاً . 

وأما السفن الكبيرة فتستطيع أن تنتفع بالطاقة الذرية ما تنتفع بها المصانع التي تولد 
طاقة الحركة وطاقة الضوء » ومحتمل أن تعتمد على حرارة الطاقة الذرية في توليد 
البخار الذي يدفع السفينة » ويومئذ تزول المدخنة التي تلازم صورة السفينة في أذهانناء 
وتذهب أيضا المواقد التي يوقد فنها الفحم » إذلا حاجة بالسفينة إلى أن تحمل في 
جوفها و وقوداًكالفحم أو النفط » وحسما كود أن تكون فا المادة التي تولد الطاقة 
من تفحر الذرات ء وكل هذا يفضي إلى تصمم السفن على نظام جديد » فتزداد حمولتها» 


عه حديقة الأفكار 


وبجعل تمراتها وردهاتها أوسع وأدنى إلى راحة المسافرين . ومدى هذه السفن كدى 
الطائرات لا محد منه حاجتها إلى أن تقف لتتزود بالفم أو النفط » ويومئذ ينقضي ما 
لبعض الأم من سيطرة ة على ملاحة البحار والخيطات » والصبح البجار حرة بعثا وهنا 
يؤثر على الزمن في خطط الأمم المرتبطة بالقوة البحرية » ويفضي إلي تغبير أساسي في 
الخطط وفي القوة البحرية جميعاً . 

وهنا بعرض لنا سؤال خطير : لماذا ثرى الناس ل من رجال العلم ورجال 
الصناعة ورجال المي يعلقون هذا الشأن الخطير بالطاقة الذرية في شؤون الصناعة 
والاقتصاد ؟ فنحن نعيش في عالم نرى فيه موارد الطاقة مثلة في ضياء الشمس وحرارتها 
والرباح ومساقط المياه والمد والجزر وغيرها أ كثر كثيراً ما ننتفع به » وكثير منها 
يضيع جزافاً » وإذالم يزد ما يستهلكه الناس من الوقود زيادة عظيمة تفوق الحسبان 
فإن موارد الفحم تكني ألف سنة . وإذاكانت موارد النفط تطرد نقصاً » في وسع 
العلماء أن يصنعوه من الفح » وفي وسعهم أن يستخرجوا من محاصيل الأرض كحولا 
عكن الانتفاع به قود سائلاً » فيدو أن الحاجة إلى وقود جديد أو مصدر جديد 
للطاقة ليست حاحة ماسة . 

والحواب طبعاً هو أن اهتامنا ليس منصباً على مصدر جديد للطاقة وحسب » 
بل على مصدر جديد للطاقة نستطيع أن ننتفع به كيف نشاء وحيما نشاء ووقتا نشاءء 
فضياء الشمس الساقط على الأرض لا يحدي أحداً في عمل ما إلا إذا ركز منه قدر 
كبير يكفي للقيام بذلك العمل » وهذا التركيز يقتضي أجهزة ضخمة من عرايا وعراجل 
وما أشه . أما الفح والنفط فلن تستطيع أن نظفر بهما حيث تريد إلا بعد عمل شاق 
في التعدين والاستنباط والنقل» وهذاكاه عرتبط عشكلة العمل. والعال » وبأدوات 
كثيرة معقدة » ومال ضحم يستثمر في هذه الأعمال » فين تنتفع بالبززين في سيارتك 
وتنفق خمسة جنهات نا لما نشتريه منه فإن بضعة قروش تمثل ثمن مادة الوقود نفسهاء 
والبقية تمثل كل ما طرأ على النفط من عمل منذ استنبط من الأرض إلى الساعة التي 
وضع فها في خزان سيارتك . ولم تنثشر حت الساعة الأرقام التي تدل على تمن الطاقة 
الذرية » فاللقارنة مع سائر ضروب الوقود مستحيلة الآن . 

واسكن المعدات اللازمة لإطلاق الطاقة من ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم » ثم 
المعدات اللازمة للانتفاع عرارة هذا التفجر » نجعل جدوى الانتفاع بالطاقة الذرية في 
شؤون تصلح لها طاقة الفح وطاقة مساقط المياه أءراً مشكوكا فيه الآن ؟ بيد أن 


الطاقة الذرية بقم6 


الطاقة الذرية لما مزايا منها أنها لا تحتاج إلى أ وكسجين لتوليد المرارة بالاحتراق كالفم 
أو الزيت » فتوليد حرارتما لا يسفر عن غازات الاحتراق » وهذا محعل الانتفاع بها 
في أحوال خاصة أعراً مرغوباً فيه كن تستعملها تحت الأرض أو نحت الحر بحيث 
بعسر أن تظفر بعوارد الطاقة الأخرى إلا أذا أنفقت هالا جزيلة 
1 وللطاقة الذرية نفع في علوم الطب وفروعها وها يتصل بها من علوم الحياة ؛ 
ففى السنوات الخمس الأخيرة من القرن التاسع عشير تم للعلماء أربعة كشوف خطيرة 
كان وها الأشعة السينية التي كشفها «رنتجن» » وكان ثاننها ظاهرة النشاط الإشعاعي 
التي كشفها « بكريل » » وكان فالا كقف عنص الراديزم اللي تم « لبي ركوري »6 
وزوجته؛ وكان رابعها كشف التورب1 ترون ]لي تم الحوزيف طمسون» . 
و تكن هذه الكشوف الأربعة أحداثاً خطيرة في تقدم علم الطبيعة ودراسة الذرة 
وحسب ء بلكانت أإضاً مراحل ذات شأن في تقدم علوم الطب والعلاج ٠‏ ولا سما 
الثلاثة الأولى منها . ولست أخال أحداً يتكر أن للاتتفاع بالأشعة السينية وأشعة الراديوم 
ثراً عظها في وسائل العلاج الطي الحديث ولا سما الس طان » .وأبلغ دليل على أثرها 
ومنزلتها أن صار بين علوم الطب عل جديد هو عم الأشعة والانتفاع ها في 
التشخيص والعلاج . 
ومنذ حمس عشرة سنة أو أقل كشف العلماء كشفين خطيرين آخرين » أما 
الأول فهو النترون » وأما الثاتى فهو النشاط الإشعاعي المستحدث أو النشاط الإشعاعي 
الصناعي ؟ ولكن قبل أن يتم للعاماء الألمان شطر ذرة اليورائيوم تم اغيرجم في منتصف 
المقد الرابع من هذا القرن نحويل العناصر غير الشعة إلى عناصر مشعة » فقد وجدوا 
أن عناصر ساكنة مستقرة كالفضة والنحاس والكربون وغيرها ‏ وه أبعد ما 
تكون في طائعها عن عنصر دائم التفجر والاتحلال كالراديوم ‏ يمكن أن تهبجها 
فتصير عناصر مشعة ؛ فكا'نك أخذت متعداً مشلولاً ونفخت فيه روحاً جديداً» 
أو حقنته بسار قوي » ققفز من سريره وأصر على أن يشتره في الألماب الأولبية . 
والعناصر المشعة نادرة في الطبيعة » ولذلك نراها غالية الغن » وقدكان الحرام الواحد 
من الراديوم يباع بعشرة آلاف جنيه أو أ كثر ء وكانت الستشفيات تتنافس في سبيل 
الظفر يقليل منه . قتحويل العناصر غير المشعة إلى عناصر مشعة خطوة عظيمة الشأن 
في دراسة طبعة المادة . ولماكان ليءض العناصر نفع طي » أو شأن في دراسة طبائع 
الأحياء ووظائف أنسجتها وما محري فها من تفاعل كباني »كان نحو بل غير المشع منها 


غ6 حديقة الأفكار 


إلى مشع خطوة عظيمة الشأن في علوم الطب وما يتصل بها من علوم الحياة . 

وهذا النفع لايقتصر على استعمالما في العلاج وحسب كالانتفاع بالصوديوم الذي 
استحدث فيه النشاط الإشعاعي بدلا من الرادبوم ؟ وعتاز الصوددوم المشع على الرادبوم 
بأن « صف حياته » أي نصف مدة الإشعاع منه لابزيد على ٠6‏ ساعة » على حين 'رى , 
نصف حياة الراديوم مئات الألوف من السنين . فلا خطر من الصوديوم الشع إذا استفر 
في أحد الأعضاء أو الأنسجة » أما الراديوم فإذا استقر ظل” يطلق القذائف الناشئة من 
انحلاله زمناً طويلا على الأنسحة امختلفة » فينتهي به الأعر إلى إحداث الامحلال أو التسم 
ثم إن الصوديوم اللشع لإبطلق إلا أشعة « جما » آما الراديوم فيطلق دقائق « ألفا» 
ودقائق « بيتا» » فاستعمال الصودهوم الشع في الطب أسهل وأقل خطراً مرن 
استعهال الرادهوم 5 

وقد صنع العاماء حتى سنة ١44٠‏ ما يزيد على ./ام نظيراً مشعاً من نظار 
العناصر المعروفة » وكثير من هذه النظائر له نفع في الطب والعاوم التصلة به» ا 
نفع لايقتصر على العلاج وحسب ء بل هناك ماهو في نظري أجل شأنآً من العلاج » 
ذلك أن بعض هذه الذرات الشعة أصبحت الآن أداة نافعة في أيدي الرجال الذين سحثون 
في وظائف الأعضاء والانسجة وما بحري فها من تفاعل كماني في حالتي الصحة والملرض 
فهي كا جهر واللرقب وغيرها من الوسائل الجديدة للبحث تعين الباحث على أن ,بسير أسراراً 
كانت مخفية عنه في باطن الجسم المي 

وأصل هذه الأداة يعود إلى كشف تم مصادفة في سنة ١9.1‏ ولم يأبه له أحد 
غير نفر قليل من العاماء » فقد وجد الباحثان « فون هيفيسي » و « بانيت » أن الخواص 
الكيميائية لمادة راديوم د وهي مادة مشعة ‏ لالختلف عن الخواص الكيميائية 
لعنصر الرصاص ؛ أي أن الأول نظير الثانى » فإذا عزج قليل من المادة الأولى مع كثير 
من الثانية تعذر بعد ذلك فصل إحداها عن الأخرى بأية وسيلة كيميائية معروفة » فأفضى 
هذا الكشف في مراحل متوالية إلى ابتكار الطريقة المعروفة باسم « الذرات الكاشفة ». 
خذ مثلا عنصراً كالصودبوم أو الحديد واصنع منه نظيراً مشعا » أي استحدث فيه 
الإشعاع » فهو ليس بالعنصر المشع » ثم اعزج قليلا من ذرات هذا النظير المشع بكثير من 
ذراته العهودة وأدخل هذا الزيج في أي .ركب مثل كلورريد السوريي + : ملع 
الطعام » وضع هذا الملح في طعام فأر أو أرب أو إنسان ٠‏ ففي العادة لانستطيع أن 
تعرف كثيراً عما يتم لهذا الللح متى دخل الجسم ل تحويله» ولكن 


الطاقة الذرية ١ه‏ 
اذرات اللشعة التي دخات في تركيب هذا اللح لاتلبث حتى تنم عليه » أي تكششف 
وجوده في خلال سيره في الجسم ومن هنا أسماها الإبحليز مععد2» وترجتها 
العرية « الذرات الكاشفة » . ومن أيمحب التجارب التي عت في هذا الصدد 
غرية الجروسا ل معاد ايا الركاق + القد وكيوا فى اللبن فووا دري على ليل 
من ذرات نظير مشع من نظائر الفسفور » ثم قدم اللبن لاحرذان فتتبع العلماء سير 
هذا الفسفور في جسمها حت استقر في مبناء ثناياها . أو خذْ عنصر اليود» فهو من 
العناصر التي ولدت لها نظائر مشعة » فثبت أن نظير اليود الشع يغني عن الراد:وم وعن 
مبضع الجراح في علاج النوامي السرطانية في الفدد الدرقية » وذلك لآن اليود الشع 
يسير بطبعته بعد أن يدخل الجسم إلى مستودعه الرئيسي في الجسم وهو الغدد الدرقية » 
فإذا بلغها جعلت الذرات المشعة تطلق إشعاعها إلى حين ٠‏ فيفعل هذا الإشعاع فعل إبر 
مغروزة في الغدة و نحتوي على مقدار من الرادهوم . 

ثم إن الذرات المشعة في هذا المقدار من اليود » أي « الذرات الكاشفة » » 
تكن علماء وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية من أن يتتبعوا مسير اليود في الجسم . 

وقد وجدوا منذ بضع سنوات بواسطة الذرات الكاشفة من الفسفور المشع أن 
جرعة من الفسفور تتركز بعد تناولها في المرآ كز التي تولد الدم ؛ فصار هذا الكشف 
أساساً لعلاج بعض أعراض الدم مثل«اللوكيبيا» التي تطغى فهاكريات الدم البيض؟ ومع 
أن الفسفورالمشع ليس علاجا ناجعاً في عرض «اللوكيبيا »إلا أنه من الوسائل الني تفضي 
إلى تحسن الحالة ؟ وقد استعمل الزنك المشع في دراسة موضوع الغذاء في النبات » 
والكربون المشع في استطلاع أسرار التركيب الضوثّي الذي هو عماد كل غذاء تباني 
وصواي فق الطية ؟ فإذا عرقت هذه الأسرار كانت معرقتيا خطوة من أعظٍ ما تم 
لعلم في التاريم . 

ثم إن الانتفاع بالطاقة الذرية ‏ كا كانت معروفة منذ أوائل العقّد الرابع من 
هذا القرن ‏ قد أتقذ من الناس أ كثر من الذبن فتكت مهم قنلة هيروشم) ؛ فإِن 
التطور الجديد فى إطلاق الطاثة الذرية على النحو الذي 'تندم ذكرء قد زاده .زبادة 
كيرة وفرة النترونات المتولدة في اليورانيوم وأشباهه » وهي لازمة لتوليد النظائر 
في مقادر أ كير وأقل عنآ » ولاستعمالها مباشمرة أيضاً » فترى العلماء يعتقدون اليوم أن 
ماتم حتى الآن ليس سوى توطئة يسيرة لما ينتظر . 


وار صررف 


على باطالري ..عبا يط 
للاأستاذ ممود تيمور بك 


[ سافر الكاتب في أبريل الماضي إلى أعريكا » على ءان الطائرة 
« أبي المول 7 5 وقد دون خواطره في أثناء السفر 5 وهوني هذه 
القطعة يصف الرحلة على بساط الررخ عبر الحيط إلى نيويورك . ٠.‏ ] 


.. وعدنا إلى « أبي الول » فوجدناه قد ملا من شبع وري" » وتزود 

زاداً يستطيع به أن يواصل الصوم ساعات غير قصار . 

نحن الآن بصدد رحلة ان تستغرق أقل” من إحدى عثيرة ساعة » تعثير فمها 
المحيط الإطلنطي »أو كا يسميه العرب « حر الظامات » . 

هيًا (« أبا المول » . . . على برك الله ! 

وتساتى بنا صديقنا الكبير يضرب في عرض الأفق وقد اتقد حميّة وحماسة ؛ 
ورأينا السحب تنبسط على صفحة الحبط » وتغدو كأأنها بساط من جليد ... وقد 
يلتبس الأعر لعين الراثي فبحسب أن ذلك السحاب المنتشر ليس إلا المحيط قد راعه 
« أبو الحول » الذي اقتحم عليه سماءه » فارتفع بموجه الأشهب وعبابه الصخاب يريد أن 
يناقشه الحساب ! 

ولبثنا نطير ونطير في سهولة وإسمر. . . 

إن « أبا المول » رزين محد في سيره » بريد أن يشت لنا أن ليس في الكون 
شيء يتعذر عليه » وأن عبور الحيط ليس إلا نزهة طيبة رائقة ! 

حقا إنها لنزهة ليس فبها ما يعكر الصفوء فد اعى من أذهاننا ماكان مستقرا 
فبها من أهوال عبور الحيط » وما يعترضه من مخاطر . . . إن « لندبرج » كان أحم 
الناس رأياً حين راح ينتزع من الأذهان برحلته الموفقة أوهام الخوف والحذر من بحر 
الظامات » فاستطاع بتجربة جريئة أن يصل بين قارتين عظيمتين » بل دنياوين حافلتين : 
دنيا الاضي » ودنيا الستفبل . 


5غ 


حديقة الأفكار وه 


وظلت الشمس تسايرنا طويلاً من الوقت » فل تأذن لنفسسها في الغيب إلا بعد 
التاسعة والنصف . وانتشر على أطراف ذلك البساط الثلجي الناصع للميب أنفاسها الحترقة» 
فهب الليل برسل ثملته الحالكة محاول أن ,يطء* بظلامه لميب تلك الأنفاس . 

ووجدتني أضغط زر القعد » فال بي طيّعاً إلى ااوراء » ومددت على ركبتي 
دثاري بحميني من هحمة القره » ثم أطبقت جفني أستدني هادى* النعاس , 

وبين سدول الليل المتراخية هبطنا مطار « جندار » في الأرض الجديدة . 

وحنلتنا سيارة حافلة » ومضت بنا نجحتاز طرقاً ودروباً توم على جوانها بعض 
أبنية مختلفة . وعرقنا أننا في بقعة منعزلة عن العمران» مستعمرة من مستعمرات 
الحو . . . إنها أشبه شيء بقرءة تكفي نفسها بنفسها » فيها القصف والنادي والفندق 
والستشئى والمصنع ول سا بيد بجاح الطائرة ووأ يا : 

وبدت لي هذه المستعمرة كئيية عابسة ؛ على الرغم نما بيدد حلوكة اللبل قبا من 
مصابيح قياضة الضوء . 

وفنا البيارة الحافلة مقصف المطار » فخطونا على أرض حضيتها قطرات 
الطر » وكست <واشيها بايا الصقيع 000 
القصف نلتمس الدفء . إنه لمقصف فسيح الجوانب » أقيم من الخشب الغليظ » عط 
نحو ساذج قروي مستسيم رين 

ونظرت في ساعة يدي فوجدتها الخامسبة » وتطلعت حولي » فلم أجد أثراً لتباشير 
الصباح ... إنه ليل دامس ثقيل الوطأة ... وغمرتني الحيرة هنهة » ثم حانت متي التفاتة 
فصادقت ساعة الخحائط نعلن أن الوقت منتصف الليل ! . 

ووقفت لحظة أرجع البصر بين ساعة يدي وساعة القصف » ثم السرحت أفكر.. 

هنا يعود المرء إلى عهد التامذة » ويستنحد ما علق بذاكرته مرى معلومات 
جغرافية في شأن دوران الأرض حول الشمس واختلاف الزمن بين قارة وأخرى . 

وطال بي الاستذكار والتفهم واللوازنة » فتبرم رأسي بهذا العبث . 

إثه متف اللبل وكق 1 

علٍة أن أضضط ساعة بدي راجعاً مها القهقرى حمس ساعات . 

ها تقد الشقت إل سفسات اليل مفعات جده لالكن في اطسيان . 

يالله ! . . . أما لهذا الليل من آخر ؟ 

ودخلنا القصف نتناول الفطورء ثم تركنا قاعة الأكل إلى بهو الجاوس » 


ان على بساط الريع 

نتراى على مقاعده الربحة »كأ ننا في ضيافة فلاح ثري من أعيان تلك الناحية ... وأخذ 
يطرق أسماعنا تقر كرات « البليار » ,تلاعب بها بعض الرفاق تزجية للوقت ... لست 
أدري أ أخذتني في مجلسي سئة من نوم أم ظلات ساهراً يقظان ؟ ولكني أعلم عل اليقين 
أن قضيت وقتي ملازماً مقمدي الفسبع لا أزعه + مطلقآ لأقخاري حرية التحليق ١‏ 

إنها القارة الثانية التي أهيطها في رحلتي هذه . . . قارة الدنيا الجديدة . .. إننا 
على شاطتئها نتقف وقفة الفضولي يتطلع فما حوله كاأنما محاول أن ينفذ ببصره إلى عباب 
ذلك المجهول المترامى الأطراف . . . إننا على شاطئها نقف وقفة الرائد الكشاف حين 
لقب اقبعة أي سر شاطىء الجزيرة النشود » فهو محد بصره طاعحاً أن يقرأ في تلك 
الأرض العذراء الحافلة بالكنوز حيفة أقداره . . . “يف صامتاً يتأهب لحياة جديدة » 
وبرحب باستقبال ما يصامحه به الفد من مفاجات وأحداث . . . ومهى'" نفسه للتأقم في 
هذا المقام الجديد . . . ويؤسّل أن برجع إلى وطنه وقد أصاب ما سمت إليه نفسه من 
مارب ورغاب ! 

وسعنا مضحم الصوت يذيع : « ركاب أبي الول إلى نويورك . .. دنت 
ساعة الرحيل » . 
فاج الهو عن فيه » وتعالى الضحجيج » ونا حمل لفائفنا إلى الاب > فإذا 
بالسيارة الحافلة في الانتظار . . . 

واستقبلنا المواء القارس يلسع وجوهناء ورأينا الأرض ما برحت بليلة » وتثشير 
الصقيع ما زال على حواشيها . فهرعنا إلى السيارة ناوذ بأحضائها . وعدنا مجتاز تلك 
القرية الكثيية » بل تلك الشكنة المو<شة التي تبدو متكدشة نحت أنقاض الشتاء ! 

وفي الساعة الثانية صباحاً كان ( أبو الحول » يدوي بصوته الغليظ » مودعاً 
تلك المقعة بما يغشاها من ظامة وعزلة وصعت . 

أمامنا سويعات » ثم نلاقي « نيويورك »6 ... 

لقد قاربت الرحلة ختاعبا » فلا زج ما بقي من الوقت في أي شيء . 

هل أقراً ؟ 

لاسبيل إلى المطالعة » فلاأعابل النوم . .. 

حتى هذا يتأتّى عليه . . . إن يقظة نادرة نسري في أعصابي جميعاً . . . وهذا 
اليل » إنه يتطاول » ولابزال يتطاول . .. لكان «أبا الهول» يغتصب لنا من الزمن 
وقتاً نضيفه إلى يومنا الذي نعيش فيه ! 


ابكدام مغه 


ولطمت إلى سلاح ماض يقطع الوقت قطعا .. إنه الثرثرة بارك الله فيها . 
فلا كن تار يتصيد الموضوعات ها ع مطاطة تطاوع جذياً الى 
وببدو لي أن هذه الفكرة ماكادت نحوم في خواطري » حتى انتقلت عدواها إلى 
الرفاق » فإذا كل ركن في الطائرة يسترسل في ثرثرة وتضاحك » وإذا الوقت ينفرط 
عقده في سهولة ويسر » وإذا بسنا الفجر يقتحم علينا خلوتنا ... لقد أزعجناه عن رقاده 
بما أفضنا فيه من لغو الحديث » فيا كرنا معاتماً غضان ! 

ودانينا سماء « نيويورك » + وجعلت أدلي ببصري لأتبين شيثاً » فلم يتوضح لى 
إلا مروج وسهول ومناقع ماء » يسايرها بحر بعيد الأطراف . 

وبعد قليل أخذت الطائرة تصواب . 

بحن الآن في مطار )0 لاجورديا 2 العظم ! 

تركنا الطائرة مهرولين . . . وما إن خطوت بضع خطوات حت تذكرت ذلك 
الصديق الكريم الذ يكان هادي الطريق » ونم الرفيق ! 

كير علينا أن لا نودعك )0 أبا المول م 

والقبيت. طليه اللي ةالسبيه عية از ار بابميل ؛ ولكني ريت الرفاق محثون الخطى» 
فخشيت أن لف 6 عنهم » ولم أملك إلا أن أسارع إلمم .. 

واتحباه « دي أن صا من با ولاة بي بدأنا حبتك ء 
زاخرة نفوسنا بأدق العواطف لك ؛ متعلقة أفتدتنا بكل نأمة تصدر عنك ؟ 

معذرة أها السيد النديل . . . إننا الآن في شغل عنك بحديد ما نستقبله . 

لاحت نمه ول ولسنا ننبى مبتك الصافية طوال هذه 1 
ولكنها يا صديقى سنة الكون . . 

فَحَلَ عنك الملام ! 1 


ود مور 


الثنافة العرربة بيزالتثروالنهوض 


للا'ستاذ حسنين حسن مخلوف الفتش بوزارة المعارف 


العالم العربي م جل يغلي بريد أن يثب وثبة صادقة في علم السياسة والثقافة 
والاقتصاد » أو بعارة أخرى تريدكل أمة عربية أن مجمع شملها وتبعد الزيف عن نهضتها؛ 
فبعد أن كانت أهدافها من سنوات عواطف وأماني تلهج بها الألسنة وتدعو إلما 
ااصحف انتقلت إلى المرحلة الثانية » مرحلة العمل الجدي والتفكير في المثل العلياء بوضع 
دعام البناء الذي لا تزعزعه الرباح ولا يكون في مبب الأعاصير في الداخل والخارج . 

هذه الروح القوية دعت الباحثين في هذه الأيام إلى أن “#شرعوا أقلامم 
لإصلاح التعليم الذي يصنع الأم ويربي الشعوب » ققد عقدت محلة « الكتاب » باباً في 
« اللغة العربية بين المعلم والعطالب » » وحذا حذوها الكتاب في التعقيب على هذا القال 
وتفاشه » ودرس أساليب التعلم في الماضي والحاضر » وما كان فها من خلل فيسدء أو 
عوج فيعدل » <ق إذا تكاملت أعواد اطيية: وإنقير بها السرم الحادي سارت قدماً 
بن الحياة . 300 على الحودي” » وتمل بعد الام الضعيفة التخاذلة . 

ت الأم العربية كيف تتم الخ الكااوب د وأدري يبدا زليه 
المطا 0 تقذ في الجم فأوهنته . وني عزة النفوس فزازت أركانها ؛ وكان 
من ذلك الاستعداد للوقاية . ثم اعتركت العقول وتضامت الهم فوجدت أن 
لا سبيل إلى البعث الجديد إلا بالتعلم الصحيح للنابتة الذين بحملون مصاير الم العربية 
ف الكفيل القرنت + 

وكان على مصر أ كير الآمال وأفدح الأحمال , فهي مسئولة عن ضعف التعلم 
وتزعزع أركانه مسثولية أدبية » أو قل إنها بعد إنشاء الجامعة العربية مسؤولة مسؤولية 
فعليه ؛ قنها بشع النور وعلها المعول وهي القدوة والمثال . 

وأظاني عم عملي » وقياي بتعلم اللغة العربية في مختلف المدارس المصرية 
أمداً طويلاء ثم التمتيش على تعلم الاغة العربية في المدارس ‏ أستطيع بقدر جهدي 
أن أصف الداء والدواء» ثم أهيب بالكتاب والعاملين عبىخير التعلم في وزارة المعارف 
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الثقافة العر بية بين التعثر والووض فحن 

أن يدوا هذه السبيل ٠‏ فتستجيب وزارة المعارف إلى ما ينتهي إليه الرأي الناضج 
والعقل الحصيف . 

أريد أن يكون هدفنا التفكير أولا : هل النشء الحديث بثقافته وتفكيره وأخلاقه 
وسلوكه هو النشء الذي ننشده ليحمل على أ كتافه عب* المستقبل المنشود والأمل 
الحاو الذي بحم به وتترقيه ؟ أهو حتّاً دخل المدرسة واتخرح فبا فتكوان عقله وتهذبت 
أخلاقه » ١م‏ عواطن الغيرة فها يحب الحفاظ عليه » حق ,ستطيع غداً أن يتسم 
السفينة من يدي ربابتتها القدماء ؛ افكرن را منهم وأقوم 0 

إن الذين نبغوا في عم أو صناعة أو سياسة في العصر الحاضر إنما نغوا عحض 
المصادفة والجهاد الشخصي » فليوا قافلة ضخمة عامتهم المدارس فبنوا محد الجاعة وحملوا 
الأعباء ؟ فالأدباء والساسة والعاماء لا ينذكرون المدرسة التي علمتهم مير » ولا رجعون 
إلما الفضل في بروز أو شهرة . 

ثم أسأل سؤالا آخر : هل يعتير الطالب المصري واسع المعلومات فاهماً لل درس 
مفتنعاً بصحته متصر فا في الي والاستنباط ما تعلم ؟ 

يدخل التميذ المدرسة الاتدائية فبحوطه المعامون با أوجنته وزارة المعارف 
من كتب مقررة يبديء فها ويعيد حتى يتم مرحلة التعلم الابتدائي » فإذا امتحنت عقله 
#عرت يقسورء وطط خا 3ج فى زوق اللي أل لاينقى أق جلها من كان 
في سنه ؛ وإذا تسدطت معه في شأن قوي معت كلاماً مكروراً هو رؤوس موضوعات 
تلقفها من أساتذته . أما الشبات والاستقرار فما تضمنته الكتب التي درسها فهو شيء 
يدعو إى. الأمى والأنسفب عل القكاره الفسة التي لا يقبت يء متيا على الثقاش أو 
تطلب الحم | 1 
وأما التعللم الثانوي فهو المشكلة الكبرى ؛ فالطالب في سن المراهقة وتشتت 
الذهن والاستعداد للتعقل الصحيح إن تهبأت الاروف وكيا بك النظر ؟ سن الثقافة 
الحقيقية الي تربي الرجولة 1 وتروض الءتمول والعواطف والأذواق . الطالل 
يتطلع إلى ما في الحياة الاجماعية من خير وشر 2 إلى المدرسة التي يذهب إلمها 
كل بوم » ويتطلع إلى البيئة الاجتاعة التي ' حيط به ٠‏ فأيتهما كانت 0 جاذبية 
استحاب لما » وضعف عنده الخانب الآخر 

وإذا سألت القانمين بالأعر في المدارس الثانوية أن يدلوا إليك بدأهم في صراحة 
وصدق : أي الناحيتين أقوى تاثيرا وأعمق في حياة طلية المدارس ممعت العحب العحاب . 


دكن حديقة الأفكار 


ثم لا نلبث أن نيحد أمامنا جيشاً جراراً من حملة الشهادة الثانوية . تعال حاس إلى 
جهرة منتخبة من هؤلاء الطلاب الكبار الفائزين في الامتحان لنتحدث إإمهم فما بهي 
في عمولم مما درسوه . إنهم لابريدون أن يستمعوا إليك في شيء فقد انتهى الامتحان » 
وحملت ورقاته في طياتها كل ما تعاموه . لا يا أبناني أنا لا أريد أن أختيرك مرة ثانية 
بل أريد رأييم في بعض شؤون الحياة والناس والعلوم والفنون في القدم والحديث ؛؟ 
فهل في من يسترسل في الكلام حمس دقائق باغة عر ببة صحيحة لا يتطرق إإيها اللحن 
والخطأ في الإعراب ؟ هذه صفحة م نكتاب فهل فيكم من يقرؤها قراءة صحيحة بلا غلط 
ولا اضطرابء ثم ما رأيي في هؤلاء الكتاب والشعراء الذدين درسوا في مختلف العصور؟ 
وما أثرجم في جيلهم والأجيال الأخرى ؟ وما بقايا البلاغة العربية الي لم بمح من أذهاتم 
ولا بزال ذوقها في عقولم إلى اليوم ؟ وباي في وسائل النهبوض لمذه الأوطان ؟ 
فأصموا آذاتهم واستكيروا استكباراً . إذن فلاعذ بذاكرني إلى أوراق الامتحان 
التي قدرت فرساتيا ققاز ميق قاق وستسر مو خس ٠‏ لقد وعدت شال + «الأمعزة الى 
تعتمد على شيء محفوظ من نص الكتاب المقرر أو قريب منه » أجابوا عنها وكانوا من 
الفائزين ؟ والأسئلة التي تتجه إلى الحسي العقبي » وامتحان القوة الفكرية » أو تعتمد 
على مجموعة الثقافات الماضية التي لا ينبغي أن مهلها طلبة المدارس » خبطوا فها خبط 
عقوا ف ليلة شاد > وكانك سو ]طن لاسراب والشسف والأستكل النسة الى لاتسقدد 
إلى عل ولا رأي » أو ترك السؤال من غير جواب 
ما كدّف الله نفساً فوق طاقتها ولا جود بد إلا بما نيحد 
ثم تذاكرت أيضاً أنني كنت أدرس للطلبة الأدب المقرر في السنة الخامسة 

لوجي منذ أربع سنوات » وكدك أطلع وأ توسع وأناقش » وأحملهم على تذوق 
الأدبوالح؟ فيه؛ فاستأذ ني طالب في الكلام فأذنت فقال: إني أويك أن أنقلإليك رأي 
إخواني في أساليبك في التدريسء فقلت : قل أسمع . قال : نحن في المرحلة الأخيرة من 
التعلم الثانوي » فأنا أريد غداً كاية المندسة » وهذا بريد كلية الطب » وذاك بريدكلية 
الزراعة » وذلك بريد كلية الحقوق ؟ وعندنا من المواد الأخرى ما يشغلنا عن هذا 
اللحث الطويل » فافعل ما يفعل غيرك من خبراء المدرسين : ضع لنا ملخصاً في المنيج 
وأمله علينا لتكشهء وامتحنا في حفظه » حت إذا اجِمَرْنا الامتحان كنا لك منالشاكرين. 
لفد ضاقت بي الدنيا ه وسقط في يدي وخابت آمالي + فاذا أصنع ؟ 

كان من لطف الله بي أن انتديبت أستاذاً للاادب العربي بكلية غردون بالخرطوم 


الثقائة العربية بين التعثر واللمووض بمقغؤه 


وأنقذني القدر مما أصابني من حيرة واضطراب ؛ فكنت أعلم الطلبةما أحب وأهوى » 
وت برسالتي إلى حين . 

وبعد مرحلة التعلم الثانوي يذهب الطلبة إلى الجامعة ليتخصصوا » ثم يضربوا في 
آفاق الحياة محدودي الفكر موزعي الشؤون . 

غير أن هناك مدرسة واحدة توسع مداركهم » وتاعب يعقوم ذات الهين وذات 
البسار هي الصف والجلات , هي جموعة الثقافات التى تسيطر على العقول » وهي 
الصورة البارزة الوضاحة فيحياتنا الفكرءة والاجتاعية واالسياسة + غالبا يعود الخير والشنى 
وعوامل الاستقرار والديذبة . أما المدرسة التي عادت الطالب في القديم فيرحمه الله » 
وهو أرحم الرا حمين . 

أنا لا أتكركا قلت أن فينا نبغاء في كل علم وفن » وإنما هي الدوافع الشخصية 
والبواعث الخاصة دفعت بهم إلى الأمام ققرؤوا وأنتجوا » وما زلنا نتغذى بعصارة 
عقولم ونتاج محوثهم القيمة . وهم الشعلة الوضاءة » ومشغلة القراء في مصر والعالم 
العربي في هذا الطور من حياتنا الحاضرة ومشكلاتنا الراهنة . والآن فأبن السببل وما 
طرق العلاج ؟ 

عبما يكن من شيء فالسبيل القويم تغيير الأوضاع ومسابرة الزمان وتكوين 
النشء الصا والتثقيف الحدي الذي يربي الطالب تربية صحيحة معتمدة على أسس صميحة » 
فنغير مناهج التعليم با يناسب المصلحة وااتطور الحديث بدلا من أن ننتظر مها مستقبلا 
جهولا ‏ فتكون عةولنا وأهدافنا في واد » والمدارس ونظمبا في واد آخر . 

أمامنا غرضان للإصلاح : الهج والعم ؛ وقبل أن أخوض فبما أسأل نفسي': 
هل يعتير الطالى المصري قارئاً ؟ وهل أفاض معه العم في الشؤون الحيوية فبعثه على 
البحث والتوسع ؟ وهنا يتطرق البحث إلى مكتبات المدارس ؛ فهل نحتوي على كتب 
وقصص وموضوعات يرى المعلم لزاما عليه أن يقرأها ثم محدث تلاميذه بقدر ما تسع 
عقوم أن يتجهوا إلبها ؟ فإن كان الأمر كذلك أحب التلاميذ العم » وعت عقوم 
الصغيرة شيئاً فشيثاً » فرأيت جمهرة منهم لا مجلس فيمنتدى عام أو في مركب الترام إلا 
فتحوا صفحات الكتاب واستوعبوا ما فيه حرصاً على الوقت أن يضيع سدى . فإذا 
عادوا إلى منازطهم قضوا الساعات في كير ما أحبوا مرن كتب وقصص » فرأيت على 
وجوهبم دلائل العلم » ووقار التعم والفهم . ولئن صح ذلك لقد حل كثير من المشكلات 
الاجّاعية وغيرها التي رزح نحت أثقالها الشباب . وهل بعثت وزارة العارف رحالها 


00 حديقة الأفكار 


إلى الذنكشات العامة في الأسواق فائتقوا منها خير الكتب والقصص الحديثة فأودعوها 
مكتبات المدارس » وألزمت المدرسين أن تكون تغذبة التلاميذ بهذا النوع من الثقافة 
أول واجاتهم في التعليم ؟ وهل ذهب المفتشون إلى اللدارس فسألوا التلاميذ عن أحدث 
ما قرؤوا » وعما بقي في أذهانهم من خلاصة الأفكار والآراء ؟! أما الجواب الحق عن 
ذلك فعند وزارة اللعارف الخبر اليقين . 

ولم أيحه إلمها بالسؤال ؛ وفي كل مدرسة مكتية لما أستاذ خاص بالإعارة ولكن 
ما الكتب وما نوعها و5 عدد النافع منها الذي يلائم مدارك التلاميذ ؟ وما مقدار 
استعداد الأستاذ الختص لمذا النوع من التكاليف التي تضاف إلى واجباته 
المدرسية الختافة ؟ 

حينا كنت مدرساً في مدرسة ثانوية كنت أذهب بتلاميذي إلى الكتبة حسب 
النظام الوضوع ء فلا يسمح أمين الكتبة إلا مقدار محدود من الحلات يقرؤه التلاميذ 
كل أسبوع حتى ملوا وصرخوا من أن نوع الطعام واحد لا يتغير » فلجأت إليه أن 
مرج من صواوين الكتبة مقداراً من الكتب اخترته بعدد التلاميذ فتضايق » ثم قبل 
على كره بشرط أن أستعيرها وأحتفظ بها عندي لأردها بعد أن يقرأها التلاميذ وأنا 
مسثول عنها . لحرت أبن أضعها ؟ وأبن الخزائن التي تسعها ؟ ثم تكاسلت عن الذهاب 
بالتلاميذ إلى المكتبة وكان الله بحب الحسنين . 

الحق أن واجبنا شيء آخر ليس هو حشو أذهان التلاميذ بالمناهج المقدسة التي 
تطير من الأذهان سه ره الامتحان » بل واجبنا أن وسع عقوم ونربي أخلاتهم 
وندرس غرالذمم » وآن محوطهم بروح من الرعابة الي مجعلهم يثهون بنا ويعتمدون 
علينا في بنائهم وتكوينهم حت ينتهوا من مراحل التعلم فيذ كرونا بالخير » وتبقى تعالينا 
أساساً صالحاً في حياتهم الاجماعية والخلقية والدينية » فهل نحن كذلك ؟ وهل المناهج 
تؤدي هذا الغرض النشود ؟ الحق أننا نعم علوماً ولا تربي رجالا ؛ فصلة التلاميذ 
بالمعامين مقصورة على تلمهي الدروس التي حرص المدرسون على إنحازها قبل أن نجيء 
فترة الامتحان » وإلا حفت علهم المسعولية الكبرى . وهاثم أولاء الفتشون اهرون 
إلى الدارس فيس لون أول ما يسألون : ماذا درست أما العم من النهج المقرر ؟ فيجيب : 
لقد سبقت وقطعت فيه عرحلة طويلة » فيكون جوابه داعياً إلى الاطمئنان . 

مسألة ناهج من المائل التي تطورت مع الزمن في وزارة العارف ؛ فقدكانت 
في القدم عسيرة الحضم طويلة الذبول ؛ كان الغرض منها الإ كثار من موضوعات العلوم ؟ 


الثقافة العربية بين ااتمثر والهووض امه 

ثم لما عمت الشكوى في كل جموعة من السنين السالفة عدات فا الوزارة عدة عرات » 
فهي تزيد وتنقص وتصلح وتشذب ء وتلجأ إلى تقصيرها طولا لتوسعها عرضاً . ولكن 
شل دلت الغرض المقصود ء واستحابت لمذه النهضة العقلية في مصر وسابرت الزمن ؟ 
وهل موضوعات الدروس التي اخترناها كفلت تربية التلاميذ وأثرت في حياتهم الخاصة 
وحياة أمتهم العامة ؟ فذلك هو المقياس الصحيح على الصحيح . لقد اقتنعت الوزارة من 
حمس سنوات بوجوب تغيير الناهج في مراحل التعليم الختلفة » وكو"نت اللجان لختاف 
اللواد » وانتهت إلى العزم على الهدم والبناء . وسأضرب مثلا بالأدب العربي في المدارس 
الثانوية : يدرس التلاميذ العصور الأدبية » وتطور العقلية العربية في مدمر والشرق من 
العصر الحاضر إلى العصر الجاهلي ؟ فانظر أمها القاريء الكريم كيف يدرس الطالب 
قي السنة الأولى الثاثوية وسنه ما ببق القائيةعسرة إلى القابةعمرة : إنه يدرس تطور 
الكتابة والشعر منعءصر تمد علي باشا إلى الآن » وكيف انتقل الأدب من الضعف إلى 
الفوة » ويكون من عي المنوج تأر الأدب قوة وضعفاً بعوامل اليئة والثقافة والحج». 
تلك محوث فلسفية اجتاعية سياسية أدبية لا يعكن أن تقوى على هضمها عقو لالتلاميذء 
ولا سبيل إلى دخول الامتحان إلا محفظ ملخص عنها . فإذا اتتقلوا إلى السنة الشانية 
الثاوية كانت دروسهم طريقة ابن العميد والقاضي الفاضل في الكتابة » وفهم حياة 
المتني وأبيالعلاء فبماً ححيحاً وعصور الماليك التي ذهها الغث والسمين والعلو والحبوط » 
وهكذا باقي المنيج . أما الللاغة وتذوقها في السذتين الثالثة والرابعة » وأما تأثر عقوم 
وتلوم بما درسوا » وأما حكنهم على عوامل الرفعة والضعة : لهم أن محفظوها 
ومخلطوا في التطبيق عليها . وهل البلاغة إلا فرع عن تذوق الأدب ؟ هذا قليل من 
كثير ما جعل اللجنة تقترح تعديل الهج في المواد الختلفة من سنوات . ولكن هل 
اللفترحات ؟ لم محصل ثيء من ذلك إلى الآن . ذلك أن تغيير المنهج إنما يصدر بقانون 
يقدم إلى الرلان ؟ فإذا أعدته وزارة قائمة فت تعرضه ومتى تنفذه ؟ والقاريء اللديب 
بالإشارة إيفهم . 

فن الخير أن يكون في وزارة العارف لْنة دائمة تنظر في المناهج في أثناء العام 
الدرسي وفي آخره وفي كل وقت ٠»‏ وتبحث البواعث القيقية لتغيير المناهج وطرق 
التدريس . وامل أن يكون أمر تعديل المناهج ميسوراً تستطيعه الوزارة في أول كل 
عام مدرسي؟ فالآمة متجددة داكا » والعقلية الدرسية تحتاج في كلعام إلى علاج جديد . 


نت حديقة الأفكار 


أما العامون فالسبيل العملي إلهم موكول إلى المفتشين يلغونهم رسالة وزارة 
المعارف » ويشاركونهم في العمل في رفق ولين » ويطبقون معهم المقترحات الجديدة 
اللي تكفل خير التعلم ؛ وهذا يقتضي أن يكون لكل مفةتش خموعة صغيرة محدودة 
العدد من المدارس كاد يقيم فها طول العام » فلا بشغل بغير عمله الفني الذي هو الغرض 
الامى من وظيفته . 

هناما اردع أن أقوله في هذا المقال » ولعلي أوفق لخدمة التعلم وبث رسالتي 
صادقة بين المعلدين» فإنا نريد أن نبني الجيل الجديد على أسس سليمة وأخلاق قوعة وعم 
حيح يكفل السعادة لهذه الأوطان . 


مسف مسرم كارف 


لَفحششهها 


7 
تمليح الأطفال 
لاتزال في الدنيا عادات غريبة وتقاليد لا يفهم المرء منشأها ولا االحكة فيها ؟ 
فن ذلك عادة شائعة في بعض بلاد الغرب » وني أرجاء آسيا » وهي عادة تمليح الأطفال 
عند ولادتهم . والطريقة المتبعة في هذا القليح تحتلف باختلاف الشعوب . . 
أما الأرمن فقد اعتادوا أن يغطوا بشسرة الوليد بغشاء من الملح الناعم الدقيق » 
ثم يتركونه هكذا « تملحا » مدة ثلاث ساعات أو أ كثر » ثم يغسلونه بلماء الساخن . 
ومنهم من سقيه مغثى بالملح نوما 577 
وفي بلاد اليونان الحديثة يغسلون الأطفال عقب ولادتهم بالماء المملح . وتنوثم 
الأعبات أن ذلك يأقي بالصحة والقوة للطفل وأنه وسيلة أيضاً لطرد الأرواح الشسريرةعنه! 


مسيكولوجية الانخطاء عند فرويد 


للاأستاذ تمد عمان تجاني بنيويورك 


كثيرا ما مخطى” الإنسان في نطقه بعض الكليات » بأن ينطق كلة تخالف ما كان 
بغري أن ول ٠‏ وكفرا مااعيدث يقل هذا ليطأ في القراية والكتاية ...وقد خط * 
الإنسان في سماع بعض الكلرمات » فيظن أنه قد سمع شيئا آخر مخالف ما قبل له بالفعل .. 
مثل هذه الأخطاء شائعة بين الناس عامة ولع لكلا منا له في هذا الصدد شواهد كثيرة 
وتجارب عديدة . ١‏ 

ولم يكن علماء النفس في الماضي يعيرون هذه الأخطاء اهتّاماً خاصنًا » بل كانوا 
متساقين في ذلك إلى الرأي الشائع بين عامة اللاس - يعتيرونها من الآمور الطبيعية » 
تأني في الأغلب عرضاً واتفاقاً » أو تنشأ عن التعب أو عدم الانتباه أو الاضطراب 
أف الرض:ء 

ولعله يكون من الغريبٍ في نظر كثير من الناس أنتكون هذه الأخطاء ليست في 
الحقيقة من التفاهة كا يعتقدون » وليست تقع في الأغاب عرضاً واتفاقاً ما ,يظنون . 
وإنما هي ظواهر سيكولوجية لها مدلول خاص » وتسبها عوامل خاصة تحتاج إلى كثير 
من البحث والتمحيص . 

ولقد أثار هذا الموضوع اهام ميرئحر ”مموصنه31» - من عاماء اللغة وماير 
#معبرو]ة»» - معام نفساني ‏ في عام هه ام » فقاما عحاولة لتفسير أسبابحدوث هذه 
الأخطاء ؛ غير أمهما تناولا للوضو ع من الناحية الاغوية » أي من ناحية ما بين الكليات 
من تشابه المتقاطع والحروف » وما بينها من نشابه صوني ؛ وقد بينا عدة أساب لحدوث 
الخطلأ » منها إدماج كتين في كلة واحدة . ولي أذكر مثالا لذلك ما حدث لي شخصيءًا 
وأناأً كتب هذا المقال إذ حدث أن نطقت اسم « فرويد » خطأ فقلت « دروين »؟ 
وقد كنت أفكر في تلك اللحظة في «درون»» فاختلط الاسمان واندا ني« دروين ». 
ومنها الشادل بين الكايات أو بين التقاطع والحروف » فن أمثلة التبادل بين الكلرات أن 
يقول الإنسان « باب المفتاح » بدلا من « مفتاح الباب » ؛ أو حيها يطرق الخادم باب 


؟مهة 


غ66 حديقة الأفكار 


مخدع سيده فيقول السيد : من بالباب ؟ « فيرد الخادم قائلا : «ترمدا ترص ,و1 ع1“ 
بدلا م نأنيقول: ”0و1 ترص ,نومط عط . ومن أمثلة التادل بينا لحرو ف أن يقال : 
« معيد » بدلا من « عميد » .. وعلى العموم فقد أرجعا أسباب أخطاء اللسان والقم 
إلى عوامل لفظية وصوتية» وإلى ما في :واي القاطع الختافة واللروف السا كنة 
والتحركة من تشابه أو تنافر . 

ومع أن هذا التفسير قد يمدو معقولا ومرضيآ » وقد يكفي في بعض الأحيان 
لإعطائنا تفسيراً صحبحاً لعض الأخطاء » إلا أن سحمند فرويد ”نه لدمصوزة» 
لا براه كافياً لتفسير جميع الأخطاء تفسيراً مقنعاً ؛ وهو إن استطاع أن يفسر بعض 
الأخطاء فلا يستطيع أن يفسر ما محدث غالباً حين يول الإنسان كلة مخالف مخالفة 
تامة ما كان ينوي أن يقول 4؛ وهو يضرب لذلك مثلا أن أحد رؤساء البرلمان 
وقف بوماً يعلن افتتاح الدورة البرلمانية فقال : « أها السادة » تسرف بأن أعلن 
انتهاء الدورة البرلمانية » بدلا من أن يقول : « افتتاح الدورة البرلمانية » . وقد بقع 
الخطأ أيضاً على صور مختلفة يتعذر تفسيرها في ضوء الأسباب التيذكرها « ميرنجر » 
ود«مار». ألق مرة أحد أساتذة التش رح دَرصا عن تحويف الأنف » ثم سأل 
تلاميذه عقب الدرس : هل فهموا درسه جيداً ؟ فردوا بالإيحاب ٠‏ فقال الأستاذ : 
لا أستطيع أن أصدق ذلك ٠‏ فإن الأشخاص الذين يفهمون جيداً تشريم نجويف 
الأنف يمكن أن يعدوا فقط على إصبع واحدة . . أقصد أن أقول على أصابع اليد 
الواحدة » . 

قد يقال إن الأساب التي ذكرها « مير تحر » و «مابر» » وغيرها من الأسباب 
الفسيولوجية كالتعس والاضطراب والمرض تمهد السبيل لحدوث مثل هذه الأخطاء ؛ 
ولا برى « فرويد » مانعاً من الموافقة على أن هذه الحالات قد تكوف فعلا من 
الأساب الممهدة لحدوث الخطأ » ولكنه يتساءل : هل إذا عبد أمائي سبيل يكون حمّا 
علي أن أسير فيه » أم لا بد أن تكون هناك قوة تدفمني » ورغبة تلح علي في أن أسير 
في هذا السبيل العين دون غيره من مئات السبل ؟ ليست هذه الأسبا ب كافية وحدها 
في تفسير الأخطاء » وليست هي العامل الرئيسي في حدوثها . ثم إنها ليست ششرطاً 
شروريا دوت قط ؛ فقد يع الخطأ في حالات الصحة التامة » وفي حالات اليقظة 
والانتباه الكاملين . وعلى العموم فكل ما عكن أن يقال عن هذه العوامل إنها مرئة 
ومساعدة فقط لوقوع الخطأ » ولكنها ليست العامل الرئيسي في وقوعه . 


سيكولوجية الأخطاء عند فرويد موه 


بدى « فرويد » أن أخطاء الاسان والقم والقراءة ظواهر سيكلوجية لها معناها 
الخاص . وقد يبدو هذا المعنى غامضاً لأول وهلة » فليس من اليسير أن نفهم معنى الخطأ 
اأذي وقع فيه رئيس البرلمان في المثال الذي سبق ذكره ؛ ولكننا إذا مثنا الظروف 
التي أحاطت بهذا الرجل » وأحطنا بدوافعه النفسية وآرائه في تلك اللحظة وجدنا في 
هذا الخطأً ظاهرة طبيعية للها معناها ومدلولها ؛ فقدكان رئيس الرئان في الواقع غير 
راض عن الدورة البلمانية ولا ينتظر منها خيراً » وكان يود لو أغلق البرلمان » وهكذا 
أصبح للخطأ الذي وقع فيه مدلول واضح » فهو قد عبر عن دوافع الرجل بطريقة غير 
شعورية. كا أنه من اليسير أن نفهم مداول الخطأ الذي وقع فيه أستاذ التسرححينا قال : 
( على إصبع واحدة » بدلا من أن يقول « على أصابع اليد الواحدة » فهو كان ستقد 
فعلا أنه لا يوجد غير شخص واحد يفهم جيداً تشرع الأنف ء, واعله يقصد تفسه؛ 
وهكذا عير هذا الخطأ عن معنى نحول في ذهنه . 

ومن الأمثلة التي ذكرها « فرويد » في هذا الصدد أن رجلا من أعضاء إحدى 
الجمعيات كان مخطب في أحد اجتاءاتها مباجماً بعض أعضائها » فأشار إلمهم في كلامه 
قائلا : ”ععاغتسصم عط كه وبعلمعر1» بدلا من أن يقول : عط ؤه 5ءطصعص» 
”)تسمه وقد تبين فما بعد أن هذا الرجل كان في ارتباك مالي » وكان يفكر جديا 
في تراش للال -. :وله كان يفك فى التراش اناق من عش أعشاء حدم الس + 
وهكذا ظهر هذا التمكير الجائل في نفسه على صورة هذا الخطأ اللفظي . 

من هذا يستنتج « فرويد » أن هذه الأخطاء ليست أموراً عرضية » وليست 
نتبحة لتشابه أو تنافر لفظي بين الكلمات ؛ وإ هي في حقيقة الأمر ظواهر سيكولوجية 
تنش من تصادم رغبتين #تلفتين . وفي هذا الضوء وحده ينغي أن نبحث عن مداول 
هذه الأخطاء » وأن ندرسها في موعة الظروف الحيطة بالإنسان . وكجزء من حالته 
السيكواوجية » وكنتيحة لدوافع نفسية » وإن لم تكن واضحة ومعروفة لدى الشخس 
الذي يرتكب الخطا 

قد تكون هذه الأخطاء واضحة سهلة التفسير كلأمئلة التي ذكرناها» وقد 
تكون في بعض الأحيان غامضة غير مفهومة » وهنا نظهر مهمة الحلل السيكولوجي الذي 
قد يقتضمه الكثمفا ع أن مر هذه الأخطاء استقصاء دقيقاً تارم حياة الشخص » 
وكلل السقيه كلف لطا عن شيوله بوويطياقة ترط اللكري. 

وليست أخطاء اللسان والتلم والكتابة والقراءة والماع همي وحدها التي أثارت 


هدك حديقة الأفكار 


اهام « فرويد » ؛ بل إنه برى أن هناك أنواعاً أخرى من الأخطاء قريبة الشبه منهاء 
ورى أنه بحب أن تبحث أيضاً في ضوء هذه النظرية ؛ من ذلك النسيان : فقد محدث 
أن ينسى شخص أسم شخص معروف له جيدا » وغاول عبتا أن يذكر اسه . وين 
لفرويد من دراسة أمثال هذه الظاهرة أن هذا الشخص الذي نسي اسم صديقه حمل 
في نفسه شيئاً ضد صديقهء كرهاً أو عداء أو غيرة أو حسداً » ويود أن لا يفكر فية, 
وهكذا أنى هذا النسيان منفذاً لرغنة دفينة . ومن أمثلة ذلك : أن شخصاً أحب فتاة 
ورغب في الزواج منها ء ولكنها رفضت هذا الزواج » ثم حدث أن “زوجت هذه الفتاة 
صديقاً لهذا الشخص تربطه به صلة في العمل ؛ وكثيراً ما حدث بعد ذلك أن ينسى هذا 
الشخص اسم صديقه وبحاول عبئاً تذكره » وكا أراد أن يكتب إليه في أعر .تصل 
بالعمل أخذ يسأل عن اسمه 

ومن هذه الأخطاء أيضاً فقدان الأشياء » فد محدث أن يفقد الإنسان هدية 
قدمت إليه من شخص قد ساءت علاقنه به . ومن أمثلة ذلك هذه القصة التي رواها أحد 
الأشخاص لفرويد» وهي تتلخص في أنه حدث بين هذا الرجل وبين زوجته سوم 
تفاثم دام بضع سنين » وحدث يوماً أن اشترت زوجته كتاباً وقدمته إليه هدية » فأخذ 
الزوج الكتاب شاكراً ثم وضعه بين أشيائه .. مرت بضعة شهور ثم تذكر الرجل ذلك 
الكناب ورغب في قراءته . فأخذ يبحث عنه دون جدوى ؛ ثم عرت بضعة شهور 
خرف .. وحدث أن عرطت أم الزوج فانتقلت زوجته إلى دارها » وعنيت بها عناية 
فائقة وأظهرت محوها عواطف رقيقة . أجب الزوج يموقف زوجته » وسر لعنايتها 
بوالدته هذه العنابة الفائقة » وعاد ليلة إلى منزله تمتلئاً إتجااً ورذى عن زوحته ؛ وفي 
نفس هذه الليلة حدث أن سار إلى مكتبه وبطريقة غير شعورية فتح أحد أدراجه » 
وإذا به يحد الكتاب المفقود أمامه » ذلك الكتاب الذي بحث عنه طويلا فما سبق دون 
حديي » بوقد قد قرويد كاف يأك سسا الت حاطفة الفتى مر وويية ع ولت 
محلها عاطفة الإعجاب والرضى » أمكن هذا الرجل أن يعثر على هدية زوجته » وزال 
ذلك امانع الخني الذي كان محول بينه وبين الكتاب . 

ومن الأمثلة لظاهرة النسيان : أن رجلا حرر خطاباً ثم تركه بضعة أيام دون 
أن يبعث به بدون سبب مفهوم ؛ ثم قرر أخيراً أن يرسل الخطاب » ولكنه رد إليه 
لأنه نسي أن يكتب العنوان » فكتب العنوان وسار به إلى صندوق البريد » ولكنه تبين 
أنه ني أن يضع عليه طابع بريد ؛ وأخيراً قرر أنه مجدر به أن لا برسل الخطاب , 


- 


سيكولوجية الأخطاء عند فرويد /امهة 

من كل هذه الأمثلة التي ذكرناها تتبين لنا بوضوح نظرية فرويد في تفسير 
أخطاء اللسان والقلم والقراءة والمماع والنسيان وفقدان الأشياء ؛ فهي ظواهر 
سيكولوجية » أوكا يعبر عنها أحياناً ظواهر عقلية تنشأ عن تصادم رغتين مختلفتين » 
فينشا الخطأ نتيجة لهذا التصادم » سواء أ كان هذا الخطأ في بعض حروف الكلمة» 
أم في صورة استبدال كلة بكلمة أخرى أم في إدماج الكلمتين في كلة واحدة ٠‏ 

وهذا اللبحث في سمكولوجية الأخطاء عتمد في أساسه على نظرية « فرويد » 
المشهورة في الرغبات المكبوتة في الإنسان » وخاصة الرغبة الجنسية » تلك الرغبات اللي 
تحاول أن تعبر عن نفسها بشق الطرق »؛ سواء في هذه الأخطاء » أم في الأحلام الختلفة. 
ولا محال الآن للافاضة في ذ كر هذه النظرية على وجه التفصيل . 


قمر عتمالر الى 


© ههه »ع 


الطائرات لوقابة الحاصلات 


جهزت الطائرات التي تصعد عموديا وتمبط عموديا بأجهزة خاصة لثثر المواد 
القاتلة لمشرات النئات وإصابتها بالأحراض. وتزود هذه الطائرات المعروفة «بالحليكوبتر» 
مخزانات تنسع لأربعة أطنان من المواد الواقية للنئات » فتطير ببطء فوق الحمول » وتنثر 
موادها فوق الننات » وتقيه من الطفيليات والأعشاب التي تفتك بالحاصلات الزراعية . 


رسوما حيوان و النبات فيالتصورا المذديالاسلائي 


لادكتور زي مد حسن 


غْرا العرب بلاد السند سئة لابه هر ١الام)‏ على بد القائد الأموي الشاب محمد 
ابن القاسم » وظل هذا الإقلم حكنه ولاة من العرب نحو قرنين من الزمان ؛ ولكن 
استقرار الح الإسلامي في 
يلاد الهند يلدجع إلى عصر 
الدولة عي الي قات 
لنفسها بين القرنين الرابع 
والسادس بعد اطحرة 
(15-؟1م) ملم 
واسعاً في أفغانستان وثمالمي 
الحند « إقلم البنجاب » . 
ثم تعاقب في حم الحند الإسلامية الغوريون وسلاطين دهلي وماوك بتغالة وأعراؤها 
ثم غيرم من الملوك والأعراء فيالولايات الحندية الإسلامية » -حتى بدأ حم الأباطرة الغول 
في الهند على يد « بابر » 
سنة ممه ه 1١6151‏ م)» 
وظل هوٌلاء الأباطرة المغول 
حكون اليد إلى متمف 
المرن الماضي . 

وازدهر في الهند على 
يدهم طراز في إسلامي تأر 
بماكان فها من أساليب 
فنية وطنية قديمة » كا تأثر 
إلى حد كبير جدا بالأساليب اافنية الإسلامية التي ازدهرت في إيران . وعرف التصور 
الحندي الإسلاءمي مدرستين رئيسيتين : المدرسة المغولية ومدرسة راجبوت . أما الأولى 


(شكل١)‏ رم حصان منقوش في أحد الكهوف قبل التاريع 


(شكل ؟) رمسم فيل لرمبرندت بعتحف فكنو ريا وألبرت بلندن 


ممه 


رسوم الحيوان والنبات د 


قنامت على أ كتاف بعض المصورين الإيرانيين ومن تتامذ علهم ونسج على منواهم من 
المصورين المنود» ولذا كانت عثابة فرع هندي من مدارس التصوير الإيرانية في حين 
أخذت مدرسة راجبوت جل أساليها الفنية من النتقوش التي كانت تزين جدران المعابد 
والعمائر الهندية القدعة » ولذل ككانت شعية إلى حد كير . واختلفت المدرستان في 
موضوعات الصور التي غلبت في كل منهماء قأقبل المصورون في المدرسة المغولية على 
تصوبر الأباطرة وحياة ابلاط وتسجيل الأحداث العظيمة فيعصرثم ‏ نينا أقبل زملاؤثم 
وساسرواق مع مسووي مدوة العو ةل سوج اللرشروات العسددمق الأناطير 
والملاحم الهندية القدعة ومن القصص الشعية . 

على أن الذي يعنينا اليوم ضرب من موضوعات التصوير الحندي المغولي » حازت 
فيه المند قصب السبق على سائر بلاد العلم الإسلامي وبلغت شأواً بعيداً لا يكاد بوازيه 
ما قطعته اللاد الغربية في هذا 
المضار ؟ ذلك هو تصور 
الحيوان والنات . 

وتصوير الحيوان قديم 
جدا. فقدكانتصور الحيوان 
على العظام ول جدرانالكهوف 
منأقدم الآثثار المنية التيخلفها 
الانان الاول . وحسبا ان 
نذكر رسوم الحيوان الثفنة في 
الكهوف اليترجم إلى عصر 
ماقبل التارع (شكل .)١‏ 
وبننا كان الصر بون القدماء 
بيرون في تصور الإنان 
على سالب قنية اصطلاحية تراهثم 
في رسوم الحيوان والطيور 
المتأنة يقلدون الطبعة 


ويعماون عب أن تكونرسومبم ( شكل؟ ) طائران من رمم اللدور منصور 
صورة صاركة نا .. وحسننا آن في بداية القرن السابم عمر 


.ده 


حديقة الأفكار 


نشير إلى النتقوش المرسومة على جدران مقبرة « ني » في سةارة » وتمتازكلها ببساطتهاء 
فتختلف في ذلك عما رسمه المصورون في عصر النهضة وبعده من رسوم الحيوان التي 
تبدو فها الدراسة العميقة والران الطويل ( شكل ؟ ) . 


ا 


د 


وتمتاز المدرسة المندية النغولية على المدارس الإبرانية بالدقة في رسم الأشخاص 
وبعراعاة قسط وافر من قوانين المنظور وبإتقان رسم المناظر الطبيعية وبهدوء الألوان 
وتلاؤعها » حت إن الصور الحندية لتبدو نتاج أمة آرية متأثرة بالشرق الأدنى . ولكن 
الحق أن قوام الصور الحندية ششرقي » وإنكان في بعض عناصرها أساليب مشتركة 
مع الصور الغربية في العصور الوسطي وعصر النهضة » حق لقد ظهرت لبعض 
مؤرخي الفنون كانها صور إيطالية مصغرة . 

أما رسوم الحيوانات في الفن الحندي الإسلامي فتمتاز بالبساطة وبصدق عثيل 


( شكل؛ ) 


صورة ديك روي يرجح 
من عمل المصور منصور 


الطبيعة في الوقت نفسه . 
والغالب في هذه الرسوم أنها 
كانت تسحل صور الحيوانات 
والطيور وهي ساكنة هادئة » 
قم يعمد الصور إلى تسججيل 
رسوعها وهي تتحرك إلا 
فها ندر . 

وكا كأق. السوروق 
المنودقدعرفوا الصورالأورمة 
على بد المشرين والتجار» ولا 
سما من أهل البرتغال ؟ وإذا 
كلوقه لأترو| ببسلل أأسالها 
في النظور وصدق تيل 
الطبيعة ومزج الألوان في 
اللوحات » فإن إتمانهم رسوم 
الحيوان والنبات لم يكن نتيجة 


تأثر بالأساليب الفنية الغربية ؟ 


وإنما نشأ من عناية بعش 
الأناطرة بالنادر من أنواع 
الحيوان والنبات . من ذلك 
أن الإمبراطور جهانجير 
(م.كد ل لااكدم) 
كان مغرم مجمع الحيوانات 
النادرة ودراسة أطوارها» 
وكان يأعر الصورين في بلاطه 
تصويرهاء وكان مجمع هذه 
الصور فيءرقعات«ألسومات» 
يعني ها أشد عنابة . ويتجلى 
إقبال جها مجيرعلى هذه الموابة 
في مذكراته » فقد سحل في 
مواضع كثيرةمنها حصولهعلى 
الحبوانات النادرة » وإرساله : 
العثات لشرانها أو صيدهاء ( شكله ) صورة دركاج بريشة الأستاذ منصور 
واستقباله الخاصين من أتباعه مع ما محملونه إليه من تلك الحيوانات . وقد أسار 
جهاتجير في مذكراته إلى أن الإمبراطور بابر وصف في الذكرات التي خلفها بعض 
الأنواع النادرة من الحيوان ولكنه لم يأعر الصورين في بلاطه بتسجيل صورها » 
كا فعل جهانجير نفسه . والحق أن سيرة الإمبراطور جهانجير حافلة بأخبار إقباله على 
اقتناء الحيوانات ودرس طبائعها ومشاهدة معاركها ؛ ومن ذلك مايروونه عن اقتنائه 
اثني عششير ألف فيل » وعن سروره برؤية الفيلة تعزق أجساد الذين علوم بالإعدام » 
وبإطلاق الوحوش على الرجال الذين تارجم ليكونوا طعاماً لها . وكذلك أقبل جهانجير 
على دراسة النادر من أنواع الزهور والنبات» وقد سل في مذكراته : (« أن الزهور 
ف منطقة "كشمير لا تعد ولا نحصى » وأن الذي رسمه منها نادر العصر الأستاذ منصور 
مائة نوع . 

ومن أعلام الصورين الذدين برعوا في تصوير الحدوان والنبات في اللدرسة الهندية 
الفولية منصور وعراد وعنايت ومانوهار وغلام علي ومادهوخان أزاد . 


ده حديقة الأفكار 


أما منصور ققد ذاع صيته في بلاط الإمبراطورين أ كبر وجهاتجير . وكتب عنه 
جهائجحير في مذكراته أنه أصبيح مصورأعظيمالشأن حت استحق لقب نادر العصر* وقد 
وصل إليناعدد من آثاره تشم دكلها بتفوقه فيرسمالطيور » ومنهذه الآثار الفنية رسم 
طائربن من فصيلة الكركي محفوظ في متحف فكتوريا وأللرت ( شكل م ) . وكان 
هذا الطائر يعرف فيالهند بام « سارس » » وأشار إليه جهانجير في عدة مواضع من 
مذكراته » وجاء فيأحدها أنالسارس من نوع الكركيءوأن الناس يقتنونه في بيوتمهم» 
وأنه يألفهم » وأن زوجاً من هذا الطائر عند جهانجير فأطلق عليه اسمي « ليلى » 
و«المجنون » . وعلىهذه الصورة عبارة : كار أوستاد منصور جهاتكير شاهي » 
أي : عمل الأستاذ منصور تابع الشاه جهانجير . ولاريب في أن تأليف هذه الصورة 
ودقة رسمها وجمال نسمها وتوفيق اللصور في رسم شق أجزاء الطائرين » كل ذلك ,شهد 
يأنها منررشة مصور صناع لا يكاد يوازيه في رسم الطيور أي مصور فيمدرسة أخرى . 

ومن الطيور التي أعجب 
مها جهانجير الديك الروي» » 
والعروف أن وطنه الأول بلاد 
المكسيكء وأنهعر ف في أوربائم 
في آسيا في بداية القرت 
السابع عشر . وقد كتب 
الإمبراطور جهانير فيمذكراته 
نحو صفحتين في وصف هذا 
الطائر » وقص فهما كيف 
أرسل تابعاً مخلصاً من أتباعه 
اسمه مقرب خان ‏ إلى ثغر 
جواسنة 1511م » قعاد 
والحيوانات النادرة » من بينها 
الديك الرومي . وقد وصلت 
إلينا صورة هذا الطائر بريشة 


) فول 3 سم عثر وحث, بريشة المصور عنايت ص 
:5 3 0 . .6 
في بداية القرن لايم عشر الاستاذمنصور وعلها إمضاؤه» 


(شكل؟) رسم غزلان يرجح أنها بريشة الصور عراد 
قي بداية القرن الساييع عضر 


صورة أخرى لهذا الطائرتشبه 
هذه الصورة كل الشبه؛ ولا 
عجب فد كان مأ لوفاً أن يصور 
الرسام عدة سخ من صورة 
واحدة ؛ وكان الإميراطور 
جها تجير يطلب في بءض الأحيان 
عدة صور من الرسم الواحد 
إذا أعحب به » وذلك ليتقدمها 
هدية إلى أعرائه وندمائه أو 
ليحتفظ بها في و عاته الفنية . 
ونلاحظفىي إطار هذه الصورة 
وغيرها من الصور الهندية 
الغولية أنه غنيبرسومالزهور 


كم 
وهي محفوظة الآن في متحف 
فكتوريا وألبرت. وك ضورة 
ديك روعى من الطراز نفسه 
محفوظة ل بال مدينة كلكتا 
وليسعاها إمضاءالصور؛ ولكن 
الراجحأنما أيضاً من مل منصور 
( شكل؛ ) . وما وصل إلينا من 
آثار الصور منصور صورة نوع 
تادر من الدر اج «الدديك البري» 
محفوظةفيمتحف فكتوزوأأئرت 
( شكله ) . ويعيش هذا الطاار 
في جبال مملايا بين ارتفاع أربعة 


آلافوعشرة الافقدم . وت 


ئةىه حديقة الأفكار 
الختلفة ولا سما زهور د السوسن 
والخشخاش والفن اولة والأقحوان 
والأزجس والورد والزنبق 

أما المصورعنايت فقد عاش 
أيضآ في بلاط الإمبراطور جهاتجير 
في بداية القرن السابع عثر؟ 
وما وصل إلينا من آثاره الفنية 
رسم عنز وحشي « مارخور »6 
ذي قرنين طويلين ولوليين - 
وهذا الرسم محفوظ الآنفيمتحف 
فكتوريا وألبرت (شكل ") وعليه 
عبارة «كار عنايت » أي : عمل 
عنايت . وقد دون جهانجير في 


من الأفغان من قبائل شنواريقتاوا 
عنزاً برياً «مارخورا» حماوه إليه 
(شكلة) رمم زعر النسرين من القرنالايع عفر ولم يكن قد رأى مثله أو تصور 


وحودهء» فأمر المصورين في بلاطه تصوره . 

ومن أعلام الصورين الدين تخصصوا في رسم الحيوان في بلاط جهانجير المصور 
عراد . وقد وصل إلينا من آثاره رسم غزال » وعليه إمضاؤه وهو محفوظ الآن في 
جموعة الكونتيسة باج «عنجقطء8 عل عدوم غصره0) ساررس. وكان فيالسيم الإسلامي 
من متاحف برلين إلى بداية الحرب الأخيرة رسم غزلان في حركات محتلفة وعلى 
« أرضية » وردية اللون ( شكل )٠7‏ » وهو شديد الشبه برسم الغزال الحفوظ في 
#رعة الكومتواج ؛ ولذا يرجح أنه أيضاً بادة السو عياة 3 

وثمت صورة أصاب الفنان فهها قسطاً وافراً من التوفيق في رسم ح ركة طائفة 

من الحيوانات الصغيرة » كان الإمبراطور جهانحير ريظن أن من العسير تسجيل حركاتها 

الغريية ( شكل م ) . وي عل نوعا من الحدوان بين الأعناز والنعاج » أقبل جهانجير 
على تربيتها وكان يحد أعظر التسلية في مشاهدة صغارها كا أشار إلى ذلك في مذكراته . 


مذكراته سنة ٠١.7‏ أن أفراداً 


- 


رسوم الحيوان والنيات ٠‏ وكه 

تكن الأشجار موشوعا أقل السورون عل تسربرء ه وإن كان من اللوحات 
الفنية الشهورة رسمشجرة دلب رسمت نحو سنة. 151 م ومحفوطة الآن في مكتبة وزارة 
الهند «عع086 دنلم1) لندن ., وفي هذه المكتبة 0 ألبوم داراشكوه ) ومن رسومه 
رسم بديع لزهر النسرين ( شكل ه ) يتبين من إثمانه تفوق الصور فيهذا الميدان . 

وصفوة اللقول أن التصوير الهندي الإسلامي امتاز على سائر مدارس التصوير 
الإسلامية بالتفوق في رسم الحيوان والنبات » ووصل في هذا اليدان إلى درجة عظيمة 
في صدق عثيل الطبيعة وتصوير الحركة . 


غ5 م مسو 


لنهشششا 


فيتامين غربب 

كشف الإخصائيون فيالتغذية مادة أو عاملا جديداً مجهولا له خواص الفيتامينات . 
وقد وجدوا أن طمم الغذاء يتوقف إلى حد كبير على توفر هذا العامل الجهول الذي 
لم يكشفوا سيره بعد » ولكهم يمتقدون أنه سيكون بالغ الأممية في المستقبل . 

وأجريت نجاربه على الفيران فوجد أنه يقلل نسبة الوفاة أو بزيدها فإنها بلغت 
في المائة في فيران خلا طعاعها من هذا العامل » فاما أضيف إلى غذائها هبطت نسبة 
الوفيات فها إلى ١6‏ في المائة في مدة متساوية . 

وأسفرت البحوث أيضاً عن توفرء في بعض منتجات اللإن والخص ومح «صفار» 
البيض واللحم وكثير من الحضر والأعشاب ولكنه قليل في في القمح . 


تاعلاى النهحر اللديزة 
1١‏ 


وكما ‏ ؤووا 
للانستاذ رفائيل بطي 


ثلاثة عوامل كو'نت هذه الشخصية الفنة في ميدان المهاد السياسي وفي رحاب 
العلوم العربية وفي دولة الأدب » فكان أمير البيان وطليعة الجاهدين في العرب والمسامين 
« شكيب ارسلان » : أرومته الكرعة ذات الجسب الباذخ , والسحايا العربية القوية 
في تنوحيها ومنذريها بحيث تفوقت في العشيرة » وغنمت مفاخر بي معروف » منذ 
حلت لنان » قبل ثلاثة عشر قرناً » فظل هذا الامناني الصلد يناضل في سبيل العروبة 
والإسلام ستين سنة من غير أن يصيبه الكلل . ومواهبه الفياضة التي ولدت معه 
وتفجرت من طفولته فبدت عليه 
محايل التبوغ وهو يافع » ولم يتقف 
انساع الشمول في ما تناوله هذا الدماغ 
الجبار من معرفة وبيان دون التفوق 
والبروز. ونوثت فومه ونحفز ملته 3 
فعرقه العربي الدناتي الأصيل النابض 
بالحدوية المتدفة دفعه إلى النحدة والجية 
فتجند لداعي الوثبة » وخاض تمار 
النبضة » وعمل هذه الأعوام الطويلة 
في خدمة العربوالمسامين : أديياً محسا 
بروائعه إلى القلوب » ومفكراً سياسيمًا 


حرا ينشد العزة والحرية لإخوانه 


1ه 


شكيب أرسلان /اكه 
والمحد لاأوطانه » وَعال وباحي دارساً بغذي بي جلدته بنتاج فضله في كتب ورسائل 
ستبق آثارأ خالدة على وجه الزمن . 


0 


واد الأمير شكيب بن حمود أرسلان في الشويفات بلبنان يوم الاثنين في ه" 
كانون الأول « دسمير » سئة 58م١‏ الموافق أول رمضان حم؟١‏ ه . 

تعلم في « مدرسة الحكمة » سيروت حيثكان من أساتذته الشيخ عبد الله 
البستاني العالم اللغوي الشبير مؤلف معحم « البستان » والشيخ يباهي بتاميذه » وطللما 
ردد أنه أنبغ فتى درس عليه . وني معهد المسكة شاهد الشيخ مد عبده لأول مرة 
إذ أقيمت هناك حفلة دعي إلبها الإمام » فلما قدم إليه الفتى قال له : «إني أعرف اسمك ل 
لماكان ينششره آنثذ في الصف من منظومه ‏ وإنك ستكون من أعظ الشعراء 6ت 
ثم زار الشيخ بعد ذلك دار أرسلان في الجبل وتعرف إلى والد الشاعر » وتوتقتصلات 
الودة بين الإهام الصلح والآمير الناهض . فاماجاء مصر سنة ١/8٠‏ لازم الاستاذ 
الأ كبر وحلقته الحافلة بنوايغ ذلك الجيل بيئهم علي الليثي وسعد زغلول وحفني ناصف 
وعلي بوسف وأحمد ري . ويقول شكيب بصدد قرض الشعر : ( وكان الأستاذ الإمام 
لا رغني في الشعر » وما عهدته أوصاني بنظ. شيء إلا مرتين لا غير . . . وذكرهما » 

ويظهر أن شدو الأمير الأدب يافعآ جعله .يتصل بأرباب الأقلام ومختلف إلى 
إدارات الصحف » إذ يذكر أنه رأى أول ما رأى الدكتور يعقوب صرُوف أحد 
صاحي « القتطف » في مكتب جريدة من جرائد بيروت » فايحذب للعلم الغزر الذي 
سدو في شرح صروف لبعض السائل » ولم يكن يزيد عمر الناثى* عن خمسة عشسرعاماً ؟ 
فادا هبط وادي النيل بعد حمس سنوات دعاه أححاب القتطف إلى الغداء وتذاكروا في 
موضوعات كثيرة » وصار ينشر مقالات وأبحاثاً في مجلتهم » واتصلت بينه وبين صروف 
الكاتية في شؤون الخلة ومسائل أدبية منوعة . 

وانسعت معرفة الرجل جماعة من صدور المصريين والقيمين في مصر من الأعلام 
منهم الأمير عمرطوسون وقد أهداء أحد مؤلفاته مسجلا أن صداقتهما ومكائتهما تنيف 
على ثلاثين عاما » وأحمد شوق بك « أمبر الشعراء » » ويعزى إليه هذا النعت فتق به 
لسانه » وقد التقيا في باريس حيث ذهب الأرسلاني مستشفياً » وجاءها شوقي منموئليه 
يطلب علم الحتقوق في جامعتها » فتعارفا وتحابا وانعقدت أواصر الأوة بينهماء وعند ما 


8ه أعلام النهضة الحديئة 


اقترح عليه جمع شعره اختار اسم ديوانه أيضاً « الشوقيات » » كا أثبت ذلك أحمد 
في مقدمة الطبعة الأولى سنة 5م١1‏ . 

بدت اوامع نبوغ الأمير منذ نعومة أظفاره » فقد روى بعض الاقات أنه دخل 
مجلس علامة الشام الشيخ حمال الدين القاسمي فوجده يقرأ في مؤاف له في التوحيد 
لشاب يبدي ملاحظات على آراء الشينخ فيخف لتصحيحها » ولم يكن هذا الشاب غير 
شكت أرصلان : 

بعد أن غادر الأمير متاعد الدرسة ‏ وثههرته الأدبية آخذة في الذبوع لما تنشره 
الصحف من آثاره شعراً ونثراً ‏ قام برحلة إلى مصر وتركية . وفي استنبول لقي 
باعث الفكر الحديث في العالم الشسرقي السيد مال الددين الأفغاني فلازمه واستفاد كثيراً 
من توه وتلةينه » بل لبعد متتعو أعمال مفخرة أرسلان أنه استق من يذبوعي 
النبوض والإصلاح : الأفغاني وعمد عبده» الرسالة الاستنهاضية والإصلاحية التي حملها 
لأمته نتصف قرن . والتتقول عن جمال الدين أنه قال أول ما رأى « شكيباً » وسمع 
حديئه : « سقياً لأرض أنبتتك ». وني تضاعيف كتاب « حاضر العالم الإسلاتي » مل 
حي المجاهد الكثير على ءرشده الأعضم , 

إن ما امتاز به الرجل من استعداد فطري وثقافة واسعة مضافين إلى مقام ببته في 
الزعامة والأصالة رفعته إلى مكانة علية في بلاده وعند رجال الدولة العئانية » فاما اعتدى 
الطليان على تملكة بني عمان في طرابلس الغرب ونشبت الحرب بين الدولتين سنة ١91٠١‏ 
رافق الأمير شكيب أنور باشا القائد العهاني إلى الديار الطرابلسية » فأبلى في الجهاد بلاء 
حسناً فيسداد الشورة وإصابة الفكرة ؛ وقد أثر عن العم الطرابلسي سلمان باشا 
الاروتي قوله : « لو أخذت الهسكومة العهانية بتفاصيل 0 التي رسمها الأور شكي 
أرسلان وتفذتها محذافيرها لما ضاع الأمل في إنقاذ طرابلس وبرقة » أو لاستطعنا على 
الأقل إطالة الحرب ثلاث أو أربع سنوات أخرى » وقد أثبت الأمير رأبه في انسلاخ 
طرابلس الغرب وحرب إيطالية في ملحق الجزء الأول الذي كتبه تعليقاً على « تاريخ 
ابن خلدون » . 

وكان قد قصد إلى عاصعة الخلافة عام ١9.1‏ » فاما اندلعت نيران حرب الملمان 
كلف القيام على رأس بعثات الدولة في هذه الحربء <ق إذا أطبقت الحرب العالمية الأولى 
أوصى القائد العام أنور باشا قائد الفيلق الرابع جمال باشا الذي وجه إلى ديار الشام 
با فها فلسطين ولبنان عهدئذ ‏ أن يعول على صديقه العربي الذي خبره في حرب 


شكيب أرسلان وده 


طر ابلس وبرقة » وكانا يعيشان أياماً في خيمة واحدة في ميدان القتال . فاما وصل جمال 
إلى سورية دمل للاأمير شكيب وصية رئيسه . ولا تكران في أن شكيب أرسلان تعاون 
مع قائد الجيش العماني الذي لقب « بالسفاحم » بعد اضطهاده لأحرار العرب » وكتب 
في جريدة «الشسرق» التي أسسها القائد للدفاع عن سياسته » ولكن المنصفين منرجال 
العرب أ كدوا مراراً باللسان والقم بعد أن انقشعت غياهب المرب العظمى الأولى 
وناسبات كثيرة في حياة الفقيد الجليل وبعد وفاته ‏ بأنهكان واسطة خير لكثيرين 
ودربئة شر عن كثيرين في تلاك الأيام الحالكة ؛ فقد روى الأستاذ أمين الغرّب 
صاحب مجلة « الحارس » : « أنه عند ما قابل البطربرك إلياس الحويك رئيس الموارنة 
جمال باشا في فندق صوفر الكبير وأخذ الرئيس إستدرك الأمور بذكره أفعال الدولة 
وتعلق الموارنة بها » صدم جمال غبطته بقوله : ” هذا الكلام لا يطابق العلومات التي 
لدي “ فأسرع الأميز شكيبٍ إلى تدارك الأمى وشرح لال باشا أن صلات الموارنة 
بالدولة كانت دانماً حسنة » ومنهم أفراد امتازوا بإخلاصهم لما في قلب الاستانة » قلابد 
من أن يكون اتهاعهم بغير ذلك من فعل الأفاقين الذين لم اشتباه في كل طائفة » أما 
البطر برك فكلنا نشسهد له ولرفقائه المطارنة بالإخلاص والحبة » . ثم عاد البطريرك إلى 
بكري » و بعد بومين التق حبيب باشا السعد » عميد اللوارنة » بالأمير فيبيروت وقال له : 
5 إن جميع الموارنة يشكرون فضلك في المحافظة على شرف بطربركهم » . وتمن كتبوا 
في تبيان بد شكيب على رجال سورية ولبنان في يام ال حنة سلم بك المعوشي . 

وانتخب شكيب نائباً عن حوران في البلمان العماني » فسعى في عركزه هذا 
لإتقاذ كثير من النفيين إلى الأنضول من أعيان سورية والجبل » وخفف من كارثة 
الجاعة في لنان » وحمل الدولة على توزيع امال على فقراء اللمنانيين » وكانت له يد طولى 
في الحافظة على امتيازات لبنان التي استفاد منها الأهلون كثيراً في تلك الأيام الحرجة . 
وأقنع أنور باشا بالموافقة على دخول مرا كب أمريكية تنقل خمسة عشر ألف طن دقيق 
إلى لنان » إلا أن الحلفاء رفضوا هذه الحركة خشية ذهاب الدقيق إلى ألمانيا » فبقيت 
الؤن في الإسكندرية في الركبين . 

وياوح أنهكان راضياً مطمئن النفس عن سلوكه السياسي في الفترة التي تتحدث 
عنها إذ قد ورد في قصيدة له يصف موثفه هذا : 

سيعلم قوي أنني لا أغشهم ‏ ومهها استطال الليل فالصبح واصله 
ولا وقذت رحى الحرب العلمية الأولىكان في برلين حيث وجد جماعة من 


١ه‏ أعلام النهضة الحديثة 


أقطاب الأمبراطوربة الممزقة » وغادرها بعدها عائداً إلى الدمرق» وإذ تعذر عليه العودة 
إلى وطنه اختار الإقامة في عرسين سنة ١9*08‏ لقرءها من بلاده » ثم /زح إلى سوسسرة » 
وفضلها على غيرها لصفة الحياد التي لما , والتخذ جنيف مقركا له . 
ولم يعد هذا الجاهد عن الدفاع عن وطنه إزاء ما انتابه من استعار بعد الحرب» 
فمرر الو عر السوري الفلسطيني المتعقد في القاهرة انتدابه مع اثنين من العاملين في سبيل 
حرية بلادهم لمتابعة القضية السورية لدى عصبة الأم في جيف . وما كانت مساعيه 
مقصورة على سورية وحدها بل تناوات كل قطر عربي بينها ثمال أفريقيا » لهذا تحد 
أعل المغرب العرقي ب هأن بثية أنار العروبة ‏ متعلقين يدغعلقآ ديد .. ,وظل 
هذا الوفد العربي يتابع الشؤون العربية في قاعدة عصبة الأم ست عشرة سنة» 
وقدم إلى مكتب العصة من الوثائق والمذكرات ماقدر بعشرين حلداً أهديت في 
سنة /ام.ة١‏ - وبعد عقد المعاهدة بين سورية وفرنسة - إلى وزارة الخارجية 
السورية . 
وى في شتاء سنة ١78‏ دعوة المفتربين في أعريكا » فزار نيويورك حيث استقبل 
ستقبالا عظما ء وحضر الموتمر السوري الملتثم في ديترويت » وفي هذه الرحلة أتيح له 
أن مجتمع بالكاتب الأعريى لوثروب ستودارد مؤلف « حاضر العلم الإسلائي » الذي 
علق عليه الأمير الحواشي الضافية تما أربى على حجم الكتاب ثلاثة أضعاف . 
وزار الللاد الأندلسية « فردوس العرب المفقود » سنة ..ة؟ ودرس معاللها 
واستوحى أمحادها تما كان له تأثيره على جهوده في التأليف بعد ذلك » وتتقل في أوربا 
بين سويسرا وفرنسا وألانا » وني إقامته عن كثبٍ من مقر عصصة الأمشعر بالحاجة إلى 
الدعاية للعضية العر بية عامة وفلسطين بوجه خاص باللغات الأاجنبية فأنشاً سنة ء. يه إ محلة 
”ءطدمة ددندلة جرة» شهرية تعاب الشؤون العربية باللغة الفرنسية وتطبع في جنيف » 
وبقيت تواصل نشاطها إلى الحرب العالمية الثانية » وحظيت بتأبيد الشتغلين بالسياسة 
الغرسيةاء وقد رحب بها كبراوهم ‏ الملوك والرؤساء وزعماء السياسة والفكر ‏ منهمجلالة 
املك فيصل الأول الذي كان يعتير الأمير شكيب من الأعلام الناخين عن وطنهم بقوة 
وإخلاص فكان مجتمع به ويتذاكر معه في السائل القومية كلا زار سوسسرة . واستحكت 
كثيراً هذه الصداقة بين الملك والأمير » ووجد معه لما اختاره الله إلى جواره في برن في 
خريف مس١‏ فكتب أميرالبيان أبلغ الصفحات وأصدقكتابة فى تأبينه والتأريع له. وما 
انتقطعت اللكاتية بين الأمير وجلالة اللك عبد الع زيز آل سعود الذي يكن له أعظ. تقدير . 


شكبب أوسلان الات 


وم كافح هذا الكاتب الجبار الاستعار الخدم على البلاد ااعر بية حتى حرم عليه أن 
بزور الشرق العربي أو المواطن التي مبيمنعاها هؤلاء المستعمرون ولا سما أن مقدرته 
الفائقة وحماسته العربية الإسلامية وصربر قامه الحاد مسموع في كل قطر من أقطار 
العروبة وديار الإسلام بحيث آكتسب أصدقاء ومعحبين وأنصاراً » ليس في هذه البلاد 
لخسب بل لدى المسامين في روسيا وبولندا وفتلادا والحند وأندنوسيا والفابين وأفريقيا 
والبلقان فضلا عن المهاجر الأعريكية . 

وبعءد التسوية التي جرت بين الوطنيين السوريين والفر نسيين سئة دعولا سمح 
للاامير شكيب بالعودة إلى بلاده مع من سمح لهم من الأحرار والمناضلين » فخف إلى 
موطنه » وما لبث أن عاد إلى جنيف » ليواصل :وضيح مشكلة الوطن العربي . 

ومن مواقفه المشهودة انتدابه مع أعضاء وفد السلام بين المملكة السعودية 
والعن سنة و9١‏ فكتب لهذا الوفد التوفيق فأوقفت الحرب بين البلدين الجاورين 
الشقيقين وعقدت معاهدة الصلح . ولا يزال في آذان الناس دوي الضحة التي أثارها 
على الظهير البربري قبل الحرب الاأخيرة . كا مكن من أن يستخدم تفوذ شخصيته التي 
أصحت عالمية فأرجع ثمانين ألف عربي من طرابلس الغرب إلى بلداتهم وقراهم بعد أن 
أجلاهم عنها المارشال بادليو الإبطالي في أثناء سيطرته على تلك البقاع . 

ولاستفاضة شهرة هذا السيد الفاضل وتقديرا لخدماته العظيمة انتخه المؤْعر 
الإسلامى الكير المنعقد في مك المسكرمة أميناً عامما لسره . ما أن هناك جمعيات عامية 
ولس كتبرة الخسارته لشويتها ومضخه وريتبا النية + منبة اللي الأسيوية البرئة 
الي نظمته في سلكها في صدر شبابه » وهو من الأعضاء المراسلين للمجمع العامي 
العرني في دمشق » وكان رحمه الله يعتز هذه الصفة فينتسب إليها في تواليفه . 

وبعد أن قضى شكيب في مغتربه حمسا وعشرين سنة أذن له بالعودة إلى ءعشه في 
الجبل الأشم فبلغ بيروت يوم .© تشسرين الأول « أكتوبر » 194 وحظي بلقيا أمه 
العزيزة عليه وقد أربت على المائة وفرح به مواطنوه وعارفو فضله وأصبح الناس ف 
عيد من لقياه بعد هذه الغيبة » ولكن القدر إذا حم لا عهل » فقضى في بيروت يوم 
الاثنين .هكانون الأول « ديسمير » ١44‏ على أثر النوبة القلبية » ولا ينعم ببلده 
وأهله وصحيه شهرين ؛ إلا أنه حقق له ثلاث أماني عزيزة عليه : ألا يموت في دار الغربة 
وأن يكحل عينيه برؤية والدته ولثم بدها ؛ وأن ,شبد بلاده حرة مستقلة . وقد خَلف 
ابناً وابنتين تعاموا في المدارس الأورببة . 


فد أعلام النوضة الحديثة 


وكتب الفقيد ترجته الوافية مودعاً إياها أسراراً سياسية ووثائق خطيرة عن 
العهد التركي أودعها مكتب « المو تمر الإسلامي » في القدس لتنشسر بعد وفاته . 

ومن صفات هذا المؤمن الحتسب الى عل اللسكازة واحوال الأ براقق عاش في 
أوربا عيعة الكفاف بل في ضبق وضيك ؟! تحدت عض من عرقوه وعاشروء في 
ألانيا في خلال الحرب المنتهية . ولما زار الأديب الأرسلاني قبر جوتة شاعر الاللان 
العظم قال فيه بيتين من الشعر العربي نشرتهما سحف برلين بعنوان « من شاعر الشرق 
إل غاعر الثرب: » .: 

وإذا حاول المرء أن يلم بأطراف شخصية الأمير شكيب أرسلان ياتى الصعاب 
لتعدد نواحي هذه الشخصية من ناحيتي العم والعمل . فيحار المستوعب لاأعماله كيف 
وجد من نفسه ووقته متسعاً للقيام م-ذه المهام السياسية والانصراف إلى الكتاية 
والتأليف والإجادة في أ كثرها إجادة بز مها الأقران» وقد نشعبت الموضوعات التي طرقها 
من أدب إلى تارم إلى فلسفة إلى تقد إلى اقتصاد إلى ترحمة . واشتهر بقوة الذاكرة إلى 
حد يكاد لا يصدق . روي عنه أنه صصح المؤرخ العن الشييخ عبد الواسع المي في كتابه 
« تارع العن » أموراً كثيرة في الفقه والتاريعُ والتراجم من ذاكرته فوراً . وقد 
رزق قرححة مؤاتية أسءفته في أن يكتى ثلهائة مقال في السنة وأن يؤلف بضعة 1 لاف 
صفحه من كته » وبحيب عن أكثر من أل كتاب يتلعاه من معارفه وأحابه 
أو ماتفشه بوسائلة . 

وها إنني أورد أسماء مؤلفاته أو ما نشيره : 

« الدرة اليتيمة » لابن المقفع . عني بتصحيح النسحة الخطية ووضع متقدمة لما 
وطبعها في بيروت عرتين سنة ١98‏ و17لم١‏ » وقد نر المستشرق الألماني بروكطن في 
الجلة العامية الشرقية الألمانية ©2524“ رأبه في أن هذا الكتاب ه و كتاب الآداب 
لابن المتقفع وأن اسم « الدرة اليتيمة » من صنع النساخ » فرد عليه الاأمير شكيب في 
محلة « اشرق » البيرونية سنة ١٠٠.٠.‏ : ( أنه قد طبع الكتاب كا وجده بدون 
عجرب بعد أن ذكر مراجعاته مع أفاضل عصره ومصادره . وهذا موضوع خلاق 
أدبي تعرض له الباحثون في آثار ابن المقفع ليس هنا موطن بحثه بالتفصيل . 

« الختار منرسائل أبي سحق إبرهمالصابي*» الزء الأولء ننفحه وعلقحواشيه 
وصدره بترجمة الصابيء وتعريف أدباء زمانه طبع في بعبدا « لبنان » سنة رهم١‏ 

« الباكورة » دبوان شعره الأول طبع في بيروت سنة ١/417‏ 


شكيب. أرسلان عاة 


« دبوان الأمير شكيب أرسلان ) طبع في مصر سئة ه986١‏ 

« رواية آخر بني سراج ») تأليف الكو نت دو شانوبريان » ترجمها ونشرها 
قبل حمسين سنة » وأعاد طبعها بعد ذلك وقد أضاف إلى الترجمة خلاصة تار الأندلس 
إلى سوط غر ناطة وكتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر وأثارة تارمخية سلطانية . 

«حاضر العالم الإسلاي» تأليف اوئروب ستودارد الأمريى وارجة الأستاذ تجاج 
نوهض - من فلسطين ‏ علق عليه الأمير شكيب هوامش وفصولا عن أحوال العالم 
الإسلامي المعاصرة حتى غدا موسوعة منقطعة النظير في هذه المباحث » طبع هرتين » 
والثانية في أربعة أجزاء » ونشسرته مكتية ومطيعة عيبى الالي الحلي عصر . 

« السيد ويد وضا أ أخيار أريمين سنة م طيم يدمشق سنة بوميه؛ 

« شوق أو صداقة أربعين سنة . طبع عصر سنة 5م.9١‏ 

« أناتول فرانس في مبازله » تأليف جان جاك بروسون مع خلاصة كتاب 

« محادثات مع أناطول فرانس » لنقولا سيفور» وزبدة أقوال #دف فرنسة بوم 

وفاته» ترحتها وأضاف إليها تعليقات في الأدب والفلسفة والتراجم . 

« الارتسامات اللطاف إلى أقدس مطاف ») ربصف ححه سنة .ه186 ه إلى بيت 
الله الحرام . 

«تاريح غزوات العرب في فرنسة وسويسرا وإيطالية وجزائر البحر المتوسط» » 

ألفه بعد زيارته لمذه الأقطار ووصف فيه فتوح العرب لما إبإن الترون : الثامن 
والتاسع والعاشر لاميلاد » وسلك في كتابته سبيل الرحلة وفيه فوائد تار مخية عن التقود 
واللاس وأسماء اللدان . 

«الحلل السندسية في الأخار الأندلسية » . وهي معامة أندلسية تحيط بكل ماجاء 
عن بلاد الأندلس ٠‏ ظهر منه ثلاثة أجزاء حت سئة 98 | من عشرة ء فبه بحث 
عن جغرافية هذه البلاد وتار ها » وأدب وتراجم » يصحح فيه الؤلف أغلاط المؤرخين 
والكتاب من العرب والإف رمج » ومحوي أطالس وصوراً نادرة . 

«لماذا تأخر السامون ولماذا تقدم غيرم » ٠‏ كته إجابة لاقتراح الشييخ محمد 
بسيوني عمران إمام عرراجا جزيرة سمبس ,رنيو « جاوه 4 ونشر فصولا في « المنار » 
وطبعثانية مع حواش لصاحب النار وإضافات للمؤاف طبع صر .م9١‏ . وخلاصة 
رأيه أن الأمة لا يتم لما النبوض والغلبة إلا بالتضحية بالمال واانفس فإذا تعامت هذا العم 
دانت لما سائر العلوم والعارف . 


50 أعلام النهضة لطديثة 


« تكلة تارم ابن خلدون » » تعليقات للاأمير شكيب على كتاب « العبر وديوان 
البتدأ والخير » لابن <لدون في الطبعة النتقحة التي قام ها عمد علال الفاسي الفهري 
وعبد العزيز بن إدررس منالغرب » صدر تعليق الأمير على الحلد الأول ياعم ملبحق 
للجزء الأول وفيه تفصيل لتاريع الصقالبة والترك والدولة ااعانية إلى سنة ١14‏ 
مما لا تحده في كتاب عربي آخر » وسيكون الكتاب الأصلى في همائية أجزاء ٠.‏ وفي 
هذا الكتاب يقول الكاتب إنه سيؤاف كتاباً خادنًا عن « الدولة العمانية في خلال 
الحرب العامة الأولى وذيولها إلى معاهدة لوزان سنة ١#‏ » 

« محاسن الساعي في مناقب الإمام ابن عمرو الأوزاعي » أششره سنة 19# بمصر 
عن نسخة مخطوطة في خزانة برلين . تأليف الشبخ زين الدين بن تقي الددين بن 
عند الرحمن الخطيب » وقد نمحه الناشر وعلق حواشيه وصدره عقدمة عن الإهام 
الأوزاعي وتراجم ''علماء له وترجم لمن ورد ذكرثم في متن الكتاب . 

« روض الشقيق » هو ديوان شقيق شكيب » الأمير نسيب أرسلان نشيره وحشاه. 
بالهوامش والفوائد ولاسما في تاريج ونسب آل أرسلان ؛ حيث دون لعة وافية 
عهذا الغرض . 

هذه كتب المؤلف المطبوعة وقد خلف آثاراً خطية بينها « مذكراته » القينة 
جدًا وكان قد شرع في نشر صفحات منها في جريدة « الجهاد » المصرية قبل الحرب . 
و« سيرته » وقد كتبها ببده في مائتي صفحة كبيرة » و( التقول الفصل في رد العامي إلى 
الأصل » . والهزء الثاني من « رسائل الصابى* » و (بيوتات العرب في لبنان » ومئتات 
للقالاك.والأغاك والنواسات . الترحو أن بض الغير لنشرها لينتفع بها القارئون . 
د 
هي إلامة موجزة وليست سيرة لهذه الحياة الفخمةء لآن التسط لا يتحمله المقام» 

ولا بد من أن يقوم بالتأليف في هذا الموضوع القادرون وفاء لرجل لد أفنى حباته 
في خدمه أمته وأعلامما القدائى والحدثين* 


دقائيل بلى 


جاءتنا برقية من الأستاذ مبروك بباريس يقول فيها إن المقيم الفرنسي العام بتونس قد منم 
غرهي المدرسة الصديقية من الاحتفال بتأبين المغفور له الأمير شكيب أرسلان ويستتكر هذا المنع ٠‏ 


الرسالهالصر 


لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي 
تحقيق الأستاذ عد الام تمد هارون 


1 زح كثيرون من رجال الأنداس إلى اللثمرق طلباً للعلم أواللال أو ااه أو 
رغة في أداء فريضة الحج » وكان من أوئك الناز<ين إلى مصر رجل ح ع إل 
الأدب الكنة » وإلى الطب التنجم والموسيق والرياضة والبراعة في عم و 
الرجل هو أو الصات ساس بحب اوم 
بلاد الأندلس سنة .5ع ه . 

قدم أو الصلت إلى الإسكندرية ومعه أمه فما يروي ابن خلكان ‏ 
سنة همع ء أي في أيام الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر به علي 
ابن الحاكم بأعر الله ؟ ووزيره إذ ذاك والقائم بأعر دولته الأفضل شاهنشاه بن أمير 
الجمبوش بدر الخاللي الأرمني . 

3 وكان يأمل أبو الصلت من وراء زحلته هذه بسطة في العيش » وثراء من المال» 
كا أشار إلى ذلك في صدر رسالته . ويبدو أنه ظل دهراً خاملا يتحين الفرص ه إلى أن 
أتيح له أن يتصل بأحد القربين إلى الوزير الأفضل02١©2‏ » في أيام الخليفة الآمر 9© » 
وذلك الرجل هو تاج المعالي مختار 2290 » تقدمه بصناعتي الطب والنجوم » فأحص به» 


)غ00( بدأت وزارة الأففل للمستنصر الفاطمي سنة 817+ بعد وفاة أببه در الجالبي » وذد 
للمستعبي بالله أحجد سنة 488 ثم للامر بأحكام الله سنة 485 . وقد استبد بوؤلاء الخلفاء جيعاً 
إلى أن تمكن منه الآمر ودر مقتله » فقتل سنة وآاه. انظر النجوم الزاهرة [ ه : ؟2؟ ] . 

(؟) هو الآمر بأحكام الله منصور بن امستعلي بالله أد بن الستنصر بالله . ولد في سنة 450 
واستخلف وله خمس سنين » وقتل سنة 054 . انظر النجوم الزاهرة [ ه : ١37١‏ ] والخطط 
اللقريزية عند ذكر « الجامع الأقر » : 

(؟) انظر معجم الأدباء [ لا : 84 ] ٠‏ 

2 


001 نوادر الطوطات 


و بحضرة الأفضل وأئنى عليه » وكان كانب الأفضل ينفس عليه ذلك » ومشى بأس 
اج العالي ؛ وحدث أن تتابعت من تاج العالمي السةطات فأدى ذلك إلى أن يقيض عليه 
الأفشل ويعتقله » فيحد كاتب الأفضل الفرصة سامحة للقضاء على أبي الصلت » فيختلق 
له ما يدفع الأفضل إلى أن اي به في سجن المعو نة90© عصرء «دة ثلاث سنين وشههر0©, 
بعد الذي دي فيه من المداع والشعر 29 . 
وروي ابن أبي أصيبعة في طبتات الأطباء » أن دخول أبي الصلت إلى مصر 
كان في حدود سنة ١ه‏ ه » وأنه حيس في الإسكندرية في خلافة الآمر بأحكام الله 
ووزارة الأفضل 24 . فإن دت هذه الرواية كانت سنداً في أن أبا الصلت ورد مرة 
أخرى بعد وفاة ولي نعمته أبي الطاهر 53 بن بم بن المعز بادإس 20 المتوفىسنة .و.ه » 
الذي رحل إليه أبو الصلت بالمهدية بعد سنة “.٠ه‏ » وهي سنة خروجه من مصر . 
ضاق أبو الصلت ذرعاً عصر » وما لقى فبها من الخببة والعنت » قال القفطى0©: 
« ودخل مصر في أيام أفضلها فلم ينل منه إفضالا » وقصده للنيل فلم يحد لدديه نوالة 6. 
فينئذ شد رحله إلى الغرب في سنة .5 » واستعاد صلته محضرة أبي الطاهر نحى بن 
عيم بن المعز بن بادرس ء الذي وضع له هذه « الرسالة الصرية » صف له فنها 5538 


(0) ذكر المت ريزي هذا الجن عند ذكر الناو الأمرية الدسوية ل الأرون البملاجي ٠‏ قال : 
« وكان يوار الدار الأمونية حبس العونة » . ثم قال : « ولم يزل هذا الموضع سجناً مدة الدولة 
الفاطمية » ومدة دولة بني أبوب » إلى أن عمره الملك اانصور قلاوون قيسارية أسكن فبها 
العنيرا نين في سنة "8٠‏ *» قال : 2 وكان حيس المعونة هذا حيس فيه أرباب ا رام . 
وأما الأمراء والأع.ان فيسجنون يزانة البنود » . والدار المأمونية هي المعروفة بالمدرسة السيوفة.. 

(9) وقد روى اللقري في نفج الطبب [0:1.ه ليدن ] رواية محيبة : أن عمر أبي 
الصلت 10 سنة » منها الاو ٠‏ في أفريقية عند ملوكها الههاجيين 2» و١٠‏ في 
مصر محبوساً في خزانة الكتب 

إفرة ل بعباكه لقلا ايفن #أكة ]اء 

(:) ذكر ابن أبي أصيبعة سبب حبسه في الإسكندرية : أن الأفضل طلب إليه أن يعمل الميلة 
في رفم مركب غارق في البدر » فاجتهد أبو الصلت » ولكنه حيما قارب النجاح خانه جده » فهبط 
المركب إلي قعر البحر » بعد ما كبد الدولة خائر فادحة » خيسه الأفضل لذلك . 

(5) ملك أبو الطاهر يحي بن كيم » الغرب سنة ٠0١‏ واستقر في ملك إلى أن توفي سنه 
وءه . انظر تاريخ طرابلس الغرب لابن غلبون [ ص 8م ل 4١‏ ]. 

(1) انظر إخبار العاماء للقفطي [ ص 57 ] طبع السعادة . 


الرسالة المصسربة الات 


في مصر وماعاناه » وتناول في هذه الرسالة القيمة : ١‏ الوصف اليلداتي للديار 
الصرية وثيلها ؛ # »سم أسشذ في تصوير جمال ربوعها ومغانها تارة بالشعر » وأخرى 
بااثثر ؟ داس وعقدّب على ذلك بالكلام في سكانها وأجناسهم ومذاهيهم وأخلاتهم 
وعقائدهم » منذ عهد الفراعنة إلى ظهور الإسلام > ع وحمحدث سد ذلك فم 
محتويه من الآثار العجيبة »كاله رمين والبراني ؛ 0ه وذكر عواصم مصر في القدسم 
والحديث ؛ + وقدا العلماء من اليونان والروم » مستطرداً بذلك إلى ندرة 
من لعيه بعصمر من الشتغلين بالعلم والحكة والطب ؛ .7 ويحبٍ من جهل من 
لقي بها من الأطباء » ونوه بفضل بعض الأطباء البارعين ؛ مر وتحدث عن 
واوع المصريين بأحكام النجوم وكثرة استعالم, لما » وأورد في ذلك نوادر وطرائف ؛ 
يه ثم عراج على ذكر من لقيه بها من الأدباء والظرفاء . 

فهذه الرسالة تضرب بأساب إلى علوم وفنون شتى ء وتعد اليوما عدت 
الأمسن 6 اثيقتمجم إلها البلداني والؤرخ وباحث الآثار والاجماعي والحكم , والطبيب 
والنج والأديب . 

0 

هذه الرسالة الصغيرة الحجم العظيمة القد ر كانت متعارفة متداولة بين كار العاماء 
والؤرخين » ثم أضحت نادرة مجهولة » إلى أن كن الغفور له العلامة أحمد تيمور 
باشا ‏ طيب الله ثراه ‏ من اقتنائها في مكتبته الخاصة وي إدقم 0١‏ أدب. وعلى 
هذه النسخة الوحيدة في العالى ‏ كا يتضح من عراجعة فهارس بروكلان 2١‏ أعتمد 
في نشر هذه الرسالة الفريدة » التي أورد طرفاً منها ياقوت في « إرشاد الأريب » » 
والعاد في « الخريدة » » والمفطي في « إخبار العاماء » , واء بن أبى أصيبعة في «عيون 
الأثاء » » والأسعد بن تماني في « قوانين الدولة » » والقري في « نفس الطبب » » 
والقريزي في « الخطط » » والأدفوي في « الطالع السعيد » » والسيوطي في « حسن 
الحاضرة » ,5 سيتضح لك عند محقيق نصوصها . 

ع 
ولأني الصلت غير الرسالة الصرية « كتاب الحديقة » على أساوب « بتيمة 
)١(‏ انظر بروكلان ١[‏ :5م؛ - '«م؛] وملدته الأول [ س 68م ] ٠‏ على أنني عثرت 

فها بعد على قطمة ليا ادرو وناو لكي ب الصرية برقم هم تاربخ سأنبه على موضع 
بدتها ونهايتها في المواشي 


بملاهة توادر المخطوطات 


الدهر » للثعالي » وقد تقل منه العاد في « الخريدة » . وله أرضاً « الأدوية المفردة » 
وهو محفوظ في مكتبة بودليان » و « رسالة في العمل بالأسطرلاب » في برلين وليدن 
وبودليان » و « تةويم الذهن » في المنطق » عكتبة الإسكريال» و« أوراق من 
كتاب في الفلك » بالإسكريال » و «كتاب في المعاني الختلفة للفظة نقطة » في مكتبة 
ليدن » و «قصيدة» بمكتبة برلين . وقد صف معظ هذه الكتب وهو فياعتقال الأفضل 
عصر ء ا نص ابن خلكان . 
ع 

انتبت أيام أبي الصلت في المهدية » وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته » فقيل 

سنة 8٠٠‏ وقيل سنة رمه .00© 


وإدك اماع : 


بم الله الرحمن الرحم 


قال الشيخ أبو الصلت أمية بن عبد المزيز بن أبي الصلت رحمه الله تعالى : 
كنت إبان عصر الشباب مونق » وغصن الصبا مورق 
إذ لمق مدودة ولاء وجعهي روئق2© 

تمن سامحه الدهر بغفلة من غفلاته » ونحافى له عن غفوة من غفواته ٠‏ فعاش آمن 
السرب » سائغ الشرب » لا يتفرغ من أدب يرود رياضه ء ويرد حياضه ٠‏ إلا إلى 
طرب يعمر ميدانه » ويسحب ذيوله وأردانه . ثم تلون ققلبٍ لي ظهر نه » وسقاني 
دردي دنه » فتدارك ما أغفله » واسترد ما بذله » واضطررت إلى مفارقة الوطن » 
والخروج عن العطن» فتَاسكت إشفاقاً من مفارقة أول أرض مس جلدي ترابهاء وشدت 
علي العائم بها . وجاءت أمور لا نطاق كبار ء فامالم يمكن القرار » ولم يبق إلا الفرار ء 

فلت : ليس لي إلا أن أدمي بنفسي كل عرى » وأظرحها كل مطرح . 


]017[ والقفطي‎ ] ٠ : ١ [ انظر ترجنه عند ياقوت [ 7 : 9ه ]وابن خلكان‎ )١( 
] 50 : وابن أبي أصيبعة [ ؟‎ ] 5٠١ : ١ [ والمقري‎ 
: (؟) اقتبه من قول أبي الطيب المتني وتصرف فيه‎ 
ولفد بكيت على الشباب ولتي 2 مسودة ولماء وجهي روئق‎ 


الرسالة الصرية هلاه 
لأبلغم عذرة أو أنال رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجح(© 
وسكنت إلى البيت الشوور : 
تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وأوطاناً بأوطان0© 
وإنكان يقول العامة ليس بين بلد وبلد نسب » فخير البلاد ما حملك » فجعات 
أستقري البلاد لأتدمم أرفقها للمقام » وأعونها على مقارعة الأيام » فكانت مصر مما وقع 
عليه اختياري » وصدقت حسن ظبي قبل اختباري » وسرت قاصداً إلمها أعتسف الجاهل 
والتنائف » وأخوض الهالك والمتااف ؛ فطوراً أمتطي كل سالك الإعاب 9 + مسودة 
الحلياب » ثابتة كصيغة الشباب » قد فسح ميدانهاء ووضع براحة الربع عنانها » فحرت 
جري الطرف الوح » وفاتت مدى الطرف الطموح ٠‏ وطوراً كل تقب الأياطل 
كالمياطل 242 » سبط المشافر جعد الأشعار » احتذى العقيق » أو الصنو الشقيق » إن 
علا قلت ظلم خاضب ء وإن هوى قلت شهاب ثاقبٍ . يصل الذميل بالوخاد0*؟ » ويلتهم 
التهالم والنجاد » فم جزع واد جزعته؛ وجلباب ليل ادرعته » وك بر خرقت مخارمه 
وفحاجه » ونحر شققت غواربه وأمواجه » وليس لي غير مصر مقصد ء ولا وراءها 
مذهي » ولا دوتما للغنى متطلب . 
وك في الأرض من بلد ولكن عليك لشقوتي وقع اختياري 
فلا تغمرت ركاني من النيل » واستذرت بظل المقط » ألقيت عصا التسيار» 
واستقرت بي النوى » وخفت ظهوردن من الرحال » وأرحتهن من الحل والترحال » 
وقلت : ضالتي المنشودة » وبغيتي القصودة » هاهنا ألبث وأقم » فلا أبرح ولا أرم » 
« بلدة طيبة ورب غفور » . وحيث التفت فروضة وغدير » وخورنق وسديرء وظل 
ظليل » ونسم عليل . 


:] ١74:١ [ اقتبسه كذلك من قول عروة بن الورد » ورواه أبو تمام في الجاسة‎ )١( 
ومن يك مثلي ذا عيال ومقتراً 2 من الال يطرح نفسه كل مطرح‎ 
مم عذرا أو يصيب رغيبة ومبلغ نفس عذرما مثل منجح‎ 
: الت من آيات الخخاسة [ ؛ : 4ه ]. وقبله‎ 0 
لا عنعنك خفض العيش في دعة تزوع نفس إلى أهل وأوطان‎ 
. يعتى السفينة‎ )( 
والشياطل : جع هيطل»‎ ٠ )ع( ناعنك لاطلادين ساف الي . والنقب » هنا , تنفط الإد‎ 
. » وهو الذئب ء يشبه به الفرس في شدة العدو . وفي الأصل : « نقب الأياطيل كهياطيل‎ 
. المسموع في مصدر وخد هو الوخد والوخدان‎ )5( 


مه 'وادر اماو طات 


وم تنيت أن ألفى بها أحدآ يسلي من الهم أو يعدي على النوب 07 

فها وجدت سوى قوم إذا صدقوا كانت مواعيدهم كالال في الكذب590) 

وكان لي سبب قد كنت أ-سبنىي أحظى به فإذا دافي من السبب 

فا مقلم أظفاري سوى قلمي ولا كتائب أعداي سوى كتتبي0(») 

ولم تطل مدة اللبث حق تبينت ا شاهدته أي فها مبخوس اليضاعة » موكوس 
النتاحة » تسوس بالاهانة والإأشاعة:4 .وأ عيقيا الرغد » منقصوى عل الوخد » 
وعذاع ا آلر ٠‏ موقوق طل الخر ه فلو 'تتدسق اقدك. اك نف عنيا مركي 440 وصرفت 
إلى سواها وجه مطلي ؛ ولسكان لي في الأرض عرى شاسع » ومنتاب وأسم 4 جل 
تثبطت حت تورطت »ء حتى عوملت ما يعامل به ذوو الجرائر والذنوب » وجرعت من 
المذلة بأوفى ذنوب . هذا مع ماحيرته من المدح التي اشتهرت شهرة الصباح » وهبت 
هبوب الرياح » ولج با الحادي والملا2*0 . 

عار با من 38 ب مسرا وشق بها مق لذ فق مقرذا 

إلا أن الله جلت آلاؤه, وقدست أساؤه » تدارك برحمته فأزال من تلك الحنة 
بالمنحة ٠‏ ونس تلك التقمة بالعمة» وتم بالوصول إلى حضرة الملك الأجل أبي الطاهر 
حى بن عم بن المعز بن باديس . الذي لم تزل حضرته مصاد العناة290 ء وعراد العفاة » 
وجتمع الفضائل » ومنتجع الأفاضل » ومشرع الود » ومشعر الوفود . فاما استترت 
مجناحه ٠‏ واستظهرت باستّاحهء أعذب لي بماحة الدهر جناه » واعتذر لي مما جناه » 
فكف دوني كفه » وصرف عني صرفه . : 

كرم رفضت الناس لا باغته ‏ طأنهم ما خف من زاد قادم 

فكنت فما مضيت عليه. وآلت الي إليه » من إشراقها بعد الأفول » وإيراتها 
بعد الذبول » كنصل أجهمل أعره » من جهل قدره» ولما وقع إلى الخبير به صان 

)١(‏ في الأصل : « من الاوب » صوابه في ياقوت [ 7 : 4١‏ ] والقفطي [ 7ه ] وابن 
أني أصيبعة [ ؟ : 10 ]. وقد اقتبس هذه الأبيات من شعر له قديم » كا يفهم من رواية 
ابن ألي أصيبعة . 00 

(؟) في الأصل : « كالألف » صوابه في ياقوت وااقفطي وابن ألي أصيبعة . 

(+) في الأسل : « كتائب أعواتي » والصواب من المراجم المتقدمة' . ٍِ 


(:) في الأصل : دف »6 . 
(ه) انظر مده للأففل في ابن أبي أصيبعة [ ؟ : ٠5‏ ] . 
)١1(‏ المصاد : موضم الصيد . والعناة : جم عان » وهو الأسير . 


الزسالة الأمسررة امه 


صفحته وحده 2( وحلى حمائله وغمده , ثم أدخره فا إبدحر وأعده , فإن انتضاه وام 
ارتضاه » وإن حرده أحقده « وإن هزه سره في الضربة حدزه ١‏ ولكن أ الله 


أن يكون الفضل إلا لمن نشأ في مغارسه؛ ونم 


م في منابته» ورلي في حجره» وعذي بدره. 
فل اس ندام ؤ : 
مغ إلا ندا فلم 5 


م يكن ليعدل عندي ذا الجناب جناب 
فا كل إنعام مخفا احتاله وإن هطلت منه علي رباب0© 
ولكن. آحل الصنع ما جل ربه ولم أت باب دونه وحجاب 
وما شئت إلا أن أدل عواذلي على أن رأبي في هواكه صواب 
وأعلم قومآ خالفوني فشرقوا وغربت ألي قد ظفرت وخابوا 
والأولى أن أضرب عما سلفء وأترك ما فرط » وآخذ فما أجريث إلمه وقصدته» 
ومحوته واعتمدته , نما ثرت به الحضرة السامية )9‏ أدام لله وها من وصفف 
ما عانيته من أرض مصر وعايفته » والاقتصار على الذي رأيتّه » دون ها رويته » فليس 
من يقول : علمت هذا من طريق العم والسماع» كن يقول : محتقت بالمشاهدة والاطلاع؛ 
فإن ذا اللب الأمين لا ينخدع عحال » ولا يرضى بانتحال . 
1 
وأنا أبتدىء بذكر هذه الللاد وموتعها في المعمورة وتجرى الثل منها » وغتائه 
فها » وأشفع ذلك بنبذ من ذكر أحوال أهلها في أخلاتهم » وسيرحم وعاداتهم » وما 
نتصل بذلك وينحر معه» وحىء بسده ء: ورد ذل في تضاعيفه . وهأ نذا آخذ في ذلك » 
وبلله أستمين » وعليه التوكل ‏ 
اللقية ستأتي » 


)١(‏ الرباب : سحاب يركب بعضه بعضاً » الواحدة ربابة . وفي الأصل : « لدي ولامته 
علي » صوابه من ياقوت [7, : 55]» وقافيته فيه « سحاب » , 
(؟) في الأصل : « الغامية » . 


مرغرط الغرب 


نظو يأر بالألمان 


للأستاذ #ود رهم الدسوق 


في تارم الأدب الألماني ظاهرة جديرة بالملاحظة » هي أنه بزدهر بانتظام » وينحط 
كذلك باتنظام . فبين كل فترة ازدهار وأخرى ١‏ .+ سنة » وبين كل فترة امخطاط 
وأخرى ٠٠‏ سنة كذلك . ققد بلغ الدروة حوالي سئة ١5.٠‏ ميلادية » وعاد في القرن 
الثامن عثر فارتفع إلى القمة . فاما انحط كانت أعمق هوة تردى فبها في القر نين العاشر 
والسادس عشير . ومختلف الرأي في عهود ازدهاره : هل هي انان أوثلاثة ؟ والواضح 
إلى الآن أنها اثنان » وأت الأدب الألماني ارتفع إلى القمة في القرنين الثاني عشر 
والثامن عثير . لكن رأياً قم يرجح أنهكان ججضوت سيق هذين العهدين 
حوالي سنة 5٠.٠‏ ميلادية ؛ ففي ذلك العصر تم الاتقلاب الحائل في أوربا » وأحس 
الجرمان سلطان الفكر الذي خلفه الرومان بعد هزعتهم » وازدهر شعر الملحمة الوطنية 
الجرمائية » وشاعت بذلك الازدهار أساطير الأبطال . والأدب في ذلك العهد الأول 
وكذلك في العهد الثاني كان أدب ملاحم وأساطير غير مدون » نحري على اللسان ويعيه 
الحنان » يلقيه الشعراء على الناس نظا وكلاماً . وسلغون به عند الملوك والأعراء والتبلاء 
حظوة وتفوذاً » وبرساونه في الدح والحجاء على السواء . لكن الطابع الغالب عليهكان 
طابع البطولة بتغنى بها في قصص رائعة » دامت إلى اليوم في الأدب الألماني » وا كتست 
على الأيام حللا قشيبة » وعالجها بالشعر والث ركتَّاب ابوت - 
وقد قابل النأرى في العهود الثلاثة الزاهرة "هوى ووديان كان إلمها الحبوط 
ومنها الصعود » فكانت “م” موجات ثلاث بين الجبل والوادي » تتعاقب بانتظام » تصعد 
الموجة الناهضة كل ٠.٠‏ سنة » وتمبط الموجة المابطة كل ...< سنة كذلك . فاما كان 
القرن العاشر والقرن السادس عششر احطت الشاعرية وضاع الشعر في الأدب الألماني » 
فلم يعد شيثاً في متناول الشعب بأسره » بل بات أداة حماقة ووسيلة من وسائل التسلية 


يلك 


نظرة في أدس الألمان كمه 


الخشنة . وفسدت الأذواق » فانصرف الناس عن الشعر الغناثي الرقيق الذي كان يطوف 
به الشعراء قبل أن يعرف التدوين » لأن رعاة هؤلاء الشعراء باتوا أتفسهم في عداد 
النحطين » فلم تعد هناك تلك الطبقة النبيلة النظمة ؛ الراءية للآداب والفنون » بل جاء 
على أثرها نبلاء لا فرق بينهم وبين اللصوص وقطاع الطرق» ولا توقير عندهم لسير 
الأبطال » ,ؤثرون سخافات المضحكين على روائع الشعراء والفنانين . فتوارت من “م" 
ملام الفروسية الجنحة التي اكتنفها إذ ذاك الضاب » وحلت في القصص محل العذوبة 
الستمدة من الأساطير الأجنبية خشونة تتسم بها بطولة همجية » وانتشرت التهكات 
اللاذعة » والثالي الشخصية في الأدب الألماني » وتخلله المَش- والدخر من طبقة 
القروبين » واختنى كال الشكل الذي عرفه القرن الثالث عشر في النظ. الألماني » فعصفت 
برع التدهور في القرن الخامس عشر . 

على أن هذا العصر - عصر امحطاط النظر الألماني لم مخخل من نهضة الثثر 
الألماني ٠‏ فاتخذت كتب التسلية شكلا ثابتآً » وعو حت ملاحم الفروسية القديمة نثراً » 
وترجمت قصص فرنسية تدور حول الفرسان » وأقاصيص إيطالية في تفس الموضوع » 
وأنشئت الفكاهات والحزليات والخرافات ؛ وكتبت الأساطير الدينية تثراً » بعد أن كان 
كل هذا مقصوراً على النظ. . وباججلة لم مخل هذا العصر من إنتاج وابتكار » ومن أماط 
أخلاقية على جانب من البراعة » وإن جاءت عرة البغض والسخرء وإن اتتهها التسرع » 
وجافاها سحر الشكل » و نحردت من العمق والتبحر والرقة . 

واعله جدير بالدكر أن الأدب الألمانيكان في تطوره مطبوعاً بطابع المفاجأة 
فوق انطباعه بطابع الانتظام » فا إن يكاد يبلغ شيئاً ذا قيمة حتى يضيع هذا الشيء . 
ذلك أن الثروة الأدبية كانت ممق في البلاد الألمائية بسرعة + وتخلف ققراً أدبيا عاما . 
فبعود أناس غير مجاهدون جهاداً عسيراً في سبيل الخروج من هذه الحنة » ويبذلون 
أحياناً جهودا تدعو إلى الإجاب وتثير الدهشة » وتنهض بالأدب الهاوي ما حدث في 
القرن الثامن عشسرء إذ وثب الأدب الألماني ؤأة من الموة التيكان يتردى فا إلى ذروة 
الذرى على بد ( ليستغ ») و«اجوتة » و« شيار» وغيرثم تمن زاملوهم أو خلفومم « 
وتمن جنعوا في أنفسهم ما استمدوه من الآدب الفرنسي والإنجليزي ؛ وما استوحوه من 
الأدب القديم » وما نهلوه من أدبم القومي ؛ فنقنُوه وهذبوه » وقدموه للذهن القومي 
غذاء سائغاً . وقدكانت هذه الظاهرة الجديدة فريدة في باءها » عدية المثال في الحيط 
الذهني » وإن كانت في المحيط السياسي كثيراً ما تمع في أفعال فا عظم كالإسكندر . 


مه من محيط الغرب 


على أن هذه النهضة التي رفءت الأدب الألماني إلى القمة لم تلبث أن ألم" بها النأوار 
في عليائها » فاختل توازنها » وزال عنها الكثير تماكان بزينها » لجعلت المثل العليا - التي 
كانت في عصر « جوتة » فخار الأمة الألمانية ورمز عظمتها ‏ تتهاوى ؛ في حين ظات 
الشعوب الأخرى تنم عثلها » وتعر ف كيف تحرص علها كتراث أدبي تورثه أجيالها 
القادمة . وماكانت فتوحات الإسكندر خاطفة : للحت في أفق الزمنثم اختفت » كذلك 
أبدت تلك النهضة الأدبية الأمانية الكبرى التي لازمت عصر جوتة تُذاراً على بده 
الاحدار © فلم اذل دولة الأدب الفي أمسسبها «ليسنغ » و«جولة » أن اهارت اهارت 
دولة الملك القدوني . ذلك أن جاوز الحده لا القصد هو طابع التطور الفكري الألماني» 
فهو يطير إلى العلا ثم بقع إلى الحضيض . وكذلك كان الرماني الذي آتاه الله من فضله 
وبسط في جاهه » فَقَد ثروته كلها في لعب ( الزهر » » فاما بات صفر اليدين قامر على 
حريته فخسرها في آخر رمية» وبيع 6 تباع العسيد . وفي هذا الرماتي يمول 
«تاسيتوس»: إن العناد الألانى شديد حتى في الشر » والجرمان يعدون هذا إخلاصاً» . 
إخلاص ! عناد في الطبب والرديء على السواء ! ولعله ليس 'أدق من هذا في وصف 
الخلق الألماني.. 

لقد بحلت في عهد الازدهار الثاني والثالث الرغبة في التطلع والحث » وتغلبت 
الأمة على كل تحامل » وسعت إلى الهناء الحقيقي من طرءق النفس النبيلة » فلم تصرفها 
الخلافات السياسية عن احترام الم الأجنبية » ولم حل منافستها إياها والسعي إلى التفوق 
عليها في اليدان السياسي دون التعم منها ؛ فكان الألمان من التسامح بحيث لا عدون 
الاعتراف بفضل الأجنى علهم ماسنًا بكرامتهم وكبريائهم القومية . وتطورت القصة 


أوالرواية عندهم تطوراً توفر فيه الشكل اميل » والندوق السلمء وأثر الحا كاة الى يدق 


فها التبعية » لكنها لا عمس في الواقع الاستقلال . وزامل التسامح القومي تسامح ديري » 
فلطف التعصب للعادات » وتعدّل الشعور بمعنى الشرف » وإن لم مخرج به عن معناء 
الحقيقي » وكان أساس ذلك خير الإنسائية . وبدت الرغبة في تنبيل الإنسان » خرص 
القوي على أن لا بسبيء استخدام قوته» وعف النتصر عن أن بزدري عدوه المهزوم . 
وكبتت الدوافع الأنانية القاسية » فكف القادر عن أن يشيع الخوف في الضعفاء ولكن 
سك آلب » وحدت التكثيرين الرغية في أن بروآ الوجوه ستبسرة براطية خا كرة : 
وأن يتلقوا الإكبار من طريق الحبة . 

وعظ في الفرد الاعتداد بالنفس > ولكن في وعي للاإرادة الخالصة » وحعت 


أظرة ني أدب الأاسان هده 


الناس في الجتتمع الراقي عما شين » وأخرسوا الشهوات المنحطة » وأدخلوا الجاسة في 
قلوب النساء » فهذت المرأة كيانها الخاص » فل تعد تسعى إلى ستر ضعفها بدرع لامع 
تيز فيه على الرجل أنها قوية» ولكن جعلت تنسج شبكة دقيقة متينة محتبل فبها 
الرجل » وتحاشت الظهور العلني لاتأثير في الشؤون العامة » واكتفت بأن تؤثر على 
الرجل لتؤثر منه على العالم . وعرف الناس أن ابتسامتها خير جزاء للشجاع والكيس 
والحصيف والشاعر ٠‏ وأنها حامية الفضيلة . 

هذه النهضة الأخلاقية التي أوجدتها النهضة الأدبية سبقتها صيحة مدوتية ودعوة 
عامة إلى تنشئة الاغة الألمانية وتيسيطها حتى لاءلازعها ذلك التعقيد الذي أدخله علا 
الكثيرون من الكتاب . والاغة الألمانية إحدى لغات ثلاث ترجع ال أل واحد عو 
الأصل الحرماتي الغربي » واللعتان الأخريان ها الإتحليزية والمولندية أو لغة الآراضي 
الواطة . وهذه اللغة الأخيرة لمحة عامية من اللغة الألمانية » وإن باتت لغة مستقلة تحمل 
طابعها الخاص . فاما اعتنق الحرمان المسيحية » وحوربت واستؤصلت عاداتهم الوثفية 
القديمة » تغلى الدخيل على الأصيل » وتفوقت التربية الرومائية واللغة الرومانية أواللاتينية 
على التربية الجرمانية واللغة الألمانية » فباتت هذه اللغة الأخيرة لغة العوام والجهلة » ولم 
يستخدعبا رجال الدين وحملة لواء التعلم الجديد إلا على قدر ضرورتها في مل من لم 
يتنصر من الجرمان على اعتناق النصرانية . حق إذا كان القرن الثامن بيدأت ترجمة 
الكتب الدينية إلى هذه الاغة الألمانية النبوذة » ولم “مهل القر نالتاسع حتىكان «شسرلمان» 
قد أسدى إلى هذه الاغة خدمة جليلة مجمع أساطيرها وأغانيها وملام أبطالها وقوانينها . 
وكذلك “عني الإمبراطور العظم يوضع أجرومية لهذه الاغة » وسمى الأشبر والرياح بجاء 
وأوصى باستعالما في العظات الدينية ودوائر القضاء . 

وهكذا تدرجت اللغة الألمانية فخرجت عن النطاق الضروب حولما » وشبت عن 
طوق العامية » وجعل ينقل إإيهاكل ذي قيمة ء ويحي فيها ما اندثر من تقاليدها » 
وكتكب بها للا والقسس» و#تكلمها الخاصة بعد العامة » وات تكائها اللائق ها * 
واستردت قليلا قليلاً ماكانت اللاتينية حتله من مناطةها » حتى كتبت بها العلوم فوق 
ما وعته من الآداب والفنون . ولم يأت القرن الثاني عشيراليلادي حتى كان أحد العهود 
الثلاثة التى ازدهرت فها الآداب الألمانية ورقت فبها حاشية اللغة الألمانية . 

تين الذي ألم مها قد دخل عليها بعد ذلك بقرون بدافع من رغبة الكتاب في 
الإغراب » وتنكبهم الاستقامة إلى الالتواء », وتعمدهم الحذلقة » حت كان قارىء هذه 


كرهة من #4يط الغرب 


اللغة من نفس أبنائها يعاني منها وبظهر عليه أثر الإجهاد الذهني . ولا تزال هذه الظاهرة 
بادية فيها حتى الآن » ولكن في صورة شرعية تستمدها من قواعد الأجرومية . 

وبين الأصوات التي ارتفعت بطلب الإصلاح صوت«فردريك» الآ كير. ولعلهكان 
أعلاها صوتاً وأشدها وطأة » إذكانت هذه اللغة في رأي فردريك تنقصها كل فتنة » 
قاصرة عن الأداء ؛ بحب أن و3 مسح وتعالحها أيد صمَاءِ : وكا نكثيرمن الكتاب 
الألمان في رأي فردريك أيضاً مزهوين بأسلوب مشوش تتراك فيه الخل الاعتراضية » 
وترد فيه الكلمة التي يتوقف عليها فهم الخملة بأسرها في آخر اخلة » وهذا صحيحء فا 
بزال تركيب اجملة الألمانية من الصعوبة محيث مهد فهمها الغريب غير المتضلع لطولها 
وكثرة جملها الإضافية » وورود أفعا ها موزعة في أول اعجل وني آخرها » وضرورة 
الصير عليها حتى تنتهي لأنها لاتساير مجرى الفكر . وقد قال « فردريك » في وصف 
عؤالاء كفا القن السلقت الإعارة إإهم : .إن حل لقو أي شوق تأسيل عق تقيم 
مجحرى أفكارهم 6 

وعيوب اللغة الألمانية هذه قد كان لما أ كير الأثر في أنها ظلت زمناً طويلا 
لاتكتب بها العلوم » ولا يتخاطب البلاط الألماني ها . ببد أن النهضة التي بدت طلائعها 
في عصر « فردريك » » وأعني بها نهضة الأدب والعلم » قد زاملها ظهور أول معجم في 
اللغة الألمانية » وكتابة العلوم بهذه اللغة ؛ كا دل علمها انقلاب الأفكار » والوعي 
القومي » والسعي إلى النبوض إلى مستوى الجيران » وشق الطريق للفكر لبيِصحّد 
إلى القمة . 

على أن « فردريك » كان يشهد في أواخر أيامه نهضة هذه اللغة وآداءهاء فكان 
يؤمن بأنه سيأني اليوم الذي يتعادها فيه جيرانه» ويقبل علها فيه ابلاط في غير بلد أجني 
حت قال : « مثل هذه الأيام الخميلة لم نحن بعد لأدبنا » لكنها تقترب ء فأنا أبشرى ا 
وهي وشكة الظهور» وان أحضرهاء فالسن التي بلغتها تقطع هذا الأمل » فأنا كوسى: 
أرى أرض الميعاد من بعيد لكن لن أطأها ١‏ . 

وقامت ضرورة الإصلاح » ونبتت في الأرض الألمانية عبقريات جبارة لتنفيذه . 
ولمد جاء « كلو بفستك » و « جوتة » و « برجر » لتنبيل المنتجاث الوطنية » وتثقيتها 
من الصغة الأجنبية ؛ وطبعها بطابع التعدد لا الأناقة . فقد استأثر الأدب الفرنسي مثلا 
باجال » وضحى في سبيله بالشيء الكثير » واطرح كل ما لا ينسجم معه » فئال هذا من 
شاعريته بعض الشيء وأعوزه إلى التعدد . أما الألىني فكالإجليزي يؤثر التعدد على أسمى 
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جال 2 وتفضل أن دسم وجهاً مفرطحاً على أن لا برسم إلا الأنف الأتتى . ولاشك 
أن هذه الأحم قد سلكت إلى معد الذوق طرقاً #تلفة » وأن ما كته « شكسير » 
عن مصرع « قيصر » مختلف عما كتبه (« فلتير » . ( ففلتير » يمول بصريم العبارة 
إنه استعار ما كتبه « شكسبير » بحذافيره ولم ل إلا ما لا يتفق والفواعد المرعية 
في المأساة والسرح الفردي . وفي « شكسيير » برى المرء شعباً ثائراً تتحرك عضلاته 
جميعاً » وترآعش شفتاه » وتنتفخ أوداجه » وتقدح عيناه الشررء وتتفصد رئتاه بالزيد ؟ 
شعب موتور ساخط هال حانق » بينه رجل دموي يريد انتزاع قلب سنا « قصصنة » 
السكين من صدره » «وسنا» يصيح أنه ليس بسنا قاتل قيصر » وإنما هو سنا الشاعر » 
فيريد أن يفتك به من جراء أشعاره ‏ وهؤلاء الأسود والغور والقرود» محرضهم 
وأنطنيو » بسحر بيانه على قتلة قيصر » وهم إعا اجتمعوا لتأبيد هؤلاء القتلة . فاذا 
يفعل فلتير ؟ بمسح كل هذه الملامح القوية ويمحوها » ويعطينا صورة مصقولة جميلة 
لامعة لا مشيل لما في هذا الفن » لكنها خلو ما ينغي أن يكون : 

وقارن بين حديقة إنجليزية وأخرى فرنسية » تشهد في الأولى صوامع وجبلايات 
وأدغالا وحجارة شكمة وقبوراً وخرائب ومغاور وأحراجاً ورياضاً ومراعي » وتعدداً 
لاآخر له مختلط بعضه ببعض كا #تلط خلائق الله . لكنك ترى في الحديقة الفرنسية 
المماشي المستقيمة الجيلة » والأسيحة المشذبة » وأشجار الفاكهة الرائعة منظمة أزواجاً 
مقوسة تفوبآ مصطنعا » وترى الأزهار وأحواضها منسقة » واللاهمي على أرق صورة 
تتفق والذوق » تستطيع في الذهاب والإياب أن ترسها ‏ أي الحديقة مخطوط 
قاملة » وتصطدم في كل خطوة بالوحدة السائدة فها ؛ والتي تؤلف بين هذه الروائع . 
وكذلك يتباين الإبطالي والألماني » إلا في أن هذا بحاكي الإنليزي وذاك محاكي الفرنسي. 
والأدب الألماني كتلك الحديقة الإنحليزية » فيه ألف ثيء » متعدد الألوان والأنواع 
الني تؤلف في النهابة وحدة واحدة . فهل هذا خير أم وحدة تؤلف بين خمسة أشياء ؟ 
هل أغنية مقدسة تنشدها حوقتان لباخ «طعد8) خير » أم نغمة ساحرة تأخذ يعجامع 
القلل ؟ كل ذلك مرجعه إلى الذوق » ولكل أدب طابع » ولكل أدب أشياع . 
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صانك الطهر من الوجد الذي سال في الرواض دموعاً ودماء 
حسدتك الوردةة الصفرله وا< 2 يرت الجراه من فرط الحياء 
قد جعت الطهرت من أطرافه فتجلٌ فيك قلا ورداء 


صاغك الرحمن” روحاً صافياً طاهراً من شهوة أو :مق وناء 


3 
- 
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اعر ذوب” نفس من نفوس الأبرياء 
شُرى مالقر 


2# 
المسرح الغناقٌ الإيطالي 
بعناسبة قيام موسمه بدار الأبرا المللكية 


للاستاذ عبد الرحمن صدقٍ 


بعد غيبة طويلة » محصما عشاق الفن على الحرب في جلة أوزارها » » 'نعاود دار 
الأبرا اللكية سيرتها الأولى . وتستأًنف ما جرت عليه تقاليدها في الأعوام التعاقبة 
من مخصيص موسم بين مواسمها لاسبرح الغنائي الإيطالي . 

ومن المقررات التارمية أن المسرحية الغنائية (( هءتقنتص نعم تصصدعك » - 
التي شاعت تسميتها بالأبرا ‏ من المبتدعات الإيطالية . ويرجع ابتداعها إلى نفر من 
العلية المتقفين » في أرق حواضر أوروبة ثقافة في ذلك الحين » ونعني بها فلورنسا 
في إبطاليا الثمالية . ولقد ظلت إيطاليا الثمالية أ كثر من مائة عام عر كز الثقافة الفنية 
من عمارة ونحت وتصوير ومن شعر وموسيق » في رعاية الأعراء الحا كين والسادة 
من أبناء البيوتات العريقة . ومن المعلوم الذي لاحاجة إلى التنبيه إليه أن المسرحية لاتكون 
أبرا إذا كانت الموسيق فبا إضافية عرضية » لأن اللوسيق في الأبرا عنصر أساسي 
جوهري مكل لما داخل في عي مكيانها . وأول أبرا من هذا القبيل وى التاريخ 
موسيقاهاكاملة موفورة أبرا عنوانها « إردتشي :مه1لتسد8» لاشاعر الإيطالمي الوهوب 
« رينتشيني : نصنهعساهن » بتكليف من دوق فلورنسا . وكان عثيلها في السادس من 
أ كتوبر عام في قصر تي : تغط » في أهة عظيمة احتفالا بزفاف الأميزة 
ماري دي مديتشي إلى هنري الرابع ملك فرنسا . وقد بلغ من مجاح المسرحيه الغنائية 
أن طلب إعادة عثيلها . 

وكانت قد ظهرت قبل هذه الآونة أبرات للشريف الروماني « إملي وكافليري : 
عمعنلدة0 اع منتاند5 » الذي استوطن فلورنسا سئوات عدة في عهد فردينائدو 
دي مديتشى » وألف موسيق روايات عدة منها « قصة الروح والجسد » » فكانت 
<< 4 رجمنا في كتابة هذا المقال إلى « الأبرا » لإدوارد دنت » و « الأبرا في ماضيها 
وحاضرها » لأشورب » و« ماهي الوسيق الجيدة » لهندرسن ء وإلى غير ذلك من المراجم 


الخاصة والعامة . 
000 


عبدالر من صدق مل 


هذه الأبرا من طلائع فن القصص القثيلي الديني أو شبه الديني » وقد أطاق فما بعدعلى 
الأرا الجدية البحتة ذات الأساون الخطاني الوعظى اسم 0 أورانوريو : متدهغج01 )») 
لمنة إن اكانيسة بهذا الاسم في روما كان مخطب قساوستها الناس في الشوارع » وكان 
صاحما في غيرته على اجتذاب الناس بتوسل ذلك بعرض ثيليات دينية تذكرنا باحتفال 
أصحاب الديانات القدعة بما يسمونه « الأسرار » » وكان :زيد على الموسيق والعثيل 
ما بوافق الموضوع من المناظر » ويزيد على أوائك مشاهد من الرقص متوخيا مهذا 
جميعه الاستعانة بدوح العصر على هدابة أهل العصر . 

أما الرجل الذي أدرك بوحى من حسه ماستكون عليه الأبرا مستقبلا فهو 
«كلودو مو تتفردي عه 0151015 » » وكان قد دخل في خدمة « فنشازو 
حونزاجا : دودهده© مقمععمة77) دوق مانتوا مغنا وعازفاً م مدراً لموسيق الكنيسة 
«هلاعمم © 01 متادعد13/1) م مؤلفاً موسميا. ويعد مونتفردي من أعظ الرواد الذين 
أحدثوا انقلاباً في الوسيق ومبدوا لتطورها . ولقد خرج هذا الفنان الجدد عن 
الأساوب المثالي « م#تتاهنصووءءممدم علنه » الذيكان منتقدموه يتحرون التزامه جهد 
الاستطاعة محاكاة للتمشلة اليونانية » وانتقل بالغناء من حركته المتثاقلة المتصلبة » 
وبالموسيق المصاحبة له من تغمتها الوئيدة المديدة إلى الخفة الحروءة والحرارة العاطفية » 
ويعرف هذا بالأسلوب الانفعالي« مغهاعدمهء علتة ».وكان من ذلك أن أطلق الآلات 
الصاحبة أن تستقل بحركتها وتردد من الأنغام ماشاءت في حد الميزان العام » وبذلك 
وضع أسامة من أ أأنسى اللمرج الغناثي الحديث . ولقد أفضى ترديد الأنغام بالقدر 
اللازم من السرعة إلى هدج الوتر «وامصهء" » ثم ز اد صاحمنا المتفئن على ذلك أن أدخل 
نض الوتر بالإصبع « مغوءتج2زط ) في موسيقاه . وعكن أن بعال من غير أن يكون 
هناك غلو في اللقال أن فن تنسيق الوسيق لختلف الآلات معاً يرجع في أصله إليه . 
ومخلص مما تتقدم جميعه أن مونتفردي تقدم بالأبرا خطوة لاعراء في أنها جليلة الخطر . 

وكان أول ما أخرجه مونتفردي من المسرحيات الغنائية « أورفيو : م0 » 
في م؟ من مادو سنة ١6107‏ في جمع حي الفنون عانتوا . وفي .م؟ من ماب سنة .م٠١‏ 
أخرج مونتفردي أبته االسكيرى وهي « أريانا : هحصصدتعة ) للشاعر ررنونشيى » وكان 
ذلك احتفالا بزواج الابن الأ كبر لدوق مانتوا من رغريتادي سافويا . 

وفيت المسرحبات الغنائية هذه الأعوام وقفاً على تسلية الأمراء وعلية القوم 
وخاصة المثقفين إلى أن أطل عام ١7‏ إذا بدار للا برا تنشأ للحمه, ر عامة للمرة الأولى 


وو نممز رم 


5 المسرح الغنائي الايطاللي 


في مدينة الندقية » وقد أطلقوا على الدار اسم الكنيسة المجاورة : « تياترو القديس 
كاسيئو : ممأوقهن0 مدق أل معدع » . وكان من جراء هذا الاتصال بالخهور أن 
تزلت الأبرا من علياء أساطير الأرباب في الأدب القديم إلى حوادث البشمر في التارع 
لقدم ٠‏ بل إنها في حقيقة الواقع نزلت إلى أبعد من ذلك » فلم تكن الأبرا تارحة 

إلا بعناوينها وأسماء أبطالها ؟ أما الحياة الاجماعية والخلقية المعروضة فها فلم تكن تعدو 
تصوير الحياة الاجماعية الخلقية في اللندفية في القرن السابع عشر . وهكذا ذهث 
المأساة القديمةوتركت الميدان للمسر حيات الصاخية المنفززة ة ذات المفاجاآت المؤئرة المشجية, 
وتدوركلها على الدسائس سواء أكان الشأن فها للغرام أ م للسياسة أ م للاأذى والانتقام . 
وكانت البندقية في ذلك الحين جمهورية حكها الأسر ل » وكانت تغص بالدهاقين من 
رجال المال وأعل السعة والرفاهية وأحاب اللهو والخلاعة . ولا غرو فقد كانت أرض 
الحرية الفكرية المكفولة » واللذات الوافرة المبذولة » على نحو ما صوره لنا الكاتب 
الإبجلزي « بنجونسون ») في روابة «فولوني» . ومن ثمة لاستغرب قيام بعض ذوي 
الفطنة من رجال الأمال بإنشاء دور عامة للا'برا بلغت في تهابة القرن إحدى عششرة» 
على حين لا يزيد سكان المدينة على أربعين ومائة ألف أسمة . وفي مسرحيات هذه الدور 
أدخلت العناصر الفكهة الضحكة . وأ كبر الظن أن الخاصة الثقفين لم يكونوا في الصمم 
من قلوبهم مبغضين لمذه الروايات يتفرجون بها ويستجمون با فها من الدعابة واللهو 
إلى جانب ما يشهدون في الاحتفالات الخاصة من مسرحيات الأدب القد.م . على أن 
مافقدته السرحية في دور الأبرا الشعبية من وقار الماضي الداثر قد عوضه أوفى العوض 
ها دخل علها من الحياة والقوة بتعبيرها الصادق الصريع عن روح الحاضر . 

ولم تقصر هذه الدور الشعبية في الاحتفاط عاكان امناظر في الاحتفالات الخاصة 
من الأبة والروعةء بل هي قد زادت فيها وأضافت إللها » وقد أعان على ذلك ماكان من 
التقدم في علوم المندسة وعمل اليل المتحركة في القرن السابع عشر حق بلغ التديير 
اللي السرحي مبلغاً يصعب تصديقه من حيث الابتكار والإتقان . 

وكانت العبقرية السيطرة على هذا العهد من عهود الأبرا في الندقية فى من 
خخ رجواءلى مو نتفردي:ويعرفهذا الفتىباسم افر نشسكوكافللي :نللهبيون مم1 ١0‏ 
وكان كافلاي مشبوب العاطفة » وعر الجانب » في طبعه رجولة مستولية عليه مستأئرة به» 
يغوص بوحي السليقة إلى ميم اللوقف العثيلي ورج من غيركدء للروية وإعمال رللفكر 
بالخلاصة واللباب في بعض مقاطع من الموسيق الفريدة المتقطعة النظير كا مولعاً 
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بالضربات المتألقة السريعة التي تطرق السمع فتنفذ إلى القلب . وفي موسيقاه شفامة حماسية 
وحدة مقتضبة من حين إلى حين كنفخات الأبواق » وخيال متنوع المناظر شديد الوهج . 
وهو أول من جعل شيئاً من الغناء الشعبي في الأبرا. وقد رحب بمقدم الشخصية 
امضحكة إلى المسرح الغنائي » وكان تناوله لما بالموسيق غابة في البراعة والإحسان . وبالجلة 
كان » وهو من أبناء الشعب » خير من صدع بالتعبير الرائع الجامع عن روح الشعب 

وقد مات كافللي عام 153/5 في البندقية عن نسع وثلاثين مسرحية غنائية . وعد 
ظهور مسرحيته المسماة « دوريكليا : 162ه3,ه2 »© على سعرج سان كاسينو عام ١548‏ 
تأرعاً لظهور العنصر الفكه في الأبرا . وهذه الظاهرة من أهم سمات الحركة المسرحية 
الغنائية في البندقية » وبد.هي أنها ليت الحظوة كلها عند جمهور الناس . وعنها شاعت 
في سائر أنحاء إيطاليا « الأبرا الهزلية : وقبط منعمن © بنوعبها الفكاهي المضحك 
والتقدي اللاذع حتيكادت تعن على الأبرا الجدية البحتة ( هنيعة ممهم0 » . ومما يحب 
ملاحظته أن الأبرا الحزلية كانت في حقيقة الأعر جامعة بين الحد والهزل مع تفاوت في 
النسب والمقادير . ولم تلبث الأبرا الإيطالية أن اجتازت جبال الألب إلى باريس وقينا 
وهامبرج وانتشرت حق غزت معظم القارة الأوربية . 

ولقد جاء دور نابولي في الحركة المسرحية الفنائية قصارت المركز الرئيسي للاأبرا 
الإبطالية في أواخر العرن السابع عثشر . وما برحت نابولي وروما وميلان من أهم مراكز 
الأرا اك الآن . 

على أن هذه النهضة في الأبرا الإيطالية قد تعرضت لنكسة شديدة حين سلك 
بها بعضهم منطقة الموسيق التي بدأها باخ وهاندل » وهي بلا نزاع موسيق جديدة عالية 
ولكنها غير صالحة من الناحية الممرحية . ولما كان هذا البعض لم قف عند اصطناعه 
للاأبرا ضروباً من الموسيق لم ينظر فها إلى القتضات السرحية » بل زاد فأحلى عنبها 
العنصر الفكه الشعي » فقد قطع بذلك ما كان بين الحد والمزل من صلة قي الأبرا 
المزلية » وعاد بالأبرا إإي صورتها الحدية البحتة مع الامحطاط مها من الناحية العشيلية 
السرحية . ودخلت الأبرا قما يسمونه ( العهد الخطاني : وأءه؛وءه » » وأصحت 
نوع من الخطاب يغنيه للغنون وهم مرتدون ملالس القثيل في وسط مناظر مسرحة 
يتفاوت مقدار مناسبتها للموضوع . وقد شاع هذا الأسلوب الخطاني من أواخر القرن 
السابع عشر إلى أواسط القرن الثامن عشير . ولا مشاحة في أن موسيق هذا العهدلم 
يكتب موسيقار قط أجمل ولا إروع منهاء وتعد أبرات هاندل مثلها الأعلى » 
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وموسيقاها في الغاال ب الأعم شحية مؤثرة ولكنها تتعارض وااقتضيات المسرحية الحقيقية ؛ 
في عند الثقاد ليست أرا بخص معاي الأيرا : 

وم تعتم الأبرا أن انصلحت حاها على يد أعلام من الوسيقيين برى رواد دار 
الأوبرا اللكية في القاهرة على مدار ستفها تصاويرهم منقوشة في دارات بيضاوية ومن 
متها أسماؤمم . وتكتني هنا بالكلام على بعض الذدين يقوم على رواياتهم موسم الأبرا 
الحالي عندنا . 

وأولم في الترثيب الزمي مؤلف «حلاق أشبيلية » وهو «روسينى : نصلوده2 6 
المواود عام 10/8019 . ولعد مسرحيته الغنائية هذه أبعم ما أبدع الؤلفون في فن الأبرا 
الفكه وألطفه روحاً وأ كثره عراحاً وأرقه صنعة وأاعه تل . ولمذه السرحية من الزايا 
ماكفل لما انتجاح الأوفى حت اليوم » وما هو كفيل لما به إلى ما بعد اليوم . فليس 
مغك أبيا في نوعها من الآثار الخالدة التي لا تبلى على الأيام جدتها ولا تذهب مهحتها 
وهي مثالعلى أساوب روسيني في الزخرفة الصوتية وتشتمل على ماسمونه « معد هءهامع» 
تلك الرجفة في ترجيع الصوت وتنووعه التي تتمثل لاسامع كاأنها اتفراط حبات الخخان 
ال عقد نظامه » وتقع في السمع من خنة الحركة وازدواج النيرة كزقزقة الطير وشدو 
الكتازى . 

وندع روسيني على سعة محال القول فيه لنتقول كلة عن معاصره ١‏ دو نيزي : 
ه20 » مؤّلف « لوتآشيا دي لاعرمور» وهو لم يلغ في زمانه ما بلغه روسيني من 
0 ة إلا أنه مع ذلك ثبت قدمه وحافظ على منزاته وحمى عبوز إلى جانه . ومن 
لمق أنه في المسرحية الغنائية الجدية أدفاً من معاصره الأشهر 5 قلا وأظهر شعوراً . 

وقد شاعت في هذه الحقبة أبرا الشعور الرقيق والنثم الجيل الذي يناغي السمع 
ويداعبه حتى أصحت الأبرا معرضاً للذوق اللطيف أ كثر منها تحلى لفحولة الحيوية 
الفنية . وفي وسط هذه السرحيات التي تذوب من الرقة برز إلى الميدان « جوزبي 
فردي :76,41 عمم::ه01 ») ولا عرف فنان ظهر فيوقت أدعى إلىظهوره وأشد 5 
له من فردي . ققد بدأ أصحاب الأذواق الترفة أنفسهم لون الششراب المسكر العطر 
وبجتوونه وتلفس منه نفوسهم » وكانوا ‏ من حيث يشعرون أو لا يشعرون - أشد 
ما يكو نون اشتياقاً إلى جرعة محذو اللسان وس للا حريق في الحلق والجوف » 
ود كان فردي أجدر من يعطي هذه الجرعة » فهو من أبناء الشعب » ولعل فن الموسيق 
ل يعرف أحمى دما منه» وقد ارتفع صوته من القرار الشعبي صرحا عنيفاً خلاباً لم سمع 


سس 
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نظيره على السرح ااذنائي من قبل . فأقم على هذا الأن الذي طغت عليه الحذلقة 
ما يشبه الغناء الشعبي » وأحال التغريد والناغاة إلى منطق حار الاهجة جياش الشعور 
حتى ايخيل لسامعي « رووايتو » و« عايدة » وغيرها من مسرحياته أن الخرارة 
الندلعة منها بوشك أن يشيط منها خشب السرح . 

وقد اشتهر بعد فردي كثيرون» منهم من جاءته الشهرة دفعة واحدة في اظة 
كوالك «اخجية الريفية : هددع كد11 حتت لاهن ) ومو لف م المهرج : أععقنتاعجط )؛ 
وكلتا المسر حيتي نالقصيرتين طبيعية غير متكلفة » وإن كانتا تنضحان دماء واسكن او لفين 
م بوفقا أي توفيق في غيرها نما يدل على أنهما قد صدرا فبما عن وحي طارى' لا عن 
ملكة راسخة . أمااصاحب الملكة الراسخة الخصبة فهو ( بوتشييني : اعبط » مؤاف 
0 لا وهم » و« توسكا ») و« مدام شرفي ») التي ما برحت جميعآ من أدوج 
المسرحياب الغنائية وأحمها إلى قلوب المهور وأحظاها بالقول. 

ونحتزيء .هذا الذي قدمناه عن نشأة الأرا وعن أشهر مؤلذما الموسيقيين عند 
الطليان » لنركذلك يفن الغناء عندهم بعض الإلمام . فهما يكن اختلاف امؤرخين فما كان 
عليه فن الغناء في مستهل تارمم أوربة الحديث ٠‏ فإن الذي لاخلاف عليه أن الغناء 
الصرف في أرق عراتبه من الإتقان والإحكام » وهو المعروف في اصطلاح القوم 
ب « فن الناء اميل : منص 1ءط امك عنى » كان منشؤه في إيطاليا . ولقد شاع 
بعد ذلك الأخذ به والمارسة له في حواضز الوسبق » ولكنه في حيمًا أحسنوه وحذقوه 
كان إحسانه وحذقه على الأسس والأصول الإبطالية . فلاغرو إذا قيل إن الغناء الإيطالى 
في أرق عراتبه هو المثال الأساسي الذي يقاس عليه كل الغناء . 

وقد اجتاز الغناء الإبطالمي مرحلتين بلغ فهما الذروة : الأولى « عهد الأساوب 
الحطاني » وكانوا فيه يؤدون الغناء من غير احتفال بالحرة التثيلية أو التتفات إلى الناظر 
السرحية » وهي حال يسهل معها التوفر على ويد الغناء من حيث التأدية الفنية للجمل 
الوسيقية » ومن حيث الصنعة الصونية بما يدخل فبها من نحقيق النغمة في جرمها وحد 
طبقتها » مع التحي في الأنفاس » وسلاسة المنطق » وحسن الترجيع . وم يكن الأسائذة 
الغنون يلقون بالا إلى صدق التعبير » وذلك أنهم في ذلك العهد لم يكن مطلوباً منهم 
الترحمة عن عواطف الشخصيات في القصة على نحو يقرب من الحقيقة » بل كان 
اللطلوب منهم كله هو الأصوات الرخيمة النغومة » أو على حد قوم « الغناء جيل » . 
ويستوفي الغناء اليل عندثم مقوماته إذا استوفى الخال في لحن الصوت وفي تصاريف 
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أشكاله الموسيقية » مع شيء من الناسة في الإلقاء لمرد الخروج به عن الركدة واجخمود» 
دون مراعاة للتمييز بين مختلف العواطف وأنواع الطبائع التي يتناوما موضوع الغناء . 
ولم يكن المغني ليشغل باله بمقتضيات العثيل في الحركة والإيحاء » فكان قصارى ها بشاهد 
منه حركة أو حركتين من تلك الحركات الخطابية الاصطلاحية يكررها أحياناً . 

وخلاصة القول أن المغني الُثيلي في ذلك العهد لم يكن عليه إلا أن يفني » ولم تكن 
الصعاب التي تواجهه مرج عن الال الموسيقي » وأخصها الاشتباك بين الغناء والموسيق 
المصاحبة له . وترجع هذه المر<لة الأولى إلى القرن الثامن عقر . 

أما المرحلة الثانية فتبدأ مع القرن التاسع عشير . وقد اتفق أن ظهرت فيه 
المسرحيات الغنائية التي هي ذخر المسارح العالمية وعتادها حت اليوم . وموسيق هذا العهد 
جمع الخصائص العثيلة والمنظرية » وقد أفس<ت الال لإبراز الفوارق العاطفية والمميزات 
الشخصية » كا دعت إلى ابتداع الناظر المسرحية . ومن مة صار على المغني في المسرحيات 
الغنائية أن يكون مغناً وممثلا معاً . ولقد بسر على الغني مبمته الجديدة ماأخذ 
به مؤلفو هذه السرحيات الغنائية من تبسيط الموسيق في عموم مبناها » ومن مراعاة 
موافقتها لصوت الإنسان . فبعد أن كان الغناء واللوسيق أجزاء متداخلة لا يشعر المغني 
مءها أن غناءه له وجود قائم بنفسه مستقل برأسه . جاء « روسيي » و « دونيزني » 
و« لني » » فأطلقوا الجزء الغنائي من عقاله وجعلوا له الأمر كله » وصارت الأجزاء 
الموسيتقية يعثابة الحاشية المصاحبة » وصار الغرض الأساسي منها أن نسنده وتشد أزره » 
وظهر على رأس العازفين من يتولى قيادتهم لمتابعة المغني حت لا يكون منهم عليه حرج . 
وهذا التيسير الموسيقي يعدل ما أصبح المغني مطالباً معاناته ‏ مع إتقان الغناء - من 
تحري التعبير العاطفي وقوة النبرة العثيلية وتوخي الحركة المسرحية . على أن الصعويات 
الوسيقية م قليث أن ألثات في الزباده مق سيث. الكل لي الناء الوسيقي ٠‏ واشقيد 
حركات الإيقاع » والمفامرة في إرسال اللحون وتراجيع الصوت . وقد آصبح نزام على 
المغني أن بواجهها جميعاً . وأن مجاهد وسط غمار من أصوات الآلات العازفة التي تتطلب 
منه أحياناً ما لامزيد عليه من إجهاد الصوت ليعاو على تحيجها ويبلغ غناؤه إلى الأسماع 
مبينا رائعاً . وهذه الأعباء المضاعفة التي يضطلع بها من موسيقية غنائية ومن تثيلية 
مسرحية نعل عمله ولاريب من الأحمال التي تضني الفكر والجسد وااعصب على نحو 
لايكاد يتمثل على حقيقته للسامعين » وذلك أن مغني الأبرا مخيل إلهم ‏ لطول عرانه » 
واقتداره على فنه وإحكامه ‏ أنه برحل غناءه ارتحالا . 
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وبعد » فهذه هي الموسيق » وهذا هو الغناء الاذان تتردد أصواتمما ااعلوية بدار 
الأبرا المللكية في هذا الموسم من مواسمها الغراء » فتتجاوب بها المقاصير والقاعة الكبرى 
والأهاء وسائر الأرجاء » حت لتبعث من اياي إسمعيل العظم في داره التارمحية غابر 
الأصداء » وترن هذه الأصداء جميعاً في كل قلب فتهز منه الأعماق » وتبعث فيه دواعي 
الذكرى وتهيج منه نوازي الأشواق » فإذا الهلوب قد استولى علمها سرور كالشجو 
وشجو كالسرور » وإذاكل قلب شعلة حركى يشع منها النور . ولا جرم » فهذه أخص 
خصائص الفن الإيطالمي ذي الدم الحار الدفاق والقلب الجائش المضطرم الخفاق . 


إلى زوجتى 


6. 


لقد جاء تودّك أهل الفنون' جهانٌ المتائر هُوجٌ الشجون 
بأرض الفراعيتف أفواجم تمر القلوبة بثتّى اللحون 
بنوا ارُومة ما شَدَتْ أمَو كشدوم في عرام وليت 
زلا ارت كله أصراي .كسمن لني .عل السللين 


“قد معي لألئيي: «سهنة “الت كربا عون 
ف إلى اللحن صاحي الجا طروبة الفؤاد قري العيون 
+ مه 5 


أقضي بتئّة عاي 5 دن الله" في ظل" حصن حصين 
تقد خط المرب” أوزارها . وعاد بنو رومة للفنون 
أولئك 7 قدموا أرضنا وكلهم جِلَه نون 
فال وقد عدني شَدُوُم ‏ أصيخم فيئلكني كلمنون 
ونطرق ألحانهم ممعي أشرّق منها بدمع 

أوائك قومّك في أرضناا وقد طال لشْلَدْوِ منك الخنين 
تَوَافْوَا وأنت دفين” الى فاليم إسمعون اللآفييت 
عبر الرصمى صرق 


أياممنالعكمر 


للأستاذ نجاني صدق 


جلس السيد ماج دكاتب العرائض خلف صندوقه وهو يتطلع عنة وسسرة مفتشاً 
عن شخص يكتب له عراضة ضد مستأجر لم يدفع أجرة مسكنه » أو ضد شخص تأخر 
عن دفع قيمة سند مستحق » أو ضد اعرأة تشاجرت مع جارتها وتمهجمت علا بأقبح 
الألفاظ » أو ضد مزارع حرم عزارعاً آخر الاستفادة من بثْر عام » فنشب بينهها خلاف 
كاد يؤدي إلى فتنة في القرية . 

وبينا هو كذلك إذ بسيدة أجنبية تقف أمام اوحة علقها إلى جانبه وقد كتب 
علها : « نكتب ونترح باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والعبرية 
والألمادة إل . . وأسعارنا متهاودة 4 . 

فرفع السيد ماجد ناظريه إلى السيدة وابتسم لما مشجعاً » ثم نمض من على 
كرسيه وسألها بالإتكليزية قائلا : هل بوسعي أن أقدم لك خدمة ياسيدي ؟ أأحرر لك 
دعوى ؟ أم أترجم لك لانحة قضائية ؟ عري نحدي خدمة سريعة فعالة . 

قالت وعيناها مغرورقتان بالدموع : أريد أن تحررلي عريضة لام الصلح 
تلتمس منه أن يوقف تنفيذ أعر الحس الصادر ضدي في قضية مالية . . لكنتى ل 
واحمر وجهها حلا . وانحدرت دمعة أشيه بحبة الاؤاؤ على خدها المرمري - لكنتى 
لا أملك أجر هذه العريضة » فهل لك أن عهاني في الدفع ؟ . . ١‏ 

ارتبك السيد ماجد إزاء هذه المفاجأة » وأعرب لما عن موافقته » وكتب ليا 
العريضة ودفع الرسوم القانونية » فشكرته على حسن صنيعه بعبارات مؤثرة رقيقة . 

وزارته بعدئذأ كثر من مرة في مكتبه وبيته » وزارها هو في بيتها » إلى أن 
أصحا صديقان حميمين . 
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أيام من العمر 8" 


وقال لما بوماً : م بحن الوقت بعد ياريتا «81» أن يفضى كل منا إلى صديقه 
بدخيلة نفسه ؟ . . أما أنا فسأ كشف لك الستار عن اق الخامية .٠‏ فهلا تعديني 
أيضاً بكشف الستار عن حياتك الخاصة ؟ 

فلوت السيدة ريتا عنقها حو كتفها الأسر خجلة . وقالت : أنت طيب السريرة 
يا ماجد . . لمد قدمت لي مساعدة قيمة لن أنساها مدى حبانى وإلي لأشعر في قرارة 
نفسي بأن الأقدار تمى' لنا حدثاً هاما . . أجل » حدثني عن خصوصياتك وسأحدثك 
أنا أرضاً عن خصوصيانبي . . 

وهنا نشجع السيد ماجد وراح يقص علا نبذة من حياته » فقال : أنا كير 
إخوني » إلا أنني لا زلت أعزب في حين أنهم كاهم تزوجوا وخلفوا أولاداً . . والسبب 
في ذلك أني لم أوفق حت الآن بالتعرف إلى فتاة عذراء »أو امرأة مطلقة » ييل لما 
قلي » ونحن إلمها مشاعري . 

والواقع أنني لا أحث في الرأة عن جمال وجهها ء وإعا عن جمال خلقها . . 
فقلب المرأة ياسيدني هو كل شيء في حياني . . إلا أنتي ل أعثر بعد على هذا القلب . . 
وأصارحك القول إنني أخشى الزواج بفتاة صغيرة جميلة » فهي تتطلب مني أن أفكر 
فبا دانما ء وأن أراقها عراقئة شديدة » وأن أقتفي أثرها من مكان إلى آخر . . والداعي 


إلى هذه الخشية هو أنتي هرمت قليلا » كا ترين » والفتاة في سن العشرين مثلا 
تستقبل الحياة » وأنا الآن في طور بدأت فيه أودع الحياة . . فلا هي تستطيع اصطناع 
الهرم ولا أنا أستطيع اصطناع الشباب . . وعلى ذلك ترينني أفضل الزواج باعرأة 
مطلقة » أو مبجورة » أو نوف الله زوجها . . فهي تكون لي عثابة صديق ومعين . . 
والأمم من هذا وذاك أنني أتركها ني البيت وأنا مطمن القلى , هادى' البال . . لكن 
أبن هي هذه الرأة ؟ . . إنني لم أعثر علها بعد . . حا تعرفت عرة إلى اعرأة ومال 
للما قلي » لكنها استهلت حديئها في موضوع الصداق . . . تصوري أنتي أجني من عملي 
يوميا نصف جنيه على وجه التقريب » فهل يكني هذا الدخل مع تمن عروس ؟ . . 
ولا أذيع سرا إن قلت لك إنتي ادخرت مبلغ سبعين جنيهآ لأستعين به في الساعات 
العصيبة » وهو مبلغ لا ترضى به أبة امرأة بمثابة صداق لها . . 

أريد زوجة طببة القلب » وأناها أن لا تكون جميلة ولا مادية . . فا أرمحه 
في عملي أنفق بعضه على معيشتنا نحن الاثنين » وما يتبق ادخره لمستقبل أطفالنا . 

وسنوة القول أن حياق الآ موزعة بيك الينت لكب .ا أني لا من » 
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ولا أشرب الجرة » وأركن إلى غرفتي بعد مغيب الشمس مباشرة . 

هذا هو موجز حاتي عرضته على مسمعيك » ورائدي الصراحة التامة . . 
وإني لمصغ لك الآن , هات ما عندك . 

فتهدت ريتا » وشكت أصابعها الطوال بعضها في بعض » وتطلعت بعينها 
العسليتين إلى أسفل » فانسل شعرها اخر نوبي على خدممها الناصعي البياض الشوبين 
عسحة من الجرة الطبيعية » وراحت تروي لصديقها الجديد ما أحب أن يعرفه عنها . 
ْ قالت : أما أنا فقد قادتني الأقدار من ألانيا إلى هذه الديار . . وتزوجت ههاجراً 
من المانيا أيضاً » وخلفت منه ابنتنا « برنا » وهي الآن في العاشرة من عمرها. . لكن 
بالشائي هذا الزواج . . فهو بطيء الحركة » بليد الدهن » يدب على الارض مخطوات 
متأرجحة كم لو أنه إستنجد عن يسنده . . ولم كن ليتقن مبنة واحدة ؟ فاشتغل في 
تكسير الحجارة عندما جاء إلى فلسطين » ثم كان مزارعاً في إحدى الستعمرات 
المهودية » ثم غدا أمين مكتبة ؛ ثم تعطل عن العمل ٠‏ ولما أعلنت الحرب نجند » 
وسافر إلى ليبا . . وأنا وابنتي نعيش الآن من مخصصات الجيش ء وقدرها ستة جنيبات 
فلسطينية » فن هذا البلغ الضتيل أدفع أجرة البيت » وأسدد أقساط المدرسة » وابتاع 
قوتنا وملابسنا . . إننا نعيش بالكفاف والقلة . . واضطررت .وما إلى اقتراض مبلغ 
من امال وعجزت عن إيفائه » فقاضاتي صاحب الدين في احا كر » وحم علي بدفع 
ماله على أقساط » فقصرت عن الدفع ءرة أخرى » فاستصدر أعراً محسي » وكانت 
معونتك وقتئذ . وكعتت قليلا » وتنهدت تنهداً عميقاً » ثم تابعت كلامها قائلة : فالفارق 
بيني وببنك ياصديقي أنك لم تتزوج بعد ء لأنك لمتحد الزوجة التي تريدهاء وأنا تزوجت 
لكنني م أوفق للزوج الذي أريده . . فكلانا نعس » وعند هذه النقطة التقينا . 

قال ماجد : أو لا نظنين أن بوسعنا استمدال هذه التعاسة بالسعادة ؟ 

قالت : ول لا . . . إتي أعتقد جازمة أن التعاسة والسعادة هما من عمل الإنسان ؛ 
فْن أراد أن يكون تعساً فله ذلك » ومن أراد أن يكون سعيداً فالمجال أمامه واسع 0 
وما عليه إلا أن يسعى وراء السعادة التي بحس بها » ويرضى عنها » فتأتيه مسرعة . 

قال : نحن متفاهمان . . وهذه هي وجهة نظري أيضاً في التعاسة والشقاء . 

وتم الاتفاق فما بينهما على السكنى معاً. 

وهكذا اعتّزم ماجد على أن ,ترك غرفته التي قضى فها أ كثر من عشر سنين 
عفرده » ينام فها ويطبخ » وستحم ويغسل ملابسه بيده » ويستقبل فها ضيوقه . 


أيام من العمر ١ك"‏ 


| ويستأجر بيتاً في حي حديث من أحياء القدس الواقعة خارج السور » يتأاف من 
غرفتين وقاعة استةبال » وحمام عصري » ومطبخ كهرني » وغير ذلك من المنافع 
الضرورية للحياة الراقية . 

وفي بوم الانتقال ذهبت « ريتا » إلى غرفة ماجد لتساعده في إعداد حوانجه » 
وكانت تقلب هذه الحوائم قطعة فقطعة » نمراق لما وضعته في صندوق خاص » وما لم 
يرقلا قالت عنه بالألمانية ( عأماتتصطة عطعة كز 234) أي هذا قذر جدًا ورمته حجان . 

وبدأ ماجد حياته الجديدة إلى جانب السيدة « ريتا » » وكان سعيداً في هذه 
الحياة الأوربية بالرغم من تكاليفها الباهظة . . يستيقظ في الساعة السابعة صباحاً . 
فغتسل » ويتناول فطوره المؤلف من الحليب » والزيدة » والبيض » والربى أو 
العسل . . شم يذهب إلى عمله بعد أن يقل «رظاع د م بعود إلى الغداء 1 
فبحد صديقته قد أعدت له ألواناً من المأ كولات الشهية . . وعند العصر مخرجان إلى 
التزهة معاً . . ثم يتناولان العشاء . . ثم يذهبان إلى دار السينا أو إلى المسمرح أو إلى 
قاعة الموسيق للاستاع إلي الجوقة الفلسطينية . ٠‏ ثم يكئلان السهرة في لعب الشطرتم » 
أو في تدرسه إباها العربية » وتدريسها إياه الألمانية . وما إن ينتصف الليل حت يسود 
ايت جو من الجون العددف » فتسرع « ربتا » وتطؤء الصاببح » وتضيء مصباحاً 
أحمر وهاجا موضوعا في إحدى زوايا غرفة النوم..ثم تندفع إلى مائدة الشهوة الهيمية 
كا اوأن فها مسا ونسكر ما جد بألوان من العبث الصارخ » وتقول له بين حين وآخر 
مداعبة « ... اعفنه - معصندلط صن نعط عاق ,342(64 » أي : يا ماجد ؛ إنك لخاري 
الصغير ! . . فيطرب ماجد لهذا الإطراء » وسمعها هو أيضاً عبارات تنطوي على شىء 
كثير من التودد . ْ 

وحينا ينبض ماجد في الصاح تفاجئة « ريتا » بطلياتها الملحة كقولها له : هات 
قسط إيجار البيت » وهات قسط الدرسة لا بنتي » وأريد اليوم ثوباً » وأريد اليوم 
حذاء لا بنتي » وهات مبلغاً من الال لأشتري به مؤونة الشهر » وينقصناكذا وكذا . . 
إلى ما هنا لك من طلبات لا نهاية لها .. وكان ماجد لا يتوانى في دفع ما تطلبه منه ريتاء 
إلا أنه أحس بعد مضي ثلاثة أشور أنه واقع في ضيق مالي شديد. ققد أنفق مبلغ السبعين 
دبا النيكان يدخرهاء ثم أخذ يقترض فترا كت عليه الدبون .. ومع ذلك كان بواصل 
هذا الغط اللذيذ من العيش إلى جانب « ريتا » » ويقول معزياً نفسه : « محمل 
با ولد . . إن هي إلا أيام معدودات من العمر » . 


5 ديا القصص 

وحدث أن أقامت « ريتا » حفلة في الببت عناسية حاول رأس السنة الجديدة 
دعت إإمها عدداً من الرجال والثنناء الأحاف» وكلفت ما جد أن « سيض »6 وجهها 
حيال ضيوفها » وقدمت له قائمة طويلة بما تاج إليه من مأ كول ومششروب . 

فاقترض ما جد وجلي لماكل ما أرادته . . 

ويا لها من ليلة . . أكل فيها القوم » وشربوا الجرة » ورقصواء ولا أزفت 
الساعة الثانية عشيرة ليلا أطفئت الأنوار ونعالت أصوات القبل ممتزجة بدمدمة « عام 
جديد سعيد ) !.. وفي ساعة متأخرة من الايل » أخذ الملل تسرب إلى نفوس ضيوف 
« ريا » » فكانوا يتثاءدون ويتر حون ملين » وبرساون التكات السمحة تماعاً . ْم 
نشب شحار بين فريق منهم لأن أحدم صب قليلاً من الخرة على ذراع سيدة فصفعته» 
فثارت ثائرته . . وهنا رأت « ريتا» أن الواجب بحتم علمها أن ترفه عن ضيوفها 
وتشحمهم على الضي في الحفلة حت الصباح » فدعت ماجد وقالت له : مجحب علينا أن 
ترفه عن ضيوفنا .. وإني لأقترح عليك أن تفاجئهم بلعبة طريفة » وهي أن تغطي جسمك 
ورأسك بحلد الحروف الكبير الوضوع في غرفة النوم » ثم ندخل القاعة وأنت محبو 
على أرببع وتقلد الخراف بالمأمأة . 

فمال لما ماحد : ولكن هذه مبزلة ا .ا قالت : إن حفلات رأس السنة هي 
سللة مهازل . . هيا افعل ما قلته لك ثم امك مع الضاحكين . . 

ودخل ماجد على الموم وهو نحو على يديه ورجليه ٠‏ وقد غطى جسمه ورأسه 
يلد الخروف الكبير » وهو يقول : ماء . . ماء . ماء. 

وسرعان ما أدرك الضيوف أن في الأمر لعبة يقصد بها تسليتهم » فاتبرى أربعة 
منهم وهم سيدان وسيدتان » وأطبقوا على ماجد » وطرحوه أرضاً » وانطرحوا فوقه 
وهم يضحكون ويعربدون . 

وكان لهذا الحادث أثره في نفس ماجد إذ مس عزته وكرامته » إلا أنه تحمل 
تلك الإهانة في سبيل اعرأة تراءى له أن جمالها في قلبا لا في وجهها . . 

وفي ليلة من ليالي « الضوء الأحمر » قالت ريتا لماجد : لدي خبر أظنه 
لا بسرك. . قال : وماهو ؟. . قالت : جاءتني برقية من زوجي تفيد أنه عائد من 
الجهة قربباً . . قال : وما العمل ؟ . . قالت : نبق على ما بحن عليه . . فأقول ازوجي 
إنك استأجرت عندي غرفة مفروشة . . ورلظل هو زوجي » ونظل أنت صديقي ٠.‏ 
ونأ كل على مائدة واحدة ؛ ونسر معاً » ونتنزه ثلاثتنا » وهكذا نواصل حياتنا وحبنا 


أيام مق لمر ملو 
دون أن ,يطرأ علهما أي تغيير أو تعديل . . قال : إنها لفكرة رائعة حقا . 

وجاء السيد«وولف» زوج «ريتا»؛ وتعرف إلى ماجد وسأله عما إذاكانمرتاحاً 
بالسكنى في بيته . . فأجابه ماجد بأنه جد سعيد » وأن زوجته تعنى بهكعنايتها بإبنتها . 

وفي أحد الأيام » وديا كانوا مجلسون حول مائدة الطعام» قدمت « ريتا » 
ززوجها وجبة كيرة من الكل + وكاق اتسين ماحد مر منباء 3 كلته تار الفيرة + 
ولم .بطق صبراً على هذه المعاملة الشاذة » وخاطب السيد « وولف » قائلاً : لقد 
عدت من الجبهة وأنت لا ملك قرشاً واحداً » وأنت الآن عاطل عن العمل » ومن الذي 
بطعمك ويطم زوجتك وابنتك سواي ؟ . . فهل أنا ملزم بك أيضاً ؟ . . أما آن لك 
أن نهم في مصروف البيت ؟ . 

اضطرب السيد « وولف » ء ووقفت اللقمة في حاقه »2 وجحظت عنناه » 
واحمرت وجنتاه » ورقص شارباه؛ فنوض متاطناً وهجم على ماجد وأوسعه لك ورفساً » 
ثم عالك ماجد نفسه ورد للسيد «وولف» الكيل كيلين ولما رأت «ريتا» أن زوجها 
سيغلب في المعركة أنحدته بضرب ماجد بعصا الكنسة عا لى بده العنى » فصرخ من شدة 
2 واستغاث » ثم فر من اليت » والسيد « وولف » وزوجته في إثره » إلى أن 
أصبح في الشارع . 

وبعد نصف ساعة عاد ماجد إلى البيت بدفقة شرطي » » خرر هذا في الحادث 
حضراً قال ماجد فيه إن السيد « وولف » وزوحته سرقاه وضرباه . . وقال السيد 
« وولف » إن ماجد حاول الاعتداء على شرف زوحته فأدبه ! . 

وخرج ماجد برفقة الشرطي أيضاً » وكان بشعر في تلك الساعة أنه أشق إنسان 

على وجه الأرض ٠٠‏ وإذ بلغ الشارع سمع صوباً يناديه » فالتفت إلى مصدر الصوت » 
فشاهد السيد « وولف » يتقف على شعرفة المنزل » وسمعه يقول له بالألمانية بصوت عال : 
*..الععتة مععوم© عند عاط تلك ,202(60 » أي : با ماجد إنك خا ركير ! . 


بمافى صرفى 


.قم حرفل الميزاده 


ننعسر في هذا الباب نقد الثقاد على علاته نزولا عند حرية الرأي 
تاركين لأقلام غيرثم من الكنتاب مناقشة ماقد يدعو إلى المماقثة , 
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عصر السريان الذهى 
تأليف الفيكنت الأستاذ فيليب دي طرازي 


9 صفحة من القطع الكبير . مطبعة جدءون . بيبروت ١955‏ 
نقد الأستاذ ممد عبد الغني حسن 


الفيكنت فيليب دي طرازي معروف في علم التأليف العربي بكتابه المليل 
0 الي الصحافه العربية » الذي بعد أول قير جع وأوفاه في هذا الموشوع ؛ ؟ وشو بتع في 
أربعة أجزاء ضخام + تيقي الاقف عل نيلها 2-5 اين 2 ٠‏ لجاءت في ياي لبي 

ولقد كن هذا مكان العمدة في : ف التارع الأدبي للصحاقة فة العربية » حت إن 
كل كتاب آخر في هذا الله وضوع العد وأجعا إليه أو سبلتفيداً مئقة . 

وبمتاز هذا العالم الجليل عزية الصر على البحث وامثابرة على التحقيق » حتى 
ليستطيعالقارى* المنقب أن يطمكن إلى أخباره ورواياته التي تعتمد على الثمة » ونستند 
إلى التثيت وترجع إلى المصادر الوثيقة التي يعني المؤاف نفسه عتابعتها وعراجعتها . 

والمؤاف من أمة السربان التي تنطق اللغة السربانية » ولكن كان لما في اللغة 
العربية مشاركة عريقة من أقدم العصور » وهي مشاركة عادت على اللسان العربي بأطرب 
التتائج وأجزل الفوائد . فقد تقلوا إلى العربسة كثيراً من ألوان المعارف اليونانة » 
وكانت حركة تقل التراث اليوناني «زدهرة على أأيدمهم في العصر العباسي . 

والمق إن نشاط الأمة السريانية ‏ وهي شقيقة العربية ‏ لما يثير الإيجاب 
بهؤلاء القوم » فقدكانوا على نهضة عامية واسعة قبل الإسلام في مدارسهم التي اشتبرت 
مها نصيبين والرها وأنطا كية وقنسرين ورأس العين وعشرات غيرها ما لا يدعو 
المقام إلى حصره . 
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ولقد بلغ من نشاطهم في ظل الدولة الإسلامية القائمة في العصر العباسي أنهم 
تعاموا العربية يحانب السسررانية » التي هي لنتهم الأصلية » ومجائب اليونانية ااي كانت 
لفة العم » وأتقنوا هذه اللغات إتقاناً جعل اطخلفاء يتحهون إلمهم لاصدر حر الترجمة 
الني رأى العرب الناهضون تشجيعها نشسراً للعلم وإذاعة لامعرفة التيكانت طبيعة الحضارة 
الإسلامية في ذلك الزمان . 
وقد اجتذبت بغداد هؤلاء السربان » وخاصة أهل الطب والحسكة منهم » أو 
اندفعوا ثم إلى هذه العامعة المزدهرة تقرباً إلى الخلفاء الدين أغدقوا علمهم حتى ازدحمت 
بهم بغداد » وأقبل الناس عليهم يلتمسون الطب عندهم » فكسدت سوق الأطباء من 
العرب » حتى كان ذلك موضع نقدلاذع من الجاحظ الذي قال في كتابه البخلاء عن أسد 
ابن جاني الطبيب البغدادي : « وكان أسد بن جاني طبيباً أ كسد مرة ء فقال له قائل : 
السنة وبيئة » والأمراض فاشية » وأنت علم ولك صير وخدمة ولك بان ومعرفة . فن أبن 
تؤتى في هذا الكساد ؟ قال : أما واحدة فإني عندهم مس . وقد اعتمد القوم قبل أن 
أتطبب » لا بل قبل أن أخلق » أن المسامين لا يفلحدون في الطب ! . واسمى أسدء 
وكان شغى أن يكون اسمي صليباً ومرايل ونوحنا وبيرا ٠‏ وكنيتي أبو الحارث » وكان ينبغى 
أن تقوق. أنو عيبى وأو زكرا وأبو إرهم . وعلي رداء قطن أبيض » وكان يشنعى يذبعي 
أن يكون رداء حرير أسود » ولفظي لفظ عرب » وكان ينبغي أن تكون لغتي لغة أهل 
دساو ج +63 
وقد اشتهر من عاماء السريان يوحنا بن ماسويه اللذ يكان مجلسه في الطب أعمر 
مجالس بغداد2"؟ . وحنين بن إسحق شيخ الترجمين الذي حدثوا أن الخليفة المأمون 
كان يعطيه وزن ما يتقله ذهبآ » وكان اذلك يثقل حجم الكتاب امترجم و يكثر وزنه 
حى يكثر بذلك عطاؤه !!. ومنهم لى بن عدي الفيلسوف وشيخ المناطقة في 
عصره 29 وجورجيس إن ختيشوع طبيبٍ المنصور الذي استقدمه إلى بغداد من 
وارستان جنديسابور واستشاره2» . 
)١(‏ البخلاء للجاحظ [ جزء؟ ص 4 ] طبعة وزارة المعارف » القاهرة سنة ١5614٠‏ . 
(5) تاريخ القدن الإسلاي لامرحوم جورجي زيدان [ ج ؟ ص ١44‏ ] . 
(؟) الأعلام للزركلى الا ا 
)) من مبحث للدكتون ما لى مابرهوف . شر في نحاضر جلسات الأ كادعية البروسية 
للعلوم . وترجم في كتاب ه 0 اليوناتي في الحضارة الإسلامية » لبد الرحن بدوى 
[س ١ه‏ ] 


اعلا في كفة الميزان 


وهذا الطبيب المسر باني الأخير لم ,شر إليه المؤلف في الفصل الموجز الذي نحدث 
فيه عن السربان والخلفاء المسامين» مع أن الأستاذ المؤرخ جورجي زيدان ذكره حين 
الكلام على ثقَلة العلم في العصر العباسي وأشار إلى صلته بالخليفة المنصور . 
على أن الؤاف الفاضل عد بعقوب الكندي فيلسوف العرب من عاماء ااسربان 
الذين لا يصح إغفال ذكرمم . وقد وقفئا عند هذا الكلام وقفة العجب . فالذي نعرفه 
أن الكندي هذا هو عقوب بن إسحق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن خمد 
ابن الأشعث بن قيس . وهو نسب إضرب في الإسلام محذر تميق . وأول من أسم من 
آبائه الأشعثبن قيس » كا ذكر ذلك ابن الأثير الجزري 20 . وقد نبه إلى إسلام 
الكندي فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مصطق عبد الرازق في كتابه : « فيلسوف 
العرب والعلم الثاني »الذي نشرته امعية الفلسفية المصرية 259 . وقد حرص فضيلة 
الشيخ الأ كبر على أن يؤكد هذا المعنى غير مرة في كتابه . فهو طوراً يقول عنه: 
« والكندي هو بلاريب أول مسل عربي اشتغل بالفلسفة » » وطوراً يذكر سللة 
نسبه في الإسلام » وطوراً تالئاً حقق الكلام في عقيدته فيرد ما نسب من نصرانته 
إلى ماكان يدسه على الكندي خصومه نشوبيآ لذكره وتشنيعاً عليه » 9© . 
ولعل للسيد الفيكنت دي طرازي عذراً حين يرجع في تار العصر الذهي 
للسريان إلى ما كتبه السريان أتفسهم وخاصة رجال الدين منهم » ولكن المؤرخ يعدل 
كثيراً إذا ما رجع إلى المصادر المتباينة ! فهنا قد يبين وجه اق في كثير من السائل . 
ولكن عنالة من الأموو ما رشقل بعتن الؤردين ويذكرء قريق هنهم + لكاية كتوق 
( أبونيس ) السرياني التي قبل إنها ظلت مطمورة في داره مدة قرنين من الزمان » 
إلى أن وصل عابها إلى الخليفة هرون الرشيد فعمل على ضمها إلى خزانة ملكه . وقد 
رجع المؤلف في هذه الجكاية إلى ما ذكره الرهاوي وتخائيل الكبير وابن العبري في 
تواريهم ؛ على أن مؤرخي المسامين لم يشيروا إلا فما نعلم . 
ولفد عقد المؤلف فصلا عن آثار السريان فما بقي من أديرتهم وكنائهم » وهو 
فصل بهم عشاق الاثار والمنقبين عنهبا؛ فثل هذه الدراسة ذات أثر للمشتغلين بالعمران 
وتخطيط البلدان تاريخ الأديان . م أنها تهم التصلين بدراسة العبارة والطرز مبما 
)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة [ ج ١‏ ص 8ه ] . 
(؟) طبع دار إحباء الكتب العر بية . القاهرة سئة ه46 و١‏ 
(0) المصدر السابق [ ص ٠0‏ ] 
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كانت ألوانها . إلا أنكلام الؤلف عن بعض الأديرة بلغ من الإمجاز حدًا لا نشى 
معه غلة الباحث عبما كانت ديائته . ولاشك أن الحدبث عن دير السريان في وادي 
النطرون عصر كان بحتاج إلى ثيء من ااتفصيل والتوضيح . فقد ذكر اللؤلف أن 
رهبان الة.ط في وادي النطرون : « ما برحوا بتاون نحت الشحرة الافرامية صلواتهم 
الفرضية عند غروب الشمس »© . والواقع أنهم لا يكتفون فقط بالصلاة نحت هذه 
الشجرة العجيية بل كانوا ,زورون دير السريان ويصلون فيه . فقد ذكر الغفور له 
الأمير عمر طوسون أن الأننا بنيامين - وهو الثاني والعانون من بطاركة القبط ل 
قد ذهب من اعلقة عصر القديمة إلى وادي النطرون وركب في بوم الجعة با كراً وبوجه 
إلى دير السريان0©. وأن الأنا غبريال -: وهو السادس والقانون من بطاركتهم ‏ 
مث ل كئيسة البريان وعبل الساسة9؟ . وعدا السير الثاي تله الأمبر عن كتاب 
وتحفة السائلين في أديرة رهبان المصريين » . وكذلك الخبر الأول . والكتاب مخطوط 
في المتحف القبطي عصر القدية لمؤلمه القمص عبد السيح صليب المسعودي البراموسي. 

ول يذكر لنا المؤلف شيئاً عن صيرورة هذا الدير إلى السريان ؟ فهل صميح 
ماذكره اللقريزي من أنه : رر دير بإزاء دير بوبشاي وكان بيد اليعاقبة ثم ملكته رهبان 
السريان من محو ثلثائة سنة وهو بيدثم الآن ©0‏ أي في زمان الفريزي » . وقد 
جزم الأمير عمر أنه دير السريان0© . 

وقد تقل اللؤلف حكاءة الشجرة العجيبة بدير السريان في وادي النطرون يعصر 
عن : « رحلة إلى صعيد مصر سنة »1١88.57‏ الاب ميخائيل جوليان البسوعى . ولكن 
رحالة فرنسًا قد زار هذه الشجرة قبل الأب ميخائيل وتحدث عنها حديث العيان : 
وروى ما قبل في أصل نبتها من عصاً غرسها القديس « أفرام » في الرمال . وهذا 
الرحالة الفر نبي هو الجترال «تروومئءوصق» أحد قواد نابليون الذذين وه في حملته على 
مصر سنة ١/99‏ م . 

ولكن كتاب « عصر السريان الذهي » على الرغم من ذلك يعد مرجعاً لتاريعم 


(1) وادي النطر ون ورهبانه وأديرته وختصر تارغ البطاركة . تأليف الأمير حمر طوسون . 
مصر سنة ه9١‏ [اص 51 ]. 

(0) المصدر الابق [راص 57 ٠]‏ 

(؟) المواعظ والاعسار بذكر الخطط والآثار للمقريزي . طبعة البيل [ج4 ص ])4٠١‏ 

(:) وادي الطروت [ صفحة ا ءالا]. 


114" في كفة الميزان 


هذه الطائفة الشقيقة التي امتازت بالعلم والذكاء والنشاط » وأسدت إلى الحضارة عامة 
وإلى الحضارة العربية الإسلامية خاصة أيادي لا يتكرها إلا الجاحدون . 


م وم الغى محى 


التعكرهف 


أودرس ويسيوس 
تأليف أندرية جيد ٠.‏ ورجة الدكتور طه حدين بك 
”1٠‏ صفحة من القطم المتوسط . دار الكاتب المصري . القاهرة ١8145‏ 


كان سوفوكليس من شعراء السرح اليوناني » جاء بعد إسكيلوس الذي خطا 
بالشعر السرحي خطوات فساحاً . وقد تعاصر الشاعران زمناً » وأ كثرا من عمل 
اللسرحيات ] كثارا لم ببق الزمان على أغلبه » فبقي لكل منهما بضع مسرحيات كانت 
مدداً لشعراء الروهان وشعراء أوربا وكتاءها منذ عصر النهضة الحديئة فها . 

ولقد عرف سوفوكليس يعسرحيته «أوديب» ااتي عثل مأساة من أروع ما يلقاه 
النشر أمام سلطان القضاء وصولته ؛ وهو سلطان حاول الشاعر اليوناني أن ينض أمامه 
حرية الإنسان ؛ وأن بجعل لهذه الحربة وجوداً أمام سلطان لامفر منه ولاسبيل 
إلى رده . 

وقد صور سوفوكايس حيلة الإنسان حين بحاول أن يستطلع الغيب من مصادره 
ومحتال على معر فته قبل وقوعه » فهو لا يتلقاه جاهلا به » ولا جاهلا عصدره من 
الآلحة الذي نكانوا يوزعون الخير والشر على الناس » وهو بحاول جهده أن يتفلت منه» 
وهيٍ محاولة تدل على 'زوع في الإنسان إلى التحرر في الاختيار . 

ولعل أهل اليونان قديآ كانوا محاولون الخلاص من الشير اللكتوب عليهم ؟ 
ولعل الإنسان من قديم حاول ما فعله اليونان» فلم يكف بأن يرفع يديه بالدعاء إلىالله 
لا سأله رد القضاء ولكن ,سأله اللطف فيه . . 

وقد تناول شعراء وكتاب أوربيون بعد سوفوكليس مسرحية « أوديب » 
لخاولوا فها محاولات جديدة » وأخرجوها للناس إخراجاً يتفق مع فلسفة عصرمم 


الحرية 1" 


وتفكير زماتهم ؟ كا يتفق إلى حد كير مع ذوقهم الأدبي . ولم نحد أوربا غضاضة في 
أن يشغل شعراؤها وكتابها بمسرحيات اليونان وأن محياوها إلى لون جديد » ومنها 
مسرحية ( أوديب » قفتناولها كورني » و «فولتير» تناولا لم سم من التقد في أحدما 
ومن الإعجاب في الآخر . وتناولما في القرن العثيرين الكاتب الفرنسي المعاصر 
« أندريه جيد » والكاتب الشاعر « حجان كوكتو » ٠‏ وتناولها غيرثم تمن أشار إلممع 
النزجم في مقدمته الرائعة . 

والدكتور طه حسين بك قرأ «أوديب» في أصلها اليوناتي» وقرأها في الصورة 
الني أخرجها عامها « أندريه جيد » » فهو لذلك خبير حين محدثنا عن أوجه القارية 
بين الشاعر اليوناني القدم والكاتب الفرنسي الحديث . وهو ينبثنا أن أندريه جيد 
لم يبعد كثيراً عن الخطة التي رسمها سوفوكليس في مسرحيته . 

وهناك بطل آخر لا يذكر 2 أوديب «( إلا ذكر بحانه : هو « ثيسيوس » الذي 
لأ إليه « أوديب » ملتمساً عنده الأمن والدعة بعد أن أضناه الصراع . وكان هذا 
اللطل خليقاً أن يظفر من أندريه جِيد بقصة أخرى تحمل في عنوانها اسمه . وهي اللقصة 
الي ترجنها الدكتور طه حسين بك أو ألف بينها وبين قصة ( أوديب ) في جلد واحد. 
ولعله بذلك قد صنع الخير كله » فعا قصتان لاختلاف المصاير في الحياة . وما ظنك 
2 بأوديب » وقد لقى الشقاء والعنت من الحياة » على حين كان حظ (« ثيسيوس » » 
سعادة لم تتقطع . ولكن أشقاهما حظاً مات راضياً في يأسه » وأطبهما حظاً في الحساة 
مات راضياً في ثفته وأمنه . 

والحق أن الدكتور طه حسين بك قد أخلص لأوديب الجديد حين ترجمه ترجمة 
أمينة وفية لا تملك النفس إعحاباً يلها » وفتونآ بالمقدمة النفيسة التي قدم ها بين يدي 
القصتين » فنكانت دراسة أدبية من أمتع الدراسات وأرفعها . 


الرية 
تأليف جون ستروارت ميل . وترجة طه السباعي باشا 
كما صفحة من القطم المتوسط . دار المعارف . القاهرة ١985‏ 
قد يتمول قائل إن كتاب « الحرية » لجون ستيوارت ميل المفكر الإتجليزي 
الحر قد فات أوانه » وإن الناس بحاجة إلى أن يسمعوا في الرية أناشيد جديدة تما 
أخرجه الأحرار في عصرنا الحديث . وقد يقال إن كتاباً ألف في منتصف القرن 


ل في كفة الميزان 


التاسع عشر ليس جديراً بأن يشغل الطابع ودور النثسر والقراء في منتصف القرن العشرين. 

ولكن الأحرار من الناس حين بكتدون ٠»‏ وحين يذيعون في الناس اراءنم 
ويبشرون بدعواتهم إنما يدفءونم) إلى طريق الخلود حتى تأخذ سبيلها إلى سمع الناس 
في كل جيل وإلى قلهم في كل عصر . 

وقد أعلى صاحب « الحرية » من قيمة الفرد وحريته ما لم تتعارض هذه الحرية 
مع منفعة الآخرين ؛ وقد يكون « ميل » من أشد الناس كرهاً للقيود وأ كثرم 
سخطاً علها ؛ وقد بيد و كذلك من أ كثر الناس دفاعاً عن الفرد» ولكنه يتخلى 
سنكي لقاش عن هذه المدافعة إذا خاف جلاب الضرر إلى الجموع . 

فليس « ميل » حيتئذ « فرديا » على الإطلاق » وليس « جماعيا » على الإطلاق ؛ 
لأنه يمكن الحرية في الفرد لتكون سبيلا إلى قوة الجموع حت تتمكن الأمر من الاضطلاع 
برسالها في الحياة . وقد خص الؤلف حرية الفكر والناقشة بكلام هو أقوى ما قرأناه 
من حجج الأحرار في الدفاع عن حتهم . فهو يعطي لخصومه الفكر حا في المعارضة 
مما بلغ بها العدد من الضالة والقلة « فلو أن الناس قاطة أجمعوا على رأي واحد » 
وخالفهم في ذلك فرد فذ » لما كان لحم من الْق في إخراسه أكثر ما له من الحق في 
إخراسهم لو استطاع إلى ذلك سبيلا » . [ ص /ا” ] . وهذاكلام فيه ما فيه من رحابة 
الصدر وعدم التبرم بالخالفة والمناقشة . ولا محسين المضيةون على الخالفين أنهم بذلك 
ينتصرون علمم ؟ فإن «ميل» يؤكد أن تعريض العقيدة للمناقشة هو المسوغ للثقة بها . 
ولولا ما امتحنت به فلسفة إسحق نيوتن من تعرضها للحدل والمناظرة ما صارت اليوم 
حقيقة علمية مقررة . [ ص 48 ] . 

ولكن حربة « ميل » الواسعة تضيق أشد الضيق حين نحتاز أوربا المتحضرة 
إلى الأم الحمجية ؟ فهو هنا يرى الاستبداد وسيلة مشروعة لحككها . ولا يري عليه 
بأسا أن يأخذ يذهب تيرير الوسائل ليصل إلى غابته من إصلاح هذه الأم ...[ص ١‏ م] 

ولكن الشرق حري أن يقرأ هذا الكتاب لكي يكون له على الغرب حجة... 
وحرى أن ونه من ساسه بقول عسن له دعبرة إلى الال الشخمية وإثباات 
الذائية رص ٠١5‏ ] . 

لقد أحسن الؤلف الدفاع عن « الحرية » ولكن طه السباعي باشا أحسن ترجتما 

وجمّل عرضهاء فلن ينسى له تار الفكر العربي أنه كان من أوائل الأحرار في 
في هذا الاختيار ... 


اليذه 


التصوف ف مصر إبان العصر المئماني 
تأليف الدكتور توفيق الطويل 


57 صفحة من القطم المتوسط . مكتبة الآداب . القهرة ١9145‏ 


بحث جديد في اللغة العربية يفسر ظاهرة اجتّاعية لا تزال نشسهدها حت اليوم فم 
نعرفه من الطرق الصوفية المنتثيرة في أرجاء القطر المصري . وهي طرق لم تنشأ لخأة 
ولكنها ظهرت عام 55ه هجرية » كا يذهب المؤلف عرجحاً روابة اللقريزي » وذلك 
بعد قبام الخوانق والر'بط والزوايا . ويجعل الدكتور الطويل الحد الفاصل بين التصوف 
والطرق الصوفية : الصفة الاجتاعية المميزة لكل منهما « فالتصوف في أصله ظاهرة 
نفسية فردية » حول في مصر إلى ظاهرة اجّاعية » . [ ص م” ] . ولماكانت دراسة 
الظواهر الاجماعية مما يستدعي تتبع أصل نشأنها وتطورها حتى تبلغ الخالة التي هي 
علها فيالوقت الحاضرء فلا بد من النظر في التارع » ولمذا سمي المؤلف هذا العمل 
كا جاء في مقدمة الكتاب ‏ دراسة نارمخية فلسفية » أو أنه يفلسف التارع . 

ثم وصف الطرق الصوفية وأحصى عددها وذكر تميزاتها ومنها الاختلاف في 
الورد إذكان لكل شيخ أوراد خاصة » ومنها أن بعض الطرق تصحب الذكر بالغناء . 
وعمتاز الخلوتية بكثرة الاستغفار والتسّبيح » ويكثر البرهامية من قول : يا دانم. يادائم . 
ويشتهر الرفاعية بأ كل الزجاج واستخراج الثعابين . ومن المميزات الفاصلة بين الطرق 
أخذ العهد على الشيخ : أي البيعة له فيصبح من المريدين . وعن الشعراني في «الجوهر 
المصون » أن أركان الطريق قبيل العصر العماني أربعة : تللقين الذكر . وإدخال الخاوة 
وإرخاء العدبة » وإلباس الخرقة رص 559 ] . 

وقد ناقش المؤلف رأي « لين » في أسباب انتشار هذا النوع من التصوف 
« بأن العرب قوم شديدو الإعان بالخرافات وليس بين الشعوب العر ببة شعب أشد إعاناً 
بالخرافات من المصريين » » فأنكر عليه هذه القضية وقال إِنْ انتشار الخرافات يتناس 
مع شيوع الجهل . فإذا أضفنا إلى ذلك التأخر والانحلال لم نعجب من استهتار الشابعخ 
والأولياء وارتكاهم الفواحش والدعوى بسقوط التكاليف الشرعية عنهم ٠‏ مما تمله 
المؤلف عن النابلسي والجبرتي وغيرهما في كثير من التفصيل . 


يفن في كفة الميزان 


ولقد أنكر الفقهاء على أرباب الطريق أساويمهم , كا قاوعهم الجند واكام . 
ومرما يكن من شيء فد كان للطرق الصوفية تأثير عظم في توجيه الحياة المصرية » 
مما بينه المؤلف في الفصل الختاني للكتاب . 


تأليف الأستاذ نقولا زيادة المدرس بالكلية العر بية بالقدس 


غ٠‏ صؤدات هن القطع المتوسط . دار المعارف . القاهرة سنة ١9155‏ 


هو في الحق صور من التارح العربي » فلم أجد عنواناً فيه كثير من الصدق على 
الكتاب مثل هذا العنوان . . إنه صور لم ينظمها عصر واحد ولا بلد واحد » ولكن 
ألّف بينها جميعاً معرض كير واحد ؛ هو معرض العروبة التي امتدت من مطاوي البيد 
في شه الحزيرة العربية إلى دنيا واسعة وملك كير . 

ولد ع ركثير من الثاين معاوض النسف. أو الور فلا لقوق غلبا بالا 
ولا تثير في أنفسبم شغفاً بإنعام النظر إلبها وإدامة الفكر فيها . ولكن الأستاذ تقولا 
زيادة مولع أشد الولوع عرض العروبة فهو دائماً كثير الجولان فيه . وهودائماً مطيل 
الوقوف في كل زاوية من زواياه أو ركن من أركائه . وهو داماً كلف بالتطلع . في 
قاعات هذا المعرض لعلها تزيده عاماً إذا ما زادها نظراً . 

وكتاب اليوم هو في ذاته معرض من معارض التاريم العربي » وليس ( عخزناً ) 
من مخازنه . . . وشتان بين كتب نرى السلع فبها منظمة معروضة عرضاً بغري العيون 
بالنظر ويغري العقول بالتفكير » وبين كتب تكدس فيها امعارف تكديساً يزهد الناس 
فبها وينفرثم منها . 

فالمؤلف هنا يأخذك في رفق ولطف مصاحباً له - والحق إنه مصاحب لك  !‏ 
فينتقل بك ساعة مع مجلس أطباء في الدرن الخامس للهجرة » وساعة مع الإمام الغزالي 
في عزلته ببيت القدس » وساعة أخرى في بلاط « روجر الصقلي » ملك صمّلية بعد 
ضباعها من بد العرب , وساعة رابعة مع «ابن جبير » الرحالة في السحر المتوسط » وساعة 
في الأندلس بين محد العرب وعزهم ومجالس أنسهم هناك . 

وهكذا ترى أن الأستاذ تقولا زيادة أخو سفر جو”اب أرض اناي ب 


صمي لبنان ند 


الشرق وتارة بين الغرب » وهو حيناً في البر وحيناً في البحر . وهو يتخذ من التارعم 
الإسلاتي الذي ثقفه و نخصص فيه مطية ل#ذه الرحلات التارعخية المتعة التي لم ينتقل لما 
قدمآ » ولكنه قرأ لها كتباً ومخطوطات وأسفاراً كثارا . . وليس معنى ذلك أنه ل 
يغرم بالسفر الحتقيتقي » ولم يعن بالر<لة كا كان يعنى بها الرحالون من العرب» فهو رحالة 
أمين دقيق الملاحظة . ولعل الفصل الذي عنوانه : « سورية كا عرفتها » هو دليلنا على 
هذه الشهادة له . وهو لا برى في الرحلات سبيلا إلى التسلية ولكنه مؤمن بأمها سبيل 
إلى العرقة وسبيل إلى التحبب إلى الأرض العربية الكبرى التي يحب أن تزداد إليها 
تعرفاً لنزداد فبها حبا . 0 


وت لبنان 
تأليف الأستاذ أسد الأخقر 
6١١‏ سفحة. من القطل اتوم . مطيعة كوستا تسوماس . القاهرة ١9145‏ 

كل صيحة رشيدة من أحد أفواه هذه الأمة العربية الجيدة إنما هي تكبيرة الأذان 
عطلع فجر جديد ؛ وكل :تف على قدر ما أودع في فطرته من الفطنة والفكر والشجاعة 
والصدق . وهو هتاف سسكون له شأنه في الغد الأمول والستقسل المنشود . 

ولا بحسن متشائم أن هذه الصبحات التي يتفجرعنها نم العربي من حين إلى حين 
إنما هي صرخة تذهب في المواء وتضيع في المباء » فإن أصداء هذا الصوت المتيقظ 
ستجتمع كلها في وتر واحد ء بعد أن افترقت في نفخة من هنا وتفخة من هناك . 

والذين يستعجلون الإصلاح في الأمة ويظنون له أجلا موقوتاً وموعداً مضروياً 
إعا يغفلون من حسام حساب الزمان » وهومالايقاس في تارم الأم بتقدير وحسبان. 

ولا محسين ارق أن يقظة الأم كيقظة الفرد حين يدركه الصباح . ٠.‏ فإن لل 
لثم قد مدت مومه إكل تان الل إل لود طلم . ١‏ سراح الثم لم نيراك 
ولا إشراقة ثمس . . . ولكنه صباح يتناسب مع ليل الأم في طوله » ومع نحم الأم في 
أفوله . ومن هنا تفرح بكل نشيد يطلع به صباح جديد . 

سمعنا بالأمس نشيد « الوعي القوي » من كتاب الدكتور قسطنطين زريق » 
وسمعنا نشيد « الأداة الحكومية » من كتاب الدكتور إدهم مدكور وعريت غالي » 
وسمعنا نشيد « آراء وأحاديث في الوطنية والقومية » من كتاب الأستاذ الكبير ساطع 


اه في كفة الممزان 

الحصري ٠»‏ فقلنا لمتشاتمين : هذه أناشيد لم تنظ لتتلى في ضجيج مبرجان أو حماسة 
احتفال ؛ ولكنها عصارة أفكار وثمرات دراسات . 

وها نحن أولاء اليوم نسمع نشيد « من عم لبنان » للاأستاذ أسد الأشقر» 
فنقرأ صفحات جديدة من سفراليقظة القومية . دحتا براعة لمناني عر بي مؤ من بعوميته 
وعربيته . وهذه اليّظة المتوثية المتلبمة في كل قطر عربي إعا هي فخر لاعروبة كلها في 
كل أقطارها » وكل ترنيمة في النشيد العربي الجامع إعا هي ترنيمة النفس العربية في 
ختلف بلادها . فئدن في 1 لامنا عرب » وفي آمالنا عرب . وما أجمل أن توحد 
الآلام والآمال ١‏ 

نصحت ونحن #تلفون دارا ولكن كلنا في الم شرق 

إن معالجة عللنا وشؤوننا ناج إلى كثير من الصراحة والصدق . ولقدكان 
المؤاف صرحا وصادقاً حينا عالم تحرير لبنان فكريا وروحيا من الأعراض الزمنة التي 
تفتك به سذ عقود . وليس بنافع تحرير شعب سياسيا إذااكان من قيود الروح والفكر 
في أصفاد وأغلال . 

ليس المؤاف في كتابه هذا رجل خيال وصاحب أحلام » ولكنه رجل عملي 
بعر والعائق تسعفه ‏ والوقائع تؤيده » والاقتراحات السديدة تعضده وتسنده ولاسيا 
أنه قد عرك الدهر مهاجر أومقما » فإذا هو مؤمن في حاليه مخلص في قبلتيه . فلندع 
ذلك إلى قارئيه من لبنان وأشقائه ؛ وإنهم لواجدون فيه صوتاً قويّا من أصوات العرب . 


6 
الغرر التاريخية في الاسرة اليازجية 
تأليف الأستاذ عيسى إسكندر امماوف 
جزءان في *8؟ صنحة من القطم المتوسط . المطبمة الخاصية . لبنان ١98185‏ 


رحم الله اليازجبين ‏ فقد ملاأوا القرن التاسع عشر الميلادي وعمدا من القرن 
العشرين بأدبهم ومقالاتهم وكتبهم التي تمثل فيها جميعاً الحفاظ العربي والذوق الأدني 
السلم . وقد وافق مواد النهضة الأدبية في القرن التاسع عششر مود الشينخ ناصيف 
اليازجي في شهر مارس سنة 1.٠.٠‏ . فك نما كان المولدان على موعد . 

والفيخ ناصيف من أوائل البائين في هذه النهضة القي نتمتع اليوم بكثير من 
ثمراتها .وقد أراد الله له أن لا يكون من أسرئه وحيداً في هذا الممدان كان الله 


ااغرر النارممية في الأسمرة اليازجية كد 


قد خص الأسرة اليازجية بنصيب من البناء الأدني اللغوي 'تضطلع به» فلا يستأئر به 
واحد منها » وقد ظلت على ذلك قرناً كاملا وبعض قرن يتلقف الاواء منها رجل إلى 
رجل . حق اجتمع الفضل لأربعة منهم هم المشاع ناصيف وخليل وحبيب وإرهم 
اليازجي »كا اجتمع ماعة من تسبهم وصورهم منهم يجيب الحداد الشاعر الرقيق وأخوه 
أمين الحداد الكاتب القصصي . 

ولم مختص الرجال اليازجيون بالمواهب الأدبية التي أفاءها الله علمهم » فقد شاءت 
الأقدار أن يكون للسيدة وردة اليازجي ابنة الشيخ ناصيف مشاركة في المهضة الأدبية 
النسوية التي شارك فيها السيدة عائشة هائم التيمورية ٠‏ والسيدة ملك حفني ناصف التي 
'اشتهرت باسم باحثة البادية . تلك النهضة التي باغت أوجها المكري والثدافي في المرحومة 
الآنسة مي زيادة . 

6 ومن عحب أن اليازجيين لم يشتهروا بالأدب واللغة سب ؛ ولكنهم جمعوا إلى 
ذلك الفضل » وأضافوا إليه الحلق الرفيع . فا وقع لداتهم وزملاهم والمتصلون بهم 
على القرب والبعد ‏ إلا على كل جميل من الخلال ورقيق من الصفات . 

وقد ظاهرت أفعالحم في ذلك أقوالهم » حتى نصع ذلك ني موقف الشيخ إرهم 
اليازجي مع منتقدي والده الشيح ناصيف . فد أوجءوا في التقد وأسرفوا على الشيخ 
الهذب فيه . فرد الابن ‏ إبرهم ‏ على الطاعنين المسرفين ببيتين من الشعر فهما من 
دلالة الخلق الكرم ماعتز به ذلك النسب الصمم . قال : 
ليس الوقيعة من شأني فإن عرضت- أعرضت عنها بوجه بالحياء ندي 
إفى أضن بعرضي أن يلم به ' غيري فهل أتولى خرقه بدي 
ولو تطاول الابن في الجواب » لانسع بين الناقد والمتقود باب السباب . ولكن 
الولد المؤدب قد أوصد على الالكين الاب . 
إن آثار البازجيين ‏ نضر الله رهم - لا يعت به نارح الأدب العربي الحديث . 
والمتددرا لغة القرآن خدمة محفظها لم الإسلام ؛ حق لقد بلغ الشيخ برهم مكان 
الأثبات الثتقات في الاحتجاج والاستشهاد » وبلغت ترججته التوراة إلى العربية نهاية 
السؤل في فصاحة العبارة وجزالة الأساوب . 
وقد أحسن الأستاذ عيسى إسكندر العلوف في كتابة هذا التاريع على طريقته في 
التحقيق والتدقيق » وعلى عاداته في تقصي الشوارد وتتبع الفرائد » فإن هذا الكتاب 
مرجع وثيق دقيق لأعلام جمعتهم أواصر الأصل » ونظمتهم عقود العلم والأدب والفضل . 


فده في كفة اليزان 


ااه 35 0 لين 


٠.و”‏ صفحة من القطع التوسط . دار الكتاب . بيروت ١955‏ 


تتوجه قلوب العرب على اختلاف بإدانهم نحو فلسطين الشهيدة » ويأللون لا 'زل 
بها من الصائب على بد الصهيونية والاستعار الغربي » ويودون او توفرت لديهم الفوة 
الكافية ارد العدوان عن إ<وانهم » وإثقاذ تلك البقعة العزيزة القدسة من البرائن الناشبة 
فها . وقد تعددت مؤرات العرب » يعقدها ملوكهم ورؤساؤهم ووذرافهم وساستهم » 
فيدرسون فهها نصوص المعاهدات ويراجعون العهود والواثيق » ويقررون حق إخوانهم 
في أرض الآباء والأجداد ؛ ولكن السياسة تأبى الإصغاء إلى صوت الحق » فتخاتل وتتردد 
ثم تساق بالدعوة الفاسدة ومطامعها الخاصة . 
انصرف الأستاذ تحمس صدقة في السنوات الأخيرة إلى دراسة هذه القضية درساً 
عاميا رصيناً ؛ فاستعرض فصولا وأبوابها » وتطورها من نشوتها إلى الغابة التي انتهت 
. إلمها الآن بعد تدخل حكومة الولايات المتحدة الأعريكية تدخلا مباشراً في مصلحة 
الصبيونية» فعرض لوعود الحلفاء للعرب في الحرب العالمية الأولى » واوعد بلفور 
وللاتتداب . وفصل الخالة التي اضطربت بها فلسطين بين ةزو ة؟19ء وذكر 
الأعمال التي قامت بها لجنة التحقيق الثالثة » والحوادث التي رافقت الثورة العرية . 
وحتم كل ذلك بقسم خصه بالوثائق والإحصاءات » فكان كتابه من أنفس الكتب 
التي وضعت لبحث قضية فلسطين مثا عاميا مستندا إلى الوقائع والنصوص الرسمية 
والمراسلات الدبلوماسية ومحاضر الموتمرات واللحان . وقد بدأ الأستاذ بإعداده في فرنسا 
وأعه في لبنان » خفرج من بين يديه كتابآً سوياء وبينة جلية على عدالة النظرية 
العربية » وحاول في كثير من القاطع إبراز الخاطر الني تتهدد كل قطر عربي فما لو 
كتب الانتصار للصهيونية ؛ فالشعوب العربية تنتصر لفاسطين لأن الصويونية تهده 
مستقلل كل بلد عربي وتضر عصالحه الحيوية . لذلك بجعل هن « قضية فلسطين » 
قضية كل عربي ؛ ويبين له « أن الخطر الصهيوني ليس كسائر الأخطار السياسية بل 
هو خطر دائم يرهق الأمة والأفراد مع . وهدد الناس في حياتهم اليومية » وفي موارد 
عيشتهم وفي عقر دارثم ٠‏ 


المجاج يفده 
فإن دافعنا عن فلسطين نكن قد دافعنا عن وطننا 
وإن أنقذنا فلسطين نكن قد أنذنا أنفسنا » . 
وفي يننا أن المؤلف أدى خدمة جلياة القشية العربية عامة والفلسطينية خاصة . 
وقد تنبه إلى أعمية هذا الؤلفكل من صاحب السعادة عبد الرحمن عزام باشا والسيد جمال 
الحسيني فقدما له » وأشارا إلى الجهود الطيبة التي بذلما الؤاف في وضع كتابه النفيس . 


الحجّاج 
سمرحة من تالف الأستاة عبد الجن عبان 
١‏ صفحة من القطم المتوسط . مطبعة إلى الفداء . جاة ١45‏ 


في فترة من الزمان الذي لا تنقطع له فترات منذ الأزل القديم والأبد الآبد 
وقعت حوادث هذه الرواية التيكان مسرحها نبا مقسما بين الشام والعراق والحجاز . 
وني خمسة وعشرين عامآ من أعوام القرن ال حجري الأول جرت في الدولة الأموية 
موز واستحدثت شؤون ؛ فالخوارج والزبيريون والعاويون وبعض الأمويين كانوا 
للدولة الناشئة بالمرصاد . 

وعبد الملك أمام هذه العوامل يصطنع الناس ونحزل العطاء لاشعراء ويكرم 
الوفود ويدعو إلى كلته بالصوارم والرماح . 

في هذا الجو نشأ الححاج » وقد تتامذ على « روح بن زنباع » وكان رئيس 
الشرطة عند ابن عروان . وهنا بظهره ااوّاف على حقيقته : شرطى نظاي لا ينفذ إلا 
بالصرامة ! ولا يقبل من الجنود غير الطاعة » <تى لد كان معسك رم يضح بالهذر 
والعبث يومآ فا هو إلا أن يقبل الحجاج علهم فتتقطع الأنفاس حق. ليفر متنيهم 
ومخلص لنفسه القن 1 لاخار مد الي ' ! 

وتمتاز هذه السرحية ببراعة الحوار فها ء وهو حوار متلاحق موصول الأتفاس 
لا محس القارىء فيه بالور والانتقطاع » وقد جعله الؤلف مزياً من العبارات التارححية 
التي نسبت إلى أكدا هاما وردت في كتب التاريع والأدب » ومن الحوار الذي اصطنعه 
للؤلف سق ,سير التعلقم كله عل أستق :ويد . وهذه اللاءمة بين حوار قديم وآخر 
مستحدث هي سر من أسرار النجاح في هذه المسرحية التي تصور عصراً من عصور 
التارم العربي ٠‏ 


م" في كفة الميزان 


محاضرات ثقابة اللحامين في حلس 
في السنة القضائية مه4وذ -45و١‏ 
بإشراف سعادة الأستاذ أسعد الكوراتي نقيب الحاءين في حلب 


م4 ه صفحة من القطم الكبير . مطبعة الضاد . سوريا ١955‏ 


جميل من نقابة الحامين في حلب أن بتحه نشاطها إلى العناية بتنظيم سلسلة من 
الحاضرات في التشريع والقانون وما يتصل بهما من الشؤون التي تدخل في طبيعة 
عمل الحامين والقضاة الذين مخدمون العدالة » ويهيئون للناس فما يشحر بينهم من 
خلاف حياة تصان فا الحقوق ونحفظ فبا العهود » ومهيئون العم أركاناً سلممة 
شديدة ياوي إلا ولعتصم مها . 

وليست مبمة الحامين هي الدفاع حين يلحأ إلمهم المظلوم ليأخذ اق من ظاله 
ولكن مبمتهم فوق ذلك هي إقامة مجتمع قوي وإشاعة مبادى* الحق والخير فيه حتى يعيش 
الناس في أمن ؛ ويقضوا الحياة في سلام . 

ولن تنعدم الجرعة إذا استمر الجرمون في إجراءبم » واستمر الحامون 
دفاعهم . فإن ذلك لابعدو أن يكون عملا تملا وجهداً ضائعاً . وخير امجتمع وللفضا 
ولامحامين أنفسهم أن يعالجوا الشكلات التي تواجه الجتدع وأن مهيثوا لحا من أسباب 
الدراسة والبحث ويقدموا لما من وسائل العلاج ما ترتفع به مهنتهم فوق واجب الدفاع 
إلى جمال الإصلاح . 

والحامون ورحال العدالة أحوج الناى إلى أن تتصل بينهم أسماب الفكر » وأن 
قف بعضهم على جهود بعض ء وأن يتعاونوا جميعاً لخدمة الحقيقة التي عي هدقف 
صناعتهم . ولفد أوجبت الظروف المعاصرة على رجال الأقطار العربية أن مخرجوا من 
عزلتهم » وأن يسهموا مع الناس في بناء عالم جديد تشيع فيه العدالة والطرا نينة » وأن 
تشترك كل أمة بنصيب في بناء الحضارة البشرية على أسس هتينة با تقدمه من نمحرات 
فكرها وتاج عقلها . | 

ولفد عقد أول مؤمر عربي لامحامين في مدينة دمشق سنة ع ١9.6‏ . فكان ذلك 
أول صلات الفكر بين رجال القانون والعدل في البلاد العربية » ولكن فترات هذه 
المؤمرات يلغ البعد بينها مبلغاً قد ييؤثر في قيمتها ؛ ولكن ذلك ليس بانع رجال الحاماة 


00 


في هوكب الشمس اخحذد 

في كل قطر عربي أن ,تصلوا فما فها بينهم في أقطارهم » وأن تنشط تقاباتهم الحلة لتقوم في 
حدودها الضيقة عا ؛عين على الثتقريب بين رجال القانون . 

ولقد أحسنتب ثقابة الحامين في حلب حين قصدت من وراء هذه الحاضرات إلى 
غنات أشرفها أن توسع آفاق البحث أهام رجال القانون ؛ وأن ههد السبمل للدراسة 
القانونية اللقارنة <تى تتأ كد الصلة بين التشريع اللي وتشريعات الأم الأخرى ؛ ون 
تتناول دراسة التشريع الإسلاي على أسلوب حديث حق لا تنقطع الصلة بين الماضي 
والحاضر . وقد كانت محاضرة سعادة الأستاذ لاقي أسفة الكوراني ‏ الذي كان 
وزراً للعدل واليوم مدراً ل حت أخذاً في ذاتها مهذه الغاية » فد محدث عن | 
بالفرائن فيالمضايا الم نية والتجارية ٠‏ وأثبت فياعتزاز أن الأخذ بالقرا نكان مبوطً في 
كتب فقهاء المسامين على 3 كل وجه وأجلى بيان » واعتمد في ذلك على ٠راجع‏ وثيقة 
فيكتب « بدائع الفوائد » و « أعلام الموتعين » لابن قم الجوزية » و« معين الحكام 
للاومام علاء الدين الطرابدي » و « الأشباه والنظائر » لأأن بحم . 

ولقد امتازت هذه لغاش ات الغاني عشسرة بحرية المكر الي إلى التجديدء 
وها عزيتان تحتاج إلهما البلاد العربية في تطورها القانوني الحديث؛ ويتحلى مهما الثقيب 
قما يتحلى به من فضائل العلم والأخلاق . 


صَدَئالتحد 
ف ل التسسن 


إلى صديقي الأستاذ عند الحادي حّادة 
للدكتور أجد بدوي 
يا أخي تفضلت - حفظك الله فنظرت في الكتاب نظرات قيمة » سحلا 
على صفحات هذه الجلة » وإنها لنظرات جديرة بالاعتبار حا ؛ لأنما نظرات رجل 
بحسن الفهم وبحيد النقد ؛ وأنا أعرف أنك من أولئك القلائل بين الشتغلين بالدراسات 
الفنية والأدبية في هذا البلد » الذين تعمقوا في دراسة التارع والحضارة الصرية ؟ 
وأعرف أنك كنت وما تزال ‏ في طليعة الشتغلين بالآثار الصرية من أبناء جيلاك . 
وأشهد أن لك في نفسي صورة استقرت فها منذ عرفتك أيام الطلب في الجامعة الصرية » 


وا في كفة اليزان 


كانت دائماً تدفمني إلى الإ#اب بك . لأنها صورة رجل دؤوب طموح » صادق الحدء 
موفور القوة » مستكمل النشاط » لا تكاد تعرض لك مسألة من مسائل الدرس دون 
أن تتكب علها باحثاً مستقصياً » منفقاً في ذلك الأيام والليالي » حق تقتلها بمناً 
ومحيصاً . وما زات أذكر نشاطك العجيب » وقدرتك الفائقة على اللدرس والتحصيل 
في أيامنا الخوالي » أيام كنا نطلب العلم في أورما ٠‏ وأذكر كتف كنت تدعون إلى 
الدرس فأ كره نفسي على ذلك إكراهاً , لأن صبرك على الدرس والاستقصاء كان 
يضابقني » وعلا' نفسي بالملل والسخط ء لما كنت أجد في ذلك من الامتناع على الراحة » 
وحرمان لمو الحياة الأوربية ومتاعها . ثم أذكر ماكان بدني وبينك يومئذ من مداعبة 
حول الدرس » وحول السن أَيضاً . فياطالما أثارتك دعابتي حتى أسخطتك » على أننا 
م تختاف إلا بمقدار » ولم سخط أحدنا من صاحبه إلا عاد إليه سريعاً صافي القلب » 
راضي النفس » مخلصاً » مستأنفاً دعابته على خير ما تكون الدعابة بين صديقين . 

إدحم لله الماضي فإنه حاو » وتزداد حلاوته كلا ذ كرناه » فتعال يا صاحي 
أداعبك لنذكر الماضي الخيل . وإني لأشكر لك أن نت لي الفرصة إلى ذلك » حينا 
تفضلت فتقد تكتاني اللتواضع » تقداً لست أشك في صدقه وقيمته وبراءته . وإن كان 
بدعوني إلى أن آخذ عليك أموراً أتكرتمها مني ٠‏ وأخرى انكرنا عل > : 

١‏ - أنكرت مني عدم التوفيق ني تبويب الكتاب » حين لم نيحد حكة 
ظاهرة في تسجبل ها جاء عن العقائد الدينية في أعقاب العصر العتيق . وذ كرت أن 
تلك الكلمة قد جاءت في غير موضعها » ففصلت بين العصر العتيق وبين أيام الدولة 
القدعة . وإني لأدعوك يا صاحي أن تتفضل وتتنازل فتفتح عينيك معي على عرآة 
التاريع الصري » لتشهد معي أن صبحه لم يشرق على هذا الوادي إلا في مطلع العصر 
العتيق . هنالك اتضحت معالم الحضارة » ومن حولما أصول العقائد الدينية . فهل كنت 
يا صاحي يمستطيع أن أتبين شيئاً من أصول العقائد قبل صبح التاريم ؟ 

قد يكون في الناس يا حمادة من يستطيع أن يبصر في الظلام » على أني لست منهم 
على كل حال . 

بصرت بالأعر على ضوء التاريح فاتضحت لي معالم الحضارة في العصر العتيق 
فسحلتها » ونظرت في سياسة الدنيا من ذلك العهد على شواطى' النيل فسجلتها ٠‏ وم ببق 
أماعي بعد ذلك إلا أن أنظر في العقائد الدديثية قسجلتها مؤثراً أن أجمل منها سبيلا إلى 
النظر في تاريعخ الدولة القدعة وحضارتها لأنني أدركت أن الدين والحضارة توأمان 


في م وكب الشمس في 

ما ينغي لدرين أن ينتشسر بغير حضارة » وما يذبغي لهضارة أن تقوم بعير دين . واو 
نظرت يا صاحي نظرة التأني اوجدتني قدمت لكتابي با أسميته «وقصة الكتاب») وهى 
قصة بدور فبها ذلك اطوان الظويل عول نش القاقد الصرية . فإذا ل تكنف يا حمادة 
بهذا كله فتعال أحيلك على مؤرخنا وأستاذنا الكبير شفيق بك غربال الذي تفضل فقرأً 
الكتاب قلى نشسره » ثم تفضل مرة أخرى فقرأه بعد أن تم طبعه » ثم تفضل مرة ثالثة 
فقدمه إلى القراء بتلك الكلمة القيمة وذكر فها من محاسن الكتاب أنه مطبوع 
بطابع الدين . 

؟ ‏ أنكرت مني أن أجعل الفصل السابع خاعة الطاف من جولاني في أيام 
الدولة القدعة » ورأييت أن يكون مكانه في أعقاب الحديث عن الأسرة الرابعة لأن كل 
ما جاء فيه إعا يتناول الكلام عن أياعها وحوادثها . . 

ولكن ما ريك يا صاحدي في أن أقدم ما ورد من ذلك القصص عن أيام 
الأسترة الرابعة قد كتب بعد اتهاء حياتها بعشرة قرون . وأن أقدم ما ذكر عن الحرم 
وما حوله من آثار تلك الأسرة قد كتب في أيام هرودت وبعد أيام هردوت ؟ 

وإنك تعرك أع أن أيام الأسرة الرابعة إنها تعد واسطة العقد من تارعالدولة القدرعة» 
وأتها بالنسبة لذلك التارع وبناء حضارته عثابة العمود الفقري من بناء الجسد . فهلاً 
يكون من منطق التاريحخ بعد ذلك أن تحمل مثل هذا الحديث خاعة الكلام عن 
أيام الدولة القدعة ؟ وهل علينا من حرج أن نستبيح لأنفسنا من رواية الخبر وترتيه 
ما استباحه أسحاب ذلك التارحخ من أجدادنا أيام الفراعنة . وأحب أن تعلم يا صديقي أنتي 
لاأرى في مثل ذلك القصص تاريحاً صرفا » وإتما الواقع أنتي رايت فيه بعض الحديث 
وال كرى . ولم أر في حم الرواية ومنطقها أن يكون ذلك الكلام وقفاً على أيام 
الأسرة الرابعة » وإا رأيت فيه ما استملحت أن أسميه « ذكرى الدولة القدعة في 
وعي الزمن » وصوتها في ثنايا الأيام » . ولقد كنت أطمع منك في أن تواققتي على 
هذا الترتيب وخصوصاً بعد الذي ذكرت في صدر نقدك « من أنْ الكاتب قد فكر 
وقدر » ورتب ووازن » . على أني لا أحمل ذلك على التجني » وإنا أعذرك وأكاد 
أشعر بأن للسن وكثرة ما تختزن ذاكرتك المافظة الواعية أثراً في هذا النسيان الذي 
سبب التناقض في قولك . وكثيراً ما ينبي آخره القول أوله . لا تغضب يا صديقي 
فإني أداعيك 1 . 

س ع وأخذت علي ياصاحي عدم الكمال في ناحية « الأسائيد التارمية » . 


م في كفة الممزان 


والكال لم يكتب لبشر من الناس » وإن كان الناس يسعون إليه ويطمعون فيه » وإما 
السكمال ل وحده ء والكال لا يتوفر في هذا العالم الذي تعيش فيه » وإعا جعل مكانه 
ومستقره في عالم آخر نحل به وأطمع فبهء ونرجو أن نكون من أهله بعد عمر طويل . 

نم » أخذت علي ذلك حيما عرضت لرأني في قصة العصا وموقف الماك من 
الكاهن » ونسيت نفلطث بين قصة الكاهن وقصة الوزيرء إلى اخر ما جاء فيكلامك 
ص ارب من هذه الجلة ] وهالك مني ماذكرته من تلك القصة حين شككت 
وفرضت أن يكون أعرها قصداً لاعفواً . هااني منك أن مختلط عليك الأمر فتنظر فيه 
بإحدى عينيك . نسيت ياصاحي أن الأأعر أءر ادافين لا بعادت واحد : حادث العصا بين 
اللك والكاهن ووطاطيرك ووم قدأ بين بدي الملك . قف بم يا صاحبي هذا الخلط, 
وفيم هذا التسرع في احج وحن نعرف فيك الآناة والروية - الشيخ الخبير 
لا تغضب با حمادة فلست من الشيخو<ة في ثيء وإعا هي دعابة صادقة . 

أفهم أن يتسرع الشباب ولت منهم » وأن يتروى الشيوخ وأنت منهم . ولكن 
لا تغضب ياصديقي فإني أداعبك ؛ لأني أحبك وان أداعب إلا من أحب . هالك 
ها تبره فى الثمة أو الفمعين فأشكرت فهما رأبي » ولم تستنكر أن يعتذر فرعون 
للكاهن من ذلك الحادث التافه » وأن بالغ في الاعتذار حق يأمر بتسحيله في قير 
الكاهن لقرأً الناس قصته جيبلا بعد جيل » ولم تسشكر ذعر فرعون وحزعه وحزنه 
وبكاءه لموت الوزير » والإشراف على تنيطه وجهيزء للدفن بنفسه . . إلى آخر ما جاء 
في القصة . فى اعتذر الملوك للرعية على هذا النحو يا صديقي ؟ لان صح ذلك فلست 
أشك مطلقاً في أن يكون في الأعر ما يدعو إلى الرربة. ولو أنك قرأت على مبل 
واستوعبت ما جاء بين صفدتي [ ١97‏ » بيةؤ ]لما استتكرت رأبي على هذا التحوء 
ؤلرابك من أعر الحادثين ما رابني . فالحادثان قد وقعا في عصر ملك واحد » ووتعا 
ارجلين عظيمين من رجال الدولة أحدها كير الكهان » والثاتي كبير الوزراء؛ 
يدير أحدهما دفة الدين » ويدير الآخر دفة الدنيا . وحياة الناس منذ مطلعها قسمة بين 
الدين والدينا . والتاريع يشير إلى أن فرعون قد كان رضيق بنفوذ الرجلين . لمن هالك 
مني مارأيت إن عذري أني فكرت وقدرت وشككت ففرضت . وإن هالني منك حكك 
على رأني إن عذرك با صديه ى بين لأنك تسرعت ونظرت في الأءر بإحدى عينيك » 
قصدر ككنك جائرا » وجاء رابك منتورا" . 

وبعد فإني أعتذر إليك من تلك الدعابة اللقصودة , وأَحَم القراء بيني وببنك » 


في موكب الشمس لا 
وأرجوثم أن قرأو نتفدك ثم يتنازلوا بالرجوع إلى ما جاء في الكتاب عن هذين 
الحادثين :م أذكرة الخيرا عا جاء في صدر تقدك حين تقول : « وقد وفق الكاتب 
في إداد اللشافق التارمحية وبسط آرائه مع الملاحظة والاستنتاج كا أبدع في سان 
الأسباب والاغراض » . 

3 3 وتقول [ ص م7 و7 ] : « وقد وصف الكاتب في شيءكثير 
من الطنطنة والنهوويل صورة من العالم الآخر . . . متخذاً من الخيال سبيلا إلى المحقائق 
وإبداء الآراء » وذ كرني مابرويه الكاتب هنا ” مجحيم دنتي “ ورعا كان لذلك 
الكتاب أثر في وسف جحم أزوريس » 

واست أنكر مطلقاً أتي قرأت «دنتي» ومن الجائز أن يكون له أثر فما كتبت 0 
ولكن كيف أتأثئر « بدتي » وحده وعند المصريين من وصف الححم ما هو أقوى 
وأروع هل نسيت يا صاحبى ماجاء عن عقائد المصريين في كناب ( ما في العام 
السفلي » وكتاب « الأنواب السبعة » « ورحلة الشمس في اللبل والنهار »6 ثم ما 
صوره المصربون من وصف العلم الآخر في الفصل الخامس والعشرين من كتاب 
( المونى ) » وهل نسيت قصة « ساتتي » وماحاء فنها من تلك الأهوال المروعة في 

جحم أزيريس . كيف نسيت هذا كله ؟ وكف فاتك أن يكرن له أثر فما كتبت أو 
صورت من من جحم أزوريس ؟ وم تراه طنظنة وتهويلا ما صورته في كتابي عن ذلك 
الجحيم » ا و 1 وأنا أعم أنك كثير 
النظر في ذلك الكتاب وفي غيره من كتب السماء وكتب الأديان . وإن بيني وبينك 
حول ما تقراً وأقراً حواراً مستمرا وجدالا 0 ينتعي . كاأنك نسيت هذا كله 
يا صديق ساعحك الله ! 

ه - ثم ماذا ؟ رميتني في نفدك بشدة التعصب لوطني » وذلك شرف لا أدعيه 
وإن كنت أطمع في أن أسمو إليه . حقيقة إن اتعصب ثيء ذميم » إلا في هذا لمقام 
لأنتي أراه من حب الوطن » وحب الوطن من قواعد الإعان » ولا جناح علي مطلفاً 
أن سلغ بي إعاني بوطني أبعد الحدود والغايات مما تسميه تعصباً . 

وهل من التعصب يا صديق أن أسجل لمصر بعض الفضل على أقطار الدئيا » بعد 
أن شهد به غيرنا من الناس ؟ وهل يحطع انول أن بكر هذا الفضل ؟ وهل ترى 
من تحصيل الحاصل وإعادة القول أن ندعم ذلك بالأسائيد التارمخية بعد أن شبد 
به أعداء هذا الوطن . والفضل ما شهدت به الأعداء ! 


اه في كفة الميزان 


ألبس من الخير أن نذكر هذا الجيل بعظمة ماضيه علها أن تنفع الذكرى . 
أليس من الخير أن نذكر الشباب المصريين بنصيب وطنهم في محضير هذه الدنيا ؟ أليس 
من الخير أن هرس في قلوب النشء حب هذا الوطن وأن نغنيه بمحده القديم ؟ ستقول 
إنك تكتب للناس عاما » والعم يجب أن خاو من الغذاء والشعر . وأقول لابارك الله في 
عم لامرك الناس ولابحقق لأحابه الجد والحرية في هذه الدنيا ومن وراء هذه الدنيا . 

بعض هذا اللوم ياصديقي ! ليتني باغت من تعصي ما أريد . وليتني أستطيع أن 
أؤدي لهذا الوطن الكريم بعض ما بحب على » في وقت تبذل فيه شعوب الأرض كل 
ما تملكه في سديل أوطائها . ومصرنا يا حمادة خير أوطان الدنيا جميعاً . ثاذا قدمنا لما 
من خير ؟. 

يا الله ! وحق التغني نحب مصر بعد تعصياً في هذا الزمن وحتاج إلى دعامات 
من إسناد التارع ! لبتي أأعيش حق يصبح التعصب لمذا الوطن اللصري ولتهية 
أوطاننا من الشرق القريب عقيدة تدفع الناس إلى النهوض عا يحب عللهم محو أوطانهم 
التكوية . 
كفاني منك يا صاحي هذا اللوم . وحسبك منى ذلك التعصب البريء لأنه ثىء 
لا خطر فيه ولست يالغ من الأمر ما هو أخطر مله . 
فلا الخيل من تي ولاالسيف في .دي ولا نافخ في البوق يدعو فأنبري 
ثم تعال حدثني عن سر هذا التناقض العجيب في تدك : ترمينى يا صاحي 

بالتعصب الشديد لوطني » ثم تعود علي باللائمة لأني أتوجع لحظ مصر والششرق » وأنمي 
على الشباب نوا كلهم وضعفهم وجهلهم بأمور البلاد ؟ ! إذاكانت حالنا ترضيك » وإذا 
كنت تامس الخير في حياتنا الصرية فإني أعتذر إليك وأرجوك أن تغفر لي جزي لأنتي 
لا أكاد أرى من ذلك شيئاً . ولاجناح علي" في ذلك إذا كان العجز يعميني عن هذا الخير 
د وليس على الأحمى <رج » ؛ على أن الأعمى قد يبصر يا صاحي ١‏ ويد الضرير وراءها 
عين ترى » ء وأنا أشهد الله على أنني لا أكاد أرى في حياتنا غير كل متكر من الأعر » 
وأدكرك بكلمة قالها رسول الله وحكيم العرب صلى الله عليه وسلم : « من رأى متم 
57 كرا فليغيره ع دده للم بطم نمال تقل بسار نقل» » وعذا أضف الزماف». 
وإني لأحمد الله الذي سما بي من أضعف الإعان إلى أوسطه ؛ وأرجوه أن يمد في حياق 
حنى أبلغ أقوى درجات الإعان ؛ وإني لصابر حتى يأني أعر الله . 

ولو وافقت أخاك العاجر يا حمادة لرأيت معه أن ليس من الخير أن نغض أبصارنا 


علم النفس الفردي 1 
عن عيو بنا ؛ وإنما الخير في أن نفتح أبصارنا عايها لنتجنها ونطمع في الإصلاح » وأن 
نعترف على أنفسنا بالجهل فنطمع في العرفة . 

وبعد فإنني أسجل لك شكراً اخر على ذلك الدفاع الخالص الذي ختمت به نقدك 
حينا وقفت تنصفي من تمحامل أولئك الذين اتهمونى بالطمع في الأدب » وان إيضيرلي 
ما يةولون ؛ لأن الطمع في الأدب خير من ي اللنسيراك عنهء وشيء من : الأدب خير من 
عالامزة . فالتاريخ الصري القديم يا قال أستاذنا شفيق بك غربال- محب أن يكون 
غذاء لاريو . وفي الأدب لاروح أحسن الغذاء لعل العزاء . والخير كل الخير في 
أن يتاح لأسحاب العلوم والفنون الختلفة في هذا الشرق من الثراء الأدبي مامحبب العلوم 
والفنون إلى الناس . 

ولتتقبل مني «اصديقي هذه الدعابة الصادقة التي لا لني وراءها غير الود الصادق 
والوفاء الخالص » والله محفظك لاخيك الخلص والسلام علي ورحمة الله . 

أحمر بردرى 


عم النفئس الفردي 
رد على رد 
للدكتور أحمد فؤاد الأهواني 


جاء في رد الدكتور بوسف عراد مدرس علمٍ النفس بكلية الآداب على نقد 
كاب «عل النفس الفردي » المنشور في العدد الممتازمن بجلة الكتاب أنه ببعد عي سوء 
النية » وما كان ينبغي أن ينظر في النوايا لأنها من بواطن الأنقفس لا عامها إلا الله 
وإلا صاحبها . ولهذا كانت عناية علم النفس الحديث بالظواهر دون البواطن . 

ونحن إنما نسوق الكلام في الموضوع دون التعرض للاأشخاص أو محاولة 
المساس بهم . وغايتنا هي تجلية الحق . والجدل حول العلم مطلوب على كل حال لأنه يفتح 
أبواب المعرفة » وبزيد في نحصيل الناس منها . 

وقد فهم الدكتور بوسف ماد خطأ أنني جعلته مسثولا ع نكتاب إسحق رمزي 
لأنه قام بامتحانه » والتقاليد الجامعية التي نعرفها لا تضمن الأستاذ مسؤولية أعمال 
التاميذ . غير أن صاحب كتاب « عل النفس الفردي » شكر الدكتور بوسف مراد في 
مقدمته على « مراجعة فصول الكتاب » . واعل المؤلف أخطأ التعبير . 


أفاة في كفة الميزان 


وقال الدكتور مراد بصدد ما ذكرته عن الأستاذ جيوم : « إني أريد أن أوم 
القاريء أن عم النفس قطع كل صلة بالفلسفة » . وقد أثبت رأي جيوم من جمالة 
كتابه لمن جملة منه . والرأي عندي - وقد أثبته في الثقد ‏ صريع هو أن عم 
النفس الآن دعم ) ؛ كالطبيعة والكيمياء وعم الحياة . 
فهل لنا أن قرف عل عله السكحاك آل اللدككتون عاد ف لد عل أم فلسفة 
أم بين بين . إنا في انتظار الجواب . 
أصر كراد الرلهرالى 


نحل عير النحل 
رد على نقد 
للاستاذ جال الدين الشيال 
تفضل صاحب الفضيلة الأستاذ الشييخ أحمد مد شاكر فنشر في عدد أ كتور 
من جلة الكتاب الغراء نقداً لكتاب « حل عير النحل » لتقي الدين المقريزي » الذي 
قت على نشره وقيقه وتعليق حواشيه . 
وقد تفضل الآستاذ فأشاد بالجهد الذي بذلته في جملة قصيرة عابرة فقال : « وقد 
اجتهد الأستاذ الشارح في تحفيق مان الكتاب , وتعب فيه تع شديداً » وهو جهد 
مشكور » » فله مني الشكر الجزيل . ٍ 
ثم تفضل الأستاذ ‏ بعد ذلك فنقد الكتاب نقداً طويلا أوافقه على بعضه» 
بل أشكره شكراً جزيلا أن هداني إلى صواب ما فاتني إدراكه ؛ وأخالفه في العض 
لاحن ٠‏ وفما بلي رأبي فما أخالفه فيه : 
١‏ أخذ الأستاذ الناقد على الكتاب أن يظهر وعلى جانب من غلافه المنوان 
باللغة الإفرنجية » وأنا ‏ في الواقع ‏ ل أفكر في أن أخرج الكتاب بهذا العنوان» 
وم أطلبه من الناشى ٠»‏ وما هذا كان من صنعه . غير أني أحب أن أناقش البدأ من 
حبث هو . يقول الأستاذ : « ولك ن بحب أن يعلم الناس أن التعلق بأذيال الإفرنج » 
وعاولة كسب ثنائهم ورضام ليس مما يسيغه أبناء العروبة في هذا العصر . كتاب عربي 
ينثسر للعربة + ومن يعرف العربية » من غيرعم * فا بالنا نضع له عنواناً بغبر لغته ؟! 
الإفرنجي الذي يطلب مثل هذا الكتاب يعرف العربية » والذي لا .يعرف العربية منهم 
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لارنطليه . أخنى أن يكون هذا تقليداً صرفآ لهم حين ينشمرون شيئآً من 7 اثارنا ؛ وحن 
لا نستطيع أن نرغمهم على ما يرضينا » ولكنا ستطيع أن نعرف لأنفسنا قدرها » 
وللغتنا حقها فنخرج الكتاب عربيا أصلا وعنواناً » » وندأ بالجلة الأخيرة فنؤكد 
للقراء أن الكتاب خرج عربياً أصلا وعنواناً » وإنما أراد الناشر - لسكنة خاصة ‏ 
أن يظهر الناحية الأخرى من الغلاف وعلها عنوان للكتاب بالفرنسية » اذا يضير 
الأستاذ الناقد » وهل يتنافى هذا مع معرقتنا قدر أنفسنا وحق لنتنا علينا ؛ ! إن الناشر 
رجل تاجر ويعنيه جدا أن يروج الكتاب ويطلبه أ كبر عدد من القراء » فإذا أرسل 
نسخا منه إلى محال بيع الكتب بأي بلد أوربي وليس على غلافه عنوانه بالحروف 
اللائينية » فكيف يستطيع « الكتبي » الأوروبي أن يعرض هذا الكتاب للبيع 
أو ببرزه للشاري إذا طلبه منه » وهل من واجبنا أن نفرض على كل كتي أوروبي أن 
يتعلم العربية إرضاء لي أو للاأستاذ الناقد ؟ ! أخعى أن يكون الدافع لكا القد مطلق 
5 ه للمستعر بين » وهم قوم لهم فضلهم الذي لا نستطيع إنكاره على العاو وم والدراسات 
العر بية بوجه عام » وعلى الخخطوطات العربية ونشرها بوجه خاص . 

+ - انتمل الأستاذ الناقد بعد هذا إلى أصول النشر ء فاتهمني بأنتي غلوت غلوا 
شديداً في محكيم النصوص الأشرى: في انس الؤلاف ج بح إله يفره في كر الواضع 
إلى ما في الصادر الأخرى دون ضرورة ولا موجب من خطأ يصححه أو نقص بكله » . 
وإن هذا النقد يقودنا إلى التحدث قليلا عن أصول النششر العلمى كا بتعها الناثشرون 
الثقاة . هناك في هذا المدان مدرستان : الأولى ترى ها برى الأستاق الناقد ‏ أن 
يلتم الناشر نص المؤلف التزاماً تاما فيخرجهما هو ؟ وترى الثانية أن براجع النص على 
النصوص الأخري في المراجع الباشيرة - أي النسخ الموجودة من المخطوطة ‏ وامراجع 
غير اللاشرة ‏ أي الكتب التي تحمل نفس النصوص الموجودة في الخطوطة التي 
تنشسر - أو المراجع التي ينقل عنها مؤْاف الخطوطة » وخاصة إذا لم يكن لدى الناشر 
إلا نسخة واحدة يا كانت الحال في كتتاب « نحل عبر النحل » . وممن أحذ بهذا الرأي 
واتبعة فيكته التي قام على نتسرها الأستاذان « فان فلوتن » في ( البخلاء » للجاحظ » 
و« دن » في « الأوراق للصولي » . ولكن عفواً » فهذان من الستعربين » وأخئى 
أن يعتير الأستاذ الناقد استشهادي بهما « تعلقاً بأذيال الإفرئج + ومحاولة لكسب 

ثنانهم ورضاهم » » فلنتركهما إلى غيرها من اللصريين » شمن ذ اتبمعة! الياي : أستاذي 
الدكتور عمد مصطئ زيادة عند نشر « السلوك » للمقريزي » والأساتذة القائمون. على 
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نر الخطوطات ااتي خرجها دار الكتب المصرية . 

ولكن مالي أذهب بعيداً » ففضيلة الأستاذ الناقد ينج هذا النبج - وعلى مدى 
أوسع - فيكتبه التي ينشرها ؛ وسأقدم إلى القارى' مثلا ما أخذه على" الأستاذ لرجوعي 
إلى الراجع الأخرى لتصحيح ما بالنص من خطأ أو إكال ما به من نقص »ء ثم أقدم له 
مثلا آخر ثما فعله الأستاذ نفسه ‏ في نفس الوضوع ‏ من كتابه الأخير « ترجمة 
الإمام أحمد » » وللقارىء الكريم أن يتساءل ‏ كا تساءلت أنا ‏ : إن كان هذا 
الذي ينقد الأستاذ خطأ فا باله بقع فيه ؟ | 

جاء في كتاب و النحل © للق ر نزي : ٠‏ النحل يوان وهيشيه ظريفة وخلتته 
لطيفة ومهحة نحيفة وسطه مربع 1 » » وقدصححت أناهذه اللةعند النشر [ ص ١-؟]‏ 
إلى مايلي : «النحل حيوان [ ذو ] هيئة ظريفة » وخلقة لطيفة » وبنية نحيفة » وسط 
[ بدنه ] عربع .. 2 » » وذلك بعد مراجءة « عجائي الخاوقات » للقزويني و« مسالك 
الأبصار » لاعمري وغيرها من الراجع التيكتبت عن النحل . لقد قلت في مقدمة 
الكتاب : إنه تبين لي بالمقارنة والمراجعة أن جمي عكتب الحيوان العربية يتقل بعضها عن 
بعض » وهي إذ تفعل ذلك إنما تنقل عن الترجمة العربية الأولى لحيوان أرسطو التي لم 
تصلنا . ألم يكن من حقي إذن ‏ وأنا أصمح النص وأحةقه ‏ أن أقدر أنه من 
الجائز أن يكون حرف الذال من لفظ « ذو » قد سققط من الأصل فأضيفه » وخاصة 
أن النسخة التي اعتمدما للنشر ليست نسخة الؤاف » وإعا هي نسخة كتبت بعد وفاته 
بندو أربعة قرون » وقد تداولتها خلال هذه الحقبة الطويلة أيدي الكثيرين من النساخ » 
وقد قوى ترجيحي اتفاق أ كثر من عرجع على هذا النص الذي أثبته . 

هذا ماأخذه على” الأستاذ الناقد أن زدت حرف الذال قبل الواو قأصحت « ذو » » 
وأن غيرت « مرحته تحيقة » إلى « بنيته حيفة » ؛ واعتير هذا تغييراً « دون ضرورة 
ولا موجب من خطأ أصححه أو نقص أ كله » » فهل برى الأستاذ أن « عرحته تحيفة » 
قول صحيح مع أن العاجم العربية تذكر أن الهجة : الدم » ودم القلب والروح » ؟ 
فكيف يكون الدم أو الروح نحيفاً ؟ ! ألم يكن من واجبي هذا التصحيح » وخاصة إذا 
كانت هذه الراجع الأخرى التي اعتمدت علها تتفق والقريزي في النص ماعدا 
هذا اللفظ . 

والآن لنترك هذا إلى آخ ركتاب نشره الأستاذ الناقد وهو «ترجمة |الإمام أحمد» 


ع 
ع - 


فإنا نيجده ينقل نصوصآ كثيرة عن ابن الإوزي - تبلغ السبعة سطوراً أحيان - 
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فيقحمها في كتابه إق<اماً » وإضمنها نص الذهي « دون ضرورة ولا موجب من خطأ 
صححه أو نقص يككله » » وفيا بلي مثل واحد مما فمل س وفي الكناب أمثلة أخرى س 
تله عن س ا من الككتاب سالف الذكر ؛ ب . . وساء رعل من جيراها قد 
خضب » فقال أبي : إني لأرى الرجل بي شيثاً من السنة فأفرح به » [ فدخل فجمل 
يدعو له » فجعل يقول : له وبميع المسامين » وجاء رجل فقال : تلطف لي بالإذن عليه » 
فإني قد حضرت ضربه بوم الدار ء وأريد أن أستحله » ققلت له » فأمسك » فل أزل به 
حق قال : أدخله » فقام بين يديه وجعل يكى » وقال : يا أبا عبد الله » أنا كنت تمن 
حضر ضربك يوم الدار » وقد أتيتك , فإن أحببت القصاص فأنا بين يديك » وإن 
رأبت أن نحاني فعلت » فقال : على أن لا تعود لمثل ذلك ؟ قال : نعم » قال : فإني قد 
جعلتك في حل » فخرج يبك » وبي من حضر من الناس ] » وكان له في خريقة 
قطبعات » فإذا أراد الشيء أعطينا من يشتري له . . إل » ؛ وما بين الحاصرتين كلام 
ابن الحوزي . 

لقد قال الأستاذ الناقد لتبرير نقده السابق : « لو كان القزويني وابن فضل الله 
العمري متأخرين عن القريزي » ونقلا كلامه » لكان له عذر أن يعتير النص فهما 
نسخة أخرى من كلام القريزي » ولكنهما متقدمان عليه » واللقريذي لم بذعم أنه قل 
كلامهما » بلكل مؤلف يعبر عما بعلم ما قرأ فيكتب التقدمين بالعمارة التي تروقه .. إل » 
وأنا لست أملك إلا أن أستعير من الأستاذ ححته فأقول : « لوكان ابنالجوزي متأخراً 
عن الذهي وتق لكلامه لكان له عذر أن يعتير النص فيه نسخة أخرى منكلام الذهي » 
ولكن ابن الجوزي متقدم على الذهيي » والذهي يزع أنه تق لكلامه . . » > ثم أقول 
للأستاذ بعد ذلك : إن هذا اللقول يصدق عاماً علىما فعلت أنت - لاعلى مافعلت أنا ‏ 
لأن ما فعلت” أنا لم بزد على حرف قدرت أنه سقط فأئنته » ولفظ استعمل خطأ فصححته ؟ 
أما هذه الفقرة التي نقلتها فليست تصحيحاً لخطأ أو إكالا لنقص » بل هي محمة إقحاماً » 
وكان من الممكن » بل من الواجب أن تثيتها في الامش إن أردت ٠‏ فكيف ييح 
الأستاذ هذا لنفسه ثم يأخذ على غيره أن زاد حرفاً وأن صمح لفظاً كان واجب التصحيح 
بعد مراجعة أ كثر من نص ؟ ! 

م وعاب على الأستاذ الناقد أن أ كلت نكا لابن سينا قله عنه القريزي 
في [ ص م١‏ ] . لقد نص اللقريزي في [ ص ١١‏ ] على أنه ينقل ع نكتاب « الشفا » 
لابن سينا » أليس من واجي إذن أن أقارن ماتقله على الأصل الذي أخذ عنه لتصحيح 
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الخطأ و إكال النتقص ؟ ومن عجب أن الأستاذ يعيب على" في مكان آخر أنني لم أراجع نصا 
آخر نقله الفريزي عن « الإحياء » لاغزائي على أصله في ذلك الكتاب . 

غ - ويقول الأستاذ الناقد : « وثما لا يعجبني من تنصرف الحةى في التراجم أن 
يترجم لابن سينا في هامش ص ١١‏ ء ثم يقول ” انظر دائرة العارف الإسلامية هادة 
ابن سينا وما بها من عراجم”. أفأفاستكتب التراجم من مؤْافات عاماء الإسلام الطبوعة 
حتى ميل القارى* على عراجع نادرة يشير إلا مؤلفو دائرة العارف الإسلامية الأجابٍ» 
وكثير من مراجعهم مطبوعات أوربية نادرة » وأ كثرها مصادر غير عربية ؟ فليت 
الشارح ترك هذه الترجمة » فان سينا أشهر عند أبناء العروبة من أن ,عرفوا “رجته 
من مصادر أجنبية » . هذا قول الأستاذ الشيخ شا كر » وقد لنت أجله عن أن يصدر 
عنه مثل هذا القول » لأنه من جلة العاماء » والعالم الهق يسعى وراء الحقيقة أنى كانت 
وبأي لغة كتيت » وليس يشير أبناء العروبة أن يقرؤوا عن ابن سينا أو غيره من عاماء 
الإسلام في دائرة المعارف الإسلامية أو غيرها من الكتب التي ألفها الأجانب » بل إن 
من بريد أن يتعرف على شخصية ابن سينا ويكتني بالمراجع الإسلامية » ويهمل الراجع 
التي كتها عنه الأجانب هو الذي نحب أن يؤاخذ ويؤاخذ بشدة . ثم إن من مزايا 
دائرة العارف الإسلامية أنها تعطي القارىء ‏ في نهاية كل مادة ‏ قائمة كاملة بالمراجع 
الإسلامية ‏ التي بريدها الأستاذ ‏ وغير الإسلامية ؛ ثم إذا كان « كثير مرن 
عراجعهم مطبوعات أوريية نادرة » فليس هذا بالعيب الذي يؤاخذون عليه » بل إنه 
لمزيةكبرى » لأن الأستاذ الناقد بعلم جيداً أن الكتب العربية التي طبعها هؤلاء العلماء 
عتاز على غيرها بالدقة والضيط والفهارس الوافية المنظمة المصنفة التي توفر على القارى”' 
الكثير من الجهد والوقت » وهي نواح طيبة أخذها المشتغلون بالنشر العامي - ومن 
بينهم الأستاذ الشيخ شاكر ‏ عن هؤلاء الغردين . أما قوله : « فليت الشارح ترك 
هذه الترحمة » فإني م أفهم الغرض منه لأني عدت أن أترجم لان سينا قصداً » 
وذلك لأن الممريزي يندل عن كتابه « الشفا » في أ كثر من موضع » وقد أشار إلى 
الكتاب مرة ٠‏ وأهمل الإشارة إليه ‏ وهو ينقل عنه - عرات » فأردت أن أعرف 
القارى' ‏ فيكلة موجزة ‏ بشخصية ابن سينا وكتبه ‏ ومن بينها ” الشفا  “‏ 
ثم أرشدته إن أراد التوسع - إلى دائرة المعارف الإسلامية وما ها من مراجع »؛ 
وم أشأ أن أنص“ على هذه الراجم خشية أن أحمل الحاشية أ كثر مما يحب . 

ه - وذكرالأستاذ الناقد أنني ترجمت للترمذي مرتين [ في ص..” وص7 ] » 
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وذكر أني أخطأت في الأولى فنكرت أنه مات سنة ”ا وأصبت في الثانية حيث 
وكات نياك مدثة بوبم » وأنا أترك المسي على هذا التقد للقارق . ' الكريم ٠»‏ فإنه 

بداهة أن الخطأ الأول ليس إلا خطأ مطبعيا ؛ إذ كيف يعقل أن أترجم له 
رتين فأجعل موته في إحداهما في سنة » وفي الأخرى في سنة خيرها : وإن اغترالة رفني 
الآحاد والعثسرات في الرتين يظهر بوضوح أن رقم الثات سقط في المرة الأولى عند 
الطبع » وفاتتي استدراكه عند تصحيح التحارب ؛ ومن عجب أن الأستاذ الناقد بدأ 
نقده بقوله : « فا أريد التعنت ولاتتبع الأغلاط » ولكني أريد الخير له ولقراء 
العربية » » وهل هناك تعنت أو تتبع - بل تامس للأغلاط أ كثر من هذا 
بإ سيدي الأستاذ ؟ ! وقد أتبع الأستاذ الخلة السابقة بقوله : « وما كانت به حاجة إلى 
ترجته هنا ولا هناك , فالترمذي معروف لأ كثر القارئين » » والقيقة أنني ترجمت 
للتزمني غامعاً أبضا ء لآن ستاك ترمتييخ : لسدها أبو حيبي تمد بن عندى الترمني 
صاحب ( جامع الصحيح » في الحديث والمتوفى سنةة/؟ ؛ والثاني الحكم أبوعيد الله 
تمد بن علي الترمذي صاحب « نوادر الأصول في معرفة أخار الرسول » والمتوق 
سنة 50 ء وقد ذكر في ص /إه من كتاب النحل . وترججت له في هامش ؟ بنفس 
الصفحة . فللتعريف بالرجلينكان بحب أن أترجم ما جميعاً . 

عداكذاك يحب عل الأسعاة الناقد أتى سرحت حديناً وودق سن جه من 
كنات ” المعارف 6“ لابن قتيبة » لأن هذا الكتاب ليس من كتب السنة » وأنا أعم 
يا سيدي الأستاذ تمام العم أن « المعارف » ليس من كتب السنة » وأنا أيضاً لم أشأ أن 
أخرج هذا ديك » والابقر ضع جيم الأعادية الواردة في الكتاب ‏ وهنا مالم 
أففله ‏ وإنما أنا لاحظت في أثناء ثي في ( المعارف » أنه أورد هذا الحديث بإسناده 
الخاص فأردت أن أثس ك القارى* معي في هذه المعرفة عل" المقارنة بينهما تشوقه 
أو تفيده » وإلا فإنه من المعروف بداهة "ا يقول الأستاذ - أنني لست من علاء 
الحديث ولاكانت علوم الحديث صناعني, 

/ - وتثقل المهريزي في [ ص 8" ] ا 
لى هذا في الحامش يأن اللقريذي ل بعين اسم مؤلف هذا التاريخ » وثقات عن | لصفدي 
أسماء الكتب اح يي ألفت في تارم أصنيان ولت ]هم يطبع منها إلا « أخار أصفهان 
لآي نعم » وأنه طبع في ليدن سنة وسو؟ ؛ وقال الأستاذ تعقيلاً على هذا كله : 
« وهذا تفصير شديد منه » فإن الحدثين إذا أطلقوا النسبة إلى تارم أصفهان , فإبما 
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يقصدون كتاب أي نعم » وهو مطبوع كا ذكر الحقق » فلو أنه نشط إلى عراحعته 
بدلا من مراجعة الوافي للصفدي اوجد هذا الحديث فيه . . إل » وأناأ كرر أتي 
لست من عاماء الحديث ؛ ولا كانت علوم الحديث صناعتي » ولهذا لم أفطن إلى أن 
القصود هو كتاب أبي نعيم - كا فطن ن إلى ذلك الأستاذ الناقد ‏ ومع هذا ققد 
نشطت ت لمراجعة كتاب أبي نعيم ؛ ونحثت عنه فى مكتبتي الجامعة والبلدية باسكندرية 
فلم أوفق للعثور عليه ١‏ ليب انسل الا » فهل بعد هذا «تقصيراً شديداً منى ). 

م - تقل القريزي في [ ص 54 ] أثراً عن مسند الطبراني » جاء فيه 
« ليس بفاحش ولا بسخاب » » ولما كان هذا السند غير موجود » وكان الدميري قد 
قله كاملا عن نفس الرجع » ققد راجعته عليه وصححته إلى : « ليس بفاحش ولا 
صخاب » » وقد لامتي الأستاذ الناقد على هذا محتحاً بأن٠لفظي‏ « فاحش وسخاب » 
حيحان . ولكن ألا بدى القارق: معن أن رغم اللفظين الأصليين فإن الرسم الذي 
ورد في الدميري يوحي بترجيح قرائتييا )2 ا وصخاب » لأن إبراد اللفظين على 
وزن ( فعال » أفضل وأقرب من إبراد أحدهما على وزن « فاعل » والثاتي على وزن 
« فعال » » كذلك استمال « صخاب » أ كثر تداولا من استعمال « سخاب »2 ولم 
يعرف عن القريزي إيثاره للغريب من الألفاظ » وكان من المكن أن يكون ارأى 
الأستاذ وجاهته لو أن النسخة التى اعتمدتها للنش كانت نسخة الؤلف ومخطه ؛ ولكتها 
نسخة كتبت بعد عصر الؤاف بنحو أربعة قرون . ألا يكون من العقول أن يكون 
هذا التحريف من صنع الناسخين ؟ 

ه- في [ ص سس ] : «فتحدها الرعا» » وقد صححتها الى «الرعاة» » ولكن 
الأستاذ الناقد يأخذ علي هذا التصحيح » ويرى أنه كان من الواجب أن تصحح إلى 
د الرعاء » لأن المعتاد في الخطوط القديمة حذف الحمزة لا <ذف الهاء » وكنت ا[ 
بنقد الأستاذ لو أن « الرعاء » هي الصيغة الوحيدة مع « راع » » ولكن مادام 
اللفظان صحيحين فا وجه الخطأ في إبرادى أحدما؟ أليس من الجائز ‏ بل من الرجح - 
أن مقط اناسع سررفي الحاء 4 مقط حرف الحمزة » وخاصة في هذه الكلمة بالذات 
لأن لفظ « رعاة » هو الأ كثر تداولا واستعالا . جاء في نفس الكتاب [ ص ؟ ] : 
2 ويتقال لما الأوب واحد [ه] آيب .. » ولفظ واحد موجود فى الأصل دون الهاء 
فأثبته أنا بين حاصرتين » فهل من المستمول » اتباعآ لرأي الأستاذ » ولأن المعتاد فى 
الخطوط القديعة حذف الهمزة لاحذف الماء أن أثبت هنا همزة بعد لفظ « واحد » !؟ 
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وبعد . فهذه بءض المآخذ ااتي أراني أخااف فبها الأستاذ الناقد » وبقى أن أشير 
إلى أن الاستاذ قد اصطنع لنفسه عند النقد برجاً عاجًا » وفرض - وهو يتحدث من 
هذا البرج ‏ أنه فوق كل الناس علاً ومعرفة » فهو خخاطبهم دانماً ما مخاطب الأستاذ 
الكبير تلاميذه الجاهلين أو المتدئين » فترى في نقده أمثال هذه الل : « بحب أن 
بعلم الناس » » ( وما لانعجني من نصرف الحةق » » «ومن المعروف بداهة أن اللحةق 
ليس من عاماء الحديث ولاكانت علوم الحديث صناعته » 2 « وهذا تقصير شديد 
منه » م فإن هذا عبث وإقدام على العم وجرأة نعيذ أبناء'ا المثبتين أن يفعلوه ؛ أو أن 
يعود إلبه من فعله منهم عرة » . . الخ . فهذه جل شوهت مافي القد من جمال » وهى 
إلى هذا لا تتسق وتواضع العاماء » فالعالم الحق أ كبر الناس نواضعاً » والأستاذ الناقد عالم 
من كبار علمائنا » وفوق كل ذي عل عليم . 

جمال اليه الشيال 


مرحلة وأجواء 
رد على تقد 
للاأستاذ توفيق اليازجي 
توخيآ للوصول إلى ما يستهدفه النقد رأيت أن أسوق بعض اللاحظات على 
ها تفضل به الأستاذ الناقد حد عبد الغني حسن في تقده كتاب « مرحلة وأجواء » : 
١‏ اقتيس الناقد من صفحة .4 ما يلي : « أنت النور.في عيني والخيال في 
فكري والمقيقة في وجودي واللموس في شعورى » واستشهد به على منزلة الرأة في 
قلب الؤلف . مع أن ما اقتبسه هو من قطعة منثورة عنوانها « عودة إلى القرية » 
وهو خطاب للقرءة لا لامرأة ا أسنده الناقد . 
+ يصيب الناقد في ما ذكر من الاختلال في وزن البيتين التاليين : 
)١(‏ فداك العيون وقد ملها السبد ستما ما بعانيه يا عاتبه 
(؟) أي خر علاشفتيك, عزائي الحرك ‏ الالم 
وبرجع هذا الخلل إلى سهو مطبعي لم ينتبه فيه إلى التصحيح في الخطوطة . وقد 
طبع الكتاب في بيروت وكان الؤلف في عمله بيافا . والتصويب الذي كان يقصده المؤاف 
هوما يكون فيه البيت الأول : 


1 ل 
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فداك العيون وقد ملها السبد ‏ مما عائيه يا عانسة 

بمحذف لفظة « سق » بدلا من « مما » التي أشار إامها حضرة الناقد . ويكون 
فبه البيت الثالي : ْ 

أيه لحر علا لاك . عزائئي فجرك الدائم 

#احت الشكر الناقد ما يظهره من رحابة صدره في تمبل « بعض الأوزان 
الجديدة من تفعيلات الشعر المعروفة » والتي جاءت فها قصيدة « شقراء » غرسة على 
الأذن + ولي شرابة:هذا الوزن قد عكرت عل ألذن الناقد الفاشق فالغب عليه اللوو 
في قصيدة « مالحا » صفحة 4 فقال عنها إنها « اختلط فنها الوزن على بحرين هما محزوم 
الرجز ومجزوء الرمل الحذوف » . ولو أمعن الناقد قليلا لرأى أن القصيدة بكاملها 
عل وؤن واحد هو غدري الرطل يشريه الخذوق , وكوت بعش الآآسات مدورة عاءت 
في بعضها المقاطع في >ز البيت بدلا من صدرهء وكذلك لفظة « في » فيالبيت الأول 
كو نالأبيات على ما ذكر ليس فيه ما يعذر عليه الناقد من مخطيء وزن معروف مطروق 
اعتادت عليه الأذن وليس فيه شيء من غرابة الجدة على تعبير الأستاذ . ولذلك قفد 


قطعنا الأبسات التي رأى فها الناقد الفرق بعيداً بين وزنها ووزن الأببات التي يذكرها 


من مجحزوء الرمل : 
ما الذي روعها م« ف حخدرها #تحبه 
يحرف الوجد به أح لامه متتهبه 
« فاعلائن فاعلاتن فاعلائن فاعلن » 


ولا ترى من مبرر لهذا الالتباس والأستاذ الناقد يعلم أن العروض الثانية لشطر 
الرمل هي مجزوءة أي « فاعلائن » ولا يصح أن ترد « فاعلن » كضريها إلا عرة 
واحدة للتصريع الذي لم برد في القصيدة . وعلاوة على ذلك فالأبيات المدورة التي ظهرت 
فيها مقاطع الكلمة في مكانها من صدر البيت وعجزه قد أظهرت أن الوزن الذي تسير 
عليه القصيدة هو مجزوء الرمل . نشير مثلا إلى البيت الخامس : 

وعلى أحداقه هو ل شحون متعبه 

ع ونشكر للناقد أيضاً ريه في عدم التساهل في اللغة . ولكن يظهر أن 
غيرته اللغوية تحتاج إلى دقة وضبط . فقد أخذ على المؤلف لفظة « غشتها » قائلا: 
وأي تساهل أ كثر من أن يقول الشاعر : 
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سكرة في خفوق قلي غشتها . والصواب « غشيتها » . 

فقول له إنه على صواب أو لم يكن هناك فمل « غشا » الواوي . ولو أنه تريث 
قبلا ورجع إلى العج لظهر له صواب ما ذكرنا ولرأى : « غشا فلاناً نشوه غشوا 
(واوي ) : أناه » وغشيه يغشاه غشيانا (ياني ) : أناه . 

فاماذا يريد الأستاذ الناقد من الؤاف أن يكون فمل « غشا » ياثيالا واويا وهما 
يؤديان العنى ذاته ؟ وهل بلغ به عدم التساهل في اللغة أن مخطىء* ما هو صواب لغة . 

وأخذ عليه كلة «مادة» قائلا : «بفتح الدال منكلة مادة والصواب تشديدها ». 
فنتقول إنهالم “رد في البيت مشكولة والوزن يطلبها مشددة ا أرادها الؤاف وكا 
استعملها . والقصيدة صفحة هم على وزن الحر افيف . فهل يقصد بقوله هذا عدم 
اجماع سكين [ الألف والدال الأولى ) في « تن » من « فاعلاتن » ؟؛ كانه بذلك 
بحرم على هذه اللفظة وسواها من الثاني المضاعف على وزن فاعل وخيرها ‏ مخرم 
عليها دخول حظيرة الأجزاء العروضية . وكا ني به قد سها عن اله أن يسوق الانتقاد 
نفسه إلى الكلمة نفسها ( وي مشددة الوزن وغير مشكولة أيضا) في اليت الأول 
سن العصيدة : 

أنت في مادة الحياة تشعين وإلي من روحها ألبب 

هذا ما أردنا أن نسوقه تحقيقاً لغرض النقد لا بغية الاعتذار - كا نوه حضرة 
الناقد ‏ ققد اهتممنا بالوزن حيث أراد أن مخطى* وزن بعض الأبيات ؛ وباللغة حيث 
خطأ صواباً لغويا . 

ولا بد في الختام من أن نشكر نجلة «الكتاب» الغراء وللاأستاذ الناقد اهتّامهما 
بالإنتاج الأدبي وما لتقدها من قيمة وفائدة . 


مرعريتا . سورءة نو ثدى, الباز مهى 


الفن ومذاهبه في النثر العربى 
رد على نقد 
الدكتور شوق ضيف 
تفضل الأستاذ الأديب محمد عبد الفني حسن فكتب فصلا ضافياً# في تق دكتاب 
« الفن ومذاهبه في النثر العربي » وقد استهل نقده بالإطراء على منهج الكتاب في 
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التحليل والتعليل والموازنة الصحيحة بين عصر وعصصر وكاتب وكاتب وبيئة وبيئة , 
ثم استطرد من هذا الإطراء سرد بعمل مامقل كنت أوثر أن يروي قب لكتابتها , لأن 
قسما منها غير وارد » وقسعاً انياً هو خطأ مطبعي واضم » وقسما ثالثاً كان في غنية عن 
أن عرض له . 

أما القسم الأول غير الوارد فيندرج فيه أ كثر ما سماء مآخْدْ عامة » وأول هذه 
المآخذ أنني ذكرت في صفحات [ ١م‏ , 5م .حم ء هم ] أن التصنيع في اللسكتابة 
الفنية كان ثمرة التصنييع اللياة الانؤاعية + سارل طلقا إذق ح للم يكن سبل 
ابن هرون والجاحظ من أنصار مذهب التصنيع في في الكتابة » وقد عاشا في عصور 
سايم في الحياة الاجماعية ؟ . والاءتراض قو ولارة لأن من المعروف في دراسات 
الأدب أن القوانين الأدبية لي ت كقوانين العلوم الطبيعية إذ كثيراً ما يتخللها الشذوذ 
والاستثناء » وكثيراً ما تتخلف العلولات عن عللها » ولهحذا كان من الممكن أن يوم 
مذهب فلا يتبعه جميع الأدباء » بل قد نتتعه طائفة وتتخلف طائفة أخرى » وهذا هو 
ما يتيح للتقاد دائا أن يتكلموا عن الحافظين والمجددين في الأدب والحركات الأدبية . 
على أنتي أشرت في ص 5 إلى العلة التي جعلت سهل بن هرورت والجاحظ وأضرابهما 
من أصحاب الكتابات الطويلة يمون عند اللذهب القديم » مذهب الصنعة ٠‏ ولا يعدلون 
إلى اللذهب الحديث , مذهب التصنيع » إذكانوا في شغل بالموضوعات والعاني الجديدة 
التيكانوا يتناولونها » ومن أجل ذلك انصرفوا عن زخرفة أساليمهم والتصنيع فنا على نحو 
ما كان يصنع أصحعاب النثر الرسمي أو الحسكوبي تمن تعودنا أن نسمهم كتاب الدواوين . 

ومخرج الأستاذ الفاضل مد عبد الغني حسن من هذا الاعتراض الذي لم يلتفت 
إلى ردنا عليه في الكتاب إلى اعتراضين آخرين يتصلان بابن العميد . أما أولهما فهو أن 
|بنالعميد لم يكن يسجع دائماً ما أذهب في الكتاب» بل إنه ينقل عن ابن سنان الخفاجي 
أن ابن العميد كان يترك السجع ويتحنبه » وكنت أحب أن ينظر في النص المسجوع 
الذي سقته لابن العميد ليرد رأي ابن سنان » أو على الأقل ليصححه , لأن هذا الرأي 
هو الذي ضلل بعض الباحثين المحدثين فزعموا أن ابن العميد كان من أل كتاب عصره 
التزاماً للمسجوع وأقربهم إلى المطبوع ! . . ومع ذلك فإنه لو تأمل في فصل التصنيع 
لعرف أنتي جعلت السجع اع عم دواوين الشرق منذ عصر القتدر [ مو" سد ,مه ), 
ومعنى ذلك أنني خالفت مؤرحي الأدب » وحعلت ت السجع ظاهرة عامة انتشرت في 
دواوين الشرق قبل ظهور ابن العميد » وما زلت أتعقبه حق وصلت إلى ابن العميد 
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فلاحظت أنه كان إستخدم السجع من جهة كا كان يستخدم البديع من جهة أخرى » 
ومن ثم جعلته أستاذ مذهب التصنيع فهو الذي أعطاه صورته النهائية . أما الاعتراض 
الثاني الذي يتصل بابن العميد فهو أنني ربطت بين علمه بالحيل « اليكانيكا » وبين فنه» 
وم ير الأستاذ وجهاً لهذا الردط ء وكأني بهل بلتفت إلى النص الطويل الذي تقلته عن 
مسكويه ليتنبه القارى' إلى أن علم الحيل يعنى بمعرفة مركز الأثقال ودراسة التوازن 
والتعادل بينهاء وقد حاولت أنأربط بدنهذه المعرفة وبين تحايل ان العميد في سجعاته» 
إذ رأيته يعنى بالمعادلة الدقيقة بينها » وقد وقفت طويلا عند هذه الززعة في صماغته محاولا 
أن أفسر حيله في هذا الحاب وما سلكه إليه من طرق افتنان . 
ويدخل في هذا القسم الذي لا أجد فيه مأخذاً وارداً على الكتاب محاولة الأستاذ 
الفاضل أن برد علي ما عللت به بطء ظهور الفلسفة في الأندلس » فقد رجعت ذلك إلى 
أن أهلها نفروا منها لما فبها من زندقة وأن ملوكهم كثيراً ما أمروا بإحرا قكتب الفلسفة 
إذا وجدوها. وهذا أءر معروق فالأند لس بلد محافظ ولم تعرف اللغة العربية في تارحها 
اد حافظاً مثل الأندلس » ومن أجل ذلك كانت ت تمتاز بقوة رجال الدين الذدين كانوا 
بتومون من الأمراء مقام المعارضة وكانوا يستشارون في شؤون الح عامةما أشرت 
إلى ذلك في ص ١5١‏ وكل ذلك معناه أن الأندلس لم تكن مستعدة للتفكير الفلسني 
أو على الآقل للمسارعة في هذا التفكير . ولكن الأستاذ الناقد لا ترضيه هذه المقيقة 
الكبرى التي عللت بها لبطء ظهور التفكير الفلني هناك » ومن ثم ذهب يعلل لهذه 
الظاهرة بأن الجداول اليونانية كانت بعيدة عن الأندلس » وفاته أنتي ذكرت في 
ص ؤه١‏ + ١5١‏ أن الأندلس شاركت فيالثراث اللاتيني قبل الفتح الإسلاتي » وكلنا 
نعرف صلة هذا التراث بالجداول اليونانية ! ومن أجل ذلك لم أحاول أن أذكر أنا هذه 
العلة » بل إن الحداول اللاتينية لا نرى لما أثراً واضحاً في الأندلس العربية . أما العلة 
الأخرى التي ذكرها وهي عدم شيوع المذاهب العاوية هناك فأرى أنها سيقت في غير 
مكانها لأن المذاهب العلوية لم تسرع بظهور الفاسفة في الشرق نضلا عن المغرب . 
أما العلة الثالثة وعي أن الأمويين في الأندلس صبغوا دولتهم صبغة عربية جعلت أهلها 
لا يفكرون في الفلسفة فعي محض افتراض نورط فيه بعض الباحثين . ولعل الأستاذ 
الفاضل يقتنع الآن عا عللت به بطء ظهور التفكير الفلسني في الأندلس » فعي بلد 
حافظ في القدم والحديث » ومن هنا كان من العقول أن لا تسارع إلى التفشكير 
الفلسني الذي يقوم على الحرية في إبداء الآراء وعرضها . 
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وقد ترك الأستاذ الأدرب ممد عبد الغني حسن الفصل الخاص بالأندلس إلى 
الفصل الخاص صر » فتحنى علي و نحم في » إذ طلب إلي أن أحي بما بقي من ثثر ابن 
الصيرفي على فنه » وقد وحت في الكتاب أن ما بقي له لا ,يفسر صورة التصنع الني 
بحدها عند كاتب قبله هو ابن الشخباء . وكاتب بعده هو القاضضي الفاضل » ولذلك 
ذهبت إلى أن ما بقى من ثثره لا بصوره . وقد وقف عند ولي في هذا الفصل الخاص 
بعصر : ( إننا لاجد لمصر على عهد الإإخشيدكاتبآ مشهوراً يكن أن تقرنه إلى إمحق 
بن نصير فضلا عن ابن عندكان » وتعحب من ذلك قائلا : إنني أغفلت من قائمة 
الكتاب اللمصريين إبرهم بن عبد الله النجيري الذي كان رأس الكتاب في عهد 
الإخشيد . وهذا صجيح ولا برد علي » لأني قرأت ما كتبه القدماء عنه» ونظرت في 
الرسالة التي أثرت له فلم أجد ذيها لونآً من ألوان الخال الفني » وأ كبر الظن أن من 
حقي أن أغفل من لا أجدهم يستحقون الذكر . 

أما القسم الثاني الذي قلت إنه أخطاء مطبعية واة فينطوي فيه ثلاثئة مآخذء 
أما الملأخذ الأول فجي ءكتي حزن وعدن بتحريك الثاني وهما في موضع يقتضي التسكين 
ومثل ذلك اللمأخذ الثاني الخاص بسقوط ألف القطع من عبارة « در أخلاف الرزق» 
وأما الأخذ الثالث فاتصال ألف الوصل باللام في كلة « عكن العقل أن يتصوره» وبذلك 
أصبحت « يكن للعقل . . . » . وبين أن هذه المآأخذ الثلاثة ترجع كلها إلى أخطاء 
مطبعية وكلنا نعرف ما تفتضيه مراجعة طبع الحروف العربية من جهد وأنه لا سل كاب 
مهما يذل صاحبه ‏ من أخطاء تفلت منه أثناء الطبع . 

ونا القسم الثالث الذي كان الناقد الفاضل في غنية عن أن عرض له ء فعلى 
رأسه ملاحظته في تعليقي على قطعة من رسالة ابن زيدون أني رددت بعض الأمثال إلى 
أصولها وتركت بعضاً آخر كا تركت الشعر فل أنبه على أصحابه » ومن حقي أن أصنم 
ذلك ما دمت لا أجد ضرورة . ومن هذا القسم ملاحظته أني أعبر كثيراً بقولي « ميل 
إإلي كان » وقد عقب على هذا التعبير بأن الصواب « مخيل إلى أن » ولا أدري من 
أبن يأني هذا الصواب وأنا أريد أن أضعف من شأن هذا التخيل ولا يستقم لي ذلك 
إلا بعبارتي الأصلية التي قصدت إلمها قصداً . ومن هذا القسم أيضاً رده على كلة إفساح 
إذ أقول « في سبيل إفساح اللغة العربية » وقد ذهب يقول : إن الصواب فح لأن 
الفعل فسم الثلاثي متعد بنفسه فلا معنى اتعدبته بالهمزة » واستشهد علىذلك بآية من الذكر 
الحكيم وهي قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنو إذا قيل لي تفسحوا في الجالس فافسحوا 


الفن ومذاهبه في النثر العربي الح 


يفسح الله لي » . والآبة الكريمة فيها فعل فسح الثلاثي لازم لا معتد كا نوم ! ولم 
يذكر اللسان ولا غيره من كتب الاغة أنه متعد بل ضون في تفسيرهم على أنه لازم . 
ومن هذا القسم أنه أنكر علي أن أقول القواميس الاغوية » ودعاتي إلى أن أستبدلها 
كلمة العاجم »لأ نالقاموس علم علىكتاب. بعينه في الاغة»ومخيل إلي كانه نسي بابالتغليب 
في لغتنا العربية » وهو باب يبيح لي أن أسمي كتب الاغة باسم القواميس لاباسم المعاجم . 
وأخرى من هذا القسم وهي أنه بأخن علي أني استخدمت في الكتاب طائفة من العبارات 
متي واحد وهي : الخال الصوني » الترادف الصوني » التعادل الصوبي »' الموازنات 
الصوتية » المعادلات الصوتية » التوقيع الصوني » الإيقاع الصوني » التوازن الصوبي » 
اللتقطيع الصوتي » التلوين الصوتي » التحاسين الصوتية . ومثل الأستاذ الفاضل يعرف 
معرفة وثيقة ما بين هذه الألفاظ من مفارق » فالخخال الصوتي شبيء عام كالتلوين الصوني 
والتحاسين الصوتية » أما الترادف الصوتي فيراد به أن يعبر الكاتب عن معنى واحد 
بسارتين لغرض الصوت والوسيق وهو ما كان إسميه القدماء باسم الازدواح » وأما 
التعادل الصوثي والمعادلات الصوتية فيقصد مهما أن بحس القارى* بأن احملتين تتساويان 
في كية الصوت وإن لم تتساويا في الصورة مثلهما في ذلك مثل معادلات الجبر » وأما 
التوازن الصوتي والموازنات الصوتية فيقصد مهما التساوي ني الصورة والكية جميعاً » 
وأما الإتقاع الصوني فهو الموسيق العامة » وأما التوقيع الصوني فهو النغمات وما يصحيها 
من ضغوط وارتفاعات وامخفاضات » وأما التقطيع الصوتي فهو تقطيع العبارتين 
التقابلتين تقطيعاً موسيقيا محيث تتقابلان تقابلا دقيقاً في الأركات والسكنات . 

وعلى هذا النحو يرى الأستاذ الفاضل مد عبد الغني حسن أنه كان ينغي أن 
يتريث في مآخذه ء ومع ذلك فأنا أعترف بأن العبارة التي جعلته .بظن بأ أرع أن 
أسرة بني ثثوابة المسيحية كانت أجنبية عبارة موهمة حمًا » وكذلك أعترف له بما تقله 
عن ياقوت هما مختص بابن الصيرفي وما نقله عن كتاب «الإشارة إلى من نال الوزارة» 
فما مختص بيعقوب ب نكلس . وبعد فأنا أشكر له عنايته بالكتاب كا أشكر له تنوه به 
وعوشوعة وأسلوبه وما فيه من عث ودرس » وإني لا أملك إلا أن أحبيه نحية طيبة . 


ُو قى ضيف 


أنباء 


ننشر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدلي وأنباء السكتب والسكتاب 
عما بوافينا به مندوبونا وءراساونا عصر والخارج . 


و 


تفصر 


جوقع دوهامل 


زور مصر ني هذه الآولة علم من أعلام الأدب الفر نسي هو الأستاذ جورج دوهامل » ويسرنا 
أن تزيد القراء معرفة به في هذه الكليات : 

ليس من شك في أن هناك ناحية من 
حياة الكاتب تظل خافية على المؤرخ العادي * 
وهي ناحية تكوينه ٠‏ وقد سثل جورج 
دوهامل ذات يوم عن تلك الناحية فأجاب : 

«أكاد أكون مديئاً للفقر بكل ما 
أعرفه الآن . وإني أقصد فقر سني حدائتي . 
ومع ذلك » فإني إذ أنظر إلى أبنائي » إلى 
أولادي الثلاثة الأعزاء » أشعر برغبة حارة » 
وقد تكون سخيفة » تدفعني إلى أن أجنبهم 
تلك المتاعب المؤّلة التيصيرتني رجلا » وعامتني» 
وروضتني . كانت طفولتي فقيرة ولكنها 
م تكن معدمة . كان أبي ابن مزارع فقضى 
الجانب الأ كبر من حياته في جهاد عنيف 
عاملا في محل تجاري . ثم أم باريس قبيل 
الحرب السبعيقية وظل:يهمل في مخل عجاري + 
وتزوج» ثم اشتغل بحارة الأعشاب » نم 
صيدايا » وعندما بلغ الخاسة والأربعين بدأ دراسة الطب وأعها عام ١١٠٠‏ وهو في الحادية 
والخسين من عمره . وبعد عامين من مغادرته الكلية » التحقت أنا بها . وهكذا تكون قد حرجنا على 
نفس الأساتذة تقريباً . وم يتم هذا الصعود البطيء بغير جهاد لما تخلله من تنقلات وانتقالات . 
فالذي أذكره أن أبي انتقل إلى أ كثر من أربعين مكاناً » وقد رافقناه في جميع مغامراته . وإني مدين 
لأي بأعسن ما وه وفيكتي . وقد ألهمتني كثيراً من صور الأمبات التي وصفتها في بعض مو لفاني ». 

بج بيع 

ولد جورج دوهامل عام ١8484‏ وهو سابع أمانية أولاد . وكان للفقر تأثير كبير فيه وني 

تعليمه لأنه كان مضطراً إلي مرافقة أبيه في تجولاته : وبدأ دراساته الأولية في مدرسة القرية »وم 
د 


أنباء المح 


يكن - على حد قوله : « من الموهوبين » , ولكنه كان كثير الاهيام بشق الأمون » تصدمه 
آلام الإنسانية القريبة والبعيدة التي كانت تكتنفه وتحوم <وله . 

وعندما بلغ العاشرة من حمره » أجريثت له عدة عمليات <راحية في حلقه, فأثر اما 
يفول - « من رؤية آلات الجراحة » . وقد يكون هذا التأثر هو السبب في رغبته وميله إلى 
دراسة الطب . وقد ازدادت تلك الرغية عندما شاهد أياه يكد ويكدح في طلب العم والسعي وراء 
الإجازات الدراسية وهو في سن لد فيها الرجال عادة إلى الراحة . 

ونصحه أحد رفاقه بأن بدرس الطب ء فممل بنصحه . وفاع أباه بقكرته فكان عند رغيته . 
وألحقه أولا عدرسة الليسيه لإتهام دراسته الثانوية . وساعده بعش الأساتذة في الخارج على تحصيل 
مالم يتوفر على صيله . وما إن كانت سنة ١6٠5‏ حت التق بالسنة الإعدادية في الطب . 

وأدت به الحاجة إلى العمل - خلال الدطلة الدراسية - في مكتب مسجل للعقود ٠.‏ وهناك 
تلم أشياء كثيرة يقول فيها : « إن هذه الأشياء نحيا أحياناً وتثل أماني بشدة إذ أكون 
الا إلى مكتبي . وأنا أفكر وأتأمل أمام القرطاس الأبيض » أن ما لا أستطيع أن أخنيه » هو 
يقظة ميولي الأدبية . قنذ الثانية عشرة من عمري. بدأت أنظم القريض . وبنناكنت أدرس الفلدفة 
كتبت قصة » ولكاننتي لحسن الحظ أحرقتها قبل الحرب الءالية الأولي » . 

وكان قد تعرف على بعض الشبان الأدباء بينهم شارل فيلدراك » الذي تزوج فيا بعد من أخته » 
ثم أركوس ثم جول رومان . وف غضون ذلك نبتت عنده فكرة الأدب » ومن الغريب أن هذه 
الفكرة كانت يم يقول- على أتم وفاق مع ميله إلى الطب. وكان هو وأصدقاؤه ني ذلك العهد 
يؤلفون نواة جيل الشعراء الرءزيين ٠.‏ فكانت مبنة الأدب و في نظرم مقدسة » لملوا إليها قلوياً 
طاهرة خالصة من كل رغبة مادية » وعقدوا الئة على أدائها بدون أن يطليوا من الأدب أي جزاء 
عليها . وهكذا كان دوهامل يتتغل في وضم مؤافاته الأول في نفس الوقت الذي كان متكبا فيه 
على متابعة دراسانه الطبية 5 

وكان هوورفاقه يتناويون الاجماع ٠ساء‏ عند واحد منْهم عدة مرات في الآسيوع. وني الهاءة 
اختمرت عند فكرة الانتقال إلى الريف » ايعيشوا كالرهيان الأحرار » جمعهم رابطة الص_داقة 
وتضمهم أواصر الأدب فيخصون جزءاً من وقنهم مخدمة الشمر والآخر بأداء مبئة بدوية يتمينون 
بها على ضمان عيشمهم . 

وني سنة ١506‏ جسم لهم هذ الحم ومثل هذه الأحلام مق تجسمت تذتهي بتحقيق جزم 
منها - فاختاروا مبئة الطباعة إذ كانت ت تلاتمهم جيماً » وا جروا علا بيد جه صدي ريما 
من باريس » وأقاموا فيه آلاتهم الجديدة بإشراف عامل قبل أن يكون مدرباً لمم ومماماً . وإذ ذاك 
تأسس ما أطلقوا عليه اسم « الآبئي » [ الديد ] . 

وصدرت عن هذه « البئي .2 مؤلفاتهم الأولى » ومن ينها كتاب دوهامل « خرافات 
ووقائم حربية » . 

وتلك المغامرة المؤثرة التي تفتقت عنها أذهان هذه الفثة من الشان قد انّبت مر الأسف 
بالإخفاق . ففي كر سنة ١5١8‏ أخذكل منهم طريقه عائداً إلى بارس وإلى العزلة . ويقول 
دوهامل : م وني هيد مهذه المغامرة لأنني تعرفت بفضلها على زوجي بلائش في <هلة الصيف أتي 
أعياها مرؤالاد الأصدقاء في حديقة « ديرثم » عام 1 .3١95‏ 


16 أنناء 


ولم مجر دوهامل دراسة الطب . وجاز امتحان القبول ملحقاً خارجيا بالمستشفيات بعد سنة من 
دراسته ‏ وتأثر من التحيز البين في الامتحانات » حت لقد كاد يوجر الطب . ولخهي مذمة أبيه, 
والتحق بكلية العلوم إلى جانب كاية الطب ٠‏ وبيا كان يعمل في المعامل وااستشفيات كان عا كفاً على 
وضع مؤلفاته الأولى ٠‏ وكان » إبان العطلة المدرسية » يقوم ب-.ياحات في فرئا وإيطالبا وسويسرا 
وجئوبي ألانيا وجبال المسا » بصحبة رفاقه وتكاد تكون كلها سيراً على الأقدام . ويقول في ذلك : 
« ما أ كثر العامر ات والأرثئرة ١‏ ومم ذلك فقددكانت مواردي ضثيلة . ومنذ ذلك اللين بدأت 
كت عيشي بش الو سائل » حى لقد وضعءت مؤلفات في الطب » . 


وفي سنة 1١5٠١5‏ تزوج من الآنسة بلا لك شل ألبان » وظل حي سنئة ١9114‏ بحاعد ني و 
والأليف ومراسلة « الركور دي فرانس » . وكانت الحرب المااية الأول » فألحق طييباً من 
الدرحة الثانية » وذهب سو إلي جيه القعال حيث قضى سين ا في عمل متواصل حتى اقد 6 
فهأحد زملاله : « قاما رأيت جر ابر أهير + هن ن دوهامل وأصلك عوداً فهو لا يكف عن الحراحة ». 
وني غضون ذلك » وني وسط هذا الأتون اللتوقد وضم كتابه : « حياة الفهداء » بين عاي 
١59١5 9 4‏ ولم ينم إلا عام ١911‏ . وفي السنة التالة ظهر كتابه « مدنية » محت 
اسم دئيس تقونان فنال جائزة 0 جنكور » . إن الحاولة التي قام مها دوهامل بتغيير اه لا مخلو َّ 
سحر ولباقة وتتطلب شيئاً من المرأة ولكنه كوف؟ عليها . 

وكانت الحرب أتمن ذخر وأفظم محال للاختبار . وقد ألهمته مؤلفين آخرين ييمتازان بطابع 
خاص « محادثات في الضوضاء » و ه امتلاك العام » . وفي سنة ١5958‏ تعر « الضريات 
السبع الأخيرة » » وعكن أن يمد تعليقاً على السابقين . 

ومرت الزوبعة وهدأت العاصفة » واختاطت حياة دوهامل اليومية بحياته الأدية » فكان 
يكتب ويسيح » ويستمتع ببناءة البياة الزويية البريئة . ومن يتصفح مؤلفانه ين 
ومن برد أن قف على رجلانه وأ سقاره يجدها في مؤلفيه «رحلةإلىعموسكو » و «الأمير جمفر» . 
أمأ حيانه الزوحية فتحلى في كنتانه « اللذات والألعاب تم 

وزار مصر عام ١951‏ . وكتب حمسة دواوين من الشعر وسبم مسرحيات » ودراسات في 
النقد» وعدداً كيراً من القصص تحلى فيها شعوره وحساسيته : «النور» وه الرحال المنبوذون » 
و« رجلان » وه اعتراف نصف الليل » و « ايلة عاصفة » و « سالاثئان »> . 

لفد نظر دوهامل إلىالعالم نظرة هادئه وكتب بيد ثابتة بعد إمعان وتتكير بلغة سلدلة وعبارات 
دفاقة . وكانت ثقافته العامية تحد ءن حاسيته » فكان لا بد له أن بهدم في كل كتات » وهذا ما 
فعله بعد الرب الأولى . فءسى أن يبدأ الآن بالبناء بعد الحرب الثانية . وإنه لاشك فاعل . 

جه 

هن ضيوف مصر المسيو إدجار بونيه ادير العام السابق لفسركة قئال السويس ء وهو يعمل ني 
تألِف كتاب عن فردينان دي ديبس الذي اقترن اسمه عصروع حفر القنال . 

ومن ضيوفها أيضاً الأركيز دى فوجيه رئيس الشركة الماللي » والمبيو فرئوا شارل رو 
العضو في مجلس الشركة ورئيس جعية « فرنا ل مصر » » والميو لويس مارئيو © ويعترم 
هذا الأخير إاقاء عدة محاضرات في القاهرة 


أنناء 16 


يزور القاهرة المستمسرق الألماتى « هرتزل » أستاذ الآثارالسرقية بجامعة بر نسدون الا,رشراف 
على طبع كتاب « آثار القام » الذي ينشيره المعهد الفرئسى للاآثار. 
+ + 4 
أقبم في منتصف شمهر ينابر بالقاهرة رعاءة حضرة صاحبة السمو الأميرة شويكار معرض 
للمؤافات الفرنسية الفيسة الفاخرة التجليد والطبع. وقد أشرفت على إقامة هذا العرض الآنسة دلايوم 
كرعة السفير دلايوم مبعوثة من قبل الأوساوط الفرنسية الختصة بنهر مثل هذه الؤافات . 
+3 +7 
ستقيم دار الآثار العر بية بالقاهرة متحفاً لبدثم التحف الإسلامية القدعة تشترك فيه الدار ونفر 


راسي 


من هواة الآثار الإسلامية » وقد افتتح هذا المعرض في لهابة شور ينابر . 
+ جد جد 
افتتح في القادرة معرض للفن السوفيتي بصالة مدارس الليسيه عرضت فيه رسوم فوتغرافية 
للتاثيل التذ كارية البارزة وأعلام الثقافة والعماثر الممتازة » وجموعة فنية للحبوانات البرية والبحرية . 
+ + جد 
بعث سعادة كامل البنداري باشا وزير مصر المفوض في موسكو بكتاب إلى وزارة الخارجية 
يطلب فيه موافاته بنبذ ع تاريخ حياة رجال السياسة والفكر البارزين ني مصر ني خلال ربع القرن 
الأخير لنسرها في دائرة المعارف السوفيتية بناء على طلبها . 
0 
انتدبت جامعة اللينوي بالولايات المتحدة الدكنور أمير بقطر رئيس قسم التربية بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة لإلقاء سللة محاضرات في هذه الجامعة لفترة أقصاها عام دراسي . 
+ د 
من المطبوعات التي تنصرها وزارة المعارف قريباً : كتاب « إيران نحت 2 الاسانين » 
الدكتور يحى الخشاب » و« مفارقات الحياة «( ترجة الأستاذ عمّان نونهء و « قرويد » ترجة 
الأستاذ أحمد عزت راجح ومراجعة الأستاذ تمد فنحي بك المستشار » و « الفلك » للدكتور عد 
رضا مدور مدير مرصد حلوان . وقررت الوزارة تكليف أحد أساتذة كلية العلوم ترجة كتاب 
« الذرة » للسير جورج طمسون ٠‏ 
+ +1 عر 
ترجم الأستاذ كرم قربه المهندس عصلحة المنائر والموانى' كتاب « ميناء الإسكندرية » عن 
ملافال وجونديه » ويشمل تاريع الميناء في عهد الأسرة العلوية الكرعة . 
+ د +2 
نوقدت في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول رسالة عن « عائشة أم الؤمنين » من الطالبة 
اللبنانية الآنة زاهية مصطنى مدور ء للحصول على درحة الماجستير » وم أول لينائية تفدم رسالة 
إلى الامعة المصرية . 


غم انحا 


السووات 


قررت وزارة المعارف المرية وحدة صحية عدرسة المللك فاروق الثانوية بالخرطوم » 
عل غرااز الوجدات الصحية التي'تنشئها في مصر . وقد عبن الدكتور عبد الوهاب زين الدين طبيباً 
لها . وما يذكر أن المدرسة 50-0 شهر يناير الماضي عامها الأول » » إذ احتفل بافتتاحها 
في صبيحة بوم 6 ينابر سئة 45 ١١‏ , فكانت هذه المدرسة هدية جيلة من مصر لوبي الوادي ,» 
ورمزاً للعلاقات الثقافية الى نبتت مد القدم . 

١‏ د 

تقرر ضم عضوين جديدين لس إدارة كلية غردون العليا بالخرطوم » أحدما من جامعة 

بيروت ء والآخر من جامعة فؤاد الأول بالقاهرة 
جا جا جه 

تواليي مسلحة المعارف اختيار عدد من المدرسين في الدارس الأولية والوسطى » لإيفادثم إلى 
الصومال البريطاني » للعمل على نتسر التعلم بين ربوعه » وبين أله الذين ما بزال أ كر يعيشون 
على الفطرة . 

كيد كيد كيد 

احتفل في أواخر الشسهر الماضى بالذ كرى الخامسة والعصرين لتأسيس كلية المعامات في أم درمان» 

التي اد فتتحت في سلة الك نخس طاليات فقطا» وقد صار عدد طالبا” تها الآن 10 طالية 4 
1 له 

أنشأت مصلحة المعارف مكتباً النشر ,» حدفه العمل على نقسر المؤلفات الأدبية ذات الصبغة 
الشعبية » لد حاجة العدد المتزايد من عثاق الأدب من السودائيين . وسيقوم اللكتب بإصدار مجلة 
للشبان » وأخرى للاطفال » وصور وكتيبات تصور تواحى الحياة السودانية . 

1ج ١‏ 
يبلغ عدد الطلبة في ااتمل م الثانوي الحكر ويه ه وطالباً ؛ ويدفم التاميذ الخارجي اجتساًء 
ويدفم التايذ الداخبي ٠‏ جنيها . ويقبل في هذا النوع م ن التعليم سكلويا عدد يتراوح بين ١٠١‏ 
طاليا و ١١‏ طالباً » يما يزيد عدد التقدمين على السبعائة . ولذا أخذ الراغبون في العم يقبلون 
على تقبيد أنفسهم في البعثات إلى المدارس المصرية » على النحو الذي كان قد أوضحه معالي الدكتور 
عبد الرزاق النموري باشا وزير معارف مصر » في +طابه الذي ألقاه في مثل هذه الأيام من العام 
اللاضي في الحفل الذي أقامه لاستقباله مؤكر الحريجين بأم درمان . 


تلعلة: 


يبحث عبد الفتاح حادي > بك مدير دائرة <فظ الآثار العربية في القاهرة مم الجلس الإسلاي 
الأعلى أمر إصلاح أثم أثر تاريضي إسلامي في فلطين وهو قبة الصخرة في الحرم الشريف . 


ألاء مه" 


+ 1ه 
تالفت في مديئة يافا لحنة لإقامة <فلة تأبين لاشاعر المرحوم الشيخ إبراهيم الدبلغ في أواخر 
شهر يناير . 
1 1 
أصدر اتحاد الأندية الأرئوذ كسية في فلسطين محلة شهرية اسمها « المنبر » . 
جعي 
دعا عطوفة أجد حامي با 5 فريقأ م 7 الأدباء لإقامة حفلة تأبين لفقيد العروبة والإسلام ألم رحوم 
الأمر شكب أرسلان + 
ا + + 


صرح مدير المعارف بأن الحكومة تفكر في تأسيس جامعة عربية في فلطين علاوة على توسيع 
الكلية العربية . وقد قيل إن عر بدا فاضلا تبرع عبلغ ثلاثين ألف جنيه لإنشاء جامعة عرية فى القدس 
تؤلف من معاهد فنية . وتبذل مساع في حيفا لإنشاء كلية عر بية مها . 
ين 
نسرنا في جزء ديسمير الماضي أن الانسة دارلوت سابا هي أول طالبة عرية فلطينية تناق 
الطب في بريطانيا . وقد جاءنا من الأستاذ نظام المدني بنابلس أن أول قتاة عريية فلطينية #درس 
الطب في إنجلترا هي الآنة عصمت إبرهم صنوبر ٠‏ 
داعو 
عر في حديقة قلعة برج داود في القدس على آثار تعتبر من أثم ما وصات إليه الحفريات من 
اكتثافات خلال السبعين عاماً الأخيرة . ومن جلنها سور يعتقد أنه أول أسوار المدينة القدعة . 
2 
وضع الدكتور إسحق مودى المسيني كتاباً في أساليب تدريس اللفة العربية بجميع فروعها . 
وهو الآن نحت الطبع 5 
+ 
صدرت في هذا الشهر الكتب ب الآتية : 5 
00( صور من الحياة العرية للسيد نقولا زيادة . (؟) دماء ودموع للسيد عيسى 
الفري. (") الحر الأليف » وهو اللقة الأولى من سللة سمير الطلبة للسيد شوكت عبد الهادي . 
(4) كيف تكسب الأصدقاء ليد جيل أبو ميزر من أعضاء الندوة الأدبية في القدس . 


365 تجا 


احتفل لبنان في مستهل العام الجديد بعيد الجلاء بعد أن خلت أرضه من كل أثر لاقوات 
الأجندية . وقد شار كت لئان أخواته البلدان المر بية في إحياء هذا المهرجان . وفي هذه المناسبة 
وجه نخامة رئيس الجهورية كلة إلى الابنائبين القبمين والغتربين » مجد فيها ذ كرى الجاهدين الذبن 
استشدوا في سبيل الاستقلال » وأزاح فحامته الستار عن نصب تار مي » جاءت فيه الكليات 
الخالدة الآتية : 
«في 8١‏ كانون الأول سنة 15457 تم جلاء جيم المبوش الأجنبدة عن ابنان في عهد فخامة 
الشيخ بشارة خليل الخوري رئيس الخهورية » . 
جد جد جد 
نرت «دار المكشوف» اللقة الأولى من « سللة الثقافة السياسية » بعنوان « النصارى 
في الشرق » » لبدير روندو» وهو بحث في قضية الأقليات العنصرية والدينية في العرق » هذه 
الأقليات التي يدعي ااغرب <ايتما ليوطد أقدامه في بلادنا . والبحث يفصل وجهة نظر واحد من 
الفكرين الغربيين في هذه القضية التي ما برحت موضع أخذ ورد ٠‏ 
كو كد 
طلبت جامعة « نيوههمير » في الولايات المتحدة من وزارة الخارجية أفلاماً سيئائية عن مناظر 
لبنان ومظاهر الحياة فبه لعرضها على طلابها من حين إلى آخر . وتسعى وزارة التربية الوطنية » 
بالاتعاق مم بعض الشسركات السيئائية إلى تلبية هذه الرغبة . 
عه جد د 
من المباحث المقتضبة التي ظهرت أخيراً كعيب بعنوان « الخلافة في الدستور الإسلاتي »© به 
عمد جواد الثْري . يبحث في أشكال الحمكومات وأفضلها » والشكل الحكومي الموافق لطبيعة المبادى' 
الإسلامية واظروفها الأولى . 
ا كد كد 
وصل إلى ببروت الأديب الدرنسى العروف +ورج دوهامل عضو الأ كادعية الفرنية » وألق 
فها بعض الأحاديث القيمة ء منها المحاضرة التي ألقاها في قاحة « دنيا » وتملها فخامة رئيس 
المهورية برعابته . 
كد عد غود 
صدر عن «دار العلم للدلابين»كتاب «كيف تغلب الإنسان على الألم ؟» للدكتور نقولا فياض. 
وبريد اللؤاف بالألم ألم المادة وحده دون سواه » أي ذلك الذي ينتاب الجسم في حختلف أدوار الماة 
با يتطرق إليه من الفساد أو يعتوره من الآفات سواء أكان في أعضائه الظاهرة أم الباطنة » 
فيستعان عليه بالطبيب أو بالمراح . 
وصدرت عن الدار نفسها الحلقة الثانيه من « أعلام المرية » للا"ستاذ قدري قلمجي , وهي 


أنصاء /ا6" 


عرض لياة إبراهام لتكولن محرر العبيد وموحد الولايات الأمريكية ,» وطهاده المستر في سبيل 
جمل العالم خيراً ما هو عليه وأسمى . وتم المؤاب بحمثه ببحض مختارات بليغة للمترجم له . 
وصدر عنها أيضاً كتاب « على الحك » الأستاذ مارون بك عبود » وهو عدارة عن نظرات 
وآراء في الشعر والشعراء » ولاسيا في إءض ام عاص ربن كبشاره الخوري الأخطل الدغير » وش لي الملاط » 
وعباس مود العقاد وأجد لل ااصاؤ في النجفي » والزهاوي » والردافي » وحبيبت ثابثت ء ولمعاوف 
وسواثم . وعرض طؤلاء بأساويه الخاس » غاء كتابه زآخراً بالحياة والجديد من الأراء . 
كأ كد كو 
نزل الدكعور عبد الرحمن بدوي ضيفاً على مدرسة الأداب العليا حيث ألق ثلاث محاضرات في 
الئزعة الإنسانية عند العرب والزمان الوجودي . وقد لاقت هذه الحاضرات الثلاث إقبالا كييراً 
في البيئات الانانية الراقية . 
ا و 4 
تقوم مديرية الآثار بحفريات في مدينة صور الاريخية ظهرت فبها أحمدة رخامية ينقد أنها 
كانت لأحد الشوارع الرومانية المرصوفة بالرخام . وعثُر المتقبون تمتها على أرض مرصعة بالفيفاء . 
كي كي كو 
وضع الأستاذ يوسف أسعد داغر أمين دار الكنب اللبنانية كتيباً بعنوان « القصة الروسية 
في الأدب العربي الحديث » عرض فيه الو لف الدب الزومى يكلم لمة رمدي تأيه ه في يخرى 
. التقكير العربي الحديث » عم تحدث عنامؤلفات اروسية التي تقلت إلى العربية وذيله بفهرس للقصحس 
الروسية المترجة إلى العربية ؛ وقد تناولت هذا الكتاب حلت الاستثراقية بالتقريظ وااحليل . 


سُوريًا 


يقوم فريق من الجغرافيين السوريين بتأسيس جمية جنرافية علمية تهم جيع مدرسي هذا الملم 
في سوريا وكل من .برغب الانضمام إليها من جغرافي البلاد العربية » وغايتها العمل على إيجاد مصور 
لسوريا يذكر فيه موارد الّروة والمعادن والمياه المعدنية والماطق الغنية . وسيكون من غايات المعية 
الإشراف على كتب الجغرافية وتنظيم الرحلات العامية الكثفية . 
جه + 4 
صدر الجزء الأول من كتاب 0 العرب في طرريق الامحاد « للسيد شا كر الحرده جي وهو 
بحث محليلي في القضية العر بية وطرق محقيقها » ويحوي آراء ونظريات بعض الملوك وأمراء ورؤؤساء 
المهوريات والجالس النيابية والوزراء في قضية الوحدة العرية . 
كود كيد 
بدأت تقابة الحامين بحلب بإاقاء سللة محاضرات حقوقية في دار الكتب الوطنية عن النة 
القضائية 5عه١‏ - لاعو١‏ أما المواضيع فه 
)١(‏ الثامة في قانون الجزاء للاأستاذ مططف مالك ٠.‏ (؟) مدى اختصاص اللحام الشمرعية 


6م" أنباء 


والمجالس الروحية في قضايا الأحوال الشخصية للا"ستاذ جان مظلوم  .‏ (9) الأحوال الشخصية 
لالاأجانب في سوريا للائستاذ إلياس الضباعي ٠‏ (4؛) الجئسية في سوريا للاأستاذ ظافر الرفاعي . 
(5) السركات المساهمة في سوريا للأستاذسامي ناقوز , (5) الملكية العقارية في سوريا للا'ستاذ 
عبد الجواد السرميني . (7) الاتجاهات الحديفة في الحقوق التجارية للا'ستاذ شفيق محسن . 
(4) الصلح الواقي من الإنلاس الاأستاذ ليون زريا 2 (4) تملك العقار بوضع اليد للااستاذ 
أسعد كوراني )٠١( ٠.‏ النظام العام في القانون الدولي الخاص للاأستاذ عزة الصقال . 
+1 +1 ج12 
كلفت الحمكومة السورية الأستاذ خليل عردم بك "ثيل سوريا في مؤكر العلافات الأسيوية 
الذي سيعقد في مدينة دلي في شهر مارس المقبل . 
+ +2 جد 
صدر في دمشق كتاب « الصحة والرياضة في الوضوء والملاة » للمدرب الرياضي واصل 
الحلواتى . وصدر كتاب « الل والأسنان » للدكتور مصون عابدين . وكتاب « المقوق 
الإدارية » للدكتور صلاح الطرزي المدرس في كلية الحقوق السورية . 
+ ج12 +1 
من مقتنيات دار الكتب الظاهرية يمخطوطتان نفيدتان من كتاب « بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة» لجلال الدرن اليوط يكتبت الأولى سنة 5ه والثانية سنة 01/5 ١١ه‏ . وديوان 
عفيف الدين بن ساوان التاساتي كتب سنة موه ه . والمحل الثاني من خطط المقرمزي كتب 
سنة 85948ه , وججيع هذه الخطوطات مختلف عما في أيدينا من النسخ المطبوعة اختلافاً ملحوظاً . 


المسراق 


في السابع من يناير اللاضي فقدت العربية عاماً من أعلامها الميرزين وحجة كان الفيصل في الكثير 
من متكلاتما ذلكم هو الأب أنستاس ماري الكرملي الذي أفنى حياته باحثاً محدا متوفراً على رقم 
شأن العر بية * فقد انقطع للتتقيب عن الألفاظٍ والغوص لي المعاجم ودواوين اللغة 6 بوتستاعدة على 
لك تقاندسن لنات نيا كرولا والجييةوأودية ا أسقه در لنه في الدير بعيداً عن مشاكل 
العام ومشاغل الأسرة . 

وما من شك في أن اغة الضاد فقدت فيه فقيهاً عالاً وابناً باراً توفر على خدمتها خدمة مثلى 

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأجزل 'ثوابه جزاء مأثراته الكثيرة الخالدة . 

ا كو كد 

يعنى فخامة الأستاذ طه الحائمي. , صاحب المؤلفات الختلفة » بنقل كتاب « تاريخ الإسلام ل 
«سدلةة ”1اءل تلدمدة للمستفرق الإيطاليكايتاتي ”نصمئعون عدمعة“وهذا الكتا ب يتناول بالبحث 
التاريخي الدقيق <وادث الدنين الأربدين الأولى للهجرة . وهو في ءمسرة مجلدات تربو حائفها على 
80٠‏ من قطم الربع الكبير . وقد فرغ فخامة الأستاذ ال حائمي من نقل المجلدات الأربعة الأولى 
منه عن أصله الإيطالي ٠‏ 


أنساء الح 


يي كود عي 
وافقت لجنة التأليف والترجة والنمسر العراقية » على طبع كتاب «تتاريغ العلوم العربية » 
للمرحوم الأستاذ طه الراوي . 
ا بويد 
فرغ الأستاذ علي الخاقاتي صاحب مجلة « اليان » النجفية » من وضع كتاب نفيس في « المكتبة 
العباسية في البسمرة » . سرد فيه تارجم خزانة كتب ب آل باشى أعيان العناسي في البصرة » ووصف 
ما تضمه من مخطوطات . وهذه الازانة من أجل خ+ خزائن كتب الخاصة في العر اق . 
+« +++ 
نفسرت لطلنة التأليف والترجة والثممر العراقبة , كتاب « النبراس في تاربع خلفاء بني العاس » 
لابن دحية الكلي » المنوفي سنة 588 هم ( ه؟١‏ م ) . وهو يبدأ بذكر خلافة السفاح وينتمي 
يمخلافة الناصر لدين الله . وقد عني بتحقيقه الأستاذ اللحامي عباس العزاوي . 
2 جه 
عتي الأستاذ ناصر جرجيس 6 صاحب جريدة «التنديم» » يوضم كتاب « رحلة الوصي وولي 
العهد إلى تركيا » » ضمنه أنباء وصور هذه الرحلة إلت قام بها سمو الأمير عبد الإله إلى تركيا 
سنة ه94١‏ ء وجم فيه ما قالته المحف ووكالات الأناء العامية ها . 


جه ا 4 
صدر حديئاً كتاب « توجبه العقل الروسي » تأليف جورج كاوننس وترجة الأستاذين حسن 
الدجيلي وهائم الل . 
3 2 


طليت لطنة التأليف والترجة والنسر العراقية من دار الكتن'المصرية تصوير كتاب « مختصر 
كاب العين » للزبيدي » استعدادا لطبعة . 
د د 
أصدرت كلية الهندسة العراقية » كتابها النوي لعام ه54١‏ - ١5:5‏ وفيه تار هذه 
الكلية ونظامها وأخمار طلتها و<زانة كتمها وسائر شؤوتها . 
3 2 
«طبع في مديئة النجف » كتاب « أدباء الأطباء » للاأستاذ المتطبب ميرزا حمد الخليلي . 
عد ود جه 
أصدر الأستاذ صادق عبد الغني البعلي » كتاباً جليلا في الزراعة والنبات سماه « الحدائق 
.والأزهار » . وهو بحث عامي عملي ,قوم من مجلدين . 
جه جد 
نفس الأستاذ الحامي خالد الدرة جموعة من مقالاته الأدبية بعنوان « في قفص الانهام » » 3 
-فها سلوب [تعاس تتكلقي. ناس تلنة مالي البندم العراقي . وقد أفرغها في قالب مراتما 
نصب نفسه في كل منها ه محامي الدفاع » من يبغي انتقاده , 


”5 أنحاء 


الهمند 


توصل الدكتور داوي الهندي إلى اختراع دواء ناجم ذي أثر فعال سريع في القضاء على أنواع 
حى الملاريا سماه بالودرين » وقد جرب هذا الدواء في نطاق واسع بقسم المباحث في الحيوش ولاسيا 
في أستراليا فكان مفءوله سريءاً موكداً » فهو أفضل من الكينا إذ يقضي على طفيليات الملاريا قضاء 
ناما مع عدم ضرره . 
+ + جد 
احتفلت جعية نساء الحند احتفالها السنوي برياسة اليدة راماراق وقررت تملقة الرجال على 
جدم المتواصل اتحرير الوطن » كا أوصت بالاعتناء التام بتريبة الأولاد 'نربية تليق بالهند اخرة 
2 جه 
تقدمت صناعة الألومنيوم بالحند في السنين الأخيرة » وللهند مكانة بارزة في البلاد التي تنج معدن 
الألومنيوم » فإنتاج المنجم الذي في تراوتكور جنوبي الحند كاد أن يبلغ خسة 1 لاف طن كل سنة ؟ 
والمنجم الذي في .وري عقاطعة بهار يبلغ إنتاجه أربدين ألف طن كل سنة » عدا منجم أستول الذي 
ينتج آلف طن كل سنة 5 
ةذ جد 
بوجد الذهب في الحند في حقول كولار في إمارة ميسور جنوبي الهند » ويت ينتج هذا النجم ذهباً 
فلم اي مما يت ج العالم بأسره » قفي سنة ١848‏ م عند ااكتشافه أول مرة أنتج * أوقيات بلغ 
لها +/اء جنيه » وي سنة 1514م بلغ إنتاجه ١5‏ و؟ه؟ أوقية قيمتها ١41/او5‏ 49و هحتيا 
وقد بلغ حمق المنجم في الحفر 40٠٠‏ قدم عموديا. 
كي كي كيد 
اعتنت الحمكومة الحندية الحاضرة بصتاعة الطيارات بالهند وأنشأت لذلك مصنعاً في بكلور جنوني 
الحند بإشراف ماهري الفن الأمريكيين » ويرجى أن تم فيه صناعة أول طيارة بأيدي الم _ود ني 
ينار سنة م9:8ام. 
2 جز جه 
اخترع الأستاذ جانيش آبر « السيفون الحازوني » لاسيطرة على أثر الفيضان. ني الحزانات » 
ويعد هذا الاختراع تقدءاً جديداً بين الاختراءات الأمريكية وغيرها » ويدل على مساهمة النود في 
الهندسه الائية . 
+2 +2 جد 
عقدت اللجنة التعليمية المركزية في يعباي جلساتها للبت في إصلاح أمور التعليم وإصلاح أحوال 
الطلبة الصحية في المقاطعة . 


الصو بويم مستسي باس ١‏ 


أنياء ك5 


شمالأفريقية 


ينتظر أن يتقدم الأستاذ مصطؤعبدالله بميو أحد الأدباء الليبيين برسالة في تار ليبيا الحصول 
على درجة الماجدتير من الحامعة المصرية . 
ا كا كا 
اسن في مدينة درنة جعية ثقافية أطلق عليها اسم « الندوة الأديية » وقد خصصت لإلقاء 
الحاضرات والمناظرات العاءية . 
كو كد كود 
عادت جريدة « برقة الرياضية » إلى الظهور في ثوب قشيب بعد أن 'نوقفت مدة من الزمن. 
وتصدرها جعية عمر الخنار ني بنغازي » ويشرف على حريرها لخبة من الأدباء برياسة الأستاذ 
مصطق عامر » وينتظر أن يغير امها في المستقبل القريب باسم « الوطن 1 » . 
23 
أهدى سعادة عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية عدة نسخ من كتابه 
« الرسالة الخالدة » إلى النادي الأدبي بطرايلس الغرب . 
كك 
نظمت إدارة معارف طراباس سابقة لأليف كتاين للتاررغ والجغرافيا لتلاميذ المدارس 
الاتدائية » وألفت لجنة خاصة للفصل في هذه المابقة . 


ظهر ف هذا الشهر كتاب يعنوان ,م رخ في الصحراء © بإط 52222 عغط1 صدّ لصتت ] 
[ترعللم8 .0 .2 يقال عنه إنه سجل لسبع سنوات قضاها المؤلف بين العرب في الصحراء. وإئه 
دراسة لتاريخهم وعواندثم وقد نسر لامؤلف من قبل كتاب عن بلاد الجزاكر . 

+2 جد جد 

لوئد لوتوق عو أحد النابهين من كتاب روسيا » وقد منح ني العام للاضي وسام لينين 5 
وظهر 0 أخيرا اللغة الإجلزية قصة يبدو فنها ما لأسلوبه من دقة وقوة ويتبين منها ما لكاتب 
من قدرة ممنتارة على محليل ١ال-‏ جاعر الانسانية والغلفل إلى ما وراء مظاهرها؛ واسمها : 
[تمصمع1 لتصمع1 برط 5رعع830 عط ] 

2+ 1+ + 

«وداعا يا بلاد الهند» [.متقطة بصصعظ عله برط .وللصة رعترظ - 9604] كتاب طريف 
بقلمى واحد من ن قضوا هك سنوات طويلة إشتغل بالتعليم والإدارة ؛ وهو بروي ما شاهده من 
تغيرات وقءت في الأحوال الاجتّاعية واللسياسية» والكتاب حافل بكثير من الملاحظات والدراسات 
والأقاصيص الممتعة . 


بذ أنباء 
0 
«أساس قوة السوفيات» [نرونيءه .18 .© نرطا طاومعماة3 اءتومة 6ه تمد :11] كتاب 
ألفه أحد الأمريكيين من عاماء طبقات الأرض والغرافيا ارتحل كثيراً في روسيا » وقد خرج 
كتابه دراسة تينة مدحمة بالحقائق عن سر قوة روسيا . وهو يقول إن الزراعة هنالك ما زالت 
عماد الحياة الاقتصادية . 
جد ديد 
سوف تنهر هذا العام قصة « جديدة » بقلم الكاتب الفرنسي المعروف دوماس الأب , 
ح الذي مضت على وفاته ست وسبعون سئة - واسم هذه القصة « الكوات دعوريه» ولغ 
حجمها حوالي مائتي ألف كلة . وكانت قد ظهرت في فرنسا خلال سئة 856١غ‏ ونقسر جانب منها 
بعد ذلك في أمريكا خلال القرن التاسم عضر 
2 
يقول نيلز هولر أحد مدرسي جامعة أوبسالا في بلاد السويد ؛ بعد أن توفر على دراسة مائتي 
لغة من لغات أوربا وآنسيا وأمريكا » إنه يستطيع أن يثبت أن لفات العالم كافة يهبه بعضها بعضاً من 
حيث التكوين وأنها صدرت جيعها عن صم القارة الأسيوية . وهو برد مائة من لغات الهند التي 
ععثها آل أعرة واالحدة . 
د د 
جاء من أعريكا أن الأستاذ بكار سوف يحاول في يونية المقبل أن يصعد في الجو إلى مد 
تسعة عفر ميلا لدراسة طبقات الجو العليا . وسوف يبلغ قطر كل منطاد من أجموعة المناطيد كٍ 
سوف يستخدمبا لاه قدما . 
وجاء أيضاً أنهم قد توصلوا إلى صناعة فرن للطهو كن أن ينضج فخذ الحم في دقيقتين وينتج 
خبزاً وفطائر لا قسرة لحا » ويعود ذلك إلى أنبء#تخدمون فيه صمامات مما يستخدم في جهاز الرادار 
الذي كان يستخذم خلال الحرب للكشف عن الطائرات والسفن من مسافات بعيدة . 
د 
يقول الدكتور هاراو شايلي أحد العاماء بجاممة هارثرد إن ما يهدد حضارة العالم في هذا العصر 
هو تقدم علوم الطبيعة تقدماً لا يتناسب البتة مع تقدم علوم الاجتاع . ويذ كر الأخطار التي تهدد 
الجنس الإنساني بهذا التزتيب : وباء شديد يشمل العام كله » حرب يستخدم فيها الغاز والجرائيم 
والحدات الذرية » ثم الملل الذي يذتشر وفقاً لنشابه المنتجات وأ شكال الحياة في هذا المصر الصناعي ٠‏ 
كد كد كود 
بلغ من تقدم الأبحات الخاصة بالجهر الألكتروني أنهم قد استطاعوا في بءش الأحوال رؤية 
الأشياء مكبرة خلاله إلى مائتي ألف هرة من حجمها الأصلي . 


الباغ ماما د 


من الك اب التي صدرت أخيراً بي بازاك ( بقلم ستيفان زوخ زئاءم2 محاع 5 ارط عمعاد8 ]| 
يصور فيه المؤلف حياة بلزاك الخاصة وحوادث غرامه » ويحلل شخصيته الفذة ويبين روائع أديه 
الممتاز وأسلوبه الرائم 
+ جد جه 
وصدر أيضاً كعاب « الديانات الكبرى في العالم 5 قم لويس براون خدعع 5ثلاءه1ا 34 ] 
[معدمع8 وأيع1 برط وععتااماي85 
وهو عرض تاريخي ميم الديانات والكتب المقدسة التي ظهرت في عصور النارغ الختلفة . 
فيبدأ بذكر الديانات والكتب المقدسة التي ظهرت في خر التاريغ في بابل » وفي «صرء فيشير في 
هذا الصدد إلى كتاب بتاح حتب وكتاب الموتى وأنشودة الإله الواحد » ثم يذكر الديانات الهندية 
وااؤذية والكو نفوشية والطائية والزردخية والمهوددة والسيحية والإسلام . 
+ جد جد ا 
«أورفان بول» بقم مسكيم جوري [برطائم© مسمكة ترط اندم همطويت ]تر جة ليلى تيرثر 
[ععصعتا2 وشة] ومارك ستريفر [ععبممة 31216 ]| وهذه حي أول ترجة آلمذة القصة 
باللغة الإتجليزية 8 
ع عد عي 
«قصص دوستوفسي » © [برمامعنمغوه2 05 كعتعمغة ارمطك عط ] تغيرها ولم قيلييس وهني 
نختوي على سبع عصرة قصة ادوستوفتي كتبها فيا بين عام ١841‏ وعام 14417 . 
جد جد د 
وفقت ججاعة من العاماء إلى العثور على بقايا جثة هر ناردو كورتيز القائد الأسباتي الذي فم 
بلاد الكسيك ؛ فأماطت بذلك اللثام عن سر بقى مكنوماً حقبة طويلة من الزمنَ . وقد احنك 
العلماء بوثيقة تاريخية دللهم على المكان الذي خبت فيه جثة كورتيز في أثناء المظاهرات العدائية ضد 
الأسيان في تلك المنطقة . 
+ جد جد 
ندل الإحصائيات الأخيرة على أن في مدينة نبويورك 7٠٠١‏ دار للسيئا و1١‏ مرقصاً وملهى 
لبلء ليلا » وفها / قاعات كبرى للحفلات الوسيقية و14ه مترما عثيليا ه٠4‏ فتادق تسم ١4‏ 
ألف نفس . وفيها من المدائق العامه ما مساحته 757٠٠‏ فدان . وتباع فيها من الصحف اليومية. 
8٠‏ ”اوه ناخة ء ويستعمل سكان نيويورك التليفون ١١05495٠0٠٠‏ مرة كل نوم . 
ويصل إليها كل دقيقة قطار » وبشب فيها كل ١١‏ دقبقة ريق . ويشعرب سكان تيوبورك 
4 مليون جالون من الشسروبات الروحية في العام . 


5338 


و 2 
زُوشيا 
شرعت ال-كومة في تشبيد بعض الأ كواخ ني ضواحي المدن لأعضاء أ كادعة العلوم ليتاح لهم 
وقف جيع جهودثم على العمل في معامالهم دون أن يقاهوا أنفسهم الوق المادية الصرورية لاحياة » 
وسيبق حول موسكوه؟١‏ كوخاً وحول ليننجراد ه؟ كوخا تجهز بالأثاث المريع وتدفأ بالبخار. 
> كا كو 
افتتحت في موسكو أول مكنبة مركزية من نوعها فها نحو مائة أاف علد عن المسرحء يشل 
كافة العصور وكافة المعوب وعموم المائل المتملقة بالثقافة المسرحية من الملابس والزينة وغيرها . 
كي كود 
سمحت وزارة التعليم العالي لأول ءرة هذا العام بالتحاق الطلاب الأجانب بالجامعات الروسية » 
وفتحت جامعات موسكو ولينتجراد و-فيردلوفك أبوابها لطلاب أموعا من أمحاء أوربا كانة . 
وقررت الوزارة كذلك إعادة فترة الدراسات الجامعية في جيم الكليات إلى خمسة أعوام كما كان 
الأمر قبل الحرب . 
كد كيد كيد 
ظهر ديوان « الفصول الأربءة » الذي أسبء في وضعه أربعة من التعراء الأفذاذ » هنسرت 
فيه قصائد عن الصيف لكر سانوف وعن المريف للتكوفكي وعن الشتاء لبرزمانكي وعن 
الربيع لبفاني . 
عاد عد كيد 
ظهرت ترجة حديثة عن اماريشال ستالين بقلل شقيعة زوجته الوفاة » وما روته الأؤلفة أن 
ستالين نجا عرتين من الموت ني صاه وششابه ء فني المرة الأولى أصابه خدش في كوعه ت-مم دمه 
على أثره ولكن جسمه تغلب على التسمم وإن كان كوعه ظل معطوباً إلى اليوء . وني المرة الثانة 
أصابه ضعف في الرئتين إبان يه في سيبربا » فأدركته عاصفة ثلجية طمرته وكادت :قضى عليه اولا 
أن أنقذه بعض الفلاحين و+اوه إلى كوخ دافىء فاما عاد إليه وعيه شق اما من عرش زثتنة:. 
ع كو 
ال نيقولا كراز زييكوف دواء أقورى من البنلين إلى حد أن قطرات منه تكني افتل 
ثم الل » وجري الأوساط العليية والطبية تجارب حتلفة لاستخدام هذا الدواء في مكالكة 
2 لا سما الطاعون والحواء الأصفر . 
كاد كود كا 
0 تصرف الكئيسة دا ر كبيرة للنصر معروفة باسم « بيز بوزنيك » وقد نصرت 
مؤلفات دينية » وأعادت طبع الكاب ا اأقندس ف أحجام ختلفة , 


أباء هك 


نيحا 


كشف فريق من عاماء الأجناس في مونليه عظاماً يرجم عهدها إلى ما قبل التارغ في حفرة 
عمقها ١١‏ ترا في ضواحى سان بالريل دي بانوا من أال ولاءة هيرولت . 
+ + جد 
منح المسيو جاك نيلز « جائزة الحلفاء » عن مؤافه « غبار الزمن » . وهذه الجمائزة هى رابعة 
الجوائز الأدبية وآخرها ني هذا العام . وقد وضعت هذه الائرة لتكون مكاءأة الصحفي الذي يمخرج 
رواية ممتازة في العام . 
عد عد 
احتفل في ١١‏ ديمير الماضى بإقامة عمال عيكنون برليوز » على قاعديه الجديدة في 0 
فنتمبل برياسة وزير المعارف الفرنسية . والمعروف أن هذا المثال المصنوع من البروئز كان مقا 
في هذا المكان م ثم انتزعه الألمان 5 
ع عد عي 
قررت لْنة «فرننا ل مصر» توزيم الجائزتين الممر وكين بام جائزني واصف غلي ياشا ‏ 
وقيمة الواحدة منهما خمدون جلها - ين مستحقهما » فمتحت أندريه ليشتتيرجر الجائزة الأولى 
تقديراً للمؤلف الذي وضعه قبل وفاته عن « سليان باشا » ثم أنجزته كرعته مرغريت ليشتتبرجر » 
خاء صورة صادقة للياة الرجل وأجماله رسعت ماهير الشعب ٠‏ وترجو ه« لجنة فرنا - مصر » 
أن تقوم بطبع هذا الكتاب قرياً . أما الجائزة الأخرى . ققد منحها الأستاذ بوسف مرأد - وهو 
أحد ألائنة جامعة ذؤاد الأول 5 تقديراً للمؤلف الذي أصدره فى مطعة الكان بباريس يعتوان 
« بزوغ الذكاء » . 
د د + 
صدر عن البلاد السويسربة كتاب بعنوان « أروية والإسلام » للاأمير أغاخان والدكتور 
زك علي . عرض فيه ا اؤّلفان للفكرة الإسلامية فيبينان ما فيها من مو ورقعة والدور الذي قام به 
الإسلام_كدين في نتمر الحضارة بين القرئين الثامن والثلك عر السيحيين وأهية مراكر الإشعاع 
الحضري في المدن الإسلامية ولاسما في بغداد وجنديسابور وأصفهان وسمرقند ودمشق والقاعرة 
والقيروان وفاس وأشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطلة . 
جد جد جد 
نرت لة « ديار الإسلام 6 الفرئسية الصادرة عن مدينة ليون سلستها الحادية والعصريئن 
المؤلفة من ثلاث نعسرات تعنى بالشؤون الإسلامية عامة والعربية خاصة . ووْا نخبة من مباحث 
لمشاهير الاستشرقين وذكر لأمم الأحدات الأدبية والقكرية والاجمّاعية والسياسية في ديار الإسلام ٠‏ 
ع عد عو 
في الاعة الخامة بعد ظهر دوم ٠١‏ ديسمبر الماضي أذيعت لأول مرة نسرة لاسلكية مصورة 
عن الحالة الجوية وتقلاتها بالاتفاق بين قسم التليفيزيون في باريس وقسم الأرصاد الجوية . وكانت 
هذه النيزة تحتوي خاصة على أحدث <رائط الأرصاد . 


وسأئل الفزاء 


حول 
أي فراس الجداني 


اطلعت في عدد ينابر سنة ١9417‏ من محلة « الكتاب » الغراء على اللقال الخامس 
من سلسلة القالات القيمة التي يكتها الأستاذ الجليل علي الجارم بك في موضوع 
امعارضات في الشعر العربي . وقد استوقف نظري من القال الذكور قول الأستاذ : 
« أما قوله ( أي قؤل أبي فراس الجداني ) : 

إذا صح متك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

فهو بعينه بيت التذي : 

إذا ثلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب » 

وأقول مع الأستاذ الجليل إن البيتين لاشك شيء واحد » وإن البيت أسلا لمتني » 
ولاعبرة بالتغيير الطفيف الذي أدخل على صدر البيت الأول . بيد أني قد عدت لأن 
يعمد أبو فراس ‏ على منزلته العالية من الشعر والبلاغة » ومع ماكان بينه وبين التني 
من خصومة أدبية شديدة ‏ أن يعمد إلى بيت من عيون شعر المتني » وفي حال حباة 
قائله فيأخذء هذا الأخذ السافر الكشوف ء وبجعل منه ختاما لقصيدة من أمبات 
قصائده . ووقع ني ظني أن البيت موضوع على أبي فراس منقول عليه » وأردت تحقيق 
هذه السألة » فتبين لي أن البيت الذكور غير وارد في طبعتي أبي فراس الصادرتين في 
بيروت ء الأولى في سنة 1070 والثانية في سنة ١9.٠‏ » وقد تكررت بعد مرتين على ما 
أعلم . ثم رجعت إلى بحث عامي عن أبي فراس وشعره كتبه الستشرق روداف دفوراك 
ونشره بالألمانية في سئة هم0” » وقد ذيله بنس الباب الثالث من الجزء الأول من 
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رسائل القراء ا" 


بتيمة الدهر للثعالي » وهو خاص بأبي فراس . وقد رجع هذا الستشيرق في إعداد مثه 
وفي نثشر الباب المذكور منيتيمة الدهر وإلى مخطوطات ديوان أبي فراس ويقيمة الدهر 
ومجموعات الشعر العربي المحفوظة في الكثبات الأوربية . وثمين أن البيت المذكور غير 
وارد في أصل من هذه الأصول » واذلك أسةطه من بائية أبي فراس وأشار في تعليقاته 
فى[ س ٠١4‏ ] إلى ورود البيت في الطئيعة الدمشقية من يتيمة الدهر . 

وعلى ذلك تكون الطبعة الدمشقية من يتيمة الدهر هي التي انفردت بإيراد البيت 
من بائية أني فراس* . وهواعمري انفراد جدير بألا يعتد به أمام الكثرة السكائرة 
من الأصول الأخرى التي لا تروي البيت مطلقاً . 

بقيت دلالة نقد البيت من الناحية اللغوية والميانية . فقوله ” فالكل هين “» 
تبير ضعيف عن معنى مبهم فوق ما فيه من تكلف إدخال ” أل »“ على ” كل »» 
وإدخالها على ” كل ** و ” بعض 6“ لم يسمع عن العرب الذدين محتج بكلامهم ٠‏ وإن 
كان التأخرون قد جوزوه وجرت به أقلاممم . ثم إن البيت يبدو مقحماً على قصيدة 
أبي فراس وهو مستغنى عنه بالبيتين السابقين عليه الاذين يتألف منهما ختام القصيدة 
طبيعي قو يجميل وها قول أبى فراس : 

فليتك محلو والحباة عريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني ودينك عار وبني وبين العالمين خراب 
ا 

إإقا عدر الى ما عدم من أدلة نقلية وفنية » واعتيرنا موقتف أبي فراس من 
المتني موقف الخصومة الأدبية الشديدة : تبين لنا أن الأحوط من الناحية العامية 43 
عنزلة أبي فراس الأدبية آل مساق ب عق الننسة النت المذكور إلى شاغر “جحلب 
وفارسها المغوار . 

وإفى أنتهز فرصة هذه المناسة فأهدي إلى صديقي الأستاذ الجليل علي الجارم بك 
خالص حيتي وعظم إتحابي بعامه وأدبه . 

رمل الإسكندرية كين لون العيارى 


0 


#* وقد تابع على ما يظهر السيد حسن المسينى العاملي الطبعة المذكورة فأورد بائية أني فراس 
مششملة على البيت المذكور في كنابه عن أبي فراس الجدائي الطبوع في دمشق سئة ١.49‏ 


38 وعائل القرآء 
0 
حول المعارضات في الشعر العربي 


ما زال حضرة صاحب العزة الأستاذ الكبير علي الجارم بك يفيد طلاب الأدب بكل 
طريف لذايذ . 
وقد جاء في الجزء الثاني عشير من محلة الكتاب في مقال « المعارضات في الشعر 
العرني - لاعصر العباسي » . أن الأستاذ قال عن قصيدة عبد الله بن المعتز العباسي 
الغاضبة إن هذه القصيدة ما زالت تتاب السئين بلا معارض <تى جاء الشاعر صفى الدين 
لجل أسآله قيب الأشراف يقداك أن ساوضيا قال ؛ ْ 
ألا قل لششر عبيد الإله وطاغي قريش وكنابها 
مع أن هذه القصيدةقد عارضها من قبل الشاعر الفاطمي عم بن المعز (/سس # ع بسره) 
على الوزن والقافية والمفاخرة والإشادة في النسب والحقوق . اتدأها بقوله : 
إذا فزع الشوق حبالقلوب كواها بشدة تلهابها 
... دعاتى فلست بيستحسدن > لطرق المجوتف وآدانها 1 
وقد أشار إلى هاتين القصيدتين حضرة الد كتور عبد الوهاب عزام بك عجلة الثقافة 
في العدد مم١‏ الصادر في 9؟ أغسطس سنة ١9.6١‏ 
لهذا أقدم هذه النظرة مع احتراماني وإتجابي بأدب الأستاذ وشاعريته . 


3 تحسى مال المرينه 
هذه دي الاغلال 
إلى الأسعاد رئيس محرير الكتاب 
اسمحو لي أن أعتب عل عتبآ شديداً ‏ إن لم أسمه اسم آخر - على تصير 
غير كر يم » أفات من قلم التحرير » في عدد يناير الماضي خاصا بي ؛ وذلك في مقال 


د امجاه التأليف في سنة »1١45‏ . ومادام المقال بلا توقيع » فلي أن أوجه هذا العتب 


ليم خاصة ! 


رسائل القراء وح 


جاء هذا التعبير في أثناء الكلام عن كناب « هذه هي الأغلال » م بلي : 

« ولقد ذكرتنا قوة المؤلف وإعانه بالبعث العربي الجديد » بقوة عبد المنتم 
خلاف في كتابه « أومن بالإنسان » حنى لقد زع سيد قطب أن بين الكتابين مشابه » 
وأن اللاحق منهما آخذ من سابقه ... ) . 

فتعبي رك تكلمة « ذم ») هو التعبير الذي لابرضاه كاتب مثلي قد أخذ نفسه 
بالتحرج والتثشت من كل جملة يكتهها في « النقد » خاصة . وما وز لع إسناد هذا 
الوصف إل إلا ومع إثباته بدراسة مفصلة . أما إلقاؤها هكذا كلة عابرة بلا دليل فهو 
الأعر الذي لأ كن أوده لكي » ولم أ كن أننظره مم . سير قيلت 

( الكتاب ) لاندري أنستحق كلة زعم ) هذا العتب الشديد وذلك الاسم 
الآخر الذي عف عنه القلم فبقي في الضمير ؛ وحن لين كنا سوغنا لأتفسنا استعمال كلة 
دوزم » فا قسدنا ها إلا معنى من معاني القول لا نسة الال والحال إلى الأستاذ 
العاتب والله من وراء القصد . 


3 
شاغر 


حت هذا العنوان الشامخ » اطلعت في الجزء الأول الممتاز من السنة الثانية على 
قصيدة الأستاذ الشاعر « عادل الغضان » رئيس تحرير الكتاب وهي لعمري » تفحة 
من عبقري الوحي » وآنة بينة من آيات القصيد النضير 
من ذا الذي ,سمع قوله : 
كلا خاب في مناه وأخفق شد قيثاره فأبى الحاجر 
ولا بي لتلك المحاجر بكاء » يطرح السسم في عروق البحار ! . 
لقد » واللّه م ؟ كبرت القصيدة كشاعر يتذوق حلاوة الشعر وروعة الألحان ؛ 
ولكني استعرت لدقائق عدستي العروضي الذي يترصد الحركات والسكنات . . فرأأيت 
الأستاذ الشاعر يقول : 
ثم صنها حبائكا منضوده للذي أكر الأنام فنونه 
ويقول: هزه شوقه إلى أحبابه لخرى شعره ميض بدائه 
وفي البيتين وقع خطأ عروضي هو « التشعيث » إذ المعلوم أن التشعيث لابجوز 


0 رسائل القراء 


دخوله على الشطر الأول وقع فيكتي ( منضوده وأحبابه ) وإن جاز دخوله في 
الأشطر الثانية من الأبيات .. وليرجع الأستاذ الناظم إلى كلة الأستاذ الشاعر 
« العوضي الوكيل » في الحزء التاسع من « الكتاب » في صدد الكلام على التشعيث 
وفيه الكفاية والمراد . 

وبعد : فالحق وحده كثيراً ما يكون الدافع لمثل هذه اللفتات» ولاإخال الأستاذ 
إلا عند حسن الظن » والسلام ,> 

الزيتون عرئام أسعر 

نشكر للأستاذ الناقد حسن ظنه وحميل شعوره و'رجو أن يعتقد أننا على ما 
يصل إليه عامنا لسنا من ,تسامح في علل العروض وعيوبه فا كان ليخن عنا أن 
التشعيث في غير الضرب عيب من العيوب غير أننا نرى أن قطعة الشعر إذا جرى صدر 
أبياتها على قافية واحدة كان حَم عروضها حي الضرب فالتشعيث فبها لابعد خطأ 
ولاعمباً والله أعل . 

عادل القضيانم 


نْ 


الشوامخ 
قرأت ما كشه الأستاذ عبد المطلب صالح في عدد ينار 19410 يقترح فيه على 
الدكتور محمد صبري أن ستبدل « الشامون » ؛« الشوامخ » لشذوذ هذا ابجع ؛ 
لأن فاعلا صفة لمذكر عاقل لا مجمع على فواعل .. وحن وإن اتفقنا معه على صمة القاعدة 
إلا أنا مخالفه في أن « الشوامخ » ليس شاذا وإبعا هو مقيس جاء على باه . 
ونحب أن بلاحظ هنا أن لفظ 0 الشوامخ » عنوان لسلسلة من الكتب تبحث 
في شعر طوائف من لخول الشعراء الجاهليين والمْضرمين والإسلاميين . ولقد تكم 
النحاة » متقدموهم ومتأخروهم » في هذا الجع كثيراً وأخرجوه آخر الأعر عن محبط 
الشذود ورجعوه إلى بابه . 
0 
يرى متقدمو النحاة أن « فواعل » لا يطرد في « فاعل » وصفا لمذّكر عاقل »> 
وإنما الذي يطرد فيه « فكّل » و« فعال» فرقاً بينه وبين مؤئثه . وما جاء من ذللئه 


رسائل القراء اا" 


في كلام العرب فشاذ أو اضطر إليه اضطراراً . وقد تابعهم في الشذوذ ابن مالك . وقد 
جاء في كلام العرب نظماً ونثراً شيء من هذا ااقبيل . قال الفرزدق بدح يزيد 
بن الهلب : 
وإذا الرجال رأوا بريد رأيتهم ضع الرقاب نواكس الأبصار 
وقال آخر : 
فدت نفسي وما ملكت عينيى 2 فوارس صدقت فنهم ظلوئي 
فوارس2> لا علون المنايا إذا دارت رحا الحرب الزدون 
وقال آخر : 
فأبقنت أني *ائر ابن مكدم غداكثذ أو هالك في الحوالك 
وقال عتة بن الحارث +زء بن سعد : 
أحائي عن ديار بي 3 ومثلي في غوائيم قليل 
فقالله جزء : نعم » وفي شواهدنا . فزى هنا أن عنبة قد جم د غلب > في 
الشعر » وأن جزءاً قد جمع « شواهد » في النثر : فأنت ترى هنا خمسة ألفاظ جموعاً 
جاء فنها « فاعل » مكسرا على « فواعل » أسفمسة الموع هذه جاءت شاذة أم اضطر 
إلا اضطراراً أم جاءت مقيسة على باعها ؟ 
أما ابن ايع ابيا شاذة حيث قال في الخلاصة : « وشذ في الفارس 
مع ما ماثله » . أماغيره » كسييويه والأعم الشنتمري والزخشسري وابن بعيش وابن 
الحاجب ومن إلمهم فيرون أن « نواكس » قد اضطر إليه الفرزدق اضطراراً فأخرج 
ما كان من الصفة الشتركة وعدل به إلى الأسل وبناء في ايلمع بناءه ؟ ذلك لأن «فاعل» 
صقة هو الأصل في بناء « فواعل ) ثم عدلوا عنه لأنهم قد جمعوا عليه الؤنك فكرهوا 
التباس البناءين ؟ إذ لو قالوا ضوارب وكواتب ل يعم أهو جمع فاعل أم جمع فاعلة . 
وأما و قوارس ع قجازء أعران : أحدهما أن قارساً قد جرى مجرى الأسماء 
لكثرة 0 : والآخر أن فارساً لا كاد يستعمل إلا للرجال » 
ول يكن في الأصل إلا ل » فلما يكن للمؤنث فيه حظ لم افوا الشاساً . وكذلك التقول 
في « غوائب » و« شواهد» ا د سروه 
أماوهوالك» فد جرى مثلا فيكلامبم؛ والأمثال تحري على لفظ واحد » فلذلك جاء على 
أصله . (انظر فيذلك : سيبوبة وشواهده للاأعلم الشنتمري والفصل الزمخشري وشرحه 
لابن بعيش والإيضاح لابن الحاجب » وهو شرح للمفصل أيضاً ) . 


ف رسائل القراء 


لكن البغدادي في خزانة الأدب ‏ عند الكلام على بيت الفرزدق هذا تقل 
عن أبي الوليد أنه قال في شرح كامل البرد 3 هذا ( بريد كلة نوا كس ) مخرج على 
غير الضرورة » وهو أن تريد بالر جال حماءات الرجال » فكا'نه جماعات تواكس 
وواحده جاعة ناكة فكون مقيساً جارياً على بابه كقائلة وقوائل ع . 
ونوا كب ...إل ٠‏ «وزيم بعضهم أن ذلك كله غير شاذ وأنه جمع لفاعلة , 
وكاأنه قبل طائفة هالكة وطوائف هوالك» وكذا الباقي نقله للوضح في الحواشي 
وأقره ») . وبعدء ثمما قاله أبو الوليد والشيخ خاك في التصريم نستطيع أن تمول 
إن « شوامخ » يطرد في « فاعل » وصفاً » وهو مئيس فيه جار على بابه لأنا تقول : 
طائفة من الشعراء شامخة وطوائف شوامخ . أو تقول جماعة من الشعراء شامعخة 
وجماعات شوامخ . على أنه محتمل أن يكون صاحب الشوامخ أراد مهذا اللفظ 
قصائد هذه الطوائف وحيتئذ يكون جارياً على بابه مقيسا فيه . 


عباسى عبي القارر. 


اإحراب 


السنة الثانية فم الاك 
لسئة ليه 5 الثاك دهع لأخر ١5"‏ 


0 


أصوات وأصناه 


على بابس 2م بامًا 
فقدت مصر في أواخر ينابر اللاضي عالماً من علمائم النامهين النابغين هو الغفور له 
النطاسي البارع والجراح الأشهر الدكتور علي إبرهم باشا فجزعت لفقده دوائر العلم 
ومكارم اللأخلاق » وناح عليه خلق كثير » وفهم من كان قد أصبح اليوم في عداد 
الأموات لولا مشسرطه الذي كان يقص” به حواشي الوت» وسقي على الناس نعمة الحياة . 
وليس الال محال تأبين الراحل الكرحم وتعداد 50 » ولا حال الرئاء للوعة 
وطنه عليه وحزن أهليه الأقربين » ومن بينهم ذلك المشرط اليتيم الذي ,تقول فيه شوقي 
وفي اليد الي نجريه : 
لاعدمنا (للسبوطي ) بد خلقت للفتق والرتق بنانا 
تصرف امشرط لليرء 1 صمرفالرمح إليالنصرالسنانا 
يد ( إبرهيم ) لو جئت لما بذبيح الطير عاد الطيرانا 
وإنما هي كلة تفاضتنا الذدكرى الكرعة أن ننشر مها على الناس مأثرة من مأثراته » 
لتكون لبنة في صرح عامه وشهرته » وإنكان في غنى علها ؛ ولتكون منا بنفسجة تبعث 
ها إلى ذكراه الخالدة المحفوفة بأكاليل الورد والريحان : 
أصيبت سيدة ,تحجر في أحد ثديهها فعالجها طبيب الأسرة زمناً ثم جزم بأنها 
مصابة بداء السرطان الوبيل » وحَي بوجوب بتر الئدي سريعاً » وكانت السيدة جميلة » 
لم تبتع د كثيراً عن درجات الشباب الناضج ؟ وكانت ذكية فطئة » فعرفت أن أسسرتها 
والطبيب فيان عنها حقيقة الداء العضال » فرت لاما في جعت وسكون » وانطوت 
على نفسها متألة معذبة » واستساءت لله » واستعدت في صباح يوم محدد للذهاب إلى 


انفد 


> أصوات وأصداء 


الستشى ليجري لما الطبيب جراحة خفيفة كا قيل لها » ولكن في الحقيقة لبجتث زينة 
صدرها ويترك شفعه وترا . 

وكان للسيدة ابنة شابة واقفة على داء أعها » فعز علا أن يفصل في أمر كهذا 
دون استشارة علي إ.رهم باشا فعرجت بأعباء وهما في الطريق إلى المستشئ » على عيادة 
علي إرهم . 

فحص نابغة الطب الريضة » ثم جلس إلى مكتبه يكتب لما الدواء » فأخذت 
المرضة وابنتها تصعدان فيه النظر مشدوهتين مدهوشتين من عدم مبالاته » واستجمعت 
الأم شجاعتها لتستوضحه الأعر فما خامرها من ريبة » فانعقد لساتها » ولم تلفظ شفتاها 
إلا يادكتور ... ابتسم الدكتور فأحيت ابتسامته ميت الآمال » وقال للمريضة وقد فطن 
إلى مايعذبها : مخطىء من يول لك ماتريدين الإفصاح عنه وتربجفين منه . . . خذي 
هذا الرثم ففيه بإذن الله الشفاء . فاتفجرت الرأتان تتكيان بدموع غزار » وأأكت 
المريضة على بده تريد تصسيلها » لم انصرفتا مثسرقتين زاهيتين تكاد تطيران من الفرح . 
وها هي ذي السيدة تعيش بشديها » وقد مره عل هذا الحادث نحو من خخمسة عثير عاماً » 
ولكن الدهر رماها بأقسى وآلم : خطف ابنتها التي أشارت علا بالذهاب |! لى علي رهم 


مد الزديت 

زميلتنا « الأديب » مجلة راقية نافعة » كان لما منذ نشأتها إلى اليوم مكانة 
عرموقة عند أهل الفضل وعند وراد مناهل العم والأدب » ققد عني صاحها مجهده 
الأوحد أن بجعل منها للفكر الحر منيراً » وللثقافة الصحبحة حديقة دانية القطوف. وسار 
بمجلته بين الوهاد والنجاد حتى تعبت مذا كيه العتاق » وبليت أرسان المال في يديه » فلم 
بر بدا من أن يصبح صيحة عزيزة يلتمس بها العين النصير . 

ولا نشك في أنه سكون لصبحته الصدى المأمول في نفوس السير » لتظل قافلته 
تسير إلى غاياتها النبيلة من التهذيب والتثقيف في عصر تحن أحوج ما تكون فيه إلى 
الغذاء الثقافي السلم » نقدمه إلى أبناء هذا الشرق في حاف من الجد والرصانة » وإلا 
كانت جناءة صاحب ( الأديب » على نفسه أنه توخى في عمله الثال الأعل . 


بع لضاف رالقات ليم 


اضطلع بالكتابة في دواوين الحكومة » إبان نممضتنا الأخيرة » قوم كانوا 
وباللأسف - جناة على لغة الضاد لغة وأسلو بآ ؛ وقد يكون الجهل عذرثم الواشح 
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أصوات وأصداء م" 


فها خلفوه لنا من تعبيرات وتراكيب تتردى ثياب العجمة » وتحاني برود البيان 
العربي الصحيح . 

وماونى رجال اللغة ‏ منذ أن تفتحت في حدائق الفكر برا الوعي القوني ‏ 
عن أن يصحدوا مواقع الخطأ في أساليبنا » ويرشدونا فها إلى الصحيح الفصيح » 
طائفة طويلة العمر » على ما مها من ضعف عناصر الحياة ؛ فلو أن هذه الأساليب محري 
على أقلام أفراد من الكتَّابٍ لمان فها الخطب » وما تحاوزت دوائر ضيقة من محيط 
هؤلاء الكّاب » ولكنها تصدر عن دوائر حكوممة » في بد يزعم البلاد العربية » 
وحتضن جنعاً لغويا هو ملتق عدد وافر من الجهابذة الأعلام » ويمتاز بما بزخر به من 
جلة الكتاب والأدياء وعاماء اللغة . 

ومن تلك التراكيب ما فصل فيه بين المشاف والمضاف إليه» فإن توارت من 
وزارة العارف جملة « مفتش أول اللغة العربية » فلا تزال مثيلات لما تتوتج ألقاياً 
وعنوانات حكومية أخرى من مثل : 0 مدير عام مصلحة سكم الحديد 6 و « مجلس 
حلي أسدوط» » و « مجلس بلدي الإسكندرية » . وكلها ترجمة حرفية لنصها الآمجمي ؛ 
ولا سبيل إلى أن يتمحل لها التأويل إبقاء علها » فقد سمع عن العرب الفصل بين 
الضاف والمضاف إليه بالعطف على المضاف كقول الشاعر : 

وقد يكون المعطوف غير مضاف كول الراجز : 

علقت آمالي فعمت " النعم عثل أو أتقع من ويل الدم 

ولكن لم يسمع عنهم الفصل بالنعت > كا هي الحال في الأمثلة التي ستناها » إذ 
التقدير في الفصل غالباً أن يكون هناك مضاف إليه محذوف » وهو ما ينتفي تقديره إذا 
كان الفاصل نعتاً . فهل نطمع بوماً أن 'رى دوائرنا الحسكومية تعنى باستعمال ألقاءها 


جة جه 


إبرهيما لد باع شاع لإضانية 


اربأ بنفسك أن تكون تمينا وازجر خرليلك أن يكون أديبا 


إني أرى موت الأديب حياته والبيش موتاً يلتقيه ضروبا 


خليل مطران 


لكن ضع أن حماة الأديب والشاعر ورحال الفكر تتدى"* من وم وفاتهم ودق 
على الدهر ذكراً <الدا ما شاء لما الخاود أن تبق ليصحق” أيضاً أن حياة الشاعر الكبير 
الغفور له إبرهم الدباغ قد يزغت في علم الخاود منذ أن ارتق من نحو عام إلى 
الرفيق الأعلى . 

ما أكثر ما ازدحمت الأرض بالشعراء وماآ كثر من ادعى الشعر من أبنانما 
ولكن ما أقل من كتب له الخاود منهم فكانت آثاره في الصالحات الباقيات وهل يكتب 
والجال وتوحى إلمه قها بأعذب الأناشيد والألحان . 

إن دوح إرهم الدباغ كانت من هذه الأرواح السماوية التي برسلها الله إلى 
الناس بسمة فحر ونفحة زهر وجاوة سحر ومبما تلاشى الفحر وذيل الزهر ويطل 
السحر فوراء هذه الروائع أثرها في القلوب والنفوس لا يتلاشى ولا ,ضمحل وريا 
أعرضت هذه القلوب وهذه النفوس عن تلك الروائع وهي حاضرة وتفقدتها 
بعد تماع + 

وكذلك كان شعر الدباغ نوراً روحانيا يتأاق من نفس موهوية ونا قدسيا 
الفائية إغفالا ارا ققد لسج الخلود له أجل ثوب دن التذكار أققاء على روحه 
وعاطفته ليحيا به على توالي الحقب والأزمان . 

١ 

إذا قبل إن هذه الأياة حرب بين الأنواع والأجناس في عالمي الحيوان والنبات 
محيث يكون البقاء للاأصاح فإن الشعر اخالد الباقي على الزمن لن يظفر بالبقاء مالم 
يكن قويا في روحه قويا في هيكله وتجاليده يسمق كالدوحة الباسقة تطغى على طفيلي 


ف 


برهم الدباغ 364 


النجم وتظلل ضعيف النبات وشعر الدباغ هو شعر القوة والعنفوان لا اجتمع لصاحبه 
فنه من آدوات البيان شأنه فيه شأن كيار الشعراء في هذا العصر تمن عرس بالشعر على 
نبج الأقدمين وسلك فيه سبيله الواتحة المعبدة فبدا شعره ولم يعتوره لوثة ووهن 
ولا تكاءدته رخاوة ولا تبذل وكان لما نهله من يناببع الفصاحة العر بية والبلاغة القحطانية 
أثر برز فيه شعره قويا صافياً كالصخر ينبحس بالعذب الزلال على أن ثائره بالأقدمين 
في النبج والأسلوب لم يدفعه إلى أن ينظر إلى الحياة نظرتهم ويستشعرعاطفتهم وصور 
ع ويتغنى بعاداتهم ا شاء لنفسه أن يعيش بين الأموات ويتعثر في القبور بالحجارة 
والجنادل ويظهر في القرن العشرين بدويا يستطيبٍ خباء الشعر ورمال الصحراء وإعا 
كان شاعراً عصريا أحس إحساس العصر وعاش في بيئة العصر فصور ما مختلج به 
النفوس من الام وآمال وشاطر الناس حياتهم في أفراحهم وأتراحهم وترم بالوحي 
كلا هزته الموادث والأحداث وجلاه شعراً عرببا تمتزج فيه الجدة والرصانة ويأتئف 
فيه النج القدسم والمعنى الحديث على خير >و ,أتلق فيه الوحي والبيان . 

وهذه القوة التي استمدها الدباغ من وقوفه على أسرار بلاغة العرب ناسها منه في 
شع ركثير المناحي متعدد الموانب كلا لاح لنا منه جانب حميل بدا لنا بعده جانب جميل 
كاللؤاؤة بشع منها النور والبهاء من أي جانب نظرت منه إلها . 

امتاز شعر الدباغ بالقوة ثم بالعاطفة في أبعى وجوهها ول تكن عاطفة رخية 
تقوم على البكاء والنحيب وراء حبيبٍ هجر وعذول رقب وعلى التوجع والتأوه لنفس 
قريحة وفؤاد جريح كا هي الال في شعر العشاق في الششرق والغرب بل كانت عاطفة 
قوبة فها رقة القلب وكرامة النفس وفها الحدب على الإنسانية في أبلغ صور العطف 
والحنان . والشاعر الرقيق الإحساس لا معدى له عن أن يِتَأم للا,نسانية المعذية تأله 
لجراحات تفسه أو يطرب لمسراتها طربه لأفراحه فينشج أو ينشد في حلقته الخاصة 
المحدودة حتى تهز نفسه الحوادث العامة فينتقل بنشيجه آو نشيده إلى مام الإنسانية 
أو أعراسها فيسمعها آاته البينات . 

والدباغ ككل رجل فياض الشعور تألم في هذه الحياة وشكا من عفها وجورها 
فلا يحي أن شغلت 1 لامه وشكانه حيزاً من شعره قاله ننضات من قله ليجل على هذا 
الزمن العاتي أنه حرب على الغمائر الحية والتفوس الكرعة فْن هذه الآلام قوله 
يضف أصييه مئ الحياة : 


تقلّب قلي على ججرها حياة تحكّرت في أمرها 


اد إبرهم الدباغ 


وما في يدي غير لأوالها فهل غيب الدر في خمرها 

فإذا رأى أن نفسه تعلقت بالأوهام في هذه الحياة وأن الحظ الأعمى هو الذي 
يدير كاسات النعيم على الناس لا رعاءة في ذلك للعقل الفاره والذكاء الثاقف 
ولا للاللعية والنبوغ جأر يزجر نفسه فقال : 

لك الله يا نفسي تعللت بالمنى وفارقت أسبات السرة والهنا 

فن أنت يا نفسي ومن ذلك الذي 0 في نفعي وضرني ومن أنا 

أعقلت وما لا قبت بالعقل نعمة من الفضل والإقال والجاه والغنى 

أم الحظ والآمال يا نفس جمة ‏ إذا جمح تكرت على الدين والدنا 

ولكن زجر النفس لا يعوضه عن سعادة مفقودة ولاعن رخاء مشتهى فلا بد 
له أن بذوق طم الحرمان والضنى ولا بد أن يكون فرسة للاأسى والحزن صباحه 
ومساءه حق لتشاركه ففبه الورق والعنادل فبتأسى إذ تأسى له غير أن هذه المشارة 
لا تندله حالا محال : 

الأسى سلوتي ومنه صبوحي والضتى لذي وفيه غبوقي 

كك بحكت من صبابي وحنيني كل ورقاء فوق غصن وريق 

وتحصلت إد عق فلا ذا ضعي الأسى ولاجف ريق 

ورا ظل على عدم الخال سق يألف الأمى ويرى فيه السديق الصدوق التي 
لا حفر ذمته ولا ينقض عهده : 

ما لنفسبي من مدق كالامى يصدق الوعد ولا سسكث عهدا 

وهو يقنع من دنياه بصداقة الأسى ويتحمل أثقال الدهر بصير ونبالة وترباً به 
نفسه الرقيقة الحساسة أن يتتحب علناً وبشكو جهارا وأن شرك الناس ف ألله ويلواه 
ولقد بلغ غاية السمو والرفعة ونبل الشيم إذ يعبر عن هذه العاطفة السامية فيقول : 
قد حد بي بؤمي فواريته عن سامع ناء وعن ناظر 

واو أنه أراد أن ,تمسح بالزمن ويتذلل له وأن يتتخلق بغير ما تتحلى به نفسه 
الكريمة من أخلاق وثمائل لكان من دنياه في دعة ولرفعه الرياء والمداجاة والصغار 
والموان إلى عراقي العزة والجد واو أنه فمل لما خرج عن طبيعة هذا اليشر الخلوق من 
ماء وظيق. ولكن نفس العاضى ١‏ كرع خنصر أ مخ أذ تاورث ببق الأوسال : 

لقد تطهرت من خبث ومن دنس فلست بانفس من ماء ولا طبن 

وير الشاعر يأى إلا أن يكون في الكان العاللي من المزة والكرامة والكمرف 


إبرهيم الدباغ قيال 


والفخار فالشاعر من هذا الضمير الصعب المراس في ثم مقعد مقيم حت ليود او يفقده 
ويرتاح منه : 
لى عير به شقيت فيسا من إشتريه برمني من ميري 
ااه في . عاق 18 ولت أبوا عله وهر انيع 
برغب الأصغرون مني صفارً2 وهو يأبى إلا مكان الكبير 
ففي نفس نبيلة وقلب كبير وصعير شمريف عف الدباغ عن مباهج الحباة ترفعاً 
وكبرياء وهو لو شاء لكان الأسد الغاصب والنسر السالب ولكن : 
رب نسرفي الجو عف عن الصيد فأعطى نصيبه للغراب 
فأحر نحياة هذا ديدنها وتلك أخلاقها أن برذلما العيوف العفيف وأن يتمنى 
المروج منها إلى عالم الطهر والراحة والناءة أفندهش إذن إذا مرض الدباغ مرضاً 
شديداً جعل الموت عنده ألك طعماً من الفاكهة وأطيب شذاً من الفاغية قالّسه فلم يده 
زائراً ولا مها فقال : 
مرح ابالموتإن زا ر وأهلا بالمنايا 
أمها المتكر ما لالموت من بعضالمزايا 
ترك دنيا عامت أبناءها صنع الدنايا 
وارتياح من حياة تعبت فيها الرزايا 
ولفد بلغ الدباغ من رقة الشعور حدا دفعه إلى التوجع حق للنبات فذهبه في 
ذلك مذه ب كسسرى أنو ششروان الذي رأى وردة ملقاة على الأرض فالتقطها قائلا : ري 
الله من رماك وأهان من أهانك والدباغ لا يكتني بهذا الدعاء السلي بل يردفه بلوم 
الجاتي وتقربعه والكاء على الزهر في مأساته : 
أها الغادي إلى الرو ضة كك غصن ثنيت 
ضحك الزهر ولكني على الزهر بكيت 
وقد يتبع اللوم والتعنيف بالتوعد والتهديد فيقول : 
ياثاني الغصن دع للغصن نضرته ‏ وخل قامته من كل تكسير 
وخلللر وض والأغصانزينتها وغادها بين مشموم ومنظور 
7ل ردة جرح تكفا بشوكتها وزهرة عزقت أحشاء هيصور 
وكف لا محيط الزهر هذه الرعاية وهو نديمه وجليسه ,غنيه عن صداح القيان 


5 4 5 ا‎ ١ 
: ورشف الكؤوس وعلا فراغ وحدنة ويؤاسه في حبسه حبس العمى‎ 


لهل برهم الدباغع 


ميرت بين الاء والزهر محلساً فلا غاب ندماتي ولا فض مجلدي 
مدامي حديث من كتاب وشاهد فلاصوت صداح ولارش فأ كؤس 
وكنت. أخن. الورة. مبحة أاظر .وماذلت أهوى الورذ.راحة معطس 
وما كادني حبس العمى إذ ألم بي وقد طال في سجن من الجسم محبسي 
ومن يتقص أسباب الرقة في قلب الدباغ الشاعر نتجل له في شريعة الحبة التي 
يدين با فكل الناس في عرفه بحب أن يكونوا أخوة أشقاء حتى الأرض والسماء يحب 
أن تجمعهما صلات هذه القربى التي تعتز مها الأرض فيقول بلساما : 
السبعة الشبب بعض أهبي وسامحات الفضاء قومي 
ومن ساني بنات تعش عرحن ايم شير يم 
ومن جمالي جمال ايلي ومن نتسيجي ثياب نم 
الطين أصل والروح فرع في نوم بدء ويوم ختم 
وأكثر ما نحز في صدر الشاعر أن لا تسود شرعة الحسة والأخوة هذه بين 
الناس وأن تحل محلها شبرائع الظ والغدر والجور والطغيان فينسى عندئذ 1 لامه بل 
تزيد آلامه غوراً وتنك جراحاته بعد نسيان والتكام : 
أرى بؤسالورى فهونخطي ويكير ما أرى فبعود بؤسي 
وين يرى صور 1 لام الشير وأوجاعهم : 
براها بين جدران الأ كواخ المظاءة العتمة وما هبي إلا قبور الأحياء وبيوت 
الأحزان تتردد في زواياها أنات المعوزين البائسين أو الفقراء المدقعين الذين ما توانوا 
عن عمل يبنون به ثراء إخوانهم في الإنسانية وجد أوطانهم : 
از الكوخ رقيبق الحال بالرفق خليق 
برد الاء وعفيه قليل من سويق 
وعلى أكتافه قا م با المحد العريق 
سعة الأرش عن. فيها عل العشق تضبق 
براها في « واوغ أهل المشع والطمع في أموال اليتانى حتى ليحاول بعضهم قتل 
وصي على أيتام ليحل عله » : 
أرى فئة الحراس ترعى وعتري2 بمال ينهم أو بعيراثك قاصر 
وقد أقعد الجوع اليتائى على الطوى أن وقد فاضت دموع الحرائر 
براها في خسة الإنسان وغدره وجوره وكفره وهي عوامل تنثر سهام الشقاء 


إبرهيم الدباع لكك 
في الناس وتقضي على عناصمر السعادة فهم أفكان الدباغ ظالاً الإنسان لما قال : 
فإذا يست من السعادة فالعس جوا خلا من خسة الإنسان 
براها في الرذائل يتمرغ في حنأتها كل صغير العقل جبان القاب خائر النفس : 
0 يبعشثر هذا ماله في مقاصف وينفق هذا إرثه في مواخر 
براها في منوع مجالي السوء فيزجر ويعظ ويندد ويقرع العصا ثم يدث 
في الناس شرعة المحة تتلالا' في أنوارها أشعة النبل والمكية امل الظالمين 
يفقهون فيرتدعوا : 
لوعف عن حق الورى طامع أصبح ما فوق الثرى طلا 
فكل وخر طيره امن وكل حي بالغ رزقا 
ولا برضى أن برسل الحكمة الخالدة والعظة الزاجرة دون أن شفعها بآهة 
تفيض بذّكر قسطاس القدر وميزان العدل وتذكير القوي السادر في غلوائه بنعمة 
الذهر عليه وواجيه الإنساني ْ 
آه لوحوسب القوي على اليغي ونال الضعيف بعض الحقوق 
لفتحنا للخير كلل سبيل وسددنا في الشر كل طريق 
وكأني به قد يدرك في بعض الأحيان أن جبلة البشر خبث ورياء وأن 
المروءة غرسة : 
أناس ثام قد لوثوا كل بئه 
ساعم في الدنيا وغارق في الخطيئه 


من 
ويوقن أن ما لجرح ؟يت إيلام وأن لا تنفع النصيحة في أموات الهم فيستسم 
له وبرجو من حككته أن تدفع ال حن والكوارث فيقول في شبه يأس قاتل : 
لا نعتب الناس فقد هاتت مد الئاس اهم 
وحاسبوا الظم على ماقد جنى وما اجترم 
با حكمة الله ادفعمي بنوره هني الظم 
هذه العاطفة المش.وبة الفياضة بالتفجع والأسى لأوجاع صاحها وأوجاع الإنسانية 


مجدها عند الدباغ أرهف حسا وأعمق <زنا وأقوى صوتاً وأصخب ثورة عند ما 
نجيش نفسه حدسرات بالغة على حق سليب وظلم فادح وعند ما رتفع صوته صرحات 
مدوية ليحمى عرين العدل والكرامة والحرية وليدفع عن بلاد العرب وعن وطنيه 
فلسطيق ومصر تواول القدى وطتياق البشير . 


م" برهم الدبا غ 


وتكاد قوافيه تكون في حسرته لنات من نور في صرح العدالة وفي غضيته 
صواعق من نار في وجوه الطفاة فهو من : 
قوم غضاب لق هان بينهم 2 واللق أضيع مغلوب إذا هانا 
وهل من الحق أن : 
ب مرف دام أمة وأعة في غير محل جوع 
ولوأن هذه الأمة 55 كانت ذات محل وجدب لا نطوت على نفسها ترفعاً 


وكرافة: : 
وعجنى أن بكرم المرء نفسه على ما به من حال بؤس ومن فقر 
بيد أن احتراس الشاعر إذ يتهول « في غير محل » إشارة لطيفة فائكة بمهجة 
باعث ذلك الحدب وتاميح أقوى من التصريم إلى الحق المساوب الذي سكيه ولوأن 
الشاع ركان ذا أثرة ما طمع في الهرية إلا لوطنه ولكنه شاعر إنساني مذهبه الحة 
وشمريعتة الأخوة فإن رجا الخير فإيما يرجوه للانسانية عامة وإذا بكى على الحرية الكبلة 
بالأغلال أو سعى إلى تحريرها فإنما بقصد حرية الناس طرا . 
أنا أبكي حرية الناس طرا وأراها حصنا لكل الء. 
وأروع مق هذا ولول عل شعووة المشرب حب الإنسانية جمعاء قوله : 
ياسائلي عن هوى نفسي وبغيتها من الحياة وقد غصت بكدير 
هواي نحخرر أهل الأرض عن ملا من المداة وأقطاب الدساثير 
فكل نفس لها من سعبها أمل ولاتثال مناها دون تمحرير 
على أن الحرية لاتدرك بالتعلة والرحاء ولا تفك إسارها قوافي الشعر بل تدرك 
بهم الأحرار وتضحات أبنائها الخلصين وطالما ألحب شعر الدباغ حماسة أولئك الخلصين 
وتفخ فهم روح البأس والجية في سبيل الشرق العربي كقوله : 
أن الفتى العرني الستعان به بوم الكرءهة هل ضاع الفتى العربي 
إلى مثل هذا من ثمزات الكرامة وإبغار الإباء وشحذ العام وبعث الحم 
ولما كان الدباغ فلسطيني الندت مصري المنشاً فد طبعت نفسه عل الام هذين 
البلدين وامالما فكان شعره فببما بلبل أفراحهما وعندليب أشحائهما يرق بغنائه إلى 
اليك إذا لامع امن عقيو أ وجميلا وييز بغضيته الغاب والآجام إذا مسمهما ظلم 
الطبيعة وغدر الإنسان ومحمل عل الثورة إذا كاد لما الكائدون وقسروهما على 
الاستعساد والاستعار . 


إبرهيم الدباغ عم 
وشعر الدباغ مترع مهذه الصور النديلة في هذين البلدين : تتكب فلسطين بزلزال 
فيميد له قلبه وتتصدع نفسه ويعول با كيا راجيا : 
الدمع والغيث رزم أعهما الذي انسجم 
فاضا على طول العرا ء والجمال والقحم 
ها 2 ضرهما لو وقفا عند العم 
أو سكنا مع الريا ح عند أيوابالحرم 
وبرمها الزمن بألاعيب 0 وأحابيلها وطمع الطامعين فيها فيصرخ 
ويستغيث ويك وينتحب ويتوعد وبهدد وبهزأ وبسخر ويقذف الحجة تلو الحجة 
يلاها من أصلاب التاريخ وصفاح الحق وينئه النوام وتحذر الغافلين ويسكب نفسه 
وقلمه في كل هذا عبرات ساخنة وقطرات دامية . 
وتنهض مصر إلى تحطيم القيود والأغلال وشراء حريتها بالعن الغاللي من دماء 
أبنائها الأبرار وتنداع فها نار الثورة من أقاصي الصعيد إلى فراض البحر ومخوض 
لها الرجال والنساء بين كبير وصغير وعالم وجاهل وشيخ وشاب وأصيل ونزيل 
ونسكن مصر إلى ظل الدستور تستوحيه العدل والأمن والنظام في تصريف شؤونها 
وإسعاد بذيها وحمابة قطانها ونصغي إلى طبيعتها النقية الصافية فتحسن الظن ما تسمعه 
م نكلام معسول ووعود براقة ويما تراه من سراب لامع وبرق حلب ثم حزم 
أعرها على اتتزاع حتقتها ولو من جمة الليث أو قبة الفلك فلا نرى الدباغ إلا متوغلا 
تاكاه المصرية ينبعث شعره فبها جائلا صائلا محذراً مندداً مسحلا للحوادث 
حافزا للهحم يقطر بالصدق والإباء والوطنية وينضح بالإخلاص اواديها الأمين 
وعرشها المفدى ورجالاتمها العاملين . 
كي 
خرج الدباغ من هذه الدنيا ميد الأثر سامي النفس لم تغره أباطيلها ولاخدعته 
مباهجها فإلى روحه الزكية نبعث بهذه الكلمة احتفالا بميلاده في عام الذكرى والثور 
لعله وقدكان حب الزهر ويهوى الصدق جد فها زهرة متواضعة تحمل في ثتاياها 
شذا شعور صادق تنبض به القاوب رحمة وحسرة على أن غادر سكان هذه الأرض 
فاتقطع عنهم شدوه وغناؤه وتمخفق به عزاء وسلوى على أنه خالد في الخالدين . 
عازل القصايم 


الحادنث الطاب 


الشرق والغرب 


ذكرنا في الجزء الماضي من هذه الحلة لعة وجيزة عن ضيف مصر 
اليو جورج دهامل صو المجمع الفر :دي 3 ويسرنا في هذا الجزء أن 
نردف تلك الامعة بمحديث أفضى به أديب فر نسا الكير ! إلى مندونا مشفوعا 
ببجملة خطها بيده إلى قراء « الكتاب » وهاصي ذي : 


مرضي سه عر ظ 
7 مد / م سمش رق 22 


5384 ١ 
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وترجنها: 
« إنه في القاهرة بحب أن بوقع الشرق والغرب على تحالفهما لسلام عالم الغد وعظمته » 
عورم دشامل 
« إلى قراء الكتاب » 
القاهرة . ينابر ١941‏ 
قال مندويا : 


موق السب القاء الشبور رجال السياسة وامال والتحدث معهم » أما لقاءرجل اشتهر 
بتوغله في أعماق النفس البشرية فقد أقدمنا عليه في شيء من الرهبة والوجل » ولكن 
سرعان ما تبددت هذه الرهبة في مقابلتنا للمسيو دهامل وحل محلها جو من اليسر » 
نقلنا إليه ظرف الرجل ولطفه ومن الحق أن تقول إن الرجل لايقابل زائريه متوجاً 
بأ كاليل المجد والعظمة حتي لينسى زائره أله أمام طبيب عظم وعالم كبير وأديب من 
أشهر أدباء عصره » فلا يرى فيه إلا رجلا سمح النفس والخلق » محمل رسالة العمل 
والروح إلى العقول والأرواح ؟ فهو رجل شغلته مشكلات الحضارة » لأنه يرى قبا 
الجسر الذي يجب أن يبنى بين بحر وبحر » وبين سماء وسماء » ليتبادل الناس ما لدى 
الإنسائية من خير مم . 

بدأنا الحديث بالكلام على أثر الشرق في الغرب » وعلى أثر الغرب في الشعرق » 
فذكرت أن سفير فرنسا بحصر لما قدم المسيو دهامل إلى امهور ني أول محاضرة ألمَاها 
قال : « إن فرنسا إذ ترسل المسيو دهامل إلى الشرق وإلى مصر تفي ببعض ما عليها 
من دين للشسرق ولمصر » فطلبت من تحدثي أن يفصل مل ذلك الدين ققال : 

« إن علم الفلك والرياضيات والطب » وجميع أزاهير الحضارة الأوربية فالعاللية , قد 

نبتت أولا على ضفاف النيل ؛ ثم حملها النيل إلى البحر المتوسط فشواطىء أوربا . . 

وكثيراً نافكزت في أقاء. انرون الدالبعن أن اللشارة الثربةالو كفى علذب) 
أن تهدم وتبيد لبقيت للعالم أصول الحضارة اللصرية قائمة لاموت». 2 

ولما رأيته يضني على الحضارة المصرية هذا الجلال سألته : ما ذا بقي من هذه 
الحضارة في الحضارة العصرية ؟ 

فال : 

د إن الأسس التي تقوم عليها الحضارة العصرية قد المخذناها من الحضارة 
المصرية » فهي دائماً أبداً حاضرة ملموسة الأثر في حضارات العالم الحديث , ولا سما في 
سشارة البصر الأابيق الفيسط .:: ١‏ 


كم" أحاديث الكتاب 


إن العقول اليونائية واللائيشة والإسلامية قد ارتكز ت عابها حضارة البحر 
الأبيض التوسط ‏ وعثه المشازة عن أق يكون لما اقل اللمتان بين اللشارات, 
فنبا نات الفلسفات والديانات والعلوم » 

ثم انتقل المسيو دهامل إلى مصر الأديثة فقال : 

« إن مصر الحديثة ستضطلع بأعباء الاستقلال » وستمشي قدمآ إلى العظمة 
والجد ؛ ونحن نترقب منها أن يحد وتعمل لنرى أي نصيب ستشترك به في حضارة العالم, 
ويخيل إلي أنها بذلت قسطاً وافراً من الجهد في سبيل الشعب » وأن الجهات العليا معنية 
بتهذيب الشعب ٠‏ ودرء الأدواء المادية والمعنوية عنه » . 

وساقنا الحديث عن الشعب إلى ما أطلعه الشعب في غير مكان واحد من توابغ 
وعباقرة فقال : 

« أجل ! فني فرنسا مثلا يلتمس العظاء من بين الشعب شرطاً بأن توفر له 
تهذيب بك كم ستطيع به أن دق الدرجات الأولى من سل المعرفة . إن الشعب ذخيرة 
لا تنفد . ا بات ارال لش ري اي سيت 1 الأيعان يبي 21 
اا ايا بذور ... » 

عثلت للآديبٍ الفرنسبيهذه الخواطر عدا ع لان امجتمع المصري ماض في عمله 
وجهاده » وأن مساعي مشكورة تبذل لتحسين حال الفلاح قال : 

« إننا إذن على ثقة من الحصول على طبقة جديدة من النوابغ » وإن المسألة كلها 
تنحصر فما أي : ثقفوا الشعب » بلا عييز بين طوائفه » ووفروا له الغذاء وابداواله 
جانب الرعاية والعناية » واشفوه من أعراضه السدنية والأدسة تروا قد انشق من أعماقه 
فلاسفة وشعراء وموسيقيون وأدباء » . 

ثم طرقنا الموضوع الذي للمسيو دهامل فيه القدح المعلى » والذي حدثبه 
ساهعيه غير مرة في القطر الصري » وهو الحضارة فقال : 

« إن الفرق الكمير بين الثقاقة والحضارة يقوم على أن الثقافة إبما هي جزء من 
الحضارة » فقد يكون المثقف غير متحضر » والمتحضر غير مثقف » . 

وسألته رأيه في الحضارة الأدبية وماذا بقصد بها ؟ فال : 

« القصود بها أدب النفس أو الشعور بالعدل والنظام وعاطفة الإحسان والحرية 
واحترام الإنسان وتكر ان اللدات » وكل هذا تنص عليه جميع الأديان » . 

وحلا لي أن أسأل الأديب الفرسي الكبير عن رأبه فها قاله ألكسيس كاريل 


تخالف الفرق والغرب 4" 
في معهد ركفار وهو : « في اليوم الذي ينضب فيه معين الغرب فني استطاعة الشرق أن 
محتل المقام الأول » . فال : 

لا أظن أن معين الغرب «وشك أن ينضب » ولاذا نفكر في الاستبدال ولا 
تفكر في المشاركة ؟ ولقد سرني ني جولتي في ربوع الشسرق أن أرى أم الشرق تشارك 
الغرب في الفنون والحضارة ؛ وهذه المشاركة لا سبيلإلى صدها ولا إلى الاستغناء علها . 
وكلا أسرعنا في توثيق عراها عظمت الحضارة العامة بها نصيباً » . 

فقلت : وإلى أي مدى نظنون أن الشرق ف المستقبل سيشترك في بناء حضارة 
العالم ؟ وما هي رسالتم إلى هذا الثسرق ؟ ققال : 

« إننا ننتظر أن نرى الشرق يعمل إلى جانب الغرب في سبيل تنمية الحضارة 
الإنسانية الصحيحة » وتدعيم أسسها » وزيادة ثروتها . فلم يكن الشرق والغرب نوما في 
حاجة إلى التفاهم حاجتهما إليه في هذه الأيام . وكل 'زاع بينهما فيه قضاء على تنسيق 
الحضارة وتساوقها » . 

ويطيب لي أن أقف قليلا » في نهاية الحديث » عند هذه الفكرة الأخيرة التي 
أعرب عنها امسيو دهامل » فالرجل جاء يزور العرب فأتجب بأن يرى العرب محفلون 
بالشؤون الفكرية . وإذا كان ذاك رأيه في الشاركة بين الشرق والغرب فإنه لا شك جد 
موقكن بأن رجال الفكر منا سيحماون مشعال النور إلى عالم تسوده دياجي 
الاضطراب والذعر . 

وليست كنات المسيو دهامل عن الثسرق العربي حديث مجاملة » وإنما هي كلات 
تنبض بالحق الناصع ؛ فعلينا أن نتدبرها لتزداد حياتنا نوراً جوال الشماع » فنجعل من 


ذااى 5 ١‏ عاملا : غوايل الطقارة . 
هذا الشسرق العربي عاملا من عو 0 م . لك ٠‏ يلاد زى 


غديفط الافخار 


ّ 2الص لء 


للا ستاذ عباس مود العقاد 


قد يقال في تعريف الإنسان إنه هو الحيوان الضاحك , م يال في تعريفه إنه 
هو الحيوان الناطق . ويستوي التعريفان في الدلالة عليه بين سائر أنواع الأحياء» 
لأنه الحيوان الوحيد الذي يضحك وينطق بالمعنى الفهوم من النطق في هذا التعريف . 
وم نكلام نيتشه في فصوله عن إرادة القوة : « إن الإنسان دون غيره يعالج من الأم 
المبرح في هذه الدنيا ما قد ألأُه إلى اختراع الضحك » . وقد تواتر هذا المعنى في أقوال 
كثير من الشعراء والأدباء » فقالوا على اختلاف العبارات ما مؤداه : « إنهم ,ضحكون 
لكيلا يكوا .. » كما الضحك أسلوب آخر من أساليب الكاء . وقد يصدق هذا 
المعنى على اعتبار واحد » وهو الاعتبار الذي لخصه الشاعر الفيلسوف الإنحليزي كواردج 
حين قال : « إن حصر الضحك في التعبير عن الازدراء مناقض للواقع » وفيه ما يكفي 
من بواعث الضحك . وإنما الضحك اختلاج في الأعصاب يبدو أن الطبيعة تقتضب به 
السرور باختلاج الأعصاب خخأة قبل أن يصبح ذلك الشعور متجاوزاً للطاقة فيؤّم .. ». 

فا لاشك فيه أن الضحك يكون في كثير من الأحيان تنفيساً عن شعور مفاجى' 
يفوق الطاقة » سواء من الفرح أو من الحزن والخيبة » ولكه أعم وأوسع في أسبابه 
ومظاهره من أن ستوعب كله في ذلك التفسير . 

وانفراد الإنسان عاسكة ااضحك ومذكة النطق يدل علىارتباط الأعرين ورجوعهما 
إلى خاصة واحدة » وهي قوة الإدراك والتصور العاطفي سواء كانت عاملة أو مستكثة 
تنهياً للعمل . فالطفل الإنساتي ,ضحك بعد أسابيع من ولادته . وقد سجل بيني الأ كبر 
في تارمخه الطبيعي أن الطفل قد يضحك بعد أربعين بوماً من ولادته » وعتبر هذا 


يليلد 


فلسفة الضحك 11 


تكيراً بالقياس إلى الأطفال عامة . أما الحيوان فلا يضحك على الإطلاق كا يضحك 
الإنسان » وما يسمى بضحك الضبيع أو حك الترد هو في الواقع صوت يشابه الضحك 
في السمع ولا يشاءهه في دلالته العقاية ودواعثه اانفسية من قريب ولا من بعيد . 

وقد تعددت آراء الفلاسفة والمفكرين في تعليل أسباب الضحك ودلالته » 
ولكنها لم تتناقض فما بينها ذلك التناقض الذي ينع ابمع بينها لتنويع أنواع الضحك على 
اختلافها » فكل منها يصلح لتعليل نوع من أنواعه » وهو ولا شك كثير الأنواع . 

فيقول الفيلسوف الإنجليزي هويس « موطااه]2 » : إنه « ليس إلا زهواً خائيا 
بنج من إدرا كنا الفحائي اضرب من التفوق في أنفسنا بالمقابلة بينه وبين تقص نكشفه 
في الآخرين أو تم صكان فينا قبل ذلك » . 

ويأبى العلم النفساتي الأمريى مكدوجال هذا التعمم لأننا قد نضحك من 
بدوات الأصدقاء الذدين تحبهم » وقد نضحك مع تبادل العطف بيننا وبينهم. فليس شعور 
( الأنانية » هو باعث الضحك الوحيد » بل يكون حب الآخرين من بواعثه ودواعيه. 
وهذا صحيح على الخلة » ولكنه لا ينني سبب الضحك الذي مبعثه الزهو والإجاب 
توق الإنسان على غيره » فلا يزال تعليل هوبس صالحاً لتعليل هذا التوع واو 
بعض الصلاح . 

وبرى هربرت سبتسر أن الإنسان رضحك كلا فوجىء ما نحس إحساسه من 
محراه فتحول إلى العضلات . وبنطبق رأي سبنسر على جميع أنواع الضحك إذا أردنا به 
حركته الجسدية » فإننا نشاهد جميعاً الإحساس إذا حبس في محراه حول من الأعصاب 
إلى العضلات . وببدأ بأسبل العضلات حركة وأسرعها تأثراً وي عضلات الوجه 
والشفتين » ثم عضلات العنق والرئتين . ولهذا نضحك إذا غليئا الفيظ والحزن 2 م 
نضحك إذا غلبنا السرور والمرح » وتنفس عن الأعصاب ببذا التحول فنستريع إليه . 

وراقب مثلا جماعة من الناس إستمءون إلى واعظ وقور أو إلى مطرب حتفل 
بغنائه ئم يفاجأون بنبيق حمار في الطرريق 0 فإن هذه الفاجأة بمنع إحساسهم أن يسترسل 
في مجراه فيتحول لخخأة إلى حركة عضلية » لأن الإحساسين لايتمشيان في طرءق واحد 
فحدث الضحك لمذه الفاجأة » ولكل مفاجأة من هذا القيل . 

ولكن تعليل سبنسر ينطق ا أسلفنا على حركة الضحك في يع عوارضه 
وحالاته » أو هو برينا كيف محدث الصحك متى حدث ٠‏ ولأي سبب جسدي يكون 
حدوثه ؛ ولا برجع بنا إلى أصول البواعث والأساب . 


وقد كان الفيلسوف الألماني عمانويل كانت يعلل الضحك بتحول الشعور من لهفة 
التوقع وتوتر الانتظار إلى غير طائل » فكان رأي سبنسر عثابة شرح « فزيولوجي » 
لذلك التعليل ؛ ووقف كلاها عند نهاية واحدة في مداه . 

أما الفيلسوف الفرنسي برجسون فيرجع بالعلة إلى ماوراء الطبيعة جرياً مع مذهبه 
العام في الحرية والضرورة . فهو ,تقول إن عالم الادة هو عالم الضرورة الآلية » وإن عام 
العقل هو ءلم الحرية والاختيارء وإن التطور هو مغالمة العقل لامادة وتحاحه شيئاً فشيئا 
في تقرير مشيئته بين قوانين الضرورة القاسرة » وعنده أن قوانين الضروزة ليست هي 
كل شيء في هذا العالم » لأنما لوكانت كل شيء فيه لسارت أعمال الناس في سهولة 
وطواعية كا تسير حركات الآلات التي لايعترضها معترض من قوة أخرى . فوجود 
الضرورة وحدها زيل الصعوبة عن حركاتها » ووجود العقل وحده يزيل الصعوية 
كذلك عن حركاته . ولكن الغالبة في الاختبار ندل على وجود القوتين » أو ندل على 
أن قوة الحرية تأني من جانب العقل » وأن قوة الضرورة تأتي من جانب الادة . وإن 
الإنسان يترق في سم التطور كلا تجاوز طور الخركة الآلية إلى طور الخرية والاختيار . 

وعلى هذا برى برجسون أن الضحك هو سلاح من أسلحة العقلفيحاربة الادة » 
وأننا نضحك من الإنسان كلا تصرف في أعماله تصرف الآلات » ونترق في الضحك كلا 
ترقينا في فهم الفارق بين العقل والآلة . 

فالطفل مثلا يضحك من الرجل إذا اصطدم بالحائط » لأن الفرق ظاهر بين 
الإنسان البصير الذي بحيد عن طريق الحائط وبين الآلة التي مضي في طريق واحد ولا 
محيد عنه إلى غيره . 

فإذا فهم التصرف الآلي ني المسائل العقلية » يا يفهم التصرف الألي في السائل 
الحسية ضحك من الرجل الذي ينقل المنطق « نقل مسطرة » 5 يقواون . ومثال ذلك 
أن خادما يؤر بوضع قليل من الماء في إناء على المدفأة منعاً للحفاف الذي بنشأ من فرط 
التدفئة ؛ فبرهق الأعصاب وصدع الرؤوس . ثم .يؤر وضع المدفأة في اجام الذدى علااه 
بار الماء ٠‏ فإذا هو لابنى الإناء الذي تعود أن يضعه علبها في ححرة الاستقبال ! . 
قهةا منطق و قل السطرة 4 أو منطق الآلة » ولبى نطق الإنسان ؛ وهذا هوعلة 
الضحك منه . لآن الضحك في مثل هذا التصرف حافز للعقل الإنساتي على الترق من 
الفمرورة إلى الحرية . أو من سلطان المادة إلى حرية العقل والروح . 

وفي تعليل ‏ رجسون جانب واحد لاشك فيه » وهو أن تصرف الإنسان تصرف 
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الآلات مضحك في جميع الأحوال » إلا أن يكون عن عاهة قاهرة لا حيلة فبها ولا طاقة 
للعةلى بالتغلب عابها » فيضحك في هذه الخالة لأنه عبث خاو من العنى وخلو من الروءة . 

ومن مزايا تعليل برجسون أنه ربط الصلة بين الإنسان الضاحك والإنسان 
الناطق » فنعلم أن الإنسان إنما كان هو الحيوان الضاحك الوحيد لأنه هو الحيوان 
الناطق الوحيد . ولهذا نعتةد أن أفضل التعريفات لاضحك أنه « منطق سريع » وأننا 
نضحك لأننا تقيس الأمور قياس العقل لا عقياس الآلات . 

وقد أسلفنا بيان هذا الرأي في تعقيدنا على كتاب الأستاذ البشري رحمه الله 
( في الراة » حيث قال في مقدمة هذا الكتاب : إن رد النكتة « إلى خلل في القياس 
النطقى بإهدار إحدى مقدماته أو تزييفها أو وصلها في حم التورية وتحوها عا لاتتصل 
به في حك المنطق الستقم » فتخرج النتيجة على غير ما يؤدي إليه العقل لو استقامت 
مقدمات القياس .. ». قلنا في التعقيس على هذا التعليل إن رأي الأديب صواب في جزء 
واحد من أجزاء هذا التعريف » وهو الذي يقول فيه إن التحلل في القياس اللمنطقي 
مضحك وإن التلفيق والتزييف داعية من دواعي السخرية . أما الجزء الذي تراه على 
غير الصواب فيه فهو قوله إن النكتة هي التي تشتمل على الخلل أو التلفيق والتزييف ٠‏ 
لأن اشال التكتة على خلل في القياس يسقطها ويلحقها بالهذر والحانة . والذي نظنه نحن 
أن التكتة تضحكنا لأنها تفضح الخلل » وتهتك الدعوى الملفقة » وتطلعنا على سخافة 
العقول التي لا يستقيم تفكيرها ولا تطرد حجتها » ومن ثم تكون التكتة هي النطق 
السحيم » وهي الحجة المفحمة » وهي البرهان الذي يرجح بالبراهين في معرض الجدل . 

د 

ولما ظهرت المدارس النفسائية الحديثة تناول أقطاءها ملكة الضحك في الإنسان » 
فعللها « فرويد » با يناسب مذهبه عن الكبت والبوح » وقال ما واه : إن الضحك 
هو ماومة الكبت كبت للتف ريبج عن النفس بنوع من البوح يشترك فيه الوعي والإرادة . 
وهو تعليل على فرض حته يف بنا في منتصف الطريق » لأثنا لا نزال في حاجة لعده 
إلى السؤال عن صلة بين الكيت والتناقضات ؟؛ وسؤال آخر عن الفرق بين الضحك 
( الهستيري » وضحك المقابلة بين النقائض القليلة ... فنعود كرة أخرى إلى التتقائض 
والنطق السليم . 

أما اختلاف أنواع الضحك فلا يغير تفسيره على وجه من الوجوه التي أسلفناها » 
ولكنه يشير إلى اختلاف بواعثه ولا بشير إلى اختلاف معناه . 


د حديقة الأفكار 

فالفرق بين حك السخر يةو>كالفكاهة وح الفوز وكك التسليةوكحكالعطف 
وك الخلاعة هواختلاف ببن أخلاق الضاحكين لا خخْر ج الضحك عن معناه الأصيل ؛ 
ولايزال الإنسان الحبيث والإنسان الطيب سواء في الحد الذي بجعلهما معاً من الحبوان 
الضاحك . أو الحيوان الناطق » وحمل الإدراك والتصور علة انفراد الإنسان بعل 
الضحك بين سائر الأحماء . 

قلا بد مرى عنصر المفاجأة وعنصر المقابلة في جميع هذه الأنواع ٠‏ ولا بدأن 
يكون الإنسان مفكراً ومنفساً عن شعوره المفاجى* في جميع هذه الحالات , ولا استثناءفي 
ذلك اضحك الجانين أو ضحك المرضى ٠‏ لأن خالل الأداة العقلية أو خلل الأداة الحسية 
لايعطلهما عن العمل» بل ينحرف مهما عنسواء الفطرة بعض الا راف أوكل الانحراف . 
ولافرق بين القطار الذي تتكسر دوالببه والقطار الذي بحري على أمن الدواللب في 
سيب الحركة وفعل البخار » وإن كان بينهما أبعد الفرق في الوصول إلى غابة اللقطار . 

ع 

وإذا قلنا إن « الضحك منطق سريع » فني ذلك جواب حمل لمن يسأل : هل 
الضحك ملك اجماعية ؟ 

فإن الإنسان يفكر لأنه حيوان ناطق لا لأنه حيوان مدني بالطبع م جاء في 
تعريفاته السياسية . فالضحك ملكة فردية فيه لا تتوقف على وظائفه الاجتّاعة » 
ولا.يلزم من توافر الصفات الاجتاعية في إنسان أن تتوافر فيه دواعي الفطئة للمضحكات. 

وقد يقال إن الإنسان لابضحك على انفراد كم «ضحك في حفل من أبناء نوعه » 
وقد يقال إن الإنسان لارضحك بين من مجهلهم ومجيلونه ما رضحك بين من بفهمهم 
ويفهمونه » ولا مخطى* من يفول هذا أو ذاك في تقرير الواقع المشبود . ولكن 
الاختلا هنا اختلاف في المتقدار والمناسبة وليس باختلاق في أصل الملكة أو في تكويها 
من النفس الإنسانية » فإنه كذلك لايكي وحده كا سكي إذا كثر الباكون من حوله » 
ولايقال من أجل ذلك إن الزن والكاء ينبعئان من امجتمع ولا ينبعئان من بذية الآحاد 

ولاشاك أن السامع الوحيد في حجرته يضحك أو يبتسم إذا فوجىء بالمفارقة 
المضحكة من جاني السابلة في الطريق أو جانب المتحدثين في المذياع . وكل ما هنا لك 
من فرق فهو الفرق بين تعبير المرء مع نفسه وتعبيره مع الماعة » وليس فرقاً في طبيعة 
النكتة ولا في ملكة الفكاهة ولا في استعداده لاضحك منها . 

عياس هود المقاد 


تنطيما لسرا لأوريي ومصيرالما نياالمغلويه 


للأسعاذ تمد عبد الله عنان 


انتعى مجاس وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى ‏ بريطانيا وأعريكا وروسيا 
وفرنا ‏ من وضع معاهدات الصلح مع إيطاليا والجر ورومانيا وفنلندة وبلغاريا » 
وهي الدول الخخس التيكانت حليفة لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية » وتم التوقيع على 
تلك المعاهدات الخمس في شهر فبرار » ولكن ما زال على مجلس وزراء الخارجية أن 
إضطلع بأعظم وأخطر مهامه » وهي وضع معاهدة الصلح مع أمانيا الغلوبة . وسوف مجتمع 
الجاس لعالجة هذه الهمة في موسكو في العاشر من مارس » وقد سبقه إلى متها وتنسيق 
موضوعاتها مؤتمر وكلاء الخارجية الذي يعمد في لندن منذ بضعة أسابيع » والذي عهد 
إليه أن يستمع لوجهات نظر الدول الصغرى ذات الشأن ومطالها محو ألمانيا . 

ووضع معاهدة الصلح مع ألمانيا هو مسألة المسائل في تنظيم السلم الأوربي » وفي 
تنظيم حياة أوربا الجديدة . ومن الحقق أن مؤر موسكو سيبذل جهوداً فادحة قبل 
أن يصل إلى تحقيق هذه الغاية الكبرى . ومما هو جدير بالذكر أن عد الصلح مع 
ألمانيا في الحرب العالمية الأولى » وتصفية الشاكل الترتبة عليها » لم ستغرق سوى يضعة 
أشهر ؛ ققد عدت الهدنة مع ألمانيا الأمبراطورية في نوقير سنة ١91‏ » واجتمع مؤعر 
الصلح في فرساي في أوائل شمر مالو سنة ١919.‏ » ووقعت معاهدة الصلح في .م؟ يوتيه 
ولكن الحرب العالمية الثانية اتتهت في أوربا بتسليم ألمانيا النازية في الثامن من مايو 
سنة هع.ة١‏ ء» ومازال «صير ألمانيا ااغلوبة منذ نحو عامين معلقاً في كفة القدر » ولم 
توضع بعد خريطة أوربا الجديدة بصورة قانونية» ولم تشعر أوربا إلى اليوم بنعمة 
الاستقرار أو السم الحقيق . وقد برجع هذا البطء في تنظيم السلم إلى خطورة التعات 
التي لحقت بألمانيا النازية في الحرب النقضية » وإلى فداحة الحن الخربة التي نزلت بأوربا 
من جرائها » وإلى فداحة الشاكل التي ترتبت عليها » ولكنه يرجع بالأخص إلى خلاف 
الدول الكبرى على مصير ألمانيا المغلوبة » وعلى الأسلوب الذي بحب أن تعامل به » وعلى 
مدى الغمانات التي براد وضمها للحول دون عود الخطر الجرماني من جديد . 

عد 
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وقد وضعت المادى* الأساسية عاملة ألانيا الغاوبة في مؤتمر الأقطاب الثلاثة 
الذي عقد في بوتسدام « بدلين » بين ١7‏ يوليه و" أغسطس سنة 19.56 ٠‏ وتنحصر 
هذه البادى' في الأمور الآتئة : 

أولا - القضاء على النازية والروح العسكرية في أمانيا . 

ثانياً ‏ نزع سلاح ألمانيا نزعاً تاما » والقضاء على صناعاتها الحربية . 

ثالثاً ‏ معاقبة ري الحرب الأللان . 

رابعاً ‏ إلزام ألمانيا بأداء التعويضات المطاوبة للدول العتدى علبها . 

افيس إجراء التعديلات الإقليمية اللازمة في حدود الريع الثالثة . 

وبالرغم من أن الدول الأربع الحتلة لألانا تسمل عند مواق بوسدام على كا 
النازية ونزع سلاح المانيا ومعاقبة مجرمي الحرب فإنها ما تزال بعيدة عن التفاهم على المسألة 
الكيرى التعلقة بمصير ألمانيا ذاتها » وذلك سواء من حيث الأوضاع الإقليمية أو السياسية 
أو الاقتصادية . هل تعاد إلى ألمانيا ‏ التي تقسم الآن إلى مناطق احتلال أربع ‏ وحدتها 
الإقليمية والاقتصادية ؟ وهل تقوم فها حكومة ألانية موحدة ؟ وهل يسمح لما بأن 
تمحتفظ بصناعاتها السامية وإلى أي حد ؟ وماذا يكون مصير صناعاتها الثقيلة » وبالأخس 
مصير منطقة الرور التي تتركز فها هذه الصناعات ؟ وهل يسمح لألمانيا الدمقراطية 
الستقبلة أن تستعيد مركزها السياسي والاقتصادي في أوربا ؟ تلك هي المسائل الشائكة 
التي ترتبط يمصير ألمانيا » والتي ستكون محور البحث والدرس في مؤعر موسكو . ومن 
العروف أن هناك خلافاً كيراً بين الدول الأربع على هذه السائل ولا سما بين روسيا 
السوفيتية وإحلترا وأعريكاء ولفرنسا أيضاً وجهات نظرخاصة في بعض السائل لاتقرها 
الدول الأخرى . 


مااع ارو قلي 
ولنبداً بالمسألة الإقليمية وهي ني ذاتها متعددة النواحي . وقد الخدت الخطوة 
الأولى في سيل حل « الرعمخ» الثالثة حينا قرر الحلفاء الظافرون في وثيقة النصر الأولى 
الصادرة في ه يونية سئة ه4١‏ » أن نعود حدود ألانيا الحتلرية إلى ما كانت عليه في 
”١‏ دلسمير سنة ١9117‏ وبذلك فصلت عنها ساار الأراضي التي عت إلمها غصياً في عهد 
هتلر ء وحررت الهسا وتشيكوساوفاكياء وردت الألزاس واللورين إلى فرنسا. 
وامخذت الخطوة التالة حينا قرر مؤمر بوتسدام أن عترف بصورة مؤقته وبصفة 


تنظيم السلم الأوربي ىد 


فعلية «ماء72 ع06») بسيادة بولونيا على رقعة كبيرةمن أراضي ألمانيا الير قبة تشمل معقم 
أراضي بروسما التسرقية ودائزج وبوعرانيا وسيليزيا العليا وعتد على طول نهر الأودر 
وفرعه نسي حتى مصبه » وتشمل ثغر شتيان » وأن يقر استيلاء روسيا السوفيتية على 
ثف ركنجز برس عاصعة بروسيا الشرقية وما حوله من الأراضى . ووعتبر هذا البتر بالنسبة 
لألمانيا أفدح خسارة إقليمية نزلت بها منذ عصور طويلة . وتبلغ الرقعة النسلخة نحو ربع 
أراضي ألمانيا كلها » وتشتمل على قسم كبير من أخصب مناطق ألمانيا الزراعية ما تشتمل 


على مدن ألانية عرية محضة مثل برزاو وشتيتن ويقطنها نحو عشرة ملايين من الأللان . 
هذا إلى ما تضمه من ثروات وصناعات معدنية ٠‏ ويوصف هذا البتر الجزء من الوطن 
الألماني الصميم بأنه تعويض لبولونيا عما خسرتنه من أقالهها الشرقية التي استولت عليها 
روسيا . وقول بولونيا إن ماضم إلها من الأراضي الجديدة لا يزيد إلا قليلا على 
نش ا دنه سع أراشيار وقد استعديت لكوم البراواية أعبى ثلاقة ماؤياق براوق 
لاستعبار الأراضي الجديدة » والفهوم أنه ستوضع خطة لإجلاء السكان الألمان الأصليين 
إلى داخل ألانيا وذلك اتقاء لتفاتم المشكلة العنصرية في هذه امنطقة . وقد وافقت 
ريطانيا في مؤبمر بوتسدام مكرهة على هذا التعديل الإقليمي الخطير , ومع ذلك فلم 
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بح مستر تشمرشل عن أن بندد به في بحاس العموم » وأن عرب عن مخاوفه تما قد 
ترتكه بولونيا من الأخطاء فيح هذه الأراضي الألمانية العريقة . 

ولفرنسا أيضاً نو ألمانيا رغبات إقليمية خاصة فهي تنطالب يضم منطقة السار 
« سارلند » الغنية بمناجم الفحم إلها وجعلها وحدة سياسية مستقلة نحت الخماية الفرنسية» 
كا تطالب بفصل ولايات الرين ومنطقة الرور عن ألمانيا » وجعلها دولا مستقلة نحت 
إدارة دولية في ظل احتلال عسكري دائم» وتعديلات أخري لحدود الأازاس واللورن. 
وتطالب كل من هولندة والبلييك اللو للمبرج وداعاركة وتشمكوسلوفا كبا كل منها 
بتعديلات إسيرة في حدودها على حساب ألانيا . 

ولكل من الدول الأربع الكبرى إزاء هذه المطالب والتعديلات الإقليمية مو 
خاص » فبينا تعضد كل من روسيما وفرنسا نواونيا» وتقر استيلاءها م 
الألاية التي وضعت نحت إدارتها » بصفة نهائية » إذا ببريطانيا تعارض هذا التعديل 
الخطير وترى أن ما قرره مور بوتسدام لم يكن سوى حل مؤقت وبصورة فعلية فقط 
ه826 عل » ء وأنه بحب إعادة النظر في حدود أللمانيا الشبرقية مرة أخرى قبل أن 
تتخذ الصفة الششرعية النهائية «ععدد[ 06» . وأما فما .تعلق مطال فر نسا فقد صرحت 
الحتكومة الب ربطائية أنها لا تماوض فى ونع الساو حت الإدارة الفرئسية + بشرط أن 
بدخل ذلك في حساب التعويضات المطاوبة لفرنسا ء ولكنها لا تؤه اقتراحات فرنسا 
بخصوص ولايات الرين ومنطقة الرور. وتتخذ حكومة الولايات التحدة في هذه الشؤون 
الإقليمية موقفاً ممائلا لموقف السياسة البريطانية . 


مشسل ارارم 

وتتخذ مشكلة الرور أهمية بارزة ؛ وتشمل هذه المنطقة الألمانية الصناعية سلسلة 
من أعظ الدن والرا كز الصناءية تمد على طول نهر الرور « فرعالرين » من مديئة 
درعوند حتى أبسن والبرفلد وبارمن ودويزبرج - من الشعرق إلى الغرب نحو حمسين 
ميلا » وعتد من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة وعشرين ميلا ؛ وعتبرها البعض مشتملة 
على ولابي رينلاند وستفاليا بما في ذلك مدينتا كلونيا ودسلدورف وغيرها » وهو توسع 
في محديد هذه النطقة . ومنطقة الرور - فضلا عن كونها أعظل مناطق الصناعة 
الألمانية الثقيلة ‏ هي أنعتل مناطق الفحم في أوربا كلها ؛ واكم منسهما إيعادل سبعين 
في الائة من حم ألانا كله » وبها أعظ مصائع الحديد والصلب الألمانية ٠‏ وقد اعتبرت 


تنظ الس الأو ربي اك 

منطقة الرور داكا بصناعاتها الثقيلة أعظ موارد ألمانيا العسكربة ومصدر قوم) التفوقة 
في التسليح » ولذلك تجمع الدول الأربع الكبرى على وجوب القضاء على هذه القوة 
الصناعية الخطيرة » وحرمان ألمانيا من إحيانها ءرة أخرى » وذلك على خلاف في الوسائل 
التي تتخذ للقضاء علا . 

وقد أصيبت منطقة الرور أثشاء الحرب بتخريب. واسع للدى قلى عل نحو من 
نصف صناعاتها الثقيلة ؟ وقررت الدول الحتلة أن تنقل كل منها آلات المصانع التي تقع 
في منطقتها » ومع ذلك فإنه يتبق بعد ذلك في هذه المنطقة نسبة عظيمة من الصناعات 
الثقيلة صلبية وغيرها » وتبق مشكلة القضاء علا قاعة . 

ومختلف آراء الدول الكبرى اختلافا بيناً في معالجة هذه الشكلة . فقد أبدت 
أعركا رأعها أولا بوجوب القضاء على صناءات الرور ومحوها من الوجود بصورة 
قاطعة » ولكن الاعتبارات الاقتصادية الخطيرة المتعلقة بأماننا وأواسط أوريا حملت 
السياسة الأعريكية على تعديل هذا الرأي . والعروف أن أعريكا ترى الآن أن توضع 
صناعات الرور حت إشراف دولىي من الناحية الاقتصادية فقط » وذلك لتحول دون 
محوطًا إلى صناعات حربية » هذا مع معارضتها في فصل الرور عن ألمانيا من الناحيتين 
الإدارية والسياسية » لأن ذلك يعارض قرارت مؤتمر بوتسدام في وجوب اعتبار ألمانيا 
وحدة اقتصادية . ويتمثل رأي روسيافي تصرح المارشال ستالين الشهير : « حب أن نتزع 
من ألانيا القوة التي مكنها من إثارة الحرب في الستقبل » ولهذا يحب أن ننزْع الرور 
من ألمانيا ؟ لأنه بهدها ععظم القوة التي تمكها من خوض الحرب » . والمفهوم أن 
السياسة الروسية لا تعنى بالوسيلة قدر ما تعنى بالغاية » فعي تريد أن بِمَضى على الصناعات 
الثقيلة في الرور وأن مخفض إتناجه الصناعي إلى أدتى حد تمكن » وعي لا تعنى بأعر 
النظام الستقبل الذي «وضع لمنطقة الرور إلا بتدر ما محقق هذه الغابة . أما قرنسا 
فرأسها صريم معروف وهي ترى في نظام الرور المستقبل حجر الزاوية في صرح السلام 
الأوربي ؛ وتعتقد أنه محق لما باعتبارها جارة ألمانيا الباشرة من الغرب ‏ أن 
تفوز بأ كبر قسط في الإشراف على هذه النطقة » وفي رأيها أنه يحب أن تفصل منطقة 
الرور عن ألمانيا » ما بحب أن تفصل ولايات الري نكلها » وأن نجعل دولا خاصة ذات 
استقلال ذاني » وأن توضع نحت إشراف دولي » و#تلها جيش دام فرنمي أو دولي . 
وقد أصرت فرنسا على موقفها منذ البداية » ولم تقبل أن تقر ما قرره مؤغمر بوتسدام 
من وجوب معاملة ألمانيا كوحدة اقتصادية . ولكن السياسة الفرنسية تصطدم في مسألة 
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الرور ععارضة شديدة من جانب السياسة البريطانية ؛ ومنطقة الرور تفع كا هو 
معروف في منطقة الاحتلال البريطائية . ووجهة نظر بريطانيا التي أ كدتها غير مرة 
هو أنها مع حرصها على أن لاتوضع « ترسانة » الرور ءرة أخرى في يد حكومة 
ألمانية عسكربة » فإنها لا يمكن أن تؤيد سياسة ترمي إلى فصل ولايات الرين أو منطفة 
الرور عن الوطن الألماني . وقد نوه مستر بيفن بهذا الرأي لآخر مرة في مجلس العموم 
في أ كتوبر الملضي حيث صرح بأن الحكومة البريطانية على استعداد لأن تقبل مقترحات 
فرنسا في شأن منطقة السار » ولكنها لا تستطيع أن تؤيد متترحاتها في شأن ولابات 
الرين ومنطقة الرور ؟ وني البلاغ الرسمي الذي أصدرته الحكومة البريطانية في منتصف 
ينابر عن الحادثات الفرنسية البريطانية بشأن عقد ميثاق تحالف جديد بين البلدين 
أشير إلى أن مسألة السياسة التي تتبع نحوألمانيا في المستقبل قد قتلت بحا » وإلى ما انتهعى 
إليه الفريقان من أنه بحب أن تنخذ خطوات فعالة من شأنها أن لا.يصبح انتعاش ألمانيا 
الاقتصادي خطراً مهد سلام العالم مرة أخرى » وأنه بحب لمصلحة الدولتين » واتقاء 
الخطر الألماني في الستقبل أن تعقدا معاً معاهدة تحالف في حدود ميثاق الأم التحدة ؛ 
وإن عمد معاهدة كهذه بين البلدين يبسر سبيل الوصول إلى تسوية جميع السائل التي 
تقوم بينهما ؛ ومع أنه قد اتفق بين البلدين على أن تفصل المسائل الختاف علها بالنسة 
لالمانيا ء عن موضوع التحالف الثنائي » فإنا نستطيع مع ذلك أن نتوقع أن مشروع 
التحالف قد يمهد سبيل الثقارب بين السياستين الفرنسية والبريطانية فها يحب أن يتبع 
نحو ألمانا » وأن بريطانيا العظمى قد تستطيع بنفوذها أن تلطف من حدة اللقترحات 
الفرنسية المتعلقة بالمعاهدة الألمانية وعصير ولايات ألمانيا الغربية . 


مصمير أطائيا السياسى راير تتصارى 


ويلقى مصير ألمانيا السياسي والاقتصادي نفس الخلاف في وجهات النظر » وقد 
رأينا أن مؤعر بوتسدام قرر أن تعامل ألمانيا كوحدة اقتصادية » ولكن الدول الأربع 
تنقسم إزاء ذلك إلى فريقين . وبيها تؤيد بريطانيا وأعريكا قيام هذه الوحدة إذا بروسيا 
وفرنسا تعارضان في مفيقها. وقد رأت بريطائيا وأعريكا إزاء ذلك أن تعملا على توحيد 
النطقتين البريطانية والأعربكية وإدماجهما من الناحية الاقتصادية » وهما تشملان أثم 
مناطق ألمانيا الصناعية . على أن المارشال ستالين قد صرح في أحد أحاديثه الأخيرة بأن 
روسيا لا تعارض في توحيد ألمانيا الاقتصادية » بل لا تعارض في توحيدها السياسي أيضاً . 


تنظيم السلم الأوربي اح 

فإذا كانت سياسة موسكو تجنح أخيراً إلى هذا الانجاه فإن الرأي قد ينعقد في موسكو 
على #قيق وحدة ألمانيا السياسية والاقتصادية » وذلك بالرغم من معارضة فرنسا التي نصر 
على وجوب تقسيم ألمانيا إلى وحدات سياسية انحادية كا كانت عليه قبل تحقيق وحدتما ؛ 
وتعارض في توحيدها السياسي أشد العارضة . ويرى الذين ,يدون وحدة ألمانيا 
الساسية والاقتصادية أن تحقيقها خير وسيلة لتذليل الصعاب الفادحة التي تلافها الإدارة 
المسكرية الحاضرة في 2ك الشعب الأماني » وفي إطعامه وتموينه ٠‏ وفي إنعاش أمانيا 
اقتصاديا إلى الحدود التي تمكنها من الوفاء بالتعورضات التي ستفرض 'علها . 

ومن جهة أخرى فإنه لا بد من الوصول إلى تحقيق هذه الوحدة عاجلا أو آجلاء 
والعمل على إقامة الحكومة الألمانية الدمقراطية التي يوكل إلا حي الشعب الأللاني » 
والتكلم باسمه » وتوقبع وثائق الصلح بالنياية عنه » وتنفيذ ما تضمتته من المطالب 
والعروض . والرجح أن ينعقد الرأي في مؤمر موسكو علىأن بوضعلألمانيا نظام اتتقالي 
تم في ظله بعض الوقت حت تحين الفرصة لتحقيق وحدتما وقيام الحكومة الوطنية قبا . 

ويرتئط بوضع المعاهدة الألمائية وضع معاهدة الصلح مع الغسا » وهذه لن ثير 
فنا يرجح صعاباً كبيرة . وإذا كان لموسكو في شأنها بعض نحفظات خاصة فن النظور 
أق كلل سيولة #:وتتحصر موطوعات العاهدة القسورة :فق مسائل رتنسة قلات ترجو 
الفسا تحميقها وهي : إنهاء الاحتلال الأجني واسترداد الغسا لاستقلالما الفعلي» والحافظة 
على وحدة الأراضي السوية وذلك برفض مطالب «وغسلافيا الإقليمية (فيكارئئيا وغيرها) 
وتسوية الشكلة الاقتصادية ومعاونة الغسا على اجتيازها . وهناك ما يدل على أن العسا 
تلق ىكثيراً من العطف والجنوح إلى الرفق والتيسير . 

ع 

وعلى أي حال فإنه ,يلو ح لنا أنه بارغ مما يكتنف الشكلة الألمانية من مختلف 
الصعاب » وبالرغ, بما يتجاذبها بين الدول الأربع من مختلف الآراء والغايات التناقصة » 
فإن البواعث الخطيرة الي تدفع الدول إلى وجوب معالجتها » والي ترتبط بتنظم السلم 
الأوربي » ستعمل عملها في تذليل هذه الصعاب . وإن ما يبدو منذ حين من صفاء 
الأفق الدولي نوعاً » ومن دلائل التقريب بين روسيا والدول الغرية » قد بعد عاملا 
قوي الأثر في تمهيد الجو الملائم لمؤتمر موسكو الذي سينعقد في الفد القريب » والذي 
ستغدو نتايجه حجر الزاوية في صرح السلم الأوربي الستقبل » وخريطة أوربا الجديدة . 

مر عر الآ عنام 


الزن مَنلئهم أ شعارهم 
6 ان العشربن 


للاأستاذ علي الجارم بك 


أمخيل طرفة بن العبد شابا ريان الشباب » ناضر العود » عربي الوجه والممات 
متين الناء فارعاً . وله وقد أرسل شعره جثلا أثيثاً » فانساب خلف عنقه خصلا 
سودا كاأنها قطع الليل البهيم . ويصوره لي الومم وقد أطبق أجفانه في وجوم وذهول » 
كانه ينظر إلىءالم آخر فيه استهواء وإغراء وفتنة» وفيه حياة هانئة بين ظل وماء ونسم 
رفاف وجنة ونعيم » حت إذا فتح عينيه أرسلهما سابحتين في مضطرب من الخيال تحاوز 
به حدود الصحراء وانطلق محلتا في السماء . 

وكا ذكرت هذا الشاعر أو مر بي طائف من سيرته » حلت لي العبقربة الوثابةه 
وقد ناقت بها سناحة العمر + وطنت غانها الحياة باليقاء » فأخذت غلا بكثارها أرجاء 
الحياة » وتتحدى حصار السنين . فترسل من خلال قضمانها آيات بدنات تزاحم الخلود, 
وتصارع الآباد قآل ابن اند كتبراء .وأتيم كتيرا» وله الس نالسرا يقن 
له طويلا فعاجل الوت » ونطق بالشعر صبيا . ققد قبل إنه خرج وما مع عمه وهو 
صغير فنصب نكا لصيد الطير » فاما ثم بالرحيل رفع الفخ وقال : 

يالك من قبرة بعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري ما شت أن تتقري قد رفع الفخ اذا محذري ؟ 
لابد بوم أن تصادي فاحذري ! 

وكان الرواة أرادوا أن يكرموه بعد موته 5-6 أن تقطع الطريق 
على هذه العبقرية قبل 1 كتالها فانتحلوا له كثيراً من الشعر ؟ ولكن الأديب الصير 
بسحي الم وات 

نشأ طرفة في أسرة كريمة الحسب من ذؤابة بكر بن وائل » ومات أبوه صفيراً 
فكفاته أمه «وردة» ؛ ولحت فيه عثيرته مخايل النبوغ فدللته » وبذلت له المال في سخاء 
وإغداق. ورأت أمه فيه كثيراً من صفات أبيه وسجاياه فشغفت به حباء وبذلت له كل 
رغبة وأغضت عن كل هفوة » حق نشأ طفلا بطراً متكا » يقول ما يشاء ويفعل 
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ما بريد . وترك اليتم في نفسه عقدة نفسية دفعته إلى السخط على العظاء والأغنياء » 
والثورة على نظم الحياة وأساليها » والعطف على الصعاليك «وبني غبراء» . وزادت تلك 
العقدة إحكاما حينا منع أعمامه أمه من مال أببه ؛ فقال وهو طفل : 

ما تنظرون #ق « وردة » ف صغر البنون ورهط «وردة») غيب 

قد يبعث الأعر العظم صفغيره حتى تظك له الدماء تصبب 

أدوا الحقوق تفر كت أعراضم إن الكريم إذا يجرب يغضب 

وكانت شاعرءة طرفة صدى لنوازع قوية تسيطر على افسه » وسملا هدارا لاربعة 
ينابيع تصطخب في فؤاده : كان يحم فيه حب الحياة » واليل إلى العتع بكل ما فها 
من أدالت بعت + أن إعسانا روعا آيس إليد بن حياتهسككون قسيرة الأمدء 
فأخذ يتملاً من كل ما فنها من متع طولا وعرضاً وعمقاً » ويسرح في تهاء اللهو 
بين شباب القسيلة المترفين بعد أن أعدوا للمجون عدته من فراغ وشاب وجدة » حتى 
إذا جارت به الطريق » وأسرف في العبث خلعه بعض أهله . فهو يمول في معلقته : 

وما زال شمراي امور ولذبي وسعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير اليد 

رأيت بي غبراء لا يتكروتي ولا أهل هذاك الطراف المدد 

ألا أ-هاذا الزاجري أحضر الوغى2 وأنأشهد اللذات هل أنت مخلدي ؟ 

فإن كنت لاتسطيع دفع منيتي :فدعني أبإدرها بما ملكت بدي 

ويتمول قها : 

نداماي بيض كالنجوم وقينة تروح إلينا بين برد ويمحسد 

إذا ين قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشدد 

وكان إذا ححا من نشواته » وأفاق من صباباته » احه إلى ينبوع آخر فوار هو 
ينبوع العقل والحكة والتفكير في شؤون الكون وصروفه» فقد كان على حداثته 
خيراً بالحماة » علما بأسرار النفوس . فهو يقول : 

وأعر علمآ ليس بالظن أنه إذا ذل مولى الرء فهو ذليل 

وأن لسان المرء مالم تكن له حصاةء على عوراته لدليل 

ويعول : 

خالط الناس مخلق واسع لا كن كلبا على الناس بير 
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وعين الفتى تني مما في جعيره وتعرفه باللحظ حين تناطقه 
ومن كابد الدنيا فقد زاد همه ومن عف واستغنى رأى ما بوافقه 
“إذا المرء لم يبذل من الود مثاما بذلت له ء فاعلم بأي مفارقه 
أما الينبوع الثالث فهو الزهو بنفسه ء والإيحاب عواهبه . فإنك ترى شعره في 
هذه الناحية صورة صادقة لفتى غض الإهاب » كريم المنبت » لماع العبقرية » عرف قدر 
نفسه تم على الناس أن يزنوها بميزانه » وأن ينظروا إلها بعينه . وزهاه أله ولم بلغ 
العشرين أصبح في القبيلة فتاها المدلل وصوتها المجلل . 
وأممى إلى محد تليد وسورة تكون تراثا عند حي لالك 
أي أزل الجبار عامل رمحه عن السرج سيق. عر بين الاباك 
ويقول في معلقته : 
فان تغني في حلقة القوم تلقني وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد 
وإن يلتق الحي ايع ثلا قفي إلى ذروة البيت الشسريف المصمد 
ويمعول : 
نحن في المشتاة ندعو الخفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 
ولقد تلم بكر أتنا آفة الجزر مساميح إسسر 
ولكن ينبوعاً رابعاً كان أشد الينابيع غلياناً » وأطفاها طغياناً » ذلك هوا هقد 
على كل عظم » والثورة على كل نحام لثم . وكأن طرفة كان عيل إلى ضرب من 
الاشتراكية ينال فيه الفقراء من الأغنياء ما برد عنهم ألم الحاجة فهو يقول : 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد واو شاءربي كنت عمرو بن مرثد ! 
ولم بمدح طرفة فما نعل إلا سعد بن مالك وقتادة بن سامة » » لأنهما كانا جوادين 
إسذلان أموالما في السنين العجاف . ولكنه هجا غير قليل من سادة القسائل » ورشق 
كثيراً من أبناء عمومته بالكام المض . هجا ابن مه عبد عمرو بن بشير » وكان من 
خاصة الملك عمرو بن هند ء فال : 
أيا جا من عبد عمرو وظامه لقد رام ظلمي عد عمرو فأنعما 
ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحاً إذا قام أهضا 
له شربتات إلهار » وأربع من الليل » حى صار سخداً مورما 
وهحا الملك عمرو بن هند أقذع الهجاء بأبيات منها': 
فليت لنا مكان اللك ممرو رغوثا حول قتنا مخور 
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وهجا بي المنذر عامة فأفْش وأساء . 

وقدكان هذا الحجاء سبب قتله » وهو في سن العششرين » أو فوقها قليلا » وقد 
خلط الرواة في قصة مةتل طرفة واضطربوا » وحاولوا أن محسنوا الوضع فلم محسنوا . 
زحموا أن طرفة بن العبد قدم مع خاله التلمس إلى مرو بن هند لمدمحه واستجداء 
صلته » فجعلهما في حاشية أخيه قابوس ‏ وكان قابوس شابا ماجناً كثير اللهو » يقضي 
بومه بين الصيد والشراب » وكان يكلف طرفة والمتاس الوقوف على بابه إذا جاس 
للخمر » فضاق طرقة بالأمر » ولم محتمل هذه الذلة فهجا عمراً وقابوساً بالقصيدة التي منها : 

قليت لنا مكاي الملك عمرو رغوثًا حول قتنا مخور 

وبعد أن أقاما قليلا رحلا عن الحيرة » وعر زمن نسي فيه ما كان من هجائهما 
لعمرو » واتفق أن خرج ابن هند مع بعض حاشيته للصيد وبينهم عبد عمرو بن بشر 
ابن عم طرفة فأصابوا طريدة فاشتووهاء وبين كان عبد عمرو يأكل إذ بدا كشحه 
فقال له ابن هند : لقد أبصر دطرقة حسن كشحك حين قال : 

ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضا 

فغضب عبد عمرو وقال : لد قال في اللك ما هو أقح وأشنع » وأسمعه القصيدة 
التي هجاه مها فسكت عمرو وأسرها في نفسه + وانتوى أن يأخذ طرفة على غرة » 
وكان المتامس قد هجا الملك قبل ذلك. وءرت فترة من الزمن قدم بعدها طرفة والتامس 
على ابن هند لالّاس صلته » فَكتب لكل منهما كتاباً ليوصله إلى عامله بالبحرين وقال 
لما : انطلا إليه فاقضا جوائركما . خفرجا فاما وردا « النجف » قال التامس لطرقة : 
إنك غلام غر » والملك من عرفت حقده وغدره » وكلانا قد هجاه » فلست آمناً أن 
يكون قد أمر فينا بسر » فهلم ننظر ما في كتابينا » فإن يكن أمر لنا مخير مضينا فيه » 
وإنكان أعر بغير ذلك ل “هلك أنفسنا . فأبى طرفة أن يض خاتم الللك » وعدل المتامس 
إلى غلام من غامان اليرة فأعطاء الصحيفة فق رأها وصاح : ثكلت التامس أمه ! فلم 
التامس ما فها ء وانتزع الصحيفة من الغلام وألقاها في نهر الحيرة وقال لطرفة : إن ما 
في صحيفتك مثل الذي في صحيفتي فلنعجل بالفرار . ققال طرقة : إنكان اجترأ عليك 
فا كان ليجترىء علي ! ففر المتامس إلى الشام » وذهب طرفة إلى عامل البحرين . فلا 
قرأ كتابه قال له : هل تعلم ما أعرت به فيك ؟ قال : نعم » أعرت أن تميزني . فقال له 
العامل : إن بيني وبينك لخؤولة » فاهرب من ليلنك هذه فإني قد أمرت ينتلك . ققال 
طرفة : اشتدث عليك جائزتي وأحبيت أن أهرب وأجعل لابن هند علي سبيلا . والله 
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لا أفمل هذا أبداً. ولكن العامل تكرم عنقتله وكتب إلى ابن هند : أن ابعث إلىعملك 
غيري فإني غير قاتل الرجل . فعزله واستعمل رحلا آخر ,سمى عبد بن هند » فاما قدم 
أعر بقتل طرفة فقتل . 
وهذه الرواية بيئة الوضع » ظاهرة الكذب » لأن ابن هند إذا كان بريد قتل 
الرجلين فتدكان من المين عليه وهو الملك الطاع أن يأعر بنتلهما وثما حاضرة ملكه, 
وإذا كان محثى صولة قبيلتهما فإن سما يدس في طعام و رجلا من رجاله يثب علهما 
في غبش الظلام » كفيل بأن ينيل املك إربته في غير جلبة أو صخب . وهل يمنحهما 
املك جائزتهما من خزانته » ويضطر إلى أن يبعث هما إلى عامله بالبحرين ؟ إن أحط 
الناس إقواكا بله طرفة والتامس - لا,ستطيع أن ,يصدق أن <زائن الملك تضيق 
مجائزة شاعرين ! وإذا أجزنا هذا فلم عطي الملك كلا منهما رسالة ؟ وهل كانت رسالة 
واحدة لا تكن لإبلاغ عامل البحرين إرادة الملك ؟ وهل من السائغ في طرائق العتقول 
أن يألى طرفة فض كتابه بعد أن على ما في صحيفة التامس من موت محقق » وبعد أن 
نصح له المتامس بالفرار ؟ وهل يصدق مأفون أن طرفة يأبى الفرار » ويتهم العامل بما 
ينهم » بعد أن قرأ له الرسالة وأعامه بما فمها وحضه على المهرب ؟ 
بحب أن ترفض هذه الرواية من أوها إلى آخرها . وني رأينا أن الذي يستسيغه 
العقل أن يكون عمد عمرو قد وى املك بأن طرفة والتامس مبحوانه » فصير الملك 
طويلاء وهو يضمر لمما الشر » ثم بعث إلى كل منهما برسالةيدعوه فنها وعنيه الأماني . 
أما التلسس وكان داهية ماكراً فين بلغته الرسالة عم أمها مؤامرة لحلاكد فألماها في 
محرى ماء وقال : 
وألقيتها بالنني من جنب كافر كذلك يلق كل قط مضلل 
رضيت الما بالماء لما رأيتها يحول بها التيار فيكل جدول 
وأما طرقة قميق عاق رمالته وذهب إلى عبرو بن عند فقتل + بعد أن عرف 
أنه خدع » وأن اءن عمه هو الذي أوغر عليه صدر الملك » وفي ذلك يول : 
أسادني قومي ولم يغضضوا لسوأة حلت بهم فادحه 
كل خليل كنت خاللته لا ترك الله للم واضمه ! 
كلهم أروع من تعلب2 ها أشبه الليلة بالبارحه 
هذاكل ما في الأعر . ولكن الرواة طغى بم الخيال فأوقعهم في الخبال . 


على الجإرقم 
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لف طرق الارتزاق في الأمة » ولكنها مع اختلافها تغلب عليها طريقة معينة » همي 
طريقة الكثرة الساحقة من السكان . فى مصر يرتزق أ كير عدد من السكان بالزراعة» 
وأقلهم بالصناعة والتجارة . وفي بريطانيا برتزق أ كير عدد من السكان بالصناعة 
والتجارة » وأقلهم بالزراعة . وقد ظهرت أم عاشت بلا زراعة كالبدو . أو عاشت 
بإأزراعة والصناعة مثل فرنسا وإيطاليا . أو عاشت بالتحارة فقط مثل الندقة . 

والطريقة التي نرتزق بها » والوسط الارتزاتي الذي نعيش فيه » كلاهما يكسينا 
عواطف ؛ من الحب والكره » والقطوام والاحتقار » والفضلة والرذيلة » والشرف 
والحسة » محرث نلتزم قواعد في الأخلاق » ونسيرعل خطط في ما تفهم عن العدل 
والظلم » نسير علها ولا مختلف في مداولما ؛ وذلك لأن طريقة الارتزاق هي نفسها 
طريقة العيش وأسلوب الحياة » فعواطف الارتزاق هي عواطف العيش » وأخلاقتا 
الاجماعية بحب أن تتفق وتتناسق مع أسلوب ارتزاقنا » وإلا إذا تناقضت لم نستطع 
العيش ]ل خالنين جرمون + 

عواطف الارتزاق هي نفسها عواطف العيش لأننا بالارتزاق تكسب القوت 
وسار الحاجات لنا ولأولادنا » فا بعوق هذا الارتزاق أو بتقصه أو يغيره ينعكس أثرء 
في عيشنا » أي في حياتنا الاجتاعية ونظامنا الحسكومي وأخلاقنا الفردية وسائر 
أوزان نا وقيمنا - 

كانت الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى حرم استغلال التقد بالربا » 
وكانت شعوب أوربا إلى حوالي سنة ١5.٠.‏ أو ١٠.٠‏ تعيش بالزراعة فقطء أوأن 
الزراعة كانت الأسلوب الغالى فيالعيشء فكان هذا التحريم إحدى قواعد الارتزاق يك 
كان إحدى قواعد الأخلاق . أي أن أسلوب الارتزاق كان يندم ويتناسق في أسلوب 
الحياة وأوزان الأخلاق . ثم بعد ذلك فشت التجارة العالمية مع آسيا وأعريكاء وظهرت 
في أورب!ا طبقة جديدة لا ترتزق بالزراعة » ولكنها ترتزق بإرسال السفن إلى الهند 
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أو مكسيكا أو الصين . وكان هؤلاء الرتزقون الجدد محتاجون إلى وفرة من الأموال 
كي اعبتو اسفينة بالبضائع والرجال لم حتج إلى مثاها ء إلى مثل هذه الوفرة » «ذارع قط 
خدث هنا تناقض بين أسلوب ارتزاق جديد وفضائل قدعة : فضائل زراعية عنع الربا 
واذلك أجازت الكنيسة الكاثولكية الربا في التحارة » وأبقت على منعه في الزراعة , 
وبذلك استطاعت طبقة التجاربين الجدد أن تمارس الت<ارة العالمية باقتراض المال بالربا » 
وم تعد محس أن الربا رذيلة لأنه صار بتناسق مع طريقة الارتزاق عندها . 

م 

كان اللورد ما نسفيلد يقول : إن القانون وضع أولا لجابة العقار» ثم بعد ذلك 
لجابة الإنسان . وكان الاورد مانسفيلد يستطيع أن يزيد ويقول : إننا استعملنا الإنسان 
في فترة طويلة من التاريخ عقاراً كا في الرق » فكنا نبيعه ونشتريه ونضع قوانين لجايته 
ما دام راضياً أن يق عبد » أي عقاراً يشترى وبباع . ولكنا كنا نحيز قتله إذا فر من 
الرق وأصر على أن يكون إنساناً . وليس في هذا أي مكان للاستغراب » لآن وسائل 
الارتزاق » وسائل الإنتاج » هي التي تعين الأخلاق » لأنها تحدث لنا عواطف الح 
والكراهة والاحتقار والاحترام فتتألف من ذلك فضائلنا ورذائلنا وأوزاتنا 
وقممنا الاجتاعية . 

وما دامت غابة القوانين هي حمابة العقار فإن المالكين لاعقارات بحب أن يكونوا 
مم أيضآ المؤلفين للحكومات , وممأيضاً النينيسنون قوانين الأخلاق ويعينون الفضائل 
والرذائل . وقدكان نيتشه يدول : إن الأخلاق السائدة هي أخلاق السادة . وتحن 
نترجم هذه العبارة بقولنا : أخلاق الأمة إنما هي أخلاق المالكين النتجين . 

ولذلك حد أنه إذا تغيرت وسائل الإنتاج فيأمة ما تغيرت الطبقة الحاكة وتغيرت 
الأخلاق . اعشر الأمة البريطانية : 

١‏ قبل نحو . .سم سنة كان الإنتاج الغالب » أو الارتزاق الغالب » زراعياء 
ولم يكن بالأمة غير طبقة صغيرة ناشئة تعمل في التجارة » فكان البرلمان بمجلسيه مؤلفاً 
من الزراعبين قط . وكانت الأخلاق زراعية » أخلاق التدين والإيمان بالقدر وسيادة 
الرجل على الرأة . 

 »‏ ثم ظهرت » منذ نحو ١6.‏ سنة » طبقة الصناعيين والتجاريين . فأصبح 
مجلس النواب مؤلفاً منهم » لأن الصناعة والتجارة غلبتا في الإنتاج على الزراعة . وكان 
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الحاس الآخر ء مجلس اللوردات» مؤلفاًمن الزراعيين » فنع من حقوقه التشريعية الهمة 
ف 911 . وترككا لوكان مجلس للتسجيل . 

سب ل في ه94١‏ حدث وجدان جديد بين الال الإنجليز بأنهم ثم التتجون 
الحقيقيون » وأنهم مجحب أن تتكون منهم الحكومة , وأن يأخذ الجتمع بأخلاتهم » فم 

ذلك . أو بالأحرى ابتدأوا في إعام ذلك » لأن الانتقال من أخلاق قدعة إلىأخلاق 

جديدة محتاج إلى زمن . 

ومن هنا بحبأن ننظر إليكلتغير اجتّاعي: حكويء أخلاقي » إلى تغيراقتصادي 
من حبث أن وسائل الإنتاج ب الأرتزاق تب بقرت + لق ف إلرها الطعة 
الالكة النتحة السائدة . ونحب أن لا ننسبى مثلا أنهكان خلف الثورة الفرنسية الكبرى 
في هم/ا١‏ تغير اقتصادي خطير » إذ بعد أن كن المتتجون ثم النبلاء الزراعيون أصبح 
التتجون طبقة جديدة كبيرة من التجاريين والصناعيين محسدون النلاء لأأنهم يستغلون 
الفلاحين بالتسخير أو عا يقاربه » فانتقل المي بعد الثورة إلى هذه الطبقة الجديدة . 
كا تغير نظام الحتم ونظام الأخلاق . 

ع 

هناك نظرية تسمى : «التفسير الاقتصادي للتاريعخ» أو «التصور الادي للتار حم» 
ومعناها أن طراز الجتمع ونوع الحكومة والقاييس الأخلاقية »كل هذا ساير الأساس 
الاقتصادي الإنتاجي الذي ترتزق به الأمة . أي أن وسائل الارتزاق المادية كالزراعة 
والتحارة والصناعة تعين وسائل العيش » كا تعين أخلاق الفرد وطراز امجتمع وتوع 
الحكومة . فالأساس هو الاقتصاد » والبناء فوق الأساس هو الاجماع . 

اعتير جماعة من الإسكماويين الذين يعيشون حول القطب الشمالي فيكندا وسييريا 
قإلهم الإسرقون مع اللشكومة م وكذلكه ل يعرقوا قط مسى, الرق + ويذا أأيضآ لبس 
لم تارم إذ ثم يعيشون على الستوى الجغرافي فققط» ولكن لماذا ؟ 

ذلك لأن الرجل الإسكماوي ؛ بوسائله الساذجة في الصيد » لاينتج سوى قوتبومهء 
بحيث لابفيض من إنتاجه شيء آخر لغيره . فلو قصدت أنا أو أنت إلى هؤلاء الناس 
وحاولنا استعبادهم لم انتفعنا من هذا الاستعباد » أي الرق » بشيء . لأن الرق إنما ينتفع 
به إذا كان الناس قد وصدوا إلى طرق للانتاج تجعل مثلا حمسة من الناس ينتجون 
ما كني ستة ؟ فني هذه الحال أقتني أنا أو أنت خمسة من الإسكماوبين بالسلاح مثلا 


م7 حديقة الأفكار 


ونستعبدهم فيعملون وينتجون بعملهم مايكفيهم ويكفينا أنا أو أنت بلا عمل . ومن هنا 
نفهم أن الرق باعتباره نظاماً اجناعيا لايمكن أن ينشأ بين الإسكماويين . 

ثم اعتير الحكومة أيضاً » فإنها متا اج إلى موظفين يقعدون في مكاتوم ولا 
يعملون في الصيد » وما دام الإسكماوي لبتم غير ما يكنيه كله لا ومصطيع أ يني 
لمؤلاء الوظفين ؛ ولذلك تصبح الحكومة بينهم أرضاً غير تمكنة ؛ حكومة بلا ضرائب 
أي بلا عرئبات : حكومة غير تمكنة . فالحكومة والرق نظامان اجتاعيان لايمكن أن 
بنش إلا حيث يكون العامل قادراً على أن ينتج أ كبر مما يستهلك ؟ وما يفيض منه 
عندئذ يوْخْذ للا نفاق على السادة » في حال الرق » أو على موظني السكومة أو موظفي 
الدين إل . وكذاك أيضاً لاعكن أن يكون لهؤلاء الإسكماويين تاريع إذ ليست لم 
حكومة» وليس بيهم بطل يلاغ في حوب أو لورة .+ 1ن 

دارع الإنسان هو تارم أنظمته الاجماعية أو ما شعثه هذه الأنظمة فى فوراا 
أحيانآً من الأشخاص المتزعمين . وانضرب مثالين بالثورة بكتري وك فاق م الل 
ما هي علاقتهما بالتغير الاقتصادي الستتر أو الظاهر ؟ 

لنفرض أن هناك أمة زراعية مستقرة .عيش فا الالكون والأجراء » فإن 
الحكومة بطبيعة هذا اوضع تتألف من اللالكين . واذلك فإن القوانين تتحه نحو 
حمايتهم » وكذلك الأخلاق العامة يحب أن تكون أخلاقهم ااتي ينتفعون بها فيالاستةرار» 
ولكن لنفرض أنه مع هذا الاستقرار - كانت هناك عوامل اقتصادية تعمل رويداً 
وني خفاء على ظهور طبقة جديدة من النتجين بالمناجم أو بالصناعة أو بالتجارة » ثم 
كيرت هذه الطبقة ووجدت أن القادون يقرر أنه لاجحوز العضوية في البرلمان إلا لمالكى 
الأرض ؛ وأن البرلان وقف على هؤلاء . ففي هذه الحال تهب الثورة ؟ لأن الوضع 
الاقتصادي قد تغير فيجب أن يتغير الوضع الاجّاعي بها فيه من حكومة وبرلمان . ومع 
اقورة كتير الخال يل يظير البين '( اذكر الثورة الفرنسية ) لأن الطيقة المنتصرة 
الحديدة محنا اج إلى أخلاق جديدة تلامها وإن م تك ن تلالم الطبقة القديمة اللهزومة . 

3-7 الشورة الصرية في عام ١85‏ 2 فإنها ثورة أعقبتها <رب ؟ وكلتاها 
تعود إلى عوامل اقتصادية » لأن أول بوادر الثورة أن عرابي » وهو يمثل طبّنة الضاط 
الفلاحين » كان مجد أنه وطبفته قادرون على أن مهزموا الطبقة الصغيرة من الشباط 
العم كين والأتراك ويتساووا ممم في الرتبات . عوامل اقتصادية لا غش فها , ثم نيحد ء 
طقة المالكين اافلاحين أيضاً تؤلف مجاس نواب طناية مصاحها . ثم تحد هذه الطبقة 


الوضع الاقتصادي قبا 

أنها هي وطبقة عرابي من الضباط على وفاق من حيث الصلحة : كلهم فلاحون محاولون 
أن ينزعوا من الثمركس والأتراك امتيازاتهم الاقتصادية القديمة . ولكن هنا صطدمون : 
الميش وعرالبي ومجلس النواب» بقوة اقتصادية أخرى هي قوة الاليين الإتجايز 
والفرنسيين الذدين مخشون على ديونهم التي ربما يتكرها البلمان » لأن الشعور العام وقتئذ 
أن هذه الديون كانت غير عادلة . فهب الإتجليز إلى الوقوف ضد الشعب المصري كله » 
وحار به كي محافظ على سداد الديون التي علكها طبقة أخرى من الاليين الإجلين . ثم 
احتل الإجليز مصر » ووجدوا أن القطن عامل آخر يصون قوتهم الاقتصادية » لأنه 
يغذي مصانع لنكشير بالمادة «الخامة» التي كان أصحاب هذه الصانع يشترونها غالية من 
أمريكا » أوكانوا لا حدون مثلها في أعريكا . 

وكل هذا بالطبع لا يقال باللغة الدبلوماسية . ولكن يقال إن الإتحليز بريدون 
حمابة قناة السويس لأنها طريق الأمبراطورية ٠‏ والواقع الذي لا يتكر أنه مع هذا 
الاحتجاج لم تحاول بريطانية قط طيلة الاحتلال » وهو 4 سنة » إلى الآن أن تحصن 
قاة البويى لأنبا لا تمي أي عدوان عليا ١‏ وإذخ خآذا اتغات النيشة البريطاتة عن 
مصرء بعض الثبيء » هذه الأيام ؟ الواب أيضاً يعود إلى العامل الاقتصادي . وهو 
أن الدبن الإنجايزي قد استقر » وأن مكانة القطن قد سقطت » لأن الأقشة الكماوية 
تأخذ مكانه وتطرده . 1 

فهنا ثورة » وهنا حرب » كلتا ها تعود إلى عوامل اقتصادية . 

عي 

والظاهرة الجديدة في عصرنا » أي في الثة والمسين من السنين الأخيرة » عهى 
ظاهرة الإنتاج الصناعي الآللي . أي المصنع الذي مخرج في اليوم ّسة آلاف سيارة » 
أو الصنع الذي يصنع ألف ملدون بكرة خيط في السنة » أو الصنع الذي مخرج حمسين 
ألف مليون متر من الماش . فكل هذه الصانع وأمثالها تاج إلى مواد « خامة » 
رخيصة » وإلى أسواق عالية تبيع فنها مصنوعاتمها . فُن هنا كان الاستعمار للحصول على 
الواد « الخامة » الرخيصة التي تحدد أثمانها الأمة الشترية الي تحتل البلاد ؛ وأيضاً لتحد 
فيا السوق لبيع هذه الواد مصنوعات . وهي لمذا السبب تمنع الأم الحسكومة 
من الصناعات . 

فالأم الصناعية الكبيرة مضطرة إلى الحرب ؛ ولذلك هي تحارب على قدر مكانها 
الصناعي ؟ فإذا كانت متتقدمة في الصناعة حار بتكثيراً ؛ وإذاكائت متأخرة قلت حر وبا . 


ع7 حديقة الأفكار 


وللكبتن ستيفئز بحث قام به في عام ١916‏ ونشره لحت عنوان « قرن من 
الحروب قما بين65 ١9 ١هو ١61‏ » » ويوخذ من هذا البحث أن الدول التالية قدشنت 


في هذا المرن : 
بربطانيا ‏ مم حرياٌ مدتهاع» سنة 
فرنسا /ا١‏ « « كمه «» 
روسيا وا ١‏ « م5 « 
إنطاليا به حروب « ١5‏ 2 
لمانا 5 « « ٠6١‏ سئوات 


الولايات التحدة مه «( ١١‏ سنة 
السابان ى 2 « 5 سنوات 

فنحن نمحد من هذه الأرقام أن الإتجليز الذين سبقوا غيرهم في التطور الصناعي 
سبقوا غيرم أيضاً في الحروب . وأن الأم التي تأخرت في التقدم الصناعي مثل اليابان 
كانت أقلها حروياً . 

فالعوامل الاقتصادية خلف الحروب الحديثة واضحة ؛ وهي الحصول على مواد 
وخامة » رخصة تعمل بها الصانع » وأسواق عالبة تبيع فها النوغات ٠‏ وهذه 
العوامل هي التي أوجدت الاستعار بصورته البشعة الحاضرة . 

د 

وهنا محتاج إلى أن تقشع التناساً هو القول بأن نظرية « التفسير الاقتصادي 
للتارح » تعني أننا لا ننبعث إلى عمل إلا إذا كنا نهدف منه إلى كسب مادي أو مالي » 
فإن هذه النظرية لهذا السبب تبخس الطبيعة البشرية التي تسمو على ذلك . ولكن لم 
يقل أحد قط إن معنى هذه النظرية هو أن النشاط لا ينبعث إلا للكسب »ء ولكن العنى 
أن العوامل الاقتصادية أو الوضع الاقتصادي هو الذي يكودن امجتمع ويعين أخلاقه . وكل 
فرد منا تابع للمجتمع في هذه.الأخلاق . 

ولهذا السبب لا نستطيع أن ثقرأ خراً في جريدة» أو مقالا ني محلة » إلا إذا 
كنا على معرفة بالعوامل الاقتصادية التي بعثت في الكاتب » منحيث لابدري أو يدري » 
عاطفة حملته على الدفاع عن مبد| أو المجوم على مذهب أو امتداح خطة أو القدح 
في.عياسة ٠‏ 

فهنا مثلا رجل محافظ مثل #سرشل » بل هو أحياناً رجعيء نراه يدعو إلى نزع 


الو ضع الاقتصادي أالا 


الأرض من كبار مالكبها اللوردات وتوزيعها على الفلاحين » فكيف يتفق هذا التطرف 
البساري في الأرض مع رجعيته في آراء أخرى استعارية وسياسية داخل بريطانيا 
وخارجها ؟ 

الجواب أن تسرشل نشأ في طبقة الصناعيين » وبقي إلى سنة 197٠‏ وهو مع 
الأحرار مس عواطفهم ويزن بأخلاقهم » واذلك لم تنشأ عنده عواطف الحافظين من 
المالكين للاأرض . 

واعتبر خطة أعربكا في الدعوة إلى الأسواق الحرة وإلغاء القيود الجركية . فإن 
الصنوعات الأعريكية قد فاضت » وستفيض أ كثر وأ كثرء وهي محتاج إلى أسواق 
العالم . وضد هذا خطة الإنجليز في التفضيل الخركي لامستعمرات وتقبيد امارك » لأن 
مصنوعاتهم لا تستطيع الوقوف لامزاحمة الأعريكية . 

واعتبر ظهور الولايات المتحدة في أرض ابن السعود » ودفاع الولايات المتحدة 
أيضاً عن استقلال الهند . ففى هاتين الحالتين المتناقضتين تحد العوامل الاقتصادية » لأن 
اش الستقلة تتم السلم_الأعريكية ».ولق أأرض إن السعود تي كتوق النتروال.- 

واعتبر طبقة الصناعيين الجديدة في مصر » فقد شرع بعض أفرادها يولون إن 
الفلاحين بحب أن يكسبوا أ كثر ما يكسبون في الوقت الحاضر . وقد يِتَحَدَ هذا القول 
سماء البر والرحمة ولكن أساسه اقتصادي » لأنه ما دام الفلاحون فقراء فإنهم لن 
يشتروا المصنوعات » ولذلك فإن المصانع لن تع . فارتقاء الصناعة في مصر بقتضي زيادة 
الرع عند الفلاحين أي زيادة قوتهم الشسرائية للمصنوعات المصرية . 

عواطف اجماعية تتكون لنا من الجتمع الذي نعيش فيه » وتعين لناما يجب أن 
بحب وما حب أن نكره . ويبلغ من قوة هذه العواطف الاجتاعية أنها تتغلب على 
ما نسميه عواطف عائلية بشسرية أو طبيعية . كا نرى مثلا عندما نقاطع أخاً شقيقاً 
ونعه من زيارتنا لأنه ترك الديانة التي ولدنا عليها » أو حين محرص على أن نتداهل 
قربا لنا اهم بتهمة بعدها الجتمع منافية للشرف . 

لكل منا مجتمعه الذي يأخذ بأسلوب معين في الإنتاجوالارتزاق . وهذا الأساوب 
يعين طراز هذا المتمع كا بعين عواطف أفراده وأخلاقهم التي ينبعث بها كل فرد في 
سعيه للارتزاق ء وأيضاً في سلوكه العام في البيت والسوق والمكتب والمصئع . فإذا تغير 
أساوب الإنتاج والارتزاق يرث العواطف » وتغيرت أوضاع ا جتمع وأخلاقه 
وما يتواضع عليه من فضائل أو رذائل . 


نف حديقة الأفكار 


وليست هناك ظاهرة اجتاعية أخرى إلا وهي أيضاً خاضعة للنظام الاقتصادي, 
أي أنها تدخل في البناء الاجتماعي الدي ينض على الأساس الاقتصادي » على أساس 
الارتزاق والإنتاج , لأن عواطف البيت والسوق والسكتب والصنع والتجر تشتراه 
بل تندغ, مع عواطف الارتزاق » حت الأدب والفن والعل » كلها تحد جذورها 
أو أسهها ‏ التي ممتي نحت السطح في النظام الاقتصادي , 

اعت ركتاب الأغاني » أشه ركتب الأدب في اللغة العربية ٠‏ لماذا وضعه المؤلف على 
هذه الصورة » ألدسهو الأخلاق السائدة لاسادة الذين يملكون أسس الإنتاج والسيطرة ؟ 

ثم انتقل حمسة آلا فكي لومتر وألف سنة بعد ذلك إلى فولتير الذيكان يدعو 
إلى التسامح مع الخلة علي النبلاء والسكهنة . لماذا ؟ أليس لأن فواتير نشأ في طبقة 
التجاريين له عواطفهم وكراهتهم للامتيازات الدينية واللقبية ؟ 

ثم اعتبر الفنون البنائية العظيمة في القرون الوسطى في الكنائس » أليست هي 
التعمير عن القوة الاقتصادية العظمى للكهنة ؟ 

ثم اعتبر» في العم : اشتغال واط بالآلة البخارية . هل كان واط يلعب ويلهو ؟ 
أليست الحقيقة أنه كان يبغي تجفيف المناجم من المياه مهذه الآلة ؟ 

اعتبر كل شيء آخر في الحضارة والثقافة . فإنها جميعها تعير عن عواطف 
اجتّاعية » نكاد نحسيها طبيعية » تنبض على أأسس وأنظمة من الإنتاج والارتزاق مخني 
بحت السطح . 


سل مد مو دى 


حيرة شاعر 

درج شعراء العرب على تشبيه الشفاه بالعناب » كقول الوأواء : « وعضت على 
العناب بالبرد » . واعتاد شعراء الفرئحة أن يشبووها بالورد الأحمر » مجامع اللون 
والطيب في كل” » ولقد حار بعض هؤلاء الشعراء المعاصرين بين الوردة الجراء وثغر 
الحبيب » فهو لا يدري أهما أ كثر اعتزازاً بتشيهه بالآخر » ولا أمما أقدر على بثْ 
العطر في جو الحياة . وهو كلا مال إلى أحدهما أغراه الثاتي بجاله وشذاه » وكلا حدق 
فبما رآهما «تشاءهين اوناً وإشراق بسمة ٠‏ ولكنه يؤر منهما في نهاية حيرته ذاك 
اللي يستطبع أن يقول ل : إني أحيك .., 


هاس الذباع 
بعناسبة رور عام على وفاته 
صورة وصفية 
للاأستاذ تود تيمور بك 

كنت كلا حزبني ضيق من صحب هذه الحياة وماديتها الحافة » وما يعشى العين 
فها من وهج زائف وبرج باطل » فزعت إلى قاب المديئة الأصيل » حيث الحياة في 
بعض أركانه ما زالت حتفظة بذلك الطابع الروحي الرخي » طابع الشرق في عهده 
القديم » فأتدم منه عطراً زكيا ,سبح بي في آفاق من السكينة والحدوء : وأحلام كلها 
روح ورمحان . 

فكنت أطرق تلك الدروب والمسالك الضيقة التي تكاد دورها تتواصل وتتمائق 
فيألفة ووثام » فأجوز محوانيت العطور والسبح والباسم وما إللها من الطرائئف 
والتحف الششرقية الصميمة » ينفح منها ريا المصور السوالف ٠‏ وتتراءى فها أطياف 
الذكريات العذاب » فبخيل إلي” وأنا أجوس خلال هذه السالك والدرو ب كا ني في مدينة 
من مدائن التارع الشسرقي العتيق » تتخايل فها أشباح تغدو وتروح في ملايسها الفضفاضة 
وعمائمها المهندمة » وهي ترسل نظراتها هادئة طيبة تنم عن سرائر صافية ونيات كرعة » 
وكائن تلك الأشباح ليست إلا شخصيات محببة أعرفها حق العرفة » ألمح فها أرواح 
ابن سينا والفارابي وان رشد ومن إلهم من العاماء والأدباء والفقهاء ... 

كنت أسير وأنابع سيري » حتى يؤدي بي الطريق إلى « خان جعفر » فسرعان 
ما أيحه إلى مبنى أثري ودبع » فلا أ كاد أي بابه حتى أجد فبه على 15 في ركن قصي 
شيخاً وقوراً » جالساً جلسته الرخية » في ملابس ساذجة » متلفعاً بعماءته ومطرقه » وهو 
قانع بعزلته يستمرى" سويعات طيانينة وصفاء » وتسي الشاي على مهل » ويدخن 
اللفافة تلو اللفافة كانه يستعيض عسامرتها عن مجالس الناس . 

إذا تفرست في وجهه طالعت فيه غضونا ومثاني تطوي أعباء السنين وتجارب 
الحياة » وعلى جبهته العريضة تتوضح سمات من الألمعية وتوقد الذهن . ومن هذه الطلعة 
الزاخرة بألوان التعابير ينبعث نور يشءرك بأنك أمام رجل فذ وشخصية عامرة . 

ذلك هو صديقي الشيخ إرهم الدباغ . 


ع«الا 
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كان لا يكاد بحس قدومي » حتى يغمرني بفيض من التحية والحفاوة يذكرني 
بشاشة الرجل العربي وما محمل بين حنديه من الثهائل الحسنى والسجايا الغر ..٠‏ وكان 
هذا الثقاء المبيج هو أول الغيث الذي ألقاه من متعة صافية في ذلك الجوالشرق الحبيب . 

وما أسرع أن يفيض الصديق علي من نعه المتدفق إبناساً وإمتاعاً » فيسترسل 
في حديئه » وأنا مصغ إليهء أرقب محياه النبيل الذي أسيغت عليه الشيخوخة 
روعة وعيابة . 

كان ذلق اللسان ء عذب الكلام » فكه الروح ء تتخلل نبراته تلك البحة الرقيعة 
وهو يفرغ نفسه في حديثه » فيتحلى فيه صدق اللهحة » وطهارة الإخلاص » والدقة في 
الوصف والتعبير ... فكان كانه يبعث أمامي صوراً حية مجسدة من يتناولهم بالحديث , 
صوراً يضفي علها من عبقرية الشاعر » وروح الفنان » ما بجعلها أمثلة جميلة من خلق 
الفن الرفيع . 

ولفدكان آنة عصره في قوة الذاكرة » و<-ضور البدمهة » وسعة الاطلاع . وكان 
أتحوبة الزمن فها مختزن في صدره من شؤون الناس وأحداث الدهر إلى جانب ما يروي 
من فار الشعر وبارع النوادر . 

إنك لضي الساعة في إثر الساعة » وأنت بهذا الحديث مسحور السمع مسحور 
الفؤاد » تمر عليك أشتات العصور وألوان الشخصيات وضروب المشاهد والأحداث » 
فكا نك تشهد « فاءاً » رائعاً ترى فيه دول تدول وأخرى تنهض » وقصو را تتداعى 
وأطلالا تشخص » وأقداراً تتناول أناساً بالطلوع والأفول .. 

وإن محدئك العظم لسغ قة الروعة إذا تناول بحديثه. تلك الحقبة التي عاصرها 
وتلك الشخصيات التي لقمها وصاحهها... إنه ليتحدث ع نأعراء عروش » ووزراء دول» 
وزعماء شعوب + وقادة فكر » ورسل إصلاح » وطلائع نهضة ... ويعرج بحديثه يمنة 
ويسرة » فتراه يغوكر وينجد ء فيتحدث عن الصعاليك والفاليك وأهل المغامرة ورواد 
السبيل وغيرهم من المبرزين في حلبات الحياة على اختلاف طبقاتها عالية ودانية ... 

وتستمع إليه حيناً فإذا هو ينبش دفائن الأسفار في أدب أو اغة أو تار » وإذا 
هو يقص عليك من غريب الروايات وشائق الأسمار ما يدلك على أنه جوهري ماهر ني 
العييز بين اللا لى* والأصداف ! 

فإذا استنشدته من قريضه » أنشدك قلائد وخرائد » فتسمع شعراً رقيقاً يفيس 
بصدق العاطفة » في دسباجة عربة المتزع » ترجع بفصاحتها إلى عصور العربية الزواهر . 


مجلس الدباغ ولا 
وإنه ليسبل عليك أن تعرف طابعه في شعره ٠‏ وأن كيزه من غيره منالشعراء مخصائصه 
الى لا بنازعه وها منازع . 
١‏ وإن كان لنا أن تأسى على شيء فائنا منه » فإن أول ها يؤسفنا أنهلم يعن بتدوين 
من كراته ولم بودع بطون الصحائف ما أودع صدره الرحب من غوالي الذكريات .. 
ولو عني بتدوينها لكان لهذء المذ كرات أكير شأن في اجتلاء روح العصر الذي 
عاش فيه » وهو حتبة من تاريي الشرق لما أ كبر الأثر في توجيه مصائره . فإنها طليعة 
وعى الششرق » ومشسرق ييقظته » وفامحة أهيته للجهاد في سبيل التحرر والنبوض . 
٠‏ باختغاء ذلك العيح الكبير مختق تلك العلمة الشخبة وذلك السقر النفيسن ... 
فوا أسفاه عليه وعلى ما وعى صدره من تاربع الجيل ! 

لقد عاش الشيخ الدباغ عمرا ليس بالقصير » اتصل فيه بالناس خاصة وعامة » 
وذاق فيه الحياة شهداً وصاباً ٠‏ فتغلغل في سعيم الدنيا وفهمها حق الفهم . لم بعش حياته 
عئاً » بل أفاد من كل لحظة » وانته زكل فرصة » فكانت تحاربه أضعاف عمره » ولقد 
ولى عن الحياة بعد أن اشتف الكاأس واستوعب المالة... وكاأنه ينظر إلى الحباة قائلا : 

« ماذا في مستطاعك أن تقدميه إي بعد ؟ 

سأبرحك إلى ما هو خير وأبق ... 

سأواجه حياة جديدة أنعم مها في العام الآخر .. 

أيتها العاجلة الفانية : لقد بليت » وذبلت زهرتك في بدي » فأنا عنك ماض إلى 
تعم مقي ..6»..0 

أي صديقي الراحل : 

تفروك إل 3 

وإلى لقاء نستأنف فيه حلو الحديث , لا ني « خان جعفر » ولكن في « خان 
رضوان » نتجلس على أريكة الفردوس » ونسقى من رحيق توم . 


رد نور 


تكهب النبات وعجائبه 


الاأستاذ عبد السلام فهمى 


ألا ما أجب شأن هذه الكهربا فهى عماد المياة العمرانية ٠»‏ بل قل إنها عماد 
الحياة البشيرية ذاتها » إذ لولاها اسه القذاء قط من باطن الأرض إلى أقصى أطراف 
الأشحار » وما ستقطت من اللسماء أمطار » وما استطاع الخ أن يرسل إشاراته لتحريك 
أعضاء الجسم » وما استطاعت العيون أن تبصر ؟ بل ها استقرت لنا حياة مالم تتعادل 
كهربا القلي مع الكهربا الجوءة . هذا إلى أن هنالك حيوانات مائية تدقع عن نفسها 
الضر بتوليدها الكهربا ؛ وعائلة النباتات الصائدة تلتهم فريستها بالكهربا ؛ فأنت ترى 
من هذا أنها ولا شك عصب الحيوات كلها عمرانية كانت أم مادية ؛ فَأينا رحلت وكيا 
كنت » فييقظة أو ني منام فأنت محوط بها ومغمور في لججها . فن فوقك كهربا 
يقذف مها قرص الشمس » ومن أسفلك كهربا تولدها الأرض نفها » وفي جسمك 
محطتان في القلب والخ لتوليد الكهربا . قيالها من طلسم مازال كنهه طي الخفاء . 
و<سبك أن الله فاطر السموات والأرض قد ذها أداة إرهاب وعقّاب لمن محادل 
في حقوقه » وقد شرح أطوارها فيكلات هي الإيجاز في الإيجاز حيث قال : « هو الذي 
يديم البرق خوفاً وطمعاً وينثئىء السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمدء . والشكة 
من خيفته . ويرسل الصواعق فيصيب بها من بشاء وثم محادلون في الله * . 

والتفسير العامي الحديث لهذا القول الحكيم أن الرياح حي تصعد بسرعة كمانية 
أمتار في الثانية » ور خلال السحاب فإنها تذر كرات الماء » وتحملها معها إلى الطبقة 
العليا وهي مشحونة بالكهربا الموجبةء أما النطقة الجانبية للسحب فتتجمع فها القطرات 
الشحونة بالكهربا السالبة » ومن ثم يكون هنالك فريمان متضادان من نوعي 
الكهربا ينجم من تصادمرما معاً إما برق مع في الماء» أو صاعقة تمهبط بإذن ربها 
إلى الأرض ؛ ويصحب ذلك احاد كيميائي بين غازي الأزوت والأكسيجين » وهما 
عنصرا اللهواء فتنتج منه مادة مفرقعة لها قدر طاقة الديناميت أربع مرات ١‏ وهي التي 
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تكهرب النبات وعائبه يدف 


نحدث عند انفجار صوت الرعد . فنذلك مخلص إلى أن أساس :وليد الكهربا الجوية 
هو تكوين السحاب » ومنها محدث البرق والرعد والصواعق ؛ وهذا عين ما ورد في 
الآنة السابقة . فياله حا من كتاب لايغادر صذيرة ولاكيرة إلا أحصاها . 

أما النبات فهو خلق مثلنا يتنفس ويتغذى ويصحو وينام ويتأثر بالحرارة 
والرودة ؛ بل. مئة الزوجان الذكر والأثى » فيتزاوج ويتوالد ثم نحيا ويموت .ولكن 
أحيانا بعد عمر لابدركه الإنسان » حق لفد قدرت حياة بعض أشحار الللوط في أوربا 
بتسعة عشر قرناً ؛ ولعدشيه الله حياتنا محياة النات حيث قال : : «واضرب لم مثل الحناة 
الدنياماء أنزلناء من السماء فاختلط به نات الأرض فقأصبح هشما تذروه الرياح وكان 
لله على كل شيء مقتدراً ) # 

إذا كان تالكهر باقد أثارت منا الإيجاب بآ ثارها العروفة لنا فعىأدعى إلى إنارة 
الإتحاب بانتشارها الذيعم الكمئنات حق جاز للا نسان أنيتساءل محق 57 لمذه الكهريا 
لاتغادر شيع إلا لازمته ؛ ففي السماء كهربا وفي ضوء الشمس كهربا وني أجسام 
الخلوقات الحية كهرباء وأخيراً لابد للنبات منكهربا تعمل لغذائه وصحوه ؛ ولسنا تحسب 
أن انتشارها على هذا الوجهكان عبثاً » فإن سقوط الأمطار من السحب الحاملة لما 
بعزى أعره إلى وجود الكهربا الجوية . وإن حاسة إبصارنا إنما تؤدي وظيفتها بتأثير 
الكهربا الشوثية . وها نحن نرى الآن أن الكهربا من ضروريات الحياة للننات 
فها ينمو » بل عكنه أن يستدير مها محاه أشعة الشمس إن كان يصيب منها تفعاً » 
أو يتولى عنها إذا رأى منها ضرا . 

إن أول من كمف سريان التبارات الكهربية في النبات هو العالم الفرنسي 
« هنري سكيريل » » والتمارات الناتية لبت في الراقع ختديانة فتحدث رعشة كتبار 
الأسماك الرعاشة 7 إذ أن ضغطها لا لعدو 8١رء.‏ قولت » ذلك لأن لسيسج الننات قليل 
التوصيل للكهر با » حيث تبلغ مقاومته بين مليون ومليوبي مرة قدر مقاومة الزئيق؟ 
ومقاومة الات تلكا ارتفعت درجة حرارته » فيشترك بذلك مع زلال البيض في هذه 
الخاصية . ويعزى نوك الكهر با في الننات إلى عوامل طبيعية وأخرى كيمائية فالموامل 
الطيعية هي وجود فرق تكهرب بين الأرض والجو » وكيفية سريان لماء في الأنابيب 
الشعرية » ثم تأثير الأشعة الضوئية «الزرقاء والبنفسجية) . وأما عن التفاعل الكيمسائي 
فهو الذي بحري خلال عملية الغذاء العروفة بتمثيل الكربون ؛ ذلك أن النبات إستمد 
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الكربون الذي هو أحد عناصره الرئيسية من غاز ثاتي أ كسيد الكربون الوجود في 
الهواء الجوي » وأن الضوء هو العامل الأساسي الذي تتوقف عليه عملية امتصاص 
الفاز آلت كور + بل إن مقدار الوا د الكر بوايدرانية ج أي 4 السكروالتماالي عي 
غذاء اانبات » يضطرد فيالزيادة مع شدة الذوء . والقاعدة أنه حَيما محدث (تأ كسدع» 
أي امتصاص للا كسجين من المواء » أو اختزال أي إعادة ال كسيجين للهواء في 
أنسحة مفصولة بمادة موصلة للكهر با ما هي الال في النبات » فإن ذلك يؤدي عملي 
إلى توليد الكهربا . وليس عيبا أن ينتج التفاعل الكيميائي تياراً كهربيا فإنه أحيااً 
محدث ضوءاً . وحسبك أن يمري ترسيب ملح الطعام في الظلام من محلول مالح مضاف 
إل هكحول أو حام ضكلورايدريك مركز حقى بشع منه ضوء . ثم لإيضاح كيفية انتفاع 
النبات من الكهر با تقول إن المغناطيسية تؤثر في حياته وتنشط حركة التنفس في الخلايا 
الحبوية » وتفسير ذلك أن « السليلوز والزلال والكلوروفيل » » وهي من العناصر 
المركي متها النبات » هي مواد قايلة للمغناطيسية مثل الحديد » ولذلك فإنها محذب إلى 
أعلى تأثير المغناطيسية المنتثرة في المواء » في حين أن المواد الأخرى مثل « النشا 
والمكر والماء » - وهى عدعة القابلية للاغناطيسية مثل الزنك ‏ تهبط إلى أسفل بتأثير 
الجاذبية الأرضية » فلولا ظاهرة الصعود والحبوط هذهبين عناصرالنبات لما أمكنه الغذاء. 
ويمكن التدليل عمليا على مبلغ ما للجاذبية من تأثير في مو النبات بغرس بذور صغيرة 
مثل بذور الكتان والكرنب والقمح في طبقة من الرمل المندى بالماء ثم يعلق فوقه 
مغناطيس كهربي قوي فيرى أن حركة الإنات قد نشطت في الجهة الجاورة لللغناطيس 
أكثر منها في غيرها » ولمذا يعالح نمو النبات أحياناً بإإطلاق تيار فيه بحيث لا تزيد 
قوته عن التيار الطبيعي . وأما إذا أريد التدليل على وجود الكهربا ذاتها في النبات 


تكهرب الثيات وعحائيه هللا 


فتقلع جزراً من الأرض و تحرص في أثناء ذلك على عدم لمسهباليد أو الإضرار بشيء منه» 
ثم نامس بطرفي سلكين بين سطحيه العلوي والسفلي بعد وضع جهاز كهرني حساس 
و كجلفا نومتر » في الدائرة فتجد أن إيرته تتحرك من تأثير التبار العادي التولد في 
الثبات والذي يتخذ انجاها من الأوراق إلى المزر كا في (شكل١)‏ . واو أننا قطعنا هذا 
الجزر قطاعاً عرضيا متعامدا إلى جزءين نراه كالغناطيس هاما حينا يقطع إلى أجزاء فان 
كل جز ءيكون من نفسه مغناطيساً م في (شكل؟) » ويكون السطحان اللذان قد مر بينهما 
القطاع متساويين فى الجهد الكهربي »وتكون أ كير قيمة له بين وسط الساق وأحد 


مر 


ع 


7 شم حم اشم 
وحجث قت جرم 
السطحين » وتبق كل من الأوراق والحذور محتفظة بقطبها ومتخذة امجاهها الطبيعى 
حت ولو قلب وضع الننات م دى في ( شكل ؟). 


كيه 


النناتات الصائرة 
بيد أن هناك فصائل أخرى من النبات يتولد التيار فيها بقوة ميكايكية ترد من 
مؤثر خارجى كم هبي الخال في العائلة النباتية التي تسمى خطأ ب كلة الحشرات » نظرا 
لغذائها بل ما يقع عليها سواء أ كان حشهرة أو ذبابة أو فراشة أو ما شاكلها » وهي 
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تنبت في الأراضي الحضية التي لا تتوافر فيها الأذدتات ع ب مزع 4 
اللازمة لحاة الات , فتضطر لذلك » وبالنسية اضعف > “7 9 ال 
جذورها وعدم قدرتما على تقل الغذاء الكافي للنبات سصِ 

لآأن تستخلص غذاءها من صيدها . 


الملراوريها و /, 
ساسع كبا 


العائلة نات 

الدروز يرا بدعومءط» 8 0 3 ' 

ادي يليت في 2 3 
أمرا والحند د 

وأستراليا » وتوجد (غكل ؛:) 


على أوراقه زوائد حساسة تفرز مادة حمضية ازجة تلتصق ها الحشرات التي ينجم من 
حركتها انثناء الزوائد مكونة شكة محكة الأطراف حول الفررسة فلائيجد لنفسها إلى 
الخلاص سبيلا . وبعد أن تتم 
عملية الامتصاص تعتدل الزوائد 
وتعود الورقة إلىشكلها الطبيعي 
لي تستقبل ضيفاً آخر من 
جديد ٠‏ وقد وجد « درون » 
أنه لو احتكت ريشة تزن 
م00.ى,ء من الحرام برؤّوس 
الزوائد الستديرة فإن هذه تتأثر 


بها وتنطبق في مدى زمن حتاف بين ١٠و.*‏ ثانية ! 


الم بولا 
هذا نبات صائد آخر من الفصيلة التي تعمل بالكهريا سمى الديونيا «معدهة» 
حيث له مصراعان يتحركان على العرق الوسطى بحركة مفصلية » فيفتحان ويتفلان 
كورقتي كتاب ؛ وينتشر على سطحيهما العلويين زغب ناعم الملدس » فإذا وقعت حشيرة 
أو جسم غريب على أحد نصني الورقة انطبق الصراعان على بعضهما لخأ ؛ وبعد إام 


تكورب النبات وحائيه لفة ١‏ 


امتصاص الفريسة نعود الورقة كما كانت أولا فانحة مصمراعها من جديد . ويتواد التيار 
فها خلال ؛ ٠,ء‏ من الثانية عقب اللمس » وتم حركة انطباق الورقتين على بعضهما بين 
حمس ثوان أو ست في درجة ٠١‏ مائين 2 وسسرعة قدرها ٠١‏ مللدحتر في الثانية 5 


الربوئيا 


أما التعليل الصحيح لكيفية 
حدوث الفتح والغلق في 
هذه المصائد الطبيعية فهو 
أن أوراق هذه الفصيلة 
تتكون على سطحها 
العلوي شحنة موجبة وعلى 
وجهها الآخرش<نة سالبة 
تنواد من « تيارالراحة » 
الذي يعمل على تباعد ( شكل 5) 
المصراعين عن بعضهما ء ومختلف ضغطه بينغ ٠,٠وه.,ء‏ فولت . خْينا تقع الحشرة 
على الورقة ميج الزغب الغددي النتشر على سطحها ٠‏ وستوي في هذا مصدر اللميج 
إنكان ميكانيكيا أوطبيعيا أو كيميائيا ؛ وينشأ منذلك تيارعكى الانحاه ومكافىء في القوة 
تيار الراحة » ويعرف( بتيارالحر » وينتج من تعادل هذين التيارين إقفال المصراعين. 
ولماكان الوقت الدي عضي بين الحرك المكانيكية الحادثة من المؤثر الخارجي بين الدورة 
التي يتم فها إِقمال المصراعين يصل إلى دقيقة في درجة حرارة ١‏ مائين فلكيلا تطير 
الفريسة في هذه الأثناء زودت الطبعة هذا الزغب بتلك المادة الحضية الازجة لكى نشل 
بها المشرات حق 'تنتني علا الزوائد » وه الي تفرز المواد الحاضعة . وفي الفترة الي 
تكون هذه العملية تدعت يكوق التيار العادي قد تحدد في الأوراق فينفرج بهالصراعان . 
هنا يدعوني الأعر لأن أنساءل : لماذا ‏ وقد خلق الله هذه الفصيلة العجيبة من 
النباتات المتعددة الأشكال والصفات » والتي لاتقتات إلاعلى الحشرات » وتنبت الآن 
في أقالم بعضها لامختلف مناخها عن بلادنا كثيراً » بلإنمنها مايزرع فيقارتنا إفريقية » 
وأ كثر من ذلك فإن هناك نباتاً يندت في أعريكا » وهي أحد مواطن هذه العائلة الصائدة 
قد بححت زراعته في بلادنا وهو العروف « بالمستحية  »‏ أقول لاذا والحال هذه 
لانفكر في تعمم زراعة هذا النوع لافتك بالحشمرات والآفات الزراعية التي عظم 
خطرها وعم ضررها وهالنا أمرها » وصرنا أصرف في سبيل مقاومتها المال الوفير 
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والجهد الكبير » وذلك تشهاً منا على الأقل بفلاحي هذه الأقاليم الذين بزرعونها فوق 
سطوح أ كواخهم ىنهم غائلة الذباب من غير ما كلائة أو نصب » خاصة وأن أقوى 
نوع لهذه الفصيلة هو ما بزرع منما في الأقاليم الحارة حيث يبلغ طول الورقة الواحدة 
ثلاث اقدام ؟ ! 
كملؤي 

ليست الستحية « هعندهاط «ومصنك3 » نباتاً مصريا بل هو كا قدمنا أعريى 
للوظن > وأوراقة حساسة عناك إنها إذا لست دقح فا أو هوت أو افدث 
علها حرارة الشمس أو 
تأثرت من تيار كهرني 
فإن وريقاتها المتقابلة 
تنطبق كل وريقة على 
نظيرتها كا يتدلى ساقها 
من منبته إلى أسفل . 
وليس صحميحاً ما يقال 
تعليلا لحركة الستحية من 
أنها تعزى إلى خروج الماء 
الموجودفيخلايا الأوراق» 
إذأن «كلود برنار » قد أثبيت عمليا 
فساد هذا الرأي حيث استحضر 
« الستحية » ووضعها داخل ناقوس 
زجاجي وبجانها كاأس صغيرة بها إتير » 
الاحظ بد كلل وكرد قطرات كانه 
على الأوراق خارجة من النسيج النباقي » 
والأوراق مازالت منتشرة» معاد ولامس 


بعد ذلك الأوراق فلم تتدل مع أن الماء 
قد تسرب كله من الخلايا . وأمالماذا لم 1 
تأثر هي في هذه الحال بظاهرة الكهربا ‏ - (شكل 20 


تكهرب النبات وعجائبه ينف 


فذلك برجع إلى البرودة الشديدة التي أحدثها ار الإتير فتسبب في مدير النبات 
وحالت بين توليد الشحنات الكهربية في الأوراق الني تتطاب لتكوينها أن تكون درجة 
حرارة النبات بين :٠‏ و .١ه‏ مائين ٠‏ ها السقدية قإنبا قي عرعة ٠‏ تتثاقل حركتهاء 
وتبطل نهائيا في درجة ه مائين » وحركتها في السقوط والانطاق أسرع من حركتها 
عند القدد » حيث إن حركة الانتكاش تتم في سبع ثوان بيا هي تتطاب نسع دقائق 
لي تعود إلى <التها الأولى . أضف إلى كل هذا خاصية أوراق الستحية مرن حيث 
انطاقها الذاني ليلا بدون لمس حينا يغيب علها الضوء . 


عاد المسى 

عباد الشمس « عطاصةتاء21 » نات إستفيل قرص الشمس وبنواحهها منذ 
شروقها إلى غروبها محركة 1 لية هي أثر من 5ثار الكهرباء بل أ كثر من ذلك أنك لو 
جعات هذه الزهرة تتجه بوجهها إلى أسفل وتركت هكذا تراها تبق وقتاً ما وهي مقلوبة 
الوضع بتأثئير الساذبية 
ولكنبها لا تلبث طويلا 
بعد ذلك حق تتموس 
ساقها لكي نتجه الزهرة 
إجابة لغريزتها نحو قرص 
الشمس . لقد وععوه أو 
سموه عناد الشمس ! ! 
فليتهم قالوا لنا أبة عبادة 
يعنون؟ أي ضرب من 
عبادة الأصنام والأوثان ؟ 
أم ترى كانت عمادة الحب (شكل 8 
الولمان ! فإن اسم هذا النبات بالإفرنجية « هليانس » وهي كلة بونائية مركبة من 
لفظة « هليو » ومعتاها الشمس و ( أثثوس » ومعناها زهرة فتكون حة التسمية 
«زهرة الشمس» وليست عبادها . على أن الأصل في دورة النبانات الشمسية وحركتها 
نجع إلى تأر أشعتها ما تحمله من الأيونات الكهربية نما بجعل الزهرة تتخذ لنفسها 
قأكا وضماً رجي على هذه الأشعة في الفصيلة التي تستفيد من الحرارة مهما اشتدت » 
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أو وضعاً موازياً للاأشعة في النات الذي نضره شدة الحرارة . هذا ولا نستكثر على 
الضوء هذه الظاهرة فهو إذا أثر على مادتين مختلفتين مث لكبريتات النحاس مع سيانور 
حديد البوتاسيوم تولد من هذا التفاعل تيار كهربي. بل هناك حشرة تسمى 
« ونصمطحمصوط » أي : حاملة الحرارة . فإنها من تأثير الأشعة الشمسية فبها نهار 
تضيء ليلا في وقت لا تحيد عنه ثائية واحدة 5 في ( شكل ع) . هذا ولا ننسى أن عاد 
الشمس شديد الحساسية جدا فإن زهرته تتأثر من ضوء قوته ٠,٠1‏ من الشمعة فهى 
بق عه النائدية ترق أأعد حساسية ين عين الربول لقلر ككرتا تأر من شر, 
لا.يؤثر حق في ورق برومور الفضة الستعمل في عمليات التصوير الشمسي والعروف 
لدينا بالورق ال4ساس . 

هذا ومن بين الفصيلة الشمسية نبات إسمى « معمطم«مصنط » لا تفتح 
زهرته إلا أمام الشمس فقط وتصير مطبقة 5 ناء الايل » وله خاصية ححبة وهي أنه إذا 
حصلت زويعة أو تلبد الجو بالغم فإن هذه الزهرة تنطبق قبل حدوث هذه التغيرات 
الجوية ببضع دقائق » وقد سمي لذلك الترمومتر. 

وهناك نات ماني يضيء اسمه « دتاويره ممنرط © ستخدم ضوءه في جذب فرسته 
إليه . كا يوجد نات أرضي له هذه الخاصية ينبت في اللرازيل سمى ودمتتدية » 
« تعمنهرهن محدث فيه الضوء النهاري بكتيريا ضوئية (شكل غ) شع منها النور ليلا بحيث 
تمكن القراءة عليه » وهذا الضوء إما أن يكون كضوء القمر أو أحمر اللون » وفي بعض 
الحالات يصدر منه ششرر كهر بي ؛ وإذا سحةت الادة المضيئة فيه » ثم لفت علبها حمس 
طبقات من الورق فإن الضوء من شدته مخترقها » وإذا وضعت في الجيب ثم كشف 
عنها وجد متوهحة في شعلة من النور » ونظل هذه الادة محتفظة بشوة نورانيتها العحبة 


مدة حمسن ليال . 


عبس السهوم فرزمى 


فيمعرض الآنثا رالاسلاميّة 


بدار الآثار العربية بالقاهرة 
( في فبرابر ومارس سنة 1١941‏ ) 
الدكتور في 6د حسن 


جرت دار الآثار العربية في السنين الأخيرة على سنة حميدة لتعريف الجهور ‏ 
ولاسيا حصو الفنون ‏ ببدائع الفن الإسلائي في مختلف ميادينه الزمنية والإقايمية . 
عملت على أن تنظ في بعض قاعاتها كل عام معرضاً لطراز من الطرز الفنية الإسلامية » 
أو لبعض الطرز الفنية التي ازدهرت في إقلم من أقاليم الإمبراطورية الإسلامية » 
أو لنوع معين من منتجات الفنيين المسامين كالتصوير أو السحاد . وكانت في كل هذه 
العارض السنوية تبرز خير مقتنياتها وتستعير من أعلام المواة في مصر بعض ما في 
جموعاتهم من الدرر الفنية فتعرف أبناء الوطئ ونزلاءه وزواره مخير ما تفخر به التاحف 
والمجموعات القنية في الللاد من نفائس التحف . 

وقد رأى الأستاذ الجليل جاستون فبدت مدير هذه الدار أن يكون معرض هذا 
العام جامعا لنخبة طيبة من التحف الإسلامية التي ترجع إلى ما قبل القرن التاسع الهحجري 
(16م ) والتي لم يسبق عرضها أو الكتابة عنها » وذلك ليتاح للمعنيين بدراسة الفنون 
أن يشاهدوا لأول مرة طائفة جديدة من ال:حف » عظيمة الشأن - على قلة عددها ‏ 
ولتقدم إلى ميدان دراسة الاثار هذه النفائس الحديدة فتظفر عا تستحق من إيحاب 
ودراسة قد تكون حافزاً للوصول إلى نتائح جديدة في تارم الفنون الإسلامية . 

وعدد التحف التي ألفت بينها دار الآثار في هذا المعرض مائتان واثنتان وحمسون 
تلع الطلوء ال 5ل هنا فطل بإعازقة عبر الآان الإسلانية فى سس وقر عن تماق 
العاديات فها » وعلى رأس أوئك صاحب السمو الأمير بوس ف كال وصاحب المقام 
الرفيع عمد شريف صبري باشا وصاحب السعادة السيد حمود جم سفير إيران في مصر . 
أما الغفور له الدكتور علي إرهيم باشا ققد اختار بنفسه » وهو طريع الفراش » محبة 
من الأواني الخزفية النادرة في متحفه الذي تم إعداده قبل وفاته ببضعة أيام وأرسلها 
إلى الدار . مغتيطاً بأنها ستكون درة في جبين هذا العرض . وقدكان له - رحمه الله 


لقف 
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فض ل كير في نيجاح المعارض التى أقامتها الدار في السنين السابقة بوصفه رئيس مجلسها الأعلى 
وبإقماله على إعارة مئات التحف من مقوعته القينة . 

ومن الذين اشتركوا في تقدم الآثار ااتي يتأاف منها هذا العرض السيدة حرم 
أسعد باسيلي باشا والسادة أشيروف وكلمان عدس ورعون عدس وبنسلوم وماتوسيان 
ونانو والدكتور بالوج . 

ولاريب في أن الخزف له الشأن الأعظ في امعرض » فعدد التحف الخزفية فيه 
يفوق غيرها من التحف » وبين الخزف العروض أنواع نادرة في التاحف والمجموءات 
الفنية الخاصة . ومن بينها النوع الذي ينسب إلى مدينة نيسابور فما بين القرنين الثالث 
والخامس بعد الحجرة (.ه دووام) . وعتاز هذا الحزف القدحم بزخارفه المنتموشة 
فوق الطلاء والتي تم رسوم بعض الطيور والخيوان فضلا عن الرسوم الآدمية البدائية 
والرسوم الهندسية ورسوم الحروف الكوفية التي يمن قراءتها حيناً ولا تقرأ في معظم 
الأحيان .كا عتاز بأن في ألوانه لوناً أحمر لا تكاد ثرا فيسائر أنواع الخزف الإبراني» 
وبأن زخارفه تدور في الغالب 
حول ركز واحد . وقد حم 
العرض كو عششيرين محفة من 
هذا الخزف المنسوب إلى حاضرة 
إقليم خراسان 6« معظمها من 
#وعة السيد حاك مانوسيان . 

ومن التحف الزفة 
الميلة في هذا اللعرض [ رقم؟” 
بين المعروضات ] سلطانية زبدية 
اللون » قطرها ١9‏ ستتيمتراً 
وارتفاعها تمانية ستتيمترات » 
قوام زخرفتها الحفورة رسم طائر 
حور عن الطبيعة وحوله شربط 
من الكتابة بالخط الكوفي المزهر 
(شكل )١‏ وعي أيضاً من مموعة 


( شكل )١‏ ساطانية من الزف المصنو ع في شمالي 


١ :‏ ليان في القرن هه (١١1م)‏ من جموعة 
السيد جاك ماتوسيان » وترجع اليد جاك ماتوسيان 


في معرض الآثار الإسلامية خف 
إلى القرن الخامس المجري 7727/4 : ابو 
(١1م).‏ 59 
ورضم المءعرض ضرباً من 
الحزف الأبيض ذي النقوش البيضاء 
والخضراء يرجع إلى ما بين 
القرنين الثالث والخامس بعد 
لفجرة (.ه - ١1م)‏ صنع أولا 
في إيران ثم انتشر منها إلى سائر 
أنحاء الشرق الأدق . وبعض 
زخارفه هندسيكالمثلثات والدوار 

والمثلثات المتداخلة والمتصاة على ( شكل ؟) صحن خزني من القرن 8ه ( ٠‏ م) 

5 م علباق 2 ونطا في جموعة المغفور له الدكتور علي إبرهيم باشا 
ناتي كو راق المراوح النخيلية « البالمت » والو ريدات . وعلى معظم الأوانني الخزفية من 
هذا النوع كتابات خط كوفي أنيق وزخرفي » ترسم في قاعدة الإناء أو تسير في 
ا عرضه » وهذا النوع من الحزف 
: ثل عثيلا طيبا في جموعة دار 
الآثار ااعربية . كا أن مموعة 
الخفور له الدكتور علي إبرهم باشا 
غَنِيةٌ ببعض القطع الممتازة منه » ومن 
بينها تن صغير في هذا المعرض 
[ دم ١07‏ ]ء قطرء سنتيمتراً 
وارتفاعه سبعة سنتيمترات . وقوام 
ز<خرفته الزرقاء اللون رسوم 
: أقواس تؤلف قطاعات من دوائر 
0100 اا فى يانه الإثا, ء. وبق وسط السحرن 
(شكل ؟ ) سلطانية من الحزف الأبيش ذي النقوش كتابة بالخط السكوفي » لعلها إمضاء 
السوداء . من صناعة الري في القرن 5 ه ( ١15‏ م). الصائع » ونصها « عمل صالح » 
في موعة المرحوم الدكدور علي إبرهم باشا ( شكل؟ ) . وهذا الصحن مثال 
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طيب لبساطة الزخرفة وبعدها عن الازدحام الذي عرف في الفنون الإسلامية حيث 
تتحلى رغبة الفني في تغطية السطوح والمساحات بالز خارف والرسوم التي نحجها عن العين . 

ومن التحف الخزفية ذات الزخارف البسيطة نوع كان «رَكز إنتاجه في مدينة 
الري حول المرن السادس المجري ( 8١م‏ ) . ودهانه أبيض زبدي أو أزرق وتبدر 
زخارفه القليلة كاأنما رسوم تخطيطية تصرة ولكنها تكسب الوضوح بفضل الفراغ 
الكبير الذي بحيط بها . ولعل هذا النوع من الازف متأثر إلى حد كير بالذوق الفني 
في الشرق الأقصى . ومن أمثلته في العرض [ دقم عمس ع سلطائية من مموعة الدكتور 
علي إبرهيم باشاء رحمه الله ؛ وقطر هذه السلطانية عشيرون ستقيمتراً وارتفاعها عانية 
متشيترات ...تتا لف زخرفتها من رمم طائر في قاع الإناء » حيط به من بعيد رسوم 
زهور >ورة عن الطبيعة ( شكل م ) 

ومن المجموعة :مها تحفة تمينة أخرى في هذا المعرض [ رقم 76 ] » مصنوعة 
من الخزف الدقيق ذي الاون الأيض » وقوام زخرفتها رسم ارق ورا حقيفاً عل 
ثلاثة حيوانات محورة عن الطببعة » ويفص لكلا منها عن الآخر رسوم نباتية (شكل 4) . 
وقطر هذه السلطانية عشرون سنتيمتراً وارتفاعها تمانية سمترات ٠‏ وقد أعلى من 
شأنها البروز الخفيف في زخرفتها 
لأنه نادر في مثل هذا الضرب 
من الخزف » ومن ضروب 
الحرف الذي أنتحته مدينة الري 
في العرن /اه ([خ1م) ل 
وتبعتها مدينة قاشان - خزف 
أبيض ذو دهان أزرق وزخارف 
سوداء قرابيا رسدوم ثآية 
ومراوح مخيلية وزخارف شبه 
اكتابية وأشكال آدمية إسدو فها 
التأثر بالسحنة الغولية .5 تغطي 


ملاسها فروع نباتية دقيمة ٠‏ ( شكل؛ ) صحن من الازف ذي الزخارف البارزة ٠‏ 
ومن الأمثلة البدبعة من هذا من الري في القرن 5 ه (١١م)‏ في مخوعة 


الخرف سلطائة في هذا اار<وم الدركتور علي إبرهم باشا 


لي معرض از الإساقمية ١‏ 


العرض [ رقم 5" ] » من شجموعة 
الدكتور علي إبرهم باشا : قطرها 
١»ا‏ ستتيمترا وارتفاعه.ا تسعة 
سنتيمترات . وتتألف زخرفتها من 
رسم سيدتين جالستين » وحولما 
رسوم ناتية تفصلها رسوم حروف 
كوفية ( شكل ه ). وقد وفقت 
دار الآثار في هذا العرض إلى 
جمع بحف بديعة جدا من الزف 
ذي البريق المعدبي الذي كان إغني 
السلمين في العسور الوسطى عن 
الأواتي الذهبية والفضية التي كان 
الفقهاء في الإسلام يكر هو ن استع ,الما 
لما يدل عليه من ترف وإسيراف . 


( شكل ه ) ساطادة من الأزف المنوع في مدينة 
الري في القرن لا ه (*١1م)‏ 5 في جموعة 
المرحوم الدكتور علي إبرهيم باشا 


وقد عثر المتقبون عن الآثار على تحف من هذا الخزف في شت أنحاء العالم الإسلامي 
من إيران إلى الأندلس ء» واختلفوا في مهد صناعته التي ازدهرت من القرن الثالث إلى 


( شكل ١‏ ) صحن من الحزف ذي البريق الممدني . 


من الري في القرن 4 ه (0١٠١م)‏ 
الر حوم الدكتور علي برهم باشا 


القرن الحادي عشير بعد المحرة 
(-لام) . وتجوعة المرحوم 
الدكتور علي إبرهيم باشا غنية جدا 
بالتحف التي عثل تطورهذا الأزف 
في هذه الهرون التسعة . وقد 
ضم هذا المعرض طائفة منها » 
أقدما من صغير [ رم 8ه ] 
قطره م١‏ سنتيمتراً وارتفاعه ثلائة 
ستيمثرات + وتالل وحرافه 
من رسم غزال في رقبته طوق 
(شكل») . وهو من صناعة الري 
في القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ . 


لعف حديقة الأفكار 


ووو د عب ب ب بي سس سس 


( شكل 7 ) سلطانية من الخزف ذي البريق ااعدني . من صنتاعة الري 
في القرن 5 ه ( ؟١‏ م) . في جموعة امرحوم الدكتور علي إبرهيم باشا 


ومنها أيضاً سلطانية من الخزف ذي البريق المعدني الأزرق ‏ وهو نادر في ألوان 
هذا الضرب من الخزف- قطرها عشرون ستتيمتراً وارتفاعها تمانية سنتيمترات 
1 دثم /” ] وثو 1 ام زخرقها ع تعتد الأضلاع من زواياه الأربع ولصم رسم حيوان 
كك نباتية . وفي المناطق الأخرى الناشئة من امتداد الأضلاع رسوم طيور 
وفروع نباتية شكل 7) . وهذه التحفة من صناعة الري في اللقرن السادس المحري 
(كام). 

ومن التحف الخرفية الأيقة الفتكل في هذا امرض سلطائة كيرة متعرة 
الحافة [ رقم ككل وتتألف زخرفتها من تمان دواار تضم كل منها رسم سيدة جالسة . 
وهي من صناعة قاشان في القرن السابع المحري ( شكل م ) . والحق إن مديئة قاشان 


في «عرض الآثار الإسلامية اعلا 


أصابت في صناعة التحف الأزفية 
عامة # واليريق المعدلى ‏ خاصة ‏ 
شهرة نوازي ما أصابته مدينة 
الري . وفي المعرض سلطانية من 
هذا الخزف [ رتم 2 ]ء علا 
كتابة نصها « كتبه مد بن معد 
النيسابوري المقم في قاشان » 
وكان الةزفيون في مدينة 
الري ,نصنعون بلاطات القاشابي 
ذي البريق المعدني » وفي المعرض 


باالتعان لتوستا دن عضا اللورع ".وكين م 1 مالزا رقيو لق في ارين التق : 
إحداهما من مجموعة صاحب المقام من صناعة قاشان في القرن 7 ه ( 18 م ) . في بموعة 


الرففع مد شريف صيرى باشا » 


اليد ريمون عدس 


والأخرى من #موعة المرحوم الدكتور علي إبرهم باشا . وكلتاها وضح منظراً من قصة 


شكل 4ه ) بلاطة من القاشاني ذي البريق العدني ٠‏ 
من الري في القرن بده (8+١ام)‏ . في جموعة 
صاحب القام الرفيع شريف صبرتي بأشا 


دثرن ومثرة فى الشاهنامة . 
واللاطة الأولى [ دتم 00 
مربعة طول ضلعها به؟ ستشمتراً » 
وفها رسم رستم يرفع الحجر الذي 
كان إغطي البثّر ليخرج بيثرن منها 
( شكل و) 

ومن التحف الخزفية 
النادرة في هذا المعرض عثال وعل 
من الحزف ذي البريق المعدني 
الأزرق الداكن [ رمم »]14٠‏ 
يلتقي قرناه فوق الرأس وينتعي 
ذنه برأ سحيوان ( شكل ٠١‏ ). 
وطول هذا التمثالئماننة وعشرون 
سنتيمتراً وارتفاعه ستة وثلائون 


ضف حدقة الأفكار 


وهو من ججموعة السيد جاك ماتوسيان » وبيرجع إلى مدينة الري في العرن السابع 
الحجري ( 18م ) 

وقد ضم هذا العرض خة متازة من التحف المعدنية » منها تمثال ظي من البرونز 
[ دم "غ١‏ ] من مموعة دار الآثار» طوله ١6‏ سنتيمتراً وارتفاعه ثلاثة عش (شكل١١)‏ 
وأ كير الظن أنه من صناعة العراق أو مصر فما بين القرنين الثالث والخامس بعد 
الححرة (ه ‏ ١١م)‏ . ومنها ثمعدانان منالبرونز [ دم ثماوءم ] في جموعةصاحب 
اللقام الرفيع شريف صبري باشاء» وهما تحفتان بديعتان من صناءة الموصل في القرن 
السابع المجري ( ١١‏ م ) . ومنها وعل من البرونز أأيضا [ رق ين ]في جموعة سمو 
الأخير بوس ف كال ورجع إلى العصر الفاطمي في مصر . ومنها تمثال 007 
الخرم [ دم م ]ء ذي زخارف نناتية جميلة » وهو من مموعة السيد 0 
الصوو ال أ مها المعرض من بينها رسم على رق يظهر فنها التأثر بالأساليب 
الساسانية» وإن كان من صناعة مصرفي الهرن الثالث ا شحري ومنها صفحة من مصحف 
مكتوبة بالخط المغرني الخبل 
وحروفها مذهية . وحمي من 
منتحات بلاد المغرب الأقصى في 
القرن السادس الحمجري . ومنها 
كذلك رسم قدلم عل ورق 
من مصر في القرن الثالث 
المحري . والتدفتان الأخيرتان 
من تموعة صاحب المقام الرفيع 
شريف صيري باشا . 

ومن التحف المعروضة 

يضع صور من مخطوط فارسي 
في تاريع المغول تمثل إخداها 
[ دم ه؟ ] منظر استقبال في 
بلأط أسين هن الأعراء 
( شكل ١١‏ ) . وكلها في ( شكل )٠١‏ ثمال وعل من الحزف ذي البريق 
جموعة سعادة سقير إيراتف المدني . من مدينة الري . في القرن /اه ( 18 م) . 


السيد #ود جم » وترجع إلى 
القرن التاسع المحري 
(هام)٠‏ 

وبين المعروضات 
خزانة » من بين معروضاتما 
بعض الى الذهبية من موعة 
السيدة حرم اسعد باسيلي باشا 
وهي من صناعة مصرني الدرن 
الرابع الحجري ( ٠١‏ م). 

أما التسسوحات 
المعروضة فعظمها من الأقّعة 
الصوفية المصرية التي شل 
عصر الانتقال من الأساليب 


الفنية القبطية إلى الطرز الإسلامية في العدمرين الطولوني والفاطمى 


في معرض الآثار الإسلامية مف 


( شكل )١١‏ كثال فى من البروثز . 


من العراق أ 


مر يا بين القرئين الثالك والخامس بعد الحرة 


(9-١١م)‏ . في دار الآثار العرسة 


ومن بين 


تلاك المتسوجات. سجادة تركة بدعة [رتم 1٠١8‏ ] من النوع الذي يعرف باسم 


( شكل ؟١‏ ) صورة استقبال في بلاط أحد الأمراء 
في مخطوط من إبران في القرن ه ه ( 1١9‏ م). 
من جموعه اليد تمود جم سفير إيران 


سحاحيد هولاين « صهءطله81 »6 
نسة إلى المصور الألماني وصدقة » 
« متعطاهة8 الأصغر الذي عاش 
بين عاني ١151/‏ و "16م . 
ورسم في بعض لوحاته الفنية 
سحاجيد من هنا النوع الذي 
نرى في إطاره زخارف مشتعة من 
الحروف الكوفية والذي تسود 
فيه الرسوم الحندسية والنباتية 
احورة عن الطبيعة حورا كييراً. 

وني العرض محبة من 
التحف الصنوعة من الزجاج 
الموه باينا » معظمها من مموعة 
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سمو الأمير بوسف كال . ومنها 
قنينة [ رم ؟4١‏ ] ذات بدن 
منبعج » وعليه ثلاث دوار 
محددها أشرطة من المينا الزرقاء 
وفي كل دائرة مما رسم موسيقي 
عزف على آلته » وبين هذه 
الدوائر رسوم طيور» سبدومن 
دقة رسمها التأثر بالأساليب الفنية 
الصينية (شكل .)١‏ وهذهالتحفة 
من صناعة بلاد الجزيرة في القرن 
السابع المجري( ١‏ م). 


د 


وصفوة القول إن دار 
الآثار العرية وفقت إلى جمع 
عدد طيب من التحف التي تشهد ( شك ١١‏ ) قنينة من الزجاج المموه بلمينا . من 
با بلغه السائون من سبق في بلاد الجزيرة في القرن لا ه ( ١١‏ م) . في جموعة 
طبار الفنون ع 4 “نيد أن الأمير يوسف كال 
في مصر من الهواة من يستحقون أن يفخروا عا جمعوه من تلك التحف النفيسة . 


ذكى كر هسى 


لتحششهاة 


وفد الراعى الغيري على عبد الملك بن مروان فاما دخل عليه أنشده : 
فإن رفعت بهم رأساً نعشتهم وإن لوا مثلها في قايل قسدوا 
قال عبد اللك : فتريد ماذا ؟ قال : ترد علمهم صدقاتهم » وتدر علهم أعطياتهم» 
وتنعش فقيرهم » وتخفف مؤونة غنهم . قال : إن ذلك لكبير . قال : أنت أ كبر منه. 
قال : قد فعلت فسلني حوائجك . قال : قد قضيتها . قال : سلني لنفسك . قال : والله 
لا أشوب هذه المسكرمة بالمسألة لنفسي . 
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١ سسسست‎ > - 


واءة فوكتابالكون 


للاستاذ عبد امتعم خلاف 


هذا الكون كتاب يقراً من بعدما فكت طلاسمه , ووضحت معاله» وذهبت عن 
الأذهان البشسرية أمية الجهل والعجز عن فهم أبحدياته وتصريف أفعاله » ووصل 
م تمبليون » العلم إلى فك رموزه التي كتبها القلم القديم الأعلى ! 

كل كلة منه واة ععناها في الذهن البششري , ولوكان مداولا العدم والفراغ ؛ 
ومسموعة في الآذن ولوكان معناها الصمت ؛ ومضيئة في العين واوكان مفهومها العمى؟ 
وبحركة للقلب ول وكان معناها انود ؛ ومفهومة للروح المي ولوكان لخواها الوت ! 

إنه كتاب عزدوج الدلالة » ,سجل الوجود ويسحل معه ضده الهدوم » فيقرأً 
العقل سطوره وما بين سطوره وما يناقض سطوره » فيشعر أن معاني الوجود ومعاني 
العدم تتداول عليه مه يتداول النور والظلام على العين فتدرك وجود 'النور ووجود 
عدمه » وتقرأ في الظلام سطوراً لا تدركها ني النور » هي سطور الطمس والحو التي 
بلعب الخيال في أطلالما » وينطلق مع أشباحها وظلالها » وبرج بها من حدود علم 
الصور المحدودة والشواخص الخامدة والأأوان والعناصر العدودة . 

لقد استمر هذا الكتاب مفتوحا أمام عيون البشر منذ أن وضعه مؤلفه اللبدع 
عل كرسي السموات والأرض » وهم عرون عليه ويتطلعون إليه في لحفة تارة وفي عَملة 
تارة أخرى . أما اللهفة فني بدء وعي الطفولة حينا حدق في نوره بعيونها الصغيرة 
القادمة من ظامات الأرحام » وحينا تتلفت وتصغي في تجب للأصوات النطلقة من 
حناجر الإنسان والحبوان ورنين المعادن وعزيف الرياح واصطدام الأجسام » وحيتا 
تتادس وتتذوق ما يقع في أأيدمها الصغيرة من كل شيء » فتحد فيه أذواقاً تورتها مشاعر 
وكير فبا أشواقا نحو « الوجود » الذي تشعرها به قراءة هذا الكتاب الأ كير الذي 
تقتم كلاته منافذ الحس لقدها دائمً بذاك الشعور العميق : ( المياة » 

أما إذا أصابت النفس غغفلة بعد الطفولة . أو لحق بها تلف ولان بينها وبين 
تلك القراءة وأشواقها فذلك هو التعطل « والحرمان » الذي يلحق هذا الكتاب 


ديفا 


ضرف حديقة الأفكار 

صفحات كاأنها ليست منه ! هي صفدات الألم والفقد الذي يضيفه القلب البششري إلى 
صور الكون حينا بحس أشواقه مصلوبة معلقة على مهاوي الحرمان ! وحيتئذ يبدو 
الكون هوة سحيقة لقاع مطموسة الحدود لا إستطيع المصلوب العلق على أفواهها 
الفاغرة أن يلقي بنفسه فيها . بل يظل يصرخ وين » فيعوي صدى صراخه وأنينه 
ويتردد في تجاويف نلك الحوة » ثم برد إليه الصوت مضاعفاً كما عزفته الإن في 
ليلة شماء على أعواد غابات الأرض وشعاف جدالها وحناجر وحوشهاء وأرسلته لا 
موحشاً موجعاً ! 

ومن هنا وجب تصحيح أداة القراءة في النفس البشيرية وحفظها من التااف 
والغفلات لتقراً ذلك الكتاب ولتستمتع مع قراءته بالوجود والحياة وتحس مهما إحساساً 
صادقا هو إ<ساس التاميذ الدَكي الشاعر الذي وجد أستاذاً عالما حكما فنانا يفيض على قلبه 
ووعيه كل دوم فيضا بحره من منابع د ومفاعح الغيب ومطالع النور . 
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لقد أدرك الأولون هذا الكتاب إدراكا غامضاً » وعرفوه معرفة وجدانة قها 
رهبة المجهول ولذة الانتفاع الحدود الختلس الخطوف من فى الشرورة والسوة 
الظروف وتهديد الأعداء الكثيرين وضيق القدرة وسعة الجهل وخيانة المرضء لماوه 
في أوعيتهم النفسية في حرص وحفاوة ملهمة غير معلومة الأساب , كم تحمل الأم 
جنينها أو طفلها وهنا على وهن بين الضرورات والآلام وليس لها من ححة أو مدد إلا 
حجج الإلحام المطمور فما وراء الوعي . 

لقد أودعت الحياة الأمومة وديعة » وجعلت حول تلك الوديعة مسوة وهجحة 
ممهمة هي التي تغطي على الآلام » حتى محين الزمان فيخرج البرع, الناني وتفصل الثرة 
الوليدة » ويدرج الناشى* مع القطيع في طريق مطروق إلى غاية مجهولة . وليس على 
الأم مع حمل هذه الأمانة الكيرى أن تحسب حساب الألم والدم والقزق والفداءء 
مادامت قد حملت ششرارة الحياة في قاب جنينها <تى وضعتها في موقد الشعلة الكبرى 
شعلة الحياة التي عندها الشرح والتفسير والتأويل . 

وكذلك حمل الأولون كتاب الكون كحنين 0 في نفوسهوم وعة وم لابعر فون 
تفسيره ولا تأويله, أوكا محمل العايد الأمي ى قرآنه أو إيحله في تبتل وحفاوة وحفاظ 
وهو لا يدري إلا أن فيه مستقبل روحه» حىكشف الكتاب وفسر بعضه بعضاء 
. وتلاقت أضواء كلاته في الذدهن البشري » واستقرت في وعيه » فترجم عنه ببيان لسانه 


قراءة في كتاب الكون كف 


واندفعت الرهية المذخورة المكنونة في خبايا الوجدان البشري منطاقة في الأشعار 
والترائم والأهاز بم تسمع الكون حديئها عنه وعن بارئه» و7 سكب في آذان نفسها أحاديث 
ثقنها بذاتها وبرءها ء» وانفلت العم الحديث يقتص آثار الجهل القدم ايطبق عليه » 
وانطلقت القدرة المأسو رة من عقَالها تشفي غليلها من العجز العتيق » وتشبع خيالها 
الجائع الذي يستمر جوعه منذ أن يكون في حرية الطفولة لاق الأشباح ونخاطبها 
وينطق الحيوان ويناغيه ومخلع على اماد صوراً من أوهام نفسه وحركاتها » ويقطع 
الأبعاد والسافات فيحظات » وتمى المستحيل 3 ولا العترف عا إبلاقيه من سدود وقود 2 
ولابعرف الخوف لأنه لابعرف الوت . . إلى أن ,صطدم بالوعي الذي يقيده محدود 
النظ والقوانين الطبيعية والصناعية فيخضع لما فترة » وهو محتال على كسرها والتخلص 
من قوالبها لبعود إلى عالم الطلاقة والحرية »وهو مسلح بالوعى والادراك والعلم والمعدرة 
ليفعل ما رشاء » له عمل الرجولة وأشواتها إلى كشف الجهول » لا كاكان وهو في عبث 
الطفولة ولموها يعمل اغير غاية . 

لقد أدرك الأواون هذا الكون إدراك الرؤية ولم دركوه إدراك الرأي » فوقع 
من نفوسهم موقع رهبة العاجزين الجاهلين » فعبدوا ربهم عبادة العاجزين الجاهلين . 
أما حن فقد أدركناء إدراك الرأي والعلم فيحب أن نعبد ربه عبادة القادرين العالمين 
الذين لم غيرة على الكون أن .دخله نشاز في نه المتناسق أو تتطرق إليه جهالة تفسد 
عامه المتساوق 6 أو ترد به رجعية العوق سيره امتلاحق 6 أو تسعى به أفاع تسم 
روضه التفتح 5 

نم ! إن الكون لن يرتد من كال إلى نقص أو بالأحرى لن ترتد صورته في 
العقل البشري إلى ماكانت عليه » لأن الكو ن كامل منذ أنكان » ولكن التقص فينا 
محنسكانه الذين درجوا في أحضانه كم يدرج الأطفال في أحضان أمراتهم عاجزبن جاهلين 
لابدركون من أمهاتهم شيثاً ثم يدركونهن شيئاً فشيئاً حتى يعرفوهن معرفة حنين الدم 
في قلومهم وبين الرأي في عقوللم وتشابه الطلعة في أجساعهم . وك لايليق بالأبناء أن 
سكروا أعهاتهم أو مجحدوا فضامن أو إسيئوا إلبن » كذلك لايليق بالاس أن يقطعوا 
أرحامهم الواشجة بالطبيعة وإلا صاروا كلمندتين في متاهات السموات والأرض لا تمتد 
إلهم بد دليل » ولا ينظر إلهم مالك هذه الطبيعة العجيبة الذي ما أدخلهم في رحانها » 
وأسكلهم فنها » وخولم جميع ماءها ؛ إلا ليتفرجوا ويعجبوا ويدهشوا وبحاروا » 
فيحملهم العجب والدهش على السكينة أمامه والتعبدله ! ذلك التعبد الذي هو ثمرة العم 


لف حديقة الأفكار 


وعرة الفن ومرة العمل » بل ثمرة الحياة التي إن لم تدرك وتنضج قبل قطافها سقط 
صاحبها من شجرة الوجود كا نسقط العْرة التي فسد سر النوع فها » فلن تستطيع أن 
تنقله إلى عالم الستقبل » ذلك العالم الذي تتطلع إليه كل نفس ذاقت طم الحياة الأددية 
مع الله في خفقة من خفقات الروح» أولمعة من عات البصيرة أو ارتكازة من ارتكازات 
العمل الواعي الذي يتشعب وعتد امتداد الجذور في أقطار السموات والأرض» وعتصس 
منها عصارة اليقين . فيامؤلف الكون ! ذلك الكتاب الأ كير الذي تفرد علمك بوضم 
كلاته ! هب لنا منالفقه والقدرة على أن نقرأه قراءة الراسخين في العم » الذين,شهدون 
لك ويشهدون معك على صحة أوضاع ما وضعت وحتفون به حفاوتك التي يدل علدها 
ماتواليه على الكون من وجود ورحمات وقوى تمسك السموات والأرض أن تزولاء 
وبرون فيه توقيعك باسمك على كل شيء » فلا يتكرون الخال والنظام والدقة والوضوح 
وال مهول والقوة !... الذين صنعت عقوطم موازين حساسة تعي الذرة والمجرة وما 
دينهما » وترى لنفسها وتري غيرها » وتثقل فها راجحات الامور وخفيفاتها نما ثثته في 
فاق السماء . ولاج الأرض وأعماق النفس . 


في امقر مُلرف 


تفهششها 


الزجاج بدل الصاب والرير 


في وسع الإنسان الآن أن يصنع جبع حاجياته من الزجاج سواء ء كانت بيتاً يشيده أو مسكاً 

يوه أو ملاس يرتديها أو سيارة تنقله إلى عمله . فقد أدت دراسة ألياف الزجاج إلى المثور على 
عواد أ كثر مقاومة من الصلب وأ كثر ليونة من الحرير ٠‏ واستغلت مادة الزجاج في صنع 
أكثر من 4٠٠٠0‏ سلعة . 
| وب ميزات لياف اازيله اليف أنه لاوقا وال متاقض ولا سد ولا جل لنيز 
بالموامض أو القلويات . وقد استخدمت أخيراً ني صنعآ لات وهيا كل السيارات والطائرات وأناايب 
نقل الماء وستائر النازل وجميع مفروشات النزل فتيسر للصناع إخراجها في آلوان قاما تحصل عليها 
من مواد 1 استخدمة كالصلب أ و الحرير 4 

ويتناً التخصمون في الزجاج بأن أليافه ستحتل مكان المعادن والنبائات التي نستغلها في 
حاتنا اليومية لأنها لا تتأثر بالتقليات الجوية أو الحرائق فضلا عن سهولة استخدامها . 


تاريخ الغزلالمربىي 


للااستاذ خلدون الكناني بدممق 


إنكان لكل أمة فن جميل برعت فيه وتميزت» فالشعر فن العرب اميل » 
ذه برعوا » وبه تميوا . وإنكانت حياة الفنون اعقيلة » » في تارعخ أ كثر الأ © قصيرة 
الأمد» سرت في عضر من عصورها الزاهية ثم خبت من بعد واتطلنات « #الية 
والتصوير عند اليونان والرومان . فالشعر في تار العرب طويل العمرء متصل 
الحياة » بهم منذ أن ظهرزت آثارهم على صفحات التارحخ » ا ملازمة 
اللغة والبيان . 

وا طغى العلم » في هذا العصرء على كل ساوج الميلةه ور لخبالات والأوهام, 
خشيت الأم الي تعز العريض ‏ وفي مقدمتها الأمة العرسة ل أن الأ رشت الشعر 
وعبثه لضربات معاول العم » وخافوا أن يفقد مكانته في حياة المجتمع الحديث ؛ لولا أن 
وجد علم النفس أن الشعر حاجة ضرورية للنفس الإنسائية » والجتمع البشري » وأن 
حياة النفس والجتمع لا تنمو ولا تزدهر ولا تتكامل إلا إذا أدركت حاجاتها الضرورية . 
فعاد الشعر إلى الحياة الحديثة وهو أعز تما كان منزلة » وأنبه شأناً » لأنه كان من قل 
ألحية وترفآ » فأضحى اليوم حاجة حيوية لا بد منها . 

وأغراض الشعر العربي كثيرة » من أشهرها وأقدمها الأزل . وهو « في اللغة » 
محادثة النساء » و « في الأدب » محادثتهن عا يعحيهن » والحديث عنين ٠‏ ووصف 
محاسنهن » و بهن عواطف الحب والشوق . 

وقد تأخر ظهور الغزل في شعر أ كثر الأم » طوال العصور التي لم ينظر قبا 
الرجل إلى المرأة نظرة الإنسان للاونسان » والند للندء بل نظرة الإنسان إلى ما دون 
الإنسان » والسيد للعمد الرقيق . 

يقول « استندال » الكاتب الفر نسي الشهور في كتابه عن الحب : « لذاكان 
مواد أطهر ألوان الحب والغزل ؛ في خيام عرب الحاهلية السمراء ؛ حيث الطهارة في 


عرف 


”> حديقة الأفكار 
التربة والجو ؛ والصفاء في السماء » وحيث ينظر الندوي إلى السدوية نظرة الكفء 
اللشيريف للكفء الحنيت » . 
كان الغزل في حياة الجاهليين حاجة نفسية . كان يبال بنداه الرطيب قلوبهم 
الني جففتها مس الصحراء » وعخاق لم في طرقاتهم الحرقة بعض الظلال الوارفة يأوون 
إلها » ويبعث في قلوهم الأمل والنشاط » كلا هدتهم وعورة المسالاك وقسوة الحياة 
في الصحراء . كانوا بأنماءهم العذبة محدون إبلهم الصابرة وقوافلهم » وكانوا بذ كرى 
الأحبة حدون قلوبهم الخافقة وآمالهم . ولم يكن العربي بس الكال إلا إذا جمع بين 
النفس الءاشقة والقلب الشجاع » وبين ذل الموى وعز السطوة والشأن . 
وكان الغزل في الجاهلية حاحة اجتاعية فنية أيضاً . كان تقدمة يقدهها الشاعر 
بين يدي أغراضه الأخرى », فلا يبدأ مدنحه ولا نكره ولا هجاءه حت مهز العواطف 
بذكرى الأحباب ٠‏ وياين القاوب بصور العشق وأهل الموى » ويطرب النفوس 
بتصوير محاسن النساء ؟ شأنه في ذلك شأن المطرب ء لا يدأ الغناء إلا بعزف الآلات ؛ 
فى هسنت الموسيقعلى المشاعر » و بعت النشوة وااسرور في قلوب السامعين » وخلقت 
) الحو ل( الطالوب 3 غنى وطرئ“ب 0 وتصرف بأهواء سامعيه كيف شاء < . 
ولعل تلك الدواعى النفسية والاحتاعية الفنية هي ااني صيرت الغزل الجاهلى أميل 
إلى الذكرى » وإلى بءث الماضي السعيد ؛ ودفءت الشاعر إلى الحديث عن قله العذب» 
ووصف وحده واوعته وبعد أحته» وشغلته عن الإطناب في تصوير حال ابوب الحسى 
وهو بشى ف روده وعطوره وزينته 5 فعل المتغزلون في العصور التالية 5 
قال اعرؤٌ القيس ‏ وهو من نعم أقل شعراء الجاهلية صدقاً في الموى » وأجدرمم 
بأن لا ,يشكو الحيام وحرقة الصبابة ‏ بعد أن ذكر أياماً صالحةكانت له من صو ححباته : 
أفاطم ٠‏ علا عض هذا التدلل 4 و إنكنت قد أز معت صرءي فأجلي ٍ 
أغرك مني أن حبك قتلي وأنك عيما تأمري القلب يفعل ؛؟ 
وقال حسان بن ثابت يذ كر أيام الصبا والغرام في الجاهلية : 
قد العنى بعدنا عاذب ما به باد ولا قارب 
ولقدكانت كون به طفلة فكورة كاعب 
# وقد فطن أبو ااعلاء الممري ‏ وهو الماعر النبيه الفطين - إلى ما ينشأ عن غياب 


الغزل في مطالع « لزومياته » من ضعف في روح الشعر » ونقص في روئقه وهائه , فنبه إلبه في 
مقدمة الكتاب . 


تاريخ الغزل العربي كلا 
وكأني حين أذكرها من “يا قهوة شارب 
لم تكن سعدى تتنصفني قما ينصفني الصاحب 
فابك ما شئتعلها انقضى كل وصل منقض ذاهب 
لو برد الدمع شيا لقد رد شيا ذفعك العا كن 
ولعل تلك الدواعى أأيضاً هي التي قرنت معنى ( الألموالحرقة » إلى لفظ الحب 
ومراد فاته ( فالغرام ») لغة الشير الدائم والملاك والعذات والحب» و السام «( العطش 
والجنون من العشق » و « العشق » إفراط الب وعمى الحس عن إدراك عيوبهء 
و«الوجد » الحب والحزن ؛ ويتقال : « أحب الرحل » إذا أحس الحب ور أحب 
الجل » إذا برك من المرض . 
وخير ما عير الغزل الحاهلى المصارحة في بث الصصابة » وعناية الشاعر بالتعير 
وأسر إتجاهم بالتلفيق وامبالغة » والعث يأهواتهم وإحساسهم كم فعل شعراء 
الضون التااضرية . 
ونا جاء الإسلام وجم الشعر وحار وكا جواده . لقد شق القرآن الكريم طريقة 
للللاغة الرائعة غير طريقة الشعر : طريقة أبعد من العبوق منالاء ممتنعة على المقلدين . 
وم يرحب امجتمع الإسلاي الناشىء ‏ وهو المشغول بيناء حماة جديدة قوية خالدة ‏ 
بالشعراء الأقدمين ء ولا سما بعد شهادة القرآن والرسول الكريم” . فسكت حسان 
بعد إذ فرع من مسابة القرشيين ؛ وحس الحطيئة محائه الزرقان 3 وطللن إلى الخنساء 
الكف عن الكاء والرثاء » واشتد بعض الخلفاء الراشدين فنع التغزل بالنساء » فال 
حميد بن ثور متغزلا بشحرة من السرح : 
وهل أناء إن علات نفسي بسرحة2 من ابرح موجود علي طريق؟ 
وكان امجتمع الإسلاي ينتظر شعراً منطراز جديد 6 ري مع أغراض الدرين » 
وبنهض بالقلوب إلى الطهر والفضيلة » ورسمو بها إلى آفاق الحياة الفكرية الخصيية 
والثل العالية . لكن هذا الشعر لم يظهر » وأقام أ كثر الشعراء على جاهليتهم الشعرية » 


© في القرآن الكريم : « والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم فيكل واد يييمون » وأنهم 
يقولون ٠١‏ لايفعلون » . وروي عن الرسول عليه اللام أنه قال : « الشعر كلام . فا وافق منه الحق 
فهو حسن » ومالم يوافق الحق فلا خير فيه » . 


*” حديقة الأفكار 


واتحرف الجتمع الإسلامي » بعد حروب على ومماوية » عن بعض أغراضه الأولى , 
ونشأت في قلب البلاد العربية بيغئات جديدة تتطلب الشعر ولاسما المدح 
والممحاء والنسيب . 

كان هذا النسيب ء زمن بني أمية » شديد الشبه بنسيب الجاهليين » إلافي 
الححاز حيث صيغته البيثة الخاصة الناشئة بأأوان جديدة متميزة . 

لقد ملا الأمويون الحجاز بالأموال والغنائم والعبيد والسبايا » وصرفوا أهله متم 
والغريات عن المطالبة بالخلاقة والثورة على ملوك الشام » إلى حياة ليون واللهو والغناء. 
وكان لا بد لهذه الياة العابثة الصاخبة من عندليب يصدح على أفنائها » ويذين للناس 
حياة اللهو الرخيص والاستمتاع بالاذات السية » والتنّل في اللهوى بين الجواري 
الحسان تنقل الطيور بين الأثمار والأغصان . فكان هذا العندليب عمر بن أي ربعة . 

وقد نتم على مر وأتباعه من الترفين لحان علماء الحجاز وصالهوه الدين شرفوا 
بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتابعوهم ؛ فجعلوا برشدون اللاهين العاثين إلى 
طريق الجد والخير » ويزينون في قلوبمم التقوى» ويدعونهم إلى حياة كاها الطهر 
والشوف والسمو » لكنها كانت في أعين عمر وأشياعه جافة قاسية لا تغرمهم ‏ قجاكل 
الانصراف عن الدنيا والحياة المرحة التي محبونها ويتعشقونها . 

بالغ عمر وأتباعه في حب الحياة والاهو المبذول » وبال العاماء والوعاظ في التنفير 
من الحياة والزهد في طياتها» وتطرف الفريقان وأفسحا الال لينمو بينهماء في 
القلب ‏ حيث الحقائق الصحيحة ‏ غزل جديد ما شهر قبل الإسلام » ولا حفظت 
أشعاره . غزل فيه عفة وإخلاص »ء فيه ما برضي قلوب شبان الجاز التفتحة للحب العابق 
به جوه الاجن » وفيه ما رضي أهل الرشد والصلاج بطهره وشرف أكابه . 

فالغزل العذري إذن - إن لم يود في الإسلام ‏ ربيب الإسلام وحبييه ؛ غذاه 
ورباه وسهر على موه وازدهاره » فكان لامتدينين المتقطعين في بادية التفكر » والداعين 
إلى الحياة الصالحة التقشفة النجردة وروداً حمراء ناغة العطر ء سماها الشعراء العذربون 
دماء قلوهم » وقطراتر من الندى الرطيب أسالها أهل الموى العفيف من عيوتهم » 
فأنعشت من نحن إلى ديار الصلاءح وبوادي الطهارة نفوسهم . قال جميل بثينة : 

وإني لأرضى من شينة بالذي لوابصره الواشي لقرت بلابله 

بلاء وبأن لا أستطيع » وبالنى والأمل الرجو قد خاب آمله 

وبالنظرة العحلى وبالحول تنقضي أواخره لا للتقي 2 وأوائمله 


تاربع الغزل العربي ودف 


ولم ستطع العصر العباسي عا كان فيه من تهالك على الاذات الحسدية » 
وإفراط في السكر والخلاعة ٠‏ وجاهرة بالفحش و<اع العذارء وتعشق لاحواري 
الفاسقات والغامان » لم ستطع هذا العصر ‏ على جوه الحموم بالغرائز الجامحات ‏ 
أن يئزع حب الغزل العفيف من النفوس . فال إليه بعض الشعراء كالشسريف الرضي » 
وأولع به التصوفة والمتدعون لاغزل الديني التشوقون اديار الرسول . قال ابن 
الفارض : 

وتلطف واحر ذ ري عندمم 
قل تركت الصب فيكم شبحاً 


علهم أن ينظروا عمطفاً إلي' 
ماله» ما براه الشوق » في 


بين أهليه غريباً نازحا 
أوعدوني او عدوبي وامطلوا 
بل أسيعوا في الموى أو أحسنوا 
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اح مين الحب : دين الي[ 


كل شيء حسن مكم لدي ! 


لكن الغزل العفيف ليس هو الاو نالمميز للغزل في العصر العباسي.ولعل أمم ماكان 
عيزه عُلبة الوصف الس عليه ؛ إذ ل يكن م الشعراهء في هذا العصر » شكوى الصبابة 
الدائمة » ويث الحب الصادق العميق » كا فعل شعراء الماهلية والعذريون » بلكان 
هم وصف اسن الغواني : شعورهن وأحداقهن وحخدودهن ومحورهن وقدودهن 
وألبستون وعطورهن وتثنيين في مشيهن وتخامهن ففسكرهن وطرقهن فيالإغراء والعيث 
والجون 2« والجاهرة من والتتمهل يون من غير ما إقامة على حب إحداهن » والصارحة 
بكثرة عشاق كل واحدة منهن . قال العباس بن الأحنف » وهو أعف شعرائهم 
وأبعدم من شهوات الحس : 

أتأذنوتف لصب في زيارتم فعندم شهوات السمع والبصر 

لارضمر السوء إن طال الجلوس به عف الضمير » ولكن فاسق النظر 

وقال أرضا : 

ذكرتك بلتفاح لما وبالراح لما قابات أوجه الشرب 

تذكرت بالتفاح منك سوالفاً وبالراح طعماً من مقبلك العذب 


وهكذًا قدت المرأة .. فى هذا العصر + معانبا السامية وأضحت. أللية مفرية, 


: 
سعمئه 


ومتعة رخيصة 'نستحيب لما إحساسات .الرجال العارضة وأهواؤمم » ولا تنفتح للها قلوهم 
ولاتسمو بها نفوسهم. وغابت من غزل هذا العصر صور الحرائر الشمرينات » 
وامتلا بتمجيد الإماء الفاسقات . 


”,> حديقة الأفكار 

وما بميز الفزل العباسي أيضاً مبالفة الشعراء في وصف شدة حم ٠‏ وما فعلته 

الأشواق مم . هذا بشار بن برد أضخمهم يقول : 
خفني با عبد عني واعلمي أنتى يا عبد من لم ودم 
إن في بردي جما ناحلا لو توكات عليه لانهدم 

وول ار 

ولو أن ما أبقيت من جسمي قذدى في العين لم نع من الإغفاء 

والبالفة كم تعلم سيل دانم لستر العاطفة المزيلة والحب الكاذب . 

وخلاصة القول في هذا الغزل أنه وسيلة من وسائل الإغراء » لا نتيحة من 
تتائج الوحد 2 وأن أحانه تمصدوا قيه إظهار شاعر ينهم ورقتهم وظرفهم ورهافة حسم 
وجحونهم أ كثر من تقصدهم وصف حرققتهم وسشوقهم » والدلالة على وفائهم وصدقهم » 
والتعلل بذكر الحبيب . 

ولا مختلف الغزل في الأندلس عن هذا الغزل إلا من ناحيتين : أولاهما أنه أقل 
حوناً وشططاً من الغزل الععاسي » وأشد منه استمسا كا بالفضائل والآداب . والثانية 
أن طمعة البلاد اللجيلة زاحمت النساء على قلوب الشعراء الأندلسيين » فأ كثروا من 
وصف البساتين والرياض والأنهار والأزهار ويحالس الأنس . وكانوا يستعيرون محاسن 
النساء لتزبين مناظر الطبيعة الساحرة بعد أن كانت العرب تستّعير محاسن الطبيعة لوصف 
مال النساء . وكانوا إذا تغزلوا أو تشوقوا ارتسمت من وراء صور حبوباتهم وزفرات 
أشواقهم صورة مشهد فاتن من مشاهد الطبيعة الأندلسية الاسمة . قال ابن زيدون 
يتشوق إلى ولادة : 

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 

والتسم اعشلال في أصائله كأنما رق لي » فاعتل إشفاقا 

والروض عن مائه الفضي مبتسم كا حللت عن اللبات أطواقا 

بوم كأيام لذات لنا انصرمت2 بتنالماء حين نام الدهر » سسراقا 

وا تحط الأدب العرني » في عصر الدول التتابعة » تردى الغرل مع الأغراض 
الشعرءة الأخرى في عباوي الكلفة والفقر والجدب والجفاف » واستحال إلى استعارات 
غرية امحذها الشاعر معيارا لبراعته وافتنانه في النظ » وإلى صناعات زخرفية تنوء 
بالعاطفة كا تنوء الأححار الكثيرة الصلدة بنبتة الربيع؛ وبات ثم الشعراء إظهار افتنانهم 
وقدرم6م على الصيد التشاسة النادرة والاستعارات البعيدة والتورية الغرسة والشصذة 
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اللفظية » لابيان ظرفهم ورقة عواطفهم كا فعل الشعراء العباسيون » ولا الكشف عن 
طهر نفوسهم وصدق اوعتهم كا فعل العذريون والجاهايون ٠‏ قال صئي الدين الي : 
عانده في الحب أعوانه وخاله في الود إخوانه 
متم ليس له ناصر_ أول من عاداه سلوانه 
ما شانه إلا مقال العدا وقدهمت عبناه : هاشانه؟ 
وقال الشاب الظريف : 


ياساكناً قلى 


العأّى2 وليس فيه سواك ثانف 
لأي معنى كيرت قلي وما التق فيه ساكنارن ؟ 

والفزل فى السر الخاشر وارث لك الصور الدمة ‏ وقرة من #فراتياء 
يتنازعه اليوم تياران : تيار الأدب العفيف الطاهر » وقد اتقلب إلى أدب باك طافح 
بالأهات والعيرات والذل » ولا سما حين جرى ,دح الأدب « الرومنتيى «( الأورني : 
واستمد من لعابه . ثله قول القائل : 

هل رأيت النج في الافق بدا ؟ة إنه عبني تولاها الدذبول 

أو أنى سمعتك في اللبل صدى ١!‏ إنه مني بكاء وعويل 

فإذا يلل كفيك الندى فهو دمعي بين أيديك سيل 

61 ك5 حاولت أن أسلو الهوى وأدبع القاب من عبء ثميل 

فإذا الحب على القاب استوى مالك نمم في عبه ذليل 

والتبار الثاني حرفه إلىعباوي الرذيلة » و عله عونا للفحور على الأخلاق الفاضلة 
ويصيره أشبه بالصور الخليعة التي تتباهى اليوم بعض الملات بنثمرها . وهو في الغالب 
من عمل شعراء خاملين ليس لم في الحياة مثل أعلى يوضون إليه » ولا عمل شريف 
بيذلون فيه جهدتم ونشاطهم » فتركز انتباههم على الغريزة اللس.دية وعلى كل ما يثيرها 
ومجدها من الصور والأشكال والألفاظ . 

وإذ كان الغزل من الأغراض الشعرية الرئيسية » ينفف إلى أعماق النفس 
الإنسانية » ورؤثر في حياتها وفاعليتها » وفي مكنته أن ,شيع فهها الظلمة واذول واليأس » 
أو يضيء كهوفها القائمة بنور الحب الصحيح » ويزيد في نشاط القلب وتوثه نحو الحياة 
الجيدة الخصيية .كان لابد من ااعنابة بدراسته في هذا العصر » وتوجمه التوجيه الصحيح 
الفيد , والتروي في اختبار أنواعه وتمبيز السامية هنما » التي يحب أن نح وحدها حق 
الحياة والظهور في كتب الأدب الحيدة » والحلات الراقية و ( الأفلام » الممتازة . 


اؤ2”, حديقة الأفكار 


وأول ما نطلبه أن موجر الفزل القدم » ويجعل من حظ المتاحف ودور الكتب 
القديمة » ولاسما نوعه الماجن الذي برفع أ كثر مؤرخي أدبنا من شأنه » على حين 
عله مؤرخي الآداب الأخرى في أ كثر بلاد الله حرية وتمتكا ‏ من أنواع 
الأدب النحط الوضيع . ونطلب ألا برحب إلا بالغزل الذي رج النفس من فتورهاء 
ويزيدها عزماً وأرحية وعلؤها رضى بالحماة وقدرة على مغابة صعاها وتكاليفها » 
كقول القائل ‏ وما أندره قولا وما أعذبه!. 1 

إذا كنت وحدي أ كون وإيا كء أو خالياً فاشتغالي بك 
وأطلب الجد والكرمات لتحسن لي شيمة عندك 

ونطلب أن ينخلع أدبنا من ريقة الجاهلية والإباحية » فلا يقتصرعلى تمجيد الحسان 
اللاثي لا تربطنا مهم رابطة الدمرع أو الزواج أو « الخطبة » بل يعنى بالزوجة والخطيبة 
عناية الأقدمين بالحميبة ... ولا من ما لهذا الضرب من القول من أثر فاضل في تزيين 
معيشة الأسرة . وترغيب الفتان والفتيات فيالحاة البررئة الشريفة . 

وقد ظهرت بوا كير هذا النزل اليل في شعر الشعراء الأفاضل” الذين فقدوا 
زوحاتهم » فأنطقهم الحزن الصادق بوصفهن » فأشادوا بذكر محاسنهن وفضائلهن 
وأثرهن العميق في حياة الآسرة السعيدة قبل غياهن . 

ونرجو كذلك من شعراء الجبل أن يذكزوا أن الغزل ماهو في الحقيقة إلاتغن 
عظهر واحد من مظاهر الخال البديع واللذة الصحيحة » وأن المظاهر الأخري بديعة 
أيضاً ‏ شديدة السحر والفتنة» وأنها جديرة بعناتهم » قينة بأشعارهم . فإ نكان الطفل 
لايري متعة الحياة إلا في اللعب والطعام الطيث » وإن كان المراهق والشاب الحدث 
لابرى الحاة إلا في الحب والتفاني في خدمة الحسوب » فإن النفس الإنسانية الكاملة ‏ 
كلا تتقدمت بها الأيام واتفسحت أمامها الآفاق ‏ تطلع على مظاهر أخرى منوعة من 
مظاهر امال الساحر والاذات العفيفة . 

فعبى أن يرق الغزل العربي الحديث هذه المراقي المزهرة العالية » ليستعيد أدينا 
منزلته في الأدب العالمي الخاك . 

مُلرررم الكثانلى 


. 


انظر في الكتابين : « أنات حائرة » و « وحي الارأة 


أنشتاسماريالكريل 


ككما - باءعوا| 
للاأستاذ رفائيل بعلي 


تفره العرآق في ازغ النصور العرية عن أنحى بن أثمة الاغة وخول البيان > 
فكان موطن الخليل وابن الأعراني والأسععى وتعلب وآخرين . وها هو ذا محتفظ 
ذا لكيه التليدس قباس فى غسر نا بشيخ اللقرييق وعناد اميق + الآ ب تتا 
ماري الكرملي . وإذا كان لأوائنك الصدور أنداد ونظراء بين معاصرهم أو متقدمهم 
في الناطقين بالضاد فد يكون أنستاس منقطع النظير بين أشياخ اللغة وعاماء العرب » 
با عرفه من اللغات الشسرقية والغربية » وما اهتدى إليه من المقارنة بين اللسان العرني 
وألسنة الأعاجم » وما أنتحه من خطط 
البحث » ورسمه من قواعد الدراسة 
اللغوية ٠.‏ وستبق معالاته ورسائله 
وكتئه ششرعة للوارد وتراثاً ضخما 
يعيش عليه الخلف دهراً . 

ولد منشىء « لغة العرب » في 
بغداد بوم هاب (أغسطس) ككل 
ونصر بعد أربعة أيام باسم بطرس . 
ابوه ميخائيل جبرائيل عواد » يمت إلى 
بيت قدم » ويرجع بنسبه إلى بني عراد 
الشهورين في تار العرب على العهد 
الجاهي . ظعن جدهثم الأعلى إلى جبل 


7ع 


مذآغ»> أعلام النوضة الحديئة 


لبنان حيث عاش وذريته إلى بومنا » وامتد له فرع إلى بغداد . وأمه عرسم بنت أوغسطين 
جيران من الاصارى القداى لي مديئة السلام . وكان جبرائيل عواد رحلا دينا » حاء 
الزوراء » وألحأته الحال السياسية إلى أن عرف بين الئاس باسم : ميخائيل ماريني . 

رضع الحدث أفاو ببق اللغة وميادى* العلوم بين مدرستي « الآباء الكرمليين » 
و( الاتفاق الكائوليى » » وكانت الثائية بإدارة خاله الأديب الشماس فر نسيس جبران. 
وإذ بدت عليه مخايل النبوغ » ولوحظ ميله إلى الأدب اختاره مدير ( المدرسة الكرملية » 
مدرساً للعربية ولا ,زد عمره على ست عششرة سنة . وطفق في هذه السن” يكاتب الجرائد 
بالمقالات الأدبية » فظهر اسمه في « النشير » - بيروت - و( الصفاء » - لينان ‏ 
و«الحوائب » - القسطنطينية ل وبعد أن نال حظا من اللغة الفرنسية مال إلى 
تع اللاتينية قبل أن يدرك العشرين ربيعاً . وقصد عام ١88‏ إلى « المدرسة 
الإكايريكية» للآباء اليسوعيين في بيروت يدرس العربية ويتفقه في الرومية واليونانية ؛ 
ثم انتقل بعد لأي إلى الددر الكرملي في شفرمون .ببلجيكا ؟ وهناك انقطع للنسك 
والعبادة مع العكوف على الدرس والقراءة . 

وفي ؟؟ حزيران ( نونو ) م1 نذر نفسه لارهينة في العشيرة الكرملية 
اسم : ( الراهب أنستاس ماري الإيليادي الكرملي الحافي 590 , مع أنه أ كد في 
مقالته دول « المردة والحراجمة » أنه مارو قم 00 » وجول من شفر مون إلى 
لاغتو في كورة جبال الأل البحرية . وفي دير الكرمليين الحفاة تلتق دروسه الفلسفية» 
وشخص على الأثر إلى المعهد الكرملي فى ليرو عو نبلييه » فقرأ اللاهوت » وتعمق في 
تفسير الكتاب اللقدس » ووقف على التارعخ الببعي الأ كبر ء تق إذا جاز امتحانات 
هذه الدراسة قنّس سنة ع همر1 بيد السيد ( 6و1طة© 26 » كردينال مو شلبيه ومن 
أحبار الفرنسيين وعامائهم الأجلاء . 

لم يغادر الأب أنستاس جدران الدير حتى هفت نفسه إلى رؤية فردوس العرب 
الفقودء فشمهد أحاد العرو بة في آثار الأندلس» فزادته روائعها تعلقاً« بأم الاغات»ء وفتحت 
له خزائن الإسكوريال آفاقاً من العرفة العربية . وعاد إلى مسقمط رأسه في أول تشسرين 
الثاني .م؟ » فأنطت به إدارة « الدرسة الكرملية » » فتوزع وقته في تعليم العردة 
والفرنسية والوعظ في الكنيسة والدرس والكتابة في صومعته. ومن حسن حظ 

)١(‏ من طقوس الرهبئة الكرملية نسبة الراهب إلى قديس + فانتسب أنستاس إلى مار إلياس 

وتعرف هذه الماعة بالفاة . )١(‏ المصرق ‏ بيروت ‏ #لد 5 ص ١1.م‏ 


أنستاس ماري السكرملى اذى 

الغر بية أن تناول منه عبء المدرسة راهب ان ليفرغ هو لاوعظ والبلحث والتدوين » 
فصار محر المقالات بالعربية والفرنسية لتنشر في محلات العرب والإف رح . وحرص 
على متابعة تعليم العربية للصفوف المنتهية في مدرسته قرابة أربعين عاماً . وجدفي أن 
يكون طاعة في كثير من المباحث التي عالحها . 

أننا وقد انصرف إلى معالحة فلسفة اللغة العربية » والسعي لا ستكناء أسرارها » 
فإنه تمي لهذا الجهود بالتفقه في اللغات الآرامية ‏ الكلدائنة والسريائية ‏ والعيرية 
والحبشية والفارسية والتركية والصابئية » فأخذ من أصولما وألفاظها ما افتقر إليه 
في أبحائه ؟ ولهذا برزت حميقاته آية في باءها في عمق التنقيب وسءة الشمول » وذاعت 
هذه البحوث في الحلات العربية الشهيرة وأخصها : الشرق والمقتطف والملال والزهور 
والمقتيس والمباحث . واضطره رداء الكهنوت أن محتحب في بعضها وراء التواقيع 
الستعانة” . وترج كثير من مقالاته إلى الفرنسية والإنجليزءة والألمانية والروسية 
والايطالية والاسيانية 3 وطارت شهورانه 8 وراسله رحال العم وإخوان القفضل من 
الشارقة والغاربة » وأحله المستشسرقون وعاماء الفرئحة محلا رفيعاً على اختلاف أجناسهم 
ولغاتهم » وفي مقدمتهم : معرغليوث الإتحليزي؛ وه رتسفاد الألماني » وماسيتيون الفرنسى 
- وقد عرفه في بغداد وأخذ عنه - وكرانشقو فى الروسي - الذى ألف رسالة 
في ترحمة اللغوي العربي ‏ ونللينو الإيطالي ؛ وقد اعتمد عليه مؤٌلمو « دائرة المعارف 
الإسلامية » في المشاركة في الكتابة فيها » فضلا عن رجوعهم في حملة من قصولما إلى 
دراساته ؛ دع عنك ارتباطه بصداقة كار العلماء الشرقبين ومراسلتهم . وتما تحسس1 
الإشارة إليِه في هذا الصدد أن الاحنة الأمية ‏ التي أوفدتها م عصبة الأم 4 حسف 
لدرس النزاع بين العراق وتركيا في « قضية الموصل  »‏ استندت في تقربرها الخطير 
إلى أمحائه في التدليل على <قمائق تتصل بأقوام ولابة الموصل , 

وأنشاً سنة ا علته م 0 2 لكيه شبرية تيع 6 عدا 
والأدب 5 ا من لسرا إلى لغات أورا . 

أعدد بعض لواقيعه المستعارة ١‏ الشيخ بعيث ال خضري . ساتسا . حب الفجر . أمكح 

«بالمروف الأولى لكل من أنستاس ماري الكرملي الحاني ». كلدة . مستهل . امعتدل . قيب 
أحد القراء . بطرس ميخائين جزويت . بطرس ميخائيل ماريني . الماريني . الطابري . مبتدى' . 
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الطالي . عصام الدين أدو يوسف يعقوب العكاوي . 
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وأختارته مجامع عامية كثيرة عضواً فها » منها : « جمع المثسرقيات الأماني » ' 
و« المجمع العامي العربي » في الشام » و « الجمع العامي » في جنيف ٠»‏ و« الحق 
العراقي » » و « مع فؤاد الأول الملدكي للغة العربية » في مصر ؛ ووقع عليه الاختيار 
بين منظمي « المعرض الفاتيكاني » في رومية عام غ95١‏ » و « لنة التأليف والترجمة 
والنشسر » بوزارة المعارف بغداد . 

ومع أن الأب أنستاس منقطع عن دنيا السياسة » غارق طول أوقاته في الكت 
والبحث والكتابة فقد أصابه لمي الاضطهاد » فاعتقلته السلطة التركية في الحرب العالية 
الأولى » ونفته إلي القيسرية من بلاد كبادوكيا فيالأناضول بتهمة أنه يعمل للقضية العربية 
وبحب ( لغة العرب » لأهلها عجلته ومقالاته ؛ وعانى شظف المنى وآالامه اثنين 
وعشرين شهراً » فوجد الفرصة لدرس اللغة التركية إلى أن أرجع إلى بغداد يوم م موز 
( نوليو ) سنة 1915 . 

ول تقتصر تكبته على الننى » بل لحقه ما هو أدهى وأعر” ؟ فإن طبيعة اشتغاله 
العامي دفعته إلى جمع خزانة كتب حافلة بالأسفار والؤْلهات بلغات الشرق والغرب» 
حوت ذخائر من الخطوطات العربية » ونوادر من مطبوعات الجا » وطاما ازدم 
في حجراتها الباحثون يؤمونها من بغداد وكربلاء والنجف ء فم يكن من الترك إلا أن 
أعملوا فنها أيدي النبب والحرق » قبل إخلائهم العاصعة ليلة ٠7‏ اذار ( مارس ) 191107 » 
فتسددت هذه الخزانة النفيسة التي انطوت على اثني عششير ألف كتاب » منها نحو ثلاثة 
لاف مخطوط تضم ديوان « السموءل » وديوان « اعرئى*" القيس » ودنوان « الزرد » 
ونسخةكاملة في اثنين وثلائين محادآ من « عرآة الزمن » لابن سبط الجوزي » ونسخة 
كاملة من ( الخصائص » و « المقاييس » لابن فارس » ومثلها من « دبوان الأدب » 
للفاراني ؟ وتلق فيا ما هو مخط مؤّلفها » أو ماحفظته بد الحدثان من خز ان الملوك 
والكلتاب واانيااسمة ع سفراً يتها لايرف طاطيل , وقد أفق الأب سهان عل 
جمع هذه الكتة في حمس وثلاثين 18 تمانية 5 لاف جنيه ذهياً ‏ بقياس ذلك العهد ‏ 
وبهد أن وقعت الكارثة سعى لدى حكومة الاحتلال البريطانية لاستخلاص ما يمكن 
إتقاذه من متفرقها » فلم يتمكن من أن يسترد معاونة السلطة إلا النزر اليسير ؟ أ أن 
هذه العثرة لخزانته أضاعت جانباً من مؤافاته الخطوطة . وعاد يمتني الكتب والأسفار 
من جديد » وعلا' خزانته بالعزيز والأثور » فاجتمع له شيء كثير منها . 

وقد أحسنت « لخنة الثقافة في حامعة الدول العربية » صنعاً في إيصاء حكومة 
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العراق بالحرص على هذه المكتبة ‏ بعد أن تلقت نعى الفقيد ‏ با فهها من آ ثاره غير 
الطبوعة . وعني « البعث الكرملي» نفسه بتأليف لية ترعى شؤون الخوانة وستشاد 
لما بناية خاصة تفتح أبواءها للدارسين والراجمين . 

وبعد الاحتلال الإنحليزي لبغداد استعانت الستشسرقة والسياسية المعروفة الس 
جرترود بيل بالأب أنستاس في إنشاء جريدة «العربه التي أصدرتها الحكومة الحثلة » 
فأدار محريرها سنة ونيفاً . ثم تركها واستقل بإصدار مجلة « دار السلام )» الأسوعية 
بنفقة السلطة أيضاً ‏ لباحث العلوم والآداب » مع نشسر إجمال بالحوادث السياسية 
الجارية » دامت حو أربع سنوات » وكانت جر الوضة الأدبية في أرض الرافدين بعد 
الحرب الآولى . 

واتير الرجل في خلال هذه الفترة عضواً في « محلس العارف » » ومن زملائه 
فبه العلامة السيد مود شكري الألوسي . وانصرف في عهد السل إلى اشتغاله العامي » 
واستأنف إصدار محلة « لغة العرب » . 

ورحل إلى الديار الأوربية » وحضر مؤتمر اللستثشرقين »كا طاف في أنحاء التسرق 
العرني » وتفقد الأقاليم العراقية » وأتيح له أن .قضي شهوراً كل عام في وادي النيل » 
في أثناء انعقاد اجمع اللغوي » بدير القديسة تريزا بشير! » وبواصل طبع مؤلفاته 
والاجماع بزواره من حضنة العلم وعشاق اللغة . 

وقد قدرت الحكومات خدمة الأب الكرملي » فنحته الحكومة الفرنسية وسام 
العم برتبة ضابط » وأعطته االحكومة البريطانية وساماً مع لقب .8 .8 .26 » واحترمته 
حكومته العراقية » وكان صديقاً حمما للملك فيصل الأول وخليفته الملك غازي . 

وحدت أن رياسة الرهيئة معدي إليه سنة غ99١‏ أن يروي في در جل 
الكرمل بحيفا فصدع بالأعر ؛ وغاب عنالناس . فعزتت حاله هذه على أهل العم وأعوان 
الفضل » فاهتم أصدقاؤه » وتعرضت الصحف المصرية لهذا الحادث » فأفرج عنه » وعاد 
إلى مستقره في مدينة الخلفاء بعد عام واحد من غيبته . 


0 


إن العالم اللغوي الذي طواه اللوت في السابع من كانون الثاني ( ينار ) باىها 
اكتسب في حياته تقدير بتي جلدته وحهم ؟ ولو لم يكن جامعاً لأطراف الفضل » متفوقاً 
في ميدان العلوم » يذنى في حب العربية لما أحاطه وهو قس في دير هذا الإجلال 
الإجماعى من وطنييه على اختلاف أديانهم وتحلهم ومذاههم . وكان جريئاً في إعلان 
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رأيه » فلم محل نصرانيته دون أن يناقش العلامة الأب لويس شيخو اليسوعي فما ذهب 
إليه من نصصرائية اعرىء اللقيس وغيره من الشعراء الغابرين . واشتهر بين معارفه بأنه في 
خلقه الشخصي آبة في السذاجة وطيب القلب » يقهقه لما ستحسنه بصوت هدار . أما 
إذا غضب ففضبته مضرية ؛ ولاسما أن أعظم ما حيفه الإساءة إلى اللغة أو الخلط فها 
بحسب اعتقاده , فهنا البح بر الهاج » وقد يباعد بين زمحرة قامه وثوبه الرهماني التعابير 
النابية التي يسلق بها الآخرين . 

ولادس ف أن حياتة إلخاصة في تبتله واعتكافه في الدير » وقد سم من تكاليف 
الحياة ومطالب الأسرة والواد » مضافة إلى مواهه وصبره » ومافطر عليه من حب لغته 
قد أسعفته بما لم تسعف به غيره » فوجد الوقت الطويل ليقضي هذا ااعمر المديد في 
البحث والتدقيق » فتسنى له أن يفوز عالم يفز به غيره » وتوفر لسيول من الكتاءة 
والتحرير تذكر أسماءها بآثار الساف . إلا أن نا را » وإدمان 
النظر في الكتب والدفاتر لم يسم عند محرر ( لغة العرب » من مفارقة تلفت النظر » 
فإن كتابته من طراز كتابات العاماء والباحثين , فم يعرف له أساوب متين » وإن جزات 
تعابيره أحياناً » حق إن بعض التقاد عابوا عليه دسباحته السيطة وإنشاءه المهلهل . 

د 

بعد أن عالج الأب أنستاس علوم اللغة العربية » وتصفح دواوينها » وتقب في 
أسفارها » وتعقب مؤلفها » وقارن بين ألفاظها وألفاظ الاغات الأخرى » توصل إلى 
وك وتظر الت في الموية شال يبا بواتيفكق انعرف مةالاقه واالق» . ونا قل 
أخيراً في تأليف كتاب « نشوء اللغة العربية وموها واكتهالها » ونشره» فقد ضم 
نظراته في اللغة التي يستفاد منها أن مذهبه بين الاغويين هو : « أن الكلمة وضعت في 
أول أعرها على هجاء واحد » متحرك فساكن محاكاة لأصوات الطبيعة » 7 فعمث# 
فتصرف المتكلمون بها تصرفاً مختلف باختلاف البلاد والقبائل والبيئات والأهوية » 
فكان لكل زيادة أو حذف أو قلب أو إبدال أو صيغة معنى أو غاية أو فكرة دون أخْتها ؛ 
ثم جاء الاستعمال فأقرها مع الزمن على ما أوحته الطبيعة إلوم » أو ساقهم إليه الاستقراء 
والتتبع الدقيق » . وهو يةول إنه اعتنق هذا المذهب منذ سنة 1م ء ويؤكد أن 
الأصبهاني صاحب « غريب القرآن » قد بنى معجمه على هذا الأساس » وأن المستسرقين 
اقتفوا أثر الأصبهاني فما وضعوه من معاجم . ثم بواصل شرح نظربته قائلا : « إذا زاد 
03 # أي زيد فيها حرف أو أ كر في الصدر أو القلب أو الطرف . 
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المجاء حرفاً » فصار هجاءين أو ثلاثة أو أربمة سمي ما زاد على أوله تصديراً [ <<< ] 
وما زاد في قلبه حشواً [ع»«ذك,د1 ] وما زاد في آخره كاسعاً ع ده ] وما زاد في أوله 
أو آخره مطرفاً [ 61م ] وما زاد في أي موضع كان سمي مما عانهتصدط ] 
[ «ننهامعدودة ] ومصدره التفثم . ويقال له أيضاً الضم والتوسع » ؟ وساق الأمثلة 
الكثيرة في إثنات رأنه » ودلل على اتفاق مصطلح العرب مع مصطلح أبناء الغرب في 
هذاء وأورد الشواهد من اللاتينية واليونانية » وخالف آراء المستشرقين بفقدان الصلة 
بين الألسنة السامية والأألسنة اليافثية » فوجد أن المشامهات بين العر ببة وهاتين اللغتين 
المؤعتين عظيمة جدا » وبحث تناظر الرومية واليونانية م العربية » وتناظر الفارسية 
والاغات المندثرة القدعة للعربية » فضلا عن تناطر اللغات السامية والعربية ؛ والعجيب 
أنه أوغل فأوجد تناظراً بين اللغات السكسونية والعرية » كا درس أوزان العرية 
وصيغها » أي أبواب أفعالما وتوازن أسمائها » وبلغ به التحقيق إلى تكامل الاغة العربية 
بوجوهها الختلفة . ورسم أخيراً مبدأ نسبه إلى نفسه مدعياً أنه لم يجده في كتاب ولم 
سمعه من أستاذء وهو : « كل كلة ذات هجاء أو هحاءين في الرومية والدونانة » 
وم تكن من أصل منحوت » بل من وضع أصيل أو توقيف » فلا بد من أن يكون لما 
مقابل في لغتنا المضرية » . وبرهانه على أن ما وسع اغة العرب توسيعاً لا ماثله ثشيء في 
ساو اللغى المعروفة ما وقع فها من القلب والإبدال والتصحيف والتحريف وتشابه 
رسم الحروف والتعريب ؟ وقد تسط في كل هذه الدواعي . وفي هذا السفر اراء 
واستدلال لا يمثر عليه القارىء في موطن آخر . 

ومن رأي الأب أنستاس : « أن أقدم شعر عربي انتعى إليناهو نظ زرقاء 
الهامة 29 » ومما ينسب إليه قوله : « إن أول متحف لاهوام والمشرات قد أنشأء 
عربي هو الفضل جعفر بن الفرات المشهور بابن خزابة الوزير المحدث البغدادي نزيل 
مصر المتوفى سنة .ووم 0© » . 

وتما عالجه هذا الباحث امد وضع أسماء عربية لبعض المسميات والصطلحات 
العامية والفنة » وهي أسماء استخرجها من نصوص قدعة فصيحة » أو اختارها هو لصلة 
معناها بالمءنى الحديث » فيا وضعه وتتداوله الأقلام الآن : برقية (#سصدمي4اة1) وصنيعة 
(«ءالر8) وكناشة (يعرررون) وعلواء 4مدم) وإضبارة (أ.ده0) ومعلمة 
نففمهاءترعص5) وألبة (سسطاة) ومبعث (دهفةوذكة) وعثيرات غيرها . ومظان هذه 
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الألفاظ في الممهارس التي وضعها لجلدات محلته « اغة العرب » , والكتب التي ألفها 
أو نشيرها . ْ 

ولم يقتصر مجال اللكاتب على المساحث الاغوية » بلى سبق أن كان رائداً في دراسات 
ونحوث ء فهو من أوائل من كقيو| في « البزيدية » سلسلة مقالات في الشسرق ».كا أن 
درسه بالفر نسية للكتابين القدسين عن اليزيدية في لة (ودممءطغصق) الغسية ظل عمدة 
الأجانب في تواليفهم . وقد اجتمعت ل هكتابات عن الأجناس والقبائل غابة فى الطرافة , 
كنت قد اقترحت عليه أن مجمعها في كاب يطلق عليه عنوان : « أقوام العراق » يضم 
ما كته في اليزيدية والصابئة والصارلية ‏ في أرجاء الموصل ‏ والاجوران - في 
قرى الموصل ‏ والشبك ‏ حبل سنجار - والدواودة ‏ خائقين - والرمانية 
أو البربرانية ‏ بلاد العرب ‏ والنور وقبيلة الخزاعل أو خزاعة وعشيرة الصليبٍ . 
كا حرر فصولا ممتعة عن بعض الأقطار العربية والأمكنة والأعلام البلدانية في العراق 
منها : طاق كسرى وعقرقوف والوركاء والكويت ودر الزور . 

وبعث بعض الكتب الخطوطة الدفينة « كالمقامات النصرانية » لابن عباس نحي 
بن سعيد بن ماري النصراني البدمري الطبيب المتوفى سنة 1188م » وجد نسخته فيجامع 
الحمدرانة بغداد فوصفها ونير مقامة منها في الشرق . و « رحلة محا يوسف النجار 
الغدادي» من أهل الفرن التاسععثسر » إلى بلاد المن سنة 1851 » نشرها بالفرنسية 
في محلة (وموممطنصة) . وكتاب في الوسيق « الرسالة الفتحية » لمحمد بن عبد اليد 
اللادقي رآها في التكية الخالدية ببغداد » فنثمرها في الشرق أيضاً . هذا عدا ما أصدره 
من كتب الأقدمين » مع أن هذا العلامة لم بيتم بتأليف الكتب ونششرها فوراً » بل 
وزع جهده في دراسات متفرقة أودعها الحلات والصحف ء مع أنه قَضى في هذا العمل 
حمسا وستين سنة ٠.‏ 

وها نحن أولاء نذكر كتبه الطبوعة : 

« الفوز بالمراد في تارم إغداد » : موجز صغير تشيره صاحب الرياض ببغداد » 
يتناول تاريح هذه العاصمة من سقوطها في بد هولا كو إلى أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي - مطبعة الشابندر 191١‏ . 

« العروج في درج الكال والخروج من درك الضلال » : كتاب في الزهد عثر 
على نسخته الخطية في إستامبول سنة .19.2 تأليف أن الخير فهر بن جابر الشكال بن 
عائد بن عمار الطائي من القرن الثاني المجري » مخطوط في ٠٠؟‏ صفحة , تثر منها 
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الفاتحة والدديل » وهو خلاصة الكتاب » في الشرق الخلد ١١‏ . 

« ترجمة الأب ماريا بوسف » رئيس الرسالة الكرماية في بغداد ‏ الطبعة 
السريانية مغداد ١999‏ . جلة « رسائل دينية » » بين معربة أو موضوعة . «الكم 
الأخيرة للقديسة تريزا » . «مرشد الرهبان الثالثيين». مختصرات في «التعلم المسيحي»). 

« نشوء اللغة العربية وعوها واكتهالما  »‏ المطبعة العصربة عصرسنة م98١.‏ 

« مب الدخائر في أ-حوال الجواهر » تأليف محمد بن إبرهم الأتمارى الصاري 
الغروف بابن ال كفا المتوق سنة برعم ؟ م + نشيره الأب أنستاس عن لسخة قديمة 
من خزائن ملوك مصر » وقد زينه بتعليقات وحواش عن مصطلحات الجوهريين من 
العرب في العصر العباسي » ولم ببق لفظ يتصل بالحجارة الكرعة إلا أورده وشرحة 
بحيث يصح أن يسمى هذا الأثر « معجم الحجارة الكرعة » بالعربية . المطبعة 
العصرية عصر سنة ١988‏ . 

« بلوغ الرام في شرح مسك الحتام فيمن تولى ملك العن من ملك وإهام » 
تأليف القاضي حسين بن أحمد الوشي . نسره الأب أنستاس وأضاف إليه إضافات حتى 
أوصل حوادثه إلى منتصف حزيران ( دونيو ) سنة 8و١‏ م , وضمنه المعاهدات 
والاتفاقات المعقودة مع العمن من أقدم الأزمنة إلى سنة ,”يه ء وفهارس بأسماء الننات 
العاني ومعادن الللد وجغرافيته ومعجم للاالفاظ العانية من قديعة وحديئة وغير ذلك . 
مطبعة ألبرتيري عصر هم؟١‏ . 

« النقود العربية وعم الغيات » : سفر فريد في بابه » جمع فيه ناشمره وحققه 
وحرره الأب أنستاس كتاب النقود للبلاذري وكتاب النقود القدعة الإسلامية لمقرءزي 
وجزء النقود العربية لعلي باشا مبارك في الخطط التوفيقية الجديدة ورسالة في التقود 
التداولة بعصر تأليف مصطق الذهي الشافعي مضافاً إلها ما ورد فيكتب العرب 
الأخرى عن التقود قبل الإسلام وبعده » حت أصبح بحواشيه وهوامشه خير مرجع 
للنتقود العربية . المطبعة العصرية عصر سنة ١98‏ . 

كتاب ( العين » : هو أول معح للغة العربية وضع على الأساوب المحائي 
بالطريقة التي ابتكرها الخليل بن أحمد الفراهيدي البممري المتوفى سئة 08.1 م » ومن 
بعد أن 1 كل مقدمته دفعه إلى تاميذه الايث بن المظفر بن نصر بن سيار الخ راساتى فأعه » 
ولكن نسبته علقت بالخليل علىالزمن . شرع الأب أنستاس في طبعه ببغدادسنة ٠9.14‏ 
معارضاً النسخة التي لديه بثلاث نسخ نحفية وفضلية وعلوية فأتم منه غ6١‏ صفحة فقط 


ك7 أعلام اللوضة الحديثة 


ولا ستطع إنجازه كله حت بعد أن وضعت الحرب الأولى أوزارها . 

« أغلاط اللغويين الأقدمين » : فيه مباحث لغوبة عن القدماء وأغلاط الحدئين 
والمعاصر بن وتقد المعاجج الثلائة : « محيط المحيط » لبطرس البستاني و«أقرب الموارد» 
لسعيد الشرتوني و ١‏ اليستان » اعبد الله البستاني » ومساجلات مع بعض عاماء اللغة 
منهم أسعد خليل داغر والشيخ منصور غزال ‏ مطبعة الأيتام في بغداد سنة عسوا , 

« الجامع امختصر في عنوان التواريخ وعيون السير »: لأني طالب علي العروف 
ابن الساعي الخازن التوفى سنة 15075 م - الجزء التاسع الذي سم من الضياع » حققه 
ونشره الدكتور مصطؤى جواد وطبع بعناية الأب أنستاس . 

« رسالة في الكتاءة العربية المتقحة » : عابم فبها معضلة اروف العرمة 
وإصلاحها توصلا إلى القراءة العربية بلا ضبط ألفاظها وتسهيلا لما على الأميين . وم 
يؤيد نظرية الحروف اللاتينية ولكنه استعان في رسمه المقترح بالصور التي أدخلها الفرس 
والترك والكرد والهنود في رسم كلم ألسنتهم طبعت سنة من؟١‏ . 

« شعراء بغداد وكتامها في أيام وزارة داود باشا » : تراج أدباء العراق في عهد 
والي بغداد في القرن التاسع عثسر تأليف عبد القادر الخطيبي الشهراباني » عني بنشره 
مع تعليقات ودراسة وفهارس مفصلة ‏ دار الطباعة الحديثة بغداد سنة م١‏ . 

« خلاصة نارح العراق منذ نشوئه إلى «ومنا هذا » ألفه إجابة لاقتراح الميجر 
بومن مدير العارف العام للتدريس في المدارس . طبع في الصرة بمطبعة الحكومة 
ملة 1919 . 

كتاب « الإكايل » لأني مد حسن بن أحمد الحمداتي الشوور بابن الحائك 
المتوفى بسجن صنعاء سنة وعم همء وهو في تاربع العرب قبل الإسلام وفيه يذكر 
محامد اليمن ومساندها ودفائئها وقصورها ومراني حمير والقبوزيات . نشسر الجزء الثامن 
منه معارضاً النسخ الأريع الخطية ببعضهاء وعلق عليه حواثي تارمخية ولغوية وتراج » 
وختمه بالفهارس المتعددة التي اشتهر با الأب أنستاس ‏ مطبعة السريان الكائوليكية 
سغداد سئة 191 . 

أما © ليفه التي لا تزال مخطوطة فا تعرفه منها : تراجم عراقيين معاصرين وغيرم 
من العرب . ومزارات بغداد . واغاني بغدادية عامية عند النصارى . وددوان التفتاف : 
وهو حكايات ملتقطة من أفواه النساء باللغة الدارجة المغدادية . والراسلات المابوئية » 
وهي رسائله منذ صغره حق سفره إلى فرأسا . وثبت الكتب الخطية في خزانة الآباء 
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الكرمليين ببغداد في ثلاثة مجلدات . وخواطر في العم والدبن والأدب والاغة والتارع 
بالعربية والفرنسية . والجموعة اللذهبية : وهي مباحث في التار واللغة . وأسرار 
الوازين والموع. وأديان العرب. وتاريم الكرد . والشوارد الاخوية في الأشعار الدوية. 
وفوائد الثسرائد أو الشوارد ؛ في اللغة والتاريم بالفر نسية والعربية . والخطرات المقيدة . 
وبدوات الخاطر» وأ كثره في نقد معجم « أقرب الوارد » للشسرتوني . والعرب قبل 
الإسلام . و علاعمتضام5 وعؤوصوط بالفرنسية . ومعين الحفق ومعين المدقق في اللغة 
والتارح . وتقود وتعليقات على فعج دوزي «ملحق العاج العربية» و«معحم فريتاغ» 
العربي اللاتيني . وقد حقق الطبعة الجديدة « للتقاموس العصري » العربي الإعحليزي 
تأليف الأستاذ إلياس أنطون إلياس يعصر . ومعح لاتيني عربي . ومعجم فرني عربي. 
ومعجم بونابي عربي . 

أما رائعته الكيرى فهو معحمه العربي الكبير « الساعد » » .اشتغل به مندذ 
سنة م١‏ ء وأودعه ما لم يعثر عليه في معاجم العربية من ألفاظ الفصحاء وك الولد.ين 
ومفردات العوام والمعربات الحديثة . وقد ذ كر أصل كل حرف إن كان دخيلا » أو 
أصله الثذائي إن كان عر بيا مع الإشارة إلى عرجعه . وفيه أسماء الحروان والنبات والعادن 
عند الإف عم » وتناظر الألفاط العربية واليونائية واللانينية » ونبه على أغلاط اللغوبين 
القدماء والمعاصرين . 

ومن حاميعه غير المطبوعة : «جمهرة اللغات » وكتاب « السحائب » في قوانين 
لم يذاكرها الصرفيون , ومثله كتاب « العجائب » وكتاب « الغرائب » وكتاب 
« الرغائب » و« حشو اللوزينج » في شؤون اغوبة » و « الأناء التارمحة » و«اللمع 
التارمية » في تاريح العراق والبلاد العربية » و « الاثم الشجي في الرد على إبرهيم 
اليازجى » في النقد اللغوي . 

5 استعراض للحياة فيد العربية الأب أنستاس ماري الكرملي وأعماله وأشغاله 
الكتابية وتاليفه . وخير ما يكافاً به أن تمتم حكومة العراق والمعاهد العلدية بطبع 
آثاره وكته التي لا تزال مخطوطة » وتجمع المتفرق في بطون الجلات ٠‏ ففمها مقالات 
صرف الماحث في تح قيةها عشرات السنوات . 


دفائيل نطلى 


الرسالهالصرجٌ 


لأي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصات الانددي 
تحقيق الأستاذ عبد السلام تمد هارون 


« تابع ماسبق » 


أرض مصر بأسرها واقعة من المعمورة في قسمي الإقليم الثاني والإقلم 
الثاث » ومعظمهما في الثالك . وحكى العتنون بأخبارها وتوارغُها أن حدها في 
الطول0© من مدينة برقة التي في جنوب اللحر الرومي إلى أبلة من ساحل الخليج 
الخارج من بحر الحيشة والزئم والحند والصين . ومسافة ذلك قريب من أربعين يما . 
قالوا : وحدها في العرض من مدينة اسوان وما سامتها من الصعيد الاعى التاحم رضن 
النوية إلى رشد2© وما حاذاها » من مساقط النيل في البحر الرومي » ومسافة ذلك 
قريب من ثلاثين بوماً » ويكتنفها من مبدتها في العرض إلى منتهاها جبلان [ أحدهما 
في الضفة الشرقية من الدلى » وهو المقطم ؛ والآخر في الضفة الغربية منه. والنيل 
متسرب فما بينهما . وهما ](4 أجردان غير شائخين يتقاربإن جدا في وضعبهما , من لدن 
مدينة أسوان إلى أن ينتهي إلى الفسطاط ء فم تنسع مسافة ما بينهما وتنفرج قليلاء 
وبأخدذ المقطم منهما مشرقاً والآخر متربا على وراب في أخذهما0©©» وتفر 20 في 
مسلكيها ٠‏ فتتسع أرض مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومي الذي عليه 
الفرماء219 وتنيس ودمياط ورشيد والإسكندرية » وهناك تتقطع في عرضها الذي هو 
مسافة [ ما بين ] أوغلها في الجنوب و [أوغلها 222 ] فيالغرب والثمال . وإذاما مسحد 
(1) الكلام من هنا إلىكلة « الاستقامة » نقله القريزي في[ 16:1١‏ - 5ع 
6 هذا تسجيل تارحي بلداني لما كانت عليه حدود مصر في عهده . © في الأصل : 
« لأرض العام ورشيد » صوابه من الخطط . )2( الشكئلة من الخاط . )2( في الخطط : 
«مأخذهيا ». )١(‏ في الأسل : « وتعرخ » صوابه في الخطط . )00 في الأصل : 
« الهرمان » وتصحيحه من الخطط ٠.‏ (8) هذه التكملة وال قبلها من الخطط . 


764 


الرسالة المصرية و7 


بالطريق البرهانية في طريق هذه المسافة[ من الأميال] لم تبلغ ثلاثين ميلا(1؟ » بل تنقص 
عنهاتقصاً ماله قدر » وذلك لأن فضل ما بين عرض أسوان التي هي أوغلها في الجنوب 
وعرض مدينة تنيس التي هي أوغلها في الكمال » نسعة أجزاء ونحو سدس جزء من 
الأجزاء التي ها حيط الدائرة العظمى ‏ وهى2© ] ثلائة وستون جزءاً . وليس بين 
طولهما فضل يمع مدق | كلاب مال ادر ود يار لإذآ ساعن زذ] السو ها 
مخص الدرجة الواحدة من محاذاة ذلك من الأميال» وذلك ستة وخمسون ميلا وثلثا ميل 
على ما دل عليه البرهان » كان ذلك0© نحو حممائة وعشرين ميلا بالتقريب » وذلك 
مسافة سير عششرين نوما أو قربب من ذلك . وفي هذه الدة من الزمان يقطع السفار 
أبدا ما بين هذين البلدين بالسير العتدل في أ كثر من ذلك قليلا» لما في الطريق من 
التعر بج وعدم الاستقامة 240 

وليس تشتمل أرض مصر بعد الفسطاط الذي هو مقر الملك وكرسي الدولة ‏ على 
مدائن لما قدر في كثرتها ولا فخامتها » لكن أجل مدائنها وأفخرها أما ني الجهة الثمالية 
من الفسطاط فالإسكندرية وتنيس ودمياط » وأما في الهة الجنوبية إلى أقصى الصعيد 
فقوصوقفط . قهذه صفة أرض مصر على 0311© . وأما النيل فينبوعه من وراء خط 
الاستواء » من جبل هناك يعرف نحبل القمر » فإنه يبتدىء بالتزيد في شهر نين 0 
الذي هو بالرومية يولية72©. والمصريون يفواون : «إذا دخل أبيب ككان للماء دبيب» . 
وعند ابتدائه فيالتزيد 99© تتغير هيع كيفياته وتفسد » والسبب الموجب لذلك مروره 
بنقائع مياه آجنة 2940 ء مخالطها فيجتابها ويستخرجها معه » ويستصحيها إلى غير ذلك ما 
عل كاي نمي مكل إطال الى وصفه بها الأمير كيم بن المعز لدين الله : 

أما ترى الرعد بي فاشتيى2 والبرققدأومضفاستضحم<01 


. في الأصل : « يوما » ووجهه ما أثبت من الخطط‎ )١1( 

(9) لست قي الأصل . 49 في الأصل : « من ذلك » )ع( إلى هنا ينتحي تقل 
القريزي . (0) من هنا يبتدى' نقل آخر للمقريزي في [ ٠ ] 55 : ١‏ (3) في الخطط : 
« في التزايد » والتزيد والعرايد ععنى . (7) ما بعد « أبيب » ليس ف الخطط . وني الأصل : 
«قوليه » .5 (8) في الخطط : « التزايد » . () في الأصل : « بثقاء مم مياه آآجنة » 
والصواب في الخطط )٠١( ٠.‏ الكلام والشعر بعد هذا لم يورده المقريزي . 

(1) في الأصل : «الجو من إظلامه قد اشتى» ولا يستقيم به الوزن » إذهو من السريم . 
وأثبت ما في ديوان كيم الورقة [ ٠‏ ]من مصورة دار الكتب ذات الرقم [ ١5١١٠8‏ ز] 
وهذه الرواية هي الي ذكرها الثعالي في يتيمة الدهر [ ١‏ : 545 ] الطبعة الأولى . 


وتنا نوادر الخطوطات 


فاشر ب علىغ م كصب الحى أضحك وجه الأرضلا بى(0© 
[وقد حى العود أنين الهوى 2 لكنه جود فها 0-7 مي 
وانظر لماء اانيل في مده كبا صندل أو مسكا 
أو قال غيره من أهل العصر » من قصيدة صف فها أرض مصر : 
ِل خرى اليل كا إذا السا. . أريفا به في عرها عكر © 
فشط بيبز السمهرية ذبلا وموج بز البيض هندية تبرا 
إذامد ها 4 الور غضا وإن عقا 22 عليه لوث ول إسدء نعي 60 
وهذا نظير ما أنشدنيه عبد الله بن سرية لنفسه : 
راقني ابر صفاء بعد شوقي لصفائه 
كان مل الورد غضا ثم قد صار كائه 
ولأني بكر الصنوبري (“ني مثل هذا المعنى : 
وقد طريت إلى ارا .كت يكل في كرم وعد 
والشمس عند غروبها صفراء مذهية الفرند 
والماء حاشيتاه خض راوان منآس ورند 60 
تيوه أبدي ارق عبت عل قرب وبمد 
بطرائف من فضة وطرائف من لازورد 
والسفن كالطير ارت في الجو من مثنى وفرد 
حق إذا زر القرا ات مضى وأعقبه عد0) 
أصرته وكأنه ملق عليه رداء ورد 
مكبابلا كالصب ف ذن مرل أحته لصد. 
وكأعا محشاه ما عشاي من قلق ووجد 


(1) في الأصل : « يشبه التحقيق كصبح » ريف ء وأثبت ما في الديوان ويتيبة الدهر . 

(؟) إثبات هذا البيت من ديوان عم . 2 يقال للجيش العظيم جر لثقله وضخيه . 

)2 حى ماءه » أي أشبه ماء الورد في لونه . وفي الأصل : « حى ماؤه لونا فلم » تحريف . 

(0) هو أبو بكر أحمد بن عمد بن الحسن بن المرار العروف بالطتويري اللي . قال السمعاتي 
في الورقة [ © ] : نسة إلى الصنوبر . وانظر تعليلا آخر في مختصر نارغ دمشق [40711]. 
ووفاته سنة +++ هك في شذرات الذهب . وانظر فوات الوفيات [ ١‏ : 77 ] . 

() الرند : شجر من أشجار الادية طيب الراحة » ويقال للآس « رد » . وني الأصل : 
ه وورد » ولا وجهله 

(؛) في الأصل : ه بورد » ووجهه ما أثبت . 


الرسالة لأصرية الف 


وقال عمم بن المءز » وأحسن التشبية0© 
بوم لنا بالنيل عختصر وككل نوم مسرة قصر 
والسفن تصع دكاخيول بنا فيه وجيش الاء بتحدر 
فكاأتما أمواجه غرف وكأنما داراته سيرر 
وقال عمد بن م 
اهبر مكسو من الأزهار برداً أنقاً مثل ثوب . 
بحري بمسك أو بذوب نضار9© 
وإذا استقام رأيت صفحة متصل وإذا استدار رأبت عطف سوار 
وقال الحسن تمد ان الوزير » فيتدرج زيادة الماء إصعاً إصعا» ومنفعة ذلك التدرج: 
أرى أبداً خثيرا من قليل وبدرا في الحقيقة من هلال 
فلا تعجب فكل قليل هاء صر مسدب لخايج هال 
زيادة إصبع في كل «وم زيادة أذرع في حسن حال 
فإذا كان في الحامس عشر ذراعاً وزاد من السادس عشر إصعاً واحدة 
كر 00 
ولكسره دوم معدود » ومقام مشهود » ومجتمع غاص » مضيره العام والخاص . 
وإذاكسر فتحت الترع ‏ وهي فوهات الخاجان ففاض الاء وساح » وع, الغيطان 
ا » وانضم الناس إلى أعلى مسا كنهم من التتّياع والنازل » وهي على 5 كام 
ورك لاينتحى إلا الماء» ولا يتسلط السيل علء عهاء فتعود عند ذلك أرض مصر بأسرها 
خراً غامراً لا بين جبلها الكتنقين لها ينات عل ده اطالرجا ب املد اغدود: 
في مشيئة الرب المعدود . وأ كر ذلك وم حول ثهانية عثير ذراعاً ثم يأخذ عائداآ في 
صه» إلى محرى التدل [ ومسربه . فينضب أولا عماكان 2*0 ] م ن الأرض مثيرفا عالياً 
ورصير فما كان منها متطامتا 20 , يوك ال ثرايه درم » ويغادر كل تلعة كالعرد 
امرك وفي هذا الوقت من ااسنة تكون أرض مصر أحسن د ذيء منظراً » ولاسما 


. الأبيات القالية ل مها فو سيوان عيم. . () في الأصل: «يجري لسك ذوب نضار»‎ )١1( 

(0) في الأصل : « نفعت نفعاً عظها » وأثبت ماعند القريزي في :1١[‏ 5ه ]. 

(؛) في الخطط : « وغمر القيعان والبطاح » )0( كلمل لاني لاسن 
الخطط بياض في الأصل ٠.‏ (5) بحل سن كنا يالل ل يده » متحفظ .. . نسطاميا » 
واكله وصوابه من الخطط . 


ذف نوادر الخطوطات 


متنزهاتها المشهورة » ودياراتها المطروقة ‏ كالمزيرة » وبركة الحيش(0©©وما جرى مجراها 
من الواضع التي بطرقها أهل الخلاعة » وينتاممها ذوو الأدب والطرب . 
واتفق أن خرجنا في مثل هذا الزمان إلى بركة الحبش فافترشنا من زهرها 
أحسن بساط » واستظللنا من دوحها بأوفى رواقٌ » وطلعت علينا من زجاجات الأقداح 
ثموس في خلع البدور ء ونحوم0© بالصفاء تنور» إلى أن جرى ذهب الأصيل على لين 
الماء » ونشيتنار الشفق بفحمة الظاماء » فقال في ذلك بعضنا 69 : 
له بوي يركة الحبش والأفق بين الضياء والغبش 
والنيل نحت الرياح مضطرب كصارم في عين عرنعش 
ونحن ف روضة مقوقة 2 بالنور عطفها وؤقي 040 
فعاطني الراح » إن تاركها من سورة الهم غير منتعش 
وستاأنى بالحكبار مترعة فهن أروى لشدة العطشس02© 
فأتقل الناس كلهم رجل دعاه داعي الصيا فلم بطشى0© 
وقال أرضاً : 
علل فؤادك باللذات والطرب وباكر الراح بالنايات والنخب 
أما ترى البرك الغناء لابسة وشياً من النور حا كته بيد السحب 
وأصحت من جديدالنيت فيحلل2 قد أبرز القطر منها كل محتحب 
من سوسن شرق بالطل مححره2 وأق<وان شبي الظلم والشنب 
)١(‏ كانت في ظاهر مدينة الفسطاط من قبليما فها بين التبل والجبل . وسميت ببركة الحبش نسبة 
إلى قنادة بن قيس بن حبشي الصدني ممنشهد فتح مصر » وكانت له حدائق بجوار هذه البركة ترف 
بالحبش فندبت البركة إليها . وهذه البركة موقعها اليوم منطقة الأراضى الزراعية التابعة لزمام قرية 
دير الطبن وجزء عظم منالأراضيالزراعية التابعة لقرية البساتين . انظرالخطط [5:؟6١]‏ والتجوم 
الزاهرة [ ه : ١4‏ ]. (؟) في الأصل : « وجسوم ». 
(؟) يعني نفه . وجاء في الخطط [ 5 : ١55‏ ] : « وقال ابن سعيد ني كتاب المغرب : 
« وخرجت عرة حيث بركة الحبش التي يقول فيها أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي عنا 
الل عنه » . وأنشد الأببات التالية . وجاء في [5 : ]١5٠‏ : « بكر أبي سلامة وتعرف بر 
الغنم » وهي قبلي النوبية » وموضعها أحسن موضع في البركة » وهي التي عنى أبو الصات أمية بن 
عبد المزيز بقوله » وأنشد الأبيات . ورواها ياقوت في ترجه أمية منسوية إليه . 
(:) في الأصل : « ذع بالقطر » صوابه من الخطط ومعجم الأدباء .2 (ه) في الأصل: 


« لعل أورق © وني الخطط ومعجم الأدياء : « فهن أخاق » ٠.‏ (5) في الأصل : « يدعوه 
داعي الصيا « واثبت ما في الخطط ومعجم البلدان 


الرسالة المصرية ع_ر* 


وانظر إلى الورد 5 خد حتهم ‏ مننرجس ظل ببدي لحظ مرتقب 
والياسمين وقد أرنى عل درو والراح من درر تطفو على ذهب 
عرة قد شفينا فيه غلتنا بمحاحم من ثم الإبريق ملتهب 600 
تمن مرى الراح حيانا بها قر موف على غصن بمتز في كثب 
أأرخى ذواشيه 3 وانهز منعطف كسعدة الرمح » في مسودة العذب 
فاطرب ودونكها فاشربفقدتعيت على التصابي دواعي اللهو والطرب 
وما يتعلق بوصف النيل من أبيات له كتبها إلى الأفضل ليلة المهرجان : 
أبدعت للناس منظراً عجِيآً لازلت نحي السرور والطربا 
ألفت بين الشضدين مقتدراً فن رأى الماء خالط اللها 
كتتما التيل والشموع له أفق سماء تألقت شهبا 
قد كان من فضة قصار سما ونحسب النار فوقه ذها 
وقد نعاور الشعراء 00 شعاع على صبح . ومن مليح ما قيل في ذلك قول 
بعض أهل العصر » وهو أبو الحسن علي بن أي البشر الكاتب : 
شربنا مع غروب الشمس ثمساً مشعشعة إلى وقت الطلوع 
وضوء الشمع فوق النيل باد كاطراف الأسنة في الدروع 
وأنشد أبنو منصور الثعالي في يقيمة الدهر لمنصور بن كبغلخ 62 
قام الغلام يديرها في حكنه طسبت بدر الم حمل كوكيا 
والبدر مجنم للاأفول كانه قد سل فوق الشط سيفاً مذهبا0) 
وأنشد فيه 42> للقاضي أي القاسم علي بن إبرهم بن أني الفهم التنوخي : 
أحسن بدحلة والدحى متصوب والندر ف أفق السماء مغرب 
فكأنها فيه بساط أزرق وكاله فها طراز مذهب © 
وقال ابن وكيع الستنيسي ٍ 
عدر تدوع أمواحه هيوب الشهال ومر الصيا 
)١(‏ في الأصل : « علتنا » بالمهملة 2 )١(‏ في المزء الأول من يتيمة الدهر [ص 58 ] . 
وقبل البيتين : 5 
عاد الزمان يمن هويت فأعتبا 2 ياصاحبي فسقياني واشربا 
م ليالة سامرت فيه بدرها من فوق دجلة قبل أن يتغيبا 
(©) في الأصل : « فوق اللحظ » وني اليتيمة : « فوق الاء » . وانظر ما سيأتي في شعر 
ابن القار الواسعلى . (4) أي في هذا الممنى » أو في كتاب يتيمة الدعر. انظر اليتيمة [18:1] . 
(5) في الأصل : « وكأنه فيه طراز » والوجه ما أثبت من اليتيمة . 


أى”273 


إذا الشمس من فوقه أشرقت 

وقال بعض أهل العصر من قصيدة : 
باطى نهر كات الر 

إذا حمشته الصما زايثه 

وقال أبو عنادة البحتري ,صف رك : 
إذا علتها الصا أبدت بها حركا 

إذا النجوم تراءت في جواتها 
وقد أحسن عبدالله ن المعتز في قوله : 
وتتدى لهري التحخف ال 


فإذا قابلته درة شمس 


نوادر ال#طوطات 


تومته حوشنا مذهسا 
وهو اللحين به ذوبا 600 


كانه فووا مذهيا 


مثل اجو اشن مصقولا حواشها0©) 


ليلا حسبت سماء ركبت فها 


فر ماء صافي اجام غرية20) 
بخاعه كبرت عايه الحي60 


وقال ان العار الواسطي ,صف ضوء القمر على دجلة : 


قف فاتتصف من صروف الدهر والنوب 

أما ترى الل قد ولت عساكره 

وللدر في الأفق الغربي محسيه 
وقال محمد بن عبد الله السلامي : 

ونجر مرح الأمواج فيه 

إذا اصفرت عليه الشدس خلنا 


. كذا ورد البيتان على ما بهما من نحريف‎ )١ 


عبزومة وحيوش اللهو في الطلبٍ 
قد مد جسراً على الشطين من ذهب 


عراح الخيل في رهج الغبار 
عير الاء عزج بالعقار 


« البقية ستأني » 


(5) البيتان من قصيدة له عدح فبها 


المتوكل ويصف بركته . الديوان 81,9 . (*) الغري : البارد » يقال غري الغدير : برد ماؤه. 


(:) في ديوان ابن المثر 5١‏ : 


« فإذا ضاحكته ٠‏ . 


د لصم مد مدا دن ذه سس للشتعشسشيسييسم 2053 


مرإغرا الغرب 


الأدبا لشي في طورالنشوء 


للاأستاذ ممد روحي فيصل بخص 


إلى أن يطل عليك وجه القرن السادس عثير أو عصر « الرينسانس » في أوربا 
لن تستطيع أن تقف عند فنون الأدب في فراسا ؛ وذلك لأن هذه الفنون بسيطة 
محدودة لا ترتقي إلى حد إيجابك كل الإعجاب » وتحقيق لذتك وفائدتك ؛ ولأنك ان 
غيبها أو حدوكها لكون اللغة الفراسية كانت يومئذ آخذة بأسباب التكوين من 
حيث مفرداتها وقواعدها ورلاغتها . وهذا إلى أن الأدب نفسه في هذه القرون الأربعة 
الني سبقت القرن السادس عشير لا يتصل كثيراً بالموضوع الذي تحب أن تقرأه أنت» 
وأعرضه أناء وهو بان المذاهب الأدبية في فرنسا . فسترى أن ما قبل في هذه الفترة 
من أغان وقصص وشعر لا يدل إلا على أدب يغرزم وعلى أمة ناشئة مضطربة في حضارتها 
لا تعرف الفن العالمي ولا المذهب الفكري الرفيع . 

واللغة الفر نسية بنت اللغة اللاتينية » تفرعت منها بفعل الغزو الرومابي لمذه 
البقعة من الجنوب الغرني لأوربا الي تدعى « غاليا » مدى خمسة قرون . وجاءت 
هحات قبائل الفر يج فتفاعات لحمجاتها مع اللاتينية البنت فأعطت لغة بل اغات إذا أسميتها 
فرنسية فلا نهاكانت سائدة في فرنسا . وأظهر هذه اللغات لغتان لا تتصلان فما بدنهما 
إلامن حيث هما فرعا دوحة واحدة هي اللاتينية . أولاهما كان يتكلمها سكان الثمال 
وطائفة من سكان أواسط وغربي فرأسا ؛ واسمها «( 1ئه'0 مناوصدهة » وهى الى كمعن 
لها الغلة بعد ذلك علىكل اللغات الفرنسية »6 كتب للغة قرريش الغلبة على كل قات اتلد برة 
العربية قبيل الإسلام . والثانية كان يتكلمها أهل ( بروفانس » وما حولها من الأصقاع 
الجنوبية » واسمها «وءه:ق عدوصدرءة » » وهي اأتي تماصت على الزمان في حدود هذه 
اللقاطمات المنوببة <تى نومنا هذا . وانطورت لغة الثهال شيئاً فشيئاً » فكثرت مفرداتها 
وخدبت مصطلحاتها » وانسعت دائرة مشتقاتها » ثم تركزت قواعد صرفها ونحوها 


عدا 


ككن”نا من حيط الغرب 


ويائها . <ق إذا جاء « مالرب » ء وتأسست الأ كاديية الفرنسية في الفرن 
السابع عشر »كانت الفرنسية قد أخذت أو كادت أن تأخذ شكلها الذي نعهده الآن , 
وإن كانت أعمال الاشتقاق والصقل ما فتكت مستمرة طوال القر نين الثامن عشر 
والتاسع عشر . وجعات هذه اللغة النلشئة محاول في القرون الوسطى أن تطرد من 
أرض اللاتينية « الكلاسيكية » الدخيلة التي كادت أن نظفر بكل كتب الفاسفة 
واللاهوت والعلوم . ففي عام ١615‏ رغب الصلح الديي « إبرازم » في أن تكتب جميع 
الكتب الدينية باللغة القومية ؛ وفي عام .م6١‏ قرر الملك فرنسوا الأول أن محرر 
عرائض الدعاوى وعقود الحا باللغة الفرنسية» وأصدر أساتذة الطب في « مونليه ) 
و« ليون » كتباً عامية شق باللغة الفرنسية . على أن اللائينية بيت مع ذلك ذائعة في 
العاهد والكنائس مدى عصور طوال ؛ حتى جاء « ديكارت » و « باسكال » فكتبا 
بعض موّلفاتهما بالفرنسية بين عامى 07ا#ك١‏ و ماء وعهذا سادت اللغة القومية 
ميادين الفكر والفلسفة واللاهوت ١‏ 

تلك هي قصة اللغة الفرنسية على وجه الاختصار . أما فرنسا كوطن ققد كانت 
في القرون الوسطى مجزأة إلى دويلات صغيرة يتتكر بعضها لبعض بل محارب بعضها 
بعضاً . وكانت الخياة الاجماعية قائمة على نظام الطبقات وروح الإقطاعية » فالنبلاء مم 
السادة » والعامة هم .سيد » ومن فوق هو لاء جميعاً رجال الدين متنفذون مسيطرون . 
ورشبت هذا الوضع القلق كاه ملك أو أمير كبير صاحب سلطان صوري سطحي هو 
وحده الرمز الوطني للاستقلال إزاء الأجني والطامع . ولا أتوسع في خطوط هذه 
الصورة » لأنها إلى التارع الخالص أدتى منها إلى الموضوع الذي أعالجه » سي ف 
ما ذكرت ء على أن برجع في إتمامها إلى المطولات التارمخية من يشاء من القراء . 

ظهر في فرنسا منذ أوائل القرن الحادي عششر نوع من الشعر الطويل غير 
القنى هو عبارة عن « ملاحم » تدور حول حياة الأبطال » وتضحية المؤمنين » وخيانة 
الخائنين » وما يفوم به السادة الإقطاعيون من ضروب المغامرة في عردم على صاحب 
التاج والعرش . وهذه الملاح المطولة الني بسموها أغاتي المغامرة «عنومع عك عممعص هط ) 
يلغ عدها ثمانين » وتنتهي عباراتها بفواصل تشبه من بعض الوجوه فواصل السجع . 
وكان النشدون وم كثيرون يتلونها في أسماء االقصور وفي الساحات العامة » فتحدث في 
أنفس السامعين هزة الطرب الماسي البالغ . وليس لهذه الملاحم على طو لا قيمة أدبي ةكبرى 
الآن » وإنكان لها بعض القيمة فيآصوير العادات والأخلاق والأوضاع فيالعصور الاضية . 


الأدب الفرئسي في طور النشوء نف 

كاد « شرلمان السكبير » أن يكون البطل الأول في كثير من هذه الملاحم » 
تروى فها طفولته » وتاريخ زوجته , وقصة بعثته الأولى , ثم غزوانه هنا وهناك » وما 
يتصل هذه الغزوات من أحداث البطولة والمغامرة . ولا بد من وقفة عند ملحمة من 
هذه الملاحم وهي « أغنية رولان » أ كبر ملحمة عرفت يومئذ» بل أشبر قصة في 
خيال الشعب الفر سي <ق نومنا هذا . 

وقدكانت أغنية رولان معروفة في كل بقاع أوربا » ولكنها ضاعت في جمسلة 
ما ضاع من الآثار الأدببة القدعة . فإذاكان عام ب#م ١‏ | كتشف « فر نسيسك ميشيل » 
نسخة منها في أ كسفورد ء وأخرى ناقصة في البندقية . وحور هذه الأغنية الشعبية موت 
اللطل رولان في وادي « رونسيفو » من جبال البرانس » وانتقام الإمبراطور شرلمان 
للشبيد ابن أخيه . وذلك أن أمير « ساراغوزا » العربي طاب من شسرمان مبادنة إلى 
أمد» قنصح رولان الإمبراطور أن ,رسل إلى الأندلس رسولا اسمه « غانياون » مع 
طائفة من الجنود » قأضعر القائد الرسول الحقد لرولان , ثم اتتمر مع الأمير العرني على 
قتله ٠.‏ قاما هاجم العرب اليش القادم » كان رولان في مؤخرته بجتاز وادي رونسيفو » 
وقد أبى إلا القتال حت النصر الاسم . وكان في استطاعته أن ينفخ ببوقه رجاء الاستعانة 
بالإمبراطور » ولكنه رفض وقال لنُن فعلت ذلك أضعت محدي . و نحن سوف نظهر على 
العرب من غير شك . وتألبت عليه جيوش الأعداء » وهي كثيرة » فشتت منها فرقتين » 
ثم استكان للاأعر الواقع الذي لا مناص منه : الموت ! ستقطت جنوده صرعى العرب من 
حوله » وإذ بقى جرنحاً وحده بين الجمال » أخذ بوقه فهتف فيه هتافات طوالا » ثم 
سط يد الي عر الدياء + وراأسه سقد إلى كرافية » فانتطان اه عن كقوية وبكطلازاد 
ومات . . ولكن. الله على ما ورد في الأغنية أرسل إليه بعض ملائكته المقربين كيخائيل 
وجرائئل فملوا روحه إلى جنان الخلد ! هنالك انكفا الإمبراطور فبك الشبهيد بكاء 
طويلا ثم قفل راجعاً إلى مدينة « | كس لاشبيل » على أن ينتتم من الخائن غانيلون . 
وتنتهي هذه الأغنية الطويلة حل براه شرلمان في منامه وهو أن ملكا من السماء بوحي 
إليه باستئناف القتال مع الأعداء 9 

وسدو شرلمان من خلال هذه الأغنية كا مير إقطاعي قد ارتدى لباس الفرسان 
فياللقرن الحاديعشسر . يسدو شيخ مهيب الطلعة وقوراً برى في نفسه ظل الله على الأرض » 
ورسول المسيسح إلى العالم الوثتي إذ ذاك . أما رولان ففتى محارب شجاع يفوق «أخيل» 
في بطولته ومغامراته . ويرى الدكتور « غوستاف لانسون » أن احتضار رولان على 


فى من محيط الغرب 


هذا النحو الرائع هو ا<تضار قديس لا احتضار حندي من الحنود . 

وعملالفن فيهذه الأغنية ضعيفء فافتها جافة» ووزمها رتيب» وصورهاموجزة , 
فهي من الوجهة الأدبية في المرتبة الوسطى » وإن ل مل من عفوية السرد وبساطة 
الحديث . وبرى التقاد الف نسيون أن قيمة الأغنية قائمة في هذه الروح الوطنية العالية 
النينجلت في موت رولان وانتقام شم لمان » وفي شعور الشسرف والفضيلة والإإعان بالعقيدة 
الدينية . ومن أجل هذا كانت الأغنية مبعث إنحاء خصب أكثير من قصائد الشعراء 
الفرنسيين في القرن التاسع عشي ر > لفرد دي فني وفكتور هيغو . أها ضمت محفوظاتنا 
المدرسية » وتغنت ذا كرتنا اللدئة » بقصيدة الوق « مه هن » الرائعة التي صورت 
لطفولتنا البطولة والكرامة فيكلام هو العذوبة القوية أو القوة العذبة ؟ ! 

وإلى جانب أغنية رولان وأخواتها من أغاني المغامرة التي رسمت حياة الفروسة 
في العصور الوسطى »كان في الو الأدبي طائفة من الشعر نقد امجتمع الإقطاعي» من 
ملك لا سلطان له » وأعراء ثم أسحماب الحول في البلاد » ورجال ديف مزيفون » 
والمخطاط في الأحَلاق كالكذب واليلة وما إلى ذلك . وهذا النقد محري تارة على ألنة 
الحيوانات » وتارة في صورة مجردات كاطمال واللذة والغنى والبطالة ... 

وأبرز مثال لهذا الشعر الانتقادي روايتان : رواية التعلب ورواية الوردة . فأما 
روابة التعلب فقصيدة طويلة تباغ الثلائين ألف بيت من الشعر ء أنشأها فيالقرن الثاني 
عششر شعراء مجهولون ثم زيد عللها في الأعصر التالية حتى بلغت امائة ألف بيت فيالقرن 
الرابع عشر » شأن هذه الرواية فيتضخمها على الزمان شأن قصة عنترة وقصص ألف ليلة 
ولبلة وتوادر جا ومجونيات أبي نواس في الأدب العربي . ومآل الرواية أن التعلب 
كان يغلمه دائماً من هو أضءف منه كالديك والغراب والقط » فأما إذا اتصل بالأقوباء 
فهو الظافر التتصر أبداً . لقد أمسك بطوقالذئب <تى كد برديه » فإذا دعاه إلى الصد 
في برك متحمدة لباه سريعاً » فغمس ذنيه في الماء من خلال بعض الثتقوب » ووجد 
سبكا كثيراً ولكن الثقب أطبق على ذنبه فبقي يتخبط في برد الجليد . ومر صياد فقطم 
ذنهبضربة قوية » فاما عول الذئب على أن بأ كل حيات الماء عاد إلىالتعلب مرة أخرى» 
قتصحه هذا بأن إرتدي مسوح الكهان ... وعلى هذا النحو تعددت حايا التعلب حق 
ضجت الحيوانات من فرط مكره » فشكوه جميعاً إلى الأسد سيد الوحوش » قلا مثل 
الثعلب بين يديه دافع عن نفسه بكثير من المهارة والكياسة . . . فأنت ترى أن روابة 
التعلي ءثل عيوب العصر كا بشع ما تكون العيوب . وقد استفل الشاعر «لافوتين» 
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لون هذه الأقاصيص النقدية بعد ذلك فاعذ من الحروانات شخوصاً لكل أشعاره الرائعة 
في العرن السابع عشر . 

أما روابة الوردة فقصيدة تبلغ اثنين وعشمرين ألف بيت من الشعر » أنشأها 
رجلان سبق أحدهما الآخر بأر بعين سنة 1 وخُواها أن الوردة » وهي رءز الحب ء» 
تننت في روض الاذة والغنى » والشاعر بريد قطفهاء تنظاهره في عمله الصراحة والرحمة » 
ولكن الخطر والحقد وايش حول كلها بينه وبين غابته . ويطل العقل بوجهه 
وسط المعركة » ولكن الغيرة تقيم حول الروض حائطاً يقي الوردة شر الأعادي . . . 
وللرواية تتمة هي ظهور النفا ق كشخص محماور الطبيعة حواراً طويلا ينتهي بانتصار 
الشاعر على الوردة ! ْ 

ولأدب الخرافة أيضاً نصيب في القرون الوسطى بفرلسا » وهو تموع حكابات 
شعرية مضحكة في أغلبٍ الأحيان » بلغ عددها المائة والجسين حكاية صيغت على مثال 
رواية التعلب ورواية الوردة في تصوير طبقة رجال الدين » وطبقة الأشراف» وطبقة 
التمولين . وقد برز «الإنسان» فبهاكا نسان له أهواؤه وغرائزه » فؤقصة أرستطالس 
كلا يدو هذا الأياسوف ف وس الردل ساحن “الخلق فد ياء اليدب البيية اللقدية 
محبوية الإسكندر الكبير » إلا أنه بقع بشباك جالها وسحرها فإذا هو منقاد للها كاجار » 
وإذا هو محملها على ظهره مدالا متولهاً ! وأشهر كتاب الخرافة « رتيف » التوقى 
عام مم١‏ 4 كتين أجوبة تبوفيل وغيرها من قصص الأساطير » فكان خير من نمد 
النساء والرهبان » وكان تمتلا عاش عيشة بؤس وتششريد كالتي ستراها بعد قليلمن حياة 
الشاعر « قللون » . 

أما السرح فكان بسوده الطابعالديتي » نشأ في الكنائس» وصور الحاة الديتية 
ومثل فيه القسس أنفسهم . ظهر على خشبته الأنبياء مع فرجيل يبشرون بقدوم «التقذ» 
والعذارى العاقلات محاورن باللائينية وبالفرنسية العذارى الطائشات » وتختنصر على 
العرش وبين يديه صنمه العبود » والأنبياء باحى بيضاء ناصعة البياض . . . وما ليث 
المسرٍحأن استقل وخرج من بين جدران الكنيسة » وعمل فيه عامانيون أحرار . وثرى 
في هذا العصر فن الإضحاك على شكل ابتدائي هو بفن التهريح أشبه . وأول ما عرف من 
الروايات المسرحية رواية آدم » برز فبها أبونا الأ كبر مخطيئته » وهابيل بإجرامه . 
وسترى أن فن الملهاة « عنةغصره0 1.2 » عند «موليير» في القرن السابع عشر لم يكن 
إلا امتداداً منظماً لما عرف من المسرحيات المسلية في العصور الوسطى . 
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كذلك عل التارع . على أنه لم يكن « علا » بالمعنى المعروف الآن ء وإما كان 
قصصاً له من الأدب حظ كير . وأجدر القصص التارغي بالتنويه هو هذا القصس 
الذي محى حكاءة الحروب الصليدية وما جرى فها من رحلات شاقة وتضحيات كبرى . 
كل عذا الس عروى ثرا لاخسراء لآن الش أرسي صدوا وأقدر عل نميل 
دقائق الاحداث من الشعر . وأبر ز المؤرخين في هذا العصر اثنان : « ويلهاردوين » 
و« جواتميل » . عاش أولما بين ؟6١١‏ و١215‏ وكان فارساً خطيباً » رافق 
اخجلة الصليدية التي أحرت من البندقية عام ١١٠‏ واستولت على القسطنطينية » وقص 
حكابة هذه الجلة بقل المتدين وبقم السياسي أيضا » فكان ماهراً في عرض الأحوال التي 
حرت له . وعتير كتاءه « الاستيلاء على القسطنطينية » من حملة مصادر التاريم عن 
هذه الجلة الصليسة الكبرى . أما جواتفيل فقد رافق لوس التاسع أو القدرس لوس 
كا إسميه الفرنسيون في رحاته الصليبية عام 44؟١‏ » وسحن مع سيده في مصر ثم عاد 
إلى فرنسا يعنى عمتلكاته وشؤون أتباعه » وكان غنيا صاحب قصر م في مقاطعة 
شميانيا . حى في تار بحه حكايته وحكابة القدرس اوس » وكان بارعا في سرد الحوادث 
بالنظر للك الخيال المشبوبة عنده » لفن هنا كان شاعراً إلى حد ما ء تعنيه المشاهد الجيلة 
والحماة القاح . 

أما الشعر الوجداني الغنائي » فلن تفهمه حا حتى تدرس الحركة «الروماشكية» 
في القرن التاسع عشير ؛ هنالك ترى القلب إذا شعر » والنفس بأهوائها بإرزة فما تقول. 
وقد عرضت عليك ( المدرسة الرومنطيقية » بنشأتها وخصائصها ومكانها بين المدارس 
الأدبية في عدد سبتمبر (أياول) الماضي من حلة «الكتاب» الغراء » ولكن الشعر الغنائي 
#قموجودا ق الور الوسطى م ووجورده ين ويتطيك الاقف سا وقاسيه 
عند مظاهره وبعض أعلامه » فلتقل إذن كلة في الشعر الوجداتي الناثثئىء ‏ على أن تعود 
إلى الحديث عنه بشي* من التفصيل فما كتيته لك في هذه الجلة ٠‏ 

كان في جنوي فرنسا طائفة 75 الشعراء الحوالين بين القصور ينشدون الشعر 
ويغنونه في آن واحد » فييتسم لم الأمراء وكرائم السيدات » ونحونهم الأعطيات» 
ويلقونهم بكل ترحاب وحفاوة . وكان شعرهم الغنالي دور حول لذة الحب ورثاء 
الأبطال وأناشيد الحر ؛ ليس بالطويل المل ولا هو منظوم على الأبحر الضخمة » 
وإنها كان مقطعات خفيفة قصيرة ذات جرس وإيماع على نحو ما كان في الأأندلس يومئذ 
من الموشحات الغنائية أو الزجل ذي الطابع العاطني البيج . وكان من هؤلاء الشعراء 
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الحوالين » أوالتروبادور « وسهلدطده< 1.5 » كا كانوا يتسمون » رحال أاب 
وجاهة ومكانة في الحيئة الاجماعبة مثل غليوم التاسع دوق أ كيتانيا » وغوفروا بروديل 
أمير بلي . وإعا كانوا عارسون إنشاد الشعر والطواف بين القصور اتحقيق آذة 
أو تحقيق حب أو تحقيق موهبة أو تحقيق شهرة » فكانوا بمظهرهم الرفيع وفنهم الغناني 
مصدر سرور في الحداة الفرنسية مدى عصور طوال . فإذا كان القرن الثااث عشر 
تضاءل عدد هؤلاء التروبادور » وضعف أثرهم في ا جتمع الفرنسي » ولا أ كترم اك 
إيطاليا . وما نعرف شعراً وجدانيا في اللغة البروفانسية بعد ذلك إلا في القرن التاسع عشر» 
يوم به « رومائيل » و « أوبائيل » ولااسما الشاعر الكبير « فريديريك ميسترال » 
الذي خلد عادات قومه من سكان الجنوب في صور بارعة طالما نسج على منوالها» وتأثر 
بطرقتها » في الأيام الأخيرة » الشاعر رشيد بك مخلة وغيره من شعراء الزجل 
الحديث بلنان . 

دع التروبادور » وم الشعراء اللمنشدون الغنون » ثم اصعد محو الشمال والثمال 
الشرقي من فر نسا » بحد شعراء آخرين من طراز خاص اسمهمتر وفير (ك«ثتناه:1 ه.آ1» 
تكن م رقة التروبادور ولا فنهم الساذج ولا صباغهم الشعي » وإن تأثروا مهم بعد 
ذلك إلى حد بعد . وكان بشوب شعرثم شيء من الحزن » وشيء من التعد » وشيء 
من التدين . وكانوا يتاون أحيانآ هذا الشعر أمام هيئة عبذبة تتذوق الفن وتضع له 
الجوائز » فيتقف الشاعر من هؤلاء الشعراء بوجه الكلام لرئيس الحيئة أو الأكادعية 
إن شئت » ويستبل إنشاده ببأمها الأمير » ثم عضي يقص قصصه ما شاء له فنه الذي عارسه 
عن صناءة وطلب للعيش - 

هذا الشعر الوحداتي الغنائي عاش طويلا في فرنسا » نتم فيه ( غوي الثاني » 
و«كونون » في القرن الثالث عشر ٠‏ و « غليوم ماشو »4 و « فرواسار» صاحب 
مقطوعة « جنة الحب » في القرن الرابع عشر » و « آلان شارتي » و « شارل 
دورليان » في القرن الخامس عثششير . ولا أحب أن أقف بك عند واحد من هؤلاء 
الشعراء » على ما كان لم من بعض الأثر في الجتمع الفرنسي وفي نشأة الأدب الوجدانيء 
وإما أعرض لشاعر عثل فنهم الغنائي كله أقوى مثيل , وأعني به فرانسوا فيللون 
« ه10ز7ة وزموصدء# » . وقد عرضت له من قبل في منئاسة غير هذه امناسة » 
فلاجتزىء بما ذّكرته دومعذ بعض القول في حياته . 

ولد بباريس عام س١‏ من أم فقيرة بالغة الفقر » بائسة إلى حد أن وضعت 
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طفلها بين ,بدي رجل تيناه وحدب عليه وعامه عاوم عصره من نحو ومنطق وبلاغة 
وأخلاق ولاهوت » <ق نال شهادة الإجازة « عممعونآ ») وهو في الحادية والعشرين 
من عمره . وأخذ الشاب الذي استوئق من ثقافته يري في حياة حرة غريزبة لا ملو 
من خطورة الانزلاق في مباوي الرذيلة » فلها بالنساء الحسان وغاءر في سبيلهن كل 
مغامرة 5 وحدث وهو في السادسة والعششرين من عمره أن رى راهيا ححر في وجهه 
فأدماه ثات في صبيحة اليوم التالي . فهذا أول جرم ارتكبه الشاعر » وإن لم ينل عليه 
عقاباً . وجرم آخر » ولكنه شان ٠‏ هو السسرقة ١‏ نعم » لقد سسرق فيللون في بعض 
الليالي حمسمائة قرش ذهاً من صندوق كلية « نافار » واستعان لمذا الغرض بطائفة من 
اللصوص المهرة وبعدد من الفاتيح الزورة ثم فر من وجه العدالة إلى بعض المقاطعات 
النائية في أطراف الأرض الفراسية ؛ وليته فر ليختىء وإنما فر ليسرق البيوت ٠‏ وينبب 
القرى » ويقطع الطريق على المسافرين الآمنين ٠‏ ويتزعم عصابة ذات خطر على الجتمع » 
فبصير إلى السحن ءرات » وفي كل هرة كان يتوب أو كان يتظاهر بالتوبة ثم يعود إلى 
ما كان عليه من إفساد الحياة على الناس وعلى الحكام » فيعود إلى مكانه من السجن . 
سحنه مطران أورليان ٠‏ وحسس عنه اللماء » وأوثق رجليه بالحديد 8 فكان 50 الآلام 
التصلة في نفسه ذ كرى أي ذ كرى » سترى أثرها في شعره على صور من اأعاطفة القوبة 
الزاخرة. وتدخل املك اوريس الحادي عششر في الأعر فعادت إليه حريته ورجع إلى بارس » 
ولكنه رجع مع الأسف ليعاشر أهل السوء . وصدر بحقه ذات هوم حي الشنق بالمقصلة ! 
وتستطيع أنت أن تنصور قلق شاعر صاحب إحساس من جراء هذا الح القاسي » فم 
يكن شبح المقصلة الخيف ليفارق عخيلته لحظة من الزمان . وقضى أيامآ سوداً من عذاب 
النفس وخوف الصير حق جاءه العفو من جانب البلاط الملي . هنالك اطران على حياته 
وزايله الحوف والقلق ثم نظ قصيدتين من الشكر اشتركت فنهما كل جوارحه وخلحاته 
وما يعلك من خيال وفن . 

وتنتبي حياة فيللون ... كيف اتتهيت ؟ ومتى انتهت ؟ ليس يدري أحد من 
الؤرخين ما فعلت الأيام بالشاعر البائس المتكود ! 

ولفيللون مموعتان شعريتان : الوصية الصغرى » كتبها عام ه4١‏ لأصدقائه 
ولاعدانه على السواء »والوصية الكيرى امع فها عام ١5١‏ قي أشعانه 2 وسدو فللون 
من خلال وصيتيه شاعراً لم يتححر قلبه من جراء تكبات الدهر , ققد وصف الحتضر فأطال 
في وصفه » وى شهاءه فاحاد النكاء : وكان اخص ما وقف عنده وقفات ممعئة الشعور 
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عماة الأسرة والشعور بفكر ة الوت . نظ في ذلك شعراً كثيراً عذباً هو وغيره أول 
ما تلماه من الأووت الودداني الغنائي ف الأب الفرسي . 

وأحسب أي صورت لك خطوط الأدب الذي يغرزم : فأغاني الغامرة كاغنية 
رولان » والشعر الانتقادي كرواءة التعلب وروابة ااوردة » والقصص الخرافي كقصة 
أرستطاليس » والمسرحمات اللاهية كسرحية آدم ١‏ وتوادجح وبلهاردوين وجوائفيل , 
والشعر الوحداني عند التروبادور والتروفير ولا سما عند فيللون كل ذلك مما نقلته عن 
كتاب « الأدب الفر ني » تأليف « بارفي ومو 5 » إعا هو حملة مظاهر الأدب 
الفرني في طور تكوينه » فقد قصصته عليك كثير من السرعة والإيجاز حتى تم محال 
الحلقة الأولى من سلسلة الأدب الفرنسي » وحق تصور لنفسك صورة عن « بذور » 
بعض الفنون والذاهب التي « نبتت » قبل القرن السادس عثشر ثم « أزهرت 
وأكرت » فما تلا ذلك من عصور الآدب . 


تر ددهى فيصل 
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كان إيف ذاليت وروبير بومبيه وجان مارتان -, والأولان صحفيان والأخير مبندس » تتراوح 
أعمارجم بين ٠٠‏ و٠5‏ سنة - كانوا قد قاموا ني أوائل يوليو الماضي برحلة إلى لوتجير سيت » 
وقل امتح نكم نرويبي في سبتزبورج » ثم استقلوا من ن هناك زورقا إلى العمال حاملين أقل ما يمكن 
5 الزاد والعقاقير الطبية والأدوات العامية . وبعد ثلاثة أسابيم في سير وصعود شاق وصلوا إلى 
غرضهع من الرحلة وهو قة جيل نيوتن على ارتفاع ١7101‏ مترأ . واستطاعوا أن يضعوا خريطة 
لخسةآلاف كيلومتر مربع » وأن يكشفوا قة أعلى من القمة المتقدمة ل كل يِظن أنها أعلى قة في 
الغمال » وهي على مسافة - + كيلومتراً في شيلها الفرني » فأطلقوا علمها اسم « بييرييه » مخليداً 
لذكرى الجنرال ببيرييه الذي كان مرشداً لهم بنصائحه في الاستعداد لرحلهم . ولا دك أن كشفاً 
كهذا له أهمية عظيمة في هذا الوقت الذي تنجه فيه الأنظار إل منطقة القطب العمالي . وقد اعتزم 
هؤلاء الشبان القيام م إلى حرو ذلائد للبحث عن أما ك' ن جغرافية جديدة وقياس كثافة 
الطقة التلجية . 


صار 


لاحصين بن الخنام ماري 


ينا رأيت الوذ يس عاق وأن كازبي؟ كا سن 
صبرنا وكان الصبر فينا سحيّة بأسيافنا يقطمن كفا ومعصا 
5 عام من رجال أعرة علينا 3 وه كانوا عق ولاه 
وجوه عدر والصدور حديثة بودٌ » فأودى كل ود فأنما9» 


فلت بمبتاع الحياة بسيّة ولا مبتخ عن برعية الوك هنا 


2-06 


مم 


كان سيدا شاعراً وفيا » يعد من أوفياء العرب » وكان ذا رأي في قومه وقائدم 
ورائدثم وسعي 3 حالم الضيم 4 

. مظاما : أظلم اليوم من غبار الحرب حت استبانت الكوا كب‎ )١( 

)0( الهام : جم هامة وهي الرأس . كانوا أعق وأظاما : أي بدؤونا بالظر على 
إعزازنا إياثم . 1 / 

(؟) أودى : ذهب . فأنعم : بالغ » أي بالغ الود في الذهاب . 


يفا 


1 


عجائب فضل 
فرحة فق اليه والأرش. يل 
ذلك الطدي سعد الكون فيه 
ومضت شعلة إلى الشرق والغر 


ودوى في شعاب مكة صوت 


موإرالثوة والانلاض 


الدكتور جيل ساطان بدمشق 


يصدع الحو ساطع من شهابه 
ضاحك النور في أتم إهابه 
عرفته ريش من أحسابه 
ماراها الإمان في أحقابه 
واثتلاق في 


ع 5 اسع 
بعد أن كان ينطوي في ١‏ كتئابه 


البيت حمر حجابه 


ب وكانت تشع من خترايه 
أسمع الكوق اق مسق ايه 


ور ١‏ أ وضانة 
فى الاير وغوث الوحود من اوصاء 
إنبا دعوة السياء إلى وسسر وعوا 1 


ونان سر عه 
وحَييك الأوثان بك على الوحه مهينأ مر 


وارتمى العرش عرش كسرى فثارت 
ذلك البغي ما له من بقاء 
وندلت مرب السماء نجوم 
سحدت للرسول وهو وليد 
لك تيجارن كل ملك عزيز 


وبدت رانه على اشرق والغر 


بترابه 
ثورة الكيرياء فى أعصايه 
إن نبا السيف عن ظلام قرابه 


كتدلي الجنى إلى طلابه 
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المحوددى 


الفتح والعدالة 
حلقت فى اليا والأرش علير 
والناقير كالز.رجد 
إنها رقيات 
0 لناس فيه وهو وليد 
وراك الفارثون فيية خمالا 
فاستعاد ذكرى النبوا 
فاذا اهدي فى الوليد المفدى 
ياله يافعاً تعر ا ابه الأر 
ظله معشب الجوانب غض 
كلانه عيتة الإله ريا 
قبو أقير شية وخسالا 
وهو ملء العيون قولا وفعلا 
غرف الفضل والأمانة فيه 

م 5 
عيشه الجد والحراة غراس” 
تتعث: الفكر 


وبرى الكون ابة 


خدسر 
باعاير تكرى 


في الوجود فيلقى 
لقدير 


5 ومضى اما لأعظم أدر 
-< 
2 ص لبالا 


رام 


واللدك رخيا في ممله 


كاليواقيت حنحها في خضابه 


يملا الجو لها من عذابه 


وتهادواا أخباره في شبابه 


: يبروا شبهها على أترابه 


كم ها م فُْ قديم اكتابه 


والعلا تتكن في جلبابه 
ض وعثي السحاب إلف ركابه 
فهو ري الثرى وبرد شرابه 
1-3 الربيم عَبٌ سحابه 
من ضلالٍ الزْقاق أو إمن عابه 
وهو الفحدر في هي رنقابه 
وهو ملء القاوب في آدابه 
افزاد لقا إلى أثرانه 
والشباب البريء خير صحابه 
سره لؤْلوَاً خلال عبابه 


ففل القن عيذ 


جاءه الوحي فاستقاد له اللم وهاب الضلال عدف خطابه 
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كل وإفى ‏ لكق ‏ أ الكل تلط مكرما باكتسايه 
بالذكرى تثير غرّ الأماني وه في القلب سلوة من عذابه 
عل> ف الذكرياث عرد فى عاطياه الإنان حين اشطرابةه 
عية قد اليل ولام وتان فى كلق عمد اغتسابه 


ميل ملطانم 
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فاتنة الششطوط والبحار 
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بحارة لم تأت من بخار ‏ اضر ب بالمجذاف في استهتار 


1 الزروق” دون صاري 
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ونغني للهوى في شاطئيك ونناجيه بأسرار التداتي 
ونرى الطير» وقد حامت عليك" 2 ثم باحت بهواها في الأغاني 
> نا من ذكريات2 هادنا 
5 راقصاتح حولنا 
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4 طرب النتيل فغنى بهوانا 
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ولنحدّد مبحة الماذي وأحلام الايالي 
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٠ دنر].الفصصم‎ 


« قطعة عثيلية بفصل واحد وأربعة مشاهد مقتبسة من حياة بوذا ال هندي » 
للدكتور مد يحي الحاثمي 
فهداة إلى روح ابني « مصلح » الذي شهد نور الحياة في ١؟‏ نيان 
4٠‏ وأتمض عينيه إلى الراحة الأبدية في ؟؟ أيار ١545‏ 


المشهد الأول 
( أم فتية في قارعة الطريق وبيدها ابنها اليت ) 

الأم : ابي وفلذة كدي الذي أرق الحماة بدونه قاعة حزينة » ققد الحياة بين 
يدي » من متم أيها الناس يعرف دواء يردها إليه » فيرد السرور إلى قلي ء ويأخد بيد 
فتاة ساذجة مثلي لجعها الدهر بوحيدها . النحدة , النحدة أمها الناس ! الغوث الغوث ! 
المعونة » المعونة ! ارحموا ذليء وأنقذوني منهذا العذاب الألم الذي لا قبل لي باحتّاله. 

مار : مسكينة هذه المرأة فقد أصاءها مس من الجنون » ماذا تريد ؟ ألا تعلم أن 
الحياة إذا فقدت لايوجد في العالم من ستطيع ردها ! 

مار ثنان : إنها ساذجة مهل كنه لوت ! 

مار آخر : إن قلي ليتفتت لمصاب هذه السكينة ٠‏ ولكن كيف يكن إقناعها 
بأن الوت ليس له دواء . 

رجل شيخ : ألا أستطيع ذلك . 

( مخاطباً الأم ) : يابنتي السكينة » أنا لا أقدر أن أعطيك دواء » ولكني أقدر 
أن أحيلك إلى طبيبٍ يستطيع ذلك » فإن أخفق فلا دواء لك أبداً . 

الأم : سيدي ومولاي ! قل لي من هو هذا الطيب » كلا أتأخر لحظة واحدة 
في الذهاب إليه . 


املا 


م07 دنيا القصص 


الشيخ : هذا الطيب هو ( بوذا» » وهو وحده الذي يستطييع إعطاء الدواء 

الأم : شكراً يا سيدي على صنيعمك كدت أفقد الأمل » لولا هذا الشيخ الحكيم 
ااذي داني على أ كر طيب في الهند 

(مخاطبة طفلها) : وأنت يا طفلي الحروب : أبششمرخيراً » فلسوف ترد لك الحياة 
عما قريب » ولسوف أستقبل دومى بابتساماتك الملوة » وأودعه عند ما تغمض عينيك 
إلى الرقاد الحادى' اميل » أسمع الأسبات بداعين أطفالمن » وينشدن لم الأناغيد م 
كنت أعمل أنا من قبل » ولكنك اليوم جثة هامدة بين بدي . لا» لا . سوف تنقشع 
غيوم الهزن » وتسطع ثمس الفرح على قلي » عند ما يعطيني الطبيب الدواء الذي يشفيك 
وسأطبق كل مارصف » عرما يكلفني ذلك من جهد وعناء ومال . 


المسد الثاني 


( الأم عند بوذا) 


الأم : سيدي الأجل ! ها هو ذا طفلي اليت » فهل تعرف له دواء يتقذه من 
الوت » قتجبر بذلك كسر قلي الحطم . 

بوذا : نعم ! أعرف دواء واحداً فقط . 

الأم : ما هو هذا الدواء » مجل في تعريفي إياه . 

بوذا : إنه دواء صعب الحصول عليه » بل من المستحيل . 

الأم : ماهو ؟ قل لي » سوف أجد في طلبه ول وكلفني حياتي . 

بوذا : هو حبة من خردل في بيت لم يعرف أهله الموت » من أسرة لم عت فبها 
أب ولا أم » ولا ابن ولا خادم ولا قريب ولا بعيد . 

الأم : إنه لنيء بسيط » لقد زعمت أنك سوف تتطلب مني ما لايطرق إليه سمعي. 
أما حة الخردل فا أ كثرها في أرض الهند » ولسوف أحضرها عما قريب » فأرد 
بذلك إلى ابني ووحيدي وروحي ومبجة كبدي نور الحياة . فوداعا أيها الطبيب . 
وإليك شكري الحزيل الذي لايعادله شكر . 

بوذا : ( بينه وبين نفسه ) تزعم أن طلى بسيط ء بسيط في القول . غير 
قابل التطبيق في العمل . إنها جاهلة » ولكنها سوف تتعم عما قريب . 


خردلة بوذا ”ا 


المشبد الثالث 
( الأم على الأبواب ) 

الأم : ( تطرق الاب ) .. 

أهل البيت : من بالباب ؟ 

الأ ه.اعرأء مسكيعة ريد انلها ؛ 

أهل الليت : ماذا تريدين ؟ 

الأم : حبة من خردل . 

أهل البيت : ما أرخص ماتطلبين » خذي الحبة واذهي بسلام . 

الأم : أريد حبة من بيت لايعرف الوت » فهل مات عندك أحد ؟ 

أهل اليت : نم » اقصدي باباً آخر . 

الأم : هذه الخسة الأؤلى ولعلي في الاب الثاني أجد ما أتمنى ! 

(تمرع الباب) . ١‏ 

أعلالبيت : من بالباب ؟ 

الآم : أعرأة ربد حمة من حتردال' في بيك لإسرف لوث , 

أهل البيت : اذهي إلى باب آخر » لأنه مات لنا خلق كثيرون . 

الأم : هذه هي الخية الثانية » ولعبي أجد سوّلي عما قريب » فسأجرب هذا 
اليت ء ويظهرأن أهله من ذوي اليسار ولعلهم لابعرفون الوت . 

( تفرع الباب) . 

أهل البيت : من بالساب ؟ وماذا يريد ؟ 

الآم «سبة من خردل فى بيت لاعريف اوت . 

أهل البيت : لايودد عندنا » اقصدي غيرنا . 

الأم : ( تطرق بابا آخر ) حبة خردل من بيت لابعرف الموت ! 

أهل البيت : لايوجد . 

الأم : (تطرق 07 جديداً) حة خردل من بيت لابعرف الموت ! 

أهل البيت : لايوجد . 

الأ : ( لنفسها) ماذا أصنع لقد أعيتتي الحيل » لم أجد مطلوبي وقد كنت 
ظننته سهلا . حبة خردل » ما أحقرها في الفم » وما أصعب الحصول عليها في البيت 


> ونا الأضصص 


الذي أنشده » ذلك البيت الذي لم شرب أحد من ذويه كا س الموت ! ! 
امرأة تحوز : (تسمع شكواها) إيه يابنيتي ! إنك تطلبين المستحيل » فالأموات 
أكثر من الأحياء فكل بيت كا رأيت قد مات فيه واد أو أب أوأ م أو أخ أو أخت 
أو غير ذلك من قريب أو بعيد » اذهي ي إلى طبييك وأفهميه أن طابك من المستحيل , 
. : شكراً لك باسيدتي ؛ سآهم وحيدي هنا في الغابة» لا مؤنس له ولامعين 
وسارحجع إلى بوذا يرة إباه باس:<الة وحدود مطلوبه . 


المشمبد الرابع 
(الأم بين يدي بوذا ) 
بوذا : هل وجدت الخردلة التي طلبتها منك ؟ 
الم ؛ لاياسيدي لم أجدها » وقد عامت بعد جهد جهيد أن الأحياء قليلون , 
والأنوات1 كثر منيم 
بوذا : إذن أنت لست الوحيدة التي لشعت بابنك » فليكن ذلك عزاء لك » 
واعلمي أن كل شيء على الأرض مصيره إلى الزوال . 
الأم : والآن أما السيد » لقد كنت الوحيد في تعزيتي عصان فهل تسمح لي 
بالإقامة عندك ؟ 
بوذا : إن حماتي حماة زهد وت#ةشف ء فإن أمحمتك فعلى الرحب والسعة . 
الأم : أي أمنية لي في الحياة بعد أن فقدت وحيدي ؟ ! 
بوذا : أشعلي الصابيح . أحب حياة التأمل» ولكن في النور لا وسط الظامات !! 
الأم : إذا نظرت إلى هذه الاضواء في تألقها وانطفائم! أوحت إلي أن الحاة 
أجا السيد مثل هدم المصابيح » تشتعل ومن ثم تنط' بالتدريج ! 
بوذا : أغمغفى عبنيك أيتها السيدة تشاهدي وو لابطفأء » هو تور القلب 
الذي يصو إلى الكال ؛ وفي ذلك النور فقط سر الخاود ! 
الأم : الموت هو الموقظ الأ كير لنتعمق في سر الوجود 
بوذا: كل ثشيء في الكون سير إلى الفناء ولا يزيد شقاءنا إلا تكالبنا على 
حطام الدنياء وبأسنا من الانتظار . إن الزهد في كل شيء » هو راحة التفس 
وطا نينة الروح . 
مم ركى الرر | مى 


فم حفط الميزيا< 
اتجاه اكليف فىسنة ل 


المراق ” 

تنوءت المطروعات في العراق خلال سنة 15845 » وزاد عددها عما كان عليه 
في السنة التي سبقتها . وقد ثعلت الكتب مناحيشت فيحة ل التأليف » والترجمة » ونشر 
الكتب القدعة . وأغلب هذه اللطبوعات نشر في بغداد » والباقٍ في النحف والموصل 
وغيرهما من بلدان العراق . 

أما «النشسرات الرسمية» فهي وإن لم تبلغ مبلغ السكثرة التي كانتعايها فيالسنوات 
الى ست الحرب ء إلا أن ما يلفت الأنظار إليه الآن هو وفرة « الجلات الرسمية » 
اك 'تسدرعأ دواوين الحكومة الختلفة » كل منها في نطاق اختصاصها . فالزراعة » 
والطب . والآثار » والتجارة » والعارف » والحيش » وغيرها ء محد لكل منها مجلة 
حسنة تعنى بإصدارها في مواعيد معلومة . 

أما فروع العرفة من علوم وفنون وآداب وغير ذلك فسنحاول أن تلم بها فرعا 
فرعاً في هذه العجالة . 


الزئام 
أخذت امساعى الاسنة الي بذلت للكشف عن آثار العراق وكنوزه المدععة 
تثمر ثمارها الطسسة . فإن د مديرية الأثار القديمة العامة » بغدادء أخرحت للقراء 
والباحثين جبلة منشورات نالت استحسان دور الآثار ومؤسساتها في أنحاء العالم . ومن 
ذلك كتاب بالإتكليزية كتبه فؤاد سفر » عن الحفريات في بقَايا «واسط» مديئة الحجاج 


# حال تآخر البريد دون نسر هذه الرسالة في الزء الماغي من هذه الجلة فنصرناها في 
هذا الجزء تتمة للبحث 
يلكا 


لل في كفة الليزان 
ضعنه وصف أعمال التنتقيب فا » وصدره مخلاصة تار غية خططية لهذه المديئة الإسلامية 
منذ نشأتها إلى اتقراضها ٠‏ ومنها رسالتان بالإنكليزية عن الحفريات في أطلال «عقر قوف» 
عاصعة دولة الكشيين في العراق . وقد كتههما السيد طه باقر . ورسالة بالإتكليزية عن 
التثقيب في « تل حسونة » قرب اللموصل » وهو الموضع الذي برق عهده إلى أزمنة 
ما قبل التاريج . ورسالة أخرى عن الحفر في «العقبر» قرب بغداد وكلتاها لفؤاد سفر 
واعل أبرز المنشورات الأثرية مجلة وسوعر» وهي أول محلة عربية خاصة بالآثار» 
وقدكانجادها الثاني بمجزءيه حافلا بالبحوث الأثرية والتارخية التيلايستغني عن عراجعتها 
المشتغلون بشؤون العراق القديم . 
وما يتصل بالآثار رسالة «خطط الكوفة» للمستشرق الفر ني لويس مسنيون » 
تقلها إلى العرية تقي بن عمد الصعي . 


لتابع 

والأئر التارمخي الوحيد الذي طبع في العراق هذه السنة هو « النبراس في تارع 
خلفاء بي العساس» لابن دحية الكلي» الذي نشرته لحنة الترجمة والتأليف والتشير سغداد» 
عقن إظاى سان التوارس وسو هذا مخلافة السفاح وينتعي خلافة الناصر لدين الله . 

ومن أنفس التآليف التارمخية المصنفة حديثاً وأدقها مثا كتاب « دراسات 
في العصور العاسية المتأخرة » للدكتور عبد العزيز الدوري » بحث فيه عن أيام الوائق 
والمتوكل ؛ وثورة الزئ والإسمعيلية » والإمارات الفارسية الثلاث : الطاهرية والصفارية 
والسامانية ؛ وانتقل إلى البحث في القرامطة » وعصر المقتدر » وأيام البوسهيين . وهذا 
السقر نشرته جمعية الرابطة الثقافية بغداد . 

أما الكتب الترجمة ففي طليعتها « تارم العرب » للدكتور قيليبٍ حتي » نقله 
إلى العربية مد مبروك نافع ونسرته دار العامين العالية ببغداد . وكتات « تكوين 
العراق الحديث » لحندي فوستر وترحمة عبد السييح حويدة. والكتاب صفحة من تار 
الفراق سد الخرب العظمى الأول . 

وتما يدخل في التاريم كتاب « هائم وأمية في الجاهلية » لصدر الدين شرف 
الدين . وكتاب «تاريغ مشاهير الألو ية العراقية » اعبد الجيد فهمي حسن » محتوي على 
وصف اواء السلمانية وأشور رجاله . « والتارع العربي ) لعبد الله الفياض وحمد حسن 
العضاض . و ( تاريخ العرب والإسلام » تأليف نة في وزارة العارف . 


امجاه التأليف في سنة 1١945‏ اال 


الم اصم 

أغلب ما ظهر منها نطوي على دراسة شخصيات ذبرقبة فدعة ومتأخرة » وقد 
أحصينا من هذه الكتب ما يبلغ عشرة عدً! » ثلاثة منها #تناول تراجم حملة أشخاص » 
والماقي خص كل منها بشخص واحد . ويأني في طليعة الأولى كتاب « نهضة العراق 
الأدبية في القرن التاسع عثر » للدكتور مد مهدي البصير . ترجم فيه ثمانية وعشرين 
شاعرا عراقيا من شعراء القرن الماضي » وبينهم طائفة منسيون . وقد طال الآخذ والرد 
بصدد هذا الكتاب ؛ ولكنه إلى ذلك كله صفحة ههمة من تاريخ الأدب العربي في 
العراق . ومثله كتاب « من عبقريات نساء القرن التاسع عشير عند العرب » ليوسف 
مسكوني حوى تراجم عائشة التيمورية ووردة اليازجي وزينب فواز » وطرائف من 
شعرهن . ثم كتاب « أدباء الأطباء » لميرزا تمد الخليلي » وفيه تراجم من جمع بين 
الطب والأذب مرى الأقدميق . و « قخصات عسابية عراقية © ارسول الحصالي 
وحميد حمدي . 

أما التراجم الثسرقية الخاصة فكتاب «جعفر الصادق » وكتاب «( ميم الغار» من 
أسماب الإمام علي » وكلاها محمد الحسين الظفري . و «مالك الأشتر» محمد تقي الحكيم 
و( السيدة سكينة » لعيد الرزاق القدم . و « عمار بن ياسر » لعبد الله السبيي . 
و« جتكيزخان : أميراطور الناس كلهم » لمارولد لامب وقد تقله إلى العربية اللواء 
بهاء الدين نوري . 

ومن التراجم الغربية التي ظهر تفي العراق «رجل آسيا» للكاتب الأميركي إدجار 
سنو وترجمة زكي خيري » بحث فيه عن الزعيم الصيي ماوتستيتون ٠.‏ وكتاب « مكسيم 


غركي » لسلم طه التكريتي . 


القصهى - ازّرت الشهر 
أقبل بعض الكتاب على القصص إقبالا حسناً في هذا العام » فتنوع إنتاجهم بعض 
التتورع بما أدخل إليه من النتقولات عن اغات أجنبية . فظهر في عالم القصص « أربع 
قصص علمية م ترحمها عاءر عبد الله عن تلستوي وغوءولي وغركي وكبرن . وشر 
عبد اللك عبد اللطيف نوري موعة قصصه : « رسل الإنسائية وقصص أخرى » . 


رواية « هوم الجلاء عن سوريا » ٠‏ 
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01" في كفة الميزان 


وني الدراسات الأدبية » نر كتاب «على باب سجن أبي العلاء» وهو من مخلفات 
الشاعر العراقي معروف الرصاني » عرض فيه آراء العري .فى الفاسفة ونحث في شعره 
ونظراته إلى الحياة . 

أما الشعر فد وقفنا على جملة دواوين في طليعتها « التيار » وهو دبوان أحمد 
الصافي النحفي ٠‏ و « <فتقات قلب »6 و « وابل وطل » لإبرهم يعقوب عوبديا , 
و ( اللحمة العربية » وهو دبوان في ألف بيت لمماحة السيد مد حيب العبيدي 
مفتي الموصل » وصف فيه حال الأمة العربية في السياسة والاجمّاع والدين . و « ديوان 
الشيخ رضًا الطالءائي » وفيه بعض مقطوعاته بالعربية والفارسية والكردية والتركية: 
وكان ينظم هذه الاغات الأربع . و « شاعر في الإذاعة » لسلمان أحمد العيسي . 


التر بيد وعم النفسى رابو صجماع 

فإذا التفتنا بأنظارنا إلى هذه المناحى الفكرية » ألفينا الخزانة العربية قد أصابت 
حظا لا أن به . ققد الخريت الطايع 6 ىف حسنة مثها كتاب « الثربية .سعتاتتها 
وأصولها الأولى » تأليف برسي نن وترجمة عبد العزيز إبرهيم البسام . و « الل 
الروسي» تاليف جورج كاونتس وترجمة هاشم اللي وحسين الدجيلي. و «أصل العائلة» 
تأليف فردريك أنجلس وترجة أديب يوسف . 

ومن أثمن الكتب التي مجمع بين علم الإدارة والاجتاع والتارح كتاب 
« الحسة » اعبد الرزاق الحصان ء تناول فيه بالبحث نظام الحيئة الاجماعية عند العرب 
ولاسم العضر العنانى . 

5 نما تشسرنه م الرابطة الثقافية ببغداد كتاب « مقدمة في كان العراق 
الاجماعي ) لهام جواد . ونششرت مجلة « المعلم الحديد » التي تصدرها وزارة المعارف 
كتاب « مركب النتقص : مدلوله وعلاجه » تأليف مكبريد وترجمة نوري حافظ . 
وصدر بغداد «القضايا الاجتاعية الكبرى») ارسول عبدالوهابالعسكر. ما صد ركتاب 
التربية الاجتاعية » لحسينكة. وكتاب فلسفة اللعب » احاتم عبد الصاحب . 
و« اللدخل في الألعاب الأولنية » لجيد ممد السامرائي وهو من منشورات معهد 
التربية اللدنية في بغداد . 

وما يتءاق با بحن فبه ولا عكن إغفاله جلتان : الأولى « الأم والطفل » وهي 
محلة شهرية إرشادية ؛ أصدرتها حمعية حمابة الأطفال في العراق . والثانية وتحرير المرأة» 


انهاه التأليف في سنة ١9145‏ م 


أصدرتم! جمعية الرابطة الذسائية ببغداد . وينهض بتحر برها سيدات وآنسات عراقيات . 
وقد أصدرت المفوضية الصينية في بغداد كتاب « المنادى؟ الثلاثة لاشعب » 
تألف كان ناي كوان . 


ال وسرت 
1 
وقد ظهر في هذا البدان ثلاث رحلات شرقية وغردة : فنقل القس بواسشيخو ‏ 7 
الكلداني بالموصل « رحلة السالج الإيطالي غسبارو بلي سنة ه/اه١‏ - رهام ١)‏ 
: 7 


التي وصف قبها سماحته من حلب إك العراق وهرهز ءمارا بالفلدا وبغداد والمصرة 8 1 
ونشر موسى حبيب كتاب « العراق وأعريكا بعد رحلة الوصي ») وصف فيه 3 
رحلة سمو الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق إلى أمبركا » وتعنه الملاقات بين كو 
العراق والولايات المتحدة . 4 
وأخرج عبد الرزاق الهلالي ر<لته « :٠‏ يوماً في لندن» » وهي خواطر دوتنها 
في وصف ما شاهده في تلك المدينة . 
اللف و اللصطدوان 
لم بظهر من البحوث اللغوية في هذا العام إلا كتابان يدخلان ني عداد العجات : 
أولم د لعج العسكري : الإيحلرزي ‏ العربي » الذي وضعه ديوان الترجمة ني وزارة 
الدفاع ٠.‏ ولعله أول معدم دن توعه في العربية » وكان اأرحوم عد السيح وزد » التوقى 
سنة بع ١.‏ » في طليعة من أسهم في تاليقه . 
وثانئهما « مصطلحات القانون المدني » التي وضعها جمع فوّاد الأول للغة العربية 
في دورته التاسعة سنة ؟غ.ة١‏ - ١928#‏ وقد نشسرتها وزارة العدلية . 
الؤديانه رالراهقت 
ومؤلفات هذا الباب وإن كانت قليلة » إلا أنها جليلة القدر . من ذلك كتاب 
2) عقيدة الشيعة » لامستشرق دنلدسن .وقد ثقله إلى العر بية ع م ( العقيد عبد الطلب 
الحاثمي ) . وهذا السفر من المراجع التي لا يستغني عنها من يعنى بدرس هذا اللوضوع . 
وتما يتصل ببحث الكتاب السابق ( الشيعة والإمامة » لمحمد الحسين الظفري » 
وقد نشسره المجمع الثقافي الديني لمنتدى النشر في النجف . 
وعني معاللي توفيق وهي أحد أفاضل الباحثين في العراق » بوضع مؤلف نفيس 
في « البزيدية وأصل ديانتهم وقدمهم » 6 خالف فيه مؤلفه كثيراً من الباءثين عرل 


0 في كفة المبزان 


أصل البزيدية . ما ظهر جزءان من كتاب ( الغدير في السنة» تأليف عبد الحسين 
لكي ٠و‏ «الميزان الصحيح» لمسلم الي وهو رد على كتاب «تارخالتشر ربع الإسلانيم. 
و «اسبوع الإمام ») وهو موع ما قيل في اسموع الإمام علي وقد اصدره الجمع 
الثمافي الدديني « والارض والترية الحسينية 4 للامام كاش الغطاء . « والنظورات 
الحسينية » للشيخ كاظ النظور وهو بالاغة الدارجة . 
الوات و الي 

ولنا أن نطري في هذا الباب « حلة الكلية الطبية العراقية » التي اختتمت ستتها 
العاشيرة بهذا العام . وجميع مجلداتها حافلة بالبحوث والدراسات القيمة . 

وأما الثثمرات الأخرى فبوسعنا أن نذ كر منها ثلاثئة كتب جمعت بين الطس 
والصحة وما إلها ‏ فنشر الدكتور مظفر مدحت الزهاوي رسالتين في الأمور الجنسية : 
« بيني وببنك » و «في مدع المرأة» » وقد أفرغهما المؤاف فيأساوب سهل طريف . 

ونشر الدكتور فائق شا كر رسالة « الشيخوخة الخضراء » محث فنها في أعراض 
الشيوخ واتمانها وعلاحها 5 

القائودم 

ولقدكان محصول هذا العام في ميادين النظم والقوانين وافرا متنوعاً » فظهرت 
طائفة صالحة من الطبوعات ؛ بعضها جمع نصوص تلك القوانين والنظم وأهمها « جموعة 
القوانين والأنظمة لسنة ه4ه١‏ » التي نشسرتها وزارة العدلية . و « قانون العقوبات 
الغدادي والتعديلات والحواثي والذيول التي أدخات عليه لغابة سنة غ9١‏ » وقد 

أما باقى المؤلفات فسرح ودرس وتعليق على قوانين مختلفة . فتدد أصدر الدكتور 
صلاح ادبن النامي كاك والأمفاع الثشمروععن الو فاع وهو أطروحته لتيل الدكتو اف 
وله الخزء الاول من 0 2 العانون التحاري العراقي ١ن‏ . ولكاملل السامرائي « نظرة 
ف مشر وع قانون الأحوال الشخصية ) . وقد أأصدر حزب الانحاد الوطني كراسة 
( السماسة أمام الحاكم )ا . 

وما دخل في هذا الاب ب نعي تطبيق القوانين على شؤّون عراقية ‏ 
« مذكرة في أحكام تصرف الأجني بالأموال غير المتقولة في العراق » لشاكر ناصر 
حيدر . و( قانون ضريبة الدخل وتطبيقاته في العراق » لسن محمد علي . و « شرح 


الدستور العراقي » للدكتور مصطؤ كامل . 
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امجاه التأليف في سنة ١5145‏ انوا 


الرتتصارد 

والكتب التي عالحت هذه الناحية و إن كانت قليلة في عددها ء إلا أنها تدل على 
رغة صادقة ف تفهم اقتصاديات البلاد ودرسما رمي مفيدا 5 والذي وقفنا عليه في هذا 
الباب كتاب « النظام النتقدي في العراق » للدكتور عبد الرحمن الخليلي . وهو مصدر 
أساسي لمن يعنى بهذا اللوضوع . و « مشروع إنماء الثروة الوطنية في العراق » للدكتور 
يوسف عدود . و « اقتصادنا الوطني » لحمد علي الزرقا .و« أصول التعبات وأحكاعها 
في النصرة «( للمحامي سلمان فيضي الوصبي . وف ١‏ دولة النفط في العراق » وهو من 
رسائل الطليعة . 


السياسة الحسايكز 

وأغلب الكتب والرسائل المصنفة في هذا الباب منقول عن لغات غربية » ما 
يدل على تطلع بعض الكتاب إلى ما ينشر من نحوث في شؤون السياسة العالمية . وكان 
ما صدر منها سنة ١85‏ : ( نقد المثالية الحديثئة » تأليف جون لويس وترجة المحامى 
ناظ الزهاوي . وهو من منشورات جمعية الرابطة الثقافية بغداد . ْ 

وبا أصدرته هذه المعية أيضاً « الأصول التاريخية للا ميريالزم الألماني م تأليف 
أ. فارك » وترجمة ناظ الزهاوي . 

ولعل من أبرز ما طبع في هذه السنة وألصقها بشؤون العراق الحديث ‏ كتاب 


( نظام احج في العراق » للدكتور مجيد خدوري » وكان وضعه أولا بالإنكليزية » - 


وتم نقله إلى العرببة على بد مؤلفه وفيصل نحم الدين أطرقجي . 

وطبعت رسالة « بءث الفاشية في العراق » الحا يكامل الحادرجي . وأصدرت 
مكتبة بغداد « الحرب العالمية الثانية : منشؤها وطبيعتها » للكاتب الروسي ليونتيف » 
وهوغفل من اسم المترجم . وكانت أولى منشورات « دار القارىء » ببغداد : « محاكة 
الارشال بيتان 6 . 

كا صدر كتابا : « الاستقلال والسيادة الوطنية » و ( البة الوطنية الموحدة » 
لحسين عمد الشبيي . و« محاضرات في قانون الانتتخابات النيابية » اصادق السعيد .م 
أصدرت « علم الغد م كتابي : ( الميثاق القومي » و«رسالة الدرمقراطية والاشتراكية 
القومية » لعبد المجيد عباس . 

ولم مخل مؤلفات هذا العام من النظرفي قضية فلسطين ومعالتها . فنششرالدكتور 


مىيه 


1 ون في كفة الميزان 
ما ما.: 
ب يا عبد الجار جوءردكتاباً بالفرنسية في باريس عنوانه « مأساة فاسطين » دافع فيه عن 


7مرى وجهة نظرالعرب في الءضلة الفلسطينية . وتشسرابن العراقكتاب « الخطر الصبيوني ). 
وما يتصل بهذا للوضوعكتاب «العرب والشكلة المرودية » للمحامي قاسم حسن . 


كو الام 
هذه للحات خاطفة عن انحاه التأليف في العراق سنة 1945 . ولم نتعرض فما 
للكتب اللدرسية » لأن طابعها معلوم معين » فهي نابعة لامناهج الدراسية اللقررة . 
كا أننالم نتعرض للصحف اليومية ولا لكثير من الجلات التي تصدر في بغداد 
والندف والموصل . فإن الكلام علمها با تستحقه يفضي بنا إلى تأليف صفحة جديدة من 
تار الصحافة العراقية . وهو مالا يمكن الخوض فيه في هذه العجالة . 


00 
كك وشخصيات 
تأليف الأستاذ سيد قطب 
؟ هم صفحة من القطع التوسط . مطنمة الربحالة . القاهرة ١5145‏ 
نقد الاستاذ خليل هنداوي بحلب 
إذا كان التدماء يتقولون : « من ألف فقد استهدف » فن الحري أن يقال للناقد 
الذي برمى « قد لا مخطئك من ترميه ! » . 
5 الكتاب يدل انمه على ما احتواه من متمالات نشسرها المؤاف في مناسبات عدة. 
ومن الدهي أن تكون متفرقة الجوانب » محتلفة الموارد » لكنها - على اختلافها - 
مجمع بينها تجاه واحد » هواتحاه الؤلف في تنفهم الأدب تغيماً ميحاً . وعن هذا التفهم 
الصحيح وزع تلك النظرات » وعليه تموم نلك الموازين التي تيخس طوراً » وترجح 
طوراً . ولكنها - في كل ذلك - لاتصدر إلا عن عقل رجيح » وأدب صميح . 
وقبل المدء بالتحليل أحب أن ألفت القارىء إلى نظرة أجد ضرورة في ذكرها » 
هي أن نقدنا الحديث مختلف بوجوهه عن تقدنا الوروث . ولهذا النتمد الحديث مدارسه 
المتعددة . ولعل في طليعة هذه الدارس « المدرسة التأثرية » للدكةورطه <سين بك التي 
تعتمد على انفمعالاتم) الخاصة » وذوقها الشخصي . والدرسة « العقادية الازنية » التي 
باشرت ‏ بديوانها ‏ محطم الأوثان الأدبية » وتقد الآثارالمهلباة التيكان يعبدها جيل 


كدت وقحساة نكا 


منالناس . وهذه المدرسةتعتمد - في جل ثميزاته! ‏ على عقل باحث » واستقلال في 
التفكير » وتهج جارح » وتهديم بالغ . لا اعرف اللق » ولا تباللي في سبيل عقيدتها 
الأدسة اللتحررة بالكون فسويل" أن :هدم اأدرسة سد برغ,مانللها من ن اللوم كانت 
ضرورية لتطهير ساحة الأدب من الأوثان والألاعيس . ضرورية با جنحت إليه » 
ضرورية بتهكنها وتحطيمها . وما يدرينا أننا اولا هذه المدرسة لبقيت عندنا مفاهم 
الأدب سقيمة جامدة . وقد ازرت هذه المدرسة مدارس أخرى في الأقطار العرية » 
ساعد تت كلها على تبيئة هذا الجوالعامل على إبداع أدب صحيح . وإني واحد من أولئك 
الذين تأئروا هذه اللدرسة » وأفادوا من منبحها . وإني ملتق الآن برفيق من أتماعها 
هو « سيد قطب » تاميذ المدرسة الءقادية في النتقد . على أن هذا التاميذ تراه أميناً في 
كثير من الأحيان لمادىء تلك المدرسة » حريصاً على عدم معارضتها فيأفكارها البارزة » 
كا تراه خارجاً ‏ في كثير من الأحيان ‏ عن حدودها . وما أجله خارجاً حين 
ببسط فكرته في المفاهم الفنية والشعرية » لأنها فكرة مستقلة » ثابتة » أصيلة . 

على أن هذه المشاركة لا يقصد منها الاتباع الأعمى . لأن في الأدب العالي مقاييس 
فنية لا تتبدل ولا تتغير » يقرها العقادم يقرها غيره تمن أوتوا إدراك أسرارهذا الادب. 
ولكني أجد أبرز مزايا هذه المشارك هذه الأصالة في تفهم الأدب . 

إن صاحب « كتبٍ وشخصيات » صاحب أصالة في تفهم الأدب » وكتابة التقد 
حين يكتب . وقد أعجني منه أنه ترك معاول ادم التيكانت مشيرعة في هذه المدرسة » 
وهذب طرق معالمة المواضيع فما » حت لا يقال ماقال الزهاوي فا : « والحقد قد سموه 
قدا » فلا تحطم » ولا حقد, وإعا هو نقد هادى' » موجه » إسلك عليه ماقال عنه 
صاحبه : « وإذا كان للناقد وظيفة فليست وظيفته هي تغيير طبائع المؤلفين الخلوقة » 
ولا زيادة طاقاتهم الحدودة . ولكن وظيفته أن بوجه الأنظار 4 المنهاج الأقوم لبسلكه 
من علك الطبيعة ومن نطيق السلوك فيه » . 

وإذاكان لي مأخذ على هذا القول فهو في إهال الكاتب لوظيفة ثائية وجهة في 
النتقد علا تقل عن الأولى أهحمية . إذ لابليق بالناقد أن يكون أستاذاً فقط » بل يجدر به 
أن بوسع لبعض الآثارالأدبية آفاقها عند جمهرة سقيمة الأذواق » ضعيفة الإحساس الفني 
وذلك يكون بعرضها » وبيان خصائصها . وك ناقد جلا الغبارعن أثرعالمي مرمل ؛ وفتح 
للعراء بصائر كانت مغلقة ! 

في الكتاب باب في أصول التقد » وفي عالم الشعر » وفي عالم القصة والرواية » وفي 


"7 في كفة الميزان 


النفس والعالم » وفي البحوث والدراسات » وفي التراجم والتارم . وليس معنى هذا 
التتقسم أن الناقد قسم نفسه أو وزع فكره ء أو خان الوحدة الأدبية » وإعا كان وا 
من فن إلى فن » ومن موضوع إلى موضوع . ولا أستطيع القول إن الناقد قد امحذ 
طريقة مرسومة في النقد » لكنه كان بعيداً عن الطريقة ( الانفعالية » الي 
أحاسيس الناقد المتأثر . لأنه أميل إلى الأخذ بأحكام العقل » ولا أقول النقال. وحده» 
وأحكام الفن التصويري . 

في فصل النقد ملحوظات قد تكون جديدة » نواد مفهوماً جديداً للادب. 
و لعجي نقده للناقد . حين .قصر بصره وبتضاءل رصيده عن إدراك رصيد الفنان » 
لأن حة المقابيس تتكافاً مع قدرة الناقد » واتساع آفاقه » ورهافة ذوته » ولأن الفنان 
الكبير لا يدرك افاقة إلا ناقد كبير . وك ناقد عندنا زج نفسه في ميدان لم نلق له ! 
على أن النقاد القيقيين لا يقدمون على النقد ء. ولا يتخذونه مبنة إلا بعد أن يتزودوا 
له أحسن الزاد » وبعد أن يشعروا مظر الأمانة التي تتصل به. والناقد الحقيقي - عند 
سيد قطن لا بحب أن لمخدعه سيرورة الكتاب أو الفن العروق. . فامثل 
الأذواق العامية بقاتلة للفن » ولا عخدوعة عن القيم لقم القيقية . وفي الكتاب مقارتة 
حمودة - وإنكانت مكرورة ‏ بين تجارب العم وتجارب الفن » من حيث أن 
تحارب الفن هي القصودة بذاتها » بينا يخارب العم ليست الا وسائل تتقرض > إذا 
بلغت الغرض . وأرى أن مثل هذا الكلام لم بقل للتمميز بين العلى والفن سب » ٠‏ بل 
قبل للتفريق بين عنصرين هما من ننعة واحدة : بين النثر والشعر . حين قبل : إن إن 
النث ركخطوات عشيها الإنسان إلى غابة معينة » وهو لا بعبأ با تكون علره هذه الخطوات 
ولايلتفت إلمها بعد أن يدرك غايته منها » بينا يحعلون الشعر كالرقص » إعا غاياته في هذه 
الدورات المتتابعة اللقلقة » لا غابة له إلا تفسه . وليت شعري فيم يدور الراقص . : 
ألعلاً الفراغ ؟ وطبيعي هنا أن يكون احج على كل فاكان عهراً + وإ نان :122 
وما دمنا قد انتقلنا إلى الشعر قفى الكتاب آراء » أو مدرسة في طريقة الشعر » يستحق 
علمها الناقد شكر الأدب عامة » والشغر خاصة . لأنه لا سعى إلى فرض شعر دون شعر 
ولا تفضيل قطعة على قطعة » وإنما يسعى إلى فرض ( مفهوم » جديد في سبيل (انحاه» 
ادف أن أ خل محل الفهوم القد . فشعرنا الذي اعتبره لا يزال قضية ذهن 
تفل بالمعاني وتوليدها منطقيا . والعانني والصور <ين تر بالذهن لا تأني إلا ممسوخة 
لأن من ثم الصور أن ترسم نفسها بألوانها » دون أن تعود إلى الذهن الضيق الذي يعجز 


كتب وشخصيات مون 


عن الأخيلة المتتابعة . وما للشعر بالمعانى الذهنية » والقضايا ؛ والمنطق» وهو أو الصور 
والظلال ؟ لهذا نحد في شعر نا « أن طابع المعالي العامة المششلورة » والقضايا الذهنية الكلية 
هو الذي ,غلب عليه » وهذه قضية بحب أن تثار » ونحب أن يدرس ااشعر العربي على 
ضوئها» وأن تحري غربلة القضايا والحمج الذهن.ة منه . ولكن الناقدلم يعلل حين 
أطلق هذا الح إطلاقاً على الشعر العرني : هل هو مجرد طبيعة الاغة » أو طبيعة الشعر 
العرني نفسه ؟ 
آنا لآ لبد عدا نيا لطينة اليه نا أو العسن فيه . لآرتب الاقة العريية 

بامتداداتها ليست بالغدير الناضب » وإعا هي تتسع للصور وظلالها » بل تفيض هذه 
الصور والظلال لو عرفنا أن نلتقطها . ولكن - هناك - عوامل صدت الشعر العربي 
عن تناول هذا النوع ٠‏ منها امتزاج شخصية الخطيب بالشاعر وتغابها عليه » حتى غلبت 
على الشعر للهة الخطابة التي لا تزال من هماته البارزة » و بذلك كان شعرنا شعر الأذن » 
لاشعر العين والامتداد . وقد يكون شعر الأذن حافظاً للرنة الوسيقية » لَكن آذاننا 
نفسها لا تستقر لما الموسيقية قبل أن تتناول المعاني الذهنية . وهذا خسرنا شعر الأذن » 
وشعر العين معاً !على أن في الشعر العربي لحات أصيلة يعيها الإمجاز » لكنها لحات من 
الأدراك الملل الذى يك عل الطنيلة ثم إسررها كل ساوقا اسمس فى عه 
واحدة . من هذه الامحات بيتان لامريء القيس نصف مهما انتهاء السيل ء لا أرى 
أذهب منهما في عرض الصورة » حق بت أسأل نفسي : أقاطما صاحهما في حالة وعي 
مه أو لاوعى؟ ْ 1 ١‏ 

السيل حادث طبيعي في الصحراء » وهو عيد حي , وتكبة حيناً » قد تدفع على 
الرواني » وجرف سماعها فما جرف فناتت : 

3 السباع بيه غرق عشية2 بأرجائه القصوى أنايش عنصل 

هذه صورة مكفهرة تمركت وراءها ظلالها ! وتأمل معى مدى ما ذهب إليه 
تعيين الزمن من جمال ؟ لكن هذا البق الاي عمل عع هذه الزاسة كان حيدا” 
للطبور التي غدت تسرح على شطآن قراراته اللامعة راكضة مغنية . 

كأن مكاكى الجواء غدية صبحن سلافاً منزرحيق مفلفل 

وهذه صورة من الصور الخالدات في صدق الإحساس » ودقة التصوير » جز 
عنها أي فن من الفنون » لأنها صورة التطريب الداكم الذي لا ينتقطع لطيور سكرى » 
قد رشفت حمرة مفلفلة لا تزال حك مناقيرها حق ني . وأحب أن تقارن معي بين 


كلل/ في كفة اليزان 


اختبار الوقتين في السبتين . لكن هذه الصور لا تزال محتاج إلى لوحات وحجزئيات متهمة 
تزيد اللوحة الأساسية عناصر ملهمة . فهذه الصور الكر ‏ او امتدت - لاغتنى 
الشعر العربي با اغتنى به الشعر العالمى. ولكن اللهحة الخطابية التيظات مسيطرة عليه 
والعقلية المنطقية التي هبت على كل شيء في الشعر العباسي زادت الشعر تعقيداً وتكلفاً 
وإغراقاً في الدهنية . ولو أن الأدب الهوناني وجد إلى الأدب العربي سيلا لأللم المنطق 
وأذن لأواب جديدة » وصور تمتعة ! ' 

وني الكتاب أيضاً كلام عن الوعي في الشءر واللاوعي » وهو تأئر بنظرية 
الشعور واللاشعور ‏ تلكالنظرية المستمدة من وقائع عم النفس ‏ في أنالنفس ممترْن 
في قراراتها من الصور والأفعال ما لا يعد الظاهر منها شيئاً » ولكن الناقد تناول ما يتصل 
منها بالشعر » « وليست الألفاظ إلا رموزاً لملابسات شتى متشابكة فما وراء الوعي ... 
وتق اللفظة رءزا على الظلال والمعاني التي حماتها في تارغخها الطويل » والشاعر الملهم 
هو الذي يستوحى الألفاظ ورموزها العميقة ويستدعها في الاحظة المناسبة » وإن يكن 
هذا العمل ف في غيبته عن. الوعي عند الشعراء الللهمين ... » . وقد يتساى 
الناقد حين بريد أن بحرر الشعر من هذه الاردية إذ يقول : « والشعر هو نيضة قل 
قل أن يكون لعة فكر » وهو حُفقة <ياة قبل أن يكون فكرة ذهن » وهو ظلال 
إنسان قبل أن يكون الماع أفكار ...). إني مع الناقد في هذه الثورة » وفي هذا الامحاء 
في سبيل إبحاد شعر جديد » يتفق له أن يقف بجانب الشعر العالمي . 

وبعد ذلك يتناول الناقد كتباً ودواوين وتراجم وأقاصيص ومسرحيات بنفس 
الروح . وإنكانت محختلف وسائلعرضها . والطريقة التي عشي ها هذه النظراتالتقدية 
طريقة توجمية للمؤاف . وإنكانت لا محلو من الانفعال الذي يؤْذَذ به الناقد حين 
يكن مرما حل لسنه كل التجرد. ٠‏ وافار يق الريييية تنبا تل كتير بكي 
تمل الشطط » لأنه يكلف نفسه فوق الوسع حين بريد أن ينصب نفسه منصب العلم الذي 
يكافىء تاسذه على الحسنات » ويقرعه لاسيئات . ولكن ما عسىتكون الحسئات » ومق 
تكو نالسيئات ؛ ماهي حدودها ؟ وما هي مدلولاتها ؟ سيحملنا الناقد طبعاً إلى ما وضع 
من مقابيس . ولكن متى حت هذه المقاييس حى تصح نتالحها ؛ لعلك نظن أن أدعو 
أمثالهذه الدرسات عنثاً . لا . . . ولست بعابث . لكنيأوثر في أمثال هذه الدراسات 
أن نجه احاهاً نسحل انطباعاً في" دون أن أفرض نفسي وأحكاي الشخصية . 

وهناك ماحوظة ثانية أريد أن أبدهها . قات : إن الناقد متأثر عدرسة العتاد 


كتب وشخصبات ذف 


وبكل ما أنتحته هذه المدرسة تأثراً عنيفاً . ومن الحق الاعتراف أن هذه المدرسة 
مدرسة قوية لما أثرها في الجيل . لكن إتحابنا مها يذغى أن لا علك علينا كل أفكار نا 
وطرق أحكامنا . ونحن لا نستطيع أن نبرى* هذه الدرمة من بعض التحيز في بعض 
أحكامها . من ذلك : موقفها من شوقي » ذلك الموقف الذي خرج عن حياد الناقد» 
وعدالة الحاكم . وسدو لي أن هذا الك لا ءزال يسيطر على عقل صاحمنا الناقد » فإذا 
مر" اسمشوقي » أوطبقته » أو شعره تداركته اللعنات » وحاقت به م نكل مكان . على أن 
شوقي ,بظل شاعراً قد ورث عن الشعر العربي أحسن حسناته » وفيه سيئاته . ومثل 
شوقي لن نظهر قيمته«مدرسةعقادية) لأنها أظهرتفيهحيزها يومكانتتريدأ نجل من 
المازني الشاعر ال كبر » ومن عبد الرحمن شكري الشاعر المصور . وها قد طلقالازني 
الشعرء لأنه لم برنفسه أهلا له » وها شعر شكري لا بردده أحد . ولم ببق من تلك الفئة 
إلا العقاد . والعقاد رجل ذهنية جبارة » وعقل خصيب عجيب » لا يمح له أن يطير 
إلا بقدر . فهو كالنسر العتيق إذا طار حاق » ولكن ما أثقل جناحه ! 

ونبق للطريقة العقادية في النقد ميزتها الخاصة فيالمم والسخرية ومناقشة الآراء 
الغربية الحديئة التي تتردد في النقد والأدب والفن . ولكن تق لنظرات سيد قطب 
أصالتها الفنية » ونسبها الصحبح » وإحساءها الصادق لآنها نبعة فياضة من كيم نبعتنا 
الأدبية العربية . ولهذا الإحساس قوته وقيمته لأنه وليد الشعور بنقصنا الأدبي . 

فله الجزاء الأوفى من الشعر والأدب ورحاهما في هذا الجبل . 


مدل هر ارى 


قصة الإلياذة 
نقلتها إلى العريبة السيدة عنبرة سلام الخالدي بالقدس 
ع صفحة من القطع المتوسط . دار المعارف . القاهرة ١5147‏ 


نقد السيدة وداد كا كيني 


عنبرة سلام الخالدي : ترى 5 ذا. كنا نيد لو أن الإلياذة تقلت إلى لغة العرب حرئ 
هبت ربع النبضة الأدبية والعامية في عصر الأمون ؟ 


ف في كفة الميزان 


لقد تصرم أحد عشر قرناً على تارءنا الأدبي » منذ ذلك العصر وهو محروم 
هذه النحة الفنية الغالية التي جاد مها أدب الإغريق ٠‏ ولا ريب أن ذلك او قدر افى 
أدبنا قدماً » ولما تأخر في ركب الآداب العالمية » وهذا سر الروعة في أدب الغرب» 
فإن فن هوميروس تذلغل في عبقربة هذا الأدب منذ نشأته إلى اليوم » أفلا يحد روح 
يوئان بادية في فيئوس عند هوجو وآنواون لدى أندره شينيه وأفروديت أسترته عند 
بيير لوئيس ؟ ولا بزال سحر بونان العريق يفيض في أدب الغرب العاصر . 

وما أذهب مذهب من زعم أن العقيدة الإسلامية كانت محول دون نعل الإلياذة 
في تلك العصور »لما فيها من ذكر الأوثان والآلمة , فإني أجد أثر الأوثان وذكر الآلهة 
فما نقله الناقلون على عهد الملأمون من فاسفة حملت علها فتنة خلق القران » قاخات 
فلسفة اليونان وهي في أصنى آفاقها وأوسع عراحلها من هذه البدع في العقائد » وإن 
في جمهورية أفلاطون وأخلاق آ نا كساجور مياسم ميئولوجية خلع عليها الأولب العتيق 
روح الفن والخال » وأرى أن العرب ألهتهم فلسفة بونان عن أدب ونان 
اولوعهم بالجدل . 

وكيف دار الأمر فإن أدباء العصر وصلوا مافات » ورأبوا ما اتصدع , فقد هب 
في مستهل هذا القرن سلمان البستاني اللمناني من أعلام النهضة العربية ونقل الإلياذة 
يقضها وقضيضها إلى الشعر العربي » غير تارك منها جملة أو عبارة » ثم ترادف جبلان » 
فقن على آثار البستانى أديب شغوف بأدب بونان » هو الأستاذ دريني خشية » ققص 
أخبار طرواذة في أسلوب من النثر البديع » فكان السابق إلى إخراج الإلياذة في حلة 
انثر بعد أن طلعت في حلة الشعر » لكنه لم يتبع النقل الحرفي » ولا ترجم النص 
التارنخمي بل ذهب مذهباً جديداً في الأدب الإغريقي القديم » بأن سكب روائعه في 
قوالب القصص » حيث محفظ الأصل في حوادثه ومعانيه » ولع عليه أساوب الروابة 
الفنية التي هي ملكه وحده لاملك هوميروس . 

وقد بفينا تتشوف إلى ترجمة للالياذة في النثر العرني تكون تلواً للترجمة الشعرءة 
حق طلمت خلينا الأدييسة السيدة علبرة سلام الخالدي بنقلة طريفة لقصة الإنااة عن 
الإمجليزءة لألمريد نشرش أستاذ اللاتينية في جامعة لندن » فكان شأنها في الصدور عن 
هذه اللغة شأن الأستاذ دريني » ولا ريب أن التقل من اغة الأصل نحيء أوفى لعاني 
وحم للمناء »كا فعل البستائي ٠‏ لاسما وقد ذكرت الأديمة الترجمة كيدها أن ترجمتها 
مختصرة بعض الاختصار . 


قصة الإلياذة قوللا 


ونظهر لامتتبسع اللمارن أن ترحمتها هذه سارت فل اليش سن الختسارها الرلي 
إلى الأصل في الحفاظ على الوادث وقرابة التعمير » وقد أرزت الإلاذة في ستة 
وعش رين فصلا » وأحسب أن المصدر الذي ترجمت عنه رغب عن تسمية هذه الفصول 
بالانايد 5 الت في الأسل + لبدو الإلبائة فصولا في ثرها » # .يدث أناشيد 
فل شهرها. 

لقب قدست الأدرية إلناذقها شمهيد ينث قي خلاسة الخرب الطروادية والأضبات 
التي دعت إلها » ثم ذكرت موضع هوميروس من الشعر اليوناني » وعالجت 
بامحات دقيقة مقولة حلق الإلياذة وأسطورة وذعها » غير مستفيضة في اراء العاماء 
لذبن أفاضوا في التحقيق عن نسب الإلياذة ووجود هوميروس وكيف نظمها وكيف 
جمعت من بعده ؟ لكنها تبسطت في تار طروادة وشعيها - 

ولست بسبيل أن أقص الإلياذة » فأضع بين أندي القارئين والقارئات جملا 
حمل إلمم شذى من هذه الطاقة الأدبية الرفعة » فإن سهام اشيل وهكطور في ف 
فوس.هما وريش تصالما أفصح من قولي » وذكاء عواس الملمزوج بالشحاعة 00 
الخارج من الملآزق أجل من أن محتومها البيان . وأغا تمنون » ذلك الداهية الحنك » 
مخاكيه بريام في الدهاء » فيعيا فيهما الوصف . أما الحديث عن بنات جنسنا في هذه 
القصة » فإن مفاتنه تعجز الكام » من لميلانة اللعوب وأندروماك السابية ؛ إن النثر 
والشعر يتراميان علهما كفراش على زهر منذ أبدعهما خيال هوميروس . 

تقد عرفت السيدة عنبرة رصينة القلم ناضرة البيان » كذلك كان جلى قلمها في 
قل الإلياذة » فقد عرته من زخرف الصنعة وأحكنت قصده , فاء أسلوها في التقل 
سهلا في امتناعه ؛ تير ز منه معانيه فى غير تحير أو تكلف . 

ولأن رددت ذيول الكلام إلى صدره لأسألء” نفسى : أو أفاد أدب العرب اليوم 
من تقل الإلياذة وكاد يني على نسختها الشعرية العربية زهاء نصف قرن ؟ 

ثم لآجيين : إن نمصة العرب حديئة العهد, وهم اليوم في الحفاوة بثارثم 
الدفينة أجدر » حت إذا استقام لهم حاضرهم الام هذا الأدب أن يفيد من الآداب 
مااي القدعة وفنون الأم ا » وسيحد الأدب العربي في قوابل أعوامه وقد 
جره الو قريض مع عار ب أطايب العازج الثقاني » حق يأتي عليه عهد مرك 
النضارة والإثمار يكون من منتوجه نظم إلياذة عربة » سحل ناظمها جد العرب من 
فواتحه إلى خواتمه » في أنشودة حماسية لا تبلى . واعل يوماً عزيزاً كذلك اليوم 


ْم في كفة الميزان 
النشود بلس فيه منشد الملحمة العربية في ملا من علية العرب وسادة الفصحى , 
فيرتدي رداء الحفاوة » ويضع على رأسه | كلملا من الذهب »كا كان يصنع « جماعة 
الرااصود » » وثم شعراء اليو نان القدانى ؛ إذ كانوا ينشدون ملحمة هوميروس في 
عصر أفلاطون . 
ودار دح كينى 


هيرودوتث في مصر 
نقله من اليونائية الأستاذ وهيب كامل 


7 صنحة من القطع المتوسط . دار الممارف . القاهرة ١945‏ 
نقد الدكتور إهور لبيب 


تقل الأستاذ وهيب كامل المدرس بكلية الآداب نجامعة فؤاد الأول الكتاب 
الثانى من كتب هيرودوت إلى اللغة العربية بعنوان : « هيرودوت في مصر » » وقامت 
بنشيره دار العارف للطباعة والنشر . وقد صدره عقدمة في حماة هيرودوت وقنه م 
تكلم عن إقامة هيرودوت في مصر . 

وإننا لا سعنا إلا شكر الأستاذ وهيب على ما قام به من هود في ترحمة هذا 
النص من اليونانية إلى العربية » هذا النص اليوناني التارمي الذي يعتبره علماء الآثار 
والتارخ والاجتاع عمدة في تاريخ مصر » إذ أنه أول نص مفصل متعدد النواحي وصلنا 
عن مصر القدعة » فضلا عن النتقوش المصرية القديعة التي لم يوفق العلماء إلى قراءتما 
والكشف عنا إلا منذ القرن الماضي . 

ولقد جاء بعد هيرودوت من أرخ المصر وكتب عنها » ولا يقل جدارة بالعنابة 
عن هيرودوت» فيا حبذا او عكف الأستاذ وهيب على ترجمة كتب هؤلاء المؤرخين 
أمثال : دبودور الصقلي » وسترابو المغرافي » وهيكاتيوس لميليتي » وهيكاتيوس 
الأدري ؛ ومائيتون المصري » وغيرثم 5 

وقد أصبح هذا الكتاب بعد تر جمته في متناول أبدي دارسي التارع »كا تبسر 
لأساتذة هذا الفن أن «وحدوا عبارتهم عند الإشارة إلى نص هيرودوت . 

وإننا مع اعتبارنا لأزمة الورق » وما يتطلبه ذلك من اختصار في المقدمات 


هيرودوت في ٠صر‏ اعم 

والشروح » فلنا بعض اقتراحات ترجو أن تضاف في طبعة تالية إلى المقدمة والشروح 
إذا رأى المترجم ذلك تكملة للفائدة . 

قال المؤلف في مقدمة الكتاب ( ص ٠٠‏ ) : « وليس الكتاب الثاني مع كل 
ذلك وحدة قائمة برأسها » بل هو جزء من تارمّه الطويل . ليس له مقدمة » ولا هو 
يتتعي تمامآ عند نهاية الجزء الثانى ؛ فق الكتاب الثالك فصول كانت جديرة بأن تلحق 
بالكتاب الثاني » . فلماذا لم يترجم المؤاف هذا الجزء من الكتاب الثالث إتاماً لافائدة ؟ 
ويا حبذا لو جمع المترجم ما تفرق في سائر كتب هيرودوت » عن مصر ؛ وترجمها حق 
تضاف إلى طبعة تالية . 

كذلك قال المؤلف في المقدمة (ص )١8‏ و (ص )١٠‏ إن معلومات هيرودوت 
الجغرافية ناقصة معيبة وضعيفة » وكأن حدر بالمترجم أن يشير في المقدمة إلى أندكانتف 
هناك - إلى جانب هذا التقص - معلومات جغرافية صحميحة جديرة بالتنوية ٠.‏ نذا كر 
على سبيل المثال ما أورده عن حدود مصر المغرافية شرقا وغربا( فقرة م من الكتاب 
الثاني ) ونحيرة مورس (فقرة ١:9‏ ) وأسماء بعض البلاد المصرية وموقعها مثل 
هليوبوليس وطيية ومنف (فقرات 5 6ع.ةء وه 0 5ااء ١68‏ ) وفروع تمر الثيل 
( ثقرة /ا١‏ وفقرة ه686١‏ ). 

كا أن هناك معلومات أخرى صحيحة غير هذه ذ كرها « 8211 » في كتابه 
د سنطجدعومء© 21عذكعدانت »© نذكر منها ما جاء في صفحة ؛ ١‏ عن الدلتا وصفحة ٠١‏ 
وصفحة ١١‏ وما بعدها عن أقاليم مصر وواحاتهاء ما بجعلنا لا نسيء الظن ععلومات 
هيرودوت المغرافية إلى هذا الحد . 

كذلك ذكر المؤّلف في صفحة .م١‏ من المقدمة بعضأخطاء هيرودوت التارمخية 
وكان عليه أن يشير أيضاً إلى صدق روايته في مواضعأخرى عن دكلامه ع نهذه الأخطاء' 
وأن يشيد بفضل هيرودوت على كثير من الحقائق التي وصلتنا عن مصر » أذكر منها 
على سبيل المثال : وصف اللابيرنت (فقرةم4١)‏ وطريقه بناء الأهرام (فمرةع 82١7‏ ؟١)‏ 
واكتشاف علٍ المساحة في مصر وإئته له منها إلى اليونان ( فقرة ٠١9‏ ) وأن اللمصري 
أول من عر فالسنة الشمسية ( ققرة غ ) وطريقة التحنيط (فقرة 88-5 ) وذاكره 
الملك مينا ( ققرة 5 ؛ وه ) 5 

أما فيالشروح عند تعليقاته في الموامش فيشير المؤلف فيصفحة سم أن أبسمانيك 
3-2 سنة عع ق .م تقريباً » بيا يذهب رأي فريق آخر من العاماء إلى أن حكه 


0م في كفة اليزان 


كانحوالي سنة 54+ ق . م تقريباً » وكان مجمل به أن يشير إلى هذا الرأي . 

وقد دأب الترجى في شروحه على الإشارة إلى المواضع التي وردت فها بعض 
الكلمات في العهد القديم » ولكمه أغفلها في موضعين : أولما عند ذكر كلة «أشدود» 
أنظر هامش ؟ صفحة م؟؛ - ققد وردت في #كوثيل الأول ( ه ١:‏ )» وثانهما 
مدينة فيثوم ‏ هامش ؟ صفحة ١١9‏ - فقد وردت في الخروج .)1١١:1١(‏ 

كذلك أشار المؤلف في الهوامش إلى الكلمات الدمرية القدعة التي وردت في 

الكتاب ؛ وكان من المستحسن أن مجمعها في ثبت واحد ويكتب ما يقابلها في اللغة 
الصرءة القدعة استيفاء للبحث . 

وكذلك نف المؤلف أثر القوانين المصرية في صولون - هامش ١‏ صفحة 14٠‏ 
نفياً قاطعء وكان الأولى أن ينال هذا الموضوع الذي يتناول أثر الحضارة اللصرية القديمة 

في الحضارة اليونانية قسطاً أوفر من العناية واللبحث . 

أما ترجمة الكتاب فإن المؤلف راعى فيه الحرفية محافظة على النص » وهذا عمل 
مرهق بحتاج إلى جهد عظم مع معرفة دقيقة باللغتين اليونانية والعربية . وبحق 
لدارسي التارع أن توجهوا بالشكر لحضرة المترجم » فقدكفامم مؤونة الترحمة عرن 
الأصول الإفرنحية » وأعطاهم نصا صحيحاً كاملا لميرودوت ٠»‏ يمكنهم الاعماد عليه . 

ونحن نأمل قريب أن 'رى بين أيدينا بقية نصوص الؤرخين الذين كتبوا عن 
عصر مترجدةاعين آللفة الأسلبةاغل هذا السو سن الوح النايقة ؟ ونا حذا نو قزق 
الترجم حينئذ الفقرات التشابهة في الكتب الختلفة . 


التعكرهف 


31 
يسالونك 
تأليف الأستاذ عباس محمود العقاد 
صفحة من القطع الكبير . طنة البيان العرني . القاهرة ١545‏ 
اللقالة لون من ألوان الكتابة في الآداب الشسرقية والغربية » القديعة والحديثة . 
فا من شك في أن كتاب العالم القدم سجلوا ألواناً من الكتابة ينطبق علها إلى حد ما 


يألونك .م 


نغريف القالة اليوم ؛ ولكنهم لم يسموا تلك الآثار مقالات . فالأستاذ « هارواد ميريام» 
جامعة مو نتانا الأمريكية برى أن تحاورات أفلاطون؛ ورسائل بليني الصغير وباونارك » 
وتأملات ماركس أوريليوس » وتحاجات شيشرون يكن أن تدخل في باب المقالة 
تاها االلتدبك .. 

لى أن القالة بدأت في الآداب الأوربية تأخذكيائها الواضح في الربع الأخير من 
اقرن السادس عشر على يدي ميشيل دي موتتاني في فرلسة ٠‏ وفرنسيس ا كون 
في إتلترة » وكانا متعاصربنء إلا أن الأول غلى على مقالاته الجانب الشخصي الخحفيف » 
على حين اهتم باكون بالجانب التقربري » وأضف على مقالاته من العمق وتركيز الفكرة 
ما رفع قيمتها بين الأدباء . 

أما المقالات الدورية ققد بدأها « ديفو» في أول القرن الثامن عشر : وزاد 
«ريتشارد سيتل » في تطورها حتى أصبحت تطالع القراء على فترات متقاربة في حيفي 
«التاتلر » و « الاسكتاتور » وأخذت المقالات مند ذلك الحين #تلف على موضوعات 
لذت والاجماع والتراجم والتارع والتقد حتى الدراسات الاقتصادية التي تنا ولا «والتر 
ادج هوت » الإنجليزي . 

فإلى أي أصل ترد المقالة في الأدب العربي ؟ إن العقاد بردها إلى « الفصل » من 
الكتاب . ولكن لاريب أن القالة العربية الحديثة قد تأثرت كثيراً خطى القالة الأوربية 
وراقبت اليوم تطورها منذ القرن السادس عشر . 

وللاأستاذ العتماد مكانته في أدب المقالة العربية منذ الساعة التي بدأ فها « فصوله » 
و« مطالعاته » و « عراجعاته » و «( ساعاته » التي قضاها بين ااسكتب : إلى أجوبته 
فيكتابه الجديد : «يسألونك» . وإذاكان العقاد مسؤولا فلا تنتظر أن تمكون الأسئلة 
إل في باب الأدب وحده ء أو في مسائل الاجتاع وحدها » أو في مشكلات الفلسفة 
لاغير . ولكن الأسئلة ترد عليه من كل لون » فيجيب علها إجابة التثبت ويعالجها معالجة 
التمكن , ويظهر من خلال ذلك اطلاع وسيع هو أمرة القراءة الوصولة الفاهمة والدراسة 
العميقة » أو الفطرة السليمة المستقيمة في فهم الأشياء وإصدار الأحكام . ولكُن كانت 
مقالات العقاد مركزة دسمة مليئة بالجد إنها صفات مبزت من قبل فرنسيس باكون . 
وحاجتنا إلى هذا اللون من الملقالات أشد من حاجتنا إلى اللون الافيف أو الستخف . 


م في كفة الميزان 


الفيمسدر 
في الكتاب والسئة والأدب 
تأليف الأستاذ عبد الحسين أحد النجفي 
في سبعة أجزاء كبار » صدر منها الأول والثاني في أ كثر من سبعائة صفحة من القطم الكبير 
مطبعة الغري بالنجف العراق ١5155‏ 
غدير دخ » بغم الخاءما جاء في معجم الفيروزبادي موضع على ثلاثة أميال 
بالجحفة بين الحرمين. وقد ورد ذكره في( تار ع بغداد» للخطيب البغدادي (ج لم ص٠4؟)‏ 
وقد ورد ذكر الغدير في أقدم شعر عربي لحسان بن ثابت حيث يقول : 
يناديهم يوم الغدير نيهم خم وأسمع بالرسول مناديا 
ونما بروى من الشعر للامام علي بن أبي طالب قوله : 
وأوصاني الني على اختيار بسعته غداة غدير حم 
وقد ورد هذا البيت في هامش معدم الادباء (<؛١‏ ص مع ) 
وأوصاني الني على اختيار 2 ببيعته غداة غد برحم 
وهو تصحيف صوابه ما ذ كرناه سابقاً . 
وقد ورد حددث الغدير في طائفة من كين الحديث والتارم والتفسير والأدب . 
وإنكان بروى بصيغ مختلفة . وفي الحديث ذكر اعلي بن أبي طالب » فقد قالوا إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث الغدير : « من كنت مولاه فلي مولا » 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » 
وقد اهتم رجال الشيعة بهذا الحديث وأفردوا له كتباً كثيرة بلغت ستة وعشررن 
كتاباً »كا أثبته مؤلف الكتاب الذي نحن بسبيل تعريفه اليوم . 
ولعل كتاب « الغدير » هو أوف المراجع العربية وأوسعها إحاطة بما دار حول 
حديث الغدير وما اتصل به من تأبيد وإتكار » وهو من هذه الناحية يعد عملا أديا 
جليل الشأن » فم يترك اللؤلف الفاضل مسألة تتصل بحديث الغدير إلا عرضها وناقشها » 
ولكنه يقسو في كثير من المواطن على من مخالفه في الرأي » كا صنع مع المؤرخ ابن 
كثير واتهمه بتحريف الحديث » وكا صنع مع ابنحزم الفيلسوف » وكا صنع مع الرازي 
الفسر حينا شرح لفظة « الولى » عا لا يتفق مع رأي اللؤلف وجماعته . 


مختصر تاربغ الحضارة الفرية 1م 


وليس إعحيب أن يتس عكتاب «الغدير» حق يباغ سعة أجزاء ضخام ؛ فإن المؤاف 
قصد به إلى أن يكون موسوعة عربية محورها حديث ااغدير . ففيه رواة الحديث من 
عهد الصحابة إلى القرن الرابع عششر » وفيه تراجم لكثير من الرجال والأعلام . وفيه 
ذكر الشعراء الذرين أشاروا إلى الغدبر في أشعارهم مع تراجمهم المفصلة » وفيه استطرادات 
كثيرة تدل على غزارة العم وكثرة التنقير في الأسفار 


مختصر تاريخ النضارة الغر بية 
في الأزمنة الحدثة 
تأليف الأستاذين جورج حداد وبسام كرد علي 
٠17‏ صفحات من القطم التوسط . مطبعة ددشق 1١9145‏ 


يذكرنا هذا الكتاب المفيد بكتاب « تاريع ادن الحديث 6 الذي ألفه الأستاذ 
شارل سنيوبوس «ووطهمعةء5 .0» المدرس بكلة الآداب في بارس » والذي ترجمه 
إلى العربية كاتب فاضل محجوب . 

وقد استحدثت في ثلث القرن الاضي أمور » وكشفت خواف أضافت إلى تارم 
الحضارة فتحاً جديداً . وسار العال اليوم منذ مطلع القرن العشرين مخطى فساح تعوض 
فترة الوقوف في العصور المظامة » وهي عصور لم نكن الحضارة في خلالها عالمية واسعة » 
ولكنها كانت محلية لانتقطاع الصلات بين أجزاء العالم العروف في تلك الأزمان . 

ومزية هذا الكتاب الجديد أنه يصل من كتاب سنيوبوس ماقطعه الزمان في 
أواخر القرن التاسع عشر ؛ فهو يأخذ القارى' إلى العصر الذي نعيش فيه » ويتحدث 
إليهِ عن تيارات ومذاهب ومدارس في العم والآداب والفنون » وفي ميادين الاجماع 
والاقتصاد والسياسة . وهي اتجحاهات لابد للمثقف أن يف علها وأن محيط بها خبراً » 
وأن يعرف عواملها والرجال الذدين قاموا بها والبلاد ااني احتضتتها , 

وتاريع الحضارة شيء طويل » لأنه تار الإنسانية في عصورها أو في بعس 
عصورها . وهو ثاريم يتسع فيه محال القول » وتقصردونه الإحاطة » ونضيق به أض 
الجلدات . ولكن الؤلفين استطاعا في كتاب صغير أن مجمعا تارعخ الحضارة الأوربية 
منذ اخترعت المطبعة حق وقتنا هذا . 


5-م في كفة الميزان 


وقد تناول الؤلفان الحضارة الغربة قرناً فقرناً منذ عصر النهضة » ولم يفتهما أن 
بشيرا في إحاز إلى أثر الحضارة العربة في حضارة الغرب . وهو أث ركان جديراً بإطالة 
الوقوف عنده ما دام اللقام مقام سشاريق » إسداعنا مؤثزة + والأخرى تئر . 

وقد عوجت الحركات الأدبية والفنية في نهضة الغرب مءالحة دقيقة على إمجازها . 
فبحس القارى* وهو ينتقل من سطر إلى سطرأثر التدرج والانتقال فيالمذاهب » وبرى 
كل مدرسة ملونة ,ألوانها الخاصة التي تفصلها في محديد ووضوح عما عداها من 
المدارس والمذاهب . 

والحق أن في هذا الكتاب جهداً بينآً » وفيه نفمكير لمن همهم التارع للحضارة » 
في الوجبز من الإشارة . 


التوربون من 1# قاين م1 
. تأليف الأستاذ منير الععريف 
4 صفحة من القطم المتوسط اشكية الكرى : دشق 4و١‏ 


العلوبون أو الس يدوم قرم عرب الدم والخصال واللسان على الرغم نما قاله 
فهم القائلون من ذوي الأغراض والغايات ٠‏ وقدعاً وقف الشعوبيون للعرب بالمرصاد 
محاولون إنحاد الفرقة فبهم » وبث الخلافات بينهم ترويحاً لغايتهم من تفريق الكلمة 
وتوهين الصلة . ولقد ذهب المغرضون من غير الشعوبين مذهبهم خُردوا العلوبين من 
عرو بتهم وقالوا إنهم أخلاط من بقايا الفينذةيين والرومانيين والحيثيين واليو نانوالصليسين. 
بل لد غالوا في الرأي خُردوهم من إسلاممم . 

وقد هالت هذه النهم منصفاً عربيا عاش بين القوم سئوات » ودرس عاداتهم » 
وصادق كثيراً من رجام بعد خيرة » وفتشهم عن تحربة ٠.‏ فرأى من الإنصاف طنسه 
ودينه أن مخرج في الفوم كتاباً يؤرخ تاريحهم » وبعرض مذههم الإسلاتي الشيعي » 
ويصف أرضهم » ويعدد عشارم وبذكر عاداتهم و شرح أعيادهم وأفراحهم وأسمارهم » 
وسحل فضائلهم ومزايا النفس العربة فهم . 

والأستاذ منير الشمريف ليس عاواًا <تى ينهم في حكه أو بتظنى في رأبه ؛ وهو 
من الناحية الأخرى ليس محابياً هم حتى رصح فيه قول القائل : « ولكن من أحب 
النيء حالى » . ولكنه يؤرخ في صراحة وينمد في صدق . فهو حين يشيد بفضائلهم » 


عم النفس الفردي ١م‏ 
ويثني على وطنيتهم ويفظتهم » وعتدح أخلاقهم الي هي أنفس تراتهم العربي » ويعجب 
بسماحة نفوسهم » وهدوء فطرهم » وبعدهم من وازع الشير ونوازع الفوضى حين 
يفعل ذلك لا يفوته أن ينتقد مثلا القربة العلوية اضيق طرقاتها وتكدس الأقذار فها 
وحرمانتها وسائل الصحة » كا ينتقد الإقلم كله لحاجته إلى العمران الذي هو أثم مطالب 
العصر الحديث . ولعله بذلك ينتقد الزمان الذي حي على هذا الإقليم بالحرهان . 105 
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عل النقس الفريدي 
رد على نقد 
للاأستاذ إسحق رمزي 

وصلني عدد « الكتاب » الذي حاول حضرة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني أن 
يتعرض فيه بالتقد لكتاني عن « عل النفس الفردي » . والحق أني رغم شكري للناقد 
على أنه من قبل ومن بعد قد تفضل فل ينكر على ااؤلف « اجتهاده في البحث وتوفيقه في 
كثير من أبوابه . مع طرافة العرض وعظيم الإحاطة » » ورغم أن بحوث علم النفس ‏ 
إن أردنا منها النفع حا تستلزم المناقشة الدقيقة الرصينة التي قد تطول وقد لاتسعها 
صفحات « الكتاب » » وحم أن الزمن قد خلف بين أصحاب عم النفس وبين هذا 
الضرب م نالحدل العقيم الذي لاجدوى منه ولا إنتاج فيه رغ هذا كله يبدو لي أن 
من واحبنا مو القراء أن نصحح الأثر الذي قد يتركه مثل هذا التقد ؛ وخاصة لأن 
علم النفس في البلاد العربية لا بزال في مطالعه » ولا بزال في حاجة إلى مجنيد حشد م 
الجهود الخالصة التي يلزم أن تقبل على البحث فيه مكشوفة الأبصار » وأن تعرف السبيل 
إليه حق العرفة » حتى تستطيع أن تنتج فيه وأن تطبق منه ما يعوز الناس في كثير 
من وجوه الحياة . 

#١ 

يبدأ القسم الأول من نقد الدكتور الأهواني بأن يتخذ من شكرنا للأستاذ 
القناني بك وللدكتور مراد - وبعد أن بدل ألفاظ هذا الشكر تنديلا نتركه دون 
تعليق ‏ بأن يقول « فنحن إذن بإزاء يجهود جمعي لا فردي » . ولبس من العسير 


604 في كفة الميزان 


أن يدرك القارىء عرى هذا الغمدز . وليس من العسير أيضاً أن يدرك الغاية التي مهدف 
إلها إن حاول اللؤاف أن برد على هذا الغمز . واو أن الناقد كان غرياً عن ميدانتف 
التأليف أو الدراسة الجامعية » أو لو أنهلم يكن بطبيعة عمله أو ثقافته من يقرؤون قليلا 
أو كثيراً من الكتب العربية والأجنبية » لاستطعنا أن نلتمس له بعض العذر . 

يقرب من هذه الناحية بالذات أن الناقد قد تعمد أيضاً » ا يسدوء أن يغفل 
حاناً كيرا من الشكر قدمناه إلى أستاذنا لالاند » ولدس عكن تفسير ذلك إلا بأن 
الدكتور الأعواني قد أدرك أن ذكر هذا الأستاذ سوف يودي إلى هدم قضاياه الخاصة 
بالتعية لعض الدارس إذا كان المرء قد درس على بعض ممثلها : إذ أنه لو كان قد 
ذكزء لارقدت إله سبعه + ذلك لأف قد دوسا والناقد عل الالاتد +. ونم كنا تكد تأترا 
به فلا بد أن يكون هو أيضاً قد تأثر به. هذا إلى أندكان من الأبسر عليه أن برد 
تأثرنا بالمدرسة الفرنسية »م أراد أن بزع, ؛ إلى هذه الصلة المباشمرة بدلامن الواسطة . 
أو لعله من الأبسر أن تقول ون في هذا نتبسع بعض نظريات العم التي قد يعرنها 
الناقد ‏ إن لالاند عثل حتى في نفس الدكتور الأهواتي مثلا من مثل المعرفة الحقة» 
وإنه لا ,ذال على بعد الزمن ,رمز إلى ما ينبغي أن يكون عليه البحث العامي » وإلى 
ما ينغي أن يكون عليه النطق » وما ينغي أن نتبعه في « فاسفة العلوم » » وإن إغفال 
الدكتور الأهواني الإشارة إليه » وقد وردت في غير مكان واحد من الكتاب ‏ 
ليس إلا من قبيل إنكار التعاليم التي يشير بها « الأنا الأعلى » ومن عثاونه أو خشية 
الناقد من ملامته على أن يكون بعض إنتاجه مثل هذا النقد . 

بقي أعر آخر منهذه الناحية الشكلية : هو أن الدكتور الأهواني بعد أن أشار 
في عنارتة الى سانا التوقاق إلى آثرنا بالأنقاط القباتي يك وباك كعور عراد معبا ؛ قد 
انصرفت حملته كلها إلى نتاج صلتنا بالدكتور راد . ومن اليسير هنا أن يدرك الرء سر 
ذلك ؛ إذ لا عن أن انصراف الملة إلى أحد الطرفين سقط ححة الناقد في الحالين , لأنه 
لو كان قد قسمها بين الطرفين لأدى به ذلك إلى التنساقض الصريع » ذلك لأن الأستاذ 
القباني قد درس على الأسلوب الإنليزي لا الفرني » وقد أقبل على علم النفس من الناحية 
الرياضية العامية » وكانت الناحية التي انصرف انتاجه إلمها أول الأعر هي قياس الذكاء , وهي 
من أقرب نواحي السيكلوجية المعاصرة إلى الع الصحيح » ومن أشدها دقة واستخداماً 
لمناهج البحث العامي ؛ وحن إن كنا قد تأئرنا بالدكتور مراد في مرحلة الفراغ من إعداد 
هذا الكتاب ققد كان أثر الأستاذ القباني هود إلى ما يقرب مرن عشرة أعوام . 


عل النفس الفردي عم 

وإني لأود أن أشير في هذا المقام » ما دام حضرة الناقد قد رأى أن يتحدث عن 
هذه الناحية ‏ رغم أن إنتاجي لم يصل بعد إلى حد يستحق أن أؤرخ له أو يؤرخ له 
أحد غيري - إلى أن التيارات الثقافية التي ترددت عندي أصداؤها قبل انصرافي إلى 
التخصص في علوم النفس ء تتراوح بيس دراسة علوم الفلسفة حتى دراسة علوم الطبيعة 
والأحياء » وإلى أني درست بعض هذا في أنام الشاب على أساتذة درس علهم الدكتور 
الأهواني والدكتور عراد . فليس من حجة إذن لاتفرقة بين آثار طائفة واحدة من 
الأساتذة في جيل واحد من التءامين » إلا أن مكون العلة في منازع المتعدين أنفسهم 
وتباين استعداداتهم . وإني لأستطيع أن أؤكد أني طوال اشتغالي بعلم النفس قد حاولت 
جهدي البعد عن التأثر فيه بتيار خاص » وقد الْتزمت أن يكون منهجي فيه هو منوج 
الانتقاء الذي يدعو إلى ابماس جانب الصواب في أي مذهب » ومحاولة اختيار الصحيح 
من أبة ناحية أمكن العثور عليه فيها . 

ع 

وهنا تمل إلى عمارة أراد مها الدكتور الأهواني ملامة وتقداً» فقد قال : « بهذا 
الروح الذي يمسك العصا من وسطهاء فلا يؤكد أن عل النفس أصبح عااً » ولا يقصله 
كل الفصل عن الفلسفة » أقبل المؤلف على بحث النفس الإنسانية » . واو أنا أردنا أن 
كز من التكعور الأعواق شيكاً ا استطنا أن شكر مده ١‏ كثر من تناسيه لأسطظ 
قواعد البحث العلمي في توجيه التقد إلينا هذه العبارة . ,ستطيع أن يعود إلى عراجعه 
يي يذكر أن الإقبال على بحث أبة مشكلة ينغي أن بسدأ بالحيرة التامة » ويستازم أن 
يبعد الباحث عن التحزب » وأن مخلص من كافة الأفكار القبلية حتى لا يصل إلا إلى ما 
يؤدي إليه البحث وحسب ٠.‏ 

فإذاكان الكتاب الذي نحن بصدده قد قامت فكرته على محاولة البحث عن 
اللنانة الشائعة التي :#رر أن « كفة » ما يتول به عل النفس حقائق عامية خالصة 
لاتتصل بالتفكير الفلسفي أو النظر الجدلي بأية صلة » وإذا كان هذا الكتاب يبغي 
التفرقة بين الآراء التي تقوم على التفكير النظري وحده » وبين الآراء التي تقوم على 
اللاحظة والتحريب » وأن يكون دراسة تقدية لمذهب أدلر ‏ أفليس مما محمد له أنه 
يبدأ بالتزام الحياد ؟ ! لكن الدكتور الأهواني أراد رغم وضوح هذه الفكرة في 
الكتاب أن يدخل في روع القارى' فكرة تناقضها يلصقها بناء ولا برى عبارة تؤدي 
إلها إلا بأن بتر فقرة تؤيدها [ ص 9م١‏ السطر ١6‏ ] . رغ أن تكلة هذه الفقرة 


لله في كفة الميزان 
نفسها تقول : « بأنه ينغي أن نتريث كثيراً قبل أن نعان بأن عم النفس بأجمعه قد 
انفصمت عراه عن ع الفلسفة » لأن هذا الزع م إذا كان يشبع زهو من يقبلاون عليه من 
غير أدوابه فهو زعم خاطى* باعث على الخطأ ١‏ 3ن عل اللقس فى جاع ما وال يل في 
حقلين ويصطنع طريقتين : نه جانب وفق الناس إلى اصطناع البحث والتجرييفيه » 
وجاف آخرما زالأحص ف أحاب عللالنفس يلجؤون فيه إلى الجدل والنظرالمجرد» (ص,ه 
من الكتاب المتقود) . لكنلعل حضرة الناقدلم يقرأ الكتاب بأ كله . أوإنكان قد 
قرأه فإنه كان قد تعمد من قبل أن بلتمس فيه مابعسه » وهو في هذا لابرعى واجب الناقد 
في أداء فكرة سليمة ع نالكتاب المنقود . ونقتصر في هذه النقطة على أن نرده إلى الفصل 
الثاني من الباب الخامس حين بدأنا ننظرفي سيكلوجية أدار على ضوء المنيج العامي وقلنا : 
« وإذا كان من تميزات العقلية العامية أن تتحرر في نظرها إلى الأمور من الاعتّاد على 
الثثقات » وأن لاتقومإلا علىالفحص الحر » والاستقلال فيالنظرء لاهد.ها في ذلك سوي 
الحجة العقلية الواضحة التي تؤدي إلبها الملاحظة والتجربة» [ ص١0"‏ ] » ثم : ( وإذا 
كان للعقلية العامية إلى جانب ما تتميز به من قوة ودقة وعمق ولطف صفات خلقية 
لازمة أهمها حب اق والإخلاص العلمي ... إذا كان ذلك بعض ما ييز العم والنظر 
العامي » فلئر سيكلوجية أدلر ومقدار ما فها من هذه الصفات » [ ص 5١5‏ ] . ليس 
الداع ودعلا تو كن ننمد عل النفس الفردي على ضوء الموج ج العامي وإعاننا 
بهذا اليج واضح صريعح - أن يقاب الأوضاع وأن يقيم تفده على أنا ندعو اك إبغاء 
البحوث السيكلوجية في نطاق النظر الجدلي » إلا أن يكون قد تعمد التشويه تعمدا» 
أولم محسن قراءة الكتاب . 
ع 

رضي الدكتور الأهواتي لاه أن يزجي للقراء تلك الغالطة ٠»‏ وتابعها بقوله : 
« إن هذا الانحاه الفلسنى هو الذي جعل الؤلف يعرج على مسائل تعد في عم الفلسفة 
ولم تكن به حاجة إلى الكلام عنها » إذ تعرض لآراء سقراط وأفلاطون وأفلوطين » 
فصرب في مجحاهل ترجع بنا ألفي عام إلى الوراء » . أبتكر حضرة الناقد ‏ وهوكا 
ترجو ندعو طلابه إلى سرد تاريع اية مشكلة 3 يكتدون عنها قل الندء بعرض الآراء 
امنيا حت لكان 3 هذه سي طريقة البحث عياب وَغين الجاسي» وأن 
ستنياق المسوى الاقة د جك ملانعن المزيل الاي كيداني لد ليش مويك 


عم النفس الفردي اام 

إليه في أبة ناحية من نواحي العرفة الإنانية من تركيب الماء حتي موث الذرة ؟ 
أيستطيع حضرة الناقد أن يقول عندئذ إن لدلك الكماوي واعاً بالفاسفة أو إن لهذا 
العالم بالطبيعة نزعة للتفكير الجرد . 

بل دعنا من هذه الأمثلة ولثر ما يفعله أصاب عل النفس انفسيم .عفد. عرض 
محوثهم . أيستطيع الدكتور الأهواني أن يول عن سبيرمان » صاحب البحوث الرياضية 
في الذكاء » إنه من أشياع عم النفس الفلسئي لأنه يقدم لكل بحث بتارعخه أو لأنهكتب 
مؤلفاً ضخم(١2‏ من مجلدين في تار مسائل عل النف سكان يتناول فيه تارعخ كل مسألة 
منها لا إلى ألفي عام إلى الوراء بل إلى أ كثر من ألفي عام ؟ أيستطيع أن ,مول عن 
روباك9"© إنه يتكر عل النفس لأنه عند ممثه في سيكلوجية الخلق والشخصية قد شغل 
الشطر الأ كير من كتابه بالبحث فما يتصل بهذه الناحية خلال العصور الختلفة قل أن 
ينتعي إلى عرض نظريته هو ؟ بل لعله رأى كتاب فرويد عن الأحلام ورأى القصل 
الأول منه وما أنى به عن الفلاسفة . أو تصفح كتاب بيرت عن عوامل العقل0© , 
وهوكا قد تعرف من أساطين الطريقة الرياضية الإحصائية في عم النفس » فوجد أنه 
إشغل مائتين وحمسين صفحة من صفحات الكتاب الجسمائة بالحث في نظرية العوامل 
من الناحية « المنطقية واليتافيزييقية » » ولو أنهكان معنا يستمع إلى بيرت هذا محاضر 
في الطاقة العقلية منذ أيام وراه يصرف ثلثي الحاضرة في التعرض لآراء أرسطو وتوما 
الكويني وديكارت وليبنتز ومالبرانش وغيرثم قبل أن يعرض آراء الحدثين ورأيه هو 
لكان الواجب عليه إذن - وفق ما يقول به أن يطلب إلى جامعة لندن فصل أ كبر 
أساتذة عل النفس با لأنه ينكر علم النفس ورضيع وقت طلابه بالتحدث إليهم في الفلسفة 
وبالنشر عنها في كتبه ! . بل لعله لم يصل إلى حضرة الناقد بعد أن أصحاب عل النفس 
يشتغلون في منطق علم التشى ويييسكون في خوط التعريف فيه » حتى لمد بدعوا في 
مناهج البحث العامي جانبا جديدا اشتقوه من اشتغاهم بالمسائل السسكلوجية20 . ودعنا 
من هذا جميعه » ماذا يمكن أن يول الدكتور الأهواني في آخر مفصل ظهر عر. 
سيكاوجية الطفل0*؟ الذي نشيره العلامة كار ميكايل « مدير معمل سيكلوجية الحواس 
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لم في كفة الممزان 


والفسيولوجيا ) ني إحدى جامعات أءرا ؟ وما قوله في كثرة ما ورد في محوث العلماء 
الذين أسهموا في تأليف هذا لاد الضخم عن أفلاطون وأرسطو وغيرهها من الفلاسفة . 

أ كان عكن إذن أن ندأ بعرض آراء الدرسة التحليلية عن اللاشعور » دون 
أن نستعرض ما يتصل بهذه السألة في تارعم الفكر الإنساني . 

د 

ثم يتقول حضرة الناقد : « وليست بنا حاجة إلى إثبات أنعلٍ النفس أصبح علما 
وقد أثت رأني هذا في كتابي ”خلاصة عم النفس"') . وهنا مختلف معه ونعتب عليه : 
مختلف معه إذ نزعم أن هذه العبارة لا تصدق على كافة ما تعرضه كتب عل النفس عن 
الظواهر السيكلوجية » ا نزعم أن أحداً لا يقرر حة كافة الآراء والنظريات التي 
تفسر هذه الظواهر إلا أولئك الذيين يرضون بعلم النفس يفكرون فيه جلوساً على 
الأرائك + أو علؤون به الصحف أو يتحدثون به على متابر القطابة . أما أوائك اللدين 
مخلصون حقا في البعاس حقائقه فإبا ثم من يبلونه في المعامل ومن يلجؤون إلى الأجهزة 
ستخدموتها عند البحث فيه » ومن محاولون الاختبار بعد الاختبار للتحةق من صحة 
فرض متواضع , أو العاساً لحل مشكلة يسيرة من مشكلات النفس الإنسانية الكثر ‏ 
أولئك يعرفون حدود الصحة العامية للآ“راء السيكاوجية ومحاولون أن يفرقوا بين 
ما في عل النفس من حقائق قد دحمها التجريب وبين مالا إزال فيه من فروض وآراء 
تستدعى زيادة الملاحظة ومداومة التجريب . ولكن مما نير ويؤّسف له ني آن واحد 
أقيتلب الناقد <قيقة مانؤمن به وتكرر الدعوة إليه من وجوب اصطناع المنهج العامي 
في دراسة عم النفس حت نبعد به عن الحدل والدراسات الحردة . وفي هذا قلنا : 
فإذا زعم أحد لهذا بأن عم النفس قد نضج واكتمل » كان هذا الزعم » إلى جاب 
بعده عن الحقيقة » مدعاة إلى القعود عن استكهال ما ينبغي لذلك العم من أصو ل الدراسة 
العامية » ومبعثاً إلى إعان الناس بآراء ومذاهب لا يقوم كثير منها إلا على النظر الجرد 
ولا يعتمد إلا على الجدل » رغم كل ما قد يكون فها من الحدة أو ما قد تتسم به من 
ابتار وأصالة » [ صه ] . 

ونعتب على حضرة الناقد في أن ,سمح لنفسه أن ردنا أو أن برد أحداً من 
حضرات القراء ‏ إلى كتابه الذي يتذا كر فيه فتيان المدارس الثانوية بسائط هذه 
المادة » كاأنا قد أنسينا أصول الفصول الراجحة منها » وكان الزمن على بعده قد عفى 
على تلك الذكرى . . .كم نعتب عليه إذ بذكرنا بما يتقول سيرون » وكان أجدر به أن 


عل اانفس الفردي خم 


برجع إلى مجلة عم النف س حق يرى أني ترجمت ما يقول به ببيرون* قبل أن يذكرنا 
به الدكتور الأهواتي . 


0# 


إذا انتقلنا بعد هذا إلى ما عرضه الدكتور الأهوانني عن سكلوجية أدلر رأينا 
الأخطاء التي وقع فنها بارزة واشحة في كل فقرة من فقرات هذا التقد . يقول : « انفصل 
أدار عن مدرسة فرويد ١931+‏ وأخذ بشر بعلم نفس جديد . . إل » » ولو أنه كان 
قد بذل حانياً منالجهد لقراءة بعض كتب أدار أو ما يتصل بمذهبه دون إشارة إلى 
ماني كتابنا من محقيق ‏ لعرف أولا أن أدار التحق اعة فرويد عام ١9٠8.‏ » وأنه 
اتفصل عنه عام ١9.11١‏ لاعام 1و١‏ ؛ وثانياً ‏ وهذا هو الأهم أنه بدأ بنشير نظربته 
عن القصور العضوي والتعويض النفسي عام ١9.07‏ لا بعد ذلك [ص 5ه ء لاه ] . 
وليست هذه الفروق الزمنية في ذاتها أعراً هاسًّا » بل اب الأخطاء الي وقع فها حضرة 
الناقد أن أدلر لي قلنا مستشهدين في ذلك عض ما كته عنه أتباعه ‏ لم يتشيع 
لذهب فرويد تشيعاً تاما في يوم من الأيام » حتى يمكن أن يقال إنه قد انفصل عن 
فرويد قبل أن ينضم إليه [ ص 0#" ء ٠ ] 5١5‏ 

د 

يول الكتور الأهواتي بعد ذلك : « هذا فما مختص بتفسير الأحوال العصبية 
التي علي بها ول كل فيء ء أما الأشخاض العاديون فإن ساوكهم في الحياة . . إل 4. 
فكانه بذلك يقيم مقابلة بين الأسوياء والشواذ يتكرها أدار كل الإنكار» بل عنى 
عليه أرسط مبدأ من مبادىئ* المدرسة التحليلية التي ت#رر أن لا فرق بين سلوك الاثنين 
إلا في الدرجة لا في النوع ؟ وفي هذا يقول أدلر إن لخصه للاأعراض النفسية أثبت له 
أن الشذوذ والعقد والأخطاء التي بقع فنها المرضى ليست مختلفة في تكوينها عن نشاط 
العاديين من الناس « والفرق الوحيد هو أن تلك الا مور تكون في الشخص المريض 
أكثر ظهوراً وباناً » [ ص ١1‏ ] . وبهذا أخطأ الدكتورالأهواني في هذا الرأي 
اليسير من آراء المدرسة التحليلية » وشوه ما يقول به أدار الذي نصب الناقد نفسه 
مدافعاً عنه في كافة ما تقول . 

ويستطرد الدكتور الأهواني بعد ذلك قائلا : « فلم يكن أدل ركاتب أخلاق 
أو فبلسوفاً » بلكان عالاً نفسانيا : » ثم يكرر « ويبدو أن الروح الفاسئي الجدلي 
0 8 المثهج الموضوعي في علم التفس ء نجلة علم النفس . الجلد الأول س 5*1 


15م في كفة الميزان 


الذي أقبل به الأستاذ رءزي على تأليف هذا الحث هو الذي حداء إلى الوقوع في هذا 
اللسن المنافي لعم النفس » . فإذا صرفنا النظر عن أن المادة التي عالحناها في الباب 
الذي أشار إليه حضرة الناق د كانت تستازم :ميته يباب الأخلاق »كان العجيب هنا أن 
يطلق الدكتور الأهواني الأحكام جزافا دون التحةق ما يؤيدها . هو يعيب علينا أن 
خصصنا بابا عن الأخلاق أو فصلا عن معابير القم » ويزعم هذا أنا قد وقءنا في لبس 
ينافي علم النفس » وهو بهذا إما أنه يغالط أو هل : إما أنه يغالط إذ ينفي الصلة بين عم 
النفس والأخلاق أو هو مهل هذه الصلة إطلاقا » ولغثل له هنا بكتابين اثنين » لعله 
لم يقف علهما بعد » عم ليها قد ادر منذ سنوات وكلاهما تما لا عكن أ 56 
إليه السعوة إلى إتكارعل النفس » أو أن تتكرعليه مكانته في هذا العم كم كن 
الدكتورهارفيلد220 ( عل النفس والأخلاق » ومؤلفه طيب لشماق في أعراض النفس 
لازال حيا يرزق » يعالج الرضى » وحاضر في هذه الناحية ؟ والثاني كتاب الأستاذ 
فلوجل9؟ « الإنان والأخلاق والجتمع ) ومكائته معروفة في عم النفس التحر بيك أنه 
من أساطين الدرسة التحليلية . أيستطيع الدكتور الأهواني أن يعيب على هذين الؤلفين 
إطلاق تلك الأسماء على كتب بأ كلها ء أو يزعم أنمهما قد وقعا في لبس ينافي علم النفس ؟ 

بل ماري حضرة الناقد في كتاب ( الغلطة الناجحة60» الذي ألفه الدكتور 
أارن في دراسة التحليل النفسي وتقده » وما رأبه في فصل بهذا الكتاب عن « الأغاليط 
النطقية في التحا » ومارأنه في الفصل الذي ,تحدث فيه المؤلف عن «فلقة التحليل 
الي » . أ كن أن يقال إن أ لرر وهو دكتور في الطب ود كتور في الفلسفة وكان 
م في ميو وفينا » وله في هذا الميدان مؤلفات أخرى ممتازة » أنه 
ينفي علم النفس وبدعو إلى إرجاعه إلى نطاق الفاسفة والحدل لأنه شر مثل ذلك 
الكتاب دراسة تقدية لمذهب فروبد . 

ويزيد تحنا شدة سس اللكتور الأهواني لنفي أية شهة من التفكير الفلسفي 
عند أدار » رغ ! إشارتنا في عدة مواضع إلى كثرة التفكير الحدلي في مذهه ٠‏ ورحم 
دراستنا وتدليلنا على التدارات الفلسفية التي ا فيه والتى ي أأنت نصوصها صرنحة بين 
"كتاانه . فإذا أنث ل تفيل دراستنا هذء » وم تفتنع بها جثنا من أدلة 2 5 
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علم النفس الفردي هلم 
ممم ]ء ها الرأي في أن أدار نفسه قد سم بأنه يفلسف ووستخدم التفكير الحدلي » 
ولا برى بأسا من الاعتراف بها سجلنا ذلك [ ص +58 ] . وعله لم يصل إليك بعد 
آخر ماظهر عن أدار » وهو كتاب بقل المؤلفة المعروفة فليس بونومي” . وقد كانت 
هي وزوجها تمن تعاموا على أدلر ولازموه زمناً طويلا » وما الرأى في أن تمرأني مطالع 
هذا الكتاب قولما : «لتقدكان أدلر فيلسوفاً بين أطاء النفس وطبيباً للنفس بين الفلاسفة» 


د 


ثم يتكر منا الدكتور الأهواني قولنا أن ليس فيكتب أدار وأتباعه ما نستطيع 
أن نرج منه برأي <« حاسم » عن اللاشعور ؛ وهو عماد المدرسة التحليلية كلها . ثم 
بردنا إلى فصل من الفصول التي اعتمدنا علها بل اقتسنا منها نصوصاً أنت في سياق 
الكلام عن هذا الموضوع . لكن التوفيق قد أخطأ حضرة الناقد هذه الرة أيضاً فلم 
تقع عينه من حديث أدار إلا على عبارة يتحدث فا عن اللكات النفسية » وليعفنا الناقد 
من أن نناقشه في عم عم النفس الذي يشيد بالدذاع عنه » إن كانت معارقه عن هذا 
العلم ما زالت تتضمن الإعان بنظرية الملكات . 

ومن أشد ما يبعث على العجب أيضاً أن الدكتور الأهواتي يقول : « ويبدو أن 
الخطأ الذي وقع فيه المؤاف هو اعتباره أن أدلر وأتباعه رأوا أن الشعور ضرب من 
النشاط العقلي » . أي خطأ في هذا مع أنهم ثم الذين يقولون به لا محن ؟ ثم حدثنا 
بربك : إذا ل يكن الشعور نشاطاً عقليا » فأي نشاط يكون ؟ أهو نشاط مادي؟ أم لعله 
نعاط روعي غَيق ؟! 

ثم تابع الناقد سنته في بتر العارات » فأعمل الفقرة الآنيةكلها ولم يلقف منها 
سوى النتيجة مع إهمالكافة القدمات التي تؤدي إلمها . قلنا بعد سبع صفحات في مقابلة 
كافة ما ورد عند أدار وأصحابه عن اللاشعور : « مخرج من هذا إذن أن أدار وأصحابه 
عند الحديث عن اللاشعور » يلعبون باللفظ كثيراً في ححتهم ٠‏ فيتهمون غيرهم بأنهم 
يدخلون فيه عمليات لا تدخل فيه » مع أن الأمر ليس كذلك » فلم يقل أحد ‏ ولا 
فرويد على الأخص - إن كل عملية لا نشعر مها شعوراً واحاً » تدخل في اللاشعور 
كالتذكر أوالعادة أو معرفة الاغة . ذلك لأن تلك العمليات كايفهم السيكاو جيو نكافة » 
عملدات شعورية ؛ وهي إن غابت عن تفطن المرء . فذلك أمر يتعلق بالانتباه نفسه » 


+ 6و: «دملصمآ رععطهط لصة ععطهظ1 رعللة لعكلة : عصمفنوظ8 


لم في كفة اليزان 
أي بوجود العملية في الشءور : بوّرته أو هامشه . ويل إلينا أن أدلر وأسحابه مخلطون 
ثم عندئذ بين الشعور وبين الانتماه » رص ٠] ١53١‏ 
د 

كان تقد الدكتور الأهواني بصفة عامة متداعياً بعيداً عن ميم الموضوع . ولو 
أنه كان قد بذل من وقته وجهده بعض ما بذلنا » ولو أنه كان قد حاول أن يتصفح 
كتب أدلر وأتباعه كتاباً كتاباً وأن يقابل بينها فصلا فصلا بدلا من اطمئنانه إلى كتاب 
واحد من الكتب الموطأة التي كتيها أدلر » بل إنه لوكان قد توفر على إمعان النظر 
في ذلك الكتاب الوحيد الذي تكررت إشارته إليه » لكان الأرجح أن خخرج نقده 
إيانا أ كثر عدلا نحو نفسه ونحو قرائه ولاتفق معنا في أغلب ما قلنا به . 

وبعد فللدكتور الأهواني مناواجب الشكر على ما بذل فينقد الكتاب والتعريف 
به » هداه الله وإيانا سواء السبيل , 

إسحى, مذى 


5ج 0 


كتدريزة إلى البو ل كرد كلت مق #لانةأ 
تاربع القرآن : تأليف الأستاذمدطاهر بن عبدالقادر الكردي المي ك5 
: ( الأساتذة محمد أحد جادالمولى بك وعمد أبي الفضل 
إبرهيم وعلي مد البجاوي والسيد شحاتة 
الرسول 8 8 .+ كه يودي وترجمة الأستاذين مد مد فرج 
وعبد الجيدجودة السحار 
الشكلة الأخلاقية والفلسفية : ٠‏ تأليف أندري هكرسون وترجمة الدكتور عبد الهلم 


قصص القران 


مود والأستاذ أني بكر زكري 
قصةالنزاع بين الدين والفلسفة: « الدكتور توفيق الطويل 
النن ( الأستاذ أبو مدين الشافمي 
دفاع عن العم :0 م ألبير بابيه وترجمة الدكتور عمان أمين 
مج أدياء الأطباء : « الأستاذ محمد الخليلي بالنجف 


العلوى الاجتاغي والاتتضاتي ع بي الأسعاة عقت بوتس اللحسيك بالق 
في فلسطين العربية 2 9 لولس سبي بالمعدس 


عذارى 

شفاه غليظة 
الفنون الإيرانية 
في العصر الإسلاي 
نعمة يافث 
تجموعة نعمة يافث 
قصة البنفسج 
خالاك 

ياي الشاطى* 
قرة العين 

أحلام الر بيع 
القيصران 


الفتوحج العريية 
في سورية ((كتعيب) 


الرادار كتيب ) 


السياسة التوجيهية 
للتربية المصرية ( كتيب) 


كيف تكافح الفقر 
والغلاء ( كتيب ) 


كتب وردت إلى الخخلة /اام 


: تأليف الأستاذ عزني علي اليغدادي بدمشق 


د« الأستاذ حمود تيمور بك 
2 الذكتور زكي مد حسن 
الأستاذ أنطونيوس يافث بسان باواو 


: جمعها الأستاذ أنطونيوس يافث بسان باواو 
: تأليف الأستاذ فؤاد سليم عماة 
: نظ الأستاذ رياض العلوف بزحلة 


2) الأستاذ مصطئى عبد الر حمن 

د الفيكنت فيليب دي طرازي يبيروت 
الأستاذ على حسن غسال 

« « طاهر زحشري بالححاز 

د الأب بوحنا الفاخوري البولسي بحريصا 


: تأليف الأستاذ عمر أبي النصر الياني سيروت 
رايات الإسلام ( كتيب ) : 
مواقف مؤثئرة في تاراح 
تمد بن عبد الله ( كتيب) 
الدراسات العربية في الاتحاد 
الوفيتي ( كسب ) 


0 2 2 2» 2 0 

2 2 «( 2 2 2 2 

2 الستشرق ك رتشكفسي وترجمة أ. ق . ببغداد 
د الدكتور إبرههم حامي عبد الرحمن 

« الأستاذعلى حسن الماكع 


« الأستاذ أحمد عمد رضوان 


تلذث 0تسسدطد7 دمص13دد8 تنإط إاتمفحسصسسط أه صمتوناءظ8 عط1' 11ضآ15 


سآ رط.كلا 
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ننصر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدني وأنباء الكتب والكتاب 
مما وافينا به مندوبونا ومراسلونا صر والخارج ٠.‏ 


- 


تعصر 


0 اعت المحافل الدينية والعامية بعد ظهر السبت الخامس عر من فبراير سئة 841 ١‏ بفقدركن 
لعن اانا وعلم من جهابذة أعلام! هو العالم الفيلدوف الغفور له الأستاذ الأ كير العيخ 
ددمل فى عبد الرازق شيخ الجامع الأزعر. فقد وافاه الأجل غأة وهو أوفر ما يكون عافية ونشاطاً » 

ت فيه الصيبة وعظم الخطب 5 وأقبل الناس لعضهم على عض يتبادلون التعزية في حزن 0 


لكات 
لانن عظر 6 وكذاكرون ماكاق لقعيد تطليل قي غوسن اليم مسامين وغير ممسامين » عرياً 


وأجاب - من صادق الإجلال وخالص الود والتقدير جزاء كان لسيرته الرضية . 

وقد عيز - رجه الله - في انه الثليية مذ مطالم بعياية بالق والتورير » ونال شهادة 
العالمية من الدرجة الأولى في سن مبكرة » فاختير على إثر ذلك مدرساً في مدرسة القضاء الشرعي» 
ولكنه لم يابث غير عام واحد » إل عله رامعل الغ بوريئيعه 3 الآأستزادة مته إلى فرنناا حيث 
واصل الدرس والتحصيل في باريس وليون ؟ وعهد إليه في خلال ذلك في تدريس الفقه الإسلامي 
في جامعة ليون فأدى مهمته العلمية على نحو مششرف العم والعاماء . 

ولا عاد إلى وطنه في سنة ١515‏ عين سكرتيراً عاما للأزهر » ثم مفتثاً باخام السرعية » 
م أستاذاً لافدفة في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول » واستمر يؤدي رسالته العامية حت في أيام 
توليه الوزارة التي أسندت إليه غير مرة . وفي 71 ديسمير سنة ١9148‏ صدر الأمر اللكي بإسناد 
مشيخة الأزهر إليه فتفرغ لماشرة هذا النصب الجليل الذي بلغ من قدره له يومئذ أن اسن من 
صاحب الجلالة املك أن يعفيه من لقب «الباشوية» مكتفياً بما في لقب « الأستاذ الأ كبر » م نتشريف 

وللفهيد في عالم اتأليف آثار باقية منها بحوثه القيمة في تاريخ المذاهب الفلفية » وتواليفه عن 
« الإمام الشافعي » » وه المدخل للفلسفة الإسلامية » « والوحي والدين والإنسلام» و«البهاء زهير» 
وه عمد عبده » وغيرها . وقد قل إلى الفرنسية مع العالم الفرنسي الأستاذ برنار ميشيل رسالة 
التوحيد للاأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده . 

أحسن الله جزاءه لقاء ما أحسن إلى العم والدين وما جرى على بده من خير للاسلام والمادين. 

+ جو + 
كان أثم ما قرره الؤمر الاغوي في دورته الحالية استعراض المصطلحات العامية التي قررتها 
يخم فؤاد الأول للغة العربية تمبيداً لإدخال هذه المصطلحات وته ريقاتباني المعجم اللغوي الكبير» 
وب ع مام اللغوي التاري فق أ ' تعقو فل ساح الشرس إلى 
مصر بسيب رفش السلطات العسكرية السماح له عغادرة ألانيا . 
414 


أناء هام 


وقد فرغ الؤعر من مراجعة مواد العم الوسيط بعد أن أعدتها لهنة خاصة في المجمع ظات 
تعمل فيه حو تسم سنوات مستعينة ببعض العلماء والأدباء من غير أعضائه . 
300 


3 
ع د 0 
ترجم الاستاذ ميارك إبرهمكتاب 2 0 تدق هذه الأجراس؟ 2 عن الكاتب الأمركي الشهير 3 


إرنت همنجواي » وهو وصف لاحرب الأهلية ني أسبانا التي انه بتقلد فرانكو زمام الحم . 
+ جه جه 
وضع الدكتور تود عمد غالي كتاءاً عاميا بعنوان « النواة والقنابل النووية » » وستتصسره 
المعية المللكية للمهندسين » ويقع ني قرابة سبعائة صفحة . 
كود كود 
يقام في غضون هذا الشسهر معرض للكتاب اللبناني بدار القنصلية اللبنانية بالقاحرة » تعزيزاً 
لاروابط الثفافية بين القطرين الشقيقين . 
جه جه جه 
دعيت نقابة الصحافة للاشتراك في الو عر الصحفي الدولي الذي سيعقد في مؤعر براغ في خلال شم 
يونية القادم » وإلى الاشتراك في المؤتمر العربي لاصحافة المزمع عقده ني لبنان في أول سبتمير القبل . 
جو 4 
استقرت فكرة بعض أدباء العرب على إقامة مبرجان « يوبيل خميني » لشاعر الأقطار العربية 
الأستاذ خليل مطران بك على أن يدعى إليه أدباء العرب من البلدان العربية جيعها . 
+2 2 
يعمل الدكتور تمود عزي في تأليف كتاب «منوان « في اللغرب » لتعريف قراء البلاد العريية 
أحوال المغرب وكيانها الاجماعي ووضعها السياسي . 
+ + عه 
يقدم الأسكاة مود تسوور بك للطبع رواية مطولة بعنوان « ساوى في مهب الرع * تقع 
حوادثها قبل بداية المرب » وقد سجل فيها أشواق قلب فتاة في مرحلة الشباب الأولى . 
2 
اتصلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالستشسرق ريتر بإستنبول لموافاتها بفهرس مفصل 
ع ن الخطوطات العر بية في خزائن الكتب في تركيا عهيداً لاستناخ نخية منها . 
جه و 
أل الأستاذ الوريس نهانوف بجلسة الجمع العامي بالقاهرة في © فبراير الاضي حاضرة عن 
« تباينات خاصة في الأعداد » قال فيها : « إن دراسة تباينات الأعداد عكن نْ التدليل عليها ببعض 
أمثله غريبة . والطريقة الي طبقت مبسطة وغاية في الناق واتكوان بالإحف: فى حواق النهايات العظمى 
والنهايات الصغرى للمنحنيات والطوح العينة محليديا » . 


جى 


8 أناء 


السودان 


ابتبج السودانيون في أرجاء البلاد باللقتة الكرمة التي اختصهم بها جلالة المللك فاروق الأول 
لتشجيع العم والرياضة ينهم » فقد تتفضل ءيؤظه الل سد فأمر بمنح ثلاث جوائز سنوية قبمة 
0 عقرون جنيهاً مصريا لاطلية السودانبين الأوائل في كل من شعب الآداب والعلوم والرياضة 

سم التوجيعي عدرسة املك فاروق الأول الثانوية بالخرطوم . 

وقد اقتضت إرادة جلاته السامية عمل كاسن فضية مستديمة تهدى سنويا للفريق المتفوق 
في الألعاب الرياضية في المدرسة تفسها . 

وتد قرر معالي الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا وزير الىارف المصرية أن كل طالب 
سوداتي ينال جائزة جلالة املك فاروق يلحق بالبءثة الداخلية السودانية لثم تعلي.ه في الجامعنين أو 
اللعاهد العالية في مصر على أن يحص ل كل مهم على مكاذأة مالية قدرها لخة جنيهات شهريا طيلة 


مدة تعليمه في مصر . 
توعد 


رأت مشيخة الأزهر بالقاهرة أن تصرف مرتيات ثابتة من ميزانية الأزهر للطلبة السودانيين 
الذين يتلقون علومهم في المعاهد الأزهرية . 
+ 2 
وصل إلى الخرطوم الستر فورد مندوب الجلس البربطاتي » وسينكا المكتب الرئيسي للمجلس 
بأم درمان لنصسر الثقافة الإنجليزية » وستككون له فروع في عواصم السودان . 
+3 4 
قررت مصاحة المعارف إيفاد بعثة تعليمية لإنجلترا في هذا العام مكونة من تسعة طلبة مهم خخسة 
للحصول على درجات عامية وثلائة لتوسيع معلوماتهم لمدة سنتين والناسع ليتدرب على أعمال المكتبات 
لبعين أمين مكتبة » كا تقرر قاد ب أخرى ل مسيرتكونة من 0# بدويسيى لبسيقرا بداو الوم 
مدة ساعين » وستة من طلبة المعهد الديني ني أم درمان الدراسة بدار العلوم على غرار العام الماضي . 
كا كر كي 
صرح المستر ولام مدير مصاحة المعارف أن المصلحة تسعى لإجاد بيت في القاه رة يتسم لأعضاء 
البيثات السودائية التي تذهب إليها لتلقي العلم » » كا هو الال في إنجلترا » وذلك غير بيت السودان 
الذي تسرف عليه وزارة المعارف المصرية . 


٠. - ِ و|‎ 

عقد مديرو فروع البنك العربي في فلسطين والأقطار العربية مرا اقتصاديا في الفدس بحثوا 

فيه شؤون هذه الؤسة المالية وتنسيق أعمالها وتوحيد نظام العمل في فروعها . وهو أول مؤكر 
اقتصادي عامي من نوعه في البلاد ويدل على انجاه حميد ٠.‏ 


أنباء اكلم 


1 
احتفلت مديئة يافا بذ كرى شاعرها المرحوم الشيخ إبرهي الدباغ » واشترك في الاحتفال عدد 
كبير من الأدياء من مصر حيث غرد الشاعر أ كثر حمره . وسيحتفل في منتصف الشهر المقبل 
بذكرى وفاة الأمير شكيب أرسلان في يافا » وااءلامة الأب أنستاس الكرملي في حيفا . 
جا + 4 
سيقام معرض الكتاب العربي الفلدطيني في منتصف شهر مارس في مدينة يافا » ومن ثم 
سيقام في مدينة حمان تحقيقا للفائدة الئي ترجى منه : 
+ +2 1 
تكثر الا كتشافات الأثرية في فلسطين . فبالإضافة إلى ما عثر عليه من آثار في القدس عثر 
أخيراً في نابلس على مقبرة يعتقد أنها تحتوي على ماوك لبعض اسكنعانيين وأعراتهم . 
عه 2 
انتدب الجلس الإسلامي الأعلى مدير المعهد الأحدي ني عكا للسفر إلى مصر للاتصال بإدارة 
المعاهد الدينية وربط المعهد ثقافيا بالمعاهد الدينية العالية في مصر . 
+ + جد 
ظهرت في هذا الشهر الكتي التالية : )١(‏ « التطور الاجماعي والاقتصادي ني فلطين 
العربية » السيد تمد يونس الحسيني » وهو يثتمل على مقدمة نارة وافية وإحصاءات على حانب 
كبير من الأهمية . (؟) « الناطقون بالضاد في أريكا » ترجة « البدوي اللثم » وقد أضاف إليه 
الترجم فوائد كثيرة . (؟) « تشيخوف »© للسيد تجاني صدتي وقد أصدرته دار امعارف في 
سللة اقرأ وهو دراسة رصينة لمياة هذا القصصي وتعريف متم بقصصه ورواياته . (4) « العقد 
الذهي » للسيد جال الدين عمر حجازي ويبحث في الزواج وتوثيق صلاته » وهو الجزء الثاني من 
سللة الندوة الأدبية في القدس . (ه) « أساليب تدريس الاغة العربية للصفوف الابتدائية » 
تصني الدكتور إسحق موسى المسيني وهو يهال تدريس العربية بجميع فروعها من الصف الأول 
إلى السابع الابتدائي . () « الجغرافية الفلكية » للمدارس تأليف السيد عبد الرحيم مرعب » 
وفق منهج إدارة المعارف الصف السابع الابتدائي . 


لبنان 


توفي الشاعر الوجداني الأستاذ إلياس أبو شكة ٠‏ وقد فاجأنه النبة وهو في أوج اضجه 
وإتاجه . وأبو شبكه يعد من أغزر الأدباء اللبنانيين تأليفاً في الشعر والنثر . وله من الدواوين 
البوعة : د الباكورة عبوة التتثارة + و « أفاعي الفردوس » و « الألحان » و « نداء القب » 
و« إلى الأبد » و «غلواء » . وله جموعة نثرية مها : « الرسوم » و « تاريع نابليون » 
وترجات لأشهر مسرحيات مولبير و « روابط الروح بين العرب والفرتجة » و« أسكارويد 
أمام القضاء » . 
كاد كود جه 


صدر عن « دار الملكشوف » كتاب « صحون ملونة » تأليف الأستاذ رئيف خوري . 


اكلم أثناء 


وهو جموعة من روايات أكثيلية بناها على حكايات من مخزون الأدب العربي القديم . وأ كثر هذه 
العثيلات قصير مما بحسن ن الاتتفاع به في الحلقات المدرسية أو السيراث البتّة ٠‏ عن أن الكتاب 
يتحمل على مسر عدن لا بأسن بطولهما » حما « صحون ملونة » و ه التابوت يقهد » . وفي الكتاب 
على الخلة جهد موفق لاستغلال معادن الأدب القديم للانتاج الفني الحديث . 

وسدرعن هار الكفوف + أبن المسان الخاية افده من « سلسلة الثقافة السياسية » . 
الأول ميا جتوان « الوحدة العربية : : نشأنها » وعوامل تطورها » بقلم الكاتب الفر نبي روبير 
موتاين . وتتناول هذه الحلقة بالدرس والتحليل المراحل التي اجتازتها القضية العرية » وفكرة 
الوحدة ونشأتها وظهور المامعة » ونواحي القوة والشءف فيها . والثانية بعنوان « الإسلام حيال 
الدول العظمى » لألفونس جوبي » ها عرض «سسبب لأحوال المسامين في أوطانهم » وعلاقاتهم 
بالدول الستعمرة » ووصف لراحل النضال الذي يقومون به للتحرر من ربقة هذه الدول » والغاية 
التي وصلت إليها جهود كل شعب منهم . 
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يعد المهندس إبرهم الشسريقي سلساة أبحاث في الزراعة والاقتصاد » تتناول أحم القضايا المتعلقة 

بهذين الرققين من مرافق المياة في الشسرق العربي ٠.‏ وظهر 3 . الآن :لات حلقات تعنى بإصلاح 


حالة الريف الزراعية والاجماعية والصحية 0 وتطبيق الأسالب 4 تطبيقاً عاميا مدعا . ودعو 
إلى ااتعلق بالأرض » واستار ثرونها في سيل التعرر احد ادو 
ع مه 


تتابع « دا ر العلم للملايين » نشسر سلشبها المثققة « أعلام الحرية 6 الاأستاذ قدري 3 
ولقد أصدرت في منتصف القهر العائت بهد « سعد زغلول » و« إبرهام لنكو ان » م" 
من هذه الله م مدحت باشا أبو الدستور العماني وخالم السلاطين »اء. والو بلقم أ في عذة 
الدراسة من : المهد واتحقيق ما يحجعل من المؤاف كاتاً للتمر من الظر اف الأول + 

وأصدوت هذه الدار أيضاً في مطلع السنة الخالية سلسلة شهرية حديدة تسد فيها إلى أن 
تعرض على القارى" العر بي متكلات الس'عة السياسية في السرق والغرب . وقد اختار 2 أن مكو 
أول هذه الللة كتاب : « هذه هى الدعقراطية » للدكتور بنيش » وهو درس مه لماضي 
الدعقراطية وحاضرها ومستقبلها 0 العالمية الثانية . وقد نقله إلى العر به الأسحاذ حسمن يفن 
نائب قنصل لبنان في إستنبولك ٠‏ 

كيد ع1 كد 

صدر للاأستاذ إميل حيو شكتاب « أساليب السياسة الفرنسية » . وهو تقرير عن سياسة 
فرنة » وأوضاع سورية ولنان. > أرسل إلى الحكومة الإنكليزية » وإلى لجنة التحرر اننا 
في لندن عام ١541١‏ قبل إعادة الحكم الدستوري إلى سورية ونان » وقبل قيام الجامعة العر ببة 

جد +1 كيد 
صدرت جموعة من الشعر لعجاج اللهتار بمنوان « زوبعة » . عتاز يما ,شور فيها من روح 


3 
د دك 

وانة . 
فوميه و 


أنباء علوم 


تعمل مصلحة الآثار السورية على إصدار نصوص تاريخية لحا علاقة بتاريم الأبنية في سورية . 
وقد قدم الطبع كتاب « مختصر تنبيه الطالب » للعاموي المتوفى سنة 4١‏ ه وهو تضمن <ارطة 
أرية تبين مواقع المدارس القدعة والمساجد واازوابا والرباطات والترب . وقدم أيضاً للطبع كتاب 
« اللروج السندسية في تاررخ الصالحية » لابن كتان المتوفى سنة ١١88+‏ ه ويتضمن الكناب خارطة 
أثرية تبين الصالهية وعلاتها وأسواقها وحاماتها ومدارسها في القرن العاشر . وقد أفرد قسم خاس 
في مكتبة مديرية الآثار العامة بدمشق (احجج الشسرعية والوقفيات التعلقة بالأبنية الأثرية وقد أخذت 
في جعها وترتيبها . 

د عد 

صدر كتاب « تقارير عن أحوال المعارف في سوريا خلال سنة ه94١‏ » للأستاذ 
ساطم الحصمري وهوءتضمن فصولا عن : )١(‏ آلة الإدارة وتعقيدات المءاملات (؟) تأشير ديوان 
الحاسبات (©) المعارف السورية خلال السنة الدراسية 4؛ - ه64١‏ (4) سياة التعليم 
ومطالب الفرنسيين (0) المعارف في سوريا والعراق خلال قرن (3) السياسة التي يجب اتباعها 
في توسيع تطاق التعليم الثانوي . ويقع الكتاب في صفحة من القطم التوسط . 

د 2 

طبع الجمع العلمي العربي البحث القيم الذي كتبه الأستاذ عارف التكدي عن فقيد العروية 
والإسلام الأمير 56 أرسلان 6 وعناصر هذا البحث هي : شخصية الأمير شكيب 4 مولده 
ونشأته» دراسته 3 وظائفه . مؤلفاته المطبوع منها والخطوط 42 رحلاته» سياسته » إباؤّه وصبره 4 
شعره » أخلاقه . وقد اعتمد الكاتب على رسائل الأمير الراحل الخاصة وعلى أخبار التقطها من 
أفواه الثقات العارفين . 

ا ع1 جد 

كان لإعدام مدعي الريوبية سليان المرشد أثره في إثارة نشاط المؤرخين ورواد التحقيق 
المحفي فقد أصدر السيد أحد الفيل كتاب « الجلس العدلي أو الك على الرب المرشد » وعو 
#صدر ,كقدمة طيبة عن الحبل العلوي وعن تاريخ <ياة المرشد وشعودته وعن كل ما يتملق بهذا 
الوضوع من أوله حي إعدام المرشد . ويقم الكتاب في مائة صفحة وف وفيه صور كثيرة : 
وأصدرت دار الحداد للطباعة والنضسر في اللاذقية كتاباً عئوانه « مدعي الألوهية في القرن المعسرين 
أو سامان المرشد رب الحوبة » ومؤلفه المهندس اازراعي أمين حداد . وسيصدر السيد جوري دكر 
السكرتير السابق للاستشار الفرسى في الحفة كتاباً عن سليان المرشد . 

+ +2 جه 

أصدرت المكتبة الكبرى لتأليف واانشر بدمشق كتاب « عذارى » الأستاذ عزمي علي 
البغدادي وهو مقالات شنى على الطريقة الرومانتيكية » وقد رفع كتابه إلى الحب والفن اللذين 
أمليا عليه هذا الكتاب واللذين يدين لهما جيعاً . » 


جرع 


0000 أنناء 


الات 
يعنى جاعة من الكناب والباحين بوضع مؤلفات ورسائل في حياة الأب أنستاس ماري الكرملي: 
فقد صنف الأستاذ رفائيل بطي رسالة كمينة في ترجته . وجم الأستاذ روكس زائد العزيزي من 
شري الأردن رسالة في ترجة الأب وما قبل في حفلات تكرعه في القدس في السنة الماضية . وتهتم 
طإنة الترجة واللأليف والنشر العراقية بجمع ما يرد في الصحف عنه ونشره في كتاب . وعني 
الأستاذ كوركيس عواد بوضع مؤلف في حياة الأب أنستاس ووصف مؤافاته الطبوعة والخطوطة » 
وإبراد ثبت كامل ا نشسره الأب من مقالات ني مختلف الجلات . 
1 د 1 
نرت « دار القارى* » ببغداد رسالة «الدراسات العريية ني الاتحاد السوفيق » لاستفسرق 
الروسي الذائم الصيت كراتشكوفسي وترجة ألبير قطان . وهذه الرسالة صفحة لامعة من عناية 
المستسرقين الروس بدرس الآداب العربية ونسر بعض كنوزها . 
معد 
فرغ فخامة الأستاذ طه باشا الحاثمي من نقل كتاب « تاريخ الوحدة الإيطالية » تأليف 
بولان كينج » تناول فيه بالبحث حقبة من تاريخ إيطالية في العصور الحديثة . 
ا 
تم طبع كتاب « مملكة العراق »© باللغة الإتكليزية » الذي أعدته مديرية الدعاية العامة 
العراقية سنة ه54١‏ . وهذا الكتاب مطبوع طبعاً أنيقاً بأميركة في مطابم باتيمور - ماريلند 
وهو يصف العراق في مختلف مناحيه . ففيه فصول عن تاريخ العراق وآ ثاره واقتصادياته وأحوال 
المعارف فيه والجيش والشسرطة ونظام الري وطرق المواصلات . 
+1 +1 عو 
صدر بغداد كتاب « وطننا » تأايف ن . ن : ميخائيلوف . وقد تقلته إلى ااعر بية امرحومة 
السدة سنية ناد الميدري والأستاذ كامل قزاجي . وفيه وصف شامل لبلاد الانحاد السوفيي 
ا د جد 
نفسر الأستاذ الحامي عبد الرزاق الظاهر , كتاب « الإقطاع والديوان في العراق » » تناول 
فيه بالبحث اما كل التي يشعر بها العراقيون ني ناحية التصرف بالثروة العامة » وفي ناحية الجهاز 
الحسكومي الذي بهيمن على المرافق العامة كلها . 
كو كا 
بين « رسائل البعث » المنشورة حديئاً ببغداد » ظهرت « الأصول التاريية لهركة المال 
العالية » تأليف أي . دبليو كامبل وترجة ج . ف . وفبها عرض لركة الطبقة العاملة في العام 
وأثرها في التارغ الأوربي . 


أنياء وم 


الود 


بالهند بإمارة حيدر آناد من التراث العربي جزء من كتاب « الأمالي » للامام مد بن 
الحمن الشيياتي » في الفقه الحنني . وقد ذكر هذا الكتاب ابن النديم باسم الكيسانيات نسبة إلى 
تاميذ الصنف سلهان بن شعيب بن سلهان الكيساني ٠‏ وطبع في الاغة كتاب « الأقمال » لأبى القا 
علي بن جعفر المعروف بان القطاع الصقلي المتوفى سنة ٠١ه‏ هجرية » لخص فيه ااؤاف « أبنية 
الأفعال » لابن القوطية وزاد عليه كثيراً من الأبواب . وطبع في التارغ كتاب « احبر » 
جعفر تمد بن حبيب البغدادي المتونى سئة 6 هجرية » وهو يشتدمل على تار الأنبياء 0 
وأنات القبائل قبل الإسلام . وطبم في الحديث « مشكل الحديث » للامام الحافظ أبي بكر عمد 
ابن الحسن بن قورك الموفى سنة ٠5‏ ؟ هجرية شرح فيه الأحاديث التي تتعلق بالعقائد . كذلك 
في الحديث له مستد الإمام الحافظ أي عوانة » امتوفى سئة 815 هجرية جع الؤلف فيه الأحاديث 
في الأبواب الفقهية ٠.‏ وطبع في الطب « الختارات » لمهزب الدين أبي المسن علي بن أحد بن هيبل 
الغدادي المتوني سنة 5٠١‏ هجرية . وهو في ثلاثة أجزاء : المزء الأول في البادى* الكلية » 
والثاني في الأدوية المفردة والمركبة » والثالث في طرق معالجة الأمراض الختلفة . ٠‏ وطبع في الهندسة 
« رسالة تي الإسطرلاب » لإبرهبم بن سنان التوى سنة 0 © هحرية . صنقها اللؤلف لأبي بوسف 
دن جن لسرا ٠‏ و 8 وسالةافي الفكة 6 لأبي الوفاء حمد بن حمد البوزحاتي التوفى سنة هبام 
هجرية صنفبا لأبي علي أجد بن علي بن السكر . « ومقالة في رسم القطوع الثلاثة » لإبرعيم بن 
سنان بن نابت بن قرة ااتوفى سنة 7٠80‏ هحرية . و« رسالة في الأبماد والأجرام «( لأبي الر بحان 
اليروني ااتوق سنة 4*١‏ هحرية ٠‏ وطبع في طبقات الأأرض « إنباط المياه الخفية » لأبي بكر عد 
إن أطمة ااادب الكرخي » صنفه للاوزير أبي غام معروف إن مد كادور مسعود » وهو في 
استخراج المياه من باطن ‏ الأرض ٠‏ ومحتوي على صور الآلات والأدوات أيضاً . 
وترجم إلى اللغة الأردية الهندية الملل والتحل » لابن حزم » وتم طبعه في السئة الماضبة 
كا كو كي 
من الكعب الحامة التي ظهرت أخيراً كتاب عن « الإسلام في الهند » مؤلفه حاضر للتارع 
الإسلامي في لاخور » وقد توفر على دراسة تار المسلمين هناك فى السبعين السنة الأخيرة ور رجم ني 
دراسته هذه إلى كثير من الوثائق باللغتين الأردية والإتجليزية فخرج كتابه عد متازاً في دقته 
وإحاطته . والقسم الأول من الكتاب يعرض جبود السامين في التوفيق بين عقائد الإسلام وبين 
ظروفالحضارة الصناعية 7 عرض لتطور نظر المفكرين عندثم إلىالغرب من أ د خان حت أءير علي 
ثم عمد إقبال . والقسم الثاني يبحث في الأحوال السياسية لمسامي الهند والعلاقة يينهم وبين الحندوس 
وهو يدرس هذه الناحية دراسة مفصلة محلل فبها العوامل الاقتصادية التي تدفم المسامين إلى الرغبة 
في الاتقصال ء» وعنوان الكتاب . [ تطنتمدة .0 لمعكلاا؟ برط منفصة هذ صدلن1 معلمكة ] 


. هعهل 


كلم أنباء 


أصدر الأستاذ عمد الطيب الأشهب كتابا أسماه « برقة العربية أمس واليوم » وهو بحث 
تاريخي مفصل عن حالة البلاد من الناحية السداسية والاقتصادية والثقافية » وعن سكان هذا القطر 
العربي وأنابهم وتقاليدثم وعاداتهم »م يفصل حركة الجهاد من عام ١8١١‏ إلى ما بعد الحرب الءالية 
الثانية » إلى غير ذلك هما , مهم القراء في الشسرق العرني عن برقة » وهو هزين بصور رائعة » وعدد 
صفحاته 5-٠‏ صفحة . 
+1 ع كو 
أوندت دائرة المعارف العمومية في برقة الأستاذ السدعال صني الدين اللتنومى إلى مصر 
للتدرب على أعمال التفتيش المدرسي في وزارة المعارف المصرية ١‏ 
كا كود كا 
عينت إدارة معارف برقة الأستاذ إبرهيم أمد المودوي أستاذاً للقربية وعلم الثقى فى. داس 
مدينة بنغازي » وهو أول لبي يدولى هذا النصب في بلاده » وقد مخرج هذا العام في معبد القرية 
العالمي بالقاهرة . 
جعي 
افتح نائب سمو الأمير السنوسي معرض الفن الوطني في مدينة بنغازي للرسام الليي العروف 
الأستاد عوض عبيدة » والمعرض عزود بعدة رسوم فنية رائعة كانت موضع إتحاب كار التفرجين 


من عرب وأجانب . 
ع 


وضم شاعر ببرقة الكبير الأستاذ رفيق المهدوي نشيدا قوميا موضوعه « ليبيا » ويعمل 
الأستاذ الشاعر على تلحينه . 


انحلا 


ينتونى الدوق وندسور ملك إنجلترا السابق كتابة تاريخ حياته . وقد قال للمراسلين الذين 
ذكر هم هذا البأ : « إن لديه مادة وافرة لذلك وكثيراً من الذ كريات والنجارب التي مرت به 
فى الحاة » . 

من 

قوم أحد المتشفيات هنا بعدة تارب لدراسة أسباب الإصابة بالبرد وطرق الوقاءة منه . 
وقد شرع في خجر بة دواء جديد يرش على حوائط الغرف .كدارس لندن فينسر في جوها حين 
ندا + ويريينى منه أن يتيدتي فن..وفابة الفلاميذ + هذا إلى ألهم أعليرا عن ن الحاجة إلى أألب متطوع 
يعر ضو نهم للاوصاية بالبرد ثم حاول الأطباء دراسة الجر ثومة التي تيبب ذلك , وحم يضيفون 
المتطوعين عشسرة أيام ويدفعون للواحد ثلائة شلنات في اليوم وبعض البرد . . ! 


أأماء اكلم 


عدو 

أذيع أخيراً أن الخترء النابغة جون برد الذي توفي أخياً لم يترك سوى بضعة آلاف من 

المنهات ينا تدر ترعاته الملايين . وهو الذي يود إليه الفضل في اختراع التلفزيون « الرؤية 

على الإعد » وقد كان آخر ما اهتدى إليه طريقة « للاذاعة » بالألوان جربت في لندن أخيرا 

وتجحت تجريها . 

6 

من العوامل الهامة التي وجهت حياة الشاعر شلاي وتفكيره صلته يولم جودن . وقد ظهر 

أخيراً عن حياة هذا الأخير كتاب [طعمعلمه11 رط ساساءمه0© صدنااة10] لاق ترحيباً وثناء طيباً 

مس كافة النقاد » وهو يعرض مالاقاه هذا المفكر من يجاح اسريع «نقطع النظير يكتابه عن 

١‏ السالة السياسية » الذي ظهر وا وما أصاب مهمه من أفول بعد ذلك ؛ والكتاب ترجة 
مشوقة ة لهذا الرجل وصلته بأدباء عصره و ره هم : 


« العر ب الأسود » [صتمطععط لتمططة ترط طخ عاعداظ وزع أحد الكتب الكثيرة الى 
تر ترجنها هذه الأيام عن اللغة الروسية » إذ يبدو أَق اهمام الجهور يشجع على اشيم 0 من 


الؤامات عن روسيا : مدنها وأهليا وأديها وصناءتها وعلمها . والكاب الذي تحن 
لصدده جموعة من القعصص للف روسى اذ عنوانه من أثم قحة فيه 5 


آنا واليضة «( [4[دصدط 14 بقنء8 برط 1 ل4مد عوك ع15] من الكت الأفر. كية التي 
لاقت رواجا فائقاً حيى لقد بيع منها مابزيد على ليون -خة في عشسرة شهور . وهو قصة تدور 
حول حياة مؤلفها في مزرعة الدجاجٍ في صميم الريف ومحفل بالمكاهة والرح ويتخللها كثير من 
اللاحظات عن طباع الننس وخصائصهم 

2 

« صدى صيحة » [526 .نداة-تد281 برط نري د كه وطعظ] كنات طريف بقلم سيدة صينية 
تدف فبه وصفاً مليِعاً بدقة الشعور وخعة الروح حياتها في إت#لترا وأعريكا وفرنا ثم عودتها 
إلى بلادها 


0 0 السلام «( زعنم8 برط عموء2 01 مه ةمهم ع1] كتابلاق ذيوعاً كبيراً ني 
5 ثم طبع في إتجلترا وقد ترجم إلى سيم عشسرة لغة . وهو دعوة تدور حول ضرورة 0 
0 عالمية هي الأداة الوحيدة اغمان اللام » وليدت فكرة الكناب #ديدة غير أن ماعيز 
الكتاب هو عمق «افيه من تحليل وقوة الحجة التي يعرضها المؤلف ويدعو بها إلى الإقلال من سيادة 
الدول المنفردة » وخطر هذه السيادة على حرية الأفراد وعلى الام العالمي 


م أثناء 


أمرميكا 
أل الأستاذ جون بيد - رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة - محاضرة عن الشسرق الأوسط 
في جعية الشؤون الهارجية الأمريكية في نيويورك انتقد فيها إثمال وزارة الخارجية الأمريكية العناية 
بشؤون العالم العربي » وقال إن مصالح أءريكا الحيوية في الصرق الأوسط قد أصبحت م«هددة لأن 
العرب قد فقدوا الثقة في الدعوقراطية البريطانية التي لم تقدم إلى العسرق الأوسط إلا ماذج من 
الاستعار الغربي » وإن اتكال أءريكا على سياسة بريطانيا لتعزيز النفوذ الأعريكي في العسرق الأوسط 
ومناصرة أمريكا للحركة الصهيونية قد أضاعا كثيراً من الكانة والاحترام اللذين كانت أعريكا تتمتع 
هما بين العرب . 
جد 
أذاع سعادة سفير مصر الفوض في أمريكا بيانا على جبيع أفراد الجالية العربية في الولايات 
الأمريكية ينهم فيها على الا كتتاب لتنفيذ بتاء مسجد واشنطن الذي سيكون رمزاً الفكرة الإسلامية 
والوحدة العرية في أرض الدنا الجديدة . 
' عه 
عقد أعضاء الالية العربية يجمهورية كوابيا . اجماعاً لمم ا كتتابات لفسراء دار يهدونها إلى 
المسكومة اللبنائية لتكون مقراً لقنصليتها في كولبيا . فتبرع الوجيه ننمان باسيل وحده بجميع تمن 
الدار ويقدر بلغ مائة ألف دولار . 
لكت 
ظهرت أخيراً بي ديترويت بأمريكا مجلة عربية جديدة باسم « نهغة العرب » يصدرها الشيح 
سعيد داود فياض ٠‏ 
د جد 
أعلنت جريدة الحهدى اليومية التي تصدر بشوبورك انضمام الدكتور أحمد زكي أبو شادى إلى 
إدارة محريرها : 
2 
توصل الكوائيون إلى إضافة مادة سفورية إلى حبرالطباعة فصارت حروف الكلرات الطبوعة 
تضىء في الظلام فتغني عن الاستعانة بنور المصباح . وقد استفاد رجال البحرية الأمريكية من هذا 
الا كتشاف فكانوا يقرؤون خرائطهم في الليل الدامس . وقد جرب أخيراً رجال الصناعة في 
أمريكا إدخال هذه المادة الفسفورية في نسيج الأقشة حق!صبح للا طاقة الإشعاع في الظلام » فيمكن 
بذلك ممفيفت حوادتث الاصطدام بالليل . وقد جحت هذه التحربة 8 
لين 
تمكن الدكتور هيوبرت لور والدكتور كارلتون سوردت من فصل جرئومة شلل الأطفال 
فصلا قيا قريباً ٠.‏ وتعتبر هذه النتيجة خطوة كبيرة في سبيل الكفاح الذى يقوم به العاماء 
لا كتشاف مصل ذعال ضد شلل الأطفال . 


أنباء كم 


ا د عه 
من الكتب التي صدرت أخيراً كتاب « العلاج بالتحليل النفسي » بقلم فرائز ألكسندر 
وتوماس فرنش [ همعدعتامهى لصه عامعملعم ؛ برمدععط]” عناترلهصدمطنروط ] وقد قام مؤلفا هذا 
الكتاب وما طبيبان في معهد التحليل النفسي بشيكاغو بعدة تجارب أدت بهم إلى ا كتشاف وسائل 
جديدة مبسطة تسكن الطبيب من علاج امربض في أقصر وقت ممكن , وتغنيه عن التعرض لكثير 
من التفاصيل الثانوية ني حياة المريض . وفي هذا الكتاب شرح هذه الوسائل . 
1 + ا جد 
أصدرت أخيراً المكتبة الفلسفية بنيويورك طبعة جديدة لكتاب « العلم منذعام ٠6٠١‏ » 
قل بلدج [ عوقعام 15.1 نزم ومود ععصزة معصعك5 ]| وهو" وي عرضاً لتارع العلوم وابتداء 
تطورها وتقدمها منذ القرن السادس عمير إلى اليوم . 
وظهر كعاب 0 شلي : قصة حياته » بتلمى إدموند بلاندن ه56 عكشة : بن 1اعط5 
[ معفصسا8 فصددمةم برط وهو عرض لياة هذا الشاعر الإتجليزي الشهيروحاولة لبيان أثر حوادث 
حاته المختلفة في شعره . 
ع كوي 
لعل شخصية إبراهام لتكو لن حمي أثم شخصية في تارجح أمريكا واملها مع ذلك أ كثرها 
تموضاً . وقد تناقضت الآراء التي ذكرت حوله » واختلفت الكتب الكثيرة التي ظبرت عنه في 
تايل شخصيته ومااتصل بها من اأعدات ومن م كاق ظهور تاريخ جديد لمياته بقلم أستاذ حقق 
أمراً يرحب به الناس في أعريكا وخارجها » والكتاب الجديد دراسة #يقة في مجلدين لالظروف 
الاجماعية والسياسية التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية في أمريكا حول تحرير العبيد وللدور الذي 
قأم يه لتكولن فيها وعنوانه ٍ |1 للقلصةج .6.[ ممعم بوط غمعلزوعءم عط مامءمن ] : 
كك 


عقد اتحاد الطلبة العرب بالولايات المتحدة في 8؟ ديسمبر الماضي مؤكراً بقاعة معبد الشوؤون 
العربية الأمريكية في نيويورك » ووضع دستوراً ينوخى تقوية أواصر الإخاء بين الطلبة » وتعريف 
الشعب الأمريى بحقائق القضايا القومية للءرب عن طريق الحاضرات والنسرات وحفلات التعارف 
والاتصال . والاتحاد يتألف من الطلية العرب في معاهد أمريكا ومس الطلية الأمريكيين المتحدرين 
من أصل عربي ومن يناصرثم . وقذ انتخب المؤتعر التأسيسي لمئة مركزية الاتحاد من حضرات : 

الدكتور مأمون المهايني (سوريا) - رئيسا . والأستاذ زَي هاشم (مصر) - ثائبا للرئيس. 
والأستاذ حمر حليق' ( فلسطين ) - أميناً عام . والأستاذ بهجت الطويل ( مصر) ‏ أميئاً 
للمندوق . والأستاذ غان التويني ( ابنان ) والدكتور جبرائيل صوايا ( لبنان ) والأستاذ نافد 
السكري ( ااعراق ) أعضاء . ْ 

واتخذ امور قرارات يؤيد فيها الشعوب العرية في كفاحها لاستكمال استقلالها 6 اممذ 
قراراً بشكر معهد الشؤونالعر ببة الأمريكية لمداهمته في توفير أسباب الراحة للمندوبين كم قرروا 
اتخاذ الخطوات التحضيرية لتأمين دار للطلبة العرب في نيويورك . 


أي 8 


, ار ألباء 
روشهها 


حتفل وزوسيا قريياً 3 حكومة وشهاً 3 عرور ماعاثة عام على تأسيس موك » العاصمة 


السوفيتية » وبدأت دور النسر الكيرى تعد أشتاتاً من نلف الكتب والطبوعات » وجموعة 


الرسوم التاريخية » وأشهر الاوحات التي سجلت اازارات التارعية والأماكن الأثرية لعاصمتهم » 
وفي مقدمة الكتب التي ستنصر بهذه المناسبة كتاب « ماضى موسكو في أسماء شوارعها ومياديها» 
واه« حغرافية سكل » و موسكو السوفيتية » و « لينين في #ؤسكلو » و« ياك 
التاريخية في العاصمة الخالدة » والكتاب الأخير بحوي تفاصيل تار مخية عن الأمكنة الفهيرة التي تغنى 
بها الأدباء والشعراء في ٠قطوعاتهم‏ والموسيقيون في ألحانهم 
+2 لز جد 
أخرج الأستاذ كراتشفويفسي كتاباً جديداً بمنوان « الأدب العربي في القرن العصرين » 
تناول فيه دراسة التيارات الأدببة العاصرة ومؤافات كتاب العرب البارزين ولحات هن حياتهم 
الف كرية وذيله بفهرس مفصل عن المؤلفات المسهيرة التي أخرجتها المطايع العر بية في نصف القرن الأخي : 
+ + جد 
لا بزال الحرب تؤثر. في مجرى تفكير الروائيين والشعراء والكتاب » فبعد أن أخرج ميخائيل 
شولوخوف رواته « الدون يجري هادتاً » ال طم ثرا صصرة ملايين. بن الفبخ لهرت لدرواة 
ضخمة بعنوان « لقد حاربوا من أجل الومان » وصف فيا المياة في قرية فيش سكايا القوقازية » 
القائمة على ضفاف الدون في غضون المرب. وأخرج الكاتب فيسيفولود إ,فانوف روابته : 
« الاستيلاء على برلين » ؟ ويظهر قريباً للشاعر قسطنطين سيمونوف رواية مطولة عن الحرب 
الروسية -- اليابانية » ورواية «شاباييف» لدعتري فورمانوف » وقد رسم فيها شخصية الجاهد 
السوفيق في أثناء الحرب الأهلية التي نشبت بين الخخر والبيض ؟ وااؤلف عثل الآن الجاهد التعصب 
لميدثه » وكل مجاهد أصبح يمى الآن « شابايف ©» . 
+ جد جد 
كان الأديب الكنت ألكسي تولستوي ء الذي توني منذ بضعة أشهر وصا<ب سلسلة الروايات 
عى بطرس الأ كير » أغنى أغنياء الاتحاد السوفبتي » وقد قدرت إحدى الحلات أرباحه من إنتاجه 
الأدلي بحو نصف مليون حليه في السنة الواحدة. : 
كب كرد كود 
وضم الكاتب !كا كوف رواية « تاريخ أسرة » محا فيها منحى أقطاب الأدب الفرنسي 
مثل زولا وبلزاك في معالجة القصة » والكاتب ليس من كتاب الجيل الحديث ولكه من الأدباء 
المخضر.ين الذين عاصروا القديم والحديث وتتاز الرواية بء.قى التحليل النفساتي وتصوير الحاة 
الروسية في العهد البائد . 


أناء ام 


نيحا 


كشف المسيو جاك كولو والمسيوفوترا كشوذاً هامة ترجم إلى ما قبل التاريخ في حفرة بالقرب 
من شوليبور في أعالي السون منها دبوس تاسي طوله 80 سنتيمتراً ويجانبه حلقا تكثيرة من البرونز 
| و«الحرز والنابك وشكل جرو مثقوب يرجح أنه كان يستعمل أميمة » وأوان فخارية بعضها عزين 
برسوم جبيلة » وهيكل عظمي بشعري وجحمة حيوان . 
3 كد كيد 
يقام في باريس معرض للارسم الحديث في « خط الاستواء وهايتي وبيرو » بقاعات هيئة الثقافة 
والعلوم والتربية التابعة ليئة الأمم التحدة بناء على افتراح وزبر « خط الاستواء » اللفوض . وقد 
لفت هذا المعرض نظر الخاهير لأن أ كثر الرساءين ااشتركين فيه غير معروفين في أوربا » ولرسومهم 
طابع خاص . ورسامو «ه هايق » كلهم بدائيون » ولم 2 فنهم إلا أخيراً ها رسامو 
« بيرو » و«خط الاستواء » فإنهم معروفون أ كثر منهم » وثم فنانون ماهرون فعلى الرغم من 
أنهم قتسون من الفن الأورني فإنهم يعنون بجمل رسومهم مطبوعة بطابم الفن القديم الذي عرفته 
أمريكا قبل أن يكتغفها « خرمتوف كوآنب 6" 
كد 
تعلق الدوائر الختصة أهمية كبيرة على ! كتشاف منجم هام لافحم ني تافيلاليت جنوني قصر 
الشوق يمرا كش وينتظر أن تكون لهذا الاكتشاف نتائج هامة بالنسبة لاحركة الاقتصادية العامة 
في السلطنة الشسريفية 
+ جه د 
قرو للميو فراشيوا أتدريد ..وعو أ كير شرى في “أن ع أل كسم الأنوال اللدوسة ازناء 
« قصرالصناعات اليهائية » على أن يبنى في الطرف الأقصى من المدينة وسيكون ارتفاعه ١4‏ متراً » 
ويشتمل على غرف لايواء *٠ ٠٠‏ شخص وقاعة واسعة لامحاضرات . ومكاتب الادارة وقاعة كبيرة 
للتحرير مزودة بالآلات التليفونية ومقصف. وغرفة لإدارة الأفلام على أحدث طراز وصالة استقبال 
وتقدر النفقات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال مخسة ملابين فرنك . وسيشترك منتجو الأفلام 
من الفرنيين والأمريكيين بعبزء من هذا البلغ . 
جد جد جد 
تؤلف دراسة الأجناس قسما من أقام متحف التاريخ الطبيعي . فهو يشتمل على جموعة 
مدهشة من الاجم والحيا كل العظمية الضخمة وحيوانات ما قبل التاريخ . وبه جناح يحنوي على 
جموعة من اايوانات اافترسة الت قتلها دوق أرليان . وفي متحف الفنون والصناعات 1 لات غريبة . 
وقد 0 الفن الحندسي قِ متحف الأشفال العامة حيث جد المهندسون ماذج وافية ميع 
« المهمات » وقد زاد العلم تقدماً فنظم في قصر الاستكشاف معرض سنة ١519‏ وتقام فيه الآن 
معارض وقتية للراديوم والبنلين . وقد يقام فيه قريبا معرض لاطاقة الذرية . 
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تة الثانة ادى الأولى ١5‏ 
الليقة الثانة 1 الثالك عاد ول 
الجزء السادس ١‏ أبريل ١57‏ 
اصوات واص م 338 
اللدكية الراد بيد 


انتعى إلينا أن اللحنة القانونية مجامعة الدول العربية قد وضعت مششروع قانوز 
لخمابة اللكية الأدبية والفنية » وأرسلته إلى دول الجامعة »'لإبداء ملاحظاتها عليه . 
20 وهذا الذي عنيت به الا<نه القانونية اللشار إلمها إنما هو أمنية أهل الجد والكرامة 
من حملة الأقلام ؛ لأن الملكية الفكرية : « لاجحوز أن تمق نهآ لدى لضوص الإجهاد 
العلمي والإنشاء الفكري ء فلا بد من حمايتها كالملتكيات الأخرى » فغي ملكية مشروعة 
لها قوتها وسلطانها ويقينها » كا يول الدكتور عبد السلام ذهني بك » في رسالته « لحة 
خاطفة في حموق المؤ لفون 6 . 

ولقد أشارت مموعة القوانين الأهلية إلى قانون حمابة اللكية الأدبية » ولكنه 
ما مرج إلى النور » فبقي ذلك الأمل الذي داعب أجفان اللؤافين وال كتدّاب حضّة 
من الزمن طيفاً من الأطياف » فلعله يتجسم في هذه الأيام هيكلا سويدًا مهمة اللجنة 
القانونية التي برأسها قطب كبير من أقطاب القانون » هو معالى الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري باشا . ش : 

كانت الفكرة التي أدت إلى التقاعس عن سن هذا القانون ‏ فما نعلم ‏ أن 
بلاد الشرق العربي هي اليوم في طور النبوض » فعي إذن في حاجة إلى الاقتباس والترجمة 
عن مؤلفات الغرب » بلا قيد ولا شرط ؛ ولبكن إذا صح هذا » وصح أيضاً نسخ 
مؤلفات الغرب أو مسخها » أقفيصح سطو الأديب على إنتاج الأديب » أو سطو الناشر 
على جهد الناشر » في بلد من بلاد الشرق العربي » دون أن يكون هناك قانون رادع » 
إزدجر به جناة المال والقهرة من أنسر سبيل ؟ إن « طبع مؤلف الغير غصب بين 

نذا 


م أصوات وأصداء 
واعتداء صارخ على ملكية صاحب الكتاب ؛ لأن الغاصب يستفيد مالا با لاميرر له » 
كق نحرق شك عه فى وعار» ويديع الوعاء وما احتواه » فيصيب ثمنآً يشمل الوعاء ١‏ 
ومشتمله » فالوعاء له ومشتمله لغيره » والغصب واقع في الاحتواء » . 
ورحاؤنا أن تقدر الحكومات العربية مسعى الاحنة القانونية » وتعمل على وضع 
ذلك القانون امنشود حى تقر به العدالة عيناً » ولا يبخس الناس أشياءهم . 


أرل سيل 

يصل هذا الجزء من الحلة إلى أيدي القراء » في اليوم الأول من شهر أبريل 
( نيسان ) » محمل إإمهم في بردتيه الحقائق والأنناء الصحبحة . ولقد تعود الناس 
في الغرب » وسرت عدوى هذه العادة إلى الشمرق » أن يستبيحوا لأنفسهم الكذب 
في اليوم الأول من هذا الشهر الذي كان الرومان قد خصصوه بالرُهرتة » ومثاوه 
في رجل برقص على ننمات آلة من 1 لات الطرب . أما منشا هذه العادة فقد تضاررت 
الأقوال فيه ؟ ولطنب لنا أن نحلو للعراء عن أصل هذه العادة رأيين مغارين 
وقفنا عليهما : 

أما الأول فمد قبل إن املك شرأل التاسع صنو في بوم من الأيام مرسوماً 
يضي بأن يكون بدء السنة بوم أول ينار » بدل وم أول أبريل ؛ تع ذلله أن خا 
الناس يتبادلون التهنئات والحدايا في اليوم الأول من ينابر ؛ فن بقي منهم ثائراً على النظام 
الحديد م خذمرا هئ م امطروة بتهنئات تنطوي على الدعابة واللزاح » ثم انتهى بهم 
الأعر إلى أن برمزوا إلى الهدايا برسائل كاذبة » وأشياء بوارونها في حجاب بعد حجاب 
فذهيت عادة . 6 
وأما الثاني ققدكان ذكره الشيخ إبرهم اليازجي عن كتاب قديم » وبحصله 
أن إكليريكيا من أهل الصلاح والغمائر السليمة كان له مؤلفات غريبة » منها كتاب طبعه 
ونشره » موضوعه (كيف بداوى الإنسان حته بعد سن الغة » » فتواطاً بعض معارفه 
على أن يقنعوه أن هذا الكتاب قد انتهى إلى ملك سيام » فأعجب به » وعزم على أن | 
بوجه بعثاً من بطانته إلى الؤلف » يبلئه بأنه يود أن عله طبيبه الخاص ٠‏ وينم عليه 
برتبة وزير . واتفق في تلك الأيام أن وفد على فرنسا سفراء من قبل ملك سيام » قتَزيا 
أسحاب الكان بزي أولئك السفراء » وجاءوه وفي أيدهم الأوراق الرسمية من ملكهم 
إلى ملك فرأسا » عرض عليه رغبته في جعل الأب من وزرائه » وجواب ملك فرأسا 


أصوات وأصداء وم 


علب ء حت اقتنع بصحة الأعر » وانقاد لم في كل مادبروه ؟ وعملوا له احتفالا خارقاً » 
قل بمقدبيد اللدينة كلها . قالوا : وبق الأب بعد ذلك مدة سنتين عتقد نفسه وزيرة 
من وزراء ملك سيام » ولم يتمكن من إزالة هذا الاعتقاد من نفسه إلا بعد مراجعة 
وعناء . ومن غريب مابروى في هذه القصة أن لويس الرابع عشر نفسهكان ثلا لاحد 
تك امقر ا 

وكان هذا الاحتفال في أول شمر أبريل » اكد مذ ذاك سنة » وانتشرت هذه 


ناد في غالب ممالك أور باء ولا سها في إتجلترا » وانتبت إلى بعض آفاق الششرق . 


البارمى ودطرانم 
في الوقت الذي محتفل فيه مصر ليل مطران » وتعقد له ممرجانا عظيما 0 
ندعو إليه أدباء العرب ليشتركوا في نكري الخايل » إشاء القدر أن سقد ذلك المهرحان 
في الشهر الذي يتفق وعرور مئة عام على مولد الشيخ إبرهمم اليازجي » أستاذ خليل 
مطران . ولا تخال الشيخ » وهو في علياء مقامه من عالم الخلود إلا مغتبطاً قرير العين 
إجماع أهل الفضل على الحفاوة بتاميذه . وما حدر ذكره في هذا القام أن الخلي لكان 
قد رنى استاذه لمصيدة من عبيون الشعر » قال في مطلعها : 
رب البيان وسيّد القم وفيت قسطك للعلى فنم 
ولما احتفل بإزاحة الستار عن عثال اليازجي ببيروت نتم الخليل فيه قصصيدة 
عصماء استهلها بعوله : 
قم لابسا بوب الود وعلم بهم الثال الصامت التكلم 
أترى الخليل حذا حذو من قال « ومن بالعراق » فوصل في العنى بين فعلبي نم 
وم » وعطف على نومة الحسد بعثاً لاروح » نحيا به في عالم الذكرى والخلود ! 
نا 


فنم السماء 
قالوا لنابليون ذات :عشيّة إذ كان يرقب في الماء الأنيجما 
هل بعد فتح الأرضمنأمنّة 2 فأجاب : أنظر كيف أفتتحالسما 
ملل مطر ادم 


مهرحان اليل 


رعى الله مصر العزيزة وملكها العظلم ورعئ الله سرواتها الصيد الأمائل وأبناءها 
الصّابة التجب فلها في كل مفخرة ومنهة عمل أثير يتلق برعاية اللك ويزدان 
بإجماع الأمة عليه ويدل ذلك الإجماع ع لى مبلغ ما تت<لى به من وفاء قلب يديم ذهن 
يتمثلان في قدرها قدر العاملين وفخرها بالعباقرة الشغاء 

محد المسافر في سيره ويقطع إلى غايته النجاد والوهاد بين عا وظاير ويجتاز 
البحر والبيداء بين رقعة منسطة وآفاق واسعة ويركب إلى تلك الغاية بساط الريع 
أو متن البخار أو صهوة بحسة فارهة فلا يشغله الجد في السفر عن افتة إلى حمل شاهق 
وصيحة إتجاب بفلك زاهر أو روض ناضر ووقفة سحر ودهشة تتملى العين فيها رونق 
شلال قياض بدفقات الماء والأضواء . 

كذلك نحد الأمة في سيرها إلى غاياتها فلا تشغاها أحداث السير بين غمرات 
السياسة ومسالك الكفاح عن لفتة إلى نابغ من أبنائمه! بزاحم مجده شوامن الأطواد ويتلا'لا 
ذكره تلا لو زواهر الأفلاك وتتدفق أنوار الوحي والعبقرية خال آثاره النواضر 

ومصر رعاها الله لم تشغلها قط نواصب الحوادث والأحداث عن أن تسبع 
حلل التمجيد والتعظيم على عباقرة الفكر من أبنائها الناميين فعقدت لهم في كل فينة 
وفينة مبرجاناً نلو مبرجان ثعله المليك برعايته وعطفه وأحيت به مصر أسواق العرب 
وتدوات قرانحهم فخف إليه رجال شتيقاتها الحارات ايشاطروها الفرحة والخبلاء 
بأبنائها العظراء 

« كانت القبيلة من العرب إذا نغ فها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت 
الأطعمة وأتت النساء يلعين بالمزاه رك «صنعون في الأعراس ويتساشير الرجال والولدان 
لأنه حماية لأعراضهم وذبة عن حياضهم ومخليد للفاخرثم وإشادة يذكرهم وكانوا 
لا ممكون إلا بغلام يواد أو شاعر ينغ أو فرس تنتج 6 . ' 

وكان بوم أأمس وعلى الأدق اليوم التاسع والعشرون من شور مارس (اذار) 
بوم من تليي الأنام الغر المشهرة هادنت فيه مصر الزمن فليست “ياب الأعراس 

كم 


بسب بو 


7 


غيل اد 


بريشة الأستاذ جمال الدين السجينى 


ممرجان الخليل له 

وحفات دارتها بالأبناء والوفود ملؤوا منها الرحمات والمقاصير وازدحمت الحجال بالغيد 
الحسان وانطلقت مزاهر التثر والشعر تصدح بكل ساحر مطرب تمن" به مصر 
وتهنىء أقطار العرب جمعاء قياس طلم من شعراء الرعيل الأول حل عو بيه 
لواء الشعر مدة نصف قرن أو تزيد خفاقاً بين مساح النجوم . ٠‏ 

ذلك هو مبرجان خليل مطران: ششرفه المليك بإيفاد مندوبه وزانه وزير المعارف 
وعظاء الرجال بشهوده وضفر فيه الخطماء والشعراء إكليل الحد وغار الفخار لرجل 
لير إلا زاهداً في ا جد والمخار . 

على أن عبقرية الخليل المشعشعة في آثاره السواطع ستحيط اسمه بالمجد والفخار 
على مدى الأزهاة وحتلف الأجيال ما دام للشعر سدنة ة وأحبار برعون قدس متازله 
وسثون في الناس آياته الخوالد . 

| وليس هذا مقام التوسع والإفاضة في مذهب الخليل في الشعر والإبانة عن 
أسرار فنه فيه وإعاخي خحية تزجى إليه في يوم عيده ارق الوضاح ولأ ن كان الكالتم 
على فنونه جدولا جدولا تضيق به الأسفار الضخام ناهيك بالمقال العابر لقد محاو لنا 
مع ذلك أن نضمن هذه التحية إشارة إلى المنسع الفياض بتلك الجداول . 
ب 

عالم مطران الشعر يوم عالجه لفذا فيه حذو كل ثشيء في عصره تدفعه الملكة 
إلى أن ينفس عن صدره ويقول شعراً وأغلب ما يكون ذلك الشعر مطبوعاً بطابع 
التقليد والحاكاة وقاما انبثةت منهما أشعة شعر جديد مختلج فيه روح العصر ويتسم 
سمات الشاعر حتى تنجلي للشاعر الموهوب حتيقة الشعر وستين # نه ونع اسيل 
وهكذاكان مطران . 

نظ مقإداً ومحا كياً فاجتمم له في ذلك النظم تلال من الطروس ولكن روح 
الشعر كانتٍ قلقة نابية فها ضرب علبها من هيكل وألبست من ثياب فجفا مطران 
الشعر ؤاطرح كل ما نظ ولم ببق منه إلا على قصيدة واحدة نششرها في مستهل الجزء 
الأؤل من ديواته ليستروح مها نات الصبا ويستذكر بها خطرات الشباب , 

غير أن موههة الشعر لظلى يضطرم في الفؤاد لا محمده المحران والقطيعة شا 
هو إلا عصف رع مرو اع تيه عق يشب ويتأجج والريح تطؤء لحب الشمعة 
ولكنها تزيد مارج النار ضرامآ خركت ريع الحياة موهبة مطران فاتقدت وغاد 
مطران إلى الشعر بعد إذ وضحت لعيثيه سبله واستقام له أوده فتغئى وصتدح وكان 


م توعان اطافل 


من غنائه : « فتاة الحمل الأسود » و « مقتل بزرجمهر » و «الجنين الشبيد » 
و« أشعة رنتجن » إلى قصائد أخرى من هذا الطراز كانت الآسس في بنيان 
الشعر الحديث : 

طلع مطران على العالم العربي بهذا الشعر الحديث فأ كيره فريق وازور عنه 
فريق وكذلك شأن الناس في كل جديد <قى اق الأيام بعد نظره وسداد رأنه 
وصدق صيحته وسار معه نفر قليل تعب منهم من تعب فتوقف وتابع السير من 
تابع إلى أن استقرت الفكرة في نفوس الشباب اليوم بعد اعمال فنهضوا يسلكون 
هذا النهج الحديد وبرءز فيه من اجتمعت له موهبة الشعر وأدوات البيان وما من 
شك فْ أن ثقافة العصر ستجعل من هذا الشعر شعر الغد وستسجل للخليل أنه سق 
عصره باحو نصف قرن . 

وامل ذلك الازورار أو محاراة العصر أو أعماء الحياة الثتقال فالخل إذا اشتغل. 
بالشعر ساعة اشتغل ساعات بالقطن والقمح والسماد وقضاء حاجات الناس لعل كل هذا 
قد صرف الخليل عَن السير في أداء الرسالة إلى غاءة غاياتها ما كان الناس يشيمون منها 
عن بعد حين غير الداث متقطعة في مثل « رعمسيس الثاني » و « نيرون » وأشاهبما 
إلا أن يكون بين دفتي ديوانه الضح الكبير مالم ينشر من آيات بينات هن مصداق 
هذه الدعوة الني قام ها , 

وكينما كان الأعر فشعر الخليل عرآة عصره وبلاده رثن وواسى ومدح وهناً 
ووصف ورسم وعم وهذب وجمع وسحجل وثار واستثار ورضي واسترضى ومج 
عرقّه بالسحر ينفثه أفانين وألوانآً وغلد على الزمن فضائل النفوس ومأثرات الكرام 
وصور في « حكاءة عاشقين » أعلى درجات السمو في الحب والوفاء . 

#2 

أما فن مطران متعدد الجوانب تعدد الألوان والأصتاغ في لو<ة الرسام وماكان 
وحي الرسام وفنه ييرزهما في أجمل صورة معرفة الرسام بالأخلاط وعامه بقواعد 
الرسم وأصول. النسب فقد محلى وحي مطران وفنه في ثقافة شاملة وعم واسع وعقل 
كير نوازن بين الكليات والجزئيات محيث ينفض قامه عن القصيدة الواحدة فإذا 
هي خلق سوي جيل الميكل متناسب الأعضاء وآبة هذا أنه يعرف ما بريد أن يقول 
ويعرف كيف إضع معانيه مواضع استحقاقها ويوفق بين حلقاتها فهو الذي يقودها 
وبعين مواقعها فلا بستسه لها ولا يعنو لجور قافية أو تركيب . 


مبرجان الخليل حم 
وفن مطران جلي في تقصي العنى والإحاطة به إحاطة تامة لا يند عنه شعاع منه 
مهمادق واستتر فأ كثر تشببهاته صو ركاملة وحسينا أن نشير منها إلى مثل واحد 
فيه كل الغناء : رثى مطران أخاه شوقي وناح عليه نوح المفجوع بالاخ الشقيق 


ثم عرضت .له عبقريته وعظمته فشبهه بالديل ولكن أتراه قنع بالتشبيه العابر كلا فقد 


- 


مغى فيه إلى أبعد دقائق التشييه فقال : 


فأزرى مالا رائفبا فى صورة 
التيل بحري في عةيق دافق 
سمي سهول الريف بعد حزونه 
ما إنعسترطله من الخحواجز 5 
حتى إذا رد الفيافي جنة 
أوقى على السد الأخير ودونه 
طن تاوق مق خلزاف وألتر 
ثم ارعى بفيوضه من حالق 
فتحدرت وكاأتف منهمراتها 
مسموعة الإيماع في أقصى مدى 
إن أخطأت قطراً مواقع غيثها 
لله در قرمحة كانت لها 
رفعتك من علياء فانية إلى 


اليل تملا" منه عين الراني 
من: حيث ينسع في الربى اثماء 
ويديل عمرالاً مرىيل الإقواء 
وبعد إلى الإحياء و«الإرواء 
فما علا ودنا مرت الأرحاء 
رب الصير إلى . عيظ. قدا 
كالبحر ذي الإزباد والإرغاء 
في الهبط الصادي من الجرعاء 
خصل من الأنوار والأنداء 
حذلى بما تهدي من الالاء 
أحقلقه «اليمات 
هذي النهاية من سنى وسناء 
ما ليس بالفاني من العلياء 


والأصداء 


وعلى هذا الغرار تحري صور مطران في قصائده زاخرة بألوان الخبال والجال 
منبئة عن تلك القوة الكامنة وراء ريشته كونها في تجاليد مارد جار . 

وحدث كذلك ما شئت عن الشعور الرقيق الساي الذي تفيض نه قصائد مطران 
ومحمله إلى أعلى ثّة من ثم الشعر الإنساني الذالد ومطران في هيكله النحيل وحديئه 
الردق ونظرته الحالمة وتواضعه السامي وحدبه على ذوي الحاج قطعة من شعور 
متنقلة بين الناس وم حوطا العرون والتقلوب <ومان القطا على الفدير وأقل ما 
محزيه به هذا المهرجان الذي بسمت فيه العيون زهوا يمطران وشت فه القلوب 
بحي مطران وكلها تهتف معنا قائلة : 

البقرية بوأتك سريرا فاجلس على عرش اليان أميرا 

إن تنه فضلك أن يذيع فإتما تنهى الأزاهر أن فوح عبيرا 

عادل الفض.انم 


غديفل الإفخار 


أب - ماح الين + 


للا ستاذ عل الجارم بك 


امترج فيه الدم الفارسي بالدم العربي الفريقع. فأ ونا ضووة تانق فها الخال » 
وأبدعت فا يد القدرة ما شاءت أن 'تبدع . كان أبوه إسمعيل حميريًا » وكانت أمه 
فارسية النبعة » تعتزبكل مافي الفرس من جمال ساحر » ورشاقة فاتنة . ومات أبوه وهو 
لاإزال رضيعاً فكفلته أمه» وتزوجت رحلا من أبناء الفرس » فشيت الفلام في ظلال 
٠‏ حهما قريرالعين باعماً مدللا . وكثيراً ما كانت الهو اجس تتوائب على الأم » وهي ترى 
انها يش في فناء الدارعابثاً مرحاً » وقد تلا لا وجهه » وتفتحت محاسنه ما تتفتم لكام 
الزهر لأشعة الصباح : إن عبد الرحمن زينة كل فناء » وملتق إجاب كل عين . وهو 
حقيق بأن تصونه في سويداء فؤادها » وأن تتحدى به نساء القبيلة » وأن تحرص عليه 
حرصها على نبهات الحياة . ولكن القدر يأنى أن يعطي كل شي ء كاملا . وهو لا مجود 
بالتعتم إلا لي علا القلوب -< مزااخل زا نس »ولا سم إلا عقدار ما يتألق الرق 
في الليلة الظامة ليحر وراءه حيشا من الرعود والصواعق . 
تتنهد الأم الوالمة في ألم وحسرة » وتضرب بكف على كف فعل اليائس القنوط » 
حت إذا سكتت عنها غشية الحزن » صاحت بعد الرحمن فأقبل نحوها صخّاباً ضحوكا » 
فتمسح دمعة عرفت طريقها إلى جذنها إعهد طول الاحتباس » ثم يل برأسها على الفلام 
فتقبله في وله ولهفة وتهمس في أذنه والحزن بكاد محنقها قائلة : 
أمحني يا عبد الرحمن ؟ ينب لقا على أصابع قدميه لعلا' خديها لما 
وتقبيلا » ولصبح : 
ماهذا السوؤال يا أماه ؟ 55 8 إن أحاف الع ثم 
44 


الذين قتلتهم أشعارم م 


الصاح الحفاق » ومعت الصحراء المادى* » وظل السرحة في بوم قيظ . ولن جد رأسي 
راحة إلا في أن ميل على ذلك الصدر الذي عوج بالرفق والحنان » فيستريم بعد كد , 
وهداً بعد اضطراب . إني أحب امال وتفتنتي اللاحة في كل ثيء . أحب امال فيك 
با أماه » وأحبه في النخلة الفارعة وقد عبث بسعفها النسم فاست تا واختيالا » وأحه 
في الأقحوانة الباسمة ستماها الندى فاهتز تكاممتزالشارب القل . وأحبه في الش.س الغاربة 
وهي تأنى إلا أن تغوص في لحة من الذهب "م زغت في لحة من الذهب » فتلصق أمه 
وجهيا بوجهه في شغف وتدول : 

شاعر ابني ورب الأ كاسرة ! فين<بها عنه مترفقاً ويقول : 

أتسمين الكلام شعراً ؟ 

لا يابني ! إن الشع ركلام حقًا » ولكن لي سكل كلام شعر . ثم تنظر طو 

ل جيه رسن 1 

أمحب أن تفارقني يا عبد الرحمن ؟ | 

أفارقك ؟ ! كيف يا أماه ؟ إن غصن الدوحة إذا فارق أمه مات . وتحيبه 
الأم بين الزفرات والعبرات : 

إن أختى ما أخشاه با عند الرحمن أن يطلبك أعمامك » وأن يغتصبوك 
منى . ولو فعلوا لذهمت حياني معك . اقد قات الآن : إن غصن الدوحة عوت إذا فارق 
اوموق ادو ال في بط اوعدا موق جزرت شيب لانن 11 اللتوا باينا 
بلعد الجن ١‏ كد كدق اوت برا بجلا 

وبيا هما في الحديث إذ يدخل زوجها فتنطلق إليه با كية حزينة » تبئه لواعج نفسها » 

وتكشف له عما يساورها من خوف وآلام 0 الرجل يطوها إلى صدره في حنو 
وإشفاق » ومهدى ا العامة 0 هامسا > ات يافتاي » فإن 
لاعرني الال ل درب نا شيب . نل شرا سد عع ردي 
الأرومة كروي النسب و و ييا 1 إل ألقهء عل بين 
سيوم من أيدينا » ولوأعانهم الخليفة الأموي 2 وتهداً الأم ولعود اله هر لعن 
بساعته وتشآريه بعد أن عسقة عبما الالعواق . 


ار حديقة الأفكار 


ويتوثب القدر 5 وضرب الدهر ضر نه 0 وتزدحم الدار عم عيد الرمن وحدته 


لأسه » ومعهما جماعة من حمير ومن آل قيفان ودن آل ذي حدن يطاللون بابنهم 
عبد الرحمن في شراسة وصخب . فيشتد الزن بأمه» وتملكها ال هلع » ومحتضن 
العغلام في ذعر إلشيه الحنون 2 وتأنى أن السنايه إلمم ٠»‏ واصيح زوحها : إن هذا الغلام 
ابني» وهو فارسيء ولن أتركه لأحد - ولو لميت الوت دونه . ورشيع الخير في الحلة 
فيسارع أبناء الفرس إلى نصرة أيهم » وتدفع امية العرب إلى مظاهرة عم الثلام 


لاستنهاذه من أيدي أ<واله الفرس ويتفائم الفسر ؛» وتتأجج الفتنة » و اصبح الأعر” 


نزاعاً على شرف اهنس بعد أن كان نزاعاً على غلام ٠‏ نشل شء بخ الي فيشير بعرض 
الأمر على حاى القبيلة » فتطمئن النفوس الثائرة إلى رأيه » وبرحل القوم ومعهم الغلام 
إلى الخام “ ويتقدم إلبه عم عبد الرحمن مدعياً أن الغلام عرق 8 وأنه ان أخه 
إسمعيل » وأن نسبه ينتعي إلى عرب بن قحطان . وتؤيده البيئة » وتزكى قوله الشبود 
ويعبل زوج | أمه فك كر أن يكون إسمعيل أبو الغلام من جد عرلي » ويؤكد أن آباءه 
الأولين كانوا من الفرس الذن قدموا لنصرة سيف بن ذي يزن على الحشة. ثم 
يتحه إلى الحاك قائلا : « وإذا رجعت إلى نسه أمها القاضي رأيت أنه عبد الرحمن بن 
عب دكلال بن داذ » و ”داذ“, اسم فارسي ما في ذلك شك ؛ فكيف لذعم هؤلاء أنه 
عر بي خالص النسب ؟ » 3 بن الك بزد عليه بأن العرب قد تسم ىأ بناءها بأسماء العبر 
فقد سموا بأرهة وهو أسم حشي » وأن الأمماء علامات ودلالات لإ توج سا ولا 
تدفعه ؛ وأن أحد أحداد الثلام ندع ى بأبي جمد ؛ وهي كنية عانية » ولا يعم أن أمة 
من الأم تكتني غير أمة العرب . ثم عم بالفام للحميريين » ويتسه إليه قيبهره حماله » 
ايع بيده خب براسة ويقول : » اذهب فا نت وضا اح الون ١‏ . 
وخرج اميريون من لدنه فرحين يتتابقون إلى حمل ااغلام وإلى تقبيله 
وتدليله » وتنتحى ي الأم وزوجها ناحية وهي تشعوق بالمكاء وتردد الجسرات . 
ع 
ينشأ الفلام بين أعمامه » بعد أن نال نصببه من مال أسه » نشأة ناعمة مترفة » 
وينتقل من الطفولة إلى الشباب رحا تياهاً » وسما سمحآ ناضر العود » يزهى بوجه 
على لق عليه اسن ووالم' » وقالبة كايا مدل الرمح » وجسم وثيق العضل فوار 


بع وحم مسبب سه د 


ماء الشباب . وكان شديد إحساس النفس » واسع الخيال » مطبوعاً على الشعر مجيدا 


فيه؛جم الشبوات والنوازع » مواعاً باللهو والعبث ولذائذ الحياة . وكائما أطفاه حسن 


الذين قتلتهم أشعارثم مم 
صورته فراح يشبب بكل فتاة » وينصب شباكه لكل عذراء تفور ؛ ؛ وكان يتمنع لفرط 
حسنه إذا ورد مواسم العرب 5 كان يفعل المقنع الكندي وأبو زيد الطاني . 
ا أولع بفتاة من بنات الفرس تدعى ( روشة » ققال فيها شعراً كثير امنه: 
١‏ قالت : ألا لا تلحن دارنا ‏ إن أبانا رجل غائر 
قلت : فإني طالب غركة 2 منه» وسيفى صارم بائر 
قالت : فإنالهصر مندوننا قلت : فإني فوقه ظاهر 
ا 


قالت : فإن الحر مندوننا ‏ قلت : فإني سايم ماهر 
قالت : خولي إخوة سبعة قلت : فإني غالب قاهر 
قالت : فليث رابض بيننا قلت : فإني أسد عاقر 
قالت : فإن الله من فوقنا قلت : فربي, راحم غافر 


قالت : لقد أعبيتنا حجة فأت إذا ما هجع السامر 
واسقطعلينا كسقوطالنذى ليلة لا ناه ولا زاجر 
ولاغفه سيا واشق أبره شهااء مقطيا إلى أمليا لأبى] لق ازمعوة إاعاء 
فرحل عنها يائساً وهو يقول : 
يا أها القلب بعض ما محد 2 قد يعشق المرء وهو بتئد 
قد يكتم المرء حبه حقباً وهو عميد وقلبه كد 
ماذا تريدين من فتى غزل قد شفه الستم فيكوالسهد؟ 
لهددوني كم أخافهم هعبات ألى هدد الأسد 
ْ د 
وكان وضاح اليمن برحل إلى مكة في موسم الهج ليتاق وفود الحجاج مقبلة من الشام 
وفما الموادج المطرزة بالذهب » محملن الكواعب الحسان ؛ والجواري الساحرات » 
والغيد الفواتن »كا كان يفعل ابن أي رببعة وغيره من فتيان الشعراء . وكان النساء 
يتعرضن فيهذا الموسم لأشعراء » ويغرينهم علىالتشبيب بهن ؛ وينصبن.لهم أشراك الفتنة 
وكان الشعراء في هذا العهد أشيه بالمسورين في عصرنا الحاضر تتعرض لحم الفتاة المدلة 
يجالها لتزى صورتها في الجلات السائرة بعد يوم أو يونين . 
وحج الوليد بن عبد اللك الخليفة الأموي بالناس سئة إحدى وتسعين » وحجت 
معه زوجه أم البنين بنت عبد العزيز بن معروان . وكانت بارعة الحسن فاتنة الللاحة . 
علد اج رادت الها زهواً » وقويت فنها غررزة قرأ فأغْرتها بالترج 0 


000 حديقة الأفكار 


ففتنت الناس وفتنت الشعراء . رآها وضاح العن كك فسحره جمالها » وكان ممه كتير 
صاحب عزةة » فرأى أن عتفظ برأسه بين كتفيه ويكتفي بالغزل يمحاريتها غاضرة » 
ولكن وضاحاً كان شاعراً مقتوناً مغامراً » خدعته نفسه فسو”لت له أن جباله سحر 
أم البنين وأوقعها في حبائل ح.ه » فأرسل الشعر في التشبيب مها طليقاً غير هياب » 
وكاأععا غاب عنه أنه محوم حول عرهيسة أسد» ويعدو إلى الوت عدواً . لقد تغزل غيره 
من الشعراء في أم البنين » ولك: كنهم كانوا أحزم منه » كانوا برسلون أبياتهم في خفية 
ةر عا يفعل غبيد الله بن قيس الرقبات . ولما انقضى موسم الحج رحل 
شاعرنا إلى دمشق لكون إلى جوار فاتنته وسالة ابه » ومدح الوليد بقصائد منها : 
فإنك او رأيت الخيل تعدو سراعاً يتخذن المع ذيلا 
إذأ لرآيت قوق اليل أسدا ٠‏ سد مفائها ويد نيللا 
إذا سار الوليد بنا وسرنا إلى خيل نلفهٌ مهن خيلا 
وندخل بالسرور ديار كوم وتعهب آخرين أذ وويلا 
ْ د 
ويذيع شمر وضاح في أءالبنين » وينتهعي خبره إلى الوليد فيعقد العزم على قتله . 
ولكنابنه عبد العزيز محاول أن يرد أباه عنه » فيدخلعليه راجا أن لايقتل الرجل. ثم 
يتوسل إليه يقوله : لا تأبة للرجل يا أبي فإنه مائق مضطرب «لماوب العقل » وإذا قتلته 
ياكس لاسن ستعت قوله فى أ وتاك لى سكة الأبد . وكتن البق مال 
معاوية بأني دهبل » فإنه لما شبب بابنته » وشكاء إليه ابنه يزيد » وطلب إليه أن يقتله » 
قال له معاوية: لو قتلته لحققت قوله» ولكنا نبرثه ونحسن إليه فيستحي ويكف ويكناب 
نفسه . ولكن ن الوليد يأنى أن ينصت إلى رجاء أبنه » ويصيح : ألم تسمع قوله 5 
' قد أصحت أم البنين «رلضة مخثى ونشفق أن يكون 0 
دارب امتعني بطول بقانها واجير بها الأرمال والأبتاما 
م راغبين وراهين ويؤس-0 عصموا برب جنابها إعصاما 
يحناب طاهرة الثنا ممودة لا ستطاع كلاميا إعظاما 
كفني أنه اصرح باسمها في شعره لطير في الآفاق وجمع حولا الشسهات : 
إنه لم يكتف يذكر أم النين حتى تعدى إلى ذكر أحتي فاطمة إذ يقول : 
بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخليفة والخليفة بعلها 
فرحت قوابلها بها وتباشرت وكذاككانتفي الميرة أهلها 


الذين قتلتهم أشعارثم هئم 

أما لهذا الكلب مزدجر عن نسائنا وأخواتنا ؟ أماله عنا مذهب ؟ ويل له مني! 
والله لأسكتن لسانه. ثم يأمر بعض أعوانه أن محملوا إليه وضاحاً وحين إساق إليه يأءر 
عفر بثر فتحفر ويدفن فيها حا 

ب 

هذا مل قصة وضاح العن . وقد زاد فيها الرواة كثيراً من أ كاذيهم » وبدت 
فها أصابع الشعوبية عابئة ساخرة من العرب وخلفاكمم . فقد زعموا أن أم البنين بعثت 
إلى وضاح وكير وطلبت إلمهما أن ينسبا مها . وادعوا أنها دعت وضاحاً إلىالشخوص 
إلى دمشق ومدح الخليفة » وأنها وعدته بأنها ترفده عنده » وتقوي أعره لديه . وروى 
أسعاب الأخبار أنه وقع بين رجل من زنادقة الشعوبية ورجل من بني الوليد فخار خرحا 
فيه إلى أن أغلظا المسابة وذلك في دولة بني العباس » فوضع الشعوبي كتاباً زعر فيه أن 
أم البنين عشقت وضاحاً » وأنهاكانت ترسل إليه فيدخل إلا ويقيم عندها » فإذا خافت 
أن براه أحد وارته في صندوق وأقفات عليه » وأن الوليد بعث إلها مرة محوهر نمين 
معخادم له » فدخل علها الخادم مفاجأة ووضاح عندها فأدخلته الصندوق وهو يرى » 
فأدى إلا رسالة الوليد » ثم قال : يا مولاتي هبي لي منه حجراً فأنت عليه وزجرته » 
فعاد إلى الوليد اه فدخل على أ م البنين وي جالسة في هذا البيت عشط 
شمرهاء قجس على الصتدوق ثم قال لحا : هي لي هذا الصندوق » فمالت : كل مافي 
البيت لك يا أمير المؤمنين . قال : لا أريد إلا هذا الصندوق . فقالت : خذ غيره يا أمير 
المؤمنين فإن لي فيه أشياء أحتا اج إامها ء قال : ما أريد غيره » قالت : خذه » قدعا 
بالخدم وأعرثم محمله 6 بر عميقة» “مدعا بالصندوق وأخذ شير إليه ويقول: 
إنه بلغنا تثيء إنكان حا فقذ كفناك ودفناك » ودفنا ذكرك » وقطعنا أثرك إلى آخر 
الدهر » وإ نكان باطلا فإنا دفنا الخشب وما أهون ذلك ! ثم قذف بالصندوق في اللئر 
وهيل عليه التراب . 

هذا هوحديث الإفك الحديد » وهو حديثلا يدخل في عقلل عاقل ؛ ولا يقابل 
من عرف سيرة الوليد وصرامته » ومكانة ' م البنين. وشدة جنائنها وعسكها بدينا 
إلا بالسخرية والاستوزاء . 


على الجارمم 


امك ءالزاني للهند 
حقيقة مساًلء ابجلاه 
للاأستاذ تمد عبد الله عنان 


وأندت مسألة اند إلى الطليعة حينا أعلن المستر أتلي رئيس الوزارة البريطانية 
في محاس العموم » في يوم ٠٠‏ قبراير المنصرم : ( أن الحكومة البريطانية قد اعتزمت 
بصورة نهائية أن تتخذ الإجراءات الضضرورية لتسليم السلطة في الهند إلى أيد هندية 
مسثولة » وذلك في موعد لا يتحاوز شر يونية سنة م94١‏ » . 

ونستطيع أن نصف هذا القرار ء الذي اتخذته الحكومة البريظانية بالتخلي عن 
سلطان الج في الهند » بأنه قرار تارخي يضع حدا ارحلة طويلة مؤلة من تارم الهند 
كا يضع حدالمرحلة من الكفاح القوي الشاق الذي شهرته الحهند عتى بريطانياء في 
ربع القرن الأخير . بيد أنه جب علينا مع ذلك أن تعمن النظر في حقيقته » وأن نفهمه 
على ضوء التحفظات التي اقترنت به » وأن نتريث في تقدبر النتايج العملية المترتبة على 
تنفيذه بالنسة لقضية الهند واستقلالها . 

ويحدر بنا قبل ذلك أن نتقدم إلى القارى” بإلامة قصيرة عن تاريع السيادة 
البريطانية في الهند » وهي السيادة التي تصارحنا بريطانيا اليوم بعزمها على التخلي عنها . 

إن استيلاء بريطانيا على الهند قصة من أعجب قصص الاستعرار الأوربي » وهي 
ترجع إلى نحو ثلاثة قرون . فهنذ 1كتشف فاسكودا جاما الر<الة البرتغاللي طريق الع 
اللدري في سنة ١:94‏ والدول البحرية الاستعارية تتطلع إلى غزو هذه القارة 
الشاسعة الغنية » أعني الهند . ونشب التنافس حول استعارها زهاء قرن بين 
الهولنديين والبرتغاليين » ولكنهم لم يفوزوا إلا ببعض القواعد الساحلية . ثم نزل 
الإتجليز منذ أوائل القرن السابع عشر إلى هذا الميدان الخصب » على بد شرك تجارية 
هى شسركة الهند الشرقية الشهيرة » فبدأت نشاطها في بعض المناطق الهندية “الشرقية » 
مثل بنغالة ومدراس » وامتد تفوذها شيئاً فشيئاً إلى المناطق الوسطى والغربية في 
بومباي وغيرها . وم يكن ينافس بريطانيا يومئذ في استعار المند سوى فرنساء التي 
ظفرت أيضاً ببعض القواعد الساحلية . واضطرم النضال بين الدولتين » طوال القرة 

كام 


الحم الذاتي للهند عه 

السابع عشر » في أوربا وخارجها » حول السلطان السياسي والغانم الاستعارية . وكان 
النصر حليف إلترا . ولقيت إنحلترا في نفس الوقت مقاومة عنيفة من الإمارات الهندية 
الختلفة » التي قامت على أ ناض الدولة الغولية الكبرى » وخاضت معهم عدة معارك » 
أشبرها معركة بلاسي الخاسمة (/اه/ا؟ م) . وكان القائد الشبير « روبدت كلايف » 
أول مؤسس -هقيقي لسلطان إمجلترا في الهند » وعلى بده استطاع الإنجليز أن يسطوا 
حكنهم على عدة أقاليم شاسعة » ولا سما بنغالة وأورسا وبمار ؟ ول تأت أواخر الفرن 
السابع عثير حق انهار تفوذ الدول النافسة : هولندة وفرنسا والبرتغال تباعاً » وعين 
أول حا إتحليزي لاهند في سنة 18078 » وهو « ورن هاستنحس » . وما انسع نطاق 
الحم البريطاني في الهند على هذا النحو انتقلت السلطة والإدارة من يد شرك الحند 
.الشرقية إلى العرش » وانشى* لإدارة الهند مجلس خاص ٠»‏ اشترك فيه بعض مديري 
الشمرك » واستمر حكام الهند التعاقبون يفتحون إقلما بعد إقليم » ويقضون على الإمارات 
الحلية واحدة بعد أخرى » سواء بالفتح أو بإرغامها على عقد معاهدات تضعها حت حمابة 
إنحلرا ء فم تأت أوائل القرن التاسع عثير حت كانت إنجلترا قد بسطت سلطاتها 
على معظل أتحاء المند الشاسعة . وكانت البنجاب آخر الأقاليم الى استولت علها 
(سنة .وئم١‏ ) : وحطمت إبجلترا في الوقت نفسه معاقل السيخ » ومم أشد خصوعها 
عراسا ؛ واستولت على بورها في أواخر القرن الاضي » و,ذا تم استتلاؤها على القارة 
المندءة من أقصاها إلى أقصاها . 

وفي سنة ١077‏ أعلنت الملكة فيكتوريا ملكة إنجاترا إمبراطورة للهندء ومن 
ذلك الحين يلقب حاك المند الإمحليزي بنائب الملك « برممءز؟ » وفي سنة ١1و‏ 
زار اللك جوج الخامسن » واد الملكة فكتوريا » الهند وتوج إمبراطوراً فيها . 

وبذلت الحهند خلال هذا الصراع الطويل غير حاولة لتحطيم النير البريطاتي » 
وكانت أخطر حاولة بذلتها في هذا السدلل هي ادورة الهندية العامة التي نشبت في سنة 
هم ء والتي كادت تقضي على سلطان الإنحليز في الهند » لولا أن تداركتهم ظروف 
إثقاذ مدهشة:؛ فاستطاعوا سحقها سد كفاح دام عامين . 

ومن ذلك الحين يتوطد سلطان إتجلترا في الهند بصورة تمائية » وتهضي إنجلترا 
قدما في سياستها لج لهند واستئارها » ويسود الهند نوع من الركود القومي » فلا 
تستأنف يقفظتها القومية إلا في أواخر الحرب الكبرى . 

وأما عن الوضع السياسي فإن الهند تعتبر من أملاك التاج البريطاني » وسوف 


8م حديقة الأفكار 


يستمر اعتبارها كذلك حتى ينفذ النظام الجديد الذي أشار إليه التصر ب البريطاني ؛ وهي 
تنقسم في ظل التاج إلى وحدتين كبيرتين : الأولى الند البريطانية » وتبلغ مساحتها 
مايون ومائة ألف ميل ميل مربيع : وبباغ سكامما حو .م ملدوناً » وتشمل اولايات 
الآنية : بتغالة وأسام د وأوررسا والأقالبم ااتحدة والبنجاب والولايات الثمالية الغربية 
وبوساي وباوخستان اللريطانية والأقاليم الوسطى وبيرار وكورج ومتواس وحسؤائو 
أندمان وتكوبار ؛ والثانية هي الولابيات الوطنية المشتقلة » وتبلغ مساحتها سبعائة أاف 
ميل مربع » مالع ستهانها نبو تمانين مليوناً ٠»‏ وأهمها حان أباك ووميسون بو كتسميو 
وراجوتانا والمهند الوسطى وولايات بوساي وولايات مدراس والولايات اسفن 
وولابات مغالة وولابات الأقاليم التحدة وولايات البنجاب وباوخستان وولايات السيخ 
وولايات الحدود الثمالية الغربية ؟ وتعترف هذه الولايات أو الإمارات الستقلة بسيادة 
الا اج البييطاي + ويتول الل فيا مين وطق مطلق » ولكل منها جيش خاص وميزانئة 
خاصة » ويموم إلى حانب الأمير مقيم بربطاق راقب أعماله ومحد من تصرقاته التي 
لا .برغب فبها » وللحكومة البريطانية أن تعزله إذا أساء السيرة » وأن تعين مكانه أميراً 
وطنيا اخر » وبذلك يعتير أعراء الولايات اللمستقلة في الواقعم حكاماً حليين مصيرمم 
مرهون عشيئة التاج فبك : 
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وقد بدأ كفاح الهند في سبيل أمانئها القومية منذ أواخراطربا قرع عد 
كانت التضحيات لسيمة التي اضطلعت بها الهند » إلى جانب الإمبراطورية » عاملا قويا 
في بعث الشعور القودي» وحيث بدأت السياسة البريطائية تدرك من جانها أنه لا بد من 
عل فىء لتبدخة القورة القومية الأندية . ولمنانعالية إلى أن عرض اقنة عقا 
الكفاح لمر الذي بدأته الهند منذ نحو ربع قرن » والذي كان لتعالم غاندي ووحبه أثر 
عظم في إذكائه وتوجيه ؛ فقصة العصيان المدثي » وحركة عدم التعاون » والفورات 
والظاهراتالمضطرمة فيسائ رأ نحاء الهند » وأعمال القمع الدموية التى قامت مها بريطائياء 
ثم الفاوضات » وندب اللجان » وبذل الوعود المختلفة : كل هذه أمور معروفة . على 
أنه بحب علينا مع ذلك أن نشير بإحاز إلي الخطوات الأتلفة التي الخذتها بريطانيا 
عالجة المسألة المندية » وهي التي تزمع اختتامها اليوم بالخطوة الأخيرة الي تضمنها التصر يح 
البريطاي الآخير . 

ويمكن تلخيص هذه الخطوات في ثلاث مراحل : فقد بدأت بريطانيا محاولها 


الحكم الذاني للهند بذعم 

الأولى لتعديل دستورالهند - والمسألة الهندية فينظرها مسألة دستوربة ق لكل شيء - 
إصدارقانون المند الحديد » المعروف يقانون « مونتاجو شلمسفورد ») في سنة ١919‏ 
وفيه منحت المند جمعية تشريعية ذات اختصاصات >دودة » ومنحت طوائف الأقليات 
عض الضمانات الخاصة ء وتقررأن عثل الهند لدى حكومة اندن مندوب سام »كا تقرر 
أن بعاد النظر في هذا القانون بعد عشرة أعوام » على بد لنة خاصة » تقترح ما نحب 
عمله لتعديل النظام الدستوري في الهند . 

وبذلت الحاولة الثانية على بد لجنة « سيمون » بعد ذلك بنحو عثيرة أعوام » 
وتقدمت اللحنة على ضوء حوثمها بعدة توصيات اتعديل النظام الدستوري في الهند » 
نأشارت إلى وجوب تحويل المند إلى دولة امحادية » وإلى. اعتبار الغمانات الطائفية 
أساساً لكل تغير دستوري » ومنح حقوق الاتتخاب لطبقات معينة . هذا إلى بعض 
إصلاحات إدارية وثقافية أخرى » 5 أأوصت بوجوب فصل ولابة بورما ععرن الهند, 
وحعلها وحدة مستهلة » وهو ما نفذ بالفعل من ذلك الحين . 

على أن توصيات لجنة « سيمون » لم تثر حماسة » ول ترض حت أشد العتدلين 
من الوطنيين الهنود . وعلى أثر ذلك بذلت الحسكوفة البريطانية محاولة جديدة لحل 
السألة الجندية على بد مؤعر » دعت إلى. عقده في لندن سنة ١9#.‏ ء ومثلت قبه 
الاوائف المندية الكبرى : الهندوس والسامون والسيخ » كا شهده تمثلو الإمارات 
الستقلة. ولكن الؤعر انتهى إلى الفشل الطبق لتفاتم الخلاف بين المندوس والسامين » 
وجمدت المكومة البريطانية إلى معالجة الأعر عفرذهاء قأصدرت في سنة هم ١‏ قانونا 
جديداً للهند » ينص على أن يكون لاولايات المندية حكومات إلمانية مسئولة » وأن تقوم 
الهند حمعبة تر بعية عامة » تمثل المند البريطانية والإمارات المستقاة معاً » وأن تقوم 
إلى جانئها وزارة هندية مسئولة » وأن يقتصر اختصاص نائبٍ اللك على :ولي شؤون 
الدفاع والشؤون الخارجية . ومع أن هذا القانونكان عثل أبعد ما ذهيت إليه السياسة 
البريطانية في المح الدستورية » فإنهلم ينفذإلا بطريقة جزئية في , بعض الولايات الهندوسية 
لتخلف السامين والإمارات الستهلة عن ديق في تنفيده » ومن ثم فقد بتي النظام 
القديم اما ٠‏ وبقي نائب الملك متمتعا بسار سلطاته القدعة , 

ولما نشيت الحرب العالمية الثانية » وشعرت بريطانيا مخطورة الوقف في الشرق 
الأقمى » هذا فضلا عما تعلقه من أهمية بالغة على معاونة المند في الدفاع الإمبراطوري » 
ادرت تقطع على نفسها عهدآ جديداً بأنها سوف تنح المند نظام الدومنيون أو الأملاك 


م لحديقة الأفكار 


اليفقلة: وأ هذا العهد سوف ينفذ عقب انتهاء الحرب مباشرة. على أن الدوائر الوطنية 
الحندية لم تبد حماسة في استقبال هذا العهد الحديد , بعد ما أنسته من مطاولة السساسة 
البريطانية وتكها التكرر . وءرت خلال الحرب فترات عصيبة كانت الحند فها نجيش 
باضطرابات قومية عنيفة » وتشدد في مطالبها الوطنية » وتلوح بالاتفاق مع اليابان إذا لم 
تنزل بريطانيا عند هذه المطالب ٠‏ وهنا بعثت الحسكومة البريطائية بالاورد « ويفل » 
إلى الحند نائباً الماك سنة 4#.*؛ ‏ ليحاول تهدئة الأمور وإقناع الحنود بتنفيذ الدستور 
امديدء حق نسح فرصة نظام محقيق الدومنيون كاملا . على أنه لم ,صب في مزمته 
حاحا يذكر . 


يد 


وقد بذلت حكومة الال اليريطانية الحالية ما »مكن أن يسمى أقصى محاولة 
لتسوية المسألة الهندية » وما يمكن أن يعتبر تنفيذاً للعهد الصادر عنم الهند نظام 
الدومنيون » أو ما يقرب منه » فأوفدت في مابو من العام الماضي إلى المند لنة وزارية 
على رأسها اللورد « اورنس » وزير الحند ومعها مشروع نسوية. جديدة » يقضي بأن 
تؤلف في الخال حكومة هندية مؤقته » يتولى الهنود فيها جميع الوزارات » وأن تتولى 
وضع دستور الحند الجديد جمعية تأسيسية تمثل فيها الطوائف الثلاث الكبرى 
- الحندوس والمسامون والسيخ كل محسب نسبتها العددية فيسائر الأقاليم» علىأن نك 
كل نائب مليونا من الأنفس . وانتلخص قواعد الدستور الأساسية في وجوب إنشاء 
دولة هندية امحادية » تضتم المند البريطانية والإمارات الستقلة مع اختصاص مشترك في 
شؤون الدفاع والمواصلات والشؤون الخارجية » وإنشاء محاس تشريعي مشترك بهم 
ثبي المند البريطانية والإمارات الستقلة ؛ وأن سمح للولااة. يأ تؤلف حكوماتنا 
الخاصة . وأن تتولى شؤونها الحلية الخار جة غن اختصاص الاتحاد » ويستتعد المسروع 
الجديد كل الضمانات الطائفية » ويستعد بالأخص مشروع الباكستان ء أو,الدولة 
الإسلامية المنفصلة التي تطالب بإقامتها أغلية السكتلة الإسلامية » وهي تبلغ تمائين مليوناً 
إزاء ماثتين وعشرين مليوناً من المندوس . 

وقد بدى* بتنفيذ الدستور الجديد بالفعل » ولكن بصورة جزئية » حيث عارضته 
الرابطة الإسلامية؛ التي تندلق باسم الكتلة الإسلامية » بكل قواها ء لأنه يتكر على السلمين 
كل صعانة طائفية وكل استقلال ذاني » ويعرضهم لطفيان ال كثرية المندوسية الساحقة ؛ 
وكذا أبت الإمارأت الستقلة أن تشترك في تنفيذه » ول يقبل تنفيذه سوى حزب الؤمر 


١ 


المكم الذائي للبند اعم 
الذي ينطق باسم ال كثرية اللهندوسية . وهكذا قامت الحكومة المندية الؤقنة ممثلة 
لحزب الؤتمر وحده » وقامت التأسيسية دون أن الجعية يشترك فا أحد من نواب 
الرابطة الإسلامية أو الإمارات المستقلة . وباغ عدد أعضاء هذه البعية وققآ للنسبة 
العددية لختلف الطوائف ورم نائياً متهه ٠م‏ ناشاً مساماً . وقد افتتحت التعية بالفعل 
في ديسمير اللاذي ولم يشترك في أعمالها سوى +90 نائاً » منهم ٠٠6‏ من نواب حزب 
الؤتمر » وستة نواب مسامين من اللمشابعين لحزب الؤمر . وعلى ذلك فإن هذه الجعية 
التأسيسية لا يمكن أن تعير إلا عن رأي ال كثرية الهندوسية . وقد شعرت الحكومة 
الحندية الؤقتة التي برأسما الباندت نهرو زعم حزب الؤتمر بهذا التقص الذي يعتور 
صنة الجعية التأسيسية » فأوعزت إلما بأن ترجىء بحث الدستور الجدد حق يتسنى 
للتخلفين من أعضاتها » وهم واه ال ابطة الإسلامية _ونواثٍ الإمارات الستقّلة » أن 
يشتركوا في أعمالحا إذا شاووا . على أنها قررت إصفة مسدئية أن يقوم دستور الحند 
الستقل على مسادىء الهورية . 
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والآن انر ماذا ينطوي عليه التصريح البريطاني الجديد » وما هو مداه الحقيقي؟ 

لقد قرأ الكثيرون في هذا التصرع أ كثر مما يعني » وحملوه فوق ما برسي إليه » 
فتحدثوا عن جلاء بريطانيا عن الهند قبل شهر يونيه سنة /194 » ورتب بعضهم على 
هذا التفسير مقارنات بين موعد الجلاء عن الهند وموعده عن مصر . 

ولكنالم محد بإمعان النظر في هذا التصر ع» وبخاصة بعد مراجعة نصه الإنجليزي» 
وتعليقات الصحف البريطاننة عليه » ما لسو تفسيره على هذا التحو . ققد محدث المستر 
أنلي عن نية الحكومة البريطانية الهائية في أن تنخذ الإجراءات الضرورية لتسللم 
السلطة إلى أبد هندية مسكولة : عطة إععلاء م ومعاد لإمدووعععم عط ععلم 5100 

«.ولضقط لجآ عاط تقهومهعم م 0165م 01 ععم عامصم 

وهذه العدارة » وهي لب التصرعم الريطابي » تتفق مع فهم السياسة اليريطاتية 
للسألة الميدية » فهي في نظرها مسألة دستورية تتعلق بِقنظيم دستور الهند المتقبل ؛ 
وقد حلت هذه النظرة في جميع الخطوات المتعاقبة التي اتمذتها لتسوية المسألة الهندية ؛ 
وقدكان المهد الذي قطعته على نفسها عنح المند نظام الأملاك المستقلة ( الدومنيون ) 
خلال الحرب هو أقصى ما ذهبت إليه » وهو العهد الذي نري في ظله التسوية الدستورية 
الحالية » وهي تلتتقي في ذلك مع هدف الحركة القومية الهندية الذي امخذته شعاراً لما 
منذ ربع قرن وهو ( الاستقلال الذابي » ( أو السواراج) . 


م حديقة الأفكار 

فالتصري البريطاني بتسليم السلطة في الحند إلى أأيد هندية مسئولة لا يمني أ كثر 
من محويل الج البريطاتي المباشر إلى حي هندي ذاني أو دا<لي » وهذا هو بالضبط 
ما فهمته الصحف اللريطانية » حيث تحدثت غداة التصريح عن منح اليم الذاني 
د عمعصصهبوهعاءة , أو المي الداخلي « ولتسعسةة » إلى الحند . 

ومع ذلك فإن تصرح رئيس الوزارة البريطائية يتعلق بالهند البريطانية وحدها 
ولا تدخل فيه الإمارات المندية » حسما أوضح المستر أتلي . فهذه ستبق على خضوعها 
للتاج البريطاني حتى تعدل حالتها باتفاقات جديدة ؛ وتشمل الإمارات المستقلة نحو ثلث 
أراضي الحند وو ربع سكائها . 

وفوق ذلك فإن رئيس الوزارة البرريطائية ,يرن تسايم السلطة إلى الحكومة 
الهندية المسكولة بتحفظ هو أن تكون حكومة تستند إلى تأبيد شعي وي . ولهذا كان 
واجآ أن تنيذ جيم الأتعراب خادهانوا +وأت لق بصورة نجعلها قادرة على تحمل 
اأسئوليات العظيمة . و زايد المسنتر أت لى على ذلك ؛ بأنه إذا ظهر أن الدستور المطلوب 
١‏ خ يض ل يدجي لأبسب نام اليل فزن اللتكرمة نط طر إلى النظر في أمر 
من حب أن سهد إليه بالسلطة في الوقت الحددء فإما أن تعهد ا إن المسكومة 
المركزية » أو إلى الحكومات, الحلية » أو أن تتخذ في ذلك ماتراه مناسياً لصالح 
الشعب الهندي . 

وهكذا نرى أن تصرح الحكومة البريطانية لم شبر من قرب أو بعد إلى المسألة 
ال رية ولا إلى جلاء القوات اللريطانية عن الهند . وإغفال هذه السألة مرج التصمرج 
له قيمته ومغزاء . أجل + حدث تعد د الصريع بأيا م أن أشار المستر أتلي في رده على 
سؤالألقي مخصوص الدفاع عن الحند إلى أن مسئولية هذا الدفاع تمع على عاتق حكومة 
الهند مى تم تقل السلطة إلمهاء وأنه إذاكانت الهند ستبتقى في مجموعة الام البريطانية 
فشأنها في ذلك شأن كل عضو فبها . أما إذا قررت الخروج من هذه المجموعة فإن 
مستقبلها سيظل مع ذلك موضع اهتام الحكومة البريطانية . ورد المستر أآلي على ستؤال 
آخر في هذا الموضوع ( بأن العلاقات الستدعة لبريطانيا مع الحند ومصر لم تتقرر 
بعد ». ولا فتح باب المناقشة في المسألة الهندية في مجلس العموم في الخامس من 
مار بجوف :د كز الجلاء عن الهند لأول ءرة على لسان السير ستافورد كريس وزير 
التجارة حيث صرح بأن محديد موعد جلاء القوات البر يطانية عن الحند بشهر بونيه 
سنة م44١‏ هو دابل على إخلاص الحكومة البريطانية ونزاهة موتفها. وحمل الستر 


المكم الذاني للهند عومر 
تشرشل زعم المعارضة على قرار الحكومة عغادرة الهند في ظرف أربعة عشر شهراً » 
وذكر أن الحكومة البريطانية لا مختفظ للدفاع عن الهند إلا بما يوازي ربع أو حمس 
القوات المرابطة في فلسطين وهي تبلغ زهاء مائة ألف . : 
ونحن تحثى ألا يكون هذه التصريحات والإشارات اللاحقة لتصريح الحكومة 
البريطانية أثر في تدعيم قيمة التصرع أو التلطيف من محفظاته . ولغة السياسة البريطانية 
شديدة المرونة واسعة المدى » وقد ألقت بريطانيا منذ ستين عام عشرات التصرمحات 
بالحلاء عن مصر وما تزال بها . 
والفهوم على أي حال أن المسألة العسكرية ستكون موضوع مباحثات خاصة بين 
ريطانيا والمند فإما أن تعقد بينهما محالفة عسكرية أو تستتقي بريطانيا إشرافها على 
القن المندي والموابىء الهندية » هذا فضلا عرن بقاء قوات الاحتلال في الإمارات 
الهندية الوطنية . 
والخلاصة أن الحكومة البريطانية لم تذهب في وعدها الجديد بصفة قاطعة إلى 
أكثر من منح الاستقلال الذاني للهند البريطانية وحدها وإلغاء ال الإنتجليزي المماشمر 
الذي يتركز في بد نائب الملك . ومن الصعب علينا أن تتوقع أن تذهب بريطانيا في 
سياستها المندية إلى أبعد من ذلك قتخزل من تلعاء نفسها وبصورة نهائية مطلقة عن 
سلطاتها الباذخ في ألمع جوهرة فيالتاج البريطاني و أعظم دعامةفي الإمبراطوريةالبر يطانية . 
ش م عبرال عنام 


لحشههفاه 


أتى الأعشى الأسود العندي ', وقد امتدحه فاستبطاً جائزته . فقال الأسود : ليس 
عندنا عين » ولكن نعطيك عوضاً » فأعطاه حمسمائة مثقال دهناً و مخسمائة حللاوعنراً. 
لها مر ببلاد ببي عامر خافهم على مامعه » فأتى علقمة بن علاثة فقال له : أجرني ! ققال 
قد أجرتك ! قال : من الجن والإنس ؟ قال : نعم ! قال : ومن الوت ؛ قال : لا ! فأتى 
عامر بن الطفيل ققال : أجرني ! قال قد أجرتك ! قال : من الإنس والجن ؟ قال : 
ثم ! قال : ومن اللوت ؟ قال : نعم ! قال وكيف مجيرني من الوت ؟ قال : إن مت وأنت 
في جواري بعثت إلى أهلك الددية . فقال : الآن علمت أنك أجرتني من اللوت 


5 ثم مدح 
عام وهجا علقمة » فقال عاقمة : لو عادت الذي أرادكنت أعطبته إياه ! 


لدّا تالعقل والروح 


للاأستاذ شفيق جبري 


نثسر ججمعنا اللغوي العربي في دمشق في أواخر السنة الاضية كتاب : « تاريم 
حكاء الإسلام » لأحد مؤاني القرن السادس ظهير الدين البيهقي الولود في ناحية من 
نواحى حراسان . 

اله طهر هنا التكبك. ق لوقت الناسي ليور +18 لما قد سريت به سف 

الحرب التي لا نزال نكاد شدائدهاء وبعد الحرب التي كانت قبلها » أزمة من النزعة 
الادمة وفتنة الأثرة » فإن حضارة الآلات التي استفحلت مذاهبها في بعض الدول » مثل 
أعريكا وألمانيا » قد ثامت القبم الأدبية حت انصرفت معظ م الم عن آفاق الفكر وتغاغات 
في آفاق المادة وحدها » فقل اهام الناس بالغايات التي تنشى” للا" م عظمة وللشعوب 
سعادة » وأعني بها الغايات التي ترمي إلى مصلحة البششرية العامة » فكان عيون الناس قد 
اصقت بالأرض ومات فيهم ذوق لذة النظر إلى السماء . على أن التأريع علمنا أن الدول 
البنية أصولها على النفع المادي وحده لاتلبث أن تنهار وتذهب بين سمع الأرض ويصرهاء 
هكذاكانت عواقب اليونائيين والرومانيين وأمبراطورية شمرمان . 

للاقات في ضدر هذا المقال إن « تأرع حكاء ء الإسلام » ظهر في الوقت الناسب 
لظهوره عنيت بقولي أن هذا الكتاب يشتمل غلى إعض خطرات روحية وعقلية يجدر 
بنا أن نجعلها فى عدا في خلال هذه النزعات المادية التي غرقت قبها البثسرية ؟ وإذا 
م يئجها أحد من الغرق فلا شك في أنها بعد سنين قريبة أو بعيدة تتقع في حرب أشد 
. هولا من الحرب التي وقعت فيها أخيراً . 

الكتاب الذي جعلته موضوع مقالي محتوي على تراج لحكاء القرن الثالث والرابع 
والخامس والسادس » وأصاب هذه التراجٍ بعضهم من الصابئة والمحوس واليهود واليعاقية 
والنساطرة الدين نشأوا في ديار الإسلام وكتبوا تاليفهم بلغته » وبعض من مسي 
القرئين الثالث والرابع الذين اقتبسوا الحسكنة عن اليونانيين . 

لست أحاول أن أشغل مهور القراء الكرام بالكلام على أحماب هذه التراج » 
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لذات العقل والروح هوم 


وإما أريد أن أستبط طوائف من محاسن حكهم » تبين لنا أن رجالنا في العصور 
الفارطة لم يشتغاوا بالمادة وحدهاء وإنما جعلوا للذات الروح والعقل نصيياً من أوقاتهم . 
وقدكان رجال حكومات الإسلام' في تلك العصور محرصون على ارتباط الحكاء بهم » 
وانقطاعهم إلى قصورهم » ما يدل على أن حياة الروح والعمل كانت مستفيضة في رجال 
الحكومات أنفسهم» فكائن الناس قد ملوا لدات الدنيا الني فنيت فيها تلك العصور فردهم 
حكاء الإسلام إلى لذات أرفع 3 

الح الروحية والعقلية التي شاعت في «تأرع حكاء الإسلام» كثيرة » ولكني 
أستخرج منها شيئاً قليلا ؟ فن الحكاء العالم الحكيم أبو سهل السبحي . صنف أبو سهل 
كتاياً في النفس قال فيه : « من لم برض عا عنده من أسباب العاش لم برض بإضافة 
مال غبره إلي ماله » فإن غرزة الإنسان لا الشبسع 1 

ولست أعلم حكنة أشد مطابقة للحق من هذه الحكة ‏ فقد وجدنا في هذه 
الحرب من الأفراد والماعات والأم من دبع اللايين » ولم محد من ١‏ كتنى بربحه ؛ فلما 
قال أبو سهل : « إن غريزة الإنسان لا تشع » قال قولا مبنياعى التجارب . وقد 
أيد هذه الحكة لمكم علي المنادلي النيسابوري الذي قال : « ما أصبت من الدنا 
شنا إلا احتاج ذلك الشيء إلى شيء آخر » فصاحب الدنيا أبداً فقير حتاج ! » 

من هذا يتبين لنا أن سلسلة الطامع متصلة الحلقات » يعرف أولما ولا يدرك 
آخرهاء ولذلك قال الحكمم الفريد أبومضر الأصبهاتي : « من لم يقنع ليزده المالثروة » 
بل يزيده ففرا » . 

كان,هم” أولثك الحكاء في زمنهم أن يرغبوا الناس في لذات العقل والروح ؛ فن 
كلام الفيلسوف بهمن بار : ( اللذات العقلية شفاء لا يعقيه داء » وصحة لا يازمبا سقم! » 

فا أشد حاجة رجال الأدب والفكر إلى فهم هذه الحسكمة البليغة » فإذا كان الأدباء 
واللفكرون بريدون من رات أدنهم وتفكي رم امال وحده ققد ضل سعيهم » لأنهم 
مبما يبلغوا من هذا المال فلا يبلغون منه مبالغ الأغنياء » فلذات العقل والروح إعا هي 
أدوتهم الوحيدة » وهي أعظٍ من كل ثروة وأرفع من كل جاه » وليس بهدم هذه 
اللذات شيء من خشونة العيش » فقد قال الحكيم أبو زكريا يحى بن عدي : ( العاقل 
مع خشونة العيش عند العقلاء أسرمنه مع لين العيش مع السفهاء». وهذا كله برهانعل 
أناذات العقل والروح نني الإنسان خشونة العيش ومرارة الحياة » ولكنها لاتستطيع 
أن تنسيه هذه الخشونة وهل ذه الرارة إلا إذا كان عرف كيف يطليها عاملا بكلام 


م حديفة الأفكار 
الفيلسوف أبي الفتم الذي قال : « من طلب لذة عقلية فليس له أن يطلب لذة حسية 
عنعه عنها »ي لا يكون كن باع الذهب بالزف © . 

لقد هحّن حكاء الإسلام أمر النعة المادية لما عدوا من انطواتها على؟ لام البشرية 
وعذاءا » ف نكلام نحي بن متصور النحم » وقدكان متبحراً في علوم الهندسة : « إذا 
غلمت القوة الغضبية والشهوانية العقل » لا برى امرء الصحة إلا صحة جسده » ولا العم 
إلا ما استطال به » ولا الأمن إلا في قهر الناس » ولا الغنى إلا مكسبة المال ؛ وكل ذلك 
ل © . 

م يبعد هذا الحكم ء ن الحقيقة » فإذا علمنا أن الحرب ‏ التي لم تفارتنا 
سق #انبت التليحة اا عي القصد فقر بوا العالم من الملاك أدركنا 
صدق ماقاله حى بن منصور النجم . 

وليس في حك أوائك الحكاء ماازهد الناسن في الأعمال المادنة » ققد عرقوا لامادة 
قدرهاء فقال الحكم حي النحوي وا ال كر ! ) فهملم يريدوا أن يصبح 
الناس فقراء » وإنا أرادوا في حكهم أن مجعلوا الناس مقتصدين في طلب الغنى » حق 
ايكون هلاكهم في هذا الطلب » وخلقوا لم آفاقاً يعيشون فما بأرواحهم وعقولهم 
حق يدر كوا فها سعادتمم الكبرى ؛ فقال القاشي الفيلسوف محمد الأفضل عد الرزاق 
0 : « السعادة الخيالية ألذ من لذة املك فكيف السعادة العقلية !» . 
والسعادة الخيالية يستطيع أن خلفها الإنسان بتصوراته » فهو ستطيع أن ملق لنفسه 
أفناً بعيش فنه بعقله وروحه دون أن بتعبه ثبيء من متاعب الحياة . ولا محطرن يبال 
أحد أن هذا النوع من الحياة فيه شيء من مد كال الدظزة » فةد قال أبوالصةر عبد العزيز 
ابن عمان القسيصي الماثمي : « عل في أعين الناس. عن صغوت ‏ الدنيا في عمنه ! » ٠‏ 

و كتف 1-2 الإسلام بإرسال الح وحدها وإعا قرئوا القول بالعمل فجرى 
قولحم وعملهم معاً 9 فقد كان الحكم أبو الفتتح دان الخازن نمي اليب عن 
الأطلاع القسسة4 ابعث السلطان الأعظم سنجر إليه بألف دينار على بدالإمام شافع 
الطيب فرده وقال : ( لا أحتا اي د 
دائير» وبي معي فتك الا إلاسنور !6. 

وبعثت إليه زوجة الأمير لاحي آتخور بك بألف .ديثار فردها أضا ؛ فالطمكة 
لا تعمل ني قاوب الناس إلا إذاكانت" صادرة عن القلوب الصادقة . 

وقد تم ظهير الدين الببقي كتابه : « تار حكاء الإسلام » برسالة للسيد 


1 


لذات العقل والروح اعم 


الإمأم زين الدين إسمعيل بن الحسن المسيني الجرجاني » لعل من المسكة أن أختم بشيء 
منها هذا اللقال : « مالي أراك با أخي » أبدك الله وإياي توفيقه » شديد السكون إلى 
هذه الدنيا الزائلة والدار الفانية »كثير اميل إلى تربية هذا الجسد امظلم الكثيف » الذي 
هو أجمح عركب وأخبث مسكن للنفس » سهل الاثقياد لقوتيك الغضبية والشهوانية ... 
عسسر الإجابة لقوتك العاقلة التي تؤدي بك إلى جنة الأوى وترقيك الدرجة"العليا » لعلك 
قد اتخدعت بل اغتررت عباشرة هذه اللذات الثي محلها في المقيقة 1 لام وأي 1 لام ! 

أما عامت أن اللذات الدنيو بة كلها في أ كل الطيب ورب العذب ولس اللين 
وركوب اللمهماج وقهر العدو والعتع بالحسناء » وهذهكلها حاجات متعة » وخصوصاً 
لامتلاء » وضرورات عزعحة لمتيقظين- من العاماء ... وكل' لذة في أن لاوم جوع 
ولايؤذي عطش ولاتعب ثيء !)0.6 

١ 

فهل انا في حم أوائنك لمتكا و نوق ساك اما بعر اناق مه كو اانا 
فيه يتكرو نكل لذة عقلية أو روحية» ولا يعتنون إلا بلذات المادة وحدها » تلك اللذات 
الي آنعيت الال في الخاضر + ومتبلت» في الآ إذا في انوك 1 


سقو وى 


لنششهها 


خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له » فنزل على مخيل قوم فيها غلام أسود يقوم 
عليها » فأني بثلاثة أقراص » فدخل كلب » فدنا منه » فرج إليه بقرص فأ كله » ثم 
رمى إليه بالثانى والثالث فأ كلهما » وعبد الله ينظر إليه » فقال : ياغلام »5 قوتك كل 
بوم ؟ قال : مارأيت ! قال : فلم ثرت الكلب ؟ قال : لآن أرضنا لنست يأر كلاب 


ْ وإخاله قد جاء من مسافة بعيدة جائعاً » فكرهت رده ! قال : فيا كنت صائعاً اليوم ؟ 


قال : أطوي بومي هذا ! فقال عبد الله : والله إن هذا لأسخى مني ! فاشترى النخل 


والعيد, وأعتقه ووه ذلك له ! 


مؤرخ الأهراموأبيالهول 
حمال الدين أبو عفر الإدردي 


للدكتور مصطق حواد ببغداد 


عاش في أثناء القر نالسادس والقرن السابع للهجرة عصر أديب بارع وحدث ماهر 
ومؤرخ حفيظ » وترك 1 ثاراً جليلة وأخباراً حساناً » ون ليف محكة جميلة معاً » موسومة 
عيدم الطرافة والإتقان » ولكنه بقي منسيا مطوية أخباره حى في أيامنا التي تميزت 
بالبحث والاستقصاء والتحري والانتقاء . وإ نكان أبنو عبد الله عمد بن محمد الإدرسي 
الأ كر معروفاً بعض العرفة مذ كوراً بعض الذكر 20 فإن حمال الدين أبا 53108 
عبد العزيز الإدريي الأصغر » وهو الذي ذكرنا شيئاً من نعته » لم ينشر أحد من 
أخاره وسيرته ماتستوججه براعته » وما تستحقه مهارته » وما يقتضيه تاريم الآداب 
العربية التدرج إلى الكهال . 
قد يغتفر التهاون بتعريف عالم من العاماء القدماء لزوال 5ثاره أو ضياع نا للفه 
أو خفاء تصائيفه » أما أن يكون تأليفه باقيآ محفوظا كابي جعفر الإدرسي الأصغر 
فإن ذلك منبهة على وجوب تعريفه.» وداع إلى تقصي أخباره » وباعث على الإيفاء بحقه 
من الترحجمة والنعت » وسبب إلى كال تار الثقافة » في الدنيا العربية . وهذا اللؤرخ 
العالم قد تميز بالتأليف في موضوع طريف هو « تارييم الأهرام وأبي امول » فاستحق 
أن لسميه ( مؤرخ الأهرام وأبي المول . 
ولد أو جعفر مد بن عبد العزير الإدربسي بواد من صعيد مصر في دمهر رمضان 
سنة مده » وكان أبوه قد قدم مصر من بلد آخر » ولعله قدم من بلاد لاغرب » معدن 
السادة الأدارسة . ونشاً أبو جعفر بحصرء وسمع الحديث النبوي من البوصيري9© » 
والسيدة فاطمة بنت سعد الخير الأندلسية ثم العراقية ثم الصرية المكتنية بأم 
)١(‏ جرجي زبدان في « آداب اللغة العرية ج “# ص 4ه » ولد بسبتة سنة 488 وألف 
كتابه «٠‏ نزهة المشتاق في اختراق الأفاق » سنة مغه ول 7 سنة وفاله (؟) هو أبو القاسم 
وقبل أبو المكارم هبة الل بن علي الأنصاري الخزرجي أحد الكتاب الحدثين المشاهير ولد سئة 
:0ه ونوفي سنة هه ودفن سفح المقطم . «وفيات الأعيان ج “ص 65“ » وتوارح أخرى 
وهو غير #د بن سعد اليؤصيري صاحب البردة ٠.‏ 
لييله 


مؤرخ الأهرام وأبي الهول جد 


عبد الكر.0؟ ؛ ومن أبي عبد الله حمد بن حمد الأرناحي » نسبة إلى حصن أرتاح 
من أعمال حلب » الخنبلي المصري( . وعبد الحيب بن زهير اللغدادي الحربي المتوفى 
سنة ع٠‏ ء وكان الخليفة الناضر لدين الله أرسل عند المجيب المذكور رسولا إلى الملك 
العادل سيف الدين أبي بكر بن يوب » فلقيه الششريف أبو جعفر الإدردي في مصر 
أو فلسطين وروى عنه الحديث » وعن غيره سماعاً وإجازة . 
أما الأدب فقد درسه على ظهير الدين أني علي الحسن بن الظّر الفارسي ثم 
الصري الفتميه اللغوي النحوي » وكان ينتسب « النعهاني » ويقول « أنا من وإد النعمان 
إن النذر ومولدي بقرية تعرف بالنعانية » ومنها.ار حلت إلى شيراز فتفقهت بها » فقيل 
لي الفارسي » وأنتحلٍ مذهب النعان وأنتصر له فم وافق اجتهادي )20 ودرس الأدب 
أيضاً على أبي الفتح عمان بن عيسى بن منصور البلطي النحوي الأديب المشهور » وعنه 
نقل شهاب الددين ياقوت اموي أخباراً مخص بأبي الفتح السلطي المذكور (24 والظاهر 
أنه درس عل غير ذينك الأدسين » إلا أن قلة المراجع النَارمخية وقفت بنا دون معرفتهم. 
وكان أبو حعفر الإدرسي علما بأخار الشيوخ والأدياء « متصرفاً في أفانين 
الأحاديف + نيدح قود اجوي من العراقيين حب الددين مد بن النجار المؤرخ 
الكبير » وقال في ترحمة أبي الحسن علي بن حمد بن غليس العاني « ذكر صديقنا 
الشريف أبو عبدالله مد بن عبد العزيز أبي القاسم الإدريسي أن الفقيه إبرهم بف 
عنبى الحمني العاني أنشده لابن غليس العابي : 
ألاقل لمن [كان] بموى سوانا هواه حرام ولكن هوانا 
ومن كان سغي رضا غيرنا له الويل» أخطاء ولكن رضانا 
ألا قف وخم على بانا تر الخير مئا جهاراً عباناً 2) 
وقد ”ترج أبو جعفر الإدرسي في لسان الميزان وذكر فيه أنه عمد بن عبد العزيز 
ابن عبد الرحم بن عمر بن سامان الشريف الإدرسي اللقرى* الأجلح القاري ©© 
(1) "توفيت أم عبد الكرم فاطمة مصراسنة > 70 م كا في كثير من التواررغ 
(0) انتوفي سنة 2501 ه عصير' « النجوم الزاهرة ج 7 ص »١848‏ وتواريج أخرى . 
(م) ياقوت الموي في « معجم الأدباء ج * س 10 » توفي بالقاهرة سنة 5*4 (4) توفي 
اللعلي سنة وده بالقاهرة « مجم الأدباء ج هس 48 » 
(ه) ان النجار في « التاريع الجدد لمديئة السلام » يخطوط بدار الكتب الوطنية بباريس » 
برقم 5١+1١‏ في الورقة ١١‏ 2 ؟١‏ 
(1) ل مهد لحذه النبة وجها تارخ.ا فاملها تصحيف » وني حسن الحاضرة «الفاوي» وغاوة 
جبل وقبل قرية بالشام أو حلب . 


٠كم/‏ حديقة الأفكار 


الوك نزيل القاهرة » ثم قال مترججمه « وذكره ابن مسدى في «عجمه وقال : ذكر لي 
أنه من ولد إدربس بن إدرس الأسني » ورأيت الطاعن عليه عصر في ذلك20 ) , 
وقال ياقوت اموي في ترجنة أبي الفتتح البلطي الذي أسلفنا ذ كره : «لم يذكر العياد 69 
وفاته وإعا أخيرتي بوفاته وما بعده الشسريف أبوجءفر عد بن عبد العزيز بن أبي القاسم 
ابن مر بن سلمان بن الحسن بن إدريس إن خحى العالمي بن علي العتلي ‏ وهو الخارج 
بالمغرب والستولي على بلاد الاندلس - ابن حمود بن ميمون بن احمد بن عمر بن 
إدرس بن إدرس بن عبدالله بن الحسن بن علي بن لك طالب سدع اع 
وقال الذهبي « قدم أبوه فواد له هذا بواد من صعيد مصر في رمضان سنة ثمان 
وستين ونشأ عصر وسمع بالإسكندرية وغيرها وتصدر بالعمرية بالقاهرة . أخذ عنه 
الدمياطي7؟» والثشريف الحسيني0*© وأحمد بن يوسف الإربلي وأبو صادق بن الرشيد 
العطار وآخرون . وقال اللقطي 20 : كان إماماً عالاً وححدثاً حافظاً عارف بالتارع 
والأدب والحديث والنسب وله كتاب « القيد في ذكر من دخل الصعيد » وكتاب في 
7 الأهرام )» جبد . وقال ابن مسدى : «وكان متساححاً في باب الرواية متساهلا فه إلى 
الغاية وقد سمعت منه فوائد من أصل سماعه . ورا حسن حاله بأخرة 22 في تصائيفه 
وأنشد له : 
ولم أر عاماً كالحديث فنونه تطول إذا عددتهن وتكثر 
ومحسب قوم أنه التقل ؤحده ونقل شروزى أمنه عندي سر 
وشروزى : بفتح المعجمة والراء وسكون الواو بعدها زاي مقصورة جل 


)١(‏ ابن حجر العقلاتي في « لسان اليزان ج ه ص 555 » طيعة حيدر آناد » وابن مسدى 
الذكور هو أبنو بكر عمد بن يوسف الأندلسي الغرناطى الحدث التوى: سئة 38+ « طبقات 
الحفاظ للذهي ج غ ص * ؟* » ١ ١‏ 

(؟) يعنى عماد الدين عمد الأصفهاني الكاتب مؤاف « خريدة القضر » وغيرها 

فق معجم الأدياء دج وص 1# ل 1غ » (4) إذا أطلق اسم الدمياطي أريد به 
شرف الدين عبد المإؤمن بن خاف الحدث المصنف النسابة اللتوفى بعصر سنة 7١‏ .في كثير من 
التوارج مدل الوافي بالوفيات وفوات الوفيات والنجوم الزاهرة ومنتخب الختار وشذرات الذعب 

(4) هوعز الدين أجد بن عمد العلوي الإمام النسابة المتوق سئة 548 « ذيل طبقات الحفاظ 
ص 5١‏ » وشذرات الذهب دوج ه ص١50»‏ 

(1) هوالمؤرخ الفقيه قطب الدين عبد الكريم بن عند اانور اللي ثم المصري المنوفى سنة هع 
كا في كثير من التوار.غ 


(0) على وزن « قصبة » أي أخيرا 


مؤرخ الأهرام وأبي ا مول اكى 


معروف . وكانت وفاة الذكور في صفر سنة أربع وأربعين وسائة90؟ » 

وذكره السيوطي في عداد « منكان صر من الؤرخين » وقال : « محمد بن 
عبد العز يز الإدرسي الشريف الغاوي , كان من فضلاء المحدثين وأعيانهم مع سمع الكثير 
وألف « المفيد في الخبار الصعيد » ود في رمضان سنة تمان وستين وسمائة وتوفي 
بالقاهرة في صفر سنة تسع وأربعين وسّائة » ولده جعفر ولد بالقاهرة في شوال سنة 
إحدى عشيرة وستائة وسمع من ابن اجميزي وابن القير » روى عنه الدمياطي وأبوحيان 
وكان نسابة الشرفاء عصر ء أديبا » صنف تارخاً القاهرة » ومات سنة ست وسبعين 
وينعاقها 059 جين 

قال مصطنى جواد : حصل في سنة وفاة الإدردي الأصغر خلاف ؛ فالذهي ذكر 
أنه توفي سنة ع غ5 والسيوطي قأل إنه توفي سنة 9» والفرق حمس سنوات 3 هو 
ظاهر - ولعل حاجي خليفة اعتمد في تقييد وفاة أني جعفر الإدربي » عند ذ كه 
الفيد في أخار الصعيد » في كتابه «كشف الظنون » فقد قال ( الفيد في أخار 

صعيد ([كذا ) محمد بن عبد العزيزالإدربسي التوفى سنة 9غ تسع وأربعين وستائة » 
عا ليوأنه بيذ ر وفاته في وصف,الكتاب الذي صنفه في تازيم الأخرام ووسمه ب ف أنوار 
علو الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام » واقتصرعلى قوله « للشريف مال الددين 
أبي جعفر' د بن عبد العزيز الإدرسي : مختصرأوله امد تنه الذي جعل ما أبقاه . إل 
ذكر أنه ألفه للملك الكامل عمد بن خليل ( كذا ) سنة ثلاث وعشرين وستّائة » اه 

ووهم المؤرخ الفاضل جورجي تداق في عده سنة تأليف الكتاب سنة وفاة 
الؤلف فإنه قال «ابن عبد العزيز: هو أبو جعفر بن عبد العزيز الإدرسي » كان كاتياً 
للسلطان الملك الكامل عصر » وصف الأهرا : وما بجاورها في كتاب 00 أنوار علو 
الأجراء22 في الكشف عن أسسرار الأهرام ) ألفه للملك الكامل » وقد هذيه وصحه 
عبد القادر البغدادي المتوفى سنة ١٠١94‏ ه يوجد في منشن وباريس 2206 . ذكر هذا 
و تنهياً له معرفة ترحمة المؤلف . 

أما قول حاجي خليفة « ألفه املك الكامل تمد بن خليل » قصوابه «ر مد 
ابن القادل خيل امب | المؤمنين » والخليل من ألقاب الملوك العظراء يومعز0©© , 
)١(‏ لان المنزان 559 ص75175» (؟) حسن الحاضرة في أخبار صر والقاعرة ج١1‏ ص58 
من طبعة المعلبعة العسرفية ‏ (*#) في الأصل « الأعلام » وهو <طأ (4) جورجى زيدان 


في « تاريخ آداب اللغة العربية ج ؟ ص48 » (0) المتريزي في السلوك مجلد ١‏ ص 75©: وأصول 
التاريخ والأدب ج 55 ص ١؟١‏ « وهومهن شموعاتنا الحطية في م **» بيجلا 


در حديقة الأفكار 


23 
اصيار ادبي تاررئ: لأبى مهفر الزدر لسى 


أخبار أي الفتح عمان بن عيسى البلطي : قال ياقوت الخوي: « وأخبرتي 
الشريف المذكور - وكان من تلامذته ‏ قال: كان البلطي رجلا طوالا جما طويل 
اللحرة واسع الجببة » أحمر اللون » عتم بعمة 299 كبيرة جدا ويتطلس بطيلسان لاعلى 
زي الصريين بل يلقيه على عمامته ويرسله من غير أن يديره على رقته » وكان يلس 
في الصف المطنة فق والثاب الكثرة حىق يرى كانه عدل عظم . وكان إذا دخل 
فصل الشتاء اختئى حتى لا يكاد يظهر » وكان يقال له : أنت من حشسرات الأرض . 
وكان إذا دخل الخام بدخل إلى داخله وعل وأسعة مزدوحة زفق مسطنة قطن » فإذا 
حصل عند الحوض الذي فيه الاء الحار كشف رأسه بيده الواحدة وصب على رآسه الماء 
الحار الشديد الحرارة بيده الأخرى ثم يغطيه إلى أن علا' السطل ثم يكشفه ويصب 
عليه ثم يغطيه » يفعل ذلك مرارا» فإذا قبل له في ذلك قال : أخاف من الحمواء . قا 
الإدرسي 3 هذه كانت حاله في هيئته وعته زلف . 

قال ياقوت : « وحدثتي الإدربي قال : ومن نوادره ما أخيرني به صاحنا 
الفقيه أبو الجود ندى بن عبد الغني النفى الأنصاري قال : حضير يوماً عند الللطى 


بعض المطربين الحسنين فغناه صوتاً أطربه » 'فكى البلطي » فبكى المطرب م ققال له 


البلطى : أما أنا فأبى من استفزاز الطرب » أنت ما أبكاك ؟ فقال له : تذكرتوالدي 
فإنه كان إذا سمع هذا الصو تبي . فقال له البلطي : فأنت والله إذن ابن أخي . وخرج 
فأشهد على نئفسه جماعة من عدول مصر بأنه اين أخبه ولا وارث له سواه : وم يرل 
يعرف بابن أخي البلطي إلى أن فرق الدهر بينهما ©) . 

وقال ياقوت في ترجمة « الحسُن بن الظثر »0© : « كان تيا لغويا حوبا مات 
بالقاهرة من الديار المصرية في شهور سنة .وه » حدثني مجميع ما أورده عنه ههنا من 
خيره ووفاته تاميذه اث شريف أبو جعفر حمد بن عبد العزيز الإدريسي الحسنى الصعيدي 


بالقاهرة سنة 2206..41 قال : (وكان الغاار اب عليه عل الأدب » حتى لفد رأيت الشيخ 
أبا الفتح عمان بن عيدى الئحوي البلطي - وهو شي الناس يومئذ بالديار المصرية ‏ 


)١(‏ العمة هيئة الاعهام واستسالهاعهن فى العهامة » عامي منذ ذلك القرن ولاتزال مستعملة كذلك فيمصر 
2( يعني آلنسوة مبطنة زف بس لاه ٍ ٠ص‏ 4141م ن الطبعة الأول 619 ا مرجم 
المذ كور ض :1 (0) قدمنا الإشارة إل ليه وأنه ظهير الدين أبو علي امسن بن الظثر الفارسي 
03١‏ معجم الأداء دج ؟أ ص 54 حل 560 وام ن الطبعة الأولى 


مؤرخ الأهرام وأبني المول ىم 

بأله سؤال المستفيد عن حروف من حوثي اللفة » وسأله يوما بمحضري عما 
وقع في ألفاظ العرب على مثال « شقحطب : لقتال : هذا يسمى فيكلام العرب «النحوت» 
ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلتين ما ينحت النحار حشيتين وغعلهما واحدا0© , 
#قحطب منحوت من « شق » و(« حطب ) . فسأله البلطي أن يثبت له ما وقع من 
هذا الثال إليه » ليعول في معرقتها عليه » فأملاها عليه في وعششرين ورقة من حفظه 2 
وسماها كتاب « تنبيه0؟ البارعين على المنحوت من كلام العرب )220 

وقال ياقوت في ترجمة القاضي الهذب أبي محمد الحسن بن علي بن إبرهم بن 
الزبير الصري التوفى سنة 851١‏ : « . . . قبض شاور على المهذب وحسه»ء فكتب 
إلى شاور شعراً كثيراً ليستعطفه فم ينجع ». حت التجأ إلى ولده الكامل أبي الفوارس 
شحاع بن شاور » ومدحه بأشعار كثارة وهو في الحس » حق قام مره واستخرجه 
من خبسه وه إليه واصطنعه . . . وحدثتي الشريف أبو جعفر ممد بن عبد العزيز 
الإدرسي أن السببٍ في حبسه كان أنه كاتب شيركوه الملقب بأسد الدين وهو تازل 
على بيس بساكرء في محارية شاور . 

فرى القارى" أن كثيرا من أخبار مصنر الأدسة والتارخة كانت ماحيتث به 
ذلك العلم الفاضل » ول يتمع ذلك إلينا إلا نقابآ2© » وترجو أن يتابع إخواننا المولعون 
إلتارع التحريي لأخبارء ؛ والفحض عن سيرنه وآثاره . وآثار ابنه جعفر الذي تعلنا 
خر تأليفه تار خا للعاهرة فم عر من الأخبار . 


اريم ابو شرام وابى الروول 
لقد أسلفنا فم قدمنا من القول أن الشريف أبا جعفر الإدربي وسمه « بأنوار 
علو الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام » وقد تصفحنا من هذا الكتاب الفائق 
الرائق نسختين مخطوطتين إحداهما نسخة دار الكتب الوطنية بباريسن220 , والأخرى 


)١(‏ يعن في شيئاً واحداً 

69 ف حاجي خليفة في كدف الظنون:« ج ١‏ ص 485 » من طبعة وكالة المعارف 
ركية سنة ٠‏ 4.4 وسماه ه حسن :بن اللي النهاني » > في بشي الوعاة والمزعر وغيرعا 

69 ف لماش انه 

(4) امرجم المذكور ه ص 1151-- 415 (0) فال الجوهري ني الصحاح « وناقبت 
ا ووردت الاء نقاا إذا عيضت عيذ من نر طلب ». 
(5) رقها « 5٠١‏ من العريات » 


5 عفيقة الأفكار 


تسحة: كَابِك في ماك الشيخ إدهم الدروي حك كات اجام بالعراق , إلا أن هذه 
النسخة قد حرف 5 ال رفن اسمها شاه 00 الملقصد المرام قف يمجائب الأهرا مم «( لأن 
لاد م الأصلي فيل عليه أو مسكهوم ٠.‏ 

وجاء في نسخة بارس : (كتاب أنوارعاوم2 © الأجرام في لقوق عن لسراو 
الأهرام2"2» وبعد البسملة : ( أما بعد فهذا كتاب فيالأهرام والصثم السدى بأني الحول» 
كان مكقويا على دع قدم 3 وقد أخلق كالعظم الرهم 3 والمحت أطرافه 3 ولغيرت 
أوصافه ... » وهذا من كلام عبد القادرالغدادي "م هوظاهر » ويعنينا أن تعرض ههنا 
نماذج من مضامين الكتاب » وقد اتبع فيه مؤلفه طريقة الإسناد في الأخبار » وهمي 
الطريقة الثلى لقدماء الملؤرخين خاصة . قال المؤلف بعد ذكره خبراً من أخبارالأهرام : 
وهذا يقرب تما نقلناه عن عمر بن دوسف الكندي : أن الصائة نحج إلى الأهرام » 
ويعضد هذا ماقرأته أنا في بعض كتب أخار مصر القدعة أن الأهرام بيت الجوزاء 
وهيكل عطارد » ومعلوم من ديانة الصابئة تعظم الكو اكب وأجرام هياكلها » على 
ماتقله أرباب المقالات عنهم » وصرح به في رسالته لحكابة دبانتهم أبو إسحق الصابي » 
وهو واحد منهم » وثم بزعمون أنهم أخذوا هذه الديانة عن صاب الذي ينتسبون إليه 
وهو صاب بن هرمس الذي يسميه اليونانيون هذا الاسم ورسميه العيرائيون أخنوخ » 
ونسميه نحن معاشسر العرب إدريس عليه السلام9© 

وقال : « ثمن خمم بالأهرام من الخلفاء أميرالوّمنين أبوالعباس عبد الله الأمون 
ابن أمير الؤمنين الرشيد هارون » وكان دخوله في مصر في شهور سنة سبع عثيرة 
ومائتين »40‏ على ما أخبرني به الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن موقا (كذا) 
ابن علاس عنزله بالإسكندرية خط القمرة مشافهة دن لفظه وكتابة خطه 5 قال : أنأنا 
أبو عبد الله مد بن أحمد الرازي » قال : أخبرنا الشيخان أبو عبد الله عمد بن سلامة 
القضاعي » والحافظ أبو زكريا عبد الرحم بن أحمد اللخاري ٠‏ قال0*© أنأنا أبوجمد 


:)١(‏ قدمنا أنه « علو » لا « علوم » ولا نعلم الصحيح منهما (؟) وفي أول النحْة تقدمة 

أولا « هذا الكتاب استخرجه من درج قدي الشيخ الفاضل عبد القادر بن عمر البغدادي التحوي 

وكان أدياً فاضلا مبرزاً في اللغة العر ببة والفارسية » وني هذا إشارة إلى قول من قال : إث 

اينداي الا ووس وطتيا 3 وقد ذكر نا ذلك (») الخطو ط 4 0ا؟؟ في الورقة ١6-140‏ 
ن دار الكتب الوطنية بباريس وأصول التارع والأدب د بحيل 

(:) قال الطبري “في خوادث سنة ١١10‏ « وورد الأمون فيها مصر في الحرم فأنى بعبدوس 

الفهري فضرب عنقه وانصرف إلى الشام » (ه) لمله م قالا » 


مؤرخ الأهرام وأبي الممول على 


عبد الرحمن بن مر بن مد البزاز عرف بابن النحاس » قال : أنأنا أبو عمر أحمد 
ابن سامة بن الضحاك اللاي » قال : أنبأنا أبوبكر عبد الله بن محمد بن سعيد بن الحم 
ابن أي «رجم المحي المؤرخ » قال : ”وفي سنة سمع عشمرة ‏ يعني ومالين ‏ قدء6©02 
الأمون أمير اللؤمنين فنرل قبة حاتم بن هرئة الني على الجبل » وصار ابن عبيدس0© 
عن معه إلى ضحًا بالصعرد » فوجه المأمون في تحار بته علي بن مي الأرمني وبشيراً الترى 
لخاربوه فقهروه وهزموه وأخذوه أسيراً » وخرج الأمون بنفسه إلى قبط البيمي9©) 
فمتلهم وأسرهم وس ذرارعم » وقدم عليه بابن عبيدس الفهري فأمر بضرب عنقه“. 
انتعى قول ابن أني ريم في تار قدوم المأمون مصر . وقبة هرة التي ذكر أن 
الأمون نزلها هي التي كانت تعرف بقبة المواء » وكانت بأعلى الجبل الطل على برك الفيل 
الذي عليه القلعة الآن التي تولى عمارتها بأمر السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
.رح قراقوش الأسدي ؛ وهي اليوم مسكن السلطان الملك الأجل سلطاف 
المسامين سيف الدنيا والدين أبي بكر خليل أمير المؤمنين ابن الملك الأفضل نحم الدين 
عمرها الله تعالى بطول بقائه في مدارج السعود ودوام ارتقائه في معارج الصعود ‏ 
وكان موضع تلك القبة من موضع. هذه القلعة من الجبل المذ كور موضع مسجد سعد 
الدولة الذي كان الفقيه الزاهد نازلا به منتقطعاً فيه للعبادة ... وهذا المسجد اليوم داخل 
في حرم مإ اخناره السلطان الملك الكامل سكناه بالجانب: الغرني منها وسورء و حماء » 
أخبرني بذلك الشيخ المفيد أنو جمد عبد القوي بن ياسين القيسراني » وقدكان صاحبنا 
الحافظ المؤرخ عبد الله بن خاف بن رافع المسي ‏ رح برجع في مثل هذا من 
أخبار مصر وخططها إليه ».. وذكر له رأباً في ذلك ثم قال : « بيد أن صاحينا 
الشريف العالم تاج ااشرف أبا عبد الله عمد بن نيب الدين أني القاسم الحسيني المعروف 
بالحلي قال : قوله إنها كانت بأعلى الجبل وهم منه » وإنما كانت بسفحه » وقدكان 
'ابن طولون ينها . وكانت تشرف على القطائع والجامع . والسيرة الطواونية تشهد 
لمتصفحها » متى <الحه شك في هذا بتصدبقه وصحته و تحقيقه40) 

قال : « ولاخلاف بين مؤرخي مصر وعاماءها في محم أمير الؤمئين عبدالله 
الأمون عصر » وحلوله وإناخة ركائبه بنواحي الأهرام وتزوله » وأنه المتقدم بالأمر 


(1) أي قدم مصر (؟) قددنا ذكره بصورة « عبدوس الفهري » تقلا من تاو الطبري 
(0) في .راصد الاطلاع « يما بالكسرمالفتح والقصرقيل هو صقم من بلاد الكفر مالم لصسد 
0 وفي الأصل التيمي (4) الورقة »١ - ١١‏ 


وم حديقة الأفكاز 


إلى التتقابين بنقب الأهرام الكير(21. قرأت في كتاب المهتمين بأخبار مصر من مؤرخي 
الصربين : وفي سئة ثمان [ ونسعين ] ومائتين قتل محمد الامين ببغداد ... وتولى 
بعده الخلافة أخوه عبدالل الأمون » وقدم بعد ذلك إلى مصر »2 وبنى مقياساً للنيل 
بالشدودين وتقب الهرم الثسرق ...0؟ » 

وهو سحي الخط ال مميروغلني ( العم اللرباوي » و « ثم الطير » قال : وذكر 
أبو زيد البلخي في كتابه « صفة الأرض والأقاليم » من تصنيفه عند ما انتحى إلى ذكر 
مصر منه ما هذا معناه : ( ومحذاء الصعيد أبنية عظيمة » اثنان منها طول كل واحد 
منهما أربعائة ذراع ... وقد ملكت ظواه رهما بكتابة اليونانية20... غير أن قوله : وقد 
ملثت ظواهرها بكتابة اليونائية 29 غير حيس , لا حتاج » مع حجة شاهد العيان تحلاف 
ما ذكره » إلى إقامة البرهان . وكل خاصي وعامي لا كاد مجهل بالحس ما بين القلم 
البرباوي واليوناني من الفرقان » ومن الحجة على إبطال ما قاله لمن لم بشارك أهل مصر 
في نظرها من أهل جميع البلدان أن أمير الؤمنين [ الأمون] ابن الرشيد وهو الذي 
ترجمت كتب اليونانيين بالإجماع في زمانه ... لم محد مترحما يترجم له عنها ويعرب عن 
معحم ما استعج منها غير أبوب بن سامة » وهو شيخ من شيو خ المصريين دلت الأمون 
الحكاء عليه » وأشاروا.بأجمعهم إليه في معرفة حل أشكال حروف أقلام البرباوية عليه 
فترجم لمأمون ما على المرمين وعمودي عين ثمس » وما كان على حجر كان بالإصطبل 
من قرى مدبنة « منف » » وماكان على <<ارة كانت عديئة منف وببوصير وبسمنود 
وجميع ما ترجمه من ذلك في الكتاب المعروف بكتاب « الطلمات الكاهنية » فاو أن 
الكتابة التي على الأهرام باليو نانية أو بالسريانية لما افتقر المأمون في شيء من حل رموزها 
وفك لغوزها إلى ابن سابة أنوب0© ... » 

ولنختم هذا البحث بذ كر جماعة من روى علهم الشسريف أبو جعفر الإدرسي 
وجملة من الكتب ااتي قرأها واستعان به في تأليف الحم وأخباره المتحراة » فنهم : 


5» يعنى «الهرم الكبير» وهذا من توم الحم مفرداً فإنك إذا كسرت همزة « الأهرام‎ )١( 
يلفظه العوام صار على وزن « إهرام » مصدر أهرمه رمه » ومن الثابت عندنا أن جم ا جع‎ 
لايموز إلا على عد المع الأول مفرداً » وعلى هذا يكون ججع « أعرام » أهاريم وأهرامات‎ 

() المرجع المذكور في الرقم المزبور (9) أي بكتابة اللغة اليونائية (4) الورقة 4٠‏ 
وغ » وأما ذكره لفلم الطير فقد جاء في قوله « وقد تقدم إخباري عن الشسريف العالم ناج 
الشرف ابن الحاي أنه تأم.ل الخطوط المكتوبة على الأهرام فوجدها تلفة الأقلام قال : ومعظها 
بقلم الطير الذي يعرفه من خعلوط البرالى » . 


> لب عر 


يو 


مؤرخ الأهرام وأبىالمهول /الكم 


أم عبد الكريم فاطمة بنت أني الحسن سعد أنقين الأندلبي الأنصاري الحدث 
المشهور » وقد ذكرناها قلى هذا . وأبو عبدالله مد بن أحمد بن حامد الأرتاحي » 
وقد أشرنا إلى اسمه فما سبق من نقلنا. . وأبو مد عبدالله بن خلف بن رافع المسيى 
الؤرخ القدم الذدكر . والشيخ الوفق أبو مد عبد اللطيف بن يوسف اللغدادي 
الفيلسوف المؤرخ النحوي مؤلف « الإفادة والاعتبار» . وأبو طاهر بركاتابن إبرهيم 
بن طاهر بن بركات الخشوعي الحدث المشهور . وأبو القاسم هبةالله نعلي بن مسعود 
البوصيري الكاتب اللحدث المقدم ذكره . وأبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الأصفهاتي 
العروف بالسلفي » روى عنه بالإجازة . وتاج الشرف أبو عبد الله محمد بن نحيب الددين 
أبي القاسم الحسيني العبيدلي الحلي المذ كور قبل هذا . وخلد بن الوزير أسعد بن تماتي 
الصري » وأبوه مؤلف قوانين الدواوين . قال : « ما حدثئنا به خالد ولد القاضي الوزير 
الأمعد شرف الدين بن الخطير أبي الكارم بن تماني » وله في الأهرام تصنيف لطيف 
محتوي على عشسريين ورقة » كان صنفة لاملك العزيز في الأهرام » حين نزل محرعها » 
وعزم علىهدءبا » وقد معنا كتابنا هذا ما تضمنه ذلك التصنيف20©... » . وأبو الفرج 
عبد الر>من بن علي بن الجوزي الفقيه الواعظ المفسر الخطيب الحنلي الشبور . والشيخ 
تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكنديالفقيه النحوي الأديب . والأمير عضد الدولة 
مرهف به أسامة الكناتي الشيزري الأديب جمّاعة الكتب الظائر الصيت . 
وأما الكتب التي نرى ذكرها فهي : «كتاب البلدان » للحاحظ » وكتاب 
( الاستذكار لما مر في سااف الأعمار » » وكتاب ر ذخا رالعلوم فما كان في سالف 
انور )» * وكتاب « أخبار الزمان» و«التنبّه والإثعراف» و«ءروج الذهب» وي 
كلها لاني الحسن المسءودي » وكتاب ((مسيسون الراهب» المتقول من كما 5 العلم 
الحزون في عم الطلمات » » وكتاب ( صفة الأرض والأقاليم » لأبي ودالل' :+ 
ود تاريخ قسطنطين السرياقي.) » وكتاب « يوسف بن كريون الإسرائيلي » لابن 
كرنون نقفسة » وكتاب « طبقات الفلاسفة والأطاء )» لسامان بن حسن العروف بان 
جلجل » . و « رسالة فضائلٍ مصر » لاوزير أبي العباس إن الفرات » و « تاريعم أي 
عبد الرحمن العتقي» » و«رسالة الديانة الصابثية » لأبي إسدق الصابي ولثابت بن قرة 
الحراني » وغيرها . 


١١ الورقة‎ )١( 


متم حديقة الأفكار 


وعدة صفحات الكتاب ه١٠١‏ صفحات وقد كتى سنة «خ8١‏ ه وفي آخره 

ما هذا نصه : « وله در الشريف أشرف الحسني تاج العلا النسابة الرملي00) حيث يقول 
سل المقطم عن قوم مضوا سافاً بادوا فجل بقابا القوم أححار 
سل عنداول وسورأحدثتهوعن قوم بأحم من أعداتها ثاروا 
فأحكتهم وأجلهم وأبعدهم عن شاطى' النيل إذلالوإصغار 
وثم الوف قاقنمم عزاعها وحجحفل من حهاة القيط احرار 
تله ما قلل الأهرام كاذبة وإنما حي أكوار وأدوار 
فسوف يصبحن لا عين ولا أثر ولا شبيه ولا جار ولا دار 


بغداد معطفى مرار 


إىا 


)١‏ تاج الملا والملاء أشرف بن الأعز العلوي السبي أحد الرواة العاماء الأدباء الشعراء 
المسهورين ذ كره العماد الأصفهاتي في كتاب « اليل على الذيل » وتوفي قبله فإن تا الملا توفي 
بحب سئة 31١‏ هه زبدة الب في تاررع حلب » لابن المديم , خطوط بارس رقّه 525و 
ورثة ك١‏ و« تاريع الإسلام للذعبي » مخطوط رقه م١١‏ باربس ورقة ملا1ا وه كت 
الحميان لاصفدي س 24١١١59‏ وابن فضل الله العيري في « مالك الأبصار » عخطوط رقه-ه»+» 
بباريس ورقة ١81‏ ولان الميزان ج ١‏ س 425 », و« ذيل الروصيين » لأني شامة ء حطوط 
باريس رقه ؟495ه ررقة ١"‏ 


أولجم ع علوع لي عرفه الشره 


للدكتور أبرهم جعة 


يذكرون أن « خالد بن يزيد بن معاوية » » الأموي هو أول من اشتغل من 
العرب عسائل العلل » ويذكرون كذلك أن « جابر بن حيان» : الكيميائي العربي 
' الشبير ء حدق عل الكيمياء عن أستاذه الإمام «جعفر الصادق» . يقولون هذا ني حين 
أن العروف أن الغرب لم تثر فبهم الرغبة الأ كيدة في الإلمام بعلوم.الأقدمين إلا في العصر 
العباسي . ومعظ الظن أن الذرين يتحمسون إلى نسبة الاشتغالبالكيمياء إلى الأمير الأموي» 
خالد بن يزيد بن معاوية » إعما يقضدون من وراء ذلك إلى غرض قد يكون سياسيا » 
وهؤلاء بريدون نسبة بدء.حركة التقل. إلى العصر الأموي .. على أن اشستغال الأمير 
بالكيمياء أعر :>وز أن يكون حقيقة وقعت » :إذ ليس .ببعيد على أمير مترف أن يحوب 
البلاد مشغوفاً بالعثور على القدم » وليس بغريبٍ أن يكون أمير بي أمية قد وفد على 
وحرتان » و« أنطاكية» , وهما منذ زمن مبكر عركزان من عراكز العم اليوناتي » 
وفببما عكف الرهبان من النساطرة على دراسة التراث العامي اليو ناني وتامس خباياه ‏ 
ليس ببعيد أن يكون الأمير قد صادف في نحواله شيئاً من الثروة العامة اليونائية ؛ 
والقول أنه اتصل هنالك براهبين شميرين هما « عربانوس » و «استيفانوس » » 
أولما ترجم له نصوصآ في علم الكيمياء عن اللاتينية » كانت أول ماعرف الأمير 
الأموي من عد الصنعة أو الكيمياء . 

وغل على الظن أن نسبة « الحكنة » إلى جمفر الصادق » وإلى علي بن أني 
طالب من قبله» لاتعدو أن تكون دعاية سياسية » وأن القصود بالحتكنة المنسوبة إلييما 
إما هو « العقل المتزن والرأي الأسد» » لا الحكة التي ععنى علم الصئعة أو الكيمياء 
أو الدرابة بالطب على صورة ما . 

والمسم به الآن أن عل العرب ترات الأقدمين ل ينهياً إلا في الع مر العباسي » 
وأن التقل عمق الأرسعة ا وسملته وبابه » وأنهكانت لهذا العلم القدسم برازخ مر بها 
إن العرب > فأول ماصادف العرب معارف القدماء كان في أنطا كبة 2 بعد فتح العرب 


كاله 


* ار حديقة الأذكار 


لما زمن طويل ٠‏ إذ محدثنا السعودي عن اعم اليوناني أنه ظل قابعاً في وكره الوثني 
في أنطا كية ‏ ولم يقبل عليه العرب إلا بعد انقضاء مائة وثلاثين سنة على الفتح » وغداة 
هجرة هذا العم الوثني إلى « حران » موطن الصابئة من عبدة النحوم العارفين بالفلك 
والرياضة والتنجم من سبقوا إلى حذق الثقافة الحلينية سكان الثرق الأد ىكافة . 

وبقى العرب ينظرون إلى هذين الموطنين نظرة السخط على ما امتلات به 
خواتييا طن ازاك ولك كر .مرطوب ليد ا كثلك لوا عاساداوء بق لدي ايه 
فتحهم لما . وكان لايد للعرب من زمن طويل ينقضي قبل أن يقدموا على هذا التراث 
يقلونه تتقليبٍ الفاحص » لعلهم يدون فيه إغية » أو يتقعون على ضالة منشودة . 

ومبما يكن من الأمر » فقد أخذ العرب أول ما أخذوا من علوم اليونان عن 
هذه الموارد الثلاثة » ولم يكن ذلك إلا في العصر العباسي ؟ أما ما يقال غير ذلك » فهو 
إما من قبيل الدعاوة التي لا تستند إلى سند من التارع الصّحيح » أو هو التتف التي 
لابد أن يصادفها الجائل المشغوف بالطارف والتليد . 

والعروف أن الثقافة الحلانية غزت الجزيرة وقارس مبكرة مع القرن الخامس 
الملادي » وكانت لغة السريان وسيلتها في الذبوع والانتشار » فنى عام .5م لاسلاد أغلق 
الأقواطوو ع وي ومدارس التسطورييق فى وزاليها» + وتقرق الفساوسة واللدبة 
أبدي سباء وهاجر من هؤلاء فريق احتمى يكسرى أبرويز ملك الفرس > ثم أقام 
أخيراً في « نصيبين » التي غدت منذ ذلك التارحخ وسطا عاميا نسطوريا عظم الإنتاج - 
وفي عام مع للسيلاد قضى جمع خلقدونيه الديني على عدد من السيحيين بال هرطقة » 
وهؤلاء ثم النوفستيون أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة » ورغ, ما لقيه هؤلاء من الأذى 
والاضطهاد ققد بموا داخل الأمبراطوربة الرومانية وكونوا الكنائس الناوئة في مصر 
وسوريا وعرفوا باليعاقبة » وتطرقت آراؤجم الذينية المتطرفة إلى فارس ء والحْدوا 
السريانية اغة وتكلموها بلهجات محتلفة » وتفهموا با العلم اليوناتي الحليني » وشغفوا 
فما شغفوا ‏ بالمنطق والفلسفة » وجدوا فههما عو نا علىتفسير عقيدتهم الدينية وتأبيدهاء 
وإلبهم يعزى تحويل «الأورغانون» الأرسططاليسي إلى نظام تعليميثابت » على نحو ما فمل 
الإسكندرنون بتعالهم أبقراط وجالينوس في الطب » حين جعاوا منها نظاماً تعليميا 
مدرسيا » ظل يلفن من غير #وير أو تبديل » حق أدركه العرب على هذه الصورة 
غداة الفتح . 


وهكذا تكون الحركة العامة العربية قد بدأت.أول أمرها في الشرق الأدق 


أول مم علمي عربي عرفه العرق الام 

كبائية عل قوال ضعيف غير مؤيد : فلمقية الاك.من وحراق » وأدروتها القسطورية 
معلا » في حين بدأت في الإسكندرية طبية بحت . وفي هذه الحركة قام النساطرة بدور 
الوسيط وخدموا حركة التقل_ خدمة جدلى . 

وتعدتت حركة التقلثقافة الهلينيين إلى ثقافة الفرس والنود والسوريين» وظهر 
التقل العربي في هذه الحركة مخصائصه الكامنة التي تتلخص في ميله العجيب إلى 
الاستطلاع » ورغبته القوبة في الاستيعاب» ومقدرته البالغة على التمثيل والحضمء وقدعا 
ع العرب ثقافة- الآراميين وأخذوا عنها الكثير من مظاهرها المعنوية والادبة » 
وأساغوا كل ما وجدوه في سوريا والعراق من ن أثقافة عند الفتح » ٠‏ لأندعت إلى هذه 
الثعافة الآرامية إصلة وثيقة . 

ولم ينفق العرب كثيراً م من الوقت في التردد » بعد أن أط]نت تفوسهم إلى تدعبم 
أركان الدين الجديد » ول ينقض على تأسيس مدينة المنصور ثلاثة أرباع القرن » حتى 
استحوذوا على أ كبر ثروة علمية إنسانية » فغدا في متناولهم شيء غير يسير من فاسفة 
أرسطو وأفلاطون » وإهام أفلوطين وتصوفه» وطب بقراط وجالنوس ء» وهندسة 
أقليدس » ورياضة أبواونيوس وثيون » وفلك إراتوسثين » وحنرافية بطليموس » 
وغير هذا وذاك من معارف اليونانيين » فضلا عما انتهى إلمهم من حكة امنود والفرس. 
فلا تكاد محصى تلك الكتب التي ترجنها العرب في هذا العصر عن اللاتنية والونانة 
والفارسية والسنسكريتية الهندية ٠‏ 

وانتقضى عصر الترجمة ودخل العرب بعده في طور جديد من أطوار تارعهم 
الفكري » هو طور إنتاج شخصي كير » وغدت العربية في القرن الرابع الحجري لغة 
وسعت الكثير من مصطلحات العلوم الفلسفية والطبية والرياضية » إلى الوم 
تؤدبه من أغراض أخرى . 

وينتعى الباحث في تار. ع الفكر العربي إلى حقيقة هامة تلك هي أن العرب قد 
للزاثيا مدذ رسخ مقر 0 ؛ وثم على الأرجم واضعو أساس نظام 
العمل الإنتاجي المشترك , اللعروف بين الأوربيين بنظام ال « ممتهروطهلا0© » وم 
كذلك واضمو نظام الجامع العامية الحديثة بلاجدال . 

وأقدم مؤسسة عامية أ كاديمية يعرفها تارع القكر هي جماعة « إخوان الصفا » 
الي ظهرت في البضرة في القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) اخذة نفستها بتعالم 
ايثاغوربين الفلسفية » وناحية منحاهم في التقكير . 


الال حديقة الأفكار 


وليس هناك شك في أن هذه الجاعة كانت قد قرأت حكة الحنود فما قرأت 
وأعحبت عا تضعنته من عبر وعظاتء» وفطنت إلى معالي التعاون والصفاء التي توحي 
عا قصة ( الخامة المطوقة » من قصص ( كليلة ودمنة )» » وفمها لطاب ديشايم الملك 
أكن سديا الفنلسوف أن ححدثه عن إ<ذوان الصفا » تت سد تواصلهم 0 و لستمتع 
عدوم سعض 6 فيضرب له الفيلس.وف مكل الإخوان المتعاو نن على الخير» واللؤّاسين عندما 
ينوب من المكروه . ويتمثل بالخامة المطوقة والإرذ والظي والغراب » كيف تعاونوا 
فخلصوا من مرابط الحلكة مرة بعد أخرى »ء لما بيهم من مودة وخلوص نفس وثنات 
قلب . وكان إخوان الصفاءرون أن الإنسان الذي منح العقل والفهم » وألهم الجر 
والشر » وأعطى التمييز والعرفة أولى وأحرى بالتتواصل والتعاضد » وهكذا كانوا أول 
دن قر تواعد الفلسفة التعاونية ٠.‏ 

ويرجح « جولدتسيهر » المستشرق الألماني اشتقاق الجاعة لاسمها من قصة المامة 
الطوقة هذه . ولم يكن « إخوان ااصفا » جماعة فلسفية لحسب ء بل كانوا إلى جانب 
ذلك جماعة دينية سياسية تعتنق المذهب الشيعي التطرف.» مذهب الإسماعيلية » وكانوا 
هذا التطرى أعداء للنظام السياسي القالم في زمنهم » وععنى آخر أعداء لنظام الحم 
العاسي » يهدون في اربته وهذمه عن طزيق الإقناع العقلي والتشكيك في قيمة 
المعتقدات . وكان لهذه الماعة فرع في بغداد ببث هناك ذعابتهم الخاصة وحقق غاياتهم 
العامة والسساشية قعاً . 

ونحيط اراء إخوان الصفا غموض هو من تميزات الآراء الإسماعيلية عامة» ولهذا 
غلبت الصفة الدينية على نشاط هذه الخاعة » فلم مخلص جهدهم العامي من الشوائب.. 
واولا ذلك لكان إنتاجهم فنا أ كثر ما هو ؛ ولكن العصور الوسطى التي لعب الدين 
“فيها دوره الهم في الغرب والشرق على السواء» لم تكن لنتجردٍ من العواطف والتزوات 
ميث يأني نتاجها الفكري خلواً من التأثر بالنزعاتالخاصة » فهذا «التحرند» فيالبحث 
العامي إنا هو من خصائص العضر الحديث . 

ورغ كل ما يؤخذ على هذاه الجاعة من العيوب التي يشوه ا البحث العامي 
السنيج » فقد خلفت ثروة عامية عظيمة القيمة بسع النواحي » ورتدت إنتاجها 
ترنيما موسوعيا غاية في الدقة » وعرفت مصنفات اعضاما بالرسائل 03 وذها عالحوا شى 
مسائل المعرفة من المنطق والتارم الطبيعي وعم النفس » والموسيق والرياضة والأخلاق 
والفاسفة » ولا سما الفلسفة التصوفية » وآربت رسائلهم على الخمسين» وههي خلاصة لكثير 


عجوم اممووج .ا سبد 


أو ل جمع علمي عربي عرفه السرق لام 

هما انتهى إلى الءقل العربي من المعارف حت ذلك الوقت » وتدل لغتها على أن العربية 
كانت قد أضحت في ذلك التاريج قادرة على التعبير عن الأغراض العامية الختلفة . وهم 
إذن أول من وضع النظام الموسوعي فيالتأليف » واذلك تدهم لا إضيفون جديداً بقدر 
ما يسردون آراء الغير . ويرجح الأستاذ « دلاسي أوايري » أن زيد بن رفاءة كان 
روح هذه الركة التصذيفية الوسوعية » يعاونه أبو سلمان ممد البستي » وأبو الحسن 
على الزجحاني » وأبو أحمد المهرجاني » والعوفي . 

وكان لحذه الماعة تأثير أدبي ماموس على الشخصيات العمية البارزة خارج 
النطاق الذي عملت فيه » فهذا ديوان « سقط الزند » المعري يظهرنا على مدى 
تأثر الفلفة العلائية بآراء الإخوان » عندما كان مختلف إلى العراق واس إلى 
متحدثيهم أيام انعة ؟ وهذا أيضاً كتاب « الإحياء » واضح الدلالة على تأثر الغزالي 
بأسلومهم في الكتابة وطرائقهم في التفكير . ولتعايم هذه الجاعة أثر واضح في تفكير 
( أبي حيان التوحيدي » العتزلي الكبير الذي يكون مع الراوندي والعري ثالوث 


الوطقة الأعظ . 


وأول معرفة الغرب بآراء إخوان الصفا وجهودجم كان على يد الطبيب امسلل 
ومسل بن مد أبوالقاسم المريطي الأندلني» المتوفى قرابة مهاية القرن الرابع الهجرة ؛ 
وكانت لارائهم في أسبانيا قوة خاصة في تشكيل الفلسفة الإسلامية في الأندلس » وهذه 
بدورها أثرت تأثيراً ماموساً في الفلسفة المدرسية فلسفة العصور الوسطى الأوربة . 


بلقي مه 


لششهها 


الأئاس 


للا ستاة حت 


3 


عيد السلام 


رعا كان الألماس أحمل الأحدار السكرعة التي يتداولما الإنسان » فهو يفوق في 
هاه وإششراقه جميع الجواهر الأخرى المعروفة » 5 أن صلابته العظيمة تجعل له قيمة 
خاصة في كثير من الأغراض العملية في الحياة . 

وهو غالي العن جِدًا » لندرة اسح » ولمزاياه العظيمة التعددة . 
وقد عرفه الناس منذ بضعة 1 لاف من السنين ؛ ؛ وكتب عنه بليي « برمنام » المؤرخ 
الؤوماي لعزي مايال اع الكللى أجل في عل الأرض ماقيو يوارة حركرة هره.. 
الضوء اميل » ويفوق في صفائه كل شيء آخَرْ » لا بعرف قيمته إلا الملوك » ولا يوجد 
إلى طبقات من التعى الخال فى "بان الأرطن > .. والعاره الآشرة غر صيعة 
طبعاً » وهي مدل على جهل الناس في ذلك العهد يعصدر الألماس , لأن الالماس 
لا يوجد ني طيقات الذهب» والذهب ذاته لا يوجد خالصاً أو نقيمًا في طبقات الأرض ٠‏ 

أما الآن فعرف الناس شيئاً عن الألماس أكثر مما عرفة بليني » فالألماس مع 
بهائه وإشراق اونه في الحلى التي تقع علها العين » ليس له هذا البهاء وذلك الإشمرا 
عند ما يعثر عليه في باطن الأرض » وإنما يوجد في صورة أ-حار داكنة الاون » قد 
يتوم زائئها أنها قطع من الصخرالعادي » بيد أنه عند صقل هذه الأحجار وإزالة الغشاء 
الأغبر الذي يكسوها يبدو بريقها الذي مخطف الأبصار» والسبب في هذا أن الغشاءكان 
لوق اين الاورات وأشعة الضوء » ومعان الألماش إنما دجع إلى قدرته على عكس 
3 مبرة ة جدً| من' أشعة الضوء . 

أماكيفية تكون الألماس فيباطن الأرضء فلا بزال سمرءًا غامضاًء ولم يتقطع العلماء 
برأي فيه حق الآن » وجميع الفروض ااتي وضعت لتفسير طريقة نشوئه وتكوينه هي في 
الحقيقة من الحدس والتخمين . ومن هذه الفروض أن بعض قطع الفحم التي في باطن 
الأرض "مولت بفعل الضغط والحرارة إلى تلك القطع المت.اورة منالألماس » وقد يبدو 


/سعمم 


الألاس هلام 


هذا المرضص بعيداً عن ن التصديق إذا أنبأتك أنه لم يمثر حتى الآن على قطعة واحدة من 
الأللس في مناجم الفحم أو قريباً منهاء وأن جميع الألماس الذي عثر عليه وجد في طبقات 
لا علاقة لما البتة بطبقات الفجم ٠‏ على أنه قد وجدت قطع صغيرة من ٠‏ الألاس في بعض 
النيازك التي تتساقظ على الكرة الأرضية من الكو 1 الأخريع » "عا وال عل اوت 
الحرارة الشديدة لها شأن في تكوين الألماس . 

وقد عكن الماناء ليرا من عقس الكلاس بأهمة رهين : وذلك لشيين الناء 
الهندسي لاوراته ومعرفة توزيع ذرات الكربون في الفراغ » وطريقة اتصال هذه 
الدرات ببعض » فوجدوا أن كل ذرة م بن الكرييون ادام أريع هرات أخرى على 
شكل هرم رباعي الأركان تقع هي في عركزه » وهذا الوضع من ن أأنبت الأوضاع المندسية 
وأصلحها للاتزان الثاءت المستديم » وذلك بسر لنا شدة صلابة الألماس وقدرته على 
خدش جميع المواد الأخرى المعروفة . 

ومن المعلوم أن الآلماس والجرافيتصنوان » فكلمنهما صورة منصورالكر بون» 
أما الجرافيت فتتصل ذراته ببعض في صورة أشكال سداسية متساية الأضلاع .يوازي 
بعضها بعضآ ؛ وهذا ما مجعل الحرافيت دهنتًا ناعم اللمس . وما بحاول الكيميائيون 
الاهتداء إليه الآن هوالطريقة الاقتصادية التي عكن مها تعديل التوزبع المندسي للذرات 
داخل البناء الذي ترالي علامادة الكري قا مود كك سطع م صنع قطعة كبيرة من 
الألاس بأي حبجم نشاء . 2 

والكسائيوة في كثير من الجامعات بالمالك الختلفة جادون في البحث عن عملية 
اقتصادية عكن مها محويل الفحم أل أورات من الألاس. ولا ريب في أن أول عام ييتدي 
إلى هذه العملية سيحوز شهرة عالية أو مني أروة عظليمة . وأقول شهرة أو ثروة لأنه 
لن يستطيعأن محوز كلهما . فهو إما أن يبقي أمر اهتدائه للعملية الصناعية كديا 
ويبيع الألماس على أنه ألماس طبيعي فيحصل على الثروة المنشودة » وإما أن شير 057 
اكتشافه فيحون الشهرة » ولكن من الألماس سيهوي عندئذ . ورصبح سا ونا عن 
الزجاج ؟ ذلك لأن الناس مت عاموا بإمكان صنع الألماس وتحضيره بككيات عظيمة 
سيعرضون عن استخدامه في الزينة وينصرفون إلى حلى أخرتى أندرمئه وجوداً . ويقال 
إن أصحاب مناجم الألاس لدمهم مقادير وافرة من هذا الجوهر الغين في مناججهم » 
ولكنهم لا يستخرجونها من باطن الأرض إلا بكنيات صغيرة تحدودة محافظة منهم على 
ندرة الألماس وإيقاء على أثمانه المرتفعة ؟ بل يمال إن بعض الشركات قد اكتشفت 


امم حديقة الأفكار 

مناجم جديدة للالماس ولكنها لم تذع بر الا كتشاف <ى لا تتعرض أسواق الألماس 
لخطر "زول الأعفان . 

وكان معظ الألماس التداول في التحارة حت عام هاما( يؤلى به من المندء م 
اكتشفت مناجم جديدة للاالماس فيالبرازيل » فا<تلت المكانة الأولى فيتصدره » وبعد 
ذلك اكتعفت مناجم أخرى في بور نيو وأستراليا وجوانا البريطانية والولايات المتحدة. 
غير أن أعظ مناجم الألماس على الإطلاق في الوقت الخاضر عي تلك المناجم التي في جنوبي 
أفريقيا » وقد جاء ١‏ كتشافها عفواً على أيدي صبية فلاحين كانوا يلعبون يبعش 
الصخور على أنها قطع من الحصى ( الزلط ) العادي ه وكاتوا كترجون إلى المسعرار 
وينتقونها لميزتها الخاصة في بعض ألعامهم ؛ وفيعام />م١.‏ اكتشفت قيمتها الحقيقية» 
فكان ذلك بدء صناعة عظيمة للالماس في جنوبي أفريقيا . ول يأت عام 14/٠‏ حق 
كان عثيرة آلاف شخص قد هدروا أوطانم ورخاوا إل غواط < تيرق الأددج 
والفال مثاً عن هذه الححارة ؛ وبعدها بسنتين فقط تضاعف العدد حمس هرات فأصبح 
٠ه‏ ألفاً » وكانوا في مد الأمر يقطنون الخيام والمعسكرات » ثم أقاموا البيوت من 
الأحجار. والطوف #4 ويلك الست عدينة تجديده عي عدينة كول القبيزة ؛ 

وكان امتلاك الأرض أولا بوضع اليدء كل من يضع يده على مساحة منها أصبح 
له حق حفرها والاستيلاء على ما حد في باطنها من الألماس » ثم انتهى الأعر بتكوين 
شركة كبيرة اشترت الأرض من الأفراد » وأصبحت مناجم كبر لي جميعها تسرف على 
استغلالها هيئة واحدة » وبذلك أمكن الاستفادة من هذه المناجج إلى أ كبر حد بتنظم 
مليات الحفر واستخدام أحدث: الطرق والآلات . 

وكانت الأححار. تلتقط من الأرض واحدة بواحدة.» ثم استخدمت الآلات في 
تخليص الأححار التي حتوي علي الألماس من الواد الترابية والأرضية » وذلك بإمرارها 
فوق سطح مائل مكسو بالدهن » فتاتصق أحجار الألماس بهذا السطح وتلق الواد 
الأخرى بعيداً عنه . ويبلغ ما محصل عليه من الألماس في أحسن المناجم قيراطاً ونصف 
قبراط لكل طن من المواد الأرضية الحفورة من المنج . 

وقد بغ إتاج مناخم كبرلي وحدها عام 1455 ثلاثة ملايين قيراط . 
اكتشفت منا جم أخرى ف الكنفو بلغ إنتاجها مليون قيراط سنة ن.ه١‏ ا 
الألماس التي ا حديثاً في ساحل الذهب ما يعادل هذه الكية أيضاً في كل عام . 


مسن عم السمرم 


احكمة الحيوان فيالتّرونالوسطى 


للاأستاذ عز الدين فراج 


وضع الأور يون أول قانون لمحاكة الحروانات وإقامة الدعاوى علا في القرن 
الثاني عثشر ء ثم عدل هذا القانون في القرن الخامس عثير » فأدخلوا عليه مواد جديدة 
تتبن عدا كلة النبات الضان بالإقساق ‏ وقد لقح هذه القؤاتق تسو لها عدج منتسصق 
الفرن الثامن عثر . 5 

ومن الأساب التي كانت تحمل الناس على رفع القضايا على الحيوان الأيم تعديه 
على قوانين الطبيعة في نظرهم ! فكان ينهم بالسحر ! وهي جرعة كان متترفوها يعاقبون 
علها حرقاً بالنار !! 

وكان الناس وقتكذ محتفلون احتفالا كيرا بتنفيذ العقوبات على الحيوان » ققد 
وضف المسيو « إدورد رويرت » في كتابه ( محاكة الحيوان أمام القضاء » بعض طرق 
التنفيذ على القطط » تقتدس إحداها فتقول : 

« يأني الجلادون بقطع من الحطب » ويضعونها في وسط أحد الميادين » و محضر 
القطط الحكوم عليها » كل هرة في قفص من حديد ؛ وعند مابحين وقت تنقيذ العقوبة 
ضر بعض القساوسة «صحبهم بعض الحكام » فيتقدم أحدهم وفي كلتا يديه شعلتان من 
نار لإشعال الحطب » ثم ,يأعر أحد الحكام بهذف القطط في النار ! وهكذا تموت حرق 
بهذه الصورة الفظيعة » عقاباً لمازستها السحر . 


! الفئران متهمة أمام القضاء‎ - ١ 


لقد 'عثر على بعض وثائق نشير إلى محا كة طائفة من الفئران في بلدة أوتون ؟ 

في القرن الخامس عشسر » بتهمة التجمهر في شوارع القرية بشكل مزعج مقلق للراحة ! 

وتقدم للدفاع « شاسانيه » المحامي الفر نسي » الذي نال شورة واسعة بسبب هذه 

القذية » فقال : « أطلب التأجل لأن الفثران لم تتمكن من المضور 4 حيث لين 
الام 


اام عديقة الأفكاز 


الرضيع والمريض والعجوز » وهي تستطييع أن تستعد للمثول بين يديك لو منحتموها 
فرصة التأجبل ! » . 

فوافةت المحكمة على التأجبل » ومنحت الفْران مبلة لي تستعد الحضور ! و 
حل ممعاد نظر المضية بعد ذلك » ولم محضر الفتران « دفع محامي المدعى عليهم بدقع 
جديد قال فيه : « إن الفئران تذعن لأوامرك الموقرة ! وتود الحضور ! ولكنها » 
ياحضرات القضاة » مخشى وقوع الأذى عليها من القطط إن هي جاءت إلى هنا » . 

فرد القاضي : « إن من واجبنا تأمينالمتهمين على حداتهم » . فإذا بالحاي يقول : 
« لهذا تطلب من الحمكمة أن تأعر حبس قطط البلد كلها قبل ءرور موكب الفئران في 
الشوارع » لتكون مطمئنة على حياتها ! » وقد وافقت المحكنة على هذا الطلب لعدالته 
وأصدرت أمراً بمنع القطط والكلاب من المرور في شوارع القرية تأميناً للفعران في أثناء 
حضورها إلى قاءة المحكة ! . 

ولكن أهل القرية رفضوا تنفيذ ذلك » فاضطرت الحكئة على الفور إلى أن 
3 سراءة الفئران لأنها خراهيت وسائل الدفاع المشمروعة . 

وتستطيع الآن أن تسأل حاعي المدعى علبهم : هل حصل على أتعابه من الفئران؟ 
لاشك أنه أخذ تعهدا وإقراراً من الفئران بعدم الععث با في مكتبه من كتب وأوراق 
0 


؟ ‏ محا كة الدريك الذي باض ! 


ومن أغرب قضايا حا كة الحيوان في القروت الوسطى ما وقع في مديئة بال 
سوسرآعام #بروه إذ قمر ديك لساك | أشرق :184؟ 

لو لعي إلا لأن الديك قد باض .! 

لقد اعتر أهل ذلك الزمان أن ني هذا جرعة شنيعة » استحق ق علبها أن يقيموا 
الدعوى عليه ! إذ كان من المءروف في ذلك الوقت أن السحرة داتمو البحث عن بيضة 
الريك ليستخدموها في أغراضهم الشيطانية ! وكان الناس وقتئذ يعتقدون في السحر إلى 
أبعد غاية . لم يكن للديك أمل في النجاة » لأن في:البيضة الدليل الملموس على اشتراكه 
قعلًّا في هذا الجرم الفظيع . 

راح الدفاع برعد وببرق وهو يقول : « كيف يكون الديك مسثولا عن واقعة 


محاكة الميوان في القرون الوسطى الم 


لاحيلة له فيها ؟ » ولكن دفاعه باء بالإخفاق وحككت الحككة بإعدام الدديك ! 
أتعرف اذا ؟ ليكون في ذلك عبرة لغيره من الدبكة . 


عواء د كيا قله الموين 

واشتهرت فرنسا أأيضاً في عام ه64١‏ بقضية أخرى » رفعها أسحاب مزارع العنب 
عقاطعة سان جوليان على <شرات السوس ! بتهمة أنها أتلذت كروميم وقضت على 
أشجارهم وصناعتهم ونجارتهم ! 

وتولى الدفاع عن هذه الحشرات اثنان م كبار رجال القانون » واستمرت 
القضية قرابة أربعين عاماً » انتبت بأن أصتاب الكروم سئموا هذا التأخير » فاتفقوا 
عل إقطاع السوس قطمة أرط خاضة سيق قبياقسادا :! 

هكذا كانت توجه التهم في القرون الوسطى إلى حيوان لا يعقل » على اعتبار أنه 
مسئول عما ارتكيه ! أما اليوم فقد ارتق القضاء ووجه المسئولية إلى من يعقل فقط » 
فأصح الآن مسعولا أمام القضاء إذا أخضر محيوان . وقد لفت نظري حم قضت به 
تحكمة جنايات أسيؤط » نشرته إحدى الصحف من سنوات بعنوان « حيس التهم ستة 
أشبر لقتل عن » ويتلخص هذا الح في أن شخصين تشاجرا » فأحدث أحدهما 
بالآخر عاهة مستدعة » وقتل عنزاً بعاكها آخر » فقضت المحكة بسحنه ثلاث سنوات 
عن جناية الضرب » وأضافت عقوبة الحبس لمدة ستة أشبر مع الشغل لقتل العنز . 
فطعن المحكوم عليه فضت مكة النتقض برفض الطعن قائلة : «يشترط للضرورة الملحكة 
لقتل الحيوان أن يكون الحدوان المقتول خطراً على نفس إنسان أو ماله » وأن تكون 
قيمة ذلك الحيوان ليست شيعا مذكوراً يحاب الضرر الذي حصل اتقاوّه بقتله » وأن 
يكوق. الخطر الدى استوجي القثل ما كان من اتفاؤء بوسيلة أخرى. . .وق ذه 
الدعوى لم تتوافر الكسروط الملجئة للقتل » . 

من هذا نرى أن القضاء المصري بهذا احج حرم قتل الحيوان باعششاره عملا 
يناني الرحمة والرقي الروحي ء وإلاا كتف بتغرعه ثمن العغز . 


ع ممه نام 


للدكعور 35 و 


انتقل إلى جوار ربه في الثامن والعششرين من شمر ينار الماضي الغفور له 
الدكتور علي إيرههم اغا » ففدت البلاد نوفاته عميد الأطباء في الششرق العربي » 
وقائد النرضة الطية في مصر منذ رفع شأت الأطباء المصربين » واقتح لطه, ميدان 
العمل الذيكان وقفاً على زملانهم 
الأجانب » وجاهد في سجيل 
إرسال البعثات إلى أوربا » وفي 
إعداد الأساتذة لكلية الطب » 
وفي بناء مستشفى فصر العيي 
الجديد . وفقدت حامعة فؤاد 
الأول مديرها الذي عرفت له 
المواقف الكريمة في الدفاع عنهاء 
والذود عن كرامتها » والعمل 
على إعلاء شأنها وتدعم استقلالها 
٠‏ والمفورله علي |برهمباشا 
ملحوظ النشاط فييختلف النواحي 
الءاسة والاجتاعية والخيرريةء ', 
بلكان في الطليعة بين العاملين 
فباكلها . ولسنا تبغي هنا أن 
نعدد مناقبه » أو تفصل الكلام 
على سيرته ٠»‏ ولكننا نمنى في 
هذا المقال بناحة من نشاطه 
الم : هي جمع التحف والآثار» المرجوم الذاكتون عل اا ينيم 


44 


مو سوب : سوه 


متحف علي [برهيم باشا الفلد 


ولا سما ماكارنف منها متصلا بتارم الحضارة الإسلامية . : 
وليس جنع التحف النفيسة من الأمور القي ترجع إلى العصر الحديث » فد 
عرفه القوم في العصور القديمة » حين دب الضعف إلى الفن الإغريقي » وأدت فتوح 
الإسكندر إلى بداية العصر الهليني في تار هذا الفن © واتتقلت مرا كز الإنتاج من 
بلاد الدونان نمسا إلى آسيا الصغرى وسورية والإسكندرية ؛ ذلك أن رجال الذن في 
عله ارا ف تدده لم يستطيعوا التحجديد أو الإبداع » فأقبلوا على تقليد التخف 
الصنوعة في العصور الذهبية من تاريخ الإغريق ؛ وعني الأمراء والأثرياء - 
هذه التحف لتكون نبراساً يستضاء به . وتمن ذاع أمرهم في هذا الميدان أعراء برغمة 
( دمصدعءءط » وصي المستعمرة الني 7 الإغريق في آسيا الصغرى في القرن الثالث 
قل المبلاد . 


منظر في إحدى قاعات متدفه الرجوم الد لقوق علي إبرهيم باشا 
وكان الرومان درون الحضارة الإغريقية حق قدرهاء ويحبون اميل من 
الصنوعات ؛ فأق ل كثير منهم على جمع التحف الإغريقية والرومائية » بل ذهب بعض 
ذوي الرأي فيهم إلى وجوب التفكير في كين الشعب من زيارة الجموعات الفنية » 


53 حدينة الأفكار 


ليهجب الشعب با فيها من آيات الفن فيظرف ذوقه » ولتكون مصدر وحي للفنانين فيرق 
إنتاجهم . أما في العصور الوسيطة فقدكان المواة لا محرصون على جمع التحف لقيمتها 
الفنية ؛ وإنما كان مطابهم الأول الأححار النفسية والتحف الصنوعة من المواد الغالية 
النادرة » فضلا عن الخطوطات والاثار الدينية من خلفات القديسين والصالحين . وكان 
الحجاج السبحيون يتقلون معهم إلى أوربا كثيراً من منتحات الشيرق الأدق تذكار؟ 
ازيارتهم بيت المعدس . 

ثم كان عصر النهضة حافزاً كبيراً إلى جمع التحف . ولاغرو فقد قام هذا 
العصر على إحياء الثراث القدم والإيحاب به والنسج على منواله ؛ وحر ص كثير من 
الملوك والأعراء والبابوات والأثرياء على اقتناء التحف, والآثار ؛ بل أوفدوا الرسل 
والخيراء لشسرانمها في تتاف الأقاليم ٠‏ وكانوا يزينون بها قصورم » أو برتبونها في قاعات 
خاصة يفخرون بفتح أواما للزائئين ولرجال النفن . ول تلبث قصور أولئك الأعراء 


نكن قَّ إحدى قاعات متحف المرحوم الذكعور علي [برهيم باشا 


متحف علي إبرهيم باشا عم 
أن ضاقت بها فسها من نحف وآثار . وكانت يموعاتهم الفنية نواة لمتاحف التي أنشأتمها 
الدول الغربية في المر ون الثلاثة الماضية . 

أما في الدول الإسلامية في العصور الوسطى ققد أقئل بعض الخلفاء والأعراء على 
اقتناء التحف وعرضها في قصورهم أو -فظها في خزانات خاصة ؛ ومن ذاع أعرحم في 
هذا اايدان : الفاطميون في مصر » وملوك الدولة الآموية. ثم ملوك الطوائف في 
الأندلس » والصفودون في إيران » والأباطرة الغول في الهند » ثم سلاطين آل عئْان 
في تركيا. ٠‏ 

بق صر يه ا أترله الأشراة العلوية مجمع التحف والآثارء وعتجموعات 
الغفور له الملك فؤاد الأول » ثم أعر قبل وفانه بإهدائها إلى متا<ف الدولة . وكذلك 
جمع المغفور له الأمي ركال الدين حسين #وعة طيبة من التدف الإسلامية » خلفها لدار 
الآثار العربية . أما جلالة الملك فاروق ‏ حفظه الله فقيل على جمع التحف 
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لوحة فنية للمصور ديلآكروا ؛ في متحف المرحوم الدكتور علي إبرهيم باشا 


1م حديقة الأفكار 


الفرعونية والأسلحة . ويمت تموعة صاحب السهو الملي الأمير مد علي <تى استطاع 
أن ينشىء في قصره بالمنيل متحفاً عظما للطراز التركى . 

و إذا استثنينا أعراء البيت امالك ققد ظل جنع التتحف في مصر إلى بداءة القرن 
الحالي وقفاً على الأجائفب من قناصل وأطباء ونجار وغيرهم . ثم غزا هذا ايدان لحبة 
من رجال مصر » وعلى رأسهم سريف صيري باشا وبوسف ذو الفقار باشا ومهي الدين 
بركات باشا وشمد مود خليل بك وخليل ثابت بك . ولكن الغفور له علي إبرهم باشا 
كان أقدمهم عهدآهذا المضمار وأ كثْرجم انصصرافاً إليه ؛ إذ برجع حرصه على اقتناء التحف 
إلى أربعين سنة خلت . وكان . رحمه الله شديد الغيرة على. آثار الوطن » يكره 
أن براها تتسرب إلى أوربا وأعريا على بد التحار والهواة من السائحمين أو التزلاء 
الأجائت أو عاماء الآثار الذين توفدهم الدول أو الجامعات اشسراء الآثار لمتاحفها . 
وكأن فاثيق الصلة بأسواق العاديات.في مصر والشام وأوربا وتركياء يعرف ما برد إلى 
محارها » وما بظهر لياع بدائع الفنون ,2 وبحرص أولئك التجار على أن يعرضوا * 
عليه ما يتلقوه » لسمعوا رأيه فيه » ولكون له الرأي الأول في شرائه لمجموعته ,أو 
عرضه على دار الأثار العربية » أوعلى متحف الجامعة . وكان رحمه الله - حرص 
في رحلانه خارج الوطن » على الاتصال بأسواق العادءات لاستكال ما ينقص جموعته 
امن التحف ٠و‏ كن شت عند جع نوع معين من التحف » فقد .أقلل على جمع 
اللوحات الفنية من تصوير أعلام الصورين الأوربيين مثل هويما «وصءاطه80 ,34» 
و جيروم «عصةن» ) و فيدار « #عالعنط ) و ديلا بلأكر وا « عتمعماءم ») وعي 
جمع التحف الصينية 
من الخقزف والشسيه 
(اللروئز) فضلا عن 
قطع الأثاث من الطرز 
الفنية التارمخية فيالغرب؛ 
ولكنه بذل الجهد والال 
في سبيل تكوين #وعة 
كاملة من السحاد ااشرقي 
والحزف السري والإيراني إناء خزفي من صناعة مدينة الري بإيران في القرن اه (18م) 
والقاشاني الريي ٠‏ فضلا ف نط ريوع ال رن عن ب برسي بها 


متعافت علي برهم باشا عام 


عن اللوحات العنية الإيرانية والتحف المعدنية الملوكة , 
أما السجاد الشرقي .فد جمع الرحوم علي إبرهيم باشا عدداً وافراً منه يمثل 
أنواعه المختلفة باختلاى العصور وأمكةة الصناعة في إبران وبلاد التركستان والقفقاز 
والغراق والغام والآتاشول وإسبانيا ومرا كش > لاعن السجاجيد السيدية السدوعة 
في آسيا الوسطى » وكثير من تلك الس<اجيد نادر ومين جدا . ويستطيع الذين يدرسون 
السجاد الشرقي أن بحدوا في هذه الجموعة تماذج من منتجات البلاد التي اشتهبرت 
سج السحاد » بل إنهم استطيعون أن يتتبعوا تطور الرسوم الختلفة على السحاجيد 
النسوبة إلى البلد الواحد . ولاريب في أنها أ كبر ججموعه من السحاد الأثري الشرق 
في التاحف والجموعات الفئة الخاصة , إذا استثنينا متاحف إيران:وتركا : 


ع م-- 


سجادة إبرانية .ن القرن ٠١‏ ه ١50‏ م) في/م:-ف المرحوم الدكتور علي ابرعم باءا 


ونضم #وعة الخزف عاذج من معظم أنواعه العروفة في إبران وتركنا ومصر 

فا بين القرنين الثاني والحادي عثير بعد الهجرة (لم ل- 10 م). ويمتاز الحزف 
الصري ذو البريق العدي في هذه المجموعة بأن محفاً كثيرة منه غلبا إمضاء صائصها » 
بض هذه الإمضاءات يثدت أن هذا النوع من الأزف كان إلصئع في مصر " بد 


كليم 


حديقة الأفكار 


صناع مصريين في العصر الفاطمي . أما مموءة بلاطات القاشاتي التي كانت تغطى با 
جدران العثر في تركيا قغنية جدا » وعتاز بتنوع زخارفهاء وهي في هذا اليدان 
لا نكاد ندانها مخوعة أخرى خارج تركيا . 


والحق أن الجال 
لايتسع هنالتفصيل الكلام 
على التحف الى حبعها 
الغفور له علي إبرهم 
باشا » وحسبنا أن نشير 
إلىأن جامعة فؤاد الأول 
قررت أن تطبع مؤلفاً 
علميا في وصفها » بوزع 
على الدو ار العامية والفنية 
في الغالم . وكان علي ناشا 
با رح ة الله ب يعمل 
منذ ستئين في تنسيق 
هذه التحدف وإعداد 
الخزانات اللازمة لعرضها 
وما إلى ذلك » ثما جعل 
مع قاعات قصره دو 
كاأنها متحف عا تضمه 
من خرّانات التحف 


علبة من النحاس المطعم بالفغة من صناعة مصر في القرنه ه ( ١4‏ م) 
في متحف المرحوم الدكتور علي مبرهيم باشا 


الختلفة أو بما علق على جدرانها من اللوحات الفنية أو بلاطات القاشاني . والحق أن 
إعداد هذا المتحفف كان أحب ما اشتغل به الفقيد في الشهور الأخيرة من حياته . 


ذكى تمد هسى 


اعلا النهحوه لديز 
1١8‏ 


مصطفعبدالرازق 
كالما د باع ة١‏ 


للاأستاذ عباس تود المقاد 


ولد المغهور له الشيخ مصطنى عند الرازق ومطلع الثورة العرانة » وكان مولدء 
في أبي جرج » مق رالأسرة الرازقية » فتع لكجميع أبناء حسن باشا عبد الرازق في ذلك 
الكتاب القاص الذي أنشه لتعليم أبنائه وأبناء أهل القرية » وكان هن شيوخ الفعيد 
وقتكذ الشينخ حسن البهنسأوي لشفظ عليه القرآن . 

ولا أتم دففظ القرآن رحل إلى الأزهر الشريف ونال منه شهادة العالميه . وقد 
تفرد هو والشيخ عبد الجيد سليم في 
ذلك العهد في الحصول علبها مرنف 
الدرجة الأولى . 

ومن شوخ الفمية اللتين تاق 
عنهم العم في الازهر يد عنده 
وعبد الكرم سامان و#د حسنين 
وهو واد المغفور له أحمد حسنين باشا. 

وما إن يظفر الفعيد بإجازة 
العالمية وهو في روئق الشياب حق 
بيدعى إكى التدريس في مدرسة المقضاء 
ااشرعى ؛ وذلك بأن ناظر المدرسة 


يومثذ الغفور له عاطف بركات رأى 


ان بعث في الدرسة نهضة جديدة 
/ام4 


ممم أعلام النهضة الحديثة 


باختبار طائفة من الش.اب فكان الفعيد منهم ٠‏ 

وسافر مصطق عرد الرازق بعد ذلك إلى أوزننا وتردد بين مدبدي بى بارس وليون 
صارفاً دهده إلى التزود من العالوم والعارف ؛ وعاد بعد سئة من إعلان الحرب 
لكبرى الماضية . 

وتقك بمصر في عدة مناص » فكان سكرتيراً للمعاهد الدينية» ففتشاً في الحاكم 
لشرعية » فأستاذاً في الجامعة ألاصرية » فوزيراً » ثم شيخاً للاأزهر . 

ولقد كان له مشاركات حمة في الأدب والفاسفة تلت في الكتب التي ألفها وفي 


الات التي تشسرغنا في الجريدة والسفور والسياسة الأسوصة بإعضاء ستمار حيناً 
كامضاء 2 اله زاري ( وباسمه الصري حيناً و8 'وعنو انات تلك المالات معروقة 
مشهورة منها : 2 صفحات من سفر الماة ) و 7( مذاكردات مقيم ) ف 2( مذكرات 
بسائر» . وفيمقال من هذه الملقاللات الوحدانية ضف رعقية الله : موقف التوديع فتال 

( في بونيه سنة 1١9.9‏ سافرت إلى أوربا أول عرة ؟؛ كنت يومئد فق 1 بر 
ماوراء القاهرة منجهة ة الثمال؛ ولم يعرف البح رتجحري سفائنه في موج كالجبال . لم أسكن 
في غير دارنا » ولا عشت إلا بين أهلي بي » ولا نطقت إلا لفتهم ؛ وكنت من السذاجة 
ورقة القلب وفرط ل الجماء عل ما كان علية تاشعة دهن ب ذلك الزمن ! كل هذه 
العوامل ملاتني من السفر دين دنا موعده قطن بق أعصابي وهاحت عواطني ؛ 
ودخلت إلى والدي أودعها 0 وبي من التأثر مالا طافقة لي كانهء كت أقدر أنه 
ستكي وتعطيني فرصة للبكاء تر ني » ولكن الشيخة القوية توسمت حاتي فلقيتي باسمة» 
خحني قوة الإرادة وتجاعيد الكبر ما قد يساورها من ألم . قالت : لو كنت جازعة لفراق 
أحد من أولادي دوعت يبوم سقر أخيك اللكر 1 وهو طفل لا ستَغني بنفسه ! أُما 
أنت فرحل نشحت مواعيه وكات تربيتة . سافر على برك الله وفي ذمته . 

و ثم #عتني إلى صدرها وقبلتي . هنالك استعنت بكل ما أملك من رم » وكل 
ما في قلبي من حب وإجلال لمذه الأم البارة على كتان عواطؤ المتأججة » وقبلت بدها 
وانصرقت ساكناً تلم بر غم ما أعاني من وجد واضطر اب » وكان ذلك أول ما عامني 
كظ المواجد , والابساء علد الإعداقد ؟ وتوالت دروس بعد ذلك عودتي أن أ.كتم 
العواطف وهي جائشة » وأن أرزن للخطوب وهي طائشة . على أن هذه الأشحان 
المكظومة نضيق مها سائحة االصدر أحماناً فتلتمس هدأة :من هدات الحناة وتنفجر 
اتفحاراً . 


مصططق عيد الرازق قم 

هذا مقال تم له أ كثر من قيمة واحدة . 

فليست قيءته أنه نموذج من أسلوب الفقيد الجليل وكئى » ولا أنه صورة من 
شوق نفسه كتنها نقامه . ولكنه مع هذا وذاك عظم الدلالة على قوام الشخه يا 
لآن كنم المواجد يا مام 53 - كان أقوى سمات تلك الشخصية وأو 
خمائسبا ؛ وكان لا سمهو عنه لحظة إلا بدا أ منه الأست -لبيه+ وثاتٍ إن سكنة بالغة 
كانه بعتذر مها إلى عز بعته وستعيد مها رضاه عن نفسه . 

كان الفقيد محضر ندي الآنسة « مي » - رحمها الله - مسء الثلاثاء ؛ وكنا 
هناك ذات مساء » وفي الندي الشاعر>اللكبير خليل مطرلن وبعض الأدياء » قدخل 
الشبخ مصطى ياس هم بالضحك. وروى انا أنه عر ساراللواء- وهوعل مدى خطوات 
من منزل الآنسة - فاستوقفه المرحوم أمين واصف بك » وقال له : : لعل كقق كر 
فترى رئيسنا ل أجمد. شفيق باشا في الزي المصري الجديد . وقد كان البحث 
عن زي يناسب الجو المصري شغلا شاغلا في:تلك الأيام ماعة من المفكرين الذبن أرادوا 
أن محققوا استقلال مصر في كل شيء . وكان قد خطر لشفيق باشا أن يتدى" القدوة 
فخرج في ذلك البو م.بالزي الذي.ارتضاه هو وحماعة من أسحابه » وهو شيص كالحلباب 
إلا أنه قصير ينتعي إلى الركبتين ٠‏ وسروال واسع ونعلان مكشوفتان ... ومثى بزبه 
هذا من دار الرابطة الذسرقية ة بشارع خيرت إلى محطة العاكعة ليودع بعض الأصدقاء ..! 

قال الشيخ مصطى : فسألت أمين. بك قل أعك الرئ ؟ وهل تنوي أن 
تتزيا به ؟ فصاح آمين يك متكراً : كيف ألبه يا أستاذ ؟ والله لفد رأيت الرجل 
من بعيد فكان أول ما خطر لي أنه مسح<ون من اللمانن برحلونه إلى سجون الأقالم . 

فضحكنا وأغربنا في. الضحك لاستطاراد المناسبة بعد المناسية . ثم التغت الشيخ 
مصطئ متسائلا في استحياء : ما بالنا ننطلق في الضحك هكذا ؟... قال المطران : نضحك 
ياسيدي ونضحك .. وهل يطول الضحك أحد ؟ 

لكن الأستاذ كف عن الاسترسال في الضحك بعد ذلك » ولم برد على الابتسام 
والشاركة في الحديث . 

والفقيد الكير إرجع هذا الخلق فيه إلى الدرس الذي تعامه من السيدة والدته 
في موقف التودابع . ولكننا نعتقد أن هذا الخلق أقوى من خلق التعليم.وأقرب إلى 
خلق الوراثة » لأن الاءن خليق أن برث قوة الكظم من الأم التي علك عاطفتها ومحفي 
شهورها في موقف يستباح فيه الكاء « ومتى كانت هذه الخليقة في الأبوين كلبهما فلا 


-./ ّْ أعلام النوضة الحديثة 


حاجة بسليل ذينك الأبوين إلى تعامها واقشاسها » وإنها حاحته كلها إلى تنبيه تلك 
الوراثة فيه . 

ولقدكان كم الواجد والانطواء في ححاب من الست والوقار سمة الأستاذ 
الآ كين في حاتة الشلة» فضلا عن حياته الخاصة أو حياته الاجتّاعية ؟ لأنه كان في 
مؤلفاته يتحنب إبراز نفه ء ولا بحاول أن فح رأيه على قارئه ؛ ومخيل إلى قارئه من 
التزامه هذه الخطة أن الؤاف ينع بالنصوص وااشواهد ولا يتحاوزها » وهو في الواقع 


غير الحقيقة ؛ لأن أمانته في عرض النصوص والشواهد لم تكن لتحجب العارض © ولا” 


لتختى منحاه ونتيحة بحثه . . بل هو - لطرصه على التحيص - كان لايعفي نفسه منه 
عحاولة التوفيق بين الروايات اللتضاربة ؛ وكان يرى ازاماً أن مختارمنها الروابة الني تنوافر 
نما أدلة الصحة »م قال فيكتابه عن الإمام الشافعي : ش 

« ليس من رأبي التوفيق بين الروايات التضاربة » قومها وضعيفها على هذا الوجه ؛ 
فتلك ط ريقة ليست من العحيص التار حي 0 ؟ بل نحب مخير الروايات الصحيحة 
السند ؛ التي برجمها ما بحف بها من القرائن... 

ما و تكون قداعبرت عحك التقد وميزان 

التخير » ويكون عرضها نفسه أسلوباً أميناً من أساليب الإبراز والترجيح » 
أو التضعيف والإهال . 

ولاشك أن أثر « الشخصية » عرق “كردا تازه انا من السير 
والوضوعات . فإذاكانت كتابته عن الكندي والفاراني وابن سينا وغيرهم من فلاسفة 
الإسلام كتابة تضي بها دراسته لموضوعه واستيفاؤه لأعلامه » فإ نكتابته عن الإمام 
الشافعي والهاء زهير والشيخ مد عبده لا باعث لما غير تقديراته الشخصية وميوله 
النفسائية ؛ فإثنا نام دماثة الشيخ مصطئ ورقته حين نامح دماثة الوزير الشاعر ورقته 
واتفاق المزاج العربي والصري فيه » ونامح هذه المصمرية الغربية في ترجة الإمام التحصر 
وأساوبه في التقرير والتحقيق » وندح ااتاديذ البار في كل ماكعه الشيخ ساق عَنْ 
جد عنده معلمه العظم . 

ولعلنا لا خطى #تدام: ن أم أسباب تقديره للاما م الشافعي حين نعم طر بقة 
الإمام في التوسط بين الرأي والروابة » وهي طريقة ااشييخ مصطؤي نفسه في بمحيصه 
وتعقسه . قال : « كان أهل الزأي يعيبون أسحاب الحديث بال كثارمن ' الروايات الذي 
هو مظنة لقلة التدى والفهم ... وكان أهل الحديث يعيون أهل الرأي بأنهم يأخدون 


ا 


ود ايه 


مصطنى عبد الرازق اقم 


في دينهم بالظن: وأنهم ليسوا لاسنة أنصاراً » ولاهم ذمها #تشتين » فإن أصحاب أبي حنيفة 
يقدمون القياس الي على خير الواحد .. » 

والإمام الشافعي لم يكن من هؤلاء ولا.هؤلاء ؛. بل كان يعطي الروابة حقها » 
كا عطي الرأي حةه » ويتوء-ط بين الطريقتين » وذلك هودأب الشيخ »أو قريب من 
دأبه » في كتب العرض والتاريعم . 

وإن الروايات لتكاد مجمع على شيء » ثم لااستريع الشيخ إلى قبوله ٠‏ كا صنع 
بعد إثبات الروايات المتعددة عن شخص الكندي وغرائه ؛ فقد أثبتها ثم قال : ه هكذا 
بلغ العبث بالتار ع حدا بشوه من خلق الكندي ومن عقله » وقدكان الرجل في خلمه 
وفي عقله من أعظ ما عرف البشر .. » 

ومن خير الكتابة التارمخية » وعرف انتقاء الشواهد والأمثلة » فهو خليق أن 
يعرف أن الانتتماء من الشواهد الكثيرة لايتأنى بغير ميزان مستقل يعتمد عليه المؤاف 
في اختياره وترتيبه . فكتاب مثل كتاب « الدين والوحي والإسلام » أو مثل كتاب 
( العهيد لتارع الفلسفة الإسلامية » كان يمكن أن يتضمن عششرة أضعاف الشواهد التي 
اشتمل عليها » ولا بحس القارى؟ فها أثراً للترتيب والدلالة المفيدة » ولكنه تضمن هذه 
العواهك دوق خررسا لأأنيا قارب إل عقياين :الق للب وميوانة وغل عل ويبوقه سه 
وأنفع لمن يريد المراجعة والاستناد . 

ومن هنا كان القارىء لا بحس شخصية المؤلف هفحمة بين السطور لآن اللؤاف 
غلبت عليه خليقة الكظ والانطواء على السمت والوقار » حتق سرت إلى عادات فكره 
كا سرت إلى عاد'نه الخاصة وعاداته الاجتاعية . وأعانها على العكن والثبوت أنها 
وافقت أغاط حياته كلها بعد ذلك » لأنها أعماط تتوازن جيعاً » ولا تندفع بصاحبها إلى 
ناحية دون ناحية . فالرجل قد تثقف بثقافة الدين»ك تثقف بثقافة الأدب والعلم الحديث » 
وقد اشتغل بالتعلم »كا اشتغل بالأعمال السياسية والإدارية » وعاشر المصربين من جميع 
الطبتقات » كم عاششر الأور بين في ديا رم وفى ديارناء واعتدل مزاجه فم يمنح به إلى 
شطط أو إسراف . فلاجرم كان مالك النفس طبيعة فيهما كان عادة وتعاما ؟ وكان 
إخفاء نفسه خصلة من خصال تفكيره وكتابته ديا كان خصلة من حصال عمله ومعاملاته . 
وأفاده ذلك في تناول المقّائق على أقدارها » من غير جنوح إلى البالغة أو الجاسة . 
فلو أن حماسة الإيحاب كانت تندفع به وراء حدودها الحمودة لكان أحرى الئاس بأن 
ستحمس له « مد عبده » أستاذه العظم » فيأنى أن يقبل من صور سيرته ماعس 


ثم أعلام النهضة الحديثة 


هالات التقدرس التي ينسحها إعاب المعحيين حول أبطاهم الحبوبين » ولكن العام 
الأمين كان إلى جانب التميذ البار في كتابة ترجمة الإمام . فلما عرض لحادث الإمام 
مع الشيخ عليش لم .ستبعد أن يكون الشيخ قد أصاب الطالب محمد عبده بعصاهء ولم 
يذهب مذهب غيره من امترجمين الذين .نفوا هذه الإصابة لأمهم كرهوا صورتما في 
الخيال » ومع هذالم ينشط أحد من تلاميذ الإمام اتخليد أثره ما نشط هذا التاميذ 
الأمين . فاهتم بتدريس كتبه » وإيغاد البعثات باسمه .». وحفظ يناه » والكتابة عنه 
للشرقيين والغر سين . 

تلك هى شيمة الشرخ الفقيد في وفائه وعمله ء ونلك هي الدلالة التي يبرزها 
الواقع من حيث أراد إخفاءها . فليس من على أحد قرأ كتبه. مدى ذلك الاطلاع 
الواسع على مراجع الفلسفة الإسلامية بإلاغة العربية والاغات الأوربية » ولا مدى الخدمة 
القيمة التي أسداها إلى تلك الفلسفة بتوجيه العقول إإمها وتعمم العناية بها والسهر على 
محديدها وتنظيمها » ولا مدى الفائدة التي استفادها منه عريدوه وقراؤه ؛ فإن .هذا 
كله أبرز وأ كبر من أن يطويه كتان » أو حححبه إخفاء . 

.وقد دعا له الأستاذ الإمام في مطلع شبابه » فكتب إليه يتقول . « لك عندي 
خالص الدعاء أن عتعني. الله من تهابتك عا تفرسته في بدايتك » وأن مخلص للحق سرك 
ويقدرك على الحداية إليه » وينشط نفسك مع قومك عليه » . . 

وقد استجيبت كل دعوة من دعوات الأستاذ الإمام » فبلغ من النشأة الأزهرية 
غايتها حين تلد مشيخة, الجامع الأزهر » وبلغ من المعرفة الإسلامية والعرفة العصرية 
مكانة الأستاذ في أحدث الجامعات » وخلص للحق أسره وجهره ؛ وحسن في قومه 
توقيقه وبره إلا أن النهاية كانت أعجل مما يرجى له ولقومه على يديه . فراع الناس نعيه 
ساعة كانت آمالهم فيه على أقواها » وسمع الناس ذلك النعي كا نه آخر ما مخطر على بال 
من خبر يذكر فيه . 

نما 5 د 

ذلك مل ما يقال عن العالم الفياسدوف . أما الأديب فقد رأينا مثلا من أسلوب 
نثره » ورأينا في « الهاء زهير » مثلا من أسلوب تمده » وينغي أن نذكر:في هذا 
للقام أنهكان يقرض الشعر أيام تادذته وميد نظمه . ومن قصائده القليلة قصيدة استقبل 
بها الشيخ مد عبده بعد عودته من تونس والجزائر يقول في مطلمها : 

أقبل عليك محية وسلام يا ساهراً والمسامون نيام 


0 


م ا 


مصطق عبد الرازق قم 

ويقول متها : 

إن دروا في الغرب عامك قدره فامصر أولى منه4 والشام 

قلك الريك الآئة لعبت بما يلهي الصغار » وجدت الأيام 

ولكنه ترك النظم »ولا نعلم أنه رجع إليه في أخريات أيامه : 

وأما الوزير أو السياسي فن #صيل الحاصل أن يقال إنه كان في منصه مثلا 
لنزاهة والإنصاف وحسن التصرف في الأعمال . وشاء الله أن ,تلد وزارة يح ولى فبا 
باسم الأمة اقضيلة كان يتولاها بنفْسة + .وعي فشيلة البر والإحسان + قرو أحسن » 
وجرى على سان معروف في بيته » ولم مخلقه له وظيفة الديوان . 


عماس رد المقاد 


فم ضفة الميزياه 


الاستعان 
أعلى ٠راحل‏ الرأسمالية 


تأليف « لنين » وترجة الدكتور راشد البراوي 
04 اددات المتوسط . مكتبة اللهضة المصرية . القاهرة ١545‏ 


نقد الدكددور مصطف القوني 


« الأميريالية » أو السيطرة الاستعارية » رسالة من رسال « لنين » التي 
سام بها في ككوين النظرية الاشتراكية ٠.‏ 

ودلنين »ء إن كان محتاج إلى تعريف » هو منثىء المزب البلشني » وزعم 
الثورة الروسة واج ل ال بأنها 
تقول بضرورة تكوين حزب للعال يقوم بالكفاح الصرع ليستولي على زمام الحم . 
واللشفية كلة روسية معناها الأغلية » دالسجع تسمية الثوريين من الاشتراكيين 
بهذا الاسم إلى سنة ١.٠‏ حين اجتمع مؤعر للاشترا كيين الدعقراطيين في « لندن » 
فائقم أعضاؤه فريقين فريق الأغلبية بزعامة « لنين » الذي نادى بضرورة الفيام 
بالثورة الروسية » وفريق الأقلية الذي كان يقول بإمكان ةي ق النظام الاشتراي تدر يجا 
عن طريق التشريع . وقد سمي الفريق الأول «البلشفيك» ء ومعناها الأغلبية » وسمي 
الفريق الثاني « المنشفيك » وهذه هي الأخرى كلة روسية ومعناها الأقاية . 

وقد وك « لنين » في عائلة روسية كل أبنانها ثوريون . درس المقوق وتخرج 
محاماً 3 غير أنه كل على دراسة: كتابات « كارل سكين ) و(« فردرك إعلز» 
مؤسي الاشترا كية العامية » واستوعب آراءهما ‏ استيعاباً قل أن أتبح لغيره من 
الشتغلين بالحركة الاشترا كية . وني سن الثااثة والعشيرزين ( سنة مم١‏ ) اتقل » من 
حيث كان يعيش في مدينة على نهر الفولجا » إلى العاصمة « سان بطرسيرج » وهناك 
انشم إلى جماعة الاشترا كيين الدبمقر اطبين » التي تكونت سنة مم١‏ » للدعاية لمبادى' 
كارل عركس . غير أن أنجاه «لنين» النوري أدى إلى نفيه » في سنة بم إلى سيريا 

ان 


الاستعهار موقم 
لمدة ثلاث سنوات » وهناك توفر على دراسة كتابات الاشتراكيين الإتحليز » ومخاصة 
( سدبي وسائروس وب » وترجم كتاءهما 2 تارع النهاية 4 . وبعد انهضاء مدة 
نفيه قضى معظٍ الوقت في أوربا حتى الثورة الروسية في سنة ١9107‏ » وعاش في أمانيا 
وسويسرا وفرنسا وإبلترا والمسا » وكان لا يفتر عن العمل في التحرير والتأليف 
وتوسيع دائرة الحزب الباشفي . 

5-0 « لنين » كتاب « الإمبريالية » » الذي نعرض له ء في سنة ١91‏ أثناء 
مقامه في سوويسرة . والكتاب تدليل , مع بالإحصائيات والأرقام »على ها وصل إله 
عركس » باستقراء التطور التارمخى » من أن الرأسمالية دور من أدوار التطور 
الاتتصادي ,كانت له بداية ولا بد أن 1 نهابية » ومن أن نهابة الرأسالية سوف 
تكون بداية نظام آخر ء هو النظام الاشتراكي . ويعني بالرأسمالية : استحواذ طبقة » 
قليل عديدها , على أدوات الإنتاج » أي على رأس المال » واستغلالما أفراد الطبتقات 
الأخرى . أما الاشتراكية فيعني بها أن نعود أدوات الإنتاج عا كانت في بداية تاريح 
اجتمعات البشربة ٠»‏ ملكا عاما الاجتمع » لا ملكا خاصا لبعض أفراده » وأن محل 
مصلحة الجموع المشتركة حل مصلحة الطبقة الرأسمالية الخاصة . 

ويقول «عركس» في الفصل الثاني والثلاثين من الزء الأول عن كتابدو راس 
المال 4 ما معناه : حالما يتحول الال إلى صعاليك ( بروليتاريين ) » وحاما يردم 
الرأسماليون من أدوات عملهم » وحالما ثبت أقدام أسلوب الإنتاج الرأسمالي . . _يطفى 
الممول (صاحب رأس المال) 4-2 . وهذه سنة من سأن الإنتاج 
الرأسماللي نفسه ؛ هي سنة تركز رأس المال . ويسابر سلب أقلية الممولين ما تمتلككثرتهم 
اضطراد عو الروح اجاعية بين العمال في أثناء تأديتهم عملهم » وتقدم الصناعة عن طريق 
الإفادة تما تصل إليه العلوم» والتوفير في وسائل الإنتاج نتبجة لاستتخد امهاعلى نطاق واسع 
واتصال ابموع البشسرية بعضها ببعض عن طريق السوق العلمية » وو المميزات الدولية 
النظام الرأسمالبي والمنشات الرأسمالية التي يتجه <<مها إلى الاتساع » ويتحه عددها إلى 
القلة » تغتصب ومحتكر كل ءزايا عملية التقدم الصناءئ . ويصاحب ذلك كله زيادة 
الؤس والاضطهاد والعودية والاتخطاط والاستفلال . و ل إصاحيه أيضاً عمو عرد 
الطبقة العاملة ؛ هذه الطقة التي بزداد عديدها دانئماً » وااتي تدعو عبلية الإتاج: 
ارأالي ذاتها إلى اتحاد أفرادها وتضامنهم وتنظيم أمورهم ؛ ويصبح احتكار رأس المال 
غلا في عنق أسلوب الإنتاج الماعي الذي ازدهر معه وا في ظله . وتركيز الإنتاج من 


كم في كفة الميزان 


جانب » وعو الصورة اجتاعية للعمل من جانب آخر » يصلان في النهابة إلى درجة 
لامحتملها « القشيرة » الرأسمالية التي حيط ممما . ولا مناص من أن تنفحر هذه الفشرة 
أخيراً . وحيتئذ هدف النعاة بنهابة اللكية الرأسمالية الخاصة » وحيتقذ ينقلب السالب سلياً. 

وكتاب « لينين » عن « الاستعمار ) يكاد يكون كله تفسيراً للمقطوعة السابقة 
من كتاب « هركس » وتدللا علمها» وششرحاً لهذه المرحلة الأخيرة مرى مراحل 
الرأسمالية . هذه المرحلة التي تتفعى فيها الحروب والثورات والأزمات والبطالة وغيرها 
من مظاهر الاتحلال التي محاول اللحاولون مداواتها عن طريق « الفاشية » أو «النازية» 
أو ما إيهما . وهذه المرحلة الأخيرة ءن عراحل الرأسمالية هي « الإميريالية » التى يمكن 
تعر يشهنا ينها « رأسمالية الاحتكار » » وقد بدأت هذه المرحة في بداية القرن العشرين» 
وهي لا تعدو أن تكون نطوراً لخصائص الرأسهالية الأساسية ٠‏ وعقدم « الإمبرياليةة» 
زادت حدة الصراع الذى يدور في:ظل الرأسمالية» والدي من مظاهره الإنتاج لماعي 
من جانب » وتركيز ملتكية أدوات الإنتاج من الجانب الآخر » وما يؤدي إليه ذلك من 
الآزمات وفوضى الإنتاج وصراع الظبقات ٠‏ 

وحين ,صل الأمر إلى عرخلة الاحتتكار » تصب الرأسهالية على عتبة التحول إلى 
الاشتراكية . ومن هنا كانت تسمية « لينين » كتابه ( الاستعيار أعلى مرا حل الرأسمالية»» 
ومعنى « أعلى » هنا « آخر » ؛ لأن التطور » في نظر الاشتراكيين » عملية محول من 
الأ إلى الأعل :+ ويكاك تكون أكل مرسية اعطوو 4 ف هون عن اأنؤاره + عي انز 
امراحل التي تؤذن بالانتقال إلى دور أو إلى نظام جُديد . 

وقد اتداً ( لنين » محليله للامبريالية ببحث في تركز الإنتاج » تلخصه العبارة 
التي صدر بها الفصل الأول من الكتاب » ومؤداها : « إن نو الصناعة هذا النمو 
الحائل » وما نلحظه من تركز الإنتاج في مشسروعات تزداد كيرا مع الأيام » عثلان 
ظاهرة من أهم الظاهرات الرأسمالية » . ثم بدلل على ظاهرة التركز بإحصائيات عن 
الصناءة في ألمانيا تبين أن أقل من جزء من مائة جزء من حموع المشروعات ستخدم 
أكثرمن ثلاثة أرباع القوة المحركة البخارية والكهر بية . ثم ينتقلل إلى أرقام إحصائيات 
الصناعة الأمريكية » فنرى أن نوا من جزء من مائة جزء من مموع الشروعات ينتج 
تحوآمن نصف النتجات الصناعية كلها . وقدكان الإنتاج الرأسمالي » فما مضى » يتميز 
بشيوع النافسة بين امنتحين . وكان ,يسود بين الاقتصاديين الاعتقاد بأن النافسة. سنة 
طبيعية . ولكن الشروع الكبير أقدر في ميدان النافسة من الشسروع الصغير . 


الاستعهار /القم 


والشروعات يأ كل كبيرها. صغيرها » <تى يقلى عددها إلى درجة يسبل الاتفاق بينها » 
وبذا تنتعي المناقسة إلى أن تصير احتكاراً . 

ثم إن البنوك » التيكان عملها في الأصل برد الوساطة في عمليات دفع التقود 
بطفىكبيرها على صغيرها » وتتركز في منشآت قليلة » يتجمع بين يدها معظ رأس 
لمال النقدي الذي يعهه إلا به الممولون ورجال الأعمال » والذي تتقرضه لرجال الصناعة 
الب يستخدموته في زيادة عا حوزتم عن وسائل الإكاي . بوبذلك قسج ميمة 
ابنوك تحويل رأس امال النقدي إلى رأس مال صناعي . وكذلك تاه الصارف في 
بفررونات سلاعية يحانب كبير ثما عم اتبناسن أموال » فتمتلك بذلك جزءاً عظما 
من رأس المال الصذاعي وبهذا يصبح الصارفة أعراء مال يتحكدون في صغار الرأسماليين 
وصغون أقدارع » ونحتذب المصارف لجالس إدارتها بعض أعراء الصناعة » كا يصبح 
بعض كار الصيارفة أعضاء في مجالس إدارة الاحتكارات الصتاعية » وبهذا عتزج رأس 
الال الصرتي 'رأس المال الصناعي ٠‏ وحيكذ يتحم في النظام المصرفي وفي ا جال الصناعي 
قل#من كبار رجال المال أو من أسحاب « رأس المال اماي » . 

وبتركز رأس الال يصبح أصحابه أقدرعلى استفلالخيرهم , وإيدعو ذلك إلى تمو 
رؤوس الأموال وا عظما . ولكن هذا التمو يدعو إلى عبوط معدل الأرباح » لأن 
زيادة الأموال لا بد وأن تدعو إلى قلة عائدها . وهبوط معدل الأرباح يعني زيادة 
استغلال موارد الجتمع وما يتبعها من ارتفاع مستوى. العيشة .. ولكن لما كان ارتفاع 
معدل الريح » دون ارتفاع مستوى الميشة » هو هدف ال رأسماليين قإنهم سسرعان ما ينقلون 
بضاً من رؤوس أمواهم إن اخارج + المستفاوه ه في جتمعات أقل #دما ... عجبمات 
الك ى فبها مستوى امعيشة وتقل رؤوس الأموال وبرتفع عائدها وعدا نب أأكان 
رأس الال إلى تصدير الأموال بدلا من زيادة إنتاج السلع لتصديرها» وبحل تصدرر 
رأس الال تدريحاً حل تصدير السلع . وتحري في السوق الدولية منافسة في استغلال 
الناطق المتأخرة » تحر بدورها إلى التركز وا<تّكار مصادر المواد الخام وأسواق تصريف 
المنوعات... وقد رأينا كيف تنتعي المنافسة إلى أن تصير احتكارا . وتقتسم الاحتكارات 
الرأسمالية الدولية العالم فما بينها » وتقسمه إلى مناطق نفوذ ؟ وتم تحزئة الدنياكلها بين 
حكومات الأم الصتاعية الكبيرة » هذه الحكومات التي تمثل مصالم كار رجال الصناعة 
والال . ويتكون من هؤلاء الرجال الذبن يدَأبون على نشمر سيطرة بلادهم الاستعمارية 
في البلاد الأخرى ء ليستغلوا في ظلها رؤوس أمواهم . 


/ث/ في كفة الميزان 


وتؤدي قلة منافذ الاستغعلال الخارجي 2 في بعض الأم الصناعية 00 إلى زادة ٠‏ 


استغلال موارد الثروة الداخلية ورفع مستوى معيشة سواد الشعب ٠‏ وإتما إلى استغلال 
الأبوال في التسليح والاستعداد للحرب للحصول على مستعمرات وإعادة تقسيم العام 
بين الأم الرأسالية :.. وتقوم المرب .وتبلك الأموال والرجال » ويعاو عاقد رأسن انال 
' من جديد ء نتيحة لقلته » ويقدر للرأسمالية أن تعيش فترة أخرى » غير أن الأزمات 
والحروب تزيد من وعي كل طبقة في الدفاع عن مصالحها » فيزيد طغيان الظالمين » 
ويزيد عرد اللكظلومين » ويشتد الصراع بين أكداب الأموال وبين طبقات العال » وتتادى 
الأمبريالية في تعزيز مركزها » على حين نكافح المستعمرات في سبيل استرداد حريتها . 
وذلك الصراع وهذا الكفاح فالحة للتغير والتحول ؛ ودايل عل أن السيطرة الاستعرارية 
الرأسمالية على وشك الفناء . 
١‏ 

هذا ملخس لموضوع الكتاب » ولكن الكلام عن الكتاب وعن كاتبه كاد 
ينسينا الكلام عن ترجنته العربية . لااشك أن الدكتور البراوي قد وفق كل التوفيق 
في اختياره نقل هذا الكتاب إلى اللغة العر بية . ذلك لأنه أولاكتاب عن «الاستعار» » 
ونحن في كفاحنا ضد المستعمرين في حاجة إلى أن نقراً كل ما كتب 'عن السيطزة 
الاستعمارية . ولأنه ثانيا كاد يقتصر على جانب التحليل الاقتصادي » وقد قصرء كانبه 
على هذا الجانب مضطرا لأنهكان يشفق من أنتمنع نشره الرقابة الروسية أيام القيصرية» 
والتزام « لينين غ جانب التحليل الاقتصادي جعل الكتاب رسالة عامية من الطراز الأول ٠‏ 

وقد كنت أحب أن أقول إن الدكتور البراوي قد وفق في الترحمة توفيقه في 
اختئار الكتاب », لول أن : 1 ْ 

١‏ - الترجمة كانت في بعض الأحيان محرد تقل الا“لفاظ تقلا كان يقصر عن 
أداء العنى . ومن ذلك ما جاء في بداية الفصل الثامن ص و.ه ( يتمين علينا أن نتناول 
بالبحث مظهراً آخر لل رأسمالية على جان ب كبير من الأهمنية وإن إ يلق سوى اهتام طفيف 
في معظ الحجج الني أدلى با في هذا الوضوع . ومن نواحي قصور هلفردنم اللركي 
أنه يتراجم خطوة بالفياس إلى هو بسن الذي لا ينتحي إلى المركسية . ونحن نشير هنا 
إلى الطفيلية إحدى ظاهرات الرأسمالية » وما جاء في صفحة ٠١‏ « وعا أن إصلاح 
الرأسمالية خداع وأمنية صالحة » ولماكان البرجوازيون الدين يمثلون الشعوب اللهضومة 
الاقوق لا يتقدمون أبعد من هذا » فإن الممثلين البرجوازيين للم الحاكة سيرون 


الاستعمار م 
إلى الوراء : أي إلى موقف الذلة والخنوع إزاء الإميريالية » وإن أخفوا ذلك نحت ستار 
عبارات « العم » و « المنطق ... حقاً ذلك !! » : وماجاء في صفحة ه١١‏ في بدابة 
الفصل الذي عنوانه دراسة تقدية للامبرالية « تقصد بهذه العبارة معناها الواسع الذي 
تتطوي عليه » ذلك الموقف تقفه طبقات الجتمع المخُتلفة إزاء السياسة الإمبريالية » بمعنى 
أن هذا الموقف أو هذه النظرة ما عثل'أحياناً من مذهبية هذه الطمات ؛ أي الفلسفة 
الني تعتنمها . » 

؟ س حضرة المعرب يتصرف أحياناً في الترجمة تصرفاً لامسوغ له . ومن ذلك في 
بدابة ص ١6‏ « الصناعات التي تنتج سلع الطبقة العليا ( أدوات الإنتاج ) » وفي الأصل 
( التي تنتج وسائل الإنتاج » . وفي ص ١5١‏ « رأينا أن جوهر الإمبريالية الصحيح » 
وفي الأصل « زأتنا أن جوهر الأسريالة الاقتصادي » 

م هناك خطأ في تعريب بعض الصطلحات ومن ذلك في ص .”م ( الرأسمالية 
الالية » ترجمة لعبارة « مامد ععصددنظ » والترجمة الحرفية « رأس الال الماليي » 
وهناك فرق بين رأس امال وبين الرأسمالية . وفي ص “4 «محفض النصيبفي رأس مال 
الأسهم » وعارة «النصيب في رأس مال الأسهم» ترحهة لعمارة «لضتموف عمهطة » الي 
معناها «رأس المال المقسم إلى أسهم » أو (زراضق مال المساهمين » والي تكن في ترجتها كلة 
2 الأسهع » . وفي ص غم « الاقتصاديات » ترحمة لكلمة « لإتمدمء28 » وصحتها 
الاقتصاد لأن الاقتصاديات قداصطلم على وضعها مقابل « دعنصدممء8 » . 

ع 5 

غيرأني لم أقصد ا أخذته على ترجمة الكتاب العربية من مآخذ أن أقلل من قيمة 
عمل الدكدور البراوي في ترجته » لأنه يكفى في تقدير قيمة هذا العمل أن صاحه من 
لابين في تقل لون جديد من ألوان التذكير إلى قراء العربية » ومع ذلك فإن جدة 
هذا اللون تدعو إلى تحري الدقة في نقله » مخافة أن يدق على جمهور القراء فهمه » 
أو أن يفهمه بعضهم على غير ما أراد الكانبٍ أو الناقل . 

مصطفى الق و فى 


لفضضضهة 


انظر شروط الماراة الشعرية في نهاية باب الشعر . 


0 في كفة الميزان 


اعرف 


اكد 
شرحه ووضع فهارسه الأستاذ أجد عمد شاكر 


الجزء الأول في 4٠٠‏ صفحة من القطم الكبير . دار العارف . القاهرة ١545‏ 


أحب صديقي الشيخ أحمد قد شاكر السنة النبوة المطهرة منذ شبابه الأول » 
وشغف بفقهها » والتعمق في عاوعها » والتنقيب عن روائعها » ونقائسكتبهاء وما زال 
يتعهد هذا الحب ويدميه ويسقيه بما يتبح الله له من التوفيق » وجمعكتب الحديث 
وعلومه الخطوط منها والمطبوع في كل بلدان العالم » تما جعل مكتبته لا نظير لنا مطِلقاً 
غثد عالم مخ أغرق + عل كثرة مخ أعرف في البلدا الإسلامية » .وقد وهية الله سيراً 
دائباً على الدرس » وحافظة قوبة لا يكاد ند عنها شيء » وذوقاً زفيعاً في استكناه الآثار 
واعارها بالعقل والتقل» وإجالة النظر وإعمالالفكر دون تقليد لأحد ؛ أو تقبل ارأي 
من سبق . وقد ساهم الأستاذ في إحياء كتب السنة مساهمة مشكورة » فنش ركثيراً من 
كتبها نشراً غلميا ممتازاً , وهو اليوم يتوج أعماله بنش ركتاب المسند » للامام العظيم 
أحمد بن حشل . والمسند مع نفاسته لا بكاد يستفيد منه إلا من حفظه: على طريقة 
الأقدمين ‏ وهيهات ! واعله أوضح مثال لقول الخطيب الغدادي : « فإني رأيت الكتاب 
الكثير الفائدة المحسي الإجادة ربما أريد منه النيء فيعمد من بريده إلى إخراجه » 
فيغمضعنه موضعه » ويذهب بطلبه زمانه فيتركه وبه حاجة إليه وافتقار إلى وجوده ». 
ولقدكانت صعوبة المسند هذه مصدر شكوى من كار الحدثين وأعلامم » وهذا ماجمل 
الحافظ الذهي يمول : « فلعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لحذا الددوان الساي من 
خدمه وييوب عليه ويتكلم على رجاله » ويرتب هيثته ووضعه» فإنه عتو على أ كثر 
الحديث. النبوي » . ولعل دعوة الذهي قد أحنث عا صنع الشيخ أحمد شوق لبر 
هذه الطبعة الممتازة التي كانت أمنية حياته » وغابة همه سنين طويلة » فقد جعل 
لأحاديث إلكتاب أرقاما متتابعة كانت كالأعلام للاأحاديث » بنى علبها فهارس ابكرها 
منها : فهرس الصحابة رواة الحديث عرتب على حروف المعجم ؛ وفهرس الجرح 


الأدب المدسري القديم ١‏ 86 


والتعديل » وفهرس للاأعلام والأما كن التي تذكر في من الحديث » وفهرس 
لغرب الحديث . 

أما الفهارس العامية فهي الأصل لهذا العمل العظيم ؛ وما نظن أحنداً سبق 
الأستاذ الحقق إلى مثلها » وقد بناها على أرقام الأحاديث فذلل الصعوبة التي يعانبها 
الشتفلون بالسئة ؛ فإن الحديث الواحد قد بدل على معان كثيرة متعددة فيمسائل وأبواب 
منوعة تما ألا البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ إلى تقطيع الأحاديث وتكرارها في الأواب » 
فضار من الميسور للباحث - بعد هذا الجهد البالغ الذي قام به الأستاذ الحقق ‏ أن 
يحد الباب الذي بريده أو المعنى الذي يقصده بالاستقصاء التام والحصر الكامل 

وبعد : فهذا العمل العظيم حقا » ليس وليد القراءة العاجلة » أو إزجاء الفراغ 
فا باذ ويشوق ويسهل . وانها هو نتاج الكدح المتواصلء والتنقيب الشامل» والتحقيق 
الدقيق » والغوص العميق في بطون الكتب وثنايا الأسفار . وقد أتفق فيه صديقي نحو 
ربع قرن من الزمان؛ لو أنفقه في التأليف أوفي تسر الكتب الخفيفة لكان لديه منها الآن 
عدرات وبحشيرات ».وتات لها مالا جو بلا »وذ كرا جميلاء ولكنه آثر السنة النوية 
وتقرييها لطالبيها على كل ذلك » شق الله أمله » وبارك عمله » ووققه لطبع الجزء 
الأول من «المسند» هذه الطبعة الممتازة التي لامثيل لما بين طبقات الكتب الإسلامية 
دقة » وأناقة » وجمالا شرح الصدور» وبونق الأبصار » .ويشوق النفوس إلى إدمان 
المطالعة » وذلك أجل ما يسدى إلى شاب العرية في هذا الزمان . لخزى الله الناشر 
على صنيعه خير الجزاء » وأعانه على إعام طسع بقية « المسند » وغيره من المصادر التي 
اعتزم تسرها خدمة لقراء العربية » وحفظاً لترائها العظيم ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

م م هاعم الى 
رئيس نشبا السئة امحمدية 


الأدب المصري القديم 
. 5 تلن الأستاذ 5 يم بك حسن 
في جز ءين كبيرين صفحاتهما . النة الأليف والترجة والنعر . ار ١45‏ 
حين يؤرخ المصري لأدب بلاده إا يتجه تفكيره إلى هذا الأدب العرني الإسلامي 
الذي دخل مصر مع الفاحين العرب » وهم محملون إلها ديهم وتفكيرسم ولغتهم وثقافتهم 


0 في كفة الممزان 


العربية التي انتهت إلى ثقافة متميزة واضحة شائعة في المالك التي ثماتها حضارة الإسلام . 
وهذا الأدب الصري يستطيع الناس أن يتبعوه في مظانه » وأن يقرءوه فيفهموه» 
وَأن محدوا بينه وبين عواطفهم نسياً مشتركا . ويستطيعون كذلك أن يعرفوا عصوره 
في مصر من أيام حك الولاة إلى «ومنا هذا » وإ نكان فيه بعض فحوات لا 00 
الدراسة جاده لقع حلي الستر في وم قريب أو بعيد . 
أما الأدب الصري القديم » أي أدب الفراعنة » فققد طمرته الأرض فما طمرت 
من آثار . وظل كل من الأدب والآثار مطويا » إلى أن أتسح لكثير من الاثار أن 
يكشف التقاب عنها » وأن ترى النورعلى وجه الأرض من جديد » وأن تدرس دراسة 
كان للاأجانب فبها فضل السبق وتعمق البحث وموصول الد , حت أضحى للآثار 
الصرية القديعة عل بعيد السواحل » روي اللناهل . ولكن الأدب القديم ظل ححا » حتى 
أتبح لشيخ الأثريين « إرمان » أن يكتب فيه كتاباً حي سلئم بك حسن في تر جمته 
إلى العربية ‏ حتى بهىء لامصريين الحدثين سبيلا إلى التعرف أب أجدادمم الأقدمين . 
لكن سلم حسن لم يترجمكتاب إرمان حين قرأه لأول مرة » وقد خار الله له 
حينا 8 حتى تقدمت الكشوف العامية التي غيرت بعض القائق القدعة . فعدل عن 
الترجمة إلى التأليف » بعد أن اتضح له من معالم البحث العلمي الحديث مازاد الكتانة قبمة 
في الأدب الصري القديم . 
وقد صنع سلم بك خيراً حين اختا رالتأليف بدلا من الترججة ؛ فقد يكون أليق 
بالصري أن يؤلف عن أدب بلاده » لا أن يعمد إلى الأجانب فما كتيوا - وإذاكان 
مؤلفنا الصري قد استفاد منهم وتأئر بطريقتهم إلا أنه خالفهم حين وقف عند كل صورة 
أدبية وقفة طويلة , فعايل نشأتها » وسارمعها في تدرجها حتى يصل إلى نهايتها . 
ولقد اختلف كثيو من عاماء الآثار الصربة في تراحمهم لانصوص القدعة . وهو 
خلاف لم يكن منه بد في لغة رعزية .. ومن هنا كانت صعوبة المؤرخ للاأدب الضري القددم 
حين بحد نفسه في مواجهة نصوص تذهب فا الأفهام ‏ أو الأوهام كل مذهب» 
حت اتجد للنص الواحد ترجمات قديعة وحدثة لمعان استغلقت اليوم علينا ٠‏ لأنها تعبر 
عن أفكار وعادات غامضة بعيدة منا ؛ ولابزال العلم يديم الحاولات لكشف أسرارها . 
ومن هنا كثرت علامات التعجب والاستفهام في ترجمة الؤلف لهذه النصوص . 
ولكنه مضى في خطته وآثر أن لا يطول بنا الاتتظار في دراسة الأدب القد- م إلى أن 
برقع العم الححاب عن هذه الآثار . ومن هنا أضاً ترك المؤلف الم المضطرية 


ا 


> تاريخ حكماء الإسلام .يه 

بدون ترجمة حتى نستقيم على تقدم الزمن . وهذه سبيل قد نتعرض لتقد ناقد » ولكن 
الم لا يعرف الوقوف ولا الاننظار . 

إن مصر العربية لتعتر بأن لما أدياً قوميا قدياً ! وليس بضائر عربيتها أن متد 
بها الشخصية الأدبية الستقلة إلى ما قبل الفتيم الإسلامي . وإنها لتعتز بأن أدمها الصري 
أقدم من أدب الإغريق »كا أثبت علمنا المصري في كتابه . وللقدكان الأدب الخالص أو 
الأدب للاأدب أول ما عرف الصريون قبل الملاد بألفي عام » وقبل أن يتغنى الشعراء 
بأساطير اليونان . 

ولقد عرف الصريون القدماء ألوان الأدب يا يعرفها الناس اليوم ؟ عرفوا 
الأدب القصصي قبل أن يعرفه اليونان ؛ وأشسركوا الأرباب في تمثيلياتهم قبل أن ,شركها 
اليونان . وهذء دعوى لاتقوم بغير دليل , ففي قصة ( مخاكعة حور وست » حت 
المتخاصعان إلى محكنة الآلحة برياسة الإله « رع » « ص70١؟١‏ ج١1‏ 6. 

وفي الأقاصيص المصرية القدعة لم همل التحليل النفسي الناسب الذي عبد 
الطريق لهذا المذهب عند قصاص الإغريق . وللمصريين فضل السبق في ناحية تحتل 
مكاناً عظما في أدب القصة الحديث . أما أدب الجكمة والتأمل ٠‏ أو الأدب التعليمي 
5 وأمتع ما عرفته الآداب القديمة . وقد لقي من الذوق المصري قبولا » فافتن 
الكتاب فيه وبالغوا في تحسينه وتوسيع أفقه » حتى ليوقن سليم بك حسن أن حم 
( بتاح حتب » وأمثاله كانت نواة لظهور أمثال سلمان الحكم ' 

إن قراءة هذا الكتاب العُين ان تكون الا لافتخار أو كشفاً عن أستار . 
ولكنها ستوضح الطريق للباحثين في الأدب اللصري قديعه وحديئه حتى يتتبعوا التأثيرات 
ومحددوا العلاقات بعن التيارات التي تعاورت الفكر اللصري على مر العصور . وقد أدى سلم 
بك واجبه في ناحيته » و بتي أمام الباحثين نواح كثيرة في عقد الوازنة واللحثعنالصلة . 


تاريخ حكاء الإسلام 
تأليف ظهير الدين البيهقي 
5 نشره وحققه الأستاذ عمد كرد على بك 
04" صفحات من القطم الكبير . مطبوعات الجمع العامي . دمشق ١9145‏ 
كان أبو سلمان مد بن طاهر السحستاني علا عظما من أعلام الفلسفة في القرن 
الرابع المحري , وكانت حالسه مثابة لطلاب الفلسفة وملاذاً ينشدون فبها متاع العقل » 
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وصقال الفكر ؛ وينشقون روح العرفة وبرد اليقين » فقد كان الرجل غزبر العم قوي 
الذهن محيطاً عذاهي الحكماء ومنازع الفلاسفة قادراً على شرح غوامضها وبيان دقائقها 
في سرعة فائهة وبيان شامل . وقد حفظ انا طائفة من أفكاره وارائه تلميذه العقري 
أبو حيان التوحيدي أعظ مؤرخ لثقافة القرن الرابع . ولم يصل إلينا من آثار أبي 
سلمان المدونة إلا منتخبات موجزة من كتابه العظيم « صوان الحكة » » وقد كان 
هذا الكتاب متداولا معروفاً<حتى القرن السادس » فرأى ظهير الدين ااببيقي (هية؛ - 
هده ه ) أن الكتاب في حاجة إلى تتمة تشتمل على تراجم المتكاء الذين فاته ذكرهم 
والذن جاءوا بعده . : يتعرض البوقي في « تتمة صوان الحكة » لمن ذكرهم 
أبو سلمان لاءتقاده أنه أنصف في ذك رم وبالغ في حقهم ١‏ وتاطيم كات السةو 
لاهور سنة ١1هماه‏ تتدقيق الأستاذ ( مهد شفيع 4 مع ترجمة بالفارسية » ونبض في 
هذه الآونة الأستاذ ممد كرد علي بك فأعاد طبعها مع حقيقات الناششر الأو ل وقدم لما 
عقدمة ألم فنها بتارح الببيقي وتحدث فها عن كتابه ووازن بينه وبين قات الحكاء 
للقفطي . وإعادة طبع هذا الكتاب النفيس تيسر سييل الاطلاع لعدد كثير من القراء 
كان يتعذر علهم قراءته في طبعته الأولى نظراً لندرة وجودها . ولعل الأستاذ كرد 
علي بك ينشط إلى طسع « منتخب صوان المكلة ه ثم إلى نشرو تتمة الثمة » فيسدي 
إلى اللكتدة العربية خيراً كثيراً هو بإسدائه قّين وعليه قدير . 


دفاع عن الم 
تأيف البير, بابيه » ترجة الدكتور عمّان أمين 


غ١‏ صفحة من الققطم المتوسط . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ١945‏ 


عنوان هذا الكتاب في اللغة الفرنسية « أخلاق العم » وآثر الدكتور عهان 
أمين أن يكون العنوان « دفاع عن العم ) لأنه كا يتقول ‏ أدل على الموضوع 
وأبعد عن الالتباس من العنوان الأصلي . 

وبدور موضوع اللكتاب <ول الصلة بين الأخلاق والعلم الذي خطا خطوات 
واسعة غيرت من شكل الجتمع وأسلوب الحياة فيه خلال القرنين الأخيرين . وذلك على 
أثر الكشوف الواسعة في ميدان الطبيعة والكيمياء وعم الحياة والطب » حت التهينا إن 
القنئلة الذرية . 


+ بجوو يدوب بريه سد واوا 


دفاغ عن العلم مع 

فهل موقف الأخلاق من العلم موقف ينافية أو محافيه ؟ 

وهنا شري الاستاذ بابيه للرد على المعترضين » فالعلم ليس مسكولا عن الشرور 
والآثام التي برتكبها البشر بأسلحته . فهو قبل كل شيء منهج للبحث » وتطلع إلى اللعرفة 
وكشف أسرار الطبيعة واستخداءما لمصلحة الإنسان . لهذا بحب التفرقة بين العلم اتخالص 
وبين تطبيقات العلم » أو بين العلم والعمل . 

: وهو على العكس من ذلك يذهب إلى رأي جديد : هو أن للعم أخلاقاً خاصة . 

فا هو الفرق بين عم الأخلاق » وبين أخلاق العم ؟ 

عم الأخلاق يبحث فما بحب أن يكون عليه ساوك الفرد » ومن حيث أنه يطلب 
لواحب فله مثل أعلى ينشده . وقد سعى الاستاذ « لفى بريل » منذ بضعة وعشررن 
عاماً إلى أن نجعل من الأخلاق عاماً كسائر العلوم الطيغة » غير أن باببه يعترض على 
هذه الحاولة قائلا : إن هذا العلى الجديد لين فيه من العلم إلا الاسم . 

أما الذي بريده بايبه فهو إقامة أخلاق للعلم بعد أن انسع أفقه وانتشرت ١‏ ثاره . 
وتقوم أخلاق العم على أمور ثلإثة نستمدها من طبيعة العم نفسه بالنسسبة للانسان 
وهي :كرامة الفكر » وحرية الرأي + وائتلاف البشر ء فعي بالنسبة لأخلاق العلم 
كلات السسر . 

فالعلم يعتمد على سلطان العقل » ويطلب المعرفة لأنها لذة في ذاتها » بدليل هذه 
الكشوف فيعلم الفلك » وليس لحا ثمرة عملية مادية . وهكذا محفظ على الفكر كرامته » 
ونسط للعقل سلطانة . 

ولست تيحد من جهة أخرى في البحث العلمي أثراً من آثار التعصب والموى » 
بل الحرية في أوسع مداها هي شرط وجوده حتي بتنفس وينمو ورزدهر . 


نظام المج 8 العراق 
1 تأليف الدكتور بحيد خدوري الأستاذ بدار المعامين العالية بيغداد 
٠٠‏ صفحة من القطم التوسط . من منشورات مجلة لمعم الجديد بنداد 45 و١‏ 
بدأ العراق منذ قيام للك فصل على رأس حكو مته الوطنية يتطلع إلى مستةبل 
جديد حافل بالآمال بعد أنكان في عهد الإمبراطورية العمانية لابزيد على ولاية تركية 
مبملة عديمة الشأن . 


ا في كفة الميزان 


فُنذ تلك اللحظة الحاسمة في تاربع العراق عاد اليم العرني إلى العراق بعد أن 
زال عنه في منتصف المرن السابع المحري » وبالتحديد في سنة 5م ه عند سقوط 
بغداد في يد التتار . 

. وليس التي الوطني الستقل جديداً على العراق ولا دخيلا عليه ولا غرياً منه:» 
فقدكان في عهد العموريين والآشوريين دولة ذات شأن في العالم القديم » ولم تكد 
تضييع سيادته في عهد الفرس واليونان والرومان حت استعادها في عهد العرب وني ظل 
الدين الجديد الذي انتشر بالفتوح الأولى في عهد عمربن الخطاب » والذي استقرسلطانه 
على بد الخلفاء من أبناء العساس . 

وظل العراق منذ تأسيس الدولة العساسية في الثلث الأول من القرن الثاني المجري 
إلى منتصف القرن السابع عركزاً من مراكز الحضارة في العالم التمدن طيلة خسة 
قرون ازدحم فا بلاط بغداد بألوان ناصعة مشسرقة من الحم والازدهارالأدني والتقدم 
لساري ع ولت الا ا إلى 3 نما في القرن الرابع . 

ولتقد كان العراق في جملة الم العربية التي تعاونت مع الحافاء في الحرب العالمية 
الأولى أملا في التخلص من السيادة العئانية » وطمعاً في الفوز بالاستقلال » .وانسياقاً 
إلى وعود مغرية لتقرر الأم حق مصيرها . 

ولقد فرض الانتداب أول الأعر على العراق دون استشارة الشعب العراقي في 
أبريل سنة ٠مة١ء‏ ولكن العراقين استتكروه وعالنوا بالثورة عليه حتى انتحى الأمر 
إلى تنصيب الأمير فصل ملكا على الغراق في سنة 9١‏ ء وإلى وضع الدستور العراقي 
والتصديق عليه في سنة 4؟9١‏ » وإلى عقد معاهدة مع بريطانية وقعت في سنة 19519 ٠‏ 

ولقد خطا العراق محواليم الستقل خطى سريعة ؛ وامخذت فيه الأداة الحَكومية 
شكلا يتفق مع وضعه السياسي الجديد . فأحيط التاج فيه بإمتيازات » وحددت قبه 
مسئولية الوزراء أمام يجلس واب 3 ونم فيه دق الانتخاب لجلس النواب وحق 
التعيين مجلس الأعيان » وحددت العلاقات الخارجية » ووضعت التنظمات الإدارية . 

وقد تحدث الؤلف عن هذه الوضوعات حديث الؤرخ الى وأضاف إليها فصؤلا 
عن الأحزاب والوزارات العراقية وتجربة الانقلابات في العهد الأخيرمن تار العراق . 
لا حاو من صراحة ححمودة . 


الشيخوخة الخضراء د 


الشيخوخة الحضراء 
اخترك في تأليفه جاعة ٠ن‏ أطباء العراق . ونشسره الدكتور فائق شاكر 
م١‏ صفحة من القطم المتوسط . مطبعة الجيش العراقي . العراق ١5145‏ 


صدق الشاعر الحكم زهير بن أبي سامى حين قال في معاقته الميمية الشهورة : 
متمت تكاليف الحياة ومن بيعش تمانين حولا ‏ لا أبإلك ‏ يسأم 
والواقع أنه ليس وراء الهرم وكبرة السن إلا السآمة من العيش واللك من 
الحياة . وليست هذه السآمة لطول العمر بذاته » ولكن لما يصحه ويصطلح عليه من 
اوهن والضعف الذي عبر عنه الشاعر الإسلاتي بقوله : 
وإذا الشيخ قال أف. فا متسل حناة وإتها الشعفاملا ! 
وقد يبغي الناس الحياة لأنفسهم وحرصون لبها ؟ وليس بعد ذلك إلا الضور 
وفنّاء الدشاشة ومرارة العيش ومساءة الأيام . . وههي مظاهر قد عبر عنها النابغة الذبياتي 
أصدق تعبير في أباته .العروفة : 
' الرء يأمنل أن يعيش وطول عيش قد يضره 
:تفنئى | بشاشته وينيكفى بعد حاو العيش مره 
وقسوةه” ' اليك  -‏ حتسئ 8غ اق قينا سيره 
5 شامت بي إن هلكلت وقائل ‏ لله دوه ! 
ولقد طال عمر تمثال أبي المول حتي تجب شاعرنا شوقي بك من هذا المدى 
التطاول نخاطي أليف الرمال بقوله : [ْ ٍ! 
أبا المول ماذا وراء القاء 2 إذا ماتطاول غير الضجر ! 
لهذا كره وب لاجر وا وماد رايم التغذية 
واستهلاك الأعصاب وماء العين الأزرق وانبار النفس وما إلمهبا من الأدواء الي 
في أجسا م العبوخ الرش اللمبيء واجناب الريينة 5 
على أن الشيخوخة نهاية لابد منها ومصير لامفر مين السيرورة إليه » ولا بد 
الطب أن يعمل على التوقي مرف أدواءها وتخفيف آ لامها ومعالجة ماعكن علاجه من 
من أعراضها » حتى يتحول 'جفافها وتصابها إلى شيخوخة خضراء . وليست هي الخضرة 
لقي تنبض بالحياة » ولكنها الخضرة التي تجعل الحياة محتملة في السن العالية . 


6 في كفة الميزان 


واتلك الغاية اشترك الأطباء توفيق رشدي وصفاء الدين وعلي حيدر وعاطف 
خالد وقاسم البزركان وكال الساءرائي ومبدي فوزي وهادي الباجه جي في تأليف هذا 
الكتاب الذي يبصر القراء ‏ شيوخاً كانوا أم شباناً ‏ بالنذير الذي ينزل بهم على 
تطاول العمر » ويقفهم على أسرار الجسم و ركب الجسد ودورة الدم ووظيفة الأعضاء 
ومظاهر الأدواء . وبمذه العرفة ,ستطيع الششيوخ أن يلقوا الشيخوخة في ابتسامة 
اللاستعد لافي غرة الفاحا . 

والكتاب مفيد في موضوعه كله » وما من شك في أن مؤافيه العراقبين قد 
أحسنوا الكتابة حين كتنوا » كا أحسنو الترجمة حين ترحموا إلا أن ظهور هذا 
الكتاب اليوم .شير من حديد مسالة توحيد الصطلحات الطبية في البلاد العربية . وهي 
مسألة لاينبغي إِغَفالها أو إغماض العيون علييا. » ففي العراق إسمون عرض 
القتيمئعوط دمزودة ذيحة القلب » ونحن نسميها « الذيحة الضدر بة » وهناك كثير من 
الصطلحات محتافعما اصطلح الأطباء عليه في مصرء وعما ألفه الناس هنا حين يقرؤون 
كتاباً في الطب أو با في العلاج . 


نفسره بالإنجليزية معهد الشؤون العربية 50 في نيوبورك 
٠‏ ترجه وعلق عليه « اللبدوي الم » 
؟ ١٠١‏ صفحة من القطع المتوسط . المطبعة التحارية بالقدس ١945‏ 


الآن - وبعد أن أخرج معهد الشؤون العربية الأمريكية هذا السحل الراخر 
الميمون : « الناطقون بالضاد في أمريكا» ‏ بعلم اراييه في أحد مكانيه من النبع 
إلى الصب أن يمول : «أنا هو فيخي الشامء ي» فانظر ني أمها الناطق الإنيجليزية فيءاليك 
القديم والحديث !61 . 

. والان - وبعد تبيان ذلك النشاط الفذ الذي ترجم به الرهط العربي في المهجر - 
تنتضي الجامعة العربيّة في وجه الاستعيار سلاحاً ما يستطيع أن يفله أفتك أسلحته 
الحاضرة ؛ والتي هي في علم الغيث . 

والستعمر رجلان : منافق وهو ما ليس بحاجة إلى حجاج » لأنه في قرارة نفسه 
مؤمن يكذب نفسه ؛ وآخر عرد على النفاق . وهذا يقيمه ويقعده وهمه أن الشرق 


الناطقون بالضاد قحة 


صلح إلا على بد الستعمر! اذا ترى يول لنفسه حين يتحسم أمام ناظريه ‏ بتلك 
هايم إصدرها معهد الشؤون العربية الأمريكية ‏ مكآثر العربي في عالم الخربة 
الذي أتيح له في أعريكا ؟ وماذا تراه يقول لخيمه حين يبه الدنيا الواقفة موقف الخيرة 
بل علماء الاجماع في بلده وغير بلده وقد وقذوا على ما ضمن « كتاب الناطقون بالضاد في 
أمركا » » بعكس دعواه » وتصيح به ساخرة : « إنما تأخرت تبغة الشرق والعالم 
لعربي إلى هذا التارع لأنك كنت تكتم أنفاسه » وتحول ببنه وبين الشاركة في الحياة 
الكرعة الفسيحة !» . 

فيارعا ك الله إِدواننا الأنصار في الهحر ! ومد في حيوتم الجارفة الماركة » 
ققد قدمتم بقاللكه اللبقنى سب المرق” العالم يجهله أو وساف ا ساق أقصد السبل 
في د إعاء شعور التفاهم وحسن الثقة المشتركة بين الؤلاياتَ المتحدة من جهة والشعوب 
الناطقة بالضاد من جهة أخرى» وتم رطم الأصيلة بأصدق دعاية في عالم ما أحوجنا 
فه إلى كثير من أساليب الدعاية . 

ولقد ترج هذا السجل الجليل عن الإتحليزية الأستاذ « البدوي املثم » فقدم 
بذلك لأمة العرب عملا جليلا ؛ فإننا هنا تحاجة ‏ أي حاجة ‏ إلى من يضع يدنا على 
مقاديرناء فيوثقنا بأتفسنا » وعحو من أذهاننا ما ضر به الستعمر على بصائرنا من توهين 
وإثأى .. وما ضيرة قضة لا تقد القناع ف لوك ضدئيا وألعتتيا 8 أوؤانت عنه 
أسانيد الدفاع فيها والتبست عليه ؟ فنحن أحق بإقناع أنفسنا بعدالة قضيتنا » قبل أن 
تشنع الغير مها ٠‏ فترجمة هذا الكتاب قد سدت ثرانا في الكلي#انبربية, وإسندت 
إلباليذ! لا عقو , 

والكتاب إحصاء دقيق لمساهمة الشاميين المتمركين في جميع ضروب النشاط 
الحيوي العالمي ؟ ولن علك القارى* العرلي أنفاسه دهشة ويحباً حين يعرف منه طلع 
هذا النفر النحب من قومه» وقد برزوا في الياة الاقتصادية والاجماعية والعامية 
والفنية . وإنه ليعصوصب »؛ ويشتد حا لجنسه ونفسه حين يرى فم المترعين في الطب 
والكيمياء » وسابقى الغرب في التصوير والموسيق » والقافزين بالأدب إلى مكانة 
تكد تيا لله في أوطائد الى رق عانيا الاسشيار. : 

وكتاب « الناطقون بالضاد في أعريكا » هداية كذلك ورائد لمن ييتمون 
بالنواحي التارمخية » وينقبون عن السير الشخصية والمهنية » فقد ذيلته الترجمة شذ 
مختصرة عن تراج هؤلاء الغر الميامين . 


4٠١‏ في كفة المبزان 


2 
المراة ف محختلف العصور 
تأليف الأستاذ أحد خاي 
١4 4‏ صفحة م القطع التوسط . دار المعارف .القاهرة ١59141‏ 


تشغل المرأة حيرا بعد الفور » منفسح الأرجاء من شخصية الرجل » وتلعب دوراً 
قويا خطير أفي تكوين حياته , وطبعها بطابع خاص . ومنذ بدء الخليقة والمرأة هدف امال 
الرجل » و#>ور عواطفه » ومثار غيرته » ومشرق إلهامه » ومعث وحه . ومرد هذا 
إلى تزويده بوعي الأنثى » فتراه منجذياً إليها بدوافع طبعه » وواعث تكوينه » وأشواق 
روحه . فليس هذا الولع بالمرأة » والكلف بكل ما يتعلق بها من العوارض الطارئة على 
الطبع » بل هي من بنية الشخصية » وجزء من كيان الروح ؛ فكان لما من الآثار في 
حياة الرجل الروحية والنفسية والأدبية والادية والاجِتاعة » ما هيأ لما أن تحتل 
هذا العرش الرموق . غير أن تلك العواطف التي تفيضها المرأة على شخصية الرجل لم 
تتخذ رداء خاصا ولااوناً متحدا ؟ بل قد ظهرت بزي العصر الذي عاشت فيه » وطابع 
الببئة . فالعصر والبيئة ها اللذان كانا وما زالا ينسحان دائاً تلك الأردية والعاطف 
التي تتجلى فنبها هذه العواطف », فالعصر القديم له زيه الذي يغابر العصر الوسيط ء والعصر 
الحديث يباين كل بهذا . فللخطوات التي مخطوها الإنسان في سبيل الرقي والتقدم » 
ولازدهار العارف ولنضوج العقل والعاطفة » واكتال عو الأحاسيس ونشاطهاء 
ولظهور الأديان وإشراقها » كل هذه الأنواع تتعاون على نسج الثوب الذي مخطر في 
وشيه تلك الأشواق التي تثيرها الأنثى » فدراسة هذه الأطوار » والكشفت عن ملاحها 
وببان سماتها من ألك وأتقع الدراسات » ففي ضوء تلك الدراسات يستطيع الباحث أن 
يتتبع عو العاطفة ويلاحظها » وهي تدرج في سلم النشوء والارتقاء » وتنتقل من 
الببناطة إلى التعقيد . والأستاذ أحمد خاكي قد قدم بهذه الدراسات التي تناول 
فها نظرة الرجل إلى المرأة . ومقدار فهمه لما » وتغلغله في سرائرها » وغوصه في 
أعماقها في مختلف العصور ما شوق وعتع » والأستاذ خاي من ذلك الطراز 
من الكتاب الذين يعنون بقدر الإمكان بما يتصدون لسكنابة فيه 4 قهم يخاواون الام 
جع أطرافه» والاعكمم إلى المنطق الحادى؟ الرزين » حتى إذا استوى عندثم الرأي 
واطمأنوا إليه عرضوه عرضاً طليا. صافياً شائقاً ؟ فتخلع هذه الخصائص الذهنية على 


علم النفس الفردي ١١1ة‏ 
آثارمم من الروءعة ما مجعالها حية موحية . وقد عمد الأستاذ المؤاف في هذا الكتاب إلى 
تناول الفروق بين الرجل والهر 3 2 والرأة في العصر القدم 3 وفي أوروبا » والنضة 
الحديثة وفي المسيحية » وفي الجاهلية والإسلام وغيرها » املاع أن 000 
الأحاث تلك المشاهد الي تشوق النظر إلى مطالعتها » وتغري العقل بالبوض 


كوا وه رسيتي سا و با 
انطور هذه العاطفة . 


صَدَئْالنمّد 
عل النفس الفردى 


حول رد على نقد 
للاأستاذ أحمد ذؤاد الإهواتي 

كنا نؤثر للااستاذ إسحق رهزي في رده على تقدنا كتابه 2 أصول علٍ النفس 
الفردي » لو رجع إلى التق » والرجوع إلى اق فضيلة » ولم ,تمحل الرد في مسائل 
جلية واضحة أت انها عليه . 

حاء في رده قوله : يدأ القسم الأول من نقد الاكتو الإعواني بأ يتضف من 
شكرنا للاأستاذ القباني بك والدكتور مراد ‏ وبعد أن بدل ألفاظ هذا الشكر تتديلا 
تركه دون تعليق ‏ ... » والشكر الذي نوىء إليه هوالدون في كتابه ف على ماقاما به 
من جهد في مر اجعة فصول الكتاب » . فإذا به يحترىء على الحق » ويرمينا بتحريف 
الكرء ولا جدال في أن « مراجعة فصول الكتاب ) تفتضي النظر في" الوضوع ‏ 
والتعليق عليه » وببان مافيه من أخطاء . فكان عليه إلى طبع رسالته إما أن يأخذ هذه 
التعليتقات والمراجعات » وإما أن يشفلل الإشارة إلى «الراجعة» . أو كان عليه أن صوغ 
عبارة أخرى لاتفيد هذا العنى 6 إلا إذا قصد إلى التأأويل في حين أن الافظ لا تمل 
التأويل . أماأنا نذهب إلى التحزيف والتبديل هذه ؤلة "كنا لود آلا يتورط قها . 

#* * 

ولقد انصرف عمنارال اريم مسبائل .. الأولى : : هل عل النفس عل أو فلسفة 

أو بين بين . والثانية : أن أدار لم يكن فبلسوفاً ولا عالاً أخلاقا ٠‏ والثالثة عا كده 


ا5 في كفة الميزان 


الأستاذ إسحق رءزي عن اللاشعور . والرابعة : أن أداركان يقصد «الحب »10:6» لشعلها 
في رسالته « الغريزة الجنسية » . وهذه المسائل الأربع هي التي قال عنها إن النقد « كان 
بصفة عامة متداعياً بعيداً عن عم الوضوع » مع أنها في ععم كتابه . 

ونبدأ بالمسألة الرابعة » فلا نحد لها في الرد ذكراً , لأنه لا يستطيع لما دحضاً 
أو إنكاراً ؛ وهي في مم اللوضوع » وكان واجب الحق يقتضيه أن يقرنا على هذا الرأي 
بدلا من الاجتراء علينا من وراء البحار بقوله « لم بحسن قراءة الكتاب.» وقوله « لعل 
حضرة الناقد ل :يقرأ الكتاب بأ كله » إلى آخر هذه التهم التي يعافها أدب التقد . 

: 0 

أما المسألة الثالثة فأمرها أب وأطرف . فد قلنا في تقدنا وتقلنا نص كلامه 
- بدون تنديل - وتعيده هنا :( يقب المرء في مؤلفات أدارء ويذرعها هي ومؤلفات 
أتاعه حتئة 2 ثم يذرعها ذهوياً كي بيقع على فصل واحد يغنيه في الحديث عن اللاشعور 
أوعن جانبٍ من فصل يستطيع أن حرج منه برأي حاسم عما يقولون فيه واللاشعور 
عماد الدرسة التحليلية كلها فلا مخاص من هذا كله إلا بشقرة هنا » وسطور عارضة 
هناك : يأفي ذكر اللاشعور فا ذكراً لاتوقير فيه ولا غناء » فراح يتخبط في رده » 
ولا يذكر شيئاً عن هذه المسألة بل مخرج منها إلى « أن معارفنا عن هذا العلم مازالت 
تتضمن الإمان بنظربة اللكات » فأخرجنا إلى ميدان ثالك لم نتحدث عنه ولم نتعرض له 
وراح يتهمنا بأن معاوماتنا مي كذا وكذا ... ولا شأن لنا مهذا التخنط والتعريض » 
بعد أن دللناه على أحدكتب أدلر » وأرشدناه إلى فصل عنوانه « اللاشعور » يقع 
في عش صفحات. على حين أنه يقول كا أثبتنا بغير تحريف ولا تبديل إنه ذرعكتب أدار 
ذهوباً وجيئة . والطريف في هذا الوضوع قوله في رده « ولو أنه كان قد حاول 
[ يقصدنا طبعاً ] أن يتصفح كتب أدار وأتباعه كتاباً كتاباً » وأن يقابل بينها فصلا 
فصلا» بدلا من اطمئنانه إلى كتاب واحد من الكتب الموطأة التي كتبها أدلر ... » 
وهو ,تصد بهذا الكتاب الموطأ ذلك الذي تعرض فيه أدار إلى اللاشعور . فإذاكان قد 
راجع جميع كته » وذرعها ذهاباً وإياباً ‏ ولست أفه مكيف يكون الإياب في قراءة 
الكتاب ‏ فكيف لم يقع على هذا الفصل ؟ أفهذا عيب الناقد الذي تتهمه بعدم 
القراءة والاطلاع . 
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أما أنك يا صاحي لا تزال تصر على اعتبابر أدار فيلسوفاً » وفيلسوفاً أخلاقيا 
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علم النفس الفردي 1 

فهذه والحق مسألة كنا نحهلها » ونعرض رأيك هنا ليأخذ به القراء وجمهرة العلناء » 
وإنهم ليحفلون لك بالجد أنك بصرتهم با كانوا يجهاون . أما أنا فسوف أظل على 
الجهل مقما ء فلا أعد أدلر إلا عالماً من عاماء النفس . 

ْ كج 

والسألة الأولى هي : هل عل النفس عم أو افسلقة أو بين بين ١‏ والرأي الذي 
لا يزال مصرءًا عليه هو « أنه ينبغي أن نتريث كثيراً قبل أن نعلن بأن عم النفس 
انمد قف صمت عرآه حرم الق.قة . 

ولتطمئن أها القارى* فهذا نصكلام الأستاذ إسدق رمزي في رده تستطيع أن 
تراجعه في مجلة الكتاب حتى تثق من أننالم نعمد إلى التحريف أو التتديل . 

فإن شئت أن تتريث معه حتى إصبح عل النفس عاداً » وحتى يتفصل عن الفلسفة 
فتريث . ولكني أؤكد لك أن انتظارك سوف ,يطول إلى أبد الدهر » وأنك تعيش في 
عام من الخيال والوهم » لأن غلم النفس أصبح الآن عاماً منى الكلمة . 

احمر فوا انرهوانى 
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٠‏ قبل لأفلاطون : ما هو التيء اذى لاحسن أن يقال وإن كان حتا ؟ 
قال : مدح الإنسان نفسه. 

» مثل الذي بعلم الناس الخير ولا يعمل به كثل أعمى بيده سراج يضيء نه 
غيره وهو لابراء . | 

ه. كان قس بن شاعدة يفد على قيصر زاتراً فيكر مه ويعظمه ؛ ققال له قبصر : 
ما أفضل العلم ؟ قال : معرفة الإنسان نفسه ! قال : وما أفضل العقل ؟ قال : وقوف 
الرء عند عامه ! قال : فا الملل ؟ قال : ماقضي بحق! 

5 لا تحمل على يومك هم سنتك . كفاك كل بوم ماقدر لك فيه » فإن تكن 
السنة من عمرك فإن الله سبحانه وتمالى سيأتيك في كل غد جديد بما قدم لك » وإن م 
تكن من عمرك فا همك با ليس لك ؟ ! 

قيل لبزرجهر : أي الآكتساب أفضل ؟ قال : العم والأدبكتزان لا ينفذان 

وسراجان لا يطفاآن وحلتان لا تبليان ١!‏ من :الما أصاب الرشاد وعرف طريق المعاد 
ؤعاش رفيعاً بين العباد . 


للاأستاذ صديق شيبوب 


ما كاد سمير يتقدم خطوات في حديقة مقهى « الرح الخيل » حتى رأى صاحبته 
« ميمي » جالسة في حفل من الناس ورأى شفتها السميكتين تفتران عن ابتسامة عذية 
تنتشر على وجهها وتشع ريق في عينها . فتشجع وتقدم منها ٠.‏ فقامت تصاخه » فأنها 
في رفق على انقطاعها عنه منذ أسبوعين وضرب لما موعداً في مساء غد ‏ ثم انصرف 
عنها إلى أصدقائه الذي ن كان على موعد معهم في ذلك الساء . 

كان سمير قد نعود أن يتردد بين حين وحين على حديقة ( الرح اليل «( القاتم 
على ربض من البحر لا يفصل بينه وبين شاطى* «ستائلي بأي» غير طريق الكور نيش » 
وكان يلق في تلك الحديقة بعضاً من أصدقائه الذذين يطمأن إلى أحاديتهم بالرغ, تما ننه 
وبينهم من تفاوت في السن » ويحد في مجتمعهم ما يطلبه من راحة بال وهدوء أعصاب . 
وكان واسطة عقد الاجماع شيخ ناهز السبعين من العمر وعرك الحياة فاستشف من 
أسرارها ما استشف وعابل من أحدائها ما عاي . وقد عرفه سمير منذ حداثته , ولزمه 
طويلا في مستهل شبابه » فأحب فيه فلسفة في الحياة رضية ناعمة » وروحاً إنسانية وثابة » 
وخبرة واسعة بأخلاق الناس وغرائزمم » وصبراً ججيلاعلها . ولا يزال سير يذكر عطف , 
الرجل عليه » وتزويده بالنصانع الغالية يسوقها كا يفعل الصديق لا الأستاذ . فعي تارة 
في شكل قصص مروية » وطوزاً في ثوب حوادث جارية » فيستشف ممير النصح من 
خالا » ويتأثر بها من حيث لا بشعر » ولكن سميرا لم ينتفع بتلك المي البذولة إلا 
در ما وافقت عزاجه ولاءمت غراءزه .. 

جلى سمير إلى أصدقائه على عادته ولكنه لم بشعر في ذلك اليوم بالراحة الى 
ينشدها . . . طالما نبى ميمي عن حبة الفتاة « بولا » التي لحها حين دخل والتي رآها 

يللد 


د 8 القصص 


بعد أن جلس تنظر إليه وملء فنا ضح شف عن يض وثماتة . ولاحظ بعد ذلك أن 
الشاب 0 3 من صاحيته نزيد في ملاطفتها » وأنه تاس النظر إليه ضاحكا » 
ويتحدث إلى ميمى مداعنا . 

فكر غير غير غرة أن مختصر جلسه مع أصدقائه وأن ينصرف » ولكنه تجالد على 
هذا الفعل الذي ظنه استفزازاً مقصودا . وأسعفه اطمئناته إلى حب ميمي وما عهده 
فها منصدق وعاطفة وإخلاص » وأنه على موعد معها في غد فيءرف منها حقيقة الخبر » 
فالس إلى أصدقائه وأخذ نصييه فما يتداولونه من الحديث . 

7 5 2 ْ 

عرف سمير صاحته مندذ أ كبر من عثثر سنوات عل شاطى* « سيدي بشر » 
حيث كانا ستححران صيفاً . كانت في نحو العشرين من عمرها سوداء الشعر والعينين » 
بيضاء البشرة » فارعة العامة في تناسق عل جسمها كانه الدمية النحوتة » مستطبلة 
الوجه ٠‏ في شفتها قليل من الغلظة بجعل ثغرها كا نه الزهرة الناهدة الناضحة . وكان 
سمير قد تعدى الثلاثين ولكن خ بياض بشسرته ونضارتما يظهرانه كا" نه لم يتحاوز العشرن » 
ولا بزال محتفظ إلى الوم هذا اللظهرالفتي بعد أن جاوز الأربعين . كان مستدير الوجه 
أزرق العينين ؛ أشقر الشعر » يضرب بياض اونه إلى الاحمرار . 

ولا بال سمير يذاكر صيف ذلك العام الذي عرف فيه ميمي . كانوا جماعة من 
الشبان والشابات يلتتقون على الشاطىء فيستحمون في البحر ثم يستلقون على الرمل 
الناعم بحت أشضعة الشمس الحرقة فتطارحون الأنحاد يك في الحب وغير الحب . بعضها 
صرح واشج ريشا فج وإاية إلى أشنا كانت ميمي لا تفّهمها . ولعل هذه السذاجة 
التي كانت تبدو في أحاديثها وفي الأسئلة التي كانت تلة 100 رفيقاتها ص التي مدت لما 
السبيل إلى قلب سمير وجعلتها أثيرة لدديه . أما.هو ققد عرف منها فها بعد أنها أحبت 
مظهره الفتي وجسمه الناء م الأملس الذي كانت تتندى عليه قطرات اماء . وكأن الرفاق 
أشعروا بتحاوب قلبسهما لوا يقربون فما بينهما في خبث خفي وتمالأة ظاهرة . فصاروا 
يفسحون لما الجال ليختليا » ويتباعدون عنهما إذا رأوها يسبحان نحو الصخرة البعيدة 
عن الشاطى* . وكثيرا ماكانا يصعدان إلها ويحلسان علبها . وقد جرى في بعض الأيام 
' أن كان اللحر مضطرياً لوزي ريحي بشيء من عن النس فى خكالقة مولب فاقيا سير 
وتلاق الجسمان في الماء . بم لم تلاقيا يا كان ,ساعدها على تسلق الصخرة ... وكانت 
لديذة تلك القبل التي تبادلاها على الصخرة النائية بيئاكانت أمواج البحر تتكسر علهاء 


عيث الشيطان /ااة 


وأكسة الشمس تنساب حولهما » والرفاق مشفةين علهما من النصب الذي سيلقيان 
في مكالخة الأ مواج عند عودتهما . 

واستمرت الصداقة بين سمير وميمي منذ ذلك اليوم . كانت ميمى <لية القلاب 
ساذجة النفس . فاستسامت اغراعها الأول بكل ما في قلمها الفتي من قوة دافعة » وبكل 
ما في روحها الشابة من فضول . ش 

أما سير فقلد كات غير ذلك . ... . قد حرق قل سي من الناء مق غرف : 
وابتلي بحبون عا ابتلي به . فهاسك في هذا الحب ما استطاع يحقظ به نينا افوا . 
ولكن عوامل الشير كانت أصيلة في نفس سمير . . . كان يزرع الششر أبن سار عن قصد 
وعن غير قصد . ففد ضرب عرض الخائط بما كان يسوقه إليه صاحبه الشيخ من صور 
للحياة» ولم محفظ من فلسفته الشربة بروح إنسانية طيبة غير أن الحياة قصيرة . وأنها 
قلب » وأن الفناء بحق بها من كل جانب » وأن الخير في انتهاز الفرص الساتحة لإشباع 
أطاع النفس والفوز بالمإذات . وقد ساقت غرائز الشرسيراً إلى السيطرة على نفس ميمي 
وقلياء. قوتقت. توعوده » .واندجرتة الفشيلة لأمام الغريزة وطويت مشحات سادجة 
لتنتشر مكانها أوراق شحرة المعرفة . 

د 

كانت هذه الذكريات نطوف يعقل سمير وقلله بي كان ينتظر صاحبته في مطعم 
الحلوى الذي اعتادا أن يلتقيا فيه بالإسكندرية . وطال انتظاره قم محضر وخشأة 
ذكر أنه لم محدد مكان الموعد وظن ن أنها ربما فهمت أنه في مقهى < المرح اميل » حيث 
لقيها أمس . فكتم لما بطاقة حخيرها فا بأنه ذاهب إلى ذلك القهى » وتركها لخادم 
لم ثم والقف مسرا إلى الترام فركبه . 

كان الشك قد أخذ إساور قلب سمير . هل سلت ميمي حبه واتصرفت عنه إلى 
غيره ؟ هل شرعت مخونه ؟.. . . أيحدها بانتظاره في الحديقة أم تلفت عن اوعد 

كان محخاول أن يتغلب على قلقه واضطرابه . . . صار عزي نفسه وعنها بشى 
الأذكر .والقواطظر في جين كال الثرام يتيب الأرش سرعاً وينتفل من عحظة إلى عطةاء 
وكان سمير لاهيآ عما حوله مفكراً بما هو فيه . طالما قالت له ميمي : إنه علمها الحب 
حتى صارت لا تستطيع الصبر عنه فهي إِذْن ستعود إليه . إنه يسيطرعى قابها بما أثاره 
فيه منشهوات » ولكن أتراها وجدت هذا الحب عند غيره من الشبان ؟ إنه محصد إذن 


14 دنيا القصصس 


مار الشر الذي زرعه في قلها الطاهر ! وطافت في رأس سمير ذكريات متنوعة مما ثثره 
حوله من شر : صور نساء متعددات الأجناس مختلفات الأشكال والألوان ٠.‏ 5 مرن 
قلوب أذوى نضارتم! وكانت طاهرة كالزئيق » وأذل نصونها وكانت نفوراً كالورد . 
و5 من مال استنفده وكان مصدره بنآ للفضيلة المبذولة والعرض اللمباخ . . . وللكن 
ميمى غير أوكك النسوة ٠‏ شاءها لنفسه وأباها على غيره فناضل في سبيل الاحتفاظ بها. 
أساء إلها في قلها وفي أنوثها فصرت عليه » وعق حبها مخياناته التكررة فغفرت له .. 
الى لد عات حيياله هذهب هنا الاي قلن نيعون 8 . 

وسمع سمير لخأة صوت أكساري الترام بنادي محطة رشدي باشا . فسكاآن هذا 
النداء أيقظه من ثات عميق فنزل مسمرعاً من الترام . 

كانت الشمس عند الغبس » وكانت مضب الآفق باحمرار باهت » أخذ لونه 
اسك وبريد فيحين كان مير برتقي الطريق الصاعد الذي يؤدي من محطة رشدي إلى 
الطزف الغرني من خلج ستانلي باي ..ودخل الحديقة مكدوداً وأدار طرقه قبا فرأى 
أصدقاءه يشيرون إله من أحد أطراف الحديقة ورأىكذلك «وولا » جالسة في الطرف 
الآخر إلى شاب لا يعرفه . فتجاهل أحابه وقصد إلى حيث. بولا » وهو يعرف أن 
مايفعله عمل فضولي تمقوت . ولكنه بريد أن يعرف منها أبن ميمي . وقد قالت له 
حين سسألا عنها إنها لاندري عنها شيئاً وأنها ليست على موعد معها . فتّاسك مير وقصد 
إلى حيث كان أصدقاوه » فوصل إلمهم نينا كان بعضهم آخذاً بالانصراف . على أن صاحبه 
الشيخ رضي أن يطيل ملسه. ؛ وأن عرض نفسه لبرد الساء رجاء أن يسدي إلى سمير 

بعض النصح » وكان لم مخف عليه بادرة من بوادر أمسه وبومه ولا خلحة من خلجات 
سه بالرغم من أن اشاب كبا فوخي يدوو . ٠‏ فأخْد الشييخ يقص عليه بنش 
أحاديث شمابه وستخلص منها تاج تري إلى وجوب مصانعة الأحداث وأن الصبرموصل 
حا إلى اليسر . وكان مخاطبه بين حين وآخر بقوله : يا ابني »كا اعتاد ذلك من قبل . 
ولو عرف ذلك الشيخ. أي مهلوق شاذ مخيف :تمثل في الشاب الذي ,تحدث إليه لراعه 
أعره وأنكر تملك الأدوة الروحية . ' 

ونمهض الشيخ يقصد منزّله القريب وقام الفق إسير معه حتى باب النزل . ثم عاد 
إدراجه إلى اللقعى فلم يكد يدل الحديقة من جديد حت انحه نظره إلى حيث محاس 
بولا فرأى صاحبته ميمي آخذة محلسها مع صديقتها ورفقها ورأى محانها شابا وسم 
الطلعة أنيق الهندام عرف فيه صاحها الذي كان أمس ,تودد إلا . ولما رأته ميمي 


عبت الفيطاقن هاه 


ابتسمت ابتسامة خفيفة ماكرة وأطرقت رأسها . 

أحى سمي ركان كل ماحوله يتحركه : المناضد المعثرة في الحديقة . والقاعد التي 
تدور بها ء والناس الجالسون <ول بعضها . وتردد لحظة واحدة أيذهب إلا فيقيض 
على يدها وينتزعها من ذلك الجاس كانها بعض متقتنياته . لقد فعل ذلك من قلى ٠رة‏ 
مع إحدى النساء . ولكن تلك كانت غير مبمى . كانت امرأة مستهترة ذات حنكة 
ودرابة بأخلاق الرجال. تعر ف كيف تثير سخطهم ولا مخضع لغير سلطان العنف والقوة. 
أما ميمي فغير تلك تهاماآ » إنها لينة الطبع وديعة النفس رقيقة الحاشية » فعي لا تؤخدذ 
إلا بالمهادنة والملاطفة . وجلس سميريعند أول منضدة وجدها أمامه . 

تل ككانت أول مرة شعر فنها سمير بأن هكاد يفقد سيطرته على نفسه وأعصابه » وأن 
دلائل الاضطراب أخذت تطفو من أعماق نفسه وتبدو عليه . رن في أذنيه صوته حين 
طلب من خادم المقهى كأساً من الجر فكآن صوت مغيظ حانق » ورأى يده تريحف 
حين #ناول الكاءسن » ودار نظره فم أمامه وحوله فإذا النجوم تنظر إللِه في بريق 
شظرب عي انبا ضيف يه أو وقلسم أ بيات الساائر العادث دااع سيسه إل 
أمواج البخر المادرة فإذا صوتها يصل إليهكانه همس بوسوس في أذنيه أخبار خيانة 
ميمي : « إنها ل#ونك » إنها تعبث بك » » وحمل إليه النسيم محكات الجالسين في 
الحديقة وأشتاتا من الكلمات الي يتلفتظون بها في أحاديئهم فكاأنها جميعاً تتناوله ؛ إنهم 
إضحكون من موقفه الزري ويتحدثون مخيانة ميمي على مرأى منه ومسمع . وطلب ممير 
كسا ثانية من الخ ر لعلها تساعده على استعادة سيطرته على أغصابه . وكانسمير لايتناول 
الخر إلا في بعض الساعات الحاسمة من حياته » ولا يكثر منها لأنه مختى أن تطوح به 
إلى أبعد نما بريد وسمع. معز نفسه يؤل « لقد جعلتي أتحوكة بين الئاس غ ."وذ كر 
أنه سمع من قبل مثل هذه الألفاظ . ولكن أبن وكيف . . . أجل إنه يذكر أن 
ميمي قالتها له من قبل ٠‏ 

كان ذلك منذ سنواتء وكان سمير على موعد معها لحضور حفلة راقصة . ولكنه 


-رأى ف ذللاك اليوم أن الشمهك اللئلة منفرداً غير عر تبط بصاحته لعل إحدى النساء تمع 


في الشباك التي اعتاد أن ينصبها لمن في مثل هذه الحفلات . فاعتذر إلى ميمي عن عدم 
حضور الحفلة مؤٌكدآ أنه متعب وأنه سيلازم منزله مستج) . ولما اطمأن إلى أنها صدقته 
ذهب إلى المفلة . وقد فاز بما أراد فتعرف إلى سيدة لازعها طيلة السهرة ٠‏ 

وكانت بولا وغيرها من صديقات ميمي ,شهدن المفلة » ففطن إلى أنين سوف 


0 وذ القصصض 


بروين لها ما شاهدنه منه . لذلك بادر حين اقبها في غد ذلك اليوم في إحدى دور السينا 
فروى لما حكاية كاذية عن صديق جاءه في منزله واضطره إلى الذهاب معه إلى الحفلة 
وعرفه بالفتاة . رأى ميمي تقوم من مكاتها بالسيما ومخرج » فتبعها . ورآها تترع حق 
لتكاد تسقط » فأسعفها حت وصلا إلى سيارة ركباها ورافقها إلى منزلما . وكان في أثناء 
الطريق يتمتم كلمات الاعتذارمما بعل أنه يؤثر فينفسها مؤكداً أنه لا يشمرك في حبها غيرها » 
وأن حبها علا' فؤاده فلا يترك فيه تجالا لأخرى » أما ميمي فلم تفه بكلمة ٠‏ 

وزارها سمير في اليوم الثاني فوجدها عمومة » خلس إلى سريرها يداعبها وأبدى 
لها من مظاهر العطف والاهتّام ما جعلها تغفر له فعلته » ولم تليث أن بادلته قبلاته بقبلات 
الغرى حارة عافى هذه الكلمة عن معق ادي وقعل ٠‏ . , ولما ازع عب قسة من 
بين ذراعي ميمي الملنببتين رآها تبى فسألا ما بها فقالت له : « عندما لقيت صديقاتي 
أسن لير لي من الف هانساى ق حريا دن أتري »زاهج غادان الأنتدانات 
الأكرة عند ما حدثتهم عنك . 58 لفد جعلتي أحوة بين صديقاني د + :0 

هكذا قالت له ميمي يؤمئذ » وكذلك ردد قولما سمير من بعد . لقد جعلها من 
قبل أضحوكة بين أصدقائهاكا توهم أنها نحعله اليوم سخرية بين الناس . خائها من قل 
عراراً وهو اليوم يتوهم أنها ونه وثارت رجواته هذه الفكرة الأخيرة . النساء غير 
الرجال . إنهن خَلن لك يعبث بهن الرجال وونون حمبن . ولكن الرجال ... 
إنه لا يدري من قال .من قبل إن اللرأة ارجل واحد ولسكن الرسال يع القساوب 
خفظ هذا القول وعمل به . فكيف تحرو ميمي اليوم على قلب الوضع الذي ,ضطرءه 
إلى تغيير محرى حياته . وضاق صدره حتى كاد مختنق حين أحس بلذعة الحب وأم الغيرة 
وشعر بأنه بحب ميمي ٠‏ وأنه محاجة إلى حها كحاجته إلى الهواء الذي يتنفسه » وأنه 
إذا فقدها أضاع نفسه وحياته وق عليه آنا كاقل الحشظ برا له ء وزأله عن + 
بالرغم من مظاهر الفتوة النادية على وجهه وجسمه؛ أن شابه زول وأعصاءه حور وأنها 
لن تساعده على ذلك النضال وما يتطلب من حذق وهبارة وسيطرة على نفسه وما حوله . 

وكان الظلام قد انتثسر في الفضاء الممتد أمامه . ولكن النجوم لا تزال ترمقه 
كاأنها تيدم له ساخرة متبكة » ولا يزال يرن في أذنيه هدبر أمواج البحر كأنها تردد 
فيه أن ميمي ونه ٠‏ ولا بزال النسيم ينقل إليه ضحكات القوم المنتشرين في الحديقة 
وأشتاثاً من أحاديثهم » فيخيل له أنهم جميعاً يتحدثون مخيانة ميمي . 

ولخأة سمع نفسه يقول بصوت كاد يصل إلى سمعه :كلا إنها لم تحن ! وبحب أن 
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لا مون ! فهاله أن صل اضطرابه إلى هذا الحد من الهوس ٠»‏ ونظر حوله ليعرف هل 
قي اجن ن حوله محدث نفسه بصوت مرتفع . وشعر بأنه مخصد اليوم في أعصابه 
وفي نفسه ذلك الشر الذي طالما زرعه بين الناسن: . أما ان له أن شخصد وآ استمر . 
تحدثت إليه ميمي غير عرة بأعر زواجهما » ومناها به كذلك غير مرة في وعود 
شيمة ٠.‏ إذا ل كان ن الزواج سبيلا للاستقرار والطمأنينة فإنه الوسياة للاحتفاظ عيمي . 
يكام من محجاسه وقصد الماع الذي لسكاه ميمي حيث نعود أن يننظرها حين 
كان بريد أن , فضي إلمها عرز مفاجى* 
حلى أأنه في قلك الليلةاطال اتنظان عير جوع ميعي إلى منزها. .لأنها لم تعد إليه.. 


ميو عيبرت 


2 2 


أصاب الناس قحط في خلافه أبي بكر » فاما اشتد مهم الأعر جاءوا إليه وقالوا 
ياخايفة رسول الله » إن السماء لم تمطر » والأزرض ] تنبت + وقد توقع الئاس الحلاك » 
ا نصنع ؟ فقال للحم : انصرفوا واصبروا » فإني أرجو الله أن لا تمسواحتى يفرج الله عتم 

فاماكان في آر النهار ورد الحير بأن عيراً لئان بن عفان عارك من اكير : 
فخرج الناس يكقونيا غ هنا هن اللساسم موسقة با يدك دزي ٠»‏ فأناخت باب 
عان ؟ فلما جعلها في داره جاءه التجار» ققال لهم : ماتريدون ؟ قالوا: إنك لتعل مائريد! 
بعنا من هذا الذي إليك فإنك تعلم ضرورة الناس إليه ! قال : حبا وكرامة ك5 
تربحوتي على شرائي ؟ قالوا : الدرهم درهمين . قال : أعطيت زيادة . قالوا : أربعة 
قال : أعطيت زيادة . قالوا : حمسة . قال : أعطيت أ كثر منهذا . قالوا : يا أبا مرو 
ما بقي في الدينة تحار غير نا » وما سبقنا إليك أحد » فن ذا الذي أعطاك ؟ قال : إن 
الله أعطاني بكل درم م عشرة » أعددم زيادة ؟ | قالوا : لا ! قال : فإني أشهد ان 
او السا كين وفة راء السامين ! 


الرسرخو الشالذ 


أرستوفان والمسرح المزلي 


للدكعور أحد خؤاد الإهواني 


عامان يذكران إذا ذكر أدب آليونان العثيلي : سوفوكليس وأرستوفان » الأول 
زعم الاساة » والثاني زعم اللهاة . 

ولم يكن الأدب اليوناني يعرف في نشأته اللهاة أو الكوميديا » بل كان يؤثر 
المأساة أو التراجيديا ومحتفظ لا بالمكانة الرفيعة » ثم ظهرت بين حين وآخر بعض 
عثيليات كوميدية لا تحتل من الأدبٍ متزلة لحا قيمتها ٠‏ بل كان الغرض متها تسلية الجهور 
وإشاعة روح اللهو والرح والفكاهة . / 

ثم استقلت الملهاة عن الأساة » واختصت بوم معين لعثيلها في أثناء الاحتفال 
بأعياد ديونيسوس إله الجر » وهناك يتبارى الؤلفون » وتمثل رواياتهم واحدة بعد 
أخرى في اللعب الكبير أو السرح الخاص بالإله ديو نيسوس في سفح الأ كروبوليس » 
حيث لا تزال آثاره باقية حتي اليوم . وعنح صاحب أفضل ملهاة جائزة تتطلع إلها 
الأنظار » وتدور علما الأطاع . 

وليست اللهاة بضاعة أثينية » وإنما وفدت إلى مديئة أثينامن صقلية » التي عرفوا 
عنها كذلك فن الخطابة . وفي أؤائل القرن الخامس قبل الميلاد ساعدت الدمقراطية 
والحرية على ازدهار الملهاة حتى أصبحت في أثينا الطريقة الألوفة في اليم من الأخلاق 
والسياسة . وكانت :اليد الا<تفال في عبد ديو نيسوس تسمح محرية لا حد لها في القول» 
فلما أسيء استعمال هذا الحق صدر في عام ٠‏ 4 عق . م قانون بِعَصْي بعقاب القذف الشخصي 
في المهاة » ثم ألغي هذا القانون بعد ثلاث سئوات » واستعادت الملهاة حريتها الواسعة 
في النقد , فكانت للاثينيين أشبه شيء بالصحافة الحرة في العصر الحديث'. 

| ولسنا نعرف إلا الشيء القليل عن حياة أرستوفان » فقد ولد عام 45٠‏ أو 
نفثه 


0 
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4 فق . م - قيل في أثينا وقيل إنه أجني عنها . ولقد سعى كليون » وهو الي خلف 
ركليس في أثينا » إلى محاكة أرستوفان ليثنث أنه أجني عنبا فيخلع عنه الحقوق التي 
يتمتع بها الأثينيون » غير أنه أخفق في ذلك مما يدل على حة انتسابه إلى الدينة ٠‏ 
وبذهب بعض الؤرخين إلى أن غزو الإسبرطيين لأتيكا دفعه إلى هجرة موطنه 
والاستقرار في أثينا ؟ ول يكن يؤثر معيشة المدن » فسخط على الحياة فها ما سخط على 
الحروب التي أ كرهته على هجرة الريف إلى المدينة . وهذا فها يقال هوالسرفي إيثاره 
السم على الحرب في تمثيلياته . 0 

وتوفي عام .رح ق . م» وقد خلف ثلاثة أبناء لا محدثنا التارعخ عنهم شيثً : 
وهو معاصر للحروب البلونونية التي وقعت بين عام ١م‏ وعام 5١5‏ ؛ وأثرت أبلغ 
الأثر فيحياة الإغريق . وظل يؤلف للسسرح فأنتجنحوآمن أربعين عشلية » عدها بعض 
الؤرخين اثنتين وأربعين » لم يق منها إلا إحدى عشرة . 

وتمتان هذه العثيلءات بالتحرر من القيود الأدبة التي كانت مفروضة على المأساة 
بوجه خاص ء كا تمتاز محرية واسعة في احتيار الوضوع والأساوب والنهج ثما يقار 
بينها وبين الآثارالأدبية الحديثة » سواء أ كانت خاصة بالمسرح أم بغير السرح . والناظر 
في هذه المسرحيات برى أن جمهورها لا بد قد بلغ منزلة راقية من الحياة ااعقلية » كما 
برى أن حماة المدينة كانت على شيء عظم من الحضارة سر لأهلها تذوق ذلك 
الفن الرفيع . 

ولعلك توهمت أن كوميديا أرستوفان نشبه تمام الشبه كوميديا الحدثين التي تتوجه 
إلى تمثيل الأحداث الشخصية وأدب السلوك على وجه العموم » ويتألف نسيجها من 
الؤامرات والدسائس المتعلقة بالحياة الاجتاعية والمنزلية . ولد عرف اليونائيون هذا 
اللون من الكوميديا ولكن في زمن متأخر عن عصرأرستوفان » وميزوا بين النوعين : 
فالنوع القديمكان عثله كراتينوس الذي عاصر بركليس وشن عليه الحرب في عثيلياته » 
ثم نسج على منواله فما بعد إيبوليس وأرستوفان » وقد تعاونا على التأليف معاً أول 
الأمرء ثم اختلفا فافترقا وتم كل منهما على صاحبه تبك لاذعا > غير أنهبا انفقا قي 
اشرب وهو مباجمة الديمقراطية » و النوع الجديد من الكوميديا هو المعروف باسم 
«كوميديا العادات » ولم تؤاف هذه المسرحيات إلا بعد وقوع أثينا حت نير مقدونيا» 
ويلا تعاب السياسة . وأشهر المؤلفين في هذا النوع ميناندر الذي سار على مبحه فما بعد 
بلاوتوس وتيرنس في روما . وتمتاز كوميديا العادات بعدم وجود الكورس أو الجوقة 


ات المسرح والخيالة 


وعدم وجود « الباراباس » أو المونولوج ؛ وهو الخطاب الذي يوجهه رئيس الجوقة 
للجمهور . ويعد الباراباس من الصفات الهامة المميزة لعثيليات أرستوفان » وهو خطة 
تعبرعن رأي المؤلف بحرا على لسان رئيس الجوقة ؛ ولا نظلم مخصوص » وكانت تاقى 
عادة في حتام العثيل ؛ ويضمنها الشاعر آراءه في أحاديث الساعة والنصاتح الني يود أن 
يتوجه بها إلى الناس . 

وما اختاف الؤرخون في سيرته اختلفوا كذلك في الحسي على فنه :ضور زع 
النتقاد بضاعته مزياً من الخال والحكمة والفحش أو اللذاءة . فإذاكان مزاجه معتدلا 
فلن تجد شعراً يجاريه في جمال النظم » وحواره قظعة من الحياة » مما يذكرنا بشكسبير 
وموليير . وإنك لتحس في شخصياته عبير الزمن وروح العصر الذي كان يعيش فيه » 
حق لقد قبل : إن من ل يقراً أرستوفان لا هرف الأثينيين حق العرفة . 

ويقسو عليه هؤلاء التقاد من جهة أخرى فيقولون : إن العقدة في رواياته 
سخيفة لا تلحظ فها عناية » وقد تنحل عند منتصف اللهاة . ثم الفكاهة عنده ذات 
مستوى منحط تعتمد على الحسوس من أمور البطون والتناسل ومخارج الفضلات . ففي 
ملهاة « السحب » عزج أقذر الفضلات البششرية بأسمئ ما وصلت إليه الفلسفة من 
صفات . ويصف منافسه القديم كراتينوس في بعض العثيليات بالضعف الجني . ولمد 
أدى هذا الفحش والأدب المكشوف إلى صدور قانون بحرم التهسكم من الأشخاص » 
ومع أن ذلك القانون ألغي بعد قليل » إلا أن الكوميديا السياسية التي توم على النقد 
السياسي والهع من الساسة والحكام ماتت مع موت أرستوفان » وحات محلها كوميديا 
العادات والسلوك . 

ويرى بعض التقاد أن الضحك الذي يبلغع حد القهقهة والقرقرة والإغراب 
هو عماد المكاهة في ملهاة أرستوفان » حت الالهة لم تسم من سخريته ولسائه الحاد . 
واعلنا نعجب الوم كيف سيء الؤلف في حق الآللهة ويسم لنفسه هذه الجرأة » ولكن 
ينا يطل إذا نفذنا إلى عم الجتمع اليوناني وعرفنا روحه في ذلك الحين . لفن حق 
الشعراء الهزليين أن نذهبوا إلى أقصى الحدود في فكاهتهم . وكان الشعب الأثيني 
ريع الفهم للدكتة » شديد الضحك لافكاهة في ذاتها » حتى لوكانت نمس أأشخاصهم » 
بل ذهبوا إلى أن الآللحة تشعر بالسرور من الفكاهة الباعثة على الضحك 5 بسر منها 
البشر . وببدو أن الإغريق لم يؤمنوا بآلهتهم الوثنية إعان الاعتقاد واليقين . أما الطقة 
المستنيرة منهم فقد وجدوا في الآلحة لونآ من التشبيه البارع » وأما الشعب فكانت عنايته 
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منصرفة إلى الا-تفالات والأغاني والرقص والكدب » وإلى هذه المظاهر الخارجية التي 
ثير القضول دون أن يكن وراء ذلك إيمان جدي أو إخلاص قايء فقد آمن الأثينيون 
بالآلحة عن طريق الخيال لاعن طريق العقل ؛ وكانوا يقسمون الطةوس الفروضة بغير 
تقوى نصدر عن القلب . ولهذا السبب لا محد الخهور عب لتأبيد الآلة إذا مست بشر 
على ابرح » بلكانوا يتركونها حمي نفسها إذا استطاعت . 

وإذا كان أرستوفان قد استطاع أن يؤر في جمهور الستمعين على اختلاثهم في 
الثقافة والرأئي » وتبايهم في النشأة والثروة . فلاريب أنه قد امتلك عنان البيان » 
وأوني حظا كيرا فى سريف عدون الانة بل أسلوب ب بهذا و مير النقرية فى 
شاعرنا الهزلي ؛ فإن أسلوب عثيلياته هو الذي كفل لها الخاود . : 

ولست نحد لشعراء اليونان نظيراً من جهة البساطة والوضوح والأناقة والرشاقة . 
وأرستوفان يبين بلسان قوي » ولفظ محم » ونضد سوي » فيمضي إلى ”عم المعنى وينفذ 
إلى عين الموضوع . وقد يبدو على أسلوبه طابع التهلهل والإجمال حتى إذا كشفت عنه 
الغطاء وجدت الغاية في الإبداع » ونمهاية الككال + ديع" لبن » وحمال الصتعة . 
مصوارء ولسيبعين :قم رإشقة قي القن . 

أما أناشيده التي حر مها على ألسنة الجوقة فإنه يتا رفي عشي بندار وسوف وكليس 
وها زعها فن النشيد في الشعر اليوناني بلا منازع . 

ومن الحسنات التي كان أرستوفان مغرماً بها الاستعارة يكسو بها العاني » فهو 
بشخص الأفكار المجردة فيليسها ثوب الكائنات المتحركة حتى ,سهل على اللمهور إدراكها 
والإحساس بهاء ول يكن يفوته الإشارة إلى مألوف الأعمال مبما تكن نافهة أو فاحشة. 

ولد عابوا على أرستوفان هذه الحرية الواسعة في تصريف الكلام مما ذكرناء 
عن الطائفة الأولى من النقاد » ثم قالوا : لفدكان أرستوفان قادراً على تحني الفحش 
والإسفاف. و بحسن قبل أن نصدر الح على هذا الشاعر أن ننظر في العصر الذي كان 
بعيش فيه » وفي نشأة الكوميديا اليونائية » وفي تأللف حمهور النظارة والملتسيق . 
فلا ينغي أن يغيب عن بالنا أن الكو ميديا نشأت في أحضان الاحتفال بإله لخر » وَكان 
إله التناسل «فالؤنوريا» عشي في الاحتفال حاملا أعضاء التناسل » وكانت هذه العادات 
الدينية وما يصحبها من حربة لا تزال قائمة في الوقت الذي ألف فيه أرستوفان تمثيلياته . 
دلا ينبغي أن يغيب عن بالنا كذ لك أن حضورالمسارح لم يكن مباحاً لميع النساءأوالأطفال. 
إلى جانب ذلك كله علينا أن تحيط عام بالعادات الاجتاعية والخلقية الألوفة في ذلك 
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العصر ٠‏ فقد كان الأثينيون تحدثون في صراحة عن كل ثيء » ولا يثير في أنفسهم 
ما نعده اليوم لخشاً وبذاءة أي اتمئّزاز . لهذا بحب أن لا نعيب أرستوفان بالبذاءة 
والابتذال لأنه كان يتابع الألوف من العادات . وإذا كانت شخصياته التي يصورها 
وحشية الطباع فا كان يصف الجتمع الذي عاش فيه » وهو كالمرآة البي ينعكس على 
صفحتها ذلك الجتمع . فإن قلت : إن بعض الحاضرين من علية الوم يأتفون من 
الألفاظ البتذلة ويتذوقون الأدب غير الكشوف » قلنا إن أغاب الحاضرينكانوا من 
اخهورالذي حب القهقهة والفحش ٠‏ فكان على الشاعر أن يقدم إلىالسواد مايطايون 
وتشتبي أنفسهم ؛ ليكسب التقدير والتصفيق والتهليل . 

ومع ذلك فقد مدحه قوم من الصفوة ؛ وهذا أفلاطون يسوق إليه الدع بعد 
وفاته »مع أنه هاجم 
منها سقراط الذي يروى أنه حضر تمثيلها طول الوقت . وحدثنا أفلاطون أن سقراط 
وأرستوفان خرحا بعد هذه العثيلية صديقين . ويقال كذلك إن أفلاطون قدم هده 
اللهاة إلى ديونيسوس الأول ملك صقلية . وأ كبر الظن أن اللهاة تفاعلت على مر 
الزمن' فأشاعت عن سقراط الشهرة غير الجيدة التي قدم من أجلها إلى الحاكة . 

ولقد عالح أرستوفان كل موضوع » ونزل إلىَكل ميدان » وسهدث عن طبائع 
وأعمال الإنسان . غير أنه كان يتقصر الخطاب على الأثينيين » فيوجه التمد إلى الأخلاق 
الشائعة » والسياسة القاعة أو الفسر الثالب والفلسفة الجارية » والدين الموجود . 

وبعد أرستوفان. أرستقراطي النشأة » واسمه نفسه يدل على النبل والشوف» 
ولهذا كان من الطبيغي أن يماحم الديمقراطية السائدة في عضرء:. .وأن نحد قبا مادة 
غزيرة صالحة للنقد . والواقع لا تستطيع الملهاة أن تعيش إلا على النقد. اللاذع » وفي 
الدعقراطية والدعاجوجيا جو لشعراء الكوميديا . وليس معنى ذلك أن 
أرستوفان أدلى بدلوه في نظام الحكج والسياسة بحي الفن والصناعة » ,بل عن اقتناع 
وإكان”. وآية ذلك أن آراءه السياسية لم تتغير خلال تمثيلياته لختلفة » لأنها تقوم على 

شي* ثابت في طبيعة هذا الفنان . 

الحكومة التي و ينشدها هي الحكومة العادلة التي ا لجال لاحربة » 
ولا نشد بالكقوق أو محجر مححر على العقول . واو أن الارستقراطية الضوت-39 
ينبشي ثم استبدت ما تردد فيأن يوجه إلى اهما سهام النقد والسخرية . ٠‏ 

وم يكن من اليسير على أرستوفان أن يطعن الدمقراطية بحيث شبد الخهور 


سقراط في عثيلية « السحب » مهاجمة عنيفة » ومع ذلك لم غضب 
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مصرع نفسه ويصفق للتحقير من شأنه » ومع ذلك ققد استطاع بعبقريته أن بنتزع 
إعجاب اجمهور فيصفق له مع أن السخرية موجهة إلى النظارة والحاضرين . 

وهو يكره الحرب ويؤثر الم » ققد رأينا أن الحرب هي التي دفعته إإلي هجرة 
الريف والذهاب إلى أثينا . لمذا السيس كانت أهداف اللهاة السياسية تطلب السلام . 
وقد بقيت لنا أربع عثيليات سياسية : ( الفرسان » يهاجم فها كايون وسياسة الحرب 
على وجه العموم . ولا الأخاريتون » .بين فها اليؤس الناجم عن الحرب » و بخاصة هذا 
الذى محل بالمزارعين كا عثلهم ديةوبوليس الأخارني وأتباعه . و «السلام » يشيد 
فها بنعمة اكلم . « وللسستراتنا » وص مؤاءرة من نساء الإغريق على رأسهن 
لسستراتا الأثينية لإرغام الرْجال على إبرام الصلح . 

وكانت أهدافه الخلقية غابة في السمو » فهو يري إلى إصلاح مفاسد الشعب حتق 
بعود إلى صفائه القدحم الذي استمد منه القوة والإلام . ولهذا السبب يلح أرستوفان في 
إظهار « أهل ماراتون » على المسرح ء وثم أولئك الذين يدين لهم الأثينيون بالحرية 
والعظمة في حربهم مع الفرس . والواقع ليس امتداح الشاعر للجل الماضي نوعاً من 
الحنين أو العبث » لآن أحداث التارع تثبت أنه على حق » ولأن العادات المستحدثة 
كانت العلة في أغلال الأثينيين . فقد تعود الشعب الكسل وماتت في نفسه حوافز الحمة 
منذ انسعت الجالس النيابية لحي اخهور. ومن جهة أخرى تعم الناس الكلام والخطابة 
في اليادين فصرفهم هذا عن العمل ٠.‏ ومن جهة ثالثة أفسدت تعالم السفسطائيين 
الشباب : فهم يقدمون إلهم حشداً من النظريات ولا محفلون بالأخلاق . هذه عي 
السموم الثلاثة القاتلة للاأخلاق » والتي عني أرستوفان بعلاجها : الجالس النيابية » 
والاجتاعات العامة » وتعالم السفسطائيين . وسبيل أرستوفان في العلاج هو تذكير 
الشعب بفضائل السلف » في مقابل العيث السائد عند الخلف . 

نحد هذه الاراء مبسوطة في مثيلية « السحب » التي يبك فمها أرستوفان على 
سقراط والسفسطائيين والتربية الحديثة . وفي ملهاة ( الرُنابير » سخر من شغف 
الأثينيين بالتقاضئ وسين مساوىء الحا . وني ملهاة « الإإكلزيازس » أو « مجلس 
النساء » يسخر من المدن الفاضلة مثل جهورية أفلاطون وما أشبه , وهي الى 
يطلب أحابها تغبير النظر الاجتاعية والاقتصادية . وفي ملهاة « الطير » 585 
إفلبيدس وبستتاروس بأحوال أثينا فيان مدينة جديدة في نملكة الطير. ويرى بعض 
الؤرخين فى هاه الللهاة 'تعريشا الجلة على صقلية وبمديئة ألقبيادس الفاضلة .٠‏ وفي 
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عثيلية « باوتوس » وهو إله الثروة » يصيبه زيوس بالعمى فيفقد بصره » ثم يتخفى 
بلوتوس في زي الفقراء والمسا كين إلى أن .شف كرعاوس أءره » وكرعلوس هذا 
رجل شيخ أصابه الفقرمن شدة الكرم والجود على أتتابه . ثم هيد أسةلبياذس » وهو 
إله الطب » إلى بلوتوس بصره . وعندئد يكافى* كرعاوس مكافأة حسنة » ويوزع الثروة 
على البشر توزعاً عدلا على أسس جديدة » فيننى العادل ويفقر الظالم . 

وليست نظرات أرستوفان في الأدب أقل سمواً من نظراته في السياسة والاجّاع 
والأخلاق . وهو لا بهاجم الأدباء بدوافع شخصية بل يتقد نقداً عاما . ليس غرعه 
في الواقع هو أوربيذس » شاعر اليونان المشهور ٠‏ ولكنه يتخذ من اسمه رمزاً 
لاتحراف الدذوق الأدبي» والبعد عن البساطة الشريفة التى كانت تمي طابع عصر 
بركليس . ولقدكان أوربيذس شاعراً من شعراء الأساة الشهورين ولا نزاع » غير أن 

آوفي عثيلية « الضفادع » سخر من أوربيذس ومئ التراجيديا الحديثة . وصور 
أرستوفان في هذه الملهاة ددونيسوس راعي الدراما ساخطاً على حالة الفن لأنها لاترضيه » 
فيذهب إلى بلوتون إله الجحيم ورب الو ليعيد إلى الأرض شاعراً من شعراء المدرسة 
القدعمة الجديرة بالفن . 


/ 


أما في ملهاة « نسموفروز ياسوس » فإن أوربيدس يستدعى 0 عن نفسه 
أمام نساء أثينا وقد اجتمعن في الاحتفال بعيد بعض الآلهة . 

هذا عرض سريع لما بقي بين أبدينا من عثيليات أرستوفان التي كان يصفق لها 
آلاف المتفرجين إتحاباً في مسرح دبونيوس » فقد كان يتسع لخمسة عششر ألفاً من 
الأثينيين . وهو عدد بدل على مقدار مابلغه فن العثيل من أهمية وأثر في الشعب اليوناني . 
ول يكن فوق المسرح سقف يغطيه » فإذا جاء في العثيلية ذكر الأرض والسماء والشمس 
والنجوم رأى النظارة أموراً <قيقية إلى جانب ما يسمعون من شعر وغناء وعثيل » 
ثما يبعث على عمق الإحساس وصدق الشعور. وجرت عدة الممثلين أن برتدوا أقنعة ني 
ملاحهم المقيقية » فإذا كان أشخاص الرواية من الأحياء المعروفين » مثل أوربيذس 
أو سقراط ؛ رسموا القناع محيث يشبه وجه ذلك ااشخص . وكان النظارة من الحنسين » 
وللنساء جانب خاص » ولارجال حانب آخر » ولم يكن سمح لامحصنات من النساء 
حضور الملهاة . وأمر النظارة جيب حما : فهم بأ كلون الفاكهة , ويششربون الجر » 
ويقشرون اللوز والبندق وثم يتفرجون . ولقد اقترح أرسطو أن يكون مقدار مايأ كله 
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النظارة من طعام متقاساً لنجاح القثيلية أو عدم يحاحها » لأنه الدليل على إقبال ا تمهور 
واهّامه . أضف إلى.ذلك التشا<ن على الجلوس في المقاعد » والتهايل في وجه الممثلين 
استحسانآ أو الصفير استهحاناً » والدب على الأرض » والصفير والتصفيق » وقذف الممثل 
الفاشل بالزيتون والتين بل بالحجارة . ومن الفنكاهات التي يذ كرونها أن أحد الموسيقيين 
اقترض حدارة يني بها ذاره » ووعد بردها لصاحها نما يتتظن جمعه بعد العث 
كيف إذن نلوم أرستوفان إذا مزج المعاني الشريفة » والآراء الفلفية » كايو 
الكلام إرضاء لمثل هذا الجهور . 

وجرت العادة في سابق العهد أن تكون الحائزة التي يناما أفضل شاعر في التراجيديا 
غاة » وأفضل شاعر في السكوميديا سلة من التين وجرة من الجر لامر 
اميق الذهي » أي في عصر ,ركليس» » فأصحت الجائزة مالا . وكان عدد الحكام عثشر 
اخن د لسة متم فل » ومع لك كيرا معدت يد الشكم الرعوة أو روا 
هوى الجهور . وبروي أفلاطون فيكتاب «النواميس » أن التضاةكانوا حشون 
0 عا يشهذونه من تصفيق » هما أدى إلى تأخر الفن في هذا « المسرح 
الشعي 1 
بعد فم يكن أرستوفان أعظ شاعر هزلي لأنه نال إجاب الهور في عصرم 
ا 0 
أمر فرار الرهرانى 


لفضهشههة 


ابل 


يا لفن رافل في عصرنا ‏ شاب زاهيات قشب 
فيه تهذيب” وفيه حكة - وشثار اشجى والطرب 
هو للجاهل درس” صادق” وهو للعالم بعض الكتب 
عظة للناس فهاارتسمت صور الجد بلوح اللعى 
عازل الفضيام 


«2211111111111 


جدددة 


0 - رد لي 
أخي غمرات لا بريد عل الذي 
إِذا 3 1 راوع عزعة همه 


+ شاعر إسلاي في الدولة المروانية . 

المال القديم وخصه بالذكر لأن النفس تضئ" به . 
إفة الردع 

: الاتحراف عله . 


() التلاد : 
(؟) الغمرات : الشدائد 
(4) الكيب عن العيء 
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سأغسل” عد الناوباشيف خاليا ', غ* قشله الل ماق سانيا 


راف عو اق اكه عايه 


بو ياد الفاللى شيل 


ا كم ع( لا يبال الموَاقيا 


لراش 
بع به عن مله 


ع الأمر صاحي””© 
و 1 ان 


ولك عن د 1 لقان اعلا 


ولأ يراض إلا قم السيف صاحبًا 


: لحف واازجر : 
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احتفاء ؟عرؤور مَائة فكة على ميلاده 
للاأستاذ شبلي الملامل بك 
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5 الهاجر الوحود 37 . من ديار شق 1 الآدياه ل 
تخت مسن اليه تأر ع ١‏ افد 
أمكلت الجور آمة الضاد الأم 0 «وماقت نيا خوساة 0 
وإذا استتكر المظالم 0 فالحزاه الردى أو الإقصاء ل 
يؤْخد المعو من غير ذنب وعلى الظن ستل الأ رباغ 0 
حون مفتوحة. ورمال” نحتومهم وله عوبيراة 7 
بلغ العسف أنعل الحد حى 73 الناس تيع أحياه / 
1 

/ 

َ 
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د 


أها الراحل الذي جاز عهداً رافقته غمامة سودام 
وعلى الصحف واليراع سيرقة سلات سيل مثا الساد 
4 4 0 2 000 
والاباة الاحرار مم طر يد متوار ومهم سحتاة 
عد إلينا فاليوم لبان حا لا عبيل” ف أرضه وإماه 
وعليه رهز الحلود لواب ذلك الرمز وو خضراج 
يتولى الدفاع عتما شبابة وكهول” وقادة أمناه 
مثا دافم الأوائل عنها وحتيم حبلها المصماه 
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أى شر أتيح للارز 1لا 
4 د نه ا 
وصلوها بالنازحين حيالاٌ 


أصبح لاترى المواو فيد 


بارك الله في ترى الشرق زرعا 


د 


يا فقيد البيان لو عشت لليو 
وعقدت الأصول في وصف عهد 
تفونسيق 
تلك حسناؤك التي حجبتها 
كنت تبوى جماطا من ميد 


وعنته مطلعاً 


وإذا ع ذكرتها في حديث : 
بل إذا عر طيفها بك ثارت 
عطثاً أعطشتك شوق ولكن 


قيل في .مصر أمها وأنوها 
فقصدت الوادي وكنت لدنه 
ولقيت الي تبعت خطاها 
وبظل النخيل أنبيت عراً 


2# 


ياسمير الكتاب وأن نصيف 


5 


مثلته في الخارج السفراه 


مثلنا فر الوم السياع- 


فالات 86 تاد وغاقنا 
قاو ها دن سح لما زلاج 
حيث لبنان وردة بيضاه 


ا 


م. لالت بعطفك الحيلاه 
حاولته “الجدودٌ ‏ والاباه 
قي ب مهاهة : ار بة ٠:‏ اللسناة 
عنك. في لني أن" الزغراء 
و والفرقدان منك سواء 
أوكتاب قضى عليك القضاء 


خول مثواك غارة شعواء 


لوطل الرمطء” ع لان 


وهناك الموى وم 


3 


عروة رحبت به عفراء 
لا قناع" من دونها وخباء 


هكذا العمر نشأة واتتهاء 


7 


' أبن في افظك الأنيق الصفاه ؟ 


22228555255552 >64644444444444>>> 
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”مسبج :10/4 الازطه انهو داو ع عه ب مسجو وين 


مسي بس بج 


يدرب 


و 


522122125656656 >>>>>6>>>>>>>>>> 


222221215221222 22 222 2 2 2222 222255 


2212122112 <<< <<< 55<<>66>4>>4>>>>>>> >>> 


أبن ذاك الضياء في الاغة الف 
أبن ذاك اليراع يضسرب في الأخ 
#نف الأطلد سدة #ولرت 
روا لوقت لبور 
لأنفتالمقام ‏ والقولذوضى ‏ 


ليت شعري لو يردع النشء ع 


2 


يا تزيل الهلود إن رثينا 
وأمام التارريخ ند وما 


ابصر النور منذ قرن واودى 


علئل. س1 رينانت . عد*! فيا 


حى أماغاب حين غاب ( الضياء)؟ 
طاء حتى و الأخطاء ؟ 
مذ تواريت حجة شهباء 
وترى ما أجازه الدخلاء 
أنكرته 


4 ف ظلال المدارس الرؤساء !| 


الأغة التدماء 


2 


ك قدعا وَحْقَ ذاك الرثاء 
ماما شاء أن تكون الوفاء 
ينحنى عند ذكه العلماء 
ملء 
كب الفبخر ياسمه الفقراء 


برديه عفة وإياء 


شرتف الفقر واعجبي ياسماء ! ! 


سْبى اللمرط 


2222222222 2255215215 6>6>5>>>>>>>>>> 5 


تماد 


جع ك كك >> >> >> >>>>4446>>>>464>>66 6< 


2252272525 2222<21222222222 22272212222212 2222225 2 زا 


ا وو و واو وه ور دك 1 


عيدالشعر 


في تكريم خايل مطران 


٠ 


رأى جماعة من أهل الفضل عصر أن يقيموا للشعر عيدأ ء وأن متفلوا 


بشي الشعراء » وشاعر الأفطار العرية . الأستاذ خليل مطران بكء اعترافاً 


منهم بعبقريته وجليل مكانته من شعراء العر بية . 
وما هو إلا أن يديع نا أتكريم الخليل حتى ينضم إلى اللحنة تمثلون من 
جمييع بلاد العررب ء وكلها بويت إن تعرب لاشاعر الك وكيني 
أبنائها » وعن قدرها شاعريته وجهاده في سبيل الشعر . 
وانهالت على اللجنة رغبات الهيئات والأفراد» تريد الاشتراك في الحفاوة 
بشاعر ملك القلوب بسحر شعره. ونبيل خلفه؛ فقررت إقامة سلسلة حفلات» 
كانت حلقتها الأولى ذلك الحفل العظم الذي أقم : في دار الأيرا اللكية وم 
السئت الموافق .9” من مارس ١9817‏ ع مولانا الملك العم فاروق الأول 
حفظه الله » وبرياسة وزير المعارف حضرة صاحب العالي الدكتورعد الرزاق 
أحمد السهوري باشا . 
وس محلة «الكتاب» أن تنشر على صفحاتهابعض قصائدالشعراءفيالحفلين 
الأولين » وأن تحمل مسك الختا م تلك القصيدة الوّفيّة الكرعة, التي شكر بها 
الأستاذ خليل را لان وين مر لحيو شكرعه, ولك اجرج كرتي 
عن التخصيص 37 يعول قمهاء لعد :نظمهم قلادة جميلة م نالجاه والمحد والبراعة 
والفضل , وتلا لا شكره:بالدعاء لرجالات العرب_ ورؤسائهم » وفي طليعتهم 
« فاروق » المحبوب . 
وسيلقي الخليل في نهابة حفلات تكرعه قصيدة أخرى من عيون الشعر 
سوف ننشرها في الجزء القادم إن شاء الله . 


وصلت. إلينا بعد طبع قصائد الشعراء في مبرجان خليل مطران بك 
قصيدة شلى الملاط بك فنشير ناها في صفحة 51و . 


ليله / 
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غاية الاطراء 


للاسعاذ عباس مود العقاد 


يوم تألق واستضاء بو عطر بالثماء 
بوم أطل على الى و«الفضل مرفوع اللوا 
هذا وفاء العارقي ‏ ن لشاعر .عرفت الوفاغ 


ا 


مطران محراب القري ص ءخليل ناديه الجي' 

قدس” يزين وقاره أنسث بهشة له النديم 

عفان ' يتحيعسا إلا لذي فصل 1 
م 

عقا لدعم عدا “وك لشماق ه وه شق 

أدبا وعرفاناٌ و1 لاه محيّبة وسمتا 

وا اطلع- بنيية الو طراء أنك أت أن 
#0 

ناداك أبناء لمرو بق بام شاعرها الْحيدٌ 

فأل مجدده الطوا لع كل بوم في سعوذ 

الآن فاهنأ بالعرو تروص «جاممة» تود 


>> 6 “>>؟>>>>66>6 66> <<< << << <<< < << << <<< ري 


و 


جو سكعب عه> >>> 222255666646444 5 2 2 22 2< << 212 121 0222288 
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كلك 
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١ ١ 
أنطقت بالعريئّة اك فصحى أعاجم شكسيير"‎ 
نرق الكوووق السفة.‎ ١ وترم قل الأنا‎ 
بدّلت في الفة اللا في ولتيدل في الضمية‎ 
2 


وفعيث ‏ فقيل كمكتهة فنايهها الزانة 


فّحرت” شيخ حلاما دو ا بح واعماث 
اقتهم فتلنوا. منك التلاوة والحوار' 


م 


وحمت لكوين « الاقتصا د » كا تنزّل في كتاب 
0 ]ا عم ويلتجود بلاحساب"! 
في المرف والعرفان سا ' ثلك المؤمل مستجاب* 


ع 


ذم اليراعم قضيتها في كل ميدان دعاك 
ليس ١‏ النظي أو التقرر غبار ما اسرصس هرالة 
إن « الجوائب » و« الجالة » في الصحافة شاهداك 


د 


عقت 3 اديس عقت فيه إلى والء 


أتعبت خلفك من سعى في المدوتين على ضلال 
لم يدركوك وإن جروا منبسد شوطك في الجا 


2 215 237551219335 5252310515 


7 
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ع 


عروته أوزان. التصيسيد قزاة في اليزا وز 


ووسعهت فيه البحو ىفأوسلت دررا | ومزنا 
لدئلك .ومن الدنا 


هذي الثلائيات 0-5 


لك من 


0 


فق ل دبوائلك المالي أميراً لا تجارى 
أو الربوع شاغر آفاق أنجمه العذارى 


د 


" 9 ولد كولة إلا رددت إلى الشباب" 
متحدد الريعان في ظل الخلود المستطاب 


حقك في الشبيسبة شائم” بين القاوب 
يدعو شرك من هذا أوعنك في النجوىينوب* 
هبة قضوك دونها والحرة سدّال وهور هوب" 


0 


عش يا خليل ممما بأحب عش ترتضيهة 
في الأوج 3 عرش ابيا ن»وفيارعابة من ذويه' 
لك 0 ف عهد ١‏ فا روكر 4 وح عق ساي 


يناه 


ب >>>>>>>>>>>>>44444>4>4> 6646464464444 25855288555 2 28233 22831322 2222 
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2 


الذي 


5 كرام النهى 


ِ 
انم عحفلك 


عشي ترحعت” بك عن فضا 


١ 


ب >>>>>>>1<<<4>>64< 2725 55252 222853 


وسع العروبة في مكان 
وعلت بإعلاء البيان 
ثلهع. قتعم التركفان 


1 


منها لك الآذان صا 
متقابلن على الرضى متلازمين على 


غية » ومنك لها الكلام" 
الدوام 
عباس بود العقاد 


قل عر يوم" كنت غير مكركم 
الذي وك عر مثله 
9 وفضلك في المحافل ساه” 
امتوق عامام أقع بلبل" روضة 
تشدو وتردي الناشكين إذا شدرةا 
يمشون خلف مُعْردٍ عرفوا له 
: قوادم ريشهم 
الجباح لوا 


<تى إذا نبت 
جات 0 


ليناد 


للاأستاذ تمد الأسعر 


فيه َّ وكان الشرق” غير كر 


لك في القلوب عامت” أم لم تع 
00 


بشني عليك فليس .بعض النوتم * 


مكر م أو 


حو المحب” لم' وحقة لتم . 


فوق القوافي كالطيور الحَوّمم 
وم نسور” لالذون -- 


3 
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ع >>>>>>>> 55<<64©444>4>4>4>4>4>4 222215255 22522212 
٠ - 0‏ ده ِ 2 .و - 
لوت سما وأنت أمامهم إن العل قدوة - 
تَدّستم' نحو العلا فتقدّموا والفضل” فضلك مُقَدّم التقد 
ا 


ا 


شيخ القوافي كيف رضت صمابها 
قل'ني - وأنتبهاالحبير - أ ند 
إفي لألق حين أطلبها الذي 
ونا بكي جنب أكوى نافر 

حتى أ راي قل سكمت 58 
يله إن تهرم” “فانك شاعر” 
اللفظ لديك كلاها 


عن 


والمعنى 


2 


لحر يق (روما ) فيبيانك روعة | 


ع 1 4 - مره 
شي قصة صوارتها. في عج - 
شع ر” به نجري الدماء وما جرت" 
( نيرون ) فيه على أرائكٍ جَنَمَ 


-0 2 2 5 و 
صوارت دنه ظالم وححيء4ه 


ماذاك العدبة الثبلي” كيذه 
هي ( بعلبك) أعدت ماضي حسنها 


به 


فشك وراءك مثيه المستسم 


منها وح الصعب غير للج 


يلقَاهُ بين الغاب طالب صيخم 
كالفحل يجذب تفده ل يخم 


وأراك صاحيها الذي ل يام 


2 ع لذ 2 
عص القوافي سعرة ل بعر 


5-2 40 5 
١‏ طر ب السميع 2 ولدة المتفهم 


2 


للفن فوق توم لوي 

عر مع » ونم لقم 
والنارث ذات” تومُج وتضرم 
س ات حيال جين 
حتى االغناء » واهة المتالمر 
صوت المْصّوّر وهو مال و 
فاسمد با ملكت : عيئك وأنمر 
كيرا 3 اليه بعض الأنهم 
فباجفت من الأريض الل . 


إفعة 


يا لي اش 


202222257522255 5555244444 >>> 
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70 


/ 
/ 


0 


قأو ا داوة) سانب قر ' ان 
شعرث على الأيام باق سد متالية كالكوكب انيشم 
هو صرح نيا لس صرح مدينة ما و ف الزمارزن الأقدم 
يي مق[ فهو كا أرى و ترى من مض لمك والدم 
هو صنم نفك والنفوس + ىه فله الود ع ليس من صنع الثمر 


لانحسبوا الشيطانَ أحمه الذي يشدو بوء اله كر ملهم 


عي 
5 ودع ا 5 اك 2 0 
هدا 37 لك من عاتن حر في الَقِيمَةٌ روضه المتوسم 
م اله ا سم 
اعصانها وقث على من نوفا قللى سوحرة 4 واخ سم 


مادا (عسى ) لهو( محمد ) ونم ذلك عصمة 0 


- 


َه 


كن سباك الله" أفضاة ما به واه جل الله خي مقس 


إذكآأن غيرئة نال سشر عو ٠‏ فكنالة أرلة سكل الأ كر 


ع 


ينال( زوق ) ومسجلك يلل تيك )سوم 


أيتاء ( عرب ) شيه سولاك هالة 0 واف إليك , وشهم 
- 1 


تملوا مزاهرم”' اليلكه ٠‏ .وأقيليا. ٠.‏ تركو . إديلته خير عكر 
52 و 7 كه 
مز شاعر كي عليك 2 وناي هو شاعر” يض وإن ينار 


. عش" للقواني .والكلال حميدة واسمد على مر الليالي واسلم 


تمر اروسهر 


# بعلبك هي الدينة التي ود بها شاعر القطرين 


5 
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جوان الطور 


عدت أتقى في ياباك الأعذارا 


اللاي : عنواً 


عيبا الشاعر 


ترسل ال ل لولج شيدق 
كنا أظ الطريقٌ علمهم 


١ 


عات مق تايلك الشير ورنز” 
وخذ الود في يديك رد 
لا تقل ساك الليالي ! 

لذن اطزود متاك وأشيه' 


2 “من 'لقيرك هديا ' 


الأستاذ تمد عبد الغني حسن 


كيف أهدي لاروضةالأزهارا؟ 
إق عكيكة عندك الأشعار ١‏ 
أن ت كالنجم في 
في الحياة المضللين الحيارى 
نب الطورنارا.. 


الماء مدارا 


١‏ أوامن جوائر 


كن 


.0 أسلم في كفك الز : 
شع من عياننا الثسرا 

عم من ع'دك 5 
بالمديق العداية وَالشُمّارا 
ْم ا ع من انك الأطيارا 


هي تحماء باللسان . . ولكن تفهم اللحنّ كالرحيق مُدارا 

أن تصاحي امحيال والعقل لكن نجعل الكون والأأنام سكارى ! 
: 1 7 5 0 

لم بزل لبك الكبي كبيراً حينأمستبعض“القاوبصغارا 


أت ذوكيه حياناً وكطنا 


ع رفقته جوكى واستعارا 


14 
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أنت أرسلته دموعا على الطر 
انت هوتتها عينيك لكن 


١ 


يا دليلَ الركبان في القفر إني 
كيف الست بالقصيد الفيافي 
با ذليل الفين فى البخر إن 
كيف ذلات” موجَّها بالقوافي 
كلا زادك الإمان لاحاً 
وإذا ما “الى .هرت عليتا 
قله زالسعى: الخيل ولكن 


ف الإقبيذ اكد وان 
تخن للعديم عهدا ولا 5 


إغا كنت اللحياة نيبا 


زلا عافن اليو عير 


0 


نأ قير - الأشمان فى غير . تخد 


2 


سن وعية لا أسارا 
نضبة ل عيرق كارا 
فآ راوغة اللية له كارا 


كيف أخصبت بالنشيد الصحارى ؟ 
م أَخْض في الحياة إلا بحارا 
كيفستيت فلكك الاعصارا 
زدته من إبائك استكبارا 
قفن اخير أن تزيد” تارا 
ما علينا أن ند رك الأوطارا. . 


.ما ألفتا فى الشعر إلا مُعارا 
عن س0 2 


م تحف فيه من يديك المثارا 
وخُطى في القرري ضكانتكبارا 
ت عليه ولا نتقضت الذمارا 


كاشفاً عن هاا الأستارا 


لابين الماضي الذي قدتوارى. 5 


3 


أرش” لبان "علببك. الرقارا 


جبل: شاهق ينطلةٌ على ال كوان كبا ويحقر الأذهارا 


547 
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ع سبيسس 0 


الجسم موي 
بزو **لد 
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اك الأحداث” فيه ولكن هو أقوى 7 وأعلى حدارا 
غالب الدهر والمياة طويلا ولو اسطاع غالب الأقدارا 
غو مث » الأعرام في الج خُلياً يتحدّى الزمان والأعصارا 
عرتت الحادثات فيه ولكن 2 لم تفي ذراء الاغبارا 


ع 


1 


نحن في ساحة العروبة أهل* اتفقنا مشاعراً وشعارا 
اظيا عراطق سير وأفظرنا سائلة ودرا . 

لنة الى والفيتة زامخ كُجد الرضل ينها أثمارا : 
ّنا الجراح بالأمس ا أعمل الغرب” في البلاد الشفارا 
إن حرية الشعوب رياط يجمم” الثائرين والأحوارا 


تر عب الفئى محى 


للاأستاذ خليل مطران بك 


طوقتموني بأطواق من الْن فكيف أقضي حقوقاً جاوزت'منني 
ونا سبيل إلن ذم الفقاة 1 21 مبتدر واف ليكرمني 
قد أححزتي عو العقصيص 05 فَن أقول له شكراً ومن ومن 
أعاف من شود تأويل. 517 .قي الفطل قلت إن لست لفن 
' م صفوة الحلق بالأخلاق والفطن 


قوبي وفي هامته العلياء منزثم 
542 
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إن 16 من فكوا لطر للحن به 
4 4 ااه 0 
مواطان الضاد ىق في مَظاهرها 
مثلوها ببذا/ المنتتدى الما 
سٍْ كلذي نبأو 


0 
دي سيب 


.هك 1ت 
وكل دى مناصلب لعثز امتة 
.وكل متَبّل الايام محتهد 


مؤتل جام ف نحجارتة 


00 
دنهمةه4 


ونائر ع ف في الدرٌ 
ياللوزير رئيس اطفل هل وَسِمت 
ليحفظ الله « فاروقاً » لأمقه 
عق الذ حيرت سروف أم” 
لولاه لم تك مص اليو بالغقً 
وليحفظ الله أبناء الكنانة: في 
وليحي مَنْصان كد الضاد منملكٍ 
فكهم جاء في ميقاتء وله 


2 


دوموا وأيافم 


أبالع بي وفاني بعض” واجبم 


05 ثم 
بالألف , زاهرة 


3141 


أو هان من منعوة النصر فليون 
وفي حقيقتها ليست سوى وطن 
ع2 
مفاخر” ملء عين الدهر والاذن 
07 1 
8 ع مصادرم من مصدر اسن 


سيفد التضب أو بالراي واللسن 


وكل طالب عل نابم ذهن 
03 2 5 م 5 5 
اوفي صناعته اغنى المي وغنى 
للؤجد مبتذل للحد محتزن 
فا أفانين غريد على فتن 
يتلقام بلا ثمن 
5 : 3 2 1 
شاني جلائل ما تهلاي إلى الزّمن 
وللعرو به ولينصرام وليدنٍ 
ما تدكر في 

- 8 5 و 
مكائها واتحاد العراب لم يكن 
ل ع ال ا 
ومن رئيس عليه اليوم مؤعنٍ 

ا ان 
تاريخ فضل بهذا الجد متترن 


-_ 


6 لل 
,ولا 401 عوادي اللو والارحن 


لو أن عمري في. هذا الوفاء في 


مايل مطرا رم 


>> ان 


ص ولا عَلن - 
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كان الشعر وان بزال قيثارة الزهدن يوقع الوحي على أوتارها نغهات الرقة 
والحنان حيناً وألان المدة والاحدة .حيناً اخر وهو في شتى صوره رسول 
صادق محمل من القلب إلى القلىب أسمى رسالات الحياة . 

ولا دماء أ مصر نحتاز الوم مرحلة دقيمة من مراحل الحاة وقد فازت 
وكادت كحقيق أمقشة من أمانمها الغوالي وهي الخلاء ومصت يها مستعينة 
بالله وها الواضح اللي إلى الظفر بباقي أماننها فكان على الشعر أن إسير 
وإياها إلى غابة غاياتها يغنيها الأحان العذاب ويترجم ما تنطوي عليه الجواعح 
من زاخرالخلحات . 

فرأت حلة « الكتاب «( أن حفن الف راح إلى أن تكون قلت مصر 
الخافق ولساتها الناطق وأن تدعو شعراء العرب في جميع البلاد إلى التباري 
في وصف أماني مصر القومية في قصيدة عنوانما : « يقظة النيل » وخصصت 
بال ولي منهم جائزة مالية قدرها حمسون جنيهاً مصريا . 

وتتألف للنة التحكيم من حضرات الأسائذة : خليل مطران بك 
وعباسن مود العقاد وأنطون الميّل باشا وعلي الجارم بك وعادل الغضبان 
شروط المماراة 


)١1(‏ يحب أن لا تقل القصيدة عن 9 بيناً .. (؟) يجب أن لا تكون القصيدة 
اللقدمة إلى المباراة مما سيق نقلره وأن لا :نر قبل إعلان نتيجة اللمباراة . 

(© ترسل كل قصيدة من خمس صور مكتوبة على الآلة الكاتبة وغفل من التوقيع . 

(:) يكب ب كل متبار امه المقيقي وعذوانه ومطلع قصيدته وتاريخ إرساها 
على قسيمة المباراة الموجودة في هذا الحزء من الجلة ويرسلها في ظرف صغير مقفل 
لا يكتب عليه شيئاً ويضم هذا الظارف الصغير | لالس لون اياده ف راف 
أ كبر وبرسله إلى : إدارة يلة الكتاب بدار امعارف "١‏ شارع الفجالة بالقاعرة 
ءياراة الشعر س (ه) لا تستخدم كل قسيمة إلا لقصيدة واحدة . (1) آخر 
موعد لتلقي القصائد هو ١‏ ؟مابو ( أيار) ١141‏ (19) تنسر نتيحة الماراة وكدلك 
القصيدة الفائزة» في الجزء الذي يصدر في أول أغسطس (آب) ١9410‏ من بلة 
الكتاب .2 (م) كك اللجنة نهاثي لا ,قبل المراجعة . 
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أنباء 


ننشر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدبي وأنياء الكتب والكتات 
ما يوافينا به مندوبونا ومراسلونا عصر والخارج . 


و 


تصصر 


تفضل صاحب اللالة املك فافتتنح في التاسع من مارس الماضي المعرض الدولي للفن الحديث الذي 
اشتركت فيه مصر وأءريكا وإتجلترا وبلجيكا وروسيا والصين وفرنسا واليونان . 

ولقذ عرضت في القسم الأمريي جموعة لأساتدة الفنون يرجم عهدها إلى سنة ١٠٠0‏ ؛ 
وأشتمل القسمالإتجليؤي على طائفة من اللوحات الزيتية والرسوم الكل ارجا مار رعق يات 
أئرية ؛ ما امتازت معروصات القسم البلجيكي بالمرايا الزخرفة ؟ وضم القسم الروسي طائفة من الصور 
الكييرة الحجم » وجموعة من أشغال الإبرة » ونسج السجاد » والعاج المنقوش 4 وحوى القسم 
الصيني رسوما وقطعاً حريرية وتحفاً حزفية في غابة الجال . أما القسم الفرنسي فقد تميز بطابعه الخاص 
من توفر الذوق الفنى والإحساس المرهف وبروز شخصية الفنان في عمله » وقد عرضت قيه جموعة 
من الأستار المنفذة بطريقة «الجوبلان» وججموعة من التقوش والزخارف على المعادن . 15 أن لوحات 
القسم اليوناتي وكائيله قد أعادت إلى الذا كرة عظمة الفن الإغريقي القديم . 

أما القسم اللصري فقد نسق تنسيقاً بديعاً وتنائرت في جنباته تحف فرعونية أضقت عليه جالا 
فوق ال التحف الحديثة . وقد عبرت لوحات مود سعيد بك عن صفاء جو مدمر وما يشع على 
النفس من ألوان هذا الصفاء »ما عبرت اوحات الأستاذ أحد عِمان عن الخواطر الرصينة المكبوتة » 
وإنك تامح في « الرحلة » و راض مصرق » التجاعيد الدقيقة التي تعلو أصابع الند وتكنو 
الجببة وما نحت الغيون . وعبرت اوحات السيدة إعمي عر عن القن الشرق الذي اساز بور 4 جا 
خلم محمد حبق بلك على سموعة رسومه الهزلية صفات من رمعهم ودلائل أخلاتهم وسجل ملانحهم 
تسجيلا ينى' عن هويتهم . 

وقد عرض الأستاذ حدن الليني الدرف على زركشة الكسوة الشسريفة قطعاً مز ركشة ما يحي 
ملابس رجال الدولة . وثالت لوحة الأستاذ رهم جابر تقدير الزائرين » وهي تل قتاة ريفية 
تنعسر ملاءتها على بدنها فتبين محاسن قدها الممشوق 3 ؟ أت الأسباة #د عت سمطق عد اتيج 
في بموعته منهجه الخاص وإلهام روحه ؟ أما لوحتا الأستاذ منصور قرج : « عروس التيل » 
و « الربيع » فكاأنهما قد رسعتا بألوان الطمي وأشعة الشمس . وهناك جموعة المرحوم سحاب 
ألماس : له سير ةن ن ذلك اللون الذي ينمكس على الأرض المغمورة عياء التبل . 

وكان بالمعرض قسم لطوابم البريد التذكارية أفبل عليه الحواة » وقد اشترى أحدم مها 
بسبعمائة ال ا محتويات المعرض “وال ثلاثة ملايين من الجنيهات . 

لا 


جه ايه 


#ابوسجي 2 0 


الا اميا 


بس حص وبمسويوو .بذ بجو موب 


1 


أنباء ا 


و يد 
أسس في الجامعة الأمريكية ناد لاصحافة , ودعي كار الصحفيين إلى إلفاء محاضرات فيه . وقد 
افتتح ساسلة هذه المحاضرات نقيب الصدفيين الأستاذ تود أبو الفتح بك عحاضرة ٠وضوعها‏ : 
ما الذي أفدنه عبن حياني الصحفية ؟ 
عي 
أنقىء عقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مكتبة تحوي مختاف ااؤلفات والمتندات 
والإحصاءات الخاصة بكل بلد من البلدان اانضمة إلى ميثاق الجامعة . 
وقد طلبت الأمانة إلى بة من التخصصين موافاتها مجميم المطبوعات التي صدرت في مصر 
باللغات العريية والأوربية الخاصة بتاربغ العرب . ولا سها تاربخ عظاء رجالات العرب » ومدى 
التقدم في مختلف الشؤون السياسية والدستورية والثقافية والاجماعية 
+ +1 + 
من ضيوف مصر الدكتور مورتيمر أستاذ الأدب الإتجليزي » وقد ألتى سللة محاضرات عن 
القصة في الأدب الإتجليزي الحديث » تناول فيها بالتحليل تيارات الكتابة القصصية واتجاهاتها 
وقدم صوراً وصفية واقعية عن البارزين من كتاب وكاتبات القصة . 
ومن ضيوفها كذلكالمستر دكسون الستعرب الإتجليزي العروف » وهو يقوم بجولة ني العواصم 
العريية 'توطئة لإصدار مجلة بالإتجليزية في لندّن للدفاع عن قضابا العرب في السرق الأوسط 
وتعالي أفريقية . 
جه 
يطبع الدكتور عمد فهمي ليطة أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة يجامعة فؤاد الأول كتاباً جديداً 
بعنوان : « العدالة الاجماعية » © تناول فيه حالة مصر الاقتصادية والاجماعية في غضون عذه 
لحرب وبعدها . 
جو جه 


ندبت جامعة فؤاد الأول سعادة 'الدكتور مسرفة باشا ميج كلية العلوم لمثيلها في الاحتفال 
الذي تقيمه جامعة برنستون في غضون التسهر القادم لمناسبة مزور مائتي عام على تأسيسها . 
ا +2 
يطبع المعهد الفرنسي للآ ثار كتاباً للاأستاذ جاستون قيبت مدير دار الآثار العربية بعنوان : 
«منوجات إسلامية عراقية من القرنين التاسع والعاشر المجري » لم يسبق لأحد المؤرخين 
الكتابة عنها . 
د د 
أقيم في الحادي والعشرين من شهر مارس بدار القنصلية اللبنائية في القاعرة أول معرض 
لكاب اللبناتي ', محقيقاً للغاية التبيلة التي تهدف إليها اللجنة الثقافية في جامعة الدول العربية من 
توق مز انكر وإحكام روابط الثقافة بين الدول م هالت انقلة. 
وقد افحتح العرضن بكلمات مناسبة ألقاها سعادة الشيسخ سامي اوري وزير لبئان املفوض 2 
والأستاذ ؤس عكر قتضل لبنان فيبالقاعوزة + والأستاذ مسال عبد لأسيل 2 الله صاحب 
مكتبة الكشاف ومطبتها ببيروت . وبعدها أخذ الدعوون من كرام الدولالفرية وويحاق 
الفكر والتم وأعلام الأدب يشاهدون الكنب وقد عرضت أجل عرض يدل على سلامة ذوق 
القائمين بالمعرض وحسن ترتييهم ٠‏ 


44 ألدساء 


جوع +2 
الصدر قريياً في عالم الشءر ديوان « من وراء الأفق » للاأستاذ عد عبد الغني حدن وعو 
جموعة من الشعر ال وصفي استلهم الشاعر معانيه من مفاتن الطيعة ومعالم الحضارة أيام تجواله في 
بلاد الغرب 8 
جا ةد 
يعد الدكتور كامل عراد مدرس اللغات السامية بجامعة فؤاد الأول كتاباً عنوانه « المراسلات 
السياسية باللغة السريانية في مصر» يعد ذتحاً فياعلاقات السياسية القديمة بين مصر وجاراتماالفسرقية. 
ل 
.كون مترججو الصحف اليومية. والأسبوعية اغملداً لهم » وأعدوا قانونه » وقد سجل الاتحاد 
في وزارة الشؤون الاجاعية . 


اح 


507 بعثة لوزارة الأشغال الصضرية تقوم بدراسة أنواع الحبوالات التيلية التي تعوق 
اللاحة » وستصل قرياً بعثة لدراسة الخياة الاقتصّادية في 3 » وبعثة أخرى لدراسة لمحات 
بعض القبائل وتأثير اللغة الع ربية في لغات سكان أعالي النيل 

١‏ +2 عا د 
يتتبع السودانيون باههام كبير قرار للنة الشؤون الثقافية الخاص بإنشاء معهد دراسات عليا 
لاسودان يلحق بجامعة فؤاد الأول بلتحق به المتخرجون في كليات اللامعتين المصرينين وذوو 
المؤهلات العالية من السودانيين © * 
+2 + جد 
كان المغفور لله الشيخ مصطنى عبد الرازق ديخ الأزهر قد قرر قبل وفاته صرف إعانة لكل 
طالب مجد من أروقة السودان الثلاثة في الأزهر » «قدارها جنيهان للطالب في القسم الابتدائي 
والقسم العام » وثلاثة جنيهات للطالب في القسم الثاني » ولخسة جنيهات للطالب في القسم العالي 
وقد أعامت مشيخة الأزهر بذلك عاق لووك الدينية برياسة مجلس الوزراء » وأخذت في 
في الاستعداد لتنفيذها وإحاطة الهات السودائية السكولة عاماً بذلك . 
+ و 3 
قوت وزارة العازف الضرية صرف إعانة قدرها ألف جئيه سنويا للمدرسة الملحقة بجامع 
حوبا » وقد أوندت عراقب عام التعليم الصري ق السودان لزيارة المدرسة والجامع وتقدم 
مقترحاته بشأنهما . 
ب +1 يور 
قررت للنة المالية عجلس النواب الموافقة على طلب فتح اعتماد إضافي قدره عسرة 1 لاف جنيه 
في ميزانية وزارة الأوقاف لبناء مسجد بالحرطوم . 


أناء عه 


+ +1 ين 
بلغت التبرعات ليوم التعليم بادودان ١١٠٠‏ جنبها هن مديرياث الحرطوم والمديرية 
الاستوائية وكردفان والنيل الأزرق . 


وجهت اللحنة الثقافية في جامعة الدول العربية الدعوة إلى عدد من ا عتغلين بالتعليم في 
نلطين للاشتراك في الموٌ عر الذي يعقد في الصيف المقبل لدراسة مناهج التعليم في اللغة العربية 
والحغرافيا والتارع والتربية الوطنية , 
عي تيد كيد 
عقدٍ رؤساء المعاهد الأهلية في فلسطين مؤقراً في القدس لدراسة شؤون التعليم باللاد» 
وقرروا تأليِف لجنة تتولى تنفيذ المشروعات التي يقرها المؤعر . وينتظر أن تؤدي هذه الاجماعات 
إلى فوائد في حقل التعليم . 
4 
افتتح الموسيقار السيد رياض البندك معهداً للدوسبق في مدينة بيت لحم أطلق عليه اسم #معهد 
اروق الأول للموسيق » > لتعدريس أصول الموسيق و الفسرقية والغربية . 
جد +1 جه 
يذل الشاعر السيد وديم البتاني ج الذي ألف وترجم عدداً من الكتب الأدية ‏ 
الجهد لنسر جموع من الأدب الحندي القديم نقله إلى اللغة العربية شعراً ونثراً كالرامايانا والمهبراتا 
وقصته نالا دواينق ومسرحية الخاتم اللفقود » وبضعة أبواب من كليلة ودمنة » عن الأصلالنسكريت. 
جه جه جه 
عين الدكتور أنطون صهيون من عرب حيقا جراحا في مدرسة الحريين الطبية في مستشنى 
اندن بسد أن حاز على درجة زميل في كاية الجراحين اللكية . وهو أول عربي يبن ني هذا التصب . 
جد جد جه 
عقد الامحاد الثقافي العربي في يافا فا اجماعاً قرر فيه الحاذ الوسائل لإنشاء مكتبة عامة في مدينة ياها . 
جا جه جه 
احتفل نادي الكرمل في حيفا بتأبين العلامة الأب أنتاس ماري الكرملي وألقيت القصائد 
والحطب في مآثر الفقيد . 
+ +1 جه 
نرت ككلية الهندسة في جامعة ذؤاد الأول المحاضرة القيمة ات ألقاها السيد قدري حافظ 
طوقان عن الأسلوب العلمي عند العر باء. وهي من ساسلة محاضرات” ان اليثم التذ كارية 8 
+ جه جه 
صدر في هنذا الصهر كتاب 0 سدنة التراث العلمي » بقل اليد ركن العزييزي في ار 
العلامة الأب الكرملي . ورواية الأشباح اخمر لاسيد كامل نعمة , 


حقية أنباء 
د + 4 
اشتركت حطنا الإذاعة والحلات في إحياء ذكرى وفاة فقيد العرق السيد جال الدين الأففاني 
في اليوم التاسع من مارس بإلقاء الأحاديث وكتابة ااقالات المناسبة . 


لئان 
صدر عن « دار العلم للملايين » الحلقة الرابعة من « أعلام الحرية » مدوان «: روفغير > 
بطل الثورة الفرنسية المشسهور الذي قضى حياته السياسية في الانتصار لامتألين » ومحاربة المتبدين 
الذين يجنون سعادتهم من شقاء الآخرين دون رءة بالإنسان . والكتاب من وضع الأسعاذ 
قدري قلعحي . 
وصدر عن الد أو هيا" كنات بعنوان « علم واحد » بقلم وندل ويلكي منافس روزفلت 
في رياسة الجهورية الأمريكية . والكتاب عرض متم لرّحلة ويلسكي حول العالم إنان الحرب العامة 
الأخيرة » ولاتصالاته بمظراء الرجال وكبار الزجماء ني كل مكان » وخاصة في روسيا والصسرق 
الأوسط . وقد نقله إلى العريية .الأستاذ مصطنى التصولي مدير الاقتضاد الوطتى . 
ومن منهورات الدار م كتاب في السلسلة السياسية بعنوان « عالمان » للناقد العسكري 
الأمري وليم زيف . وهو يمال المشكلات ااسياسية الحاضرة بأسلوب واقعي صرح يكف عن 
كثير ما يكتنف الوضع الدولي الحاضر من أسرار . ولقد صدر هذا الكتاب في أمريكا خلال 
سنة ١543‏ فأحدت دويا فكريا في دوائرها السياسية . وقد نقله إلى العربية الأستاذ متير البسلبى ‏ 
2 ا جه جه 
من أثم المطبوغات التاريخية التي ظهرت عن مكتبة الكشاف ومطبعتها كتاب « بوم ميلون » . 
وهو مذكرات خطيرة الشأن لامربي الكبير ساطم بك الحصري وَزَير المعارف في حكومة اللك 
فيصل "العربية ف سورءة » وصفحة دامية من تار.ع النضال العربي الحديث » ووثائق رسعية » وأسرار 
سياسية يزاح عتها الستار. لأول ءرة » عرققة بالصور التاريخية الكثيرة 
+2 +2 جه 
أخرجت دار المكشوف كتات « أوسكار ويلد أمام القضاء » وهو مأساة غرامية بطلاها 
الشاعران الإنكليزيان الكبيران ويلد واللورد دوغلاس . .وصف فيا مؤلفها موريس روستان 
« الب الذي لايجرؤ أن يقول اسمه » وصفاً رائماً » وذكر ما انتهت إليه حياة أمير شعراء الإتكليز 
بعد حا كنه والمنم عليه بالأشفال الشاقة . والرواية مترجة بقلم الشاعر المرحوم إلياس أني شبكة . 
+2 جه جد 
يعنى الأسئاذ لطني حيدر بترجة كتاب جديد عن الرسول العر: بي الكرم يعتوان « عد » 
لؤلفه الباحث التي عمد أسعد بك سفير تركيا في موسكو سابقاً . ويتنظر أن تصدو هذه الترجة 
في منشورات دار الكشوف . 
: + جد +: 
وافق يوم الأحد الثاني من مارس ذ كرى «رور مائة سنه على مود اللغوي إبرهيم الوازجي 


أكياة أهة 


وحتفلت المحلات بهذه الذ كرى » وأقامت محطة الإذاعة حفلة خاصة تكام فها خب من الأدباء أشادوا 
يها بفضل العلامة اليازجي على اللغة العربية . 
دس 
لهرت الحلقة الثالثة عشرة من السلسلة الأدبية « الطرائف » التي يصدرها حنا تمر أستاذ 
الأدب العربي في الكلية يقر ليلا يعرض فبها لمقدمات في فن الشعر والنقد الأدبي وتفصيل 
لخصائص النابغة الذبياتي الشعرية . 
بد كود عو 
نر الأب بوحنا قير أستاذ الفدفة العرية في جامعة القديى بوسف اللقة الأول من 
« فلاسفة العرب » . خصها ببعض مقدمات في التصوف »؛ وبدراسة حناة ابن الفارض . وهدف 
الأب قير في سلاته هذه « إحياء/ثراث » ونشر فكر » ورسالة حق » . والكتيب جيد 
ابلس أبق الإخراج . 
جه جة جه 
ضندو ر عن المطبعة المخلصية رسالة بعنوان « حاقة أم خلاعة » بقلم جورج بربر . تدع و إلى 
مكاغة الإباحية والجون وإلى المّسك بالفضائل في سبيل تنشئة جيل جديد قوي في جسمه وعقله . 
جد جد 
ظهر في السوق الكتبية كتاب « الطب العربي » للجراح أمين خير اله . وقد وضعه صاحيه 
إللغة الإتكليزية » ونقله إلى العربية الطبيب مصطق أبو عز الدين . وقدم له جراح مصر الكبير 
الففور له على !برهيم ياشا . ولم يقتصر الكتاب على ذكر العلوم الطبيعية سب » بل عرض 
علوم والفنون وللترججات إلى العريبة ومنها . والكتاب يعد بحق من أنفس ماصدر هذا العام 
في لبنان . 


سورنًا 


أعدت المكومة الورية قانون « حو الأمية فيسوريا » » وهو ينس في له على أن تعلم 
للفة العرية واجب على كل مس يتراوح عمره بين الست سنوات وال-ين سنة » ولا يتمتع بالمقوق 
أحانية للا من ن يعرف العرببة قراءة وكتاية . ويلزم القانو نكل متعم أن يتكفل بتعليم عشيرين 

ميا, كما أنه رض إنشاء يركز لتليم الأمين في كل حي أو قرية 2 وعكن أن مخصص أما كن 
ا 2 - وين القاتان اق يجوب وم 'كتلك 
عوذجي لتعليم القراءة تتوخى فيه ااسسهولة وأبسط الألفاظ التي تدور على الألنة » وتخصيص جائزه 
كبك لحكل كاتب يؤلف كناب عليا في الواضيع الآنة : « أسهل_الطرق العلمية لتعليم القراءة 
والكتابة » و « كيم تىة قي الارض © و ” الوطني طني الحقيقي » و « الفلاح الناجح » و « اجمل 
أوجه الل » . ويقام في كل ف قرية عبرداين .نر أي مبرجان شعي . وواضم هذا القانون هو 
السيد جواد المرا بط محافظ لواء دمشق 


مة أنباء 


+ 14 
ظهر كتاب « الطبوغرافيا » للدكتور مد علي صبري الخبير الميولوجي ويحوي الكتاب : 
)١(‏ تمهيدات أولية في علم التخطيط 0 الارتامات الكارتوغرافية «#) المقاييس 
الندبية وإنشاءها (4) ثيل تضاريس الأرض (0) اللصورات والاهتداء إلى جهة الصور 
(3) نظرات حول مسح الأرض (9) انريم المصورات وتكبيرها وتصغيرها والمصورات 
النافرة (4) “هف الطرق ودليل الرحلات ورسوم التصوير العمومية . 
عد 
صد ركتاب2 تشخيص السل الرئوي بواسطة أشعة الراديوم » للدكتور روحي خياط » وكتاب 
« تنظيم البلطات العامة في سوريا » للدكدور الأقوقي أمين دهبر . وكلا الكتابين باللغة الفرنسية . 
ع جه د 
نهر السيد عبد العزيز الكرم رسالة عن « الرب الزيف سامان المرشد » وه نحتوي على 
نشأة الرب المررشدء وشعوذته وإجرامه ونائه وأولاده وأعوانه ونبوييته » ومعركة العذراء والقبض 
عليه ومحا كته ووصيته وإعداءه . والرسالة مزينة برسوم . 
كي كد كود 
ا ات للائستاذ تمد ياسين الموي الأول : « دمشق في العصر 
الأبوبي» وهويتضمن فصولا قبمة عن دمشق في عصر الأو بين وعن حالة الثقافة والاجتاع والاقتصاد 
والعمران وعتاصر البئاء فمها . والكتاب مزين برسوم أثرية للمدارس وامارستانات والرياطات 
ابي أنشأها الأيوييون ٠‏ 
أما الكتاب الثاني فهو « املاح العربي أحمد بن ماجد » أو ناحية بجيدة من الثقافة الحرية 
العربية . وينوي الكتاب على تاريخ حياة ابن ماجد من.رجال القرن العاشر المجري وأشهر ملاح 
في حار الحند » وهوالذي قاد الرحالة فاسكودي جاما من الشاط ي' الأفريقي إلى الحند سنة .1١454‏ 
وابن ماجد عربي من عمان وهو أول من وضع المغناطيس في البوصلة وله عدة كتب ورسائل 
في الملاحة أشهر المطبوع ها : «حاوية الاختصار ني أصول ع اللحار» و « القوائد في أصول 
الحر والقواعد » . 
وقد اعتمد الؤاف في بمثه على ما وضغه الستفرق لرنسي غبرييل فران وعلى مؤلفات ابن 
ماجد الطبوعة في باريش . 
ا ين 
صدر الجزء الأول من كتاب « مختصر تثبيه الطالب » للعاموي التوني سنة. 0١‏ ه من نر 
وتحقيق الأستاذ لاح الدين النحد . وهو يحتوي على مقدمة حلل فيها الناشر تا ليف الذين أُرخوا 
دمشق وبين شأن كتاب « تنبيه الطالب للنعيمي » ومن اختصره . نم خلس إلى اكلام على مختصر 
العاموي . وقد اعتمد الناشر على ثماني نسخ خطية قسمها إلى زمر مكنا خخصا تفن كل :متها 
+ د جد 
ظهر الجزء الأول من كتاب « المروج السندسية قي تاريغ الصالحية » من نسر وتحقيق 
الأسعاذ عمد أحد دهمان وفصول الكتاب هي :2 )١(‏ هجرة بني قدامة إلى دمشق وسببها 
وتأسيسهم الصالحية (؟) آنار جبل قاسيون قبل نشوء الصالمية (؟) جبل فاسيون وفضبلته 
(:) تمر يزيد ومن أجراه وكيفكان أصله (5) امات الصالحية وأسواقها وخاناتها وحلاتها 


أثباء م 


وتصورها ومدارسها وخوائقها وزواياها وزياراتها وجوامعها وساجدها وءآذتما ويوتاتما 
(5) حدود الصالحيه واختيار سكداها (0) مفثر الجبل (8) الجاع اللظفري والجامع 
الليمي وجامع الشيخ حي الدين (5) المدرسة العهرية 
ا و 1 
من مقعنيات: وان الكتت الظاهرية بدمشق خطوطتان نفيستان الأولى « ديوان عقيف الدين 
ابن سامان التامساني » مور<ة سنة 458 ه وعليها تعليقات وتصحيحات قيمة . والثانة « السيرة 
الحلية » لء بن برهان الدين الحلى الشافعي المتوفى سنة ٠١4+‏ هوشي .ؤرخة سلة4١١1ه.‏ 


1 
ات 


المسزاق 


من المطيو عات المدعة ف مديتة التحف كتاب عتوانه م« الإمام اميد أو امسن » الموسوي 
الأصفهاني (41؟١‏ ودع ١ه)‏ وهو يتضمنسيرة هَ هذا الإمام وعر مهنا ييه والاحتهاد 
وأساء أثم الحعبدين عند الإمامية من العصر الأول حت العصر الحاضر وجلة من المراق المخورة 
والتظومة لطائفة مر نْ أعلام الأدب في العراق ٠‏ 
بد جد عه 
جم الأستاذ الحامي عبد الرزاق الظاهر » » قسماً من مقالاته » وسمها ب«صور من العراق» 
وهي تبحث في مشا كل العرإق الحديث الاجماعية والعمرانية . 


1 د 
نرت مكحبة الثنى ببغداد » « خريطة العراق الحديث » فيها التقيات الإدارية والعشائر 
والواقع الأثرية وطرق المواصلات والعوارض الطبيعية وهى عقياس ١‏ : 00 ولايتغني 
عنها من يعنى بثؤون العراق . 
14 


ادق الشتاعغر الأديك م غزيز آل رغولي ملحءته التارمخية الشعرية « عمد والخلفاء الراشدون » 
صور فيها سيرة النبي (من) وأخنار الخلفاء الراشدين الأربعة . 
بد جد 
فرغ الأستاذ عبد الرزاق الحلالي من تألف رسالة أدبية تاريية بعنوان « ولادة وابن 
زيدون » » وقد جعلها في فصول ستة » تناولت وصف بلاد الأندلس وحياة اق يدوق :ووالاوة 
وعلاقات ابن زيدون بها وأخبار غرامه ومنافيه في حب ولادة ٠‏ 
جد +2 عبر 
طبع في النجف كتاب « الكوا كب السماوية في شرح قصيدة الفرزدق ااملوية » للاأستاذ 
الشيخ تخد السماوي . وهو شرح مطول لقصيدة الفرزدق في مدح الإمام علي زين العابدين ( ض ) 
شمنه مؤالفه كثيراً 57 ن الفوائد اللغوية والأدية 1 
و 
قل الأستاق الحاي حسن ذكريا » عن الإتكيزية > الفضل الحاسن من كتاب:« ما عي 


اك 


6ه أانساء 


القلسفة ؟ » للكاتب الأعريي «رارد سلسام . وعنوان هذا الفصل « التاريخ والحرية : دراسة 
فلسفية » وهو من منشورات مكتية الطريق بغداد . 
2 مه 
فرغ الأستاذ روفائيل بابو إسحق مئ تأليف كتاب ه تار نصارى العراق » منذ عهد 
انتشار النصرانية في أتائه إلى أيامنا » ملخصاً فيه تقليات أ<واله عصراً بعد عصر » ذا كراً أشهر 
عامائهم وكتابهم وما خلفوا من آثار مختلفة . 
1 
وفرغ المقدم السيد عمد حسن الحاويلي هن تصنيف كتاب« قاب المن » تناول فيه بالبحث 
تاريخ الههن منذ أقدم العصور حت الآن . وجغرافية البلاد » وسيرة الإمام محى وأتجاله » ثم اتتقل 
إلى وصف اطالة الاجمّاعية والثقافية والاقتصادية والسياسية . 
2 2 
من المطبوعات المهمة في النجف » كتاب « ماآثر الكبراء في تاريخ سامراء » للاستاذ ااشيخ 
ذببح الله الحلاني تناول فيه بالبحث أسماء مدينة ساءراء القديمة » وبناءها » وعمارتها قي عصرالمعتصم 
والوائق والتوكل » وما كان فيها من قصور وديارات وغيرها مما آل أمره الى الخراب . ثم التفت 
إلى سامراء الحديثة فوصف ما فها الآن من عراقد مقدسة . وقد أل قالؤلف بكتابة معحماً جغرانياً 
ذكر فيه البقاع والأمكنة ني ساءراء ونواجيها وحاضرها وماضيها . 1 
كا كود كا 
تكرم السيد تمد جيب الجادر » من سراة مدينة الموصل » بإنشاء خزانة باسمه في دار الكتب 
العامة في الملوصل » وجهزها بكتب قيمة . وهذه هي المبرة الأديبة السادسة الت تلت مبرات أولاد 
الحاج أمين بك الجليلي. » والأستاذ ساءي باش عالم اللهامي » والأستاذ تمود مف الشافعية» والأستاذ 


. منود بك الجليلي: الحامي » والسيد إسماعيل حتي‎ ٠" 


3 


الهدد 


أ .من أم الحوادث في تاريغ اللغة الأردية بلهند إنشاء الجاممة الممّانية يميدر أناه » الى أنشأها 


صاحب السمو نظام حيدر أباد في سنة 1411 وقرر دريس جيم العلوم فها بالاغة الأردية 
فاستدعى الأمر إقامة دار الترجة والتأليف لترجة كتب العلوم الحديثة والقديعة واتأليف الكتب 
اجاج إليها حسب مناهج التدريس فيها » وإلى تأسيس جم علمي لوضم الاصطلاحات العامية » 
وقد قامت تلك الدار وكذلك المجمع بخدمات للغة الأردية لا يستهان بها . 

فقد ترجم في تلك“ الدار منذ إنشاثها إلى اليوم حوالي +سمائة كتاب من أمبات الكتب عن 
لفات العالم الختلفة منها 8 ه.في الفلدفة وعلم النفس والمنطق والأخلاق و ١١5‏ في تار الإسلام 
وتاريخ الهند » وتاريخ أوربا » والتاريخ القديم والجغرافيا ؛ و8؟فيالاجماع والسياسة والاقتصاد ؟ 
و؟؟ في القانون والتعسريم ؟ و؟7 في الرياضيات والفلك والطبيعة » والكيمياء وطيقات الارض 
والنباتات وعل الحيوان ؟ و7؟ في عل الهندسة وفروعه الختلفة و5" في عل الطب ؟ وائثتان 


ين بولج بحج عا ابوه ب وجا معد ممد ونيد سبد 
0 


أنباء مم 


أما ال ممم فقد وضع منذ أن أندى' إلى سنة ١445‏ م 87م كلة اصطلاححة في الفلفة 
و4١‏ كلة في التاريخ » و5؟7١‏ كلة فى الاجماع » و٠‏ ٠ه‏ كلة في التربية » و ١8٠0٠٠0‏ كلة في 
التعر يع والقابون ,م و ٠لامأاه‏ كلة في العلوم ”7 و 3و١‏ كلة في القلك : 
و0٠٠٠‏ كلة في الطبيعة » و ١485‏ كلة في الكيمياء » و ١١0‏ كلة ني طقات الأرض » 
و.٠٠-لاكلة‏ ني عل, الحياة ”رهم1ه81" , و . . . . ؛ كلة في الطب » و ٠٠١٠١‏ كلةفي 
علوم الهندسة . 
هذا عدا المحهود الذي" بذل ولا يزال “قلق النة من جاني لقب يفا قوع نه المعيات 
والأفراد من الأعمال العامية بالترجة والتَأليف . 
كود كود كود 
تبرع المثزي الكمير رتن شى عاثة وخسة وعشرين ألف روية لإنشاء المتدنى في مدينة 
كتفش 608160“ وهي المدينة التي ذكرها مؤرخو العرب فى كتب الفتوحات باسم « قص » 
جد جد جد 
أقامت جامعة دهي حفلة وزيم الفهادات الفخرية. على كبار العاماء غير المنود من 
أقطار العالم الختافة . 


شمال أمرسية 


ازداد اهام العالم العربي بالبلاد العرببة التى كانت تكن تحت كابوس الاستعار الأجنبي ومن 
ينها ليبا اليأصبحت موضم اهام كتاب العرب فراحوا ينسرون المقالات ويؤلفون الكتب عنها 
مطالين بإنصافها ومنحها لوقه كام ف المرية والاستقلال . ومن الكتب التي ستظهر قريياً 
في هذا الشأن كتاب للدكتور فوّاد شكرى أستاذ التاريخ الحديث بالجامعة المصرية بعنوان 
«السنوسية دين ودولة» 
كود عرد جه 
أصدر الأستاذ صالح بويصير الأديب اللبي اللعروف في منتصف الشهر الماضي عديئة بنغازى 


بحلة عامية أدية اجماعية سياسية حرة ه باسم « الفحر » وصدر العدد الأو متها مصفيواً عقدمة 
لسو الأمير السيد عمد إدريس السنوسي » حافلا عقالات قيمه لكباركتاب البلاد العرببة الثقيقة . 
ع ينا 
من نزلاء مدينة طرابلس الغرب الآن الأستاذ الفرنسي «أنوار » وهو من علماء النفسوقراء 
الأفكار نى فرنا ء وهو ينوي عقد بعض جلسات بطراباس قبل سفره إلى مصر . 
جه جه جه 
أدخلت في ممهد الفنونٍ والصتاعة بطرابلس الغرب صناعة الأدوات الأزلية الحفيفة المتخرجة 
من الزجاج والفخار » وذلك أو عماهد الصناعة الحديثة في أوروبا . 
ا 


نشعلت في طرابلى الغرب أخيراً حركة الٌثيل المسرحي بين طلاب المدارس » ومن بين 


بكاهعة أنناء 


المسرحيات الى عثلها طلاب المدارس الثانوية رواية 0 الفر سان الثلاثة » وهي رواية تار حية عثل 
محد العرب التليد قي شعالي أفر بقية في عصر طارق بن زياد » ورواية اجماعية خرف موضوعها 
2 حذاقة الطيب « 
جعي 
عدوت جر رادة « برقة اديدة » عدداً ممتاراً عئاسية توقبع المماهدة الإيطالية ونخلى 
إيطاليا نهائياً عن مستهمراتها في أفريقيا » وقد احتفل احتفال رائع في جيم أمحاء ليبيا يهذه الناسبة , 
كيه كه كي 
أصدرت أخيراً مكتية المذار التونسية المزء الثلاثين من القرآن الكريم برواية الإمام ورش 
عن نافع المدني عشيوطاً عن « مورد اللياث 6ت 
وأصدرت مطيعة الشسريف تتونس للاأستاذ تمد عطية مدير المدرسة الصادقية عاعدة 
الرشدين السيد مد ابو جيل والسد عمر الاي االدرسين بالمدرسة كتات « أصول التعلي الصحبحة» 
لتعليم القراءة والكتابة نحا فيه المؤافون ناحية تسهل عبى المبتدئين تعلم العربية . 
وأصدرت المطبعة الفنية بتونل ديوان « دموع وعواطف » للأستاذ الرزوي » وهو من 
شعراء الشباب التونسيين المنتجين. وأصدرت مطبعة النيضة للد ستاذ اأرزوقٍ نظا الجرء الأول من 
ساسلة أحاديث السمر » وهو حاولة ناجحة لبناء القصة التوسية . 
جز + جه 
وأصدرت مطبعة صاني بتونس كتابا الم رنسية عن « تاريخ تونس »© تأليف١‏ . قيرو تناول 
فيه تاريخ 'تونس في الور القدعة والغزوات العربية من ن القرن البايج الميلادي إلى القرن التاسع 
وظهر بالفر أنه أها كتاب 2 ارح إفريقية القمالية « اليف سار جلابير د 
<غرافنة البلاد والحضارة ااقرطاجتية وحضارة الرومانوالضارة التصرانية وزحف اليرابرة والحضارة 
العربية » والأتراك ني تونس والجزاثر ء وفتح الجزائر وتونس » وأثر المدنية الفرتسية قيهما . 
+ جد جه 
وفد إلى القام رة في هذا الشمور الأستاذ عمد /١‏ عر بي العلمي مديز مدرسة ولي العهد الأمير 
مولاي الحسن بالداز البيضاء . » ليعمل على توثئيق أواصر التعاون الثقاني بين اللغرب وسائر بلاد 
العروبة » بعد أن ظلت مراكش ل كائر بلاد إفريقية الشمالية - في عزلة تامة عن سائر البلاد 
العربية زهاء سبع ستين . وقد كانت زيارة الأستاذ العامي صر ء بعد زيارة الدكعور ود عزمي 
لبلاد أفريقية الشمالية عاملا له أثره في تنبيه الذهن إلى مايقتضئ من بذل الوسائل لوصل ما بين 
العمرق العربي والغرب العربي من أسبابالتعاون العلمي والثقاني . 
وقد زار فيسبيل مهمته صاحي المعالي وزير المعارف ورئيس الديوان اللملسكي » وسعادة الأمين 
العام لجامعة دول العرب 0 وفضيلة المدبر العام للازهر ٠.‏ وسعادة الدكتور طه حسان بك وغيرثم 
من الشخصيات العامية الكبيرة . 
1 + + جد 
فىالغربالعربياليوم نهضة ثقافية تبسر بالخيرىوقد اعتزم القائمو زعلىث وو نالتعليم في بلاد المغرب 
على تكوين مكتبة تعليمية خاصة بتلاميذ المدارس امغر بية » تلاتم طبيعة تلك البلاد وما محتاج إليه 
في مهضتها الثقافية الحديثة . 
وقد بدأ هذا الجهد بإصدار ساسلة اك تب للمطالعة, لتلاميذ تلك المدارسء أخر جتها دار المعارّف 
للطباعة والنفر بالقاهرة ( بإشراف طائفة - ن خيرة 5 الأساتذة المشتفلين بالتعليم في تلك البلاد . 


أثباء /امة 


« صقر الصحر اء » [عصساظ 11 برط عالرجدة8 غيص ] علو ان كتاب ظهر أخيراً عن حياة 
ا ماهد المعروف عبد القادر وقصةكفاحه الباسل خجسة عشسر عاماً للغزو الفرنسي في بلاد الجزائر . 
عد 
عرض للييع بالمزاد العلني خلال شهر مارس كتاب من أقدم الكتب امطبوعة في العالم هو 
توراة جو تنبرج » وينتظر أن يتراوح نه بين عصرة آلاف وعصرين ألف جنيه ٠‏ ويقال إن الدكدتور 
روز بناخ ار جامعي الكتب النادرة سوف ينوب عن جامعة يبل بأمريكا في محاولة الحصول 
على هذه النسخة . 
قن 
في كتاب تبلغ صفحاته حوالي الثلائة » أخذوا في إعداده منذ ثلاث سنوات ؛ نمسر بجلس 
مقاطعة لندن متبروعه الخا ص بإعادة تنظيم مدارس ) لندن وبنائها . وقد قدرت اللفقات اللازمة 
لذيك عبلغ /ام١‏ قلبوناً من الجنمهات تصرف خلال كانية عصر عاها + 
+ 
صذر في الأسبوع الأول .من شهر مارس كتاب اللورد موتجومري عن الخلة الأورية 
بعنوان «من تنورمانديا إلى الطينة أصنامء17135 .17.81 لإط 82166 عط م1 المقصوولة ]| 
[تصع صمو ده11 « .وقد طبع في ألمانيا منذ عام مضى وقصر تداوله على الضباط العظام ؛ لكن يقال 
إن الطبعة التي سيقرؤها المهور نحوي كافة ما تضمنته تلك النسخة الخاصة وما بها من خرائط 
ورسوم ء» وك وشو الذكرة قدو باطة الريك توطى هذا الكتاب » الذي تناوله القواد 
بالدراسة » إلى مستوى أي صبي في سن العاشرة . 
ع 
ما أتى من روسما أخيراً أن أعضاء الميئات السياسية الأجنبية هناك قد أخذوا يعنون بدراسة 
كتيب هو أ كتر الكتب رواجاً في بلاد السوفبيت ٠‏ وهو ينب إلى قلم ستالين نفه » وعو 
« دراسة موجزة.لناريخ المزب الشيوعي في امحاد السوفييت » . وقد طبع من هذا الككاب منذ 
أن ظهر لسبع سنوات مضت » ١‏ مليون نسخة في ستين لغة . 
عه 
أذجم أخيراً أن العاماء الذين يشتغلون هنا « بالمعمل الوطني لعلوم الطبيعة » بصدد الاعتداء 
إلى جهاز « للذاكرة » يضمونه إلى ماذكرناه قبلا عن « الدماغ الكهربائي » وهو الاسم الشائع 
أآلة الإحصاء التي تستطيع في نوان التوصل إلى حلول أشد المسائل الرياضية تعقيداً ينها يتطلب 


حلها من أذى العقول الإنسانية أ اك يم بأ كلها. 


جد عد جه 
سوف تجري خلال شهر إبريل على الشاطى' الجنوبي الغربي لإنجلترا تجربة الطائرات التي 
تفوق سرعها سبرعة الصوت 5 وهي طائرات 5 لية لا يضبط قيادها طيارون » وينظر أن تبلغ 
سرعمها عم عائمة هيل في الساعة على ارتفاع ثلائين ألف قدم . 


ممة أثيناء 


+ +73 جد 
يصدر عما قريب كتاب لامفكر المعروف الدوس يا ل ب.نوان 0 الم والحرية والسلام» 
[ععوءم لصة لإاععطئة ,ععصعاعة : برعلعان11 4 يدور حول أخطار المعرفة العامية على حضارة 
العالم ويعرض ما يراه من علاج . 
0 
« اهنود في جنوبي أفر: بقيا » [صعنعة طنداهة مذ مممنلف1 عط : مقطكة لحسطة غد'كدطة | 
كتاب يتضمن جموعة ة كبيرة من الأحاديث والحطب التي أاقاها أحد رجال السياسة في الحند هو 
شفاعة أحجد خان » تلقي ضوءا ع لى مشكلة الأجناس في تلك البلاد » وما يتصل بمحقوق الماود في 
امحاد حنوب أفريقيا 1 حوالهم السياسية والاجماعية وااثقافية 5 
ا 
كان المستر تعسرشل قد أعلن في مطالع عام 6 ١54‏ أن الحكومة الإتجليزية قد قررت العمل 
على تشجيع اللغة « الإتجليزيه القاعدية » « «عناومظ عزمدظ » .- وقد نعر أخيراً أنه قد تقرر 
شراء حقوق طيع ونشسرهذه اللغة التي تبلغ عدد كلاتها ٠‏ ٠م‏ كلة فقط عبلغ 50 ألفاً من الجنيهات . 
حق ستطي.م الخلس البريطاني ووزارة الخارجية العمل على نر هذه اللغة في العالم كلغة دولية . 
+1 +3 1 
أنى من أعريكا أن الأوراق الخاصة بالرئيس أبراهام لتكولن اللحفوظة عكتبة الكو تجرس 
سوف بوذن بالاطلاع عليها هذا ااصيف . ذلك لأن ابنه حين وهبها اشترط أت تن سر 
إحدى وعشيرين سنة بعد وفانه » وقذ نوني عام ١9555‏ . ورجح أنه اشترط ذلك لأن بها بعضن 
ما بعس من كانوا أحياء إلى ذلك العهد : وهذه الأوراق تشغل عشرة ة صناديق » وتغم على الأغلب 
كثيراً من الوثائق والرسائل التي تتصل بالحرب الأهلية في أمر كا ٠.‏ ' 
+ جد د 
« زوجي الصينية » [لصداءامظ امفكا برط ملزلا عممنئطه /34] كتاب عتم بقل صحفي 
دعركي .نشأ في الدسرق ثم عاد إليه وتجول بين بلاده ورأى كثيراً من الأحداث فيه خلال الحرب. 
الأخيرة . وتزوج سيدة من الصين وخبر الحياة هناك عن كثب . وهو يقص في هذا الكتاب في 
أسلوب شائق حياته التي حفلت بكثير من ألوان الخبرة في الشرق والغرب . 
1 + +3 +4 
« البريطانيون في يلاد 50 [فطاتكئنمع ترط كنلمة هذ طتائوظ عطل] كحاب بآللى أحد 
الإتجليز من اشتغلوا حكومة الهند زمناً » يحاول فيه أن يعرض تاريخ الإتجليز هناك عرضاً حايداً » 
عردم سر وما فشلوا فيه نم يصل إلى القول بأن الحند قد وصات إلى حال لا يجدى فيه إلا أن 
تترك وشأنها وأن يتحقق استقلالها التام . 


أنباء ومة 
5 
أمميكا 
احتفلت الأمة الأمريكية في ؟١‏ فبراير سنة ١911‏ عرور ١87‏ عاماً على ميلاد إبراهام 
لنكولن بطل تحرير العبيد وموطد أركان الوحدة والدمقراطية في أمريكا . 
ده 
واحتفلت الحيئات العامة في أمريكا في يوم ١١‏ فبراير سنة ١8417‏ بالذ كرى المكوية لمولد 
توماس إديسون مبتكر المصباح الكهربي الذي توني في عام ول . وقد أقيٍ له نصب 
نذكاري على شكل منارة ستظل مضيئة باستمرار تخليداً لذكرى الرجل الذي منح العالم نور 
الصباح الكهيراق ١‏ 
+ عا عه 
واحتفلت معامل شركة « بل » في ” مارس سنة ١5419‏ يميد ميلاد ألكندر غراهام بل 
مخترع 1 لة التليفون . وقد أعدت لهذه المناسية أعثالا نصفياً له رفعت التار عنه كرعته . 
وقد نقات على قاعدة العثال هذه الكايات الأتورة عن غراهام بل نفه وهي : « دع الطريق 
العبد أحياناً وسر في الغايات إذ لابد .ن عثورك على شيء لم تره من قبل !» . وقد أعدت الصركة 
لهذه الناسبة أيضاً مخاطبة تليفونية بعيدة المدى ملت عضسرة 1 لاف من الأمبال مايينكرعته وحفيده . 
د 
ينظم معهد الدراسات السامية والإفريقية متحداً مع الممهد الفبلواوجي والتاريخي للسرقيين 
والصقلبيين سلساة منالحاضراتالتاريخية عن الكنعانيين والعبرانيين والفينقيين وعن اللغات الامية . 
وسيكون بين الحاضرين الدكتور أمد زكي أبو شادي إذ سيلقي محاضرة عن الوجهات الأمية 
للأدب العربي . 
+ كد تيد 
اهتمكثير من العاماء الأمريكيين بنباً شور قريباً من جوهانسبرج في جنوبي أفريقيا على 
ججمتين لإنسانين يرجح أنهما كانا يميشان منذ ثملاثة ملايين عام مضت . وبهتم العاماء الآن بدراسة 
هاتين المجمتين لءلهما تلقيان ضوءاً على ة نفلرية النشوء والتطور . 
جد +1 جه 
تعد الآن حوالي تسعة مراكز رصد في الأرجنتين والبرازيل بأمريكا المنوبية لرصد كوف 
الشمس الذي سيقم في ٠١‏ مابو اللقبل . وسيترك في هذا الرصد فلكيون من الأمريكتين ومن 
إتجلترا ونيوزيلندا . وينتظر أن ينضم إلهم فلكيون آخرون من أوروبا . 
د عد عي : 
أقامت ججعيات'النهضة العربية المائمية » والباكورة الدرزية » والمعية الأمريكية الإسلامية في 
دبترويت ميشفن حفلة تأبين لفقيد الأمة العربية الأمبر شكيبأرسلان حضرها مندوبون عن المعيات 
والميتات الوطنية والرؤسا. الروحبين والجرائد العرية ٠‏ 1 
جد 
من الكتب الى صدرت أخيراً كتاب « أبنشتين : حياته وأوقاته » تأليف فيليب فرانك : 
1 مهم ومدصتلتطط برط عصمت هه عكنة منقة ,متعاكدتظ ] الأستاذ بقسم الطبيعة بجاممة هارفارد 


ىه أنناء 


الأمريكية . ويعتبر هذا الكتاب أول مؤّاف عن حياة هذا العالم المعاصر العمهير بقلم عالم بيعي 
معروف وأحد أصدقائه ال رين ٠‏ وهو يحاول في هذا الكتاب أن يصور حياة 0 الحامة 
ويسرد تاريخ حيانه ؛ كا يقرب إلى الأذهان فلسفته وآراءه العامية . والكتاب مترجم عن الألمانية 
بقل جورج روزن ٠‏ 
عب عد كيد 
« مستقبل الإنساية » بقلم للكومث دي وي : هل دل ع6ترمعع1 نوا لإسنؤيع2آ1 محصسسة | 
بهاجم المؤلف ق هذا الكتاب المذهب المادي “1121211520 والمذهب الجبري كه نا 
وفكرة الاحّال أو اللصادفة التي اعتنقها كثير من العاماء المعاصرين محاولين بذلك إرجاع جيع 
الظواهر الطبيعية إلى يرد المصادفة ء كا أنه يهاجم الرأي القائل بتشوء الحياة 5 3 سنك الطوو من 
الكائنات غير الحبة ؛ ويؤيد بطريقةعامية فكرة الغاثية اليتذهب إلى أنالظواهر الطبيعية إعا تتؤدي 
غاية مرسومة » وايست تحجري اتفاقاً . وأن فكرة الغائية .هذه تؤّدي متطقيا إلى الاعتقاد 
بالألوهية وبالخلق . 
جاع 
« الحند القسمة » : بقلم روبرت أورا [دسك معطم برط هنفمة 64لتسةط] كتاب يشرح 
الحالة السياسية السائدة الآن في الحند ويدير إلى الانقسام السياسى الناشى؟ عن الخلاف بين المسامين 
والحندوس حول مششروع الا كستان »كا يتعرض اصرح مظاهر الانقسام الأخرى . ويبين أثر هذه 
الانقسامات العديدة في تأخير استقلال الحند السياسي وتعتمها بالمعع الذاتي . 
١‏ جد 


« قاموس كولومييا للأدب الأوربي الحديث » . قام بنشسره هوراتيو سعيث «تطصساص] 
[ تمك مغمممك1 برط عمتخممع نآ سحعممعتاظ جو ل810 6ه بإمفصملءزط . و هوكتاب صَحم 
اشترك في تأليفه 'كثير من الكتا الأمريكيين والأوربيين تناول المركات والمدارس الأدبية الختلفة 
التي نشأت في البلدان الأوروبية فيالخس والسبمين سنة الأخيرة . كم تناول جيم الأدياء والكتاب 
المعهورين الذين ظهروا في هذه ابلاد في هذه الفترة . ويل عدد الأدباء الذين شمتهم هذه 
الموصوعة حوالي ١٠٠٠١‏ أديب مع ذكر أثم مؤلفاتهم 

00 


« مستقيل الصين ونلرية الاقتصاد الصينية 04 بقل تشياع كاي شيك برمنعم2 وتممكط ] 
[عاععدطة -12 ومقتط برا دم عنتصمدمء8 عتعدتطن فدح . وهو عبارة عن رسائل وخطب له 
قام بنعمرها رجال النشفس الأمريكيون لأنها تعبر عن آراء ونظريات وفلسفة أحد رجال السياسة 
اللسهورين الذين أسهموا ني توطيذ الثلام العالمي . 

ينا 
« الفلسفة الروسية » بقلم جون سوءر فيل الأستاذ بجامعة كولبيا , نيو يورك 5 و5 ]) 


زءالتسعصرمة مطول برط برطدمومائطم ٠‏ و يعطي هذا الكتاب صورة دقيقة للعقلية الروسية ولطرائق 
تفكير الرجل الروني ولاراثه وفلفته . 


٠مس‏ يوي مسوي ‏ -- : -0 0.1 مسيم مص بج جب ووو يفاد ٠.‏ 


اله سامسمسيم م وجرووريص وود و وصوده 


سس يا سه ا ا ا م ل ا يت ع 


له ا الف مدا اد 


1 


2 


ندا 
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الح اليو في الززادي السعيد 
رذعت إلى ذرى الحرمين طرفي 
على الآثار من جيل لجل 
نعافيت القرون ف 7 
وظلت" مصر في مد وجزن 
أليست" مصر مورد كل صاد 
أليست مفزع الأحرار فوم 


عالق »وم 1 0 اج 


حمت 5 رازه ا وهد تت 


ومد ذراعغه شوقاً . إلنها 


ولو نشر المدير لنا « 0 4 
لفرت منهما العينان بشرا 
هو «الفاروق » ذوالرأي السديد 
أعاد « بشارة » ومليك مصر 
اعينك بابلاد الأرز فوز 
ومرتحى أعها الوادي المفدتى 
فإنا ما يشاء تنوك شتنا 
أرادوا وحدة الوادي وإنا 
تحالد همااستطعنا. لا الي 
و دوق التحرى عن كيل ١‏ 


للاأستاذ شيلى الملاط بك 


على عهد مرل. الدنيا جدد 
المحد الوطيد 
الأبيد 


فدلا”ي على 
مخلدة إلى أبد 
عر به القرون ومن صعود 
ميد الشرق كالعقد الفريد 
إذا ازدح, الوفود على الورود ؟ 
ومأمن كل مظلوم طريد ؟ 


على لبنانة ضافية البرود ؟ 
إليه ذراع ذي مسقة ودود 
كذاك يمن ذو اللي العميدٍ 


و«إرهم » من ظكم اللحود 
بتحديد. القدع من المهود 
حالف صاحب الرأي السديد 


بحلف اليوم أتجاد الجدود 


الأداهم 


بتحطيم 


وعربض كل جحجا م بجيد 
الصعيد 


من استقلال آفاق 
إن طليوه 
متى عبأ 
وم دون الكرامة من شهيد ! 
وفي مصر سنشهد أي عيد 


اكة 


1 44444444444 4>4422255255<2<<<<<<<<< 


والهيود 


من بعض الجنود 
الأعنّة بالوعيد 


225562255558555 ا 00 


1 
05 
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عذارى التيلٍ هيئن الأغاني ليوم الفوز والعيد الحجيد 
وغين السيادة والعالي على أنم القصائد والنشيد 
ورنحن القدود يكل لحن سماوي" على ميس القدور 
وشاركن الشباب» وكل حر 202 وت ولا عيش من العبيد ! 
#1 
فتاة اليل إنك روح مصر- انها وموقفها العتينر 
باغت من الرق اليوم شوطة 2 وإنك تطمحين إلى الزير 
تتبعت «الهدى» خطواً لخطو إلى الأخنلاق واللهج الرشيد 
إذا شوك العنا أدبى فؤادا ‏ شفيت حراحه بشذاالورود ! 
د ميد 
أرىعرشين: عرش مليك مصر 2 فتى الجد الجداد والتليد 
سيل لان « إسمعيل » فنا تأعظم بالسلالة والحفيد 
لقد نصر العلوم وكل فنر . وأحيا عصر هرون الرشيد ! 
وعرشاً لاتي هزت بداها ‏ وراء خخباتها هبد الوليد 
وأبدها به الفاروق اطفاً ‏ ورق وقال: حتمك أن تسودي 
لأنك دولة بالحب رانت-) على" قلب المسئد والسود 
وتكلن انيرك الركى 1 + نعوالا: .ىم الترائك -والإرير 
وهيكله المقدس في,صدور200 شعب لا عمل .من السجود 
وطوع هواك « جامعة » أهابت . بعز العرب في الزمن البعيد 
لين عرض لحا أصحاب بأس لقد رشق الحديد من الحديد 
لها في كل ناحية حدود 2 وتأبى أن تنام عن الحدود 
أجامعة العروبة في عرين 2 ونازلة على غاب الأسود 
ألا عزي بأرضك واستقلي وزيدي من جهادك واستزيدي 


ذدد 
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ودوناك في فلسطين الضحايا 
فإن لم يعرفوا 
ولكني أخو فأل بيوم 


«خليل» أتيت وادي النيل صدًا 
وقدماً جئت” في الركب الوئيد 
على ذات القوادم والخوافي 
ومن قصد الحبيب فليس محثى 
أخا الصفحات بيضاً ناصعاتر 
وصاحب «حافظ » ورفيق «شوقي» 
اهنك ما تراه من زحام 
ومن ربات أقلام وغيد 
أطلوا علؤون العين - حسنا 


بتيه بعرسك الأدي فخرا 
أرى سمة الشباب إليك عادت 


فإن مكارم « الفاروق » ردت 


على الإخلاص قد وفدوا شهودا 


وناراً لا تقس بالخود 
فإن النار دائمة الوتود 


به نين أثمار الحهود 


2 


إليه معالجاً بعض الصدود 
وجثت اليوم في الركب الوخيد 
طويت الجواً في خفق شديد 
بد الأقدار ف و ويد 
ورب النثر والدر النضيد 
ووامق طلعة النشء الجديد 
على ذا المهرجان ومن وفقود 
ومن. صنابة غركت وصيد 
شور في المياسم والخدود 
وإن الأرز في عدد الشهود 
وعشي ‏ فيه ملف النود 
أا سمة الشباب إلي عودي 
إلى الشرين عشرات العقود 


د 


انسح مامتا 53 ل 


على عيش من الدنيا رغيد 
+ 


ألا لد الذي من راحتيه 
ونال بظله الوادي مناه 


# ند 
مليك النيل باسم الأرز أدعو ٠‏ اصئو النيل بالعمر المديد 
وددت لك الخاود » وأي حي من « الفاروق » أولى بالخلود 
جمال النيل « فاروق » وسحر ١‏ وبمات على حر الوجود 
عن الشوط 
2 ننه 
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إدهم إرهم بوسف 
إدهم جمعة 

برهم الدياغ 

إدهم جمد خا 

احمد امين 

أحمد بدوي 


أحقد حدا إيل 


فهرست اللد الثالث 


من محلة الكتاب 
1 الكتاب 
٠‏ خليل هنداوي 
55م )| رثيف حوري 
اه راشد البراوي 
وا رشدي ماهر 
1" رفائيل بطي 
8ه" 


ومة؟ 


أحمد قؤاد الإهوالي وجل معي زلىء كه 
ىه 2 


أحد محفوظ 

أحمد مهد شاكر 
إسحق رعزي' 
إجمعيل مظهر 

باهور لبيب 

بنت الشاطى* 

توفق الازجي 
جمال الدين الشيال 
جيل حاتي 

جميل سلاطان 

جورج حداد 

جورج دهامل 

حي عيب السام 
حسن عبد الوهات 
جدئين حنمن تاوف 
الحصين بن انام المري 
خالد خلف التيلجي 
خلدون اللكنائي 
خليل مطران بك 


5 
ا 
ك١‏ 
10 


بهه؟ 6 /الى 


ممه 


بع 


ل وت 


2 


علس ء ليون 
اه 
اع" 
إقيةه 


دي ل مانت مض 


زَكي #دحسن هع علكرهةهة »2 535 ؛ ٠م‏ 


زين العايدين عند القادر مه 
ساي عازر جبران 5 
سائي الكيالي بهد 
سعد بن ناشت ش اه 
سلامة موسى 7*6 
سلمإن عز مي باشا لحان 
سرد قطن ' , يد 
شيلي الملاط الاءللمة 
شفيق حيري ل تا" 
يرود ١06١‏ 
شوقي ضيف 4 
صبري جرجس احنن 
صديق شيدوب ذا 
أ الصلت أمية الأندلسي وياه , رما 
ابن الطترية 1 
عادل زعيتر فى 
عادل الغضمان ل ا ايا 

0 
عباس عبد العادر ا" 
عباس مود العقاد .ل ورمم-,سسسم 


ا؟كاما رمد مجه 


فهورست الحلد الثالث له 


عباس مصطق عمار ايم عمد صلاح الدين بك لضن 
عند الحواد <ومرد / وه عد طلية رزق كدي 
عبن اليد العبادي حكد 2 محمد عبدالئنى حسن هم14ء:١5‏ 4ه 
عبد الرحمن الخيسي 020٠‏ محد عبد الله عنان جود كعم 
عبد الرحمن صدقي ال/ااء سمغ 5..6 0 محمد عئان نحاني لاحت 
عبد السلام فهمي 22 محمد علي علوبة بإشا د 
عند السلام ححمد هارون ‏ هل/اه ءبره7؟ جمد غلاب 7 

عبد اللك: السيد 66 محمد فريد أبو حديد بك 5 

عند الملك صا بقءهة مد لط جمعة هه 

عبد النعم خلاف 7 0 محمد ممود زيتون يح 
عدنان اسعد همه 2" محمد على قرة نكيل 
عز الدين فراج #نه ‏ عسعد متصور شير 3-5 
علي إرهم حسن إيحفي محمد نحى الماثمى 8 
علي الحارم بك ع .ع لالاهء .4007م حمود إبرهم الدسوق الااعكره 
علي الحندي 30 *28 002 محمود توفيق المفناوي باشا 17 

علي شوف الاين 6م عخريوة عوور بك سن 
عمر ابو قوس 3040 «عرررو عاد أفف 
عوض جندي لحن محمود اللنابيدى م١‏ 
عوف إن عطية التيمي ؟248 2 عختار الوكيل كوه 
فؤاد صروف 0 مصطق جواد ا 
فدوى عبد الفتاح طوقان 595 مصطئ عبد الرازق 7 

الفند الزماتي ممه 2 مصطف الوني م 
فوزي المعلوف 4م 0 م.لك. بولادزي :2 
قارى* مومع بيخائيل تعيمة 9 
أبو حجن 01 اف سدقي 00 
محسن جمال الدين مد 2 أبوالتصراحمد الحسيني الهندي 2ع 
مد الأسمر لمعه 2 وداد سكا كينى ممع > لقلا 
ممد حامد الفقى اه يوسف مراد 4د حكضنى 
اروس انس 006 يوسف ,عقوب مسكوني ع 

؟ - الموضوعات 


أصوات وأصداء 


عم 2 جزم ,2 سيرك ,2 سسر 


اد فهر ست للد قالع 


افتتاحيات 
إبرهم الدباغ شاعر الإنسانية كاد عروس التصائد 
أحلام دهم العطلة الكيرى 
الأمل م مبرحجان الخليل 
تمهنئة ؟ 


أعاديض الكتاب 


رسوم الحيوان والننات في التضووير 
المندي الإسلائي م6 
سكلوجية الأخطاء عند فرويد عمهة 


الشخوخة ل 


الصمامات الكهر سة لوف 
صناعات عززة إن 


محالف الشيرق والغرب 03 المدئية الحديثة لغيه الدينية 
حديقة : الأفكار 
الإسكندربة في العصر الإسلامي 2 .«يام الطاقة الذرية بين النفع والسيطرة 
الألاس 101 عراق الغد 
أول جمع علمي عربي حم عظمة الفاطميين 
أولادنا ىد على بساط الررجج عبر المحيط 
نين البحر والصحراء غم العناصر الإنسانية في أدينا الحديث 
بين ضجيج الآلة وأنات النواعير ١7‏ فلقنة القساك ' 
تارع الغزل العربي جرة فلسفة « يوج » الهندية 
تذوق الخال ابه في معُرض الآثار الإسلامية 
التفاهم الدولي؛ 9 قراءة في كتاب الكون 
تكهرب النبات وتحائيه ”7 قواعد التقد الأدني بين الفلسفةوالعم 
تنظم السيالأور لي ومصيرأمانياالغاوية جو لات العقل والروح 
الثقافة العربية بين التعثر والهوض 6 متحف علي إرههيم 
الحي عند ابن عرلي ع مجاعة الغذاء في العالم 
الذاني للهند 4 حرمو الحرب 
الذكرى الثوءة للكشف عن نبتون 6ه« مجلس الدباغ 
لذبن قتلتهم أشعارهم بعم ا للا ع عم محاكة الحيوان 
رسالة الجامعات في ا جتمع الحديث كلم المدرسة الرعزية 


مدارس واسط مديئة الحجا- 

مستقبل المتاحف والاثار عصر 
والشرق العربي 

مستوى المعيشة في بلاد الجامعةالعر بية 

مشكلة الفلاح 

العارضات في الشعر العربي 


ولول 
كاه 


ركنت 
1؟" 
لوف 
يدان 
م 

حم" 
كماع 
نيف 
و7 
ينف 


سف ان ا 


فور سدث الود الثالث بن 


عر -جان العروبة يق الوجودية أو الوجدانية 1 
ميجاز النقاء 000 الوضع الاقتصادي يهرر النظام 
مؤرخ الأهرام وأبي الول ام الاجماعي 7" 
الني اللتتظر 1 وقودنا الأول عبدد بالنفاد عع 
المحرة مه 

عام المرأة 
<قوق المرأة وواجماتها و« المرأة والتصوير ١06‏ 


مخطوطات من الفن النسوي 3" 


أعلام الهضة 


ايان ماري الكرملي /اءئ؟7؟ كيت أرسلان ككه 
حسن الإسكندراني ذف عبد الرحمن الكوا كي اع 
شلي ثميل ٍ م١‏ مصطنى عبد الرازق حالم 
الرسالة المصرية هلاه » كرو7؟ 
من محيط الغرب 

الأدب الفرني في طور النشوء 748+ نظرة في أدب الألمان كمه 
أحلام الربيع ف ذكرى اليازجي اعة 
الأمل الخائر ١)»‏ الزسن مر؟ 
يت 00 عوية الروض المستباح 26 
ع ديه بهر 0 السباحة الشقراء /لالا 
رانم روحيه نا 
-- شاعر 5 
توقيم 6ظظ2 5 
الجندي المجهول ١م‏ ثم 59 
جوانب الطور أنه صبر عمف 
حفلة راقصة ودموع مو 2 عتاب ةع 

3 4م04 عبد الشهر سه 


حجان 
الخار الأعظم ٠م‏ غابةالإطراء 


اة فبرست انلإن الثالك 
غضة اراره معلل الحيل م 
فتنة السيقان 359 من لمنان إلى مصر اكة 
في ندع الخليقة سرع مولد العوة والإخلاص حكف 
ملب اطياة همه نشوةالألان 5ه 
لماء بق/١‏ مه كياد 
مماراة شعربة مغ الوردة النيضاء اذك 
المرأة أو حمة فلتر كمع شير لعد عسر ١1‏ 
المسرح والميالة | 
أرستوفان والسرح الحزلي ١‏ الوجوه الحديدة بين القول والعمل 
السرح الغناني الإيطالي .ا وبين الشكل والوضوع سل 
دنا القصص 
آيام من" العمر مل الشعاع إلخابي م 
حكايات اللارون فون منشنهوزن 2020107 عبث الشيطان ولو 
حردلة بوذا مما << فتاة الغورية وضن 
5 # 
فى "قدة اليذان 
امحاه التأليف في سنة غ9١‏ ب خرب النترول في الشرق الأوسط 
عوج ؛ ملا (ت) :ه٠١‏ 
الأدب الصري القدم (ت) ؟ة الحرية (ت) 1 
٠‏ وما في لندن (ت) هاا ار ري (ر) مم »م 
الاستعمار (ن) عكم 2 يد (تترريظ) 0 
١ 1‏ 5 ' ات خطب رت همه ١‏ 
وداب و بلسو د 5 
1 5-5 “د 1 دفاع عن العلم (ت) 000 
تارجح ا ْ م 85 ديكارت زت” 00 
تارعم المساجد الأثرية الي صلى فيا الرسالة الخالدة (ت) .م 
فريضة امّعة جلالة املك فاروق الشيخو<ة الخضراء (ت) لانة 
(5) 7:4 سندات مطوية (ت) 6.م 
التصوف في مصر إبان العصر الءماني صور من التارع العربي (ت) 555 
(ت) 365١‏ عربة التفاح (ت) .م 
الحجاج (ت) 5007 عصر السريان الذهي (ن) عله 


* اختصارات الفهرست : ب 7 بحث .ات حت تعريف . ن حت تقدا. راح رد 


فبرسبت الل الثالك ككهة 


ل النفس الفردي (ن) و١‏ 
عم النفس الفردي (ر) مم2 مس- 

/ا٠م‏ ع ااه 
العلوبون من ثم وأين مم (ت) دعم 


الغررالتارحخيةنيالأسرةاليازجية(ت) 74د 
الغدر في الكتاب والسنة والأدب 
(ت) 4م 
فتمه القرآن والسنة (ن) :و 
الفن ومذاهبه في النثر العربي (ن) ١28‏ 
الفن ومذاهبه في النثر العربي (ر) ‏ 46 


في موكب الشمس (د) وى 
قصة الإلياذة (ن) بوب 
قضية فاسطين (ت) 5 
كتب وشخصيات (ن) كن7“ 
كرم على درب (ن) ححىم 


مصر لالط :450,4 4182656٠,‏ 1152 
السودان٠‏ وى عحى غمى ٠ل‏ ليد 
فلسطين 5,1١‏ ,؟ة؛ء4هتء ١لليقاة‏ 
لبنان ور لع نح كمح لكوع نمه 
سورياع/١‏ , وعع, وز , لإمك, اكلمء ام 
العراق 4م1 , ٠ب‏ كقاء لمتء 4كلمء *مى 


اضرات تقابة الحامين في حل( ت ) م 


مختصر تارجم الحضارة الغربية في 
الازمنة الحدثة (ت) ه..م 
الرأة في مختاف العصور (ت) ©٠١٠١‏ 
مرحلة :و ]اجوااء (ر) :> 
السندك (ت) عق 
مشكلة السلوك اليكوباني (ر) واس 
من حم لمنان (ت) عى 
الناطقون بالضاد في أعرككا (ت) ممية 
نابليون و همد علي (ت) ١٠١‏ 
نحل عير النحل : (د) عا 
نظام الحم في العراق (ت)5.» 
هيرودوت في مصر (ن) ١٠م‏ 
يسألونك (ت) جمم 
يقظة العرب (ت) مها 


آمك 


اند مور لوك ووو نحكى معمء ومة 
شمالي أفريقية ؟41؟ ع كة؛ , لكك, كا ممه 
إلترا حمل جيسكى كوو لجديجييء بمة 
أعر ركا لاكا ‏ 14؟ء المع داع مكال, وم 
روسيا قلا ميع عله ككدء لجل 


قرسا قا كبك 4ءه, مكحت زعم 


ألرؤبة أم لحسان بن ثابت 9 
الللهيذ م 
حول #فيق بيت ملسب إلى أل 
فراس الجداتي 5ك 
حول المعارضات في الشعر العر ني 54" 
دبوان أسامة بن منهذ 65 
شاعر 1" 


الشوامخ بقءه 2 لياك- 
كتاب التصوف وفريد الددين العطار 

/اءهة 
مساحة الكويت 1 مه 
موقع مسمط عاكعة عمان ممه 
هذه مي الأغلال د 


اليازجي ش وم 


1 


ارق فبرسك. الطملق. القالك 


5 


ثار البلاد وأخار العباد باع 
آخر بني سراج اه 
الآداب ياه 
الآداب السامية اع 


اراء وأحاديث في الوطنية والقومية م7>- 
الآراء والعتقدات 572951داء سام 


فاق اكمة 
آة الزمن 17 
ابتسام الضحى ١‏ ا؟اراء ارة 
أمحاث في تارع الأبحدية الفينيقية هم؛ 
أحاث ومقالات ا 
إبراهاملتكو ان (أعلامالحرية) م775 
إرهم بن سيار النظام 58ةء لاع 
الآرا 6.6 
الأبرا في ماضها وحاضرها م 
أنتاء ني بكر الصديق 514 
أشة الأفعال ١‏ بعكم 
الآيْوانِ الشعة 2 2 :: عم 
أبو امول ,يطير ليان 
أثر الشرق في الغرب, 1 
أتجاديث الثمر 16 
أثر العرب في الحضارة الأوربية  40٠١‏ 
أحدب نوتردام 5 
أحسن القصص لالع 
أحكام الأوقاقف 0* 1 
أحكام القرآن 4" 
الأحلام الم 
أتحلام الربييع لام 
أحمد بن حنبل ( الإمام ) 54 


أحمد الفيش آبادي ( اليد ) ١‏ 36 
إحباء علوم الدين نه 


الأخارينون ل 
أخمار أصفهان 4ه 
أخبار الزمان 2 
إخيار العاماء كلاهةه .مره * 

. ا<تصار علوم الحديث 8 
أخلاق ] آنا كساجور مولا 
الأخلاق بلا إازام ولا حزاء لاع 
أخلاق العلم ع 
إخوان الصفا عله * 
أ ي رهم 4 
الأداة الحكو هف عي 
أدياء الأطباء 565 ١‏ مارلا 
أدباء الإنخليز ‏ العاصرون 0000 
الأدبا اجاهلي ارا 
الأدب العربي في الأندلس / هع 
الأدب الغرني في القرن العشرين .مم20 
الأدب الفرئسي 00 
الأدث المصري القدم / اله و 
أدسّات اللغة 0 ١4‏ 
الأدوءة الفزدة' لاه 
أديان العرب 0000 
إرادة الاعتماد باع 
أربع قصص عالمية ا 


أرإءون بوماً في لندن باه كيلا 
الارتسأمات|للطاف إلى أقدس مطاف يده 


إرشاد الأريب /الاه 
أزض البشر ش لي 
الأرض وااثربة الحسينية بإيوع» .يةلا 
أرواح تالف هك 
إريانا اه 
الأزهر ْ 4 


[| : 


فيرست الجاد الثالث الاة 

الأزعر بين الماضي والحاضر 5 أشنون رسائل الغرام سيرع .هنوع 
الأساس وه 2 أشهر العشاق ما 
أساس قوَةَ السوفيات عجب 2 أثسر القضايا المدمرية راع 
أساليب تدريس الاغة العربية عم أشواق ١د‏ 
أساليبٍ السياسة الفر نسية «عير 2 أسعاب مالك من الإسكندرانيين 
أسامة بن منقذ مدع كله لان شعبان يي 
أسبوع الإمام .دب أسحاب مالك من الإسكندرانيين 
الاستذكار لما مر في سالف الأعمار /10/ لان ونس 5-8 
الاستعار أعلىمراحل ال رأسمالية ,غم أصل الأنواع 5ل وحوا 
الاستقلال والسيادة الوطئية ووب أصل العائلة 320 
الاستيلاء على برلين .عمم0 الأصوات اللغوية 5 
الاستيلاء على القسطنطينية .2 أصول الاستعار بين الم اق 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لك أصول التاريحخ والأدب 46132849 »234 
الأسرارالسياسي ةلأ بطالالثورةالصرية.ةةغ الأصو ل التارمخية للامبريالزم الألماتي 
أسرار الحياة الدولية موي20 الأصول التارمحية لحركة العال العالمية 58م 
أسرار الوارين واجمنوع به 2 أصول التبعات وأحكامها في البصرة 8.1" 
أسرة آل طرازي ويه أصول التعليم الصحيحة م 
أسس الصحة النفسية .بس ء بياع 20 الأصول الثلاثية وأدلتها لاع 
اسان ويلد أمام القضاء اكلم )ممه الأصول الحزائية 006 
الإسكندرية وآثارها ٠ر22‏ أصول الفققه الإسلامي 0 
الإسلام حيال الدول العظمى ١‏ 88م ٠‏ أصول الالية ع 
الإسلام دين الإنسانية 6 أصول الهندسة الحديثة 50 
الإسلام على مفترق الطرق 187 ء مغ 2 أضواء ورسوم 77 
الإسلام في الهند م أطفال فينًا و02 
الإسلام والنظام العالمي الجديد 5ع الأعاصير يعاس 
الأساوب العامي عند العرب ان الاعتدال 0 
أسهل الطرق لتعلم القراءة والكتابة 2.0١‏ اعتراف نصف الليل وهد 
الإشارة إلى من نال الوزارة أجوبة تيوفيل يقيكين 

ءءء 4ةئؤد اللأعلام 337 
الأشباح الجر هئ الإعلام بفضائل الشام 41 
الأشاه والنظائر ممء كد أعلام لطر وروي و ع 
إشراقة الوع أعلام فين ا 
أشهر الرسائل العالمية اع 


ا 


فده فبرستك الغلل القالك 


اعمل لوجه الله 86 
الأغاني ِ-- 
أغاني بغدادية عامية 7*0 
أغلاط اللغويين الأقدمين ”7 
أغنية رولان 0 
الإفادة والاعتار ماكر 
أفاعي الفردوس اكلم 
الأفعال هوم 
أقاصيص الغروب ‏ . لين 
الاقتصاد السياسي للبراوي 2 هع , سلاع 
الاقتصاد السياسي لاسمان 38 
الاقتصاد السياسي لوافي سرع 
الاقتصاد الممهاجي في الا محاد السوفييتي 6:88 
اقتصادنا الوطني لقن 
اقراً. 568و ء همه مما وءاكر 
أقرب الموارد ده/اء لاهلا 
الإقطاع والديون في العراق الى 
الإقطاع والعصور الوسطى م 
أقاعة الحب ْ ف 
أقوالنا وأفعالنا كمع عله 
أقو ام العراق عه 
الإكلزيازس د 
الأكليل لحف 
الالتزام كم 
الالتزامات او 
ألف ليلة ولملة ذف 
ألف ليلة وليلة جديدة 020 
الفرد دعوسيه 5 
الله اوع 
الإلام بها جرت به الأحكام القض 
في واقعة الإسكندرية ايوم 
الأاوهية والفكر عسل ماع 
إلى الأبد الى 


إلى أبن ين سائرون 12 
الالياذة ككة 8٠‏ 
الأمالي هكم 
الإمام أحمد ن حثيل . مكمه 
الإمام السيد أو الحسن وك 
الإمام لقعي ملم 2 حمر 
الإمام علي بن أبي طالب ممع 
الإسبويالية كم 2 مكل 
امتلاك العالم 6" 
الماع الشمروع عن الوقاء عم١‏ > ميو*7“ 
الأمراض. الباطنة 8 
الأمير شَكيب أرسلان ف" 
الأمريكيون الفقودون ع 
الم مه 
أم العرى ا 
إما . او ١‏ 
أناتول فرانس في مباذله ده 
أنا والبيضة لام 
أنا وأنت يوسم ء بورع 
الأناء التار مخية ا 
إناط المياه الخفية ا 
الانتباه الإرادي في عم النفس 
التحرييي ع 
انتصار الوت 55 
أندونسيا الثائرة 6 
أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام .ولا 
الإنسان واللأخلاق وامجتمع ٠‏ غ481 
أنقاس الفساد ع عتم 
أأثات حا ره ”7 
أنوار 1 ملع 
انار علو الأجرام في الكشف 

ن أسرار الأهرام اك كم 
الأهراء . ىم 


١‏ ا 


فبرست الحلد:الثالك وبا 

أهداف الأخلاق ألما سماراه ٠6‏ 
الأوثان' 1 بشكين : شاعر ومحب مما 
أوديب وئيسيوس 0 55ع ٠‏ ١و‏ 4 رود العث م 
الأودسة 1 بعث الفاشية في العراق 5 
الأوزاق بسك2 البعثات العامة في عهد تحمدعليى سيم 
أوراق من كتابٌ الفلك لاه بغداد مدينة السلام لمكي 
أوربة والإسلام ىد بغية الوعاة في طمقات الاذخوبين 
أورفان: بول وادد والنحاة اعم 
أورفيو 0 ازاك الل 
أومن بالإنسان 4/١‏ 555 بلوتوس 4ه 
إدان بحت 2 الساسانيين عه" بلوع الرام في شرح مسك الختام 
الإضاح وب قيمن تولىملك العنمن ملك وإمام مم7 
إشحينا وإجمنت م الهاء زهير م2 كم 2 كحم 
2 لياع بواعث الحر ب العالمية الأولى في 
إعون:دي فاليرا هعم الشمرق الأدلى وموجز لتارم حلول 
أبن الإنسان جه ٠١‏ أوربافي اشرق عع 
أبنعتين قمية النؤساء 5 4"مه 
الثاب 'الضَبْق 75800 السادر انهلا ء هم 
باحثة البادية 3 بياسكؤ : خمسونءماً من فنه 2 هعم 
انا كورة "لاه ع ١اللى‏ سحاليون ش اه" 
بحث عن نوادر الخطوطات دام اليزرة , ؛ كع 
البحر التوسط 0٠066٠64‏ 2 بارستان نور الددين ٠‏ 48 
محوث في الشؤون الالية والاقتصادية نين البحر وااصحراء ' 1 

4 جلاع 2 بين النهرين : دجلة والفرات علما 
اللخلاء هلا ء لام سني ورشك 30 
بدائع البدائه 8 بوتات العرب في لنثان 6/4 
بدائع الفوائد | لفنة تأملات اع 
بدوات الخاطر : /ا7 التأملات الشعربة 2 
الودة 0م20 تاج العروس لفك 
برقة العربية أمس واليوم كي ١‏ البو هع 
اللريطانيون ف المند ممة 0 آداب اللغة العربية هرهم ء ار 
إذوغ. الذكاء غظ ها « أبي عبد الرحمن العتقي  ١‏ بكار 
الستان 51م 5ملا , 0 الإسكندرية 5< 


24 : فهر بسك لحان ااقااك : 

تار #الإسلام للذهي 4م220 تار عزعفيف الدين التلمساتي 0 

5 الإسلام لكايتاني مه ( العلوم العربية بوه" 

« أصفهان ١ع>‏ « غزوات العرب في فرنسا 

« أفريقية الثمالية 0 وسوإسسرا وإبطاليا قوفت 

د الإمارة العياسية انوع « اافلسفة الأوربية في العصر 

التارع الإتجليزي كع التوسط عات 

تارع أوربا في العصر الحديث 0 454 « الفلسفةالغربية وصلتها بالظروف 

« بغداد 00 السياسية والاحتاعية منذ 

« العدن الإسلاي اك أقدم العصور إلى اليوم لت 

« العدن الحديث 1 « الفن التأثيري 8 

0 التشرييع الإسلاي اليا « قدوم الأمون مصر اله 

«ونس : 5ه « القرآن - كالم 

« الجبرلي ل و قتطلتطيق السرياق 1-0 

د جواتقيل 35 « الكامل لابن الأثير ١‏ 

« الحركة القومية ذف « الكرد باون 

« الحقوق د التارعخ الجدد لمديئة السلام 16 

ا ل ل 00 ا 

(. حياة معدة لاع اج امار اي ع 

د ابن خلدون ‏ 495 1076غ»4لات ولد حل ا فين 

حمق سن « مصر الف 

وروسةاليقا 39 « مصر السياسي والد بلوماسي وعم 

و سالشني الأرية ا « مصر في عهد البطالسة 3 

: الثعر اللي 558 « مصرالقومي ( ثورة 1١919‏ ) 459 

الضحافة 'المرئينة . . . و ا مرة ولامكر سد كيد ا 
٠‏ التارع الصغير لليخاري 56 « نصارى العراق عمه 22022 
تاريع الطازي © السو جز .عير ,2 التقائض في الشعر العربي . ٠‏ اج 

١‏ علراطين شرت د :3 العامة اد 
لتاريع الطريعي لبتي 327 « واسط 2 ., أفى 1 
تاربع العراق بين احتلالين ,رو , بو+ 20 7 الوحدة الإيطالية د 

(«الفرب ١‏ 3 ري التارم والحرءة 6 
التاريع العرني كرب تار البزيدية وأصل عتقيدتهم - ةع 
“نارنعخ العرب والإسلام ك7 ( اليعقوبي " 


( العصر الذهي للسريان كلد « العمن الها 


١‏ فير ست الحل الثالث د 


تار المهود. في العياق 9 منذ أقدم 
العصور حق ١‏ نسم الإسملاءي اعم 


كتمة الحتمة عه 
7 صوان السك غم 
تمجديد أوريا الحاضرة اك 
متاهيع إسداد انين في 
العراق مع لكوع 
حالف أوربا 1 
تحفة السائلين في أديرة رهبان 
المصريين ا 


محفة. النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار ‏ ) م20 5غ 


. تذريب الأخلاق لكي 
يتقث الآباء ره 
5 التزاث اليوناني في الحضارة الإسلامية 515 
: 3 3 داح إختلامية ا 

والح عزاقيين معاصررن 76 

١‏ الريك احتائتها وأصولا الأول حت 
٠‏ “التربية للسبتقيل 4 

1 الغربية الوطنية‎ ٠٠ 
"49  يلمركلا ترجة الأن أنستاس‎ 

از الأب ماريا يوسف هن 

“م الإمام أحد برع 

2 الأمير شكت أرصلان ع 
« جواهر لال مرو 0 
2 القرآن الكرحم الات 

الترجمات السريانية والعربية .لكتاب 
ش العولات 9 
ا تركيا الحديثة مع 2 1م 
ٍْ تسموفروزياسوس 0 
ريع النبلام م 
: اشربع الاجماعي 58 


الحركي في سوريا ولبنان م 


التششر بع الءتقاري الوك 
تشخيص السل الرئوي مه 
يوق اكلم 
التصر . تفن 
التصوف في مصر إبان العصر العماني 

بلاغ م ١ع-‏ 
التضوف وفريد الدين العطار /اءهة 


في فلسطين العربية ‏ 5١1م6١5/‏ 
تطور الكتابة العربية /الاع > ع انة 


التعين كلم 
التعليم العربي والجامعي 3 
0 ا مسيحي ووب؟ 
نغر بدات الصاح ملاع 
التفسيرات الأحمدية في بان الآيات 
الشرعية /اية» 


تفسير الفقهاء وتكذيي السفهاء ماع 


التفسير في التفسير: ( التفسير الكبير) ١.8‏ 


يو القرطي ( الجامع لأحكام 
القران ) ذلالاء/ا9؟ 2 كلاع 


دير الراقي, : :: 3 
تقاريرعن أحوال المعارف في سوريا 

سنة مع.ة١‏ م 
تقوم الذهن ملاه 
تكلة تارم ابن خلدون 34 
تكوين العراق الحديث 26 
التافزيون 1 81 


, العهيد لتاريخ الفاسفة الإسلامية ‏ ١4م‏ 


تذبيه البارعين على الانحوت من 

كلام العرب ىم 
ثيه الطالك ؟مية 
التنبيه والإشراف اكلم 
تنظم السلطات العامة في سوريا «ه.ه 


كلاه فبرست انلوق الثالك 


الهذيب كسم 
التوحيد الذي هو حق الله على العييد "لاع 
توحيه العمل الروسي بهم > 
وسكا 5.6 
تو صبج بن هشام 8ت 
التوراة كلاع 2 معدا لامة 
التيار حاع ‏ اروع ميلا 
ثبت الكتب الخطية في خزانة الآباء 
الكرمليين كه 
الثقاقة السياسية 39 


ورة حماة على الطغيان الفر سي لاع 
د سنة919١(تارعمصرالمومي)‏ 9ع 
)0 الفكر أو مشكلة اللعرفة عند 


الغزالمي سوس 
ثورة في البرج العاجي >*//اع 
ثورة قازان علا 
جامنع الصحح 5١‏ 


الجامع لأحكام القرآن الكريم (تفسير 
المرطي ) 4ل/ا١اء‏ لا" م ثلاع 
الجامع الختصر في عنوان التاريم 
وعيون السير ااغ 51١56‏ ”هل 
الجاني الإلمي من التفكير الإسلامي. 807٠©‏ 
جان حاك رمع الصلح الاجماعي 8١/5‏ 


جل قاسيون كمع 
البهة الوطنية الموحدة اللا 
جحم داتي عم" 
اجرح والتعديل اف 
حزء ان عرفة وم 
الجزيرة السورية فياعهد الاستعلال 
والحرية ضفي نكت 
جعفر الصادق ا 
حغرافية فالسطين اما 


الجغرافية الفلكية 2 . اكلم 


جغرافية موسكو ٠:‏ 2-0 
جمهرة الاغات /م07 
جمرورية أفلاطون مثا/اء مره 
عا لين الام لكايه 
جنة الصحراء (سيوة ) فد 
جنة على نهر العاصي اليد 
جنكيز خان إميراطور الناس كلهم 7/100 
المهاد السياسي اع » بارع 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
0 يك 
جورج برنارد شو د 
عجو لسدواق 2 
الحيش المصري البري والبحري في 
حرب القرم 4" 


حاضر العام الإسلامي ركهم ء ماه ء؛ ياه 
حاوية الاختصار في أصول عل البحار ؟ه.ة 


الحب اليف 
الحي الأول . د 
الحجاج )0 مدع لاك 
الحدائق والأزهار بهم" 
الحدقة باياه 
حرب البترول نف 
الحرب العالمية الثانية ‏ شعرة 
دلا ء لىع 
الحر ب العالمية الثانية منشؤهاوطبيعتها اونا 
حركة الترجمة عصر ع 
الحركة الفكرية في السودان فك 
حروف من نار به داكررة 
الخرية 064 ل ال 
حرية الفكر ‏ 2 فى 
الحسبة 74 
سناد نان 5 


و سق الحاد الثالك /لباية 


بحسو المخاضرة هغ ا )كام بالاة 
حفعم اكم 
حسن الانتخاب في الزواج 58 
حشو اللوزينج 0 
الحضارات الأولى اك 
الحضارة الإسلامية دل 
حضارة العرب ميقا 
عكارة أشقد فل 
اللضّاثة كلاع 
. الحفريات في بقانا واسط امزدنا 
الحق والقوة الاء 
التقوق الإدارية لشباط 6 
الحهقوق الإدارية للطرزي 1 
الحقوق التحارية 0 
الحقوق الدصتورية م 
الحقوق الجزائية م4 
الحموق الرومانية عكلة 
جات فارسية كمع 
نات من الصين ككة 
حكانات من المند كك 
المحكر في مصر مله 
الحكومة امحلية في السودان ع 
عل الطلاسم 20503 
حلاق أشبيلية غ٠5‏ 
الحلل السندسية هوةغ 2 "لاه 
الجاسة عد 
حماقة أم خلاعة ١6و‏ 
لات الأسطول الصري 5 
الجل والأسنان ان عار 
الخخنة الريفية دا 
حواء الخالدة سه" 2 16 
الوادت الشامعة والتجحارب الناقمة 
فى المامة السابعة 54-41١‏ 


عدواشي ابن هشام 64 
حياة الشهداء ؟هه- 
حياة الصينيين في نظر الغر بيين 6لهة 
ابن حيوس الدمشفي حت 
الخاتم الفقود 3 
الخدمات الاجتاعية في بلاد الدعرك مويسم 
خرافات ووقائع حربية ١اه-‏ 
الخريدة ( خريدة القصر) 8»: ؛ ياه 

ثملاهة )» ٠كم‏ 
خريطة العراق الحديث عروية 
خزانة الأدب اه 
الخصائص ذباطاء مهب 
خطب ١‏ ه6٠‏ 2 185 
خطب ابن ثياتة ١4‏ 
الخطر الضبيوني قبن 
تر افده 57 
الخطط التوفيقية 25 
خطط الكوفة كرب 


خطط الكوفة وشرح خريطتها ' 6ه 


خطط القريزي ‏ هلاه ء/ناه ‏ /اات 
فده ب له كك 
ذولاء اكلاء كبن 
الخلاصة ( ألفية ابن مالك ) 384 
خلاصة تارع العراق منذ نشوئه 
إلى بومنا كو“ 
خلاصة علم النفس ١4اءكلم‏ 
الخلاصة في الدستور الإسلامي 6ه" 
<فقات قلب 0/1 
<واطرء في العلم والدين والأدب 
واللغة والتارعح 7" 
الخلود و 
خيالات /ام/ 


9/١‏ فهر ست الحجلد الثالك 


دائرة الءارف الإسلامية ‏ 1# 4./2- 

7” 

دايشي نات 
الدراسات العربية في الانحاد السوفيتي 

لالىمء أ كر 

الدراسات العربة والإسلامية شاع 

دراسات في تطور الرأسمالية 35 


دراسات في العصور المباسية التأخرة 75 
دراسة موجزة لتارخ الحزب 
الشروعي في امحاد السوفييت /ام.ه 
درة البيان في احكام القرآن 46> 
الدرة السنية في تارجم الإسكندرية يوس 


الدرة اليتيمة ٠‏ اه 
الدرر الكامنة ماء 
الدر النثور في طبقات ربات لخدور 7ه 

الدستور الصري ا 
الدستور في قانون الاستملاك الجديد مم١‏ 
دعائم الأخلاق ع 
الدعاية قدعاً ويحدكا الا 


دفاععن العم ١/اغ‏ 6 15م052٠29م06.ة‏ 


الدكتور كدوك ما 


الدليل الفاسطيني الأردتي 0 
دليل الكتاب العربي الفلسطني " بس 
دماء ودموع ١‏ مه- 
دمشق في العصر الابوبي 6ه 
دمعة يزيد 1 
دموع وعواطف كمه 
الدهاة الثلاثة 8 
وء الأكرؤاء مع 
دور القرآن في دمشق ٠‏ 5 
دو ريكلا 5 
الدولة الإسلامية ايه 


الدولة السعودية في الجزيرة العربية م 


الدوله العهانية لاه 

دولة النفط في العراق اقلا 

الدون بحري هادثا عءءهة ال 

الديانات الكيرى في العالم ود 

دكارت 5غ ءقلاء 

دعقراطية جديدة الاء 2 5١اة‏ 

الدين والوحي والإسلام 6المءاكم 

ديوان الاجيال 535 

,) الأدب :”7 

و أسامة بن منقذ 5ه 

( أبي تام اميل 

« اعرى*الميس :66 

« التفتاف ”> 

« عم بن المعز لدين الوه - دن 

حسان بن ثابت مومع 

« الخليل فخنه د يكف 

ديوان رضا الطليانى (الشيخ) /اقع ؛ ىلا 
« سهطالزند ١‏ 

« السموءل 0007 

شكيب أرسلان (الأمير) هه 

جاه 

2 عفيف الدين التامساني عوية 


« بن عنين الانصاري #لماء 575 
د أبي فراس الجدالق رع .تةع 


ككد 

« الفلسطينيات مانا إابارة 

« المزرد 76 

«” ابن المععر ”7 

« لملك 30 

دي . دي . ك عله 
ذخائر العلوم فيا كان في سالف 

العصور لكر 

الذرة 3 


فبر ست الطجلد الثالث اا 


ذ كرى الأأمير حمر طاوسن م5 وسائل التساء الأخيرة 0 
ذو الرمة الشاعر 8 رسالة الجامعة “اما 
ذيل تارم واسط اكع الرسالة الخالدة حبار الام ١حد-‏ 
قي الر و ضعي مم2 رسصالة الديائة الصاشة احم 
ذيل طبقات الحفاظ م « الدعقراطة والاشتراكية 
الذين يعملون في البحر 4 القومية اقلا 
رأس المال هقم « عن التنميب في تل حسونة > 75 
الرادار /الم « عن الحفر في العقير ”7 
الرامايانا 44 « عن الحفريات في عفر قوف 5م/ا” 
رايات الإسلام اام « عن نوادر المخطوطات 3 
الرب اللزيف سلمان المرشد ؟هه20 الرسالة الفتحية ”7 
الرباط القدس ‏ و3 رسالة الفكر الحر وق 
رجل آسيا ار « فضائل مصر 1 
رجالات الحجاز 58 0 في الأبعاد و الأجرام 2 
الرجال المنبوذون > « فيالاسطرلاب ىم 
وحلان عه رسالة في الذرة والقشلة الذرية ع 
رحلاني في مشارق. الأرض ف اتسلبالأمطرلآب ' “يزه 
ومغاربها 6 « في فضائل الإسكندرية باس 
رحلة إلى صعيد مصر 17د « في الكتابةالعريةالمتقحة .ون 
« إلى موسكو 6د « في معطيات الوجدان الدهة 6.هع 
د ابن بطوطة +215 552 « في النمود المتداولة عصر همد7“ 
« ابن جير ترم « في الطيئة 1 
« الربيع باع 2 رسل الإنسانية 20 
0 السانح الإيطالي ٠وسمء‏ وميا الرسول 5غ كلم 
« الشمس في الليل وانهار 2 سس الرسوم اكلم 
« ميخا يوسف النحار البغدادي هه07 2 رسومستاليتحراد .6 
« الوصي وولي العهد إلى تركيا .وه 2 رشيد رضا(السيد) اه 
رسائل إخوان الصما بم رعاة,البقر 57 
د« البلغاء /ْ بع رعشات مدع 
« دشة 00 وه الرغائب اه 
د الصابي 2 «لامء 4لاهء لم2 روابط الزواج بين العرب والفرئحة ١م‏ 
د اين المعتز هام رواية آدم ١‏ فى 
د« من الجهة امن م التعلب ريف 


6رية 
روابة الوردة مكثلاء أكلا, 
رق إسسمير. 


روض البشر في أعيان دمشق في 
القرن: الثالث: عضر 

روض الشميق 

الروضة في الحفوظات 

ابن الروعي : حياته من شعره 
٠م21‏ 
5 »2 


روميو وجولييت 

الرياضة الشتوية 

دع قّ الصحراء 

زاد المسافر ) سفر نامه ( 
زبدة الحلب في تاريخ حلب 
الزراعة الاشتراكبة السوفتية 


فيرست اغان الثالك 


ااا 
تان 


ما 
ةلاه 
ما 
اللا 
ككع 
556 
امعد 
حاوف 
لمكم 


والاقتصاد الزراعي الروسي في '. 


١‏ عصوره التلفة 
الز نا بير 


سبيلوزا 

ستالياحراد باب النصر 
ست الملك الفاطمية 
ستيبا نكو اوشجين 
السحائب 


| ٍ اتا 0 


ة/اعغ 
ك5 
7م 
ولد 


الا 


م 
ممة 


الحاصد 


وا 
6 

٠م‏ 
6 
وك 
ك2 
هما 
مةة 


الل 


4ل 
ا 


سخر بات صغيرة 

سدكة 'الترات: العلنهى 

عر الصا 5 

سعد زغاول / أعلام الحرية ) 
ال 

سفر نامه ) زاد المسافر ( 

سقط الزند 

سكينة ( السيدة ) 

السلام 

السلام الاجتماعي 

سلسلة الطرائف بسر 

سلسلة القراءات الجغرافية الصورة 

ساميو 595 

السلوك شد 

ساوى في مرب الرح' 

سلمان باشا 

المفوسية : دين ودولة 

سوريا بين عهدرن 

سوريا على ءر العصوز 

سوريا ولمنان ش 

الشبياسة أمام الحاكم 

السياسة التوجهية للترسة الصرية 

سيرة الأمير شكيب أرسلان 

السيرة الخلسية ش 

سيرة الذرة والعئلة الذرية 

السيرة الطولونية 

السك عل الثبيل 

ابن سينا لوواء إاليالا م ممعء, 

سيوة نحت نير الاحتلال الإإبطالي 

سيوة ( جنة الصحراء 

شاباييف 

شاعر الغزل حمر إن أبي ربيعة 

شاعر في الإذاعة /انةوة » 


41 
ان 
م4١‏ 
عم 
ده 
حرف 
وعم 
اا 
/اكة 
8 
2 
د 
5 
اكمى 
15م 
ك5 
هوة 
0 
أءه 
مما 
لقا 
414 
0_7 
عمة 
28 
كم 
“م 
4ه 
لع 
لاع 
ا 
ف 
ىما 


فهر ست الحجلد الثالث امه 


القتاور والسرح حل 
الشاءلل في القراءات السييع لوم 
الشاب العربي في الحمل الاقتصادي مغ 
شبح كانترفيل كك 
شذرات الذهب م 
شخصية الحيوان ه/اء 
شخصيات عصامية عراقية ينف 
شرح الأربعين النووية الع 
2 محر على مذهب درون 1١/‏ 
0 التأويلات لق 
1 التهاديت يوم 
« الدستور العراقي «ؤل 
« العمدة أوعم 
« القانون التحاري العراق6م1 ؛ ٠.نن‏ 
« قانون اللوجبات الامناتي حك 
« الكامل ( لميرد ) فد 
« الفصل 8_8 
الشمرع واللغة م" 
شعراء بغداد وكتاءها في أيام وزارة 
ْ داود باشا كو07 
شعراء العراق وأدباؤه في المائة 
السادسة للهحرة ايد 
الشعر والشعراء 1 1ع 
شعوب الأقطار العربية الأسيوية ‏ سلاع 
الشفا 5ك 2 51٠١‏ 
شفاه غليظة ود »لالم 
الشفعة كت 
شكل:الحرر ب لاع 
الشوارد اللغوية في الأشعار البدوية برهن 
شواهد الكتاب الاى 
شكوى ملكة الاغات إلى ملوكها 4/١‏ 
شلى : قصة حياته 2 ,2 ةكلم 


الشوامخ لل ل ات ل للك 0 04 


شوقي موع سياه 
الشوقيات مده 
الشيخ الرئيس ابن سينا ١598‏ إالا١‏ 
مك »2 ملاع 
الشيخوخة الخضراء ..ولاء /ا.يةء لبرهية 
الشيطان لعبته المرأة 6 
الشيمة والاهامة قيربا 
صبح الأعثى ١‏ 
حائف قرش ع 
الصحاح م 


الصحة واعمال بالتربية البدنة الفنية +«عوس 
الصحة والرياضة في الوضوء والصلاة ره 


حون ماونة اكلم 
60 البخاري اد دكن 
صدى صرحة الى 
صريع الجد ١‏ د 
صفة الأرض والأقالم - 
صفحات من تارعُ الكويت هذ 
صفحات مطوية من تارع الحركة 
الاستعلالية لاع > مةع 
صفحة من تار لخ مصر في عهد مد علي "2.١‏ 
صهر البحر /امية 
صناعة الحرب لاع 
صواعق الععَاب 53 
صوان الحكة :مه 
صوت الشعر في قضية فلسطين 2 لاغ 
صوت الضمير كما 
الصور 5غ 
صورة دريان جراي 5 
صور ضاحكة م/اعء 
صور من التارع العرني ‏ 9ع ,»د 
صور من الياة العربية همد 
صور من العراق عهية 


فيرست الحاد الثالك 


ىه 
الضاحك الى 3-3 
الضريات السبع الأخيرة 6" 
الضعفاء للمخاري اسم 
الضعفاء والمتروكين للنسائي 1" 
الضغط السوفيتي على العالم العربي ‏ 6.0.0 
الضفادع لمعه 
الطاقةالروحية ماع 
الطالع السعيد اه 
طبائُع الاستتداد ومصارع الاستعياد 

معع لاقع 
الطب العربي 6ه 
طن النفسن اع 
طيقاتالأطباء ةلاه 
طبقاتالحفاظ ار 
طبقات الحكاء يه 
طبقات الشافعية الكبرى 2186168 
طقات الفلاسفة والأطباء /اكم 
الطرائف اأمة 
طرائف تار محية 542 
طريق الحرءة الاء 
طفل من القرية مع 
الطلمات الكاهنية ككلم 
الطو بغرافيا 6ه 
الطير يذ 
طيف الخيال يوان 
الظرقاء الشحاذون في بغداد وباريس الا 
عالمان دهة 
العالم البدائي 3 
العالم العربي ومستقبله 21 
عالم الغد 3548 
عالم واحد 6ه 
عاطفة الحب فت 
عانشة أم المؤمنين ري 


أو عمادة اللحتري م5 2وءه 
العيرات 5 
العير في أخار ما غبر اس 


الى وديوان الممغداً والخبر 
كاغ لااغءغءءكلاه 
حدرغ يكفقة 
عبلة وعنترة (حواء الخالدة ) 
اا ا ل د 


عقر يات شامية 


أبو عبيدة 7 
العجدائب /اه/7 
تجائب الخاوقات عع ارس 
العدالة الاجماعية /اقية 
العدالة الاجماعية القومية والدولية ١ائ‏ 
العدالة السياسسة 86 
عذراء الهند .0 
عذارى لالم ء كم 
العراق وأعريكا بعد رحلة الوصي 74 
العرانس رعس ع سرع 
العرب : تار موجز م 
العرزت في طريق الانحاد /اه" 
العرب قبل الإسلام /اه7 
العرب والشكلة الهودية اننا 
عربة التفاج 1 فال كك 
العربي الاسود الى 
العروج في درج الال والخروج 
من درك الضلال 26 
شائر الشام عمد ءءىء 
عشائر العراق ا 
العصامى عبد العزيز رضوان لا 
عصر الاشتراكة ع 
« السريان الذهي 1" 
« :التي وبيكته قبل البعئة سيمرز ء اه 
التسغور في اليس 36 


فيرسيت. الوزن الثالك عرو 

العطلة الكبرى مزه ابن عنين وشعره كمع 
العمد الذهي فف ب كذ عواطف قذع 

العقد الفريد ةع عوده الروح لذن 
العقل الساطن وعلاقته بالأعراض عودةالفردوس أواستقلالأ ندونسيا 6ع 
النفسية اع العين ”7 
الدمل الرو-دءي 71 عبيون الآنباء هد 

العمل في السام مغ20 العيون اليواقظ فيالأمثال والمواعظ هم 
عقيدة الشيعة 00 غابة الإنسان. وك 
العقيدة والشريعة في الإسلام “اع غبار الزمن ١‏ 6 
العلاج بالتحليل النفسي كم الغدير في السنة والآدب ل" 
علاقات الميئات في مدينة مسينا ‏ موس الغرائب 4 
عم الاجماع الدديني م غرائز الحيوانات ماع 
عم الغيب في العالم القدهم هماع الغربال 1 ككرم يكدة 
العم احزون في علم الطلسمات ماكر الغرر التارمحية في الاسرة اليازجيه 5:؟- 
العم منذ عام .ةا م غريب القران عب 
علم النفس التجربي ١١‏ الغلطة الناححة 1م 
عَم النفس الفردي غلواء 1 
وعاء الغ »68 الفائق في غريب الحديث 2 
/ا..مء اذه - عله 0 فانحة الدراسات النفسية والروحية #وي»ه 
عم النفس والاخلاق 6م .0 قتح الباري ل 
العم والحرية والسلام 5ه فتوح البلدان 5 
العم والحياة الاء الفتوح العربية في سورية الم 
العم وعلاقته بامجتمع ١/ا2‏ الفتوحات المكية 00 
العم عيط اللثام ع فجر الإسلام 14>" 
العلوبون ؛ من مم وان هم 186 2 .م الفرسان /اكية 
على باب سجن أبي العلاء مهم الفرسان الثلاثة 6ه 
علي ين أن طب (الإلم) 6ك قرويه | 9 
على الحك ماع ء لام" الفصول الاربعة 00 
على هامش الطب فصول من الثنوي فق 
جمار بن ياسمر 4 ءام فضائل الإسكندرية للصباغ اسم 
العناصر الخالدة في الفردية ود 2 « الأني الفضائل ‏ .ويس 
عنرة بن شداد وك فقه القرآن وآلسئة والقصاص اع 
العتقود م فك الأغلال 52 


علية فهرسدت المحلد [اناليف 


الفلاح الناجح امه 
فلاسفة العمرب لكان 
فاسطين : المشكلة والوعد ١ءمه‏ 
الفلسفة الاقية ما 
فلسفة التفاحة أو حاذبية نيوتن 9/4ائ 
الفلسفة الروسمية لكيه 
فلسقه اللعب ا 
فلسفة النشوء والارتقاء ‏ ./ا1. ١5‏ 
الفلك تا 


الفن ومذاهبه في الثر العربي 
هع - ؟هاءلا": 2 هغه 


الفن في روسيا 0 
الفنون الإبرانية فيالعصر الإسلامي /01/ 
فهارس بروككان الات 
الفهرست م 
فهرست مخطوطات اللتحف العراقي 00 
فوات الوقيات ١‏ 0 
فوائد الشرائد أو الشوارد /اه/7 
الفوائد في أصول البحر والقوعد ؟هية 
الفوز بالمراد في تارج بغداد ”7 
فولبونٍ ا 
الفيتامينات ملاع 
فيصل بن الحسين في خطبه وأقواله. “م١‏ 
في السودان فد 
ل بوه" 
في مخدع المراة ت”07 
في المرآة اود 
ف اللرية ‏ م 
في موكب الشمس ل كذ 
فيلسوف العرب والعلم الثاني 531 
فينقية ع 
القاموس د ا 


القاموس الهر نسي العربي اكلا خالم 
قاموس كوابيا 5 
القاموس الحيط كلع ءلااغ 
القانون الك باوماسي لاع 
قانون ضريبة الدخل وتطبيقه 

في العراق غماء مولا 
قانون الءقوبات البغدادي ول 
قانون العقوبات وإصلاح الجتمع ‏ سوم 
العاهرة لاع 
القاهرة الخديدة 6 


القرآن الكرم 155 ه3:169.1؟؟ 
ضف نكيت 
0 


القرآن ينبوع العلم والعرفان كلا 


القراءات الجغراقية الصورة كما 
قرة بن شيريك حا كك مصر 6 
قرة العين 17م 
قصة أرستطاليس قاع */ا/ا 
الالياذة اا للم 
« البتفسج 7م 
« الحضارة 3 ١ع‏ 
« الذرة ع 
« الروح والجسد ع 
القصةالروسيةفيالأدبالعر بي الحديث 7ه 
قصة ع.قري ْ 54" 
« العدوى و/اعاء 
( عثرة م07 
)2 النزاع بين الدين والفلسفة لم 
قصص دوستوفسكي 1 
قصص القرآن 2 5م 
قضايا الأقطار الإسلامية 34 
القضايا الاحماعية م7 
قضية العرب م 


فبر ست المحلد الثالك ممه 


١ 


قضا سكين مدع 2 "1" 
قلائد الدرفي سان أحكام الآيات بالأثر بيهم 
قلبايِن ٠‏ 50 

القواعد النفسية ف الموسيق الشسرقية 
والغرسة ملا 
قوانين الدواوين : 04 
قوانين الدولة /الاه 
القوة مما 
القول الفصل فيرَد العاني إلى الأصل غ/ه 
القيثارة الى 
الميصرارتف /اام 
قبصر وكليوباترا ككاعة 
كانتن فبرا كر يلونا لق 
كاتها أويانيشاد فد ا 
الكاشف اع* 
الكامل 5طاغ كلا 
كاند يد ككة 
الكتاب 34 
كتاب اللدان ام 
2 عن الله 5غ 


في المعانني المختلفة لافظة نقطة .ره 
كلية المندسة العراقية وه" 
الكتاب المقدس 1١586‏ 1517/6 + 554 » 
ل 
الكتابات العرة في.قلعة بصرى ‏ 585 
كتب وشخصيات /ن؛ 2 5و/اء بيولا 


كرم على درث ل 

كشف الظنون كم 

كدف المند 4 
كل شيء هادى* ف الميدان الغربي 

عوسء ماه 

الكلمة الأخيرة للقديسة تريزاً وه“ 

كلملة 0 الاك 5 


كلمنصو وحياته الغامضة 4غ 
كلءوبائرا ة/ا١‏ 
كايوباترا في خان الخليلي 6غ 
ها واه ١‏ 
كا رأى اما 
ةفق العووان عع 
الكنت دعوريه د 
الكواكب السائرة في أعبان المائة 
العاشرة أو 
الكواكب السماوية في شرح قصيدة 
الفرزدق العلوية رمه 
الكو نتراسوسيال .1 
كيف تتقي امرض 3-3 
كاي لب الإنسان على الألم رةه 
كيف تكتب كثيلية 6 
كيف تكتب قصة أ وكثيليةأوأقصوصة +.ه 


كيف تكس الأصدقاء وتؤثرفيالناس لاع 
0 : 3ه 

كيف نسوس حيائنا بعد الحسين الاك 

كت تكافح الفقر والغلاء ام 

َك تكسن الأأصدقاء #4 فى ات 

كيف بداوي الإنسان صحته بعد 


سن المائة على 
لوهم .د 
اللزوم.ات ( لزوم مالا يلزم ) ْ*” 
اللسان 19 
لان الميزان وهم ٠ك‏ ء احم كر 
لسبساترانا وفذه 
اللغاتفي القرآن /اللاع > يلاع 
اللغة العربية في أوربا اه 
الاغة اللاتينية كف 
اللغة واجتمع اع 
اللغة اليونانية /الاع 
لفساء ١‏ 0 


كيه قو تميق الحلد ااثالك 


افد حار بوا من أجل الوطن م 
لماذا تأخر السلمون و تقدمغي رهم هيه ؛ سه 
لات من تارجم العام كرا 
لحة خاطفة في حقوق ااؤافين لسر 
لحةمن سيرة الملك عيد العز بز بن سعود الغ 
المع التار نحية /اه”7 
لمن دق هذهالاً < واس بهار 
لنين في موسكو لد 
لونشيادي لاعر مور > 
لورنس بطل الجزيرة د 
ليالي الروح الحائرة 38 
بابي سطيح 1 
لياليي الشاطى* حلاء “الى 
ليبا في العصر العثاني - «#عسء «لاع 
الليلة الثانية عثيرة تيا 
ليلة عاصفة 6" 
بلة النهر مدع 
يسم للد 
مكثر الكبراء في تاريح ساعراء 86 
مال ال رأسمالية لاع 
فاعاء فلطين له 
ما الإنسان الا 
الماركسية والتقد جلاع 
ماضى موسكو في أسماء شوارعها 2 * 
وسادقا ش م 
ما في العالم السغلى لسن 
مالك الأشتر /ا١00‏ 
الالية العامة والضرائب ع 
ماعي الفلسفة ويه 
ما عي اللوسيق و الحيدة "٠.6‏ 
مالة بوم قوق الأنتقاض الع 
مائدة السمن ‏ , 6ك 
البادى" الثلاثة للشعب 00202020 خثرن 


مادى؟ عل الأحنة هلاء 
مسادى؟ في الدين الإسلامي اما 
المثل ااسائر ١‏ ١ع‏ 
مثير الغرام المع 
المحاني الحدثة 1 
حلة الأحكام العدلية 8 
مجلس الدولة ا 
الجلس العدلي أو الحج على الرب 

الرشد ىم 
مجلس النساء اه 
ممع الأمثال م١‏ 
الجموعة الذهصية /اه 7 
الجموعة الرنمية لمفررات الم ١84‏ 
ت#وعة القرارات العبيزية م 
تموعةالقوانين والأنظمةلسنةه ١9‏ مون 
وعة نعمة بافكث 7م 
امو ع اللشيف بقع 
ينون لملى قو 
محاك الأحداث وى 
محادنات في الضوضاء 6د 
محاسن الساعي في مناقب الإمام 

الأوزاعي 04 
#ماد في قانون الانتخابات الثيابية 

/الوع > انقلا 

محاضرات تقابة الحامين في حلب 45 : 2.4" 
محاكة الحيوان أمامالقضاء 8 
محاكة المارشال 9" ؤي 
الجر 2 070 
الحرر وفنا 
#_د 6 
عد عيده 


مةئ »ملام .كم 
عمد والخلفاء الراشدون عوية 


امحلى اس 


:لنت لصيف .... 


اناس وأدعة ها سبد 


فبرست الحاد الثالث االمىية 


محيط حيط ك7 
الختارات مر 
الختار من رسائل الصافي 250 
مختصر تارم الحضارة الغربية في 
الأزمنة الحديثة 50 
مختصر نارم دمشق 6 
مختصر تثبيه الطالف العامة 
اللهذيب لحان 
2 كتات العين بم" 
المفمصل مقع 
الخصات الزراعية في مصر هع 
مخطوط ابن الدبيثي 5225 
مدام نترفلاي .1" 
مدحت باشا أبو الدستور العماني 
وخالع السلاطين ىم 
مدخل إلى علم النفس ل 
االدخل الشيرقي لمصر 5 
الدخل في الألعاب الأولمبية 25 
الدخل للفلسفة الإسلامية م 


مدعى الأأوهية في القرن العشرين 5/ 
مدونة جستنيان في الفقة الروماني 


هد دييت 

مدنية د 
العرئة (المجورة 5-0 
مذكرات الإمبراطور جهانحير ‏ ١ثه‏ 
,)2 الأمير شكيب أرسلان :/اه 

و حول الحياة العسكرية /الم5 

2 ستالين : ع6 

« طبيب في الأرياف هلاع 

»)2 محمد كرد علي كع 


٠‏ في أحكام تصرف الأجني 
بالأموال غير المتقولة في العراق 
5م 2 .يهلا 


مذهب الذرة عند المسامين وعلاقته 


عذاهب اليونان والحنود 2 ملاع 
هرآة الحنان 25 
مراة الزمن و 
مرآة نفسى 37 
الرأة ١‏ عع 
الرأة في مختلف العصور 8٠١‏ ١١١ه‏ 
وراجعات .يم 
المراسلات السياسية باللغة السريانية لمعيه 
المأراسلاتث المارنية 7 
مراصد الاطلاع - 0 
عراقبة ميزانية الحسكومة وحساباتها ج7غ 
مرحلة وأجواء >5 
المرسحية الشعرربة 525 
مرشد الرهبان الثالثيين ّغً”, 
ركب النقض : مداوله وعلاجه 0220 
“روج الذهب > 
المروج السندسية في تار الصالحية 
لم ع كمه 
مزارات بغداد ”» 
المزارات التارمحية في العاصمة الخالدة . م 
المزهر وا" 
المسألة المهودية 58 
المساعد /ا76 
مسالك الأبصار 2 


المساكين 6 


المستحاد من فعلات الأجواد 52 


المستشرقون اكه 
مستقبل الإنسانية 3 
مستقبل الثمافة في مصر 8 
مستقيل الصين عكة 
مسرحيات بورسيدز 5 


ارية 


المسامون في جز رة صقلية وحدنوب 


المسيك 


إبطاايا 
كلاع > كلا /اثموء 


5-7 الإمام أي عوانة 


مسيسون الراهب 

المشاكل الحديثة في العلوم والفنون 
مشاهدات في الهند 

مشروع إعاء الثروة الوطنية 


في العراق 


مشكل الحديث 

المشكلة الأخلاقية والفلاسفة هنا » 
معتكيلة الصايل الشي بق ضر 
مشكلة الحديث 

مشكلة السلوك السكوباني وسماء 


مصر الظافرة 


مصطلحات القانون المدبي 


2,” ع٠‎ 


مصير النصارى في الشرق 
مطالع الأنوار النبوية في صفات 


حر الوه 


مطالعات في الكتب والحياة 
المعارقف 


معحزة القرآن في جنة الرضوان 


)0 الأدباء 


٠ةاء١15»‏ 
الاك ؟كللاء 
كم ككل 
أدياء الأطاء 

اللدان ع *” 251١5251 ٠‏ 
السفر 

فريتاغ العرفي اللائيني 


فهر ست املد القاليق 


52-61 
0ه 
م 
عد 
لكر 
مم 
ع 


ابولا 
هكم 
كام 
كلا 
مما 
كلاع 
:ع 
2/3 
اراس 


2 
16 
96 
١غ‏ 
اع 
كم 
حت 
6م 
لم 
5لم/ 
7 


معجم فر أسي عري 
« الفيروزا بإدي ( الحيط ) 
فيشر 
)2 لاتيني عرني 
المعدم الاغوي الكبير 
معجم الطبوعات 
المعجم الوسيط 
كد يونابي عرني 
المعرب 
معين الحكام 
معين الححقق ومعين اللدقق 
لغرب في حلى الغرب 
مفارقات الحياة' 


فك 


المفهم في يح مسج 

الفيد في أخبار الصعيد 

الفيد في ذكر من دخل الصعيد 

مقالة في رسم القطوع الثلائة 

اللقامات النصرانية 

اللقامر 1 

اللقاييس 

مقدمة في كيان العراق 
الاجماعي 

٠ القولات”‎ 

الكترة الععاسية في البصرة 


كسم غري 


الاح العربي أحمد بن ماحد 
يلون 

ملتون نوب 

طسق العام العريية 
الاسعة الدرجة 

ملحمة ملتون 


م 


/اه؟7 
:م 
مام 
/67 
14م 
كلعء 
احلله 
/ارة لا 
اكلا 
الخمدد 
/اة/ا 
16 
ع6 
038 
اانا 
اكلم 
كلم 
حقل” 
76 
كك 
ّْظخخؤذ”7, 


اا 
ما 
وم" 
ريا 
0ه 
ذةء 
ا 
/اةل/ا 
١‏ 
5غ 


2 


ْ 


فبرست الحلد الثالك حمة 

«.لخص ثلاث رحلات في ١ه‏ مواقف مؤثرة في تاريخ محمد 
ديار الشام ١‏ ابن عبد الله /امام 
الاذات والألعاب ٠ه‏ المواهب الفتحية ١6‏ 
منك الطفيليين واغ ) موجز:وارج الحروب والقرون ‏ 5598 
الملك فؤاد وعلاقته بإيطاليا ة/ ١‏ موجز علم الامراض اللاطنة وهم » كلمع 
ملكتان في بغداد ..وع2 موسكو السوفيتية م 
الملل والنحل هبيخ ارسق اللرية ا 
موك العرت مه © موطأ الإمام مالك جرم مليوس 
ملق السبيل ١8‏ الموت والعقرية الاء 
تملكة العراق 4م الموق ع 
منتخب صوان الحكية - 54.ه 2 اليثاق القوي اونا 
منتخب الختار في عاماء بغداد ريوع ..م ميم امار برب 
منج البحث في الأدب واللفة 2 خم الميزان الصحييم عون 
من الإغريق إلى دارون يل ميزان العمل ع 
من حولنا ه5غ ٠١‏ ميلادالحضارة اا 
منسوجات إسلامية عراقية م نالقرن ميكر ومغياس 4 54 
التاسع والعاشر الممسحري لاه تابليون ل 0 0900 
من كعم لبنان ‏ «م/اع 2 س2 54> نابليون ومحمد علي «#هاءلمهع 
من عبعريات نساء القرن التاسع عند الناسخ والمنسوخ ما 
العرب ! /الما الناشئة والغرور ا 
من كان عصر من امؤرخين كم 2 الناطقونبااضادفيأعركا اكغار .ويه 
من نورمانديا إلى اللطيق /امة - ثلا 8 
دن اهو يناد ليت لمك 0" اس 
من واحدة لأخرى ووة النبراس في تارع بي العاس بيوعءرروع 
من وراء الافق م5ة تا 07 

النظورات الخسينية ٠ة/ا‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
المهمراتا و ' والماهرة هلاه , ,لاءيوهمم, .كر 
المهتمين بأخار مصر من مور حي التعحل 0-3 
الصريين ككم نحل عبر التحل وباع, بس اسعت 
عيد الغرت 1١‏ 2مءه 0 نحن الأطاءء 2 
المهرج 02005 لخو التعاون العربي عم م قوة 
المواعظ والاعتبار في الخطط والاثار تخب الذخائر في أحوال الجواهر همهو“ 


وباه » باياهة » 51١/‏ 2 ١؟"‏ 


عب العدد م2 


بيقبة فور ست ١‏ 


ذاء اقلت اكلم 
النزعات الاستقلالية في الخلافة العباس. 9 
نزهة المشتاق في ا<تراق الأفاق ‏ م/6/ 


نشوء الإنسان اللوءعءما 
نشوء اللغة العر ببة وبموها واكتهالها 
وماء وو7ا 
النصارى في الشرق 0" 
النظام الاشترا كي راع 


نظام الحسم فيالعراق 1.و/اء 5..ةء /امية 
النظام النقدي في العراق لاوغ ٠.١‏ 
النظام التقدي والصراني في سوريا 51497 
النظرات 6 
نظرة في مشروع قانون الأحوال 
الشخصية ين 
النظرية العامة 'في الفسخ في الفقه | 0 
الإسلامي والقانون الدولي ‏ “لاع 


نعمة يافت لام 
النث, الشجي فيالردعل برهم اليازجي. ٠7007‏ 
نفائس الفلسفة الغربة ١لا‏ 
تفح الطب 000 كلاه > بيات 
النفس والجسد ٠‏ لا 
نقوس مضطربة ١‏ 56 
نقد المثالية الحديثة ولا 
النمود للنلاذري ديفا 
التقود العربية وعم النميات *” 


النقود القدعة الإسلامية لمقريزي هو7 
تقود ونعليعات على معجم دوزي /لاو”7ا 


الكت اللطيقة في التحدث عن ردود 

ابن أبي شيبة على أبي حنيفة 2 عسس 
نكت الهميان ٠‏ لمكم 
الكت والعيون حي 


نهاية الراتبة في طلب الحسبة ع 
نهاية السول في رواية الستة الأصول ١.6‏ 


الوحدة العربة : ثعانها وعوامل 


تطورها 
الوحدة العربمة ومراحلها 


للد -الثااث 

نهاية الطريق 98 
نهضة العراق الأدبية في القرن 

التتاسع عقر املا 
النواة والقنابل النووية حللد4 
توادر الأصو ل في معرفة أخبار 

الرسول د 
توادر ححا اكلا 
النور 6 
النيل ١١6‏ 
هائم وأمية ني الجاهلية 2223 
هابني ا" 
هذه هي الأغلال 4 ود 
هذه هي الديمقراطية 1 
المررالا لف م 
هل لل حي 71 3 
همزات الشياطين 5 
حموم: الشباب ل 
هنا وهناك دكت 
اند ا 
المنود في جنوب إفريقيا لاد 
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